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مقط پس الناشر 

الحم له والصلاة والسلام على رسول الله ويعد: 

فهذه القفزة العظيمة والحلم الكبير الذي كان يراود أحلامناء لطالما انتظرناه منذ زمن بعيد. فساق الله عز وجل لنا 
فرصة ذهبية لتحقيقه على أرض الواقع كي تكتمل عندنا المرحلة الثالثة من برنامجنا بتوفيق من الله عز وجل ورعايته. 

هذا العمل الضخم لم يكن ليخرج لولا رعاية الله عز وجل لناء ومواكبة القدرة الإلهية منذ اللحظة الأولى لهذا الكنز 1 
العظيم الذي ينتظر إخراننا الباحثين وا مؤرخين في العالم الإسلامي العمل عليه وتقديمه للجيل المؤمن المجاهد القادم بثوب 
چدید. ٠‏ ' 

وقبل أن أنتقل إلى فوائد هذه المرحلة لابد أن أشير إلى عدة نقاط مهمة: 

النقطة الأولى: أن كل ما خطه الشيخ بيده أو قاله بلسانه في هذه الموسوعة إنما هى نتاج عشر سنوات متتالية مليئة 
بالأحداث الجسام امتدت ما بين سئة 1949-19194م سوى انحلال الزراج في الققه والقاثون .)١(‏ 

النقطة الثانية: أن كثيراً من خطب ومحاضرات الامام الشهيد التي القيت في الفترة المذكورة أعلاه في أرويا وأمريكا 
والليج ل كل الفصيرل عليها بسبب الظروف التي المت E E‏ ل 
بعد استشهاد الشيخ رحمه الله. | 

النقطة الثالثة: معظم هذه المادة تركن على التجربة الجهادية والمسائل الفقهيه والعقدية والجوائب الفكرية الاسلامية 
المعاصرة والأحداث الجسيمة والتيارات المتحرفة والمؤامرات د التي دارت على الإسلام خلال القرن العشرين. 

النقطة الرابعة: لا بد أيضاً ١‏ انما أن Oa‏ رحن E‏ لز لاطا رق لي 
الأردن وفلسطين في الستينات والسبغينات تخلله إلقاء خطب ومحاضرات يكتابات : قيئة في اا الصحف ا لم نستطع 
أيضاً العثور عليها. 

فرائد هذه الموسوعة: 

-١‏ جمعت جميع ما قاله وما خطه الإمام اة عبد الله عزام في ازيم لجل اك بعة أن كانت هذه المادة مشنتة ومفرقة 
٠‏ في كتب صغيرة وكبيرة يصعب على أني پاحث احضارهاء فيما لو أراد المصول عليها مجتمعة فضَادٌ على أن كثيراً من هذه 
الكتب أو الأجزاء قد نفدت وصعب علينا إعادة طبعها من جديد. 

7- أن هذه المرحلة وفرت علينا من الناحية المادية الشيء الكثير. 

فعلى سبيل المثال استطعنا أن نجمع مجلدات التربية الست في مجلد و احد مما وفر علينا الثثين من قيمة الطباعة, 
وكذلك ونر نفس القيعة من حيث الوزن قيما لى أردنا إرسالها في البريد, وهذا 'ينطبق على بقية المجلدات الأخرئى وأصبح كل 
اهاد م الج على اوه اكا ت الف السابقة. 


)١(‏ كذلك وسالة الدكترراه لم نضعبا داخل هذه المسوعة رالني حصل عليها في عام 1۳۷۳م بالاضافة إلى الكتاب الذي شارك في تالينه (الدعرة الإسلامية فربضة شرعية رغرورة 
بشرية) رالذي كان له نسيب الأسد في تاليف. وكذلك بعض الكتابات الثليلة والأشرطة التي لم تر عليها بهد 


0 م 


-٣‏ آصبحت هذه المادة ويثويها الجديد سهلة النقل مع أي شخص مسافر إلى الخارج لصغر حجمها وقلة وزنها وهذ 
نقطلة مهمة جداً كان يعاني منها كل من أراد أن يثقلها معه إلى بلده أو إلى الجهة التي ينوي السفر إليها. 
؛- النقطة المهمة والأخيرة: أن هذه المرحلة هي توطئة للمرحلة القادمة رفي الها التي سيتركز عليها العمل 
القاده[؟). 
منهجنا في العمل: 
فكرنا كثيراً في كيقية العمل على هذه الموسوعة فاستقر الأمر على الترتيب الأتي: 
-١‏ جمع كل ما خطه الامام الشهيد بيده في مجلد واحدء وقد أطلقنا على هذا المجلد من الموسوعة (المجلد الأول). 
-1١‏ جمع كل ما خطه الامام الشهيد بيده في مجلة الجهاد ونشرة لهيب المعركة في مجلد واحد كمجلد (في خضم 
E‏ الحور ومن القلب إلى القلب) وأطلقنا عليه: المجلد الثاني. 
0 پلدات( ي التربية الجهادية والبنا » الست)في مجلذ واحد وأطلقنا عليه: المجلد الثالث. 
0 و ا كمد لد في التآمر ر العالمي ومجلد في الجهاد ققه واجتهاد؛ ومجلد في الهجرة والاعداد 
,وقد وضعت جميعها في مجلد واجد وأللقنا عليه المجلد الرابع 


ا ٠‏ وحن تش بإذن الله لامندار مجلد خامس يحتوي ا ا ونسال الله التوفيق والسداد 
وأغيراً؛ ندعو الله عز وجل أن يبارك لكل من وقف خلف هذا العمل وساهم به سواء من الناحية المادية أى المعئوية وأفر 
يخلفه خيراً. ويانتهاء هذه المرحلة نكون قد طوينا نهاية المرحلة الثالثة تمهيداً للمرحلة الرابعة إن شاء الله تعالى. 
وحسبثا أننا اجتهدئا صادقين فإن أصينا فمن الله وإن اخطانا فمنا ومن الشيطان ونأمل من الله القبول والثبات. 
والله ولي التوفيق 
ظ مدير المركز 
أبو عادل عرام 


)١(‏ راجع المرحلة الرابعة في تهاية المجلد الرايع عن هذه الموسوعة (التعريف بالمركن). 


كه قير 


صدرت كتب الامام الشهيد عبدالله عزام التي خطها بيده على شكل كتيبات صغيرة 
متناثرة يصعب على الاخوه حملها واحتواءها وجمعها ويناء على رغبة تلاميذ الامام الشهيد 
عزام ومحبيبه وأنصار فكره قام المركز بجمع هذه المتناثرات في مجلد واحد يحمل رقم )١(‏ كي 
يسهل على الباحثين مهمة البحث في هذه الكتب وهكذا بقية الكتب سنجمعها في مجلدات بحيث 
کن ورغ كح طيغ ما" قال وما ركه امام الد كن معيو ع هده امات 
ارتا نقعها مجك خافس:فهرسة مان الله تفالن: 


2 دل دو سمه 


مركز الشهيد عزام الإعلامي 


خلاصة عقيدة السلف 
ولس عضيد ة ا لمو لف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه أجمعين. أرسله ريه بالهدى ودين الحق ليظهره ء 
الدين كنه وكقى بالله شهيدا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً ياء وترحيداً بريوييته وألوهيته وأسمائه وصفاته؛ وأشهد أن محيداً عر 
ورسوله تله على آله وصحبه تسليماً كثيرً امان 

فهذه عقيدتنا وهي عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة (أهل السنة والجماعة) وهي: الإيمان بالله وملانكته وا 
ورسله والبعث بعد اموت والإيمان بالقدر خيره وشره. 


الإيمان بالأسماء والصفات: 


ومن الايمان باله اإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوا مه من غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف: و 
تمثيل:» بل نؤمن ونعتقد أن اك روا البصير: فتحن نثبت لله عزوجل أسماعءه الحسثى وصقاته الملا ال 
وردت في الكتاب والسنة الصحيحة. 


ونعتقد أن أن السلف (رضوان وم اط ست السام شمن مم الست و فشو ل ی دا إل 
A‏ 


وكما قال مالك: (الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة). ٠‏ فحن نؤمن أن اله يدأ ليست کایدیڈ 
وله بصر ليس كأبصارتاء وتؤمن بنزول الله عزوجل إلى السماء ألدنياء فقول التزول معلومء والكيف مجبول, والإيمان به واج 
والسؤالل عته بدعة. 


الإستواء والفوقية: 


ونحن نؤمن أن الله عزرجل مستى على عرشه بائن عن خلفه قوق السماء السابعة لا نقول الإستواء بمعنى الإستياد, ا 
الهيمنة). مع تنزيهه SEES‏ بزمان أى مكان. 


الإجان بالقدر: 
ونثمن أن الله خالقنا وخالق أفعالنا مع كون العبد مختاراً في أفعاله» ونؤمن أن الله فعال لما يريد .. آلا يكون شيء إلا بإرداتا 
عن تقديرهء ولا يصدس عن ثدبيره ولا محيد لأحد عن القدر المحدد. ولا يتجاوز ما خطه له في اللوح المحفوظء وعقيدتنا وسط بي 


القدرية التي تسند الفعل إلى العبد وتجعله خالقاً لفعله من خير أى شرء ونخالف الجبرية فلا تقول العبد مجيور على فعله من خير أو 
E e‏ أفعالنا والعبد مختار يفعله. 


الاقوب والكبائر: وعقيدتنا وسط بين المرجئة رال (الغرار 5 والمعتزلة. ٠‏ فحن لا لا تقول كالقوارج أن أن مرتكب الكييرة كافر, 


تت 


ولا تقول كالمرجئة أن الإيمان لا يضر معه معصية, ولا نقول كالمعتزلة أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين, بل ترجو للمحسن ٠‏ 
ونخاف على المسيء. وإن مات ولم يتب قأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

الصحابة: وعقيدتنا وسط بين الروافض (الشيعة) والخرارج فنحن نعنقد بفضل الصحابة كلهم: ولا نفلى في أهل البيت. 
وبخلاف الخوارج فإنهم قد كفروا عثمان وعليا وطلحة والزبير ومعاوية وعمرى بن العاصء ونؤمن أن أفضل أمة محمد له أو بكر 
الصديق» ثم عمر الفاروق, ثم عثمان ذى النورين: ثم علي كرم اله وجههء ثم بقية العشرة (سعد وسعيد وطلحة والزبير وأبى عبيدة وعيد 
الرحمن بن عوف): ثم آهل بدن ثم أهل الشجرة (بيعة الرضوان)ء ثم سائر الصحابة رضوان الله عليهم. 

ونتولى آصحاب رسول الله مه كلهم: ونستغقر لهم وتذكر محاسئهم؛ رنكف عن مساوتهم. ونسكت عما شجر بينهم: وثُقرُ 
يفضلهمء ولا نكفر أحداً من آهل القبلة بذنب ما لم يستدله. أو يعمل عملا لا يحتمل إلا الكفرء مث السجود الصليب» ونرجو للمحسنين 
أن يغفى الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته؛ ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله به . ونترضى عن أمهات 
المؤمنين المطهرات من كل سوء. ش 

الأوليا :٠‏ رنُقر بكرامات الأولياء. والمؤمنون المتقون كلهم أولياء الرحمن, رأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن والسنة. 


التشريع بغير ما أنزل الله: 

ونر بان التشريع بغير ما أتزل الله كفر يتقل عن الملة, ونرى القضا ٠‏ في ظل القوانين الوضعية باطلة لا تلحقها الإجازة ولا 
التهيم: وتفتقد أن الجهاذ اهن ا القزانة ت وم ار سيدا ) إلى أن يقاتل آخر أمته الدجال. لا يبطله جور جائر ولا 
عدل عادل. ٠ ٠‏ 

رأهل الكبائر من أمة محمد عله لا يخلدون في النار إذا ماتوا موحدين -وإن لم يكرنوا تائبين- فهم في مشيئته وحكمه. إن شاء 
غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله. 

٠‏ ولرى الصلاة .خلف كل بر وفاجر من أهل القبلةء وعلى من هات منهم. ولا تشهد على عسسلم بكفر ولا ثقاق ولا شرك ما لم يظهر 
ا تدع ايك إلى الله ااي 0 تصدق كاهناً 3 وار ونكره أصحاب البدع: ونرى أن الإستفائة بالاموات 
ادع المي ان يجي مارا 
الدراوينء ونؤمن بالصراط المنصوب على شفير جهئم يمر به الئاس على قدر أعمالهم؛ ونزمن بحوضى نبينا ته ويشقاعته؛ وأنه أول 
شافع؛ وأن الجنة والثار مخلوقتان لا تفنيان وأنهما الآن موجودتان: وأن المؤمتين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر, 
وأن النبي مله خاتم التبيين والمرسلين وخير الخلق أجمعين. 

أن الل تعالى مره عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: وا نحوبيا الجهات ألست سار المبتدعات؛ ونئمن أن 
العرش والكزسي حقء وهن مستغن عن العرش وما دونه. محيط بكل شسء وفوقهء ونسمي أهل قبلتتا مسلمين عؤمنين. فمن صلى 
ا ا 

وتعتقد أن القرآن منزل من عند اللهء > وهی كلام الله غير مخلوق, ا واليه يعول, وأنه سبحانه تكلم يه حنيقة حقيقة؛ رأتزله على عبد 
ورسوله وأمين وحيه؛ وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد كه 

وسيحائك اللهم ويحعدك أشهد أن لا إله إلا أتث أستففرك وأتوب إليك. 


(رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري) ‏ (طه.ه؟) 

(ربئا لا تزغ قلربتا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دنك رحمة إنك أنث الرهاب) ‏ (العمران:۸! 

(رينا لا تؤاخلنا إن نسيتا أو أخطانا ريثا ولا تحمل علبنا إصرأ كما حملته على الذين من قبلناء ريثا ولا محمانا ما لا طاقة 
به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولاتا نانصرنا على القرم الكافرين) (البترة86؟) 

(ربتا آتتا من لدتك رحمة وهيء لئا من أهرئا رشدا) (الكهف:١٠)‏ 

(ربنا آتنا قي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار) (البقرة:1.؟) 

(ربنا هب لتا من أزواجنا وذرباتنا قرة أعين واجعلنا للمعقين إماما) (القرقان:4؟) 

ارب اغفر لي ولرالدي وللمؤمتين يرم يقوم الحساب) (إبراهيم:١؛)‏ 

(ربنا اغفر نا ولإخوائنا الأين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلربنا غلا للذين آمنرأ ربتا إنك رؤوف رعيم) (الحشر؛ ٠١‏ 


بسسم الل الر حوس الر جيم 
هذه as a e‏ هده ا e‏ بهاء ولقد توفت شي مقدعة هذا الكثيب بأهمية العقيدة قي الصر 
0 كان الفصل الأرل منها O‏ 
ويعيدة. ْ ش| 


معرفه > العقيدة ال 


ثم جاء الفصل الثالث: ليبن يعض لخصائص المقيدةء ويضمع الإنسان في مستقره الأساسي منها. 
ثم ثلاه الفصل الرابع: الذي ييين صفات الله عزوجلء وحاولت فيه إقامة معبر بين رأي السلف والخلف في الصقات. 
ثم أتبعه القصل الخامس: الذي يبين القضية الكبرى التي جاء هذا الدين ليقررها وفي الرضا بحكم الله. 
وجاء الفصل النادس في مكانه المكين: الذين يبين أن رفض شريعة انل ا هذا الدين.. 
ان الفصل السابع: فهر التأويلات التي تتردد على ألسنة الناس لآيات التشريم: وتنقل تنصوصاً ليست في موضع النرًا. 
وتريد أن تطبقها على واقع مختلف تماما عن الواقع الذي قيلت فيه 
وتلاه الفصل الثامن: الذي جاء فيه براهين قاطعة بإحصائيات عددية ووقائم حسية أن الشقاء ا هر بسب البعد عن هذ 
العقيدة. 
واختتمت الفصول بتاسعها الذي أوردت فيه نماذج ممن ربتهم هذه العقيدة وصقلتهم هذه المبادئ وأخرجتهم هذه القيم إلر 
الوجود منارات يهتدي بهم المدلجون؛ ويقتفي أثرهم كل من أراد السعادة والنجاة. 


منذدمة 


المخهح الرباني فى بناء النفس الا نساشيية 


(أقفير دين الله يبون وله أسلم من في السمرات والأرض طرعا وكرها وإليه يرجعون) (العمران:5م) 

العقيدة: هي الضابط الأمين الذي يحكم التصرفات. ويرجه السلوك. ويترقف على مدى اتضباطها وإحكامها كل ما يصدر عن 
النفس من كلمات او حرکات. يل حتى الخلحات ألتى تساور القلب والمشاعر التي تعمل في جنات النفس. والهوراجس التي تعر في 
الخيال, هذه كلها تتوقف على هذا الجهاز الحساس. 

وباختصار: فالعقيدة هي دماغ التصرفات. فإذا تعطل جزء منها أحدث فساداً كبيراً : في التصرفات. واتفراجاً هائلاً عن سوى 
الصراط. 

ولذا فقد عني القرآن الكزيم ببناء العقيدة, فلا تكاد تخلى.آية سورة -مكية كانت أو مدنية- من شد الإنسان بكليته إلى ربه. 
وربط كل تصرف بهذه العقيدة التي تمثل القاعدة الأساسية لهذا الدين الذي لا يقرع بدونهاء ويخاصة السور المكية التي أفردت لبناء 
هذه العقيدة: فلقد كانت العقيدة هي الموضوع الوحيد الذي عالجته السور المكية. 

وعلى هذا فإن كل الإنحرافات التي ثعانيها في سلوكنا -أقراداً أو جماعات- راجعة بكليتها إلى الإنحراف في التصور العقدي, 
فالناس في هذه الأيام بحاجة إلى بتاء العقيدة من جديد. وإلى تصحيح التصور الإعتقاديء قلا بد من إفراد الله -سبحانه- بالألوهية, 
ولا بد من أن تستقر عظمة الله عزوجل في الأعماق, وأن يعمر النفوس حبه. ولا مناص من أن تحيا القلوب وهي تستشعر هيبته وجلاله. 

ربقرم هذا الدين على: 1 

-١‏ حقيقة الألرهية. 

. حقيقة العبودية.‎ “٣ 

-٣‏ الصيئة بين العبد وربه. 

هذه أمور ثلاثة لا بد من استقرارها في النفرس: معرفة اله وقدرهء ومعرفة الب والضلة بين الخالق والمخلرق. 

وعلى هذا فإنه عن العيث ت تتبع فروع الشرع وطلبها من شخص لا ترسخ في قله حقيقة هذا الدين, ولا ان تستقر في كيانه عظمة 
ال التي تهيمن على كل سكنة ونامة وحركة في هذا الكرن. 

والحق أن الناس اليوم غابت عنهم حقيقة هذا الدين العظيم. ومثل كثير منهم -حتى الذين يقيمون الشعائر التعبدية- كمش 
الأعمى الذي أمسك بذنب الفيل ويحسب أنه يمسك بين يديه جسم الفيل؛ حتى إذ! طلبت منه أن يصف لك الفيل انيرى يصوره بأنه 
شعرات مرتبطة بعضلة قاسؤة, ولو اجتمع أهل الأرض لإقناعه أن الفيل سوى ذلك ما استطاعوا أن يصرفوه عن ظنه. 

وقد أصبح اليوم لدينا شيء مالوف أن نرى شخصاً يداوم على العبادات وهو في نفس الوقت يزوال أعمالاً تخرجه من إطار 
هذا الدين كالاستهزاء بسنة ثابثة عن رسول الله مَك أى بفرضية وردت في محكم التنزيل. وهو لا يعلم أنه بالإستهزاء إنما يهزأ من 
أوامر الله ويسخر منهاء وهذا الذي اتقق أهل الذكر من هذه الأمةء أنه يعني ردة المستهزئ وخروجه من الإسلام. 

ومن هذا القبيل سب الدين» آو سب الله أو رسوله؛ فمن فعلها حكم عليه بالردة: وقد قال يذلك مالك والشافعي وأحمد والليث 
وإسحق مستندين إلى قوله تعالي: 

(رإن نكثوا أياتهم من بعد عهدهم وطمئرا في ديدكم فقاتلوا أئمة الكفر)" . 

وقد غاب عن أذهائهم كذلك ما يترتب على هذه الكلمة من نتائج. 

أقول: إن كلمة الطعن في الدين وما يترتب عليها من بينونة زوجته مئه رأساً؛ واعتبار العقد مقسوخاً مباشرة؛ ومن خروجه من 

راج الجامع لاحكام القرآن (تفسير القرطبي). تفسبر أية: (وطمتوا في دينكم) (الثوبة. 15) 


إطار الدين» وسنقوط حجة الإسلام؛ وحرماته من الإرث من آقاريه المسلمين. وحرمان أبنانه من الارثٍ منةه؛ وغير ذلك من الأحكام د 
Sl e EST GS E‏ كالوّنا تاها وأن أرلاده حكميمء 
أبناء الزنا. 

أعود لأقرر الحقيقة الكبرى أن التاس لا يعرقون حقيتة هذا الدين:, ٠‏ ويخلطون بين هناهج متعددة قي حياتهم. ٠‏ كسم ضئيل 
منهاج حياتهم من دين اللهء وأما معظم المنهاج الذي يوجه حياتهم فهو من صذع هراه أو هوي غيره من البشر. 

(أرايت من اتخذ إلهه هواه أقأئت تكون عليه وكيلاء أ لصاح اكرم يسمي اوويلاين ياه E‏ م بل هم أ 
سبيلا) (الفرقان: *؛-]غ) 

و على هذا فإني آرى أن التركيز على مسائل فرعية من الشريعة بالنسبة للناس أمر غير منطقي, بل محاولة عابثة لاستثم 
اي ار اس ا ل يس حي كر 
عل ال E‏ . رهكدًا بالئيسية لهذا a‏ ا ب الكائن < 
يبحمل هذا الدين, ١‏ لا بد من بناء الأساس يغرس البذرة في أعماق الأرض -أي غرس العقيدة في أعماق القلب-, 

والعقيدة هي الأساس المكين الذي ترتكز عليه فروع هذا الدين كله ومن العبث محاولة إشادة بثاء قشم بلا أساس. 

ومن هنا؛ فإن محاولة تتبع فروع الشريعة بالتفصيل والتعليل هى اشتفال بالمهم قبل الأهم» ولا يمكن أن تزتي هذه الما 
أكلها التي ترجو, والثمار التي تامل, ومن الأولى أن نتبع المنهاج الرباني في بناء هذا الدين للنفس البشرية:» وذلك بترسيخ العقيدة أم 
في الأعماق. ثم مطالبة النقس بعدها بأوامر الشريعة كلهاء إذ المنهاج الرباني في تربية النفس جزء من العقيدة ذاتها. 

ولا ننسى أن الداعية إلى رب العالمين لا بد أن يتمثل قيه المنهاج الإلهي كاملا ولا بد أن يكرن مصحفاً يمشي على الأرض 
يتجرك فيتحرك بحركته القرأنء فالداعية يطالب بالشريعة كاملة ولكنه في الوقت نفس لا يطالب الناس بقروع الشريعة قبل أن يلمر 
هذا الدين» ويشد أنظارهم إلى إطاره الكامل الشامل» ٠‏ وبعد أن يرسعوا في أذهانهم الصورة الكايلة للإطار: بدخل معهم داخل الإط 
e‏ الدبن وتفريعاته. وهكذا د الل ل بناء هذ 

EE E E E‏ . فكذلك اقتفاء ء المنهج الرياني في بناء النفه 
ارك 0 لاقامة هذا ا المنهاج ا وذلك ا هذا E‏ الا که 

لا يد هن 35 المنهج الرباني اقيم الذي رسمه رب العالمينء وسلكه سيد البشرية 58 لإيصال دين الله إلى قلوب البشر 
ولا بد من البدء بالعقيدة من تعريف الناس بإلههم الحق. وبحقيقة وجودهم على هذه الأرض, والمهمة المنوطة بهم إبان مرورهم ٠١‏ 
الدنيا: من المسؤول عثهم؟ أي منهاج يجب أن يحكمهم؟ صلة هذا الإنسان يالكون من حوله؛ مكانة هذا الكائن من الكون: ويعبار 
أقصر. إقرأر جلال الله ورهبته وهيمنته في أعماق قلب الإنسان وطريقة الوصول إلى رضاه. ش 

000 هذا 3 0 2 الجزئيات من هذا E‏ كالشرب باليمين, وترك لكان والشرد 

0 السب ان كد ان قرم ا 
و م ا و ونقيل لها عثراتهاء ونردها من هنا بود ع با كح a‏ ثمة على عودها 

n لخير كله فيما تفت:‎ ea Ss 
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منحصر في ملهاج الله والشر كل الشر في الخروج عن منهاج الله: 
(قمن أتيع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري قان له معيشة ضنکا) (طه:۱۲1-۱۲۲) 
رأعود فأنكر أن النقوس التي تقدم الإسلام للناس لا مناص لها من أن تكون شريعة تدب على الأرض» وتاخذ بالعزائم. ولا بد 
لها من أن تكون المرآة الصافية التي تعكس حقيقة هذا الدين أصوله وفروعه إذ لا بد لها من أن يكون لحمها ودمها هى هذا الدين 
(هذا بلاغ للناس زليتذروا به وليعلمرا أنما هو إله واحد وليذكر أولى الألباب) (إبراهيم:"ه) 


المزلف 


الفصل الأول | 
التعر سف بالعفيده والتو حية 
| تعنى بالعقيدة: الإيمان بأركانه السدة, E‏ ل CSS LL‏ هريرة رضي الله تعالي عنه 


قال: قال رسول الله عَيله: [... قال يا رسول الله ما الإيمان؟ .. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه رلقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن 


0 وفي حديث صر الذي أخرجه مسلم مرفوعا إلى رسول الله تيه (قال فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله رملائكته ركتبه 
ررسله والوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)("). 


؟ لغة فعيلة: من عقد بمعنى معقودة (بمعنى اسم المفعول) عقد الحبل والبيع رالعهد يعقدة: شده والعقد: العهد". 
فكان العقيدة هي العهد ا مشدود والعرزة الوثقى؛ وذلك لاستقرارها في القلوب ورسوخها في الأعماق. 
أها الشهادتان: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فهما القاعدة الأساسية والأولى التي يقوم عليها صرح هذا الدين, وه الطريق 
(قد جاءكم من الله تور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضرانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقيم) (المائدة:15) . | 
وهذه القاعدة -توحيد الله في الألوهية- هي الركن الأساسي بل الأساس المكين الذي قام عليه كل دين نزل من عند الله: 
(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوسي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون) (الانبياءنه؟) 


وهذة القاعدة (لا إله إلا الله) تعني قي أبسط صورها أن هذا الكرن منيثق عن إرادة هذا الله الواحد: ٠‏ يأمره يسيره ويقدره تدر 
أموره. وکل خلق من مخلوقاته مره بيدة, لا يخرج عن إرادته. > ولا بند عن مشيئته: ‏ : 


(قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) (طه: )٠١‏ 
(سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوی رالأي قدر فهدی) (الاعلى٠-؟)‏ 
(سبحان الذي خلق الأزراج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمرن) (يس:5؟) 
هذه نقطة لا تغيين عن بالنا؛ أن كل شيء في الكون صنع بيد الله العزيز الحكيم. 
(الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من علين) (السجدة؟) 
وأها النقطة الثاتية فهىء أن كل مخلوق 
ا مبديح تسلم (سن١!)‏ ط/(صبيع. 


؟- أنظر شرح الاريعين النورية (أصس*1) ط/رقطر. 
"ات القاموس المعيطء ياب الدول. فصل المي إجا س1 ؟). 


هذا الكون جندي من جنود الله يؤمر فيطيعء ويدعى فيلبي. 


(أفغير دين الله يبغون وله.أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإلبه يرجهون) (العمران: 25) 
- اثم استوى إلى المسساء وهي دخان فقال لها وللأرض انتيا طرعا أر كرها, قالتا أتينا طائعين) (نصلت:<؟) 
فالسموات والأرض وما فيهن جنود مطيعة لرب العالمين. 
- اوه من في السسمرات والأرض. كل له قانتون) (الروم:6؟) 
أي مطيعون لخاشعون. 
- (سبح لله هأ في السساوات رالأرض وهو العزيز الحكيم) (الحديد:٠)‏ 
- (وإن من شي ء إلا يسبح بحمذه ولكن لا تفقهرن تسبيحهم) (الإسراء: ؛؛) 
ولذا فالجبال والماء والأرش والسماء كلها مخلوقات لله. وجتد من جنوده. 
[ولله جترد السماوات والأرض:؛ وكان الله عليماً حكيما) (الفته:؛) 
- فلقد وجه رب العالمين الأمر إلى الثار فاطاعت: 
(يا ثار كوني برها وسلاما على إبراهيم) (الأنبياء:<) 
- وتادى الجيال قأصفت: 
(رلقد آتينا داود مثا فضاك با جهال أربي معد والطير رألتا له الحديد) (سباء١؟)‏ 
- وأما الثالثة: فقد يسك الله يعض جنوده لطاعة عبد من عبيده. 
١‏ رلسليبان الريح غدوها شهرء ورواحها شهر وسلتا له عين القطر رمن الجن من يعمل بين بديه بإذن ربه رمن يزع منهم عم 
أمرنا تذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتقاثيل وجفان كالجراب وقدور راسيات) (سب:؟١- 5‏ ' 
ويقول لموسى عليه السلام: ظ 
(اضرب بعصاك اجر فانيجست مته اثنتا عشرة عيتا) (الأعراف: )1١١‏ 
وأما المسألة الرابعة: فكل كائن من مخلوقات الله له متهاج رباني يسير عليه لا يستطيع الخروج عنه قيد أثملة ولا شعرة 
فالشمس لا يمكتها أن تخرج عن المدار الذي أمرها الله أن تدرر فيه ولى خرجت زاوية واحدة عن محورها لتحطمت وحطعت الكثير 
وكذلك القعرء والأرض» وهذا هو ناموس الله في هذا الكون لكل خلى عدا الثقلين: الإنس والجن, 
وقد تتجلى مظاهر هذه العبوذية اعانا لست ب خا اله با رادة الحاكم الآمرء ومن ذلك ما يحدثنا الإمام أبو الحسين مسل 
بإسناده عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ملله: (إنى لأعرلك حجرأ بمكة كان يسلم علي" قبل أن أبعث. وإني لأعرف 
a‏ وإن أخبار حثين جذع النخل ( بكاث) لفراق الرسول مَل متراترة معنوياً. ش 
هذا وقد يكشف الله طرفاً من هذه العيودية لغير الأنبياء. فقد تتجلى بإسفار ووضوح لعباده الصالحين, وسن ذلك ما پروی أثه: 
ثا بعك أبو بكر الصديق رضي الله عنه العلاء بن الحضرمي في حرب المرتدين إلى البحرين فسلكوا مفازةء وعطشوا عطشاً شديداً 
حتى خافوا الهلاك. فنزل وصلى ركعتين: ثم قال: يا حليم يا عليم. يا عليء يا عظيم. اسقنا! فجاءت سحابة كانها جناح طاش, 
نتعقعت عليهم وأمطرت. حتى ملأو! الآنية وسقوا الركابيء ثم انطلقنا حتى أتيئا دارين» والبحر بيننا وبينهم» وفي رواية أتينا على خليج 
من البحر ها خيض فيه قبل ذلك اليوم؛ ولا خيض بعد, كقلخ تش ٠‏ وكان المرتدون قد أحرقوا السفن. فصلى ركعتين. ثم قال: يا 
حليم. يا عليم. يا علي يا عظيم. أجزناء ثم أخذ بعنان فرسه ثم قال: جوزوا باسم الله قال أيوهريرة: فمشينا على الماء ٠‏ قوالّه ها ابتل 
لنا قدمء ولا خف ولا حافر. وكان الجيش أربعة آلاف. وفي هذا يقول عفيف بن المنثر: 
الم تسر أن الله ذلل يبحسره وأنزل بالكفسار إحدى الجلائل 
دعانا الذي شق البحار فجاضا بأعظم من فلق البحار الأوائل/') 


أ مختصر صهيح مسلم للمنثري تحقيز اللباني ٠١۳/۲‏ 


ثائياً: : وأما الإيمان بالملائكة فهى جزء من عقيدتناء ويخبرنا القرآن أن الملائكة موكلون بحفظ البشر وحمايتهم, رهم مكلفون 
بإحصاء أعمالهم وتسجيلها. 

(إن كل نفس كا عليها حافظ) (الطاري:؛) 

(ما بلفظ من كرل إلا لديه رقيب عتيد) (ق:8١)‏ 

(سواء هنكم من أسر القرل ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحنظرنه 
من أمر الله) (الرعد: )١١ ٠١‏ 

فالملدئكة حفظة للبشر. يحصون عليهم أعمالهم» ويقدمون كتب أعمالهم إلى رب العالمينء ومنهم موكل بقبض أرواح البشر؛ وهم 
كذلك يستغفرون للذين أمنواء ويحضرون مجالس الرحمة والذكر والتلاوة كما في الأحاديث الصحيحة. وهنالك ملكان حافظان يلازمان 
الإنسان حيث حل وأينما سار لا يفارقانه أبدأ إلا في بعض المواطن كالخلاء مثلاً 

ثالثا: وأما الإيمان بالكتب السماوية فهى جزء من العقيدةء الإيمان بصحف إبراهيم. والتوراة المنزلة على سيدنا موسى, 
والإنجيل على عيسى؛ والزيور على داود: والقرآن الكريم على سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعينئ, هذا مع الانتباء الشديد 


إلى مسالتين: 

اك الأرلى: تحن نؤّمن أن هذه الكتب بأصلها من عند الله إلا أن يد البشر امتدت إليها 5 تعبث وتحرف وتؤول وتكس, كما أخيرنا 
القرأن الكريم عن أهل الكتاب. 

(فويل للذين يكتيرن الكتاب يأيديهم ثم بقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنآ قلبلا فویل لهم مما كتيث أيديهم رويل لهم 
ما يكسبرن) (البترة: 9/) 


(وإن منهم لفريقاً يلرون ألسنتهم بالكتاب لتحسيره من الكتاب رما هر من الكتاب e E Es‏ هو من عند 
الله ويقوترن على الله الكذب وهم يعلمون) (آلعبران: ۷۸) 

فهذا القرأن الذي # يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يخبرنا أن البشر قد عيثوا بالكتب الربانية رلم يبق على وجه هذه 
البسيطة كتاب بكلماته وحروفه كما أنزل من عند الله إلا القرآن. 

أإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . (الحجر:ة) 

۲ وأها المسالة الثانية فهي أن القرآن هى المنهاج الرباني الأخير للبشر؛ وهو آخر أمر يسال الله عنه البشر يوم القيامة, فنزل 
القرأن ناسخاً لما قبلهء مهيمناً على ها قبله من الكثب: 

(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب رمهيمناً عليه) (المائدة:م؟) 

(هر الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ركفى بالله شهيدا) (الفتم:4؟) 

ولا يقبل ديناً إلا هذا الدين: وان يحاسب يوم القيامة أحداً بعد نزول القرأن إلا عما ورد فيه من أوامر ونواه. 

(رمن يبتم مير الإسلام ديدأ فلن يقبل منه وهر في الآخرة من الخاسرين) (العمران: 44) 

رأبعاً: وأما الإيعان بالرسل: فالعقيدة الإسلامية تعتبر أن الإايعان يكل رسول عرسل هى جزء منهاء بحيث يعتير من يجحد 
رسالة أي رسول خارجاً من إطار هذا الدين ولا بقبل الله مته صرفاً ولا علا 

(آمن الرسول ہا أنزل إليه من ربه والمزمئون كل آمن بالله وملائكته ركتبه ررسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعتا 
وأطعتا غفراتك ربدا رإليك المصير) (البقرة:40؟) ۰ 

قمن كفر بأي رسول فقد كفر بأصل الرسالات وكفر بالقرآن. لأنه صرح بأسماء الرسل في النصوص القطعية الدلالة والثيوت. 

خامسا: وأما الإيمان باليوم الآخر. فهو كذلك من القواعد المكينة في هذا الدين: ويكون حجر الأساس في كل دين نزل من عند 
-١‏ أنظر أسباب سهادة اللمين وشقائيم في ضرء الكتاب والسنة للكانه هلوي (س١1)‏ 


رب العالمين: ش 

(إن الذين آمنرا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا) (البقرة:؟3) 

فالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح هذه القاعدة يأركانها الثلاثة هي عماد كل دين, 

وهذا الدين الذي بعث به محمد مه يمتبر أن الحياة جسر إلى الآخرة» وأن الإنسان يمر بأطوار ومراحل. فمن رحم الأم 

والحق أن ايان بالآخرة و اوی الأرض.ن وق الا الوثيق الذي يحرس الأخلاق, زالکارش ا 
الق أن خسن وار بک راخ لا برشا i RR RR‏ 

(ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشررا اقرأ كتابك كنى بنفسك أليوم عليك حسيبا) (الإسراءة١-11)‏ . 

سادساً: وأما القدر فهى المحرك 0 للتفس البشريةء وهو الدافع الحقيقي للعمل في هيدان الحياةء وأول ما يطالعنا 

مانوس ركان 

(وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهر على كل شيء قدير) (الانعام:١)‏ 

[واعلم أن الأمة لو أجتمعت على أن بتفمرك بشيء لم يتقعرك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ رإن اجتمعرا على أن يضر 
بشيء لم يضروك إلا د قد كتبه الله عليك, و 35 ال 

ل ل اللّه: : وحسبك كلمة آي بكر , 
تبوك إذ جاء إلى الوسول له بجميع مالهء فقال له عَله: [ماذا تركت لأهلك؟ فقال: : تركت لهم الله ورسوله]. 

ولذا فإنا نرى أن آيات العقيدة جاعت منيثة في معرض أيات القتالى والجهاد. خاصة الآيات التي تقرر أن الحياة والموت بيد الأ 

(وما كان لنفس أن تمرت إلا بإذن الله كعاب مزجلاً) (السران:ه؛١)‏ 

إن استقرار هذه العقيدة في أعماق النفس يجعلها عزيزة فلا تذل. تقف أمام كل قوى الأرضء لا ترهب سلطاناً ولا تستخا 
ا الملك ا ٠‏ المالء هذه المقيدة توفع د صاحبها من الال الأرض ومستنقع | الطينء ؛ نيقف في المرتتى السامي ينظر ! 
رقعه الله إليه. 
الأرض: هم يتهركون لوق هذه المعمورةء مع أن أنظارهم مشدودة بقوة إلى الجنةء إلى الحساب .. وحسبي في هذا الشأن أن أو 
مثلاً واحداً؛ ولكنه يدل كيف كا ذلك الرهط الكريم يفكر ويعيش ويتحرك. 

ش روى الطبراني بإشتاده عن الحارث بن مالك الأنصارى أنه مر برسول الله ن فقال ل: كيف أصبحت با حارث؟ فقال؛ إصبح 
مؤمنا حقآ. قال: أنظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة. فما حتيتة إهانك؟ فقال: عرفت نفسي عن الدئياء فأسهرث ليلي وأظما 
نهاري. وكاني أنظر إلى عرش ربي بارزا: وكاني أنظر إلى: آهل الجنة يتزادرون فيهاء وكائر أنظر إلى أهل الذ 
بتضاغون فيها. فقال: يا حارث عرفت فالزم سثلاثا-]!", 


أ حديك حسن صحيح وراه ٠‏ الترمذي عن عبد الله بن عباس مرفرعاً . أنظر شرح متن الاريمين الثووية, طم قر صفحة (۷۳). 
؟- في لدل القرآن جه .)۴٤۱‏ 


FETE 


ولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شهادة رسول عه له بالمعرفة من حال نفسه ما يصور مشاعره. ويشي بما وراء هذه المشاعر 
من عمل وحركة, فالذي كأنه ينظر إلى عرش ربه بارزأً. وينظر إلى آهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى آهل النار يتضاغون فيهاء لا ينتهي 
إلى مجرد النظر إنما هو يعيش ويعمل ويتحرك في ظل هذه المشاعر القوية المسيطرة ة التي تصبغ كل حركة وتؤثر فيها ٠‏ وذلك إلى جاتب 
ما أسهر ليله وأظمأ نهارهء وكائما هى ناظر إلى عرش ريه بارا 

هذا مثل من كثير يبين كيف تترجمت العقيدة في نفوس الصحابة. وتجسدت في آناس من لحم ودم؛ يدبون على الارض فيتحرك 
بعركتهم الثران: ۰ 

والآن دعنا تصغ إلى أحد أعيان القرن الثالث البجري لنرى كيف بحيا بهذه العقيدة. دعتا نستمع إلى الإمام أحمد('). وقد 
دخل عليه رجل فقال: عظني يا إمام» فقال له: إن كان الله قد تكفل بالررّق فاهتمامك لاذا؟ وإن كانت التار حقأ فالمعصية لماذا؟ وإن 
كانت الذنيا فانية فالطمأئية لماذ!؟ وإن كان الحساب حقاً فالجمع لماذا؟ وإن كان كل شيء بقضاء الله ؤقدره فالخوق لماذا؟ و إن كان 
سؤال منكر ونكير حقاً فالانس لماذا؟ فخرج الرجل من عند الإمام وعاهد نفسه أن يرضى يقضاء الله وقدره. 


الفصل الثاني 
شقاء البشرية اليوم بسب تحريف العقيدة 
' الصرام بين العقيدة المحرفة والحقائق العلمية 

هتالك تقاط بحب أن لا تغيب عن بالثا كلما تحدثنا عن هذا الدين أو تكلمنا عن هذه العقيدة وهي: 

١‏ ربانية هذه العقيدةء وهي المنهاج الأخير للحياة البشرية إلى يوم الدين. 

۲ ان هذه العقيدة التي قا نها ضرح الشريئة هي فقط الف كلل :سعادة الإنسان قي الديق: 

٣‏ وهي -وحدها- التي تجمع بين الررح والجسد في نظام الإنسانء والأرض والسماء في نظام الكون. وبين العبادة والعمل في 
نظام الدين, كما قال الأستاذ سيد قطب في العدالة الإجتماعية. 

4 أن الاعمال كلها والتصرفات جميعها مبنية على العقيدة وهي انعكاسات لها. 

م كل عمل لا يرتبط بالعقيدة فلا وزن له: ءْ 

(مثل الذين كقررا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يرم عاصف لا يقدرون نما كسبوا على شيء] (إبراهيم14) 

هذه الأمور الخعسة لا بد أن تكون المنارة السامقة لكل من أراد النجاة من الشقاء. ولن أراد الطماتينة والسلامة والسعادة, 

ومن أجل أهمية المقيدة: فلقد أفرد لها رب المرّة مساحة واسعة من كتابه» وأعطاها فترة طويلة حتى تستقر في الأعماق 
٠‏ تعيش مع النفوسء فالفترة المكية كلها تقريباً لا تكاد تخرج بتصوصها عن هذه القضية الكبرى» ولا تناقش إلا هذا الموضوعء وذلك 
لأن بتاء النفوس بالعقيدة عملية بطيئة شاقة: قد يحتاج هذا العمل مدة ثتوازي نمو الجسم تفسه. 

(وقرآنا فرئئاه لتقرأه على الناس على مكث) (الإسراءنة١١)‏ ش 

فالفرق مقصود والمكث مقصودء وكذلك فإن استقرار العقيدة في الأفئدة يتوقف عليه تنفيذ جميع التشريعات: ومن هنا تأخر 
نزول التشريع إلى المدينة حتى تستقر العقيدة في تفوس الصحب الكرام الذين جعلهم الله ستاراً لقدره. ونصر هذا الدين على أيديهم. 

يقول الأستاذ أبى الحسن الندوي قي كتابه: (ماذا خسر العالم باتحاط المسلمين)!' تحت عنوان:(انحلت العقدة الكيرى). 

وأنتهزها فرصة لأتوه بقيعة هذا الكتاب فلو قرأه كل واحد من المسلمين. وحبذا لو احتوته كل مكتبة. 

يقول: (انحلت العقدة الكبرى» عقدة الشرك والكقرء فانحلت العقد كلها وجاهدهم رسول الله مله جهاده الأولء فلم يحتج إلى 


-١‏ أتظر إملامات في ''عقيدة للدكتور محمد أمين المصري (س!1) دمشق. 
؟- مادا خسر العالم باتحاط المي [إسخه). 


جهاد مستائف لكل أ أو نهيء وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى: فكان النصر حلينه في كل معركة .. نزل تحر 
الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم, قحال أمر الله بيتها وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة. وكسرت دنان الخمر فسالت في سك 
المدينةء كلمة واحدة اجتثت عادة متأصلة في القوم ورثوها كابراً عن كابر (فهل أنتم منتهون؟) قالوا: انتهيناء اتتهيناء بينما حاو 
أمريكال). أن تحرم الخمرء واستعملت جميع الوسائل المدنية الحاضرة كالمجلات والجرائد والمحاضرات والصور والسيتما لبيا 
مضارهاء وأنفقت ما يزيد على )٠١(‏ ستين حليون دولاراً ضدهاء وطبعت حوالى عشرة بلايين صفحة, وتحملت لتنفيذ القانون حوال 
)٠١(‏ هليون جليهاء وأعدمت ثلاثمانة نفسء. وسجنت ما يزيد على نصف مليون؛ وصادرت من الممتلكات بحوالى أريعمائة مليى 
وأربعة بلايين جنيه, ومع هذا لم يزد الشعب الأمريكى إلا معاقرة للخمرة. مما اضطر الحكومة إلى إياحته سنة (55ؤام). 

والسبب بسيط: إن التنفيذ للأوامر يكون ناتجاً عن الإعتقاد. 

وكذلك فإن العقيدة تمثل الجذور لشجرة هذا الدينء وما لم تكن الجذور ضاربة في أعماق الأرضء فإنها أن تحمل فروع هذ 
الشجرة الضخمة الباسقةء فالعمل الصالح لا بد له من إيمان متمكن في جوانب النفس وأغوارها وأعماق الفؤاد ومسارب الضمير. 

وكذلك فالعقيدة تمثيل الأساس البناء» والعمارة الضخمة لا بد لها من أساس مكين وقاعدة صلبة حتى يستقر قؤقها البناء. 

وهنا يبرز عامل أخر أنبثق عن هذه الحقيقةء وهى أنه لا بد من بتاء الاساس قبل الشروع برقع البثاء وألا فسينهار البناء كله 
لا بد من البداية مع أي نفس ندعوها إلى هذا الدين أى نريد تربيتها على أساس الإسلام من الإيمان أولاً وقبل كل شيء. خاصة فر 
هذا العصر الذي بهت فيه مفهوم العقيدة في تفوس أبناء هذا الجيل المنتسب إلى الإسلام, لا بد من انتهاج نفس الطريق الذي انتهجا 
رسول الله مله من تثبيت العقيدة هي النقس ثم مطالبتها بعدها بالفروع؛ لا بد أن نعرف الئاس بريهم وعظمته وهيمنته على الكون: فهو 
مالك املك وهى الذي بيده ملكوت كل شيء: وفى القافن فرت عباده, وهو الذي اليه يرجم الأمر كله» وهى الحالق الرازق.. لا بد من هذه 
البدايةء أها أن نيدأ تطالبهم بتطبيق فروع الشريعة رهم لم يعرنوا صاحب الخلق والأمر, فهذا عبث ومحاولة لاستتبات البذور في 
الهواء. | 0 

ومن أجل أهمية العقيدة وحساسية موضوعها وجوهريتها؛ فقد كانت معظم نصوص العقيدة في القرآن يكلمة (قل) التلقينية, 
(تل هو الله أحد) (قل يا أيها الكاقرون) (قولرا: آمنا بالله وما أتزل إلينا) . 

وكذلك فإن علماء الأصول اشترطوا ليناء العقيدة نصوصاً قطعية الثيوت وقطعية الدلالة"). 


والآن لا بد أن أشير إلى نقطة هامة وهي: ١التفريق‏ بين التصور الإعتقادي والفلسفة): 
إن التصور الإعتقادي تصور يستقر في القلب؛ ويزتضيه العتل. ويتقاعل مع المشاعز, وينعكس على التصرفات في راقع الحياة, 
والعقيدة -غالباً- هي من أكبر العوامل التى لها تأثير في سير التاريخ وتفيير واقغ الناس وحياتهم» وليس غريباً عليك التغيير الكبير 
الذى حدث في الحياة مثذ نزول العقيدة الإسلامية؛ وأما الفلسفة(). فإنها ترف عقلي لا يتجاون الأخيلة وغالباً يعيش في أذهان 
الفلاسفةء ولم تدقع الفلسفة بالبشرية خطوة واحدة إلى الأمام. فمعظمها نظريات تعيش في عقول الفلاسفة الذين يفكرون من أيراجهم 
الماجيةء دون أن يكون لها حرارة التفاعل مع القلرب. أو الحياة مع المشاعر والتفوس أو انعكاس السلوك.في الحياة. 
وهنا أريد أن أثبه إلى قضية مهمة. أصبحت وكأنها حقيقة مسلمة في أذهان الذين يدرسون ما يسمى بالفلسفة الإسلامية, ' 
إنه ليس من السهل أن تتقل العقيدة الربائية بوسائل بشرية وتفكيرات إنسائية, كما أنه لا يمكنك أن تنقل اللين الطاهر بكانس 
|اأثرما خمرة, ولذا فليس من السهل أن تنقل التصور الإسلامي الرياني الصافي بتوالب فلسفية, لأنها تطفىء نوره وإشعاعه وتقتله. 


أ وتصصيح العقيدة جافة بعد نداوتهاء سلبية بعد إيجابيتهاء معقدة بعد سهواتها: 
١‏ انظر في ظلال القرآن» الطبعة الرابعة (جءس؟) أدًا من كتاب تنقيمات للاستاذ أبى الأعلى مردردي. 
؟ قال ابن عبد البر عن المالكية عن خبر الآحاد (رالذي عليه آكثر اهل الحثق مثهم أنه يرجب العمل درن الطم (أني اليقين والقطع) وهر تول الشانس رجميرر أفل الققه والنظر ولا يرجب 
العلم عندهم إلا ما شيد الله به رقطع: وقال قرم كثير من أهل الأثر ريعض أهل التظر: أثه يوجب الملم رالعمل جميعاً. منهم أبى الحسين الكرابيسي. :ثم قال ابن عبد البر: آته يوجب السل 
لون العلم) أنقلر المسردة في أعسول الذقه لال تيمية صفحة (ه1؟). ْ 00 
؟ قال السيرطي؛ أنه يعرم إلاشتغال بالفلسنة كالمتطق جما السلف وآكثر المفسرين المعتبرين من الخاف؛ وممن صرح بذلك -التحريم- ابن الصلاح والنرري رخلق لا بحصرن,. رد 
جسعت ني تحريمه كتابأً. زقد رجع الغزالي إلى تحريمه. أنظر شرح الفثه الأكير (4). ش 


N= 


(ولقد بسرتا القرآن للذكر فهل من مدكر) (التمر:؟؟) 
ولقد حارل بعض الجهابذة من العلماء الأفاضل نقل العقيدة عن طريق علم الكلام والمنطق -بعد أن افتتنوا بها-, وذلك كحجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفي سنة (ه. ده ) وإمام الحرمين الجويني» وفخر الدين الرازى سنة (11ه.). 
إلا أن التجرية كانت لديهم مرةء وكانت حصيلتها أن كادت تنزلق. يفوسهي رتضطرب تصوراتهم مما اضطر الثلاثة أن يرجعوا 
عن الكلام أخيراً. 
فقد كتب الغزالي رسالته التي أسماها (إلجام العوام عن علم الكلام) وقال: (فلم يكن الكلام في حقي كافياً ولا لدائي الذي كنت 
أشكوه شافياً)؛ وقال: (الحق أن علم الكلام حرام إلا لشخصين)'. وأما الجويني فكان يعض أصابع الندم في أوآخر سنين حياته لا 
فرط فيه في البحث عن الكلام: رک 1 : (عليكم بدين العجائزء فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم 
عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص: فالويل لابن الجويني». 
ويقول الرازي("): : 
تهاية إقدام العقسسول عقال ٠‏ وغاية سعي العالمنين شلال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالسوا 
ويقول الشهرستاني: سنة (5144 ه) (صاحب كتاب الملل رالتحل): 
لعمري قد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائسر على ذقن أو قارعاأ سن نادء(؛) 
نعم لقد تراجع الأعلام الثلاثة عن علم الكلامء ولكن متى؟ بعد أن أغرقوا العقيدة بالمنطق والكلام اليوناني المشوب بالأساطير 
الرثنية. (وكيف يمكن لعقيدة التوحيد الخالصة التي نزلث من رب العالمين أن تنقل بالتفكير الإغريقي الملوث بالوثنية؟ إنه ممال), 
وكذلك فإن هؤلاء الأئمة كانوا عباقرة في علم الاصولء فحاولوا أن ينقلوا الأصؤل بواسطة علم الكلام والمنطق, فعقدوا الأصول, 
وأصبح علم الأصول جاقاً بعد أن كان سهلاً مبسطأء وإن كنت في ريب مما اقول فاقرأ رسالة الإمام الشافعي وانظر يسرها 
وبساطتهاء وقارن - إن شئت- بينها وبين كتاب مثل جمع الجوامع للسبكي, والتحرير للكمال بن الهمام» وانظر الفرق الشاسع والبون 
الواسع | 
وأعجب أن يبقى المنطق سن ايد يدرسان إلى يومنا هذاء بحجة أن هذين ضروريان للعقيدة اا 
000 بكل ر ٠‏ شيء نبي * هي عنه غير ير الكقر- أ 1 .من 5 .يبتلى. 2 e‏ 
وقال الإمام أحمد: (لا يفلح صاحب كلام أبداً. علماء الكلام زنادقة). 


م““ضرورة صناء العقيدة ونقائها من أراء البشر: : 
وهذه نقطة مهمة جداً بل أساسية في العقيدة التي نزلت من عند الله. إذا اختلطت بآراء البشر فإنها لا تبقى ربائية, ٠لا‏ تبقى 
هی التى تقود إلى السعادة في الدارين: وتعلك يحاجة إلى زيادة تفسير (فتعال معي يا أخي نسأل التاريخ وثجول عصوره). 
لقد حدثنا القرأن (الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) أن الرسل أجمعين جاعرا بعقيدة التوحيد الخالسسة. 
(وما أرسلنا من قبلك من رسرل إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا فأعبدون] (الانبياء:ء؟) 
-١‏ فيصل التفرقه بين الإسلام والزندقة للفزالي (سس.5) عيسى الحلبي. 
٦‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي [سن؟5). 
4 أنظر شرح الققه الأكبر ص [07. 
*. شرح !لفقه الأكبر لملا علي انقاري س (۷). 


.)4١( أنظر اعلتم الموقعين لابن التيم (4/ر18 ؟) وطبس إبليس‎ .٠ 
.)3( تلبيس إبليس (51]. قال الإمام مالك : إلا تجرز شيادة أعل البدع والأفواء)؛ قال بعش أسصحايه: أراد أهل الكلام. أنظر شرم الفق الأكبر‎ ١ 


هذه شهادة القرأن الصادقة, 
والآن لنفتع معا صفهات أخرى لترى كيف بدل اليهود والنصارى هذه العقيدة. 
(وقالت اليهرد عزبر ابن الله وقالت التصارى المسيح اين الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهتون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اأ 
أنى يزفكرن) (التوية: .*) 
ولك لتحت الكتاب المقدس لوجدته حافلاً بهذه اللوثات الوثنية. قفي الاصحاح الثالث: (فنادي الرب الإله آدمء وقال له أين أنت 
سبحانك يا رب وتعاليت عما يقولون علوأ كبيراً. 
إنه لا يعرف أين آدمء فمن هذا الإله؟! أوليس بعلم السر وأخقى كما حدثنا القرأن؟ 
[ألم تر أن الله يعلم ما قي السموات وما في الأرضء ما بكرن من نجوى ثلاثة إلا هر رأبعهم ولا حمسة إلا هو سادسهم و 
أدئى من ذلك رلا أكثر إلا هر معهم أينما ا ألم يتبئهم با عملرا يرم القيامة إن الله بكل شيء عليم) (المجادلة/!) 
ألم يسمعوا قوله تعالى: ش 
(وأسروا قرلكم أر اجهروا به إنه هليم بلات الصدور, ؛ ألا يعثم من خلى وهر اللطيف الخبير) (اللك:؟١-4١)‏ 
مادا خضل من راء التعردف والتفتير قن اكب السماوية وفي المقيذة الربائية ؛ 
لقد حصل الشقاء الذي نعانيه وتمانيه البشرية كلها اليوم. لقد أدخل رجال الدين اليهودي والنصراني كلاماً دنع ام 
وهذا ما صرح به القرآن: ‏ 1 
ل لي کین الك أنه تی ام ع ل شرا شنا ل في ل ا كيت لدم یل له 
مما يكسيون) (البقرة: ٠ )۷١‏ 
وكان مما أدخلوه عقيدة التثليث, وكذلك معلومات بشرية تعتمد على التجارب البشرية في الجغرافية والفلك وغيرهاء وكتبوا. كتبأً 
في الجغرافية سموها (الجغرافيه النضرانية)!' وكفروا كل من يخالفهاء وأخذت الكنيسة تبحث عن علماء الفلك والجغرافيا الذين 
أعلئرا اكتشافاتهم العلمية. فأنشأات الكئيسة محاكم التفتيشء فاختبا العلماء -الذين هم ملحدون في نظر الكنيسة في الغابات 
والمغاور. وعاقبت من النصارى الذين يحملون هذه الآراء الجغرافية والفلكية المخالفة لنظر الكنيسة حوالي ثلاثماتة آلف أحرق منهم 
اثتان وثلاثون ألفاً أحياءء كان مثهم العالم الطبيعي (برونى) سنة .)١١٠١(‏ وكذلك العالم الطبيعي الشهير جاليلى سنة ,)١١٤۲(‏ لأته 
يعتقد يدوران الأرض» وعذبت كوير نيكوس, ش ْ 
حتى قال أحد العلماء النصارى: (لا يمكن لرجل أن يكون مسيحياً ويموت حتف أنفه)1'). أي يموت موتا طبيعيأء يل لا بد أن 
يقتل أو يحرق. 
ماذ! كانت النتيحة؟ العداء بين العلم والدين. 
بدأ العلماء يفكرون كيف يخلصون من سلطان الكنيسة وسطوتها واستطالتها؟ ش 
إلا بد من إسقاط إله الكنيسة حتى تسقط الكنيسة, لان الكئيسة تستطيل باسم الله). وقد سبق الإنكار محاولة للاصلاح 
بمحاربة بعض تعاليم الكنيسة؛ كالتي قام بها لوثر المتونى سنة (1247١م).‏ كلفن المتوفى سنة (1514م)» وأخذرا يحاربون تعاليم البابا 
التي كانوا يسمونها تعاليم الشيطان, مثل عقيدة التيث. وكذلك بيع صكوك الغفران, والاعتراف بالخطيئة؛ وقامت حرب ضروس بين 
هذين وبين اليايا. 
وقي النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأ العصر الذي سموه (عصر عصر التنوير أو عصر سيادة العقل) وظهر فيه ليتشه : 
الذي أعلن سيطرة العقل على الدين سنة (4١/1١م):‏ وظهر ([هيجل) : الذي حارل أن يؤيد الدين بتخبط. إن أن اله عند هيجل عقل 
ار يتاب ماذا خسر العالم بإتحاط المسلمين للندري (06؟). 
5 آنقلر هذا كله لي (ماذا اع ی مر ارجح إلى (التطرر والثبات لي حياة اليشرية) لحمد تطب س (11). 
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-سبحائه وثعالى عما يشركون-. 

وزاد الصراع بين الدين والعلم ببزوغ فجر القرن التاسع عشر الذي سمي بعصر (الوضعية) أو عصر سيادة السق؛ الذي 

يعتبر الواقع أى الطبيعة هى مصدر المعرفة, وسادة الطبيعة على الدين والعقلء وأن عقل الاتسان هو وليد الطبيعة. وطريق الانسان 
يبتدىء بالفردية وينتهي بالجماعة التي يجب أن ينوب فيها الفرد. والطبيعة هي التي تنقش الحقيقة في العقل, 

وأشهر أبطال هذا العصر (أوجست كونت))ء ولكن لا ندرى كيف تنقش الحقيقة في العقلء وهل الحقيقة التي تنقشها الطبيعة 
في عقل البقرة والقرد كالتي تنقشها في عقل كرنت وغيره ؟ 

وقد ظهر في هذا العصر (دارون) الذي وضع كتابه أصل الأنوا ع سنة (1804م). وكتابه الآخر أصل الانسان سنة (1811م)» 
وزاد النذا ع واحتدم الخصام بين دارون وبين الكنيسة التي كفرته؛ ووقف الناس بادى» ذي بدء مع الكنيسة؛ ولكن الموقف أخذ يتحول 
زيا لصالح دارون, وقد وجد الناس أن هذه قرصة سانحة للتخلص من الفول البشع الذي يضطبد التاس باسم الدين. 

وأنكر دارون تدخل الله فيا | عملية النشوء والارتقاء, وقال: (إن تفسير النشوء والإرتقاء بتدخل الله هى بمثابة إدخال عنصر خارق . 
الطبيعة في وضع ميكانيكي بحت). 

شم جاء (ماركس) ليعلن الإلحاد من خادل آبخاثه في الإقتصاد. غهو يرى أن الدين والقيم الروحية وا والأخلاقية والسلوك هى عبارة 
عن انعكاس عن المادةء وتاريخ العالم هى تاريخ البحث عن الطعام. وحدد في ايس البيان الشيوعي المطالب الرئيسية للإنسان: 
الماكل والمسكن والإشباع الجنسي)(. 

والدين عئده في أقيون الشعوب. ۰ 

ثم جاه e‏ الجنس.. وقال بأن الغرائز هي التي تحكم الإنسان: وأن الروح لا وجود لها على 
الإطلاق, والحياة كلها جنسء حتى الدين والألخلاق فإنها انبثاق جنسيء فالطقل يحب أمه جنسياً؛ ثم يجد الأب حائلاً دونها فينشاً 
عنده (عقدة أوديب), والطفلة تعشق أياها جنسياً, لا 0 » فينشا لديها (عقدة الكترا)!! 

ومن المعلوم أن الصهيونية العالمية كانت وراء هؤلاء, 

تفول بروتوكولات حكساء صهيون!": 
قد رتبنا تجاح دارون وماركس وتيقشه بالترويج لآرائهم؛ وإن الأثر الهدام للأخلاق الذي تنش علومهم في الفكر غير قير اليهودي 

واضح لنا بكل تأكيد). 

وبعد هذه المعارك المتواصلة بين الكتيسة وبين هزلاء انزوى رجال الكئيسة بين جدرانها الأربعة. ررجعت كسيفة حزينةء وسقط 
إله الكنيسة في تفوس التاس. هذا الذي كانت تخضع الناس باسمه» والسيب في هذا بسيط جداً: (إن دين الله السماوي وعقيدته 
الصافية لم تدخل المعركة. إنما دخل المعركة آراء البشر الفجة المرتجلة؛ وأخذت تقاوم حقائق علمية وإحصائيات دقيقة تدعمها التجارب 
والبراهين), ‏ ْ 

يقول الأستاذ محمد البهي": (ومن هذا يتضع أن صصراع العقل مع الدين هو صراع الفكر الإنساني مع مسيحية الكنيسة» دإن 
دواع هذا الصراع هي الظروف التي أقامتها الكنيسة في الحياة الأوروبية). ْ 


١ل‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعمار القربي (5؟) وكذلك مس (514). 

- التطور رالثيات في حياء البشرية صلل" .)١‏ 

؟- الفكر الإسلامي الحديث لمسمد الببي (163؟) فعا يعدها. 

ل البررتوكرل الثاني. انظر بروتركولات حكماء سسهيون (الغطر اليبودي) ترجمة التونسي: صفحة .)١١۴(‏ 
ه أنظر القكر الإسلامي الحديث لحد !لبهي قصل الدين مشير صفحة (:5؟) فما بمدها. 


مع الإعلانات والمفريات. ودرنك إحدئ الإعلاتات(!) المعلقة بياب إحدى الكليات لإقامة حفلة كنسية. يوم الأحد أرل أكتوير , 
(١٠٠م)‏ في الشاعة السادسة مساء: عشاء خفيق, ألعاب سحريةء الغاز. مسابقات, تسلية, رقص! أسمعت؟ عادت ترجو الناس 
يجتمعو) داخل الكنيسة ولو على الرقص والتسلية!! 1 

ولكن رغم أن الكنيسة هزمت إلا أن العداء بقي قائماً بين العلم والدين؛ ويقي هذا العداء الذي أتعب البشرية وأشقاهاء ولا ز 
نعائي أثاره؛ وندفع ضريبته من راحتنا وأبتائنا وأجيالتاء لا زلنا تدفع الثمن بما نعيش من حيرة راشطرب ونكد وشقاء. 


النصل الثالث 
يعض خصائص العفيدة و مكانة 8١‏ نسان فيها 
القد بدا الصراع ق دما بين العقيدة المحرفة وبين الحقائق العلمية, ثم امتد الصراع إلى أرضنا وإلى أبنائناء وأخذ أبناز 
-خاصة الذين يتخرجون من المؤسسات العلمية الغرييةء ومن الجامعات الأمريكية والأوروبية هناك أو فروعها هنا- أُخَذرا يعادون الد 
ظانين أن عقيدتنا تعادي العلم وأن ديتنا كالدين الكنسي يصارع ويصطدم بالبحوث العلمية, ولكنها الصبفة التي اصطبغ بها اله 
الغربي من جراء المعارك الطاحنةء صغة الجفرة بين الدين والعلم والعداء بينهماء ونقله أبناؤتا دون تريث وبلا تفكير قليل في مصا 
هذا النزاع وفي سبب هذا الشقاء. وأخذنا تتبع التفكير الأررويي المادي حذى القذّة بالقذة: حتى لو مخلوا جحر ضب لدخلتاة. 
لقد نسي أبناؤنا أن قرآئنا يقول: 
(يرقع الله الذين آمثرا منكم والذين أوترا ايلم درجات) (المجادلة:1١)‏ 
وكأنهم لا يقرأون: 0 ئ 
اقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (الزمر: 
نسوا أن القرآن من عند الله. والله يعلم ها سيحدث: وما سيجد من الاجيال والإكتشافات والعلوم, 
إن الاكتشافات هي عبارة عن معرفة سان الله في هذا الكون, والله الذي خَلق هذه السان والنواميس والأنظمة في الكون هى الذء 
أنزل القرآنء وهى الذي أنطق رسواه عله بالسنة 
(وما ينطق عن الهرى إن هو إلا رجي يوحى) (النجم: ؟) 
فلا يمكن أن يصطدم نظام الله في الكون ونظام الله في القرآن. (فالكون هو كتاب الله المنظور والقرآن هر كتاب الله المسطور, غا 
يمكن أن يضطدم الكثابان معاً)ء هذا إذا كنا مسلمين. ونعتقد أن القرآن منزل من عند الله N El‏ ا 
حرف من القرآن فقد كقر. ٠‏ 
. (لا يمكن لأية نظرية علمية أن تصطدم مع أية قرآئية أو حديث نبوي ثابت صحيح؛ وإن اصطدمت فإن هذا يعني أن النظرية ل 
تثبت بعد وها آكثر النظريات العلمية التي كنا نعدها حقائق علمية مسلمة) ثم تراجع عنها أصحابها في حياتهم أو أثبت خطاها مر 
بعدهم. ١ ١‏ | 
ولا نتسى أن العلماء قي ميادين الطب والفلك والجغرافيا وغيرها من العلوم التجريبية المحضة في هذا القرن -العشرين- قد 
ألقوا السلم وكفوا أيديهم عن محارية الدين والغيب؛ وأخذوا يعترفون-تحت ضنغط الحقائق العلمتة- بوجود الله. الإرادة المديرة لهذا 
الكرن وما قيه. وأصبع العلم يثبت وجود اللهء وأصبح العلم مرادفاً للغيب لا مناقضا له رمصطدماً معه. 
ونحن عندما ثقول: إن العلم يثبت وجود لله وينفي الإلحاد لا تعني به أننا نورده لتصديق نفووسناء فلقد آمنا قبل أن يأتي العلم, 
أمنا بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً. نعتقد بالله قبل أن يقول فلان فلان ., واكنتا تورد هذا لنحاكم الذين يدعون العلم 
ليثبتوا جحودهم وليعلئوا إلحادهم. لقد أصبح في هذا القرن من يدعي الإلحاد عن طريق العلم جاهلاً في نظر الذين فاقوه في ميدان 
١‏ الإسلام رمشكلات الحضارة لسيد قط صفحة (41), ا 
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أبحاثه -هذا إن كان باحثاً- إن لم يكن ببغاء تلوك ها تسمع. 

(ومثل الذين كثروا كمثل الذي بنعق ها لا بسمع إلا دعاء وتذاء صم بكم عمي فهم لايعقلون) (البقرة:11١)‏ 

وإن أردت الإستزادة في هذا الموضوع فاقراً كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) وليسمع فيه قول (رسل أرنست) الاستاذ 
بجامعة فرانكفورت بأئاتيا:(إن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر 
والمنطق: وإذا فإنتي أومن بوجود الله إيماثاً راسخا). 

واقرآ إن شئت .. (الملم يدعو إلى الإيمان لكريسي موريسون) وإن استطردت فارجع إلى سلسلة كتب الأستاذ عبد الرزاق 
توقل: الله والعلم الحديث: الإسادم والعلم الحديث؛ القرآن والعلم الحديث: طريق إلى اللهء بين الدين والعلم. 

والآن لنرجع إلى حديثنا عن عقيدتنا وديننا الذي تكثل الله بحفظه: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له [حافظون). . 
ولئرى مركز الإنسان في هذه العقيدة) : 

إن الإنسان في العقيدة كريم. يحتل المكانة الأولى في هذا الكون: فقد سخر الله له ما هي السموات وما في الأرض: 

(وسطر لكم ما قي السموات وما في الأرض جميعاً منه إِنْ في ذلك لآيات لقرم يتفكرون) (الجاثية:؟١).‏ 

والذي يسخر له السموات والأرض هو أشن من السموات رالأرض وأغلى منهما: 

(وما لقنا السمرات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر هم لا RE‏ 

ومن اللحظة الأولى التى أعلن فيها ميلاد الإنسان أمر الملائكة بالسجود له إيذاناً بكرامته عند الله. ولقد حرصت الآيات الكثيرة 
| بتكريمه: 

(ولقد كرمتا بتي أدم وحملناهم في البر والبحر ورزقتاهم من الطيبات وقضلناهم على كثير تمن خلقنا تنضيلا) (الإسراء:./) 

القد خلقنا الإنسان في أحسن تقريم: ثم رددتاه أسفل سافلين, إلا الذبن آمئرا وعملرا الصالحات) (التين:؛-5) 

وعلى هذا فالإنسان كريم في هذا الدين. وتكريعه من صلب هذه العقيدة, إذن لا بد أن يكون له دور كبيرء ولقد حددت الآية 
التي أعلنت عن خلقه وظيفة من وظائفه 

(وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) (البترة:0؟) 

وحددت الآية الأخرى قصر وظيفته على العبادة: 

(وما شلتِت الجن والإئس إلا ليعبدون, ما أريد لهم من روا أريد أن يطعمرن:؛ إن الله هو الرزاق ذو القرة المتين) 

(oe (الذاريات:‎ 

إلا ليعبدون) وإلا عتدما تأتي بعد الثفي تكون للحصر والقصرء فقد حصر اله وظيفته في العبادة التي تقول بأته لعمارة 
الأرض وإصلاحها وبآنه خليفة في الأرض. 

إذن لا بد أن تكون خلافة !لارسس رعمارتها جزء من العبادة. فالعبادة تشمل كل جوانب الحياةء فالصلاة عبادة» وزيارة الأرحام 
عبادة. وغض البصر عن ال محارم عبادة: والعدل في الحكم عبادة. ولس الجلياب الطويل للمرأة عبادة, والأمانة في البيعء والجهاد في 
سبيل الله عبادة. بل يصبح الطعام عيادة والمودة بين الزوجين عيادة. رتصبح كل كلمة وكل حركة وكل خالجة عبادة. بل النيه الطبية 
. عيادة. واليفض قي الله عبادة. 

هذا كله يشرط وأحد أن تكون هذه الأعمال مرتيطة بالله. بحيث تكرن متجهة إلى الله عزوجل. خالصمة أوجهه الكريم. 

ولذا فان قيمة الأعمال في العقيدة الإسلامية عستمدة من بواعئها لا من نتائجهاء لأن النتاشج بيد اللهء لان جزاء الإنسان لا 


. أنظر في ظلال القرأن (/9/*؟؟) لثم الوايمة.‎ ١ 


يتوقف على نتائجهاء بل الجزاء من النية في عملهاء ولذا فإن موقف الإنسان يتغير تفيراً كاملاً تجاه الواجبات. 

ومن ثم فإن جزاء الإنسان في الإسلام لا يتعلق بالنتائج. وتخلص نفسه من حظ نفسهء ولا يترقب ثماراً لعمله -حتى انته 
هذا الدين على يديه-» ومن أجل هذا (فإن الغاية لا تبرر الواسطة في العقيدة الإسلامية). فلا يمكن أن يستعمل المسلم ولا يجى 
استسال الوسائل الخسيسة لتحقيق غاية كريمةء فلا يحق له الغش في الإمتحان من أجل نيل الشهادة التي يظن أنه يخدم 
الإسام» ولا يحق له السرقة من أعوال الكافر للتصدق بها على المسلمين. 

وهنا أريد آن أشير إلى قضية تتعلق بشهول العبادة للحياة. هذه القضية هي قضية الفصسل بين (العبادات والمعاملات). 

إن هذه القضية جاءت مؤخرأ عندما بدأ الفقهاء يؤلفون في الفقهء وذلك من ناحية علمية فنية لا بد منها التدريس؛ قهي للت 
على الطالب والمعلم: إلا أن هذا التقسيم ترك آثار سيئة في الحيأة الإسلامية, إن تعلق في أذهان الناس, أن العبادة فقط هي الشه 
التعبديةء أما المعاملات فقد ثبت في عقول الناس أنها ليست عبادةء ولقد رسخ في ذهن الكثيرين أن الصلاة عبادةء أما أداء الام 
وسدق الحديث والأمر بالمعروف فإنهم لا يكادون يصدقون أنها عبادات. | 

إن تنقيد كل أمر جاء في الكتاب أى السنة واجتناب كل نهي ورد قيهما عبادة» إن كل تصرف في الحياة عبادة, إن العبا 
تشعل كل تشاط للإانسان في هذه الحياة, هذا مع صدق النية وإخلاصها وتجردها لله. 

(يقول الاستاذ محمد أسد (ليوبواد فايس) وهى رجل له مكانته في النمسا ترك التصرانية وأسلم: (ان الإسلام لا يتظر || 
الحياة على أنها صدفة فارغة عادية: ولا على أنها طيف خيال للآخرة؛ ولكن على أنها وحدة إيجابية تامة في نفسهاء وعبادة الله ة 
أوسع معانيها تؤلف قي الإسلام معلى الحياة الإئسانيةء هذا الادراك -وحده- يرينا إمكان بلوغ الإنسان الكمال في إطار حيا 
الاتيوية: إن الإسلام لا يؤجل هذا الكمال إلى ما بعد إماتة الشهوات الجسدية. ولا بعد سلسلة متلاحقة من تناسع الارواح, كبا ه 


في الهندوكيةء إن العبادة في الإسلام یت سور في أصال تبن الخلتون الخالص كالصلاة والصيام مثلاً. ولكنها تتثاول كل حب 
الإنسان العمئية)[), 


رالآن دعنا نتعرف ١‏ على خصائص العقيدة الإسلامية وآثارها في حياة البشر): 
١ ٠‏ إن أولى خصائص هذه العقيدة أنها ربانية من عند اللهء وأنها لم تتفير ولم تتيدل: وهذا يطمئن النفس أنها خير لأنفسنا 
وأن السعادة تكمن في تنفيذهاء وأن الشقاء يترتب على تركها: 
أ. فالخير والبركة والسعادة ووفرة الإتتاج كلها من بركات تطبيق الشريعة المبنية على هذه العقيدة: 
[ولو أنّ أهل القرى آمتوا واتقو! لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخلناهم با انا يكسبرن) 
(الأعراف: 35 
(ولو أنهم أقاموا التوراة 55 وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة متتصدة وكثير مثهم 
ساء ما يعسلون) (اخائدة: ا۷) ۰ 
ب. وما دامت ربائية من الله عزوجل فإنها ميرأة من النقصء سالمة من العيب. بعيدة عن السيف والظلم. لأن الله له المثل الاعلى 
في السموات والارضص (أفلا يتدبرون القرآن ..) (النساء: .)۸١‏ 
ج. وهادامت ربانية فهي التي تشيع جوعة الفطرة للعيادة لا يسدها إلا منهاج الله ولا تملأها النظم الفلسفية. ولا السلطان 
السياسي. ولا الثراء المالي. 
وهذه الجوعة الفطرية للجوع إلى قوة عليا تبرن بأدية للعيان أهام الأعاصير والكوارث والمحنء فهذا (ستالين) الذي كان يقول: 
(لا إله والحياة مادةء والدين علقة تمتص دماء الشهوب) يشضعف أعام هول الحرب العالمية الثائية؛ فإذا به يخرج القساوسة من السجن 
حتى يدعوا له بالنصر. 


ا [الإسلام على مقترق الطرق) لحمد أسد. 
ش ا 


ومرة ثانية أمام شدة المرض يرسل وراء القسيس حتى يصلي له ويستغفر. 

د. ومادامت ربائية فالناس أمامها سواء لا فضل لعربي على عجمى إلا بالتقوىء فالله خالق الناس أجمعين فكلهم عبيده؛ وهو لا 
يفضل لوناً على لون. الأبيض على الأسود -كما هى الحال في التانون الامريكي-. ولا يفضل الرجال على الثسناء!') ولا يحابيهم 
سبحانه -لآن الرجل والمرأة كلهم خلقه. ولا يفضل طبقة على طبقة كالأشراف على العبيد, ولا يفضل جنساً على جنس: كتفضيل 
العرق الآري والجنس الأبيض على غيره (وألمانيا فرق الجميع). رلذا فهي العقيدة الوحيدة التي تنصف الناس وتعدل بينهمء والناس 
يقفون فيها على تدم المساواة حاكمهم ومخكومهم سواء. ١‏ 

(وقت كلمةٌ ربك صدقاً وعدلا لا ميذل لكلماته وهر السميع العليم) (الأثعام:ه١؟)‏ 

"ل ومن لخسائص هذه العقيدة أنها ثابتة: 

(فأقم وجهك لين ا فطرةٌ الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون) (النيم 0 ٠‏ 

وثبات العقيدة ئاتج عن أنها سنزلة 2 عند الله, وقد انقطع الوحي بالتحاق رسول الله مله بالرفيق الأعلى من الجنةء ويقيت 
التصوص ثابتة إلى يوم الدين لا ينسخها ناسخ ولا يبدلها كافر. 

والإفسان يتحرك ويتطور وينم ولكن داخل إطار العقيدة الثابت الذي يتسع لحركة الإنسان وثموه. وإذا خرج الإنسان من . 
الإطار الثابت فإنه يسبح كالئجم الذي يفلت من مداره ويسير إلى نهايته التي تؤدي إلى اصطدامه بكوكب آخر. فيتحطم ويحطم معه 
غيره. ۰ : 

ولا بد من شيء ثابت يرجع الناس إليه. حتى يطمأنوا ويستريحوا ويكون عندهم مقياس يعرفون طول الأشياء ومرضها ووزنها. 
ألما الذين يقولون بأن كل شيء متطور في الحياة حتى الدين والأخلاق والنظم؛ فهذا يؤدي إلى قؤضى كبيرةء فلا نعرف الحكم على أي 
شيء. ولأضرب مثلا: الزنا مثلاً ثابتة بتة حرمته ويشاعته في الديانات التي نزلت من عند الله فلا يختلف في هذه القضية اثنان. فإذا كان 
المقياس الذي حكمنا به على الزنا أنه قبيح ثابت» فإن الزنا يبقى بشعاً ل الحكم ثابت لا يتغير؛ فتتربي 
قلريهم على كراهية الزنا واحتقاره. 

أما إذا كان القانون والدين غير ثابتين. وكانا متطورين؛ فإنه يعني أن الزنا كان بشعاً في فترة من ا الآن في 
عرف الذين يقولون بتطور الأخلاق مثل (فرويد) خسرورة بيولوجية لا بد هنها. : 0 ۰ 

وكذلك ستر العورات وتفطية اللحم باللباس -خاصة من قبل النساء كان أمراً طبيعياً وثابتأ في الأخلاق والأديان ويبقى ثاب 
| إلى يوم الدينء آما فى الأخلاق المتطورة فلقد كان ستر العورة مستحسناً في عصر من العصور, ثم جاء القرن العشرين برأى آن 

ستر المورة شيء مستقبح: وأصيح أصحابه ينادون بكشف العورة من أجهزة إعلامهم وأبواقهم التي تفوح منها رائحة الخبث والكيد 
والغدر بهذا الكائن الانساتي الذي يريدون تحطيمه. ٍ 
وثبات العقيدة يضع ميزانأ ثابتاً يقيس الناس. فالميزان وا الكيلى في هذا الميزان تساوي )٠٠٠١(‏ غمء فإذا جثنا نزن 
شخصاً فإنتا نضعه في هذا الميزان الواحد ونضع مقابله كيلوات حتى نعرف وزنه. وهنا يكون الحكم صحيحاً على وزن جميع الناس. 
لأن الوزن واحد والعيار وأحد. فإذا جاء قوم وغيروا الميزان وقالوا عن الكيلى أنها قنطار. فإن الشخص الذي سه ش 
في الميزان ن الأول هى تفسه يزن سبعين قنطارا في الميزان الثاني والشخص هو الشخص. 

وعندما يختلف الميزان لا يمكن أن يكون الحكم صحيحاً ولذا فإن الرجل عند الناس يكون مبجلاً مطاعاً محترماً لأنه ثقيل في 
ميزانهم ولكن عندما نضعه في ميزان الله الثابت فإنه قد لا يزن شيئاً. ٠‏ فعثلاً الوليد , بن المغيرة كانت قريش تعتبره زعيماً وتقول: 

(لولا ترّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) (الزخرف:٠")‏ 


ع ا إن صل سام من کر أ ان ود مين انی حي یه رجینم جردم امسن ما كان پر ۷ ا و 


ولكن الله يقول عنه وعن أمثاله: 

اولا تطع كل حلاف مهين هماز مثا م بنسيم] (القلم:١-١١)‏ 

ويقول: 

(إنّ شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمثون) (النفال:٠٠)‏ 
فقريش لا تقطم أمراً إلا بعد استشارته واستنصاحه. والله يسميه دابةء والمؤمنون يعتيرونه دابة بل أقل من الداية: 

(أولتك كالأتعام بل هم أضل) (الاغراف:ة؟1) 

۳ وثبات العقيدة يجعل أصلاً يرجم الئاس إليه حاكمهم ومحكومهم على السواء والتاس يستريحون ويسعدون, لان الحاكم ا 
يستطيع أن يظلم الناس ويقول قبل أن يظلمهم غيرت القاتون, ولا يستطيع المحكومون أن يقولوا للحاكم نحن لا نعرف القانون لاد 
جدید. ش 

ولكته إذا كان ثابتاً فإن الناس يتربون منذ نعومة أظفارهم على معرفته ويكون النظام حياً في تفوسهم ويعيش في حسهم. 

فلا يستطيع الحاكم قي الدين الرياني أن يدعي أن الظروف طارئة. ولا أن يقول: أحكام عسكرية يوتف بها تطبيق دين الله 
وتحت هذه الأسماء ووراء هذه الشعارات تسفك الداماء وتداس الكرامةء وتنتهك الحرمةء وهذا هى شأن جميع الأنظمة الوضيعيا 
الارضميه. أو بتعبير أدق (الأديان الأرضية) التي اخترمها البشر من عند أنفسهم, وأبرز ما تكون هذه الظاهرة في الأنظمة العسكرية 
والإنقلابات الثرريةء ففي كل انقلاب قاتون جديدء وقي كل مرة تنصب المشائق وتعلق على أعراد في الأسواق, ودعك عن التحقيقات مع 
النساء في الظلام. والناس الذين يدفئون أحياء لى يوضعون في بزاميل النيتريك. حتى يذويوا ثم يطالب أملهم بهم لأتهم فروا من 
السجن!! 

وفي كل مرة يغير فيها النظام تفقد قف اناعد ذاقنا ؛ وأقدر كفاماتها راعلى طاقاتها ؛ وأثمن ما لديها وهم العينات من الشباب 
والمفكرين والقادة وغيرهم. 

4- وثبات العقيدة الربانية يجعل الناس جميعاً تحت ظل الدستور والحكم, يلين متاك حاكم فرق انين ومحكيم تمد 
القانون: ونظام يسري على الحاكم. ونظام يسري على المحكوم. 

فالله حسيحانه وتعالى-- هى الذي ... 


(لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) (الأنبياء: ؟؟) 

أما الخليفة والأمير والحاكم فهم جميعاً خلق الله ويعبدون الله بتنفيذ هذا القائون الرباني» فماداموا من خلق لامر عبيد 
وليسوا آلهة لا يسالون. ۰ ش 

وهذا الواقع التاريشي الإسلافي يدل على هذاء » فهذا مو کی ج ان کی کی اک رت ا 
درعه فيكم شريح لليهودي بالدرع. 


ورجل آخر يشتكي هارون الرشيد إلى القاضي أبي يوسف فيستشهد الرشيد يشهادة جعفر البرمكي فيردها أبى يوسف قائلاً: 
لقد سمعت جعفراً يقول لك: لحي" عيدك؛ فان كان عبدك حقاً جراد اندم لسيده لا تجوز وإن كان كاذب فشهادة الكاذب 
لا تجون. 

ومن هنا فقد كانت الطمانية تلف المجتمع كله بردائها الماک لمكم سرا وعم سعاء بذ يستطيع الما أن يرفضص 
دين الله فضلا أن يغيره أو يبذله بدين جديد من عنده. 

وعلى هذا غالتطوى يؤدي إلى الإستبداد السياسي والظلمء ويعيش الناس في قلق دائم من تغير القرانين وتبديل الدساتيرء زيادة 
عن التعب النفسي وعدم الطمأئينة من قبل التاس, لأنهم يعلمون أن هذه الأنظمة ليست من عند اللهء فإطاعتها ليست عبادة, بل تقديم 


حر تت 


تفضل البشر على رب البشرء ومن فعل هذا فقد خرج من هذا الدينء أما دين الله ونظامه فإطاعته عبادة؛ ومقابل إطلاق يد الراعي في 
تغيير الأحكام كما يشاء. هو يدوره يطلق للرعية العنان في اقتناص الشهوات رالإنطلاق بالسعار الجنسي إلى أقصاءء وبالئزوات 
الحيوانية التي لا ترتقع عن مستوى البهيمة. 

فهذه نتيجة طبيعية ومنطقية وراقعية لتطور النظم والأقكار. 

(انطلاق حيواني للشهرات من قبل الرعية؛ يقابله انطلاق استبدادي للسلطة). 


الفصل الرابع 
من أركان العقبدة 
معرفة صنات الله (عز وجل) 
بن امناو أن سات الا عزوجل راشاب توقيقية بق في حدما على الوحي فقط سواء كان في القرآن أو السنة. 
يقول أبن خزيمة في كتابه التوحيد ص ۷ «.فنحن وجميع علمائتا من أهل الحجان وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبتا 
أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. نقر بذاك بالسنتنا ونصدق بذلك بقلوينا ». 
راسماء الله عزوجل ليست مقتصرة على تسعة وتسعين اسما كما ورد في الصميحين والترمي: لله تسعة وتسعون اسمأء مائة 
إلا واحداً لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة: وهو وتر يحب الوتر وعددتها رواية الترمذي؛ وأكن ورد في أحاديث أخرى أسماء غيرها: قال . 
أبوبكر بن العربي في شرح الترمذي حاكياً عن بعض آهل العلم: (إنه جمع من الكتاب والسنة من أسمانه تعالى ألف اسم)(", 
٠‏ ومن هذه الأسماء: الحنان, المتان: البديم: الكفيل. 
(أما صفات الله -هز شأنه- كقول الله عزوجل: 
(ويبقى وجه ربك والجلال والإكرام) (الرحمن: 7؟) 
“ (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) (الفتم: 3 
فقد اختلفت آراء الناس في هذه الصفات على أريعة أقوال: 
الراي الأول : (رأى المشيهة أى المجسمة): ا ك ل العا اة و فا وة رار د 
كأيديتاء وعين كأعينناء ووجه كوجوهئا: ومن هؤلاء : داود الجواربيء وهشام بن الحكم الرافضيء وهذا كفر يخرج من الملة, لأنه عبادة 
وثنء وترد عليهم الآبة:(ليس يتاه شيء). : 
يقول اين القيمأ": ظ ' 
لسنا نشبه وصقه بصفاتنا إن المشبه عابد الأرشسان 
كاد ولا نخليه عن أوصافه إن المعطل عابد البيتان 
من شبه الله العظيم بخلقسه فهو النسيب لمشرك نصرائي 
أو عطّل الرحمن عن أوصافه فهر الكقار وليس ذا إيمان 
الرأي الثاني: (راي امعطلة وهذا راق ال هزلاء ينفون صقات الله عزوجل. ويزعمون أن الله -سبحانه- لا يسمع ولا 
يتكلم ولا ببصرء لان ذلك لا يكون إلا بالجرارح:؛ وهذه الطائفة كافرة خارجة من الملة. 
وقد قال السلف:[المعطل نهيد عدهاً والممثل يعبد حصنما). 


.)144( أنظر المتائد للاستاذ البنا. مجمرعة الرسائل سى‎ ١ 
.)۴١( ؟- أنظر شرح قصيدة ابن القيم (5/؟6؟!, وكذلك الروضة الندية شرح العقيدة الراسطية من‎ 
تسب إلى الجهم بن صفران المقتول سنة (4؟١ه) وقد تلقى عن الجمد بن درهم. أنظر العتيدة الراسسلية تحقيق مسطفى العالم حي (1؟].‎ ' 


قال ابن القيه(١):‏ أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هى التعطيل وهى ثلاثة أتسام: 
١‏ تعطيل الصاتع عن المصئوع. 
۲ تعطيل الصمائع -سبحائه- عن كماله اللقدس: أسمائه وصفاته وأفعاله. 
'- تعطيل معاملته عما يجب على العباد من حقيقة التوحيد. 
وقال ابن القيم؛ 
كلا ولا نخليه عن أوصافب» إن المعطل عابد البهتان : 
التول الثالث: (مذهب السلف في الصفات وهى إثباتها): وهذا المذهب يمر الصفات كما وردت في الترأن أي السنة؛ فعث 
يواجهرن مثل آية: (يد الله فرق أيديهم) يقرلون نثبت لله يداً. نؤمن بهذاء ونصدق به ولا تسال كيف؟ ولا نعطل, 
ولقد لخص الإمام ( الخطابي) هذا المذهب ودلل عليه بعبارة جزلة موجزة رصينة وما أجملها! فنوردها يقول: (مذهب السا 
أجراء أآيات الصسفات وأحاديثها على ظاهرها مع ثقى الكيفية والتشبيه عنها؛ إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات: يحئا 
فيه حذوه» ويتبع مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكبيف, فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. 
ش وقد يعبرون عنها بقولهم: تمر كما جاعت ولا يتعرض لها بتأويل؛ ومرادهم: إنه ينبب إثبات الستقات رن التكتيقم رن بان 
ينسب لهم أتهم أرادوا التفويض: أو أنها من المتشابه, وهذا ظن خاطىء)!'), 
ويقول ابن تيمية: (ومن الإيمان بالله الإيمان ب بعا وصف الله به نفسه في کتابه. ویما وصفه به رسوله مله من غير تحريف , 
تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل) , 
وقال بعضهم: (صصفات الرب تعالى.معلومة من حيث الجملة والإثبات: غير مدركة من حيث الكيف والتحديد) 2 ' 
<< وقد روى أبو القاسم اللالكائي في أصول ألسنة عن محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفه رضى الله عنهما- قال: (اتفق | 
كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والاحاديث التي جاء بها الثقاث عن رسول الله ل في صفة الرب عزوجل من ج 
تفسير ولا وصف ولا تشبيهء فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي ته وقارق الجماعة, فإنهم لم يصفوا وا 
يفسروا ولكن آفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا)!!؟). | | 0 
| وقال أبوحنيفة7: وله يد ووجه ونفس» فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فبى له صفات بلا كيفء و 
يقال أن يده قدرته أو نعمته, لان فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف). 
وقال أحمد بن حنبل” ): في مثل (ينزل ربتا إلى سماء الدنيا)؛ ( إن الله بضع قدمه ..). 
yT‏ ولا نرد منها شيئاً؛ ونعلم أن ما جاء به الرسول ميته حق إذا كان بأسانيد صحاح 
ولا نرد قوله؛ ولا يوصف الله تبارك وتعالى بأكثر مما وصف به نفسه بلا حدود ولا غاية اليس كمثله شيء). 
وقد أفتى الإمام مالك بأن الذي يقول: يد الله فوق أيديهم) ويشير بيده. أو يتلو: (وهر السميع البصير) ويشير إلى عبنه ‏ 
أذته فإنه يقطع العضو المشار إليه منه, لأنه شبه اله بنفسه. ‏ ` ۰ 
ويقول فخر الإسلام البزدوي: (إثبات اليد والوجه حق عندتاء لكنه معلوم بأصله؛ متشابه وصفه؛ ولا يجوز إبطال الأصل بالعجر 
-١‏ المصدر السابق عن (55).. 
؟- شرح المتبدة الوامسلية لمصطفى العالم ض (51). التحريف: تغيير النص لفئلأ أو معنى. 
التكييف: السؤال بسبغة كيف . 
التعثيل؛ اثبات المثل للشيء مساريا له من كل الرجوه. 
التشبيه: إثبات المثل للشيء مساريأ له من بعش الوجره. 
ل ريسالة المقائد البتاء أنظر مجموعة الرسائل من (144], 


ه شرج القق الأكير (51/. 
١‏ مجمرعة الرسا للينا (خ 1 


ا 


عن الوصف بالكيفء وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه؛ فإنهم ردوا الاصول اجهلهم بالصفات على الوجه المعقرل قصاروا معطلة). 
القرل الرابع: (مذهب الخلف): وأصحاب هذا المذهب يرون جواز تأريل بعض الصفات تنزيها اله عزوجل, مع أنهم يتفقون ممع 
السلف على أن المراد بالآيات غير ما يتبادر إلى ذهن الإنسان مما يدركه. 
قال آبو الغرج بن الجوزي في كتابه (دفع شبه التشبه) قال الله تعالى: (ويبقى وجه ربك) قال المفسرون: يبقى ريك وكذلك قالوا 
في قوله تعالى: (يريدون وجهه) أي بريدونه؛ وقال الضحاك وأبوعبيدة: (كل شيء هالك إلاوجهه) أي إلا هوا 
ويرى ابن الجوزي أن الأخذ بظاهر الآيات تشبيه وتجسيم: إذ أن ظاهن اللفظ هي ما وضع له. فلا معنى لليد حقيقة إلا 
الجارحة؛ ويقول بأن مذهب السلف هى السكوت عن الآيات وليس أخذها على ظاهرها. 
مذهبنا في عقيدة الصفات وهو مذهب آمل السئة والحماعة 


لاقي ولا متيل 


ونرى أن السلف كانوا يثبتون الصفات و يفوضون فيها. 
رترى أن السلف لا يعتيرون الاسماء والصفات من المتشابه. بل كانوا يعلمون معناهاء ولكنهم لا يسالون كيفء لأن الكيف 
مجهول» فتحن تقول كما قال الإمام مالك: ۰ 
(الإستواء معلومء والكيف مجهول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة) وكذلك النزول» ولا نقول الإستواء هو الهيمئة. ونقول. 
كذلك: لله يد ليست كأيديناء ولا نقول يده آدرتلاء. _ ١‏ 
وتقول: إن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. 
ولا نقول (إن هذهب السلف أسلم ومتهب الخلف أحكم). 
وتقول: إن هذهب السلف هى مذهب أهل السنة والجماعة (لبس كمثله شي وهو ا البصير). 
أما الخلف: الذين يؤولون كالاشعرية فهم من آهل السنة والجماعة إلا في تأويل الصفات ته فهم لیسوا + على مذهب أفل السنة 
والجماعة. 
وتمن تفت أن الأشامرة ليضوا كقارا خارجن من الله تلو يليه ولعتهم فتن متا إذا علا :أن :تير من لاء اسلف 
عبر التاريخ كانوا يؤولون. وبينهم مجموعة كبيرة من أعلام الحديث الشريف والتفسير والققه. . . 
وقد كان الدافع لهم بالتأويل هو تنزيهه عزوجلء فترجى الله أن يثبتنا على الحق: وأن يغفر لأهل الزلل والإتحراف (ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحية إنك انت الوهاب). 
وقد رجع إلى مذهب السلف كثير من الصادقينء متهم أبو الحسن الأشعري ۳٠١(‏ ه) الذي كان من قادة المعتزلة: ثم رجع ش 
وألْف أكثر من ثلاشائة كتاب في الرد على المعتزلة. ْ 
وقد بين عقيدته في كتابه (الإبانة عق اال الديانة) و (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين). 
يقول الاشعري': وجملة قولنا أتا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله ويما جاءوا به من عندال. وما رراء الثقات عن رسول الل لله, 
لا نرد من ذلك شيئأ ... وأن لله وجهاً كما قال: (ويبقى وجه ربك) وأن له یدین بلا كيف كما قال: (خلقت بيدني)ء (بل يداه 
مبسرطتان) وأن له عینین بلا كيف كما قال : (مجرى بأعينئا ). ٠‏ 


.)١( الإبانة عن أسرل الديانة لأبي الحسن علي بن إسساعيل الأشعري ص‎ ١ 


الفصل الخامس 
الرضا بحكم الله هو الركن الركين في العتيدة 


شروط العبودية الأول: التحاكم إلى شريعة الله. 


إن الحالة التي تردت إليها البشرية؛ والدرك الذي اتتكست فيه الفطرة الإنسائية, والفساد الذي ظهر في البر والبحن بما كسم 
ايد الناس , .. كل ذلك بسبب الخروج عن قاعدة التحاكم إلى كتاب اله . 

الإحتكام إلى الكتاب الذي يملك العلاج الوحيد لا تعاتيه البشرية؛ ليس نافلة, ولا تطوعاً؛ إنما هو الإيمان. ولا إيمان مع غياب 

جاء في محكم لتنزيل: 

الم لبر نون مدق نينا E‏ لجل لوا RS A‏ 6 

هذه الآية الكريمة تمثل القاعدة الكبرى في هذا الدين. هذه القاعدة التي لا يكون بدوتها إيمانء ولا إسلام, ا 
الكبرى يوم أن تنزل هذا القرآن وهي قضيته الاساسية والكبرى كذلك في كل زمان: وهي قضية العصر الراهنة التي يجب أن تشة 
اهتمام كل مسلم. ١‏ 

إن التحاكم إلى الكتاب والسنة السام للضي ولذا فلقد جات هذه الآية بهذا القسم المزلزل الذي ترئعة تعش حياله الأرصا 
وترتجف عند سماعه الجبال. ٠‏ وهذه الحقيقة بديهية من المفروض ألا تفيب عن بال بشر. ٠‏ ولك لأثنا عبيد لله, تعيش في ملك الله. 

نحن خلق من خلقه. وأذأ يجب أن ينفذ فينا شرعه. ويطبق علينا حكمه. وإلا فهى تمرد على خالق الأرض والإنسان. وهو تصرف 
يفير إذن المالك؛ بل مناوأة للسيد في ملكه وحكمه وعبيده, ومن ثم تصبع القضية خروجاً وفسوقاً وكفراً a AE‏ 
ملكه كما يشاء: ٠‏ 

(لا يسأل عما يفعل رهم يسألون) (الاثبياءةه؟) | ا 

فدين الله هى :أوامره ونواهيه. وهي في جوائب العقيدة. كما أنها تتمثل في إقامة الشعائر -بالعيادات وغيرها-, وأخيراً فهى 
تكون في جاتب الشرائع والقوائينء وهذه الجوانب كلها متكاملة إذا غاب أي جزء من هذه الأجزاء فقد تخلف هذا الدين عن الوجود 
لأن الإسلام کالجهاز د المتناسق الذي يتوقف إذا رفع منه أي جزء أى أضيف إليه جزء غريب على كيانه. 

واله المثل الأعلى: فدينه الذي كمل على صورته النهائية بالشريعة التي تنزلت على محمد ملل لا يتعايش مع أي منهج من صنه 
البشر؛ ولا يقبل أي دم غريب عليه فإن أذ به البشر على شكل مهاج كامل ورضوا أن يتحاكموا إليه مطمئنين راضيئ. فهم داخلون 
في إطاره ويعدون داخلين في دائرته. ون هم تمردا عن إطاعة أية جزئية منه -مهما كان سبب التمرد- فهم خارجون عليهء باغون في 
الأرض بفير الحقه يريدون أن يشاركوا الله في ألرهيته وفي تعسرفه في ملكه وعبيده. فهم رد يالله بهذه اا 


وان لنرجم إلى حه هذه الثبة من الناحية الأصولية: 
إن ظاهر هته الآية يدل: على أنه من لم يتحاكم إلى شريعة الله راضياً مستساماً فليس بمؤمن» ولم ترد هنالك أدلة أقوى أو 
تساوي هذا الدليلء بل لم ترد أدلة دونه في الدلالة والإثبات تستطيع أن تخرج هذا المعتى الظاهر عن ظاهره. 
يقول ابن حزم: (هذا نص لا يحتمل تأويلاًء ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصملاًء د AE‏ وريه 
الإيمان". ش 
ولقد نفل الشيخ ابن حجر عن بعض العلماء في معنی قوله؛ (لا يؤمنون) أي لا يستكملون الإيمان!") وهذا القول مردود من عدة 
نواح: 
'- الل والنحل لاين حزم (10/1). 
؟- أنظر ألدر النضيد عن أقوال الحفيد (151). 


اعد 


-١‏ فهو مردود من ناحية اللغة: إذ أن (النعت # يثبت بدون المصدر)!') كما يقول القاضي أبو زيد الدبوسي في التقريم» إذ لو 
كانت الأية: (فلا وربك لا بؤمنرن إهانا عقى يحكمرك ..) لجاز أن يثبت النعت وتقدر عندها ( كاملاً). أما وقد غاب المصبر فإن 
الوضف لا يثبت على رآي الدبرسي؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فهو ترك للمعنى الظاهر بلا مبرر. ولا ضرورة لتقدير مضمرات. 
'وترك ظاهر اللفة إلى التأويل بلا قرينة ترجحه غير جائز. 

؟- وفى مردود هن الناحية الأصرلية والفقهية: فالمفعول المضمر عند الحذفية من قبيل المقتضى الذي ثبت لضرورة صدق الكلام, 
والعموم هي زيادة عن الضرورة فلا يثبت. وإذا انتفى العموم انتفى التخصيصء لأن تخصيص ما فيس فيه عموم سحال. ولذا لى قال: » 
ان أكلت ام طالقه ثم قال نريت طعاماً خاصاً؛ فإنه لا يصدق ديانة ولا قضاء عند الحنفية بخلاف لا 


الشافعي'". 


وعلى ها فالحنفية لا يجيزون تقدير الصفة في هذا الآية. 

جاء في فتح القدير للكمال بن الهمام : (فيمن حلف لا يفتسل أولا ينكح. وعنى من جنابة امرأة دون امرأة لا يصدق أصااً)!؟) 
راظن أن الرأي الظني لا يقوي على تخصيص النص.ء ولذا فلقد قال الفخر الرازي الشافهي عند هذه الآية: إظاهر الأية يدل على أنه 
لا يجوز تخصيص النص بالقياسء لأنه يدل على أنه يجب متابعة قوله رحكمه على الإطلاق؛ وأنه لا يجوز العدول منه إلى غيره. ومثل 
ا لل ا وذلك يوجب تقديم عموم ات يا 

فقد ابندأ السياق بأية تحدد شرط الإسلام وحد الإيمان, ابتدأ بآية: 

(يا أبها الذين آمثرا أطيعرا الله رأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قإن تنازعتم في شي» فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمئون بالله 0 ا ٠‏ (التسماء:كه) 
مؤمناً بالل ولا بالييم الآخر ٠%‏ 

أرابت كلام اين كثير؟ إنه يعتبر أن عدم التحاكم إلى شريمة ابه خروج عن الآيبان مهما ادعى بعد ذلك مدع أنه مؤمن. 

ولذا جاءت الآية التالية تقطع وتحسم هذا الأمر لتقول: 

(آلم تر إلى الذين يزعمرن أنهم آمترا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يرهدون أن بتحاكمرا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به ويريد الشيطان أن بضلهم ضلا بعيداء وإذا قيل لهم تعالرا إلى ما أنزل الله رإلى الرسول رأيت المنائقين يصدرن عنك صدردا) 

| إالنسا» ١١ا‏ 

وإذن فالزعم في أمر هذا الإيمان لا يكفي: ولذا فالتحاكم إلى الطاغوت !"ا أي غير شرع الله- ليس إيماناً بل هو ضلال بعيد, ثم . 
بين الله سبحاته أن علامة النفاق هو عدم التحاكم إلى شريعة الله والصد عنها. ثم ذكر الله عزوجل أن الرسل ما أرسلوا إلا ليطاعوا 
وليسوا فقط للبلا غ: (رما أرسلنا من رسول إلا لمطاع بإذن الله). 


(EY) نقريم الارلة للدبرسي‎ ١ 

5 - التكلمرن في.الأصول هم: ما'عدا الجتفية. . 
”- أنظر هذه المالة في الشامل -البريوي (1: -)٠‏ وكذلك تفريم الادلة للدبوسي (1111 مخطوطان في دار الكتي الصسرية: رأنظر كذلك الأسنوي مع الإيهاج انياج (؟ )١‏ والأستري 
والبدخشي. المتهاج (9: ۳ رفصول البدائع }: Ag AY‏ 

٤‏ أنظر الرسول إلى اتراعد الأصول (1ه) مخطوط في دار الكتب المصسرية 

5 هسیر مقاتیح الفيب للرازي (؟:؟ة؟). 

,)١؟ارثا( تفسير اين كثير (١/ر۸٠٠) وكذلك تفسير القاسمي‎ -١ 

١‏ يفول ابن اليم في اعلام الموقعین ١/ر؟ه:ه‏ ثم أشبر سبحائه من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول قفد حكم الطاغوت وتحأكم إليه. والطاغرت كل ما تجاون به العيد حده من 
معبرد آر متبرع فو مطاع. قطاغوث كل توم من يتهاكمين اليه غير الله ورسوله..أو يعيدرنه من دون الله آر يتبعون على غير بصيرة من الله أو يطيمرئة فيما ': بطعون آنه طاعة لله 


وتأتي الآية أخيراً: (فلا وربك لا يؤعئون] في مكائها الطبيعي لتركز هذا الامر في التفوس ولتقطع أي تسائل بهذا الوضو ش 
ويهذء النصاعة والقرة. 
,والآن دعنا نقف لننظر خطورة هذه القغمية في حياة البشرية. 
إن الحالة لتي تردت إليها البشرية, والدرك الذي انتكست فيه الفطرة الإنسانية. والقساد الذى ذلهر في البر والبحر بعا كسب 
أيدي الناسء والشقاء والنكد الذي مرق النفوس في كل مكان على وجه هذه الأرض راجم كله إلى سبب واحد: هو الخروج عن هذ 
القاعدة الأساسية في سعادة البشرية وهى قاعدة التحاكم إلى كتاب الله. ورد مقاليد الأمور إلى صاحيها الحتيقي سبحاته: 
اله مقاليد السمراث والأرض) (الشورى:؟١)‏ | 
فالإحتكام إلى الكتاب -الذي يملك العلاج الوحيد لما تعاثيه البشرية- ليس تافلة ولا تطوعاًء إتعا هو الإيمان, ولا إسلام وا 
إيمان بدونه, ولا إسلام مع غيايه: : 
(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمرا أن يكرن لهم الخبيرة من أمرهم ومن بيعص الله ا فقد ضلّ ضلا 
عبيتا ) (الأحؤاب: 1؟) 
(ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى قريق منهم من بعد ذلك وما أرلتك بالمؤفئين) (النور:؛5) 
والآيات في هذا الموضوع متوافرة. ا ش 


رفض الشريعة خروج من الملة 
عيودية الإنسان الق 
ل مي شجر بينهم). 
بينت آنفأ خطورة قضية التحاكم في حياة البشرية, وتنسمنا بعض النفحات من الشذى الطيب ونحن نتفيا ظلال هذه الآية, 
ويينت قول أبن حزم بان هذه الآية على عمومهاء ويأتها نص لا يحتمل تأويلا ولا جاء تص پخزڃه عن ظافره أصلاًء ولا جاء برهان 
بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. 1 
كذلك فإني رددت على قول بعض العلماء بأن المعثي: لا يستكملون الإيمان» وجعاع الآمر في هذه القضية: إئه ليس لأحد مم الله 
ورسوله قول. وكل كتب الأصول تقفتتح أولى سفحاتها بإجماع الاصرليين والائمة القائل: (أجمع المسلمون على أن الله هو الحاكم 
وحده»ء وهذا الذي صرح به القرآن بأكثر من آية قطعية الدلالة, (إن الحكم إلا لله) فقد وردت هذه الآية بهذا اللفظ الذي يحصر 
ويقصر. الحكم بيد الواحد القهار مرتين قي سورة يوسف. 
ويقول الشافعي: (آجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله له لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس)ا. 
ولقد عاش ابن كثير --المفسر المؤرخ المحدث- أول محنة لمحاولة تنحية كتاب الله عن توجيه الأمة المسلمة لاستبداله بقاتون جنكيز 
خان الذي أسماء : الياسيا أر الياسق» -أي السياسات اللكيه-. فاطلق كلعته صريحة مدوية قائلا: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل 
على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسساء وقدمها عليه؟! لا 
شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين). ش 1 ْ ا 
وقد بين رسول الله له لعدي بن حاتم كيف كانت عبادة اليهود والنصارى للاحبار والرهبان, فقد دخل عدي عليه عله وهو يتلو 


هذه الأيه: 


eer مفتاح البنة. إلاحتجاج بالنة‎ -١ 
(7/9 ؟- البداية والنياية لابن كثير (6١/يه15-11١) ركذلك أنظر عمدة التقسير لأحمد شاكر‎ 
ام‎ 


(اتخلوا أحبارهم ورهيانهم أرباياً من درن الله والمسيع أبن هريم) (الترية:١؟)‏ 
فقال: يا رسول الله ما صيم ؛ فقال لله : (بلى : إنهم أحلرا لهم الحرام وحرمرا عليهم الحلال فاتبعوهم» نذلك عبادتهم 
إباهم). 
وعلى هذا فالتحاكم إلى كلام البشر عن رضى وطواعية هو خلع أريقة الإسلام من الأعناق. فكل من رضي بترك كلام الله 
ويتحكيم كلام غيره, أى تقديم كلام أي بشر على القرآن والسنة فلا حظ له في دين الإسلام. وهذا هو الكفر يعينه لا غبش فيه ولا لبس 
ولا شفاء. 0 
فالله هى الحاكمء كتابه هى المهيمنء والناس ليس لهم أية وظليفة مع القرآن والسنة سوى التطبيق والتنفيذ. (كان الناس أمة 
واعدة قبعث الله النبيين مبشرين ومتذرين وأنزل مهم الكتاب بالحق ليحكم بين التاس فيما اختلفرا فيه)!") فالله هن الحاكم بكتابه 
في اختلافات الناس كما جاء في تفسير الجلالين: وأن سبب نزول الآية يؤيد ما نراه من أن من لم يحكم بدين الله آو لم يتحاكم إلى 
شريعة الله فليس مؤمتاًء ومن لم يرض بحكم الله ورسوله فليس بمسلم وإن كان يقيم الشعائر التعبدية. 
E‏ (خاسم الزبير رج مي الاتضار فى GE‏ ققال التي : إسق يا لبعد ثم 
إلى 00 ثم أرسل الماء إلى جارك ا الئبی لا 0 e‏ وكان BT‏ 
بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: هما أحسب هذه الآبات إلا نزلت في ذلك: (فل و ربكلا ية منون حتى يحكمو ك فيما شجر بينهم)]. 
وإذا كان الرجل من الأنصار فهو يقيم الشعائر ولى ظاهراً؛ ومع ذلك فالآية نقت عنه الإيمان. 
وفيعا يلى نورد أقوال بعض المفسرين حول هذه القاعدة العظيمة -التجاكم إلى الله ورسوله-. 
قال القاضي:؟ يجب أن يكون التحاكم إلى الطاغوت كالكفر؛ وعدم الرضا بحكم محمد جه كقر؛ ويدل عليه من وجوه: ظ 
الأول : أنه تعالى قال: (يريدون أن يتصاكمرا إلى الطاغرت وئد أمررا أن يكفروا بهاء بنجتل التحاكم إلى اللائو يكين 
إيماناً به ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كفر بالله كما أن الكفر بالطاغوت إيمان الله. 


الثاني : : قوله تعالى: (قلا وربك ل" يؤمئون حتى يحكمرك فيما شجر بيتهم . .. الى قوله: ويسلموا تين وناغ فيك 
من لم يرض بحكم الرسول ملل , 
الحا لت : قوله تعالى: (لليسار الاين يخالفون عن أمره أن ج فة أو تسيب هم 57 » وها يدل على أن مخالفته 
معصية عظليمةء وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول به فهو خارج عن الإسلام» سواء رده من 
جهة الشك أو من جهة التمرد؛ وذلك يوجب صحة ما ذهيت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم!" . 
1 وقال القأسمي: د وقال بعض المفسرين : في هذه الآية وجوب الرضا بقضاء الله سيحائه والرضا مما مشر جه ٠‏ وتدل على أنه لا يجرز 
التحاكم إلى غير شريعة الإسلام». 
قال الحاكم: (وتدل على أنه من لم يرض بحكمه كفر. ا تانق يدل على أن دمه هر9 ش 
وها هنا فرع؛ وهو أن يقال: إذا تحاكم رجلان في أمرء فرضي أحدهما بحكم المسلمين وأبى الثاني وطلب المحاكمة إلى حاكم 
الملاحدة فإنه يكضء لان في ذلك رضا بشعار الكقرة. 
ش ال رواه الترمذي: انظر تفسير ابن كثير (؟ثر11). 
5 أنظر فتع الباري ۲۲/١‏ وكذتك مفائم الغيب للرازبي (#/ر5ه؟), 
٣‏ مسيل الماء من المحرة إلى السهل. النهاية (؟/ياة 4). 
ف قال السييلي الجدر الحاجز يحبس الماء رجمعه جدور. المسباح المتير )٠١١(‏ وقال ابن الأثير في التهاية: هو ها هنا المسناة رهر ما رفم حرل المزرعة كالجدار رثيل هر الجدار, النباية 
)11/1( 
1 - القاشي هو بز بعلي المتبلي 
ال أنظر تفسير القلسمي (ه/رهه؟؟) ركذلك مقائيم الغيب للرازي (اثر؟ه؟). 


ف تفسير القاسبي زدثرفه؟١),‏ 0 قساس فيه ولاد ب ). 
^ أنظر تفير القاسعي زتريه و؟؟), 


وعلى هذا فكل من رضي بالقرانين الأرخمية وبالشرائع القانوئية التي شرعوها بفير إِذْنْ عن الله بل هي مصادمة للتصوص 
القرآنية والنبويةء أقول: كل من رضي بها أو تحاكم إليها غير مكروه. أى تدخل في تقنينها أى إقرارها أى تنفيذها راضباً هو ممن 
بنسحب عليهم حكم الآية: ويخرج بهذا العمل من دائرة الإيمان» سيماوأن البخاري يروي أنها نزلت في رجل من الانصار. وهى قطعاً 
يتبم الشعاش ريعلن إسلامه؛ ومع ذلك فقد كان الف رهما كارا قن أن هذا الذى لا يتحاكم إلى شرم الله ورشولة لسن م ۳ 

ريقرل سيد قطب عند هذه الآية: واوا د يجيء ذلك الإيفا ع الحاسم الجازمء إذ يقسم الله سيحانه بذاته العليه أنه لا يوسن مؤمن 
حكن بعكم رول الل کے نی ار كلد كم مکی راشا حكمه مسلماً بقضائه. ليس في صدره حرج منه. ولا في نفسه تلجلج في 
قبوله: (فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك قيما شجر بينهم ثم لا بجدرا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما). 

ومرة أخرى تجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلامء يقرره الله سبحانه وتعالى بنفسه ويقسم عليه بذاته. فلا يبقى بعد ذلك قول 
لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلامء ولا تايل لمؤول. اللهم إلا مماحكة لا تستحق تحق الإحترام. وهي أن هذا القول مرهون بزمان, 
وموقوف على طاتفة من الناس. وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئاً. ولا يفقه من التعبير القرأني قليلاً ولا كثيرأًء فهذه حقيقة كلية 
من حقائق الإسلام» جاعت في صورة قسم مؤكد, مطلقة من كل قيد؛ رئيس هناك مجان لوهم أن الإبهام بان تحكيم رسرل اذ مھ و 
تحكيم شخصه:, إنما هو تحكيم شريعت ومنهجه, وإلا لم ببق لشريعة الله وسنة رسوله له مكان بعد رفاته؛ وذلك قول أشد المرتدين 
ارتداداً على مهد أبي بكر رضي الله عله. وهس الذي قاتلهم علهيم قتال المرتدين. بل قاتلهم على ها دونه بكثير. وهو مجرد عدم الطاعة 
لله ورسوله في حكم الزكاة. وعدم قبول حكم رسول الله ته فيها بعد الوفاة. 

وإذا كان يكفي لإثيات (الإسلام) أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله. فإنه لا يكفي في (الإيمان) هذا ما لم يصحيه 
الرضا النفسي والقبول القلبي وإسلام القلب والجنان في اطمئنان. 

هذا هى الإسلام .. وهذا هى الإيمان .. قلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هى عن الإيمان .. قبل ادعاء الإساام وادعاء 
الإيمان. 

ويعد أن نقلنا الكثير من أراء المقسرين حول هذه الآية التي يكمن في طاعتها الحل الوحيد لمشاكل البشرية. لا يبقى بعدها قول 
لقائل أن هذا عموم قد يدخله التخصيص -من أن الإيمان ليس على عمومه بل الإيمان الكامل هو المقصود- فالتخصيص الذي يمكن 
أن يدعيه المدعون لا بد له من دليل يسنده حتى يستطيع إخراج الآية من ظاهرهاء وهو العموم إلى الخصوص. إذ أن تأويل الظاهر لا 
بد له من دليل أقوى من قوة الظاهر وما القاس فلا يستطيع إخراج هذه الآية عن عمومها .. ولقد سبق ونقلنا قول الرازي: (ظاهر 
الآبة يدل على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس, لأنه يدل على أنه يجب متابعة قوله وحكمه على الإطلاق)('' ويقول الفشر كذلك (.. 
قسم من الله عا ي انيم ل دون رمرم د اون اده س را أولها: کی و ی 
ب إنذا وقننا ساني لامي الاب ومن ا الثوي الذي ب ون الا ي ت و كل هذا يشي و الاي 
وسياقها بين الايات التي حشدت لتركيز مفهرم الحاكمية. وكذلك أقوال المقسرين. 

والآن لثلتقت حوننا لترى العجب العجاب في هذه الأرض التي كانت تحكم بالإسلام: ولنرى أبناءها في غالبيتهم العظمى بين 
اثنين: 1 : 

أحدفما: : رجل يتحاكم إلى الطاغوت وقد ترك التحاكم إلى الشرع الرباني, او ل هذه المصيبة الطامة التي يخرج 
بها المره من دين الله. والثاني: إنسان يتحاكم إلى الطاغوت, وإكنه أعلن عداءه لهذا الدين. وإن كانت تشهذ له شهادة الولادة والارض 
أنه عن المسلمين. 

وهذا الامر قد تسلل إلى المسلمين في غفلة منهم؛ وفي غيبة الحكم الإسلامي والإمام المسلم. بعد أن فعل يهود الدوئمة في 
سلائيك فعلتهم في إسقاط الخليفة -السلطان عبد الحميد-» وتم هذا بتنظيم زهيب اشتركت فيه الجمعيات السرية اليهودية: وقد رفعت 


١‏ قد يقول قائل: ادا لم يقتل الوسول ع هذا الانصاري؟ فالجراب: إما أن يكين مناقفاً فيقبل ظامره. أو جاملاً ينر يجبله. 
:"د في ظلال القرآن سيد قطب زور ؟! ), ١‏ 

؟-اسشاتيح الغيب الفخر الرازي (اتر؟كم؟ع, 7 

! مفاتيع الفيب للفخر الرازي “ران ؟. 


7ت 


رابات يشارات وغناوین مةه ماسورئية, وجمعية تركياً الفتاة: ورجمعية الاتحاد والترقي. وقد أوقعت فى شاكها كثيراً عفن منت 3 
إلى هذا الدينء حتى وقع في حبائلها رجال ممن تقلدوا إعامة الأمة الروحيةء وزعامتها الاينية. حتى نال أحد كيار العلماء من الأزهر 
في تلك الفترة وسام الصدف والبلح من المحفل الماسوني اللبناني, بل أغرب من ذلك لقد أنشىء المحفل الماسوني الأول في مصير على 
يد رجل يفن بأنه داعية إسلامى عظيم. ركان إنشاء المحقل الماسوني الثاني على يد تلميذ. 
تمسك بيدها خيوط المخطط الذي تريد به إفساد البشرية وهدم الأديان في الأرض, هذا من ناحية. ومن ناحية آخرى فلقد جازت 
وأقيمت الجامعات والمعاهد, وتتصدر هذه الجامعات الكلية التي تدرس (الدين الجديد) رهس كلية الحقوق» ودخلها الآلاف المؤلفة من 
المحاكم وزمام الدولة, وقيادة الأمة وا مئسسات الحيوية في كل بلد كان في يوم ما دارأ للإسلام!! 
بعض الباقين على الرلاء العاطفي الغامض لهذا الدينا". 
ويإمكاننا أن تقول: كل من رفض التحاكم إلى شريعة الله أى فضل أي تشريع على تشريع الله. أى آشرك مع شرع الله شرائع 
أخرى من وضع البشر وأهوائهم: وكل من رضي أن يستبدل بشرع الله قانوناً آخر فقد خرج من حوزة هذا الدين: وألقى ريقة الإسلام 
من عنقه, ورضى لنفسه أن يخرج من هذه الملة كافراً. : 
يقول الاستاذ سيد قطب -رحمه الله-: (إن الذين يحكمون على عابد الوتن بالشرك ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت 
بالشرك ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من نلك .. إن هؤلاء لا يقرأون القرأن .. ولا يعرفون طبيعة هذا الدين .. فليقرأوا القرآن كما 
أنزله الله وليأخنوا قول الله بجد: (رإن أطععموهم إنكم لمشركون)7'). 
وأجمل ما نتهي به هذا الفصل بكلمة للاستاذ آحمد شاكر إذ يقول عند آية: (أفحكم الجاهلية يبغون). ما يلي: 
(أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتئق هذا الدين الجديد -أعني التشريع الجديد-؟ أو يجوز لأب أن يرسل أبنا» لتعلم هذا 
الدين واعتقاده والعمل يه عالماً أن جاهلا؟ أ يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري؟ إن ولاية القضاء في هذه 
الحال باطلة بطلاناً أصلياً لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. 
إلى الإسلام -كائتاً من كان في العمل بها أى الخضوع لها أو إقرارهاء قليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه)!!), ٠‏ 


0 النصل السابع 
نا و لانت تیر د على آيات التشر بيع ١‏ 

لقد أخذت الألسنة تردد أن المقصود بالآيات القرآنية التي تجزم بكفر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هو الكقر العملي!”) وليس 
إعتقادي الدني يخرج عن الملة. وبعضهم يعلن بيراءة صادقة أن نفي الأيْدان عمن لا يتحاكم إلى الكتاب والسنة هى نفي الإيمان ' 
الكامل. ويعضهم أغرب أكثر من هذا فقال: بأن المسلمين ليسرا مقصودين بهذه الآبات!! فلا بد عن الرد عليهم وإيضاح الحقيقة, 
وحتى r‏ ۳ الحققة نرى ُن هن الضضرو, 5 ايراد بحض الميادئ الأولية الأساسية التي يفف عنها الكثير مس يتكلمون في أمر هذا 
الدين أو يتعامون عنها. 
١‏ الاتجاعات الوطنية في الادب العريي المعاسر لحعد حسين: أستاذ الأذب النربي في جامهة الإسكندرية. 
.؟' راجم هذا الأمر لي عمدة التنسير لأحمد شاكر. 


۳ في ظلتل القرأن ج [4) س (01). 
!- عمدة التفسير لأسعد شاكر (ا/ر!“], 


١‏ الحقيقة الأولى: إن اعتبار كلام علية الصحابة كأبي بكر وعمر مساوياً في بلاته للقرآن الكريم كفر صريح يخرج من الل 
كما أجمع على هذا أهل القبلة جميعاً. فكيف إذا نسبت مساواة البلافة في المعاني أي اللفظ لنابليون وكابيتان وجوسران أ 
جوستنیان . ٠‏ حيث توضع قوانينهم في مصاف شريعة الله التي ارتضاها دينا للبشرية؛ ٠‏ بل تقدم شدة القوانيئن ن الوبنية الأرضية على دي 
رب العالمين, 

يقولاين عباس" أ: [بوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول له وتقولون: قال أبر بكر وعمر). 

وقال أحمد بن حنبل!'!: عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول 

(فليحذر الذين يخالفرن عن أمره أن تصيبهم قتنة أر بصييهم عذاب أليم) (النور:٠٠)‏ 

أتدري ما الفتنة؟ الفتتة-الشرك. لعله إذا رد بعض قوله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

؟ الحقيقة الثاتية: إن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر يحرج من Paul‏ فمن ادعى أن صلاة العصر ثلاث ركعات فهر 
ل أن فريضة الصيام سيان وقعت في رمضان أو شوال فهي جائزة مسقطة للفرض فهى كافن خارج 

والذي يرى أن عقوبة السارق سوا »كانت بقطع اليد أو السجن فهذا لا باس به فهى كافر خارج من الإسلام» فكيف إذا راا أن 
القطع وحشية وهمجية؟؟؟ كما أعلن هذا مقرر مجلس الأمة المصرى. 

.٠ Sls BE ILE‏ يقول ابن تيمية: (من ادعى حل النظرة فقد كفر بالإجماع؛ 
لا ا 
قد شرب مسكراً وإني إذا رأيت حقاً روا ر ا فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ فقال: ا فدعا 
عمر أنا هريرة فقال: علام تشهد يا ابا هريرة؟ فقال : لم أره حين شرب ورأيته سكران يقيء فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادةء ثم 
كتب عمر إلى قدامة وهى بالبحرين يأمره بالقدوم عليهء فلما قدم قدامة رالجارود بالمديئة كلم الجارود عمر فقال: أقم على هذا كتاب اللّهء 
فقال عمر للجارود: أشهيد أنت ام خصم؟ فقال الجارود: انا شهيد: تال: فد كنت أديت الشهادة؛ ثم قال لعمر: إني أنشدك 2 فقال 
عمر: أما والله لتملكن لسانك أو لأسبواتك, فقال الجارود: أما والله ما ذلك بالحق, ٠‏ أن يشرب اہن عمك وتسوعي. فلوعده عمر؛ فقال أيو 
هريرة وهو جالس: 5 أمير لمؤمذين, إن كنت في شك من شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة ابن مظعون. فأرسل عمر إلى هتد ينشدها 
بالله فأقامت هند على زوجها الشهادة: فقال عمر: إني جالدك. فقال قدامة: والله لو شربت -كما يقولون- ها كان لك أن تجلدني يا 
عمر. قال: رلم يا قدامة؟ قال : لا ن الله سبحاته يقدل: 


(ليس على الاين آمنوا رعملرا الصالحات جناح ذيما طعمرا إذا ما اتقرا رأمثرا وعبلرا الصالحات ثم اتقرا وأمئرا ثم أتقرأ 
رأحسئرا والله يحب المحستين) (المائدة: (YT‏ 

فقال عمر: أخطأت التأويل يا قدامةء إذ!. اتقيث الله اجتنبت ما حرم الله. ۰ 

ثم أقيل على القوم فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: لا ثرى أن تجلده ما دام وجعاً: فسكت عبر عن جلده. ثم أصبح 
يوماً فقال لأصحايه: 5 ترون فى جلد قداجة؟ فقال القوم: الانرى أن تجلده ها دام وجعا . فقال عمر: إنه والله لآن ياقى الله تحت السوط 
احب إلي أن ألقى a‏ ؛ والله ا ه. اتتوني سوط ف فجاءه 0 2 سوط رقيق صفير. Soo‏ 
عت تناد ن کی ماخر اعد ا حت ققلرا ا 0 > فلما ا 
قال: عجلوا ك انتا فائتوني لاء فوالله لأزى في التوم اه جاعني آت ققال: سالم قدامة فإنه أخوك: قلعا جانوا. قدامة أبى 
1 - انظر إيطال الاديد باختصار شرح الترحيد ليغ ند ين على ن عنيق. ك انل کاب قم الس شرم اراد سس [۳۸۵). ٠‏ 
* المطوم من الدين بالشرورة الذي يعرف الناس رلا يخطفون عليه. اسا ت الشسن, وصوم رمضان. وصلاة الفسيز ب ركعات. والطبارة للصلا 


0 _ السقيا: مكان بين المدينة ورادي الصفرا”. 
م 


أن بأتيه. فأمر عمر بقدامة أن يجر إليه جرا حش کد وا سفن لي 


وروي عن علي رضي الله عنه أن قوماً شربو! بالشام وقالوا: هي لنا حلال: وتاولوا هذه الآية. فأجمع علي وعمر على أن 
يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلواء (ذكره الكيا الطبري). 

SS SS ا هنا‎ 

أما المخطىء في التؤيل: فإنه يقهم بقول أبي بكر بن العربي ' بعد قصة قدامة ٠‏ فهذا تأريل فاسد, وقد خفي الأمر على قدامة 
وعرفه من وفقه الله له كعمر وابن عباس). | ٠‏ 

فحق التعلبل والتحريم والتشريع خالض لله -عزو جلد كمعن تازعه نيه هذا الحق فإنه يخرج من عبوديته لله عزوجل ويخلع 

a OT‏ ا 

58 - الإستهزا » بآية من القرآن أو بالسئة أو بجر زء ثابت من السنة يخرج من الإسلام. 

[رلئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ررسوله كنتم تستهزثرن؛ لا تعتذروا قد گفرتم بعد إبانكم إن 
تعف عن طائفة مدكم تعذب طائئة م بأنهم انوا مجرميڻ) (التوبة:ه-ة3ة3) 

ES‏ ا ال . وعليه يكفر من وصف دين الله بالرجعية. أو الجمود, أى التقوقع 

ا الل حصب س بعك حلي شوم رب الغالمن اند وم هذا يثفر !'١‏ البعثيون والشيوعيون والقوميين. 

م اعتبار ا غير صالح لكل زمان ومكان كفر يخرج من الملة, وعليه يكفر البعثيون والشيوعيون الذين يرون أن الإسلام . 
المجتمع وإثرائه وتقديم متطلباته؛ فيقولون: نأخذ بالنظرية الماركسية أو الاشتراكية العلمية في دنيا الإقتصادء وهذا لا يتعارض مع 
الإسلام ولا يصطدم مع الإيمانء ولا يعلمون أن هذا العمل اتهام لرب العالمين أن ماركس استطاع أن يصنع نظاماً اقتصادياً خيراً 
من نظامكء رهذا لا يقول به أحد ويبقى في دين الله لحظةء بل يخرج فوراً من دين رب العالمين. 

رالآن دعنا نعرض للتأريلات التي أرردها بعض العلما ء» لقد تعتبرا الآبات بأربع تأربلات: 

١‏ الأولى: اعتيار الإيمان الوارد في الآية: افلا 0 يۇعنون حتى بحكمرك قيما ر ).٠‏ هو الإيمان الكامل. أي 
SS‏ كيل دي ا ٠‏ أي لا يكون إيمانه كاملا. وقد تعقينا هذا 

؟ الثانية: بت ولیم في الي ع اا 

۴۳ے القالفة: :لشم تالكر عل من شح أو فعل الحرام معتقداً ومستحلاً؛ وآما غيره فلا بگشر. 

٤ 1‏ الرابعة: قولهم في آيات الحكم: ( ومن لم يحكم پا أنزل الله نأرلئك هم الكافررن .. الظالمرن .. الناستون) آنها نزلت في 

ا أنظر تفسير القرطبي جلا سس (4-184؟؟). وانظار أسكام القرآن لأبي بكر بن المربي ۹/۲" إوقال ابن المربي ريى البخاري عن عيد الله بن عياش بن أدبي ربيعة) (كترحه ؟) 
5 أحكام القرأن لابن الحربي (كر351) 1 
"ل الكثر هنا كفر يخرج من الملة. لأنه كفر اعتقاد وليس كفر عمل. 


ا 


أهل الكتاب. 


ونرجو الله عزوجل أن يلهمنا الحق وأن يعيننا على بيانه واتباعه زإيضاح وجهات النظر (الثانية والثالثة والرابعة). 


التأوبل القائل؛ كفر دون كفر. 

سكت الذافيون إلى هذا التأويل على قول ابن عباس وتلاميذه: ومن هذه التصوص: 

١‏ عن طاووس عن ابن عباس" (إنه ليس بالكقر الذي يذهبون إليه. إنه ليس كفراً يقل عن الملة (و من لم يحكم بيا انز 
الله فاولثك هم الكافرون)) كفر دون كفر. 

وقال ابن غباس: هي به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. 

؟ قال عطاء: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم؛ وفسق دون فسق. 

؛- قال طاووس: ليس بكفر ينقل عن اة , 


الره على هذا الاستدلال: 


نحن لا ثرد على ابن عباس -فمعاذ ال مقط ایت اا الله عله أو أن نقدم بين أيديهم» وإنما هو توضيح 
لمن استدل برأي أبن عباس -رضي الله عتهماء » فالذي آراه- ويالله الترفيق-: 

-١‏ لم يكن في ذهن اين عباس رضي الله عنه- صورة مسلم يقول (لا إله إلا الله) بحق ثم يرضى أن يسوي كلام رب العالمين 
بكلام أحد من خلقه فضلا عن أن يقدم كلام كافر على كلام الله, فهذا الشخص لا أظن أن آحدا من الصحابة أ التابعين يشك في 
كفره؛ وعندما جاء المنافق إلى عمر يرفع إليه قضية حكم فيها رسول الله ؛ مب وأبى بكر رضى الله عنهء قتله عمر وأهدر رسول الله كله 
د لان ن هذه العملية تقديم لحكم عمر على حكم رسول الله , E‏ 

5 - الصورة التي يتكلم عنها الصحابة رضوان اله عليهم: صورة قاض ارتشى ولم يطبق شرع الله في قضية من القضاياء وليس 
صورة إنسان يبدل ت تشريع الله ويحل محله شرعاً ٠ a‏ نقد سالاء 
عن الرشوة فقال: من السحت؛ فقالا: أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر ثم تلا الآية: (ومن لم يحكم با أنزل الله فأرلتك هم الكافرون) فهذا 
القاضي لا يقول أحد بكفره كفراً يخرجه من الملة. يل هو كفر دون كفر أو كقر عملي وليس اعتقاديا. 

٣ ٠‏ لقد كان ابن عباس بعيش قضية الخرارج الذين يكفرون بالذثوب. ويكفرون خيرة الصحابة: ولذلك لا بد من هذا القول الذي 
يرد على الخوارج بنظرتهم المتطرفة. ْ 

وعليه فلم يكن كلام الصحابة والتابعين في الأمر الذي يحياه المسلمون اليوم؛ من تفيير جذري في تشريعهم الإساذمي وإحلال 
أراء وأهواء الكقار مقامه دينا جديداء يحكم في الأعراض والأموال والدماء. 

وأرل صورة واضحة شخصت في المجتمع الإسلامي لاحلال قانون مقام دين الله كانت أثناء الفزى التتري» عندما أراد هولاكى 
أن يطبق الياسا (الياسق) مكان القرأن والسنة, وكان اين كثير آنذاك يعيش المشكلة, عندها آفتى بها بقول فصلء فعند آية: 

(أفحكم الجاهلية يبشون رمن أحسن من الله حكما لقرم يوقترن) (الماشدة:.ه) 


يقول ابن كثيرأ": (ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خيرء النافي عن كل شر, إلى ها سواه من 
الآراه والأهواء والاصطلاحات التي وشبعها الرجال بلا مسثند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمرن به من الضلالات 


١‏ راياه ٠ a E SE E‏ وقال الذهبي سسميح: اثر (805١؟١),‏ انظر تفسير اللبراني ( 3/٠١‏ »1 تحقبق أحمد شاكر؛ وانظر المستدرك كم ٠‏ وألظر تفسير 
ابن كثير ("ثرذا]. 

؟- أنظر تاسير الطيرى (» "٠‏ ) تتحقيق امد شاگر؛ رانظر أحكام القران لابن العربي (/ره55). 

"ل أنظر تفسير القاسسي (ه/رده؟1). َ 

انط تفسير الطيري تسقيق أسمد شاكر ١اثرلاه؟,‏ ؛ وتفسير أبن كثير (1165) والظر ل ا ل لله 

,)11/5( تفسير ابن كنيد‎ - ٠ 


¥ 


والجهالات مما يضعونها بأرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز لحان الذي وضع 
لهم الياسق. وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من أحكام شتى من البهودية والنصرانية واللة الإسلامية وغيرهاء 
وفيها كثير من الاحکام آخذها من مجرد نظره وهواه. فصارت في بتيه شرعا متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسئة رسوله لله , 
فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير). 


التأوبق الثالث: الكفر بالجحوه والاستحلال. 
يرى .هذا الفريق حن الغلماء الذي قالوا: إن في الآنة إضهاراً: ويكون معني (رمن لم يكم يما انل الله.ردا القران رجا 
لقول رسول الله ت فهو كافر.. قاله اين عباس ومجاهد)(2. 
وقال ابن مسعود والحسن: (هي عامة في كل من لم بحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار. أي معتقداً ذالك ومستحلاً 
له]"). قال ابن العربي(©: (إن حكم ہما عنده على أنه من عندالله فهو تبديل له يوجب الكفر. وإن حكم به هری ومعصية فهى ذنب تدركه 
المغقرة على أصل أهل السنة في الففران للمذنبين). 
وهذا الفريق يريد أن يقول: ما لم يصرح الذي يعطل شرع الله بكفره» ويقول أنه ترك الشرع جحودا وإنكاراً فلا يكفر. 


الج رة 
١‏ - إن دعوى الإضمار تحتاج إلى دليلء فلا يجوز الإنتقال من الظاهر إلى المؤول. ولا من الحقيقة إلى المجان إلا بقرينة ترجع 
هذا الانتقال. فالاصل أن يؤخذ النص على ظاهره حتى يأتي الدليل الذي يتقله. 
ل CR‏ ا ا فقد اتفق ق العلماء 
للخو جيلة ا عقا ميق الله عد حتفل د اك ت2 إلى سؤال صاحيه عما إذا كان يستحك أن ا يستحله. 


.| يقول الاستاذ حسن البنا في الأصول العشرين!':(لا نكفر مسلماً أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاها وأدى الفرائض-برأي أر 
معصية إلا إن أقر بكلمة الكفر: أر أنكر معلوماً من الدين بااضرورة. أى كذب صريح القرأن. آو فسره على وجه لا تحتمله أساليب 

اللغة العربية بحال, أو عمل عملا لا يحتمل تأويلاً غير الكفر)"'. 

فإقامة قانون نابليون -أى غيره- مقام دين الله. رجعله حكماً فصلاً في السياسة والإجتماع والأعراض والأموال والدماء عمل لا 
يحتمل تأويلا غير الكفر. ليست القضية اعترافاً بشرع الله ثم بعد ذلك قد يخالف قاض في التطبيق لهوى أو رشرة أي قرابةء وإنما 
القضية إقصاء لدين الله نهائياً عن واقع الحياة, والإعتراف بشرع جديد وفرضه بالحديد والنار على رقاب المسلمين بوجوب طاعته 
رالإذعان له. ٠‏ ش 

؟ ولعلك لى تفحصت في الادلة التي استدلوا بها تستطيع أن ترد على استدلالهم. فاستشهادهم بقول ابن مسعود رالحسن: 
(هي عامة في كل من ام يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار, أي معتقدأ ذلك ومستحلاً له» فجملة (أى معتقدا ذلك 
ومستحلاً له) ليست من كلام ابن مسعود والحسنء وإنما هي من كلام القرطبي. فسقط الإستدلال بقول ابن مسعود والحسنء, بل إن 
ادا تن لتقا . فيقول ابن العربي (إن ن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له 
يوجب الكفر)!") | 

رلاحظ كلام ابن العربي: فهى تبديل له يوجب الكفر. فالتبديل هر الكفر وليس في مجال التطبيق؛ والذي يقع الناس اليوم في 


,))١؟.ريثك تفسير القرطبي (ج‎ رظنأ-١‎ ١ 
ل أحكام القرأن لابن العربي (ك/ره؟ا]‎ 
.)١١( ا مجدرعة الرسائل /ررسالة التعاليم هن‎ 
.4١١( مجموعة الرسائل الاستاد البناء ص‎ -: 
.)١ذ تفسير القرطبي اج ام‎ ١ 
e7) "ل أحكام القران لابن البري‎ 
FY 


مصييته هو التبديلء تبديل د دين دين وإحلال شريعة مقام شريعة: وإقامة مبدا ونظام عكان ميدأ الله ونظامه. وهذا يوجب الکفر. که 
قال ابن العربي نفسه. 


التأربل الرابع: آبات الحاكمية في أهل الكتاب وليس فينا. 
١‏ عن الضحاك(!): (ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولتك هم الكافرون .. الظالمون .. الفاسقون): قال نزلت هذه الآيات في اها 
الكتاب. ش ش 

؟- عن آبي صالع": ليس في أهل الإسلام منها شيء: هي في الكفار, 

؟- أتى أبا مجاز: (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي» ع ل ی فقالوا: يا أيا مجلرء أرأيت قول 
اللّه: (ومن لم يحكم يما أنزل الله ماولتك هم الكافرون :. الظالمون .. الفاسقون) أحق هو؟ قال: نعم: فقالوا: ما أبا مجلز. فيحكم هؤلاء بعا أنزل 
إليه. قال: هى دينهم الذي يديئون يه, ويه يقولون. وإليه يدعرن, فإن هم تركوا شيئاً منه عرفوا أتهم قد أصابوا ذنباً؛ فقالوا: لا وال 
واكنك تفرق ( تخاف). قال: أنتم أولى بهذا مئي! لا أرىء وإنكم ترون هذا ولا تحرجونء ولكنها أنزلت: في اليهود والنصارى وأهل 
الشرك, : ش 

- وهذا رأي البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن 000000 


ارد على هذا الاستديال, ‏ 


١‏ - جاء النس عاماً يلفظ (من) ولفظط (من) اسم الشرط للعموم والقاعدة تقول: العبرة بعموم اللقظ لا بخصوص السبب»» فأية 
السرقة نزلت في سارق رداء صفوان ن أو سرقة المجن. ٠‏ وأبة الملاعنة نزلت في زوجة. هلال بن أميةء وآية اطباوارك ا 
وزدجها أوس بن الصامت. 


فاا أردنا أن نربط كل آية بسببها فإن تطبيق القرآن لا AT‏ الظروف والأشخاض والعصر الذي نزل في!!. ولکن القرأآن 
شرعة e‏ هامة وتصوضن مطلنة حتن :تضلع للتظنيق فبا E i E‏ 


٣آ‏ هنالك أموال كديرة للصحابة والتابعين تدل على عموم هذه الآيات:. ش 
أ. سال رجل حذيقة بن اليمان" عن هذه الآيات: قال الرجل: ذلك في بني اسرائيل؟ قال: نعم الإخوة لكم بنى إسرائيل؛ إن 
' كانت لهم كل 0252 2 حلوة! گلا والله, لتسلكن طريقهم قدي (قدر) الشراكء وفي ا زوالذي تفسي بیدا حتى دوا السنة 
الآيات بأهل الكتاب, إن نتيجة نتيجة تعطيل شرا الله واحدة وفي لي الكقر اا من الشريعة ذاتها ف من ال أن يحكم المرء بالكثر 
على اليهود لأنهم عطلوا شريعة التواراة» بيثما لا يحكم بتقس الحكم على المسلمين الذين عطلوا شريعة القرآن. فقال: إن كانت لهم كل 
مرة ولكم كل حلوة). أي لهم الكفر بنبذ شريعتهم؛ أما أنتم فلكم الإيمان وإن نبذتم شريغتكم!! (تلك إذا قسمة ضيزى). 
ب. عن الشعبي قال: ( الكافرون: في المسامين) و( الظالمون: في اليهود) و( الفاسقون: في النصاري) وقد ا شار ا عاي 
وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وأبي شيرعة وأبي بكر بن العربي. 
ج. عن الحسن": نزلت في اليهود وهي علينا واجبة, : 
١‏ أنظر تفسير الطبري (١١//”)؟-.0؟!,‏ وأنظر تفسیر اين كثير (/00). 
1 تفسسيير ابن كثير 1ر1.. 
ه أنظر تفسير الطبري i ٠[‏ 
١‏ انظر تفسير القرطبي )٠۹١/1(‏ و آحكام القرآن لابن العرين ۵/۹ ۱۷). 
: انظ اللبري ٠ (e. TEN. ٠(‏ تفسير الار لبي( e‏ ن اين العربي [ثرة 35), ٠‏ تفسير أبن كثير (كراة). 
PFE‏ 


د. عن إبراهيه(!): نزلت في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الامة. 

ه. قال ابن مسعود والحسآ": هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار. 

و. قال الذي" ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمداً وجار -وهو يعلم- فهر من الكافرين؛ وعليه فلا يستطيع أسد أن يخصص 
هذه الآيات بأفل الكتاب: ثم يمسي وكأنها لا ثعئي المسلمين من قريب أق بعيد. 

ولقد علق الأستاذ محمود شاكر!') تعليقاً نفيساً على من احتج بهذا الدليل؛ فقال بعد أن ساق رواية أبي مجلز: 

(وإذن فلم يكن سؤالهم -الخوارج «يثو سوس ه- عما احتم به مبتدعة زهاننا من القضاء في الأموال والأعراضس والدماء بقانون 
مخالف لشريعة أهل الإسلام. ولا في إصدار قاتون ملزم لأهل الإسلام.. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغية عن دينه» وإيثار 
لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى؛ وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة -على اختلاقهم- في تكفيرالقائل به والداعي 
إليه. : : 

والذي نحن فيه اليوم هو هجر لاحكام الله عامة بلا استتناءء وإيثار أحكام غير حكمه..., هإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن 
سن حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء يها..؛ هذه وأحدة. 

وأخرى: أن الحاكم الذي حكم في قضية يعينها بغير حكم الله منها فإنه: إما أن يكون حكم بها وهو جاهلء فهذا أمره أمر 
الجاهل بالشريعة: وإما: أن يكون حكم بها هوى ومعصية, فهذا ذنب تناله التوبة والمغفرة؛ وإما: أن يكون حكم بها متثولاً حكماً خالف 
به سائر العلماء, فهذا حكمه حكم كل متاؤل يستمد تأويله من الإقرار بالكتاب والسنة. وإما: أن يكرن كما كان في زمن أبي مجلز أو 
قبله أى بعده» حاكم حكم بقضاء في مر جاحداً لحكم من أحكام.الشريعة أو مؤثرأ لأحكام آهل الكفر على حكم الإسلام فذلك لم يكن 
قط)!*). 


وبعد هذا نخلص إلى القول: 

إن كل من رضي بالقوانين رالاحكام التي تصطدم مع شريعة الله (لحظة واحدة) فإنه يخرج من الإسلام في هذه اللحظةء سواء 
كان هذا الراضي بالأديان الجديدة حاكماً أى مقتتأ (مشرعاً)؛ أو مستشاراء أو قاضياً, أى من عامة الناس. 

أما غير هلاه الرأضين فحكم الذين يعملون بهذه الأحكام الأرضية أو يتحاكمون إليها فترجى الله أن يلهمنا بقول الحق 
والصواب. والذي استقرت عليه نفسي راطمأن إليه قلبي أن الناس أعام هذه الأديان الجديدة فئات: 

١‏ الحاكم الذي بأمر باستيدال دين الله وإحلال قرانين الكفر مكانه يخرج من الملة بهذا العمل, لأنه يفضل ويؤثر ويقدم كلام 
البشر على كلام الله ويرى أن قانون الكفر هذا أفضل للمجتمع من قانون الله وهؤلاء يقول الله فيهم: 

(ألم تر إلى الذين يزعمرن أنه آمثوا ا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدرن أن يتحاكموا إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفررا 
بد ريريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) (الائدة: ى) 

فإيمانهم زعم وكذب وليس حقيقة, لأن حتيقة الإيمان تتنافى مع التحاكم إلى الطاغوت (أي كل قانون غير قانون الله)» الذي 
يجب الكفر به ونبذه ومحاربته. 

؟- المشرع (المقتن) المقنن الذي يصوغ قانوناً يخالف دين الله إنما هو يصوغ ديناً جديداً, ويهذا يخرج من الإسلام بهذا العمل, 
بل يشارك الله في ألرهيته عندما يصو ديناً وقانوناً دستوراً الناس بغير ما أنزل الله. 

(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ها لم يأذن به الله ) (الشيرى١؟)‏ 

(اتخلو! أحبارهم ورهباتهم أرياباً من دون الله والمسيح أبن مريم) (التوية:١؟)‏ 
1 إل أنظر الطبري :)80.-743/0٠١(‏ تفسير القرطبي(7/-16) أحكام الترآن لاين العربي (اثره؟1). تفسير این كثير (9105). 


أ أنظر نفسير الطبرس [١٠/يه4؟].‏ 
ف تفسير الطيري (١٠/ي8!؟].‏ 


وقد فسر وسو الله مه ربوبية الرهبان والأحبار بأتها تحريم الحلال وتحليل الحرام .. ففي حديث عدي بن حاتم [... إنا لستا 

تعبدهم, قال : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرموئه. ويحلون ما حرم الله فتحلرئه؟ فقلت: بلى» قال: فتلك عيادتهم)('). 
المجلس التشريعي: الذي يشرع بغير ما أنزل الله قانوناً يصادم الله في أمره يخرج من الإسلام . فلا يجو لمسلم في 
المجلس أن يوافق على جزئية تخالف أمر الله وإلا فإنه يخرج من الإسلام, 

٤‏ القضاأ:: الذين ينفنون غير شرع الله هوّلاء لا يخرجون من الإسلام -والله أعلم-؛ ولكن عملهم حرام وياطل, وأجرتهم حرام 
وباطلة: لأنه راتب على عمل محرمء کمن يعمل مديراً لبنك ربوي. أو مسؤولاً عن خمارة أى نادي قمار؛ أعا ذا رضوا عن غير شرع الله 
فإتهم يكفرون, لأن الراضي بغير شرع الله يخرج من الملة مهما كان 0 

4 المحامي: اختلف العلماء والمطلعون في العصر الحديث في حكم المحامى الذي يترافع أمام محاكم غير شرعية: قالت 
غالبيتهم: إن عمل المحامي جائز شرعاً بشروط: 

أ. أن يدرس القضية جيداً ويعتقد أنه يخلص حقاً لمو كله. 

ب. أن لا يشترك في قضية حكمها في القانون يصادم الشرع» كالزنا والسرقة والربا والقتل. 

ج . أن ينسحب هن القضية لمجرد ما تبين له أن موكله ليس صادقا. 

وقال بعضهم: إن عمل المحامي حرام لأنه يترافع أعام الطاغوت. ٠‏ ويور الحكم بأحكام الخفر, وجل التضاة الذين يحكمون 
يفيز:نا تل اشدوقن تدخل المبالغات والزيادات والتهريلات في مرافعاته. وهذا الذي تميل إليه التفس. 

1 عامة الناس الذين يعحاكمون: لو كان للناس خيار أن يتحاكموا إلى محكمة تحكم بالإسلام وأخرى تحكم بالكفر, فإن الفرد 
بأخذ حكم محكمته التي يتحاكم إليهاء كما قعل الناس أيام هولاكر, عندما نْصب قاضيين ومحكمتين ني كل مكان ( محكمة الياسا: 
القانون التتري) (ومحكمة القرآن), فكل من تحاكم إلى الياسا كانوا يكفرونه ويخرجونه من الملة. 

قال ابن كثير():ز.. نكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها على شرع الله لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين). ولكن أحكام 
يرفعوا إلى الطاغوت قضاياهمء فالناس لهم حكم المضطر الذي يرفع عله الإثم سوال أعلم-. ٠‏ وإن كان الأولى والاقضل أن يتركوا 
حقوقهم حتى لا يتحاكموا إلى الطاغوت. وهذا الذي مال إليه المودودي والبتا. -أعاذتا الله وعافانا من اع إلى الطاغوت-. وفياتا 
الله ظلال شريعته 1 

نشت اا 217 الميضوع بكلمة نفيسة لابن تيمية حول حكم الذي يتحاكمون إلى قوانين البادية والعشائر والطاغوت, 
فيقرل شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهى كافر. فإنه ما من آمة إلا وهي 
: تآمر بالحكم بالعدل. وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم؛ يل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها 
اله كسراليف البادية. ويرون أن هذا هى الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة؛ وهذا هو الكفرء فإن كثيراً من الناس أسلموا وأكن 
لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعونء فهؤلاء إذا عرفو أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذنك, بل 
استحلوا أن يحكم بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)!؟), ' 

رأجمل ها تنهي به هذا البحث كلمة رائعة لرجل خبر القانون الوضعي وعاشه وهى الشهيد غبدالقادر عردة -رحمه الله, 

| والمسلم لا يعتبر مسلماً حتى يدكم الإسلام لمي شؤونه وما يشجر بينه وبين غيره. طبقاً لقوله تعالى: (فلا وربك لا يزمئون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدرا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلمرا تسليما. 


ا رراآء أهيد رالترمذي یحسنه؛ ٠‏ انظر كتاب فتح المجيد شرع كتاب التوحيد عبد الرسمن بن سن آل الشيخ حسن س ۴۸۹ د رائظر عارشبة ا بشرح سحيح الترمذي 
(Ta)‏ 


؟- بول أحمد شاكر: (إن ولاية القضاء في ظل هذا الياسق العصري -الفانون- باطلة بطلاتأ أصليا لا لحقها الإجازة ولا التمنعيح ) عمدة التفسير (1۷1/1). 
۳ البداية والنهاية لابن كثير ( 1٣ر4١ .]١١١-1‏ 
' أ الإيمان للدكتور عمد لميم ثقلا عن كتاب متباج السنة النبرية لابن نيمية. ومجموغة الترحيد ص (؟5١),‏ 


ع ام 


ومن لم يحكم بنا أنزل الله. أو تحاكم إلى غير شريعته؛ فهر كافر ليس في قلبه ذرة من الإسلام وإن تسمى ياسم مسلم, 
وانتسب إلى أبوين مسلمين: وادعى لنفسه الإسلام: ذلك حكم الله جل شانه: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأرلثك هم الكافرون) . 

وإذا كان هذا حكم الإسلام الذي عطلته ولا تزال تعطله الحكومات في البلاد الإسلاميةء فإن كل ذي عقل يستطيع أن يدرك 
بسهولة مدى حظ هذه الحكومات من الإسلام؛ وأن يقول غير متحرج أن هذه الحكومات تدعر المسلمين إلى الكفر وتحملهم علي). 


الفصل الثامن 
آشار شرك العقيدة وآثار اعتناقها 

والآن أين وصلت البشرية بعد أن أفلتت من ربقة الدين ولم تتقيد بعقيدة ثابتة, ونادت بالتطور في الأخلاق والأديان والأفكار 
والتقاليد؟ لقد لهرت آثاره -في أشد الدول رخاء من حيث المادة- ظهرت آثاره قكانت: ١ ١‏ 

ا سوه في التوزيع ثراء فاحش من ناحية؛ وفقر مدقع من تاحية؛ ترف من ناحية, يقابله حقد وغيظ في قلب الفقير» مما يجعل 
المجتمع على شفا بركان مهدد بانقضاض طبقة على طبقة. 

٣‏ الكبت والقمع والخوف في الأعم التي ادعى بعض حكامها أنهم يريدون عدالة التوزيع؛ وقامت المجازر على الطريق؛ وسالت 
الدماء» حتى تناقص عدد المسلمين في الإتحاد السونياتي (15) مليونا في هدة ربع قرنء بمعدل المليون ونيف سنوياً. وتقص في 
يُوغسلاويا مليون مسلم. 00 ش 

۳ الإنحلال النفسي والذلقي الذي يؤدي إلى تدمير الحياة المادية ذاتهاء لآن الحضارة لا بد لها من خسمان يحميهاء ومؤيدات 
تحفظهاء فإذا غرقت الأمة في وحل الجنس وعفن النزوات الحيوانية فإنها تزول: والتاريخ خير شاهدء لقد اندثرت أثينا عتدما عبدت 
الشهرةء وكذلك ذهبت الإمبراطورية الرومانية التي استغرق بناؤها ألف عام. وسقطت روما على يد ضربات من قبائل متوحشة همجية 

من الوندال والهين. وذلك بعد آن ألمت روما (فينوس) الزانية كالهة للجمال, (رياخوس) السكير كإله للخمر. و (كبوبيد) الذي تقول 
أساطيرهم ال موروثة عن اليونان آنه ابن (أفروديت) -إله الحب التي زنت من ثلدثة ألهة- فأصبح كيوبيد إلهأ للحب!! 

٤‏ القلق العصبي» والتمزق النفسي. والأمراض النفسية والعصيبة والجسدية والقرح المعدية, والشذوذ الجنسيء وانفصام 
الشخصية, والإنتحار الذي أصبح ظاهرة خطيرة في المجتمعات المترفة. خاصة في قطاعات التمثيل والسينما والمسارح» والأمراض 
الجنسية كالزهري والسيلان» ففي أمريكا مثلاً -كما تقول دائرة المعازف البريطانية- يخصص للامراض الجنسية أكثر من الأمراض 

بمجموعها عدا السلء وذلك لان 4٠‏ من الشياب الأمريكي مصاب بالزهريء و (-76/) مصابون بالسيلان. و )/٤١(‏ مصابون اندي 
الجنسيء ويموت سفوياً ثلاثرن إلى أربعون ألفاً من الأطفال برض الزهري الموروث!". 

وهذا يؤدي إلى عدم صلاحية كثير من الشباب للجندية.. فقد ردت فرنسا في الحرب الأولى سبعين ألفاً لهذا السبب» وكذلك 
مليون من بين ستة ملايين في أمريكا لا يصلحون للجندية(. 

وهذا يؤدى الي رن الذكاء وقلة الإحتمال, وبالتالي قلة في الإنتاج. 

م الخوف العالمي من الدمار الشامل في هذا العالم ا لمضطرب؛ وشبح الحرب الرهيب يضغط على أعصاب الكثيرين ويقض 

ا یل يكن ری إلن الإنقراضء قمثلاً في فرنسا ء عدد الجاليات ثلاثة وثلاثون مليوناً من بين إثنين وأربعين مليوتاً من 
سكان فرنسا الأصليين. 

۷ بعض مظاهر التمرب التي تعبر عما تعائيه البشرية من حيرة وقلق وتعب؛ مظاهر الختافس والهيبيين الذين أصبحوا يشكلون 
خطراً كبيراً على أمن أمريكا وأوروياء ويعقدون الإجتماعات التي قد تعد بالملايين. فهم من جميع الطبقات الإجتماعية. في الشارع 
mere E GE Ley‏ 


1 أنظر كتاب. الهجاب للمربردي. فمل اورييا الجديدة. 
'- يفول كنيدي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية) سنة (1935م): أن (/۷) الشباب الأمريكي اليرم لا يسلح للجندية لأنه غارق قي الجنس فاتحل نفسياً مجسدياً. 


الاك 


العام (أكلهم وشربهم ويرازهم وثكاحهم في مكان واهد ووسط الشارع). 
والآن دعني أنثل إليك فقرة من كتاب الشهيد سيد قطب (خصائص التصور الإسلامي(') وهر من أنضج ما كتب سيد تطب 
-رحمه الله إذ يثرل: 
[والعاقل الواعي الذي لم يأخذه الدوار الذي يأخذ البشرية اليوم حين ينظر إلى هذه البشرية المتكودة, يراها تتخبط في 
تصوراتها وأنظمتها وأوضاعها وتقاليدها وعاداتها وحركاتها كلها تخبطأ شنيعاًء يراها تخلع ثيابها وتلقيها كالمهووس, وتتشنج في 
حركاتهاء وتتلبط كالممسرس. يراها تفير أزيامها في الفكر والإعتقاد. كما تفير أزباءها في اللابس وفق بيوت الازياء! 

يراها تصرخ من الألم؛ وتجري كالمطارد. وتضحك كالمجنون, وتعريد كالسكيرء وتبحث عن لا شيء؛ وتجري وراء أخيلة! رتقذف 
بأثمن ما تسلك. وتحتضن أقدر ها تعسك يه يداها من أحجار وأوضار.ء لعنة! لعنة كالتي تتحدث عنها الاساطير, إنها تقتل الإنسان 
وتحوله إلى آلة لتضاعف الإنتاجء إنها تقضي على مقوماته الإنسانية وعلى إحساسه بِالخُلّقَ والجمال والمعاني السامية لتحقيق الربح 
لعدد قليل من المرابين وتجار الشهوات ومنتجي الأفلام السينمائية ودور الأزياء. 

وتنظر إلى وجوه الناس» وتظراتهم: وآذياثهم وکا وأفكارهم وآرائهم ودعواتهم؛ فيخيل إليك أنهم هاربون! مطاردون لا 
يلوون على شيء ولا يتثبتون من شيء. وهم هاربون فعلاً. هاربون من نفوسهم الجائعة القلقة الحائرة, التي لا تستقر على شيم ثابت. 
ولا تلور حول محور ثابت.. وحول هذه البشرية المنكودة زمرة من الستنفمين بهذه الحيرة الطاغية؛ وهذا الشرود القاتل.. رمرة من 
المرابين» ومنتجي السينماء وصانعي الأزياء والصحفيين والكتاب.. يهتقون لها بالمزيد من التخبط والدوارء كلما تعبت وكلّت خطاها 
وحنت إلى المدار المنضيط والمعور الثابتء وحارات أن تعود. ْ 

زمرة تهتف لها: التطور .. الإنطلاق .. التجديد بلا ضوابط ولا حدرد .. إنها الجريمة.. الجريمة المذكرة في حق البشرية كلها.. 
وفي حق هذا الجيل المتكوي)(). ش 

والآن تعال معي لأريك في الصورة المقابلة (الشخصية المسلمة والمجتمع المسلم). 

الشخصية المسلمة التي بنتها العقيدة. قتجد صاحبها: مطمئن النفس, هادىء البال قرير العين, ليس بالقلق ولا بالحيران, 
حتى كان يقول أحدهم: (نحن في سعادة لى علمها اللوك لقاتلونا عليها), وقيل للعالم عبد الله بن مبارك (من ن¿ الملوك؟ قال: الزهاد. قالرا 
فمن السقلة؟ قال: الذين يأكرن بدينهم؛ قالوا: فمن سقلة السفلة؟ قال: الذين يصلحون دنيا غيرهم بتضييع دينهم). ْ 

ولعلك نتنوق معي حلارة الأبيات التي كانت تتغنى بها رابعة العدوية: 

فليتك تخلو والحياة مريسرة ولينك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عأسر وبيني ويين العا لين خسراب 
إذا صع منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 

قن اا نزوي سربيب ع نول لله تل: [عجبآ لأمر ا لمؤمن» إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمزمن. إن أصابته 
سرا شكر فکان خیرا له وإن أصايته ضراء صبر فكان شير له)!'!. 

والمسلم الذي استقرت الغقيدة في أعماقه لا يقلق لأسباب منها: 

١‏ ليس هناك أسئلة في الكرن تحيره:فهى يعلم أن الله واحد. وأن هذا الكون كله من خلق الله (الله خالق كل شي»..)؛ وهو يعلم 
أن الانسان قبضة من طين وتفخة من روحءخلقه رب العالمين بيديه. ويد رحلته من الجنة ونزل إلى الارضء وأن له طريقاً مستقيماً 
توصله إلى منازله الأولى: 

فحي على جنات عدن فإنها 2 منازلك الأرلى وفيها المخيم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى ٠‏ تعود إلى آرطاننا ول( 


١‏ خصائس التمير (خم]. 

؟- خسائس التصدر الإسلامي .)۹١(‏ 

”ل صحيح مسلم (168؟) طكردار إحياء التراث الحربي. 

1 قاله ابن القيم أنظر (طريق الهجرتين رياب السمادتين) صفحة (١ة),‏ وحادي الأبراع إلى بلاد الأقراح لابن القيم سملحة (؟١).‏ 
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هذا الطريق المستقيم هى اتباع القرآن والسنة وأن له عدوا عنيداً سبب إخراجه من الجنة. وهكذا كل الأسئلة التي تحير 
الفلاسفة والمفكرين أخيره عنها ربه؛ فاراحه وطمانه من مصدر موثوق صادق يجيب له عن جميع استفساراته. 
"- إنه يعلم أن هذء الدنيا ليست النهاية» والجزاء ليس في هذه الأرض؛ وأن إلى ربك المنتهى: 
اوأن ليس للائسان إلا ما سمي ؛ وأن سيه ا برى؛ ثم يجزاه الجراء الأرقفى) (النجمية؟-١1)‏ 
فما فاته في الدنيا سيعوض عليه في الآخرة. والحياة الدنيا بالنسبة للآخرة كساعة من ثهار, 
(نما متاع اطياة الدنيا في الآخرة إلا قليل) (التوبة:ه؟) 
وهذا كله يسكب الطمأئينة في قلبه, والسعادة في أعماقه, وهذا يجعله يترفع على الصغائر وسفساف القول والعمل. ويهتم با 
عظم من الأمور. 
وهذا يربي عنده التضحية والبذل؛ حتى أنه لييذل روحه في سبيل لله طمعاً فيما هو أكبر من التفس والارض وهو الجنةء ولعلك 
تذكر معي ما قاله خالد بن الوليْد رضي الله عنه للك الروم: (جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة). 
وهذه التربية الإسلامية العالمية هي التي جعلت المرأة من بني عبد الدار عندما أخبرت باستشهاد زوجها وأخيها وأبيها تقرل: 
ماذا صئع رسول الله 5؟ فقالوا: هن يكير .. قالت: (كل مصيبة ب رسول الله جلل) أي هينة.. 
وهذه العقيدة التي ربت أمينة قطب -الكاتبة الإسلامية المعاصرة شقيقة المرحوم الأستاذ سيد قطب-. هذه المرأة التي ج 
لخطبتها أمير فرؤضت. وتقدم سفين فابت؛ وآثرت أن تخطب أحد المحكومين بالأشغال الشاقة المؤيدة سنة (75١1١م)..وانتظرته‏ عشر 
ترات -أطول خطبة في التاريخ كما نظن-. وني عام (۱۹۲۲م) خرج زوجها من السجن وتزوجت. 
٣‏ وهو مطمثن لأنه يعلم أن الرزق محدود والأجل مقدر: . 
(وما كان لنفس أن قرت إلا بإذن الله كتاياً مؤجلاً) (العيران:0؟١)‏ 
رفي السناء رزفكم وما ترعدون) (الذاريات:؟؟) 
والإطمئتان إلى أن كل شيء فيه هذا الكون بقدر, وأن الله عزوجل وراء كل حدث, وفوق كل نفس وهو (فمال لما يريد)» و(غالب 
على أمره)» وإلا معقب لحكمه)؛ و(إليه برجم الأمر كله). (ولله غزائن السموات رالأرض).ء (يعز من يشاء ويذل يشاء). 
وهذا الإعتقاد يجعل الإنسان أعز من على الأرض. 
(من كان يريد العزة قلله العزة جميعا) (ناطر: )٠١‏ 
وهذا الإعتقاد هى الذي أخرج أمثال ابن تيمية الذي تحدى حكام زمنه -الذين زجوا به في سجن القلعة- قائلاً: (ماذا تصنعون 
بي؟ إن قتلي شهادة: وإن سجني خلوة؛ ون نفيي سياحة). 
ولهذه العقيدة آبناؤها البررة في كل زمان؛ فلتصغ إلى العز بن عبد السلام من وراء القرون: وهى يرد على رسول الملك الصالح 
إسماعيل الذي رجاه أن يعتذر للسلطان ويقبل يده حتى يعيد إليه مناصب القضاء فقال: (والله لى قبل يدي ما قبلت. يا قوم أنتم في واد 
وحن في وادء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم يه). 
وفي هذا العصر كان من أبنائها البررة الأستاذ 5-5 قطب. الذي كانت تعرض عليه مناصب الدنيا من وراء القضيان. راكنه 
أثر الزنزانة على البريق الخادع واللالاء الكاذب وكان بقول: (إن أصبع السبابة التي تشهد لله بالرحدانية في الصلاة لترفض أن تكتب 
حرفأ واحدأ تقر به طاغية), 
وكان يقول: (لاذا أسترحمة إن كنت محكوماً بحق فأنا أرتضي حكم الحق. وإن كنت محكرماً E‏ أكبر من أن أسترحم 
الباطل). 
والعقيدة ذاتها هي التي جعلت محمد صالح عمر (الوزيز السوداني المعروف) يطأ الدنيا بقدميه؛ ويؤثر حياة المغاور والخيام. 
قوق رمن فلسطين جا هذا حدر يكن هيدا فوق جزيرة أبا. 


الفصل التاسع 
الرياضيون الاين صتلتهم العفيدة ومجتمعهم ٤1‏ من 


(ولقد ربت هذه العقيدة نماذج يحسبها المرء أساطير؛ ولكنها الحقائق التي هي أكبر من الخيال). 

فلقد عاشوا للحق به يمسكون: مهما علت التضحية. ودعني أسق لك بعض لأمتلة: 

أولأء كان لسميد بن المسيب التابعي العظيم رأي في البيعة لولي العهد. لا يراها في وجود الوالي لحديث فهمه على وجه صح 
عند واعتقد أنه مقصود الحديث, وقد آذاه الولاة في سبيل هذا بوثبت على رأيه إلى أيام عبدالملك بن مروان أراد أن يبايع لابنه الوليد, 
وكتب لولاة الأمصمار بأخذ البيعة له. قال يحيي بن سعيد: كتب هشام بن إسماعيل والي المدينة إلى عبد الملك بن مروان» إن آهل المدينة 
قد أطبقو؛ على البيعة للوليد وسليمان إلا سعيد بن المسيبء فكتب أن اعرضه على السيف. فان عضس فاحلده جلدة وطف يه أسواق 
المديتةء قلما قدم الكتاب على الوالي دخل سليمان بن يسار وعروة ب بن الزبير وسالم بن عبد الله على سعيد بن المسيب؛ وقالوا: : جئناك 
في أمرء قد قدم كتاب عبدالملك إن لم تبايع ضربت عنقك؛ ونحن نعرض عليك خصالاً ثلاثاً فأعطنا إحداهن, فإن الوالي قد قبل منك أن 
يقرأ عليك الكتاب فلا تقلء لاء ولا نعم قال: يقول الناس بايم سعيد بن المسيب. ما أنا بفاعل وكان إذا قال لا لم يستطيعوا أن بقرلوا 
نعم, فإنه يقبل منك إذا طلبك في مجلس فلم يجدك. قال: فأنا أسمع الأذان فوق أذني حي على الصلاة وحي على الصلاة؟ ما آنا 
بفاعل» قالوا: فانتقل من مجلسك إلى غيره. فإنه يرسل إلى مجلسك فإن لم يجدك أمسك عنك. قال: أفرقا ا .. لقد كان 
الجواب مفحماً هتقممتاً سر هذه الصلاية بجائب الحق, إنه عدم الخوف من البشر. 


ثانياً: ومن ذلك أيضاً أن أبا حثيفة ترك لحم الفذم لما فقدت شاة في الكوفة إلى أن علم موتها ٠‏ سبع .سنين تورعاً منه لإحتمال 
أن تبقى تلك الشاة الحرام قيصادف أكل شيء منها فيظلم قلبه. إذ هذا شأن أكل الحرام» وإن انتفى الإثم للجهل بعين الحرام. 
ثالثاً: وفي (ترجمة إهام الحرمين) إن آباه [أبا محمد الجويني) كان في أول امره ينس بالأجرء فاجتمع له من كسب يده شيم 
اشترى به جارية موصوفة بالخير والصلاح. وام يزل يطعمها من كسب يده أيضاً إلى أن حملت يإمام الحرهين؛ وهو مستمر على 
تربيتها بكسب الحلء فلما وضعته أوصاها ألا تمكن أحداً من إرضاعه فاتفق أنه دخل ليها يومأ وهي متألة والصغير يبكيء وقد . 
أخذته امرأة من جيراتهم وشاغلته بشديهاء فرضمع منها قليلاء فلما رآه شق عليه. وأخذه إليه ونكس رأسه ومسح بطنه وأدخل أصبعه 
في فيه. ولم يزل يفعل ذلك حتى قاء جميع ها شربه وهو يقول: يسهل علي.آن يموت ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير لبن أمه: ويحكى عن 
إمام الحرمين أنه كان يلحقه بعض الأحيان فترة في. مجلس المناظرة فيقول: هذا من بقايا تلك الرضعة! 
رابعاً: قال القعقاع بن حكيم: كنت عنذ المهدى وأتى سفيان الثزري. فلما دخل عليه سلم تسليم العامة رلم يسلم بالخلافة؛ و «. 
الربيع» قائم على رأسهء متكثاً على سيفه يرقب أمرهء فأقبل عليه المهدي بوجه طلق وقال له: يا سفيان» تفز ها هنا وها هنا وتظن أنأ 
لو أردتاك بسوء لم ندر عليك؟ فقد قدرتا عليك الآن: آفما تخشي أن نمكم فيك بهوان؟ قال سفيان: إن تحكم في بحكم فيك ملك قادر 
يفرق بين الحق والباطل: فقال له. الربيع: يا أمير المؤمتين ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا؟ ائذن لي أن أضرب عنقه. فقال له 
المهدي: أسكت ويلك؛ وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن تقتلهم فنشقى لسعادتهم ؟ أكتبوا عهده على قضاة الكوفة على ألا يعترض عليه في 
حكمء فكتب عهده ودفع إليه. فأخذه وخرچ ورمى به في دجلة وهرب. فطلب في كل بلد فلم پرجد. ولا استامن ا 
شريك التخعي: فقال الشاعر9): . شْ 
تحرز سفيسان وفسر بديته کوان شريك مرصداً للدرأهم 
. شامساً: ؛ دكم يهزني موقف سعيد الحلبي أمام إبراهيم باشا توا لودل لان واا عندما دخل إبراهيم 
المسجد بقى الشيخ سعيد جالساً مادا رجله. رأقبل الناس جميعاً يحيون ويصافحون: ووقف إبراهيم باشا طويلا أمام الشيخ سعيد 
الذي لم يقبض رجله. وسار وفى يغلي غيظاً وقد استشاط غضياً ١‏ فآخذ صرة من النقود وقال لحاجيه: ادقعبا البق فادها وضبعت 


1 ١ أخلاق البلماء لعن سلينان نس‎ ١ 
.]1370[ ؟- محمد سلينان في كتايه اخلاق الطباء سس‎ 


في حجر الشيغ سعيد قال للحاجب: (قل لسيدك: إن الذي يمد رجله لا يمد يد). 

أعا المجتمع الذي صنعنه هند العقيدة: فإنه مجتمم أهن, كل فرد من أفراده آمن على عرضه: قالزنا من أكبر جرائمه. يستحق 
عليها المحصن عقوية الموت رجماً بالحجارة. 

وهر هن أمن من أن يمس جنابه بكلمةء سواء كانت كلمة قذف في عرض إذ أن هذه الكلمة ترجب جلد ثماتين أمام الناظرين, 
ولا يمس طرفه بكلمة معيبة. ا ْ 

وهو أمن على ماله: فالسرقة كبيرة: ومن سرق عن ماله مقدار ربع دينار فإن هذا المبلغ يعرض يد السارق القطم؛ وهن آمن من 
أن يعرض ماله للضياع عن الطرق المحرمة: فالربا محرم؛ والإحتكار ممنوع, والفش منقي يتاتاًء والقمار رجس من عمل الشيطان, 

وهى أهن على نفسه: فكل يد تعتد لتسفك دمه ظلماً فلن يكتب لهذه اليد البقاء» إذا أصر أوليازه على الثثر من القاتل. فهذا 
المجتمع فيه: 

(النفس بالنفس والعين بالعين والأتف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن رالجروح قصاص) (لماتدة:1) 

؟" وهى مجتمع متحاب: أفراده كالجسد الواحد إذا اشتكى مته عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. 


مجتمع إذا صاحت أمرأة مستغيثة في عمورية هب الخليفة لنجدتها من بغدادء وتحرك الجيش بأسره لمجرد صرخة ألم اتطلقت 


من قم عسلمة. 
مجتمع يقول فيه عمر بن الخطاب رضي اله عنه: (أن أتقدم إلى سيف فيقطع عنقي -في غير معصية- أحب إلي من أن أتأمر 
على أناس فيهم أبى يكر). ۰ | 
مجتمع يقول فيه الشاقعي عن الإمام أحمد بن حنبل: 
قالوا يزورك أحمسسد وش زوره قلت المكارم لا تفارق منزله 
إن زارئي فبفضله أو زرته : فلقضله فالفضل في الحالين له 


ويقول أحمد عن الشافعي: (لقد كان الشافعي كالشمس للدتيا والعافية للجسد وهل لهذين من خلف, اد عتهبا منج 

ويقول أحمد بن حثيل: (ما بت هئذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له)!'. 

ويقول الشافعي: (الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة)!"). 

وهو مجتمع نظيف ليس فيه من الزبد ما يطفى على وجهه. ول من الأقذار واللشاكل ما يعكر صفوه. مجتمع ا ترفع فيه قضية 
واحدة خلال عام كامل في زمن أبي بكر. ش 

وهى مجتمع غني.. يجمع يحيى بن سعيد صدقات إفريقيا في زمن عمر بن عبد العزيز الزكاة وينادي شهرأ كاملا ليأتي 
”5 مستحقوها لأخذها ولم يتقدم أحدء فأمره عمر أن يشتري رقيقاً وي يعتقهم. 

وهو مجتمع متراص متضامن لا خلل فيه ولا جيوب؛ فلا يستطيع أي جسم غريب أن يتخلل فيه أو أن يعيث فسادا, ولقد حاول 
ملك غسان أن يراود كعب بن همالك في أزمته التي وصفها القرآن: 

(حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم رظنوا ألا ملجا من الله إلا إليه) 

0 الوقت الذي قاطعته المديتة بأسرهاء كما يقول كعب في رواية البخاري عنه :(ونهى النبي له عن كلامي وكلام 
ابی 
١‏ مقدمة كتاب ربائية لا رهبانية لأبي الحسن التدوي.(التوة: )١١4‏ 
؟- أخلاق العلماء لحعد سليمان ص (55). 
۳ أختدق اللماء س (؟5؟), 


ا آخلاق الملباء من !17/. 
ققح الباري اين حجر زثثر؟ ١‏ 1). 


يقول كمب: (قبيتما آنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بتبطي من أنياط الشام ممن قدم بطعام دبيعه في المدينة يقول: من يدل علر 
كعب بن مالك, , فطفق الناس يشيرون له, حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وكنت كاتبأ 3l‏ ابه أا بعد ققد دلفنا أن ل صاحبك 
قد جفاكء وأن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة, فالحق بنا نوأسك. قال: فقلت حين قرأته: وهذا أيضاً من البلاء. قال: فيععت يا 
0 

000 O sy 

هذا المجتمع الذي قاطم كعب بن مالك --حتى عن رد السلام والكلام» ٠‏ قاطعة ستى لم يعد يحظى بكلمة واحدة من أي فرد من 
أفراده: وذلك بمجرد كلمة سمعها المجتمع من الرسول القائد مَل . 

ودعنا نستمع إلى الإمام الاعظم -أبي حنيفة- وهو يعبر بكلماته القليلة عن معنى الطاعة في أعماقه للأمير. فلقد منعه المنصور 
من الإافتاء وفي أاحدى الليالي جرح أصيع .ابنته: فجاعت تساله عن تاثير الدم على وضوئها: فقال: اسالي حماداً: كله يني اميري 
من الالحتام وما كنت لأعصي أعيري بالغيب. 

فيا أيناء هذا الجيل؛ هذه لمحة موجزة أشد الإيجاز عن العقيدة وأثرها في بناء النقس وإنشاء المجتمع؛ عرضنا فيها لاركان 
المقيدة: وعن أثر الانحراف الخطير في حياة المجتمع إذا تخلل الإنحراف إلى العقيدة, واقد تبهنا أن ما تعانيه البشرية اليوم من ضبنك 
وشقاء وبيؤس كان سيبه عيك أيدى البشر بالعقيدة الريائية. ١‏ حش حصل هذا الانقصام النك بچ الدين والعلم, ٠‏ وأصيح العلم عدراً 
لدوداً ألغيب والدين, ولكن العلم والحمد لله أخذ. يتراجع أمام ضغط الحقائق؛ ولم يعد يستطيع التمحل والمماحكة أهام الإكتشافات 
العلمية خاصة في ميداني النقس والفلك. 

يا أبناء هذا الجيل. . لا مفر من العودة إلى ظلال هذه العقيدة. ٠‏ ولا بد لكم أن تفيئوا إليهاء هذا إذا كنتم تفكرون قي الخلاص 
00-2 » أتفسكم: وإلا تسلكوا هذه الجادة 00 محالة. خاسرون دنياكم وأخراكم بكل تأكيد, 

(خسر الدئيا والآخرة ذلك هو اللسران المبين) (الحج:؟١)‏ 

والبشرية بأسرها لا يمكن لفطرتها أن تحتمل هذا الشقاء ولقد أضيناها السير في هذه المفازة المهلكة, ٠‏ الا بل أن تعود بعد أن 
جربت جميع الأنظمة من اذ شتراكية وقومية ورأسمالية فتحطمت جميعاً ا و 

عردو واجملرا الإسلام وقدموه للبشرية المنكودة التي تنتظر من ينقذها. 

التفرا حول من تثقون به ممن يحمل هذا الدين علماً وعملاً وحياة عقيدة وعبادة ودستور حياة. 

ا على کاپ الله وحبذا لو حمل كل واحد منكم مصدقاً صغيراً في جيبه. ٠‏ حتى بتعرف على 

دبودي 500 نيا منمنلا للحديث الشريف. وليكن مثلاً رياض الصالحينء عليكم بمطالعة كتب المودودي» وكتب 
الاستاذ سعيد حوى, وكتب سيد قطب, ومحمد قطب. وا لندوي. 

سيحان ربك رب العزة عما يسفرنء وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العامين. ٠‏ 


-١‏ تلسير أبن كثي (كية؟]. 
وات 


جريدة المراجع 


أولا: افير . 
-١‏ تفسير ابن كثير: ابن كثير القرشي. 
7- تفسير الجلالين: جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. 
؟- تفسير الرازي المسمى (مقاتيح الغيب) فخر الدين الرازي. 
- تفسير القاسمي: جمال الدين القاسمي. 
-٥‏ تفسير القرطبي المسمى (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبد الله القرطبي, 
-١‏ عمدة التفاسير: أحمد شاكر. 
- في ظلال القرآن: سيد قطب, 
۸- تفسير الطبري. 
اا ا 
-١‏ شرح الأربعين الثووية, 
مجع ب ١‏ 
"- فتح الباري: شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني. 
-٤‏ مختصر صحيح مسلم للمنذري: تحقيق الألباني. 
ه- مفتاح الجنة الإحتجاج بالسنة: جاثل الدين السيوطي. 
-١‏ النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير, ٠‏ 
۷- تحفة الأحوذي شرح صحيع الترمذي. 
ثالثا: معاجم لغوية 
-١‏ القاموس المحيط: للفيرون أبادي. 
؟- المصباح المثير: الفيوضي. 
رابعا: كتب العقيدة 
-١‏ الإبانة عن أصول الديانة: أبى الحسن الاشعري. 
؟- إملاءات في العقيده: الاستاذ محمد أمين المصري. 
7- تلبيس إبليس: ابن الجوزي. 
:- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية: عبد العزيز بن سليمان. 
ه- شرح قصيدة ابن القيم. 
5- شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري. 
۷- العقيدة الواسطية ET‏ العالم. 
۸- فيضمل التفرقة بين الإسلام والزندقة: الغزالي. 
9- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 
-٠‏ الإيمان للدكتور محمد تعيم. 


-١‏ إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد لمحمد بن علي بن عتيق. 
١١‏ الملل والنحل لاين حزم. 
خامسا: أصول افده 

-١‏ الأسنوي هم الإبيباج بشرح المنهاج: الاسنوي والسبكي. 

- الأسنوي والبدخشي بشرح المنهاج: الأسئوي واليدحشي. 

؟- إعلام الموقعين: ابن القيم, 

£ نقويم أصول الفقه وتحدك أدلة الشرع: القاضي الدبوسي/مخطوط. 
ه- الشامل يشرح أصول البزدوي: مخطوط. 

ا“ المسودء في أصول الققه: آل تيميه, 

۷- الوصول إلى قواعد الأسول. 

-١‏ البداية والنهاية لابن كثير. 


سابعاً؛: كتب فكربة إسلامية وعامة 
-١‏ الإتجافات الوطنية في الأدب المعاصر: د. محمد محمد حسين. 
1- أسهاب سعادة المسلمين وشقائهم للكاتدهلوي. 
؟- الإسلام على مفترق الطرق: محمد أسد.. 
4- الإسلام ومشكلات الحضارة: سيد قطب. 
ه- بروتوكولات حكماء صهيون: ترجمة التونسمي. 
7- التطورات والثيات في حياة البشرية: محمد قطب. 
۷- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن القيم. 
۸- الحجاب: أبو الأعلى المودودي. 
9- خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: سيد قطب. 
-٠‏ طريق الهجرتين وياب السعادتين: ابن القيم. 
- العدالة الإجتماعية: سيد قطب. ش 
- الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعمار الفربي: د. محمد البهي. 
-١7‏ ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين: أبو الحسن الندري. 
-٤‏ مجموعة الرسائل للامام حسن البنا. 
هذ- الإسلام وأوضاعانا القانونية لعبد القادر عوده. 


چ 


تشد يب شرح العقيد: الطحاوية 

رب اشرح لي صدريء رويسر لي أمريء رب زدني علماًء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب.لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب. | 

إن الحمد له تمده وتسنتفيته ونستففره نعو بالله من شرو أنفسنا ومن سيثات أعمالتاء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله, ادا داعف ت الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً: 
اللہم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأتث تجفل الحزن إذا شتت سهلاً. 

إن هذا الدين مداره على العقيدة, وأساس العقيدة معرفة الله بصقاته وأفعاله وأسمائه؛, ولذا فقد سمي هذا العلم علم أصول 

الدينء وسماه أيى حليفة (الفقه الأكبر). لان فقه الفروع الشرعية هو الفقه الأصغرء وبعد معرفة الله وتوحيده بألوهيته وربوبيته وأسعائه 
وصفاته تأتي مغرفة الاحكام الشرعية كالصلاة والصيام والطهارة. وكذلك وصف النعيم المقيم الذي أعده الله للسالكين على جادة 
المق. والعذاب الأليم الذي ينتظر المجرمين. 

ولا ريب أن الدين -الذي أنزله الله على الأنبياء والذى ختم بالرسالة الخاتمة المنزلة على المصطفى ل واحدء وفحواء ا 
وهو الترحيد: (وما أرسلنا من قيلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا قاعبدون) (الاتبياءءه؟). 

وهذا الوحي روح ونور وهدى وشفاء: هر روح؛ لأن الحياة الحقة لا تقوم إلا به. فهو حياة القلوب والنفوس. 

وهو نور: لأن الاستضضساءة لا تكون إلا به. وإلا أظلمت التلرب. 

وهدى: فهو وحده الطريق الذي يهدي ويدل على اله. 

وشفاء: لأآن أمراض القلوب» وسعادة الأرواح: وخلاصها من شقائها لا يتم إلا عن طربقه. 

والإيعان بما جاء به الرسول چ إجمالاً فرض عين على كل واحد؛ وأما معرفة ما جاء به الرسول ت بالتفصيل فهو فرش على ' 
الكفايةء رالناس متفاوتون فيما يجب على كل فرد بعبتهء وذلك ناء على قدره ومعرفته وطاق رن" 

والإسلام يتمثل ول في الكتاب والسنةء قال ابن عباس رضي الله عنهما: (تكقل الله لمن قرا القرأن وعمل بما فيه أن لا يضلٍ 
في الدنيا ولا يشقى في الآخرة), »ثم قرأ هذه الآيات؛ (فسن اتبع حداي ذلا بصّل ولا يشقى) (له.۱۲۳)(") . 

ولا يقبل الله ديناً غير الإسلام: أي الذي أنزله على محمد مَلنة, أما قبله فيقبل أتباع أثبيائه الذي وسو اسبحان ربك رب المرة 
عما يصفرن؛ وسلام علي امرسلين. والحمدلله رب العالمين) (الصافات ٠:‏ اككها).. 

فقد تزه ذاته العلية عن وصف الكافرين!", كم سلم على الأنبياء لأنهم وصفوه بصفات الكمال التي أوحى بها إليهم. ثم 
حمد نفسه على تفرده بالصفات المليا. ء! 


رقد تقل الصحاية التوحيد إلى من بعدهم من التابعين تابعيهم على السئة القائمين بالحجة على الفلق. ٠‏ أي العلماء , الذين هم 
ده الأنبياء. 


١‏ يعني أن الإيمان يما اء به الرسول م إجمالاً فرش مين عند أول ما يسمع به تج رهذء الفرهة ضيقة لا بمكن الملم بتفسصيل ما بسسسو به . أا إدَ1 جاء يمد الإيسان فالإيسان 
بالتفصيل فرض عين. ولكن الناس متنارترن لي تدر التفصيل (التعليق من الناشر]. 1 1 
*- شرج العقيدة الطحارية س4۹ . 


؟- أي عن رعسفهم إياه بالشريك ربعا ا يلبق به تعالى من افناشر). 


ثم خلف من بعدهم خلف ولعوا بعلم الكلام وغرقوا قيهه واشتفلوا بالتحريف الذي يسنت 4 تأويلاً. والتحريف قد يصل درجة 
الكقر: وقد يكون فسقاً أو معصية أو ا 


خاتمة ومشيمنة وكاملة وعامة للثقلين 
أقسم رب العزة قائلاً: (فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكمرك فيما شجر بيتهم) (التساء:  ]٠١‏ وبين سبحانه أن الإعراض عن 
شريعته وحب التحاكم إلى غيرها نقاق؛ ولا بد من محاولة معرفة الشريعة واعتقادهاء ومحاولة العمل بهاء وتشجيع من يلتزمها. 
ولا بد أن تعلم أن معرفة أصول الدين لا تحتاج إلى علم الكلام كالفلسفة والمنطق, بل يكره الخوض في علم الكلام. 
قال أبى يوسف لبشر المريسي: (العلم بالكلام هى الجهل. والجهل بالكلام هو العلم: وإذا مار الرجل رأساً في الكلام قيل 
زنديق) وقال: (من طلب العلم بالكلام فقد تزندق). 
| وقال الإمام الشافعي: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. ويطاف بهم في الغشائر. ونقال هذا جزاء من ترك 
الكتاب رالسنة وأقبل على الكادم).. 
وقال الشاقمي: 
١‏ . كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وها سوى ذأك وسوا س الشياطين 


التوحيد دعو" الرسل أجمعين: 
لو سرنا سم الركب الرياني -الذي يقوده توم وهود وصالح ومحمد بك َه أجمعين- لوجدنا هؤلاء الحداة يرددون : للبشرية كلمة 


واحدة وهي قرام رسالاتېم: ابا قرم اعيدرا الله ما لكم من إله غيره! (الأعراف: 5ه) أرما أرسلنا ووب إلا دوجي إليه 
أنه لا اله الا أنا فاعبدون) . الأنبياء: ۲٠‏ 


فالشهادة بالوحدائية. والشهادة بنيوة المصطنى عله هي الباب الوحيد الذي يدخل به الداخل للإسلام. وهي آخر كلمة يفارق 
بها الدنيا ان كان 2 كلامه لا إله إلا الله دخل خل الجن 


ال كانت تعبد آلهة متعددة؛ ثم كلما ترقت قلت الهتها e‏ البشرية ا 


أنوا الترحيد الذي دعت إليه الرسل صلى الله عليهم وسلم: 
لقد دعا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى ثلاثة أنوا ع من الترحيد: 


~~ وی الربوبية: [توحيله المعرفة والإشيات): زطق الإعتقاد بوجود خالق لهذا الكين. قادر على كل نشي 6- رارک 82 وبمیت؛ 
وبيده اللامر... 


؟- ترحيد السفات والأسماء: أن تثبت لله عز وجل الأسماء والصفات التي أثيتها لذاته العلية. 
-!٠“‏ ترحيد الألرهية أر الإلهية: (توحيد العبودية لله عزرجلء وهو توحيد القصد والطلب) ويتضمن فغل المأمور وترك المحظور. 


وكثير من علماء التوحيد جمعوا النوع الأول والثاني في اسم واحد وهو توحيد الربوبيةء لان توحيد الصفاتٍ هو معرفة وإثبات 
صفات الكمال لله عر وجل. ش 


١ eer 
صل '] هذا الرتم رجدناء هكذا في حاشية الأصل ولا نعلم ماذا قصد يه المؤلف. والراجم أنه يشير إلى سر [- ۷) من شرح الطحارية والله أعقم  من الناشر)‎ ١ 
)8( حديث سن سحيح رواه اقحاكم وغيره؛: أنظر العقيدة الطحارية‎ * 


وتوحيد الربوبية قد أقر به المشركون الأوائل بنصرص كثيرة من القرأن: (قل من برژقکم من السماء والأرض. أمن يلك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميث ويخرج الميت من اللي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) (يونس: دار 
(فسيقوثرن) تعني المشركين. 
(رلئن سألتهم من خلق السمرات رالأرض ليقولن الله) (لقمان:ه؟). 
وكلمة عبدالمطلب لأيرهة مشهورة: (إن للبيت رباً يحميه). 
وأنشد عبدالمطلب؛ 
لاهم إن العبد يمتع رحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعايديه اليوم آلك 
وجحود الخالق البتة ها ورد في أذهان المشركين القدماءء. وإنما ورد على لسان فرعون ها يشي بأنه أتكر الخالق بلسانهء وإن 
كان يقر به في أعماقه. (رجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو!) (النمل: .)١6‏ فلقد تال فرعون: (وما رب العالمين) فقال مويسى: 
(رب السموات والأرض وما بيتهما إن كنتم موقنين. قال لمن حرله ألا تستمعون) (الشعراءة؟-5؟). 
إنما كان النزاع حول توحيد الألوهية (ترحيد العبردية لله وحده): (أجعل الآلهة إلها راحدا إن هذا لشيء عجاب) (ص: ه). (كل 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطقى آلله خير أما يشركون) النمل: .٠١‏ ش 
([إله مع الله بل هم قوم يعدلون... آإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون... أإله مع الله قليلاً ما تذكرون... أإله مع الله تعالى الله 
عما يشركون... أإله مم الله قل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين) (النمل 4ه-!١).‏ ' 
ولقد كانت المعركة لإثبات توحيد الألوهية خامية الوطيس مع المشركينه وتولى رب العزة إدارة المعركة. فأفرد لها صفحات كثيرة , 
من كتابه العزين. 
يقول ابن تيمية في رسالة الحستة والسيئة صر(؟55): (وهذا التوحيد هى الفارق بين الموحدين والمشركين: وعليه بقع الجزاء 
والثواب في الأولى والآخرةء فمن لم ڀأت به كان من المشركين الخالدين). ١إنالل‏ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
(النساء: م14) 


شرك العرب: | 
وكانت بداية الشرك في جزيرة العرب أنهم تقلوا أصنام قرم نوح: (وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يفورث 
وبعوق رنسرا) (نوع: ؟؟). : 
وقد ثبت في البخاري عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح, فلما ماتوا عكفوا على . 
قبوزهمء ثم صوروا تماثيلهم: ثم طال عليهم الأمد فعيدوهم. 
ومن هئا نهى الشارع عن بناء القبور والدعاء عندها والتمسع بهاء ی ی ا حصل مع قوم نوح. 
فلي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعتك على ما بعثني رسول الله 
سك : [أمرني ألا أدع قبراً مشرفا إلا سوبتد. ولا تمعالا إلا طمسته], 
وفي الصحيحين عن النبي مَل أنه قال في مرض موته: (لعن الله اليهرد والنصارى اتشْذوا قبور أنييائهم مساجد) يحذر مما 
فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: (ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن كره أن يعخل مسجدا)). 
والعرب كانوا يعبدون الأصنام ليتقريوا إلى الله كما حكى عنهم القرآن: (ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) (الزمر: ؟) 
(ريعيدرن من درن الله ما لا يرهم ولا يتلعهم ربقرلرن هؤلاء شفعازناً عند الله )إيوتس:18). 
وتوخيد الألوهية يتضمن توحيد الريوبية, وليس العكس: (فأقم وجهك للدين حنيقا قطرة الله التي قطر الناض عليها لا تيديل 
محلق الله ذلك الدين التيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الروم:: ج 0) 
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ولذا فت فتوحيد الألوهية حوهي عبادة لله وحده لا شريك له لا بد أن تتضمن توحيد الريوبية, لأن توحيد الألوهية يقتضي معرفة 
الله وضقاته وقدرته حش يعبده: وتوحيد الألوفية يتلخص في كلمتين: (إيأك نعبد وإياك تستعين) (الفاتحة: .)٠‏ (عليه تركلت وإليه 
أنيب! (مرد: )۸١‏ » وقد تكرر الجمع بين العبادة والاستعانة (أي الإنابة والتوكل) سبع هرات في القرأن (ولله غيب السموات والأرض 
وإليه يرجع الأمر كله فاعبده رتركل عليه وما ربك بغافل عما تعملون) (فرد:؟؟١).‏ 

ولقد آقاء, رب العزة الشواهد على توحيد الألرهية يكلمات موجزة مفحمة للحس البشريء ومن ذلك قوله: (ما اتشل الله من ولد 
وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله ا خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما بصفون) (المؤمترن:50). 

فالإله لا بد أن يكون قادرا على الخلق» فلى التقى إلهان خالقان لكان لا بد من حصول واحدة من ثلاث: 

-١‏ إها أن بقهر أحدهما ال فالمقبور لا يمكن أن يكين الهاً. 

-١‏ وإما أن يعلى بعضهم على بعضء فالأعلى هو الإله دون الأسفل. 

"- وإها أن يستقل كل إله بخلقه وملكه. 

ولكن انتظام الكونء ودقة تسبيره» وإحكام تدبيره يدل قطعاً على إله واحد متفرد بالخلق والتدبير (وهذا توحيد ربوبيه). وتفرد 
الله بالأمر يستدعي تفرده بكونه أحق من يعبد (وهذا توحيد ألوهيه). 

وباختصار: فمدار ما في القرآن كله على التوحيد. ش | 

قالقرآن إما حبر عن الله وأسمائه رصفاته. وهو: التوحيد العلمي الخبري (الريوبيه). وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له؛ 
وخلم ما يعبد من دونهء » فهو التوحيد الإرادي الطلبي (الألوميه), وإها أمر ونهي وإلزام بطاعته. فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما 
خبر عن إكرامه لأآفل توحيده وما فعل بهم في الدثيا وما يكرمهم به في الآخرة: فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن آهل الشرك وما يفعل 
بهم في الدنيا من العذاب» وما يتتظرهم من الجحيم؛ فبى جزاء من خرج على حكم التوحيد. _ 


شيادة التوحيد: 
شهادة التوحيد تعني: (لا إله إل الله)ء وقد شبد الله لذاته بها: (شهد الله أنه لا إله إلا هر را ملائكة 7 العلم قائيا بالتسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام) (العمران:8١5-1١).‏ 
ومعئى شهد لفة: لا يتعدى حكم وقضى وأعلم وبين وأخبرء والحق أن الشهادة تجمعها جميعاًء فهي تتضمن الخبر والإعلام 
والتبيين. ولها أربع مراتب: 
-١‏ العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به ويدل على هذا الآية: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمرن) (الزخرف: 86). 
؟- التكلم بالشهادة (يما علم) ولو بينه وبين نقسه: (وجعلرا الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب 
شهادتهم ويسالون) (الزخرف:ة١).‏ 
؟- إعلام القير بها وإخبارة: والإعلام إما بالفعل, كبناء دار وجعل لها مؤّذناً واماماً وأذن الناس بالصلاة فيها. فپذا دليل 
(شهادة) على وقفهاء ويدل عليه قوله تعالى: (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أننسهم بالكفر) (الترية: ؟١),‏ فهذه 
شهادة بالفعل؛ والكرن شهادة عملية على وحدائية الله 
وفي كل شيء له أية تال علسس أنه وأحد 
وإما يكون الإخبار بالقول. 
-٤‏ أن يازمه بمضمونها ويأمره بها. 
وشهادة التوحيد تضمنت المعاني الأربعة, فقد حكم الله بها وأخبر وقضى وأمر بها فقال: (ركضى ربك ألا تعيدرا إلا إيأ:) 
السرا« (٣٣‏ 
لا تجعل مع الله إلها آخر) (الإسراء: 0۲ 


-١‏ شرح العقيدة الطساوية سس(؟ة), 


ثم آنظر أي مقام هذا الذي رفع إليه العلماء أن يشهدوا مع الملائكة لله بالوحدانية. وأن تقرن شهادتهم بشهادة رب اله 
والملائكة. 

والافسان مفطون على التوحيد» وغلى فة الله رالاستسلام له ذلا واثقياداً وإنابة, ولذا فقد كان ملل يعلم أصحابه أن يقر 
إذا أصبحوا: [أصبحئا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نييئا محمد وملة أبيئا إبرافيم حنبئآ مسلماً وما كان , 
المشركين] !'). 

فملة إبراهيم التوحيد: ودين محمد ما جاء به من عند الله قولاً واعتقاداً وعملاًء وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا |( 
وفطرة الإسلام هي عا فطر عليه الإنسان من التوحيد والمحبة لله عز وجل والذل والاتقياد له. 

ويشهد لهذه الفطرة الموحدة قوله يَللّ: (كل مرلود يرلد على الفطرةء فأبراه يهرداله أو ينصرائه أو يجساتة)7؟) وقول يله ف 

يرويه عن ربه: [إني لقت عبادي حنفاء فاجعالعهم الشياطين]!'؟ واذا لم يقل أو يسلماته. ٠‏ 

فالقلوب مفطورة على حب إلهها وفاطرها وتأليهه, فصرف ذلك التاله والمحبة إلى غيره تفبير للفطرة؛ فالإتسان يخلق مس 
يحب إلهه: (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تيديل للق الله . (الروم: .)٠١‏ فالخلق يخلقون على الفط 
ثم يأتي تفيبر الفطرة من الخلقء وليس من الخالق: كما في الحديث: إكل مرلود برلد على الفطرةء تأبراه يهودائه أو ينصرائه 
إمجسائه. كما تنتج اليهيمة بهيحة جسعا ١‏ هل تحسون فيها من جدعاء. حتى تكونوا أنتم تجدعرنها]. فالجدع -أي قط م الان 
أو الأذن- إنما ياتي من البشرء وهذا مصداق قوله تعالى في الميثاق على الفطرة: (وإة أخذ ربك من بني آدم من ظهررهم ذربة 
وأشهدهم على أنفسهم آلست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يرم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) (الأعراف؟1). 

ويجب التب هنا إلى ادعاء بعض الصوفية تة تقسيم التوحيد إلى توحيد عامة وري خاصة وترحيد خاصة الخاصة, ينه 
أصل له من كتاب ولا سئة؛ بل إن توحيد خاصة الخاصة عندهم قد يفضي إلى القول بالحلول والاتحاد والفناء. 

إسمع قول أبي إسماعيل الانصاري (شيخ الإسلام) كما يقول شارح الطحاوية: 

ما رحد ألواحد من راحد إذ كل من رحده جاحد 


وید مق ينطق عن ت2 - عار اا ان د 
توحيده إياه توحيسده ونعتث من ننعته الاحسسد 


يقرل شارح الطحاوية: (هذا وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد, لكن ذكر لفظاً مجملاً محتملاً جذبه به الاتحادي ! 
وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه. )أ . ش ش 

وكلمة التوحيد هي (لا إله إلا الله) فهي ثفي (لا إلم) وإشيات ) اللّه) وهي كقوله عن وجل: (وإلهكم إله واحد) [البقرة: )٠١١‏ 
أتبعها رب العزة قائلا: (لا إله إلا هو الرحسن الرحيم) , لاه والله اللي ل بطر عاك ساني هب أن إلهنا واحد فلفيرنا 
غيره ققالتعالي: ١لا‏ إله إلا هر الرحمن الرحوم) . 

وإعراب: (لا إله إلا ا (لا): نافية للجنسء (إله): إسم لا الثافية للجنس مبني على الفتح, ٠‏ وشبرها محذوف تقدیره: مود 
(إلا): أداة حصر. 


عيذاك الله دض وات 
الواجب فى حقه تعالى 


اعتاد علماء التوحيد أن يذكروا في مصنفاتهم أن الواجب في حقه تعالى عشرون صفة وهي أربعة أنواع: 
1- الصقات اأنفسية: وشي صقة واحدة: الوحوي. 

-١‏ عديك مستحيع أشرجة عرد الله ن أحمد في زرائة المسند زد”ر؟؟١),‏ أنظر شرم المقيدخ الطحارية صى(؟؟!. 

٠"‏ ققق عليه من حدبث أبي هريرة: أنظر شرح الشدارية مى(كة). 


؟- راء عسلم عن سباشى بن حدان. أنظر شرح الطسارية سي (0'م). 
- شرح الطعارية عرزى؟ة]. 


به المدفاك الل ةرس عسن: ا اا سكا هة رت فا تمان ات اترك اة 

قال البيجوري في شرحه على السنوسية ص(١١):‏ (وإيما نسبت للسلب لأنها مفسرة به. إذ القدم سلب أرلية الوجود. والبقاء 
عله كر الوجون وا ندالنة لحرا دك ا ا الوا والقراء ای نان الاإتقارن الیک كن م ا 

ج- صفات المعاني: هي كل صصفة قائمة بذاته تعالى تستلزم حكماً معيناً له» فالعلم مثلاً يستلزم أن يكون المتصف به عليماً: 

وهي سبعة: (العلم: الإرادة, القدرة السمع؛ البصرء الكلام: الحياة). 

وقد ايت أل الستة هذه الضيفات اسيع وإشنافة يعن فة اة زحي فة التكوين: وقد اشتدل اهل السئة بان كر الله 
عليماً يستدعى أن يكون اديه صفة الم وبصيراً يستلزم أن يكون قيام البصر بدات تفالن: “لان المشتق يدذت (يعلن) بمصتدر 
الاشتفاق. 

وأعا المعتزلة فقد أنكرو! هذه الصفات قائلين: ليس لله صفات زائدة على الذات هي القدرة والكلام والإرادة؛ بل الله قادر بذاته. 
عالم بذاته فليس إلا الذات فقط. . ۰ 

ولذا فقد رد عليهم أهل السئة كأبي حنيفة في الفقه الاكبر إذ بقول: (لم بزل ولا يزال بئسمائه وصفاتهء لم بحدث له اسم ولا 
صفة؛ لم يزل عالاً بعلمه والعلم صفة في الأزل. ومتكلماً بكلامه والكلام صفة في الازل. قادراً بقدرته والقدرة صفة بالازل)('). 

د الات لر ن الات القن طم فاك الفا ره سع: ( لي مرد قدي تمي بين تكم عي 

وهذه الصفات العشرون هي واجب في حقه تعالى. 


المستحيل في حقه تعالى: 

يستحيل في حقه تعالى كل صفة تتص,؛ ولذا فالمستحيل يقابل الراجب في حقه تعالى؛ وعلى هذا فيستحيل في حقه تعالى 
أضداد الصفات العشرين السابقة: 

ال فالزجود يقابل صلة سستهيلة في ق الله تغالى زهي ال 

الق اه هة مكتيل قن سق الله شاي و الجدويه: 

؟- البقاء يقابله صفة مستحيلة في حق الله تعالى رهي طروء العدم. 

4- مشالفته للحوادث يقايله صفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي المماشة للحوادث. 

- القيام بالنفس يقابله صفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي آلا يكون قائمأ بنقسه. 

1- الوحدانية يقابله صفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي التعدد. 

۷-القدرة يقابله صفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي العتجز. . 

4- الإرادة يقابله صفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي الذهول والغفلة. 

أ ان ياه سلف ممنتفيلة في حي الله تال وف اجهل 

-٠‏ الحياة يقابله صفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي الموت. 

اا تشو قا سف م فى حل اف ال يفي الى 

35 ال بقائلة مه سخميلة لي خو ا قال وني الس 

-٣‏ الكلام يقابله صفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي البكم. 

يجوز في حقه تعالى إضلال من يشاء رهدأية من يشاء؛ ورزق من يشاء وحرمان من يشاء. 


.)06( شرح الفقه الأكبر ص‎ -١ 


شرح بعض الصنات: 
0-1 0 مثله: (بطاللتة للسرادث) . 


SS ak‏ و 
يتصق باليمين ولا بالشمال ولا بالامام آي الخلف 


ومن الادلة النقلية على هذه الصفة: (ليس كمثله شيء وهر السميع البصير) (الشورى: :)١١‏ فالشطر الأول: ر على المشيها 
الذين بقولون أن لله يدأ كايدينا. والشطر الثاني: رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله رينكرون السمع رالبصر لله. 
وكلمة النث لتشييه كررت لتاكيد دفي التمائل وبل فل ليس ميلك نشي م وقيل المثل اة وتقدكيره (ليس كهر شسيء): كقرله تمالي! 
(قإن آهنرا نل ما آسنتم به)ء وهذا لأن المراد تفى المتلية. وبمكن أن يكون التمبير للمبالنة بالكناية لأنهم يقولون: مثلك لا يجين» أي 
أنك لا تجين('). 


E E E | وقال بعضهم؛‎ 


السنان. أي مثل السنان. 
1-5 يكون النفي مؤكداً على بس 


كصفته صفة إلا من جهة موافقة 00 


وقد نص أبى حنيفة في الفقه الأكبر على الإثبات وتفي التشبيه معأ فقال: (يرى لا كرؤيتناء ويعلم لا كعلمنا ' ويقد لا كقدرتنا). 
ويقول الطحاوي: (ولا يشبه الأنا 0 


ولقد آفتى الإمام مالك بأن من قال السميع البصير ثم أشار إلى أذنه أر عينه يقطع ذلك العضى منه. .ألا ترى أن البراء بن مالك 
عتدما قال: أربع لا تقبل في الضحايا:وأشار بيده قال ويدي أقصر من يد رسول الله ك. 


يقول ابن القيم: ` 


لسلا تشبه وصفه بصفاتنا ‏ إن المشبه عابى الأوثان 
كلذ ولا تنخليه عن أوصافه 


إن ال معطل عابد البهتان 
قال بعض العلماء: (المعطل يعبد عدماً والممثل يعد صنماً)(؟) 
قال الشيخ أحمد بن إبراهيم الشرقي حشارح قصيدة ابن التبم (504/1)- 


: (ومذهب سلف الامة وأنعتها إثبات صفات الله 
تعالى التي ورد بها الكتاب وصحيح السنة وحستها ١‏ إثياتاً بلا تمثيل» وتتديهاً بلا تعطيل. خادفاً للجهمية رالمعتزلة والأشاعرة: والأمر 


E E‏ م شمه اه ات فف كفن رن حك ا وا الله به تفه فقد كثئره وليس ها 


قال الطماري في العقيدة صا 14). (ومن لم يڌ رن قي اتشيه ول ل يصب اتی): a.‏ 
-١‏ مذكوة في التوديد الحسن متولي سس (۹!). 
1- أنتلر الأسداء والملات البييقي هر[2/؟؟), 
*- لسر القرطبي (17/ر؟), ۰ 
1- شرح الطحاريه س(١؟1)‏ 
«- روضة الندية صيز؟ 1). 


س ان 


قال إسحاق بن راهويه: (من وصف الله فشيه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كاقر بالله العظيم)(١),‏ 
قال ابن تيمية: (ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف اللّه به. نفسه في كتابه. وبما وصغه به رسوله محمد مله من غير تحريف 
ولا تعطيل: ومن غير تكييف ولا تمثيل)("). 
وعن ابن عباس في قوله تعالى, وله المثل الاعلى؛ قال: يقول: (ليس كمثله شيء). وفي قول تعالى: (هل تعلم له سميا) 
(مريم: 18) 
يقول: هل تعلم الرب شبهاً أي مثلا. ۰ 
وإقد بالغ المعتزلة والمعطلة في تعطيل الصقات؛ حتى أشار ابن أبي دثاد المعتزلي -وزير المأمون- على المأمون أن كتغل 
ستر الكعبة (ليس كمثله شي ء وهو العزيز الحكيم) بدل وهو السميع البصير. 
وقال جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى: (الرحمن على العرش استرى) (طه: 0). فلا حول ولا قوة إلا 


بالله العظيم. 
اعراب اليس كيثله شيء): 
في إعرابها وجوه: 


الوجه الأول: أن الكاف زائدة. ويذا تكون (كمثه) مجرورة افظاً منصوية محلا لانها خبر ليس» وشيء: اسم ليس, والتقدير 
(لنس ستل شيء ) كقول الشاعر: (أصبحت مثل كعصف ماکول).. 
الوجه الثاني: أن كلمة مثل زائدةء ويكذن المعنى (ليس سن ) وهذا بعيد» لأن زيادة الحرف أولس من زيادة الاسم. 
؟- ولا شيء يعجزه (القدرة). : 
القدرة: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى: يتأتى بها إبجاد ع کی م و ا . رما كان الله ليعجزه من شيء 
في السموات رلا في الأرض إته كان عليما 0 ؛4). (إن الله ه على كل شيء قدير)(البترة: ١؟).‏ (وسع كرسيه السموات 
والأر_ض ولا زود حفظهما وهر العلي العظيم) (البترة: .)٠٠١‏ ومعنى (لا يؤرده): لا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضدهء 
وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. كقوله تعالى: (ولا يظلم ربك أحدا) 
ش . (الكيف: )4١‏ 
. لكمال عدله. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً والنفي مجملاً. 
قال الاستاذ أبى إسحاق: (من أسامي فاد الات ما يعود إلى القدرة. متها القافر: ومعناه القالب. ومنها القهار: ومعناه 
الذي لا يقصد إلا ويفلب» ومنها القوي: ومعتاه المتمكن من كل مراد. ومنها القادر بإثبات القدرة. ومذها المقتدر الذي لا يرده شيء عن 
المراد. ومنها ذو القوة المتين لنفي النهاية في القدرة. وفي بعض الأخبار: جاء ذكر الغلاب الذي يكره على ما يريد ولا يكره على ما 
براد). ش 
زك رالغاد :د فا للعمل. وتربية العزة في قلب المؤمن. عندما يعلم أن خالقه قادر على كل شيء فكيف يلجا 
لغيره أويذل؟ (قل ادعرا شركاءكم ثم كيدرن فلا تنظرون؛ إن وليي الله الذي نزك الكتاب وهر يتولى الصالحين) (الأعراف:145-190), 
جاء في حديث الاستخارة: عن جاير رضي الله عنه قال: (كان رسول الله لله يعلمنا الاستشارة في الأمور كلها كما يعلستا 
السررة من القرآن؛ يقرل إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل: [اللهم إني أستخيرك بعلبك رأستقدرك 
. بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم؛ وأنث علام الغيوب؛ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
لي في ديني ومماشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري رآجلهء فاقدره لي. وبسره ليء ثم بارك لي نیه» ران كنت تعلم أن هذا الأمر 
-١‏ شرح Or lah‏ ظ 


؟ - الروشة الندية عن[ ١‏ ؟). 
٠‏ ؟- مذكرة التوحيد لحسسن متولي صن( 14 ٠‏ 


شر لي في ديني ومعاشي وعاقية أمري أ قال: عاجل أمري رآجله ناصرفه عني» راصرفلي عله. واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني 
به)؛ قال ويسمي حاجعه) ١(‏ 


؟- فيم بلا استداء داضم سلا اشتهاء 
| (القدم والمقاء) 

ومعنى القدم: عدم أولية الوجود. 

والبقاء: عدم آشرية الوجودء وهذه العبارة تتضمن صفتين لله عز وجل: -١‏ القدم. ”- البقاء. 

وكان الأولى أن بقال: أول بلا ابتداء» آخر بلا انتهاء. كما قال القرآن الكريم: اهر الأول والآخر والظاهر رالباطن؛ (الحدي: ؟). 

وفى صحيح مسلم (۷۸/۸): [اللهم أنت الأول فليس قبلك شي ء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء]. 

رمعرفة هاتين الصفتين مستقر قي الفطرة. إذ أن المخلوق لا بد له من خالق, والحادث لا بد له من محدث. وكل المخلوقات غير 
ممتنعةء فإن الممتئع لا يوجده ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود لا يقبل العدم. وهذه كانت معدومة ثم وجدت؛ فعدمها ينفي 
رجودهاء ووجودها ينفي أمتناعهاء وما کان قابلاً للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه, كما قال الله تعالى: (أم خلقرا من غير شيء أم 
هم المنالقون) (الطور: ؟). 


ما يبت قدمه استحال عدمة: 

رلذا فقطعاً التسلسل فلا يد عن الإيمان بذات واجبة الوجود. فلو فرضنا أن الخالق -سبحاته- خلقه خالق, ثم الخالق خلقه 
خالق لكان تسلسلاًء وعلينا أن ننتبه أن القديم ليس من أسماء الله تعالى؛ فإر ن القديم في لفة العرب هى المتقدم على غيره, فالقديم هو 
العتيق. (حعى عاد كالعرجون القديم) (يس: 5؟). والعرجون القديم: هو الذي يبقى حتى يخرج العرجون 0 وقد أنكر كثير من 
السلف والخلف حومتهم ابن حزم- إدخال اسم القديم في أسماء الله. 

وفي الحديث الصحيع في البخاري عن عمران بن الحصين قال En‏ إكان الله ولم يكن شيء غيره؛ ركان عرشه على الماء) وفي 
رواية [ولم یکن شيء قيله). امام 

قال ابن القيم: 

والله كان وئيس شيء غيره وبرى البرية TT‏ 

ومن الأدلة على البقاء قوله تعالى: (كل سن عليها فان ريبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) (الرحمن:9-55؟). 


:- الحى القيوم 

ودليل هاتين الصفتين قوله تعالى: (اللّه لا إله إلا هو الحي القبوم) (البقرة: .)٠٠١‏ 

(وعنت الوجوه للحي القيرم): ومعنى القيوم: المبالغ في القيام بتدبير خلقه؛ ولأمر ها ثرى بعدها إلا تأخذه سئة رلا نوم)ء دليل 
القيام. 
حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي ع قال: [أسم الله الأعظم في هاتين الآبعين (وإلهكم إله راحد لا إله إلا هر الرحسن 


= راء البشاري. 
؟- شرح تصيدة ابن القيم (اثره4؟), 


= 


الرحيم) (البقرة:107].(الم الله لا إله إلا هو الحي التبرم) (العمران:4-1)) )١(‏ 
بل نقد قال اين القيم: إن الأوصاف كلها ٠ ST‏ فيقول في النونية: 
وله الحياة كمالها فلاجل ذ ما للعمات عليه من سلطان 
وكذلك القيرم 0 ما اعنام لديه من غشيان 
وكذاك أوصاف الكمال جميعها يتت له ومدارها الرصفان 
فمصحع الأوصاقف والأقعال والأسماء حقاً ذانك الرصفان 
وهذا شيء بديهي؛ لان المتصف بالقدرة والعلم والسمع والبصر تجب له الحياة. وحاشا لواهب الحياة ألا يكون حياً؛ ومن ذا 
الذي يدبر شؤون السموات والأرض» ومن الذي يحور الأفلاك ويسير الأملاك, فكيف ينام؟ إن الله لا ينام ولا ينيغي له أن بنام). 
ولفظ القيوم أبلغ من القيام؛ لان الواى أقوى من الألف. ومعنى القيوم أنه يقوم بنفسه ياتفاق جميم المفسرين. ولكن هل تفيد 
إقامته لغيره؟ فيه قولان أصحهما أنها تقيد إقامته للغيرء وافظ القيّوم متضمن كمال غناه. وكمال قدرتهء فإنه القائم بنقسه فلا يحتاج 
إلى من يقيمه بوجه من الوجره. وهذا من كمأل غناه بنفسه عما سواه. ره المقيم لغيره فلا قيام لفيره إلا بإقامته. وهذا من كمال 
قدرته وعزتهء ويدل القيوم على الأزلية والأبدية. قفهى سبحانه لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم بل هو الدائم الباقي واقتران القيوم 
بالحي يستلزم سائر صفات الكعالء ومن هنا كانت آية الكرسي (ألله لا إله إلأ هو الحي القيوم) أعظم آية في القرآن كما في صحيح 
0 


ه- الخالق الرزاق 
ومن صفاته عر وجل (الخلق والرزق) . وما لقت الجن 000 إلا ليعبدون: ما ما أريد مهم من رزق رما أربد أن ن په مرن»؛ أن 
الله هو الرزاق ذو القرة المعين) (الذاريات: ۸-۰). (قل أغير الله آذ تطل رليأ فاطر السمرات والأرض وهر بطعم ولا يطعم) (الانعام:4١),‏ 
(رها من دابة في الأرض إلا على الله رزتها) (هود: .)١‏ قال الطحاوي: (شالق بلا حاجة »انق بلا مؤنة)! ') والمزنة هي المشقة والثقل. 


5- مشيسى ومميت 
(الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا) (اللك:؟). 
(يخرج الحي من الميت وبخرج ألميت من الحي). 
يقول الطحاوي صر (8؟١):‏ (معيت بلا مخافةء باعث بلا مشقة), 
وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: (يؤتى بالموت يوم القيامة على صررة كبش أملع فيذبع بين الجنة والنار][*). 


صفات ال e‏ أبدية: 

ا وتعالى- تن الكمال من بعد, وهذا 0 على ىقات الله 00 بأنواعها الثلائة: 
-١‏ الذاتية: كالقدرة والحياة والسمع واليصر. 

- شرح قعسيدة ابن القيم )1-7( 

- رواه مسلم؛ أتظر شرح الطحارية صر(؟؟١).‏ 

؟- شرع المقيدة الطحارية س (:؟١).‏ 

1- شرح المقبدة الطحارية سد ؟١).‏ 


*- متفق عليه. 


بتا أت 


؟- الفعلية: كالتخليق والترزيق. ' 

3 الإختبارية: كالرضا والغضب والاستواء. 

فالله عز وجل خالق قبل الخلق. وله صفة الترزيق قبل أن يرزقء يقول أبن حنيفة في الفقه الأكبر ص(٤):‏ (لم يزل ولا يزال 
بأسماته وصقاتهء لم يحدث له اسم ولا صفة, ٠‏ لم يزل عالماً بعلعه والعلم صفة في الأزل. وقادراً بقدرته والقدرة صفة في الأزلء » ومتكلماً 
بكلامه والكلام صفة في الأزلء وخالقاً بتخليقه والتخليق صفة في الازل. وفاعلاً لفعله والفعل صفة في الأزل). 

ومعنى لم يزل: فيما کان ولا يزال: فیما يكون. . | ٠‏ ك' 

ويقول الطحاوي ص[(797١):‏ (ما زال بصغاته قديما قبل خلقه؛ لم يزدد بكونهم شيئاً. وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا بزال 
علكها یدنا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم (الخالق)؛ ولا بإحداثه البرية استفاد اسم (الباريء)). 


القضاء والقدر؛ ش 

الإيمان بالقدر أحد أركان العقيدة الإسلامية. وهن الركن السادس للإيمان:'وإذا تخلف الإيمان بالتدر تخلف الإيمان عن 
الوجود. وخرج المرء الكاقر بالقدر من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. فقي حديث عمر -الذي رواه مسلم في سؤال رسول الله عه 
لجبريل- فاخبرني عن الإيمان قال: (أن تؤمن بالله وملائكعه وكتبه ورسله واليوم الآخر رتؤمن بالقدر غيره وشره]('). 

رك نجه الاين اعفن في القدى فة ام و هة ا اه أن عة اران كيدا جا مء الف 


تفريق انتا وار 

اختلفت عيارات قناقن عر :فشاو را ف ن ا شيئاً واحداً؛ ٠‏ وعفهم من عرف القضاء تعريفاً مقايراً للقدر 
فقال: القدر: علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات ت في المستقبل". 

القضاء إينجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. 

ومنهم من عرفها تعريفاً واجداً فقال: هو التظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجود والقوانين العامة والس التي ربط الله 
با الانضات يتسبياتها! وما أجل اما أحمد عندما ستل عن القدر فقال: (القدر قدرة الرحمن)» واستحسن ابن عقيل هذا من 

حمد: يقول أبن ن القيم( أف تة الكافية الشافية: 


. فحقيقة القدر الذي حار السورى في شأنه هو قدرة الرحصسن 
.. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد 2 حكاه عن الرضسى الرباني ٠‏ . 
والحق أن تعريف أحمد قد كفى وشفى: فالقدر يعني: (قل إن الأمر كله لله) ال عمران: .)١١4‏ (إليه يرجع الأمر كله) . 


زهىد: ۳۳). 
وأن الله: بيده ملكرت كل شيء! (يس: 45), (يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذثه) (يوئس:؟). 
ولا يحدث بشي» في الكون إلا ا و ملن ا الله الحسني: ومنها: العلم والقذرة والإرادة. 
(وهو.بكل شيء عليم) (البترة:؟), (وهو على كل شيء قدير) (الحديد: ؟). (فعّال لما يريد) (البروج:١1).‏ 
قال الطحاوي في عقبدته!" ): (وكل شيء يجري بتقديرة ومشيئته, ومشيئته تنفذ, لا مشيتة للعباد إلا ما شاء الله فما شاء لهم 
. کان وما لم يشا لم يكن, لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره). 


-١‏ أنظر شرح قصيدة أبن القيم (87/5؟]: رواء الإمام مسام عن عمر. 
؟- تبسيط العقائد الإسلامية لحسن أيوب ص [0/].' 
٠‏ ؟- العقاتك لسيد سابق صر(هة). 
4 شوغ للضيدء ابن القيم 1ر٤‏ ۴). / 
. - شرح الخقيدة الكسازية مى .)٠٠۳(‏ 


E 


معنى الايمان بالقدر؛ 
يجب الإيمان بالقدر خيره وشره. حلوه ومرهء ونعني بالإيمان بالقدر الإيمان بدرجاته (مراتبه الأريع)(١),‏ 
-١‏ علم الله التديم (الازلي) لكل شيء وأئه قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. (واعلموا أن الله بكل شيء عليم) 
(البقرة: 1؟؟). 
وعلم أحوال العباد وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم. 
؟- كتابة الله لكل شيء في اللوح المحفوظ. (ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله 
يسير) (المع: .)۷١‏ 
؟- مشيتة الله النافذة وقدرته الشاملة: فما شاء كان وما لم يشا لم يكن. (لتملرا أن ن الله على کل شيء قدير)(الطلاق؛ ؟1) . 
1 - خلق الله لكل شيء. الله خالق کل ششيء) (الزمر: 15, ٠‏ رالله خلقكم وما تعملون)(الصافات: 5ة). 
ويعنون بالحلاوة والمرارة مباشرة الأسباب + في العاجل. والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسونهاء فهى حلى ومر في بدايته, 
خير وشر في عاقبته. والحلاوة العاجلة غالباً تعقب ألماً. والمرارة العاجلة تخلف سعادة, 
وأما الإيمان بالقدر خيره وشره وذلك بإضافته إلى الناس والمخلوقات. أما بالنسبة لله عز وجل فالقدر خير كلهء والشر لا ينسب 
إلى ان( ٠‏ فعلم الله ومشيئثه وكتابته وخلقه للأشياء والحوادث فهذه كلها حكمة وعدل ورحمة وخير. فإن الشر لا يدخل فى 
صفاته ولا أفعاله. .ولا يلحق ذاته تبارك وتعالى نقص ولا شر. فله الكمال المطلق والجلزل الت(" توفي الحديث (والشر ليس 0 
مع اعتقادنا أن الله خالق الخير والشر لل له في ذلك من حكمة, ولكن لا يضاف الشر إلى الله مفرداً ٠‏ بل إها أن يدخل الشر قي 
العموم کتوله تعالى: (اللّه خالق كل شيء) (الزمر: 77). أو يضاف إلى السبب. (قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) (الفلق:١-؟).‏ 
أو بحذف فاعله: كقول الله عز وجل فيما حكاه عن الجن: (وأنا لا تدري أشر أريد بن ني الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) 
ا (الجن: .)٠١‏ 
فالمرض مثلاً شر ومصيبة بالنسبة للإنسان عاجلاً؛ لكنه خير في الآجل, ولكنه خير بالسية اله عر وجل لا يعلم ما يعقبه المرض 
من مغفرة للذنوب وتطهير للأجساد. 
وسجن أعداء الله للمؤمنين شر في ظاهره لما فيه من آلام ومحن؛ ولكنه تمحيص للنفوس وتطهير للصفوف وتربية للأرواح, 
فضلا عن الثواب الجزيل والخير العميم الذي ينتظطرهم. ی 
وخلق إبليس فيه من الحكم الكثيرة؛ كتوية البشر بعد الزلل وكذلك عبردية جهاد إبليس وحزبه. والصير على إغرائه وإغرائه. 
والالتجاء إلى حمى الله واللياذ بركنه الركين. 
ش TEAS SS‏ مر شان الس ان 
١-أن‏ تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. فخلق هذه الذات -التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي 
سبب كل شر- في مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف الذوات. وأطهرها رأزكاهاء وهذا من أكبر الأدلة على كمال قدرته. 
؟- ظهور آثار أسمائه القهرية مثل (القهار. المنتقم, العدل. شديد العتاب) فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات, ولو كان الناس 
جميعاً على طبيعة الملائكة لما لير أثر الأسماء والأفعال. 
۳- ظهور أثار أسماته المتضمئه لحلمه وعفره؛ ومغفرته وستره. وتجاوزه عن حقه. 
ا ظبوق افر اء اع والثقيرة. لين يعد نمو ايشلا ل ون اهو ا حي جل راك اط نمع بك 
لقبولها. 
-١‏ الررضمة الندية شرح العقيدة الواسطية. 
؟- أنظر الررضة التدية (01؟)؛ وشرح المقيدة اللحاوية. ومجموع فتاوي ابن تيمية (ه/1ه-0ة). 


7- أنظر تيسير المزيز الحميد (3158) , 
٤‏ أنطر كتاب الحستة والسينة لابن تيمية صفحة [١5ا1).‏ 


-٠‏ حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. ولكان الحاصل بعضها ١‏ كلها؛ منها: 

41- عبودية الجهاد من أحب أنرا ع العيوديةء ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العيوديةء من الموالاة والمحية في الله 
والبقضس في الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ب- عبودية التوية والرجوع إلى الله واستغفاره. 

ج- عبوديته بمخالفة عدوه والاستعاذة مته 

د- الحذر من الغرور والاتعاظ. ‏ 

ه- طلھوں كثير من الآيات والدلائل على قدرة الله كالطوفان والريح وإهلاك مود وقوم لوط. 

فالحسنة مضافة إلى الله من كل وجه وأما السيثة فهي مضافه إلى الله لأنه حلقها كما خلق الحسنة. 


احتجاج المشركين بالقدر: 
احتج المشركون بالقدر تبريراً لكفرهم: ففي سورة الأئعام: (سيقول الذين أشركرا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبازنا ولا حرمنا مر 
شي ٠‏ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقرا بأسنا قل هل عندكم من علم قتخرجره لنا إن تت تتبعرن إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصرن 
قل فلله الحجمة البالقة قلو شاء لهداكم أجسعين) (الانبارم4١-115).‏ 

ولكن الله عز وجل سمى هذا الادعاء كذياً وخرصاً وافتراء عليه. ال الراك الداحضة بالحجة البالنة بان الله قادر عل 
أن يهدى الناس أجمعين. 

وقد ترد هة الشبهة على أذهان المسلمين فيقولون: إذا كان الله قد كتب كل شيء وقدره قفيم يم العمل؟ 

وقد جاء في الصحيحين عن عمران بن الحصين قال: (إني عند النبي ملل إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: (اقبلرا البشرى ؛ 
بني قيم] قالوا : بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن فقال: [أقبلرا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو قيم) قالوا: قبلناء جئنا 

نتفقه في الدين ونساك عن أول هذا الاسر ها كان؟ فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء. ثم خلق السموا. 
والارض» كتب في الذكر كل شيء)[1). 

قازر اناري ٠‏ بس عن على رقن الله عن قال (كنا مع رسرل الله عل في بقيع بع الفرقد في جنازة فقال: ها مئكم ه 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من الثار, فقالرا: با رسول الله أفلا نعكل؟ فقال: اعسلوا فكل ميسر لما ملق الله]. 

بقول اين ٹیر ˆ عند آيات: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسئيسره لليسرى) (الليل: د-/). (والآيات في هذا الما 
كثيرة دالة على أن الله يجازي من قصد الخير بالتوقيق له. ومن قصد الشر بالخذلان؛ وكل ذلك بقدر مقدور). 


ولتجلية هذه القضية في الأتهان علينا. أن نع بعض المعالم في هذا الطريق: . 1 1 
ثم يعذيها. 


؟- التكليف متناسب مم الطاقة: (لا يكلف الله ننسا إلا وسعها ) (البقرة: 47؟) فلى كان الإنسان مجبوراً على الذنوب المكة 
عليه لما كلقه بواجبات. ولا فرض عليه فروضاً؛ ولا جره عن المعاصي. ۰ . 
#- کب الله عر وجل أعمال العباد بالرصف لا بالمكم: ما تال كن لأنه حكم» ولكن كتابته بالوصف أي فلان يعمل كذا وكذا. 
وقد ضرب الأستاذ شعراوي مثلاٌ جميلاً فتال: كما لو جاءني ضيف فارسلت ابني لشراء فاكهة وأعطيته نقوداً» فتاخر الم 
فقلت الضيف: إن سبب تآخره هى وجود أبناء الجيران يلعيون فى ساحة فقد انشفل معهمء وعندها عاد الولد فإذا بالامر كما توق 
-١‏ الروشة ا انها" 


5- تفسير أبن كثير في سور اليل (//9514). 
؟- تفسير ابن كثير (8/ي8١2),‏ 


مع أنتي لم أجبر الولد على اللعب ولم أرضنه مث 


ولله امثل الأعلىء فهو يعلم ما سيفعل العباد فكتب ما سيفعلونه دون قهرهم عليه. 
اق بي الشينة اور مو ا وبي ا والرضا من جهة أخري: فالله عز رجل يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولكن 
لا یرضاه ولا يحيه '» فیشازه کونا ولا ا ديناء وفي التنزيل: (رهر معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول)(النساء .)٠-۸‏ 
ر و ماله و 
وكذلك يقول عز وجل:(إن تكقروا فإن الله غني عدكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكررا يرضه لكم)(الزمر:۷). 
وما أجمل حوار أبي إسحق الإسفرابيني مع عبد الجبار الهمداني المعتزلي في حضرة الصاحب بن عباد (قال القاضي 
عبدالجبار: سبحان من تتزه عن القحشاء فقال الأستاذ الإسفراييني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء, فقال القاضي: أيشاء 
ربنا أن يعصي؟ قال الاستاذ: أيعصى ربنا قهراً؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى؛ وقضى علي بالردى» أحسن إلى أم أساء؟ 
فقال الاستاذ: إن منعك ما هو لك غقد أساء. وإن منعك ما هى له فهى يختص برحمته من يشاءء فيهت القاضي)!؟). 
وقد جاء في تاريخ الطبري: أن هشام بن عبد الملك استقدم ميمون بن مهران لناقشة غيلان الدمشقيء فقال غيلان: آشاء 
الله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أفخصي كارها(") . ْ 
ومما يروى أن أعرابياً وقف على حلقة فيها عمرى بن عبيد المعتزلي فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعو الله أن يردها عليء 
فقال عمرى بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ثاقته الود بريه عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: ولم؟ قال: 


أخاف -كما أراد أن لا تسرق نسرقت- أن يريد ردها قلا ترد 


جاء في الطحارية (يهدي من يشاء» ويعصم ويعافي فضلا ٠‏ ويضل من يشاءء؛ ويخذل ويبتلي عدلاً. وکلهم يتقلبون في مشيئته بين 

لنيقوا 3 ْ 
- الإنسان مرهوب قسطأ من الحرية يختار بعقله وإرادته الفعل؛ ويناط به التكليف؛ ريبنى على هذا القسط من الحرية 

الغراب 95 

فالإنسان يشبه النبات والحيوان في بعض الصصفات؛ كالحاجة إلى الطعام والشراب والهواء وما يتبع هذه العمليات من عمليات 
فسيولوجية؛ كالهضم وتوزيع الغذاء والاكسدة. ففي هذه الأشياء الإنسان ليس له إرادة ولا حرية. فهو مسير على نظام إلهي لا يتخلف 
شعرة: ولا يستطيم الإنسان أن يُعدل في عمليات الهضم والتنفس أو أن يوجه أجهزتهاء ولو حاول لحطم كيانه كله. 

أما فيما بفترق الإنسان فيه عن الحيوان. كالفكر: الذي يذتار به الفعل أى يتركه؛ فهنا للإنسان إرادة وحرية ناط به الله الثواب 
والعقاب. وقد ضل المبتدعة في هذه القضية بين إفراط وتفريط, 

فالقدرية والمعتزلة: يرون أن العبد يخلق أفعاله ويعملها دون مشيئته وقدرته. ولذا سموا بمجوس هذه الامة, وقد رأينا نماذج من 
أقرالهم كقول عمرى بن عبيد وغيلان الدمشقي والقاضي عبدالجبار. فالمعاصي ليست مرضية اله عن وجل ولا مقدرة ولا مقضية؛ فهي 
خارجة عن مشيثته. وقد سموا مجوس هذه الأمة لتشابه آرائهم مع دين المجوس الذين يرون أن الخير من فعل النور وأن الشر من 
فعل الظلام, وكذلك القدرية فهم يضيفون الخير إلى الله عز وجل والشر إلى غيره. مع أن الله سبحانه خالق الخير والشرء ولا يكو 
شيء منهما إلا بمشینته. ۰ 
-١‏ القضاء والتدر لشعراري (55), 
؟- شرح الطسارية (790). ومجموع القتاوى (ثرذه1). 
؟- الروشة الندية (77؟): ومجمرع القناوي لابن تيمية (34). والمتائد الإسلامية لسيد سابق .)1١1(‏ 
1- شرح الطحاوية (1۷4] على مسئد آحمد إهثرم؟؟) رقم [0441). 
-٠‏ شرح الطهارية [۳۷4۸) نقلاً عن حاشية أحمد شاكر. 


.)۳۷۸( شرح الطحارية‎ - ١ 
.)١ذهز شرح الطحارية‎ “+ 


والخيرية أتباع بهم : 

بتفون فعل العيد أصاد ويقولون انه مجبر على أفعاله, وأن فعله نقس فعل الله , وإتما نسبة الافعال للإشخاص كنسبة 
الاهتزاز للأغصان: مع أن الفاعل حقيقة هو الريح: وقد ضل بعض الصوفية في هذا فرأى أن كل ما يحدث في الكون برضا الله قنهو 
طاعة. وقال بعضهم: (إن عصيت أمره فقد طعت إرادته). وقال ابن إسرائيل1): 


1 


أصبحت منفعاد لا تختاره مني ففعلي كله طاعات 
فلم يعد في نظرهم فرق بين شرب الخعر وقيام الليل. 
عقيدة أهل السنة بالقدر: 
أما ا ؛ فهم يقولون: للعبد قدرة وإرادة وفعل وهبها الله له لتكون أفعاله ح1 حقيقة لا مجازاً: 
مع اعتقادهم أن الله خالق كل شيء ۰ 
قال البغوي في شرح السنة: ع بالقدر فرض لازم. وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء 
وكتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم)[؟ . 
فالعياد -في عقيدة ة أهل السنةق- فاعلون حقبقة حقيقة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. يقول ابن الت (5) 
0 وعموم قدركه تدل بأئله خلق الأفعمال الحيسوان 
ني خلقه حقاً وأفعال لهم حقأً ولا يتناقض الأصران 
لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار ما انفتحت لهم عيتان 
ويقول ابن تيمية: (مذهب آهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهو: أن الله خالق كل شيء وربسه ومليكه. وقد دلحل في ذلك جميع الأعيان القائمة بانقسها 
وصفاتها القائمة يها من أقعال العباد وغير أفعال العبادء وأنه سبحانه ها شاء كان وما لم يشا لم يكن فلا يكون شيء في الوجود إلا 
بمشيئته وقدرته. لا يمتئع عليه شيء شاءه. بل هو قادر على كل شيء. ولا يشاء شیناً إلا وهو قادر عليه؛ وأته سبحانه يعلم ما كان وما 
. يكون» وها لم يكن لی كان كيف يکون. ٠‏ فقد دحل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم, قدر أرزاقهم 
وأجالهم وأعفالهم, وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقارة, فهم يؤمتون بخلقه لكل شيء؛ ومشينته لكل ما کان» وعلمه 
بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لهاء وكتابته إياها قبل أن ن تون 
وقد استدل أهل السنة على مذهيهم بقرله عز وجل: المن شا a‏ تشاءرن إلا أن يشاء الله رب 
الهالمين )(التكوير: 55-7). فالآية الأولى رد على الجيرية الذين ينفون إرادة العبد ومشيئته. والآية الثانية رد على القدرية الذين يرون أن 
مشيئة العبد مستقلة في إيجاد الفعل ولا شأن لإرادة الله في الأفعال. | 
ولكل من الآبتين عبودية: فعبودية الأولى هي بڌل أقصى الجهد؛ واستفرا غ الطاقة قة والوسع من أجل العبادة والإنابة والاستقامة. 
وعبودية الآبة الثانية: هي التوكل على الله, واللجوء أليه. والتضرع إليه من أجل التوفيق والهداية والإتابة/ 
خا » القدر وكراهية ا موضٍ فيه: 
العقل البشري محدود. ٠‏ خلقه الله لعمارة الأرض ولصلاح الإنسان. ولذا فإن بعض قشايا الغيب ليس له أمامها إلا التسليم 
والإيمان. ومن هذه القضايا الصلة بين خلق الله للأقعال وإرادة الإنسان وقدرته وفعله لهذه الأفعال. وليست هذه هي القضية الغيبية 
الوحيدة التي لا يدرك كنهها. فصفات الله عز وجل ندرك آثارها ولا ندرك حقيقتهاء شانها شان الذات الإلهية التي .لا بستطيع العقل 
البشري ادرا ٠‏ وإن كائرا يرون آياتها. 


-١‏ شرح العقيدة الواسطية لمسطقي العالم ل ا ؟- الررضة الندية (511): رمجمرعة الفتاوي (غثرلاه؟). 
؟- شرح المقيدة الواسطية لمصطفي العالم .)١١(‏ - تيسير العزين الحميد (كتاب التوحيد) (119). 

ه- شرج قصيدة ابن القيم (1/ر1ه؟) وكذلك الأسئلة والأجرية الأصرلية (5 55 ١‏ تيسير الحَريرٌ الحميد [0١؟1١).‏ 

۷- الروضة الندية شرح الواسطية .)۳۸١(‏ 4- تبسيط المقائد الإسلامية لحسن أيوب. 


ل تيد 


ولهذا تهى رسؤل الله ته عن الخوض في القدر والتعمق فيه, فقد أخرج الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ' 
تال: [غرج رسول الله مَك ذات يوم والناس بتكلمرن في القبر قال فكائما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم:.ما 
لكم تضريون كتاب الله بعضه بيعض ؟ بهذا هلك من كان قبلكم)!') 
وروي الطبراني بستد حسن من حديث اين مسعود مرفوعاً: (إذ! ذكر القدر فأمسكوا]. 
ا الترسى :زا بق دان حك ان فال ركان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه. فكتب إليه عبد الله أنه پلغنى أنك 
تكلمت في شيء من القدر, ء فإياك أن تكتب إلي» فإني سمعت النبي غلك يقول: (سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر])], ˆ 
وقد جاء رجل علياً رضي الله عنه فساله عن القدر فقال؛ قر كك ناز قرت تال: أخبرني عن القدرء قال: بحر عديق فلا 
تلجه. قال: أخبرني عن القدرء قال: سر الله قلا تكلفه)77), 
يقول جعفر الصاد: (4): (إن الله تحال اراد بنا أشباء وآراد .هنا اشياء: فعا ازاب بنا ملو معا وما راد متا #تلبرةلناء فنا 
بالنا نشتفل ہما أراده بنا عما أراده مثا). 
تقول الشقارئ: (راصمل نقد بر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك 
ذربعة الخذلان: وسلم الحرمان» ودرجة الطفيان, ٠‏ فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسةء فإن الله تعالى طوى القدر عن أثامه, 
ونهاهم عن هراعه, کا قال تعالى في کتابه: (لا یسال عما يفعل وهم يسألون) (الانبياء: ؟؟). فمن سال: لون e‏ 
ومن رد حكم ا لكتاب كان من الكافرين). 
ف و الحكمة البالغة في خفا ٠‏ الأقدار كالأجل مثلاً, فمن أيقن أن موته في اليوم التالي فإن أعماله تتعطل وفكره 
يشل وتجارته تتوقف: ولكن ليعمر الله الأرض وحتى تنطلق الطاقات كلها من أجل استعرار الحياة البشرية أخفى الله المقادير عن 
البشر, 


عنيدهة القدر بناء؟ أبحابية: 

ذكرنا سابقاً أن الإيمان بالقدر ركن أساسي من العقيدة الاسلامية: ولا يؤمن هرمن حتى يسلم للقضاء والقدر ويرضى به, 
ويعتقد أن كل حادث إئما هى بقضاء الله. وآنه لحكمة. وإنه رحمة. وإئه العدل. 

وقد ا هذا انين على 5 لحكمة الله داد ادته» 0 الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في ا و وكذلك 0 
لمع ثم المسارعة ال اا 3 


0 


وهكذا كان الصحب اترام فقد كانوا شديدي الأدب مع ريهم ومع رسول الله يلل وهم كما يقول ابن عباس؛ (ما رأيت قوما ' 
يرا من أصحاب رسول الله بء ما سالوه إلا عن ثلاث عشرة مسالة حتى قيض)[8), ١‏ 

وقد أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم العار. 

| عن ابن الديلمي: أتيت أبي بن كعب فقلت له: قد وقع في نفسي شيء من القدر؛ فحدثني لعل الله أن يذهبه من تلبيء فقال: لو 
أن الله تعالى عذب آهل سمواته وآهل أرضه. عذبهم وهى غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرأ لهم من أعمالهمء ولو أتفقت مثل 
أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله اللّه منك حتى تمن بالقدر. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك, ولو مت على غير هذا تدخلت النارء 
قال: ثم أتيت ابن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت حذيفة فقال مثل ذلك. ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي مهه مثل اننا 


1- سميج رواد آحمد بسند جيد وابن ماجة. أنظر شرع الطحارية (45؟). 

؟- سكت جنه النذري كذا في تشريج السنة (ل/رتا), أتظر جمع الترائد من جامع الأصيل رسيسع الزرائد ركم ؟). 

”- تيسير العزيز الحميد (١؟5).:‏ رالعقائد لسيد سايق (9), والشريمة للأجري .)٠١(‏ ؛- إملاات في الدقيدة للدكتور محمد أمين المسمري. 

ه- شرح الطحارية لكذة؟). 1- اعلام المرقعين إا /۹ء). 

لا- شقاء العليل (11) تفلا عن الررضة الندية (34؟). 

- رواه أب داود وآرن ماجة وأسمد والطبرائي وان حبان. رفي إسناده سعيد بن سنان الشبياني رثقه ابن معين رتكلم فيه أحمد رغيره» أنظر تخريج السخن [7679): انظر جمع الفرائد من 
جامع الأصرل ومجسع الزرائد (148/5؟). ركتاب الشريعة للآجري (5:7). رديح الجامع السغير (حممن له-8 ة). 


وعن عبادة بن الصامت قال لايثه عند الموت: يا بني إنك لم تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك, 
وما أخطاك لم يكن ليصيبك؛ قإني سمعت النبي مله يقول: [إن أول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب. فقال: يا رب وما أكتب؟ قال 
اكتب منادير كل شي ه حتى تقوم الساعة]. يا بني إني سمعت النبي تلل يقول. [من مات على غير هذا فليس مني)'. 

وقد انطلق الصحابة في الأرض وهم يجملون عقيدة القدر كما علمهم إياها شرل للد فقد قال لابن عباس: (يا غلامء 
اعفظ الله يحفظشك. احفظ الله بده تجاهك. إذا سألت فاسال الله وإذ! استعنت فاستعن بالله. راعلم أن الأمة لر اجتمعت 
E‏ : عاك لين :يد E RD E‏ لم ارك بلا راد يه 
الله عليك: رفعت الأقلام رجفث الصحف]("). 

هذه العقيدة سكيت في قلويهم السكينةء وآفاضت على نفويسهم الطماتينة. رربت في أعماقهم العزة؛ فارتاحت أعصابهم وهم 
. منطلقون لتبليغ هذا الدين إلى البشرية. وقد استصغرو! قوى الأرض جميعاً أمام عقيدة القدر التي لخصها سلمان الفارسي["أ عندما 
سنل (ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره.وشره؟ قال: حتى تؤمن بالقدر: تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن 
ليخطئك). ولم يكن هذا قول سلمان فحسب وإنما فى قول جلة الصحابة, 

أية سمادة تضفيها على النفس هذه العقيدة! إن قوي الارض جميعاً لا تقف أعام إنسان يحمل هذا المبدأء ويكن بين طياته هذا 
الإيمان؛ ومن هنا نجد التفسير الصحيح للأعمال التي حققها هذا الإيمان على يد العصبة المؤمنة التي انطلقت بهذا الدين. إنها أعمال 
تشبه الخوارق ولكنها حقائق, ويكاد المرء وهى يدرس سيرة ذلك الركب الكريم يحسب أن الأمر ضرب من الأساطيرء وأنه نسج من 
القيال. وأحلام يقظة تدركها الأشواق وتقصر دونها الأفعال. ولكنها الحقائق التي دبت فرق المعمورة حياة وسلوكاً وأخلاقاً ويئاءً 
وإنشاء...(وهي المرة الوحيدة التي تخرج قيها أمة من بين دفتي كتابء وتنطلق حياة من خلال لمات( 

فإذا كان الإنسان ينعم بهذه العقيدة ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ زأن الأمة لو اجتمعت لن تضره إلا بشيء قد كتيه الله 
عليه. بالإضافة إلى الاعتقاد الجازم بضمان الرزق والأجلء وأنه أن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها.. وما أحسن قول المثنى 
الأنباري الحنيلي: (لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين. ويرزقه غير راضين)أ* 

ذا كان يعتقد بهذا فكيف تئحني جيهته لأية قوة على الأرض؟! وكيف تذل نفسه لعبد من تراب؟ ولذا فقد كان أحدهم أن 
إحداهن كرابعة العدوية يعبر عن استصفاره للأرض بقوله: 

فليتك تحلو والحيساة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 


قال ابن رجب :"دك تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم 
. كيف يرضي التراب بسخط اللك الوهاب؟ (إن هذا لشيء عجاب). 
ودعك عن الرضا الذي تنعم به النفس بحيث ترى أن المقادير تجري بأمر الله ومشيئته وتدبيره: ولم تصبه صدفة ولا فلتة, وإ ائما 

الأحداث تنبثق بحكمة الله وإرادته. وهى يعلم والناس لا يعلمون. (وعسى أن تكرهوا شیئ وهو شير لكم وعسى أن محبوا شا وهر شر 
لكم رالله يعلم رأئعم لا تعلمون) (البقرة:"1؟). 

فالله الذي جعل الأمر يصيبه, أو الحزن والوصب والضر يمسه حكيم ورحيم. ولذا فكل ما يصيب المؤمن هو خير له. وفيه 
اا وطنائيتة لات وفي ميم من ' [عجبا للمؤمن إن أمرد كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له وان أصابته ضراء صبر فكان خير له). 


-١‏ براه أبو دارد جمع الفرائد (/ر4؟): ركتاب الشريعة (511), ٣‏ براه الترمذي رتال جسن صحيح. جسم الفرائد (كثرة؟ ؟], 
؟- الشريمة للأجري ("٠؟).‏ . !- في لال القران (كثرة). 
«- تيسير العزَيرٌ السك (155): “١‏ جامع العلرم رالحكم (4 2 ؟). 


۷- رواء مسلم واحمد عن سسهيب. أنظر رياخ الصالهين (516). 


عات 


فالمؤمن بتظر إلى مصدر المصيبة -أنها من الله فيطمئن ويرضى» وهی أكثر أدبأ من أن يعترض على مولاه وخالقه وينظر إلى . 
عاقية المصيية ومألها من الواب فيرضى ويصببر. 
وفي الصحيحين عن النبي ت أنه قال: (أشد التاس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان 
في دبنه صلابة أبتلي على قدر ذلك وإن كان نيه رئة هون عليه. فما بزال البلاء بالرجل حتى يدعه يشي على الأرض وليس عليه 
خطيئة) وأخرجه أيضاً أحمد والنسائي وابن ماجةء وقد عبر عن ذلك ابن القيم أجمل تعبير فقال: 
وإذا اعترتك بلية غاصيبر لها صيسر الكريسم فإنه بسك أكرم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذى لا يرحم 
هذا علقمة!' أ يشر قو تنا ها أصاب من:مصيبة إلا بان الله .ومن يؤمن بالله بهد قلبه) اتابن ١أ‏ فيقول: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند ال ير أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه 
لم يكن ليضنية: 
وقد ارتفعت نفوسهم في ظاال هذا التصور الإيماني: وهسمت أرواحهم ورهفت قسائرهم حتى استوت في تظرهم السراء 
رالو راق اد ال وال كذ وقول ر خض الله عنه: إلى كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما أركب). 
ورل او عة الجر 0 : (الصبر أن لا يفرق بين النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما). وقال عمرى بن عثمان المكي 0 : (الصبر 
هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعة). ولله در القائل: 


السبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسسسرم 
والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشوء(*أ 


وقد سئل الإمام أا عن الرجل يكون معه مائة ألف دينار هل يكرن زاهدأ؟ قال: نعم بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا 

يحزن إذا نقحست. 
^ 

وقال نا الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صيرةء وكتب عمر بن الخطاب أ أ إلى أبي موسي الأشعري 
رضي الله عنهما: ل ع RTGS‏ 

وقال أبو عثمان الحيري 0 : منذ أريعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته؛ وما نقلني إلى غيره فسخطته. وقال ابن عطاء 
الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعيد أنه اختار له الأفضل. 

فال واج باتقاق اللعاةراغلق من ذلك الرها بكم الله: انرشا قيل آنه اجب ركل هع مستي را أجمع العلماء على 
أنه مستحب مؤكد استحيابه. واختلفوا في وجويه على قولين. وذكر ابن تيمية القولين لأصحاب احمدا''). ش 

ويحكى أن أمرأة مابدة !)1 عثرت فانقطعت. إصيعيا فض حکت. فتلت عن سیپ الضدك فقالت: حلارة آجدها آنسنڻي مرارة 
ذكرها. وقال عمر بن الخطاب ( : حدقا كين عيشنا بالصير: 
£ 8 ْ ش 
) ): أن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحن في الشك رالسغط. 

١ 
الرضا باب الله الأعظم. وجنة الدنياء ومستراح العابدين. وأهل الرضا تارة يلاحظرن حكمة‎ 0 


للق 


وقال ابن مسعود 
وقال عبد الواحد بن ريد 


“١‏ أثر صميع رراء ابن جرير وأبن أبي حاتم عن علقسة. آنظر تيسير العَؤْير الحميد (؟5!), 


؟- عدة الصمابرين لابن القيم [-*). ۳“ عدة الصايرين (5), 

1- عدة السابرين (5), «- مدارج السائكين زكثره ؟ 1). 

5-عدة الصابرين (:؟؟), ۷- عدة الاين (5؟؟), 

۸- مدارج السالكين .)۱١۷/۴[‏ 4- مدارج السالكين (/م/1). 

-٠‏ مدارج السالكين (كثرة١). -١‏ مدراج السالكين (كثر١١):‏ رالروضية الندية (كفا). 


5- أنظر الروهة الندية (1856) ومدارج السالكين (؟/رلاة١).‏ وجامع العليم والحكم .)1١١[‏ 
15 أنظر الروهة الندية إ١1۸)‏ ومدارج السالكين (9/5ة1): وجامع الفلوم والحكم .)١0:(‏ 
1- أنظر الروضة التدية (187) ومدارج السالكين (5/ر؟13): وجامع العلوم رالجكم .)1۷١(‏ 
4 انش الروقة الندية (443) ومدارج السالكين .)١"9//5(‏ وجامع الملوم والحكم (:19). 


Ee 


البتلي وخيرته لعبدة في البلاء وأنه غير متهم في قضائه. وتارة يلاحظون ثراب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقضي بهء وتارة 
بلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم, حتى ريما تلذذوا دما أصابهم للاحظة 
صلورة من حديبهم, ش 
وسثل بعض اتابن عن حاله في مرضه فقال: أحبه إليه أحبه إلي. وقال بعضهم: 
عذابه فيك عقب ويعده فيك قرب ` 
وأنت عندي كروحي بل آثت منهاً أحب 
حسبي من الحب أني ‏ لاتحت بأحتب 
وقد يرتفع الإيمان بالقدر في نفس المؤمن حتى يصبح القدر وإن كان مصيية سرورأء وقد عبر عن هذا عمر بن عبدالعزيز أجمل 
تعبير فقال: (أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر). 
وترى اللفتة الموحية, والتعبير العنيق الرضا بالقدر من خلال قول أحدهم 
لئن ساعني أن نلتني بمسا عة فقد سرني أني خطرت يبالكا ش 
وقد كان عمران بن الحصين رضي الله عنه استسقى بطنه فبقي ملقى على ظهره مدة طويلة لا بقوم ولا يقعد. وقد ثقب له في 
سريره موضع لحاجته. فدخل عليه مطرف ين عيد الله الشخير فجعل يبكي لما رآه من حاله, فقال له: عمران لم تبكي؟ فقاك لأني أراك 
على هذه الحال الفظيعة. فقال: لا تبكي فإن أحبه إلى أحبه إليه. وقال: أخبرك بشيء لعل الله ن ينفعك به وأكتم علي حتى آهرت. إن 
:اللا تزورقى فاش بها وخم لى لتسمع شي 1 
إن الرضا بالقضاء. والصبر على البلاءء والطمائينة إلى حكم الله عن وجل لهي أهم القواعد التي يقام على أساسها السكن 
النفسيء وهي من أبرز الدوافع لانطلاق جميع الطاقة البشرية للعمل في هذه الأرض من منهج الله فلا التفات إلى الوراء؛ ولا 
محطات للتحسر والتدم -لى كان كذا وكذا لكان كذا وكذا وكذا. ولكن قدر الله وما شاء لمعل-, ثم الهدوء القلبيء والراحة البدنية 
والنفسية والعصبية. ومفارقة الهم والحزن فراق غير وامق. فلا تمزق نفسي. ولا توتر عصبي. ولا شذوة. ولا انفضام, وإنما هو الهدوه 
والسكيئة والرضا والسعادة والراحة والطمانينة. ويرد اليقين» وقرة العينء وهناءة الضميرء وانشراح الصدر. (والاطمئنان إلى رحمة 
الله وعدله, وإلى حكمته وعلمه» هى وحده الملاذ الأمنن. والنجوة من الهراجس والوساوس. ومن ثم عشت في ظلال القرآنء هاديء 
النقس: مطمئن السريرة؛ قرير الضمير...أى طماتينة ينشتها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب؟ وأي ثقة في الحق والخير 
والصلاح؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير؟ لقد كانت تنحية الإسلامرعن قيادة البشرية حدثاً فائلاً في 
E DE‏ بلدا لم تبرت لها البشرية نظيراً في كل ما ألم بها من نكبات)!!). 
إن التصور الإسلاميء والاعتقاد بعقيدة القدر ينشيء نظافة في السلوك. ورفعة في الاهتمام» وعلواً في الخلق: واستقامة في 
الحياة. وسعادة في العيش» وراحة لمي الضمير. وطمانينة في القلبء ونتائج إيجابية هائلة في واقع الناس؛ وفوق هذه الأرض. 
وآما المجتمعات التي تركت عقيدة القدرء وفرغت من الإيمان بالله وتدبيره لشؤون الحياة والأحياء. فاسالها عن تمزق أعصايهاء 
وشميا ع سعادتهاء وضنك عيشهاء وتوتر حياتها؛ ففي نيويورك مثلاً يدخل شخص من بين كل اثنين وعشرين شخصاً مستشفى عقلياً 
والمجانين فيها (40") ألفاًء والمصروعون ,.)4١04-(‏ ومطلقي السراح بكلمة الشرف (:؟4١٠):‏ وضهاف العقول نصف مليون؛ وأطفال 
منخفضي الذكاء )4٠١(‏ ألفه ولا تسأل عن القلق النفسي الذي أدى إلى الأرقام المذهلة من الانتمار والجرائم والطلاق والولوغ في 
الدنس الجنسي؛ ففي السويد نسبة الطلاق (-6/). وقي أمريكا تضرب الأمهات أولادهن ضرباً مبرحاً يصل إلى درجة القتل بمعدل 
(16ءر - الاءر) -أي ما يمادل (ه. ؟-5) ليون واقعة من هذا النوع في العام والواحد-. 
دفي أمريكا جرائم الأحداث ارتفعت بمعدل )/۴٠١(‏ خلال العشرة أعوام الأخيرة. وفي ألانيا الغربية مليون امرأة تتعاطى 
السحاق. وفيها (7) ملايين مصاب بالصديد التناسلي» ونسبة التعرض للإصابة بأحد مرضى الزهري والسيلان القيحي بين الشباب 
الأمريكيين في سن (ه٠)‏ عاماً تسمل إلى (١٠/)ء‏ وفي الال الوم سنن مليونا من الاين يرشن التحيلون الق 0 


أت اثر بيع رواء ابن جرير وابن ابي حاتم عن علقية. اا و الحميد te}‏ — مدارج السالكي TAT)‏ ۳“ سدارج السالكين {TTY}‏ 
1- مقدمة في ظلال القرآن لسيد قطب. ه- ميلة الرائد عدد (17) التي تسدر من أن ثقلاً عن دير شبيجل الالمانية في /5١(‏ !ره ل). 
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الإبمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب: 

ويجب أن لا يغيب عن بالنا أتنا مثمورون بالاخذ بالاسباب مع التوكل على الله عز وجل والإيمان أن بيده ملكوت كل شيء. 
والإيعان أن الأسياب 1 تعطي النتائج: بل الذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج والثمار؛ فمن أراد النسل الصالح فلا بد أن يتخذ 
لذلك سبباً وهر الزواج الشرعيء ولكن الزواج الشرعي قد يعطي الثمار وهي النسل؛ وقد لا يعطي حسب إرادة العزيز الحكيم: ومشيئة 
اللطيف الخبير. (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكرر أو يزوجهم ذكرانا وإنائاً وبجعل من بشاء عقيما إنه عليم قدبر) 

(الشورى: 55). 

ولذا فلو ترك الإنسان الاخذ بالاسباب لاثم مع أن الأسباب لا تعطي النتائج؛ فلو ترك الإنسان السعي في طلب الرزق لكان 
أثمأًء مع أن الرزق بيد اللّه (واعلم أن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا توده كراهية كاره). (وقد بين مله أن الأسباب المذلوقة 
والمشروعة هي من القدر. فقيل له: أرأيت رقى نسترقي بهاء وتقى نتقي بهاء وأدوية نتداوى بهاء هل ترد من قدر الله شيئً؟ فقال: (هي 
من قدر اللّه) (فالالتفات 39 0 شرك في التوحيد؛ ومحر الأسباب أن تكون أسباباً نقص في المقل. والإعراض عن الأسياب 
المأمور بها قدح في الشرع)(). ' 

لذا فقد أمر النبي له بالتداوي؛ فقد روى أصحاب السنن عن أسامة بن شريك قال: [أتيت النبي عله ا مانا على 
رزوسهم الطير» فسلمت. ثم قعدت, نجاء الأعراب من ههتا وههنا فقالرا: يا رسول الله أنتداوي؟ فقال: تداورا فإن الله عز وجل لم 
بضع داء إلا وضع له دوا ء غير داء واحد: الهر.)!". 

ولذا فقد استحب الشافعية التداويء بل أكد الحنفية الاستحباب حتى أوصله بعضهم إلى الوجون. ' 

(وقد ظن بعض الئاس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وهذا فاسد: فإن الاكتساب منه فرض. ومنه مستحب. 
ومنه مباح: ومنه حرام وقد كان التبي مله أفضل المتوكلين. يلبس لأمة الحرب» ويمشي في الاسواق للاكتساب)[). 

ررى البخاري )4( أن عر رضوب اف عنه لما خرج إلى الشام لقيه أمراء الأجنادء وأخبروه بانتشار الوياء فيهاء فاستشار 
المهاجرين والانصار, ڈ ثم مهاجرة الفتح من مشايخ قريشء فاجتمع المهاجرة على الرجوع يعدا عن الرباء. وأمر بذلك عمر, فقال له آبو 
عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر اله فقال عمر: لو غيرك قالها أبا عبيدة: عم نفر من قدر الله إلي قدر اللّهء أرآيت لو كان لك إبل 
هبطت راديا له عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر 
الله | 

ولذا فقد كت عمر بن الخطاب جماعة من أهل اليمن كانوا يحجون بلا زادء فذمهم» قال معاوية بن قرة: لقي عمر ين الخطاب 
ناساً من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم لمتأكلون, إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ثم يتوكل 
على اللّه)(0). 

يقول ابن القيم: وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب. فلا يصح التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة 
وتوكل فاسد. 

قال سهل بن عبد الله: من طمن في الحركة (الأخذ بالأسباب) فقد طمن في السئة. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان, 
فالتوكل حال النبي مَل والكسب سنته» فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته!!). 

يقول ابن دقيق العيد: (إن كان التأويل من المجاز البين الشائع فالحق سلوکه من غير توقف. وإن كان من المجاز الشاذ فالحق 
تركهء وإن استوى الأمران فالاختلاف في جرازه وعدم جوازه مسالة فقهية ة اجتهادية. والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة ة للفريقين)1". 

قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون؛ ودعوا ما نكرون, أتحبون أن يكذب اله مرسولة. 

E‏ (ها من قوم يحدث قوم حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لھ 


۱۳1۹/۵ مجمرعة لتاری ابن تيمية إطثرى؟ ه). - رياه الأربعة رتال الترعذي حسن صحيح انظر مختصر أبي داريد‎ -١ 
Ae e. فت الياري ر‎ =٤ شرح الللحارية لل يا‎ ١ 
.)أ١؟يثكز جامع الطرم رالمكم (41؟), 1- مدارج السالكئن‎ -٠ 


۷- (قرقان الفرآن بين صفات الخالق ربصفات (II‏ لذ - سجسرم الفتاوى (ثثثر؟ د). 


اسروط العمل شير الواهد 

اشترط الحئفية للعمل بالخبر ما يلي: 

-١‏ ألا يكون الحديسث مخالفاً للقيساس والاصسول الشرعية إذا كان الراوي له غير معروف بالفقه رالاجتهادء وممن عرف 
من الصحابة بالفقه عندهم عبد الله بن عباس وأبن مسعود والخلقا ه الأربعة. 

وإن كان الصحابي قد عرف بالرواية فقط ولم يعرف بالإجتهاد فيرد حديثه, فردوا 'حديث المصراة لأن أيا هريرة رواء: (لا 
تصروا الإبل والفتم. قمن ابتاعها بعد ذلك قهى بخير النظر من بعد أن بحلبها. إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها ورد معها 
ماعا من تمر) وذلك لأنه مخالف لقاعدة ضمان المتلفات ولقاعدة الخراج بالضمان: ولكن هذا مردود من تاحيتين: 

أ- عمل الحنقية بحديث [من أكل أو شرب ناسيأ فليقم صومه]. قال أبو حنيفة: (لولا الرواية لقلت بالقياس). 

ب- حديث المصراة رواه اليغاري عن ابن مسعود. والصحيع أن هذا الحديث لم يصل أثمة الحنفية؛ والحق أن الذي قال بهذا 
الشرط عيسى بن ابان تلميذ محمد بن الحسن وتبعه الدبوسي والمتأخرون. 

- ألا يخالف عمل الراري ظاهر الحديث؛ وهذا خلاف الجمهور الذين يأخذرن بظاهر الحديث لأننا متعبدرن بالرواية لا بالرأي, 
فقال الحنفية بعدم وجوب غسل السبع لولوغ الكلب لان أبا هريرة الراوي كان يفتي بجواز الثلاث. 

؟- ألا يخالف نص الكتاب: القضاء بالشاهد واليمين مخالقاً: (شهيدين من رجالكم)(البقرة: 145). 

1- - ألا يعرض عنه أئمة الصحابة كحديث [ابتغوأ في أمرال اليتامى خيرأ كيلا تأكلها الصدقة). 

ه- إلا تعم به البلوى, مثال حديث أبي هريرة بالجهر بالبسملة, ورفع اليدين في الصااة» ومس الذكرء والوضوء 07 فنك 
النار. رهذه كلها عردودة لأن الصحابة أخترا بحديث عائشة في الغسل من الإيلاج؛ وراقع بن خديع في المخابرة والمزارعة. 

-١ ٠‏ ألا يخالف القياس -عند مالك- أى الأصول أى معنى الأصول عند الحنفية. وهذا مردود. قعمر رضي الله عنه رجع إلى 
ديك المغيرة ومحمد بن مسلمة في غرة الجثين, ٠ e OSS‏ ولكن الحنفية عملوا بحديث القبقهة 
مع مخالفته للقياس: والمالكية آخذوا يحديث المصراة مع مخالفته للقياس. 

حديث ربيعة بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب الذي رواء مالك والبيهيقي دية إصبع المرأة عشرة؛ اثثان عشرون» ثلائة 
ثلاثون. أربعة عشرون, 


ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات خلافاً الكرخي 
الأرسل: 


يؤخذ به عتد الجمهور خلافاً للشافعيةء يرْحذ بالحديث رإن خالف عمل أهل المدينة. 

ولهذا رد الشافعي حديث عائشة قالت: [أهدي لحفصة طعام ركنا صائمتين نأفطرنا؛ ثم دل رسول اللدّث نقلنا: يا رسول الله 
إنا أهديت لتا هدية واشتهيناها فأفطرنا. نقال رسول الله: لا عليكما صرما مكائه برها آخر]. لأنه حديث مرسل رواه الزهري عن 
عائشة ولم يسمع منها وإنما سمغه من عروةء وإكنه أخذ يحديث الزهري عن سعيد بن المسيب من أن رسول الله ته قال: [لا يغلق 
ألرغن من رهته,؛ اله غتمه. وعليه غرمه) قالرهن أمانة في يد المرتهن في مذهب الشافعي. ش 
الحديث المشهور: ش 

ها كان من الآحاد في القرن الأول ثم نقله قوم .لا يتوهم اتفاقهم على الكذب في القرن الثاني والثالث -التابعين وتابعي 
التابعين-. ولا عبرة بالاشتهار بعدها. 

وحكمه يقيد به مطلق الكتاب: كحديث ماعن بالرجم قيد مطلق الآية (الزانية) شائف ا ت على خش فيد اة ينء والتتابع 
في كفارة اليمين. وقطع اليد إلى الكوعين -الرسفين- لا إلى المرفقين. 


ا 


شترط المالكية موافقة الحديث لعمل أهل المدينة. ردوا حديث خبار المحلس [البيعان بالخيار ما لم يتلرقا). 

قال مالك بعد رواية الحديث: (وليس لهذا حد معروف -أي مدة معلومة- ولا أمر معمول به فيه أي مخالف لعمل آهل ا یقتم , 
ويكتفي 00 يتسلدمة واحدة أنغذا معمل اهل المديثة. 

كذلك يشترط المالكية آلا يخالف الحديث القياس: 

عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: (إسالت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبلء فقلت: 
كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل: فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبلء فقلت: كم فى أربع؟ قال: عشرون من الابل» 
فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عتلها. فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت؛ أر جاهل متعلم؛ فقال سعيد: 
هي السنة با اين أخي). ٠‏ 

قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف, 
خمسين من الإبل في كل إصبع عشرة من الإبلل"). ظ 

«ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطرائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أى عملاً په آنه يوجب 
العلم إلا أنه جاء في كشف الأسدار/ البزدوي :)۳۷١/۲(‏ (أنه يوجب العمل ولا يوجب اليقين -أي خبر الواحد-)!"). 

وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة, ومالك, والشافعي؛ وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين 
اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك, ولكن كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على 
ذاك, وهو قول أكثر الأشعرية كأبي أسحق وابن قورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذى أنكر ذلكء وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وان 
عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء, والأول هى الذي ذكره الشيخ أبى حامد وأبو الطيب وآبو إسحاق وأمثاله من 
أئمة الشافعية؛ وهو الذي ذكره القاضي عبدالوهاب وأمثاله من المالكية. وهو الذي ذكره أبو يعلى. وأبر الخطاب وأبو الحسن بن 

1 الزاغوني O‏ الستيلية :رهق الذي فكع شين الد السرخسي وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الاجماغ على تصديق الخبر 

موجبأ للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. كما أن الاعتبار في الإجماع على الإخكام بإجماع أفل العلم بالآمر 
والنهي والإباحةء(؟). 

وفي المسودة ص ١(‏ 4؟) قال أحمد: (إذا جاء الحديث عن النبي که بإسناد صحيح فيه حكمْ أو فرض عمات بالحكم آو القرض 
ردنت الله تعالى به. ولا أشهد أن النبي لله قال ذلك). 

قال القاضي: وقد نقل أبو بكر المروزي قالى: قلت لأبي عبد الله: ها هنا إنسان يقول أن الخبر يوجب عملاًء ولا يوجب علماً: 
فعابه. وقال: ما أدري ما هذا؟ قال: وظاهر هذا أنه سوى فيه بين العلم والعمل, 

قال القاضي: اوكا فرورناة احتدل لح اها يحمت الل نؤمن بها ونعلم أنها حق نقطم على العلم بهاء قال: ركفن إن 
ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابناء وقالوا: شبر الواحد إن كان شرعياً وجب العك!*), 

وفي المسودة ص(١٤؟):‏ (خير الواحد يوجب العلم وغلبة الظلن دون القطع في قول الجمهور). 

وفي المسودة ص( ١‏ 14؟) قال النظام إبراهيم: جير الواحد يجوز أن يفيد العلم الضروري إذا قارنته إمارة. 

قال ابن عبدالبر(: : (والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون الغا وهو تول الشافعي وجمهرر أهل الفقه 
واأنظر ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد الله به وقطع). 

وقال فلم كثير من أهل الأثر ويعض أهل النظر: A‏ : مئهم الحسين الكرأبيسي 

ثم قال ابن عبدالبر: (الذي نقول به آنه يوجب العمل دون العلم). 
-١‏ (التقى. الوط (هر0»). والدرئة الكبرى (1لم.؟). 000000 *- اتر الموطا ٣ار‏ 


؟- آنظر شف الاسرار. المثار (؟/رلا]: وأسسرل اللواليبي سن (5!؟). 1-1.ه مبمرخ فتاروى شيع الإسلام ابن تي تيمية م۲٠‏ ] مقدمة التفسیر عىزه*-5ه؟ ), 
ه-المسردة صر(؟1 ؟). 5-المسردة سر( !"] 


وأثبت آبى إسجاق الإسفراييني قسماً بين المتواتر والآحاد سماء المستفيض»؛ وزعم أنه يفيد العلم نظراً؛ والمتواتر يفيد العلم 
ضرورة. وأنكر عليه الجويني ذلك. 

تال والد ابن تيمية: إن اتفقوا على العمل به لم يحكم بصدقه لجوان العمل بالظاهر, وقد اختلف العلماء في تكفير مذكر لبر 
الواحد الغدل فذكر وجهان عن الحتبلية: والتكفين متقول عن اشاق بن زاقورة(1). 

قال شيخ الإسادم ': (مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات). 


قال القاضي: وخبر الواحد يوجب العلم إذا صع ولم تختلف الررابة فيه وتلقته الأمة بالقبول. 


أسماء الله عز وجل وصفاته تو قيفية 
قال أبى بكر بن العربي في شرح الترمذي -حاكياً عن بعض أهل العلم-: أنه جمع من الكتاب والسنة من أسمائه تعالى ألف 
٠ 5‏ 
الآراء فى الصفات: 
E‏ والمشبهة: يد كأيديناء وعين كأعينناء كداود الجوارني وهشام بن الحكم الراقضي. 
؟- المعطلة: لأن الكلام والسمع والبصر بالالات وهى منزه عنهاء كالجهمية. 
قال ابن القيم: (أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هى التعطيل) وهو ثلاثة أقسام: 
أ- تعطيل الصانم عن المصنوم. 
ب- تعطيل الصانع سبحانه عن كمال القدس أسمائه وصفاته وأفعاله. 
مسال ا عق ها نض غ اهاد و ا 
؟- السلف: قال أحمد: (نؤمن بها ونصصدق بها ولا كيف ولا معنى, ولا نرد منها شيثًء ونعلم أن ما جاء به الرسول ول ته حق 
إذا کان بأسائيد صماح. ولا نرد على الله قوله, ولا يوصف الله تعالى باكثر هما وصق به نفسهء بلا حد ولا غاية (ليس كمثئله 
ا 
؛- مذهب الخلف: يجوز تأويل الصفات: فالوجه للذات. واليد القدرة. 
قال أبن الجوزي: (دفع شبهه التشبيه): (رببقى رجه ربك) يبقى ربك؛ وقال الضحاك وأو عبيدة: (كل شيء عالك إل وجهه) إلا 
هو, وقال: الأخذ بظاهر الآيات تجسيم وتشبيه, وليس الأخذ بالظاهر مذهب السلف. بل السكوت جملة عن البحث فيهاء وقال: إن 
تسميتها آيات وأحاديث صفات بدعة. 
ويرد على الرأيين الأولين بالآية (ليس كمثله شيء) رد على المشبهة, (وغر السميع البصير) رد على المعطلة. 
قال أبن القيم في الكافية الشافية: 
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن الثسبه عابد الأوثان 
كلا ولا نخليه من أرصضصافسه إن ا معمشل عابد البهتان 
من شبه الله العظيم بخلققه فهو النسيب لشرك تصرانس 
أل عل الإيجين عل اراق راو ذا يف" ! 
قال بعض العلماء: (المعطل يعبد عدماً والممثل يعبد صئماً). 
قال الخطابي: (مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرهاء مع نقي الكيفية والتشبيه عنهاء إذ الكلام فم 
الصفات فرع عن الكلام قي السذات يحتذى فيه حذوه. ويتبع فيها مثاله, فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف 


-١‏ المسردة سن(« 1؟). 75> ۲14 المسردة. ؟- الروشية سر[ ؟), 
1- المفاند للينا عن [144). ه-- الروشسة الندية مسا ؟). ا في الأمل (على) رلمل الصحيع ما أبتاء. 


2 


فكذلك إثبات الصصفات إثيات وجرد لا إثبات تكييف). 

وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: تمر كما جاءت ولا يتعرض .لها بتأريل. ومرادهم أنه يجب إثبات حقيقة الصفات دون التكييف. وقد 
بظن أنهم أرادوا التفويض أو أنها من المتشابه وهذا ظن خاطىء!(١).‏ 

قال ابن تيمية: (ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في کتابه. ويعا وصفه به رسوله محمد که من غير تحريف 
ولا تعطيل. ومن غير تكبيف ولا تمثيل)!"). قال بعضهم: (صفات الرب تعالى معلومة من حيث الجملة والإثبات. غير مدركة من حيث 


أهل السنة يشبترن لله تعالى: 

-١‏ الصفات الذاتية: كالقدرة رالإرادة والعلم, 
'- صقات الأفعال: كالنزول والمجيء. 

؟- الصقات الاختيارية: كالفرح وا أضحك. 


الصفات؛ 

-١‏ النفسية (الوجود): يدل الوصف على نفس الذات. دون معنى زاند عليهاء ولا تعقل الذات إلا بها. 

؟- الصفات السليية: وهي كل صفة عدلولها عدم أمر لا يليق بالله سبحانه.. الوحدانية, القدم. البقاء. القيام بالذات؛ المخالفة 
للحوادت. 
١‏ ؟- صفات المعاني: هي كل صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى تستلزم حكماً معينا له. كصفة العلم. تستلزم أن يكون المتصف 

بها عليما. 

وأنكر المعتزلة هذه الصفات فقالوا: إن الله تعالى عالم بدون أن يتصف بشيء اسمه العلم, وإن الله تعالى قادر بدون أن يتصف 
بشيء اسمه القدرة. 

وقال المعتزلة: (إن عالميته وقادريته راجية لذاته تعالى» » فلا تحتاج لوجودها إلى العلم كما هو الحال بالتسبة إليناء وقالوا: إن الله 
٠‏ كاملل بذاته... فيلزم إذا قلنا إن عالميته ثابتة بواسطة صفة العلم فيه أن يكون ناقصا أ بذاته مستكملاً بغيره ومو باطل ياتفاق)!')» وهي؛ 
(العلم. الإرادة. القدرة: السمع» البصرء الكلام. الحياة). 

-٤‏ الصفات المعئوية: هي الصفات التي تترتب على ثبوت «سفات المعاتي وهي: (عليم. مريد؛ قديرء سميع. بصير: متكلما حي). 

جاء في كتاب شرح الفقه الأكبر ص (4؟١)‏ قال أبى حنيفة: (والله تعالى واحدء لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له 
(تل هي الله أحد...) لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه؛ لم بزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية 
والفعلية. 

أعا الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة. 

وأما الفعلية: فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات ت الفعل, 

لم يزل ولا يزال بنسمائه وصفاته, لم يحدث له اسم ولا صفة؛ لم يزل عالماً بعلمه والعلم صفة في الأزلء وقادراً بقدرته والقدرة 
صفة في الأزّل؛ ومتكلماً بكلامه والكلام صفة في الأزل. وخائقاً بتخليقه والتخليق صفة في الأزّل. وفاعلاً بفعله والفمل صفة في 
الأزل), ٠‏ ا 

قال |" رمام عبدالعزيز المكي في (كتاب الحياة) الذي حكى فيه مناظرته لبشر المريسي عن علمه تعالى: ويشر يقول لا يهل ولا 
يعترف أن الله عالم بعلمء فقال الإمام عبدالعزين: تفي الجهل لا يكون صفة مدح٠.‏ . فإن هذء الأسطوانة لا تجهل. وقد مدح الله الأنبياء 
والملائكة والمزمنين بال (°) : 


-١‏ الروشية هى(١؟),‏ ؟- الررشضة ص[ ؟). ؟- شرح العقيدة الواسطية -عصسطفي الهالم-. 
4- كبرى البقينيات )١71(‏ ثقلاً عن المواتف (6/با؟). ه- الروفة ميلالا). 


الواحب فى حت تعالی 

يقول السنوسي في البيجوري/الستوسية ص(7١):‏ يجب لمولانا جل وعز عشرون صفة وهى: 

آ- نفسية: الوجود. ۰ 

ب- سلبية: القدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث؛ وقيامه تعالى بنفسه. والوحداتية. 

قال البيجوري: إنما نسبت للسلب لأنها مفسرة به. إذ القدم سلب أولية الوجود. والبقاء سلب آخرية الوجود. والمخالفة للحوادث: 
سلب المحاة لها والقيام بالنقس: سلب الافتقارء والوحدانية: سلب التعدد. 

ج- صفات المعاني: وهي سبع عند الأشاعرةء وأما عند الماتريدية فشان صفات لانهم يزيدون صفة التكوين؛ فهي عندهم صفة 
قديمة قائمة بذاته تعالى بها الإيجاد والإعدام: ومي المرادة عندهم من صفات الأفعال وهي: 

- القدرة والإرادة: المتملقتان يجميع الممكنات. 

؟- العلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. 

- والحياة: وهي لا تتعلق بشيء. 

٤‏ - السمع والبصر: المتعلقان بجميع المىجودات. 

1- الكلام: ويتعلق بما يتعلق به العلم. 

د- صفات معنوية: وهي ملازمة للسبع الأولى وهي كونه تعالى: قادراً؛ مريداًء عالمأً: حياً؛ سميعاً. بصيراً؛ متكلماً. 


المستحيل فى حن الله تعالى 
أضداد الصفات العشرين وهي: ١‏ 
أ- العدم. 
ب- الحدوث» وطروء العدم (الفناء), والمماشة للحوادث. 
أنوام المساثلة عشرة: 
-١‏ أن يكون جرماً. "- عرضاً. -٣‏ أن يكون في جهة. -٤‏ أن يكون له هو جهة. ه- أن يكون في مکان. -٣‏ أن يكون في 
زمان. ۷- أن يكون محلا للحوادث. A‏ ع سن 9- أن يكون متصفا بالكير. -٠١‏ أن يكرن متصفاً بالأغراض. في 


الأفعال أو الأحكام. 
القدم: 
روى البخاري عن عمران بن المصين: (إني عند النبي َيه إذ جاده قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم, قالوا: 
ا بشرتنا فأعطتا ٠‏ قدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنى تميعء قالوا: قبلناء جتنا لنتفقه في الدين 


ولنسالك عن أول هذا الأمر ما كان؟ فقال : كان الله ولم يكن شي ء غيره حوفي رواية: قبله- وكان عرشه على الماء. ثم كتب في 
الذكر كل شي». ثم لق الله السموات والأرض)7١),‏ 
' روى أبى داوود حديثاً رقم )٤١٠١(‏ عن عبادة بن الصامت: [إن أول ما خلق الل ألقلمء فقال له اكتبء قال: وماذا أكتب؟ قالء 
اكتب مقادير كل شي» حتي تقوم الساعة]. ظ 
قال البيهقي: وإتما اراد سوالله أعلم- أول شيء خلقه الله بعد الماء والريح واللفرش والقل (") 
واختلف العلماء آيهما خلق أولا العرش أو القلم؟ 
-١‏ قالت طائفة: القلم أولاً. لحديث عبادة. وقال بهذا اين جرير الذي قال: وبعد القلم السعاب الرقيق وبعده العرش. ويه قال 


-١‏ المقائد لسيد سايق سر (٤ه).‏ ؟- شرح قصسيدة ابن القيم إثثره؟), 


ابن آبي عروية وأبو القاسم الطبراني, وأين الجوزى. 
؟- قال ابن كثير: والذي عليه جمهور العلماء أن العرش مخلوق قبل ذلك كما دل عليه حديث مسلم: (كتب الله مثادير الخلائق 
نبل أن يخلق السمرات والأرض بخمسين ألف سنة -قال- وكان عرشه على الماء](١).‏ 
والحق أن العرش قبل لان قبل الكتابة كان ذا أركسسان 
وكتابة القلم الشريف تدقيت ‏ إيجاده من غير فصل زمان/؟) 
فألله عن وجل لا أول لوجوده؛ وإن وجوده غيرمسبوق بعدم. ش 
روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [لا يزال الناس يتسا ءلون حتى يقال هذا: خلن الله الخلق فمن خلق الله؛ فمن وجد من ذلك 
شيئاً فليقل آمتث بالله). | 
إذا وضعت كتاباً على مكتبك ثم عدت فوجدته على طاولة أخرى تسال عمن نقله أما إذا كان في غرفتك رجل جالساً على 
الأرض ثم عدت فوجدته على الكرسي فلا تسأل من الذي نقله. 
أقرب نجم إليتا بعد الشمس يعادل بعده )52-٠٠٠0(‏ مرة بعد الشمس عناء ت تعتبر المجموعة الشمسية ذرة إذا قيست بالمجرة إن 
عات ا EG‏ ش 
ن الو يستغرق مائة الك'سنة شوش لرل بين طرفي المجرة: والسنة الضونية تساري عشرة مليون مليون كيلو متر 
ا E ea‏ ظ 
الدليل e‏ إذا لم يكن قديماً كان حادثاً. وإذا كان حادثاً احتاج إلى من يحدث مع أن المفررض في الله تعالى أنه خلق 
حت امو ات را مال لأنه يتوص علي الور والساسل ره مال الل ونا تريب عى الممال والناطل الهو تاشن ' 
ولو كان مسبوقاً بالعدم لكان لا بد من مؤثر في إيجاده. ومحال أن يكون مع ذلك إلهاء فلا بد أن تكون الموجودات مستندة في 
وجردها إلى ذات واجية الوجود (أي أن الوجرد لازم لها بلا ابتداء ولا انتهاء): ولا تكون هذه الذات واجبة الرجرد إلا إذا كانت مؤثرة 
في غيرها غير متأثرة بسواهاء وذلك يستلزم آن تكون متصفة بالقدم. ش 
ويجب أن نضع نصب أعيئنا أن العقل لا يستطيع إدراك عدم الأولية أي اللانهائية. وذلك لأئه محدرد وقدرته متناهية ومسحصورة, 
وعدم إدراك حقيقة لا يعني أنها غير موجودة, ولذلك قالوا : (عدم الوجدان للشيء لا يستلزم عدم وجوده في الواقع), 
العجز عن درك الإدراك إذراك 2 والبحث في كنه ذات الله إشراك 
عن عكرمة عن ابن عباس «أن اليهود جاعت النبي له منهم كعب بن الأشرف وحبي بن أخطب فقالوا : يا محمد صف لثا ريك 
الذي بعتك, فأتزل الله ع وجل (قل هى الله أحد الله الصمد؛ لم يلد) -فيخرج منه- (ولم يولد) -فيخرج من شيء» (ولم يكن له كوا 
أحد) ولا شبه, فقال: هذه صفة ربي عز وجل وتقدس علواً كبيراً». (أم خلقوا من غير شيء ء أم هم الخالقرن). 
وقد أنكر اين حزم وأكثر الساف هذا الاسم فقالوا: القديم هو المتقدم على غيره (حتى عاد كالعرجرن القديم) رهى الذي يبقى 
. حتى وجو العرجون الثاني. (هذأ إفك قديم) (الاحتاف: .)١١‏ (هر الأول والآخر رالظاهر رالباطن). 
هدار هذه الأسماء الأريعة على الإحاطة: وفي إحاطتان؛ زمائية ومكانية؛ قإحاطة أوأيته وآخريته بالقبل واليعد. قكل سايق 
انتهى إلى أوليته» وکل آخر انتهى إلى آخريته. فأحاطت أوليته وآخريته بارال والأواخرء وأحاطت ظاهريتة وياطنيته بكل غلاهر 
وباطن. فما من ظاهر إلا وألله فوقه. وما من باطن إلا والله دونه 0 من أول إلا وألله قبله. أرما من آخر إلا والله بعده (فالأول قدمه, . 
والآخر دوامه ربقاؤه؛ والظاهر علوه وعظمته؛ والباطن قربه ودنىه)!4). ْ 


البقاء:؛ 
ومداة أنه سبحانه لا آخر له, فيمتئع لحوق الفناء والعدم بذاته, وذلك لأنه راجب ب الوجوب: فالرجرد لازم له في القدم والبقاء. 
وهی يؤثر ولا يتاثر. 


-١‏ رواء الثرمذي رثال حسن صحيح غريب. 5ب شوح الكافية الشافية إاارء1؟) 
۳ سید ساني سالعقائر د سإ .]1٣‏ 1- الررفة الندية (1A)‏ 


الدليل النقلي: (كل شيء هالك إلا رجهه). (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك...) 

(أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شي (". 
القيام بالذات؟ 

أي أنه غني عن امحل وغير مقتقر إلى موجد. (الله الصمد) يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء. (الله لا إله إلا هو المي 
القيوم) (وهر الفني الحميد).ء والقيوم أبلغ من القيامء لان الواو أقوى من الألف. ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغةء وهو 
معلوم بالضرورة؛ وهل تفيد إقامته لغيره؟ فيه قولان: أصحهما؛ أنه تفيد درام قيامه. 

والقيوم متضمن كمال غناه وكمال قدرته. فإنه القائم بنقسه فلا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوهء وهذا من كمال غناه 
بتفسه عما سواهء وهو المقيم لغيوه, فاد قيام لغيره إلا بإتامته. وهذا من كمال قدرته وعزت (؟) 

الدليل العقلي: هو خالق الخلق» فلو اتاج إلى غيره لكان ضعيفا -سبحانه, ولكان حادثاً مخلوقاً. 
طافش للحواذث: | 

وقد ذكرتا من قبل معنى المخالفة -وهي عشرة- أنه ليس بجرم ليس له مكان ولا زمان. 

وقد جاء في القرآن (ليس كمثله شيء٠).‏ “الله و ا : أي ليس کپ شيء. ومثله ( إن آمئوا 
مكل ما أمنتم به فقد اهعدرا... أي بالاي آمتتم): 

ويقال الكاف: زيادة. يقال: فلان كلمني بلسان كمثل السنان, : قلما أراد الله أن ينفي التشبيه على آکد ما يكون من النفي جمع 
في قرا تنا بين حروف التشبيه واسم التشبيه حتى يكون النفي مؤكداً على المبالفة!"). 

وقي الحديث: [قل هو الله أخد الله الصمد لم يلد ولم يولد ؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيمرت. ولیس شيء يوت إلا سيورث» 
والله عز وجل لا يموت ولا يررث. ولم يكن له کقرا أحد, قال: لم يكن له شبه ولا عدل, ولیس کمفله شي( | 
عن ابن عباس: (وله المثل الاعلى قال يقول (ليس كمثله شيء). وفي قوله: (غل تعلم له سميا) يقول: هل تعلم للرب مثلاً أو 
ا ظ 

قالرا للحسن البصري: صف لنا ربك قال: أصفه بغير مثال. 

قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات. | 
وزاد الواسطي -رحمه الله فقال: ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل, ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة 
الافظا(*), 


صفات الله عز وجل: 
الراجب في حقه تعالى 


. طروء العدم 


المعاظة للحوادث 
آلا بكون قائماً بتفسه 
يستحيل آلا يكؤن واحداً 
1- مسلم. ؟- شرح الطحارية [1ء-هة). 
*- الأسماء والمفات للبييقي س[۲۷۸]. 1- الأسماء البييقي ع (505) 


#- تفسير القرطبي (13//؟). 


3 


صقات المعاني قدرة ۰ العجز 
عدم الإرادة (الذهول والغفلة) 


الجبل 
5 
القن 
الصفم 
البكم 

الصفات المعندية![!) 

الوحدانية: 


أي أن الله واحد أحد في ذاته وصفاته وأفعاله. 
أما الرحدائية في الذات فتعني أن ذات الله واحدة ليست مركية من أجزاءء ولا هي نوع تحته أقرادء ولا شريك له في ملكه اقل 
أدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مشقال ذرة في السمرات ولا في الأرض وما اا ا ال 5 
ولو كان له شريك لفسدت السموات والأرض. (قل لر كان ممه آلهة كما يقولون إذ1 لابتفرا إلى ذي العرش سبيلا) 
زالإسراء ذه 
(لر كان فبهما آلهة إلا ألله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفرن). (الأنبياء:؟؟) 
والفساد يأتي لتعارض الأوامر, لقال إل بالخلق ومانع وعارض أخرء وتوقف النخلام الكون (ما |تشْل الله من ولد وما كأن معه 
من إله إذا لذهب كل إله جا شلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما بصفرن). (المؤمنون:51). 
(رما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نرحي إليه أنه لا إله إلا أتا فاغبدون) (الأثبياءنه؟) 
قال الحليمي في معلى (لا إله إلا الله): إن هذه الكلمة يكفي الإنسلاخ بها من حميم أنوأع الكفر بالله جل ثناؤه. وإذ! تأملنا 
وجدناها بالحقيقة كذلك. لأن من قال: إلا إله إلا الله) فقد أثبت ت الله تعالى ونفى غيره؛ فخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل؛ ويما طم 
إليه من نفي غيره عن التشريك: وأثيت باسم الإله الإبداع والتدبير. 
(فتبين أن اسم الإله والتشبيه لا يجتمعان, كما أن اسم الإله رنفي الإبداع عنه لا يأتلفان)[؟). 
القدرة: 
(بلى قادرين على أن نسوي بنانه) (القيامة: ؛). (أولم بروا أن ن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قرة) (نصلت: ١٠).(قل‏ هو القادر) 
(الأتعام: 18): (وما كان الله ليعجزه من شنيء في السموات ولا في الأرض) (ناطر: ؛؛). 
قال الاستاذ أبى إسحق: من أسامي صفات الذات ما يعود إلى القدرة. منها (القاهر) ومعناه (الغالب)ء ومنها (القهار) ومعناه 
الذي لا يقصد إلا ويغلب. ومتها (القوي) ومعناه المتمكن من كل مراد. ومنها (القادر) ومعناه إثبات القدرة؛ ومنها (المقتدر) الذي لا 
يرده شيء عن المراد. (ذى القوة المتين) تفي النهاية في القدرة. 
رفي بعض الأخبار (الفلاب)؛ الذي يكره على ما يريد ولا یکره على ما يراد. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله مه يعلمتا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن::يقرل: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك 


-١‏ عكذا سرجردة في اسل رحدهاء إلا أن الشيم ذكرها مفصلة يما سبق. فقال. رهي الصفات التي نتبع صفات المعاني رفي سبع (عليم: عريد: قدير, سميعء بسيرء متكلم. حي). 
؟- الأمساء والصتات للبييقي عس(؟ة). 


بقدرتك. .]('). (سجد وجهي للذي خلقه... بحوله وقرته). 


الارادة والمشيئة: 
الإرادة والمشيئة عبارتان عن معنى واحد. 
يزيد في الخلق ما يشاء) (ناطر: .)١‏ (في أي صررة ما شاء ركبك) (الإتنطار: ۸). (إن الله يفعل ما يشاء) (الحج: ٠۸‏ (إن الله 
يفعل ما يريد) (الحج: .)1٤‏ (فعال لما يريد). (البروج: .)1١‏ (وربك يخلق ما بشاء ويشتار) (القصس: 1۸). (ولر ثباء ربك ما قعلره) 
00 ۰ (الأثعام: .)١١5‏ 
(قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد). (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء اللّه ثم شاء قلان). 
قال الشافعي: المشيتة إرادة الله تعالى. 
روى آلبخاري عن اين عباس رضي الله عنهما قال: [جاء رجل إلى رسول الله عه ققال: ما شاء الله وشثت» فقال رسول الله 
كه أجعلتني لله عدلاً؟ بل شاء الله وحده). | ٠‏ 
وفي السميحين: [فأما التار فلا قتلىء حتى يضع الله فيها رجله نتقول قط قط قط]. . 
. قال أبى سليمان الخطابي: فيشبه أن يكون من ذكر القدم والرجل أو ترك الإضافة إنما تركها تهيبأ لها وطلباً للسلامة من خطأ 
التأويل فيهاء وكان أبى عبيد وهى أحد أثنة أهل العلم يقول: نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ (تطلب) لها المعاني. 
قال الخطابي: ونحن أحرى بان لا نتقدم فيما تآخر عنه من هو أكثر علماً وأقدم زماناً وسناً. ولكن الزمان الذي تحن فيه قد 
سار أفله حربين: 
-١‏ منكر لما يروى من نوع هذه الاحاديث وهم أثمة الدين ونقلة السنن, والواسطة بيننا وبين رسول الله جه 
- والطائفة الثانية: مسلمة للرواية فيها ذاهبة في تحقيق الظاهر منها مذهبا يكاد يفضي بهم إلى القول بالتشبيه. 
قال الخطابي: ونحن ترغب عن الأمرين معأ ولا نرضى يواحد منهما مذهباً؛ فيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إذا 
صحت من طريق النقل والسند تأويلاً يخرج على معاني أصول الدينء ومذاهب العلماء. ولا نبطل الرواية فيها أصلاء إذا كان طرقها 
مرضية ونقلتها عدولا ش 
قال الخطابي: وذكر القدم هنا يحتمل أن يكون المراد به من قدمهم الله للثار من أهلها اقيق بهم اسا مل اها وکل شيء 
قدمته فهو قدم كما يقال لما هدمته هدم؛ ولا قبضته قبض» ومن هذا قوله عز وجل: (أن لهم قدم صدق عند ربهم) (يونس: 2). أي ما 
قدموه من الأعبال الصالعة؟). 
العرب تسمي جماعة الجراد رجلاً. وجماعة الظباء سرباً وجماعة النعام خيطاً, ؛ وجماعة الحمير عانة. 
قال الخطابي: وفيه وجه آخر وهو أن هذه الأسماء مثال يراد بها إثبات معان لا حظً لظاهر الأسماء فيها من طريق الحقيقة, 
إنما أريد بوضع الرجل عليها نوع من الإتلال والتسكين من غريها (حدتها) كما في الحديث: [ألا ا نت 
تحت قدمي هاتين إلا سقاية الحاج وسدائة البيت] يريد محرالماش. 
وتقول العرب: سقط في يده -ندم-» ورغم أئف الرجل: إذا ذل وعلا كعبه: إذا جل. و 
فقلت له لا تعطى لصلبه ٠‏ وأردف إعجازاً وناء بكذكل 
وتقول المرب: (قام على ساق): إذا جد في الآمر. ا 
رهذا الباب كثير التصرف. 


-١‏ الشرك بالله. الذبح لير الله وللقبر. 


م00 ١‏ 
1= رراء البغاري عن ابن مسعرد. ا الأسماء رالسثات لليبية اوم لات محمد عبد الوهاب. 


“يات 


؟- من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعة ويتركل عليهم. 

ا من لم يكفر المشركين أو يشلك فی كفرهم أو ضح مذهيهم كفو: 

-٤‏ من اعتقد أن غير هدي النبي ته أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره أحسن من حكمه, كالذي يفضل حكم الطراغيت على 
حكمه فهو كافر. 

- من أبغض شیا مما جاء به الررسول کله ولى عمل به فهو كافر. 

1- من استهزا بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفرء والدليل: (قلل أبالله وآياته ورسوله كنتم نستهزئون) (النوية: 30). 

۷- السحرء فمن فعله أو رضي به كفر. ارما يعلمان من أحد حتى يقرلا إلا نحن فتنة فلا تكفر) (البترة: ؟١٠).‏ 

4 - مظاهرة المشزكين ومعاونتهم على المسلمين. (ومن يتولهم منكم قإنه متهم) (المائدة .)5١‏ 

۹- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد لله كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام فهو 
كافر, 1 ٠ ١‏ 

-٠‏ من أعرض عن دين الله -لا يتعلمه ولا يعمل به-. (رالذين كفروا عما أتذروا معرضون) (الاحقاف ؟) 


الطراغيت: ۰ 
اولقد بعثنا في كل أمة رسرلا أن اعبدرا الله واجتنبوا الطاغوت) (النحل+). 
الطاغوت: كل ما عبد من دون الله ورضس بالعبادة من معبود أر متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. والطواغيت كثيرة. 
ورؤوسهم خمسة: 
-١‏ الشيطان. (ألم أعهد إليكم با بني آدم ألا تعبدرا الشيطان) (يسن:.6). 
؟- الحاكم الجائر المفير لاحكام الله تعالى (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ها أئزل إليك) (النساء )٠١‏ 
“٣‏ الذي بحكم بفير ها أتزل اللّه. 
-٤‏ الذي يدعي علم الغيب. 
- الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. (فمن يكثر بالطاغرت ويزمن بالله لقد استمسك بالعررة الرثقى )(الشر:06؟). ١‏ 
ولا يصير الإنسان مؤمنا بالله حتى يكفر بالطاغوت. 


حكم موالاة أهل الإشراك: 

قال سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب: اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على ديثهم 
“خوفاً منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم- فإنه كافر مثلهم. وإن كان يكره دينهم ويبفضهم ويحب الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم 
بقع منه إلا ذلك. 

فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم. ودخل في طاعتهم. وأظهر المواققة على دينهم الباطل. وأعانهم عليه بالنصرة. 
ووالاهم: وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين: فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله مَْنه. ولا بستني 
من ذلك إلا المكره. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً فإنه يكفر. فكيف بمن أظبر الكفر خرقاً وطمعاً 

وساق الشيخ عشرين دليلاً على قوله هنها: (ولن ترطى عنك اليهره ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) (البقرة )١٠٠١‏ (رلا يزالون 
بقاتلرلگم) [البقرة: 567). (لا يعهذ المزمئون الكائرين أولياء من دون المزمئين) (آل عمران 28؟) (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا 
سمععم آبات الله يكفر بها وبستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخرضرا في حديث غيره إنكم إذا مثلهما |النسا. )١1١‏ (ترى كثيرا 
عنهم يترلون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أتنسهم أن سغط الله عليهم وقي العذاب هم خالدرن رلو كانوا بؤمنون بالله والئبي وما 
أنزل إليه ما أتخلوهم أولياء) (المائدة: ٠۸-١۸).الحديث‏ [من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله]. 


والتزل مهعهم بحيث يعده المشركون 0 ٠ e‏ وان انمي 000 كالناس الذي لت 7 مكه وادعوا 0 بعد 
الملانكة a) e‏ 


(من ظهرت منه علاعات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب على المزمتين وخذلانيم عند اجتماع العدو يجون إطلاق اسم 
منافق3 عليه). 
ملاحؤلات: آ 

ذ- سيرة الخلفاء في عانعي الزكاة واحدة: قتل مقائلتهم؛ وسبي ذراريهم. وغنيمة أموااهم: والشهادة على قتلاهم بالثار: 
وسمرهم جميعاً أهل الردة, | 

”- قال ابن تيمية في كتاب (الصارم المسلول على شاتم الرسول): أجمع المسلمون أن من سب الله أو رسوله أى دفع شيئ مما 
أنزل الله أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله. 

وثال كعد يزيج جترن «اجد ls‏ »على أن شاتم الرسول لله كافر. وحكمه عند الأئمة القتلء ومن شك 
في كفره كفر 

قال اين المنذر: أجمع عوام أهل العلم أن على من سبه القتل. وهذا قول أحمد وابن عمر وعمر بن عبدالعزيز. 

ولقد قتل خالد بن الواليد رجلاً + شتم الرسول يله ولم يستتبه. 

قال الشافعي: : من هزل بشيء من آيات ت الله فهو كافر. قكيف بمن هزل بسب الله تعالى أو بسب رسرله تك. 

قال أبن تيمية: قال أمسحابنا وغيرهم: من سب الله كفر -مازحاً أى جادأ- وهذا هى الصواب المقطوع يه ٠‏ 

رمعنى قول إسحاق: أى دفع شيئاً مما أنزل الله أن يدقع شيا هما انل الله في كتابه. أو على لسان رسؤله © من القزائعن 
أو الواجبات أي المسنوئات أو المستحبات؛ بعد أن يعرف أن الله أنزله في كتابه أن أمر به رسوله مَل أو نهى عنه. ثم دفعه بعد ذلك فهى 
كافر مرتد, وإِن كان مقراً بكل ها أنزل الله من الشرع إلا ما دفعه وأنكره لمقالفته هراه أو عادته أو عادة أهل بده وهذا قول العلماء؛ 
من آنكر فرعا مجمعاً عليه ققد كفر. 

فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال, أو النهي عن إسبال الثياب -بعد معرفته أن الرسول به ته عن ذلك-- فهو كافر 
مرتد. رلو كان من أعبد الناس وأزهدهم, فكيف بمن آنكر إخلاص العبادة لله وحده!. ٠‏ 


الإجان المطلق ومطلق الإجان: 
الإيمان المطلق: هى الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ولا نقصان ونحى ذلك, ويقال: الإيمان الكامل وهو الإتيان بالواجبات وترك 
المقصنية, ١‏ 


وأما مطلق الإيمان: فهو ما كان معه ترك واجب أو فعل محرم كفعل معصية. 


الواجب نحو أصحاب النبي طلله: 
من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلويهم لأصحاب رسول الله يله من الحقد والبفض والاحتقار والعداوة. وسلامة السنتهم 
من الطعن واللعن والوقيعة فيهم. ويعتقدون فضلهم. ويعرفون سابقتهم ومحاستهم. ويترحمون عليهم. ويستغفرون لهم. ولا يقولون إلا ها 
حكاء الله عنهم. (رالذين جاءوا من بعدهم) (الحشر: .)٠١‏ 
قال ع لخالد بن الوليد عندما سب عبدالرحمن بن عوف: (لا تسيرا أصحابي : قوالذي تفسي ببذه لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهيا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه]. ويجب الإمساك والكف عما شجر بينهم. 


أهل الستة واجماعة: 
أهل السنة: هم المتبعون لها ونسبوا إليها لتمسكهم بها وانتسايهم إليها دون غيرها من الطرق. 


ب 


الجياعة: 

سلف الامة من الصحاية والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة 
الخرورية: 

هم الخوارج: سموا بذلك نسبة إلى قرية قرب الكوفة حرورا 


الرائضة: 
هم الذين غلوا في آمير المؤمنين علي وغلوا في أهل البيت. ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة -كالثلاثة- وكفروهم ومن والاهم. 
وقالوا: لا ولاء إلا ببراء أي لا يتولى أحد بعد علي إلا ببرامته من أبي بكر وعمر, وكفررا من قاتل علياً. 


Û i GS |‏ لاهم رفضوا زيد بن علي بن الحسينء وارْقضوا عنه حينما قالوا له: تبرآ من الشيخين: فقال: مهاذن 


الصلاة وراء الفجار (المسلم الفاسق) جا 3 

فق سف ابن نبو ل الاح غفا وکا رن ات دسل اللو اا ول عفان على الخ ومس اين 
عمر خلف الحجاج؛ وخلف الخوارج؛ وكان الصحابة يصلون وراء اين أبي عبيدء ركان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال. 

الفاسق أو العاصي: كل من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. 

ويفسق المذنئ ب بالكبيرة كذا إن أصر على الصغيرة 
#ايشرغ الاين .من هان ف ا هان 

وفي المقني (؟/ره8١):‏ (ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو يسكر أعاد). 

قال الأثرم: قلت لأحمد: الرافضة الذين يتكلمون بما تعرف؟ فقال: نعم أمره أن يعيدء فقيل له: رهكذ! آهل البدع كلهم. قال: لاء 
إن منهم من يسكت ومنهم من يقف ولا يتكلم وقال؛ لا تصل خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. 

وقد روي عن أحمد: أنه لا يصلي خلف مبتدع بحالء رفي رواية: لا يصلي خلف مرجيء ولا رافضي ولا فاسق إلا أن يخافهم 
فيصان ا نبد | 

وعن مالك: أنه لا يصلي خلف أهل البدع. 

واعتمد الحنبلية على الحديث: [لا تؤمن امرأة رجلاًء ولا فاجر مؤمنأ إلا أن يقهره بسلطان. أر يخاف سوطه أو سيفهء(). 

أما الجمع والاعياد: فإنها تصلى خلف البر والفاجر. وكان أحمد يشهدها مم المعتزلة ا 

جاء رجل إلى محمد بن النضرء فقال له: إن لي جيراناً من أهل الأهوا »لا يشهدون الجمعة. ققال: حسبك. ما تقول فيمن رد 
إلى أبي بكر وعمر؟ قال: رجل سوء. قال: فإن رد على النبي عل؟ قال: يكفر, قال: فإن رد على العلي الأعلى؟ ثم غشي عليه ثم أفاق, ٠‏ 
الصلاة خلف مستور الحال: 

وإن لم يعلم حاله رلم يظهر منه ما يمنع الائتمام به. فصلاة المأموم صحيحة» نص عليه أحمد. لان الأصل في المسلمين 
السلامةء ولو صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاته صحيحة. 

ويصلى على من مات من الأبرار والقجار من آهل القبلة عدا البغاة وقطاع الطرق وقاتل نفسه خلافاً لأبي يوسف. لا الشهيد 
“١‏ يعني من سكرته لا من اعتقاده ورواية أن الوليد بن عقبة شرب الخمر رراها الإمام مسلم في صصحيحه رالإمام أحمد في مسنده. والطبري في تاريخه؛ مع أن الرليد بن عقبة مشهود له 

باه قائد مجاهد ناتج عادل بل مثالي في جهاده رقبامه للإسلام رند تحير الشيخ سحب الدين الخطيب في هذه الروابة واستغربها أشد الغراية. واضطر إلى تأريلها ودراسة 
ملابساتها من كل جهة. ورسل أخيراً إلى نتيجة بأن الرواية في أعلها رفي حتيقتها لبس كثير. واتهام الوليد بشرب الخمر ظلم عظيم. والسبب في هذا الظلم هم الشهداء الذين 


شهدر! عليه ابام مثسان رطسي الله عنه لطر لتفسصيل هذا الموشرم حاشية كتا (العراصم عن اللراعنم) تحقيق الْشيم معب الدين الغطيب س[ ذ-ةة4!- [التمليق من الناشي). 
“٣‏ رواء ابن ماجة عن جاير مرقوعاً. 


خلافأ لمالك والشافعي. 

ولا ننزل أحداً من أهل الةبلة جنة ولا ناراً: ولا نرى السيف على أحد من أهل القبلة إلا من وجب عليه السيفء ولا تشهد عأيهم 
بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يلهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى اللّه. وجب أهل العدل والامانة. ونبغض أهل اليور 
والخيانة. ْ 


التو تيف فى الأسماء وعد د ها 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَله: (إن لله تسعة وتسعين أسماء مائة غير واحد؛ من حفظها دغل الجئة؛ ره رتر يحب 
الرقر|. 

وليس في قول النبي عأ تسعة وتسعون اسعأ نفي غيرهاء وإنما وقع التخصيص بذكرها لأتها أشهر الأسماء وأبينها ماني" . 

ومعنى أن أسما ٠‏ الله توقيفية: أنه لا يتجاوز بها الوارد في الكتاب والستة. ٠‏ فبي تتلقى عن طريق السمع لا بالآراء. قاذ يوصف 
إلا بما وصف به نقسه. آو وصفه به رسوله يلل ولا يسمى إلا بما سمی به نفسه. أو سماء به رسول علع(4). 

رهي ليست محصورة بعدد معروف. وأما الحديث الوارد: [أن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دل الجنة] فلا بنيد أنها 
محصورة بالتسعة والتسعين؛ وإنما غابة ما فيه أن هلء الأسماء موصرفة بأن من أحصاها دخل الجئة(").. 

وقيل: فصل الخطاب في أسماء الله الحسنى, هل هي توقيفية أم «8؟ وحاصله: اج aL‏ الأسماء والصفات 
توقيفي؛ وما يطلق من باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً. كالقديم. والشيء الموجود. والقائم ينفسه. رالصانع خو 


وهذه أسماء الله الحسنى: 

فى الله الذي لا إله إلا هى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الياريء المصور 
الغقار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخاقض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العذل اللطيف 
الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد 
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الرلي الحميد المحصي المبديء المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد 
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام المقسَط الجامع الغني المغني الضار النافع المانع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصيور ("؟, 

و الفاريابي: الكافي بعد الصبور؛ وفي رواية الحسن بن سفيان الرافع بدل المائع. وقيل روابة النصيبي المغيث بدل المقيت!8), 


اسم الله الأعظم : 
ورد ذكر اسم ألله الأعظم في أحاديث كثيرة منها 
-١‏ عن بريدة رضي الله عله قال: سمع النبي عة رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك آنت الله لا إله إلا أنت 
الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد, قال: فقال: [والذي نفسي بيده ثقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سثل به أعطلى](") 
قال الطببي: فيه دلالة على أن لله تعالى اسماً أعظم إذا دعي به أجابء وإن ذلك مذكور ههنا. وفيه حجة على من قال: كل اسم 
ذكر بإخلاص تام مم الإعراض عما سواه هو الإسم الأعظم, إذ لا شرف للحروف. وقد ذكر في أحاديث آخر مثل ذلك وقبها أسماء 
ليست في هذا الحديث. إلا أن لفظ الله مذكور فى الكل فيستدل يذلك على أنه الاسم الأعظم. 
* ملادظة من هنا حتى أخر الكتاب وجدناه في الأسل بغير خط الشيخ الشهيد. رإاما هو بنط الناسخ الذي كان يملي عليه الشيخ؛ عدا آخر سفنتي فهي بخط الشيخ 
5 ,واه الإ هاري في الصحيج عن علي بن الدينيء زرراء مسقم عن عبرو الناقه رزمير بن حرب و'بن أبي عمر كلهم عن سفيان بن عيينه؛ الأسماء رالبسفات البييقي عس(؛). 
* الأسماء والصكات البيهقي ص ٤ .)١(‏ - الاسثلة رالأحوبة الأصيولية -عيد المزيز السلعان- سر( ! !) 
0 الأسستلة والأجوية الأصولية "عبد العزيرٌ الان“ مزه ؟]. + تيسير العر ا الدميد -سليمان بن سد الرهاب- من[1١5)‏ 
*- تير المزير الحميد -سليمان بن عبد الوهاب~ سس زتل؟ه-؟؟:). 4- الأسماء والصقات البييقي صر( ة) 
. زرا» امو داوږ رالترمدي والنسائي رابن ماجة. 


A - 


لتادرون ا (المؤمتون: 8؟), 

وكان أبو إسحق رحمه الله يقول: من أسامي ضفات الذات مأ يعود إلى القدرة منها: القاهر: ومعناه الغالب, ومنها القهار: 
ومعناه الذي لا يقصد إلا ويغلب» ومنها القوي: ومعناه المتمكن من كل مراد ومنها المقتدر: ومعناه الذي لا يردّه شيء عن المراد ومنها 
القادر: ومهعناه إثبات القدرةء ومنها ذو القوة المتين: ومعناه قفي التهاية في القدرة وتعميم المقدورات. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسرل الله ته يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن. يقول: [إذ! هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير النريضة ثم ليقل: اللهم إني أستغيرك بعلعك رأستقدرك بقذرتك. ‏ 
وأسألك من فضلك العظيم: لإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم رلا أعلم؛ وأنت علام الفيرب: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
دبني ودتياي ومعاشي وعاقبة أمري -أر قال في عاجل أمري وآجله- فأقدره لي وبسره لي ثم بارك لي فيه. رإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أر قال في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرلني عته وعجل لي الخير حيث کان 
ثم أرضني به)(١).‏ 
باب ما جاء في إثبات صفة القرة وهي القدرة: 

قال الع وود (أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد متهم قرة)([فصلت: .)٠5‏ رقال: (إن الله هو الرزاق ذو الفرة المتين) 
(الذاريات: 58). (والسما * بتيتاها بأيد) (الذاريات: 17). يعني بقوة. 

وقالت عائشة رضى ي الله عنها: كان رسول الله َه يقول في سجوده بالليق مرار : إسجد وجهي للاي خلقه» وشق سمعه ربصره 
بحوله وقوته)!"). ْ 

وقالتعالى:(يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطلة ثم من علقة ثم من مضخة)(الحج:) 
أي خلقنا آدم عليه السلام من ترابء ثم خلقنا ذريته من نطفة من منيء ثم من علقة أي دم جامدء ثم من مضغة؛ وهي لحمة قدر ما 
يمضخ. (مشلقة رغير مشلقة) (انحج: ه). أي مصورة تامة الخلق وغير تامة الخلق. (ثم لتبلغرا أشدكم) (انمج م 


السمع؛ | ش 
قال الله تبارك وتعالى: (فاستعط بالله إنه هو السميع البصير) (غافر: .)٠١‏ (إنه هر السميع العليم) (الأنفال .)٠١‏ القد سمع الله 
قول الذين قالوا) (العمران: (.)14١‏ ند سمع الله قول التي تجادلك في زرجها رتشتكي إلى الله رالله يسمع حاوركما) (المجادلة:١).‏ 
(إنثي معكما أسمع وأرى) (طه:6]). (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجراهم) (الزخرف:-4). 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي يه في مسيره فكنا اذا علونا كيرئا وإذا هبطنا سبحنا؛ فقال رسول الله ه: 
(أيها. الناس أربعرا على أننسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائياً ولكنكم تدعرن سميعاً قربياً]. 
وعن عائشة رضي ألله عتها قالت: [الحمد لله الذي وسع سمعه الأصرات, لتد جاءت المجادلة تشكر إلى رسرل الله بك وأنا في 
ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل: (قد سمع الله قرل التي تجادلك في زوجها) !(؟). 
. وعن أبي عياض قال: (سألت أبن عمر -أو سئل ابن عمر- رضي الله عنهما. -وأنا أسمع- عن الخمره فتال: لا وسمع الله عز 
رجل؛ لا يحل بيعها ولا أبتياعهاء فحلف بسمع اثله تعالي] (29. ` 
ومن أسمائه تعالى: -السميع- ومغناه الذي لا يعزب عن سمعه المسموع وإن خفي» ٠‏ فيسمع دبيب التملة السوداء. على الصخرة 
الصماءء في الليلة الظلماءء قأحاط سمعه بجميع المسموعاتء. سرها وعلنهاء وقريبها ويعيدهاء فلا تخطلط عليه الأصوات على اختلاف 
اللفات. وعلى تفان الحاجات وكاتها لديه سوت وأحد. 
وسمعه تعالى نوعان: أحدهعا سمعه جميع الأصوات -كما تقدم- والثاني: سمع إجابة مثه للسالين والداعين والعابدين؛ ومنه 
قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعا )٠‏ (إبراهيم: ؛؟). 1 


احوراء البخاري لي الصجيح عن تیآ بن سحيد, الأسماء والعفات -البيبقي- ع [1!؟ ١-ه؟١),‏ ؟- الأسماء بالصقات البهيڻي عن (4؟1 . 
؟- سجموعة الرسائل هى[؟11), ٠‏ - أخرجه البغاري. 


و- الأسماء والصشات جس[ نا ؟ ه19 ). 


وقال ابن القيم: 
ودر المسميع ير ويسمع ما. في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل سمع منه صوت حاضر فالسسر والإعلان مستويسان 
والسسمع هنه واسع الأصوات ‏ لا يشفي عليه بعيدها والد!: )١(‏ 
والذي يراد بفعل السصع -كما ذكر ابن القيم رحمه اللّه- أريعة معان: 
أحدها: سمل إدراك» ومتعلقه الأصوات. 
الثائي: سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني. 
الثالث: سمع إجابة وإعطاء ما سال 
الرابع: سمع قبول وأنتياد. 
فمن الأول: (قد سمع الله قول التي عبادلك). 
ومن الثائي: (وقولرا أنظرتا واسمعرا) (البقرة:؛١٠).‏ 
ومن‌الثالث: (سمع الله لمن حيده). 
ومن الرابع: (سساعرن للكذاب) (المائدة٠4/'‏ 
أي قابلون له ومتقائيد (5). 


البصر : 

قال الله عز وجل: (إن الله هو السميع البصير) (غافر: .؟). (إنه كان بعباده خييرا بصيرا) (الإسراء ١‏ ؟) افسيرى الله عملكم] 
(التوية: ٠١١‏ : [أثم بعلم بأن الله برى) (الملق؛ .)١4‏ (أسمع وأرى). 

وقال رسول الله ک&: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينيغي له أن بتام. بخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قيل النهارء 
وعمل التهار تبل الليل؛ وحجايه الثار» لر كشنها لأحرقت سبحات وحهه كل شيء أدركه بصره). وفي رواية: [حجابه الثرر). 

قال ابن الأثير: سبحان الله جاذله وعظمته؛ والمعنى: لو اتكشف من أثوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك كل من وقع 
عليه ذلك النور كما خر موسى عليه السلام صعقاً وتقطع الجبل دكا لما تجلى الله سبحاثه وتعالى. 

وقال الثووي: والتقدير لى أزال المانع من رؤيته وهى الحجاب المسعى تورأ أو نارأ وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع 


مخلوقاته. 
وفي حديث الإيمانقال: [يا محمد ما الإحسان؟ قال:أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك](). 
رميئى اليصير: أي أخاط بره بج بجميع المبصرات. > فهو سبحانه يشاهد ويرى كل شيء ء وإن خفي قريباً أو بعيداً ٠‏ فلا تؤثر على 


رؤيته الحواجز والأستار. كما قال ابن القيم: 
وغو اليصير يرئ دييب الئلة السوداء تحت الصخر والصوان 
ویر مجاري القوت في أعضائها ویری مناط عروقها بعيان 
ويرئ: خيانات العيون بلحظها ١‏ ويرى كذاك تقلب الأجفان 
وقال الله سبحاته وتعالى: (رقل اعملوا قسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمشون) (الترية:٠٠٠].‏ 
أي قل يا محمد يله لبؤلاء المنافقين: اعملوا ما شنتم من الأعمال. واستمروا على باطلكم فلا تحسيوا أن ذلك سيغفرء فلا بد 


أن يبين عدلكم ويتضح. 
وعن آبي سعيد عن رسول الله له تال: (لر أن ا لمن يات له كه لأخرج الله تعالى عمله للناس 
1١‏ الأسظة والأجرية الامرلية عى[١خ].‏ ؟- الأسطة رالأجربة الآأصولية سإ ۸٣‏ -41) 


*- آخرچه مسلم. الأسسماء رالسقات سر (4۹-۹۷24ا). 


کک 5 


کاتنا ما كان]. 

وقال مجاهد: هذا وعيد -يعني من الله للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى رسوله تله وعلى 
المؤمنين. وفى كائن لا محالة يوم القيامةء كما قال تعالى: [بومئذ تعرضون لا تطفى منكم شافية) (الحانة: ۸)() 
الكلام: 

قال الله جل ثنازه: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد اليحر قبل أن تنند كلمات ربي ولر جنا بثله مدا ) (الكيف؟١1).‏ 
(رلر أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نندت كلمات ائله)(لقدان: ؛؟). (وإن أحد من المشركين 
استجارك فاج ٠‏ حتى بسمع كلام الله) (التوبه: 1). (يسمعرن كلام الله ثم يحرفونه) (البقزة: .)۷١‏ (يريدون أن يبدلرا كلام الله]) (النتم: 

.)١١‏ (واتل ها أوحي إليك من كتاب ربك لا ميدل لكلماته) (الكيف:7؟). (لا تبديل لكلمات الله) (يرنس: 54). (ويريد الله أن بحن 

الحق بكلماته) (الانفال: .)٠‏ (ويحق الله الحق بكلماته) (يونس: ۸). (إن الذين حقث عليهم كلسة ربك لا يؤمنون) (يونس: 45). (وتدت 
كلمة ربك الحسنى) (الأعرال:/ا؟١),‏ 

وروی مسلم في الصحيح: (تكفل آلله تعالى لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيه إلا جهاد في سببل الله وتصديق كلمته بأن 
بدغله تة أر يرجعه إلى مسكنه الذي خرج مند مع ما نال من أجر وغنيمة). 

وكلمات الله تعالى لا تنتهي إلى أمرء ولا تحصر بعدء وقد نفى الله تعالى عنها النفاد كما نفى عن ذاته الهلاك. والمراد بالخبر 
سرب المثل دلالة على الوقور والكثرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان النيي عي يعرّة الحسن والحسين رضي الله عتهما: 
ل ل ثم يقول تنه كان أيوكم يعوذ بهما إسماعيل واسحاق عليهبا 

لسلام) 

رتال رجلء يا رسول الله لدغتني عقرب فقال رسول الله ينه [لو أنك قلت حين أمسيت: أعرة بكلمات الله التامات من شر ما 
خلن لم يضرك]!". 

وقال عز وجل: (فاستعط بالله من الشيطان الرجيم) (التحل:4١).‏ 

ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق من مخلوق: قسدل أنه استعان يصفة من صقات ذاته؛ وأمر أن يستعان بصنفة من صفات ذاته, 
وهي غير مخلوقة, كما أعره الله تعالى أن يستعيذ بذاته وذاته غير مخلوق. 

وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله ته أنه كان يقول عند مضجهه: [اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم ركلماتك العامة من شر 
ما أنت آخل بناصيته: اللهم أنت تكشف الغرم رالمأثم, اللهم لا ينهزهم جندك ولا يخلف وعدك ولا يتفع ذا الجد متك الجد. سيحائك 
ويحمدك]. 

قلت: فاستعاذ رسول الله له في هذا الخير يكلسات الله كما استعاذ برجهه الكريم. فكما أن وجهه الذي استعاذ به غير 
مخلوق» فكذلك كلماته التي استعاذ بها غير مخلرقة. وكلعات الله تعالى واحدء وإنما جاء بلفظ الجمع على معنى التعظيم والتفخيم, 
كقوله تعالى: (إنا نحن تزلنا الذكر) (الحجر:1). (فقذرا فنعم القادرون) (المرسلاكت:؟؟). 

٤ وإنما سماها تامة لأنه لا يجوز أن يكون قي كلامه غيب أو تقص كما يكون ذلك في كلام الآدميينأ‎ ٠ 
أرعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان يستدل بذلك على أن القرآن غير مخلوق, قال: وذلك لأنه ها من مخلوق إلا وفيه‎ 


الاعتقاد الجازم بن الله متكلم بكلام قديم النوع: حادث الآحاد. وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال بتكم إذا شاء بها شاء كيف شاء. 
وأنه يتكلم بحرف وصوت يكلام يسمعه من شاء من خلقه» سمعه موسى عليه السلام من الله من غير واسطة, ومن أذن له من مادئكته 
-١‏ الاسئلة والأجوية الأصولية ص (4هم -17). -١‏ رواه البخاريء الآسساء رالصقات للبييقي سر[416١-1ه١),‏ ش 


7 روا« مسلم لي الصفيح عن مني بن حباد. 1- الأيسماء والسطات البهيتي س مخ ك- كرا 
- في الأمل (وبلنني) ولملها زيئدة رال أعلم. 


سا 


ورسله. ويكلم المؤمنين زيكلمونه في الآخرة. 
بقول اين القيم: 
وألله ريي لم يزل متكماً وكلامه المسموع بالذان 
صدقاً وعدلاً أحكمت كلماته طلباً وإخباراً بلا نقصان 
كلام الله بلا واسطة: فكلامه لموسی ولآدم وحواء وجبريل. 
كلام الله بواسطة: إما بالوحي للأتبياءء وإها بإرساله إليهم رسولاً يكلمهم من أمره بما شاء. (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحیا أو من وراء حجاب)(الشررى:١ه)‏ 
الكوني القدري: فهو الذي توجد به الأشياء. (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) (يسن:؟م). 
الديني الشرعي كتوله: (إن الله بأمر بالعدل والإحسان) (النط؛ .4). 
والشرعي: هو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلدء(١),‏ 


الحي : 
لمان ا إلا هر) (غافر: 16). ا ف (الفرقان: 4). (وعنت الوجوه للحي القيوم) 
(طه .)1١١‏ 
EE‏ إن رسول الله E‏ ا ماو ا وإليك أنبث ربك 
خاصمت أعوذ بعزتلك» لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت, وال جن والإنس يرترن)). 
وقالعليه الصلاةوالسلام: [من قال أستغفز الله الذي لا إله إلا هر الحي القيرم غفر له وإن كان فر من الزحف].. 
وعن اتس بن مالك رضي الله عنه قال: كان دعاء النبي ظَله: [يا حي يا قيوم)!"). 
قصفة الحياة ثابتة وهي من الصفات الذاتية. فحياته سبحانه أكمل حياة وأتمهاء ويستزم ثبوتها ثبوت كل كمال يضاد نفيه 
كمال الحياةء وخصص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هى الذي يوثق به في المصالح, ولا حياة على الدوام إلا لله سيحائه نون 
الأخياء المنقطعة حياتهم: فإنهم إذا ماتوا شتاع من يتوكل عليهم!". 
ولذا كانت آية الكرسسي أعظم آية في كتاب ا سي ا ياك خرن تروط مره 
والحي: هى الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه : 
وورد أن اسم الحي واسم القيوم الإسم الأعظم. فإنهما متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمنء فالصفات الذاتية ترجع إلى 
اسمه الحي» والصفات الفعلية ترجع إلى اسمه القيوم. ش 


كال ابن القيم: ش 1 ش 
وله الحياة كمالها فلاجل ذا ذاللنناك. ی فك ن 
بل القن مسن ارتا - الام سه من فان 
وكذاك أوصاق الكمال جميعهسا ثبتت له رمدارها الوصفان 
فمصحح الأرصاف وا لأفمال والأسماء حقأ ذانك الوصفسان 
ولأجل ذا جاء الحديث بآأته في آية الكرسي وذي عمسسران 
اسم الإله الأعظم اشتمالاً على اسم الحي «القيوم مقترنان 
فال مرجعها الى اس رى + داك تق يعسو با الان 

O ree TT mE TES TEE 


: *- الأسماء رالصفات س ۹۳-١١۹‏ ` 
؛- الأسئئة والأجوية الأصولية عس[11). 
ه- الأسلة والأجوية الأصرلية ص11 -؟1). 


ات 


الف ظ 
3 الله عز وجل: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم)؛ (الم الله لا إله إلا هو الحيي القبوم). 
وقال رسول الله مَك لفاطمة رضي الله عنها: [ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحث وإذا أمسيت: يا حي يا 
قيرم برحمتك أستغيث أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى تفسي طرفة عين). 
وعن أبي سعيد الخدري رضي لله عنه قال: قال رسول الله َبث: (من قال حين بأري إلى فراشه: ااا الذي لا إله إلا هر 
الحي القيوم رأترب إليد. كفر الله ذتويه وإن كاتت مثل زيد اليسر)(١).‏ 
والقيوم: هو القائم بنفسه المقيم لما سواه. 
وردى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول لله يه بحفظ زكاة رمضان. . فإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي (الله لا إله إلا هى الحي القيوم) حتى تختم الآية. فإنك لا يزال عليك من اللّه حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح!؟), 
ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القدیم» ويدل أيضاً على كونه موجوداً بنفسه. وهی معنى كونه واجب 
الوجود. والقيوم أبلغ من القيّام. والقيوم: متضمن كمال غناه وكمال قدرته. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيرء(؟). 
الخالى: 
قال تعالى: (أم خلقرا من غير شيء أم هم الخالقون) قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في الجامع 
الصحيح: حدئنا الحميدي حدثنا سفيان حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعتث رسول الله لله يقرا 
في المغرب: والطور: قلما بلغ هذه الآبة؛ 
(أم لوا من غير شيء 3 هم الخالقون أم خلقوا السمرات رالأرض بل لا يوقنون) (العطور: 15> ؟) كاد قلبي أن يطير 
وقال بعض آهل اللغة: ليس هم بأشد خلقاً من خلق السموات والأرضء لأن السموات والأرض خلقتا من غير شيء وهم خلقوا 
من آدم؛ وآدم خلق من تراب. 
وقيل: (أم خلقرا من غير شي») فوجدوا باد خالق!؟)؟ 
وقال تعالى: (وما لقت الجن والإنس ألا ليعبدون). 
وقال مله من حديث 00 الله عنه: (يا عبادي لو أن أرلكم د والسكم سن على أتقئ قلب رجل واحد 
منكم مأ زاد ذلك في ملكي شيئا)(5) 


الرازق: 

قال الله تعالى: (ما أريد منهم من رزق وما أريذ أن بطعمرن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين). (با أبها الناس أنتم الفقراء 
إلى الله والله هر الغني الحسيد) (فاطر: .)٠١‏ (والله الغني رأنتم الفقراء)(محمد:8؟) اقل أغير الله أثخذ ولبا فاطر السمرات رالأرش 
وهر يطعم ولا يطعم) ). 

فيخبرنا الله تعالى أنه المتفرد بالرزق لا رازق سواه ولا معطي غيرهء فما من دابة في الأرض ولا في السما ٠‏ على الله 
رزقهاء وأوصل رزقه إلى جميع العالم. 

والرزق قسمان: 

الأول: (الرزق المطلق) وهن ما اشر تفع في اانا والآخرة وهى رزق القلؤب؛ والعلم, والإيمانء والرزق الحلال. 

والثاني: مطلق الرزق العام لسائر الخلق برهم وقاجرهم والبهائم وغيرهاء وهر إيصال القوت إلى كل مخلوق؛ وهذا يكرن من 
الحلال والخرام والله رازقه. 


-١‏ الأسساء والصفات مرل؟؟!١-؟١١). ‏ ؟سالأسئلة والآجربة الاصولية -مبد العزِير السلمان- سى(11-؟75]. 2 ؟- شرح العقيدة الطماوية ط(؛) عي(4؟1). 
؟- الاسباء رالصفات عر (.4+-51؟), 2 -١‏ شرح العتيدة الطحارية ط(؛) سرزه؟1) 1- شرح العقيدة الطحارية سىزه1). 


قال ابن القيم: 


وكذلك الرزاق مسن أسمائنے. 


رذق على يد عيسده ورسول» 
رزق القلوب العم والإيصان 
هذا هو الرزق الحلال ورينا 
والشان سوق القوت للأعضاء في 
هذا يكرن من الحلال كما يكون 
وألله رازقه بهذا الاعتبار 


والرزق مسن أفعاله نوعان 
نوعسان أيغما ذان معروفان 
والرزق العد لهذه الأبسدان 
رازقه والفضل للمشنسان 
تلك المجاري سوقها برزان 
من الصراع كلاهما رزقان 
ولیس بالإطلاق دون بیان 


الوحوة: 

قال الله تعالى: (الله الذي ركع السمرات بغير عمد ترونها ثم اسعرى على العرش) (الرعد:؟). 

(وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. اشا قليلاً ما تشكرون) (اللك:۷۸). 

فهذه الآيات تنبئك بوجود الله تعالى؛ ود وتستدل عليه بما ترى من تصرفاته في شؤون هذا الكون العجيب!"), 

رمعلوم يصرمج العقل أن اجرد إها واجب بنفسه؛ وإما غير واجب بنفسه. وإما قديم أزليء وإما لوا د 

وإما مخلوق مفتقر إلى الخالق. ار مقلرق رخ شالق وإها فقير إلى عا سواه وإما غني عما سواه. 

وغير الواجب بنقسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. والحادث لا يكرن إلا بقديمء والمخلوق لا يكون إلا بخالق: والفقير 3 يكون إلا 
ا 1 

روى البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً إلى التبي عله قال: (قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك رشتمني ولم بكن له 
ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدئي كما بدآني؛ وليس أول الخلق بأفرن على من إعادتهء وأما شتمه إياي فترله: اتخذ الله 
ولداء وأتا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد؛ ولم يكن لي كقوا أحدا](؟). 

روى أب نعيم بسند حسن عن حذيفة مرغوعاً: [إن ما أتخرف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى إذا زلبك ھل ج ان ردا 
للإسلام؛ يره الله إلى ما شاء, فالسلخ منهء ونبله وراء ظهره؛ وخرج على جاره بالسب؛ ورماه بالشرك؛ قلت يا رسول الله أبهما أولى 
بالشرك. الرامي أم المرمي ؟ قال: بل الرامي]. 

قال اين دقيق العيد: إن كان التأويل هن المجاز البين الشائع فالحق سلوكه من غير توقف. وإن كان من المجاز البعيد الشاذ 

فالحق e‏ وإن اختلق الأمران قالاختلاف 0 جوازه وعدم جوازه عسالة فقهية اجتهادية؛ والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة 

قال اللوري في شرح مسلم: والتقدير لى أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى تور | أو نار وتجلى لخلقه لإحرق جلال ذاته 
جميع مخلوقاته. 

[اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرأ لي وترفني إذا كانت الرفاة خيرا لي» وأسألك خشيتك في 
ألغيب رالشيادة» وأسألك كلمة احق في القضب رالرضاء رأسألك القصد في الفقر والغنى؛ وأسألك تعبماً لا بنفد؛ رأسألك قرة عين لا 
تنقطعء رأسألك الرضا بعد القضاء, رأسالك بره العيش بعد الموث؛ وأسألك لذة النظر إلى وجهك لكريمء وأسألك الشرق إلى لقائك في 
غير ضراء مضرة ولا فتئة مضله: اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا هداة مهعدين)!") 
-١‏ الاسشلة والأجوبة سل( 7-٣‏ ]. ا 
؟- مجموعة الرسائل -وسالة العقائد- مس١٠٠‏ 1ساها). 
7- شرح العقيدة الطحاوية عى(؟ ,)١١‏ لتح الباري (١1/ر+/0؟)‏ تضنير سورة الصيد. 
!- أمل السئة رالجساعة ثلنث نرق كما قال السفاريني )۲/١(‏ عن شرح لرام الأثوار البهية. هم -الأثرية- ابن حثيل؛ والأشعرية. والماتريدية.. 


«- لرتان الفرآن صر(1ة؟), 
“٣‏ حبديث في المسند والسقن مدارج السبالكين (5؟؟؟), حاشية الاسماء مسلا !). 


ب 


و 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله قلا مضل لهء ومن 
يضلل غلا هادي له. وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت 
تجعل الحزن إذا شئت سهلاء أما بعده 
فإن لتخريج كتاب (المأثورات) لإامام حسن البنا قصة, فقد جاطي أحد الإخوة الأحبة بمجلة المجتمع وفيها مقال لأحد الشباب 
الكريتي يقول فيه: إن كناب المأثورات هليء بالأحاديث الموضوعة والضعيفة. وطلب إلي أن أرد على هذا الشاب فقلت: لن أرد عليه إلا 
ردا علمياً آذ لايد أن يكون لي متكأ أسكئد اليه في هذا الموضوع. 
وعندها صممت أن أبدأ بتخريج المأثورات. فأعطيت نسخة منه للاخ الكريم (إرشاد الحق الأثري) الذي سبق له أن خرج كتاب 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) لابن الجوزي؛ وحقق الكتاب وطبعه ونشرهء وحقق سنن أبي يعلي؛ ثم صرت أبحث بنفسي في 
أمهات الكتب رغم انشفائي الشديد بخدمة ة الجهاد الإسلامي في آفغائستانء والذي شرف الله به الأمة الاسلامية, وأيقظها من سياتها 
العميق, » وهر به العالم كله هزة عنيفة. 
زأخيرا انتهى هذا التخريج» ركان الجهد الكبير فيه لأخي المحدث الناشئ (إرشاد المق). فجزاء الله عني وعن المسلمين خير 
الجزاء. 
وبعد أن انتهى التخريج وجدت أن في المأثورات هائة وسبعة وعشرين حديثاً؛ كان الصحيح والحسن مائة وستة أحاديث أما 
الأحاديث الباقية وهي واحد وعشرون حديثاً فوقع في نقسمي أنها ضعيفة بعد التخريج: إلا أن يفتح الله على في المستقيل فأجد لبعضها 
شواهد ترفعها من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لقيرة. ١‏ 
وعلى هذا فنسبة الأحاديث الضعيفة في المأثورات أقل من نسبة الأحاديث الضعيفة في كتاب الكلم الطيب لشيغ الإسلام ابن 
تيمية؛ فكتاب الكلم الطيب قد حوى مائتين وأثنين وخمسين حديثاً » أخرج الشيخ الألباني متها ثفائية وازففين دين ضعيفاً. 
ومع أن الحديث الضعيف قد تساهل العلماء بروايته في الفضائل, إلا أتني أرى أن الاكتفاء بالاحاديث الصحيحة والحسنة 
أفضل وأورم. 
ولكن في المقابل عليذا آلا نشدد النكير على كتاب أو على كاتبه إن رأينا فيه حديثاً ضعيفاء إذ أن سلف هذه الأمة من التايعين 
فمن بددهم سكتوا عمن يروي حديثاً ضعيفاًء ونحن الأولى بنا أن نتأدب بأديهم وليسعنا ما وسعهم. 
أعا عندما تنش ناشئة أحداث الأسنان تسفه أراء علمائنا السابقين ولا يقيمون لهم وزناً. فهذا ليس من :هاج سلفنا الصالح, 
لقد تحرأ كثير من الشباب على أثمة الفقه -خاصة الإمام أبي حنيفة-, وتطاولت الألسنة تنهش لحوم هؤلاء العلماء, فلم ينج 
منهم لا شارح صحيح مسلم (النروي)ء ولا اين حجر العسقلاني (شارح البخاري). 
إن هذا النهج خطير على نشأة هؤلاء الشباب؛ إذ أنه يحرمهم من كثير من الخير الذي ساقه الله على يد هؤلاء الصفوة من 
العلماء الذين اختارهم الله لحمل دينه. واجتياهم لتبليخ رسالته. 
وكما قال ابن عساكر :(واعلم أن لحوم العلماء مسمومةء وعادة الله في هتك أستار من نهشها معلومة؛ ومن أطلق لساته على 
العلماء بالظب أصابه الله يموت القلب). 
وكذلك فإن رسول الله مله يقول: [ليس متا من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعا نا حقه]!'). 
وقد ورد كذلك (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدرد)9). 


وقد علمنا القرآن الكريم أدب التعامل مع سلفنا الصالع. فقال جل من قائل: (والذين جاءرا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
3 
¬ هديث حمسن زرا أهعد رالحاكم عن عبادة بن المساست. أثقفر سحي الجامع سر[ ۳ء]۔- 
15> سديك افيح رواد أسس وآبر داوود. 


س 


ولإخوانتا الذين سيقونا بالاهان ولا تجعل في قلزبتأ غلا للذين آمترا ربلا إنك رؤول رحيم) (الحشر:؟). 
إن أعداء الله مع الحاقدين يثيرونها حملة شعوا ء على الصادقين من الدعاة وشفلهم الشاغل كيف يقيمون المعارك الكلامية بين 
الحماغات الاسلامعية لتستتفد طاقتها في معارك داخلية لا طائل من وراثها سرى صرف المغفلين من أبتاء هذا الدين عن نهجهم 


وإني لأسوق هنا طائقة من أقوال علماء الحديث في جواز رواية الحديث الضشعيف وهذا الفريق الذى يجيز رواية الحديث 
الضعيف يمثل جمهور أهل الحديث-. 


أما المعارضون لنقل الحديث الضعيف في الفضائل فهم أقلية من العلماء, ومن هؤلاء: يحيى بن معين. أبن العربي المالكي» 
والشوكاني. ومن المحدثين الذين عاشوا في القرن العشرين أحمد محمد شاكر, والألباني: يقول عبد الحي الاكنوي في كتابه (الأجوية 
الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة) صر (؟0) حول العمل بالحديث الضعيف: ش 

-١‏ فمنهم من منع العمل بالضعيف مطلقاً: وهر مذهب ضعيف. 

؟- ومنهم من جوّزه مطلقاً: وهو توسع سخيف. 

: ؟- ومنهم من قصمل وقيد؛ وهو المسلك المسدد. 

قال السخاوي في (القول البديع في الصلاة على الحييب الشفيع). فقت يكنا ابن حجر العسقلاني المصري مراراً يقرل: 
شروط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة: ٠‏ 

-١‏ الشرط الأول: متفق عليه وهى أن يكون الضعف غير شديدء فيخرج من انقرد من الكذابين والمتهمين ومن فحش غلطه. 

؟- الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكرن له أصل أصلاً. 

-٣‏ الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. اثلا ينسب إلى النبي ت ما لم يقله. 

قال: والأخيران عن ابن عبدالسلام رابن دقيق العيد, والأول نقل العلائي الاتفاق علي . 

وقال ابن حجر المكي الهيثمي: قد اتفق العلماء علئ جواز العمل بالحديث في فضائل الأممال. 
رقال العراقي في شرح ألفية الحديث (۲۹۱/۲):: أما غير الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضحفه إذا كان 
في غير العقائد والأحكام بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها . 

وقال علي القاري: إن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء من أرباب الكمال(), وقال السيوطي: إن 
إيراد ما ضعف في الفضائل والمناقب معتبر. 

وقال ابن الهمام: الاستحباب زثبت بالضعيف غير الموضوع!؟! 

وقال النروي في (التقريب) عر (157): يجون عند أهل الحديث التساهل في الأسانيد الضعيفة, ورراية ما سوى الموضوع من 
الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله والأحكام. 

وقال النووي في الأذكار ص( :)١5‏ (قال العلماء من المحدثين والققهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في القضائل والترغيب 
والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن مرضوعاً). 

وأها الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيع أى الحسنء إلا أن يكون 
في احتياط في شيء من ذلك. 

وخلاصة القول: إن العمل بالحديث الضعيف هو قول جمهور العلماء بالشروط السابقة, وإكن النفس تميل إلى أن لا يورد في 
الكتب إلا الأحاديث الصحيدة زالحسنةء وأريد أن أخلص إلى القول: أن الإنحاء باللائىة على الأئمة الذين يوردون بعض الأحاديث 
الضميفة في الفضائل لا وجه له البثة؛ وهو مردود؛ ولنا في جمهرة جهابذة العلعاء من أبناء هذه الأمة أسوة حسنة. 

-١‏ الأجرية الفاضلة 2١.45‏ "-الأجوية الفاضلة صر(؟1). ١‏ © الأجوية الفاشئة نف 1- فتم الغدير (1/راة1). 


شه ب 


القتسم الأول 
الورظيفة: ٠‏ 
أعوذ بالله السميم العليم من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله وب العالمين ٠‏ الرحمن الرحيم. مالك يوم 
الدينء إياك نعبد واياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 17!, 
(والذي نفسي بيده ما أنزل في التوارة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان ملها -يعني آم القرآن-. وإنها السيع من 
00 0 0 : 
ينفقون. ا ا أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنرن؛ أولتك ا هن ريهم هم وأولئك هم المفلحرن 0 
| (البقرة: ١-و)‏ 
( الله لا إله إلا هى الحي:القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ء من علمه إلايما شاء وسع كرسية السمرات والارض ولا بزوده حقظهما وفى العلي 
العظي. ا إكراه في الدين 5 تبين الرشد س الفي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الرثقى لا انقصام لها 
والله سميع عليمء الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الخللمات إلى النور والذين كفروا أولياؤمم الطاغوت يبخرجونهم من التور إلى 
الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . (البترة: 500-558). 
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ( يا أبا المنذر أتدري أي أية من كتاب الله معك أعظم. قلت: الله لا 
إله إلاهى الحي القيوم. قضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر) (. 
وجاه في البخاري (557/4؟)( إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية (الله لا إله إلامر الحي 
التيرم). وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ. ولن يقربك شيطان حتى تصبح. 
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جزن من تس فكان ينقص؛ فحرسه ذات ليلة؛ فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم, 
فسلم عليه فرد عليه السلام. فقال: عا أنت؟ جئي آم إنسي؟ قال: جٺي. . قال: فتاولني يدك فتاوله بدهء؛ فاذا يده ید کلپ وشفرة شعر 
كلب. قال هذا خلق الجن؟ قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجلاً أشد مني. قال: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجتنا 
SE‏ 0 ل م E N‏ 
لحييث]!". 
8 . 8 35 و ا e E‏ 8 ا 8 000 0 
لله ما في السموات وما في الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله 
على كل شيء قدیر؛ آمن الرسول ہما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرائك رينا وإليك المصير, لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ها كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو 


-١‏ سور الفاتحة ويقال لها [الرقية) لعديث أبي سحيد حين رل بها رجلا فقال له رسول الله تمه : (وما يدريك أنها رقية)؛ أخرجه البغاري في لضائل القران .]۷۹/١[‏ ومسلم في الطب 
.)1۲4/١(‏ وغيرهما؛ رغد ورد في فل الفاتحة أحاديث إراجم الاحاديث للتقصيل الدر المنثور وان كثير)؛ ولي صحيم الجامع .)٠١٥١(‏ 

"- حعديك صهعيم رواه جمد والترمذي عن أبي هريرةء رفي البخاري إثها أعتلم سن ة في القران. 

-٣‏ عشر آيات من سورة البقرة؛ ررى الطبرائي في الكبير (117/5] رالدارمي (؟/418) عن ابن مسعود. من قرأ عشر أيات من سورة اليقرة في بيت لم يديخل ذلك الميك شيطان تلك 
الليلة حتى بصبح» أربع آيات من أراهاء وأبة الكرسي. رأيتين بعدها وخراتيميا. رفي الدارمي رثلاث خراتيمها. أوزيا (لنه ما في السوات). وقال البيئمي في المجمع (١اره١!]‏ بعد 
عزوه إلى الطبرائي رال رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من أبن مسعود, , ثا الحائظ وررى الدارمي (؟7/*؟4) وقي المطبرع الثرمذي أيضاً بسند موسرل إلى المقيرة بن 
سبيم ولي المطبرم ين استمع وكان من أمسحاب ابن مسهود وم لا يقال من قبل الرأى فله حكم الرقع كما في الفتوحات الرباتية (كثراخ؟). 

3 - أب الكرسي عن أبي أمامة مرقوعاً: [من قرأ أية الكرسي دير كل ملاة مكتوية لم يمنعه من دخيل الجنة إلا أن يموت) وهو سسحيح عند التائي. مهيع الجابع ص( ١‏ 1؟١)‏ 

#- وراه مسلم )46١(‏ رأخرجه أبر دود (13؟)ء 

-١‏ راء النسائي والطبراتي بإستاد جيد والافظ له أنتلر عسحيح الترغيب رالترهيب للألباني وتال صحيع: الجرن. بيدر التمر. 


والأئعة الأربعة يتدعون الحديث الضعيف على الرأي والقياسء كما قال أبن القيم في أعلام الموقعين (١/را؟),‏ 

-١‏ فالحنفية مكلاً: قدموا الأحاديث الضعيفة على الرأي. وذكر ابن حزم الإجماع على أن مذهب أبي حنيفة: أن ميف الحديث 
عنده أولى من الرأئ والقياس. 

فقدموا حديث القهقهة في الصلاة على محض التياس» رأجمع أهل الحديث على ضعفه؛ وقدم حديث الوضصوء بنبيذ التمر على 
القياس,» وأكشر أهل الحديث يضعفه؛ وأكثر العيض عشرة أيام وهو ضعيف باتفاقهم. ولا مهر في أقل من عشرة دراهم» وأجمعوا على 
e‏ درأهمء والحديث ضعيف. وشرط في إقامة الجمعة المصر والحديث ضعيف: 

- وقدم الشافعي: خبر تحريم صيد (وج) -موضع قرب الطائف- مع ضعفه على القياس وقدم خبر جوان الصلاة في مكة في 

وقت اش 

وقدم في أحد قوليه حديث: (من قاء أر رعف فليترضا فيان على ما عل لقني ده ع ور 

؟- وأما مالك: قإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس. | 

4- وأما أحمد: فإن لم يكن عنده في المسالة نص ولا قول صحابي ولا واحد منهم ولا أثر مرسل ولا ضعيف عدل إلى الاصل 
الخامس وهو القياس فاستعمله للفرورة. 

وقد قال في كتاب الحلال: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصمار إليه عند الشرورة, 

والشعيف عند'أحمد قسيم الصحيح وئيس عنده حسن. | 

ونرجو الله أن يرينا الحق حقأ ويرزقنا اثباعهء ويرينا الباطل باطلاً ريرزقنا اجتنابه, إنه سميع قريب. 


العبد الفقير إلى الله تعالى 


-١‏ أنظر هذا كله في الأسريا الفاضلة ص(4!-ة!). 


اخطانا: ونا ولا تحمل عليتا إضرا تنا حملتة على الذين عن قلت ربتا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا قأئصر نا على القوم الكافرين4 . (البقرة: ۸٦-۲۸٤‏ 
ل( بسم الله الرحمن الرحيم, أل (؟) الله لا إله إلا هو الحي القيوم * . (آل عمران: )-١‏ 
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظظلما ومن يغمل من الصالحات وهو مزمن فلا يخاف تللمأ ولا هضما ٠)4‏ 
إطه: (1۲-١١١‏ 
( حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهي رب العرش العظيم)" (سبعاً). (التوية: )٠٠١‏ 
( قل ادعوا الله أى ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنىء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا €. (الإسراء الآيتان: ٠1١-٠١٠‏ 
أفحسبتم أتما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعرن فتعالى الله الك الحق ا إله إلا هو رب العرش الكريم» ومن يدع مع الله 
إلهأ آخر لا برهان له به فاتما ا علد را ينك الكافرون, قل رب اغف زا رم وات شين الزععين #4 (المؤمنون: 114-116( 
لآ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون: وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون يخرج الحي عن الميت 
ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد هوتها وكذلك تخرجون. ومن أباته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون؛ ومن أياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنو! إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون؛ ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالينء ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات 
٠‏ لقوم يسمعون, ومن أياته يريكم البرق لخوقاً وطمعاً وينرّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك يات لقوم يعقلرن, 
ومن أياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعرة من الأرض إذا أنتم تخرجون, وله من السموات والأرض كل له قانتون 4 
(الروم: 5-197؟) 
( يسم الله الرحمن الرحيم, حم» تتزيل الكتاب من الله العزين العليم؛ غافر الثاني نابا ج العقاب ذى الول لا إله 
إلا هى إليه المصير €" (غافر: )5-١‏ ْ 7 
( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم» هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
لمهيمن؟" المزيز الجبأر المتكبر سبحان لله عما يشركون, فر الله الخالق الباري” المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . (الحشر 4-58؟) 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لهاء يومئذ تحدث أخبارهاء 
بأن ربك أوحى لهاء يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم, فمن يعمل مثقال ذرة خيرأً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ¢ . 
(الزلولة) 


-١‏ الآيتان من أخر سورة البقرة جاء لي السحيسين البخارى (50/5). رمسلم )۸٠۸[‏ من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلا كفتاه ررواء الاريعة أبر داوود والترمذي والنسائي راين 
ماجة؛ أنظر صسحيح الجاسم (5)1ة). 

؟- (يسم الله الرحمن المرحيم: الم الله + إله إلا فى !لهي القيوم) (وعنت الوجوه للحي القيوم رقد خاب من حمل ظلما؛ يمن يعمل من الصالحات رفر مزين قلا ياف ظلماً ولا هشساً). 
روي الماكم ني المستدرك [١/ه ٠‏ عن القاسم يحدث عن ابي أمامة عن النبي مله قال إن اسم الله الأعظم في ثلاث سو من القرآن: سورة البترة وآل عمران وله قال القاسم؛ 
االتمسته أنه العي القيوم: ورجاله ثقات. ٠‏ رفي صحيع الجامع ( ٠‏ اسم الل الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سرر من القرآن: قي البقرة رال عمران رطه. رراء اين ماجة 
والمنبراني والحاكم عن أبي أمامة إرفو سحيع) 

"- قال اثتووي في الأذكار سريل.*) روينا عن ابن السئيئ ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي مه : [من قال في کل يوم حين بصع رحين د بسي حسبي الله ١‏ إله إلاهر عليه تركلت 
وهو رب العر شر المظيم] سبع مراث كفاء الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة قال الارنائوط في تخريجع الأذكار رواء آبر داود مرفرعاً علي أبي الدرداء. ومثل هذا لا يقال بالرأي» 
سبيئه سبيل المرفر ع. واتظر عون اعرد (8/ر145). 

؛- (أفحسيتم أنما حلقناكم عبثا ٠‏ دأنكم إلينا ا ترجعرن) أخرج ابن السني وابن منده في المدرفة پسند حسن من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن أبيه كالى: بعثنا رسول الله 
له ني سرية بأمرنا أن نقول إذا أصبحنا وإذا أمسينا ٠‏ افحسيثم أنما خاقناكم عبثا رانم إلبنا لا ترجعون» ققرأثاها غفتمنا وسلمنا كما في الدرء )١۷(‏ 

ل عن ابن عباس رشي الله عنيما أن رسول الله عن فال: عن قال حين يصيم: فسيحان الله حي تمسرن ودين تصيحين له الحعد في السمرات رالارض وعشيا وحين تظهرون.. ٠.‏ ركدلك 
تخرجون) أدرك ما ناته في يرمه ذلك؛ رمن قالين حين يمسي أدرك ما قاته في ليلت) رراء ابو دارد شيف الجامم (ه؟؟2)!, 

“٣‏ عن أبي غريرة رضي الله عنه فال. قال رسول الله : : [من قرا (إحم 000 إليه اللصير] وأبة الكرسي حين يصبع حفظ بهما حتى يمسي. ومن قراهما حين يمسي حفظ بهدا حتى يصيع] 
أخرجه الترمذي» والدارسي» واين السفي؛ والمروزى سكسعيف الجامم (86لاة)-. 
ثابل الترب اي الثوبة؛ ذي الطرل: الإتعام الواسم. 

۷- عن أبي رضي الله عنه عن النبي ل قال: إمن قرا شرا E‏ و اق RE‏ الك في rad‏ اللاو 
القبرس. المنزه عن كل نقصء الطاهر عما لا يلين به المهييت: الشهيد على عباده بأعمالهم 
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بم اه الک الرحيم» قل يا أيها الكافرون؛ لا أعبد ما تعبدون, ولا أنتم عابدون ما أعبد, ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم 
عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين . (الكاغرون) 
* بسم الله الرحمن الرحيم» إذا جاء نصر الله والفتم: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاء فسيح بحم ربك واستففره 
إنه كان توابا؟|النصر ) 
ليسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحدء الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثلاثا. (الإخلاس) 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقبء ومن شر الثقاثات في العقد. ومن 
شر جاسد إذا حسد 4" ثلاثاً. ( الفلق) 


یسم الله الرحمن الرحيم؛ قل أعوذ برب الناس ملك الناس, إله الناس» من شر الوسواس الخناس,؛ الذى يرسوس فى صدور 


الاس هر الجنة والناس 4 ثلاثا. [الناس) 


--١‏ قال رسول اله مله فيما 5 عن ربه عز وجل: قال الله تبارك وتعالى: (أنا عند ظن عي بي وأنا معه إذا ذكرنيء فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ون ذكرني في ملا ذكرته في ملا (أخيرمنهم». 

"- وعن عبدالله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء اتشبث(!) 
به: قال: #لا يزال لسائك رطباً من ذكر اله). 

ه- ورد في الأحاديث ما يشعر باستحباب الاجتماع على الذكرء ففي الحديث الذي يرويه مسلم: لا يقعد توم يذكرون الله 
عزوجل إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم الرحمة؛ ونزلت عليهم السكينة . وذكرهم الله فيمن عنده». | 

-٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله له يقول إذا أصبح #أصيحنا وأصيع الملك. لله والح لله لا شريك له, 

لا إله إلا هى وإليه النشور 14 وتمامه: وإذا أعسى قال: #أمسينا وأمسي الملك لله والحمد اله لا شريك له لا إله إلا هروإك المصير» ثلاثاً. 
0- #أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد به وعلى ملة أبينا إبراهيم" حنيقاً وها كان من 


-١‏ أخرج الثرمذي عن أنس من قرا قل ياأيها الكافرون عدات ربع القرآن. ومن قرأ (قل هر الله أحد) عدلت له بقث القرآن. قال البلا ني صحيم الجامع (154) حديث حسن, إقرا 
(ثل پا أيها الكافرون) عند عنامك وقد روي أابييقي في الشعب عن أنس بأنها براءة من الشرك. 

؟- وأحمد وأبو دآود والترمذي عن توقل قال لباني صصحيح أنظر سحي الجامع )١١75(‏ قراءة -قل هى الله أحد- وا لمعرئتين. 
قال عبد الله بن خبيب: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة. نطلب النبىر عله ليصلي لتا فأدركناء ققال (قل) فلم أل شيئا. ثم قال. إتل) قلم أتل شيئاً. قال (تل) ققلت: يارسرل الك 
مآ أقبل؟ قال: قل هو الله أحد. والمبراتين حين تعسي رحين تصبح ثلاث مراك تكفيك من كل شئ خرجه أبو داره رالنسائي بالترمذي يقال حديث حسن مسحيع؛ أنظر عون المعيود 
(48/1) والترمذي ني التحقه (41/4؟) والنساني (0150) ونسبه السيرطي لآبن سعد وعبد بن حميد رعبد الله بن أحمد في زرانه الزهد رالطبراني أيضاً كنا في الذي المتثور 
lief)‏ وقالى الألباني رالأرنازرط شي تخريج الكلم الطيب بعد قول الترمذي حسن سجیح زهو كنا قال راسنناده جيد. 

۴ متفق عنيه سن حديث أبي هريرة؛ يرواه اقترمذي والنسائي رابن ماجة وأحمد. أخرجه البخاري في الترحيد (١/1١٠٠)؛‏ رمسلم في انذكر والدعاء (41/5؟))؛ والترمذي كما في التحفة 
(A‏ راہن ماجة في لادب (لا], بالنسائي في الكبرى واأحمد ني المسسند (؟/ر١‏ 5؟), والترغيب والترهيب ("ث/رلا؟؟). 
ألا أشراف الئاس ررؤسسائهم: رامنا الأعلي: الملاثكة المقربرن. 

]- رراه الترمذي رتال. حديث حسن» سححه الحاكم وواققه الذدبي؛ أنظر المستدرك (158/1)؛ رالترمذي رقم (77؟]: ابن ماجة (۴۷۹۲) واين حيان (5717): في الموارد س 
(853) يرواه أبس داود بإسناد حسن.؛ قال الألياني: وهو مسحيح في سحيح الجامع (0990/). 
انظر تحفة الأحوذى على الترمذي (1/!؟؟): رابن ماجة (۳۷۷) رأحمد غي المسئد (أر.5١).‏ رالحاكم في المستدرك (١ثرم“ةغ).‏ وحسنه الحائظ كما في الفترحات الربانية إاثرلاه؟). 
أنشيث. أتعلق ونتعسك . 

و- أشرجه هسم رابو داود. وراه مسلم في باب فضصل الاجتماع على تانوة القرآن (5ره1؟) عن أبي هريرة يأبي سيد والترمذي كما في التحفة (1/ره؟؟): يبن ماجة (/90؟): ونسيه 
الشركاني في تحفة الذاكرين لأحمد رأبي دابد الطيالسي وعبد بن حه وأيي يعلى وإبن حبان وابن أبي شببة والترغيب (ثاثره ٠)۴٠‏ ش 
(وكثيراً ما ترى في الأحاديث أنه ته خرج على جماعة رهم پذكرون الله في المسجد فبشرهم ولم ينكر عليهم: منها حديث أبي سعبد القدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية علي 
حلفة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا. جلسنا نذكر ألله. فال الله ما أجلسسكم إلا ذاك؟ قألوا والله عا أجلسنا إلا ذاك قال: أما إن لم أستعلفكم نهمة لكم. وما كان أحد بمنزلتي من 
رسول الله تله أقل عله حديثاً مني» وإن رسرل الله شه خرج على حلفه من أصحاب ققال: ما أجلسكم” قالوا جلسئا تذكر لله وتحمده على ها هدانا للاسلام ومن به عليناء قال: آما 
اني لم استحللكم تهعة نكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يبافي بكم الملائكة. رراء مسلم والترمذي والنسائي. أنظر سسلم ("ثر513) تحفة الأحرذى (1كره"؟) النسائي 
[5154) مسيئد أحمد ٠١۲/١‏ نش اللبت: بنشر نشا إذا عاش بعد الموت, وأتشر» الله. أحياء بعد الموت. 
حفتيم الملائكة. أحاطت بهم يطرفرن بهم ريدررون حولهم؛ غشيتهم الرحمة: علتهم وغطتهمء الطمانينة والسكينة: الطمانينة الوقار. والسكون وقيل الرحمة. بامى: فاخر . المباهاة: 
المذاهرة. : 

1- أخرجه ابن ائسني رالبزارء قال الهيتكسي: و إسناده جيد .)١١1/6١(‏ وأشرحه البشاري في الأدب المفرد .)1٠1(‏ جاسم الأصول -؟؟5؟- وانظر زل الأبرار )٠١5(‏ لصديق حسن خان. 

*- قال البيثمي: أشوجه أحمد والطبرائي عن عبدالرحمن بن أبزى عن أيه ررجاليها رجال هحيحءى هسححه النوري. فطرة الإسلام: دين الإسلام. كلمة الإخلاص : كلمة التوحيد؛ ملة 
إبراقيم: دين إبراهيم عليه السلام. أنظي الفتم الرباتي (لكثره؟5). رالمسند (۲۰۷/۳). والدارعي(؟/؟15). وابن ابي شیب (15/5. ورواء ابن السلي وإسناده حسمن :أنلي جامع 
ا )1795(٠‏ قال الالباني: صحيم. أنظر صجيع الجامع [-155) قال النوري في الأذكار رويتا في كتاب اين المني باسئاد مسحيح عن عبدالله بن ايزى دلفظه عند أحمد عن 
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المشركين» ثلاثا . 
5- #اللهم إني أصمبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة 4 ثلاثاً. 
٠۷‏ اللهم ما أصبع بي من ثعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمدا" ولك الشكر4 ثلاثا . 
۸- يا ربي لك الحمد كما ينيفي("! لجلال وجهك وعظيم سلطانك) ثلاث . 
- 1.1 رضيت بالله ربأ ويا لإسلام دينأً وبمحمد یا ئوز 11 ثلاثاً . 
ب. #سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضياً نفسه وائة عرشه ومداد كلماته4 أ خلوثاً, 
قبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم4!" ثلاث 
#اللهم إنا تعوذ يك عن أن نشرك بك شيا نعلمه, وتستغفرك لما لا نعلمه14'/ ثلاثاً 
7 اعون بكلمات الله التامات من شر ما خلق4 ثلاكاً. 
15د و ا عي بللا "من الهم رال ن اعرد بكامن لعجو الل اعون يك من الجن اعا اع نكا من علي 10 
الدين وقهر المرجال) ثلاثاً. 


=١‏ رواد ابن السني رم e}‏ رفي إستاده عمرو بن الحصين العقيلي رهي مثروك. متهم بالرضيم, كذيه الخطيب وغرره رحكم ابرزرعة رالذفبي علي أحاديث رراقا بانها موشوعه انظر 
التفريب ,]۳١۰(‏ 

“٣‏ رواء أبو دار عن عبدالله بن غتام البياشي. قال التروي إستاده جيد ورراه النساني رحست الداقظ. ورواه الدغري في شرح السئة ٠‏ رلفظ عن أي داود في الأدب: فال للّه. (من قال 
سين يسبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بتسد من خلقك. فإنيا سنك وحدك # شريك لك فلك الحمد رلك الشكر فقد أدى شكر بومه. وسن قال مثل ذلك حين يعسي فقد أدى شكر 
لبلئه]؛ أحرجه أبر دارد. وتال عبد القادر الأرنائيط: روي عسل أنظر الأذكار صر( )١١‏ وانظر الجامع (14؟1), رشرح السنة لليغوي إه/١١)‏ أنظر الفترحات الريائيه ص( ]1١‏ ج ؟ 
روا« آبو دارد والنسائي وحسئه الحافظء موارد التلمأن ص(4۸۷). مرعاة المقاتيم (1/رة؟) تحئه الإشراف (5/! )1١‏ عرن المعبود شرح أبي دارد (1۷۸/1). المحمد. هر الثناء باللسان 
على الجسيل رهي باللسان نقط. اما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء ٠‏ ولا يكون الشكر إلا مقابل ئعدة. أما الحمد نيكون لكمالى اللحدود رلو في غير مقايل لعمةء 

۳ رياه أحمد وابن ماجة سر(4؟١)‏ ورجاله ثفات؛ وأخرجه ابن باجة في الآدب في ياب فضمل الحامدين مس[۷۸٤)‏ عن ابن عمر. رفي الترغيب (11:/5) إسناده متسل ررواته ثقات. هن 
عبدالله بن عمر رهي الله عنهما أن رسرل الله که حدئهم أن عبد؛ من عباد ال قال يا ربي لك الحمد كما ينيفي لجلال وجه وعظليم سللائك فعضل بالملكين (أعيتهما) فلم بدريا 
كيك يكتبائهاء فصمدا إلى السماء. لقالا يا رينا إن عبدك قد قال هقالة لا ندري كيف نكتبيا؟ قال الله عر رجل روو أعلم ہیا قال عبده, مادا قال عبدى؟. قالا يا رب إنه قد قال : يا 
ربي لك الهعد كنا يثيفي لجلال رجيك رعشظيم سلطانك لقال الله عن وجل لهدا. زأكتياها كما قال عبدي حتى يلقاني فأحِزيه بها )] رواه أحمد وابن ماج ورجاله ثقات. كما ينبفي: 
كما بليق ريستجب 

؛- ,صححه الحاكم روافقه الذهيي المستدرك (1/ر؟0)) ورواه ابو دارد والتسائي باسائيد جيدة» وحسنه الحافظ والطبرائي بإستاد حسسئ. ورراء أحمد (6/ل9؟): قال الهيثمي: رجال أسمد , 
رالطبراتي ثتات: آنظر جامع الأصرل (51؟1). الفتع الرباني (16١1/ا؟؟).‏ الكنز (؟/ر03!), نزل الآبرار .)٠١4(‏ قال في الترغيب (١5/1؟؟)‏ وراه الطبراني بإسناد حسن؛ تحقة 
الاشراف (5/ر١٠"١).‏ الفترحات الرباتيه :)٠١7/5(‏ تفه الاحرذي (ا/رة"؟). رانظر عون المعيود (1/ر4؟!) والنسائي في الكبرى رالحاكم في المستدرك (١1/ي8١2).‏ وتال صحيح 
الإسناد ررائقه الذهبي. رقال التيدي ي في الأذكار: إستاد» جيد صر[؟1): رلفظه في الترمدي عن ثويان وغبره أن رسول الله تله قال ( عن مال هين يعسي رين يصبح [رضبت بالله ریا 
وبالإسلام دين وبمحمد نبي كان حقأ على الله أن يرضيه] ٠‏ 

9- رواه سلم عن جويريه (؟/١»؟!)‏ كتاب الذكر تحفة الاحوزيي, الترمذي (۷1/1). النسائي (١ء۴٠).‏ ابن ساجة في الأدب في فضل التسبيع (۷۸). آحمد (0/1؟؟). ابن سهد 
(1۱۹/۸). أبى داه [۹/۹ءه). أسمد (١/4ه؟!]‏ عن ابن عباس رلفظه وعن جويريه آم المؤمنين رفي الله مها أن النبي & شرج من عتدها بكرة حين صلى السبح رفي في 
مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. ثقال. ما زلت اليوم على الحال التي فارقتك عليها؟ فالت. نعم فقال النبي ج (لقد قلت بمدك أربع كلمات ثلاث هرات لو وزنت ما قله 
سذ اليوم لوزئتين. سبهان الله ريحمده عدد خلقه. ررضا ثقسه. رّئة عرشه وداد كلماتة] ررأه مسلم, مداد كبر 

لا- رواء أجمد بإستاد جيد أنظر القت الريائي (4اثره -؟) لينا ورواه آبى بعلى والليراني في الكبير والاوسط. قال الهيثمي في مجسع الزرائد 4/6١‏ 7؟) رجال أحمد رجال السحيم غير 
أبي علي ووثقة بن حبان. أئظر مسئد أحمد ))4١/1(‏ والطيراني عن أبي موسي ررجاله مرثقونء وأو نعيم في الحلية (؟؟١)؛‏ رواء البخاري في الآدب المفرد .)۷١١[‏ ولفئله [عن 

أبي موسى الاشعري رخسي الله عنه قال. خطبنا رسول الث تل ذاث يوم فقال. إيا ايها الناس اتقرا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. ذقال له من شاء الله أن يقرل: ركيف نتقبه 
رر أشفى من دبيب النمل يا وسول الله قال: لولوا اللهم إنا نعود بك عن أن نشرك بك شيئأ نعلمه ونستنفرك لا لا نعلم] راء أحمد و الطبراتي 

۸¬ عديث سحيح رراء ملم رالاريمة. ٠‏ الطبراني. أحمد. أبظر جاسم الأسول (5؟؟؟), والفتم الرباني للبنا (1كك/رة؟؟). والثرغيب رالترهيب .)57”/١(‏ رمحيح ملم 1۷/١[‏ ۳ ني 
الدعرات رالتعرذ (تحفة الأحوذي) (1/؟1؟!. النسائي في اليوم رالليلة رابن السبي 55 والدارمي ۲۸۹/١‏ رمالك في الموطا مع الزرقاني[1/ر5ه؟] في باب ما يؤمر يه من الكلام في 
السفر. ومسئد أسمد ل(كيرلالا". ١4‏ 1) البخوي في شرج السسة زو رة .)١!‏ رالحاكم .)٠١/١(‏ رالبخاري في خلق أفعال المياد ص [هه) رالكثر (ك/ 11۷] كلهم عن أبي هريرة رشبي 
الله نه لفظه عن أبي هريره مرقرعاً. أعرذ التجيء واحتمي. أعرذ بكلمات الله التامات. إنما رسف كلامه بالتمام لأنه لايجرز أن يرن في كلامه نقمي أوعيب كما بكرن قي كلام الناس, 
رقيل معني التمام ههذا. أنها تتفع المتعوذ بها رتحفظه من الأفات وتكقيه؛ أنظر النهاية لانن الأثير (1519/1). من قال هين يمسي ثلاث مراث [أعرذ يكمات الله التامات دن شر ها 
خلقى لم يضرء الدعة حي في تلك الليلة ] وراء الترمذي سحيم الجامع .)١"٠ ١‏ 

ذ- له شاهد عن الشيخين وأسمد والثلاثة عن أتس رافئله [اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزى والعجز والكسل راليفل رالجين. وضلم الاين وغلبة الرجال | وأما اللفظ الأول لأشرجه أي 
داره بإستاه حن في السلاة, عون المميرد a)‏ فال قي زل الآبرار ص 1١١١‏ رلا مطمن في اسناده. ٠‏ جاسم الأسول (5143)) لنظله قال النروي في الاد گار. وريا في سنن 
أبي دايد عن أبي سعيد القدرني فال |إدخل رسرل الله ته ذات يوم الجد فإذا هو برجل من الأنسار يقال له آبو أمامه قال يا أبا أعامة ها لي أراك جالسأ في المسجد في غير. 

ولت سصلاة؟ آقال: هموم لزمتني وديون يا رسول لَه . قالى ألا أعلمك كلاءاً إذا قلته أذهب الله همك رقضى عك ديتك؟ قلت بلى يا رسول الل قال قل إذا أصيحت وإذا أمسيت. الهم 
إني أعود بك من انهم والحزن. وأعون بك من العجرٌ والكسل. رأعرذ له س الجى والبخل. وأعوذ بك من غلبة الدين رقهر الرجال- قال نعطت ذلك فأذهب اله تقالي عني هسي وغس 
وئس عسي ديني). قال الأرناوط في تفريج الاذكار حر (18) إسناده حسن. الهم غم بصيب الإنسان لفير ,توقف فى المتقبل. الحرن النم على ضر بزل به. فلم الدين تقل الدين. 


qi 


#اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري4 ثلاثاً. 
٥ا‏ #اللهم إن ني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت؟ يضمم لما قبله لأنهما حذيث 
رار ثلاثاً. 
7 #اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ها صنفت. أبوء 
لك بنك علي زابوه بدني ٠‏ فاغفن لى فاته لا غر الذئوب الآ أنت 4 كلاثاً. 
۷- #استففر اله الذي لا إله إلا هو الصي القيوء!'! وأتوب إلي4 ثلاثاً. 
۸- #اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدتا محمد كما صليت على سيدا إبراهيم وعلى أل سبدنا اا ا 


سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كا تاركت على سنا ابراه وع آل سد ا اهم فل النالمن انك حميد م عشيرا 
9 لسبحان الله "أ والحمد لله و لا إله إلا الله والله أكبرة مانة مرة. 
.؟- 83لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير»!' عشراً 


: 
-١‏ رراه أبو داود وسكت عليه هو رالنذري. أنظر مختصر أبي داوب (1553). عون الود (484/4]. والتبابي في انيرم ,الثيلة. راين السسي رقم (18) رالدحاري في الأذب المقرد 
.)١١١[‏ وسححه الحاكم راقره الذهبي أتظر النتح الرياني .)١/١١[‏ وانظر جامع الأصول (155؟), رحسنة الحافظ في نتثائج الأفكار؛ أنظر الفترحات الربائية .)١١7//(‏ لفطه. 
قال النوري في الأذكار )٦۷(‏ رروينا في سثن أبي دارد[ عن عبد الرحمن بن أبي بكرء أنه قال "بيه يا أبت إني ممع تدعر كل غعداء (االهم عائئي غي بدني اللهم عاقني في سمفي» 
اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعود بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القير. ١‏ إله إ۷ أتت) ثميده! حاير تسبح ثلاثاً . ثلاث حين تعسسي. فقال ابي سمفت رسول 

الله کک بدعر بهن فأنا تحب أن أستن بسلته] ولده حمس . 

7- اخرجه البخاري ني الدعوات (ك/؟؟؟) في باب ألضل الاستقفار, رالنسائي (1؟22). والترمذي تحفه الأحرذى ( ۹ ). رأحعد (ا/؟؟١؛.‏ والحاكم زكم“ده؛). كليم عن شداد بن 
أرس. رأعا حديث بريدة رراة أحمد (دك/ركه؟). رأيو دارد (غ/لالا؛). والسائي. وابن ماجة في الدعاء هن []8؟). لفظه (سيد الاستئار أن تقرل اللهم أنت ربي. لا ال إلا ات 
خلفستي رانا مدل رانا على عهدك ررعدك ما استطعت: اعرذ بك من شر عا تمت أبرء لك تمتك علي وأيو. لك دبي فاغقر لي فإته لا يفير الذيرب إلا أنت. من قالها من النهار 
موقناً بها فعات من يومه قبل أن يمسي فهو سن أهل الجنة. ومن قالها من الليل رور موقن بها فمات قبل أن يصبح ذهر من أدل الجنة! رراء البشاري عن شداد بن أوس. 
العارف إلى الله يسير بين مشاهدة الما ومطالفة عيب النقس والسسل, فمشامد: المنة ترجب له المحية؛ والحمد رالشكر لولي النهم رالإحستان. ومطالية عيب الئفس وال ل توجب له الذل 
والانكسار والاقتقار والترية في كل رتت ران لايرى نفسه إ١‏ مفلساً وأقرب باب دشل نه العبد طراللّ تعالى باب الإفلاس: ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية. ولا حجاب أغلظ 
من الدعرى؛ رالعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل دل تام فمشاهدة المنة تورث المحبة ومطالعة عيب النقس والممل تورث الذل التام. راذا كان الميد قد بى سلو 
إلى اش تعالى على هذين الأسلين لم يظفريه عدرء آلا على غرة وغفلة). وعدك. بالثراب. أنا على عهدك. على شهاه: الترحيد التي جرى عليها اليثاق والعهد أن على طاعة الأوامر 
والنوافي؛ أبرء بنممتك علي رآپره بني ألتزم رأرجع رأقر رأصل البواء اللزرم. جاء في الواءلى السيب سر (؟؟) (أبوء بنهمتك علي وأبوء بذنبي) 

٠‏ *- أخرجه الترمذي (التحفه ذثركة؟)؛ وأبى داود عون المعبود [(١م.03).‏ رالبخاري فى التاريخ (580/6). قال المنذري في الترغيب إسناده حيد متسل وقال الدراقي في المفني 
(۳۲۰/۱) رجانه موثقرن. قال الهيشمي )١١١/٠١(‏ رجاله وثقوا- وانظر جامع الأصول )١1107(‏ والمستدرك [١/١١ء)‏ رقال الحاكم على شرطههما رصحت ورالقه ابذهبي الكل 
(0)141/1 رلفظه عن ابن مسعرد رشي الل عه نال قال رسول الله مله [من تال أستعفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القبوم وأتوب إلي. عقر ذنرب وإن كان فى من الرْحف] رراء 
أبر دارد رالترمذي رالحاكم رلال حديث صديح على شرط البشاري رسام رتال الاليابي اسناد الحاكم عن ابن مسمود قوى . القيوم القائم بتدبير الشلق رحفظه؛ رتيل معناه: الداثم 
القائم يحقظ المخلرقات؛ رقيل: القائم بنفسه الذي يقرم به كل مرجرد ٠‏ حتى 7 يصوي وجود شي ء رلا درام وجرده إلا يه بذل المجهرد في حل أبي داید 1/1 .5( 

ا- قال البيثمي في مجعم الزرائد (١1/ر+١١)‏ رواء الطبراني بإسنادين رإسناد أحدععا جيد ورجاله رثكرا. اللهم صل على سيدا محمد. المادة دن الله رحمة أن ثناء. والصلاة من 
الملائكة دعاء واستغفار, رلفظه عن أبي الدرداء رشبي اله عتا قال. قال رسول الل ته إمن ملى علي حين يسبع عشرأ وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم التيامة] رواء الطبراني 
بإستادين أخدفيا جيد. 

“١‏ وأما آسيل التسبيح بهده التبيحات نقد رواء جماءة من الصحابة عن النبي: عت ١‏ رأما عدد المانة فقد وراء التساتي -في اليوم والايلة- بسند حسئ عن الأوزاعي عن عمروى بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفرعاً (من قال سبهان الله مأئة مرة قبل طلوع الشمس رقبل غرويها كان أفضل من مائة بدئة. وسن قال الحمد لله مانة قبل لرع الشمس قبل غروبها كان ألضل 
من مائة فرس يحمل عليها في سبي الله ومن قال لله أكبر مانة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غرربها كان أنصل من عتق مانة رقبة؛ ومن قال 7 إله إلا الله رحده لا شريك له له املك 
وله الحس رهر طى كل شيء قدير ماثة مره قبل طلوع الشمس رقيل غروبيا لم يجن يرم القيامة أحد بعمل أ أنضل من عمله إلا من قال مثل قوله إن راد عليه) أتطر مهيح الترغيب 
والترهيب للالبائي رقم (181). وقد رداء الترمذي بالفاظ قريبة وقال. حسن غريب وقي إسناده الضعاك بن عمزة قال غي التقريب شعيف. ونكر الذهبي الحديث في ترجمته في 

الميزان (/۴۲). سبحان الله: التسبح التئزب والتقديس والتبرئه من التقائس. سبحان الله تنزيه الله . كانه قال: أبرئ الله من السرء برا وقيل معناء. التسرع إليه رالخفة في طاعت. 
“- أخرجه البخاري في الدعرات في باب قشل التهليل (*؟4), ومسلم في باب التهليل والتسبيح والدعاء ۲11/1 والترمذي (595/4). والطبراني كيا في الجمع (١٠/ره8)‏ رالنسائي 
في البرم والليلة كنا لي الأطراف ره ؟) عن أبي أبوب الأنصاري بلفط إن قال لا إله إلا لله جده لاشريك له له الملك وله الحمد رهر علي كل شيء قدير) عشر مرات كان كمن أعتق 
أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وروي الترمذي إ1/١+").‏ . والنسائي في اليوم واللبلة كما في الأطراف عن عن آٻي 0 الفجر رهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم 
وزاد فيه (يحبي ريعيث) وقال الترمذي حسن صحيج مريب ررواه أحمد صر (7//1؟؟) عن عبد الرحمن بن ذم عن النبي : جع الفترحات الربانية (/53). رلقظه كما جاء في 
سبع الترغيب والثرهيب للإالباني رقم (197) عن أبي آيوب الآنصاري رضي الله عنه أنه قال - وهو غي أرض الروم-" 0 الل dt.‏ قال من قال إذا أصبم. لا إل إلا اله رحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد رفن على كل شيء تقدير -عشر مرات- - كثب الله له بهن عشر حسنات؛ وها بهن ڪشر سيئات. ورفع له بين شر درجات. ركن له عدل عتاقة أريع رقاب 
ركن له حرساً حتى يمسي .رمن قالهن اذا صلى المقرب دير علاته قعل ذلك حتى يصبح) قال الاألباني سحيح رواه أحمد والنسائي واب عبان في صحيحه وهذا لفظه زممني إذا 
أصبع أي إذا على السبي؛ ففي حديث أي هريرة إبعد ما يسلي القداة ) عد العسن بن عرف رالخطيب يسند صحيح ٠روواية‏ عبد الرحن بن غنم مرهوعاً بسند جسن إمن فال قبل 

أن يتصرف ويثني رجاب من سلاة ا مغرب والسبع لا إله إلا الله زحده لاشريك له ) 


-١‏ #سبحانك اللهم وبسءءك شيد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إايك4, 


اللهم صل على سيدنا محمد عبدك وثبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً عدد ما أحاطه به علمك وط 
إلى يوم الدين. ش 


7 سبحان ربك رب العزة عما يفون ويسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين74. 


١لو‏ ظيفة الصغرى 
إذا وجد الأخ خسيقاً في وقته. أو فتورا في نفسهء أو في إخوانه إذا كان يقرأ الوظيفة بهم فليختصرها على هذا التحو: يق 
الاستعاذة والفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين كل منها ( ثلائة )؛ ثم يتبع ذلك بالأذكار الراردة !! 
الاستغفار الأخير: #أستتفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم...» الخ. ثم يتبع الاستغفار مباشرة بصيفة: أسبحائك اللهم ريحمدك» 


تلاوة القرآن 
مضل القران؛ 
يتقرب المتعيدون بتلاوته إلى الله تبارك وتعالى. ش 

۲- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الذبي ملل قال: إن هذا القرآن مادبة الل" ؛ فاقبلوا مأديته ما استطعتم», «إ, 
هذا القرآن حيل الله والنور المبين والشقاء التاقع عصمة(؛) لن تمسك به. ونجاة لمن اتبعه. لا يزيغا" فيستعتب. ولا يعوج فيقوم. و' 
تنقضي عجائبه. ولايخلق من كثرة الرد اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول لكم الم حرف 
ولكن ألف حرف ولام جرف وميم حرف رواء الحاكم. 


سواب التلاوة و درحكة التلاوة 
-٣‏ وقي وصية رسول الله ته لابي ذر رضي لله عنه: أعليك بتلاوة القرأن فإنه نور لك في الأرض. وذخر لك في السماء»(!, 
4 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسرل الله تله (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القراز 
ويتتعته(") فيه وهو عليه شاق له أجران) رواه البخاري ومسلم. 


-١‏ رواه جماعة من الصحابة منهم أبوهريرة وجبير بن مطمم؛ ورافع بن خديج؛ ومبدالله بن عمرر بن العاص وأبر برزه وعائشة ٠‏ رابن مسعره اتظر عرن ا ميرد (418/4). رتحفة الأحرذى 
]١46/1(‏ واين الستي (119): والحاكم زاثرة؟»): رموارد ہن حبان (84ه) وسجمع الزوائد .)۲۴/٠١[‏ والألباتي في السلسلة المحيحة رقم .]4١(‏ والطبراني لي الثلاثة بإشتسار 
بإسناد جيد وقال لي المجمع (١١/را!١))‏ رجاله ثقات. لفظه عن أبي هريرة رضي الله عله نال قال رسول الله : [منْ جاس في مجلس فكثر فپه لغطه قفال قبل أن يقوم من مجلس 
ذلك سيحائك اللهم ريحسدك أشهد أن # إله إلا أنث أستنفرك رأترب إليك إلا كر الل له ما كان في عجلسه ذلك. قال الترمذي هديث حسئ [سحيح) ثال: الأرنازط وإستاده حسن 
ررراء الحاكم رسحهه ررافقه الذهبي. ولال الألباني في تخريج الكلم (591؟) وهر كما قال الحاكم و الذهبي ٠‏ اللقط: صرت وقسجة لا يفهم ممئاها, 
3 أخرج سعيد بن منصور ران أبي شيبة وعندپن حميد واو يعلى وابن مردريه عن أبي سعيد عن رسول الله کے آنه كان إذا أراد أن يسلم من سملائه قال سبحان ربك رب العزة - كما 
في المدر, والقفظ لأبي يعلى كان يقول بعدما سلم قال في المجمع (؟/,15) رجاه ثقأت. 

'- الثرأن مادبة الل مدعاته شبه الثرآن بسنيع ستمه الله للناس؛ لهم فيه خير ومتافع لأن المدبة الطمام الذي يته الرجل يدعر إلبه الناس؛ المعمة. المئعة والداسسم عر المائع والعاسي 

زاغ مال رايخ هو الميل الجر قال المنذري في الترغيب (5/١١؟)‏ تفرد به مال بن عمر رهمرصحيح ورراه الحاكم في المستدرك (1//! 05) معيح الإسناد ولم يخرجاه. بالج بن 
عمر رتعقبه الذهبي بان إبراهيم ضعيف وذكره بن عبان في المجروحين )٠ /١(‏ بذكره ابن الجرزي في الملل (١/؟١١).‏ والطيرائي كما في المجمع (1/5؟١)؛‏ رأورده الذعبي لي 
المييزان (ا/يتة)ء 1 1 

1- أشرجه بن حبان في حديث طويل كما في الترغيب (۲۰۷/۲), وقد روي العديث الإمام أحمد بطريقين عن أبي سيد الخدري؛ والحديث حسن بطريقيه. أنظر المسند (/ر45)/ وأخرجه 
الطبراني في الصقير حر )١5*(‏ عن أبي سهيد. ولفظ الحديث عند أحسد: (أرسيك يتقرى الله تعالى فإنه رأس كل شي وعليك بالجهاد فإنه رهبائية الإسلام, وعليك بذكر ال تعالى 
وتلاوة القرآن فإنه ربحك في السماء رذكرك في الأرضي). 

أخرجه البخاري في التقسير في تفسير سررة غيس (كثره 6 ), رمسلم في فضائل القرآن في باب قشميلة حافظ القران (مرةة؟). رالترمذي (١/١ه).‏ رابو دارد (1/؟]؟؟): واين باجة 


(50؟) في ثراب الثرآان. والدارمي i1)‏ رأ حعد At E)‏ - السقرة: جمم ساف رهم الملانكة. والساقر في الأصل الكاتب. سمي به لأنه يبين الشيه ريوضسه, يتفم 
أي يتردد في قراعه ويتبلد فيها لسائه. , 0 


1 


أجر التلاوة 


0- عن أبي هريرة رضي الله عله أن رسول الله ت قال #من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة. ومن تلاها 
كانت له نورا يوم القيامة)'. 


مغزلة الشارئ 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله لله بعثا وهم ذوو عدد؛ فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم يعني 
ما معه من القرأن» فأتى على رجل متهم من أحدثهم سناً؟) فقال: ما معك يا فلان؟؟ قال: معى كذا وكذًا وسورة البقرة قال: #أمعك 
سورة البقرة؟4 قال: نعم قال: ‏ اذهب فأنت أميرهم؟ رواه الترمذي وقال جسن. 


لك 


عن أنس بن مالك رضي اله عنه قال: قال رسول اله مله (عرضت علي أجرر أمتي حتى القذاة!") بخرجها الرجل من 
امسجد؛ وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبأ أعظم من سورة من القرأن أو آبة أوتيها رجل ثم نسيها». 


¥ 


مد ختم الخرآن 
۸“ عن عبد الله بن عمرر بن الناص رضي اله عنهما قال قال رسول الله يك لم يفت من قرأ القرأن في أقل من ثلان». 
5 اوقد أمر رسول الله م عبدالله بن عمرى بن العاص أن يختم في كل أسبوع مرة4!". 


سور د ياسين 
7- عن معتل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله ع قال: «قلب القرأن ( يس ). ا يقرؤها رجل بريد الله والدار الآخرة إل 


-١‏ رواة أحمد ( ۳۱۳/۳ ) وقيه عباد بن ميسرة شبعقه جمد وغيره ورثقه ابن حبان. رالجميور أن الحسن لم يسمم أيا هريرة. 

؟- أنظر تهفه الأحوذي (كثر؟؛), والنسائي في الكيرى. راہن ماجة بعضمه مس(15)ء واين حيان في الحرارد [15). أحدثهم سا سرهم بسنا" 

”> بناء أبو دايد والترمذي وابن ماجة: أنظر عون ا معبود (ا/ر؛/١).‏ رتحفه الأحرذى (آثرة + ). دابن هزيمة ("ثر؟؟؟). رالترغیب (كثرذه؟). رذكره أبن الجرزي في العلل وتال زاك 5١‏ ): 
رالحديث غير ثايت لأن ابن جريج لم بسمع من المطلب شيا رقال الثر مذي غریب ¥ نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وذاكرت به محمد بن إسماعيل لم يعرقه واستقربه؛ رقا محمد لا عرق 
للمطلب ماعا من أحد من أسسحاب النبي مَك ء وفيه أيشياً عبد المجيد بن أبي دواد وفي توثيفه خلاف رغال أبو زوعة: الطاب ثقة أرجر أن بكون سمع من عائشة. القداة. ما بقع لي 
المي والماء رالشراب من تين أو تراب أو وسمخ أو غير ذلك 

؛- دراه أبر داه رالترمدي واين عاجة رقال الترمذي: حديث حسن مسيح وهر جيم آنظر شرح السنة 1۹41ء والمشكاة ,)570١(‏ أنظر غون المميرد [كثرلا؟ه), رالترمذي (خثراك), 
راين ماجة [3۷), رالدارمي (1۷1/۲). وأحمد (5/ر70١):‏ والعليالسي (4؟؟)؛ والنسائي في الكبرى. فته يفقه فقها إذا فهم رعلم. 

هه لفط الحديث في اليخاري كرد ه] في فضائل القرآن. ومسملم قي الصرم باب التهي عن سوم الدغر [ 1,1 ۳)ء وعرن المعيود ([553؟5). عن عبد الک بن عمرو رشي ال عتبما قال 

كنت أسرم الدهر راقرا القرآن كل ليلة. ذإما ذكرت للنبي تله وإما ارسل إلي انيه فقال لي [الم الخبر أنك تصوم الامر وتقرأ القرآن كل ليلة* فقلت بلى يا نبي الله ٠‏ ولم أرد بذلك !> 

الخير؛ قال. قإن بحسبك أن تصرم من كل شهر ثلائة أيام؛ قلت يا نبي الله إني أطيق أتشل من ذلك قال فإن لزويجكه عليك جقأ وازيرك عليك حقأً ولحسدك عليك حقاًء قصم سوم داود 

نبي الله فإنه كان أعبد الناس. قلت يا نبي الله وما هسوم داود؟ قال: كان يسوم يرما ريفطر يوماً. ويقرةٌ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال : ناترآه في 

كل عشرينء قلت يا نبي اله إني البق أفضل من ذلك. قال: فاقراء في كل عشرء قلت با نبي الله إني أطي أفضصل من ذلك. قال. فاقرآء في كل سبع رلا ترد على ذلك. فإن لزرحك عليك 

حقأ رلزررك عليك حثاً؛ ولجسدك عليك حقاً: قشددت فشدد علي: قال لي النبي عله . إنك لا تدريي املك يطول بك عمرء فعسرت إلى الذي تال لي النبي هه . فما كبرت وندت أني قبلت 
رخسة تبي الله تمه ) رواء البغاري ومسلم. الزور: جمع زائر, وأما الزكئر المقرد رعو في الأصل مصدر وضع مومع الاسم. 

-١‏ رياه أحمد (1/0؟]: والنسائي في اليرم والليلة. كنا في الاطراف للمزي (5/8؟] من طريق معتمر بن سليمان عن آبيه عن رجل عن أببه عن معقل هكذا بلفظ (قلب القرآن ياسين). 
يفيه رجل لم يسم وكذا ابره كلافما لا يعرفان. أما الشطر الثاني بلفظ إقرؤها عنى موتاكم فرراء أحمد (هثم؟؟)؛ وأبر دارب (هدا). رابن أبي شيب (۲۳۷/۳). وابن ماجة في الجنائر 
مر( .)١+‏ والحاكم أ /ره”د). والبيهقي ۲۸۳/۳ , وابن حبان في الموارد (146]. والطيالسي رقم )٠۳(‏ عن طريق سليمان التعيمي عن أبي عثمان غير النهدي عن أبيه عن معقل, 
يقال المنذري أبر عشان رآبرء ليسا بمشهررينء وأعله أبن القطان بالاخسطراب ورالوقف ربجهالة حالة أير عثمان رأبره. وقال أبو بكر ين العربي عن الدارتطني أن قال هذا حديث 
سسق الأاسناد: مجهول أل ولا يسم في الياب حديث. راجع الفتوحات الربائية ١"(‏ ؛ ) وإرراء الفليل زكر .)١89‏ 


اسو رة الملك 
“١‏ وعن عبداله بن مسعود رضي الله عنه as‏ يكنا في عهد 
رسول 3ع ميا ا ا ا 


سور ة الد خان 


- وفي حديث أبي هريرة رضي اله عنه: من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستفقر له سبعون ألف ملك 4" 


سور ة الشف 
؟5- وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي لله عن أن النبي عله قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من التور 
ما بين الجمعتين74؟. شْ 
سورة الى عمران ظ 
4 وني حديث أبن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله #ه: من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمية صلى 
عليه الله وملائكته حتى تفيب الشمس) رواه الطبراني في الأوسط والكبير. 


. فضل سو ر د الوافعة 
0- أخرج أبى يعلى وابن عردويه والبيهقي في الشدب عن ابن مسعود مرفوعاً: من قرأ سورة الراقعة كل ليلة لم تصبه فاقة!؟) 
آبداً). ْ 


1- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول اله : «إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه. فابكوا, فإن لم تبكوا 
فتباكرا وتقنوا به فمن لم يتفن بالقرأن فليس منا4ا'2 رراه ابن ماجة. 
تحمين الصوت بالتلاوة 


۷“ جاء في حديث جابر رضي اله عنه قال قال رسول الله مه (إن من أحسن الناس صوتاأ بالقران الذي إذا سمعتموه يقرأ 


١-يراء‏ النائي, رروی عه الحاكم رصهححه تال البيثمي ني المجمم )۷١۷(‏ رجالك ثقات. وررى بمعتاء الداكم (؟/158) يصححه وواتقه الدذهبي. رانظر شرح السنة (غ/5”7غ): رفي 
الشكاء قال سحيح رقم (5١١؟)-.‏ 

؟- راء الترمذي والأسبهاني. تحفة الأحرذى (1۷/1) والدر المنثرر (5]/7). رتال الترمذي غريب 7 نعرفه إلا من هذا الرجه, وم ن لفل بنط قال مد اهز اسن الف رذكره. 

ابن حبان في المجروحين (لار؟8)؛ والذهبي لي الميزان (كير!؟١)؛‏ راين الجوزي لهي الموضوعات ( ثارث ؟ 7 والسيوطي من اللألى (1/6؟؟). واين العراتي (1م60؟)١‏ 

؟- راه التسائي ؛ والبيهقي عرفوعا. رواء الساكم رالبييقي عن أبي سعيد . قال الأثباني في صحيح الجامم (1717) حديث صحيعء أنظر تريح الترغيب ,)۳١١/١(‏ رتخريج المشكاة 
(هلا3؟)؛ والإرواء (115). دفي رراية الببيقي في شعب اإيمان الصحيحة عن أبي سعيد. (من قرأ سررة الكيف يوم الجممة أشاء له التور ما بين الجسمتين) المستدرك (؟مره). 
وسن الييبقي (كثرة 1؟)- 

4- - أشرجه الطبراني لي الأرسط بسند ضسعيف كما لمي الدر (/⁄؟) ورراء الطبراني في الكبير (5 ٠‏ ۷۰ حز (ااثرملاء وذكره الهسثمي”في المجمع (178//7) رقال فيه طلحة بن زيد الركتي 
وهو ضعيف وفيه ثعسور لأنه متررك. قال الحافظ في التقريب رتال أحمد و أبر داود وعلي كان يقسع الحديث: ٠‏ ولذا OE‏ ا ا 
بأنه برشيو ع٠‏ 

6 - ذكرء الحافظ في المطالب المالية (م85؟): وعراء للحارث ١‏ وتال البوسيري رواء الحارث عن العباس بن الفضل رهر ضيف ويناء آم يعلى بسند روات ثقات كما ذكره الأعتلسي على 
عائية المطالب, رضعقه الالباني في السللة الفميفة رفم (كخ؟)- فاقة: فقر . 

1- رزأة ابن ماجة في الإقامة في باب حسن السوت سر (55). رفي إسناده إسماعيل بن راقم أبو راقم المدئي ضعيف الحفظ كما في التقريب مر(؟1) ٠‏ لكن تابعه الليكي؛ رلكن المليكي 
ضعيف أيضاء راجع التهذيب .)14١/١(‏ بأخرجه الحاكم في المستدرك (1/رثلاه) وعسسعه رواققه الذفبي. من لم بتغن بالقران فليس مهنا أي لم بستغن به عن غيره؛ يقال تفنيت 
واستغنبت ١‏ رقال الشافعي: معناء تحسين القراط وترثيئهاء ويشهد له الحديث الآخر (زينوا القران بآصراتكم) ركل من رفع صوته ووالاه فصرته عند العرب غتاء ٠‏ 


ساره 


تعلم الضرآان 
00 الحديث أن رسول الله # تال؛ لأبي ذر رضي لله عن فيا أباذر لان تغدر" فتطم أية من كناب الله خير لك من أن 
تصلي مائة ركمة؟. 


أدصية الاستيفاظ من النوم 
4 عن حذيفة بن اليمان وأبي ذر رضي الله عنهبا قالا: كان رسول اله َه إذا استيقظ قال: (الحصد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور(؟ رواه البخاري. ش 


الاستيفاظ من النوم 

9]- رعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه قال: إذا استيقظ أحدكم يئل الحمد لله الذي رد على ررحي وعافاني في 
جسدي رائن لي ګرب( رياه ابن الستيء 

+- وعن عائشة رضي اله عنها عن النبي قال: لما من عبد يقول حين يرد الله إليه روحهء لا إله إلا ال وحده لاشريك له له 
الك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, إلا غفر اله تعالى له ذنويه ولى كانت مش زبدا") البحر). 

11- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تج: لما من رجل ينتبه من لومه فيقول: الحمد لله الذي خلق الثيم 
واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالا سوياً, أشهد أن الله يحبي الموتى وهو على كل شيء قديرء إلا قال الله تعالى: صدق عبدي)). 

15- رعن عائشة رضي لله عنها أن رسول اله ج كان إذا استيقظ من الليل قال: #١‏ إله إلا أنت سبحانك, اللهم أستفغرك 
لذنبي.' وأسالك رحمتك. اللهم زدني علما ول تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك") رحمة إنك أنت الوهاب». 


دماء لبس الثوب الجد يد 


47- عن أبى سعيد الخدري رشي اله عنه أن النبى مه كان إذا لبس ثوبأً سماه باسمه قميصاً أو رداء أو عامة يقول: الهم 


-١‏ أخرجه ابن ماجة في الإقامة. وني إستاده عبد الله بن جعفر المدني هو ضصعيف كما في التقريب س( .)۲٠١‏ ركذا شبخه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الماني شعيف أيضاً كما لي 
التقريب هر(5١).‏ ولكنه حسن بشراهده ١‏ والرواية السديحة عن ابن عباس وابن عمر وعائشة بلفظ (أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه بخشى ات) رراه البييقي في الشعب, 
رالخرائطي عن ابن عباس ورواه الخرائطي عن ابن عمر وقال الآلياني في مسحي الجامع (197) حديث صحيح. 

؟- راره ابن ماجة بإسناد حشن, ريعضسده حديث عسلم رأبي داود غي هذا المعنى. رواء ابن عاجة سر( -؟) في المقدمة؛ وقال المنذرى في الترغيب (ثره؟] إسناده جسن لكن فيه عبدلل ين 
زياد البحزائي مسقود كما في التقريب سس (33؟4. وشيخه على بن زيد بن جدعان لمسميف كما في التقريب عى(57/1)- راکنه حسن بشواهده . وأما حديث مسلم فلمله حديث علبة بن 
عامر بلقت (خرج رسرل الله ته ونحن في الصفه فقال أيكم يحب يقدو كل يرم إلى بملحان أر إلى العقيق فيثتي منه بناقتين كرمارين لي غير إثم ولا قطع رحم؟ فللنا يا رسول الله نحب 
ذلك قال أفلا يندر أحدكم إلى المسجد غيعام أو يقرأ آيقين من كتاب الله عز رجل خبر له من تاقتين وثلاث خير من ثلاث رأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل؛ أخرجه مسلم 
ني فضائل الغرآن (١/ر.57):‏ وأبر دارد عون المعيود [01171): وأسمد .)١51/4(‏ غدا: يندى. غدرا: السير آبل النهار تقيض الرراحء والدرة: ما بين ملاة الغداة [القجر) وطليع 
الشعس. 

*- أخرجه البخاري في الذعرات في باب ما يقول إذا أصبح (؟//575). وتحفه الاحرذي على الترمذي (1/ ؟؟). وأبى داود حون المعبود- (1/١١1]ء‏ وأحمد (167//0) راين ماجة 
س[ ۸1؟) والدارسي زكرا ة؟). بذل المجهرد [214ر7/؟). النشور: البعث بعد المرت ١‏ وسسي النوم موتا لأنه يزول معه السقل والحركة تمثيلاً رتشييها. 

1ه رواء الترمذي رإستاده حسئنء وان السني في عمل اليوم والليلة رتم (*): رقال النرري في الأذكار صر(7١)‏ ورويتا في كتاب آبن السني بإستاد صحيح عن أبي هريره وذكر الحديث. 

5- رواء ابن السني ٠‏ شبعيف قبة إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق, رإسماعيل شيف في غير آمل بلده كنا هتا ومحند بن إسحاق مدلس وقد عنمن وفيه آيضأ موسي بن 

وردان وهو عدوق ربسا أخطا كما في التتريب (كثرخه؟]. الزبد: الفثاء رالرغرة. : 

1- رواء ابن السني رقم (؟١)‏ وإسئادة شحيف. 

۷ رراه آبردارد , ومسححه الجاكم ١ /١(‏ 24) روافقه الذهيي, لكن فيه عبداش بن الوئيد التحيبي ذكره بن حبان في الثقات. رضعفه الدارقطني وقال لا يمتبر به كنا في التيذيب [۹/71). 

رقال ني التقريب (50؟) إلين الحديث) ٠‏ ورياه أبي دارد عون المعيرد )1۷1/٤(‏ رالنسائي في اليدم رالليقةء واين حيان في الموارد (043): حسنه الترمذي والسافا. إنظر النترحات 
كر ا). لا تزع قلبي لا تمله عن الإبمان. لدن: طرف مكان بمعنى عند وفيه لفات إلا أنه آقرب مكاتاً من عند وأخص.منه. 


إني أسالك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو ل٤‏ رراه ابن السني. 
)د ون ماذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول انه يك قال. من لبس ثريا جديدأ فقال: الحمد لله الذي كسائي هذا الثرب 
وتفه امن غي ول ° ) هني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذَنب 4 


شلع !لعو بب 
“٥‏ وعن أنس بن مالك رضي اله عنه قال: قال رسول الله ته #ستر ما بين أعين الجن وعرراتا' بني آدم أن يقول الرجل 
المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه يسم الله الذى ١‏ إله إلا هو رواه ابن الستى. 


ظ الخروج من المنزل 
1- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه من قال يعني إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لاحول 
ولاقوة إلا بالله. يقال له: كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان) رراء أبو داود والترمذي والنسائي. 


دخول الست 
۷“ وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عته قال: قال رسول الله نه لازا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني اساك خير الموج 
وخير المخرج باسم الله ولجنا وياسم EE‏ السام E O gE‏ 


المسن إلى المسجد ' 
۸- عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي له شرج إلى المسجد وهو يقول: #اللهم اجعل في تلبي نوراً وفي بصري 
ورا أوفي سمعي نورا وعن يميني نوراً وعن يساري نوراً وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجل لي نورا أ رواه 


EET 


ا بن عبداله بن عمرى بن العاص رضي اا الله عنهما اد الذي يله: أنه كان إذا دخل المسجد اعرذ بالله العظيم وبوجهه 


١‏ بهذا اللنظ رقم »)١4(‏ وني إسناده يحيى بن راشد المازئي شميف كما قي التثريب (خهاة).؛ رلكن السحيم كالتالي قال الترري حديث مسحيح رواء الثلائة وكفئك (كان رسرل الله ¥ إذا 
استجد ثرباً سماء باسمه عدامة أو قميحساً أر رداء ثم يقرل (اللهم لك الحمد أنت كسرتنيه, E‏ د اغ بك من شيره وشر ما مم له] ومسمعه الحاكم وواققه 
الذهبي؛ أنظر المستيرك (155])» 

0 .)۳ ٠۸/1 رياه اين الستي رقم (.لا؟): ورجاله ثقات. وانظر الفتح الربائي [لاكيرا 4؟) وجامع الأمسرل ( ۰ ) رسكت عليه أبى دارب المنذريء وانظر جامع الأصرل (١51؟) جزه‎ “١ 
أب داود؛ وحسنه الحافظ في الفتوحات (١/ر؛ ٠؟]. الحول: الحركة, يقال حال الشخس يحول إذا تحرك ولا حول رلا ثرة إلا يالله للدي لاحركة ولا قرة إلا بمشيئة الله تمالي؛ وليل‎ 
الحرل: الحياة.‎ 

؟- رراء الطيرائي قي الأرسط ١‏ زهو حديث محيع كنا تال الالبائي في صحيح الجامع (1. 160 عن انس قال الهيثسي : في المجمع ]۴٠١۶١(‏ رقال رراه الطبراني في الارسط بإسنادين 
أعدفما فيه سعيد بن مسلبة الامريء عله البقاري روثقه ابن حبان؛ وبقية رجاله عوثرقرن. رنه السيرطي في الجامع الصغير -)5١/5(‏ العررة. كل ما يستحيا من إذا ظهرء 
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة: رعررة المرأة: جميع بدتها إلا الرجه والكفين تفييما حلاف رستر العورة راجب (إثرشن ) أسام الناس- أما عند الغلوة قفي وجرب سترها خلاقفء 

! - رتال الترمذي: حديث هسن مهيح ٠‏ وقال الأرنازط في تشريج الكلم الطيب ردن سصهيح رقم (09). أنقلر جامع الأعول:[18؟؟]: أنظر عون المبرد (الرحملاء ٠‏ رتسقة الأحواي على 
القرسذي (كر؟؟؟ )) وابن الستي (4؟١).‏ رابن حبان كما في الموارد (060). تتحي: تجنب وسار في ناحية عنه أي أبعد. 

۵- روا أب دارد رإسناده صسهيم. أنظر جامع الأمول (564؟) , تخريع الكلم الطيب للالباني وللارتازط رقم (60) رأنظر عرن العيود فير دارد- .)!۸1/٤(‏ رلج: دخل. 

1- أخرجه البخاري في الدعوات (0/5؟1). ومسلم في باب صلاة الثبي (11/6؟). وأو دارد عون المعبود (اثرة؟ة). فال الاداني ني تميق الماع رقم [:7؟١)‏ أخرجه أحمد رالشيخان 
رالناني عن ابن عباس : 

أأ- سند سسحيخء وحسنه الثووي رأبن حجر. تخريج الكام الطيب و وسيحداة في صحيم الجامع ( ذه !). أنظر عون المعبرد ااا وقال ابن حجر حديث حسن غريب 
رحاله مرثقرن وهم رجال اليم الا انين كما قي الفترحات (1/1] 


-٠ ٠‏ وعن أتس بن مالك رضى الله عنه قال: كان رسول الله عله إذا دخل المسجد قال. ٣ي‏ بسو اله الهم سل على محمد» وإذ 
رچ ال الهم مين عل مد ااا اليش 

١ه-‏ و عن أبي حميد أى عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ته إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي 
َه ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك, فإذا خرج فليقل: اللهم إني أساك من فغلك 4 '. 


د حول الخلاء 
۲- وعن انس بن مالك رضی نذا نه "أن ر ا عند دول الخلاء. الهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائك "٤‏ رواء الشيخان. 


الخروج من الخلا ء 
؟5- وعن عبد الله بن عمر رضي الله منهما قال: كان رسول الى ت إذا خرج من الخلا قال الحمد لله الذي اذاتنى لنته 
وأبقى في فوته ر دقع عض اذاي رواه این السني ر الطبراني 


الخروج من الغائط 


0- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يله كان اذا خر من الفغائطأ”! قال: #غفرانك4. 


دعاء المجاضر ة 


۵“ وعَن عبد عاج رين الله هنهم عن النبي مده ينث قال: 0 أتى أهله قال: ا الم عد الشيطانٌ 
وحنب الشيطان ما رزقتتاء فقضي بينهما ولد لع تود شان انيا أ رواه البخاري. 


| د عاء الو ضوء 
51- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ميه وهو يتوضاً. فسمعته يقول: #اللهم !غفر لي ذنبي ووسع 
لي في داري ويارك لي في رزقي 4: قلت: يا نبي الله. لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا؟ قال:* وهل تراهن تركن من شيء»!"! رراه اين 
السني والنسائي. 1 


-١ ٠‏ أشرجه أبو دارد عون المعيرد [كثرة؟91)]. ٠‏ تال النوري في الاذكار حديث حسن وإستادة جيد ؛ قال الا زناف في تخريع الاذکار حسن لغير». رجه الالباني في تخريج الكلم الطبب رقم 
اليك 

؟- رواء مسلم ر أبو دازي و النسائي (اثرة1؟). مسلم في باب ما يقرل إذا دخل المسلم؛ وأبر دارد عون المعبود .)1۷١/١(‏ والتساتي [-17].ر أحمد (89/5 !]. رين ماجة (07) 

۳- أشرجه البخاري في الوضوء في باب عا بقرل عند الغاذء زايا ؟)ء ٠‏ رمسلم في الطهارات نا بقرل اا أراد دخرل الخلاء ٠٠١۳/١‏ ر أبر داود ز“ثرة). رالترمدي )۳⁄١[‏ رالتسائي رقع 
.)١4(‏ رابن ماجة (1؟), والدارمي ١)١21/1-١(‏ الخبث: بضم الخاء و الياء جمع خبيث. رالخيائث جمع خبيثة يريد ذكور الشياطين ر إنائهمء رقيل در الخبث بإسكان الباءر هن خلاف 
طيب الفعل من فجور رغيرء؛ والشبائت يريد بها الأقعال المأعومة و الخصال الرديئة. الخلا. قسماء الحاجة 

1- ابن السني (8؟): أنظر الأذكار عى(؟؟)/ وأشرجه المعمري في اليوم والثبلة وني سنده ضصعيقان. رلكن للحديت شراغد لاله الحافظ. راجح الفترحات الربانية .)۳4:/١(‏ فير حسن 
بشراهده . 

.)١؟ر/ا( عرن الممبرد‎ .)۳۷۹/١[ شرج اة‎ .)۳۳١۷[ أتظر جامم الاسرل‎ ١ يواه أبق داود والترمذي. ردح الثروي في الاذكار؛ رحسكه الترمذي. وسصحهه الحاكم ررافقه الذدبي‎ “٩ 
رالبييقي [١/7؟5]. رصحي‎ )٠١2/١[ والدارمي (١/ر174): راب حبان كما في الإحسان 7 ٠ن أحمد (إثرةه١). رالحاكم‎ .)9١7( وتحفة الاحوذي (/) وأبن ماجة‎ 
ء الحاجة تقش في الماحقشي من الأرضي حيث‎ O الغائط: المكان المنخفشي من الأرضء وسمي مكان قشاء الحاجة بالغائط‎ ٠)14۸۳( الالباني في صعيح الجاع رقم‎ 
هو استر له. نم سار يطلق على البران [النجو) تسه‎ 

1- قي الدعرات. ماب ا يقرلل إذا أتي أهله (كثره؛*)) ومسلم في النكاح |1١۶ ١(‏ وعرن امود على آي دارد ۳٠١/۲‏ و الترمذي .]۷/١[‏ رالببهقي 1١/١‏ والدارعي (Aie‏ 

۷- قال الألباني في سسحيع الجامم Te}‏ حديث حسمن. براه الترمذي عن أبي فريرة: رراه أحمد رالطيراني في الأرسط وأس يعلى وابن السمي عن أبي رسي آخر > النسائي في اليدوم 
والليلة رمن طريقة ابن السني (8] وأبر يعلى (ه58؟) ش 


فضل دعاء الو ضوء 


۷- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : لمن توضاً فأحسن الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لا شريك له وأ أن محمداً ا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرينء: فحت له ثمائيه أبواب ألجنة 


إجابة المؤدن 
- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله تنه قال: #من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, حلت له شفاعتي يوم القيامة؟ رواه البخاري. 


دعاء الظعام 
5- عن عيد الله بن عمرو رضي الله عنما عن التبي in‏ مه أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه: #اللهم بارك لنا فيما د زقتنا 
وتذا تغذاب الان ب2 


-٠‏ وعن أعائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله سیه : #إذ! أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. فإن نسي أن يذكر اسم الله 
تعالى في أوله فليق: بسم الله أوله وآخره4!'' رواه آبى داود والترمذي. 


الانتهاء من الظعام 
٣١‏ - وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عله كان ن اذا فرع غ من طعام قال: #الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
لمي 4أ* أرواه الترمذي وأبى داود والنسائي وابن ماجة. 


!8 نتشاء من الطعام 
۲“ وعن معان بن أنس رضي الله عته قال: قال زسول الله ا لمن أكل طعاماً ققال: اماه ادي أطعمتي هذا ورزقنبيه من 
غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه4! !أ رراه الترمذي وقال: حدبٹ جسن . 


۳“ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن التبي به جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه. فجاء مِخْير وزيتء فاكل ثم قال 


١‏ أشرجه مسلم في الطبارة (16/؟؟١)‏ بدون زيادة [واجطني عن التوابين واجعلني من التطهرين) أنظر جامم الأصول )۷١١۷(‏ قال الالباني في ]1١15(‏ ديح الجامع 
حديث صحيعح رواء الترعذي عن عمر باللقظ كله 

“٣‏ في الآذان (6/ب47): وقي التقسير (6ث/ر"18), والترمذي زاثرهة١).‏ وأبر داود عون الممبود .)2٠١8/6(‏ والتسائي [241]؛ واين حبان كما في الإحسان ١ )١148(‏ وابن 
ماجة (١:]ء‏ و البيهقي (1/١٠4)؛‏ وابن خزيمة (150/1), وأحمد (24/5؟]- الرسيلة قيل هي الشفاعة . رغيل. هي منزلة من مثازل الجلة لا يدركها إلا الرسول kk‏ 
. سقاماً محسوداً : يسمده فيه الأولون و الآشرون. وهو مقام الشقاعة في قصل القضا يوم القيامة. 

"» رواء ابن اللي (107). وقي إسئاده مممد بن أبي الزعيزعة وهر مذكر الحديث ببدا. رقال بن عدي هذا مما أنكر عليه رعدء الذهبي في الميزان [15/5:) من 
000 1 

؛- فال الترهذي حديث حسن سعيح [تحفة الأحوذي ])1١7/77(‏ وقال الناكم سحيع الإستاد وواققه الذهبيء انظر المستدرك .)٠4/1(‏ واه أبن داود عرن المعبور 
(؟ 0/7 1)) رأسمد إثر؟!١))؛‏ رموارد ابن حبان (520): وانظر القتح الرياني . للبنا -)١۳/١۷[‏ 

- قال الحافظ بعد تشريجه من طريق أعمد. هذا حديث حسن, ريبكت عليه في الفتم. انظر شخريي الكثر اليب الأرنازط 1۸۷ ٠‏ رأخرجه أبر داود رالترمذي راب ماجة 
والنسائي وابن ن للستي وأحمد ؛ أنظر عرن المعبرد (5/ر؟”1), والترمذي 1م" !؟). واين عاجة (81؟) راسد e E‏ التاريخ الكبير (١/ر؟هة؟),‏ 
و الفترحات الريانية [/۲۹). 

فل الألبائي والارنازط في تخرج الظم الطيبي ]١85(‏ وألهديث حسسلء وجاء في الفئوحات الريائية زدم )١55 ١‏ والحعديث سن. كنا قل المافظ ورواء أبر داود عون 

المبود (1/ة ") وتحفة الأحرذى ( ارخ ؛ ؟]: رأين ماجة (14؟). وأبر يعلى ]١147(‏ رابن المي ([591) ٠‏ وأحعد إك/ر؟ذ؟1|/., 


= 


النبي َللّه: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة!'؟ رواه أبو داود. 


دعاء القيام - قيام الليل- 

8 عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي َه إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم 
السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن؛ ولك 
الحمد أنت الحق. ووعدك الحقء ولقاؤك <قء وقولك حقء والجنة حقء والنار حق؛ والنبيون حق. ومحمد عة حق. والساعة حق, اللهم لك 
أسلمت. ويك آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت!') . ويك خاصمت, وإليك حاكمت, فاغفر لي ما قدمت وما آخرت. وما أسررت وما أعلنت, 
وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخرء ا اله إلا أنت, ولاحول ولا قوة إلا بالله رواء البخاري. ومسلم. 


الرؤيا 

ا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َيه يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله , 
فليحمد الله عليها. وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنعا هي من الشيطانء فليستغذ بالله من شرها؛ ولا يذكرها لاحدء فإنها 
لا تضره رواء البخاري ومسلم. 


الفزع في النوم 


5ك ود علي ب a a‏ نانول د كفل #إذا فزع أحدكم ة في النوم قليقل:أعوة 
بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وش عباده. ومن همزات الشياطين" وأن يحضرون, فإنها لن تضره» داه انل انه والترمذي 
والنسائي. 


الأرق 
۷“ وعن خالد بن الوليد رهس اله عنه أنه أصابه الأرق» فقال رسول الله ه: (ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت؟ قل: اللهم رب 
السسسوات السبع وما أظلت, ا اا وا أقلت؛ ورب الشياطين وما أضلت: كن لي جار“ من شر خلقك أجمعين» أن يفرط علي 
أحد منهم أى أن يطغى؛ عز جارك وتبارك اسمك؟ فقالهن قنام» رواه الطبراني في الأوسط رابن أبي شيبة في مصنقه. 
۸- وعن زيد بن ثابت رضي لله عنه قال: شكوت إلى رسرل لل ته أرقا أصابني فقال: 7 قل:اللهم غارت!') النجوم؛ وهدات 
العيون. وأنت حي قيوم» لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهد ليلي وأنم عيني؟ فقلتها قأذهب الله عز وجل ما كنت أجده. 


-١‏ قال الالبائي في تخريج الكلم الطيب (؟15) رهن صحيح الإسناد, انظر آداب الزقاف [41). رواء أحمد, رالبزار» قالى الهيثني في مهمع الزرائد رجالهما رجال المسديح. ررراء أحمد 
(؟/؟0). والطبرائي والبييقي في سثنه (18*/0): راتظر محيم الجامع .)١114(‏ عرن ايرد (455/5). رمسئد أحمد (48/7؟١):‏ وصحح إستاد» التوري؛ لكن تمقبه الحانك لان 
معمر ران اهتج نه الشيذان فروايته عن ثابت بخصوس متدوح فيهاء اتظر الفترحات الربائية (1/؟51!: قلت وأصله سحيح رواء أبن السبني (145): رالدارمي (كثره؟): رأحمد 
("/ر4؟!) سن طرق عن أنس ٠‏ سملت عليكم الملائكة: أي دعت لكم ريركت [دعت بالبركة), 

؟- أنظر البخاري في التهجد (ثثر١؟١):‏ رفي الترحيد (5/ر63١١).‏ ومسلم في باب ملاة التبي َه (١م؟ة؟).‏ والتسائي (4175,راين ماجة (0؟): واحمد (68/ب4ه9)- أنيب: أرجع . ٠‏ 

؟- أخربه البخاري قي الرزيا (ر؟4١١).‏ رالترمذي (57/4؟)) (تسفة الأحوذى) رالنساني في الكبرى من طريق ابن السني رقم (514], 

!- رقال الترمذي حديث حسئ. رفي العديث قال ركان عبدالله بن عمرى يعلمهن من عقل من بنبه. ومن لم بحقل كتيه وعنقه علي. وانظر عون الود (4ك/ره١),‏ والترمذي (ثمفة الأحهرذي) 
(1 ۷ ) رأحمد .)۱۸١/١(‏ والماكر زاكر1 ه]ء رابن أبي شبية (8/*؟): وإسنادء صسحيح في سند آحمد. رانظر جامع الأصول (53؟؟)] قزم خاف. همزات الشياطين نزعاتهم 
ہما يوسويسون به. 

+“ أشرجه الترمذي التعفه (11/4؟) قال الترمذي ليس إسناده بالقوي. . والحكم بن ظهير قد ترك حديث بعض أعل الحديث فال الهيئمي في المجمع [ ٠‏ رراء الطبرائي في الأرسط 
ورجاله رجال الصديم إلا أن عبد ارحس بن سابط لم يسمع من خالد بن الوليه: . ررواه الطيراني في الكبير رقم (۳۸۳۹) بسند ضعيف رقال الحافظ هذا مرسل سدع الإستاده أنظر 
الفتزحات (كثراة1)]-» الأرق: السهر. جار : حاسي ومرّمن وتاسسر. يفرط .يجار الهد ويعتدي 

1 رواء ابن السني رقم (15/): قال في المجمم ( “٠‏ ؟ ‏ بعد عزروه للطبراني فيه عبرر بن التي العقيلي رهو متررك «راجع النترحات (؟/ر170]) غار غاب 


د عاء الغو م 

-1١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي نَل قال: فإدا جاء أحدكم فراشه فليتفضه بصنتفة ثوب ثلاث مرات. وليقل: 
باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لها. رإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) روام 
E‏ 1 1 

“٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن النبي ك كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه رنفخ فيهما. فقراً فيهما قل 
هو اش أحد) ولقل أعوذ برب الفلق) و قل أعوذ برب الذاسن 6 كد يمس EN E E‏ حمق مسد ريد ا يها عل رايت برعي 
وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات) ‏ أرواه البخاري. 

-١‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي مَل قال: ثمن قال حين يأوى إلى فراشة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هى 
الحي القيوم وأتوب إليه - ثلاث مرات- غقر الله له ذنويه وإن كانت مثل زبد البحر؛ وإن كانت ورق الشجره وإن كانت عدد رمل. مالم(" 
إن كانت عدد أيام الدتيا) رراه الترمذي وقال حديث حسن. ْ 

-٣‏ وعن أبي هزيرة رضي لله عنه أن النبي مَل قال: لمن قال حين ياوى!') إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
E E E A E aN‏ سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا اث وال أكير. غفرت 
له ذنربه وإن كانت مثل زبد البحر؟ رواء اين جيان. 

۲“ وعن البراء بن عازب رضي اله عنه قال: قال رسول ان ٣‏ ذا أتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة. ثم اضطجع على 
شك الاين كم فل اللهم أستعت وجمي اليك وتوضك أمري إليك :رالات ظهري .إليك. رغبة ورهبة إليك. لا ملجا ولا منجى منك إلا 
إليك. أمنت بكتابك الذي أنزلت. وينبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرةا”! » واجعلهن آخر ما تتكلم به؟ أخرجه 
. الجماعة. 

4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يق قال #من سبح اث في دير كل صلاة ثلاثأ وثلائين. وحمد اله ثياثا وثلاثين, 
وكبر اله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام الماثة: لا أله الا الل رحده لا شريك له له الملك وله الحمد وغو على كل شيء قدير 
عفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر)! ؛ رواه مسلم. 

5- وعن معان بن جبل رضي اله عنه أن رسول اه ب أخذ ا إني لأحبك. أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر 
كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك4 7" ' رواه أبو داود. 


1 وعن أبي برزة رضي اله عنه قال: كان رسول اله © يقول: بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك الل 0) 


٠ ١‏ السشاري في الدعوات زكرد؟ة), ٠‏ ومسلم في الدعرات ۲۲۹/٩‏ عون المميود على أ بي دأود ١؟/١١۲)‏ وتحفة الأحوذي علي و TE)‏ رای عاية سن[ 1544]. رالدارمي 
(950/5]- وأحمد (۳۲/۲). مسنقه ثريه طرفه وحاشيته (إن أمسكت نفسي. أمتها؛ حن الموت) 

* البخاري في الدعوات (5رد؟؟) رقي الطب [كثرة88). وأير دارد عون المفيرد (1۴/1) وتسفة الاهوذي على الترمذي ۲١۲٠ء‏ رالتساني في التقسير 0 الكبريء رفي اليرم 
رالليلة كما في الاطراف ٠ )1١15(‏ واين ماجة (140). رأحمد 7/77 .١١‏ بدل المحهود )۲۹١⁄١١(‏ قال السهار :موري ني بذل الجهرد دف إوالشاعر أن ممه كان يقرأ أولاً هذ 
السور ثم ينفخ في كفيه ثم يمع بهما سد ). 

*: قال الترمذي حديث حسن غريب لا فعرفه إلا من هذا الرجه -تحفة الأحوذى- (+/0؟؟) رقي إسناده عبيد الله بن الوليد وشيخه عطي العوقي وما ضديقان. عالج ما تراكم من الرمال 
ردخل بعهيه في بعض. اى يلوي إلى الفراش: أي دغل في الفراش فضمه القراش رأحاطه 1 

1 آخرجه ابن عبان كنا في المدارد (aA)‏ ). وابن السني (؟كلا), رفيه سعمر بن سيل الأحوازي. .رفي روابة أبن السني عر بن سه رقي رجاله قات 

: - خرجه البخاري في الوضوء رفي الدعرات زك/ر؟؟؟), ٠‏ ومسلم 3 في الدعوات ۲ر1۸ ؟), ٠‏ والترمذي التحفه ۲١/١‏ رعرن المسيرد .]15١/1(‏ وابن السني .]8١8(‏ راين ساجة (2182): رأحمد 
43 616). والبئوي في شرح السنة (ه/ر؟١١).‏ وانظر مكتسسر أب دارد ه٠‏ والفتح الرباني للبنا إ۶ ٠‏ رصحيع الجايم ( 52 يذل المجهرد في حل أبي داوق 
[كثم 185]. قال البراء في أشر الحديث إفقات أستذكرهن فقلث ريرسرلك الذي أرسلت قال لا رنييك ٠‏ الاي أرسلت) بذل المجبرد 84/65 7. قال الحافظ في شرج البخاري: وأولى ما 
قيل في حكمة ردء ع على من قال الرسول بدل الثبي إن ألفاظ الأذكار ثرقيفيه ولها لخسائص رأسرار لا يه خلها القياس. فتيب المحافظة على الفا الذي وردث به فوشت أمرى 
اليك رددت أي تركلت عليك في أعري كله ألجات ظهري إليق: أستدت أي اعتيدك عليك ف ي أمرريي لثمينني: الفطرة الإنلامء رة طمعا في ب حمتك. هة خرفا سن عدابك. كتابك 
القران 

5 رراء ملم كتاب السلاة (١ثر5؟؟).‏ وأحمد (55175)؛ وابن خزيمة (1/م34؟]. عون المعيرء أبي دارد (۷/1::) رابن حبان كما في الإحسكن (۳:/۳). رام ماء ۷۹۹/۹ 
إسنادء سحبح ررجاله كلهم ثقات, انظر تشريع الكلم الطيب للالبائي .)١61(‏ والأرئاؤط [*١')؛‏ زانط عون المعبود (ثثرا١ة].‏ رالنسامي )١١01[‏ وأسمد (#ث/مة 4؟): وأبن خزيمة 
۳۹۲ (الماكر (1871) وقال ميم علي شرطينا وواققة الذهعبي, وابن السني .)٠١۸١(‏ وابن حبان كما في الإحسان ۳ر١‏ ؟|, قال الحانظ في بلوة المرام سند قري. ٠‏ وقال 
النروي في الاذكار إسناده حسحيح. ٠‏ 

؛ - تقدم تخريجه في حدبث رقم [51). ورراه الترمذي وإسناده حسن. ورواه الساكم رمسححه ورافقه الذدجي, وتال الترمذي حسن سحيع. قال الالباني في تَخريجٍ الكلم !*؟؟) وهر كما 
قال. : 


ويحمرك أشهد أن لا إله الا أنت أستففرك وأتوب إليك, فقال رجل: يا رسول الله إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضس؟ قال: ذلك 
كقارة لثما يكون في المجلس» رواه أب داود والحاكم في المستدرك. 1 
ااي عن علي رس أن الى عن لسن تحت أن يكتال ا كيال أرقن يقل في أخن مجلسة أوجية يتوم نهان 
ربك رب العزة عما ر واف عدن المرسلين والحمد لله رب العالمين14'! رواء ابو غيم في الحلية: 

۷- عن جابر بن عبداتٌ رضي الله عنهما قال: كان رسول الله له فيعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن؛ بقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة: ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعامك. وأستقدرك بقدرتك؛ وأسالك 
من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجل فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه: وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني رمعاشي 
وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه ٠‏ واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به) قال ويسمي 
حاجته» رواه البخاري 1 ش 

4 عن عبد الله بن أبي أوفى رضي أنه عنهما قال: خرج علينا رسول الله جه فقال: من كانت له حاجة إلى اله تعالى أو إلى 
أحد من بني أدم فليتوضاً وليحسن وضوعه؛ ثم ليصل ركعتين. ثم يثتي على انه تعالىء رليصل على النبي جه وليقل: لا إل إلا ال 
الحليم الكريم, سيحان الله رب الفرش العظيم؛ الحمد لله رب العالمين. أسالك موحبات رحمتك: وعزائم مقفرتك. والعصمة من كل ذنب» 
والفنيعة من كل برء والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته. ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم' 
الراحمين ثم يسال من آهر الدنيا والآخرة ما شاء فانه يُّقدر4() آخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. 

9 يفرل القيم للمسافر: #أستودع له دينك وأمانتك وخواتيم عملك, وأقرأ عليك السلام4 رواه الترمذي والنسائي من حديث 
عبد الله بن عمر ۰ ۱ 

- ثم يوصيه فيقرل: عليك بتقوى لله والتكبير على كل شرفء اللهم آطى له البعدا“ وهون عليه السفر» رواه الترمذي . 

-۸١‏ ثم يدعو له بقوله: #زودك اله التقوى, وغفر ذنبك. ويسر لك الخير حيثما كنت أخرجه الترمذي والنسائي من حديث 
أنس, ْ 

- ويقول المسافر للمقيم: أستودعك الله الذي لا تضميع ودائعه) ("أرواه الطبراني من حديث أبي هريرة. 

47- ثم يدعو الله بقوله: #اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير. اللهم إني أسالك في سقري هذا البر والتقوى, ومن العمل ما 
ترضسى؛ اللهم هون عليئا سفرنا هذا واطى عنًا” بعدهء اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهلء اللهم إني أعر ذبك من وعثاء 
السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولدء وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون) رواه 


-١‏ قال الأرنائط في تخريج الاذكارء E E‏ ا مرسملاً . وئاه رراء الطبراني عن زيد ين أرقم وحنيد بن زئجويه في (ترغيبه) من طريق اهب بن نباته عن علي 
رشي الله عه رفو حديك ضعيف. 

7- أشرجه البخاري في التهجد .)٠٠/١(‏ وني الدعوات (54/9): رفي الترحيد (؟/ر؟5١١) ١‏ رالترمذي تحقه الأحرذي (١/ي/؛‏ ؟) ٠‏ وأبر داود عون المعيود (1/5١م].‏ والنسائي في النكاج 
)٠۲٠١(‏ رابن ماجة ني الصلاة ص(*). رأسمد (۳۲1/۳). رالبييقي (42/5) كليم عن جاير؛ وثد رراء غير راسد من الصحابة. | 

؟- رواء الترمذي تحفة الأحوذي (18/6؟): راين عاجة س( ۰) رالحاگم )۳۲١/(‏ رتال الترمذي غريب وفي إسناده مقال فيه قايذ بن عبد الرحمن مسف الحديث. لكن المزي ذكر عن 
بأنه قال حسن غریب كما في ثهنة الأشراف (4/بخا؟)؛ رذكره اين الجوزي في المرضوعات .)١1-/4(‏ والسيرطي في اللآنيء (1/5). والشوكاني قي الفرات المجموعة؛ والحال أن 
جميع طرقه لا تخلر عن ضسعف. !ا حديث أبي الدرداء. قال الحافظ فايد متررك رىي عنه الثقات؛ وثال ابن عدي مم ضعفه يكتب حديثه؛ وقال الحاكم: فايد مسيم الحديث. 

4- ذكره الاليائتي في سلسلة الأحاديث السحيحه رقم ))١1(‏ وأخرجه أبو د'يد «الترمذي وابن ماجة أنظر عرن المعبود (۳۳۹/۲)ء تحفه الأحرذىي (5/؟1؟)) ابن ماجة هر[ ١-؟))‏ زاحهيد 
(5؟]؛ رابن حبان كما في الإحسان [-55): والحاكم (كثر"؟). يراجم الفترحات (ث/ي8١١)؛‏ يجامع الأسرل [خخْ؟؟). أستردمع وديعة: أستحفظه إيافا؛ استودع الله ديك أي 

جهلت بيتك ودبعة عند ارب العالمين 

- رالنسائي من حديث أبي هريرة قال الترمذي حديث حسنء تعفه الأحرذي (11/1 1 وابن ماجة في الجياد :)5١8(‏ راحمد (“/ره؟). رالنسائي في اليوء رالليلة راين السني رقم 
(501)؛ رابن حبان كما في الموارد (036): وابن خزبمة كما في الفترحات )٠١/١(‏ قال الالباني في صحديح الجامع (550؟) حديث حسن. وراه الحاكم )۹۸/١(‏ رصدحة وواققه 
الذهبي؛ رحسته الأرناؤط في تخريج الكلم الطيب :)١-(‏ الشرف' العلر والمكان اللرئفع: اطر لنا البعد: أي تربه لذا رسهل السير حتي # يطول علينا فكآنه طني 

5- قال الترمذي حديث حسمن وقال الأرئازط رفر كما قال الثرمذي: يحسنه الحافظ ١‏ انظر تحفه الأحوذي (اثر12؟)/ واين السني (0505). والسائي والحاكم ٠‏ رحسنه الألباني في تخريج 

الم الطيب رقم (0؟١).‏ 

۷- براه أبن السني, رقم (ه .)٠١‏ رالتسائي في اليوم واللبلة رابن ماجة في الجهاد :.)72١(‏ رحسته الحافظ إلا أنه قال في إسناده رشدين بن سحد رفيه لممعف. راحم القتوحاث الريانيه 
:)١١1/©(‏ وحسته الارناؤط في تخريج الكلم الطيب :)١١7(‏ ورر؟ه أحمد في المسند (/۳١1)ء‏ وكذلك حسنه الأنباني في تخريج الظم الطيب [۷١١)ء‏ 

4- أخرجه مسلم ي الحج (١ثر؟‏ ؟1)؛ رأبو داود عون المعبود (5//ر4"؟) والترمي !أثرء !؟). بالتسائي وأحمد زكر !؟١).‏ والدارمي (5/لا4؟)) كلهم عن ابن عمر . رزراء أحمد والبزار عن 
علي (ك-ك)ء قال الهيثمي في المجسع ١ ۶/١١‏ ؟١)‏ رجالبا ثقات. أصول أسطر وأقهرء ر السسولة. الحملة رائوثبة؛ جال واجتال: إذا ذهب رجاء. وعتاء السفر شدته ومشقثه. وأسله 
عن الرعث وفر الرعل. لان التي فيه شد الكائة تشن النقب _الانكساء م شدة الب ال للخلا ال أ ا ا ةد 


أحمد و البزار ومسلم وغيرهم من حديث علي زان عمر وعبد الله بن سر جس بره : 
44- فإذا بدأ الركوب قال: ليسم ال فإذا استوى على مركبه قال: #الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين""' وإذ 
إلى ربنا لمتقلبون» رواه آبو داو و الترمذي من حديث علي رضي الله عنه. 


من أد عة الظواهر الكو ية 

-٥‏ إذا رأى المطر قال: الم ما نافعاً) مرتين أو ثلاثاً رواه ابن أبي شيبه من حديث عائشة. 

5- فإذا كثر المطر أو خاف ضرره قال: #اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والآجام والظرابا ' والأودية ومنابت الشجر 
# رواه البخاري من حديث أنس. ١‏ 

AV‏ إذا سمع الرعد والصراعق قال؛ «اللهم لا تقتلنا بفضبك رلا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك4!'' رواه الترمذي والحاكم في 
المستدرك من حديث عبد الله بن عمر . ش 

۸- إذا رأى الهلال قال: لله أكبرء اللهم أفله علينا باليمن والإيمان» والسلامة والإسلام. والتوفيق لما تحب وترضى. رير 
وربك لله » هلالا“ خير ورشد) زواه الدارمي والترمذي والطبراني. 

۹“ يقول لمن تزوج :قبارك الله لك ويارك عليك وجمع بينكما في خیر4. 


ك1 ذا تي بمولود أذن في أنه حين ولادت)1") رواه أبو داود والنسائي . 


یمو يد ١خ‏ طفال 
-4١‏ لأعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة رواه البخارى من حديث ابن عباس. 


45- ذا أفصح الصبى فليعلمه لآ إله إلا الله. وإذا أثفر!") فليامره بالصلدة». 


6- فال الترمذي هديث جسن سصحيح وثال الالياني والأرنانوط في تخريج الكلم الطيب ١"‏ رهر كما تال. انئلر عرن الحمبورد ؟/5؟7. تحقة الأحرذي ٤‏ اين السمني 153, ارد اير 
عبان ١ه‏ والحاكم في المستدرك ۲ رهه زرا فته الذهبي راسد ۹ سخر لنا هذا. أي ذلله لنركيه. اسثوى. استقر. مقرنين؛ عطيقين 

؟- براه این أبي شیبه .))١8/1[‏ واليخاري في الاستسقاء (١ثر .)١4 ٠‏ وأبو دارد عون الود .]14۷/١(‏ والنسائي (16114), بأحمد ثرا 4). وسكت عليه أبن دايد والنذري مشتسي أب 
دار (1957): وأنظر جامع الأصيل (1؟59). صيبا: أي ماء منهمراً متدفقا ‏ . 

'- أغرب البناري ني الاستستاء (1590/1). رسام في الاستسقاء )/١(‏ رالبيوقي (١/ء٠٠‏ والسائي [1410). الأكام: جسم أكمة ومي الرابية وتجمع الأكام علي أكم والأكم عر 
اكام الراب الجبال السار مفردها ظرب على وزن كتف. الآجام: جسم أجمه وهو الشجر الكثير اللتف. 

4< سسححه الحاكم وأقره الذهبي؛ رحسته العراقي. وقال ابن حجر وهر مثماسك؛ زرراه أحمد انظر الفتم الربائي 5/١1‏ ؟ ١‏ وانظر تخريج الالباني رالأرنازط لنكلم الطيب (204): رضمحة 
الالباني والنووي في الأذكار؛ قال ابن حجر في تخريج الأذكار رراء أحمد والبخاري في الاب المفرد رالترمذي والنسمائي والحاكم من طرق متعددة؛ ثم قال والمجيب سن الشروي كيذ 
بطلق العف على هذا الحديث رمن متماسك ٠‏ قال الجزري بمذ ذكر حديث التسائي رالعاكم إسناده جيد وله طرق, الخلاف يدور حول أبي مطر وى مجيرل كما في التقريب (؟51) 
ووثقه ابن حبان وحدهء كما لي التهذيبء وهو العمدة عند الشبح شاكر. قلذا قال في تعليق المستد رتم [0777) إستاده سحيح. : 

#- وغيرهم هن حدیث عبدالله بن عمر رغيره ٠‏ صجحه الأقباتي في سهيح الجامع (5 .)17١‏ قال الالبائي حديث حي بشراهده وصحهه بن حدان؛ وحسثه الترمذي. وقال الأرناؤط وه 
حديث خسن رأخرجه الدارمي (؟/ر؟)؛ داي حيان في الموارد (05)؛ والطيراني عن ابن عمر كنا في المجسع (١1/م5؟١).‏ والحاكم رقال ديع الإبناد [86/1؟). رقد حسة 

امترمذي يشواهده. قاله الحالظ كما في الفتوسات (۳۲۹/۳) هلال خير ررشد رواء أبر داود [185/4) [عن قتادة أنه بلغ أن تبي الله ك كان إذا رأى البلال فال علئل شير ورشد 

هلال خير ررشد أمنت بالذي خلتك ثلاث مرات|. يروى إين السثي رقم (145) عن آبي سعيده لگن فيه عببدالله بن مام ضعفه الدارقطتي رآبر حاتم رغبره كما في الميزان )٤/۳(‏ 
درواء الطيراني في كتاب الدهاء عن انس لكنه ميف أيضا كما في الفتوحات [اثر؛ ؟؟), دردى الثرمذي تحفه الأحوذي (5/رالا١))؛‏ وأبر داود عون المعبرد (5م/. ؟!. والنسائي فر 
اليوم والليلة وأبن ماجة في النكاح (4؟١):‏ رالدارمي (؟5/ر!؟١):‏ وأحمد (كثركخ؟)؛ رابن جبان كما في الموارد (77؟). عن أبي هبريرة أن النبي o‏ إذا رفا الإنمان اذا تنج قال 
(بارك الل لك ربارك عليك وجمع بينكما في خير) وقال الترمذي حمسن هديع وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم رآقره الذمبي وواققهم الأرناؤط رالالباني دي تخريج الكم الطبب رق 
(أ١)‏ على صحته رسعحه الالبائي في صحبح الجامع .)٤١٠«[‏ أعاه: الله 1 

-١‏ رياه البخاري ومسلم رالاريمة دن هديث أنس وأبي هريره. آخرجه البخاری في الدعرات .)*۲:/١(‏ ولم في التكاح ا/رده؛ وغيرهما من آنس أن النبي ج ثال لعبدالرهمن بز 
عوف سين أجيرء أنه ّرج حبارك الله ل-. اليس : البركة ١‏ . 

“- أخرجه أبودارد “عون المسود- إا/ية))ء رالترمذي كما في التعفه (535/6), واس .)١/3(‏ والبيوتي (ثثره ١‏ ؟). عن ابي رافع قال( رأيت رسول ا تنك أذن في أفن الحسن بن علم 
حين ولدئه فاطمة بالسلاة). ولال الترمذي عنصن تيح روجع أبى نعيع بلقظ أذن في أثن الحسن والحسين كنا في الفترسات )١1/6([‏ قلت لكن في إسنادء عاسم بن عبيد الله بر 
عاهم هن عمر ين الشطاب رفو ضعي كما في التقريب سر(ه؛»), لگن الالباني والأرناوط في تشريج الكلم رقم (١٠6؟)‏ تالا حن بشاهده الذي رراه اليهيقي في الشحب. 

* أشرجه البخاري في كتاب الأثبياء .)1۷۷/١[‏ والترمذي كما ني التحنة [أكثرك"١]؛‏ واب دارد -عرن المعبرد- [۳۷۷/1) وابن ماجة في الطب مس [ثر-7؟], وأحمد زايا ؟5)/ وآبر 
السني (154]. هامة. كل زات سم يقثل ٠‏ والجمع: الهرام ؛ ثاما ما يسم ولا بقتل فهو السامة كالزنبرر. لامة. أي ذاث ممء واللعم طرف من الجنون يلم بالإنسان. أي يقرب عد 
ويعتريه اام 

+ أخشرجء اين السني من عديث عبدالله بن عمر, برا« ابن السني رقم [؟؟1) رفي إستاده عبد الكريم أبو أمية كما ني التقريب (555). الإثغار ترط سن الصصبي وتباتها؛ رالمراد به ههد 
القرط. يثال: إذا سقطت راشم الصبي قيل ثقر فى مثقررء فإذا نبتت بعد السقرط فيل أتعر 0 : 

1 n. 


]13 زا ى ها تخب قال لالد لله الذي بتعمته تتم الصالحات) وإذا رأى ما يكره قأل: #الحيد لله على كل حال 8 رراء 
الحاكم وابن ماجة من خديث عائشة. 


41- إذا رأى وجهه في المرأة قال: #اللهم أنت جسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النارء الحمد لله الذي سوى خلقي 
قعدله وكرم صورة وجهي فأحسلها وجعلني من المسلمين٤ ‏ رواه ابن حبان. 

E ASE‏ قال: 7 اللهم بارك انا في ثمرناء ربارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعنا؛ ويارك لنا في 
مدنا" اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره»؟, ثم يعطيه أصغر من يكون عنده من الصبيان. رواه مسلم والترمذي من حديث أبي هريره . 

-١‏ إذا رأى آخاه المسلم يضحك قال: #أضحك ال بنك 4 رواه البخاري. 

۷- إذا يلم عن أحد سلاماً رده على المبلغ والمسلم مأ . 

48- إذا قال له إنسان إني أحبك قال: #أحبك اله الذي أحيبتني ¢( رواه أبو داود والنسائي واين حبان من حديث أنس. 

4- إذا قيل له: كيف أصبحت؟ يقول: #أحمد اله إليك؛ أو يقول: بخير أحمد اللّه4!") رواء أحمد والطبراني من حديث عبدالل بن 
عمرو وأنس ٠‏ 


٠ح‏ فإذا صلم إليه أحد معروفاً قال: جزاك الل خيراً74) رواه الترمذى من حديث أسامه. 


من أد عيه عوار ض الحياة 


-١‏ إذا أصابه الكرب أو الهم أو الغم أو الحزن يقول: (لا إله إلا الل الكريم العظيم سبحانه. تبارك الل رب العرش العظيمء 
الحمد لله رب العالمين14) رواه النساثى. ١ ١‏ 


-٠ ١‏ (توكلت على الحي الذي لا يموت: الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك رلم يكن له ولى من الذل وكبره 
١ | | ١ aS‏ 


-١‏ رياه ابن ماجة في الأذب إهلا؟), وابن السني (۳۷۸). والحاكم وقال ديح الإسناد كما في الفتوحات ۷ رراء البزار من حديث علي وفيه عبد الله ين رام رابڼه محمد غير 
معررفین كما في فيش القدير (ه/؟١):‏ رالأرنازط في تخريج الكلم رقم ٠۳۹‏ حسن يقيره. رقال الألباني في صصحيح الجامع رقم [1217, ٦۰۳‏ حديث مبحيح 
”- دان مردریه رالطبراني من حديثٍ عبد اش بن عمسمو رعائشة رأنس؛ قال الآلباني والارئازط في تخريج الكلم رقم [-55١؟1)‏ حديث سعيل. لكن صم عن رسول تله أنه كان يدعر بدرن 
النظر إلى ألمرأه [اللهم أحمنت خلقيء غحسن خلقي] رراه أحمد (5/1. 1). رأيو بعلي ۳د )٠ ١‏ قال في المجمع (١٠/؟19]‏ رجالهما رجال المسسيي غير عوسق بن الرماح رهي ثقة, 
ودرا« ابن حبان كسا غي الإحسسان (5ثرا؟؟): أما ألفاظ النظر في المرأة فضمين» كلها قفي إسنادفا هاشم بن عيسي الحمسي. قال العقيلى منكر الحديث كما في النسان [(181/5) 
رشيخه الحارث بن مسلم لم أتثبه عليه. 
؟- أخرجه عسلم في الح سن دعا الماينه [١/؟41),‏ والترمذي كما في التحفه (13//1؟). رقال حسمن صحيم: والنساني في اليوم رالئيئة كما في الأطراف .)۷/١(‏ والدارسي (ك/رلا١١)‏ 
كليم من طريق سهيل بن أبي الح رليس عندهم (اللهم كما أريتنا أوله فارنا آخره]ء ره عند أبن السني رقم (-8؟) رفي إستادء عبد الرحمن بن يحيى مجهرل. قال العوّيا 
الميزان (5ثر9؟: ). المد: رطلان والرطل )1١.5(‏ غم أي أن الد يساري (561] غم. الصاع عند الحنفية يساري (1] امد باري (511؟] عند الجمهرر زفي الساع النبري في المدبنة 
الضرة) (؟ثراره رطل) ۰۸ × 13م؟) يساري (110)غم : 
1- رلم من حديث ميف بن ابي وقامن؛ البخاري في الفضائل (1م110). وفي بوه الخلق ١ر‏ ٠٣د‏ وسلم في فضائل المسحابة في لصيل عفر (5/ا"؟), رامد (ا/رأ؟١)‏ عن سمل 
بن ابي وغاس. ْ 
۵ أخرجة التساتي وابن القطان من حديث أنس في سلام قديجة: النساتي عن أنس كما في فتم اليارى (لا/رة؟١).‏ رهر في الكبري رابن السني )٠١[‏ لكن الإسناد فيه مجاهيل؛ ورواه. 
أحمد أنظر الفتع الرباني (الاك/ر1؟؟) ثم يقرل ثلاثاً (اللهم إتي أسالك من خير هذا الشهر وخير التدر وأعرذ بك من شره) ررآه الطيراتي عن راقع بن خديج قال الهيثمي في المجمع 
۳۹/۹۰ إستادة جسن لگن رمز السيرطي لشعفه في الجاسع السفير سم فيش القدير (3565) عزثثرة ؟1), 
3 رواه النسائي في اليرم والليلة كما في الأطراف (اتي١١/,‏ وآبن حبان كنا في المرارد؛ بأحند M.T}‏ رفيه مبارك بن فضسالة قال الحافظ في التقريب (481) مسق مدلس زلكته 
صرح بالتهديث؛ رابو داود في عرن المعيرد (4كرهة: ), قال الشيخ شحيب الأرنائط رواه أبر دارد (2158] وممئده حسن. وصححه ابن حبان [015؟), قال النووي في رياشى السالحين 
دداه أبو داود بإسئاد مصديح٠‏ ولفظه (عن أنس رخسي الله عنه أن رجلاً كان عند النبي له شمر رجل به فقال: يا رسول لله إتي لاحب هتا فقال له النبي ج [أاعلمت)؟ تال لاء قال 
أعلب. فاحقه خقال: إني أحبك في الله فقال: أحبك الذي أحببثني له). 


۷“ آم حديث عبدالله بن عم قرراء الطبرائي في الأوسط رفيه رشدين بن سهد وهو ضعيف. أنظر مجمع الزوائد (ك//5!) ولفظ (بخير أحمد اشيرراه أبن ماجة في الآدب صر (؟17). واين 
ألسني رفم (18) عن أبي أسيد الساعدي؛ رفي إسناده عبدات بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاس وهو مسترر كما في انتقريب (۳۷۷]. ورراء ابن السني رقم (144) عن 
۸- تحفة الأسرذى .)١95(‏ والنسائي في اليرم رالليلة كما في الأطراف ١,0‏ ه). وابن السني رقم (9/8؟]: وعزاه السيوطي في الجامع الصغير )/١(‏ لابن عبان رمز لصحته؛ رقال 
الترمذي هذا حديث هسن جيد غريب لا تعرقه من حديث أسام إلا من هذا الوجه- 
5- لي الیرم وأللينة من طريق اين السني رقم (١1؟),‏ والحاكم في الستدرك “يك ١‏ ). وقال سمحيع على شرط لم رانف الذهييء أبن حبان هر(548) كلهم عن ابن هجلان عن مسد 
بن كعب عن عبد الله بن شداد عن عبدالله بن جعفر عن على رابن عجلان مډلس رلكنه لم يثقرد به بل تاه أسامة بن زيد عند أحمد (17/3). وللنسائي طرق آخرى؛ والقرائطش (410), 
راجع ثحئة الأشراف ٣‏ 75.والهديك الذي قي الصحيحين عن ابن عباس رشر الله عنهنا أن رسرل الله ين كان يقرل عند الكرب إلا إله إلا الله العطيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش 
المظيم ¥ إله إلا الله رب السعوات ورب الأرض ورب العرى الكريم). رواء البخاري ۳/١١١‏ في الدعوات وفي انترحيد مسنم في الذكر .1685| 
؟- رياه أبو يعلى رقم (55116) ومن طردق أبن الستي رقم (511) عن أبي هريرة: قال ابن كثر في التفسير (كر١؟)‏ إسناده ضسعيف وفي متنه نكارة. ورواء الحاكم (١/ر؟‏ -5) من طريق 
اخر عن أبي هريرة ر قال صسحيع الإسنادء قلث لكن فيه سهد بن سعيد المقيرى لبن الحديث كما في التقريب ص[ .)١8‏ رمع ذلك سقط من السند واسسلة عبد اله بيئه وبين سعيد راجع 
التهذيب (1165). ثم يكن له ولي من الذل: أي لم يتج لمرالاة أحد ندل يلحقه نهو مستنن عن اللي والنصير. 


۳ #للهم رحمتك أرجى فلا تكلني إلى نقسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله لا إله إلا نت4 , 

, يا حي ياقوم برحمتك أستفيثك94‎ -٤ 

-١١‏ فلا إله إلا أنت سبحائك إني كنت من الظالمين04. 

.-١‏ #اللهم إئي عبدك رابن عبدك وابن أمتك نا صيتي بيدك. عاض في حكمك. عدل في قضازك, أسالك يكل اسم فى لك. 
سميت به نقسك, ٠‏ أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدأ من خلقك أو أستاثرت به في علم الفيب عندك أن تجهل القرآن ربيع قلبي ونور 

هاب همر 04, ّ' 

بصرى وجلاء حزني وذ ب همي 

ا لزنو حول ولا قوة إلا يال 404 

۸- إذا وقم له ما لا يختاره فلیقل: القدر الله وما شاء فعل. ولا يقول لو فإن لى تفتح باب الشيطان )ا رداء النسائي من 
حديث أبي هريرة: 

SA O إن غلبه أمر فليقل: فحسبنا‎ ٠١ 

٠١ك-‏ إن أصابته مصيبة قال: (إنا لله وإنا اليه رأجعرن اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبداني 0 خيرا)4لة) 

۹ إذا ا قال: ee E‏ رړاه ابن خبان 


۲- إذا مضب قال: لأعوذ بالله من الشيطان الرجيم)(١')‏ رواه اليخارى ومسلم من حديث سليمان بن صيرد. 


:) راہ أبو دلود ركما في الموارد (!/1ه1)؛ رالنسائي في اليوم رالليلة كما في الأطراف (ث/ر"ه)؛ ابن السني رتم (؟4؟): وابن حيان كما في الموارد سى(۸۹ء), وأحمد (ء راا‎ -١ 

رالطبراني وابن أبي شيبة عن علي وقال الحانظط هذا حديث حسن كما في الفتوحات (!/8): وتال الهيشي في المجمع (١0/5؟1)‏ بعد عزوه للطبراني إستاده جسن؛ قلت فيه جعفر بن 
سيمرن رثيه كلام معروف, ؛ لكن قال الحافظ في التقريب س(۸) حسدوق يخطىئ» وحسنه الأرتازط في تخريج الكم اللبب ب رقم (۹۹۷) ۰ 

؟- رواء الترمذي كما التحله (1/1؟) واين السني (779) عن أنسء وفي إسناده يزيد الرقاش وهو غسديف كما في التقريب» ررداه الحاكم )505/١(‏ عن ابن مسعود وقال ديع 
الإستار. قال الالباني في تخريج الكنم الطيب حديث حسن رقم (11). ولفظه في الترمذي (كان إذا كرب امه ٿال يا حي يا قيوم برحدتك اسسانيك). كربه آمر: اشد عليه رشقل 
أسثئيث: أطلب الغرث والإعانة, 

؟- براه الترسذي رالحاكم في الستدرك (١ثره.*)‏ رجه ررافقه الذهبي, ولال الألياتي رالارئاؤط في تخريج الكلم الطيب وهي كما قال- ولفظ الحديث عن سعد بن أبي وفاعى مرثرعاً 
[دعوة ذي النون إذ دعا بها رعر في بطن الحرث ١‏ إله إلا أنت سبحائك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا ستجاب اله له) رراء الترمذي وهو مسحيع . 

-٤‏ رياه النسائي رابن سبان من سديث علي ٠‏ والساكم من حديث أبي هريرة وعبدالله بن مسهود؛ والترمذي من حديث سند بن أبي وقاسء وأحمد والبوار من حديث بن مسهود ٠‏ أنظر مسن 
أحسد ۳۹۹/۲ ]زاین حيان كما في الموارد ,)٠۸(‏ وكما في اسان (ا/ر١‏ ؟؟), ماب يعلى رتم (95؟0). والحاكم ,)2١4/6(‏ وتال الهيثسي في المجمم (١٠/را؟١)‏ رواة احم رأبر 
يعلي والبزآر ورجال أحمد وأبو يعلى رجال الضحيع غير أبي سلعة الجهني وثقه بن حبان. رانظرالفتح الرباتي (6١/2؟).‏ رقال الألباني في تخريج الكلم والارناؤط رقم (؟7١]‏ حك 
صسديع, رقال الحافظ في تخريج الأذكار عديث حسنء الناهية: مقدم الرأس أو شعر مقدم الرأس إذا طال, ذي النين: يونس عليه الصلاة وسلام. 

-٠‏ رياد الساكم [١/۲ء).‏ راللبراتي في الأرسط عن أبي هريرة بلفظ (لا حرل ولا قرة إلا باللله دراء من تسعة رتسعين داء أيسرها الهم). E‏ ۰ه فيه بشن بن 
رافع الحارثي وهو ضعيف ولد وثق, لال الذهبي بشر راه. ورواه البييقي في الدعوات» راجع المرعاه (/4019). لكن أسل الحديث ثابت من طرق عن النبي يك 

-١‏ أخرجه مسلم في القدر (875؟؟! ١‏ وابن ماجة في المقدسة ص (4). رأحمد (5737/5): والنسائي في اليوم والليلة؛ كما في الأطراف (١19/1؟):‏ ونس الحديث في مسلم عن أبي هريرة 
[لؤمن القوي خير وأحب إلى الله عن المؤمن الضعيف رفي كل خير. احرص على ما ينفعك راستعن بالله رلا تمجز. لل E‏ ر كذاء رلكن قل: تدر 
الله ي ما شاء فمل فإن لى تفتح عمل الشيطان). 

7- أشرجه أبر داود في الضعقاء عون المعبود (اية1؟), ٠‏ والنساثي في اليوم والليلة كما ني الاطراف (8/؟11): وأحمد .)٠١/١(‏ وفي إستاده بل بن الوليد وفيه سثال. قاله ثري وثال 
في التقريب ص(10) صدوق كثير التدليس عن ن الشعفاء كن في هذا الحديث صرح بالتحديث عن أحمد فالحديث حسن إن شاء الله وللحديث رواية أخرى عند اليخاري. قال عبدالله بن 
عباس رخسي الله عنهما: حسبنا الله ونم الوكيل -ال عمران (1۷۳)- قالها إيراهيم حين ألقي في التار: وتالها محمد حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم حال عبران (10)-. 
مسينا: كافينا . 1 

4- تحفه الأحرذي (1/؟5؟): رالنسائي في اليرم والليلة كما في الأطراف (هكرا8؟)) ابن ماجة .)1١1(‏ والحاكم 1٨4/۳‏ وقال هذا حديث مخرج في السحيحين وإتما أشرجته لاني لم أجد 

ابي سلمة عن رسول الله نه حديثا مسئداً غير هذاء وقال الترمذي حسن غرييء رافظ الحديث في مسلم تالت أم سلمة رضي الله عنها (سمعت رسول الله يقول: ها من عبد تصيبه 
مصيبة فيقرل؛ إنا لله وإنا إليه راجعون الفهم أجرني في مصيبتي واخلف لى خيراً منها إلا اجره الله في مسبت وأخلف له خيراً متها؛ قالت: فلما توفي أبو مسلمة قلت كما أمرني 
رسول الله فاخلف الله تعالى لى خيراً منه رسول الله ته آخرجه مسلم رقم (418) في الجنائث. أنظر تخريج الكم )١1١(‏ الأرئاؤط. أحتسي؛ أكتفي بثواب الله. 

؟- رراه اين حبان كما في الموارد ,)10١(‏ وابر نعيم في أخبار اصبهان (؟* )۳١‏ وفي إسناده حماد بن سلمة. قال لي التقريب صرزه؟١)‏ نقة عابد أثبت الثاس في ثابت وتفير حه 
بتغره لگن آخرج له مسلم في الرزيا والاستئثان والمفازي. ال البيهقي حماد أحد أئعة المسلمين. رقال أحمد إذا رأيت الرجل يغدز حمادأ فاتهمه على الإسلام: فالحديث مسحيع. فال 
الأرتاقط قي تخریع الأذكار مى(7١٠)؛‏ حديث سحيح . 

-١‏ أخرجه البشارى في بده الشلق .)116/١[‏ والأدب (١/ر١٠٠),‏ وبسلم في الأدب (575؟7) تال سليمان بن مرد كنت جالسا مم رسول الله عله ورجلان يستبان وأحدهها قد لمر 
رجه رأنتفخت أرداجهء فقال رسرل الل ته إني لأعلم كلمة لى قالها لذهب عنه ما يجد لر قال (أعرذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب الذي يجد) متفق عليه. الحزن: بقتج الحاء وإسكان 
الزاي المكان المرتفم الصعب. يستبان؛ يشتم أجدعما الآخر؛ أوداجه: عررق عنقه, 


س 


-١‏ إذا ابتلى بالدين قال: (اللهم آكفني بحلالك عن حرامك وأغنتي بفضلك عمن سوالك. 


من أدعية المرض والوفاة 

6 إذا أشتكى وضع يده على مسوضع الألم من جسده شم قال: فبسم الله ثلاث مرات-. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ا غار سم مراك ش 

-٠‏ إذا عاد مريضاً قال: #اللهم أذهب البأس رب الناس. اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفازك. شفاء لا يغادر سقماً) 
ويمسيح بيده عليه ويطيب خاطرة . رواه البخاري من حديث عائشة. 

7 وفي العزاء يسلم يقول: فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب) رواء البخارى 
من حديث أسامةء 1 

۷- وكتب رسول اله لله إلى معاذ يعزيه في ابنه: يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اله إلى معاذ بن جبل: سلام 
عليك: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هى آما بعد فأعظم الله لك الاجر وألهمك الصبره ورزقنا وإياك الشكرء فإن أنفستنا وأموالنا 
وأهلينا وأولادنا من مواهب الله مز وجل الهنية؛ وعواريه المستودعة؛ نمتع بها إلى أجل معدود؛ ويقبضها لوقت معلوم. ثم افترض علينا 
الشكر إذا أعطى, والصبر إذا ابتلى وكان ابنك من مواهب اله الْهنيّة. وعواريه المستودعة. متعك به في غبطة وسرورء وقيضه منك بأجر 
كثير: الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبت. فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك فتندم. واعلم أن الجزع لا يرد شيئاً. ولا يدفع حزناء وما 
هو نازّل قكأن قد والسلام»!") رواء الحاكم. 

٠‏ 114- وفي صلاة الجنازة يدعى للميت بقوله: فاللهم اغفر له وارحمه؛ وعافة وأعف عنه. وأكرم نزله. ووسمّع مدخلهء وأغسله بالماء 
والشج والبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس, وأبدله دارأ خيرأ من دارهء وأهلاً خيراً من أهله؛ وزوجاً خيراً من 
نه واذافلة الملة: واعذه من عذات الق :ومن عذات الثار»!'؟ زواء تبلغ من حديث غوف بن مالك: 

۹- في زيارة القيزر يقول: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء ويرحم اله المستقدمين منكم رالمستأخرين, وإنا 
إن شاء اله بكم لاحقون, أسأل اله لنا ولكم العافية. أنتم لنا فرط ونحن لكم تبم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم) رواه 

. مسبلم والنسائي واين ماجة وابن السني. 


صلا د التسسح 
- أربع ركعات بتسليمة واحدة أى بتسليمتين» يقرأ في كل ركعة بالفاتحه وسورة. ثم يسبح قائماً خمس عشرة رة يقول: 


-١‏ رراء الترمذي والحاكم هن حديث على اخرجه الترمذي كما في التحفه (۳۷1/4), وأحمد .)1۳/١[‏ رالحاكم :)55//١(‏ قال الترمذي حسن غريب رقال الحاكم يع الإسناد روافقه 
ألذ فبي ٠‏ ولفظ الحديث قي الأذكار عى(1١1]:‏ ینا في كثاب الترمذي عن على رفسي الل عنه؛ أن سكاتبا .جامد فقال؛ إن عجزت عن كتابي فاعني» قال ¥ أعلمك كلمات علمنيهن رسول 
اث نه لن كان عليك مش جبل دينا اداه له عة تال بلى؛ [النيم اكنني بحلاتك عن حرامك بأ غنني بفشئك عمن سواك] قال الترمدي حديث حسن. المكاتب: العيد إذا اراد التحرر 
يعمل مع سيده عقداً على أن يدفع له ثمن نفسه سنسطلاً على أقساط. ش 

۲- ألخرجه مسلم في الطب [كثر!؟؟). وأبو دارد (1//؟1)) والترمذي (ك/ره؟1). والنسائي في الكيرى وفي اليوم والليئة ومن طريق اين السني وأحمد (!/؟؟): ومالك قي المرطا في كتاب 
الجامع (ا/ر1؟ ؟). 

7- أخرجه البغارى في المرضى وفي الطب (؟/ردهى)؛ رمسلم في الطب {TTT}‏ وعيد الرزاق (١١/ر۱۹).‏ البأس: الشدة. السقم: المرضي. 

1- أخرج البغارى في الجنائز مرا ؟1). رمسام في الجنائز (۳۰۱۶۱) ابو داود .)۱۱٩/۳(‏ والنسائي (1835): وأحمد (۲۰۱/۰). 

۵- وابن مردوده رراء الحاكم (۲۷۲/۲) رقال غريب حسن إلا مجاشع أبن عمرو فيس من شرط هذا الكتاب؛ رتال الذهيي في تلخيصه ذا من وشمع مجاشع. الجزع: المحزن رالغوف. 

1- أخرجه مسلم في الجنائز (١/١١؟),‏ والترمذي مختسراً (111/۲). والنساني (دخة١):‏ وابن ماجة :)٠١5(‏ والبيهقي .)1١/4(‏ رالطيالسي رقم )۹۹٩(‏ وقال البخاري أممع شيء في 
هذا الباب هذا الحديث١‏ الدئس: الرسخ. 

۷- رراء سلم (654/1). وأحمد (5/,؟ه؟): والبيهتي (1*/4) عن بريدة قال: قال رسرل الل © يعلمهم إذا خرج إلى المقاير. (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنيئ والمسلمينء وإنا إن شاء 
. اف بكم لاحقونء نسال الله لنا ولكم العافية): راللفظ سام وزاد النسائي (أنثم لنا فرط ونحن لكم تبع). وروى النسائي ومسلم والببهقي عن عائشة (السلام على أغل الديار من المسلعين 
واللزنين: ويرحم الله المستقدمين منا والمستآخرين. وإن شاء الله بكم لاحقون) راللاظ لمسلم؛ وروى بن السلي (441) عن عائشة زيادة (اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم). 

فرط. سابقون ومنها (أنا قرطكم على الحوشس) أي متقدمكم إلبه. 

4- رراه أبق داود والنسائي راہن عاجة واين حزيمة والحاكم عن ابن عباس؛ قال الألياني حديث مسحيم. وأنظر هون المعيود ١كرةة1‏ راين ماجة سر(١ .)١١‏ والحاكم (518/1). والبييقي 

(/١ه)»‏ وابن خزيسة (55/5): واليشاري في جز القراء. مختصراً س( ")ء وللتفصيل راجع مرعاة المفاتيم ٠۲/٣‏ 7). 


السجدتين عشراًء وفي السجدة الثانية عشرأء وفي الرفع منها قبل القيام أو التشهد عشراً. فهي خمس وسبعون تسبيحة. يفعل ذلك 


في كل ركعة؟ الحديث أخرجه أبو داود والحاكم من حديث عبداله بن عباس رضي اله عنهما . 


دعاء إقبال الليل 


-١‏ االلهم إن هذا إقبال ليلك. وإدبار نهارك؛ وأصوات دعاتك فاغفر لي" 


| ف اراو اران ْ 
بعد الورد الشرآنى وورد المأشورات 


اور الذماء: 
(أستففر الله مائة مرة #اللهم 1 على سيدنا 06 وعلى اله وصحية وسلمة مائة مرة لا (له إلا الله مائة مرة . الدعاء 
للاعزة رالقاشين بها وللاخوان والنكس وا لال :مس ذلك با قير سق الدعواك. : ظ 0 

كرا الور تاعا بد معلا الصتم مضا جد اة الفرب أو العشاء أو .قبل التوم سم الششوع التام: وال يقطع وردة 
بكلام دنيوي إلا للضرورة استكمالاً للخشوع وتادباً في الذكر ٠ ٠‏ 


؟- ورد الرابطة: 

يقن الاي اش قير کامل: 

اقل اللهم: مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وتنزع الملك ممن تشاء. وتعن من تشاء. وتذل من تشاء. بيدك الشير. إنك على كل 
شيء قدير. تولج الليل فن النهارء وتولج النهار في الليل. وتخرج الحي من الميت , وتخرج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير 
مساب 4 

( آل عمران: ٠) ۲۷-۴١‏ 
ثم يتلق الدعاء المأثون بعد ذلك: الهم إن هذا إقبال ليلك. وإدبار نهارك. رأصوات دعاتك فاغفر لي؟ | الكلم الطيب رقم 76 ). 

ثم يستحضر صورة من يعرف من إخوانه في ذهنه. ويستشعر الصلة الروجية به وبين من لم يعرفه منهم. ثم يدعو لهم بمثل 
هذا الاعاء: اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك. والتقت على طاعتك. وتوحدت على محبتكء والتقت على طاعتك, 
وتوحدت على دعونك؛ وتعاهدت على نصرة شريعتك. قوثق اللهم رابطتهاء وأدم ودهاء واغدها سينها. واملذها بنورك الذي لا يخبوء 
راشرح صدورها بفيض الإيمان بك » وجميل التوكل عليك. وأحيها بمعرفتك. وأعتها على الشهادة في سبيلك, إنك نعم المولى وثهم 
التصيرء اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ووقت هذا الورد ساعة الغروب تمامأ من كل ليلة. 


اا ويا TR A‏ 
وهو استعراض أعمال اليوم ساعة النومء فإن وجد الأخ خيرأ فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فليستغفر وليسال ربه ثم يجدد 
التوبة وينام على آفضل العزائم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. ْ 


` أحراجهابر داره كيرف ١‏ 5غ والترسذي (4“ر63؟]. وزاد[ رحضور سلواتك). والحاار إآا/رة ١5‏ ]. ذال مسحيح رؤافقه الذهبي 


ث5 داألأا يسم 


المراجع 


-١‏ الجامم الصحيح للبخار: أصح المطابع حدهلي. 

7- الجامع الصحيح لمسلم. أصع المطابع -کراچي (45؟1١).‏ 

؟- ستن أبي دأود مع عون المحبود؛ دار الكتاب العربي “بيروت. 

4- سان الثرهذى مع تحقه الأحوذي. دار الكتاب العربي - بيروت. 

ه- سنن النسائيء المكتبة السلفية -لاهور. 

-1١‏ سان أبن هاجة, إدارة إحياء السنة النبوية -سركوده باكستانر 

۷- الستن الكبرى للبيهقي» دائرة المعارف العثمانية -حيدر أياد (61؟١اه),‏ 
۸- المستدرك للحاكم, مكتب المطبوعات الاسلامية حلب-بيروت. 

-١‏ سان الدارقطنيء دار إحياء السنة النبوية. 

.)ه١1؟485( سان الإمام أحمد؛ المكتب الإسلامي -ييروت‎ -٠ 

-١‏ سان الإمام أبي يعلى: المخطوط بتحقيق إرشاد الحق الاثري. 

,.)ه١18( هوطأ مالك مع الزرقاني, المكتبة التجارية الكبرى بمصر‎ -١ 
أخبار أصبهان لأبي ثعيم. طبع مطبعة ليدن (15514م).‎ -١؟‎ 

-١1‏ تحفة الأشراف للمزيء دار القيمة -الهند بومبي. 

- فيس القديرة المكتبة التهارية الكبرى مكدر 18859 ف): 

1- عمل الليلة واليوم» لابن السئن -حيدر اباد الركن (048؟١ه),‏ 

۷- مرعاة المفاتيح, عن [ج١-ج١)‏ الطبعة الأولى افا الإسلامية بنارسء رالباقي المكتبة الأثرية باكستان. 
4- الفترحات الربائيةء المكتبة الاسلامية لصاحيها رياض الشيخ. 

- الأذكار للنووى مع القتوحات الريانية. 

٠‏ - التفسير لابن كثير؛ لاهور ياكستان. 

-١‏ موارد الظمان, المطبعة السلفية ومكتبتها (١؟)‏ شار ع الروضة. 

-١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
؟"- النكت الظراف. الدار القيمة بمباي بالهند. 

14؟- سلسلة الأحاديث الصحيحة للالبائي, المكتب الإسلاصي. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني, المكتب الإسلامي. 

5- المنتقى لابن الجارود. مكتبه الفجالة الجديدة القاهرة' (85/؟1ه). 
۷- .إرواء الغليل للألياني. المكتب الإسلامي بيروت (1599ه)., 

۸- المصنف لابن أبي شييةء المطبعة العزيزية حيدرآباد الدكن (١۹١٠ه).‏ الطبعة الأولى.. 
4- المصنف لعبد الرزاق؛ المجلس العلمي (-55؟١ه).‏ 

-٠‏ الصحيح لابن خزيمة. المكتب الإسلامي (95-0؟1ع) 

-1١‏ الدر المنثور للسيوطي؛ بيروت. 

؟؟- مسند الشاميين للطبراني: في مكتيه الإداره للعلوم الأثرية 

؟1- المعجم الكبير للطبراني: المصور الجمهورية العراقية وزارة الأؤقاف. 
1؟- جزء القراءة للبخاريء المطبعة العلمية دهلي. 


لمكتل 


ه؟- مسئد الطبالسيء حيدر أياد الدكن (1؟؟١ه).‏ 
-١‏ مجمع الزوائد للهيثميء. مكتبه القدس القاهرة ( ٣ه‏ ١١ه).‏ 
۷- مكارم الأخلاق للخرائطي. المطبعة السلقية القاهرة (55؟اه). 
4“ الادب المفرد للبخاري: المكتية الإسلامية. 
59 فتح الباري لابن حجر. المطعبة السلفية المدينة المنورة. 
٠‏ - القول البديع للسخاوي. ثاني كتب خان سيالكوت باكستان, 
-١‏ العلل المتناهية لابن الجوزي؛ إداره علوم أثرية -فيصل آباد. 
؟- كنز العمال. موسسة الرسالة بيروت. 
E‏ الجامع الصغير للسيوطي, المكتية الإسلامية سمندري فيصل أباد (745١ه)..,‏ 
4]- المكني للدرلابي» حيدر أباد الدكن (١١١٠ه).‏ 
)- الموضوعات لابن الجوزى, المكتبة السلفية بالمدينة المنورة (814؟١ه).‏ 
-١‏ اللاليء المصنوعة للسيوطي: المكتية التجارية مصر. 
۷- القوائد المجموعة للشوكاني, مطبعة السنة المحمدية (١۳۸٠ه).‏ ْ 
14- المطالب العالية لاين حجر العسقلاني, الكويت. 
5- مسند أبي عرانة. ا ش 
-٠‏ ,ميزان الاعتدال للذهبيء دار إحياء الكتب العربية (1585١ه). ٠‏ 
1ه- السان الميزان لابن حجر حيدر أباد الدكن (0؟؟1ه) 
47- تهذيب التهذيب لابن حجر, حيدر آباد الدكن (156ه). 
- نقريب التهذيب؛ للهند بالهند. 
-١‏ الجرح والتعديل. حيدر أباد الدكن. 
6- التاريخ الكبير للبخاري» حيدر أياد الدكن, 
1- تمهيل المنفعة لابن حجرء حيدر أباد الدكن. 
۷- خلق أفعال العباد اليشاريء المطبع الانصاري - دهلي. 
۸- أعلام العلا الصغير؛ إدارة العلوم الاثرية -فيصل آباد. 
- الترغيب رالترهيب للمنذري. 
-٠‏ الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيياني: أحمد عبدالرحمن البنا -طبعة القاهرة. 
1- نزل الأيرار, صديق حسن كان. 
-١‏ جامع الأصول لابن الأثير. ١‏ تحقيق عبد القادر الأرنؤوط. 


سس 


وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا رسعها لها ما كسبت رعليها ما اكتسبت ربنا لا تزاخلنا إن نسينا أو 
أغطأنا ربئا ولا حمل غلينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلا ربنا رلا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفى عنا واغفر لتا وارحمنا أنت 
مولانا فاتصرئا على القرم الكافرين). 

قال رسول الله ته: [من قرأ الآبتين من آخر سررة البقرة في لبلة كفتاه)!'). 

؛- إقل هر الله أحد. قل أعوذ برب الفلق: قل أعوذ برب الناس] .. كل واحدة (ثلاث مرات). 

قال عبد الله بن خييب: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شدبدة نطلب النبي مله ليصلي لنا. فأدركناه فقال: (قل] قلم أقل شينا. ثم 
تال: [قل). فلم أقل شيئاً. قال:[ قل). فقلت يا رسول الله ماذا أقول؛ قال: إتل عر الله أحد والمعوذتين حين مسي رحين تصبح -ئلاث 
مرات- تكفيك من كل شي ء)(". 

ء- سبحان الله ثلانا وثلاثين. الحمد لله ثلاثاً وثلاثين. الله أكبر أربعاً وثلاثين. 

تال رسول الله ظلله: إمن سبح قي دبر كل صلاة لاا وثلاثين. وحمد الله ثلاث وثلاثين, وكبر الله ثلاثأ رئلاثين: فتلك تسع 
رتسعرن؛ وقال تام المئة: لا إله إلا الله رحده لا شريك لهء له املك وله الحسد وهو على كل شيء قدير؛ غفرت غطاياه؛ وإن كانت مغل 
زيد البحر)(”). 

1-الحديث: [أصيحئا رأصبع الملك لله والحمد لله لا شريك لد؛ لا إله إلا هو وإليه النشور]!!). 

۷- الحديث: (أصبعنا: على فطرة الإسلام؛ وعلى كلمة الإخلاصء رعلى دبن نبينا محمد تله وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً 
وما كان من ا مشركين]!'. 

۸- الحديث؛ yS‏ ا E‏ 
الشكر). 

عن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عن أن رسرل الله ته قال: [من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من تعمة أو أحد 
من خلقك لمنك وحدك لا شريك لك. قللب الحمد ولك الشكر: نقد أدى شكر بومه؛ ومن قال مثل ذلك حين يمسي ققد أدى شكر 
ليله ]ا ). 

-١‏ الحديث: إيا ربي لك الحمد كما ينبفي لجلال وجهك وعظيم سلطانك). 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ليه حدئهم أن عبد من عباد الله قال: : [با ربي لك الحمد كما يتبغي لجلال 
وجهك رعظيم سلطانك] فعضلت بالملكين -أعيتهما- فلم يدريا كيف يكتبائهاء فصعدا إلى السماء» فقالا: يا ربنا إن عبدك قد تال 
مقالة لا ندري كيف نکتيها. فقال الله عر وجل وهو أعلم يما قال عبده- ماذا قال عبدي؟ قالا: يا ربي إنه قد قال: با ربي لك الحمد 
كما يتبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نقال الله عز وجل لهما: أكتباها كما تال عبدي حتى يلقائي نأجزيه بها](). 

-٠‏ الحديث: إرضيت بالله ربا وبالإسلام ديئأ وبمحمد تبي ورسولاً)(8). 

عن وبان وغيره أن رسول الله مله قال: (من قال حين يمسي وحين يصيح رضيت بالله ربا وبالاسلام دين وبحمد على الله عليه 
وسلم نبياً ... کان حقا على الله أن برضيه]". 

-١‏ الحديث: (سنيحان الله وبدمده عدد خلقه وزضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته) (ثلاث مرات)["). 

عن جويرية أم المزمنين رضي الله عنها : أن البي ت خرج من عندها بكرة حين صلى الصيع وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن 
أضحى وهي «السة, فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ قالت: نعم. فقال النبي ت : [لقد قلت بعدك أربع كلسات -ثلاث 
مرات- لر رزئت با قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد غلقه ورضى لفسه وزلة عرشه رمداد كلماته]. 


أسرواء البشاري رمسلم. رمحتي كفتاء: قيام اليل أى شدور انتلؤ رالشياطن. "> زهر هديك میم رواء ابر داود والترمذي وقال. جسن سید 

1 نواه مسلم عن أبي فريرة. #-.رواه اليرّار راين السني بإستاد جيد عن أبي هريرة 

د“ رواء أحمد رالطبرائي عن ابي بن كعب ورجاله رجال الصحيم. 5- رراء ابر دارد والنسائي واين عبان في سيجه وهو جسن 

> رراء أحند راہن ماجه ورجاله ثقات. 4- حديك صحيح رواء آبو دارد رالنسائي عن ثويان. ومهحه الحاكم روائقه الذهدي ‏ 


أ قال الترمبذي. . حديث حل ممشيمم- 1ت رراه مسثم عن جديرية. 


٠ الحديث:‎ 5 


عن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه: قال رسول الله #: (ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله 
الذي لا بضر مع اسمه شيء قي الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم -ثلاث مرات- لم يضره شي ء)(. 
ركان أبان بن عثمان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل بنظر إلبه. فقال أبان: ما تنظر؟ أما إن الحدبث كما حدثتك ولكني لم 
أتله يرمئذ اليمضي الله قدره. 
۳ الحديث: [اللهم إنادهوة حل dd CASS‏ لا لا ان 
إعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله تله ذات يرم فقال: [يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإئه أخفى 
من دبيب النملء» فقال له سن شاء الله أن يقرل: : كيف نتقيه وهر أخفى من دبيب النمل يا رسول الله فقال: قولرا: اللهم إا نعرذ بك 
من أن نشرك يك شيئاً نعلمه وتستغفرك لما لا تعلمه]. ش 
-١8‏ الحديث: [أعون بكلمات الله النامئات من شر ها خلق] (ثلاث عرات)(). 
[من فال حين يمسي -ثلاث مرات- (أعرة بكثمات الله العامات من شر ما خلق) لم يضره لدغة حية في تلك الليلة)!!). 
-٠٥‏ الحديث: [اللهم إني أعرذ بك من الهم والحزنء وأعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ بك من الجين 
والبخل. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال]!*. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسرل الله مله ذات بوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يُقال له أبو أمامة, 
فتال: (يا أبا أمامة مالي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة!] قال: همرم لزمتني رديون يا رسول الله.. نقال: (ألا أعليك” 
كلاما إذا قلته أذهب الله همك وتضى عئك دينك !] قال: قلت: بلى با رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أميت: [اللهم إني أعوذ 
بك من الهم والحزن وأعرذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن واليخل وأعوذ بك من غلبة .ندين وقهر الرجال]. 
قال : ففعلت ذلك فأذهب الله هني وقضى عني دبني!". 
-١‏ الحديث: (اللهم عاقني في بدنيء اللهم عاقني في سمعي, اللهم عافني في بصري؛ اللهم إني 
أعرذ بك من الكفر والفقر وأآعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت]9". 
۷“ الحديث 
عن شداد بن أوس مرفوعاً: سيد الإستغفار أن تقرل: [اللهم أنت ربي لا إله إلا أن. لقتني وأنا عبدك رأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت. أعرذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بتعمتك علي رأبرء بذنبي فاغفر ني فإنه لا يغفر الذتوب إلا أنت) من قالها من 
النهار موقتا بهاء فمات من بومه فهو من أهل ال جنة» ومن قالها من اليل -رهر موقن بها- فمات قبل أن بصبع فهو من أعل الجنة](). 
-١8‏ الحديث: ٠ ٠‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قال: يا رسرل الله علمني شيت أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت, قال: قل: 
[اللهم عالم الفيب رالشهادة. فاطر السمرات والأرض. رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أعرذ بك من شر نفسي رشر 
الشيطان رشركه -وفي رواية- وأن أقترف على ننسي سرا أو أجره إلى مسلم] قله إذا أصبحت وإذا أمسيت رإذا أخذت 
مضجعك0"!. 
۹- الحديث: ۰ 
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي عه يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين بصبح: (اللهم إني أسالك المافية 
ني الدنيا والآخرة؛ اللهم إني أسألك العفو رالعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي؛ اللهم استر عوراتي. وآمن روعاتي؛ اللهم احفظني 


مط م ع ل و بي 5 

أ+ حديث سحي رلا × الأريعة رتسجكيكة الحاكم رواثقه الذهبي. ؟- ررأه أحبد بإبناة جيد عن أبس مرسى : -٣‏ يواء ملم عن ابي «ريرة 

4- حديث جيم رراء الترمذي راين حبان بالحاكم عن أبي فريرة. ‏ 8- رواء أبن داود بإسناد سيد عن أبي سد الشدري. 5- أشرجه أبر دارد بإسناد ید 

“ا- رراء ابر دارد رهه الماكم. رراققه الذهبي عن أبي بكرة. ع وراء اليخاري. : 

۹ قال الترهذي. حبك جسن تیجح وصححه الحاكم ررافته الذهبي. قال النوري. رشرت 5 على رجهي بكسر الي وشركه من الشرك رالثاني فح الشدين رالراء إرشركه) أي 
ماني 1 1 


ES 


من بين يدي ومن خلفي ومن يئي وعن شمالي ومن لرقي وأعرذ بعظمتك أن أغعال من تجتي]!١).‏ 

- الحديث: [أستنفر الله الذي لا إله إلا هى الحى القيوم وأتوب إليه). 

عن أبي مسعرد مرفرعا: من قال: [أستغفر الله الذي لا إله إلا هر الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من 
الزحف]. 

-١‏ الحديث: إيا حي يا قيوم برحمتك أستفيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين). : 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسرل الله نه لفاطمة: [ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت راذا أمسيت “يا حي يا 
قبرم برحمتك أستفيث. أصلع لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين]("). 

1 الصلاة على النبي عشر مرات. 

(من صلى علي حين يصبع وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة)(". 

- سبحان الله وبحمده مائة مرة. 

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تين [من قال عين بصبح رحين يمسي: (سبحان الله وبحمده) مائة مرة لم أت 
أحد يرم القبامة بأئضل غا جاء به إلا أحد قال مثلما قال أو زاد عليه). ۰ 

1"- كفارة المجلس: (سبحاتك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستففرك رأتوب إليك], ٠‏ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: "سبخاتك 
اللهم وبحسدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" إلا كثر الله له ما كان في مجلسه ذلك]!؛). 

- الحديث: إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين]!*). 


-١‏ أشرجه أير داود والنسائي اين عاج. رتال العاكم: ديح الإسناد رافق الذهبي وهذا العديث من دلائل التبوة ومعجرّاتها لأن أقرب معني لقوله إراعوذ بنظدتك أن أغثال من 
تحني | هو انفجار الالام من تحت قدميه وهو أخطر الأسلمة وأشدها فتكاً. 


؟- حديث سحيم رواه التسائي راليرّار والحاكم. ؟- رواء الطيرائن عن أبي الدوداء مرفزعاً بإسنادين فحدهما جيد 
م“ قال الترمذي حسين صحيح رجه الحاكم وراقق الذهبي والألباني 1 : أخرجه أو بطي عن آي سعيد راغا رمال نات 


EST 


Aa: 


١ 


0 


لا لت 


قال الله عز وجل: (إنفررا خفافا رثقالا وجاهدوا بأموالكم رأنقسكم في سبيل لل ذلكم شير لكم إن نتم تعلمون). 
-١‏ هل القتال في أفغانستان وفلسطين وغيرهما من بلاد المسامين التي تعرضت للفزو فرض عين أم فرض كفاية؟ 
؟- هل يمكن تطبيق النفير عملياً في هذه الأيام؟ 
~٣‏ هل تجاهد ولیس هتاك قاش واحد؟ 

-٤‏ هل نقاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟ 
. 6- هل يقاتل المسلم وحده إذا قعد الناس؟ 
5- هل نستعين بالكفار إذا كنا ضعافاً؟ 
لا هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى مقبول من التربية؟ 
۸“ هل نبدأ بأففائستان أو بفلسطين؟ 
هذه الأسئلة المحيرة التي تدور في الاذهان الآن, واختلف الناس في فهمها كل حسب اجتهاده. تجد لها جوابا -بإذن الله 8 
هذا الكتاب بنصوص شرعية تكاد تكون متواترة لكبار أثمة المسلمين وفقهائهم. 


المسفسسة مذ 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أتفسنا وسيئات أعمالناء من يهده ان فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ررسوله؛ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت 
سهلاء ,آما بعد: ٠ ٠‏ 

فهذه الفتوى كتبتها وكانت أكبر من هذا الحجم؛ ثم عرضتها على فضيلة شيخنا الكبير سماحة الشيغ عبد العزيز بن بار 
وقرنت عليه واستحسنهاء وقال: إنها طيبة؛ ورافق عليهاء إلا أنه اقترح علي أن أختصرها حتى يكتب لها مقدمة ننشرها بهاء ثم 
اختصرتهاء ولكن وقت الشيخ كان مزدحماً أيام الحج. ولم يتسم المجال لعرضها عليه مرة أخرى. 

- ثم أفتى الشيخ حفظه الله ورعاه في مسجد ابن لادن في جدة وفي الجامع الكبير في الزياش: أن الجهان بالتفس اليوم فرض 
عينء ثم عرضت هذه الفتوى بحالها -دون الأسئلة الستة الآخيرة- على أصحاب الفضيلة (الشيخ عبد الله علوان وسعيد رى ومحيد 
نجيب المطيعي والدكتور حسين حامد حسان وعمر سيف) وقرأتها عليهم. ورافقرا عليهاء ووقع معظمهم عليهاء وكذلك الشيخ محمد بن 
صالح بن عثيمين قرأتها عليه ووقع عليها. 

وأفتى بعظها الشيوخ الكرام عبد الرزاق عفيفي وحسن أيوب والدكتور أحمد العسال, ثم عرضت فحواها في خطبة في منى في 
مركز التوعية العامة في الحج؛ حيث يجتمع فيها آكثر من مائة عالم من جميع أنحاء العالم الإسلامي. وقلت لهم: (اتفق السلف والخلف 
وجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور الإسلامية (أنه إذا اعتدي على شير من أراضي المسلمين أصبح الجباد فرض عين على 
كل مسلم ومسلمة. بحيث يخرج الولد دون إذن والده والمرأة دون إذن زرجها). وأنا أقرر أمام أمير المجاهدين سياف ومن خلال 
معايشتي للجهاد الافغاني ثلاث سنوات أن الجهاد في أففائستان بحتاج إلى رجال. فمن كان منكم آنا العلماء عنده اعتراض 
فليعترض,؛ فلم يعترض أحد... بل قال الدكتور الشيخ إدريس. يا آخي هذا الأمر لا خلاف فيه). 

من أجل هذا طبعت هذه الفتوى عسى الله أن ينفعنا بها في الدارين وينفع بها جميع المسلمين. 

د. عبدا لله عزام 


(ملاحظة: يرفق بالكتاب تقارير مكتوبة باليد من عدة علماء ومشايخ) 
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و 


لاہ لتسیمت مأكنه ا خا یڈہ العرام ف عام الرناع سا رض المیی الوم 


حك أ ع ١س‏ تساك ما هراو سن إسناس! للها 


ا 


ار والمائخ وٹ رای وعو تان عيدة أركة 


أن تسو هارما سه المرتانملة والاختاءه والرهوة الو رشان یام العرسة السعود س 

لخر ر ماعا ف ذد وترم لع الانتفاع عونم سال اتا ٹن أن عستا س تلاس 
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د ا 


ب ر ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحم الث ول الله عل اممو وة وح الف ويس 
لقد أطلعني أخي في الله الشيخ الفاضل الصادق المناضل الدكتور عبد اله عزام على هذه الفتوى العظيمة والنصيحة الثمينة في 
حكم الجهاد ومتى يكون فرض عينء وقد قرأتها كلها قرآيتها عين الصواب والحق الذي لا محيص عنه؛ ولا يسع كل من فى قلبه ذرة 
من إيمان إلا الإذعان لهذه الأدلة من كتاب الله وسئة رسوله م وإجماع العلماء أقول: الإذعان رالنفير والمسارعة الى ا هذه 
الفريضة. ولا يتوقف في ذلك إلا من أمثال الذين قال الله فيهم: (فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلويهم 
' مرض ينظرون إليك نظر المفشي عليه من الموت) 
[مسمد )2١‏ صدق ان العظيم. 


جزى الله الشيخ عبد الله خير الجزاء بئيته وإيقاظه؛ ورفقنا جميعاً لمرضاثه. والحق أن الجهاد الآن فرضر عين رلا إذن لأحد. 


۴۲ 1أ اهف )/رجده 


مدن كار الما ال سكناه 


يسيم الله الرحمن الرحيم 


بعد يفاشي لهذه الرسالة من أخينا الشيخ الدكتور عبد ال عزام فائتى أعتبرها افتوى محققة منقحة أقَر ما ورد ها وأدعن 
اند خرى 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الجعد لله رب إالعالمين: والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد القر المحجلين. وعلى آله وأصحابه الذين حملوا راية الجهاد فى : 
ربوع العالمين. وعلى قادة الحق, ودعاة الخير بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد. ۰ 
فقد أطلعني فضيلة الدكتور عبد اله عزام -حفظه ال~ على ما كتبه في حكم الجهاد اليوم في أفغانستان وفلسطين. وغيرهما 
في بلاد الإسلام. فاقول ويالله التوفيق: 
إن كل ما ذهب إليه وأفتى به؛ ونقله عن الأئمة الأعلام سلفأ وخلفاً فو صحيحء ذلك لأن أية بلدة إسلامية احتلها الكفار -كما 
يقرر الفقهاء- تعين القتال على كل أهلها؛ نتخرج المرأة بدون إذن زوجهاء والولد بدون إذن والديه؛ وكذلك يصبعم الجهاد فرض عين 
على كل بلدة قريبة منها حتى تتحقق الكفاية في تحزير البلدة السلمة من ربقة الكفار. فإن لم يكفرا يتوسع فرض العين على شكل 
دوائر الأقرب فالأقرب. فإن لم يكفوا أو تكاسلوا أو قصروا أو قعدوا. يشمل فرض العين الارض كلها حتى يتم قهر العدو. وإجراجه 
من أرض الإسلام. 
والآن في هذا العصر نجد كثيراً من المسلمين في شتى بلاد الإسلام متكاسلين ومقصرين وقاعدين في حق أففانستان 
وفلسطين وغيرهما من يلاد المسلمين؛ لذا أصبع الجهاد اليوم فرض عين على كل هن يسكن آرض الإسلام من المسلمين. لكرن الكفاية 
من الرجال والمال لم تتحقق!! . ش 
لط ناهذا يكن على كل عسل الوه عابر ع اح ان قوع اللجيان ية اوا ا تناع في امفانستان وق 
كل مكان. ولو لم يأذن له والده. حتى تتحقق الكفاية. وات أعلم 
عبد الله ناصح علوان/جامعة اللك عبد العزيز/جده 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحابته ومن والاد؛ أما بعد: 

فإن الجهاد في سبيل الله طلا للشهادة التي بشر الله بها من اصطفاهم لها بقرله تبارك وتعالى: (ويتذنذ منكم شهداء) إثما 
هر انتقال من دار إلى دار ومن حياة ضيقة إلى حياة أخرى مطلقة. ومن حياة النكد والغش والقداع والنهب الى حياة السعاد: 
واليلهنية والرضوان. 

في هذه العجالة التي كتبها الأخ الكريم المجاهد العريق الدكتور عبد الله عزام حاضاً على الجهاد. رمبصراً به. تاهجاً الثهع 
الصحيح بإعطاء الأمر حظه الوافر من الفقه والحديث رالتفسير؛ مناقشاً ومستدلاً بحجج هي شجى في حلوق المخالفين؛ وقذى في 
عيون الجبناء وا لمنافقينء أقول فيها من الدعوة إلى السبيل الذي لا سبيل غيره في هذه الآونة الحرجة لرفع الحرج عن الأمةء واائود عن 
الملة. وإنما هي في الجملة حياة واحدة: فلتكن في سبيل اله ورسوله وكتابه وأمته لتكون أشرف وأرفع؛ وأبقى وأدوم. وإنما يجاهد 
المؤمن في الله جهاده. إن أخفق فإفادةء أى أوذي فإرادة, أى نفي فريادة. أو سجن فعبادة؛ أى عاش فقيادة. أى مات قشهادة, فله 
الس وزیا ٠‏ ْ 

اة طن الذين س الا هلبا" (وإذ استزت. قارو | رر لله ربركاته: 


جدة/ناحية شار ع الجهاد 


محمد نجيب المطيعي 


خادم السنة بالأسانيد العالية وصاحب تكملة المجموع شرح المهذب 


TT 


الد فاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان 

إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستففره ونتوب إليه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله مله وعلى آله وصحبه أجميعنء ويعد: 

فلقد اختار الله برحمته هذا الدين ليكون رحمة للعالمين. وأرسل سيد المرسلين ملل ليكون خاتماً للنبيين بهذا الدين. ونصر هذا 
الدين بالسيف والسنان ٠‏ بعد أن وخسحه رسول الله تبه بالحجة والبيان. فقد قال له في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني 
إبعشت بين يدي الساعة بالسيف حتى بعبد الله تعالى رحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل Pb‏ 
خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهر منهم)!". 

وقد اقتضت حكمة الله أن يقيم صلاح الأرض على قانون الدفم؛ فقال سبحانه رتعالى: (ولولا دقع الله الناس بعضهم بيعض 
لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين) (البقرة:6م»). 

أي أن الله عز وجل تفضل على البشرية يأن سن لهم هذا الناموس, وبين لهم هذا القانون (قانون الدفع). أو بعيارة أخرى 
الصراع بين الحق والباطلء وذلك من أجل صلاح البشريةء وسيادة الحق, وانتشار الخير؛ بل إن الشعائر التعبدية ودور العبادة محمية. 
بهذا القانون لقوله تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صرامع ربيع وصلرات رمساجد بذكر فيها اسم الله كثيراً 
رلينصرن الله من ينصره إن الله لقري عزير) (المج: ١‏ ؛). ١‏ 

وهذا القانون (قانون الدفع) أو الجهاد قد احتل صفحات كثيرة من كتاب الله عن وجل, لآن الحق لا بداله من قوة تمي فكم جن 
حق وضع بسبب خذلان أهله له, وكم من باطل رفع لان له أنصارا ورجالاً يضحون من أجله. 

والجهاد يقوم على ركثين أساسين هما: الصبرء الذي يظهر شجاعة القلب والجنان؛ والكرم الذي اك (والجود 
بالنفس أقصى غاية الجود). ففي الحديث الصحيح الذى أخرجه أحمد: [الإيمان الصبر والسماحة]!". 

يقول ابن تيمية:!') (ولما كان صلاح بني أدع لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم بين سبحانه أن من تولى عن الجهاد 
بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك (إلا نتفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قرما غيركم ولا تضرره شينا رالله على كل شيء تقدير)). 

ولذ! فقد أشار ينه إلى شر الصقات وهي البخل والجين التي تؤدي إلى فساد النفرس وتدمير المجتمعات, فقي الحديث 
الصحيح: [شر ما في رجل شح هالع وجين خالع) ٠.‏ 

ولقد مرت أزمان على سلفنا الصالح أخذوا بهذا القانون فسادوا الدنيا وأصبحوا أساتذة الأنام كما قال الله تعالى: 

(وجعلتا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا صبروا وكاتوا بآياتنا يرقنون) (السجدة:؟). 

وكما قال مه في الحديث الصحيح: [صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين؛ ويهلك آخرها بالبخل والأمل)!*). 

ثم جاءت ذراري المسلمين وأهملت قرانين الله ونسيت ربها فنسيهاء وضيعوا أحكامه فضاعوا. (فخلف من بعدهم خلق 
أضاعرا الصلاة واتبعرأ الشهرات نسوف يلقون غيا) (مري:؟ه). 

زين لهم سوء أعمالهم واتبعوا أهواععمء جاء في الحديث الصحيح: [إن الله يببغض كل جعظري جراظ. سكاب في الأسواق» 
جيفة بالليل حمار بالنهار. عالم بالدنيا؛ جاهل بالآخرة](". 

ومن أهم الفرائض الغائبة والواجبات المنسية فريضة الجهاد التي غابت عن واقع المسلمين فأصبحوا كغثاء السيل. كما قال , 

للّه: [يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قبل: يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لاء 
ولكنكم غناء كفثاء السيل؛ يجعل الوهن في قلربكم: رينزع الرعب من تلرب أعدائكم؛ لحبكم الدنيا وكراهيتكم المرث] وفي رواية: 
[قالوا: وما الوهن يا رسول الك؟ قال: حبكم للذنيا وكراهيتكم للقعال](". 


- مهيح الجامع الصغير (,كث؟) للالباني. ؟- سلسلة الأحاديث السفيحة الالياني [581]. 

"- مسجمرع الفتاوي خاثرلاه1 . 

#- رراء أبو دارد رفو محيم. : ١‏ 

“١‏ رراء مد والطبرائي قي الأرسط والبييقي: صمحيم الجامع الصغير (055؟), 

1- اسيج الجامع الصغير) (1۸۷1). جعظري: فض غليظ مستكبر. جواظ: جاع منّاع؛ مساب ثرثار ٠‏ 

-٠‏ سلة الاحاديث الصحيحة رقم (12).: رواه أحمد بإسناد جيد وأبو داود؛ رفي رراية ركراعية ارت رور حديث صحيح. 


سوي 


وجهاد الكفر نوعان: 

-١‏ جهاد الطلب (طلب الكفار في بلادهم) بحيث بكرن الكقار في حالة لا يحشدون لقتال المسامين, فالقتال قرض كفاية؛ وأقل 
فرص الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله وإرسال جيش في السنة على الأقل فعلى الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب 
كل سنة مرة أو مرتين, وعلى الرعية إعانته, فإن لم يبعث كان الإثم عليه" ٠‏ وقد قاسها الفقهاء على الجزية؛ قال الاصوليون: (الجهاد 
وهو ة قيوية. سنب قامق قري ا مص يق الاسم او شال 

-٣‏ جهاد الدقع (دفم الكقار من بلادنا)ء وهذا يكون فرض عين: بل أهم فروض الأعيان؛ ويتعين في حالات: 

أ- إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين. 

- إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان. 
- إذا استنفر الإمام أفراداً أى قوما وح طبن القن 


الحالة الأولى: دخول الكفار بلدة من بلاد المسلمين: 
نفي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقاً أن 
الجهاد في هذه الحالة يصبح قرض عين على أهل هذه البلدة -التي هاجمها الكفار- وعلى من قرب منهمء بحيث يخرج الولد درن إذن 
والذهء والزوجة دون إذن زوجها: والمدين دؤن إذن دائنهء فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا آر يكاسلوا أو قعدوا يتوهسم فرض 
العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب» فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليهم ثم على من يليهم؛ حتى يعم فرض العين الأرض كلها. 
يقول شيخ الإسلام بن تيمية: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنوا ع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب اجماعاً. فالعدر الصائل 
الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. فلا يشتّرط له شرط ( كالزاد والرائحلة): بل يدفع بحسب الإمكان؛ وقد 
نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم). ويعلل ابن تيمية رأيه بعدم اشتر اط الراحلة في رده على القاضي الذى قال: إذا تعين فرض 
الجهاد على أهل بلد فمن شرط وجوبه الزاد والراحلة إذا كانوا على مساقة القصر قياسا على الحج, قال أبن تيمية (وما قاله القاضي 
من القياس على الحج لم يثقل عن أحد وهو ضيف فإن وجوب الجهاد يكون لدفع ضرر العدو فيكون أوجب من الهجرة. ثم البجرة لا 
تعتبر فيها الراحلة: فبعض الجهاد أولى وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي لله أنه قال: [على المرء المسلم 
السمع والطاعة في عسره وبسره ومتشطه ومكرهه رأثرة عليه] 'فأوجب الطاعة عمادها الاستنفار في العسر واليسر؛ وهنا نص في 
وجويه مع الإعسار بخلاق الحج. هذا في قتال الطلبء وأما قتال الدفع فهى أشد أنوا ع دفع الصائل عن الحرمة الدع اهف ا 
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه) © وإليك نصوص مذاهب الفقهاء الاريعة التي تجمع 


على هذه القضية, 
أولاً: نقهاء الحئفية: 
قال ابن عابدين*: (وفرض عين إن هجم العدو على ثفر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب مته» فأما من 
وراعهم ببعد من العدو قهى فرض كقاية إذا لم ب يحتج اليهم؛ وه مع العو أو لم 


يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم تركه. وثم وثم إلى أن 
يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج)ء وبمثل هذا أفتى الكاسائي"" وابن نجيما") وابن الهماء"". 
ثائيً: عند المالكية: 
جاء في حاشية الدسوقي: : ويكثعين الجياد بقجء العدوء قال الدسوقي: (أيي توحه الدع بفجء (عفاجأة) على كل أحد وإن اهرأة 
أو عبدا أو صبياء ويخرجون ولو منعهم الولي والزدج ورب الدين) ". 


.)؟١؟رثخ[ ماشية اين عابدين إ٣ ره ؟١) ؟- مباشية الشرواني واين القاسم على تحفة المحتاج على المتياج‎ ١ 
حاشية أبن عابدين (كثره؟؟]. ه- بدائع الصنائم (#امر5]‎ >٤ )٠.4/1( من كتاب الإختيارات العلمية لابن تيمية ماحق بالقثاوی الكبرى‎ -" 
)١ 1 ج الجر الرائق لابن نجيم زوثر١؟١), ۷- فتع القدير لابن الهمام (دثراككا] ۸ حاشية الدسرقي (كثر‎ ٠ 


٣٣ سم‎ 


ثالنا: عند الشافعية: 

جاء في نهاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لتا وصار بي EES‏ القصر قيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد 
عليهمء من فقير وولد وعيد ودين وامراة)! 3 

رابعاً: عند الحتابلة: 

جاء في المفني لابن قدامة: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواخسم: 

-١‏ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان, 

“٣‏ إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. 

؟- إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير.. 

ويقول ابن تيمية: (إذا دخل العدى بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة 
الواحدة» وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم: ونصوص أحمد صريحة بهذا)." وهذه الحالة تعرف بالثفير العام. 


اوه التق ر العام وعبرراته: 


-١‏ قال الله عر وجل: (إنفروا لاا وثقالاً وجاهدوا بأمرالكم وأتفسكم لي سبيل الله الكم غير لكم إن نعم تعلسرن) 
وقد جاءت الآية قبلها ترتب العذاب والاستبدال جزاء لترك النفيرء ولا عذاب إلا على ترك واجب أو فعل حرام. شف 
(إلا تنفررا يعلابكم عذابا أليماً ويستيدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير) (التوية:»؟) 
قال اين كثير: أمر الله تعالى بالنفير العام ee‏ الله به عام غزرة تبوك لقتال أعداء ال من الروم الكفرة من أهل الكتابء 
وقد يوب البخاري (باب وجوب النقير وما يجب من الجهاد والنية) وآورد هذه الآية. وكان النفير العام بسبب أنه ترامي إلى أسماع 
المسلمين أن الرزم يتعدون على تخوم الجزيرة لغزى المدينة. فكيف إذا دخل الكفار بلد المسلمين, أفلا يكون النفير أولى؟ قال أبو طلحة 
رضي الله عنه في معنى قوله تعالى:إخفاقاً وثقالاً): كهولاً وشباباً ما سمع الله عذر أحدا“ . وقال الحسن البصري: في المسر واليسر. 
ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (108//54): (نأما إذا أراد العدر الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على 
المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين, كما قال تعالى:( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) (الأنفال .)۷١‏ كما أمر النبي مله . 
بنصر المسلم. وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أى لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة 
والمشي والركوب» كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم بأذن الله في تركه لأحد). وقال الزمري: خرج سعيد بن المسيب 
إلى الغزى وقد ذهبت إحدى عينيهء فقيل له: إنك عليل؛ فقال: (استنفر الله الخفيف والثقيل. فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت 
المتاع/ل*ا, 
؟- ويقول الله عر وجل: (رقاتلوا المشركين كافة كما بقاتلونكم كانة واعلموا أن الله مع المتقين) (التوية 50). 
قال ابن العربي: كافة يعني محيطين بهم من كل جانب وحالة!"). 
؟- ويقول الله عز وجل: (وقاتلوهم حتى لا تكون قتنة ويكرن الدين كله لله) (الاثفال: .)٠١‏ 
والفتنة هي الشرك كما قال ابن عباس والسدي'. وعند هجوم الكفار واستيلائهم على الديار فالأمة مهددة في دينهاء ومعرضة 
للشك في عقيدتهاء فيجب القتال لحماية الدين والنفس رالعرض والمال. 
؛ - قال : (لا هجرة بعد القتح ولكن جهاد ونية؛ فإذا استثفرتم فانفروا] "أ 


هاي الكحثاج (دلراه). | 

1“ المفني ۸ر٥‏ 14؟). 

>” القثارى الكبري ([ 1 ابه ء٠)۔‏ 

اه ميض أبن كثير ( 11/۲ 1). 

:هد الجامم لأحكام القرأن هم ٠دا).‏ 

> القرطبي ۳ ۳د") خ- روه البخارى 


فيجب الثفير' إذا استتفرت الأمة. وني حالة هجوم الكفار فالأمة مستنفرة لحماية دينهاء ومدار الواجب على حاجة المسلمين أ 

استنفار العام كما قاله ابن حجر في شرح هذا الحديث. 

قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه آيضا الخروج البهم)'. 

5- إن كل دين نزل من عند الله جاء للحفاظ على الة. رورات الخمس: الدين, والنفس. والعرضء والعقل, والمال. 

ولذا فيجب المحافظة على هذه الضرررات بأية وسيلة. ومن هتا شرع الإسلام دفع الصائ ل( أ والصائل: هو الذي يسطو عر 
غيره قهرا يريد ئفسه أو ماله أو عرضمه. ش 

أ- الصائل على العرض: ولى كان مسلماً إذا صال على العرض وجب دفعه باتفاق الفقهاء ولو أدى إلى قظهء ولذا فقد نمر 
الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم للأسر ولى قتلت إذا خافت على عرضها. 

ب - أما الصائل على المال أو النفس فيجب دفعه عند جمهور العلماء. ويتفق مع الرأي الراجح في مذهبي مالك والشافعي ول 
أدى إلى قتل الصائل المسلمء ففي الحديث الصحبح: (من قعل دون ماله فهر شهيد؛ رمن قعل دون دمه فهر شهيد. ومن فقتل دون دينا 
فهو شهيد؛ ومن قحل دون أهله فهر شهيد] ° 

قال الجصاص بعد هذا الحديث: (لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفاً على رجل ليقلته بير حق أن على المسلمين قتله)!!). 

رفي هذه الحالة -الصيال- إذا قتل الصائل فهو في النار ولو كان مسلماًء وإذا تل العادل فهو شهيد. هذا حكم الصائل 
المسلم. فكيف إذا صال الكفار على أرض المسلمين حيث يتعرض. الدين والعرض والنفس والمال للذهاب والزوال؟ ألا دجب في هذه 
الحالة على المسلمين دفع الصائل الكافر والدولة الكافرة؟! 

~٦‏ نترس الكقار بأسرى المسلمين: إذا اتخذ الكفار أسرى المسلمين كترس ا لاحتلال بلاد المسلمين يجب قتال 
الكفار. ولو أدى إلى قتل أسرى المسلمين. 

يقول ابن تيمية في هجمع الفتارى (5/لا5): (بل لو فيهم [الكفار) قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل 
هؤلاء لقتلوا أيضأء فإن الانمة متفقرن على أن الكفار لو تترسوا بأسرى المسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن 
نرميهم -ونقصد الكفار- ولو لم تخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضأ على أحد قولي العلماء). وقي الصفحة (ه٤)‏ يقول: 
(والسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل؛ وإن كان المال الذي يأخذه قيراطاً من دينار؛ ففي 
الصحيح إمن قتل درن ماله فهر شهيد). ش 

وذلك لان حماية بقية المسلمين من الفتنة والشرك وحماية دينهم وعرضهم ومالهم أولى من إبقاء بعض المسلمين أحياء» وهم 
الاسرى في يد الكفار المنترس بهم. ۰ 

-٠‏ قتال الفنة الباغية: يقول الله عز وجل: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلرا فأصلحرا بينهما قإن بفت إحداهما على الأخرى 
نقاتلر! التي تيفي حتى تفيء إلى أمر الله فإن قا مت فأصلحرا بينهما بالعدل وأقسطرا إن الله يحب المقسطين) (المجرات.؛). 

فإذا فرض الله علينا قتال الفئة الباغية المسلمة حفظأً لوحدة كلمة المسلمين وحماية دينهم وأعراضهم وأموالهم؛ فكيف يكون 
الحكم في قتال الدولة الكافرة الباغية. اليس هذا أولى وأجدر؟ 

۸- حد الحرابة: قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وبسعون ني الأرض فاد! أن بقتلرا أر يصلبرا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرض ذلك لهم خزي ني الدتيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) (الائدة؟) 

هذا حكم المحاربين من المسلمين الذين يُخيفون عامة المسلمين ويفسدون في الأرض قيعبثون بأموال الناس وأعراضهم. ولقد 
1- فتم الباري (كر ١‏ ؟). 

٠ ۰ جام الاحكام ر -هة).‎ -١ 
الإفناع [إثرءة؟),‎ )١٤/1( ؟ - حديث مسحيح رراه أحعد رأبو دارد رالترمذي والنسائي: حاشية ابن عابدين (هثر*؟). والزيعلي (1/ر١١١), ومراهب الجليل (كثر*77), تحقة المحتاج‎ 


والروشة البهية .)57/١/5(‏ والبحر الزخار [ني78؟): وناج العررس صحيع الجامع المغير للالباني (1581). 
٠ ¡‏ أحكام القرآن للجصاص (ثر؟- 11!, اا 


ا 


فعل ذلك رسول الله © بالعرنيين كما جاء في الصحيحين!' . فكيف بالدرلة الكافرة التي تفسد على التاس دينهم ومالهم وعرضهم, 
هذه بعض الادلة والمبررات للثفير العام إذا دخل الكفار أرض المسلمين. 


إن دفع العدى الكافر هر أجب الواجبات بعد الإيمان. وكما قال ابن تيمية: (فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدتيا لا شي 


رجب بعد الإيمان من دفعه!"). 


حكم القتال الآن في فلسطين وأفغانستان: ظ 
لقد تبين فيما سبق أنه إذا اعتدي على شير من أراضي المسلمين فإن الجهاد يتعين على أهل تلك البقعة وعلى من قرب منهم. 
فإن لم يكفوا أى قصروا أو تكاسلوا يتوسع فرض العين على من يليهم. ثم يتدرج فرض العين بالتوسم حتى يعم الأرض كلها شرقاً 


وغربا. 

وفي هذه الحالة لا إذن للزوج على زوجته وللوالد على ولده وللدائن على مدينهء وعليه: 

-١‏ فإن الإثم باق في رقاب المسلمين جميعاً ما دامت أية بقعة كانت إسلامية في يد الكفار. 

”- يزداد الإثم طردياً حسب القدرة والإمكانية والطاقة. فإثم العلماء والقادة والدعاة البارزين في مجتمعاتهم أشد من إثم 
الدهماء والعامة. 


؟- إن إثم تقاعس جيلنا عن النفير في القضايا المعاصرة -سكاففانستان وفلسطين والفلبين وكشمير ولبنان وتشاد وأريتيريا- 
أشد من إثم سقوط الأراضي الإسلامية السابقة والتي عاصرتها أجبال مضت. وكنا تقول: يجب أن نركز جهودنا على أفغانستان 
وفلسطين الآنء لأنها قضايا مركزية. والعدر المحتل ماكر يحمل برنامجاً ترسعياً في المنطقة كلها. ولآن في حلها حلا لكثيراً من 
التضايا في المنطقة الإسلامية كلهاء وحمايتها حماية للمنطقة كلها. ١‏ 


البدء بأفغانستان؟ 

من استطاع من العرب أن يجاهد في فلسطين فعليه أن يبدأ بها؛ ومن لم يستطع فعليه أن يذهب إلى أفغانستان. رأما بقية 
المسلمين فإني أرى أن يبدأوا جهادهم في أففانستان؛ إننا نرى البدء بانغانستان قبل قلسطين. لا لأن أفغانستان أهم من فلسطينء يل 
فلسطين هي قضية الإسلام الأولى» وقلب العالم الإسلاميء وهي الأرض المباركة, ولكن هناك أسباب تجعل البدء بأفغانستان قبل 
فلسطين أولى منها: ش 
-١ ٠‏ إن المعركة في افغانستان ا زالت قائمة وعلى أشدهاء وتشهد ذرى البندوكوش في أففانستان ممارك لم يشهد التاريخ 
الإسلامي عبر قرون كثيرة لها نظيراً. 

-١‏ إن الراية فى أقغانستان إسلامية واضحة (لا إله إلا الله محمد رسول الله), والغاية واضحة (لتكون كلمة الله هي العليا): ولقد 
نن دسو الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أففانستان في المادة الثانية (أن الهدف من هذا الاتماد هو إقامة دولة إسلامية في 
أفغانستان). 

وفي المادة الثالثة: (إن هدقنا منيثق من قوله تعالى (إن الحكم إلا لله) فالحاكمية المطلقة لرب العالين). 

؟"- لقد سيق الإسلاميون غيرهم إلى قيادة المعركة في أففانستانء فالذين يقودون الجهاد في أففانستان هم أبناء الحركة 
الإسلامية والعلماء وحفظة القرأن. بينما الأمر مختلف غي فسلطين, فلقد سبق إلى القيادة أناس خلطاء؛ منهم المسام الصادق؛ ومنهم 

ا الشيوعي. ومنهم المسلم العادي, ورفعوا راية الدولة العلمائية. 
#- إن القضية في أفغانستان # زالت بيد المجاهدين. رلا زالوا يرفضون المساعدة من الدول المشركة. بينما اعتمدت الثورة 
-١‏ أنظر الف الرياني ترم عست الإمام اعدد الشبياني لأضد عبد ال اا ۹2 رفي ال عن أن أن ترا دن نكل رمو ی بم فيطل ابم ن ا 


وأرجلهم. 
٠‏ الفتاوی الكبرى إا 


0 


الفلسطينية كلياً على الاتحاد السوفيتي, فتركتهم روسيا في أحلك الظروف يواجهون مصيرهم بأنفسهم. أمام المؤامرة العالم 
وأصبحت القضية لعبة في يد الدول الكبرى تقامر على الأرض والشعب والعرض في فلسطين. بل تابعتهم قوق أرض الدول العر 
حتى أنهت وجودهم العسكري وصفتهم جسدياً وعسكرياً. 

ه- إن حدود أفغانستان مفتوحة أمام المجاهدين, فهناك أكثر هن ثلاثة ألاف كم من الحدرد المفتوحة؛ بالإضافة إلى أن حر 
أفغانستان منطقة القبائل التي لا تخضع لسلطة سياسية؛ وهذه تشكل درعأ حصيناً للمجاهدين, أما بالنسبة لفلسطين فالامر مختد 
تماماً؛ فالحدود مغلقة, والأيدي موثقة, وعيون المسؤولين متربصة بكل من حاول أن يخترق حدودهم لقتال اليهود. 

قال الشافعي فى الأم (99/4): (فإن اخظطف حال العدر فكان بعضهم أنكى من بعض أل أخرف من بعض. فليبداً الإ 
بالعدو الأخوف أو الأنكى ولا باس أن يفعلء وإن كانت دارہ أبعد إن شاء الله تعالى حتى ما يشاف لمن بدأ به لها لا يخاف من غي 
مثلاً. وتكون هذه بمنزلة الضرورة, لأنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرهاء وقد بلغ النبي ممه عن الحارث بن أبي ضرار أ 
مجعم له: فأغار النبي وقربه عدو أقرب منه: ويلغه أن خالد بن أبي سفيان بن شح يجمع له فأرسل ابن أنيس فقتله وقربه ع 
أقرب). 

1- ثم إن شعبها فريد في صلايته وعزته , كأن الله عز وجل أعد جبالها وأرضها للجهاد. 
فرض العين وفرض. الكفاية: 

فرض العين: هى الفرض الذي يجب على كل مسلم أن يقعله بنفسه كالصلاة والصوم. 

فرض الكفاية: هى الفرض الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين, ومعنى فرض الكفاية أي الذي إن لم يقم به من يكفي أ 
الناس كلهم وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس, فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض العين, ثم يخلتفان في أن فرخ 

الكفاية يسقط بقعل بعض الناس له وفرض العين لا يسقط بفعل غير.. 

ولذا فقد عرف الفخر الرازي فرض الكفاية بأته: يقصد حصوله من غير النظر بالذات إلى فاع" : 

قال الشاقعي: (إن الواجب الكفائي مطلوب على العموم ومراد به الخصوص)!' . والذي عليه جمهور الأصوايين ومنهم ام 
الحاجب والآمدي واين عبدالشكور آن فرض الكفاية يجب على الكل ويسقط بفعل البعض. وبعض الناس الآن يجادلون في حكم الجه 
فيعتبرونه فرض كقاية. فالفرض يجب على الجميع:ولكن يسقط بفعل البعض, ففرض الجهاد في أفغانستان على هذا الرأي (أنه فرخ 
كفاية واجب على جميع المسلمين في الأرض كلها حتى يتم القيام بالفرض وهو طرد الروس والشيوعيين من أفغانستان, والإثم يله 
رقاب الناس جميعا حتى يتم طرد الشيوهيينء لأن الفرض في حالة هجوم الكفار هو: إخراج الكفار من أرض المسلمين). 

وهناك مقالة يرددها بعض الئاس من يعيد: (إن الجهاد في أفغانستان: بحاجة إلى مال وليس بحاجة إلى رجال) وهذه مقا 
عارية عن الصحة:؛ إذ أن مرور قرابة ست سنوات على الروس قى أفغانستان وهجرة خمسة ملادين مسلم خأرجهاء وسيعة ملايين ف 
داخلها مشردين في الجبال والأدغال يكفي للرد على هذه المقالة. ٠‏ ش 

وكما يقول سياف:(إن أربع عشرة دولة في مقدمتها الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو والشيوعية الدولية ترمينا' كلها عن قو 
واحدة. بينما المسلمون في العالم الإسلامي لا زالرا يتناتشون: هل الجهاد في أفغانستان فرض عين أم فرض كفاية؟ فلينتظا 
المسلمون حتى يستشهد آخر رجل في أفغانستانء وعندها يصدقون أن الجهاد فرض عين, مع العلم أنه سقط حتى الآن فوق آرخ 
أفغائستان قرابة مليون ونصف الليرن من الشهداء). 

يقول الأفغانيون: وجود عربي واحد بيننا أحب إلينا من مليون دولار. 


55 ا مقني لابن قدامة )^ {Ta‏ 
٠١‏ أنظر المحصرل للرازي تحقيق الدكتنر طه جابر چ أقسم(؟ )سس (؟؟). 
؟ ا لسول الفنه ابي زمرة. 


وقد وجه الأستاد سياف نداء إلى العلماء والدعاة نشر في مجلة الجهاد -العدد التاسع- هذا نصها: 
بسم الله الرحمن الرجيم 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: 

الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واهتدى بهديه, أما يعد: 

إنكم تعرفون أن الجهاد في أفغانستان ابتدأ ولا زال مستمرأ لإعلاء كلمة انش ولإقامة دولة القرآن؛ ويما أن تحقيق هذا البدف 
يحتاج إلى مجاهدين يعرفون الإسلام على حقيقته. ويستطيعون أن يحافظوا على أصالة الجهاد الإسلامي. فلا بد من وجود علماء 
ودعاة يقومون بالتوعية والتوجيه بصفة مستمرة, وللعلم فإن كثيراً من العلماء والإخوة المربين في أفغانسنان استشهدوا في ميادين 
الجهادء فنحن بحاجة ماسة إلى رجأل يقومون بالتدريس والتوجيه والتوعية في هدارس المجاهدين ومخيماتهم ومعسكراتهم وجبهاتهم 
حتى يمكننا الله سبحانه من تحقيق الأهداف المنشودة: وإن حاجتنا إلى العلماء الدعاة أكثر من حاجتنا إلى أى خبير رمتخصص آخر, 
وفقنا الله وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين. ١‏ 


أخوكم/رعبد رب الرسول سياف 


بكنيا /جاجي (؟) شوال (1.05اه) 


استئذان الوالدين والزوج والدائن: 
يتوقف حكم الاستتئذان على حالة العدي: 
-١‏ فإن كان في بلاده ولا يحشد على الثغور. وليس هنالك أثر على بلاد المسلمين, فالثغور مشحونة بالجند؛ ففي هذه المالة 
' الجهاد فرض كفاية؛ ولا بد من الإذن لأن طاعة الوالدين والزوج فرض عين. والجهاد فرض كفاية, وفرض العين مقدم على 
فرض الكفاية. | 
؟- وإن هجم العدى على ثغر من شفور المسلمين, أو دخلوا بلدة إسلاميةء فهنا كما ذكرنا يصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك 
البلدة وعلى من حولهاء وفي هذه الحالة يسقط الإذن: فلا إذن لاحد على أحد. حتى يخرج الولد دون إذن والده. والزوجة دون 
إذن زوجهاء والمدين دون إذن داثنه. ) ظ 
وتبقى حالة سقوط استئذان الوالدين والزوج مستمرة حتى إخراج العدو من أرض المسلمين, أو يتجسع عدد فيهم الكفاية 
لإخراج العو ولو اجتمع كل المسلمين في الأرس. ء' 
تتشم ا جا ونو عرض عو على غا اا1 و ترس :عو ان اا حا ی و مان ا 
الجهاد (مظنة حرنهما وتعبهما) والحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على النفس, إذ الجهاد نفسه إتلاف لنفس المجاهد إن استشهد 
من أجل حفظ الدين. وحماية الدين يقينء وتلف نفس الوالدين ظن واليقين مقدم على الظن. 


مثال فرض العين والكفابة: 

مثل قوم على شاطئ البحر يتنزهون: وفيهم مجموعة تتقن السباحة. ورأوا طفلا يكاد يفرق وهر يصيح أنقذوني, فلم يتحرك إليه 
أحد من السباحين: وأراد سباح أن بتحرك لإنقاذه فنهاه أبوه عن إنقاذه. فهل بقول فقيه من فقهاء العصور كلها أنه يجب عليه طاعة 
والده وترك الطفل يغرق؛ ش 
بعض الشباب الصادق أن يتحرك لإتقاذهم ولساعدتهم فيتعالى عليهم النكير كيف تذهب دون إذن والديك؟ 

فإنقاذ الطفل الغريق فرض على كل السياحين الذين برونه. ققبل أن يتحرك أحد يتوجه خطاب وجوب الإنقاذ إلى الجميع؛ فإن 
تحرك واحد لإنقاذه سقط الإثم عن الآخرين» وإن لم بتحرك أحد فالإثم بلزم جميع السباحين. ش 


wa 


وقبل أن يتحرك أحد لا إذن للوالدين. ول ثهى الوالد ولده عن إنقاذ الغريق فلا طاعة له. لأن فرض الكفاية خطابه ابد 
كفرض العين. وإنما يختفان في النهاية» فإن قاح به البعض سقط الاثم عن الآخرين. وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. 
يقول ابن تيمية: (فآما إذا هجم العدى فلا يبقى للخلاف وجه. فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً). 
ودليل استتذان الوالدين في فرض الكفاية وعدم استئذانها في فرض العين الجمع بين الحديثين التاليين: 
أولاً: حديث البخاري عن عبدالله بن عمرى بن العاص رضي الله عنهما: [جاء رجل إلى النبي تله يستأذنه في الجهاد فقال: أ 
والداك؟ قال: تعم: قال: قفيهما فجاهد]. 
ثانياً: روى ابن حبان عن عبدالل بن عمرى رضي الله عنهمال"2: .[جاء رجل الى رسرل الله ل نسأله عن أفضل الأعمال قا 
الصلاة, قال: ثم مه قال: الجهاد . قال: نإن لي رالدينء فقال: أمرك برالديك خير فتال: والذي بعثك بالحق لأجاهدن وأتركهنا؛ قا 
فأنت أعلم]!' قال الحافظ: وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين الحديثين(. 


استئذان الشيح والمربي 

لم ينص أحد من الفقهاء سلقا وخلفا أن للشيخ أو المربي حق الإذن على تلميذه في العبادات. سواه كانت فروض كفاية 
فروضا عينيةء ومن قال بغير هذا فلياتتا بتص شرعي آر بسلطان مبين؛ فلكل إنسان مسلم أن يذهب إلى الجباد دون استئذان شي 
أو معلمه» لأن إِذَن رب العالمين هو المقدم» وقد أذن بل فرض الجهاد. 

قال ابن غبيرة: (إن من مكائد الشيطان أن يقيم أوثاناً في المعنى تعبد من دون الله., مثل أن يتبين له الحق فيقول: 2 
مذهبناء تقليدا لمعظّم عنده قد قدمه على الحق).!*) | 

ولو كان هذا التلميذ يريد دراسة الهندسة أو الطب أو التاريخ في الدول الغربية أو أمريكا حيث الفتن كقطع الليل المظلم» وحم 
الخضم المتلاطم من المغريات ويحور تسعير الشهوات وتأجج النزوات: أقول: لو ذهب هذا التلميذ دون إذن شيخه لما ا 
ولا غيرهء ولكن إذ نفر للرباط أو خرج للجهاد تجد الألسنة عليه من كلى جائب» حيث يقال: كيف يخرج دون استنذان؟ وقد ذأت شب 
مح ا لسر د ابي امي د ا ب ا 0 وفي صمحيح مسل 
(رباط يوم وليلة خير من صيام شهر رقيامه. وإن مات جرى عليه عله الذي كان يعمل؛ وأجري عليه رزله وأمن لدان [غدوة ف 
سييل الله أو روحة شير من الدنيا وما فيها] أ ْ 

على الشيخ وتلاميذه أن ييادروا ا قوا الخيرات. ولا تفوتنهم نصيحة رسول الله للث: (اغتئم خمسا قبلى خممر 

حباتك قبل مرتك. وصحتك قيل سقمك؛ وقراغك قبل شغلك. وشيابك قبل هرمك؛ وغناك قبل فقرك]؟"'» وعليهم أن يسمعوا الحدي 
المسحيح:[قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام ستين سنة)!') 

قال الشافعي: (أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله مله لم يحل له أن يدعها لقول أحد). 


الجهاد بالمال: 
لا شك أن الجهاد بالنفس أعلى مرتبة من الجهاد بالمال. ولذا فلم يعف الأغنياء في زمن الرسول مله من الممشاركة بأتفسع 
أمثال عثمان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهماء لأن صقل النفوس وتربية الأرواح إنما تتم على مستوى رفيع في خضم المعركا 
ولذا فقد أوصى ته أحد الصحابة قائلاً: [... وعليك بالجهاد فإنه رهبائية الإسلام) ‏ . ولذلك فعندما سئل رسول الله خ: (أيفتن المر 
في تبره قال: كفى بيارقة السيوف على رأ فعبة]."'. 


١‏ انفتاری الكبرى .1.۷/٤‏ *- أتظر فتج الباري (ثثره١١)‏ *- فثكم الباري (5/5 -)٠١‏ رراء لبن سبان رمهحه ركت عليه الحافظ في الفتع فيو حسن أي عحيح. 
فتح الباري [ 1ر ,]١١‏ - العقد الياثوتيه (4 قل 
راء ه ابن ماجة والطبرائي رالبديقي وسححه الحاكم رأقره الأهبي وقال الحانظ إسناده حسن أتظن القت الرباني (ثلره؟) ٠‏ متسر سلم رقم [د ١ ٠٠‏ 
٠‏ عتفق عليه ۸- رواء الحاكم والبييكي وهو سحيح نظو صحيج الجا المويح للالياتي هه .)١١‏ 
^ رواء أحمد رالحاكم والدارمي. هيج المامع السغير للالياني (ه.؟1). ٠‏ 
٠‏ يح الجاسع الحسقير للالبائي [ه ٠‏ 1۳). حديث سسحيح رواء أحمد.  -5١‏ سسديم الجاع الصمير للالباني (11525): حديث صحيح روام النسائي 
NTs‏ 


رلذا فقد حذر رسول الله مله من الانشفال بالدنيا عن الجباد: فقد أشار ذات مرة إلى سكة محراث وقال: [لا يدل هذا بيت 
توم إلا أدخله الله الذل:. ظ | 
وفي الصحيح: [إِذَا تبايعتم بالعيئة. رأغلتم بأؤناب اليقر. ورضيتم بالزرع؛ وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلأ لا ينزعه حتى 
ترجمرا إلى ديتكم) ۱ 
وفي الصحيح كذلك: (لا تتخذوا الضيعة فترغيوا في الدنيا]!' والضنيعة: هي العقار أو الحرفة؛ ففي هذه الأحاديث جعم رسول 
الله ته متاع الدنيا وأسباب الانشغال: الزراعة, التجارة بالربا وحيلة ( العينة). والإنتاج الحيراني. والصتاعة. والحرف (الضيعة), 
فالانشغال بهذه في وقت يتعرض فيه الإسلام لمعركة الوجود أو الاجتثاث يعد حراما ومويقة شرعية.أما الجهاد بالمال فهو فرض إذا 
احتاج المجاهدون إليه. فرض على النساء وفي أموال الصغار حتى لو كان الجهاد قرض كفاية؛ كما قرر ذلك ابن تيمية!". 
ولذا يحرم على الناس الإدخار في حالة الحاجة للمال. بل لقد سنل ابن تيمية سؤالا: (ولو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد 
الذي يُتضرر بتركه فقال: قدمنا الجهاد وإن مات الجياع. كما في مسالة التترس وأولى. فإن هناك ( التترس) نقتلهم بفعلنا وهنا 
وتن فل ا ٠ ١‏ 
قال القرطم, ا : اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين 1 بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف الال إليها) وقال مالك : 
ا النانن اا استغرق ذلك أموالهم. وهذا إجماع أيضاً). ْ 
والحفاظ على الدين 5 على الحفاظ على النفوس؛ والحفاظ على النفوس أولى من الحفاظ على المال. فأموال الأغنياء ليست 
أغلى رلا أثمن من دماء المجاهدين. فلينتيه الأغنياء إلى حكم الله في أموالهم. حيث الجهاد في أشد الحاجة. ودين المسلمين وديارهم 
معرضة للزوال, والاغنياء غارقون في شهواتهم. ولو صام الأغنياء يوما وإحدا عن شهراتهم. وأمسكوا أيديهم عن إتلاف الأمرال في 
كمالياتهم. وحولوها إلى المجاهدين في أففانستان -الذين يموترن برذاء وتتقطع أقداعبم من الج ولا يجدون قوت يومهم, ولا ذخيرة 
يدفهون يها عن أنفسهم ويحقنون بها دماءهم-. أقول: لو دفع الأغنياء مصروف يوم واحد للمجاهدين الأففان لاحدثت أموالهم بإذن الله 
تغييراً كبيراً في الجهاد نحر التصر. ولقد أفتى كبار العلماء وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز أن دفع الزكاة للمجاهدين 
الأففان من أعظم القربات وأفضل الصدقات. ش 
الخلاصة: | 
' أولاً: الجهاد بالنفس فرض عين عل كل المسلمين في الأرض. 
ثانياً: لا إذن لأحد على أحد في الجهاد, فلا إذن للوالدين على الولد. 
ثالثاً: الجهاد يالمال فرض عين؛ ويحرم الادخار ما دام الجهاد بحاجة إلى مال المسلمين. 
رابعاً: إن ترك الجياد كترك الصلاة والصيام, بل ترك الجهاد أشد في هذه الايام. ونقل أبن رشد الاتفاق على أن الجهاد إذا 
_ تعين أتوئ من الذهاب إلى حجة الفريشىة. 


أسئلة كثير: وأسئلة مهمة 
هل نستطيع تطبيق هذه الفتوى اليوم؟ 


قد يقول قائل بعد هذا: قد علمتا أن الجهاد اليوم بالنفس فرض عين. وأن الجهاد فرض كالصلاة والصيام: بل الجهاد بالنفس 
مقدم على الصلاة والصيام كما يقول ابن تيمية: (فالغدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه)!*). 
فالصلاة تؤخر وتجمع؛ أو تختصر ركعاتهاء أو تتغير هيئتها بوجود الجهاد؛ وفي الصسميحين: (ملاً الله بيرتهم وقبررهم تارا كما 
-١‏ رراء البخاري في صحيحه. سلسلة الأحاديث الصسحيحة للألباتي رقم )٠-(‏ 2 ؟5- سئسلة الأحاديث الصصسحيحة للالباني رقم )١١(‏ رراه آير داود 
*- سلسلة الاحاديث المحيحة للآلباتي ركم [19) وواه الترمذي. ؛- الفتلوى الكبرى (1۷/۲) -١ ٠‏ القتارى الكبرى .)1٠4/1[‏ 


3 ۷- القرطبي (ك؟1؟). ۸- الفتاري الكبيرى (ا/ي4 ١١‏ 


E 


شغلرنا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس]؛ والمجاهد يفطر في رمضانء كما روى مسلم أن رسول الله مل أفطر وهو في طريا 
إلى نتح مكة وقال: (إنكم مصبجرا غدوکم والنطر أثرى لكم فأقطروا]. وتبين لنا أنه لا يستأذن أحد في أداء فريضة الجهاد إا 
تعينت(أصيحت فرض عين). كما أنه لا يستأذن الوالد أو الشيخ أو السيد في أداء فريضة الصبح قبل طلوع الشمسء كذلك ۷ يستاذ 
أحد في أداء فريضة الجهاد. فإذا نام الأب وابنه في مكان واحد وأراد الابن أن يصلي القجر وأبوه نائم فيل يقول أحد بوجي 
استئذان الاين لأبيه في صلاة الفرض؟ وإنفرض أن الأب قد نهى ابته عن القيام للصلاة لأى سبب في نفس الاب لثلا يزعج النائب 
-الذين لا يصلون الفجر -, أو لأن أباه لا يريد الصلاة. فهل يطيع الاين أباه؟ الجواب واضح [إِثما الطاعة في الغروف). [لا طاء 
لخلوق في معصية الخالق].!') إلا طاعة لمن لم بطع الله),!'' وترك الجهاد معصية, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
الاستئذان: 

أمر الاستئذان: وازيادة الإيضاح في هذه المسالة نقول وياله التوفيق: إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يستاذئر 
رسول الله تله بعد عقد الراية واستنفار الآمة.. بل كان استئذان النبى مه استشارة بعد عقد النية أو بعد تسجيل اسم الصحابي ف 
الفزوة. ة ففي الحديث الصحيح الذي رواء أحمد والنسائي عن معارية بن جاهمة السلمي أن : جاهمة أت تی التي يه فتال: يا رسول الث 
أزذت القرر وفك اق ث. فقال: هل لك من أم؟ فقال: نعم فقال: الزمها فإن الجنة عند رجليها)!! أ وفي رواية: (إني استكتيه 
في مزر كذا] la‏ هذا عندما كان الجهاد فرض كفاية. 

فأما إذا أصيح الجهاد فرض غين بعد الاستنفار فإن استئذان النبي به يصبح علامة نفاق: فقد جاء في محكم التنزيل: 

١لا‏ يستأذنك الذين يؤمئون بالله راليوم الآخر أن يجاهدوا بأمرالهم وأنفسهم رالله علیم بالمتقين, إا يستأذنك الذين لا يؤمثر 
بالله واليوم الآخر وارتابت قلربهم فهم في ريبهم يترددون) (التوبة:5-14]) ۰ 

وأما الخلفاء الراشدون -أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم- فلا نعلم أن الصحابة والتابعين كانوا يستأذنونهمء وه 
كان كل واحد يريد الغزو أو الجهاد يأتي إلى أبي بكر ليستاذنه. فالمهم أن تعقد الراية وتخرج السرية؛ وأمراء المؤمنين من بعد الخلفا 
لا نعلم أن الذي كان ينوي الرباط ى الجهاد يرسل إليهم يستاذنهم؛ ولا نعلم أن واحدا من المسلمين في التاريخ الإسلامي كله 3 
عوقب من قبل أمير المؤمنين بسبب الجهاد أو الغزو بدون إذنه. وإنما يستأذن أمير الحرب وقائد المعركة في الفزر والهجرم من أجا 
التنظيم والتتسيقء وحتى لا يفسد المرء الذي يهجم على العدى خطة المسلمين. وخصص بعض الفقهاء كالأوزاعي الاستئذان مر 
امام في حال الجئود الذين يأكئون روائيهم عن يون الجتد:قال الزملى في تبات المجتاح (4ار5): كر الفزى بغين إن الإمام | 
نائيه, ولا كراهة في حالات: 

-١‏ إذا فوت الاستئذان المقصود 

- أي عطل الإمام الفزر. 

؟- أر غلب على ظنه عدم الإذن كما بحث ذلك البلقيني. 

نعود فنقول: هذا كله إذا كان الجهاد فرض كفاية: أما إذا أصبح الجهاد متميناً (فرض عين) فلا إذن ولا استئذان. قال ابر 
رشد:(طاعة الإمام لازمة وإن ن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية, ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين)!*). 

ونزيد المسالة وضوحاً فنقول: إن الإذن والاستئذان في فرض الكفاية إنما يكون بعد الكفاية. أي بعد أن يكون عدد المجاهدير 
كافيا للقيام بالفرض,. أما قبل أن تحصل الكفاية فالخطاب موجه إلى الجميع. ويجب على الكلء ويسقط بفعل البعض, ولا فرق بي 
فرض الكفاية والعين قبل أن تتم الكفاية. وقبل الكقاية: لا إذن ولا استنذانء والإذن والاستئذان إنها يكون بعد العلم بكفاية المسلمع 
في أرض المدركة للقيام i‏ 
٠‏ بد هذا كله قد يقول قائل: تيتنا الآن أن الجهاد فرض عين. وآته لا إذن ولا استئذان من أحد أبدأ في الجهاد. ولكن هنالا 
-١‏ متفق عليه. بيع الجامع (5؟51) أنظر مصحيح الجامع الصير للالبائي رقم (5931): ورقم  .)۷۲۹۷(‏ 5- حديث سحي روا أحمد والحاكم. 


۴ يك سجيح رراء أحيد؛ رائظر مسيم الجامع الصفير للالباتي رقم ]۳۹١۷(‏ ررقم .)۷٣١۷(‏ 1- نيل الأيطار للشو كان يد /؟]. 
ه- لظ نتم اطي الاك للشيخ علیش (كثر١؟؟):‏ 
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أسئلة مهمة: 

-١‏ هل يمكن تطبيق النفير عمليا في هذه الأيام؟ 

- هلل تجاهد وليس هتالك أمير واحد؟ 

~٣‏ هل نقاتل في آفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟ 

+- هل يقاتل المسلم وحده إذا قعد الناس؟ 

ه- هل نستعين بالكفار إذا كنا ضعاقاً؟ ۰ 

-١‏ هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى مقيول من التربية الإسلامية؟ 
السؤال الأول: كيف نطبق التفير عمليا في هذه الأيام؟ 

یری بعض الئاس أن الثفير كما يطلب الإسلام بحيث تخرج المرأة دون إذن زوجها والولد دون إذن والده هذا أمر عسير جداً 
لأسياب: 

-١‏ إن أية بقعة إسلامية لا تتسع لعشر معشار المسلمين. 

؟- إن هذا يؤدي الى الإخاذل بعملية التربية الإسلامية التي تعتبر الأمل بإذن الله -عز وجل- في إنقان الأمة. 

٣‏ إن هذا بؤدي إلى عملية تفريغ للبقاع الإسلامية. إذ كل واحد يأتي للجهاد في فلسطين أو أففائستان إنما يترك ثغرة 

للشيوعيين والبعثيين والقوميين والعلمانيين في بلده. ا 

الجواب: لو طبق المسلمون أمر ربهم وتفذوا حكم شريعتهم في النقير أسبوعاً واحداً لفلسطين, فإن فلسطين ستتطهر نهائيا من 
اليبود. وكذلك في أفغانستان لا يطول الأمر لى نفرت الأمةء وعندئذ لا تشغر أماكن الدعاة, ولا تتدمر بيوتهم بخروج نسائهم. ولكنتا 
ننتظر في كل مرة ونبقى ننظر إلى الإقليم الإسلامي الذي وقع تحت سيطرة الكفار حتى يبلع: ثم تؤينه بخطب رثانة؛ ودموع هتانة, 
وحوقلات حرى» وتأوهات كثيرة.. إننا نفكر بالإسلام تفكيرا إسلاميا قرميا. فلا تتعدى نظراتنا الحدود الجنرافية التي رسمتها لنا . 
مماهدة سايكس -بيكوء أو خطها جون أنطون البريطاني أو الفرتسي. 

إن ابن مدينة الرمثا الأردنية على حدود سورية ليشعر بالانتماء ويشتد بتفكيره الإسلامي إلى ابن العقبة الأردنية - التي تبعد 
الال عن اه كم اكت من ارفا ابن تدرط اشرت التي وة عقيرة وات :عن الرمقاة ا ا قرغا وان الا 
الاثنان مسلمان متعبدانء بل قد يكون ابن درعا أكثر تديناً والتزاماً من أبن العقبة الأردنية. 


الان الثانى: هل نجاهد وليس لنا أمير واحد؟ 
نعم نجاهد وليس لنا آمير, ولم يقل أحد أن عدم اتحاد المسئمين على آعير بيسقط فرضية الجهاد. بل لقد رأينا المسلمين أيام 
الحروب الصليبية والتتار يقاتلون مع أن أمراءهم مختلفون,؛ وفي كل بلد أمير أو عدة أمراء. ففي حلب أميرء وفي دمشق أمير» وفي' 
مصر أكثر من أمير. وبعضسهم يستنجد بالصليبين على إخوانهم الأمراء كما حصل من شاور الذي استعان بالصليبيين على أمير خر 
ولم يقل أحد هن العلماء أن هذا الحال وهذا الفثاء يسقط فرضية الجهاد للدفاع عن أرض المسلمين. بل يضاعف واجبههء 
وكذلك الحال في الأندلس التي كانت كما يقول الشاعر: 
وتفرقوا شيعاً فكل محلة 2 فيها أهير المؤمنين ومنبر 
وقال آخر: 
مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضد 
القاب مملكة فى غير مود ضعهيا كالهر يحكي انتفاخا صبولة !الأنيد 


ولم يقل أحد من العلماء أنه لا جهاد فى هذا الحال. بل كان أعيان العلعاء في مقدمة الصفوف في الأئدلس. 


وقد تخلو المعركة من قائد شرعي معه الولاية من الأمير العام كما حدث يوم مؤتة. فقام خالد بن الوليد واستلم الراية وأنقذ 
ئة الجن السام وای يك وای عليه. 
وقد يكون الإمام أو أمير المؤمنين غير مرجود, وهذا لا يسقط فرضية القتال والدفاع عن أرض المسلمين؛ ولا ننتظر حتى. تة 
الولاية الكبرى وتستائف الخلافةء لأن الولاية العامة والخلافة لا تأتي نظرياً بالثقافة والدراسة. بل الجهاد أسلم طريقة لكي تم 
الولاية الخاصة -أي إمارة القتال- ولاية عامة وخلافةء والمجاهدون يختارون أميرا للجهاد من بينهم يصلح أمرهم. ويلم شعثهم, وي 
قويهم عن سعيقهم, ففي الحديث الصحبح عن عقبة بن عامر وكان من رهطه قال: [بعث رسول الله مه سرية فسلحت رجلا سيف قا 
فلما رجم قال ما رأبيت مثل ما لامنا رسول الله تله قال: أعجزتم إذ بعئت رجلا فلم يض لأمري أن جلعرا مكانه من مضي لأمري)( 
نالرسول له حرّضهم على تغيير أمير السرية الذي عقد له الراية بيده الشريفة. فكيف إذا لم يكن أميراً أصلاً؟ إن الحاجة أشد ! 
تأمير أمير للحرب. 
قال ابن قدامة في المفني (597/8): (فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لان مصلحته تفوت بتأخيره). 
وإذا اختار الئاس أميراً فيجب طاعته. جاء في فتح العلي المالك (١/85؟):‏ : تقل الشيخ عيارة إذا خلا الوقت من الأمير وأج 
الناس رأيهم على بعض كبراء الوقت يمهد سبيلهم ويرد قويهم عن ضصعيفهم فقام بذلك قدر الجهد والطاقة. فالظاهر أن القيام عليه 
يجوز وا معرض له يريد شق عصا الإسلام وتفريق جماعته, ففي صحيح مسلم الحديث: [إتها ستكرن هنات وهئات قسن أرأه أن يف 
أمر هذه الأمة وهر جميع فاقتلوه كائنا من گان [من أتاكم وأمركم جميع على رجل راحد بريد تفريق جماعتكم فاقتلره]. 


الال الثالث: هل نقاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟ 


ألجراب: يجب القتال في أفغانستان مع أن القادة مختلفون ومتفرقون, لأن القتالى دفاع عن المسلمين المعتدى عليهم من ة 
الملحدين, ولا مانع من القتال مع مجموعات إسلامية د الكقار الملحدين حيث يعتبر قائد كل حزب أمير القتال لذلك الحزب. 


السؤال الرابع ؛ هل بقاتل الإنسان وحده اذا قعل الئاس ؟ 
نعم يقاتلء لأن الله عز وجل يخاطب نبيه مله قائلا: (نقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وخرض المزمنين مين الله 
يكف بأس المين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلا) (النساء ١ه‏ ؛). 
فالآية تأمر الرسول عة بامرين واجبين -لان الام الوجوب-: 
-١‏ اقتال ولن وحده. ٠‏ 
؟- تحريض المؤمنين. 
ويذكر رب العزة الحكمة من القتال وهو كف بأس الكفار. لأن الكفار لا يخشون وجودنا إلا بالقتال (رقاتلوهم حتى 
تكرن فتئة ويكون الدين كله لله). 
وبترك القتال يسود الشرك وهى الفتنة وينتصر الكفر. وقد فهم الصحاية رضوان لله عليهم الآية على ظاهرها . فعن أبي إسہ 
قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه: الرجل يحمل على المشركين أهو يلقي بيده إلى التبلكة؟ قال: لاء لان الله بعث رسوله مه فقا 
١فتاتل‏ ني سبيل الله لا تكلف إلا نفسك). إنما ذاك في النفقة!؟. . 
قال ابن العربي في أحكام القرآن (504/5): (وقد تكرن حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلية اله 
علي قطر من الأقطار, أو لحلوله بالعقر؛ فيخِب على كافة الخلق الجهاد والخروج: فإن قصروا عصوا). 
فإذا كان التفير عاما لغلبة العدى على الحوزة أو استيلائه على الاسارى كان النقير عاما؛ ووجب الخروج خفافاً وثقالاً ركب 
ورجالاً عبيداً وأحراراً..... من كان له أب من غير إذنه, ومن لا أب له حتى يظهر دين الشّهء وتحمى البيضة, وتحفظ الحوزة؛ ويخ 


؟- (الفتح الربانيي(8/54)). رداء أحمد رصع الحاكم روائقه الذهبي؛ رمسنى (إئما ذلك في النفقة) بشبر إلى الآية: (وأنفقوا في سيل الله رلا تكقرا بأيديكم إلى النهلكة. . ] فترك الم 
هر التهلكة, ١ ١‏ 
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العدو, ويستنقذ الاسرى ولا خلاف في هذا . 
فكيف يصينم الرأحد إذا قعد الجميم؟ يعمد إلى أسير وأ جد فيقديه. ويغزى بنفسه إن قدر وإ جهز غازيا). 
بل إن قتال المرء وحدة يرضسي اله ونقجيت قفي الحديث الحسن الذي زياة أحمد وأيوق داون قال نه [عحب ربنا من رجل غزا 


في سبيل الله نانهزم أصعابه فعلم ما عليه فرجع حتى أهرق دمه» فيقول الله عر وجل للالكته: أنظروا إلى عبدي رجع رغبة نيما 
عندي وشئقة نما عندي حتى أهريق دمهه]. 


السؤال الخامس: هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى مقبول من التربية الإسلامية؟ 

هذا السؤال يتور من قبل بعض الناسء؛ وقسم متهم مخلصونء ويتساءمون: كيف نقاتل هم قوم كالافغان فيهم الصادق وفيهم 
الكاذب» وينتشر بينهم شرب الدخان والنسوار (كالدخان)؛ وقد يبيع بعضهم سلاحه؟ وهم أناس متعصبون لذهبهم الحنفي. ويعضصهم 
يعلق الرقى والتمائم. وقبل أن آبين الحكم الشرعي أقول: أزوني شعيا مسلما في الأرض يخلر من هذه الأمور؟ فهل نترك الكفار في 
كل أراضي المسلمين لأن هذه الأمور موجودة؟ ش 

الجراب: يجب القتال. لأن القتال هبني على دفع أعظم الضررين. فهنالك القواعد' الفقهية في مجلة الأحكام العدلية المادة رقم 
:)۲١(‏ (يتحفل الضرر الخاص لدفع الضرر العاع)؛ وقي المادة رقم (۲۷): (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف). زفي المادة رقم (۲۸): 
(إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما خرراً بارتكاب أخفهما). وفي المادة رقم (۲۹): (يختار أهون الشرين). 

فلا بد من اختيار أهون الشرين؛ أيهما أعظم شرا أستيلاء الروس على أغغانستان وتحويلها إلى بلاد كفر يمنع فيها القرآن 
والإسلام أم الجهاد مع قوم فيهم ذنوب وأخطاء 7 

يقول ابن تيمية في مجموع الفتارى (507/724): (ولهذا كان من أصول أهل السنة رالجماعة الغزو مع كل بر وفاجرء فإن الله 
يزيد هذا الدين بالرجل الفاجر ويأقوام لا خلاق لهم» كما أخبر بذاك النبي 337 . لأنه إذا لم يتفق الغزر إلا مع الأمراء الفجار أى مع 
عسكر كثير الفجور فاته لا بد من أحد أمرين: 

إما ترك الفزو معهمء فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضرراً في الدين والدنياء وإما الغزى مع الأمير الفاجر 
أ فيحصل بذلك دقع الأنجرين وإقامة آكثر شعائر الإسلام. وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما 
أشبهها. بل كثير من الفزو الحاصل مع الخلفاء الراشدين لم يقم إلا على هذا الوجه, وثبت عن الثبي ث: (الخيل معقود في لواصيها 
الخير إلى يرم القيامة؛ الأجر وا مغنم) فما داموا مسلمين يجب القتال معهم؛ والراية في أفغانستان إسلامية. والهدف المعلن هر إقامة 
دين الله في الارض؛ ولو قاتل المسلمون في فلسطين لما ضاعت فلسطين رغم المفاسد التي كانت في البداية؛ وقبل أن يفسد الأمر نهائياً 
رمجيء جورج حبش ونايف حواتمه والأب كبوشي وأمثالهم. 

وأما قادة الجهاد الأفغاني فكلهم صائعون مصلون يقيمون الشعائر وينادون بالإسلام. 

يجب القتال مع أي قوم مسلمين ما داموا مسلمين مهما كان فسقهم وفجورهم. إذا كان القتال ضد الكفار أو أهل الكتاب أو 
الللحدين يقرل الشوكاني في نيل الأوطار (//؛ 4): (وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعاً), 


السؤال السادس: هل تستعين بالمشركين إذا كنا في حالة ضعف؟ 
يرى بعض الناس الاستعانة بأمريكا وبالدرل الفربية في الجهاد الأففاني. والاستعانة بروسيا ضد اليهود في فلسطين, وهذا 
النوع من الاستعانة حرام باتفاق الفقهاء. وتضييع لهدف الجباد نهائياً, وفي المسالة أحاديث متعارضة. فمن الأحاديث ا مانعة 
للاستعاتة: 
-١‏ حديث في صصحيح مسلم قوله عله شرك يوم بدر: [فارجع فلن أستعين بمشرك].!") 
ا ؟- حديث آخر: [إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين) الا ورا ي ع 
وهو كاغر. 


-١‏ ثيل الأوطار إلا ؟1). ؟- رواء أجمد رالطبرائي, قال الهيشمي في سيمع الزواتد: رجال أحمد والطبراتي ثقات 


قال النووي في تهذيب الأسماء واللفات رقم :)۴١١(‏ (صفوان بن أمية شهد حنيتاً مع النبي مله كافراً) وقد استعار رسر 
لله يوم حنين دروع صفوان بن أمية وقال له عَللّ: [عارية مؤداة].!'' وثبت عند أهل السير أن قزمان خرج مع النبي ته يوم أحد 
ثلاث من حملة لواء المشركين وقال له عن قزمان: [إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر]. 

وبناء على هذا التعارض فقد اختلف الفقهاء ء في الجسم مين الأحاديث ملها: أن الاستفانة بالمشركين كانت ١‏ ممتوعة تح ر 
فيها E‏ وهذا أقربها e‏ . وقد اتفق الفقها ا : الاآستعانة بالكفار بشرره 

يقاتلونهم. بحيث لر و 

٣‏ - أن يكون الكافر حسن الظن بالمسلمين وتؤمن خيانتهم ٠‏ ويعرف ذلك من خلال معاملته, 

7- أن يكون المسلمون بحاجة إلى الكافر أو الكفار المستعان بهم. 

أ - رأي ١‏ . لخحمنفية: 

قال محمد بن الحسن": (لا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هى الغالب). 


وقال الجصامر؛, : (قال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من ا اذا كانوا متى ظهروا کان ۔ 
اا ا 


ب- المالكية: 

كال اين القاسم (: إولا أرى أن ستعيتوا بهم بقائلون صعهم ألا أن يكوئوا نواتية أ دما قلا أرى يذلك بأساً). 

وقال مالك" ": (لا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكرنوا خدماً)' 

ج- الشاقعية؛ 

قال الرمني7": (وللامام أى نائبه الاستعانة بكفار ولو أهل حرب, كأن : تر فك ضيه بأيهم : فينا. ويشترط لجواز الاستم 
احتياجنا له لنحى خدمة أو قتال لقلتتا). : 

د- الحتبلية: ٠‏ 

قال ابن قدامة :(وعن أحمد ما يدل على جوان الاستمانة بالمشرك: بل روي عن أحمد أنه يسهم للكافر من الفئائم إذا غزا ه 
الإمام خلافا للجمهور الذين لا بسهمون له). 

كتير من الكتاب يخطئون عندما يكتبرن عن جراز السلم. ويستشهدون بالنصوص القرآنية دون معرفة المراحل التاريخد 
للند مرص: فلا بد من معرقة التدرج في النصوص الجهادية في القرآن حتى نزلت أية السيف في سورة التوية: 

(رقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة رأعلموأ أن ألله مع المتقين) (التوية:2؟) 

(قاتتلوا امشركين حيث وجدترهم وخطوهم واحصررهم واقعدرا لهم كل مرصدا ( (التوية: ه) 

e‏ ا المعاب أن و كان محرماً في مكة المكرمة. ثم ماذونا فيه عند الهجرة. ثم مأمورا به مع مز 


ويقن أبن عابدين 0 ابن عابدين (۲۳۹/۲): اعلم أن الأمر بالقتالى نزل مرتباء فقد كان رسول الله مه مأمورا أولا بالتبليغ 
رالإعراض. بقول تعالى: (فأصدع مما لۆهر وأعرش عن المشركين) (الحجر: )شم بالمجادلة بِالأحسن. (أوع إلى سبيل ربك با ية 
رالوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) (النحل:٠٠٠).‏ 


ثم أذن لهم بالقتال: (أذن للدين يقاتلون بأنهم ظلمرا وإن الله على نصرهم لقدير) (الحج:ظ؟)؛ ثم أمروا بالقتال إن قاتئرهم: (قإن 


3 حديث صسحيح رراه الحاکم. أنظر صصح الجامع؟85؟. ‏ *- فيل الأرطار إضر؛)م. 2 ل شرح كتاب السيرة فقرة (81؟4. 
٠١‏ حكام الثران الجساص. #- المدونة زكر ). 1- القرطبي .)٠٠١۶/۸(‏ 
٠“‏ أباية المستاج [#۸ه). وتكلة المجسرع ,]٣2/ ۹١‏ ۸- المقني: .)۴١1⁄۸‏ 


ارك 


تاتلركم فاقتلرهم كذلك جزاء ء الكافرين)؛ ثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الحرم. (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقعلوا المشركين 
حيث وجدتموهم) (التريه: د). ثم أمروا به مطلقاً: 

(وتاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلرنكم ولا تعتدرا إن الله لا يحب الممعدين) (البقرة: ل 

راذا لا بد من معرفة المرحلة الزمنية التي نزلت فيها الآبة. ولا بد من الإشارة ابتداء أنه لا تجوز المفاوضات السياسية في 
سراحل الدعوة الأولى قبل أن يقوم للدعرة كيان وسلطان يحمى مبادئهاء وإذا دخلت الدعوة الإسلامية فى أوائل مراجلها في 
المفاوضات السياسة قان اللبانئة تيع رتنا زان على الثاس مقافميها: ول بقوم لها قائمة. وتضيع الدعرة في غمرة الألاعيب 
السياسية والاحابيل الدولية. وهذه الفترة تمثلها السورة الكريمة (قل يا أيها الكافرون, لا أعبد ما تعبدون, ولا أنتم عابدون ما 
أعبد. .) ويمثل موقف المزمن فيها (قل ادعرا شركاءكم ثم كيدون فلا تتظرون» إن رليي الله الذي نزل الكتاب رهر يتولى الصا حهين) 

(الاعراف: وقلدكا). 

لا بد من إعلان المبادئ واستعلاء الدعاة. حتى يصلب عودهم على نار المحنة» وتصقل أرواحهم فر الصير على الفتنة. وهكذا 

كان موقف رسول الله به الواضمع والصحابة معه في مكة المكرمة. أما بعد قيام دولة الإسلام فلا مانم من عقد المعاهدات. 


شر وط عفد المعاهد : مع الخفار 

اختلف الفقهاء قي جراز عقد صلح مع الكفار. فعنهم من أجازه على صلح الحديبية» ومنهم من أجازه إذا كان المسلمون في 
ضعف شديد, ومنهم من لم يجن الصلح أبداً. وقالوا: نسخت أية السيف كل معاهدة مع الكفارء ولكنا نقول: يجوز للمسلمين عقد 
معاهدة مع الكفان إذا كان لله مصلفة الام ولكن قرط أن لا تفن العامة شرطا سطل المعاهدة أن تفشدها ومنيا: 

-١‏ لا يجوز أن تتضمن المعاهدة شرطا فيه اعتراف أر إقرار الكفار بشير من أراضس المسلميةلا أ ١‏ لان أرضى الإسلام ليست 
لأحدء فلا يحق لأحد أن يفاوض عليهاء وهذا الشرط يبطل العقد. لأن الارض لله ثم للإسلام: فلا يجون لاحد أن يتصرف في ملك يره 
ولا بيع لابن أدم قيما لا يعلك, ولذا بالنسبة للروس لا يجوز التفاوض معهم حتى ينسحبوا من كل شبر من أراضي أففانستان. ولا مع 
اليهود أبداً في فلسطين. ْ ١‏ 

؟- إذا تعين الجهاد بطل الصلح» كما إذا دخل العدو أرض المسلمين آو كان طالباً لهم جاء في فتح العلي لمالك (١/۸۹؟)‏ في 
الصلح والمعاهدة في المعيار -في باب الجهاد- ما نصه: (أوقع الخليفة الصلح مع النصارى. والمسلمون لا يرون إلا الجهاد؛ فمهادنته 
منقوضة وفعله مردود). وحيثما تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصاح كما لو كان العدو غالبا على المسامين. وكل ما نقل في تعين 
فرض الجهاد مانم من الصسلح, لاستلزامه إبطال فرض العين الذي هو الجهاد المطلوب فيه الاستنقاذ. 

ش نقل القاضى ابن رشد الاتفاق على أن الجهاد إذا تعين أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة:, لآن الجهاد إن تعين كان على 
الفور, والحج قد قيل فيه أنه على التراخي؛ فالصلح المذكور يجب نقضه. لأنه بمقتضى الشرع غير منيرم؛ فحكمه غير لازم عند كل من 
حقق أصول الشريعةء والصلح المذكور فيه ترك الجهاد المتعين. وترك الجهاد المتعين ممتنع: وكل ممتنع غير لازع. 

"- كل شرط تضمن تعطيل شريعة الله أو إهمال شعائره فهو باطل, فلا يجوز للروس أن يتدخلوا في نظام الحكم؛ لأن هذا 

أفسباد الجهاد رهدفه ١‏ 
ا )- لا يجوز أن يتضمن العقد شرطأ فيه إذلال للمسلمين أو يشعر بهذاء كما جاء في الجديث عن الزهري" (قال: لما اشتد على 
الناس البلاء بعث رسول الله يك إلى عييتة بن حصن بن حنيفة بن بدر وإلى الحارث بن أبي عوف المزئي حوهما قائدا غطقان- 
فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجها بمن معهما عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهما الصلع: ولم تقم الشهادة: فلما أراد ذلك 
بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عيادة فاستشارهما فيه فذكر الحديث مفصلاً وفيه: قد علمنا أن العرب قد رمتكم عن قوس وأحدة, 
فهل ترون أن ندفع إليهم شيئاً هن ثمار المدينة؟ قالوا: يا رسول اله إن كنت قلت عن رأى فرأيك متبع. كنا لا ندفع إليهم تمرة إلا 


-١‏ تهاية المحتاج (غ/يهه). 
- إعلاء السنن [6اليم)]: 


بشرى أو قرى ونحن كقار, وقد أعزنا الله بالإسلام؛ فسر النبي مَك بقولهم) ).وقد شعر الأتصار من هذا أن فيه إذلالاً لهم» وإذ 
في بعض الروايات: لا نعطيكم إلا السيف. 

«- أن لا يتضمن العقد شرطأ يخالف الشريعة الإسلامية مثل: 7 

أ- إقرار المشركين السكن في أرض الحرمين, لأنه في الحديث: (أخرجوأ اليهره والنصارى من جزيرة العرب]!". 

ب- أو إرجاع امرأة مسلمة إلى الكفار. 

(فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) المتحنة:١٠).‏ 

أعا إرجاع المسلم إلى الكفارء فقد اختلف الفقهاء فيه. فبعضهم أجان إرجاعه قياساً على شرط الحديبية» ولكن الفقهاء الآ 
رک جراد الشرط أما شرط الحديبية فهى خاص بالرسول يه لأنه علم أن الله سيجعل لهم مخرجاً. وهذا هى الراجه 

ن البراء بن عازب قال؛ واد ع رسول الله ع المشركين يوم الحديبية على ثلاث -من أتاهم من عند النبي ل لن يردوه. 
أتى متهم ردوهء قال 8 5 ذهب منا إليهم فابعدة اللم]!"ا. 

-١‏ ولا يجوز كذلك أن يتضمن العقد إظهار شعائر الكفار في بلاد المسلمين, مثل السماح لهم ببناء الكنائس والأدير: 
إرسال البشرين الذين يفتنون المسلمين ويفسدون عقائدهم وخاصة في جزيرة العرب؛ وعليه: : فالحل السياسي والمفاوضات في فلب 
باطلة بطلاناً أصلياً لا يلحقها الإجازة ولا التصحيح. أما في أففانستان كك : بشروط: 

١ك‏ أن تشع الروشن من أرشن اللي جبيها: ش ش 

1"- أن تقوم دولة الإسلام في أقغانستان بعد خروجهم؛ وأن لا يتدخلوا في نظام الحكم المقبل ل كإرجاع املك أو املا به 
الشروط الثقافية التي تريد إفساد عقاش الشعب الأفقاتي. . 

-٣‏ أن يكون الانسحاب دون قيد أى شرط. 

“٤‏ أن يعترف الروس بالمجاهدين: وأن يطلبوا منهم الصلح إوَإن د السام فاجع لها وتوكل علي الله). قال السدي و 
زيد: (إن دعوك إلى الصلع فأجبهم)!"). ظ 

قال ابن حجر البيثمي: (والشرط القاسد يقسد العقد على الصحيح؛ بأن شرط فيه منع فك أسراناء أو ترك ها استولوا عليه. 
رد مسلم أسير أفلت منهم؛ أو سكناهم الحجازء أى إظهار الخمر بدارنا أو أن نبعث إليهم من جانا منهم)!". 

5- أن يطمئن المجاهدون أن الروس صادقين في طلب السلم وليسوا مخادعينء ولذا فالذين يطالبون بالحل السلمي أو يريد 
حلولاً يسطأ بعدم إعلان هدف الجهاد وهو: قيام دولة إسلامية بحجة أن الدول الغربية لا تقبل هذا وتقاوم؛ هؤلاء لا يدركون هد 
الجهاد. بل ليس عندهم تصور إسلامي واضح. وهؤلاء لا يجوز أن يكرنوا جنوداً في الجهاد فضلاً عن أن يكونوا قادة, لأن الله عن ي 
يقول: (فإن رجعك الله إلى طائفة مئهم فاستثلتوك للخروج فتل لن تخرجوا معي أبدأً ولن تقاتلوا معي عدرا) (الترية05). 

قال القرطبي (۳14/۸): وهذا يدل على أن استصحاب المختل في الفزوات لا يجوز وقد نص معظم الفقهاء في كتاب الجر 
على أنه لا يجوز أن يستصحب في الجيش مختل ولا مثبط ولا مرجف ولا مخذل ولا معوق. 

اللهم انصر المجاهدين في أففانستان وفي فلسطين وفي القلبين وقي لبنان وفي كل مكان. وارفع راية الإسلام, وحكم بر 
القرآن, وأمتنا على الشهادة في سبيلك. 


. ةن والحمد لله رب العالمينء وصل ابل لى شا سيد روطن أله وصه‎ E AE 


+ مرسلل لوي . 

1 - رراء مسلم -الفتح الريائي (1اثثر»15)-. 

؟- متفق عليه وزاد مسلم [من شرج منهم سيجعل الله له مخرجا] القرطبي إدثر*؟). 
؛- جاشية الشرواني وإبن القاسم على تهفة المهتاج (خلية: ؟), 

٠‏ > القرطبي لذي ؟), 


- ۸ ب 


كلمة خاتمة 

وختاماً نقول: ليست القضية بكثرة النصوص ووفرة الشواهد؛ وإئما الأمر متعلق بالقلوب. فإن أعطاها الله ثور أبصرت الحق 
وانضح فيه. وإن أظلمت القلوب لم تعد ترى. (فإتها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدرر) (الانمان:١٠).‏ 

وإبصار القلوب للبصائر والآيات الربانية تأتي نتيجة التقوى والطاعة والاجتهاد في العبادة (قد جاءكم بصائر من ربكم فسن 
أبصر فلننسه ومن عمي فعليها وما آنا عليكم بوكيل). 

وهذه البصيرة تفجر في القلب ينابيع المعرفة والإدراك. وهذه لا تئال بكسب ولا دراسةء إن هو إلا غهم يؤتيه الله عبداً في كتابه 
رديته على قدر بسيرة فيه (وعةه البصيرة هبت قي ارظن القلب)» يفزق به بيه :الح والباطل: والضنادق اكاب كال فال 

(إن في ذلك لآبات للمترسمين) (الحجر::؟) ٠‏ 

قال مجاهد: وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ل أنه قال: [أتقوا فراسة الؤمن فإنه 
ينظر بنور الله عز وجل) ثم قرأ (إن في ذلك لآيات للمتوسمين). ' 

وكل من أثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن بقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره والزامه. لان أحكام 
الرب سبحانه كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الئاس ولا سيما أهل الرياسه. 

والذين يتبعون الشهرات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيراً: فإذا كان العالم والحاكم محيين للرياسة 
متبعين للشهوات. لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق؛ ولا سيما إذا قامت له شبهة؛ ة فتتفق الشبهة والشهوة زيثور الهوى. 
فيخفى الصواب ويلطمس وجه الحق. ش 

وإن كان الحق ظاهراً لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالثوية. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: 
(قخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعرا الشهرات) وقال تعالى فيهم أيضاً: (فخلف من بعدهم خلف ورثرا الكتاب يأغذرن 
عرض هذا الأدنى وبقولون سيغفر لنا وإن إن باتهم عرض مله بأخلوه. ألم بؤخل عليهم میشان الكعاب أن لا بنولوا على الله إلا الح 
ردرسوا ما فيه والدار اآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلرن)|الأعراف:16). 

فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب» فلا يميز بين السنة والبدعةء أى ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. فهذه آفة العلماء إذا 
أثروا الدنيا واتيموا الرياسات والشهرات!! . | 

وهذه الآيات فيهم إلى قوله: (واتل عليهم نيأ الذي آتيناء آياتنا فانسلخ منها نأتيعه الشيطان فكان من الغارين, ولر شئئا 
لرفعناه بها ولكئه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل علبه يلهث أو تتركه يلهث) (الاعرائده195-1). 

ولذلك فإن النصوص وحدها لا تكفي؛ ولا بد من بحصيرة القلب حتى يبصر بها الحق.. 1 

إن القلب إذا كثر تكالبه على الدنياء وكثرت ذنوب النفس التي تحمله يكون عليه الران. لان كل ذنب يكون نكتة سوداء على ' 
التلب. ولا تزال النكات السوداء تتكاثر حتى يتكون الران (الفلاف الأسود) الذي يمنع دخول التور إلى هذا القلب. 

وعندما يظلم القلب لا تظهر صور الأشياء على حقيقتهاء فيلتبس الحق ولا تظهر صورته. وقد ينتكس القلب فيرى الحق باطلاً 
والناطل حقا. 

ولذا لا بد من التقوى حتى يظهر الفرقان: ويصفو القلبء رتيدو الأشياء على مرآته جلية راضحة (يا أيها الذين آمئرا إن تتقرا 
الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ريغفر لكم رالله ذو الفضل المظيم) (لاتفال؟؟). 

ولذا كانوا إذا أشكل عليهم وأعضلتهم مسالة يقولون: اسالوا أهل الثفور لأنهم أقرب الناس إلى الله. 

وقد سالوا أحمد بن حنبل من تسأل بعدك؟ قال: اسالوا أبا بكر الوراق فإن عنده ورع -كما يحسب-» وأرجو أن يوقق للإجابة. 

وفي البخاري ومسلم الحديث المرفوع: [قد كان قيما مضى قبلكم من الأمم أئاس محدثون» فإن بك في أمتي أحد منهم فهر 
عمر بن الخطاب]. وذلك لصدق عمر وإخلاصه؛ ومعنى محدثون: ملهمون. 


ل NT‏ م 


كما أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسرل الله يلل بفعتح صلاته إذا قام من اللبل: اللهم 
جبريل وميكائيل: فاطر السموات والأرض عالم الغيب رالشهادة أنت محكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفرن, اهدني لما اختلف 
من الحق بإذئك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مسعقيم). ‏ ` 

تاعا تدعو بالآية الكريمة: (ريئا افتم بيننا وبين قوهنا بالحق وانت غير العانحين) ونردد بالدعاء المأثور الذي كان يدعو 
رسول الله © كما أخرجه مسلم في صحيحه: [اللهم اهدنا لما اختلمنوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستة 
ربنا أغفر لما ولإخواتنا الذين سيقرنا بالإيمان ولا تجعل في قلوينا غلا للذين آمتوا ربتا إنك رؤوقف رحيم]. 

اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى نيه وسبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أتت أستف 
وأتوب إليك. 


وثافئ وحقائق مصورة 
بوغسلافيا 
حملة ارهابية؛ ْ 
يتعرض المسلمون -هذه الأيام- في يوغسلافيا لحملة إرعابية شرسة: تستهدف محو رجرد الكيان الإبسلامي في 0 
والمعروف أن تعداد المسلمين في يوغسلافيا حوالي خمسة ملايين مسلم من مجموع السكان البالغ حوالي الواحد والعشرين 


تة , 

المسلم في يوغسلافيا مواطن من الدرجة الثالثة. فهو لا يجد الوظيفة التي تناسب مؤهلاتهء إذ أن الأنضلية في التعيين لأعض 
الحزب الشيوعي» فالمسلم محارب في معيشته وفي معتقداته. ٠‏ يصرح الحزب الشيوعي بأن لكل يوغسلافي الحرية التامة في اعتئاق 
مبدأ أو أي دين يريد ولكن هذه اة من التإثرن ل تبي علي اللي > يجوز لليوغسلافي أن يختار أي دين إلا الإسلام, فطبا 
أو تاليف الكتب الإسلامية أمر محظورء وتعليم الأطفال الإسلام أو قراءة القرآن في المسجد ممنوع: وتعليمهم داخل البيوت جره 
يعاقب عليها القانون يصرامة:؛ ولذلك حوكم (محرم حسن بك) إمام مسجد قورا جدة بخمس سنينء ولا يعتير الحزب الشيو: 
المسلمين في يوغسلافيا مواطنين يوغسلافء وإنما اعتبرهم دخلاء مستعمرين يجب التخلص منهم بأية وسيله؛ ويجب أن يدفعوا ث 
الاحتلال التركي لدول شرق أورويا وللقومية السلافية. مع أنه من الأخطاء التي تحسب على الأتراك أنهم لم يعملوا على أسل 
السلاف. لأنهم لو فعلوا ذلك لأصبحت شبه جزيرة البلقان اليوم دولة ل كد احتلال داع خمسة قرون من الزمان: ويعر, 
اليوغسلاف جيداً معاملة المسلمين الحسنة التي تأكدت لهم بعد انسحاب الاترك من شمال وغرب يوغسلافيا واحتلال المجر والثم 
لتلك المناطق. حيث أجبر اليوغسلاف على فتح بيوت الدعارة والحانات ومواخير القمار والاتحطاط؛ الامر الذي لم يعرفوه طوال القرو 
التي حكمهم فيها الأتراك: ومهما يكن الأمر فالاتراك لم يعاملوا اليو سلاف كما عاملهم الألمان. حيث كان يقتل مائة يوغسلافي ه 
نساء وأطغال مقابل ألماني واحدء وبالرغم من ذلك تجد أن اللغة الألمانية تدرس في مدارس يوغسلافياء وأن عربات المرسيدس ۾ 
مطية أعضاء الحزب الشيوعيء وأن المجال مفتوح لكل من هو ألائي حتى بلاجات العراة أي [النودست) على شاطئ الأدرياتيك. 

رحتى لو كان الأتراك قساة في معاملتهم للسلاف فهذا لا بيرر أن يحاسب مسلمى اليوم على ما فعله الأتراك قبل هتات السثير 


عداء فطری 

نرى أن عداء الشيوعيين للمسلمين عداء فطري؛ رأن الحزب الشيوعي اليوغسلافي قد بيت النية لإبادة المسلمين في يوغسلافيا 
خاصة أنه لم يجد من يعاقبه أو يساله عن ذلك. ولا من يداقع عن المسلمين؛ بل وجد أن عطاء الدول العربية يزداد يوماً بعد يو 
ليوغسلافيا. بل إن السواح العرب صاروا يتوافدون على يوغسلافيا ومصايقها من كل الدول العربية بلا استثناء. حتى التي كان 
محافظة وليس لها عاذقات دبلوماسية مع يوعساذفياء ولذا أصيحت يوغسلافيا حين تصدر كتبيات الدعاية السياسية ليوغسلافيا قطي 


e 


اليبود وصحافة العالم ستتدخل. كما لا يستطيع أن ينال من أي سائح أوروبي حتى لو كان مخطئاً: كما حدث لأحد الإنجليز حيث قتل 
يوغسلافياً في حادث حركة, فحكم على الإنجليزي بأربع عشرة سنة سجناًء ثم تدخلت الملكة وأفرجت عن الإنجليزي فوراً وسافر 
معززاً مكرماً. ش 

وجد الشيوعيون ضالتهم المنشودة في المسلمين, فزج بأفواج من المسلمين داخل السجون الشيوعية. والتي هي تحت الأرض 
بعنات الأمتار. وعادة لا يخرج من داخلها إلا بعاهة مستديمة, كما يفرش الحزب الشيوعي على المسلمين الانسلاخ من الإسلامء 
فالصلاة ممتوعة داخل أي تجمعات طلابية أو عمالية. ولا بد من أكل لحم الخنزير للطلاب والمجندين المسلمين. لأن تحضير أكل آخر 
يعتبر تمديزاًء وهذا لا يسمع به للمسلمين خاصة. وينال ذلك التمييز غيرهم!! 

زيكشق الحزب السيوس إرهاية نشد الظالاب المسلميك فن المدارس: قالمبتم الذى يذل الطاب السلم رهزا با إا وبالطالت 
المسلم أمام بقية زملائه في الصف والمعلم الذي يؤكد للتلميذ المسلم خاصة أنه لا إله والحياة هادة؛ وأن الدين أنيون الشعوب؛ وأن 
الإسلام سبب تأخر العرب وتوحشهم في الصحراء وسط الحريم وآبار البترول؛ مثل هذا المعلم يستحق مكافأة وترقيةء وكذلك في 
الجيشء فالمسؤول الذي يتعمد إذلال المسلم وإطعامه أكبر كمية من لحم الخنزير» ومنعه من الصلاةء أى حتى من استعمال الماء, هذا 
المسؤول جدير بالأرسمة وبالتقرب من رؤسائه. ش 


مصادرات: ۰ 

قام الحزب الشيوعي بمصادرة الأوقاف الإسلامية الضخمة الهائلة والتي بناها الغازي خروف بك وعلي باشا ومزهد باشا 
لتقوم بالصرف على المدارس الإسلامية وعلى الطلاب والمعلمين في تلك المدارس والتي أقفلت جميعها إلا واحدة؛ وقد بلغت تلك الأرقاف 
من الضسخامة والثراء أن آقيم بنك خاص لها يسمى بنك الأوقاف صادرته السلطات ونهبت أمواله. وقد سجل الغازي خروف بك في 
وصيته أن هذه الأوقاف تصرف على المدارسء على أن يعلم في تلك المدارس القرآن الكريم واللفة العربية. ولم بتجراً الحزب الشيوعي 
على مصادرة أوقاف أية كنيسة كاثوليكية أو بروتستانتية, لأنه وجد من يداهع عنها. ش 

ويترصد الحزب الشيوعي للطلاب والخريجين المسلمين الذين يجيدون اللغة العربية والمتمسكين بالإسلام؛ فيعرض ا وظائف 
في مجالات أخرى كالترجمة والعلاقات العامة وبمرتبات كبيرة ليمنعهم من العمل للإسلام بين المسلمين, ويعمل على أن لا يختلطوا 
بالمسلمين. ويخطط على أن يتخلوا عن الإسلام تدريجياً ليكون مثالا يحتذي به المسلمون الآخرون, والويل كل الويل لمن يرقض رمم 
فسيعتبر خائناً ولا ولاء له الدولةء وغير متعاون, ويسعى لقلب نظام الحكم؛ وأية واحدة من هذه التهم تكفي لإرساله للموت. 

قام الحزب الشيوعي بقفل جريدة البعث الإسلامي الأسبوعية التي تصدرها المشيخة الإسلابية. بحجة أن هذه الجريدة وهي 
البوضة كرم ينين اس 

يحصي الحزب الشيوعي الكلمات التي يستعملها أي مسلم في هناسبة إسلامية؛ وتقسر تلك الكلمات بالمعاني التي يريدها 
الحزب الشيوعي؛ ويبطش بقائلها حسب أوامر الحزب» فقد زج بالشيخ الفاضل حسين جوزو لأنه قال في احتفال ديني في هدينة 
بقينا أمام حشد-من المسلمين خاطبيم يقول: أيها الإخوة السلمون: قاذ ساشرة من اللسجد مكان الاحتفال للسجن» واغتيرت 
السلطات أن ذلك اللفظ لا يطلق إلا إذا كان هناك تكوين سياسي وتنظيم حزبي. 

إن أشد ما يؤلم الحزب الشيوعي فشله الذريع في استقطاب الشباب المسلم في قنواته الحزبية, بل فل متو قن اميرك 
ذلك الشباب عن الإسلام. بالرغم من كل الجهود التي بذلها من أجل ذلك فالمدارس تدرس الإلحاد والشيوعية. واتحادات الطلاب 
-وهي تنظيمات ذات ثقل سياسي في الدرل الشيوعية- تنظم المعسكرات والرحلات المختلطة الداعرةء والتي تستمر عدة أسابيع لتجمع 
بين الذكور والإناث باسم النشاط الطلابي. والدولة تعطي السكن والمنح الدراسية والإعانات المالية لتستقطب الشباب في ركابهاء 
رالاندية تمهد للدعارة الجماعية والانحلال الخاقيء ويصرف على كل ذلك يسخاءء حتى وصلت ديون يوغسلافيا تسعة عشر بليون. 
دولار. كل ذلك لم يجلب الشباب المسلم: وبعد السيطرة الشيوعية التي استمرت حوالي الأربعين عامأ نجد الشباب المسلم يختار له 
السئين من حكم وإرهاب الحزبء ويسقط متهم المثات. ولكن يعارضون الإرهاب الأحعرء فهذه الشخدمية القومية للفرد انعدمت في كل 
الدول الشيرعية إلا عتد المسلمين. وهذا ما يخيف الأحزاب الشيوعية من المسلمين في كل مكان. 


5 قيب 


استطاع الحزب الشيومي أن يقضي على الروابط الأسرية لكل قوميات الدولةء ليسهل عليه حكم مجتمع مفكك وممزق: رل 
الأسرة المسلمة استعصت على تلك المؤاهرة؛ واحتفظت بتماسكها وروابطها الأسرية. حتى أصصبح المسلمون الشغل الشاغل للح 
الشيوعي؛ وصار يتفان في تدبير المؤامرات ضد المسلمينء ولا لم تنجح كل وسائل الدسائس والمؤامرات والحيل والألاعيب استف 
الحزب عَضباً. وبدأ يزج ألاف المسلمين في السجرن» وبخيرة الشياب والعلماء» وعزم على إبادتهم إعداماً كما فعل بأسلافه في الما 
حين قتلوا الفتى عصمت مفتيش والعالم الجليل عصمت يوصلا جيتش. كما أبادرا أكثر من اثني عشر آلف مسلم في المسجد الك 
بفوجا في شرق البوستة. وعندما ذبحوا أكثر من ستة آلاف مسلم فقي جسر قورا جدة على نهر الدريناء وعندما أيادرا أكثر من ثار 
آلاف في توزلا وضسواحيها؛ رآكثر من ستة آلاف مسلم في مقدونياء وتم إعدام اثني عشر عالماً مسلماً ألبانياً في محاكم الشيوعد 
وإرسال عشرات هن علماء البوسنة للسجون على رأسهم العالم قاسم دويراجا عليه رحمة الله. وأعيدت تلك المحاكمات عدة مرا 
للمحاكمة تحت الماد: (؟١١)‏ الفقرة الأولى والثانية بتهمة الدعاية المضادة للدولة والاتصال بجهات خارجية. 

نشر هذا الخبر في الصحف في صفحة الجريمة مع أخبار لصرص من الصرب قاموا بمحاولة سرقة منزل وسيارة, ظا 
الصحف تردد يومياً بأن هؤلاء المسلمين يجب أن ينالوا أقصى العقوية الرادعة. وأن يكونوا عبرة لغيرهم من المسلمين. وكانت أقص 
عقوبة لتلك المادة خمسة عشر عاماًء ولكن أحد المسلمين اليوغسلاف صرح بأن التهمة التي ستوجه إليهم أنهم حاولوا تغيير الحكم ف 
جمهورية بوسنا لتكون. جمهورية إسلامية, وبذا تصبح أول جمهورية إسلامية في أورويا. ١‏ ظ 

واستمرت الاعتقالات حتى بلغت المثات بعد فترة وجيزة من اعتقال الدفعة الأولى؛ وربما وصل العدد الآن إلى الآلاف:. 

وقد تخطى الإرهاب الشيوعي المسلمين اليرغسلاف إلى الطلاب العرب الوافدين للدراسة في يوغسلافياء فقد تم القبض عل 
عشرين منهم حتى الآن؛ واستجويوا بطرق استقزازيةء وبذلك أرادوا إرهاب الطلاب الأجانب الذين يتمسكون بالإسلام, وتخويقهم م 
الذهاب المساجد لكي لا يراهم المسلمون اليوغسلاف وترتفع معنوياتهم بذلك. رهددوا باتهم سيحرمون من الدراسة. وسيدج يهم ف 
السجرن؛ وستشرد عوائلهم وآطفالهم, ولن يسمع لهم بالعودة إلى بلادهم, 1 


تصنت واستجواب: 


إن من أكثر الأشياء آلامأ للحزب الشيوعي اليوغسلافي أن يرى المسلمين متصدرين أي شيء: ختى لو كان ذلك الشيء الأغلبم 
السكنية في قرية أو مدينه, لذا قام الحزب الشيوعي بإغراء وترحيل أعداد ضخمة عن غير المسلمين إلى المدن ذات الأغلبية الإسلامية 
لكي لا تكون الأغلبية من المسلمين. وقام الحزب الشيوعي ببناء أحياء ضخمة مماظة احجم المديئة الأولى: وأطلق عليها اسم المدية 
الجديدة. وسلمها لغير المسلمين تشجيعاً لهم للسكن في المدن الإسلامية, وقد حدث ذلك في كل المدن الإسلامية في يوغسلافياء خام 
سراييفوا والتي كان أسمها سراي بوسناء وقي مدينة سكوبيا وفي مدينة برشتناء وحتى المدرسة الإسلامية الوحيدة في البوسنا حوله 
مركن مخايرات: إذ أصبحع عدد المخبرين أكثر من عدد الطلاب, ولرجل المخابرات الدخول في أي صف دون استئذان من المعلمء ودوز 
إذن مدير المدرسةء وركبت أجهزة التصنت في كل الصفوف ليلفقوا بواسطتها التهم ليفصلوا ويحاكموا بها أي طالب يرونه جاداً في 
تعلم الإسلام؛ ويمكن أن يصيح مسلماً متمسكاً بالإسلام, ولهم الحق في استجواب أي طالب وعدة مرات في اليوم» ولا أحد يملك حو 
الاعتراض. 

وتكون الشيوعية يذلك قد مهدت لتغيير نظام الحكم والتمهيد لقيام حكم إقطاعي برجوازي رأسمالي. ومع أن يوغسلافيا مليئا 
بالصحف اليومية والصحف التي تصدر مرتين في اليومء ومجلات الجنس الفاضحة. وصحف الكنيسة الكاثوليكية التي تصدز يومياً. 
ولا يرى الحزب الشيوعي خطراً في كل تلك الصحف, إنما. يرى الخطر كل الخطر في جريدة المسلمين والتي تصدر مرة في الأسبوع, 

ويضع الحزب الشيوعي القيود الصعبة على كل من يريد الحج؛ حيث كان يأخذ قدراً كبيراً من الذهب كتامين على كل من يريد 
الحج لضمان عودته وعدم بقائه في ديار المسلمينء ولذا كان يعمل المسلم ويكد طوال حياته ليستطيع أن يدبر ذلك المبلغ قبل وفاته 
ليتمكن من الحج. أما الآن فقد عمد الحزب الشيوعي إلى فرض قيود أخرى تزداد عاماً بعد عام. حتى لم يبل عدد الحجاج 
اليرغسلاف آلف حاج من مجمؤع الخمسة ملايين مسلم يوغسلافي. 
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التفوق في الارهاب على الروس: 

إن ها تقوم به يوغسلافيا من من إرهاب ضد المسلمين عجزت أن تقوم به روسيا التي أبادت أكثر من عشرين مليون مسلم, 
والغريب في الاهر أن يوغسلافيا تقوم بكل ذلك الإرهاب والبطش والتنكيل بالمسلمين. وهي في أورويا مجاورة للعالم الذي يقال عنه حر 
ومتحضرء ولا أحد يتحرك أو يحتج من الدول الأرروبية أو الدول العربية أو الإسلامية. بل لقد أوهمت تلك الدول بأثها تعامل مسجداً 
نائياً له صلة طيبة بتاريخ المسلمين في المنطقةء وتقوم بإصلاحه وتعميره ليتناوارا فيه طعام الإفطار في رمضان. ويصلوا فيه التروايح 
والتهجد وتلارة القرآن حتى صلاة الصبح, ويكتظ المسجد بالمعتكفين, ويلتف الشباب المسلم حول ذلك المسجد القديم. ويزهدون في كل 
ما لدى الحزب من مغرياث: ويصيح ذلك المسجد شهاراً للشباب المسلم؛ فيفضب الحزب. ويفقد المسؤولون صرابهم؛ فتصدر الأوامر 
بقفل المسجد رمئع المسلمين من دخولهء واعتقال أولتك الشباب الذين كانوا وراء ذلك النشاط؛ ويزداد الحزب تقئناً في جذب شباب 
المسلمين إلى تنظيماته. أو أضعف الإيمان إبعادهم عن الإسلام » فيفشل في ذلك. وإذ بنسبة المصئين فى المساجد من الشباب أكبر من 
کبار السن. والله متم نوره وأو كره الكافرون. 


لاذا بتميز المسلمون: 

وما يقلق الحزب الشيوعي ويؤرقه أن المسلمين ما زالوا متميزين عن غيرهم ولم يستسلموا لمكائد الحزب الشيوعي, طاهرين 
بعيدين عن ا الخلقي الذي انفمست فيه معظم القوميات الأخرىء حتى أصصبحوا لا يستطيعون العيش بدون خمرة, 
فأدمنرهاء ويدون زناء حتى ارتفعت نسبة الأمراض التناسلية بينهم إلى درجة عاليةء ومع مرور الأيام يعمل الحزب الشيوعي على 
تمكين نفسه في الحكم؛ وتحطيم القوميات كلها ٠‏ وقد نجع في ذلك واستعصى عليه المسلمون الأبطال الأشاوس:؛ فهم الرحيدون في 
العالم الذين يخرجون في مظاهرات ضد الحزب الشيوعي. وفي كل مرة ترسل فوجأ من المسلمين إلى الإعداسات؛ كما أعدمت أربعة 
من الشبان المسسلمين» وقنلت الكثير تحت التعذيب, 


اتهامات: ١‏ 
بدأت الصحف اليرفسلافية في بداية شهر نيسان من هذا العام في نشر اتهامات ضد المسلمين. والتنديد ببعض المثقفين 
المسلمين. رفي (١4/1/؟158م)‏ نشرت جريدة البوليتيكا اتهاماً صريحاً لبعض العناصر الإسلامية وهم من الذين حكم عليهم يالسجن 
عام (1545م) بأعداد متفاوتة. وكاتوا قد شرجوا من السجن بعد قضاء فترة الحيس التي تراوحت ما بين خمس وخمس عشرة سنة. 


وعلى رأسهم 


وأضافرا لهم بعض الشباب من أمثال: 
-١‏ درويش جورافيجا . 

؟- مصطفى سباهج. 

'5- حسين جیونتس. 

كما قاموا باعتقال امرأتين هما: 

أت اخليدة صالع بك 

کو كشي 


أن بونمسلافيا N Oy‏ لقب عم رضت العمل مع اب سودي سحيت سيريا وا - 


قعرضنت عليه المخابرات أن يتعامل معهاء وعندما رفض أطلق عليه بجهول الرصاص في مؤخرة رأسه واستشهد في الحال. 


إننا نناشه الدول العربية والدول الإسلامية التدخل لوقف تلك امجازد من اشا الذين ل حول لم و قوة والذين 0 
yT‏ | 

إنتا نتاشد كل الدول العريية أن تتدخل لثنقذ أرواح مئات المسلمين من الموت, وإنقاذ مثات الأسر من التشردء ومئات الزر 
من الترمل» وآلاف الأطفال من اليتم. 

إننا نناشد الجميع لرفع هذا الأمر للجنة حقوق الإنسان ومنظمة العفى الودلية؛ ومحكمة العدل الدولية. 

إن العالم كله يحتج عندما يمتع يهودي واحد من الهجرة إلى إسرائيل, ولا أحد يتحرك عند إيادة الاف المسلمين في يوغل 
أرليس لدهاء المسلمين أية قيمة في نظر العالم وفي نظر المسلمين أنفسهم؟ 

3 إننا نناشد كل المسلمين أن يهبوا للدناع عن إخوائهم في سجون ومعتقلات الشيوعيين في يوغسلافيا. 

إئنا نسال كل المسلمين أن يتضرعوا بالدعاء في هذا الشهز البازك لتصزة وتجاة تك العضية المسلعة ا ذنب لها إلا أ 
رن 
ئذاء؟ 

إننا نناشد الدول العربية ذات العلاقة الوطيدة مع يوغسلافيا مثل مصر والعراق والكويت وليبيا أن تتدخل لإنصاف المسا 
اليوفسلاف. 30 | 

إننا نناشد رايطة العالم الإسلامي» ومنظمة المؤتمر الإسلاميء وندوة الشباب الإسلامي العالمي» ومؤتمر وزراء خارجية ال 
الإسلامية. ظ ظ ظ 

إننا نناشد المملكة العربية السعودية: ويقية الدول العربية التي لها صلات اقتصادية مع يوغسلافيا أن تتدخل في الأمر, 

إننا تناشد المنظمات الإسلامية العالمية -كرابطة العالم الإسلاميء ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرهم- أن يرفعوا قة 
المسلمين اليوغسلاف للهيئات الدولية. وأن ينشروها في العالم» وأن يطالبوا بعدم إقامة الألماب الاولبية في سرابيفوا عام (1344م) 
لم تكف يوغسلافيا عن البطش بالمسلمين. 

إننا نناشد الدول العربية وإذاعة صوت الإسلام أن تشصنهن وا ا بك ا البرغسلافية ولغات كل الأقليات الإسلامية 
الددل الشيوغية, ونناشد كل المسلمين بالدعم المادي لمثات الاسر اليوغسلافية المسلمة, ش 

(رما تقموا مثهم إلا أن يؤمنرا بالله العزيز الحميد)ء (وإنا لله وإنا إليه e‏ 


بلغاريا ْ 
إن اضطهاد المسلمين الذين هم من أصل تركي في بلغاريا لمحو الهوية الإسلامية لهذه الأقلية المسلمة التي تزيد عن ملب 
نسمة قد زاد بشكل واضبح خلال الحكم الشيوعي» ويل درجة لا يمكن السكوت عليها خلال الأشبر القليلة الماضية: وقد واقانا ب 
التقرير إخوة مسلمون يعيشون في داخل البلاد: ظ 
لقد بدأت معارك دموية حديثاً تساقط فيها المئات من المسلمين من أصل تركي في بلغاريا أثتاء حئلة لإجبار هذه الأقلية ع 
مدى فويتها الإسلامية بقوة الحديد والتارء وقامت الحكومة البلغارية بهذه العمليات على أساس أن المسلفين الاتراك يجب أن بيحه 
E‏ 


أسماء بلغارية. حتى يعكسوا رحدة الأمة البلغارية الإسلامية. وفي سبيل تنفيذ هذا الفرض الخبيث قتل ثمانمائة مسلم بواسطة 
السلطات البلغارية. وتحركت الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ويلغارياء ولكن ذلك لم يسهل ما يعائيه المسلمون هتاك. وقد أرسل 
الرئيس كنعان إيفرين رسالة إلى تيودور زيفيكوف يناشده أن يضمن الحرية والحقوق المبدئية للبلغاريينَ من أصل تركي, كما طالب 
ارين جاخ تقوم الشكرّمةالبلفارية بشخ بوإعادة انطو في تفي لامعا بوا غاا المداريس التركية: مدع ابتك ام اللده التزكية فن 
اا جک نيش اواد الان في کان رام كرف ب رسال وا لاان فى ظل يروج لجان انين 
الدولتين. وفي (١؟)‏ يناير قام ثلاثة من قادة الأحزاب في تركدا وهم بيرتيف بنسكيولو عن (حزب أمنا الارض) الحاكم: رأمين عام 
ارب الي الارن اة عام الق الاي اي فو ا هه دان ان مشر فى مجلة اسيطاد ول اليومية 
(تركمان) حذروا فيه بأن الأمة التركية ساءها جداً ما يحدث للأتراك المسلمين في بلغاريا. 


اغلاق الحدود: 

رابك النكطاة انار في ابي القالن اناك بيان تيم اف اعات انار لبلقازيا التي تلش في تركياء كنا قات 
بلغاريا بإغلاق حدودها بالنسبة للسواح من الأتراك: لعلمها بأنه لى تم إغلاق الحدود بصورة كاملة فسنتضرر تجارتها مع الشرق 
الأوسط. ركانت الحكومة البلنارية تأمل بهذه الطريقة أن تنجع في منع المسلمين البلغاريين من الاتصال بالطريق الوحيد لهم بالعالم 
الإسلامي عن طريق تركياء ومنع تسرب المطومات التي تثير المسلمين خارج بلفارياء وفي الواقع أن المشكلة لم تأت إلى الضوء إلا بعد 
اكتشاف أن عدد اللاجئين غير القانونيين والمهاجرين غير القانونيين من بلغاريا إلى تركيا قد تضاعف عدة مرات خلال الأيام الاخيرة. 
هرباً من محاولة تغيير دينهم وأسمائهم وهويتهم بالقوة. كما قامت السلطات البلغارية بطرد ثلاثة صحفيين أتراك كانوا يحاولون 
التحقيق في هذه الحوادث. ش 

٠‏ وفي نهاية العام الماضي <كجزة يتن خعلة خمسية لإجبار جميع المسلمين لتغيير أسماتهم في الجرازات والهويات الشخصيقف- 
أعلنت الحكومة بأنها قد انتهت بنجاح من هذه العملية في جميع المدنء وعندئذ اتجهت الحكومة إلى تنفيذ برنامجها في المناطق 
الريفية: ويالذات في منطقة خازقور ومومموجلفرد في جنوب دبرودجاء ولكن المواطنين المسلمين رفضوا وقاوموا (البلغرة) بالإجبار, 
حيث رفضوا أن يوقعوا على الأوراق البلقارية (تطوعا) ليدم تغبير أسمائهم حالاً كي يصبح اسمه أحمد يدعى بيتورء ويذلك تنمحي 
حضارتهم وثقافتهم. 


ضغوط متنوهة؛؟ 

وقد تم مضايقة الناس بأشكال كثيرة: حيث وضع الكثيرون هنهم في سجون عبارة عن مخيمات عندما رفضوا أن يستجيبوا 
لهذا الأمر. كما أن السلطات العسكرية قامت بإحضار أعداد كبيرة من الجيش والشرطة إلى المناطق التي رفضت التوقيع. وكما يذكر 
هلال أوجون قولو -أحد رؤساء المهاجرين في تركيا- فإن ثمانين مسلمأ في قرية أجردير قرب كركالي قد قظرا خلال الشهرين 
الماضيين. ويذكر أن بعض الجرائم الشبيهة بذلك جرت في عدد من القرى الإسلامية؛ ويذكر أحد ضباط المباحث البلغارية (رحيم 
مومنات) الذي هرب من بلغاريا ولجأ إلى تركيا بأنه في شهر أكتوبر (164١1١م)‏ طلب من عمدة مدينة سيمولين السيد كميل بأن يفير 
اسمه. ولكنه رنض ذلك» وفي اليوم التالي عثر على جثته بعد أن قامت إحدى سيارات اللوري بالمرور عليها في وسط المدينةء وفي نفس 
المدينة قام أربعة من المسلمين من قبيلة البوماكس البلفار بالانتحار بعد إجبارهم على تفيير آسمائهم ومنعهم من مزاولة ديتهم. 


دل هير المساحد والمقابر: 

وفي بداية هذا العالم تم تدمير عشرة مساجد بواسطة الديناميت في مديتة سمولين بحجة أن الحكومة تريد أن تبني فتادق. 
ومواقف للسيارات: ولا يمكن حصر أسداء أو أعداد الناس الذين أجيروا على قبول أسماء سلافاكية وثرك أسمائهم الإسلامية؛ حيث 
يتم إصدار هويات لهم» كما تم تدمير عقابر المسلمين, وإزالة جميع شواهد القبور التي تحمل أحرفأ أو كلمات عربية. 


دوعا 


ومن 56 أن الأتراك المسلمين في بلغاريا لهم عهد 0 جدا في بلغارياء حتى أن البلغار أنفسهم هم من أصل تر 
راسمهم جافوش, والذي يعني باللنة التركية الخليط؛ ومعظم المسلمين في بلغاريا هم من أمل تركيء بالإضافة إلى أن المسلمين ال 
هم من أصل بلغاري, والمسلمين الفجر الذين تبلغ نسبة المسلمين فيهم حسب إحصائيات المسلمين البلفاريين )٠٠(‏ من سكان بلغا 
البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة إلا يوجد أي إحصصائيات رسمية)؛ وقد دخل الإسلام إلى منطقة البلقان بواسطة الدرلة العثمائية : 
عبد السلطان مراد الأول. حيث تم احتلال مدينة درين وفتحها في يولي (1355١م),‏ ويعد ذلك بثلاثين عاماً كانت جميع بلغاريا تد 
السيطرة الإسلامية. وجاء آلاف المسلمين من منطقة أناضوليا ليستقروا في هذه المنطقة. كما أن أعداداً كبيرة من السكان المحليين 
تحولوا إلى الإسلام. واستمر الحكم العشماني حتى عام (1477م) عندما انتبت الحرب التركية الروسية. وحسب معاهدة برلين ؛ 
(۱۲) يوليو عام (15104م) تم إعطاء بلغاريا حكماً ذاتياً. وبعد ذلك بسبع سنوات تم ضم شرق الروملي التركية إلى بلغارياء وفي نها 
حرب البلقان في عام (؟١151١م)‏ أضافت بلغاريا تسعة مدن تركية في غيررايكا ورادوا؛ وفي عام (15140م) استولت بلغاريا على منط 
جنوب دبروكا من رومانياء حيث يعيش أعداد من المسلمين؛ ورغم أن مماهدة برلين نصت على الأقلية التركية التي تعيش في ۾ 
المنطقة ودعت إلى حفظ حقوقها إلا أنه تم طرد ما يزيد عن مليون تركي من المنطقة. وقتل ما يزيد عن ثلاشمانة وخمسين ألفاً ة 
المذابح التي قام بها البلغاريرن شد المسلمين هناك رلم يستطع اللاجئون بعد الحرب العودة إلى أراضيهم. حيث انتشروا في بقا 
الامبراطورية العثمانية آنذاك. 

قاطت الحكومة البلغارية ية تدريجياً بالاستيلاه طن أراضي 'السلمين. بل وحتن حيوانائهب: حيث كان أكثر من (01ا/) ه 
الاراضي في بلغاريا يمتلكها المزارعون المسلمون, بدأت تتقلب الكفة عن طريق استيلاء السلطات على الأراضي بحجة الاصلا 
الزراعي وتسليم هذه الأراضي إلى البلغازيين. وفي عام (1511١م)‏ كان ما يزيد عن (40/) من المسلمين في بلغاريا قد أصبحرا م 
المزارعين الصغار ممن يسكنون في المدن والضواحيء ونظراً للضغوط عليهم لم يكن عددهم في الصناعة أو التجارة أكثر من //١(‏ 
أما الضفوط الاقتصادية التي كانت تواجه بعض المسلمين الأتراك فقد أصبحت عامة ومنظمة منذ الانقلاب الشيوعي في (4) سبتمد 
(١۹م).‏ حينما دخلت بلغاريا ضمن الستار الحديدي, وانتشر اضطهاد المسلمين في كل أرجه الحياة اقتصادية ودينية وتعليم 
وتعتير بلفاريا أقسى الحكومات وأكثرها اضطهاداً بين الدول الشيوعية باستثناء ألبانيا. ا 

وقي الفترة قبل (15144١م)‏ كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً محافظأ مغلقأ على نفسه. وكانت علاقته بالبلغاريين الآخرين'عا 
أدنى مستوى. رغم أنهم موزعون في عدة مناطق رقرى ومحافظات, إلا أنهم حافظوا على أماكن التعليم وأماكن العبادة: وحتى عل 
النوادي الرياضية الخاصة بهم ولكن النظام الجديد استخدم القوة ليفير من واقع المجتمعات الإسلامية المنلقة: وتم تأميم الأرض بب 
عامي (1445م-1505م). وآ ذلك على المسلمين بشدة أكثر من غيرهم. لأنهم كائوا في الأغلب من صفار المزارعين. ويذلك اضطر, 
الغالبية العظمى من المسلمين إلى هجر الارض والعمل في وظائف متدنية في تعارنيات الحكومة وجمع القمامة ورعي الأغنام. 


سات التبحير : 8 

وكان نثويب المسلمين يتم عن طريق هندسة التركيبة السكاتية في البلاد بإجبارهم على الانتقال من مكان إلى آخر. ففي يولم 
(114١م)‏ تم نقل خمسين لوري من المسامين من منطقة رودوب بالقوة إلى منطقة دبروكاء وني اكتوبر (15145م) تم تقل (۲۸) لور 
محملة بالعائلات المسلمة من مستنالي كوزى كافاك وداري دير ثم أرسلوا إلى الشمال. وفي سبتمير (-155م) تم تقل (؟5) زرم 
محملة بالعائلات المسلمةء وكان هذا التقل يتم باسم مشاريع التنمية والتقدم.. وتم فصل الشباب عن عائلاتهم وعن محيطهم وتوزيعه 
بين المجموعات البلغارية» وكانوا يزخذون من مناطق رودوب ودليورمان حيث يعيش غالبية المسلمين ريرسلون إلى مدن صوفيا بورقا 
وديموترفقراد حيث ا يعيش آي مسلم ولا يزال حتى الآن عدد كبير من العائلات لا يعلمون مكان أطفالهم» رورغم الوعود الكثيرة الح 
تمت بالنسية لتعليم الاطفال المسلمين قبل الاحتلال الشيرعي رفي ظل هذه ألوعود اجتمع في (۲۷) ديسعبر (1514م) مؤتمر لمش 
عن السلمين في بلغاريا حضره مائتا شخص, وقدم هذا المؤتمر طلياته بالتسبة للتعليم الإسلامي في مذكرة إلى الحكومة البلغارية 
دكانت الإجابة على هذه المذكرة من قبل رئيس الوذراء جوجي ديمتروف وه رئيس الجزب الشيوعي البلغاري في خطيته بتاريخ E‏ 


NE 


ا 5 5 


جات عد 


لهد 
إخلاص النية فى الجهاد 
الجهاد عبادة من أرئع الفرائض وأفضلها عند الله ول قبل الله عز وجل عبادة إلا بنيةء وإن الثواب ب العظيم الذي أعده إن 
للمجاهدين لم يجعله لعايدين متلهم, وهذا الثواب متوقف على إخلاص النية لله عرز وجل! لاه ن الله عز وجل لا بقبل عملاً إلا بشرطين: 
- أن يكون خالصاً -النية صادقة لوجهه الكريم. 
- أن يكون صواباً -موافقا للسنة الشريفة-. ٠‏ 
وقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد على إخلاص النية, وتمحضها لله عز وجلء وتحذر من أن تكون مشوية بأغراض الدتيا وأهوائها 
من أجرة: أو مال؛ أو نكاح اهرأة. وغير ذلك فمنها الحديث الأول في البخاري: (إنما الأعمال بالئيات وإنما لكل امريء ما نوى فسن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصييها؛ أر امرأة ينكحها نهجرته إلى ما هاجر إليه]. 
ظ وخرّج الإمام أحمد وابن ماج من حديث زيد بن ابت عن النبي َيه قال: إن كان همه الدئها فرق الله شمله). 
وقي لفظ: [.. .. أمره وجعل فقره بين عيئيه؛ ولم بأنه من الدنيا إلا ما كتب لد. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجل 
غناه في قلبه وأتعه الدنيا وهي راغمة]. ۰ 
رعن زيد الشامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. 
وعنه أنه قال: انو في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى الكناسة. 
دعن دلود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن الثية, ٠‏ وكفاك بها خيراً وإن لم تنصب. 
قال داود: والبر همة التقى, ؛ واو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يومأ نيته إلى أصله. 
وعن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. 
وعن يوسف بن أسباط قال: تخليس النية عن فسادها أشد على العالمين من طول الاجتهاد. 
وقيل لتاقم بن حبيب: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي, قال ففكر منيهة ثم قال: امض. 
وعن مطرف ين عبد الله قال: صلاح القلب يضلاح العمل. وصلاح العمل بصلاح النية. 
وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته. فإن الله عز وجل يأجرالعيد إذا أحسن نيته حتى باللقمة.. 
وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النيةء ورب عمل كبير تصغره النية. 
رقال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله والنية الحسنة؛ والإصابة. 
وال انتيل رن ای ھا ی ل عن وجل مله و 
وعن يوسف بن أسياط قال: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيل الله. 
في الصحيحين عن أبي موسى الاشعري: (أن أعرابيا أتى التبي تة نتال: يا رسول الله الرجل يقاتل للسفئم: والرجل يقاتل 
للذکر؛ والرجل يقاتل ليرى مكانهء فمن قاتل في سبيل الله؟ فقال رسول الله يَكله: من قاتل لعكون كلمة الله هي العليا قهر قي سبيل 
الله 
وفي رواية لمسلم: (سئل رسول الله ته عن الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية؛ ريناتل رياء. فاي ذلك في سبيل الله؟. ا 
فذكر أأحديث. 
وفي رراية له ايضا: [ الرجل بقاتل عضا ويقاتل حمية). 
ورج النسائي بسند جيد من حديث أبي أمامة قال: (جاء رجل إلى النبي + له نتال: أرأيت رجلا را بلشمس الأجر رالاكر 


س و 


ماله؟ فقال رسرل الله : إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا رابتفي به وجهه]. 


حرج أبوداود من حديث أبي هريرة: (أن رجلاً قال: يا رسول الله رجل بريد الجهاد.وهر يريد عرض من عروض الدئياء فقال 
رسول الله :لا أجر له]. 
وخرج الإمام أحعد وأبى داود هن حديث معاذ بن جبل عن النبي نه قال: [الغزر غزوان: فأما من ابتفى وجه اللهء وأطاع 
الإمام؛ وأنفن الكرية؛ وياسر الشريك: واجتئب الفساد . فإن نرمه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخراء ورياء. وسمعة. تر 
رأفسد في الأرض؛ فإنه لم برجم بالكقاف). 
وخرچ أبو داود من حديث عبد الله ين عمرى قال: (قلت: يا رسرل الله أخبرني عن الجهاد والغزو؛ فقال: إن قاتلت صابرا محتسبا 
جعلك الله صابراً محتسياً: وإن قاتلت مرائيا مكائثرا بعشك الله مرائياً مكائراً؛ على أي حال قاتلت أو قتلت بعشك الله بعلك الماك], 
وخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي َه يقول: [إن أول الناس بتضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فتال: ما عملت فيها: قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك ناتلت لأن يقال 
جري ». فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي قي الناره ررجل تعلم العلم وعلمه؛ رقرأ القرآن. فأتي به قعرفة نميه 
نعرفها. فتال ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلبعه, قرأت القرآن نيك. نال: كذبت. رلكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وفرأت: 
القرآن ليقال قارىء. فقد قيل؛ ثم أمر به سحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسم الله عليه وأعطاء من أصناف المالء فأتي 
به فعرفه نعمه فعرلها, فقال ما عملت فيها! فقال: ما تركت من سبيل حب أن يئنق فيه إلا أنفقت فيها لك فال: كذبت؛ لكتك نعلت 
اليقال: هر جواد» فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار). 
رفي الحديث: إن معاوية لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه. فلما أفاق قال: صدق الله ورسولهء قال عز وجل: (من كان 
يريد الحياة الدنيا وزينتها نول إليهم أعمالهم فيها رهم فيها ل" ييخسون» أولثك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار). 


أعلان الجهاد 
الإسلام دين واقعي جادء يتعامل مع الواقع بالمثل والقيم: ويواجه الواقع بوسائل مكافئةء فالجهاد عبادة جماعية لا يا 
الجاهلية التي تعتمد على القوة والعدد. ش 
وما دام الجهاد عبادة جماعية' فلا بد أن يكون صاحب الأمر في هذه العبادة هر أمير الجماعة المسلمة. فهو الذي يعلن ١أ‏ 
فامير المؤمنين هو صاحب الشأن في قضايا الجهاد والسلم. وذلك لان الإمام نائب عن صاحب الشرع فى حفظ الدين وسياسة 
كما بقول المأوردي. | ش 
القنائم: وإقامة الشعائر الإسلامية؛ كالصلاة والحج والصيام وجمع الزكاة وردع أهل القساد. 
يقول ابن قدامة في المغني: (وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك). 
وقد نص كثير من الفقهاء على حرمة الجهاد أو كراهته بدون إذن الإمام. واكنهم في نفس الوقت نصوا على أن ال 
يستأذن في أعور الجهاد في حالات: 
-١‏ إذا عطل الإمام الجهاد. 
؟- إذا فوت الاستئذان المصلحة المقصودة. 
*- إذا عفنا أن الإمام لا يأذن بالجهاد. 
وقد نص الفقهاء كذلك أنه: إذا عدم الإمام فإن الجهاد لا يعطل لفوات المصلحة الترتبة على الجهاد. 
فإذا فقد الإمام فان العلماء يقومون مقام الإمام أو الرؤساء المطاعون فى أقواههم. ويصبم أمير الحركة الإسلامية وال 
المهابون المطاعون الذين عرفوا بالتقوى والعلم وسادة الأقرام هم أولوا الأمر إذا خلا الزمان من الإمام أو الخليفة. وقد نص الل 
جميعاً على أن: على الإمام أن يرسل جيشاً إلى بلاد الكقار مرة أو مرتين في السنة لإسقاط فرض الكفاية؛ لأن فرض الكفاية لا + 
إلا بإرسال الجيش المسلم مرة على الأقل فى السنة للجهاد وإلا أثم وأثمت الأمة. 


إعلام الكفار بالجهاد عليهم 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الجهاد قبل إعلام السو إذ أن هذا الأمر يتوقف على حالة العدى نفسه: 

--١‏ الحالة الأولى. 

فإن كان بين المسلمين وبين الكافر عهد سابق أو معاهدة أمان أو عقد ذمة, فهذا يجب أن نوفي له يُعهده؛ والمسلمون 
شروطهم ما لم يكن ينقض الكافر عهده من جهنه. 

؟- رالحالة الثانية. 

اذا لم يكن بين المسلمين وبين الكفار عهد سايق 

ولكل من الحالتين تفصيل: 

الحالة الأولى: حالة العقد أى الههد بين المسلمين وبين الكفار. والعهود التي يعقدفا المسلمون للكفار نوعان: 

: عقد دائم: وهذا يسمى عقد الذمة: وهي عقد أمان دانم يعطى للكفار عامة على رأي الحنفية. أو لأمل الكتاب والمجوس‎ -١ 
١ رأي الشافعيةء مقابل دفع جزية سنوية يدفعها الذمي مقابل حمايته وسكنه في الدولة الإسلامية وإعفان من الجزية.‎ 

وهذا العقد يجب الوفاء به ما وفئ الذمي بعهده. ولو خاف الإمام خيانة الذمي ولم تظهر دلالة كافية فلا يجوز للإمام نقض د 


الذمة من جهتهء لأن قوله تعالى: (وامأ تضافن من قوم خيانة فانبل إليهم على سراء) فهذه الآبة في أهل العهود الواقته (عهود الأمار 


سلاج كاه 


وليس ف أهل الذمة ذوي العقود الدائمة الذين يعيشون تحت ظل الدولة الإسلامية. 
ولذا يبقى عقد الذمة سارياً حتى ينقض الذمي عهده. وذلك بإحداث أمور تعني أنه لا يريد الالتزام بالمقد. أو القيام بجرائم 
تقطم عهد الذمة الذي أعطي له ومثها: 
أ- استشنافه بالمقدسات بالمعتقدات الرئيسية الكبرى عند المسلمين. 
مل تا ال ز ك رو لله أى وطئه على المصحف. هذه ليس لها.جزاء عند جمهور الفقهاء إلا القتل. وقد نص 
على القتل شيخ الإسلام في كتابه (الصارم المسلول على شاتم الرسول عَل). ش 
والقتل فى رأي المالكية والشافعية والحنيلية: أما الحنقية ققال جمهررهم: إن عقد الذمة لا ينتقض بسب الرسول مه رلكن يمزر 
الذمي الذي يشتمه مله والتعزير قد يصمل إلى حد القتل عند الحنفية سياسة ومصلحة. وقد نص الكمال بن الهمام في فتح القدير واين 
عابدين في حاشيته ورسائلهء والعيني أن الحق عند الحتفية: أن ينتقض عهد الذمي إذا شتم الرسول ته ويقتل!١!.‏ 
قال القاضي عياض: (أما الذمي إذا صرح بسب أو عرّض واستخف بقدره فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم, اننا لم نعطه 
الذمة والعهد على هذاء وهو قول عامة العلماء إلا أبا حنيفة والثرري وأتباعهما هن أهل الكوفة.... وقد قتل خالد بن الوليد امرأة سبت 
'رسول الله ع وكذلك قتلت عصما ء اليهودية لإيذائها النبي ع e‏ 
رحكم قتل ساب الرسول طلله؛ 0 ٠‏ قال الليت!؟ ذو حي الحم شب این مله : إنه لايتاظر ولا 
يستتاب؛ يقتل مكائه وكذلك اليهود والتصارى. 
ب- اقتراف الذمي لبعض الجرائم الكيرى: مثل التجسسء الزنا بمسامة, أو قطع طريق المسلمين, أو إعانة أهل الحرب؛ بدلالة 
على المسلمين: أو تزيين الكفر لمسام وفتنته عن دينهء أو إيواء عيون الكفار وجواسيسهم. 1 
أما التجسس على المسلمين؛ فالعقوية القتل للجاسوس سواء كان مسلماً أن زمياً -هذا رأي مالك ورجحه ابن القيم-. 
وأما الحتبلية: فيرون أن الجاسوس الذمي نقض عهده. رالإمام مخير فيه بين القتل رالاسترقاق والمن والفدية. 
وأما الحنفية: فلا يرون تجسس الذمى ناقضاً لعهده ولكنه يعزر. وقد يصل التعزير عندهم إلى القتل. 
وفي أفغانستان: حدثني القاضي محمد عمر من بروان: أني حكمت على كثير من الجواسيس بالقتل تعزيراً لا حدا. 
أما الجرائم الأخرى: كالزنا بمسلمة' فقد نص جمهور المالكية والحنيلية: أنها تنقض الذعةء وقد ورد أن عمر صلب يهودياً في 
بيت المقدس؛ استكره امرأة مسلمة على الزناء وقال: (مأ على هذا صالحناكم). وكذلك قتل أبى عبيدة نصرانياً استكره مسلعة على 
الزنا . وقال: (ما على هذا صالحناكم)!“. 
؟- الصئف الثاني من العهود؛ عهد الأمان المؤقت. 
ويسم هذا العهد بالهدنةء أو الموادعةء أى المسالمةء أو المصالحة. أو المعاهدة وهذا يجوز للامام إعطاؤه للكقار والحربيين سواء 
كانوا أفراداً أو جماعات؛ بشرط توقيته برقت وبشرط توفر المصلحة لصالح المسلمين. 
وقد اشترط الفقهاء أن عهد الأمان يعطى للكافر الحربي في داخل الدولة الإسلامية أن لا تصل مدته إلى سمنة؛ فإذا وصلت المدة 
سنة كاملة ضريت الجزية على الكافر واعتبر من أهل الذمة. 
واشترط الحنفية استمرار وجود المصلحة للمسلمين طيلة مدة العهدء فإذا لم توفر المصلحة في أي وقت؛ يجوز للإمام نين العهد 
وإعلام الكافر أو الكقار باتتهاء العهد. ْ 
أما الجمهور: فاشترطوا للرفاء بالعهد طيلة المدة؛ عدم وجود الغدر. فإذا لم بوجد الغدر لا ينيد الإمام إليهم العهد. 


٠١‏ فتح القدير (4171؟) رساتل ابن عابدين (57/1 ١)"‏ حاشية ابن عابدين (؟ثركه؟) 
7 أنظر اثار الحرب للدكتور وهبه الزحيلي صن (05؟). 
“ أنظر أحكام القرآن للجصاس مس [ا/ره9؟]. 


٠‏ أنظر آثار الحرب للرحيلي عر(77؟) نقلاً عن الأموال لأبي عبيد )١41(‏ والشراج لأبي يوسف زهناا] 


وهذا العهذ أضعف من عقد ألذمةء فيجوز للامام إيقاف المعاهدة ونبذ العهد للكفار بمجرد استشعار الخيانة أو الظن الخال 

والأصل في هذا الباب قوله تعالى: (وإن أحد :من المشركين استجارك نأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم 
لا يعلسرن! !التربة: 15؛ وآما نبذ العهد إليهم فالأصل فيه قوله تعالى: [وإما تضافن من قرم خيانة قاتيذ إليهم على سراء إن ال 
يسب الخائئين) (الأتفال: 58 ), 


نقض الكفار العيد: 
فإذا نقض الكفار العهد فاته لا حاجة لإتذارهم بالحرب عليهم كنا قعل رسول الله ته مع اليهود عندما تقضوا عهودهم 


النوالي: بني قينقاع بني النضير, بني قريظة. وكذلك عا رسول اله ته مكة بعد عهد الحديبية سنة ١[‏ ه] لان قريشاً ساعدت 
ا مك 2 


. ا 0 (يعني ولله أعلم د ا بالمسلمين وفعلوا ذلك‎ A 
ا 0 ال لفقي اليك ا‎ E a 


ولا بد من إعلام العدى بفسخ العيد, وإعطائه مدة للاستعداد. ولا يجوز إعلامه ثم مهاجمته دون إعطائه فرصة. 


انتهاء مدة العهد: 
وهذه العبود إذا لم تفسخ؛ فإنها تنتهي بانتهاء مدتها. ثم يعلم العدو بأننا لا نريد تجديد العهد ويعطى مدة الاستمداد. 
فقد روى الإعام أحمد وأبى داود والترمذي والنسائي وصححه القصة التالية: (كان بين معاوية وبين الروم عهد؛ وكان يسير 
بلادهم حتى إذا انتقض العهد غزاهم؛ فجاء رجل على فرس أو برذون''' وهو يقول: الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر, قنظروا فإذا > 
E‏ بقار e‏ به يقول: (من كان بينه ربين قوم عهد فلا بشد عتدة ولا يحلها + 
بنقضي أمدها أو ينب إليهم على سواء) فرجع معاوية). 
وقد اتفق الفقهاء على وجوب القتال مع الإمام الفاسق الفاجرء ولكن ذهب جمهرر الفقهاء أنه لا بقاتل مع الإهام الفادر. 
الإنذار النهائي: 
وإذا أراد حاكم البلد إعلان الحرب على حكومة أخرىء فإنه يعلمها بما يسمى بالمصطلح الحديث (الإنذار النهائي), 
أما في الإسلام فيكون الإنذار النهائي بثلاثة عروض: الإسلام (بقبول الإسلام ). أو قبول الخضوع للدولة الإسلامية ب 
الجزية. وإلا فإعلان الحرب. 
ل الحربي مأمنه: 


اذا جاء الحربي طالباً الأمان لقثرة -لسما غ هبحا سن الإسلام- وائنيت فده الفثرة: فان الإسلام عطالب بإيصياله إلى ها 
-آي إلى موطنه- الأصلى أف إلى أي مكان ۳ نتهدد فيه حيا نه أو مصالحه., 


(وإن أحد عن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأئهم قرم لا يعلمون)''' (الترية: 5) 
الابعاد: ۰ 


=١‏ اكام القرآن للجساس (ثثر؟ه؟). 
5ك البرئون الفرس الأعجسية ‏ | 
7- في الطبعة الأرلي من هذا الكتاب (إعلان E‏ الذي يلسق الآ بات فوضع بت أخرى مكانها رهي (فإنا امسلغ الأشير العرم فاقتتزا ا: شرگن ]رالسميع ها ذكرنا. 


- ١و‎ - 


كالاسير تماماً: القتلء الرق, الفديةء المن. تبادل الأسرى. 

أما الحنقية فإتهم لا يجيزون الفدية ولا المن. 

فاذا هن الإمام على الذمي؛ أو افتدى الذمي تفسه؛ أو مصلل تبادل أسرى, فلا بد للامام أن يوصله إلى المكان الذي يأمن فيه 
على تفسه وماله. وهذا يسمى في المصطلحات الحديثة (بالإبماد). 

وهذا الحكم كذلك إذا كان الإمام قد أعطى الحربي أو مجموعة من الحربيين كالسفارات عهد أمان. ثم ارتاب في أمرهم فإنه 

ينبذ إليهم عهدهم. ويخبرهم بانتهاء أمانهم» ويوصلهم إلى مأمنهم! وهذا يسمى كذلك في المصطلح ا بالإبعاد للبيتات 
TT‏ أو لبعضهم معن يعيشون في ظل الدولة الإسلامية. 

الحالة الغانية: إذا لم يسبق للمسلمين تعامل مع مجموعة من الكقار . 

إذا واجه الجيش الإسلامي بلدة كافرة لم يسيق لها تعامل مع المسلمين. أو أراد الامام عزو بلدة كافرة ليس بينها وبين المسلمين 
عهد. فهل له أن يغزوها دون إعلامها ويأخذها مباغتة على حين غرة (غفلة). فهنا اختلف الفقهاء في المسالة: 

-١‏ فالرأي الراجح الذي نذهب إليه هي رأي الجمهور القائل: يجب على الإمام إعلامهم (إنذارهم بإحدى الخصال الثلاث: 
الإسلام أو القتال أو الجزية إذا لم يسبق للبلدة معرفة الإسلام. أما إذا كانت البلدة قد وصلها الإسلام ولم تعتنقه؛ فإنه يستحب للإمام 
إعلامهم: ولقد تشدد الشافعية في قتال القوم الذين لم تبلغهم الدعوة حتى أفتوا بوجوب الدية للقتلى وتدفعها عاقلة (عصيات) القاطين. 

اما الحتفية فقالوا: لا دية ولا ضمان. 

- أما الإمام مالك: فقال بوجوب الإعلام قبل القتال في كل الحالات. 

-٣‏ وهنالك رأي ثالث يقول بجواز القتال دون إعلام في كل الحالات. 

وسيب اختلافهم في الرأي ورود أحاديث متعارضة -ظاهرا- ذ في الموضوع, لأنه لا يوجد تعارض حقيقي أبدأ ب بين أي حديثين أى 
نصين في هذا الدين: (أفلا بعدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأً) (النساء: 45). 

وقد أورد ل ا امرقعين) حوالي تسعين حديثاً مما برى فيها تعارضى مع احاديث أخرى أو أيات قرآلية ثم 
أزال الإشكال في التعارض 

وقد كت أبن قنيية كماي' في (مشكل الحديث)؛ وكذلك الططاري الجن حت E‏ 

والأحاديث الواردة في موضوع إنذار العدى هي: 

-١‏ الحديث الأول: عن ابن عوف [أن ال له أغار على بني المصطلق وهم غارون (غافلون) رأئعامهم تستي على أماء, 
فقتل مقاتلهم؛ رسبى سبيهم). 
؟- حديث أسامة بن زيد: (أن رسول ت كان عهد إليه فقال: أغر على أبنى صباعا رحرق]. 
وأبنى: على وزن حبلى: فعلى: قرية بين الرملة وعسقلان من فلسطين ومعنى حرق: أي الزرع وغيره كالشجر. 
1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (ما قاتل رسرل الله يخ قومآ إلا دعاهم]. 

!- حديث سليمان بن بريدة عن ابنه قال: (كان رسول الله ملل إذا أمّر أميرآ على جيش أو سرية أرصاه في خاصته بتقرى الله 
رمن معه من المسلمين خيراً.. Ss‏ خلال فايتهن ما أجابوك! فاقبل منهم 
ركف عنهم: أدعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابرك لامك .وك عنهم؛ قإن هم أبوا فسلهم الجزية: فإن أجابرك اليل منهم رك" عنهم؛ 
فإن أبوا فاستعن يالله وقاتلهم]. 

أما الإمام مالك (القائل بوجوب تقديم الدعوة للكفار قبل القتال على أي حال) فقد أخذ يحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
الثالث وحديث بريدة الرابع. اعتبرها مقدمة على حديث بني المسطلق, ميدي لوي . والحديثين الثالث والرايع 
من الأقوال والقرل مقدم على الفعل. 

أما أصحاب الرأى الثالك القائلين (بعدم وحوب تقديم الدعوة قبل القثال على أي حال) فاعتبروا حديث أسامة ناسخاً لكل 


الأحاديث الأخرى: باعتبار أن حديث أسامة كانت سرية في أواخر أيام النبي ##. 


أها الحمهور. فكامرا بالجمع بين الأحاديث. والجمم مقدم على النسخ في أصول الجمهور. اذ آن 1 ازالة ES il‏ 
يكون حسب الخطوات الثالية: 


- ثم التوقف والانتقال من الأعلى إلى الأدنى. 

فإذا كان التعارض بين يتين ولم نستطع الجمع ولا النسخ ولا الترجيح ننتقل إلى العمل بالحديث. فإذا تعارض الحديثان 
نستطع الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؛ توقفنا واتتقلنا إلى عمل الصحابة: فإن لم نستطم نتوقف. 

فقد اعتبروا آن حديث ابن عباس ويريدة قيمن لم تبلغه الدعوة؛ واعتبروا حديث أسامة ويني المصطلق: بسبب وصولهم الد 
من قبل. 
مدة الإنذار: ٠‏ 

يرى الحنفية والمالكية أنه لابد من إعطاء الكفار فرصة ثلاثة أيام بعد الإنذار تكرر فيها دعوة الكفار ثلاث إلى الإسلام. 

وقد اعتمدوا على كتاب عمر إلى سعد بن ابي وقاص فيما رواه أبو عبيدة: (أني قد كنت كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الس 
ثلاثة أيام. من استجاب لك قبل القتال فهى رجل من المسلمينء له ها للمسلمين ولهم سهم في الإسلام)!'. 

وقد دعا سلمان أهل فارس إلى الإسلام أو الجزية أى القتال فقالوا: أما ا ٠‏ وما العزية فلا نبطيها ٠‏ واما الو 
فإنا نقاتلكم, فدعاهم كذلك ثلاثاً فأيوا عليه. ؛ فقال للناس: (انهدوا إليهم)!' أ ي انهضوا ا 


الأحكام المترتبة على الجهاد 

إن الإسلام دين إلهي نظم الحياة بكاملها ابتداء من الأمور الخاصة جداً حتى الأمور الكبرى المتصلة بالدولة الإسلا 
وعلاقاتها الدولية. ٠‏ 

والأحكام التي تختص بالجهاد -كعبادة جماعية- يقوم عليها كيان هذا الدين ويها يقرء ويمثل الجهاد السور الحصين ! 
تعاليم الإسلام. ولذ فقد اعتنى به القرآن, واعتنت به السنة المشرفة بالتفصيل والتقعيد, والأحكام التي خصها الإسلام بالجهاد هي 

-١‏ أخكام تسيق اليدء بالجهاد, منها؛ إعلام العدى ببدء القتالء و منها الإعداد ويعتبر فرضاً من حيث اللياقة البدنية, ود 
السلاح, وإتقان أدوات القتال. وخططه. والتكتيك. والهجوم...إلخ. 

۴ أحكام تراكب عملية القعال: مثل د قتل غير المقاتلة. كالنهي عن قتل الصبيان؛ والشيوخ والرهبان: والنساء. والعم 
الذين ليس بهم فائدة للجهاد سواء بالرأي أو بالفعل إلا للضرورة الماسة؛ کان يتترس (يختبي بيء) العدو بهم. وكذلك و الج 
فة وشم قثل الحيؤانات الت يمظكها. العدي لا لرن القصرى: وكوك حرم اقلم الجن ال إلا لرن الهرن کا 
العدو بهاء أو لضرب العدو اقتصادياً. وعدم اخذ المصحف إلى أرض الأعداء إن خشيئا من أن تدور الدائرة علينا فيعبث ا بقدا. 
الكتاب الكريم. ۰ 

وقد تحدثنا في كتاب (في الجهاد أداب وأحكام) عن قسم من هذه الأحكام. وسنفرد إن شاء الله باباً للآداب التي لم نتعر 
لها: 


.) أنظر آثار الحرب (:10] تفلا عن كنز العمال من مسند أحمد ۲٣ر۳۹ الخراج لابن آعم صله‎ -١ 
.)١51١( تقلا عن الفرا ج‎ )١24! ؟- أثار الحرب‎ 


- ھا - 


«- الأحكام التي تترتب على انتهاء القخال: وقد كتب الاستاذ وهبه الزحيلي رسالة الدكتوراه في هذا الموضوء(أثار الحرب في 
الفق الإسلامي)؛ وقد تعب عليها كثيراً؛ وقد أفدت من هذا الكتاب كثيرأً؛ رإن كنا تخالفه في بعض الأحكام الجهادية التي رجحها في 
رسالته. 
وقد قسم الأستاة الزحيلي الآثار المترتبة على قيام الحرب إلى خمسة أقسام؛ وزعها على خمسة فصول من كتابه على النحو 
التالي: 
-١‏ الفصل الأول: انقسام الدار إلى دارين أو ثلاثة: دار حرب ودار إسلام ودار مهد . 
۲“ القصل الثاني: شر الحرب في العلاقات بين المسلمين وغيرهم. 
-٣‏ الفصل الثالث: أثر الحرب في العلاقات السياسية (الدبلوماسية والمعاهدات). 
!- الفصل الرايع: في الأسرى والجرحى والمرضى والقتلى. ش 
مت القصل الخامس: أثر الحرب في الأشخاص والأموال. 
وأما الآثار المترتية على انتهاء الحرب فقد قسمها الزحيلي إلى خمسة فصول: 
> انعياء الدرت کو الاه 
۲- اتتهاء الحرب بالملع. - 
اة الحرب بالفتح: 
؛- انتهاء الحرب بترك القتال. 
ه- انتهاء الحرب بالتحكيم.. , 


ظ الآثار المترتبة علس فيام الجشاد 
-١‏ دار الحرب ودار الاسلام: 
إن من الاثار المترثبة على قيام القتال انقسام الدنيا إلى دارين: 
1- دار الإسلام.. 
۲- دار الحرب. 
-٣‏ وآشماف الشاقعية ويعض الحنابلة دارأ ثالثة وهي دار العهد. 
-١‏ والرأي الراجح في تعريف دار الإسلام عند جمهور الفقها ء: 
هي الأرض التي تكون فيها السلطة السياسية الحاكمة بيد المسلمين. وتقام فيها الشعائر: تطبق فيها أحكام الإسلام. أي هي 
الدار التي حكامها مسلمونء وقانونها الإسنلام؛ وإن كان غالبية سكانها من غير المسلمين. 
' واذا كانت تعتبر خراسان, وبلاد فارس» ويلاد ما وراء النهر جيحون؛ مثل بخاری» وسمرقند؛ وفرغانة» وطشقند دار إسلام, لان 
القانرن الذي يحكمها هو الإسلام؛ وأعراؤها مسلمون؛ وان كانت غالبية سكائها من غير المسلمين. فقد كان معظم سكاتها من المسوس 
عند الفتحء وكانوا يرتدون بين الحين والآخرء فقد ارتدت بخارى ثلاث مرات ويخضهها الإسلام لحكمه في المرة الرابعة, مما اضطر 
تتيبة بن مسلم الباهلي آن يجبرهم أن يعطوا العرب المسلمين دوراً بينهمء ليعلموهم الإسلام» وكان قتيبة يأمر العرب المسلمين أن 
يخرجوا للعيد بأسلحتهم فصارت عادة على هر القرون. 
؟- دار الحرب: 5 الدار التي لا يطبق فيها قانون الإسلام. وإن كانت غالبية سكانها من المسلمينء أو هي الدار التي لا يكون 
ميزان التعامل فيها وبينها ربين غيرها هو الإسلام. ٠‏ 


“؟--وار المهد: وللشافعية ويعض الحتايلة مصطاع تفردوا به وهو تقسيم الدار إلى ثلاث: دأر الإسلام والحرب والعهد. 


N ke 


ربعرل الشافعية دار العهد بأنها: هي الدار التي لم نظهر عليها المسلمون, عقد أهلها الصلع بينهم ويين المسلمين على شه 
يؤدونه من #رضهم يسمي خراجاً دون أن تزخذ منهم جزية رقابهم لأنهم في غير دار الإسلاما '". 

فهذه الدار لم يفتحها المسلمون. ولا تنفذ على أهلها قوانين الدولة الإسلامية. ولكن أهلها دخلوا ني عقد.مع المسلمين بشر 
معيئة. والتزموا ميلقا ا يؤدونه: وفذة الحالة: شبيية ة في الدبلوماسية المعاصرة بالدرل التي لم تتمتع يكامل استقلالها لوج 
معاهدة معقودة بينها وبين دولة كبرى مثلا 

ومن الأمثلة على هذه الدار عند الشافعية: أرمينية ونجران ويلاد التوية, فقد عقد النبي يه صلحأ مع نصارى نجران أمذ 
على حياتهم: وفرض عليهم خريبة سنوية قيل أنها جزية وقيل أنها خراج. ' 

ولم يستطع عبد اله بن سعد بن أبي السرح أن يفتع بلاد النوية. فعقد معهم عهداً ليس فيه جزية. 

رأي جمهور الفقهاء في هذا الدار: 

ويعتبر جمهور الفتهاء هذه الدار (دار العهد) عن دار الإسلام لأنهم ارتبطوا بدار الإسلام. بعهد أعلنوا فيه عن إذعانهم لد 


الإسلام بجزية. 


تحول الدار من دار اسلام إلى دار الحرب: ٠‏ 

قد تبين مما ذكرنا أن الميزان الدقيق فى معرفة الدار هى القانون. فإذا كانت السيادة للقانون الإسلامي فالدار دار إسلامءر 
كانت السيادة لقانون آخر -مهما كان هذا القانون- فهي دان حرب؛ وإن كان السكان مسلمين. 

وتسمى دار الإسلام (دار العدل). لأن القانون الإسلامي هى القانون الوحيد الذي يضمن العدل والمساواة بين الحاكم والمحك 
أمام الشريعة الحاكمة. وأي قانون آخر من صئع أهواء البشر؛ لا يمكن أن يكون عادلاً ولا يمكن أن يخلى من الظلم: 

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأرلئك هم الكافرون) (ومن لم يحكم يا أتزل الله فأرلئك هم الظالمون) (ومن لم يحكم ها أثزل ا! 
فأرلثك هم الفاسترن قون) المائدة: 42 . 017). ش 

فق سن اف ھر وجل كن شاك بغر حك ادا ظالماً فاسقاً. 

أما نوع الكفر أن يخرج من الملة أم لآ يخرج من اللة؟ فهذا له مجال آخر لا يتسع له هذ! الباب؛ وإن شئت فارجع إلى كتا 
(العقيدة رأثرها في بناء الجيل) ففيها تفصيل لهذه القضية. 

فإذا كانت الدار إسلامية. تسوب فيها الشريعة الإسلامية والحكم فيها لقانون الله . والحكام فيها مسلمون بنفذون هذه الشريه 
فكل مسلم يدين بالولاء والمحبة لهذه الدار. 

أما إذا كانت الدار(دار إسلام) واستولى عليها أناس عطلوا شرع الله وتفذوا فيها شرعاً آخر من هبنع أهواء البشرء أو خلط 
شرع الله بشرائع البشر ونقدوهاء فإن الدار لا تبقى دار إسلام. 

ولكن عا اسم هذه الدار بعد تعطيل شرع الله فيها؟ 

-١‏ قال جمهور الفقهاء هى دار حرب!'2: وهذا رأي مالك والشافعي رأحمد والصاحبين من الحتفية. إذ أنهم قالوا: تصير الد 
دار حرب بإجراء أحكام الشرك فيها فقط. لإن ظهور الإسلام بظهور أحكامه, فإذا زالت منها هذه الأحكام لم تيق دار إسلام. 

؟ - أما الإمام أبى حنيفة: فقد خالف صاحبيه (أبي يويسف ومحمد بن الحسن ) فقال"": إن دار الإسلام لا تصبع دار حر 
إلا بشروط ثلاثة: 


ا ظهور أحكام الكفر ونفاذها فيها. 


-١‏ آثار الحرب )١70(‏ نقلاً عن الآم ,)١١/74(‏ مغني المحتاح .)۲۳١/١(‏ الأحكام السلطائية للعارردي (؟؟1). 
؟- أنظر آثار الحرب (*17) نثلاً عن شرع السير الكبير (1م؟. 5), بدائم الصذائم الكاساني إلاثر ا حاشدة ابن عابدين (/رءه؟). الإنصاح لابن قبيرة (14؟), 
-٣‏ المبسوط للسرخسي [ كير ؟؟). 


ا 0 


ب- أن تكون متالخعة لدار الكقر (الحرب). 

ج ألا سبق فييا مسلم ولا ذم عقا بأمان المسلمين الذي کان بنمتم ا أي الأمان الأول الذي أقره الشرع للمسلم, وأقرة 
الشرع للذمي يعقد الذمة. 

وبناء على رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وأحمد والصاحبين من الحنفية: أن الأقاليم الإسلامية التي تحكم بفير ما 
أنزل الله لم تعد دار إسلام بل أصبحت دار حرب'' أوهذا رأي الاستاذ محمد أبي زهرة. 

”- أما ابن تيمية: فهو يرى أنها دار ثالثة (الدار التي كان يسود فيها شرع الله ٠‏ ثم تغير الحكم بقانون عن وضع 
البشر زوضعي)): فالدار خرجت عن كوتها دار إسلام ولكنها لم تصبح دار حرب). 

فهي دار ثالثة: وضرب ابن تيمية مثالا لهذه الدار ب (ماردين) التى كانت من دار الإسلام ينفذ فيها شرع الله ئم استولى عليها 


رأي ١‏ شئ في الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويعطلون شرم الله: ! 
تفق السلف والخلف على قاعدة شرعية: (من أحل الحرام فقد كفر ومن حرم الحلال فقد كفر). ارا شركاء شرعوأ لهم من 
ا o‏ لشررى: ١؟]‏ 
فهم شركاء فالتشريع بغير ما أنزل الله شرك بالله: (اتهذرا أحبارهم ورهيانهم A‏ الله والمسيم ابن مريم وما أمررا 
إلا ليعبدرا إلها واعدا لا إله إلا هر سيحاته عمسا يشركون) االتربة: 81). 
رقد فسرها مه لعدي بن حاتم عندما قال: يا رسول الله ما عبدوهم فقال مَيله: (بلى ام أحلرا 5 الحرام وحرهوا عليهم الحلال 
ناتبعرهم نالك عبادتهم إياهم]!''. 
وعندما حاول هولاكو -حفيد جنكيز خان- أن بحكم بقانون جنكيز لحان (الياسق أر الياسا) أي (السياسات اللكية): وقد بين 
ابن كثير في البداية والنهاية""' -بعد أن استعرض بعض سخافات الياسق- الحكم لدي ل E‏ (من ترك الشرع المحكم 
المنزل على محمد بن عبد الله -خاتم الأنبياء-. وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة: فقد كقرء فكيف بمن تجاكم إلى الياسا وقدمها 
عنيه, لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين). 
وما أجمل كلمة الأستاذ أحمد شاكر عند قوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبشون...) (المائدة: 00). 
.أي يجوز لأب أن يزسل أبناءه لتعلم هذا الدين واعتقاده والعمل به عالمأ أى جاهلاً؟! أفيجوز لاحد من المسامين أن يعتئق هذا 
الدين الجدير؟! أعني التشريع الجديد. أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري. 
إن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً لا يلدقه التصحيع ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القرائين الوض مية؛ واضح 
وضوح الشمس: هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة. ولا عذر لاحد ممن ينتسب إلى الإسلام. -كائناً من كان- في العمل بهاء أو | 
الخضوع لهاء أو إقرارها. فليحذر امرق لنفسه, ؤكل امرىء حسيب نفسه!*'. التشريع يفير ما أنزل الله كفر ينقل عن الملا (يخرج من 
الإسلام). وعليه فالتشريع (سن القوانين) بغير ما أنزل الله كفر بنقل عن الملة لأنه تحليل الحرام أو تحريم الحلال” 
قال ابن تيمية: (من حرم الخبز فقد كفر بالإجماع: ومن أحل النظرة فقد كفر با لإجماع). ولا فرق بين الحاكم الذي يسن قانونا 
يقول فيه: إن عقوية السارق سجن شهرينء وبين الحاكم الذي يسن قانونا يقول فيه: صلاة المغرب أربع ركعات 


ولذا فالتشريع (أي إخراج القوانين ووسنْها) كفر ينقل عن الملة. 


ل 


)1١1,25( الجريمة والعقاب ابي زهرة إ١ ۳]. *- رراه الترمذيء أنظر تفسمير ادن كير‎ -١ 
|] ؟- اهر البداية والنهاية زكامراءا! ). 1 غ- عمدة اتسر لأحمد شاكر اما‎ 
١جذ‎ ١ 


أن القرانين الوضعية أفضل للمجتمع: وتقل المشاكل بتطبيقهاء أو رأى جواز الحكم بالقوانين الوضعية. فهذا كافر خارج من ال 
فالحاكم الأعلى في أية دولة إذا طبق غير شرع الله فهو كافر خارج هن الملة. والمشرع (الذي بصرغ القوانين الو 
ومجلس النواب (الأمة) الذي يقر القرانين الوضعية: خارج عن ال لة. إذا كان يعلم الحكم الشرعي -أما الجاهل بالحكم الفقهر 
القضية العظيمة: فهر معذور: إذ أن الجهل عذر في الأصول وفي الفروع -كما قرى كثير من العلماء- منهم ابن تيميةء وابن الق 
كان ابن تيمية يقول للجهمية: (لى قلت بقولكم لكفرت. ولكني لا أكفركم لأنكم جهال). ۰ 
وكذلك رأيت ابن القيم ينص على أن الذين يستغيتون يأصحاب القبور من الأنبياء والأولياء -لا نكفر الجهال منهم-. 


كلمة 5 القادر عودة: 

-الشهيد الذي أعدمه عبد التاصر سنة (406! م) (صاحب كتاب التشريع الجنائي في الإسلام)-. 

بعد أن أورد آية (ومن لم يكم بما أتزل الله فارلثاك هم الكافرون) (وإذا كان هذا هو حكم الإسلام الذي عطلته. ولا زالت : 
الحكومات في البلاد الإسلاميةء فإن كل ذي عقل يستطيع أن يدرك بسهولة مذى حظ هذه الحكومات من الإسلام. وأن يقو 
متحرج: أن هذه الحكومات تدعو المسلمين أل الك تمم ف ۰ 

أما حكم القاضي الذي يطبق الأحكام الوضعية (غير الشرعية) فهى لبس كافراً ولكنه ظالم فاسق -والله أعلم-. وعمله 
وراتبه حرام. 
رأي العلماء الأفغان في كابل الآن تحت حكم نجيب "أو عندما كانت تحت حكم الروس):- 

اختلفت وجهات نظر العلماء الأفغأن في حكم أفغانستان الآن أهي دار حرب أم دار إسلام؟ وأشهر الأقوال رأيان: 

- الرأي الأول: وهى رأي أغلبية علماء أفغانستان: أن كابل لم تتحول من دار إسلامء إلى دار حرب. أخذاً برأي أبي‎ -١ 
السابق. الذي يشترط شرولا ثلاثة لتحول الدار د (تغير التانون. متاخمة ديار الكفرء عدم أمن المسلمين والذميين على دينهم وأمم‎ 
eb 

فهم يرون أن الشرط الثالث لم يتحقوّ و لم تصبح كابل دار حرب» وهذا رأي جمهور علماء شمال أفغانستان. 

*- الرآي الثاثي: رأي بعض علماء جنوب أفغانستان: آن أفغانستان دار حرب. ولذا أفتوا بتعطيل صلاة الجمعة في المسا 
ويبدى أنهم أخنوا برأي الصاحيين (أي أبي يوسف ومحعد بن الحسن). ش 

ونحن نرى أن أفغانستان دار ثالثة: مثل (ماردين) فلا هي دار إسلام. ولا هي دار كفر (دار حرب) إذ 15 عليها يعض 
دار الإسلام ويعض أحكام دار الحرب. 
الأحكام ألتي تختلف باختلاف الدار:- 

| إقامة الحدود:‎ -١ 

يرى الحنفية أن الحدود لا تقام في دار العرب. واى اقترف المسلم في دار الحرب ذنباً قد حدد له الشارع حداًء فإن الذتر 
الجزيمة تقع ولا مقتضى أى موجب لحدها. وذلك لأن إقامة الحدود تعتمد على الولايةء ولا ولاية لقائد المعركة في دار الحرب. وكذلا 
قتل مسلم آخر فإنه لا يقتص من القاتل إذا خرج إلى دار الإسلام. فلو سرق المسلم. أى زثى» أو شرب خمراء أو قذف مسلماً 
دار الحرب فإنه لا يقام عليه الحد لا في دار الحرب. ولا في دار الإسلام, بعد أن يعود, لأن الفاحشة لم تقم موجبة للجد أصلا. 

ويسنئني الحنقية من هذا كله حالة واحدة وشي: إذا كان قائد الجيش هو الخليفة ف فد القطر بكامله, كأمير كراب 


-١‏ الإسلام وأوشساعنا القاثرئية لعيد القادر عود سر(؟؟!). 

5- حاكم أفغانستان في أواشر المكم الشيوعي. 

-٣‏ قال الكاسائي في البدائع ١/۷(‏ 17): (قرل آبي حنيفة أن المقصود من إشباقة الدار إلى الإسلام أو الكفر ليس هر عين الإسلام والكفر وإننا المثمرد فو الأمن رالخرف رممنا 
الأمان إن كان للسسلدين على الإطلاق والخرن للكفرة على الإطلثق فيي دار إسلام: وان كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق رالخرف المسلمين على الإطلدق نبي دار الكفر). 


م 


ف الا لكل فياك 

وهنالك هجرة أخرى واجبة لا تنقطع إلى بوم القيامةء وهي الهجرة من أجل الجهاد: ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد 
وابن حبان: [إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد]. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبن حبان والنسائي: إلا تنقطع الهجرة ما فقوتل الكفار). 

وقد تكفل رسول الله جه للمهاجر في سبيل الله بالجنة ويشره بالشهادة؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وابن حبان عن 
فضالة بن عبيد قال: قال ملّه: (أنا زعيم لمن آمن بي» وأسلم» رهاجر ببيث في ريض الجنة؛ وبيت في وسط الجتة, وبي في أعلى غرف 
الجنة). 

_ وأما بشرى الشهادة فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري قال ذه نه (من فصل في سبيل 

الله فمات أو قثل فهر شهيد؛ ١‏ أو وقصته فرسه, أو تعره لول هاا ارجات عل نراعة ار الوادت ٠‏ الله نإند شهيد وان 
له الجئة). 


واحبات الدولة الاسلامية؛ | 

إن أهم مميزات دار الإسلام أن تقؤم فيها دولة إسلامية تطبق شرع الله ويقوم على رأس الدولة أمير يبايع بيعة شرعية من قبل 
الآمة. ويناط به تطبيق الشريعةء وحماية دين الله. وتوفير الأمن لدين الناسء ودمائهم: وأعراضهم: وأمرالهم. 

والواجبات التي تلقى على عاتق أمير المؤمنين كثيرة؛ وقد حدد الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية ص6١)‏ وابن جماعة في 
كتابه (تحزير الأحكام ص١0١)‏ وأبو يعلى الفراء (الاحكام السلطانية ص١١))‏ واجبات أميرالمؤمنين (رئيس الدولة الإسلامية) بعشرة 
واجيات!'): 

الأول: حفظ الدين على الأصول التي أ أجمع عليها سلف الأمة. أي: إقامة الدين على وجهه الصحيح بتعبيرنا العصري. 

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم» أي إقامة العدل بين الناس وتنقيذ الأحكام. 

الثالث: حمابة البيضة والنب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آعنينء أي نشر الأمن في الداخل. 

الرابم: إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك. وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك, أي تنفيذ ران جرائم الحدود 
وجرائم القصاص. 

الخامس: تحصين الثغور بالعدة المائعة, والقوة الداقعة. حتى لا يظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرماً ٠‏ ويسفكون فيها دما 
لسلم أو معاد أي حماية الأمن الخارجي بالعدة وألا تعداد الدائمين. 

a السادس:‎ 

الثامن: تقدير العطاء وما ب يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصيرء ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 

التاسع: استكفاء الأمناء» وتقليد العظماء فيما يفوضه إليهم من الأعمال. 

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفم الأحوال ليهتم ا الأمة وحراسة الملة. 

هذه هي راجبات الإمام كما حددها بعض الفقهاء. وهي تدخل جميعاً تحت واجبين اثنين هما: إقامة الدين وإدارة شئون الدولة 
في حدودة. 
العلاقات التجارية بين دار الإسلام ودار الحرب: 

لا شك أن الاقتصاد أحد العوامل الكبرى التي تقوم عليها الدول. 

ولا شك أن المسلمين والكفار كل يسلك الطرق التي تؤدي إلى كسبه المعركة وانتصاره في ميدان القتال. إلا أن الفرق بين 
المي والكاقري”؛ أن اشر ۽ بشبيط معاملات السلمين بدائرة الخلال التى, رسمها الشبرغ. ولا نحت الاسلام إشناع الأساليت 


خيصة. والطرق الخسيسة من أجل الوصول إلى الغايةء إذ أن الفاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. والإسلام يدحض قول ميكا؛ 
(الفاية تبرر الوسيلة)؛ أو قول لينين (في سبيل المصلحة اقعل ما شنت). فالإسلام مثلا يحترم العهود والمواثيق: ولا يجيز فتح م 
للعدو بنكث عهدء أو نقض ميثاق. وكذلك لا يبيح الإسلام قثل الأرلاد واختطاف النساء من أجل الضغط على العدو. 

أما بالنسية للمعاملات التجارية بين المسلمين والكفار أثناء الحرب, فعندما وضع الفقهاء قواعدهم في التجارة إنما بنوها 
تشؤره فيا يكن ليابقير فل رتضييق جن الكافريق: 
-١‏ فالإمام مالك مثلاً: يجيز الاستيراد من بلاد الكفارء ويرى السماح للتجار الحربيين بالدخول إلى بلاد الإسلام يحملون م 

تجاراتهم: ولان في هذا تقوية للمسلمين. بينما يمنع الإمام مالك التصدير إلى بلاد الكفار لأن في هذا تقوية لهم" . 

بينما الشراء من مصنوعات الكفار في الواقع الدولي الآن' إنما بعتبر تقوية للكفار بإدخال العملة الصعبة إلى الدولة المصا 
ويعتبر البحث عن الأسواق التجارية التي تصرف فيها المنتجات للدول الكبرى أحد الاسباب الرئيسية التي سنت من أجلها الم 
الحديثة؛ وقام من أجلها الاستعمار. ء٠‏ 

وعلى كل حال فالقاعدة في الميدان التجاري عند الفقهاء: (يمنع تصدير أو استيراد أي شيء فيه تقوية للكفار). (يسمح بتص 
أو استيراد كل شيء فيه تقؤية للمسلمين). فتصدير السلاح مثلاً حرام إلى بلاد الكفار وكذلك البترول الذى تدار فيه مصمائع السا 
وكل آلات الحرب؛ حتى منع الفقهاء تصدير الحرير والديباج لأنه تصنع منه رايات الخرب, ويمنع تصدير الحديد الذي يصنع 
السادح. فقد جاء في الفتاوى الهخدية! ''زولا يباغ كل ما هو أصصل في الحرب). 

وفي العصر الحديث يمئع بيع التحاس والكويالت والراديوم واليورانيوم (إذ منهما تصنع القنبلة الذرية). وقد قال الا 

في المدوئة!' '(أما كل ما هى قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو -خرثي- متاع أو شيء مما ؛ 
أنه قرة في الحرب من نحاس أو غيره فإنهم لا يباعون ذلك). 


نفاط التفئيش في الحدود: ش 
وقد نص أبو يوسف!*أ: أنه لا بد من رضمع نقاط على الثفور لتفتيش الداخل والخارج: (وينبفي للإمام أن تكون له همد 
(أماكن حراسة) على المواقع التي تنقذ إلى بلاد الشرك من الطرق؛ فيفتشون من مرّ بهم من التجار» فمن كان معه سلاح أخد 
ورد. ومن كان ممه رقيق-عبيد- رد (لأه تقوية للكفار). ومن كانت معه كتب قرئت كتبه). 1 
أدلة الجمهور: ش 5 
اتال ال م كموي انان ار تورك ا وال أن رسول الله ع : [نهى عن بيع السلاح 
الفحنة) قال البيهقي: الصواب أنه موقو ف!*, 
”- قال الحسن البصري: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحاً يقويهم به على المسلمين؛ ولا كراعاًء ولا ما يس 
به على الشسلاح والكراع"''ومما استدل به النتها » المجيزون لإرسال الطعام إلى بلاد الحرب حديث ثمامة بن أثال الذي أسره ره 
الله 4 من اليمامة وربطه في المسجد, ثم منْ عليه فأسلم» والحديث كما رواه الشيخان -البخاري ومسام-: (أنه قال لأهل ف 
قالرا له صبوت فقال: إني والله ما صيوت ولكني والله أسلمت. رصدقت محمدا له وآمنت بهء وأيم الله الذي نفس ثمامة بيد 
تأتيكم حبة من اليمامة -ركانت ريف مكة- حتى يأذن فيها محمد ت وانصرف إلى بلده» ومنع الحمل إلى مكة حتى جه 
قربش. فكتبرا إلى رسول الله ّا يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثسامة يحمل إليهم الطعام ففعل رسرل الله علله)'". ش 


اغلاق الطرق المؤدية إلى المدن فى أفغانستان: 
لا شك أن إغلاق الطرق المؤدية إلى المدن التي بيد الشيوعيين؛ يؤدي إلى فقد المواد النذائية. وارتفاع الاسعار؛ واضطر 


ال المدرية :)1١723 ١(‏ أنظر آثار الحرب للزحيلي .)٠٠١[‏ - الفتارى الهندية لما لمجي زار۷١‏ *- انظر المدونة للامام بالك ١٠١/۳‏ 


ا انر كتاب الخراج لأبي يول .)1١١[‏ :وت نحصب الرلية إتاثراة؟) أتظر أثار الحرب  )61(‏ 1- الكرا عد بضم الكاف رنتح الراء تطلق على الدواب 
غائياً يراد بها الحيل. والكراع هي الأرجل لان أرجل الخيل في التي يستفاد منها في الحرب 20 : ۷- انش سحيم عسلم يشرع التي (856715هى ٠‏ 


س إا 


الأحوال. مما يعجل بإسقاط الحكم الشيوعي 

لكن سكان المدن الأفغانية من المسلمين, والتضييق عليهم يمنع وصول الدقيق -القمح- إلى كابل وغيرها! يؤدي الى .إحكام 
الخناق على السكان مما يؤدي إلى فجرتهم وإخلاء المدن: وقد أحكم المجاهدون الحصار على قندهار: فضاق السكان ذرعا بقله الخيز. 
فخرجوا إلى حكمتيار وقالوا له: أيجوز شرعاً لكم أن تمنعوا عذا الغذاء حتى نموت فقال لهم حكمتيار: أخرجوا ونحن نرتب لكم 
خياماً وغذاء. وقد سألت أحمد شاه مسعود: لماذا لا تحكمون الحصار على كابل؟ ولماذا لا تفلقون الطريق أعام القوافل المارة من 
روسيا إلى كابل (حيرتان-كابل) فقال أحمد شاه: هنالك أسباب: 

-١‏ أن اغلاق الطريق على كابل -الآن- لا يضر إلا الشعب. أما الحكومة الشيوعية فعندها المخازن المليئة با مراد الفذائية 

- إن إغلاق الطريق على كابل يكلف كثيراً. وإغلاقه الآن لا يقيد ما دمنا لا نحاصر كابل ولسنا على أبراب فتحهاء فإذا جاء 
الوقت المناسب للفتم أحكمنا الإغلاق من أجل تعجيل الإطاحة بالدولة. 


أخْدْ العشور من التجارة: 
العصارة قسمان: 
1+ التمارة الداخلية: المواد والحبوب والصناعات التي تنتج في دار الإسلام وتباع في دار الإسلام» فهذه يحرم أخذ العشور 
منها. | 
قال الماوردى''': (وأما أعشار الأموال المتنقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد؛ فمحرمة لا يبيحها شرع. ولا يسوغها اجتهاد. 
ولا هي من سياسات العدل ولا من قضايا النصفة). ش : ۰ 
وقد روى أحمد وأبى داود الحديث: e‏ المسلمين عشور. انا العسشورر على اليهرد رالنصاری) وسكت عنه أب داود 
والمنذري. 
؟- التجارة الخارجية: التي تدخل من خارج بلاد الإسلامك فهذه اختلف الفقهاء في أخذ العشور علبها (الضرائب): وأبرز 
المذاهب في القضسية رأيان: 
-١‏ الرآي الأول: وهى رأي الجمهور من المالكية والحنبلية وبع الشافعية أن يؤخذ العشر من الحربيين سنوا » اشترط سابقاً آَم 
¥ وبا , ٠‏ كانوا يأخنون من تجارنا أم لا. 1 
؟- الرأي الثاني: وهو رأي الحنفية: وهو ميدأ المعاملة بالمثل. أي: نأخذ منهم بقدر ما يأخذون منا. فإن لم يأخذرا مناء لا نأخذ 
منهم. 
أولة الجمهور القائلن بأخذ العشر: أ[ 
-١‏ روئ عمر أنه بعث أنس بن مالك رضي الله عنه مصدقاً في العشور. فقال أنس: يا ير انين تقدني شي انكس في 
عمنك؟ فقال له عمر رضي الله عنه: قد قلدتك ما قلدني رسول الله . قلدني أمور العشور, وأمرئي أن آخذ من المسلم ربع العشر, ومن 
الذمي نصف العشرء ومن الحربي العشر كله" . 
قال الشعبي فيما روى البيهقي'"': أول من وضع العشر في الإسلام عمر. 
؟- وعن زياد بن حدير قال: استعملني عمر على العشر: قأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر. ومن تجار أهل الذمة 
نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر' قال ابن قدامة''' فأخذ عمر من تجار الحربيين. واشتهر ذلك فيما بين الصحابة. وعمل 
به الخلفاء الراشدون بعده في كل عصر من غير نكير ١‏ فاي إجماع أقوى من هذه؟ ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم, ولا يثبت 
ذلك بالتخمين من غير نقلء ولان مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع. وقد التعر اد و ين ا ه الراشدين 


فيجب أخْدّه. 
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١‏ -أنظر [الأحكام الساطانية للمارردى عن )١١ ١‏ ؟- أنظر القني (كثيهاه] ؟ - متخب لكر الفمال من مسلد أحمد سر (1؟:) 
:خاثار العرب نقلاً عن الأمواق لأبي عبيدة سن [؟5ه): ونيل الأرطان (هثر؟ ). ٠‏ غ-المني لابن قداعة (1/؟؟ ه) 


00 كا 


أدلةٍ الحنفية: 

وأما الحتفية فقد استدلوا يما يلى: 

-١‏ كتب أبى موس الأشعري إلى عمر بن الخطاب: أن تجاراً من قبلتا هن المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون متهم العا 
قال: فكتب إليه عمرء خذ منهم كما يأخذون من تجار المسلمين'"". 

-٣‏ عن أبي مجان قال: قالوا لعمر كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال كيف بأخذون منكم إذا دخلتم اليهم؟ قا 
العشر. قال: فكذلك خذوا منهم. قهذا هى ضابط المعاملة بالمثل!'. 

الرأي الراجح عندنا: 

نحن نري أن هذا الأمر من السياسة الشرعية التي يرجم تقريرها لوالو او مين تزه وض يقن للح اران 
ويعمل يها فيما يعود بالئقم للإسلام والمسلمين. وإذا فإننا نرئى أن مذهب الحنفية يعطي للام هرونة. ويجعل ولي الأمر في سعة 
يتخذ القرار المناسب للمسلمين. ولا يجعله مقيداً بالعشرء فالبلاد قد تحتاج إلى المواد الغدائية أو المعادن أي المصنوعات. فيكون لو 
الأمر الحرية فى إعفاء تجارة الحرييين من الضضرائب والعشور. رهذا الرأي كذلك ذهب إليه الحنبلية والمالكية الذين يرون بوجوب أ 
العشرء فقد اضطررا أحياناً أن بفثرا .بمخالفة أخذ العشر بالنقصان أو الزيادة أو الإعفاء كلياً إذا كانت بلاد المسلمين بحاجة | 
ا ١‏ ر: 

فقد روى ابن عمر قال: كان عمر يأخذ تن النبط -من الزيت رالحنطة نصف العشر لكي يكثر الحمل إلى الدينة وياخذ 
القطنية انغ" ۰ 

قال ابن قدامة' : (وهذا الأثر يدل على أنه يخقف عنه إذا رأى المصلحة فيه؛ وله الترك أيضياً إذا رأى المصلحة). 

وقال العدوي من المالكية: (لا يؤخذ على حمل الطعام إلى الحرمين وما والاهما أكثر من نصف العشر. وذلك للإغراء بتك 
حمله إلى هذه البقاع مع شدة حاجة أهلها)!*. 
: (إذا رأى الإمام أن بسقط عن آهل الحرب تعشير أموالهم بحادث ث اقتضاء نظراً لجدب أو قف 
أو لخوف من كوة تجددت لهم جان إسقاطه عنهم). 


نصاب التجارة التي يؤخذ منها العشور: 

اختلف الفقهاء قي المقدار الذي يؤخذ عليه العشور (الضرائب) أله نصاب لا يؤخذ من المقدار الذي يقل عنه -كالزكاة- 
يؤخذ من قليلها ركثيرها؟ 

-١‏ مذهب الشافعية والمالكية إلى أنه: لا نضاب للتجارة التي يؤخذ عليها العشور. 

؟- ومذهب الحنفية والحنبلية: إلى أنه لها نصاب. 


وقال الماوردي من الشافعيةا!"! 


فقال الحنقية: نصابها نصاب الزكاة /١(‏ ديثاراً ذهبأ أو مانتا ارهد مك الف 

وقال الحنيلية: تصابها نصف تصباب الزكاة, ` ' 

وأرجح الأقوال قول الحذابلة, لأنهم اعتمدوا على نص منقول عن عمرء ققد استدل الحنابلة في تحديد النصاب يمائة درهم ي 
فسر به عمر بن عبد العزيز قول عمر بن الخطاب في كتابه إلى زريق بن حيان: (من مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون ١‏ 
التجارات من كل عشرين ديناراً ديناراً فما تقص فحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير» فإن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ هنه شيئاً), 

قال أبى عبيد'"! : (فعشرة دنائير إنعا هي معدولة بمائة درهم في الزكاة وهى عندنا تأويل حديث عمر بن الخطاب مع تفس 
عمر بن عبد العزين؛ ولا يوجد في هذا مفسر هو أعلم منه؛ وهو قول سفيان الثرري). . 
ا شر السير الكبير إ4 ۴ ار الحرب (54) نقلا عن أحكام امل الئسة لابن القيم س١٠‏ 


؟- أثار الحرب (*؟ه) تقلا عن نبل الأبطار 1/۸ الأمرال (؟أد), والتبط: التسارى والقطئية: الحيوب والثياب. 4- انظر المفني لابن قداعة (مثرككه]. 
4 - الشرح اير زاث/ل؟! !). آثاي الحرب (5؟؟0) تقلا عن الحاري .)۹۹۹//1٩(‏ 1 ۷- أنظر كباب [الأموال لأبي عديد) (TY)‏ 
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العشر بوخد هرة واحدة في العام: 
0 يرى جمهور الفقهاء أن العشر لا يؤخذ من تجارة الحربي آو الذمي إلا عند دخول البضاعة البلد كما هو الحال في (مصلحة 
الجمارك الحدودية)ء فالتاجر الذي يدخل البضاعة يدفع ضريبتها (عشرها أو نصف عشرها) ثم يعطى التاجر إيصالاً بهذا ولا يدقع 
' عليها شيئا أثناء تنقله بها في دار الإسلام. 

ولا يؤخذ العشر إلا مرة واحدة في السنة: وقد قاس بعضهم هذا الحكم على الزكاة. وقد روى البيهقي عن زياد بن حدير: أن 
أباه كان باخذ من نصراني في كل سنة مرتين: فأتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العشر في ألسنة ' 
هرتين فقال عمر: ليس ذلك لهء إنما له في كل سنة مرة. ثم أتاه فقال: أنا الشيخ النصراني. فقال عمر: أنا الشيخ الحنيف قد كتبت لك 
O‏ 


البضائع التي بؤخذ عليها العشر: 

بؤخذ العشر أو تصفه على كل تجارة تدخل اليلد. حتى الخمر والخنزير إذا سمحت الدولة الإسلامية بإدخالها للنصارى فإنها 
تعشّر. ولكن لا يؤخذ العشر من أعبانها. وإنما تقوم ويؤخذ العشر من أثمانها نقداً. وهذا رأي الشافعية وأبي يوسف والمالكية درأى 
للحنبلية!'' . فقد روي عن عمر (ولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها). قال أبر عبيد ومعنى قول عمر رضي الله عنه (ولوهم بيعها ولوا 
ا2 ال ظ : : 

وقد كان المسلمون بأخذون الخمر والخنزير جزية على الرزوس, ثم يبيعها المسلمون, فاعترض عمر على ذلك؛ وكذلك بلال رضي 
الله عنهم, أما غير الخمر والختزير والمبتة فقد يؤخذ العشر من عينها أي من ثمنها. ش 

الفرق بين تعشير الذمي والحريي ٠:"‏ 

. الذمي يؤخذ منه نصف العشرء وأما الحربي فيؤخذ مته العشر‎ -١ 


؟- الذفي يؤخذ منه نصنف عشر ثمن بضاعته التي باعهاء أما الحربي فيؤخذ منه عشر ثمن بضاعته عند دخول بلادنا باع آم 


ليجع 
؟- لو كان الذمي مديناً وأثبت ديئه فإنه يوضع عنه نصف العشرء أما الحربي قلا يصدق. ويؤخذ منه العشر ولو أثبت أنه مدين. 


آداب الجهقاد 

منع الله والتشوبه: 

إن الإسلام دين بترفع عن الدناياء وعن الأعمال الخسيسة. وعن الأحقاد الصغيرة التي تبرز في الانتقام من جلث المرتى. حقى 
أن سدنة الجاهلية كائوا يترفعون عن هذا الفعلء وإذا حصل فإنهم يتبرأون منه. فقد قال أبى سفيان بعد معركة أحد مخاطبا المسلمين: 
(إنكم ستجدون في القوم مثلة. ولكني لم آمر بها ولم تسؤني)”*'. 

رقد اختلف الفقهاء حول المكلة على رأيين: ‏ ۰ 

-١‏ الرآي الأول: رأي الحنفية والحنبلية الذين لا يجيزون المثلة ابتداء. ولكنهم:يجيزونه إذا كان من قبيل الجزاء والمعاملة بالمثل. 

"+ الرأي الثاني: رأي الشافعية والمالكية: بكراهة المثلة أو تحريمهاء سواء كانت مبتدأة أو معاملة بالمثل. 
تعر بق الل 

جاء في تهذيب اللغات النووي (يقال مكل بالقتيل والحيوان تمثل مثلاً بالتخفيف في الجميع كقتل يقتل قتلاً؛ إذا قطع أطرافه 
-١‏ متتخب كر العمال من مسند اعد (1/79١؟).‏ الأموال (4؟5). ؟- أنظر أثأر الحرب (013) نتلا عن الم (9/1؟1) الخراج لأبي يرسف )١57(‏ الشرح الصفير (517/1). 


؟- الأموال عر زه ) والمفني إكث/رء 195 :- أنظر آثار السرب (15ه) نقلاً عن الخراج (؟؟1) يحاشية الاسرقي( ۲ه ۷٠)ء‏ اللي ھ۹ 
ه- رراء البخاري/العيني(؟١٠).‏ 


وأنفه أو أذنه أو مذاكيره ونحو ذلك والاسم: الملة قالوا: وأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة. قال الباجي: يريد العبث في قتلهم بة 
الأيدي. والأرجلء وفقء العين. وقطع الآذان. وإنما ‏ يقتل من أسر منهم بضرب الرقاب)!', 

وقد استدل الحنفية والحثيلية على رأيهم بحديث العرئييّن في الصحيحين!'' عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رهطأ من : 
شمائية قدموا على التبي عل فاجتورا المدينة: فقالوا: يا رسول الله ابغنا رسلاً. قال: [ما أجد لكم إلا أن تلحقرا بالأود!. فانط 
فشريوا من أبوالها وألبائها حتى صحوا وسمنواء وقتلوا الراعي راستاقوا الذود؛ وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريخ النبي مين فر 
الطلب. فما ترجل النهار حتى أتي بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم. ثم أمر بمسامير فأحميت فكطهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون 
يسقون حتى ماتوا. قال آيو قلاية: قتلوا وسرقرا وحاربوا الله ورسوله مله وسعوا ة في الأرض فساداً. 

قال الكرماني: (إنه عه فعل بهم مثل ما فعلوا. بالراعي من سمل العين ونحوه. ويؤول (لا تعذبوا ات اللّه) بما إذا لم يكن 
مقابلة فعل الجاني في الحديثين لموضع النهي والجزاء. واستدل منه البخاري أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار ولى كانوا لم يحرقوا أ 
الرعاء أنه أولى بالجواز في تحريق المشرك إذا أحرق المسلم)!''. 

أها أنها من قبيل المقابلة بالمثل فقد روى مسلم عن أنس: (إنما سمل النبي مله أعين العرثيين لأنهم سملوا أعين الرعاة ) , 
قام هذا الفريق بالجمع بين أحاديث النهي عن الثلة وبين حديث العرنيين ولم يعتيروا حديث العرنيين متسوخاً. 


أدلة الشافعية والمالكية: 
يستدلون بحديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال (كان رسول الله مَل إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاء... أغزوا 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا )!4 , 
وروی البخاری: (نهى رسول الله ا عن المعلة) والبيهقي (كان رسرل اش َيه يحثنا على الصصدقة وينهانا عن الثلة). 
وقد اعتبر هذا الفريق من الفقهاء أحاديث الذهئ عن المثة ناسخة لحديث العرنيين. ش 
قال ابن سيرين بعد ذكر حديث العرنيين: إن ذلك قبل أن تنزل الحدودء وقال سعيد بن جبير بعد ذكر حديث العرئيين: فعا ه 
رسول الله تله قبل ولا بعدء وتهى عن المثلة وقال: لا تمثلوا بشي 


ا | 
| نحن ترجح مذهب الشافعية والمالكية بمنع المثة. لأنه يتمشی فالا العامة للإسلامء ويتفق مع الروح الت تسري ا 
تعاليم هذا الدينء وقد ودد عن الزهري: (لم يحمل إلى النبي ب مه رأس فط وحمل إلى أبي بكر رأس فائكره, وأول من حملت !! 
الرؤوس عبد لله بن الزبير) يوضحه ما روى البيهقي وعبد الرزاق عن عقبة بن عامر أن شرحييل بن حسنة وعمرو بن العا به 
بريداً إلى أبي بكر الصديق رخسي الله عنه » برأس (يناق) فقال: أتحملون الجيف إلى مدينة رسول الله مَينّه؟ قلت: يا خليفة رسول الله إن 


يفعلون بنا هكذاء قال: لا تحملوا إلينا منهم شيئاً)“'. 
فقول أبي بكر رضي الله عنه: يدل على منع المثلة وإن كان من قبيل المعاملة بالمثل. 


اختلف السلف في التحريق 

-١‏ فكره ذلك عمر وابن عباس رضي الله هنهم وغيرهما مطلقاً. سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو قساساً. 

١‏ جاه علي وخالد رشي الله عنهما. ظ 
0 وقد استدل القريق الاول: بحديث أبي هريرة رضي اله عنه أنه قال: (بعشنا هنا رسول الله تع قي بمث ثقال؛ إن وجدتم فلانا رقلا 
ناحرقرهما في النار). 


u E ll SR A >‏ 
“دار جز المسالك هر 51 - العيتي/اليخاري (16]: والتردة من الثلاثة إلى المشرة من الإبل. 7- أتظر الميني”رالبخاري (4۷). 
:واه البخاري «- سان البيهفي (9/؟17) متتخي كنن ال مال من مسد أحمد (*/؟؟؟] -١ ١‏ ررا» البشاري (فتم الباري +؟؟؟) 


ا 


ا ل ا ع ا بر SB TD‏ > فأسقطتء 
يعذب بها إلا الله فإن وجدقوها ای / 


؟- ومما أستدلوا به أيضاً حديث عكرمة: [أن علياً رضي الله غنه حرق قوماً بلغ ابن عباس فقال: a‏ ن 
النبي مه قال: لا تعذبوا بعذاب الله)!'. 


أما أدلة الفريق الثاني: 
فهو كما قال المهئب: هذا القن لن على التعريم بل على سبيل التواضع: ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة وقد سمل 
. النبي مه أعين العرتييّن بالحديد المحمى. وقد حرق أبى بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابةء وحرق خالد بن الوليد بالنار ناساً من آهل 
الرذة. 
اکا عا اقا ين جاتحمو رركي .. 
وأجاز الحنفية تحريق الحصون بالثار وإن كان فيها مسلمون. 
قال ل السرخسي في ا " ل باس رسال الما اا أهل الريب 3 بالثار, زح بالمنجنيق” وإن كان 


حصونهم بكون النساء والولدان فيه ركللك ل س و کن ا E‏ 
رأيئا في التتحريق: 


نحن نرى منم التحريق بالنار إذا استطعنا أن نقتلهم بطريقة أخرىء لأن الأحاديث الواردة تقتضي الكراهة أو التحريم: هذا 
إذا كانوا في قبضتنا ويإمكائنا قتلهم بالسيف, ش 

أما إذا كانوا في مدينة ممتنعة: أو حصن حصين. أى مركب في بحرء ونحن نريد أن نقتلهم من بعيد. فلا بأس من استعمال 
الذار للحريق والقتل. ش 

وفي الاصول: إذا تعارض النهي مع الإباحة قدم النهي, فبنالك أحاديث في النهي زهنالك حديث العرنيين تن نمع نبل امعان 
الإباحة. كما يقدم الحرام على الواجب والمندوب والمباح؛ ويقدم المكروه على المباح والمتدوب. ْ 

قال الشافعي!*': (وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادو) قتلهم؛ قتلوهم بضرب الاعناق ولم يجاوزوا ذلك إلى أن يمتلوا بقطع يده 
والأرجل: ولا عضو ولا مفصلء ولا بقن بطن, ولا تحريقء ولا تفريق. ولا شيء يعدو ما وصفت» لأن رسول الله مله نهى عن المثلة وقتل . 
من قتل كما رصفت). ا ش 


دفن جيف المشركين وعدم أذذ أثسان جينهم: 


وهذا باب في البخادي'" , 


ومن آداب الجهاد دفن جيف أجساد القطى من المشركين: واذ اانه أخذها ودفع ثمنها فالأولى عدم أخذ الثمن. فقد الق 
رسول الله مله جثك زعماء قريش يوم بدر في القليب: وحفر لبني قريظة الخنادق عند قتلهم. 
وقد ذكر ابن إسحق في المغازي أن المشركين سالوا النبي عه أن يبيعهم جسد ترفل بن عبد الله بن المغيرة وكان اقتحم الخندق. 
E‏ ا ل : بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة الاف)'". 
}1¥ 


: (عن بيع جيف الكفار. . قال أبو بوسف: قال أبو حنيفة: لا پاس به في دار الحرب» قال أبو يوسق: 
١ 0‏ ْ 


,)١17 /4( أنظر المبسوط للسرخسي (نكثر1؟). ؟- أنظر اميبسرط للسرتسي (١6ثر5؟). ا- (الام) للشافمي‎ -1 : 1۱۳/٦ فت الياري‎ - ١ 
)1٩۸/ ١١ ( فتم الباري (۹۷/1؟). > اليسوط للسرخسي‎ ~1 .)٤1۷/١[ وفتح الباري‎ )١١( د - العيني/البخاري‎ 


النهي عن السفر بالمصحف الى أرض الكفار: 
غقد روى البخارى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [أن رسول الله مله تهى أن يسائر بالقرآن إلى أرض العدى)!''. 

قال حالك: وإنما ذلك لمخافة أن يناله المدر. 

واختلف الققهاء في حكم السفر بالقرآن إلى أرض الكفار على أقوال: 

-١‏ فذهب الشافعية والحنفية والبخاري: إلى جواز السفر بالقرآن إذا أمنا على المصحف من الاستهانة والاستخفاف من ة 
الكافر. 

قال النووي: (فيه النهي عن السقر بالمصحف إلى أرض الكفار للصلة المذكورة. وهي مشافة أن بثالره فينتهكوا حرمته. فإ 
أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع عنه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيع). 

۰ وذهب مالك وأصحابه إلى عدم الجوان مطلقا.‎ “٣ 

ونحن نرجح المذهب الأول: القائل بالجواز إذا أمن الاستخفاف بالمصحف. ونقول: لم تكن المصاحف مطبوعة بهذا الشكل وف 
الحجم الصغفير الذي يوضع في الجيب الصغير؛ ويحفظ ويؤمن عليه؛ ونقول كذلك: كيف يمكن المسلم أن يسافر إلى بابد الكثر دون أ 
يكون معه زادء (الكتاب والسنة). ۰ 

وإني لأعجب من الشاب المسلم الذي أسأله في أرض المعركة أين مصحفك فيقول نسيته في بيشاور. إن هذا الجواب يهزن, 
كيف بامكان المسلم أن يعيش دون كتاب ربه في أرض الرباط سنة أو أكثر أ أقل؛ دون أن يكون معه حبيبه الذي به يترنم ويتن 
ديانس ويفرم؟! أمر عجيب غريب لا تحتمله نفسي. 
بيع القرآن للكافر: 

لا حلاف في تحريم بيع المصحف للكاقر حتى لا يستهين به. 
أعداء القرآن للكافر؛ 


قال الباجي (المالكي) ولو أن أحدا من الكفار رعغب أن برسل إليه بمصحف مدره ارو الود حب يني يجوز 
ينا 
E‏ 


كتابة رسالة لكافر فيها آبات قرآتئية: ظ 
أما هذه فلا خلاف في جوازها, لان رسول الله عي ته كتب إلى هرقل (يا أهل الكتاب تعالرا إلى كلسة سراء....). 
ومن آداب الجهاد: 


منم فقتل الضعفاء (غير القاتلةا: 

لقد شرع الاسلام القتال لتحطيم الحواجز أمام الدعوة الإسلاميةء سواء كانت هذه الحواجز عقبات سياسية: أو عسكريةء أ 
اقتصادية, أو اجتماعية. ٠‏ 1 

ولذا فإنتا نرى في التوجيهات النبوية الكريمة للغزاة ها يحرم قتل النساء والولدان في روايات كثيرة. والسبب أنهم لا يقاتلوز 
واتفق الجميع -كما قال ابن بطال وغيره- على منع القصد إلى قتل النساء والولدان: أما النساء فلضمفهن. وأما الولدان فلقصوره 
عن فعل الكفر. وما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع بهم"'. 

وقد روى الطحاوي عن تسعة أناس من الصحابة؛ النهي عن قتل النساء والصبيان'“'. 

قال التووي'"): أ أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصييان إذا لم يقاتلواء فان قاتئوا' قال جماهير العلماء: يتتلون. 


5 فت الباري زكثرء ,)1٠١‏ ؟- (أوجز المسالك إلى مرطا مالك] إفئركا؟) *- نتم الباري زتراكا). 
:- العميبالبغاري إقا/ر١.4).‏ 6- التروي/رمسلم (كاثرة1). 


س ااا لس 


القاعدة امن قاتل بتتنل): 
القاعدة من قاتل يقتل ولو كان امرأة أو راهباً أو خادماً. 
فقد ورد النهي عن قتل النساء والولدان في الصحيحين بروايات كثيرة. هذا في الحالات العادية. منها حديث ابن عمر رضي اله 
عنهماقال: [رجدت أمرأة مقترلة في بعض مفازي رسول اند ت تی وسر اث غ عي فل النساء الت ن" 
أما إذا قاتلت المرأة فإنها تقتل عند جمهور الفقباء. فقد قتل عله أمرأة يهودية يرم قريظة لأنها ألقت رحى على معمود بن 
مسلمة؛ رقتل الرّبير بن ياطا يرم الأحزاب: وكان أعمى لمظاهرته على المستمين همع قومه. 
أما المالكية فإنهم بالغوا كثيراً في حقن دم المرأة ولى شاركت في القتال بالصياح أو الحراسة على الأسوار كما فال الباجى 
وابن سحنون"". ٠‏ 
واستدل المالكية بعدم قتل المرأة ولى شاركت في الصياح ضد المجاهدين بالحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن 
كمب بن مالك: [نهى رسول الله له الذين قتلرا بن أبي الحقيق عن قعل النساء والولدان, نال نكان رجل مهم يقرل: برعت ہنا امرأة 
ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع السيف, ثم أذكر نهي رسول الله ته فأكفء ولولا ذاك لاسترحنا]'". 
ومعنى برح به: شق عليهء ويرح الخفاء إذا ظهر. 
والرأي الراجح الذي نميل إليه: أنها إن شاركت في القتال برآي أو صياح. أى حراسة: فإنها تقتل. وهذا رأي الشافمية. 


قتل الأجير والفلاحين الذين يعملون في أراضيهم: 

يرى بعض الفقهاء أن الأجير لا يقتل لأنه لا يتدخل في الحرب؛ وكذلك الفلاحرن الذين لا صلة لهم هذه الامور ول يشاركون ۷ 
برأي ولا بيد» وقد استدلوا برواية أبي داود والنسائي وابن حبان لحديث رباح بن الربيع أن رسول الله مه قال: (كنا مع رسرل ال عله 
في غزوة, فرأى الناس مجتمعين, فرأى امرأة مقتولة, نقال: E‏ .. فقال لأحدهم: الحق خالدآ فقل له لا تقتل ذربة 
وله عسيفا)!'. 

وقد روى الإمام أحمد والبيهقي: [نهى رسول الله مله َه عن قتل الرصفاء -العبيد- والعسفاء). 

آما الفلاحون فقد جاء في كتاب عمر: (اتقوا الله في الفلاحين فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب)!"! 

ركذلك التجار فقد روى البيهقي: (كان أصحاب رسول الله جخ لا يقتلون تجار المشركين)'"'. 


قتل الرهبان: 
ش يرى جمهور الفقهاء “عدا الشافعية- أن الراهب المعتزل في صومعته. ولا يختلط بالناس فإنه لا يقتل. 
' وأما الشعامسة (كبار القوم وأثمة الكفر) فإنهم يقتلون. لان التصارى يصدرون عن أرانهم غالباً. وكذلك يقتل القسيس الذي في 
الك وتخت مع اتان 
أما -0-0 فيرون قله على كل حال لأنهم يقتلون ماعدا النساء والولدان الذين خصصهم النص عن الأآية الكريمة (فاقتلوا. 
المشركين. . 
ويستدل للشافعية بحديث رواه أحمد وأبى داود والترمذي وصححه عن سمرة بن جندب أن رسول الله تله قال: (اقتلرا شيوخ 
المشركين واستحيرا * شرخهم]!"". 
.واستدل الجمهور بأحاديث رواها أحمد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (لا تقتلوا أصحاب الصوامع). 
ویز انی :بكر لتذيد بن أبن فان رظني ال ليثيم :زات سنكيل توما هتوا اهعباتي له فاعم وما خبسرا 
أنفسهم له. وستجد قوماً فحصوا من أوساط روؤسهم من الشعر فاضرب عا فحصوا عنه بالسيف)!”1. 


-١‏ المسادر الثلاثة السايقة. ؟- أوجز المسالك إهم؟؟ ؟). *- أرجر المسالك إ۸ ؟؟). “٤‏ فت الياري [111/1). رالمسيف هر الأجير وزئا وسعنى 
د البييفي إثثراة) -٦‏ البييني (كابةة), لال الترمذي (كثرف؟ ؟]. ۸- ارج المسائك ۸ر۷٣‏ ) 


n 0 


ومعنى -زعمو! أنهم حيسوا أنفسهم لله- قال الباجي المالكي: (يريد الرهبان الذين حبسوا أنفسهم عن مخالطة الناس. وأقبلو 
على عا مدعون من العبادة: وكقوا عن معاوتة أهل ملتهم برآي؛ أو مال؛ أو حرب أو أخبارء فهؤلاء لا يقتلون سواء كانوا في صوامع أ 
دبارات (أديرة) أو غيران -مغاور-. أما رهيان الكنائس فقال ابن حبيب المالكي يقتثون لأنهم لم يعتزلوا أهل ملتهم)'' أولا يسيم 
الرهبان ولا يخرجون من صوامعهم بخلاف الشافعي في قرله زيسبون ويسترقون) 


الذي لا يطيق القتال, والذين بهم زمائة لا يطيقون القتالء فنهى عن ذلك وكرهه 


وعن قتل الرهيان: قال أبو يوسف ومحمد ورواية السير الكبير عن أبى حنيفة: لا يقتلون 
قال ابن عابدين: وفي السير الكبير: لا يقتل الراهب في صومعته. ولا أهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس. فإن خالطوا قتلو 
كالقسيس. ْ ش ش 


ابن نافع عن مالك في الراهب له العْيِيمة (الغنم القليل) والزر م في أرض الروم: أنه لا يعرض له وذلك يسير ولا يعرضر 
لبقرء ولا لغنمة إذا عرف أثها له. وتال سحئون: معني قول عالك إذا كان قليلاً قدر عيشه: وأما ما جاوز ذلك فلا بترك له ومعنى قرا 
سحنون: لأن في استئصال ماله قتل له أي إنزاله عن موضمعه وهذا شير حجان ا 
متى برفع الخرج في قتل النساء والصبيان والضعقا 

يرفع الحرج ويرول الاثم إذا قتل الضعفاء في حالتين: 


س حالة الغارات والقصف الثقيل بالهاون والمدافع. على. مدن والمعسكرات. والقرى» والتحمعات ت الكائرة. وهذا رأي هسهو 


الثقهاء: استناداً إلى حديث البخاري عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: [مر بي النبي مه بالأبواء أو بودان. نئل عن آهل 
الدار يبيترن من المشركين. فيساب من نسائهم وذراريهم قال: هم مدهم)'. 


ومعنى يبيتون: أي يهجم عليهم أثتاء البيات في الليل. ٠‏ والرجال مختلطون بالتساء والولدآان ن قال هم سنهم: لا نعني جواز قتلب 
قصدا وإنعا حكمهم كحكم آبائهم في رفع الإثم: وثفي الحرج» اذا لم نستطع الخلاص والوصول إلى أبائهم إلا بقتلهم. 


وقل جمدم الفقهاء نين هذا الحديع و حلست (النهي عن دل النسساء والولدان) ان الاثم رقم في هذه الحاله فيددليم اختلاطهم 0 
بكلف الله نفساً إلا وسعها. والطاعة على قدر الطاتة 


وفي حالة (النهي عن قتلهم) عندها ينفردون عن بعضهم ويمكننا عدم قلهم عند قتل أبائهم؛ فهنا بحرم قتلهم إذا کائرا سرو 
بقبضتنا وتحت أيدينا. 


5 - حالة 2 SS E‏ ال والحر ج في قتل الضعقاء: إذا اتخد الكفار أطقالهم, وتسامهم. أو أسرع 


الات غا ر نكن E‏ الي هله الحلا تلصف لتنا وخ فاع ين ل مز رکم فان قي[ 
يعن دو ر فا إتراغلي المجاهدين را شرع ' ار ن شؤلاء غير مقصردين. 


-١‏ أوجز المسالك (هثر؟؟؟]. ؟- ارز امالك (/ر45710. 


ارط 11¥[ 


1- أوجز الالك زره 
5 


ده قتع الباري إكثر؟؟؟]. 


وقد عجبت: للامام مالك رالأوزا عي: أنهما يخالفان اتفاق الأغلبية من الققهاء نقد قالا: (لا يجون قتل النساء والصبيان بحال. 
حتى لو تترس أهل الحرب بالتساء والصبيان: أو تحصنوا بحصن أو سفينةء وجعلوا معيم النساء والصبيان! لم يجنز رميهم ولا 
تحريقهم)!"'. 

ولعل مالكاً یری أن حديث الصعب منسوخ. ٠‏ فقد أشار الزهري إلى نسخ حديث الصهب بن ل سجتاعة.: ٠‏ فقد أخرح أبى داود رواية 
المسعب عن طريق الزهري» وذكر في آخره قال الزهرى: ثم نهى رسول الله مه بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. 

ورآي الجمهور هى الأرجح لأنهم يجمعون بين الحديثين: رقد أوصى رسول الله سه يوم الفنح بمجموعة من الكفار بالقتل فقال: 
[اقتلوهم ولو رجدتموهم معلقين بأستار الكعية) منهم جاريتان لعبد المطلب. 

؟- الحالة الثالثة: التي يقتل فيها هؤلاء الضعفاء ولو انفردوا واسستقلوا إذا شاركرا في المعركة برأي آو فعل أو مال فقد ثيت 
لي الصكيحن أن دري بن الضمة قل وره مات ورون عاما ومو اعمئ. انه شارك فن غزوة خن براي رتمهم أن يرجنوا 
التساء والولدان. فأبى عليه القائد مالك بن عرف, فقتله أب عامر الأشعري بعد النصر في حنين وأوطاس. . 

وقتل المسلمون اليهودية التي قتلت مجمود بن مسلمة بإلقاء الرحى عليه يوم قريظة. 

قال التووي ""': (أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم بقاتلراء فإن قاتلواء قال جماهير العلماء: يقتلون). 


وات في المسألة: 


نحن نرى أن المالكية قد تشددوا كثيراً في منع قتل النساء والولدان والعجزة والرهبان حتى في حالة التترسء فقد وقف المالكية 
على طرف نقيض لموقف الشافعية الذين أبانوا قتل الرهبان وكبار السن وكل من عدا النساء والولدان. 

رنحن نرى كما يرى الحنفية في جواز قتل هؤلاء جميعاً إن اختلطوا في حالة التترس والفارات. وثرى نا إذا 
انفردوا عن المقاتله.لأن الصلة في القتل هي المقاتلة: فمن كان من الكفار ذا قدرة على القتال قاتلناه. ولذا فإنا نرى الحنفية ينصون في 
باب الجزية أن هؤلاء جميعاً لا تؤخذ منهم الجزية لأنهم ليسوا أهل القتال. 

تال الجصاص في أحكام القرآن!" ': (ولذا قال أصحابنا: إن لم يكن من أهل القتال غلا جزية عليه فقالوا: من كان أعمي؛ أو 
زمئاً. أو مفلوجاًء أو شيخاً كبيراً فانياً وهو موسرء فلا جزية عليه. وهو قولهم جميعاً في الرواية المشهورة.. وكذلك النسباء والصبيان لا 
جزية عليهم إذ ليسوا من أهل القتال... كتب عمر إلى أمراء الجيوش أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم).  ٠‏ 

والحق أن راي الحتفية في هذا الباب راجح واضح. 

أما اتشافعية: فإن العلة في القتل هي الكفرء لار ا وجل ا (فإذا اتسلم الأشهر الحرم نا تعلرا ا مشركين حيث 
وجدقوهم)! “ولا يخصص من هذا العموم إلا النساء والصبيان وها عدا هؤلاء يقتلون, 

وأما الرهيان فكذلك ناخذ برآي الحنفية وهو رأي الجمهور: أن الراهب الذي لا يخالط الناس ١‏ يقتل. أما القساوسة الذين 
يخالطون الناس فيقتلون: رأعا الشيخ الهرم فكذلك نأخذ برأي الحنفية وه رأي الجعهور من المالكية رالحنيلية أن لا يقتل: قال الباجي 
المالكي في شرح وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم: (يريد الشيخ الهرم الذي بلغ من السن ما لا يطيق القتال, ولا 
ینتم به في رأى, ولا هدافعة. هذا ذب جمهور الفقهاء أن لبقتل وبه قال أبن حنيفة, وماك والشنافمن قولان؛ أحدهما تمثل قول 
الجماعة, والثاني يقتل. والدليل لما نقوله, قول آبي بكر رضي الله عنه ولا مخالف له فثبت أنه إجماع)!*. 

والأدلة والعقل بجانب الحنفية في هذا الموضرعء وإن النفس اتشمئز من قتل شيخ كبير في السبعين من عمره. أو قتل راهب 
منمزل عن الحياة والناس. فكيف إذا كانت التصوص تدعم هذا الرأي. 


قطع الشجر وتدمير البليان: 
ذهب جمبور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية إلى جواز ذلك. لان رسول الله مله قطع بعض نخيل بني النضيرء ربعض 
١‏ أوجز المسالك (١ك/ر1؟؟),‏ ؟- التوري/عسلم -٣ .) 14 ١(‏ أنظر أحكام القرأن للخصاص (1/رةك ؟). ٠-1‏ في الطبمة الآرلى سن هذا الكتاب 
أخطا الإخوة وكنبوا آية أخرى مكائها رمي (وإن آحد من المشركين استجارك) و خطا ممن السق الآيات وليس ممن أخرجه د- أرجز السالك ۸7ر١ )"٣‏ 


EE‏ ان 


أعناب الطائقء ويعض نخيل خيبرء ونصب النجنيق على الطائف, وأرسل أسامة بن زيد إلى أبنى وتال لك: (غر على أبلى صباحا 
رعرق]. 

قال الباجي: (أما ها كان من اليلاد مما يرجي أن يظهر عليه المسلمون فإنه لا بقطم شجره المثمر. ولا يخرب عماره؛ لما يرجى. 
اهن اسثيلاء الإسلام عليه وانتفاعهم به وما كان بحيث لا يرجى مقام المسلمين به لبعده في بلاد الكفر. فإنه يخرب عامرهء ويقطع 
شتخرة الك ور لأن في ذلك إضعاقاً لهم وتوهيناً وإتلافا لما يتقوون به على المسلمين. 

قال مالك: إنما نهى الصديق عن إخراب الشام؛ لأنه علم مصيرها للمسلمين. 

قال الشافعي في الآم: (يقطع النخل ويحرق كل ما لا روح فيه). 

أما الحنابلة والأوزاعي: فقد خالقوا الجمهور في هذاء فقد كره أحمد تخريب العامر إلا من حاجة لذلك؛ قال الخرقي: (لا يقطع 
شجرهم. ولا يحرق زرعهم؛ إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلادنا؛ فيفعل ذلك لينتهوا). 


| 0 


رأينا: 


نرجح رأي الجمهور لأن كل ما فيه توفين للعدو يفعلء إلا ما ورد فيه نص يالتهي. 


' قشل المحيوانات: 

-١‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى جوازقتل حيوانات الكفار كلها إذا عجزئا عن أخذهاء سواء كانت مأكولة كالانعام: (الإبل والغنم 
والبقر). أو مركوية كالخيل والبفال والحميرء لان فعل كل ما فيه إنهاك للعدو وإضعاف لقوته فهو جائزء حتى نص المالكية: أنه يجوز 
قتل الحيوانات المأكولة, وإذا كان الكفار يرون جواز آكل الميتة؛ فإنها تحرق حتى لا بستفيدرا منها. 

؟- ذهب الشافعية والحنبلية: إلى عدم جوان قتل أو عقر أو حرق الحيوانات التي لا نستطيع أخذها من الكفار. واستدلوا 
بوصية أبى بكر رضى الله عنه (ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لأكله. وفى رواية (إلا لمأكله). وقد نهى رسول الله مله عن قتل شيء من 
الدواب ا ١ ١‏ 


رأيئا: 
نرجح رأى الحنفية والمالكية؛ بجواز قتل الحيوانات التي لا نستطيع إخراجها إلى بلادناء وذلك لأن بقاءها قوة للعدوء فإذا كان 
بيع الخيول إلى الكفار أثناء الحرب للبيع حرام فكيف نتركها لهم بدون عوض؟ 


خطوط رئيسية فى آداب الجهاد 

سم أبى بكر رضي الله عنه معالم واضحة؛ وخطوطاً واضحة في سياسة التعامل مع الكفار أثناء الجهاد فقد أوصى يزيد بن 
50 ن لما شيعه ماشياً ووجهه إلى الشام فقال: (وإني قد ولبتك لأبلوك وأجربكء فإن أحسئت رددتك إلى عملك وزدتك, وإن أسات 
عزلتك. فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذي يرى من ظاهرك. رإن أولى الئاس بالله أشدهم تولياً له وأقرب الناس من الله 
أشدهم تقرباً إليه بعمله, وقد وليتك عمل خالدء. فإياك وعبية الجاهلية؛ فإن الله يبفضها ويبغض أهلهاء وإذا قدمت على جندك فأحسن 
صحيتهمء وابدآهم بالخير؛ وعدهم إياء. وإذا وعظتهم فأوجزء فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضياً. وأصلح نفسك يصلح لك الثاس. 
وبصل الصلوات لأرقاتها بإتمام ركوعها وسجودهاء والتخشم فيها؛ وإذا قدم عليك رسل عدوك فاكرمهم؛ وأقلل لبثهم, حتى يخرجوا من 
عسكرك وهم جاهلون به. ولا تريّثهم -والله اعلم- فيروا خللك ويعلموا علمك. وأنزلهم في ثروة عسكرك وامنع من قبلك من محادثتهم. 
وكن أنت المتولي لكلامهم. قل مرك لات فيخلط مر ا | امتشرت فاق اة سدق المشروة: ولااتكزن يق المشير 
خبرك فتؤتى من قبل نفسك. واسمر بالليل في أصحابك تاك الأخبار وتنكشف عندك الأستارء وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك. 
وأكثر مفاجاتهم في محارسهم بغير علم منهم بك فمن وجدته غفل عن حرسه ماحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط. واعقب بينهم في 


الليل واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرهما لقربها من النهارء ولا تخف من عقرية المستحق, ولا تتن فيهاء رلا تسرع 
إليهاء ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده. ولا تجسس عليهم فتفضحهم, ولا تكشف عن الناس أستارهم. واكتف بعلانیتهم» ولا تجالس 
العيائين, وجالس أغل الصدق والوفاء. واصدق اللقاء. ولا تجبن فيجين الناس, واجتنب النلول فإنه يقرب الفقر ويدفع التصره 
وستجدون آقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له). 


مادحغلة. هذا الكتاب (إعلان الجباد) نقد حمل الشيخ الشهيد راية الجهاد على نجرد فاطين قيل أن يجاهد في أففانستان. ثم عزم الشهيد أن لا بحط رعاله ولا بضع البندقية من يده حتى 
يرى درلة الإسلام قائعة؛ ويرى ديار الإسلام المنتسية تعرد إلى اهلباء فكان الشيخ الشبيد بحق حاحب مدرسة جهادية عملياء ريلك أعاد للامة ثقتبا بنفسها؛ رغرس في 
أعماتها الأمل؟ بانه يمكن أن تعرد لهذه الامة مكانتها من جديد: إن هي ثهيت الجهاد سبيلاً وسارث في درب سيد المرسلين رسحايته الخر الميامين. 
.كذلك كان الشبيد بحق فارس المجاهدين: رقد عمل لإعارة الأمة التائية إلى خطها ا اسيل الذي طال امسرافها عث ونجن نجد بشائر ذلك في انتفاخن المارد الجبار وتحليم آغلاله 
٠‏ التي لاما مسقد بها ملويلاً من قوى البفي والمدوان. 
لقد طرف شهيدنا الغالي في آيات الجهاد رأعاديث. وئرسم خطى المعطفى عملي الله عليه وسلم في جهاده؛ رسار على تبج العحابة رالتابعين في دريه. ثد شمر بان شجرة 
هدًا الدين بدأت تذوي وتذبل فصمم على أن يرويها من دمه. فالناظر إلى خطيه رمحاشراته ودررسه يئعس سدق الكبة من ساحديا. وأكبر دليل على ذلك أنه ترجم عمدق 
الكلمات ويركن عليها بدمائه الزكية. 
فكلماته ومهاضراته وخطبه كتبها يدمه بعد أن كتيها يعرقه ردمرعه وماء قلبه. [الناشر). 
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النصل الأول 
مبررات الجهاد 
إن الحمد لله تحمده, رنتهينه ونستغفر:. ولعرد بالله من شررر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من بهدء الله فلا مضل له رمن 
بضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رحد لا شريك له. وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً, 
رأنت تجمل الحزن إذا شتت سهلاً؛ وبعد: 
فإن الناظر في راقع اللملمين اليوم يجد أن مصيبتهم الكبرى هي ترك الجهاد (حب الدنيا ركراهية ا موت)؛ ولذا تلط الطفاة 


على رقاب المسلمين في كل ناحية وفوق كل أرض؛ وذلك لأن الكفار لا يهابون إلا القتال: 5 
(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نلسك وحرض المزمئين عسى الله أن يكف بأس الذين كفررا رالله أشد بآما وأعد تنكيلا) 
(النساء: (4t‏ 


وئحن إذ ندعو المسلمين ونتحث خطاهم للقتال لأسباب كثيرة وعلى رآسها: 
-١‏ عتى لا يسرد الكثر. 
؟- لقلة الرجال. 
۳- الخرف من النار. 
-٤‏ أداء للفريطة واستجابة للنداء الرباني. 
6- اتباعا للسلف الصالح. 
5- إقامة القاعدة الصلبة التي تكون منطلقا للاسلام. 
۷- حماية المستضنعفين في الأرض. 
۸- طمعا في الشهادة. 
-١‏ حتى لا يسود الكفر: 
في الآية الكرهة: 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله فإن انتهر! فإن الله با يعملون يصير) (الانفال:55) 
فإذا ترقف القتال ساد الكفر. وانتشرت الفعنة وهي الشرك. 


؟- لقلة الرجال؛ ظ 
إن أزمة العالم الإسلامي هي أزمة رجال يضطلعرن بحمل المسؤولية؛ والقيام بأعباء الأمانة. وكما جا. في الصحيع: [الناس 
كإبل مائة لا جد فيها راحلته)!'2. ْ 
أي قوق ها اا ملك قن العا رن ركد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسثرة من صحبه 
قنواء فتمنى كل واحد منهم شيقا؛ ثم قالوا: تمن يا أمير المزمنين, فقال؛ أقنى أن يكرن لي ملء هذا البيت مثل أبي غبيدة. 
إن الرجال الذين يعلمون قلبلون؛ والذين يعملون أقل. وإن الذين بجاهدرن أندر وأغرب, وإن الذين بعبرون على هذا الطريق لا 
يكادرن يذكرون. : 1 
نظرت ذات مرة في حلقة قرآنية من الشباب العرب الذين وردوا إلى أرض العرة والجد -أعني أرض أنغانستان-. 
ةق سسيزائك لح E‏ سمه لاه ب رالحير 
أقرل نظرت في وجره الشباب حتى أري من بينهم من يعفن أحكاء التلارة لأركل إليه الحلقة. فلم أجد أحداأ. وعندها حق لي أن 
-١‏ أي أن الكامل في المد في اقدنيا بالرخية في الأخرة لقلة الراحلة في الإبل. والراحلة هي البمير القوي على الأسفار والأحمال. التجيب التام الاق الحسن المنتر. ويقع على الذكر 


رالانثي . والهاء فيه المبالغة. 
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أترل: ما أنصفنا قرمناء وهر نفس قرل النبي ميه عندما فتل سبعة بين بديه بوم أحد من شياب الأنصار. 

ولحن نقرل إن اخران تنا المتعلبين والدعاة الناضحين لم يفدوأ اليتاء بل أن بعضهم ينصح الاد مين بالاستقرار في بلده. ولو کان 
0 يتطيع أن بئيس ببنت شفه من ظلم الطناة وحيروت المتسلطن!! وبعطهم يفني بلا علم, يقرك: إن الأنغان بحاجه إلى مال ولسوا 
بحاجة إلى الرجال!! وأما آنا فمن خلال معايشتي البومبة لهذا الجهاد وجدت أن الأنفان بحاجة شديدة إلى المال. ولكن حاجتهم إلى 
الرجال أشد؛ وعوزهم إلى الدعاة أكثر.. أقرر هذا وأنا أعيش السنة الثامنة بين المجاهدين. 

وإن كنت في ريب هما أترل فهيا بنا نعبر أففانستان لتجد جبهة بكاملها ليس فيها سن يتقن قراءة القران» وانتقل معن إلى 
جبهة أخرى لتتأكد أن ليس فيها من يعرف صلاة الجنازة: ما بضطرهم لحمل شهيدهم -لأن الشهيد يصلى عليه في المذهب الحتفي- 
مسافات بعيدة ليجدوا من يعسلي عليه. 

أما أحكام الجهاد النقهية كترزيع الغنائم ومعاملة الأسرى فحدث عن الجهل بها ولا حرج ني جبهات كثيرة. ما بضطرهم إلى 
تحويلهم إلى منطقة فيها عالم أو علماء ليررا فيهم رأيهم حب مقتضى الشرع الإسلامي, وانك اعلمس الحاجة الشديدة للدعاة والأئمة 
الثائرية. ونذكر على سبل المثال لا الحصر الإخرة: عبداتٌ أنس؛ أبا دجائة, وأبا عاصم, رطاهر؛ وغيرهم كثير. ولو حدثتك عن أبي 
شعيب الأمي العربي وماذا ترك وراءه من آثار معنرية في رلاية بغلان بكاملها لوقفت واجماً مشدوفا لا تحير يكلمة؛ ولا ينقضي منك 
العجب. ١‏ 

ونحن نأمل من الإخرة الذين لم يستطيعوا أن ينفلترا من قفص العادات الاجتماعية. ولم ينفضوا عن رؤرسهم ركام التقاليد, 
ولم يلقوا عن كاهلهم مرروثات الأجيال المهزرمة تحت ضغط الراقع المريرء وأمام الهجوم الاستشراقي الاكر الشرير؛ أقول لهؤلاء 
الآخرة: | ن لم ينغروا ألينا بآنفهم فلا أقل من أن يدعوا الذين ير نرفون بأرواحهم قوق أرض الجهاد أن يحلرا حادم إليها 

HE‏ للقاضي e‏ أحد أركان أحمد شاء معو د -ألمع قائ هډ في أففانستان بللا منازمع- دا عن أبي عراصم قاری القرآن 
الذي استشهد بيدكم فى (أندراب), فقال؛ لم أن مغله في تاا وسا ودله (الرقار والسكينة) . فكان أحدنا ا يجرل أن يتكلم في 
حضرته, ولا أن يمد رجله فضلاً عن أن يهزل أر يضحك. فماذا تقرل ياء أخي إذا أخبرناك أن أبا عاصم لا يحمل إلا الشهادة الثانوية 
رعس ء درن العالثة وأ( لعشرين ولكنه يحفظ القرآن؟!! 

ولذا فقد أن أوان الرجال. وهذا مقام القعال دون حال المقال. 

فدع 50 صنحيحاً في حجراته رات دا ما لاك اا 

لقد حل بالمسلمين أضور عظيمة وأرزاء فادحة أليمةء ندع الكلام عن الطعام وعن أساليب الكلام. ولكن حدثني عن هذا الأمر 

الجلل وماذا قدم له المسلمون. 
أمرر لو تأملهن طفل 2 لطئل في عوارضه الشيب 


"- الخورف من الدار: 
يقول الله عز رجل: ٠‏ 
(إلا تنفررا يعدبم عذابا آلیماً ريستيدل قوم غيركم ولا تضرره شيثاً وألله على كل شيء قدير) (التربة.6؟), 
قال أبن العربي: العذاب الأليم هر في الدنيا باستيلاء العدو؛ وبالنار في الآخرة. 
وقال القرطبي: وقد قيل أن المراد بهذه الآية وجرب النفير عند الحاجة. وظهور الكفرة اا شو كيم 
ويقول الله عز وجل: 
(إن الذين ترفاهم الملائكة ظا مي أنفسهم قالوا فيم كنعم قائرا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 


٠‏ البيت لامر القيس. ومعناء 006 أترك الحديث عن الحجرات الذي لهب أمثدئها. رسدئني عن فليم الجمال القرية التي عليها مدار حياتنا. وهذا مثال يقال لن يتحدث من الأمور 
الثانها ريد ع الأمور النظيعة. ؟- (تقسير القرطبي +/115). 1 
ل مارآ 


فتهاجررا فبها فأولنك مأواهم جهنم وسا ت مصيراء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا بستطيعرن حي و بهندرن 
مبيلا فأولتك عسى الله أن يعفر عنهم وكان الله عفرأ غاورا) (النساء5-ه). 

روى البخاري بإسناده عن عكرمة: أخيرني أبن عباس أن أناسأ من المسلمين كائرا مبدالمشركين بكشرون واد المشركين على عهد 
رسرل الله مه ١‏ يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله, نأنزل اله تعالى: (إن الذين توفاهم الملاتكة ظالمي أنفسهم...), فإذا 
كان المؤمنون في مكة -القابضون على دينهم ولم يهاجروا وخرجرا حياء رخوفاً من الكفار بوم بدر فكشررا سواد المشركين (عددهم) ثم 
قتل بعضهم- قد استحقرا جهتم بروابة البخاري. فما بالك بالملابين من المتمسلمين الذين بسامون سوء العذاب. ويعيشرن حياة 
السوائم لا يملكون أن يردوا عادية عن أعراضهم أر دماتهم أو أمرالهم. بل لا يستطيع أحدهم أن بتحكم في لحبته فبطلقها لأنها تبكة 
إسلامية ظاهرة. بل لا يسحطيم أن بنفرد في لباس زوجته فيطيله حسب الشرع. انها جرية يوَخْذْ عليا بالتواصي والاقدام؛ ولا 
بستطيع أن يعلم القرآن لثلائة من الشباب المسلم في بيت الله. لأنه تجمع غير مشررع في عرف الجاهلية. بل لا يستطيع في بعض 
البلدان المسماة الإسلامية أن يفطي شعر زوجته. ولا يستطيع أن ينع رجال المخابرات أن يأخذوا بيد ابنته بعد وهن من الليل. تحت جنع 
الظلام الدامس إلى حيث يشازون!! وهل يستطيع أن يرفض أمرأ يصدر من الطاغرت يقدم فيه هذا الفرد قربانا رخيصا على مذبع 
شيرات هذا الطاغية؟) 

ألبست هذه اللاي تعيش ذليلة مهينة مستطعفة وتتوفاها اللائكة ظالمة لأنفسها؟ فماذا سيكرن جرابها اذا سألتها الملائكة 
(نيم كنتم) ألا بقرلون (كنا مستضعفين في الأرض)۔ 

إن الضعف ليس عذراً عند رب العالمين: بل هو جرية يستحق صاحبها جهنم وقد أعذر الله الطاعئين في السن والأطفال الصغار 
والنساء الذين لا يجدرن عيلة للتخلص. ولا يعرفون الطريق إلى أرض العزة؛ رلا يستطبعرن الهجرة إلى دار الإسلام, ولا الوصول إلى 
تاعدة اشهاد. 

سأصرف وجهي عن بلاد غدا بها ٠‏ لسائي معقولاً وقلبي مقفلا 
وإن صريح ا حزم والرأي لامر إا بلفته الشمس أن يتحولا 

إن الجهاد رالهجرة'إلى الجهاد جز. أصيل لا يتجزء عن طببعة هذا الدين, والدين الذي ليس فبه جهاد لا يستطيع أن يثبت فوق 
أي أرض. ولا أن تستوي شجرته على سوقهاء وأصالة الجهاد التي هي من صسيم هذا الدين ولها وزنها في ميزان رب العالمين ليت 
ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة التي تنزل فيها القرآن: وإنما هر ضرورة مصاحبة لهذه القافلة التي بوجهها هذا الدين. 

بقرل الأستاذ سيد قطب في الظلال (17-1!) ني ا الأبة: لو كان الجهاد ملابسة طارثة في حياة الأمة الملمة ما 
استفرق كل هذه الفصول من صلب كتاب الله في مثل هذا الأسلرب! ولما استفرق كذلك كل هذه الفصرل من سئة رسول الله مله وني 
مثل هذا الأسلوب. 

لو كان الجهاد ملابسة طاردة ما قال رسول الله مله تلك اذكلمة لكل مسلم إلى قياء الاعة [من مات رلم بغز ولم يحدث نفسه 
بغزو مات على شعبة من النفاق].!") 

إن الله سبحاته.يعلم أن هذا أمرا تكرهه اللرك! ويعلم أن لا بد لأصحاب السلطان أن يقارمره. لأنه طريق غير طريقهم. رمنهج 
فل ی لجن فى ذلك الین تفط ری ان وعدا رف کل ار دفني كل جيل 

وان الله سيحانه يعلم أن الشر متبجع. رلا يمكن أن يكون منصعا؛ ولا كن أن بدع الخير ينمو مهما لك هذا الخير من طرق 
سليمة موادعة. فإن مجرد قر الخير يحمل الخطر على الشر. وعجرد ,جود اق بحسل الخطر على الباطل. ولا له أن يجنح الشر إلى 
العدران ولا بد أن بدافع الباطل عن نفسه محارلة قعل الح وخلقه بالدرة! عذء حبلة' ,ليست ملابسة وقتية. هذه فطرة! وليست حالة 
طارئة. ' 

ومن ثم لا بد من الجهاد.. لا بد منه في كل صورة... ولا به أن يبدا فى عالم الضميرء ثم بظهر فيشسل عال الحقيقة والواقع 
والشهرد.. ولا بد من مواجهة الشر املح بالخير المسلح... ولا بر ر لاء المباطل المتعرس بالعدد بالحق المترشح بالعدة... ولا كان 


1 السديك ررأه عن ابي قريرة 


أنا لا ألوم ا مستبد إذا تجبر أو ماس فبيله أن عبد وشأننا أن تستعدا 


- الاستجابة للنداء الرباني: 


قال تمالى: (انفروا خفافاً وتال وجاهدوا بأمرالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنعم تعلمرن) (التوية:؟ 1). 

وقد أورد القرطبي في تفسيره )١١١-4(‏ في تفيرها عشرة أقرال (خفافا وثئقالاً): 

-١‏ روي عن أبن عباس شبانا وكهرلاً. 

"- روي عن ابن عباس وقتاد؟ نشاطأ وغير نشاط. 

۳- الخفيف: الغني؛ والقيل: الفقير؛ قاله مجاهد. 

-٤‏ الخفيف: الشاب. والثقيل: الشيخ. قاله الحسن. 

۵- مشاغيل وغير مشاغيل؛ قاله زيد بن على والحكم بن عتببة. 

-١‏ الثقيل الذي له عيال. والخفيف الذي لا عيال له قاله زيد بن أسلم. 

۷- الفقيل الذي له صنعة يكره أن يدعها. والخنيف الذي لا صسنعة له. قاله ابن زيد. 

۸- الخفاف: الرجال, الثقال؛ الفرسان؛ قاله الأوزاعى 

4- الخفاف الذين يسبقون إلى الحرب كالطليعة وهو مقدمة الميش بأسرء. 

-٠‏ الخفيف: الشجاع؛ الثقيل: الجبان, حكاها النقاش. ش 

والصحيح في فهمنا الآبة أن الناس أمروا جملة. أي انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت... روي أن ابن أم مكترم جاء إل 
رسول الله له وقال له: أعلي أن أغزو؟ فقال: .نعم. ختى أنزل الله تعالى (ليس على الأعمى حرج). ْ 

ل الأقوال إغا هي على معتى المثال في الثقل والنفة: ولا بشك عاقل أن حالتنا التي لعيشها في أفنانستان رفي فلطيز 
بل في معظم أرجاء العالم الإسلامي داخلة تحت نص هذه الأبة فقد اتفق المفسرون والمحدثون والفقهاء والأصوليون على أنه إذا دخ 
العدو أرضا إسلامية أو كانت في بوم من الأيام دارأ للإسلام. فإنه يجب على أهل تلك البلدة أن يخرجرا لملاقاة العدو. فإن قعدرا أ 
تصررا أو تكاسلرا أر لم يكفرا توسع فرض العين على من يليهم؛ قإن قصروا أو قعدوا فعلى من یلبم وئم وثم حتى يعم فرط 
العين الأرض كلها. ولا يسع (يكن) أخدا تركه كالصلاة والصيام. بحبث بخرج الولد درن إذن رالده والمدين دون إذن دائنه؛ والمر 
درن إذن زوجها؛ رالعبد دون إذن سيده. ويبقى فرض الع مستمراً حتى تطهر البلاد من رجس الكفار (ولكن خروج المرأة لا بد له م 
محرم).. ٠‏ 

ولم أجد اويقدر اطلاعي القليل) كتابا في الفقه أو في التفسير أو في الحدبث إلا ونص على هذه الحالة؛ ولم يقل أحد ه 
السلف أن هذه الحالة فرض كنفابة: أو أنه يجب استنذان الوالدين؛ ولا قط الاثم عن رقاب المسلمين ما دامت أية بقعة في الأرط 
اكانت إسلامية) في يد الكفار» ولا ينجو من الإثم إلا الذي يجاهد. 

فكل من ترك الجهاد اليوم فهر تارك لفريضة؛ كالمفطر في رمضان بدون عذر, أو كالغني الذي ينع زكاة ماله. بل تارك الجها 


ركا يقول ابن تيمية: والعدو الصائل الذي يفسد الدبن والدنيا ليس أوجب بعد الايان من دقع 

والحق المبين الذي لا محيد عنه قول أبي طلحة عندما قرأ (أنفررا فاا وثقال؟) قال: شبابأً وكهرلاً. ما سمع الله عذر أحدء ! 
قالى: أي بني جهزوئي جهز ردني ' قال بئوء: ل اله لقد غروت مع النبي e‏ حتّى هأت. وسم أن اذك شك مات ومع مر حت 
مات. فنحن نغزو علك. فقال: لا... جهزوني» فغزاء فمات فى البحر. فلم يجدر! له جزيرة يدفئوه قيها إلا بعد سبعة أيام “دفن 


يقول القرطبي )١81-97(‏ في تفسيره: (إذا تعين الجهاد بغلبة العدر على قطر من الأقطار أو بحلرله بالعقر (أصل الدار) فإذا . 
كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن يتفروا ويخرجوا إليه خنافا وثقالاً. شباباً وشيرخاًء كل على قدر طافته. من كان له أب 
بغير اذنه ومن لا أب له. 

ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر. فإن عجر أهل تلك البلدة حتى يعلسرا أن نيهم طاقة على القيام بهم 
ومدافعتهم. 

ركذلك كل من علم بضعفهم عن عدرهم وعلم أنه بدركهم ويمكن غيائهم لزمه أيضا الخروج إليهم. 

فالمسلمون كلهم يد على من سراهم. حعى إذا قام بدنع العدو أهل الناحية التي نزل العدر عليها واحتلها سقط الفرض عن 
الآخرين. | 

رلو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلرها لزمهم أيضا الخروج إليه. حتى يظهر دين الله رتحمى البيضة؛ رتحنظ الحرزة. ويخزى 
العدر. ولا خلاف في هذا). 

رما أجمل أبيات النابغة الجعدي وهو بخاطب زرجته التي ترجره أن يجلس عند عائلته: 

باتت عذكرني بالله قاعدة 2 «الدمع بهشل من شأنيهنا سپاو" 
يا بنت عسي كتاب الله أخرجني 2 كرها وهل أمنعن الله ما فعسسلا 
اا زجعت درتب" افق رجي ان هق ين اي ا 
ما كنت أعرج أ و أعمى فيعذرنسي أر ضارعا من طنى لم يستطع حرلا" 
- اتباعا للسلف الصالم: 
فقد كان الجهاد ديناً للسلف الصالح, ركان تة سيدا للمجاهدين. وقائدا للفر الميامين, فكانوا إذا اشتد الوطيس يحتمرن 
برسول اللہ عه فيكرن أقربهم إلى العدو. وعدد مغازيه عه التي خرج بنفسه فيها سبع وعشرون؛ وقاتل في تسع منها بنفسه: [بدره 
وأحد. والمريسيع؛ والخندق؛ وقربظة؛ وخيبر؛ وفتح مكة. وحنين. رالطائف] وهذا على قرل من قال: مكة فحت عنرة, وكانت سراياه 
التي بعشها سبعا وأربعين؛ رقيل أنه قاتل بني النضير !"ا 
وهذا يعني أن رسول الله ييه كان يخرج في غزوة أو برسل سرية في كل شهرين أو أقل. 
وسار الصحب الكرام على سنة النبي الكريم عله فلقد كان القرآن الكريم يربي هذا الجيل تربية جهادية؛ ويحميهم من 
ينفمسوا في الدنيا كما يحمي أحدنا لديغه من الماء. فلقد روى الحاكم في المستدرك (؟-18؟) وصححه ووافقه الذهبي. عن أسلم أبو 
عمران قال: حمل رجل من المهاجرين -بالقسطتطينية- على صف العدو حتى خرقد. ومعنا أبو أيوب الأنصاري» نقال ناس: ألقى 
بيده إلى التهلكة, فقال أو أبوب: نحن أعلم بهذه الآبة؛ إنما نزلت فيناء صحينا رسول الله ميت وشهدنا معه المشاهد ونصرناه؛ فلما 
نشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصاز تحبياً. فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة بيه ممه حتى فشا الإسلام وكثر أهله. ركنا قد أثرئاه 
على الأهلين. والأمرال والأولاد. وقد وضعت الحرب أرزارها. فترجع إلى أهلدا رأولادنا فنقيم فيها. فنزل فينا: 
(وأننقرا في سييل الله ولا تلقرا بأبديكم إلى التبلكة) (البقرة: .)٠١١‏ فكانت العهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاء . 
وقد روى عكرمة أن ضمرة بن العيص -وكان من المستضعفين في مكة وكان مربضاً-؛ ثلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال: 
أخرجوني؛ نهيء له فراش ثم وضع عليه وخرج. فمات في الطريق بالتنعيم - على بعد (” كم) من کےا 
وأسند الطبري عمن رأى ا مقداد بن الأسرد في حسص على تابرت صراف. وقد فصل على التابرت من سسله وهو يتجهز لتفرر, 
نقيل: عذرك الله. فغال: أتت علبتا سورة البحوث [إتفررا غفافا وئقالا). 


“ شانيهما طرق الدمعء سبلا: غزيرا. ؟- فابتفي بدلا تررجي غير ي 
؟. فارعا من ضنى: شعيقاً من مرمن. 1“ إنهاية المحناج هثراا) 
٠۵‏ [القرطبي #/ر15؟) 


وتال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الفزو وقد ذهبت إحدى عينيه. فقيل له: إنك عليل. فقال:'استئفر الله الخفية : 
والثقيلء فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. 
نقال: يا ابن أخي قد أمرنا بالنفير خفافا وثقالة © 
وهذا إبراهيم بن أدهم عندما أحس بالموث قال: أوتروا لي قرسي؛ رتوفي وهو في كفه؛ ودفن في إحدى جزائر البحر في + بلا 
8 0 
وهذا عبد الله بن المبارك كان يقطع مسافة ألفين وستسائة كيلو مترأ راجلا أو راكبا على دابته ليقاتل في سبيل الله في ثُغو 
المسلمين 9 
وقال زهير بن قمير المروزي: أشتهي لحماً من أربعين سنة ولا آكلها حتى أدخل الروم فأكله من مفائم الرو ا 
رهذا قاضي الكوفة عروة بن الجعد كان في بيته سبعون فرسا مربوطة للجهاد ٠.‏ 
وهذا محمد بن راسع كان من العباد المحدثين الغزاة المرابطين يقول عله القائد قتبية بن مسلم الباهلي: لإصبع محمد بن واس 
تشبر إلى السماء في المعركة أحب إلى من مانة ألف سيف شهبر وشاب طربر -قوي-. 
وهذا أحمد بن إسحاق السلمي يقرل: أعلم قينا أني قتلت بسيفي هذا ألف تركي. ولرلا أن يكون بدعة لأمرت أن يده 
ب" ْ : 
وهذا أو عبد الله بن قادوس لكثرة قتله من نصارى الأندلس كان التصرائي أذا سقى فرسه غلم يقبل على الما ٠‏ قال له: مالا 
ا ۸ | 
ارايت بن قاد وس في الا ء 4 1 0 


وعدا بدر بن غمار يقتل الأسد بسوطه: یمد حه المتنبي: 


اسف اللي الهوي بتنرطه لن ادخرت الصارم الصقرلا!") 
وهذا عمر المختار يقول عنه غراسياني (القائد الإيطالي): لقد خاض عمر المختار مع جنردنا (5513) معركة خلال عشريم 
شهراً. أما مجسوع معاركه فقد بلفت ألف معركة!!. 8 


وهذا الشيع محيد فرغلي كان الإنجليز سا بعلئون حالة الطرارئ مي فد كلاح | 1 دخل الفرغلي الدبنة. وى 
دفع الإتجليز خمسة آلاف جتيه لن يأتي برأسه حيا أو ميعاً. , 
رهذا بوسف طلعت كان يسمى (جزار الإنجليز) لكثرة ما قتل منهم في قناة السويس. فأعدمهما عبد الناصر إرضاء لاد 
الأمريكان!!. 1 

حدثنيي محمد بانا -أحد أركان أحمد شاه مسعرد:- أنه قد أحرق هر ومجموعته في 2 أربسائة ثائلة: ويطلق علي 
الررس (الجئرال؟؛ وقد غنم مائتي كلاكوف ومانتي كلاشنكرف. 


ركد حدئني محمد بانا أله أحرق ذاټ هرا 5آماتك وخمسان آلبة دقهة واحدةء 


- أقامة القاعدة الصلبة لدار الاسلام: 
إن إقامة المجتمع المسلم فوق بقعة أرض ضرورية للمسلسين. ضرورة الماء والهواء. وهذه الدار لن تكون إلا بحركة إسلامب 
سطة تلتزم الجهاد راقعاً وشعاراً: ونتخذ القعال لحمة ودثارا. ش 
| ا الحركة الإسلامية لن تستطيع إقامة المجتمع المسلم إلا من خلال جهاد شعبي عام تكون الحركة الإسلامية قلبه النابض 
وعقله المفكر. رتكون بثابة الماع الصغير الذي بغجر العيوة الناسفة الكبيرة؛ فالحركة الإسلامية تفجر طاقات الأمة الكامنة. وينابي 


مع ا ‏ و ا کک ١‏ 5 
7 [الفرساي مراد *- (تاريم دمشق لابن مساكر كر 4/ا١] -٣‏ (إعرد الله دن امار د. اللمحتسب) ؛- إترتيب المدارك لقاش عیاض كر 1؟). م 
اتهذيب الاسماء واللغات 6/١1؟5). -١‏ (المشوق في الجهاد )0٠0‏ ''- (تهذيب التهذيب لابن حجر كثر1١)].‏ 

ه (المشرق في الجياد] ه- معشر: معر غ بالترءب. اليزير: الأسد مساوم اليف 


لد ا ب 


الخير المخزرنة في أعساقها. 
فالصحابة رضوان الله عليهم كان عددهم قليلاً جدأ بالنسية لمجمرع عامة الملمين الذين قوضرا عرش كرى وثلرا مجد قبصر. 
بل إن القبائل الرتدة عن الإسلام في أياءم الصديق قد سبرهم عر بن الخطاب -بعد أن أعلئرا تربتهم - إلى تال الفرس» رلقد 
أصبع طلحة بن خريلد الأسدي -الذي ادعى النبوة من قبل- أحد أبطال القادسية البارزين. واختاره e‏ استكشاف أغبار 
الفرس فابدى شجاعة قائقة. 
ما | محفة من الضباط!"! التي يمكن أن يتوهم البعض أن ن بإمكائهم عمل مجتيع ملم . فهذا ضرب من الخبال. أو وهم يشبه 
المحال لا يعدوا أن يكون تكران أ لأساة عبد الناصر مع الحركة الإسلامية مرة أخرى. 
والخركه الشعبية الجهادية مع طول الطريق ومرارة المعاناة وضضامة التضحبات وفداحة الأرزاء تصفى النفوس. فتعلو على واقم 
الأرض الهابط. وترتفع الاهتمامات عن الخصرمات الصغيرة على دراهم. وعن الأغراض القريبة؛ وسفاسف المتاع, وتزول الأحقاد, 
وتصقل الأرواح» وتسير القافلة صعدأ من السفح الهابط إلى القمة السامتة بعيداً عن نتن الطين وصراع الغابات. 
وعلى طول طريق الجهاد. تفرز القيادات, وتظهر الكفاءات من خلال العطاء والتضحية؛ ويبرز الرجال شجاعتهم وبذلهم. 
ولا تعسين المجد رقأ رقينة فما ا مجد الا ا حرب والفسكة البكر 
ومع ا الاهتمامات ترتفع النفوس عن الصغائر؛ وتصبح الأمور العظيمة غاية القلرب راا ت 
إذا غامرت في شرف ردم فلا تملع ها دون النجرم 
فطعم الرت في أمر حقير كطعم ا موت في أمر عظيم 
يرى ا جبناء أن ا جين عقل رتلك خديعة الطيع اللئيم 
رطبيعة المجتمعات كالماء تماما ر قفر الماء الراكد تطفو على السطح الطحالب والأعفان. أما الماء المتحرك فلا يحمل العفن 
نرقه, والقيادات في المجتمعات الراكدة لا يمكن أن تكون على قدر المزولبة, لأنها لا تبرز من خلال الحركة والتضحبة واليذل 
والعطاء. فأو بكر وعمر وعثمان علي ما بُرزوا إلا من خلال الأعمال الجليلة والتضحيات الباهظة: ولذا لم يكن أبو بكر بحاجة إلى 
دعابة انتخابية عندما أجمعت الأمة على انتخابه. فسا أن فاضت روح رسول الله ج إلى الرفيق الأعلى في الجنة تطلعت العبون إلى 
الساحة فلم تجد أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. 
والأمة التي تجاهد تبذل الشمن غاليا فتجني الثمرة الناضجة: ليس من السهل أن تفرط فيما جنقه بالعرق والدم, وأما الذين 
يتربعرن على صدور الناس من خلال البيان الأول في انقلاب عسكري صنع وراء الكواليس في سفارة من السثارات يسهل عليهم 
التفريط بكل شي 
ومن أخذ البلاد بغير حرب بهرن عليه تسليم البلاد 
والأمة الجهادية التي يقودها أنذاذ برزوا من خلال الحركة الجهادية الطريلة. ليس من الهل أن تفرط بقيادتها أو تخطط 
للإطاحة بهاء وليس من اليسير على أعدائها أن يشككرها بمسيرة أبطالها. رالحركة الجهادية الطريلة تشعر الأمة بأفرادها جميعاً أنهم 
ند دفعوا في الثسن؛ وشاركوا في التضحية من أجل قيام المجتمع الإسلامي, فيكونون حراسا أمناء لهذا المججمع الرليد الذي عانت 
الام انها من آلام مخاضه. 
لايد للمجتمع الإسلامي من ميلاد ؛ ولا بد للميلاد من مخاض. ولا بد للسخاض من الام. 
لا- خمابة الستضعفين في الأرض: 
إن من بواعث الجهاد الآسلامي حماية المستضعفين في الأرض. ورفم الظالم عنهم 
(وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الآين يتولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها راجمل لنا من لدئك رليا راجعل لنا من لدئك نصيرا). (النساء:ة؟). 


AS -- 


ومعنى الآبة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وني سبيل المستضعنين. 
ش كيف القرار وكيف يهدأ ملم وا مسلمات مع العدر ا معتدي 
وقد اتفق الفقهاء على أن الجهاد يصبح فرض عين بالنفس رالمال إذا سبيت امرأة مسلمة. رفي (البزازية) أمرأة سبيت في 
المشرق وجب على أهل المغرب تخليصها 
فليتهم إذا لم يذودوا حمية 2 عن الدين ضنرا غيرة يا محارم 
وإن زهدوا في الأجر إذ حمي الرغى ١‏ فهلا أترد رغبة في الفاتم 
كنت ذات مرة مع حكمتيار في لوجر ولابة أفغانية) وضرب مركز الولاية ضربة موجعة. فطع أطفال الرلابة ولهجت ألسنة 
نائها بالدعاء لمكمتيار. 
اتسيى السلمات بكل قفر وعيش اللمين اذا يطيب 
أما لله والاسلام حتى. يداقع عنه شبان وشيب 
القد جاء الإسلام لإقرار العدل في الأرض (لقد أرسلنا رسلنا باليينات رأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط) 


(e االحديد:‎ 


۸- طمعا بالشهادة والنا N‏ في الجنة: 


جاه "في الدع سمي العا اه ایح يه وا [للشهيد عند الله سبع خصال. بغر له 
في أول دنعة من دمدء ويرى مقعده من الجئة. ويحلى حلة الإيمان» ويزيج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين؛ ويجار من عذاب 
التبره ويأمن من الفزع الأكبر. ويرضع على رأسه تاج الوقار الياقرتة مله خير من الدنيا وما فيها. ويشفع في سبعين إنسانا من أهل 
بيته]. 3( 
وقد روى اليخاري عن أبي هريرة قال: قال ميل (إن في الجئة ماثة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس] .© : : 


ه- إن الجهاد حفظ لعزة الأمة ورفع.الذل عنها: ش 
ففي الحديث الصحيع الذي رداه أحمد عن أبن م [اذا سن التاس بالديتار والدرهم وتبايعوا بالعيئة اا أزئاب 
البقر سلط الله علبهم ذلا لا يرقعه حتى يراجعوا دينهم). !"ا 


-١‏ ان الجهاد حفظ لهيبة الأمة ورد لكيد أعداتها: 
(فتاتل في سبيل الله لا تكلف إلا تفسك رحرض المؤمئين عسى الله أن يكف باس الذي كفروا والله أشد باس وأشد تتكيلا) 
(النساء: (A4‏ 
رفي الحديث الصحيع الذي رواه أحمد وأبو داوود عن ثربان: [يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كسا تداعى الأكلة إلى 
تصعتهاء فيل يا رسرل الله فمن قلة يومئل؟ قال: لا رلكنكم غثاء كغثاء السيل. بلجب كروت السو 
عدركم؛ لحبكم الدنيا وكراهيقكم الموت!.(') 
-١١‏ في الجهاد صلام الأرض وحمايتها من الفساد: 
أولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لنسدت الأرض) (البقرة:26؟) 


٠١‏ مهيح الجامم (خة.5] - قتع الياري [1-؟). 
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-١‏ فى اهاد حماية للشعائر الاسلامية: 
(ولرلا دفع الله الناس بعضهم بيعض لهدمت صرامع وبيع وصلرات ومساجد يذكر فيها أسم الله كثيراً) (الحع:. 1 
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-١‏ وفي الجهاد حماية الأمة من العذاب ومن المسح والاستبدال: 
(إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألبماً ريستبدل قرماً غيركم) (الترية:5) 


5- وفي الجهاد غتى الأمة وزبادة ثرواتها: 
(رجعل رزقي تحت ظل رمحي) ٩.‏ 


وهك- واطهاد ذروة سنام الإسالام: 
(وذروة ستامه الجهاد) حديث صحيخ عن معاذ, رهو رهبانية هذه الأمة (رعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام) .7 


كاد لزيا من أفضل العبادات وبه ينال المسلم أرفع الدرجات: 

قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبدالل أحمد بن حنبل وذكر أمر العدوء فجعل يبكي ويتول: ما من أعمال البر أفضل منه. 

رقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدو شيء؛ ومباشرة القتال بنفسه أفضل ا رالذأين يقاتلون العدر 1 الذين يدافعرن 
عن الإسلام وعن حريمهم» ٠‏ فأي عمل فطل منه؟ الئاس آمنون وهم خائفون وقد بذلرا م مهج أننسهم. ش 

ورد في البخاري (9-5) الحديث ك: (إن ني ألجئة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله .ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض]. 


الفصل الثاني ' 
و !سلا مسا د 

آيها المسلمون؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

فلا يخفى عليكم التضحيات الباهظة التي فرضت على الشعب الأفغاني المسلم, فقد مضى حتى الآن تسع سنرات ونيف على 
أنقلاب نور ترافي الشيرعي في نيسان سنة (۱۹۷۸م). ومنذ ذلك الحين والمسلمرن في أفغائستان يتحملون أقصى ما يمكن أن يتحيله 
بشر لحماية دينهم وأعراضهم وأطفالهم؛ ولم يبق بيث في أفغانستان إلا رتحرل إلى مأتم وميتم. 

وقد أعذر هؤلاء إلى الله وأشهدوا الله من خلال الجماجم والأشلاء والأرواح رالدماء أنه لم يبق في القوس منزع. وكادت هام 
الكنانة تنفد وخلال هذه الفترة الطويلة كان الأفغان بأملون من إخرانهم المسلنين أن تند جموعهم. وأن تتحرك إخوة الإسلام في 
أعساقهم. ولكن لم يلب المسلمون نداءهم حتى الآن. وكأن في آذائهم صمت دون أثات الثكالى. وصيحات العذاري, وآهات الأيتام, 
وزفرات الشيرخ . راكتفى كثير من الطيبين بإرسال بعض نضلات مرائدهم رفتات طمامهم!؛. ٠‏ 

ولكن الأمر أكبر من هذا ؛ والخطر جلل؛ والإسلام والمسلمون في أفغانستان في كرب شديد وخطر مهده أكيد. 

قام هذا الجهاد المبارك على يد حفنة من الشياب تربوا على الإسلام. وعلى يد جماعة من العلماء نذروا أننسهم لله. 

ولكن هذا الجيل الأول فعظنه سقط على طريق الشهاذة: رتقدم المي القاتي ”الذي لم يبظ نقسط من الغربية والترجيد ولم 
يلق يدا حانية توليه اهتماما بالتربية والتعليم, 

ومثل هؤلاء بحاجة ماسة إلى من يعيش بيئهم ليربطهم بالله. ثم بالأحكام الشرعية. 

رنحن على قدر اطلاعنا القليل وعلمتا اليسير. نعتقد أن الجهاد في مثل هذه الحالة الراهنة في أنغانستان فرض عين بالنفس 


> حيرث مصحيح راھ أحسد عن اين عسي إصسحبم الجاسم (TATA‏ 5 حديث حل راء أحعد ئپ اند 14-۳ عن 5 نعود الفدري 


تلم ك5 


وال مال, كما قرر: فقهاء المذاعب الأربعة بلا استقناء: رمعهم جمهرة المفسرين والمحدثين الأصوليين. 

بقول ابن تيمية في الفتاوى الكبري :)508-6١(‏ إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب... 
إذ بلاد الإسلام كلها بنزلة الهلدة الواحدة؛ وأنه يجب النفير إليه بلا إذن رالد ولا غريم؛ ونصوص أحمد صريحة بهذا. 

ويقول في مجمرع الفتارى موك ): : فاذا أراه العدر الهجرم على المسلبين فائه يصير دفعه واجباً على المتصودين كلهم 
وعلى شير المقصودين كما قال تعالى: 

(وان أستنصروكم في الاين فمليكم النصر) (الانقال:؟7), 

كما أمر النبي ته بنصر المسلم, وسراء كان الرجل من المرتزفة لقتال أو لم يكن: وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد 
بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب, كما كان المسلمرن لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله ني تركه لأحد. 

تقزم اء الذاهب الآرسة ج قا )هذا لا حسمل اريك دو لبس رل شرف 1 

يقول اين عابدين الحتني في حاشيته (۲۳۸-۳): وفرض عين إن هجم العدر على ثغر من ثغور الإسلام؛ فيصير فرض غين على 
من قرب مته فأما من ورا« ببعد عن العدر فهر فرض كفاية إذا لم بحتج إليهم؛ فإن أحتيج إلبهم بأن عجر من كان قرب المدو عن 
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا رلم يجاهديا. فإنه يفترض على من يليهم -فرض عين- كالصلاة والصوم ' ولا 
يسعهم تركه» ولم وم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغريا على هذا التدريج. 

ربمثل هذا النص الراضم ال جلي أفتى الكاسائي الحنفي في بدائع 2 (۷۴-۷). وابن 2 الحنفي في البحر الرائق 
.)۷۲-١(‏ وابن الهمام في فتح القدير .)١5١-6(‏ 

وراجع إن شلد لحل صب يدم (۷4-۲)؛ ونهاية المحتاج للرملي الشافمي (88-4)؛ والمغني لابن قدامة الحنبلي 
لخمدةغع" ). 

رلمل بعض الئاس يجدون مبررا لأنفسهم بأن كثيرأ من الأففان ليسوا على المستوى الإسلامي المقبولك من ا ويعذرون 
أنفسهم بالقعود بسبب بعض المخالفات. 

رلكن الرد على هذا بأن الفقهاء نصوا على أنه يجب الجهاد ولو مع عسكر كثيزي النجور. 

وهذا من أصول أهل السنة والجماعة (الغزر مع كل بر وفاجر) . [ئإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وباقرام لا خلاق لهم]. 
وهذه طريقة خيار هله الأمة قدياً وحديثاً. وهي واجبة على كل مكلف. ۳ 

وعدم الغزو مع الأمراء (ولو كانوا فجارأً) أو مع عسكر كثيري الفجور هر مسلك الحرورية -من.فئات الخوارج- وأمثالهم من 
يسلك مسلك الورع الناسد الناشئ عن قلة العلم (مجموع الفعاوى لابن تيمية 8.5-18). 

وبعض الناس يعذررن أننهم بأن مكانهم في بلدهم ضروري للتربية والتعليم؛ ولحن نورد لهم قول الزهري: خرج سعيد بن 
السيب إلى الغزو وقد ذعبت إحدى عينيه. فقيل له: إنك عليل؛ فقال استنفر الله الخفيف والثقيل: فإن لم يمكني الخرب كثرت السواه 
وحفظت الماع . ْ | 
نأي الناس منزلته وعمله يداني سيد التأبعين؛ ووارث علم النبوة عن طريق صهره والد زوجته -أبي هريره - رضي الله نه 
لقد بلغ السيل الزبى» وجاوز الحزام الطبيين؛ واشتد الأمر على الملمين. فمتى النفير ؟! وإلى متى القرار؟!. 
نان كان الفقهاء يفتون كما جاء في البزازية: و 


وماذا مح وي تسم (كوتر ني لغمان) فرارا بأعراضهن من الانتهاك على بد الجنود ا حمر 
لأن المرأة لا يجوز لها باتفاق العلماء أن تستسلم للأسر إذا خشيت على عرضها. 
أرما تخشى أن تدور الدائرة عليك ويصل الأمر إلى عرضك؟ ما من امرئ بخذل اعرا مسلماً في موطن ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك نيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في مرطن يحب فيه نصرته. وما من أحد يتصر مسلماً في مرطن ينتقص فيه من عرضه 
PAA -—‏ — 


ربنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه تصرته)" ناتتا الله في أعراضكم. 
رقال حبان بن موسى: خرجنا مم أبن المبارك مرابطين إلى.الشام؛ فلما نظر إلى مأ فيه القرم من التيعبد والغزر والسرايا كل يرم 
التفت 0 : إنا لله وإنا إليه راجمون على أعمار أفنيناها وبال وأيام تطعناها في علم (الخلية والبرية) -كنايات الطلاق- رث ركنا 
هذا a‏ الذي كان برابط شهرين أو أكثر في النة. بدع تجارته ومجالس الحديث ريخرج للرباط. لأنه لم يرابط طيلة 
عمره وانشفل بالعلم عن الرياط؛ فماذا يقول الذين لم يطلقرا طلقة واحدة في سبيل اللّه؟! 
إذا كان مرض الموت -الذي ألم برسول الله مَكه- لم يشغله عن تذكير الصحابة بإنفاذ بعث أسامة رضي الل عنه. 
وعئدما حاول أبر بكر الصديق أن ينفذ بعث أسامة حا ول الصحابة أن بوه عن زه ٠‏ خقال كلمته المشهورة: : والذي لا أله غيره 
بعد لكلاب e‏ الله لم عله ما مع ري اال 2 ولا حللت لراء عقده رسول ابا ك2 
حياته قائلً: 5 يا ا أقرل لك * ثم أعمل بيه ١‏ إني 0 أن أموت من قل ا 5000 برم الائنين-. 0 أن فيا فللا فسين حتى 
تندب الئاس مع الثنى, وإن تأخرت إلى الليل قلا تصبحن حتى تندب الئاس مع المثنى, ' لا يشغلنكم مصيبة “وان عظمت- عن أمر 
دينكم, ورصية ربكم وقد رأيتني متروفى رسرل الله ل نه وها فت ولم بصب الخلق مثله, وبالله لو أني تأخرت عن أمر رسوله لخذلتا 
الله ولعاقبنا . نأضرمت المديئة نار ° ْ 
فلقد أدرك أو بكر -خير الناس بعد النبي عله - أن التأخر في تننيذ مر الله وأمر رسوله عله بالنفير الى الجهاد عافبته الخذلان 
ومآله الخسران. ۰ 
هذا كتاب الله يحكم بيئناء وهذه سنة رسوله تله ناطقة شاهدة علينا, وهذًا هدي أصحابه في همهم لأهمية الجهاد ني هذا 
الدين. نهل لنا من تعقبب على هذه النصرص المتواترة المترافرة الناصعة الجلية القاطمة؛ لقد رصل اللص إلى داخل خدور المؤمنات, 
فل ندعه!!! ينتهك الأعراض ريمس القيم ويجتث المبادئ؟! 
رب وامعتصماه انطلقت هلء أفراه الصبايا اليعم 
للامست أسساعهم لكنها لم تلامس نخرة المتصم 
لقد أخذ الروس مائتين وشمسة آلاف من أطفال المسلمين الأئغان لتربيتهم على العقيدة الشيوعية, ولفرس الإلحاد في أعباقهم. 
وقرر الأمربكان فتح سثمائة مدرسة؛ وتعهد داثة وخمسة آلاف من أطفال الأفغان في الداخل وا حارج بالتربية والتعليم. 
فأين دعاة الإسلام1 وأين المربرن المسلمرن؟ وماذا أعدر لإنقاذ الجيل المسلم. ومن أجل رعاية هذا الجيل المبارك العظيم. 
لقد نص النتهاء على أن يلاد ل ل تعرضت لخطر وجب أن يتداعى جسد الأمة 
الآسلامية كلها لحماية هذا الشلر الذي تعرض لغزو الجراثيم 
اذا على العلا علر حرضوأ الشياب ع ا ا سا والتحريض فرض. 
(رحرض المزمئين) (النساء: 44). 
ماذا على الدعأة لو خصصرا سثة من حياتهم للعيش بين المجاهدين يرجهون وبرشدون1 
ماذا على طلاب الجامعة لو أجلوا سئة من دراستهم لينالرا شرف الجهاد؛ وليسهمرا بأنفسهم ني إقامة دين الله في الأرض 5 
(رضوا بان يكونوا مع الخرالف وطيع على قلويهم فهم لا يفتهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمرالهم وأنفسهم 
رأولئك لهم الخيرات وأرا لتك هم المفلحون! (التوية:۸4-۸۷). 
ماذا على الأئمة لو أخلصوا النصح لمن يستنصحهم بالخروج في سبيل الله بالدم والروح ؟ 
إلى متى يقبط الشباب المؤمن ويعرق عن الجهاد؟ الفتية الذين تضطرم أفندتهم ناراً وتتفجر حماسا وتلتهب غيرة لقي تربة 


8 حديث حسن رواه أبى دارود عن جابر (صفيح الجامع  .)0037‏ ؟5- إ(حياءالصهابة .)]]-١‏ 5- (حياة الصحاية ١-١‏ !1) 


١1ه‎ 


المسلمين بدمهم الطاهر. 

إن الذي عت ا عن الجهاد لا يفرق عن الذي بنهاه عن العصلاة والصوم. 

أما يخشى الذي ينهى عن الجهاد أن يدخل -ولر بطريقة غير مباشرة- تحت المعنى العام للآبة الكرية في قوله تعالى: 

(قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوائهم هلم إلبنا رلا يأترن البأس إلا قلبلاء أشحة عليكم فإذ! جاء اثر رايع 
ينظرون إليك تدور أعبنهم كالاي يغشى عليه من المرت نإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولتك لم يمن 
فأحبط الله أعمالهم ركان ذلك على الله يسيرا) [الأحزاب )٠١ ١۸‏ 

ماذا على الأمهات لر قدمت الراحدة منهن أحد أبنائها في سبيل الل يكون عزا لها في الدئيا وذخرا لها في الآخرة بالشفاعة؟ 

ماذا على الأباء لو دفعوا بأحد أبنائهم لبشب في مصائع الأبطال وميادين الرجال وساحات النرال؟ ولبهب أحدهم أن الله خلا 
عقيماً. فمن شكر النعمة أن بؤدي زكاة أولاده شكرا لربه. ش 

أنفس هو خالقها ارال عر راقبا ؛ ثلم اليخل على رب العالين؟ البخل على المالك بما يلك الس الراسخة بأنه (ل 
قرت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها). ٠‏ 

ماذا على المسلسين لو سطروا في صحائف أعمالهم رديران حسناتهم أيامأ من الرباط. وساعات من القمال؟ 

وقد ثبت في الحديث الصحيح: (رباط بوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقياهه). وني الحديث الحن : [رباط يوم في سبي 
الله خير من ألف يو م فيما سواه من المنازل يقام ليلها ويصام نهارها]. وفي الحديث الصخيح الذي رواه أحمد رالترمذي في صحب 
الجامع ٤۵.۳١‏ ): [قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام ستين سنة). 


فيا إخرة الإسلام أقبلرا لحمابة دينكم ونصرة ربكم وإعلاء سنة نبيكم. 
أيها الأخ الحبيب: امتشق حسامك؛ رأعل صهرة جرادك. رامسح العار عن أمتك. إن لم تقم بالعب. أنث فمن بوم به إذإن؟ 
يها الاخ الكريم: ش ْ 


طال النام على الهران نأين زمجرة الأسود ۰ 
واستنسرت فة البعاث ونحن في ذل العبيد 
ذل العبيد من الخنوع . رليس من زرد الحديد 
فيا خيل الله أركبي!!! 
أيها الاخ العزيز: (لقد كان في قصصهم عبرة لأرلي الألباب) (بوسف:١١١),‏ 
فقصة بخارى الدامية. ورواية فلسطين الجربحة. وعدن المحترقة. والأوجادين الأسيرة؛ وأحاديث الأتدلس الأسيفة, وا ترد 
الألبية: ربلغاريا المكلرمة: والسودان مع قرئك المحزنة. ولينان الممزقة أشلاؤها. والصرمال وبورما وتشاد وقفتاسيا بجراحاتي 
العميقة ٠‏ رأوغندا و مان و اندرا رنيجيريا a‏ ذات الملاحم والماسي خير عيرة لنا ٠‏ فهل لعتبر كينا مضى قبل فرات الأوان E‏ 
ريي علينا الان ونحن نتجرع الهران. ونندثر كما انتدثروا. ونضيع كما ضاعرا ؟ ونحن تأمل من الله أن بندحر الروس في أفغانستان 
ا وإن كانت الأخرى؛ فليت شعري أي داهية تل بالمسلمين؟ . 
فقد روى أبو داوود بإسناد قوي عن أبي أمامة مرفوعا: [من لم يغز أر يجهز غازيا ولم يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الأ 
بقارعة قبل بوم التيامة]۔ ا 
اإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهر شهيد) (ق ه؛) 
ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلفت؟ اللهم ناشهد. ألا هل بلفت؟ اللهم فاشهد. 


شاتهمة 


-١‏ إذ! دخل العدو أرض المسلمين يصبح الجهاد فرض عبن عند جميع النقهاء وا مفسرين والمحد ئين. 
؟- إذا أصبع الجهاد فرض عين فلا فرق بينه وبين الصلاة والسوم عند الأئمة الثلائة. أما الحنبلية فيقدمون الصلاة. 
جاء في بلفة السالك لأقرب الالك في هذهب الإمام مالك: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة انه تعالى كل سنة فرض كفابة, 
إذا قا به البعض سقط عن الباقين وبتعين -أي يصير فرض عبن كالصلاة والصوم- بتعيين الإمام وبهجوم العدو على محلة قوم. 
وجاء في مجمع الأنهر في المأهب الحنفي: فإذا لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس فحينئذ صار فرض عين كالصلاة. 
وجاء في حاشية ابن عابدين الحنفي (15--1598): رفرض عين إن هجم العدر على ثغر من ثفرر الإسلام؛ فيصبر فرض عين 
كالصلاة والصوم ولا يسههم تركه. 
- إذا أصبح الجهاد فرض عبن فلا إذن للوالدين, كما لا يستأذن الوالدان قي أدا ٠‏ فريضة الصبع أو سيام رمضان. 
4- لا فرق بين تارك الجهاد بدون عذر إذا تعين (صار فرض عين) وبين مفطر رمضان بدرن عذر. ش 
0- لا يغني دفع المال عن الجهاد بالنفس مهسا كان اللمبلغ الذي دفع, ولا سقط فريضة الجهاد اللازمة في عنقه. فكما أنه لا 
يجوز أن يدنع مبلغآ من المال لفقير حتى يصوم عنه أر بصلي فكذلك الجهاد بالنفس. 
0 ١-الجهاد‏ فريضة العمر كالصلاة والصرم؛ فكما أنه لا يجوز أن يسوم عامآ ويفطر عام أو بصلي بوماً ويترك آخر؛ فكذلك 
الجهاد لا يحوز أن يجاهد سنة ريترك سنرات قدر طاقته. ش : 
۷- إن الجهاد الآن فرض عين بالنفس وا مال في كل مكان استولى عليه الكفار؛ ويبقى فرض العين مستمراً حى تتحرر كل 
بقعة في الأرض كانت في بوم من الأيام إسلامية. 
۸- إن كلمة الجهاد إذا أطلقت إما تعني القعال بالسلاح كما قال ابن رشد وعليه اتفق الأئمة الأربعة. 
۹-إن المتبادر من كلمة (شكي سبيل الله) هر الجهاد كما قال ابن حجر في الفتح (515-5). 
-٠‏ إن قولهم رجعنا من الجياد الأصغر -القتال- إلى الجهاد الأكبر -جهاد النفس- الذي يرددونه على أساس أنه حديث: هو 
حديث باطل موضوع لا أصل له. وإنما هر من قرل إبراهيم بن أبي عبلة أحد التابعين. وهو مخالف للنصوص رالراقع. 
١ -‏ إن الجهاد ذروة سنام الإسلام اال افج ف عا «القريب] م اا م الال الج 
ملازمة للجهاد » ففي الحديث الصحيح رراه أحمد عن جنادة مرفرعاً: [أن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد]. ٠‏ 
وأما الرباط رهو السكن على حدود العدو لحماية المسلمين فهر ضرورة من ضرورات القتال؛ لأن المعارك ليست كل يوم فقد 
يرابط الإنسان فترة طريلة ويدخل معركة أو معركتين فى هذه الفترة. 
7!- إن الجهاد اليرم فرض عين بالنفس والمال على كل مسلم, وتبقى الأمة الإسلامية آثمة حتى تتحرر آخر بقعة إسلامية من 
بد الكفر. ولا ينجر من الاثم إلا المجاغدون. 
-١‏ إن الجهاد في زمان رسول الث مه كان أنراعاً. فقد كانت غزوة بدر مندربة -مستحية- ؛ وكانت غزوة الخندق وتبوك فرض 
عين على كل مسلم» استنفر الأمة, وآما الخندق فلأن الكفار غزرا المديئة أرض الإسلام. وأما غروة خيبر (۷ه) فكانت فرض كفاية ولم 
. يأؤن رسرل الله تيه بحضورها إلا لمن شهد الحديبية [5ه). 
-٤‏ أما الجهاد في أيام الصحابة والتابعين فمعظم أحواله فرض كفاية, لأنه كان فتوحات جديدة. 
-١‏ أما الجهاد بالنفس اليوم فكله فرض عين. ١‏ 
كم يعثر الله عر وجل أحدا بترك الجهاد إلا المريض رالأعرج والأعمئ. رالطفل الذي لم يبلغ الحنث. والمرأة التي لا تعرف 
طريق الجهاد والهجرة؛ رالطاعن في السن؛ وحتى المريض مرضاً غير شديد والأعرج؛ أر الأعمى إذا استطاعرا أن يصلوا معسكرات 


.)1۹۸۷[ سيم الجامع‎ -١ 


التدريب لينضمواأ للمجاهدين ويععلمرهم القرآن ويحدثرهم وبشجعوهم فالأولى أن يأترا كما فعل عبد الله بن أم مكتوم في أحد وذ 
التادسية. 

وغير هزلاء ليس لهم عذر عتد الله سوا ٠‏ كان موظنا أ ساح هة ارهن اناب الأعمال ار اجا يرا فر لسد 
معذورين بترك الجهاد بأننسهم وأن يدفعوا أموالهم. ش 

۷- إن الجهاه عيادة جناعيةه. EL‏ ا mA‏ من الضرورات؛ قلا بد من تعر 
النفس على التزام طاعة الأمير (عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك رمتشطك ومكرهك رأثرة عليك) .© 


ملا حظات للقاد مين للجهاد 

-١‏ إن جهاد الشعرب عامة غير جهاد الدعرات الإسلامية... فأبناء الدعوات دائما أقلية. وهم في العادة صفوة الأمة؛ ولكتم 
بمفردهم لا بستطيعون مواصلة جهاد طويل: ولا يقدرون على مواجهة دول. فلا بد أن تشاركهم الأمة. والشعوب تجد فيها كثيرا م 
العيوب» فلا يظنن أحد أن شعبا كله من الأخيار يتسم بطهر الملائكة الأبرار. 

- إن الشعب الأفغاني كبقية الشعوب فيه جهل رفيه عيرب. فلا بظان أحد أنه سيجد شعبا كاملا ليس فيه نقاتض. ولك 
الثرق بين الشعب الأفغاني وبين بقية الشعرب أنه رفض أن يعطي الدنية في دينه. واشترى عزته ببحر من الدماء وجبال من الجماءٍ 

- وال لاي 0 ولم يعايش المذهب e‏ مذهب أخر. رلا فكثير متم 
0 عن کن أراد الجهاد به الي لانن أن ا المئفي. 

4- | ن الشعب الأفغاني شعب وفي علد مررعهة ة ورجولة واباء. ولا يعرتف المرارغة ولا المداهنة, i‏ ع ال لأجله 2 

وأذا بغض له 1 
وللسيا 2 بغعض يقوم لبغضه شي ء. 

رك يق طحت 2 انا وجري شيا e ANS CO‏ رتساح ف 
أمر ديثهم ودئياهمء وقد أفتى أحمد بن حنيل ومالك وابن تيمية شل هذا. 

8- لا بد أن تعلم أن طريق الجهاد شاق رطريل؛ رليس من السهل على الكثيرين أن يواصلوا المسير وإن تجمسوا كثيرا فم 
البداية. وإن الأشراق مع العاطنة الفياضة للجهاد لا بد أن يصاحبها توطين النفس على احتمال الشدائد. وتربيتها على المشاا 
والمصاعب. فكثير من الشباب جا بوا متحمسين ثم خبا حماسهم تدريجياأ؛ ثم أصبح يناقش في حكم الجهاد أصلاً!!. 

3- - تكثل الله يعون المجاهدين. فسن خرج في سبيله فإن الله پأخل بيده ويقري عزيمتهم؛ ويربط على قلويهم: ريثبت أقدامي 
ثلاث حق على الله عرئهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء. والناكم الذي بريد العفاف). ° 

- من أراد القدوم إلى أفغائستان فعليه أن بتصل بأرقام الهراتف التالية في بيشارر: (4597.8,491.5, 1۲۳۹۷ 
)4٠1١ 01‏ فعندما تصل إلى بيشاور تاتصل بأحد هذه الأرقام, راطلب منه أن يأتيك إلى المكان الذي أنت فيه وعندث 
بأتبك إلى مكائك شخص يتكثل بخدمتك. ْ ش 

آما عنران المراسلة فهر؛ 

PESHAWAR UNIVERSITY 
P.O.BOX 077) 
PESHAWA R-PAKISTAN 
سيحاتك اللهم ريحمدك أشهد أن ع لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.‎ 


-١‏ رواء مسلم عن ابي هريرة رشي الله عنه. ؟- وواء أحمد والترمذي والنسائي وسححه الحاكم روافقه الذهبي, 
۳ 


إيضاحات حول حكم الجهاد اليوم 

الحمذ لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 

-١‏ فقد تكلمنا طريلاً عن حكم الجهاد اليوم في أنفانستان لطن رفي كل ما ثابهها من أراضي اللسلمين المقتصية, 
راكنا ما فرر» السلف واملف من محدثين ومفسرين وفقهاء وأصوليين أنه (إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أصبع الجهاه 
فرض عين على أهل تلك البقعة. تخرج المرأة دون إذن زوجها -بمحر.-؛ والمدين دون إذن دانته, والولد دون إذن والدهء قإن لم يكف 
أهل تلك البتعة أو قصروا أو قعدرا توسم فرض العين على من يليهم؛ رلم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها فرضآ لا يسعهم 
تركه كالصلاة رالصوم رغيرها] 1 0 

؟ - أن فريضة الجهاد اليوم تبقى عيئية حتى تتحرر آخر بقعة إسلامية كانت بيد المسلمين واستولى علبها الكفار. 

#- بعض العلماء يرون أن الجهاد الآن في أفغانستان وفلسطين فرض كفاية, رنحن معهم أن الجهاد كان بالنسبة للعرب في 
أففانستان فرض كفاية ولكن الجهاد بحاجة إلى رجال؛ ولم يقم أهل أففانستان بفرض الكفاية -وهو إخراج الكفار من أتفانستان- , 
رهنا ينقلب فرض الكفابة ويصبح نرض عين: زيبقى فرض عين في أفغانستان حتى يتجمع عدد من المجاهدين يكفون لطرد 
الشيوعيين» وهذا يرجع الحكم من فرض عن إلى فرض كفاية. | 

4- ليس لأحد إذن أحد في فروض الأعيان, لأن التاعدة (لا استئذان في ررض الأعيان]. 

-٠‏ إن الذي يصد عن الجهاد كالذي 'يصد عن الصيام, ومن نصح مسلما قادرا على عدم الذهاب للجهاد فهر في حكمه کن 
نصحه بالإفطار في رمضأن وهو صحيح مقيم. 0 1 ش 

+- الأولى هجران الذين يثبطرن عن الجهاد رعدم الدخول معهم في نقاش يؤدي إلى جدل يقسي القلرب. 

يقرل شيغ الإسلام ابن تيمية في مجمرع الفتاوى :)3١-١8(‏ وجماع الهجرة هي هجرة السيئات رأهلهاء وكذلك هجران 
5 الدعاة إلى البدج. وهجران الفساق. رهجران من يخالط هؤلاء أر يعارنهم. ركذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدرنه. فإنه 
بعاقب بهجرهم له لا لم يعاوئهم على البر والتقرى ٠‏ فالزناة واللوطية رمن ترك الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر فهزلاء كلهم؛ ومن 


خالطهم مضرة على دين الإسلام ٠‏ وليس فيهم معاونة على بر ولا تقوى, فسن لم بهجرهم كان تاركا للمأمور فاعلاً للمحظرر. 


ملاحظات هامة حول تطبيق الحكم: أ . 

-١‏ إننا عندما ندعو الناس للجهاد وبين حكمه لا يعني أننا متكفلون بهم وبتذاكرهم ركنالة أسرهم. إذ أن مهمة العلماء بيان 
الحكم الشرعي» وليس عليهم أن يحملوا الئاس إلى الجهاد ويستديتوا من أموال الناس لكفالة أسر المجاهدين. فإذًا بين ابن تيمية أو 
العز بن عبد اللام حكم قتال التتار فلا يعني هذا أنه يجب عليه تجهيز الجيش. 

؟- إن تنفيذ الفرائض وأدائها مبني على الاستطاعة. فالحج فريضة على المستطيع.. 

(ولله على النأس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ([العمران: ۷*). 

. وكذلك الجهاد أدازه حسب الاستطاعة. ففي الكتاب العزيز: 

(ليس على الضعقاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدرن ما ينفترن حرج إذ! نصحرا لله ورسوله ما على المحسنين من 
سبيل والله غغور رحيم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولرا رأعينهم تفيض من الدمع عزنا ألا 
يجدوا ما ينفقون) (الترية:56ه-؟ة). 

قال ابن العربي (؟-وةة): هزه الآية الغانية أقرى دليل على قبول عذر المعتذر بالحاجة والفقر عن التخلف في الجهاد إذا ظهر 
من حاله صدق الرغبة مع دعرى العجرة. 

وقال القرطبي (55-8؟): الآية أصل في سقوط التكليف عن العاجز ‏ فكل من عجز عن ثيء سقط عنه؛ فتارة إلى يدل هر 


قعل؛ وتارة إلى يدل هو عزم؛ ولا فرق بين العجز من جهة القرة أر العجز من جهة المال. 

وينسر هذه الآبة قوله تعالى: 

ذلا يكلف الله تنا إلا وسعها) (البقرة:545), 

رفي صححيح مسلم: [إن بالدينة لرجالاً مأ سرتم مسيرأ ولا قطعتم واديأ إلا كائرا معكم حبسهم المرض] دفي رواية حبسي 
العلر]. 

قال القرطبي والجمهور من العلماء: على أن من لا يجد ما ينفقه في غزرة أنه لا يجب عليه. 

يستدل الطبري (0؟١-١١5؟):‏ : ليس على أهل الزمانة -الرض المرمن- راط a‏ 
من لا يجد نفقة يتبلغ فيها إلى مغزاه حرج -وهر الإثم- 

ويقول أبن تيسية :)35١7-1١86(‏ وما جا عت به الشريعة من المأموراث والعقربات والكفارا رات ور ذلك E‏ 
الاستطاعة. 


وبناء على ما تقدم من نصوص الغلماء: 
-١ ٠‏ فإن إثم القعود عن الجهاد اقط عن أصحاب الأعذار؛ ومن أصحاب الأعذار: 

دمن كان له زوجة وارد رليس لهم معيل بالشقة غر أو بن الم من بق على مب ركا ك ادا اشا أ 
بدبر لهم نفقة أثناء غيابه فإنه آم بالقعود» وعلى كل مسلم أن بقلل من نفقته ويوفر من راتبه حتى يتمكن من النفبر. 

بحامن لم بسنطع أن يتحصل على تأشيزة قدرم إلى باكستان بعد مخارلات كثيرة: ظ 

ج- من منعته حكومته يأخذ الجواز أو منعته من الخررج من المطار. 

د- من له والدان رليس لهما معيل يقوم عليهما بالتفقة أو الخدمة غيره. 


حكم التخوف من سؤال أجهزة الأمن اذا رجع المجاهد من الجهاد إلى مسقط رأسه: 
0 إن هنا الأمر ليس عذرا أبدا لأنه ظن وشك. واليقين لا يزول بالشك؛ فالجهاد يقيني. والخرف من سؤال المخابرات شك وكذل 
ل تيقن أن المخابرات تسأله فهذ؛ ليس عذرا يرفع به إثم القعرد عن الجهاد, لأن المذر بالإكراه المعنبر في الشربعة الذي يسقط به ! 
ترك الفرائض هو (الإكراه الملجئ الذي به فوات النفس أو المضو) أي التعذيب فيه موت أو قطع عضو, وكذلك التخوف من أجه 
الأمن ني البلدان التي يحمل جوازها -ولو تيقن أنه إذا رجع وأمسكت به قتلته أر قطعت عضو من أعضائه- نهذا ليس عذارا مقبر 
عند الله ؛ لأنه في هذه الحالة يجب أن يترك بلده ويعيش في أرض الجهاد : 
(إن الذين ترفاهم الملائكة ظالمي أتلسهم قالوا فيم كتتم قالرا كنا مستضهفين في الأرض الوا ألم تكن أرض الله واب 

فتهاجررا فيها فأرلئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا؛ إلا المستضعنين من الرجال رالنساء رالولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدر 
. سبيلاء فأولئك عسى الله أن يعنو عنهم وكان الله عفرا غقررا) (النساءياف-ةة). 


حكم جهاد النساء العربيات في أفغانستان: 

النساء العربيات لا يجوز لهن أن يأتين بدرن محرم؛ وعسلهن مختص بالعمليم أو التمريض أو اغاثة المهاجرين؛ رأما القتال ة 
تستطيع العربيات القتال؛ لأن المرأة الأفغانية حتى الآن لم تقاتل. 
. حكم الذي به عاهة قنعه عن القتال ولكن ل كنعه من العمل في مجالات 6 كالأعرج: 

إن فرضية العين لا تسقط عن الأعرج ولا عن المريض مرضأ غير مقعد. لأن بامگانت أن يعسلا في مجالات الصحة والتملي 
رهر ميدان واسع, والمحاهدون الآن حاجتهم إلى الدعاة أشد من حاجتهم إلى الطعام راللاح رالدراء. 


E — 


فال ابن الهملهم في فتح القدير :)٤٤١-١(‏ وأما الذي يقدر على الخروج دون الدفع -القعال- ينبغي -بجب- أن يخرج لتكثير 
السواد: فإن فيه إرهاباً. 


فإذا كان الخروج لتكثير العدد واجب. فكيف بالخروج لتعليم المجاهدين أحكام دينهم؟ إن هذا أشد وجوبأ وأعظم فرضية. 


نداء إلى ذوي الاسر: ٠‏ 
وفي الخمام نقرل لأصحاب الأسر: لا يجوز أن يتركوا أسرهم وينفروا للجهاد بدون تأمين نفتتهم. وبدون تأمين من بقرم على 
خدمتهم. 
فمن أراد الخروج الآن من أرباب الأسر رمعه أسرته. فنحن لا نستطيع كفالته؛ فعليه أن يبحث مع المركز الإسلامي القريب منه, 
أو مع بعض الأخبار حتى بؤمنوا له نفقة عياله. فعلى الفقراء من أرباب الأسر أن يبحثرا جادين عمن بنفق على أهاليهم أثناء 
غبابهم. ويسعرا سعياً حثيثا لتدبير تفقتهم ثم بنفروا للجهاد. 
ش 7 1 
هد! ا كناب 
أيها الأخ الحبيب: 
إمتشق حسامك. واعل صهوة جوادك وامسم العار عن أمتك. 
ر إن لم تغم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ 
أيها الأخ الكريم: 
. طال امام على الهوان فأين زمجرة الأسون 
واستنسرت فت البغاة وئحن في ذل العبيد 
ذل العبيد من الخنوع 2 وليس من زرد الحديد 
' فيا خيل الله اركبي 
أيها الاخ العزيز: 
(لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب]. 
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(أذن للذين يقاتلون باتهم ظلمرا وإن الله على نصرهم لقدير) (الحج:ة؟). 
[عليك بالجهاد فإنه رهبائية الإسلام] (حديث سحيعرواء احمد). 

٠‏ [إن وسط آسيا كالجسم الحي, وأمة الأففان هي قلبه النابض بالحياة. والقضاء على الافغان يعني القضاء على هذه القارة 
الضخمة وفي تموها وازدهارهاء وما دام القلب طليقاً حياً فكل الجسم يتمتع بالعافية وإلا فإنه يصبح كالريشة في مهب الريع]. 


| 9 (إقبال) 
٠‏ [لعمري لى لم بيق للإسلام في الدنيا عرق ينبض لرأيت عرقه بين سكان جبال الهملايا والهندوكرش نابضاً. وعزمه هناك 

وامضا]. 

(شكيب أرسلان) 


: اا سدةاء 
إلى الذين علموا العالم الإسلامي والعربي روح الجهاد والبذل والتضحية رالفداء» وعلى رأسهم محمد فرغلي ويوسف طلفت, 
وإلى الذين قضواأ نحبهم وهم يحاولون رفع اللواء في فلسطين وسوريا ومصر والغلبين وأبذان وكشمير. 
وإلى الذين لا رَالوا على الطريق يخطون بدمائهم أروع آيات البطولة فوق ذرى جبال الهندركوش في أفغانستان؛ إلى هؤلاء 
الشعث الغبر الذين لو أقسموا على الله لأبرهم..وهم يرسمون خط التاريخ بعرقهم ودمائهم. أهدي ثواب جهدي المتواضع راجيأ أن 
بتقبلنا الله وإياهم في الصالحين. 


العبد الفقير إليه تعالى 


ماه كام 


خلاصة عقيدة السلف 
وى عتيد: الو لف 

قد علمت أن هذا الكتاب سيثير ضجة لدى بعض الطيبين ممن من الله عليهم بالاطلاع على بعض أراء السلف سخا 
المقيدة-؛ إلا أنني أترقع أن هذه الضجة ستكون من أنصاف المتعلمين أو الجامدين على ظاهر النصوص. أما المتعمقون فهم ع 
جانب كيير من الثقافة, واطلاع كاف على سيرة الصحب والتابعين. وما حدث لهم من كرامات؛ وهذا يكفي في تقبلهم هذه الأخبار» 
أنها لن تثير استفراباً ‏ ولن تحدث اتتفاضة لديهم أى ارتباكاًء أما غير الطيبين فنحن لا نعير لهم أي اهتمام لأنهم اتخذوأ دينهم لم 
ولعباًء وأمرنا بإهمالهم بنص القرآن الكريم: 

(وذر الذين اتخذرا ديتهم لعباً ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا) (الاتعام:./). 

ومن أجل الطيبين من أنصاف المتعلمين بينت عقيدتي حتى لا تذهب بهم الظنون إلى بعيدء فيرمونني بالصوفية ال مخرفة. 
الإيندا ع المنحرف عن جادة الحق القويمة. 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه أجمعين. أرسله ريه بالهدى ودين الحق ليظهره عا 
الدين كله وکفی بالله شهيداً. ش 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إقراراً به. وتوحيداً بربوييته وألوهيته وأسمائة وصفاته. وأشهد أن ا 
ورسوله, صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ٠‏ أما بعد: ا 

فهذه عقبدتنا وهي عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة (أهل السنة الجماعة) وهي: 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. 


الإعان بالأسماء والصنات: 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى اسان رسو ا ومن غير تكييف , 


ونعتقد أن السلف 55 لله عليهم) وأهل الستة والجماعة يعلمون معنى الصقات ولكنهم يفوضون علم الكيفية والكنه إلى | 
عز وجل. فنحن نعتقد كما اعتقدوا أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات حقاأ لا مجازاً. على الوجه الذي يليق بجلاله. من غير أ 
يشابه خلقه في شيء من صفاته. ش ش 

وكما قال مالك: الاستواء معلوم: والكيف مجهولء والإيمان به واجب: والسؤال عنه بدعة. 

فتحن نؤمن أن لله يدا ليست كأيديناء وله بصر ليس كبصرناء ونؤمن بنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. ونقول: النزول معلم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 


الاستواء والفوقية: 

ونحن نؤمن أن الله عز وجل مستى على عرشه. بائن عن خلقه. فوق السماء السابعة (ولا تقول الاستواء بمعنى الاستيلاء ! 
الهيمتة). مع تنزيهه سبحاته وتعالى عن أن يحد بزمان أو عكان. 

المعية: وشو معنا بسمعه ویره وعلمه. 
الأيمان.بالقدر: 

يمن أن الله خالقنا وخالق أفعالناء مم کون العبد مختارا في أفعاله. ونؤمن أن الله قعال لما يريد.. لا يكون شيء إلا بإرادتا 
و خرن عن تقديره؛ ولا يصدر إلا عن تدبيره: ولا محيد لأحد عن القدر المحدرد؛ ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ؛ وعقيدت 


ج 


وسط بين القدرية التي تسند الفعل إلى العبد وتجعله خالقاً لفعله من خير أو شرء ونخالف الجبرية فلا نقول العبد مجبور على فعله من 
خير أو شرء بل -كما قلنا- نعتقد أن الله خالقنا وخالق أفعالنا والعيد مختار بفعله 


الايمان: نحن نعيّقد أن الإيمان اعتقاد بالجنان: رقرل باللسان, وعمل بالأركان: تزيده الطاعة وتتقصه المعصية. 


وعقيدتنا وسط بين المرجئة والحرورية (الخوارج) والمعتزلة. فنحن لا نقول كالخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر. ولا تقول كالحمرجئة 
أن الإبمان لا يضر معه معصية. ولا ثقول كالمعتزلة أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين. بل نرجو للمحسن ونخاف على المسي», 
وإن مات ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء غذبه وإن شاء غفر له. 


الصحابة: 

وعقيدتنا وسط بين الروافض (الشيعة) والخوارج, فنحن نعتقد بفضل الصحابة كلهم؛ ولا نغلو في أهل البيت؛ ويخلاف الخوارج 
فإنهم قد كفروا عثمان وعليأ وطلحة والزبير ومعاوية وعمرى بن العاصء ونؤمن أن أفضل أمة محمد مه أبو بكر الصديق» ثم عمر 
الفاروق,ثم عثمان ذو الثورين» ثم علي کرم الله وجهه. شم العشرة: سعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن ين عوف. ثم 
- أهل بدرء ثم أهل الشجرة ( بيعة الرضوان) ثم سائر الصحابة رضوان اله عليهم. ! 
ونتولى أصحاب الرسول ملل كلهم, ونستغفر لهم ونذكر محاسنهم, ونگف عن مساوئهم, ونسكت عما شجر بينهم؛ ونقر 
| بفضلهم, ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله, أى يعمل عملاً لا يحتمل إلا الكفرء مثل السجود للصليب» ونرجى للمحسنين 
RES‏ ل E E‏ .ولا نشهد لهم بجنة ولا ارء إلا من شهد له رسول الله تله , ونترضمي عن 
أمهات المؤمئين المطهرات من كل سوء. 


الأولياء: 
ونقر مكرامات الأولياء, والمؤمتون المتقرن كلهم أولياء الرحمنء وأكرمهم عند اله أطوعهم وأتبعهم للقرآن والسنة. 


التشريع بغير ما أنزل الله: 
ونرى بأن التشريع بغير ها أنزل الله كفر ينقل عن الملة ونرى القضاء في ظل القوانين الوضعية باطلة لا تلحقها الإجازة ولا 
التصحيح, ونعتقد أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة (منذ بعث الله محمداً #&) إلى أن يقاتل آخر أمته الدجال, لا يبطله جور جائر ولا 
عدل عادل. ش 
رآهل الكبائر من أمة محمد مله لا يخلدون في الثار -إذا مأتوا موحدين- وإن لم يكونوا تائبين» فهم في مشيئته وحكمه؛ إن 
شاء غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله. 
وازي العلا لفح كم بو وناج ا ا ولا تشد سن نفاق ولا شرك ما لم يظهر 
منهم شيء من ذلك. 
وندع سرائرهم إلى الله ٠‏ تعالى: ولا نصدق كاهئاً ولا عرافاً. وتكره أصحاب البدع؛ ونرئ أن الاستفاثة بالأموات وطلب الحاجاث 
منهم شرك وأما التوسل بأي أحد من الخلق فهو قير جائز ريجب تركه. 
ونرى أن البتاء على القبور واتخان المساجد عليها ووضع السرج فوقها والرايات وتعليق السقور عليها وإقامة السدنة حولهاء من 
الدع السرم الت تامارها 
ونومن بفتنة القير وتعيمهء ويأعادة الأروا ح إلى الأجسادء ويقيام الناس لب العالمين حفاء غزاة غرلاء اونشضت الموازين ويناس 
الدواوين: ونؤمن بالصراط المنسوب على شقير جهتم يمر به التاس على قدر أعمالهم ونؤمن بحوض تبينا َه مله ويشفاعنه وأته أول 
شافع» وأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان» وأنهما الآن موجودتنان. وأن المؤمنين يرون ريهم بأبصارهم يوم القيامة كالقمر أيلة البدرء 


وآن النبي هه خاتم النبين والمرسلين. وخير الخلق أحمعين. 

دأن الله تعالى منزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضباء والأدوات؛ رلا تحويه الجبات الست كسائر المبتدعات. ونؤمن 
العرش والكرسي حقء وهو مستفن عن العرش وما دونه. محيط بكل شيء وفوقه؛ ونسمي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنين؛ فمن ص 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما لتا وعليه ما علينا. 


ونعتقد أن القرآن همنؤل من عند الله وهو كلام الله غير مثلوقء منه بدأ وإليه يعود» وأنه سبحانه تكلم به حقيقة. وأنزله على ع 
ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بيئه وبين عباده نبينا محمد چ . 


العمل رک وام على عا الذين اصطفى. أها بعد 

إنه ليسعدني أن أقدم هذا الكتاب إلى جميع محبي الجاد. إلى هزلاء الذين يتطلعون إلى قيام دولة إسلامية تؤوى الدعوة 
الإسلامية في ظلالهاء وإلى هؤلاء الذين نسوا قوة المسلمين وأدهشهم ما تصنعه أيدي أعدائنا من سلاح وعتادء ولم ينتبهرا إلى قوة 
الإيمان التي لا تُهدم ولا تُهزم. أقدم إليهم هذا الكتاب. ليعرفوا أن نصر الله يدرك عباده المخلصين. وأن الله يؤيد السائرين في درب 
الحق والجهاد لإعلاء كلمته؛ يؤيدهم من حيث لا يحتسبون. 

وقد قام بتأليف هذا الكتاب رجل نشأ في حقل الدعرة الإسلامية (ولا زال) من رجالهاء فقدر الله له أن يعيش مم المجاهدين 
الأفغان ويعايش جهادهم وأوضاعهم. ويختلط بهم في أجراء الحب والإخاء. 

وكما أعلم أنه لم يكتب شيئاً قبل التاكد من صحته. لعل الله ينقع به ويكتابه هذا جميع من يتلهفون إلى الجهاد» وجميع من 
بعملون في حلقل الدعوة إلى الله 

ولا بد للمسلمين أن ينتبهوا بأن تريية النفوس وصقل الأرواح إنما يتم في خضم المعارك وميادين الجهاد. 

ولم يقسم الرسرل هه المجتمع المسلم إلى طبقتين! طبقة التجار والزراع أمثال أبي بكر وعبد الرحمن ين عرف وسعد بن معاد 
وقال هؤلاء يجهزون الجيرش. وطبقة المحاربين الفقراء أمثال بلال رعمار وصهيب. 

وأما الذين يشككون في هذه الكرامات فأنا لا ألومهم لأنهم غارقون في نظراتهم المادية. بعيدون عن واقع الجهادء ولا يعرف 
الشوق إلا من من يكابده؛ وليس من رأى كمن سمع. وأنا أدعو الذين يكذبون أن يزورو أرض الجهاد ليروا بأم أعينهم أن رب العزة 
سبجانه هن الذي يدير المعركة. 


وأما الكتّاب المسلمون الذين يجهدون أنفسهم بالتفكير في قصص خيالية لملء فراع الجيل وتسليته بالقصص البادفة النظيفة, 
فادعوهم كذلك ليكتبوا عن قصص أبعد من الخيال. وأغرب من الأساطير» تصنع التاريخ من جديد. وتخطه بالدماء. وتبنيه بالرؤوس 
' والأشلاء. 

وأما قضية الجهاد فقد خرجت من قضية محلية إلى قضية إسلامية عامة » وإنني أصارح المسلمين بأننا بدأنا المعركة 
بالمسدسات رلم يكن معنا بندقية واحدة؛ وبأن الشعب الأفغاني واجه الدبابات الروسية أول آمره بالحجارة والصخور. 

لقد أمن الشعب الأففاني بالحقيقة الإيمانية اليديهية التي تمظها المعادلة التالية (الله أقرى من روسبا) ؛ الله لا يقهر ولا يهزم, 
إذن ستهزم روسيا وتقهر بإذن الله. ش 

إننا نذكر الذين يجويون أرجاء الارض للتنزه والسياحة بالحديث اسياحة أمتي الجهاد) حديث صحيح رداء أبى داوود ونحذرهم 
من مفبة ترك الجهاد. وثلفت أنظارهم إلى الحديث: [من لم يغز أر يجهز غازيا أو يخلف غازباً في أهله بخير أصابه الله بقارعة') قبل 
بوم القيامة] حديث صحيع زواء أبر داوود وابن ماجة والدرامي. | 

وأذكر المسلمين بقوله ا (قيام ساعة في سبيل الله خير من قيام ستين سنة) حديث صحيح رواد أحمد والترمذي والحاكم. 

وأدعو الله أن يجعل عمله هذا خالصاً لوجهه الكريم: وأن يقبله منه. 

وسبحائك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


عبد رب الرسول :سياف 


تت ا ةك 


-١‏ القارعة. المصيبة والداهية. 


مخدمة الطبعة الا ية 
ن الحعد لله نحمده ونستعينه ونستفقره؛ ونعوذ بالله من٠شرور‏ أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده ا 
يشل قد نادي ل وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا؛ وبعد: 
فها آنا أكتب مقدمة الطبعة الثانية لكتاب (آيات الرحمن). وإن كان الكتاب قد كتب على عجلء وأحيبت أن أسجل فيه انطياعا 
عن أروع نماذج القرون الثلاثة الأخيرة؛ وإن كان في مذكراتي عي الكثير من الأحداث التي أحالت وقتي وجهدي وفكري منج 
بكليتها نحو هذه القضية التي ا زالت حتى الآن أمل المسلمين المرتقب 
إن قضية أففانستان هي قصة الإسلام الجريح في كل مكان. والذى تكالبت عليه الأمم من وي ا 
وأوان. | ْ ! 
(كذلك ها آتی الذين من قبلهم من رسرل إلا قالوا ساحر أو مجترن أتواصوا به بل هم قوم طاغون) (الذاربات۲٠-١٠)‏ 
إنها تفس المشاهد والاحداث, وإن كان أبطال القصة وشخصياتها متعددين. وليس هذا عجيباً. فهر الناموس الإلهى في الكر 
وهو قانون التدافع الذى يحكم الحياة والأحياء. ا 
(ولرلا دفع الله التاس يعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين). (البقرة:٠١٠)‏ 
إنها نبو المصطفى ته من تداعي الأمم عليناء وقذف الومن في قلرب المسلمين سحب الدنيا وكراهية الموت-, ونزع المهابة ؛ 
من تلوب أعدائنا -اللهم إلا الطائفة التي تبقى على الحق ظاهرة حتى يأتي أمر الل. 
فقضية أفغانستان هي نفس قضصية فلسطين والفلبين وسوريا ولبنان وتشاد ومصم وفي كل مکان. تدم أغله قرابين رشيه 
لشهوات السادةء سائفاً لأهواء القادة. 
إن الجراح تنكأ الجراح والشجى يبعث الشجى:؛ وقضايا الجهاد حلقات متصله تبعث في النفوس الأمل وتحيي. في الأعه 
الإصرار والعزم على مواصلة الطريق. مهما جلت التضحيات ويهظت التكاليف. 
رالكلام عن قضية أففانستان لا يقطّي على قضية فلسطين. بل يعطي لأبناء فلسطين مثلاً رائعاً على أن كل شي» -بإذن الا 
سهل إذا قامت الصلة مع اللهء واتجهت أبصارنا إلى استمداد العون منه. 
(وما كان الله لبعجزه من شيء في السمرات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً) (ناطر:ه1). 
وما أصدق كلام ير بن نويرة فينا وفي قضصايانا إذ يقول وهر يندب أخاه مالك بن نويرة: 
ْ قال أتبكي كل قبر رأيته لقبر شوى بين اللوى فالدكادك 


فقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعني فهذا كله قبر مالك 

ER RN Ea‏ ا فرضى عين فيهما جميعاً. والكلام عن الجهاد في أفغانسة 
بذكر أبناء فلسطين والمنطقة كلها بتقصيرهم تجاه الجهاد في فلسطين. ٠‏ ش 

والمسلم لا ينبغي له أن يستسلم ولا ييأس. 

(إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافررن) (یوسف:۷۸). 

بل يتحول من موقم إلى موقم» وينتقل من خندق إلى خندق» حتى تبقى نفسه حية. اوه تبشن تحب الجواد: ها 
كانت الدنيا قد تكالبت علينا ونسينا تصرة الله فى الجولة الأولى في فلسطين, فلا مانع أن ننتقل لنعد لجولة ثانية, Hb‏ 
هر رسول اله کل حتي إذا أحكمت مكة قبضتها حول خناق الدعوة الإسلامية: وضاقت أرضها بالدعوة رالدعاة. بدأ يبحث عن قاد 
أخرى تكون قاعدة انطلاق صلبة لدعوته, فأرسل صحبه إلى الحبشة. ثم مضى بنفسه إلى الطائف يعرض نفسه على أهلهاء = 


ات 


كانت المديتة المنؤرة -طبية- هي الحصن الحصينة الي آوته وأزرتهء فينى فيها أعته لدبي جيل الصفوة ة الكرام. قاد بهذا الجيش 
الرباني وفتح مكة بعد ثمانية أعوام فقط. وطهر الكعبة من الأصنام وإلى يوم الدين. 

وإن الجهاد في أففانستان يجعل المجاهدين الاقفان أتفسهم يذكرون فلسطين دائماً, ركم من مجاهد سالته ماذا وراء الجهاد 
في آفغانستان وماذا بعد نضركم فيها -إن شاء الله-, فمعظهم يجيبك: لا بد من السير إلى قباتنا الأولى بيت المقدس» ولا غرى في هذا 
فقائدهم سياف الذي يُشهد العالم بين الحين والآخر أن المجاهدين الأفغان سيكلفون بعد إقامة المجتمع الإسلامي في أففانستان إلى 


بيك القددي سسستوجيون نا شاه النهجة 


ظ مقدمة الطبعة الأولس 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفزه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له, ومن 
يضئل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عيده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جهلته سهاد وآنت 
تجعل الحزن إذا ششت سهلاً. ' 

من حول هضية (بامير) في أواسط آسيا وعلى سفرحها يخوض شعب عريق في دينه وأرومته ونخوته في هذه الأيام أشرس 
المعارك وأشدها ضراوة خد القوى الحمراء المتوحشة. 

هذه الهضية التي يطلق عليها أهالي أواسط آسيا (سقف العالم) لعلوها حيث تصل في بعض قمعها في أففانستان إلى ارتفاع 
(1064) مترأً. هناك وقي شعاب جبال هندوكوش وشعاب جبال سليمان, وني بقع شاسعة تصل إلى (550) ألف كيلو متر مريع: 
تشكل أرض الشعب الأفغاني المسلم, التي رواها بدمه الزكي الطاهر. ودفع حتى الآن قرابة مليون شهيد, ولا زال يقدم المزيد من 
الجماجم والدماء والأرواح والشهداء والأعضاء والأشلاء أمام أعتى قوى العالم التي تملك ہیں يديها قوی حلف وأرسو. 

ليس عجيباً أن نرى هذا الشعب يتدم هذه التضحيات؛ فهي (شنشنة نعرفها من أخزم) كما كان عمر.يقول لابن عباس رضي 
الله عنهم أجممين. وهذا مثال يضرب للولد الذي يشبه آباءه في صقاتهم, كالعلم أو الكرم أو الجرأة. 

فهي بلاد أبي حنيفة والبييقي والبلخي والهروي وابن حبان البستي. وعلى حدودها بلد الترمذي والنسائي والبخاري» وهي يلاد 
[قطز) قاهر التتار (ومحمود الغزنري) فاتح الهند. وهي بلاد الفخر الرازيء وابن قتيبة. وإمام الحرمين (الجويني) والبيررني 
والبدخشي والفارابي وابن سيناء والجوزجائي والولداليجي؛ ولهذا الشعب ميزات كثيرة أهمها: | 

-١‏ أنه یب تسد : فالإسلام دين (255/) من السكان. ومعظمهم من أفل السنة والجماعة: ويقي التشريع الإسلامي هر 
المصدر الوحيد التشريع منذ أن فتحها عاصم بن عمرو التميمي زمن عمر رضي الله عنهمء حتى انقلاب محمد داوود سنة (1۹۷۳م). 

ولذا فالدين فى المحرك الأول لهذا الشعب ويقيمه يزن المجتمع. وهو ميزان الارتفاع الشخصي في هذا البلد. 

(إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (المجرات:؟1). 

وهو شعب عجيب بالتفافه حول علماثه, والعلماء هم القادة الوحيدون في ميدان القتال. وهم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة. 

ولذا فليس غريباً أن نجد هذا الشعب المتدين يخلع ملكين متتاليين من ملوكه. 

أرلهما: املك حبيب الله بن عبد الرحمن (19519م) ثار عليه الشعب لشعوره بارتباطه مع الإنجليز. ولم تهدأ ثورة الشعب حتى 
أطاح بالملك وقئله. 

ثانيهما: الملك أمان الله خان الذي ثار عليه الشعب سنة (1574١م)‏ واستمرت الثورة حتى سنة (1574م) 58 ثار عليه الشعب 
لظهور نسائه سافرات. رمحاولته تغريب البلدء وأطاح به كما أطاح يسلقه. 

وأفغانستان يلد العلم منذ أقدم الأزمنة لقربها من بخاري؛ وفيها (بلخ) مزار شريف, التي وجد فيها جنكيز خان عند مهاجمتها 
ألف مدرسة دينية؛ وكان أهل أففانستان طلدباً وأساتذة في بخاري. 

"-انها بلد العلوم الإسلامية: فمعظم علماء أواسط وشرق أسيا منها. 


۴- إن (50/) من الشعب الأئغاني من عرق (البشتون): وع خليط من العرق التركي والإيرانيء ويطلق عليه البعة 
(النانان): وهو غرق بعتان نطول قامته ويشيرتة الشراء وكتفرة الأسود: الموج: ومذا شعت خلب الراس مقارب يطتيعته» ياتفة اله 
ولا يستطيع الإقامة على الضيم: فلقد قهر الإسكندر المكدرتيء وأذل بريطانيا. فقد حاولت كثيراً أن تغرس راباتها فوق هضباته فا 
اسقط اذ تعرق بزيطاتيا كيف خسرت جيشا يكائله سنة (+151) عدادء اكنا مس الفا ءلم يتح عله شوئ واحد هئ الذي كتبء 
اللحمة التاريخية: واسمه الدكتور برايدون (110011©): رغم أن بريطانيا استعمرت [الهند وباكستان) من (/ا1517-171/0م) أي قرن 
كاملين. وقبلها قرنان كاملان باسم شركة الهند الشرقية. 

1- أنه شعب عزيز:؛ لم يذله الاستعمار ولم تروضه الأيادي الفربية -ذات الوجوه الحمر والعيون الزرقاء-. ولم تحول الأسو 
فيه إلى القرود باسم التقدم والعلم وبريق الشهادات الخادع ومناهج التطوير الخلاب؛ يقول الأستاذ سياف: إن عروش الأرض كلها ' 
أعدلها بلحظة وأحدة من لحظات الجياد. 

حدثني القاضي محمد قال: لقد استشيد أمامي آلف شهيد من بينهم ابني وأخي. كل هذا لم يٺزل عبرة من مقلتي» ولم يوْمٌ 
في مثل مقابلتي لظف في إحدى سفارات دول البترول يخاطبني وكاني متسول في الشارع. 

4- لبس في أفغانستان كلها كنيسة واحدة ولا مبشر واحد. 

1- أنه شعب فقير لم يتلف الترف كيائه: ولم تنخر الرقاهية في عظامه. ولم يهد التنعم صلابته ولا رجولته. وهو يتحمل المشا 
وظروف التقلبات وقساوة العيشء إذ يكفيه أن يجد الخبز الجاف فقطء ويعيش عليه المجاهدون لعدة أشهر. 

۷- أنه شعب صاحب نخرة: فهى على فقره جواد كريم. ذو نخوة ووفاء ويهذه المناسبة يروون قصة البدوي الذي أوى إلى خيمت 
التي يسكن فيها غزال جريح. جرحه !للك الصالح محمود الفزئري» وتابعه حتى دخل الخيمة. فاراد الدخول لأخذه فرفض بنفسا 
الببوي أن يسمح له أن يأخذه وقال: هذا آرى إلى بيتي. فعرّفه بنفسه أنه الملك. ومع ذلك أصر البدوي على عدم أخذ الغزال, لآن 
وة مستحيزاً لكا روصا افلا يدهن النسماية: راحترم ال ف ادو غاد 

بهذه الصفات العريقة والمميرات الفذة دخل هذا الشعب المسلم معركته. 

إن السبب الأول والحقيقي لدخول القوات الروسية أففانستان هو.الخوف من التيار الإسلامي الذي أصبح قوة تخشى روسيا 
مفبة عاقبتهاء وتفزع من امتدادها إلى المناطق الإسلامية التي ترزح تحت حكمها منذ نيف وبستين عاماًء تسحقها بالات التعذيب. 
ونطحنها بعطاحن تعليب اللحوم في سمرقند وبخاري وتركستان الغربية وأزبكستان, حيث يعد المسلمون -وراء نهر جيحون أو (أمو) 
الذي عرف في التاريخ الإسلامي (بالنهر)- أكثر من ستين مليوناًء وهذا الثهر هو الفاصل بين المسلمين في الاتحاد السرفياتي 
والمسلمين في أففانستان. ش 

كما أن هنالك مطامع اقتصادية لروسيا فيها: أنها تريد أن تصل إلى المياه الدافئة في بحر العرب. من خلال اختراق اقليم 
بلوشستان؛ (بين إيران وياكستان) لآن معظم موانئها على بحر البلطيق تتجمد أثناء الشتاء. فبي تريد أن تصل قرب (جوادر) 
الباكستانية على بحر العرب» وهناك تقف على فم مضيق هرمزء الذي يمر عبره ميلع البتررل العربي الذي يمثل أكبر مصدر للنقط 

في العالم. وصدق الله العظيم: 
- ارلا يحب المكر السيء إلا بأهله) (ناطر:؟؛) 

(رمکروا مکرا ومكرنا مكرأ وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقرمهم أجمعين؛ فتلك بيوتهم خارية 
با ظلموا إن في ذلك لآبة لقرم يعلمون؛ وأنجينا الذين آمنوا وكائوا پعقون) (النمل:.ه-١ه)‏ 

فهل تكون أففانستان هي الخطوة الأولى في سقوط الإمبراطورية الروسية -كما بقول شاليزي-. إنه لحلم عزيز وما ذلك على 
ا 

(إنهم يرونه بعیدا ونراه قريباً) [المعارج:ا-۷) 

هذا الشعب الذي تحدى العالم كله. رغم فقره وقلة ذات بده. وضحالة تطوره الاقتصادي رالتكنولوجي؛ وضالة صادراته 


ا اك 


وتجارته الخارجية؛ إنه يناطع السماء بعزته» ولا يعتز إلا بربه ردينه (رلا تهنوا رلا جزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمئين). 

وأسوق هنا قصة واحدة أنغائية تدكرنا بعزة السلف وترفعهم عن متاع الدئيا؛ واستعلائهم على قوى الأرض جميعاً -والقصص 
كثيرة جداً ولكنها كمثال-, إنها قصة (القائد نجم الدين) في أنجمان -هي مقاطعة واخان الإصبع البارز من الخارطة الافغانية يلتقي 
مع الصين وروسيا وباکستان» وتعتبر هذه المنطقة الأفغانية واقفيأ وسياسياً وعسكرياً داخلة في أراضسي الجعهوريات الإسلامية 
الواقعة تحت حكم الإتحاد السوفياتي. وينشيء الروس فيها قواعد ذرية, رفيها الصواريخ عابرة القارات-. 

لل ان هذا الفاق نحم الي عند مائ وخر مجاه ا نعط رفن عرد الروض م السين على الطزق العامة ا انات 
الروسية لا تجرف على الحركة في الطريق المجاور لهذا القائد. ولذا هجم الروس عليه بقوات كبيرة. ونصره الله وأسر خمسة من ضباط 
al‏ لقنارة فارسل اليه اروس وسالة» فطاع جنا EE E E SRE‏ 

ثم أرسلوا إليه رسالة ثانية: إن لم تطلقهم سنحرق المنطقة كلها ونقتل الشيوخ والأطفال: فرد عليهم: أيها الروس الكلاب: إنكم 
لم ترقبوا فينا ذمة ولا عهداً؛ ثم أرسل الروس رسالة ثالثة له موقعة بدمائهم وكتبوا بالدم: لنثارن للخمسة إن مسستهم بسوء. فقال 
نجم الدين: أتحداكم, وأمر بقتل الخمسة؛ فحزنت رووسيا عليهم حزناً شديداً. حتى أقامت لأحدهم تمثالاً تؤدى له التحية من قبل الجند 
الحمر. 

إن الشعب الأففاتي قد خاض خلال هذه السنوات الثمانية حريأ ما شهدها التاريخ الإسلامي عبر القرون الثلاثة الأخيرة, 
وأكثر ما يحؤئني أن هذه المعارك الإسلامية التي سطرت بالدماء والأشلاء قد ضاعت» ولو وجدت من يتابعها ويؤرخ لها لكانت آسقاراً 
ضخمة من نور هداية للأجيال عبر القرون القادمة. | 

والبشائر والكرامات التي أكتب عنها كثيرة جداً. وقد كتبتها عبر لقاءاتي مع هؤلاء المجاهدين الذين تعلقت بهم روحي» وأول ما 
لفت نظري إليها محاضرة سمعتها من أ أفغاني هو محمد ياسر -أحد مساعدي سياف- في الحج: فأثارت انتباهي؛ واحببت ان 
آتابع القصص بنقسي. وما كنك اقل القفه a‏ أو رآها. ولم يخرج عن هذا المنهاج إلا قصتان أو ثلاث. ولذا كتيتها 

بلفظ حدثني. 


رأي العلماء: 

وأول من كتبت إليه عن هذا الموضوع هو فضيلة أستاذنا وشيخنا الكبير العلامة عبد العزيز بن باز 5 رأيه فيها. فشرح 
صدري عندما سمعت جوابه: بشرى خير تبشر بنصرهم إن شاء الله. ۰ 

ا كذلك أخانا الكبير الأستان الدكتور عمر الأشقر: فقال أهم شيء هو صاحة الرواية. فإن كان الرواة صادقين فيجب أن 
تعلنها سواء وافقت عقول الناس أم لم توافق 

ولقد اتخذ الملمانيون والشيوعيون والحاقدون هذه القضص مادة للسخرية بالجهاد: راللمن بالمجاهدين: والطغن بالكتاب -لانهم 
يكرهون الإسلام- فيريدون منفذاً للطعن والغمز والس وقد صدق الله فيهم (يا أيها الاين آمنوا لا تتخذرا بطانة من درنكم لا 
بألرئكم خبالا ودرا ما عنتم قد بدت اليغضاء من أفراههم وما تخفي صدررهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون). 

(آل عمران: )1١8‏ 

وإني أذكر الإخوة الذين يعلمون ويستحيون من ذكر هذه القصصء أذكرهم بحادثة الإسراء التي أعلنها رب العزة على العالم. . 
ولم يكن في الأرض من يؤمن بهذه القصة -سوى أفراد يقلون عن مائة شخص في الأرض كلها-. واتخذها سدنة الكفر حديثا دسمأ 
للتشكيك بصدق النبي ت . 

ومعد..: لهذا جهد بسيط اجتهدت أن أكتبه: أرجر الله أن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة وأن يففر لنا أخملا نا ااا 

(ربتا لا تؤاخطنا إن تسبنا أو أخطأتا؛ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على اللين من قيلنا ٠‏ ربئا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به وأعف عنا وأغفر لئا وارعمنا؛ أنث هولاناء قانصرنا على القوم الكانرين) ٠.‏ (البقرةكم5) 


ردود الفعل تمجاه الطبعة الأولى 

الحمد لله فلقد أقبل الناس على قراعة الطبعة الأولى بشغف عجيب, إذ: تلقيت مكالمات هائفية من أررويا وآمريكا ومن البلا 
العربية يستاذنون في طباعة الكتاب» وجاتني رسائل من أماكن شتى من العالم يطلبون الكتاب. ولا غرو في هذاء إذ أن كتابا بتك 
عن أخطر قضية إسلامية في الأرض الآن: بل أخطر قضية تشغل ذهن العالم كله لأنها حية يحسب لها المسلم والكافر كل حساب 
فالمسلم يراوده الأمل أن يكون هذا الجهاد بداية لقفرة أوسع؛ رانطلاقة لمجتمع إسلامىء وئواة لتجمع المسلمين على الجهاد بالإضاة 
إلى تبديده الياس الذي ران على تلوب كثير من المسلمين بعد الهزائم التي مني بها اللسلمون في القرئين الأخيرين. 

وأما الكافر فإنه عاد يراجم حسابه تجاه الإسلام وأهله. إذ ظن الغرب أنه قد سحق الإسلام نهائياً ولن تقوم له قائمة؛ فاخا 
الجهاد الأففاني الإسلام في حساب الدول الكبري؛ وأصبح الغرب والشرق لا يستطيعون أن يكابرو ويفعضوا أعينهم عن مارد جبا 
اسمه (الإسلام) باتوا يخافون أن ينطلق مرة أخرى من القمقم, لقد عادوا يراجعون كتابات لورنس براون الإنجيازي. الذي كتب لهم 
لقد هددنا بالصهيونية فوجدناهم أصدقاء لثاء وهددنا بالبلشفية فوجدناهم حلفاء لنا في الحربء وهددنا بالجنس الأصفر إلا أن هتالا 


٠ 7 3‏ 
وكتب ريتشارد ميتشل الأمريكي كتابه (أثر التدين في الحركات السياسية قي العالم الإسلامي). وكتب إدوارد موريتمر كتا 
قبل سنة (العقيدة والقوة). 


أو ل مؤسس الحركة الإسلامية الأفغائية؛ 
فلقد عاتبني بعض الأخوة الأحبة -وممن لهم مكانة خاصة في قلبي- قائلين: إن الكتاب أثار حساسية بعض الإخوة الذير 
يعتبرون أن مؤسس الحركة هى عبدالرحيم نيازي وليس البروفيسور غلام محمد نيازيء فحزنت في نفسي كثيراً لوقوف هؤلاء الإخو 
الأحبة -وهم بعلمون أني أكن لهم المحبة في أعماقي- عند قضية تاريخية لا تقدم قليلاً ولا كثيراً في واقع الجهاد الأفغاني؛ إذ كل م 
أردت أن أبينه للناس أن الحركة الإسلامية هي باعثة الجياد الإسلامي: وهي التي فجرته؛ وهي النواة التي كانت -بإذن الله- طليم 
هذا العمل الضخم المبارك وسراء كان عبد الرحيم ثيازي أي غلام محمد نيازي فالائتان عند رب العالمين. وكل أفضي إلى ما قدم. 
(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتيتا بها وكفى بنا حاسبين) ‏ 
ش (الأثبياء؛ ٤۷‏ 
ثم قلت: كيف أتجاهل روايات إخرة ثقات يقسمون بالله أن البروفسور غلام محمد ليازي كان بدير الحركة الإسلامية وعبا 
الرحيم نيازي في المدرسة الإعدادية. 0 
وقبل كل شىء» فأنا أحاسب عند رب العالمين عما اقنعت به. فلا يمكنني أن أكتب شيئاً إلا ما اطمأنت إليه نفسي» فان كند 
ا امل ا اه يغفر لي بحسن قصدي» وإن كنت مصيباً فالحمد لله على توفيقه وإنعامه وتآييده وإلهام. 
وعبد الرحيم نيازي أصغر من غلام نيازي؛ فعبد الرحيم كان طالب في كلية الشريعةء بينما كان ملام محمد نيازي عميداً لها 
رالخلاف يدور حول البروفسور غلام محمد ئيازي أكبرهما سنا هل بدأ الحركة الإسلامية؟ فقسم من الأحبة قالوا: هى بدأهاء وق 
آخر قالوا لم يبدأها. وفي القواعد الأصولية المتقق عليها (الإثيات مقدم على النفي). 
والخلاف في وجهة النظر لا يزثر على القلوب الصادقة التي تبتغي وجه الله وخلاف الرأى لا يقسد للود قضية. وخلاصة الرأم 
أن عبد الرحيم نيازي وأمثاله من الطلاب كانرا في المواجبة لأتهم يتحعسون. والمسؤلون والموظقون كانوا من وراء الستارء وهذ! شار 
الصركات كلها. 
حدثني المهندس أحمد شاه -رئيس اللجنة المالية في الاتحاد: وهو رجل ثقة باتفاق الجميع قال: كنت بجانب عبد الرحيم نيازم 
في اللحظات الأخيرة من حياته- في مستشفى في نيودلهي؛ فكان عبد الرحيم نيازي أكثر ما يدعو للبروفسور غلام محمد نيازي, ث 
قال لي؛ يا أخ أحمد؛ وصيتي لشباب الحركة الإسلامية أن يعاملوا غلام محمد نيازي -كوالد-. لأنه لو لم يكن هذا الرجل لا كاند 


PE 


هناك حركة إسلامية أبدأ في أفغانستان. 

والقضية الثانية التي ذكرني بها الآخرة: أن الكتاب يعطي صورة أن الشعب الأفغاني شعب مثالي لا نظير له في عالم الواقع, 
فقلت: أما أنه لا نظير له في الأرض كلها فهذه حقيقة -لن أنصف وعايش هذا الشعب عن كثب-. وأما المثالية فليس ليشر أى لشعب 
أن يدرك الكمالء فهذ! الشعب فيه الصالح وفيه من دون ذلك وفيه نقائص البشر وشعفهم. » فمنهم المبتدع» ومنهم الكاذب والجاسوس 
والسارق والمدخن والمتعاطي بالحشيش والنسوار (سعوط الدخان): وتراقي وحفيظ الله أمين والشيوعيون؛ ولكن الغالبية العظمى للشعب 
أنه شعب صادق عزيز شجاغ أني» سألت عدة قادة للجبهات منهم الحاج محمد عمر (بغمان) عنده ثمانية آلاف مجاهد» ومحمد جل 
ناصر عنده ۳۲۰۰ مجاهد (جکردرا). ومحمد خالد فاررقي عنده (خمسة عشر ألفاً), ومولوي حليم عنده (أحد عشر ألف مجاهد): 
فالكل يشهد أنه ليس عنده تارك صبلاة واحدء واكش من تسعين بالماثة منهم يشهدون الجماعة. وقسم منهم يقوم الليلء وقسم هنهم 
يصوم تطوعاًء ومعظم من يستطيع قراءة القرآن يقرأ القرآن بومياًء ويعض الجبهات لا يفتح المذياع مطلقأ على أغنيةء فأي شعب في 
الأرض فيه من الخير ما في الشعب الأفغائي. 


والنقطة الغالغة: أن قضايا الكرامات تؤدي إلى التراكل: فهذا تول مربود بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم 


أما ل 

(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بالف من الملائكة عردنين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطسئن به قلريكم وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم) (الأنفال )٠١-4‏ 

فرب العزة يبين لنا أن إنزال الملائكة كان لغرضين رئيسيين: 

أ- بشرى للمؤمنين وغرس الأمل في أعماقهم بالنصر. 

ب- إنزال السكينة والطمانينة على قلوب المؤمنين وتثبيت أقداعهم. أما النعاس فهى لإلقاء الراحة على نفوسهم ويث الأمن في 
للويهم وبثبيت أقدامهم. 1 

(إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويئزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلريكم 
ريثبث به الأقدام) (الأتفال١1).‏ 

كم من المجاهدين الأفغان حدثني أنه نام تحت قصف المدفعية وقذائف الطائرات؛ فقام بعزم جديد وهمة عالية. وتبدد الحزن عن 
قلبه والخوف عن نفسه!!, 

فالكرامات يريط الله بها على القلوب» وتأمل في (وليريط على قلىيكم ) كأن القلوب كانت كالحمل الثقيل قوق الجمل أو الحيوان 
بدون ربط ولا شدء ثم جاءت الكرامات فربطتها وثيتتها ومنعت ارتجافها وزعزتها. 

أما في السنة: فقال مله لأبي بكر -وهما في العريش- يوح بدر وقد رأى جبريل: (أبشر يا أبا بكر؛ هذا جبريل على ثنايا 
النقم)!" . ش 

أما من أقوال الصحابة فقد قال ابن مسعود رضى الله عنه: كنا تعد الأيات بركة. 

(تلك آيات الله تتلرها عليك باحق فيآي حديث بعد الله وآياته يرمنون). (الجائية.ة). 

ومن أقوال الفقها + قول الشاطبي في الموافقات!' تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقيناً وعلماً بالله على رقو يد هم عليه. 

هذه هي الأدلة. وهى شأن السلف من أثمتناء ٠‏ أن لهذه الكرا سات ثرا كبيراً في حياتهم, . ولقد أراد رب العزة أن ينبههم إليهاء 
' فأنزلها قراناً يتلى آناء الليل وأطراف النهار. فهل الحديث عن الكرامات التي من الله يها على عباده وسطرت في تاب ال الخالد كانت 
تزدي إلى تواكلهم وقصورهم؛ أم كانت دافعأ قوياً لهم على مواصلة الطريق على جادة هذا الدين؟! إني لاعلم أن كثيرأ من الأفغانيين 
عندما يستشيد أبناؤهم لا تهدأ نفوسهم ولا ترتاح قلويهم إلا بعد أن يروا كرامة عن أبنائهم. أو يسمعوا عنه ممن يعيش معه في 
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المسدان. 
وإني لأعلم كذلك أن هذه الكرامات (وهي قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي برواياتي) تفمل فعلاً عجيبأ في إثارة حماس المجافد 
ولقد حدثني بعض المجاهدين أننا عندما نرى الطبور مم الطائرات نستشعر بمعية الله معنا. 
وحدثني أحدهم قال: إن الأطفال يعرفون أن الطائرات ستقصف أم لا, فإذا مرت بدون مصاحبة الطيور يشعرون أن الطان 
لن تضرب. فإذ! جاءت الطيور بصحبتها يشعرون أن الطائرات جاءت تقصف. وإنما الطيرر ترافقها للدفاع عن المجاهدين؛ رعذ 
رقضية أخرى لا بد من العنبيه إليها: وهو أن الكرامات لا تنزل على القاعدين إنما تتنزل الكرامة في أحرج أوقات الضيق 
أن تأخذ النفس أهبتهاء وتعد عدتهاء وتستنفذ كل إمكانياتها. رتبذل كل طاقاتها, هنا تتدخل إرادة الله لإنفان وعده وإتمام قدره. 
(فلما لك إنا aE BE‏ ا ر اقرب بيد 
E‏ د نا لفون ٠‏ (الشعراءا17-2). ش 


ب قائم على الجهد البشري: 
ن حياة الجهاد قائمة على الجهد البشري؛ من عرق ودم وتعب وسهر وعذاب ولام إنها قائمة ف أعصاب البشر التي تح 
ا خط الجهاد؛ وعلى أحزان ومخاوف؛ إضافة إلى دماء الأبرياء وأرواح الشهداء وتناثر الأشلاء. كل هذه هي وقود المعركة و 
شجرتها وحياة عروقها. 
٠‏ (أم حسبتم أن تدخلرا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا 0 2 الصابرين) (العيران:؟1١) ٠‏ 
وليس الجهاد قائماً على الكرامات. ولكن الكرامة تأتي في وقت الشدة والضيقء فهذا المجاهد قد أمضى خمس سنوات أو أ 
ار أقل وهو يصطلي بنار المعركةء وأحياناً تمر عليهم الأشهر المتتالية وهم يقصفون كل يوم وأحياناً يقصفون في اليوم ثلاث مر 
وبقذائف 8111.317 ,91112) تقذف في الضغطة الواحدة أحياناً اثنين وحُمسين صاروخاً, وأخياناً بقذائف طائرات ت يصل ون 
نصف طنْ. 
حدثنئ الرائد عبد الحميد: لقد قست حفرة فتحتها قذيفة فكان عمقبا ثمانية أمتار ومحيطها (18) مترأ. 
هذا المجاهد الذي يعيش هذه الحياة قد يرى خلال هذه المدة الطويلة -عبر المحنة القاسية المريرة- فرجاً من الله ذات هرة: < 
انقطعت الأسباب البشرية والوسائل الدنيويةء وأنا كنت أجمع هذه الروايات من أفواه المجاهدين أنفسهم. ولا أقبل رواية إلا ه 
حصلت معه أو رآها بعينه» وكنت أتتبع هذه الروايات -وقد بلغت عندي حد التواتر-. وكثيراً ما كنت أستحلف المجاهد على القه 
فقصص الشبداء وعجائبهم. واشتراك الملائكة أو قوى غير منظورة؛ وعدم حرق الثياب -أجياناً- من الرصاص. وعدم إنتاج المف 
المترقع من القذائف (هذه متواترة تواتراً معنوياً). ٠‏ 
يقزل الرائد (عبد الحميد): لى أنتجت هذه القذائف التي تلقى على المجاهدين في فقا افونيا ان للفجاهدين 
يواصلوا جهادهم أسبوعاً واحدا. : 
ويقول مولوي (رحيم): ما رأيت الطائرات إلا رأيت تحتها الطيور. فاقول للمجاهدين أبشروا نجاء نصر الل 
رالقضية الرابعة: إن نشر هذه القصص يزدي إلى انتشار البدع والخرافات. فأقول: لا شك أن بعض المخرفين يتاجر 
ويجغله فاعدة اتفكيرة ومحوراً لآرائه» ولكن الصحابة رضوان الله عليهم وقد ظلوا حتى نهاية حياتهم وهم يتكلمون عن هلائكة بدر, 
٠‏ بن في عقيدتهم خرافة ولا انحراف» ونقل المؤرخين المسلمين بل المحدثين منهم أمثال ابن كثير في البداية والنهاية وابن الأثير وغير 
للكرامات: وما من كتاب في الحديث الشريق إلا وأقرد فيه كثاب لفضائل الصحابة وكراماتهم ومزاياهم. فيل أثر هذا في عق 


الأجيال؟ وهل نشر البدع بين الأمة الإسلامية؟ فنحن متبعون لهؤلاء السلف ولسنا مبتدعين في هذا الميدان. 

القضية الخامسة: قال بعقمهم إن نشر هذه القصص يثير سخرية أعداء الإسلامء فأقول: إن أعداء الإسلام لا يزمنون بالله 
ابتداء. ولا بدينه كشريعة للحياة ومنهجاأً للتعامل. فهل نريد أن تقنعهم عن طريق إخفاء هذه القصص؟ إن عالم الغيب كله ليس له 
حساب في تفكير الكفار من الغربيين والشرقيين, والمسلم عقيدته معظمها قائمة على الإيمان بعالم الغيب (فالإيعان بالله. وملائكته. 
وبالوحي. ويالبعث وبالحشرء وبالنشر. وعذاب القبر. والجنة والنار» والجن...) هذه كلها لا وزن لها في أذمان هزلاء الناسء فهل نتخلىي 
عن هذا كلهء أم نفلسفه فلسفة مادية منطقية من أجل إرضائهم عنا؟!. ش 

القضية السادسة: قال بعضهم: نحن لا نريد أن نخدع بالثيرة الأفغائية كما خدعنا بالثورة الإيرانيةء فأقول: إن الثورة الأفغانية 
جهاد إسلاشي يقوم به شعب مسلم صادق, ويقود الجهاد أناس عقيدتهم واضحة لا يكرهون الصحابة ولا ينكرون الأحاديث. وهذا 
الجهاد يقوده أناس نحسيهم صادقين, خاصة أمير المجاهدين (عبد رب الرسول سياف) وفرض علينا أن نساعدهم وأن ثقف بجائبهم, 
فان غيروا أو بدلوا فإنا لا نخسر. وقد قمنا بأداء الفريضة وتقديم الواجب عليذاء والقلوب بيد رب العالمين يقلبها كيف يشاء. 


مخاوف الطريق 

إن الجهاد الأفغاني رغم ما حققه في عالم الواقع من غرائب وأعاجيب تفوق الخيال. إلا أن طريقه محفوفة بالمخاطر. وأهم ما 
يهدده الآن رغم هذه الانتصارات الساحقة قضايا هزها: 

١‏ التكالب العالمي لحل القضية سلمياً: 

إذ أن الغرب لا يرضى أبداً أن تقوم دولة إسلامية إثر هذا الجهاد المشرف. وإن بقاء روسيا قرناً من الزمان أهون عند أمريكا 
وارب د من قيام دولة إسلامية لمدة ستةء ولذا فقد اتفقت أمريكا مع روسيا على الانسحاب:؛ ولكن العائق هو؛ من البديل؟ إن البديل 
الذي اتفقت عليه الدول الكبرى هو الملك محمد ظافر شاه ولكن هنالك عوائق كثيرة الآن أمام رجوع الملك؛ رعلى رأسها معارضة 
سياف ردكتيار رمنجلس الشورى اللاتهاد :(50 عضر لهذا معارغنة شديدة لا تيل المجادلة ولا:النقائن, وسا يتودان تة ۷ 
. يستهان بها. ولذا قإن أعداء الله يمكن أن يفكروا بأية وسيلة يستطيعونها الآنء وإن كان الأمر الآن خارجاً عن أيديهم إن أن 
٠‏ أففانستان حتى الآن في يد المجاهدين: و )۹١(‏ من أرضها يسيطرون عليها. ولكن أعداء الله يتربصون بالصادقين ريب المنون, ريشا 
يمكنهم تربية قائد جديد على أعينهم, أو يعيدوا املك الذي يعيش على حافة قبره. ٠‏ 7 

زهنالك حلول مطروحة من روسيا أن تأتي قوات للفصل بين روسيا وا مجاهدينء وتقترح روسيا دولة تدور في , فلكها م قوات 
الفصل. وسوريا على رأس الدول المرشحة لتقوم بهذه المهمة. 

ولقد استفتت لجنة موثرقة من (مجلس الشورى للاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغاتستان) حول قضايا منها: رجوع الملك. ورأيت 
ورقات الاستفتاء فلم أجد واحداً موافقاً على رجوع الملك. | 

وأما الملك فإنه لا أل يحلم بالعودة إلى أفغائستانء ولا زالى وزراؤه القابعون في الانيا يتحركون بنشاط عجيب. علّهم يرون 
الحياة تدب في العظام الرميمة. ولا زال صيره (إهعايون) يتحرك بين أورويا وياكستان وهى يضم دستورا للدولة القادمة التي رأها في 


. هشيامه. 


ولكن الذي يعطي الأمر جديته آن الاتحاد الثلاثي (جيلاني. مجدديء محمد نبي) قد بايعوا الملك. وظهرت صورتهم على التلفاز 
الباكستاني. ا ش 
لقد عاتب يعض الطيبين محمد نبي على صلته بالملك وبيعته له. . فقال محمد نبي: لقذ رايا أن النول القربيه كى زاس أعريكا 
مجمعة على الملك. فقلنا نبادر نحن بأنقسها إلى هذاء فقمنا بمبايعته. ثم ذعبنا إلى الخارجية الفرنسية ففرحت كثيرأ. ثم إلى الخارجية 
البريطانية فشرحنا صدورهم. ثم إلى الخارجية الأمريكية فسروا سروراً عظيماً!!. ٠‏ 
وهنالك محاولات لتخطي قاد الجهان الصادقين لاستفتاء مشيخة القبائل. والناس الذين في المخيمات؛ محاولين إبراز رغبات 
هؤلاء الذين يشترون (يثمن العنز) حتى تبدو أهواؤهم وشهواتهم أنها التعبير الصادق الحقيقي للشعب الأففاني الطيب. 


وهناك الأهراء والشهوات التي تتطاحن في بيشاور على الزعامة: هؤلاء الذين أسميهم (تجار الدماء)؛ وصدق رسول الله 
فيهم إن بقول في الحديث الذي يرويه مسلم عن سعد رض الله عنه: (سألت ربي ثلاثا؛ فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة. سألت رم 
لا يهلك أمتي بالسنة فأعطاتيهاء رسألته أن لا بهلك أمتي بالفرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فسنعنيها)!'. 

لقد بايع بعض هؤلاء في داخل الكمبة المشرفة على الحفاظ على الاتحاد. وظلوا في داخل الكعية حوالي ساعة في م 
روحاني شفافي مشرق, وارتفع البكاء. وعلا النشيج, ويد الحراس وحملة المفاتيح يبكون. ثم انتقل البكاء إلى الطاتفين حول ! 
العتيق: ولمل التاس لم يشتهنوا في حياتهم مكل هذا المتقلودوغاب الناتى وتمرا انش يفا محمد سين لقرط البقاه 

ثم شهدت ببعة سياف في مجلس الشورى بعد انتخاب مشرف نال فيه اثنين وأربعين صوتاً من سبعة وخمسين صوتا أء 
مجلس الشورى الحاضرين. وكان أول المسرعين إلى البيعة رجل ممن بايع في داخل الكعبة, ثم ماذا؟ لم يف الرجل ببيعته ش 
وهو الآن مسلط لسانه وسيفه على الاتحاد رعلى رئيسه؛ ويتصل بالجرائد والمجلات والإذاعات التي تناب الإسلام العداء على ن 
الشاب رتفح كل تى را جا اعام جد ا هن الا من بره الأموالرإشسلال الاد ول البنهات :ون 
شقيق مساعده واسمه (عبد الحق) إلى لندن ليبث من إذاعة الكفر كل ليلة من (06) اتهامات ضد الاتجاد ورئيس الإتحاد. 


١ 

ومن الأخطار التي تهده الجهاد: 

السياسة الجديدة التي تتبعها روسيا -خاصة بعد مجيء (شيرنينكو)- وهي المذابح الجماعية والإبادة الكاملة للقرى 
تدخلها الديابات الروسية بأعداد ضخكمة: قد تصل الألف دبابة وناقلة ومصفحة. 

ولقد هجمت روسيا في هذا الشتاء بقوات هائلة على المناطق التالية: كرفي ستان, سمنغان. بلخ. قندهار. غزني؛ جکر 
أستالف. اشكمش, فلول. خان آباد؛ كرمي بست: ميدان: أورغون:؛ أوزبين؛ تكابء نجرابء هرات: بادغيس. 

ولكنها ارتدت وني كثير من المعارك- على أديارها خاسرة؛ ومنيت بخسائر فادحة؛ وعم ذلك فقد دخلت بعض القرى فأة 
المجازر المماعة؛ ولقد أدخلت روسيا الأن قوات جديدة. وعلى أغلب الظن يصبح غددهم في أفغانستان (-.5-:ه؟) ألفاً. 


الأمال العربضة: 

ومقابل هذه المخاوف هنالك العوامل الكثيرة التي تبعث الامل في أعماق النفوس؛ وعلى رأسها: 

-١‏ طبيعة الشعب الأفغاني الفريدة. ومراسه الصعب. وعزته وحبه للجهاد يقول لي (عمر حنيف): نحن شعب جهادنا شم 
لنا كالماء بالنسبة للسمك. ٠‏ 

ويحدثني الدكتور (عبد القدير): لقد شهدت محاورة حادة وشجارأ عنيفاً بين مجاهد وبين الطبيب الذي قطع رجل ذلك الج 
بسبب تجمدها بالتلج, إن المجاهد يقول الطبيب: أرجعها كما كا نت. لأنك حرمتني بعد اليوم أن أجاهد في أففانستان: ثم يتقل لي 
طبيب آخر قصة مثيلة وفي نفس اليرم, 

ولا أنسى ذلك الشيخ الذي طمن في السن وهى يقول (إن السكن في بيشاور إثم). 

١‏ الانتصارات الواقعية وأرقام الفتوح الربانية على الشعب الصابر التي ترتقم يوماً بعد يوم. ويقول المراقيون: 
الانتصارات وأشد المعارك ضراوة قد سجلت رقمأ قياسياً سنة (۱۹۸۳م) وزادت (1584م) كثيراً. 

|1 وهناك التأييدات الإلهية والبراهين الربانية التي رويت منها الكثير مما سمفته من أفواه الثقات. حدثني الشيخ جلال‎ -٣ 
حقاني (منذ سبعة أشهر تقريباً. من شوال سنة (4-7١ه) إلى جمادى الارلى سنة (٤١١٠ع) والطائرات تقصفنا كل يوم مرتين‎ 
خمس مرات. ووالله ما استشهد من جبهتي ولا جبهة مولوي أرسلان واحد من المجاهدين: وذلك لأننا ندعو الم قائلين: (اللهم إنا نذ‎ 
اليك قوتنا وقلة حيلتنا تجاه الطائرات) فيحمينا الله.‎ 

يقول مولوى (حليم) قائد ميدان: ها هجمت الطائرات عليتا مرة إلا ورأيت الطيور تحتها. فاقول للمجاددين جاء نصر الله., 
0 ت (2141) فدعوت الله فساق الله علينا الغمام تغطينا من الطائرات؛ ويقول. لقّد غعجمت علينا ستمائة د 

ناقلة. وكأ عا ل حر لك ا ا الله . 
س 


ت وها البلع.الررشي« الذي يفيشه الجتود+ إن البو ندمل الل يقم شاط قلوبهم» وإن الخرف المروع: راقع الزحب 
يمزق كيانهمء يحدثني شاب عربي اسمه أبى عبيدة فيقول: لقد كنا نأتبهم في خنادتهم» فنجدهم يبكون مرتجفين ويجانيهم سبلاحهم 
مليء بالرصاص فنقودهم إلى الأسر. : 

كم من الأعداد فروا عندما سمعرا كلمة (الله أكبر)» يحدثني (محمد داوود غيرت) قائد في وردك قائلاً: أحاطت بنا الدبابات من 
كل جاتن رخطك مانن الطائرات: وكا موه كبيزة: واعداق الشر أك من شير الاقن مع ات الابانات فقن تا وبقيت 
بين عشرين مجاهداً صممنا على الموت: فاستشهد منا أحد عشر ويقينا تسعة مثخنين بجراحنا بعد جوع يومين فى رمضان, وتقدمت 
اا اا جا ا روك موت واه ات کی کک کا کر ويدف الدبابان من سیه راھ کی 

ه- وكذلك الطبيعة التي حباها الله لأفغانستان التي تساعد على الجهاد. من وعورة مسالكهاء وصعوية تسلقهاء ومشقة 
ارتيادها. ١‏ ش 

5- ومن الغوامل التي هيأها الله للجهاد الحدود الفتوحة حول أففانستان, إذ حولها من جهة باكستان مناطق القبائل الحرة 
التي لا تخضع لدولة: وطول الحدود يعتد إلى (01؟؟ كم). ومع إيران ها يزيد على (ألف كم). 

۷- إن قبضة المجاهدين محكمة على كثير من المناطق التي تقع تحت أيديهم» فهم ينشئون المدارس والمحاكم الشرعية التي 
تفصل في الدماء والأمزال بالأتفس: ففي متطقة عيدان ثمانية آلاف طالب قي المدارس التي شرف عليها المجافدوة, وكذلك فى كل 
منطقة 5 المدارس والمحاكم. بل إن ررسيا تعترف في الداخل بالمجاهدين, لقد حدثني أربعة من علماء قندهار (سراج الدين, اخ 
غريب. وعبد العليء وعبيد نت ) قالوا: إن روسيا ترسل شحنات الأغزية مع سائقي السيارات العامة. فيلقاه المجاهدون فيأخذون 
الشحنة, ويعطيه القائد إيص لأ يأخذهاء فيضطر الروس لدفع آجرة السيارة للسائق بعد التأكد من رزية الإيصال. 

هذه بعض الجوانب السلبية والإيجابية في الجباد الأفناني. والأتدار بيد الله يجربها بمشئته؛, لا راد لأمره ولا معقب لحكمه, 
. بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. 

(ولله غيب السموات رالأرض؛ وإليه يرجع الأمر كله فاعبده رتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون) (هود.؟١١)‏ 

فهل تتحق آمال المسلمين في انتصار الجهاد الأفغاني وإقامة المجتمع المسلم, إنه غيب مستور في يد العزين الغفور. 

لف تفت رشك تحت راتتاز ال مخ ( 8ه اب والروسن كنا لصفي ا وابن بطوطة (أمة همجية, 
شقر الشعور زرق العيون: قباح الوجوه. أهل غدر). ثم احتل الروس مناطق تركستان بالتتابع ابنداءاً من (إيفان الرابع الرهيب) سذة 

(:31ه) (1507م) وسقطت تركستان كلها (؛ مليون'كم مربع). ثم سقطت سيبريا الغربية على يد إفان وبمساعدة الباباء واستمرت 
مغاملة المسلمين بالإبادة والقهر وهدم المساجد منذ عهد إيفان الرابع. وقي أسرة (رومانوف) التي حكمت من سنة (1537-1515م), 
ثم ازدادت الرحشية بعد الثورة الحمراء حتى يومئا هذا. وما يجري فا ار ان هين عن :هذا الاش لشي الرهيت» 
وصادرت حكومة 'القياصبرة خلال القرنين السابقين لثورة الشيوعية أكثر من مانة مليون فدان!'!, 0 
فهل يدور الزمان دورته. ويستدير مرة أخرى كهيئته بوم أن كانت موسکو تدقع الجزيرة لللمينء إنهم يرونه بعيداً وما ذلك على 
الله بعزيز. ش ش 
إن الشيوعيين قد قسموا تركستان الغربية إلى خمس جعهوريات 

-١‏ قازافستان. 

؟- تركمانستان. 

-٣‏ طاجکستان. 

-٤‏ أوزبكستان, 

-٥‏ كرغيزيا. 

وثلاثة منها ملاصقة لأففانستان بالحدود (طاجکستان, أوزبكستان؛ تركمانستان) واثتتان قريبتان جداً. 

ولذا فالروس يخشون أن تدب روح الجهاد في نفوس أبناء ذراري المسلمين في هذه المناطق؛ وقد سمعت أن بعض أبناء هذه 
المناطق في بداية الغزو الروسي لاففانستان قد بدلوا المصاحف بأسلحتهم للأفغانيين. 


4 + ال ا م 


١‏ أنظر الما يب فلي الإتحاد السوفياتي الدكترر مجي على البار 3 -5؟١]‏ تله عر RE‏ المنسسة'. ف الاثمان ال12“ .ع۴ اال م د 


ملاحظات حول الكرامات والمعحزات: 
-١‏ الكرامة والمعجزة كل خارق للعادة. 
-١ ٠‏ قد يحصل خرق العادة على يد 'النبي مه . رعلى يد الأولياء الصالحين. وقد يحصل على يد الكافر والفاجر. 
فإذا حصل على يد النبي والولي فهو معجزة وكرامة. وإن حصل على يد الفاجر والكافر فهو من عمل الشيطان وأحرال. 
يقول ابن تيمية: إني لأعرف من يكلمه النيات ويحدئه الطير -وهو من الفجار-. وهنا يكون الشيطان قد دل فيها وتكلم ليلم 
على الناس ديتهم. 
؟- كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. قال النووي في شرحة لحديث جريج الراهب: إثيات كرام 
الأولياء خلاف للمعتزلة؛ ومنها: أن كرامات الأولياء تقع باختيارهم وطلبهم. وهذا هو الصحيح عند أصحايبنا المتكلمين علماء العقي 
ومنهم من قال: إن كرامات الأولياء لا تقع باختيارهم وطلبهم. وفيه أن الكرامات قد تقع بخوارق العادات على جميع أنواعها. وما 
بعضهم وادعي أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه. وهذا غلط من قائله وإنكار للحسء بل الصواب: جريانها بقلب الأعيان وإحض 
الشيء من العدم ونحود'. 
- إن الكرامة لا تدل أن صاحبها خير من الآخرين؛ بل قد تنقص الكرامة منزلة صاحبها ل الله بسيب الشهرة» وقد بد 
في اتن کي من اغجاب رادا كان كين ين السالعي بست علد طهر ارام على يديه كنا شرن اا 
- إن الكرامة يجعلها الله مخرجاً لأوليائه من شدتهم''! أو برهاتاً على صدق دين الله أماع أعدانه. 
-١‏ أن أولياء الله هم (الذين آمترا وكائوا يتقون) سراء ظهر على أيديهم الكشف والأحوال والكرامات أم لم تظهر. 
۷- إن للدين علماً وعملاً هى الميزان الذي يفرق أولياء الرحمن من أولياء الشيطان, فمن اتبع الكتاب والسنة فالخارق على يد 
كرامة. ومن عصى الله ورسوله فخوارقه شيطانية. 
قال أبو يزيد السلا( : لى رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي ا ء فلا تغتورا بهء حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأرا 
والذراهي ١‏ 
قال يونس بن عبد الأعلىل): قلت للشافعي: أتدري ما يقرل صاحبنا الليث بن سعد؟ لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ا 
تغتر به. فقال الشافعي: لقد قصير الليث: لو رأيت صاحب هرى يطير في الهواء فلا تفتر به 
قال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لم يصح له أن بتكلم في علمنا 00 
لقد كثرت الكرامات.في العصور المتأخرة عنها في عهد الصحابةء وذلك لأن الكرامات لتثبيت الناس في إيمائهم روصلهم بربه 
ولكن ما للعتأخرين كرامة إلا وللمتقدمين خير منها. : 
ستل الإمام أحمد: ما بال الصحابة لم ينقل غ من الكرامات ما ثقل عما بعدهم؟ فقال: لقوة إيمانه.!*1, 
وشوارق المادات إنما تكون لامة محمد له المتيعين له باطناً رطاهراًء لحجة أي حاجة؛ فما لحجة لإقامة دين الله والحاجة كا 
بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله. : 
ولذا لما كان الصحابة رضوان الله عليهم مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن الآيات بما رأوه من حال الرسول لله ونال 
من العلم. صار كل من كان عتهم أبعد -مع صحة طريقته- يحناج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله. فيظهر مم الافراد في أرقا 
الفترا خا زيقة الكائن عن نه ها لا يظير ليولا لر من حال طون رة وال عة 
ولذا فاذا قلنا ' إن الكرامات التي تنزلت على الأففانيين في جهادهم أكثر من الآبات والكرامات التي تنزلت على الصحا 
رالتابعين. فإن هذا متنق تماما مع عا يقوله سلفنا الصالح وضصوان الله غليهم. 


4- تظهر الكرامات على أيدى العيّاد أكثر من العلماء. وقد ستل النووي عن ذلك فقال: لعزة الاخلاص في العلم دون العيادة ١١1‏ 


)١ ٠۸-١١ [ النرري/ ملم‎ -1 |١ ٠١١-١١( ؟-- مسجموع الفثاري‎ ) ١٠ ۸-۹١ مجموع القتاريى (١١-..؟), ؟- شرح الثريي على ملم‎ -١ 
ْ )مهو-11١( مجموع الفتارى (أكاكر7-411]), الا مجنو م الفتاری‎ - 
)ا١ككد1[ هدائق لتوار‎ -١ - -م+؟)‎ ١١( حدائق الأنير رمطالع الإسرار في سيرة النبي المخثار لابن اليديع إكدمها) 23 مدموع الفتارى‎ -“ 


e ا‎ 


٠‏ لا فرق بين الكراعة والمعجزة سوى اقتران العجزة بدعرى النبوة. وكل كرامة لولي معجزة لتبيه لدلالة صدق التابع على 
صدق المتبوع, ' ش 

1- يستحيل أن يظهر الخارق مع دعوى النبوة على بد الكاذب. ولكن قد تتلبس الكرامة بالسحر. فإنه أيضأ آمر خارق للعادة. 
وإنما الفرق بين الكرامة والسحر باتباع الولي الرسول. مله ومخالفة الساحر له. فالكرامة التي لا يتطرق إليه تلبيس ولا شك هي : 
الاستقامة, 


كرامات الأولياء معجز : للنبى نه ظ ْ 
أولياء الله المتقون هم المقندون بمحمد مَأ فيفعلون ما أمر به. وينتهون عما عنه زجرء ويقتدون به فيما ا ی 
فيؤيدهم بملائكته وروح منه. ويقذف الله في قلويهم من أنواره. ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقينه وخيار أولياء الله ' 
كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. كما كانت معجزات نبيهم لله كذلك. 
وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول مله . فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول ته . مثل انشقاق 
القمر!”) وتسبيح الحصى في كفه"ء وحئين الجذع انه" انر كان قله لماح اتسيف EGE alba‏ 
وإتيانه بالكتاب العزيز: وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة؛ كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام رهر لم ينقص: في حديث 
اع ليم الو وروي الستكر في غر کی كاي ار متش ملا ا الک عا توك من طعام فقيل ولم قي 
وهم نحو ثلاثين آلفاً. ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعدده حتى كفى الناس الذين كانوا معه كما كانوا في غزرة الحديبية بنحو آلف ٠‏ 
-وأربعمائة أو خمسمائة!') ورده لعين أبى قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه!"'!, ولا أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن ٠‏ 
الاشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرأت(!') , وأطعم من مائة وثلاثين رجلا كلا منهم حر قطعة. وجعل منها قطعتين شراء فأكلوا 
منها جميعهم ثم فضل فضلة”') وقضى دين عبد الله أبي جابر لليهودي وهو ثلاثون وسقا!”' . وكرامات الصحابة والتابعين وبعدهم 
سائر الصالحين كثيرة جد مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرجء وهي 
ملائكة نزلت لقرا ته" , وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين. وكان سلمان وأبو الدرداء بأكلان في صحفة؛ فسبحت الصحفة, 
أو سبح ما فيها. 1 ش 
وقصة الصديق فى الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته رجمل لا يأكل لقمة إلا ربا سفلها أكثر مما هي قبل ذلك, 
فنظر إليها أبو بكر وامرأته. فإذا هي أكثر مما كانت. فرفعها إلى رسول الله ڳل وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلو! منها وشبعرا. 
وخبيب بن عدي كان أسيراً عند المشركين بمكة (شرفها الله تعالى) ركان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة!*'). 
وعامر بن فهيرة قتل شهيداً. فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه. وكان لما كان قتل رفع. فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع. 
وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش. فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حساً 
على رأسهاء فرفعته فإذا دلو معلق؛ فشربت منه حتى رويت؛ وما عطشت بقية عمرها. 


وسفيئة مولى رسول الله له أخبر الأسد بأته رسول (وفي رواية مولى) رسول الله مك , فمشى الاسد حتى أوصله مقصده. ٠‏ 


#امم ا ا ادت صت 2 5 
-١‏ كتاب أصول العقيدة الإسلامية التي قررها الإنام آبر جعفر أحمد بن بلامة الأزدى الطحاري ؟ - روه البخاري ومسلم عن آنس ين مالك 


۲- رواء البزار والطبرائي عن أبي ذر. 1- رراء ملم عن جابر ه- في السميحين. 
-١‏ في السحيحين عن جابر قال قال رسول الله U i‏ كذبني قريش قمت في الحجر أجل الله لى بيت المقدس فسلفت آخبرهم عن آياته وأنظر إليه) 
۷- شرج عسلم من حديث له عن عبر بن الخطاب: [لأخيرنا ما كان وما هر كائن فاعلسا أحفظنا|. ۸“ في الصحيحين عن جابر 4 في السحيحين عن هابر 


كد رواء الطبراتي رأبو يعلى قال الهيثسى في (المجمع] رفي إسناد الطبراني من ثم آعرئهم وفي اساد أبي يعلى الهماني زهو ضعيف : . 

4- الذي في البخاري أن الذي كسر رجله فمسحها رسول الله مه فبرأت هو عبد الله بن عتبك الذي بعثه رسول الله سن لقتل أيي رافع وأما محمد بن مسلم نقد قتل كما رلم تسر 
رجله : ٠‏ : 
7- في الصحيحين عن عيد الرحمن ين أبي بكر العنديق. ؟١-‏ أخشرجه البخاري في باب إذا قضى درن حفا أر حله 

١‏ - نزول الفللة والسرج كان عند قراءة سورة البثرة كما أخرجه البخاري عن أسيد. أما ما حدث له عند قراخ الكهف نشد ورد بلفظ (تفشته سحابة) وهو في الصعيعين 

١‏ - رياه البخاري عن أبي هريرة. ش 

- رواء الحاكم وتال صسيح علي شرط مسلم روافقه الذفيي رهر كما قا 


والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسعه("'! ٠‏ وكان إذا اشتد الحرب على المسلمين فى الجهاد يقولون: يا بر 
اقشع علي وده يقرا ارب ق عد ريا متكت ا جلت اول م ا ا و هی 
وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعاً. فقالو! لا نسلم حتى تشرب السم» فشربه فلم يضره. 
وبسعد بن آي وقاص كان مستجاب الدعرةل*'), ما دعا قط إلا استجيب لهء وهو الذي هزم جنود كسرى وفتع العراق. 
وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشاً أمّر عليهم رجلا يسمى سارية؛ فبينما عمر بخطب فجعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل 
الجبلء فقدم رسول الجيش فساله فقال: يا أمير المؤمثين لقينا عدوأ فهزموناء فإذا بسائح: يا سارية الجبل يا سارية الجبل. فأسند. 
هونا بالجبل فهزمهم ات١١0‏ | 
ولا عذبت الزئيرة على الإسلام في الله فابت إلا الإسلام وذهب بصرها. قال المشركون: أصاب بصرها او قالت 5 
والله ٠‏ فرد الله عليها بصرها.('") 
ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه. فقال: اللهم إن كانت كاذية فاعم بصرها واقتلها فم 
أرضها؛ فعميت روقعت في حفرة من أرضها قماتت.!١؟)‏ : 
والعلاء ين الحضرمي كان عامل رسول الله عل له على البحرين. وكان بقول في دعانه: يا عليم با حليم يا علي يا عظيم فيستجاء 
له. ودعا الله بأن يسقرا ويتوضاوا لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب. ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرى 
بخيولهم, فمروا كلهم على الماء ما ايتلت سروج خيولهم. ودعا الله أن لا يروا جسده إذ! مات غلم يجدره في اللحد. رجرى مثل ذلك لام 
مسلم الخولاني الذئ ألقي في النار» فإنه مشى ومن معه من العسكر على دجلة وهى ترمى بالخشب من مدها؛ ثم التقت إلى أصحاب 
لقال كل تفقرو يمن ها شا ي دحي الل هذ ر فال به دت ماد فال ا تن ها قز قد 
بشيء فأخذهاء وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له: أتشهد أني رسول الله؛ قال ما اسهد قال اتشهد أن مها زرك الله 
قال: نعم فأمر بنار فالقي فيها. فوجده قائماً يصلي فيها. وقد سارك فيك ا | 
رقدم المدينة بعد وفاة النبي مه » فأجلسه عمر بينه وبين آبي بكر الصديق رضي الله عنهما؛ وقال؛ الحمد لله الذي لم يمتني حثر 
ا كنا فبك رمز هلم ليلا" 


ووضعت له جا ننه .أ طعأمه 3 وشيبت | اة عليه وجته فرعا | فعميت وجاءت رتابت, فدعا د ال 
ره في يضر مر لد فر 


0 بصرها !22) 
ظ وكرامات للصحابة (رضوان الله عليهم) 
الأيات ۾ برک ظ 


أخرج البخاري عن ابن مسهود: كنا تعد الآيات بركة وأنتم م تعدونها تخويفاً. ثم قال. لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول 
الله ی ولقد كنا فم اديع الام ووو اغ :ا ( 
. إن عاعة الئاس لا ينفع فيهم الآيات التي نزلت بالعذاب والتخويف؛ وخاصتهم (يعني الصحابة) كان ينفع نيبم الآيات المقتضية 
للبركة. وحاصنه إن طريق الخواص هبني على غلبة المحية والرجاء, وسبيل العوام مبنى على كثرة الخوف والعناء !؟) 
سراقة بن مالك: 0 ' 


5 0 5 ا 55 5 ا 0 -- 1 
عن البراءين غارب قال آبى بكر السديق رفس اف عنهما: واشعنا سراقة بن مالك ققلت: أثينا يا رسول الت .فقال: لا تحزن إن 


۷ - رواء الترمذي عن أنس أن النبي : 
۸“ رري الترمذي أن النبي © قال. (اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان لا يدعو إلا استجيب له| ۹ زرا الببيقي في الالال قال ابن حجر في الإصاية إستاده حسن. 
1 - أخرج القصة عثمان بن أيي شيبة في تاريهه كما نني الإصدابة. 5 القصة أخرجها سلم 

5 راجم كناب الفرئان بين أولياء الرحمن وأرلياء الشيطان س )١18(‏ 
* المرئاة ۹۸-١‏ (البداية ج ١‏ سى 50), 


قال. إرب أشحث أغير 9 يبه له. لو أثسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك!. 


AA تكد‎ BLL -5 


Ti 


اله معنا . ٠‏ 

فدعا عليه لسن e‏ فارتطمت به فرسه إلى بطنها في بلد من الأرضء فقال: إني أراكما دعوتما ا لي. فالله لكما أن 
أرد عنكما الطلب. فدعا له النبي ع فنجا. متفق علي 

عن انس (يحدث عن يوم بدر) قال مهه : زهذا مصرع نلان ويضع بده على الأرض هاهنا رهاهنا] تال نما حاد أحدهم عن 
E‏ 1 


الملائكة تنزل على اللمؤمتين: 
عن ابن عباس قال مله يوم بدر؛ [هذا جيريل آخْذ برأس فرسه عليه أداة الحرب]!:!. 

عن سعد بن ابي وقاص قال: رأيت عن يمين رسول الله مله وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاقلان أشد القتال 

رآيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل !"أ 

روى أحمد والطبرائي بأسائيد ورجالها كال العم قال ابن عباس رضى الله عنهما: وال ا له رضى الله عنهما 
إلى رسول الله 87 في حاجة فوجد معه رجلا فرجع رلم یکلم . فقال: رآيته؟ قال: نعم قالى: [ذاك جيريل؛ أما أنه لن يمرت حتى يذهب 
بسره وبزتئ غلم 1. | 0 
ش وأخرج البيهقي عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: يا بني لو رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير إلى رأس المشرك فيقع رأسه 
عن جسده قبل أن يصل إليه السيف, 


في الصحيحين عن أنس: أن رجلاً كان فيكتت انين تل ار قر عن الإسلام ولحق بالشركينء فقال النبى مته ا مه (إن الأرض لا . 
تقبله] . دفناه مراراً فلم تقبله الأرعى (4) 


حنين النطلة: 
مدقن ناي حا كاج جلاع الفط الاي نينت ول الى كلذ لله أثناء خطبة الجمعة- فعندما بني المنبر ووقف مه أول جمعة 
لايك الماع يكال این يكن تر دل انی را كه ١لا‏ 


دين والد حابر: 

روى البخاري عن جاير: دتوفي أبي وعليه دين؛ فعرضت على و أن ياخذوا التمر بما عليه فأبوا... فقالى النبي له اذهب 
بيدر كل تمر.على ناحية . طاف ته حول أعظمها بيدراً ثلاث مرات. ثم جلس عليه ثم قال: (أدع لي أصحابك]؛ فما زال يكيل لهم حتى 
أدى لهم عن والدي أمانته وأنا أرضى أن بؤدي اله أمانة والدي ولا أرجم إلى أخواتي بتمرة؛ قسلم الله البيادر كلها وحتى أني أنظر 
إلى البيدر الذي كان عليه النبي لله كأنها لم تنقص تمرة واحدة !' 0 ش 


عذن النخل يجيب الرسول ملله: 
ودع a‏ د مويل يازا ريدو المح برااي النبي مه . ثم قال ارجع 
فاك قال عاي OY‏ 


مزود ابي طريرة: | ٠‏ 
ش للناس هم ولي همان ينهد همالجراب وهم الشيخ عثمان. 


؟- مرقاة مشكاة (NT)‏ غ- مسلم (عركًا ةسمشكاة )"١1-1١(‏ د البشاريي “عرقاة-مشكا: )١3131١(‏ 

5 متفق عليه سرقاة ١۷ -١١(‏ ). ۷> البيشمي [۷1-۸؟]. ش 

+ : البدابة [؟-541؟: رأخرج الحاكم )1١-5-7(‏ قال الحاكم سيبح الإسناد ولم بشرباء, مده الذهييء مرقاة (1-11؟ !| 

5 راه البشاري عن جابر؛ المرقا: )١55-1١1(‏ والحديت متواتر كما قال الكتائي ساب كنات شم الثنائر في الحديث المتواتر). 
١‏ المرقاة. الكزة ذ1-؟5١‏ ١ا‏ - الترفؤى وصححسارئاة-مشكا: (١5ذ‏ 1116| 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتيت التبي مله بتمرات فقلت يا رسول الله عله أدع الله فيهن بالبركة. فضمهن ثم دعا لي ¡ 
بالبركة قال: [لمذهن فاجعلهن في منزودك كلما أروت أن تاخ منها شيئاً قأدخل بدك فيه فخلها ولا تتثرهما نثرا). 

قال أبى هريرة: فأكلت منه رمن النبي هه وزمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, قلما قتل عثمان انتهب ما في 
وأنتهب ما في المزود, ألا أخبركم كم أكلت منه؟ أكثر من مائتي وسق ٩‏ 


خطاب أهل القليب: 

روي هسلم عن أئس قال حدثنا عمر بن الخطاب قال النبي 0 زيا فلان ويا نلان بن للان هل وجدتم ما وعد کم الله عقا ف 
وجدت ما وعدئي الله حقا , فقال عمر با رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرراح فيهاا فقال: ما أنتم بأسمع هنهم غير أته 
يستطيعون أن يردوا علي شيفا] 350 
'دعاء مستحاب: ٠‏ 

سعيد بن ريد بن عمرى بن النفيل» خاصمته أروى بنت أوس في أرض, قال سميد: اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واه 


في أرضهاء قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها؛ ربينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فعاتت . 


اور ! 0 ظ ظ 
في الصحيحين عن أبي سميد الخدرييء أن أسيد بن حضير رضي الله عنهما: بينما هو جالس يقرا في مربده إذ جالت غر 
فقرآًء ثم جالت أخرى فقرأ... قال أسيد: فخشيت أن تطأ بحيى (ابنه) فقمت إليها فإذا مثل الظلة فرق رأسى فيها أمثال الس 
عرجت في الجو حتى ما أراهاء فقال النبي : [تلك ملائكة تسمم إليك ولو قرأت لاصبحت يراها الناس ما ا عنهم.!""! 
أخرج البخاري عن أنس بن مالك كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي لله , فخرجا في ليلة مظلمة فإذا نور 
أيديهماء فلما افترقا صار مع كل مهما نور واحد حتى أتى أهله ا" ش 


الرسول ته يعطي أبا قتادة عرجونا: . ' 


أعطى النبي مله أبا قتادة بعد صلاة العشاء عرجوئاً وقال: خذ هذا فسيضيء لك أمامك عشراً وخلفك عشرا.) ' 


انتفاض غرفات الأعداء بالتهليل والتكبير: 

أخرج البيهقي عن الحاكم بأسانيد لا بأس بهاء أن هشام بن العاص قال: عندما بعثت إلى ملك الروم... قلنا له لا إله إلا 
والله أكبرء فلما تكلمنا بها (والله يعلم) لقد انتفضت الغرقة 93 . ٠‏ ش 

أخرج البخاري في التاريخ عن حمزة بن عمرو الأسلمي ركني الله عنه قال: كنا مع رسول الله م فتفرقنا في ليلة ظلماء دام 
فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليهاء وما ذلك منهم وما سقط منهمء وإن أصابعي لتنير ا 


. کرامة.لابي بكر رضی الله ع ۰ 
قال أبى بكر لعائشة في مرض موته: إنما هما أخوان وأختان, فتعجبت عائشة رضى الله عنهاء لان لها أخران وأخت واه 
فاشار أبو بكر إلى حمل زوجته (ننت خارجة) فقال: أراها تحمل بنتاً: فكاتت كذلك. 
٠5‏ - رراه الترعذي. مرقاة مشكاة < ۷ البداية (119-5): أبو تعيم في الدلائل (195)) باحس والترمذي مختصرا. 
۳~ المرتاةز ۳۲۱-۷۹( 1- متئق عليه مرقاةسشكاة (أذ-؟؟؟), ٠ ٠‏ - حياة السحاية ( 14-۳ ء), الترغيب (5-؟1). 
١‏ جامع الأسرل [6-/9؟ .]1‏ 9( رواء أحمد والبزان. قال الهيشي رجاليما رجال الصديح (119-5). 1 
8- حباة السحابة (؟-057), تفسير ابن كثير [81-9؟), وقال ابن كثير جيد الإسناد, ررجال ثقات وأير نميم في الدثل (سىن4). 
“١‏ رواه الطبراني رالبيهقي كذا في البداية ,)١١5-3(‏ قال الهيثمي .)11١١-4(‏ رجال الطبراثي ثقات, وقال ابن كثير في اليداية (ه-67؟]. رروى البغاري هي التاريخ بإسناد جيد. 


س — 


قال ابن تيمية: وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم. فمثل قول عمر في قصة سارية:؛ واخبار أبى بكر بأن 
بيطن زوحته أنتى, قال أبق بكر لمائشةه 4: إنعا هما أخواك وأختاك ذو بطن (بنت خارجة) أراها جارية ا مالك فى الموطا. - 
أبو ترخاصهة: 
الصلاة: فيسمعه وهو في بلد الروء!'". 


الطير وجنازة ابن عباس: 
مات ابن عباس رضي الله عنه بالطائف فشهدت جنازته طير لم بر على خلقته ٠‏ ودخل في تعشه امنزنا واسلنا هل يرع للم 
ير أنه خرج من نعشه. قلعا دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ولا يدري من تلاها (با اتپا الننس المطمئئة ارجعي الى ربك راضية 
ا 
مرضية 


سواد بن قارب تبشره الجن بظهور النبي عه : 
وكذلك العباس بن مرداس السلمي بشرته الجن بالنبي ج . 


TT 


البفرة تشر بالنبي ى 
أخرج أحمد عن مجاهد كال حدثني شيخ أدرك الجافلية وحن في غَرُوة رردس يقال له اين عسسى قال كنت أسوق لنا بقرة 
فسمعت من جوفها يا آل ذرع! قول قصيح رجل نصيح أن لا إله إلا الله قال: فقدمنا مكة فوجدنا النبر إل (68), 


أخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصاري -من بني الحارث بن الخزرج.. توفي زمن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. ٠‏ فسجي يكوب» كم إنهم سمعوا جلجلة في صدره ثم تكلم ثم قال أحمد. لواف العام ارول صدق صدق أبى بكر ` 
الصديق: > صق سدق عمل . صدق, صدق عثمان الل 


قال س كر مر ی بز شيل م ن لقن عليه ري و كك لقا إن أخا بني الحارث بن الخزرج 
5 


(يعني زيد بن خارجة) صدق مندق 
شيداء أحد : 
روى أبن سعد (655-5) عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه يحدث عن شهداء يوم أحد -حين أجرى معاوية العتيب 
فأخرجناهم بعد أربعين سنة لينة أجسادهم تنثنى أطرافهما”". ظ ْ 
وأخرج البيهقي عن جابر: فأصابت المسعاة (الفأس) قدم حمزة فانبعث ذماً. (البداية 15-4). 
. وفي البخاري (فتح الباري )۲٠١-۳‏ كتاب الجنائز عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم 


-٠‏ الفتاری (568-96). والمواققات لشاطبي (45-4). -4١‏ الهيثمي (51-4). الطبرائي رجاله ثقاك ‏ 5؟- الحاكم ۳-۴7 :]. . رالطبراني قال الهيشى رجالك رجال المميح, 
؟١1-'فؤتظر‏ البداية !87-5 ؟] ٠‏ حياة الصحاية (675-7). رراء البقاري, رراء الطبراني؛ قال الهيثمي (11-4؟). ٠‏ وقيه عبد الله ين عبد العزيز اليثي شمفه الجمهور ووثقه سبعيد اين متسدرر. 
!- رواء الطبراني بإسنادين؛ قال الهيشي (ه )١-‏ رجل الثائية رجال الصحيم 

«؟- قال الهيئمي رجاله ثقات (هد؟]؟), + حياة السحاية (؟-١لة). ١‏ 7 بوه سديح اليداية (5-؟ذ5؟). 

۷ - جياة السحاية [“-ذ!١).‏ «أخرجه الطبراني بإستاد قال الهيئمي رجال البح (19-4؟]. رأخرجه أير نعيم أنظر الإصاية (451-5) 566 السئد صحيم إلتح الباري ؟-1١),‏ 


وري را o‏ 


وضعته هنيه غير أذنه, 

وفي الموطأ عن عيد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بنغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر الس 
قيرهما -ركانا في قبر واحد-. فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما. فوجدا لم يتغير! كأنهما ماتا بالأمس؛ وكان بين أحد ويوم حفر عنه 
ست وأربعون سنة (فتح الباربي ؟-15١5).‏ 

حدثني عبد الرحمن محمد شادي في بيت عبد الرحمن المدني عميد كلية الشريعة (لاهور) قال عبد الرحمن: هدم بيت قر 
المسجد النبوي فأرادوا بناءه. فوجدت تحت الجدار رجلاً قد مى عليه عهد طويل لم بتغير. 

نصرص عن عدم بلاء أجساد الأتبياء عليهم السلام: 


کن ری ن ارش مرفرعا: زان اه حرم تعن ارش اجات السام" . 


قبورهم كاللسك: 


أخرج أبو نعيم في المعرفة عن محمد بن شرحبيل قال: اقتبض إنسان من تراب قبر سعد بن معاذ رضي الله عنه ففتحها غا 
هي عسك. قال النبي َي سبحان الله. سبحان الله. حتى عرف ذلك في وجهه!' '. 


. الدبر وحماية بحثة عاصم بن أبي الأقلع: 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة (الإصابة :)٠٠٤-١‏ عاهد الله أن لا يمس مشركا ولا يمسن مشرك. فبعث الله عليه مثل المظا 
من الدبر فحمته هنهم, ولذلك كان يقال حمى الدير (الدبر: الدبابير أو الزنابير) ل" ٠‏ 

آخرج الحاكم (؟-١1)‏ قال سفينة: فأقبل الأسد يريدني. فقلت: يا أبا الحارث. أنا مولى رشول الله تهخ فطاطا رأسه وأقم 
فدفعني بمنكبه حتى آخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق وهمهم. فظلئئت أنه يودعني"". 


الذثب يخبر يظهورء كله : 
(TT;‏ 


روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قصة الذثب عندما قال للراعي: محمد لله بيثرب يخبر الئاس بأناء ما قد سبق 


تسخير البخار: ش 
وقال أبو هريرة(': لقد دعا العلاء الحضرمي فنزل المطر في الصحراء القاحلة. ودعا فمشينا فوق الماء. ومات ودفناه. وب 
قليل فتحنا عليه فلم نجده في قيره. 
وكان دعاؤه (يا عليم.. يا حليم.. يا عظيم) فآجاز بهم الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة دمثة فوقها ماءء لا بغمر أخفاا 
الإبل ولا يصل إلى ركب الخيل. ومسيرته للسفن يوم وليلة نقطعه ا ا 


قطم دحل : 

أخرجه البيهقي (البداية )١150-5‏ وأبو نعيم في الدلائل (۲۰) وابن جرير في تاريخه (5-5؟١)‏ رالبداية .)٤-۷(‏ فقد رو 
هؤلاء أن الجيش الإسلامي قد قطع نهر دجلة أثناء فيضانه فساروا على الماء فهرب الفرس وهم يقولون.. [ديوانه ها أمدند)! بمدذ 
جاء المجانين. ظ 


الس سس ا ل سس ا سس سب ببس يه 

۹~ ابر دارود راتئسائي اين ماجه والدارسي إسئادة سديم. مشكاة المابيح e]‏ - 1 با الجمعة .*- الكتز [15-5). وقال مده صحيم 

-١‏ جاسم الأسرل إ۸ 95؟), 

١ ١‏ قال الحاكم صهيح الإسثاد على شرط مسلم ورائقه الذفمي وأخرجه اليراز والطبراني قاف يلمي (7725 ؟] رجالا ثقات 

205 هذا إسستاد سعيح رتد مههه الببيقي ررراء الترسذي رقال خسن غریب شيع الدابه [ 1 HT‏ : 

51 آبر ثميم في الئل الدلاش (صن ف ؟) قال أبر هريرة رما بل أسقل اقدامئة أحرجة الشيراني ؛ قال الييتسي (كدث'ا؟] رقيه إيراءيم بن سعمر الهرري رلم أعرفه دقية رجاله ا 
س ١‏ 5 عم 


اارؤق عن حب يعدب 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل على أهله, فلعا رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية. فلما رأت 
امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها إلى التنور فجرتها ثم قالت: اللهم ارزقناء فنظرت فإذا الجفنة قد امتلات وذهبت إلى التنور فوجدته 
ممتلثاً. فذكرت ذلك للنبي ملل قال: [أما أنه لى لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة|(*") 


مرية ابو EB‏ 

أخرج الشيخان (البداية 971-4؟), مسلم (418-5) عن جابر قال: بعثنا رسول الله ته وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً 
لقريش» وزودنا جراباً من تمر لم يجد لتا غيرهء فكان أبر عبيدة يعطينا تمرة تمرة.. كنا نمصها (التمرة) ثم نشرب عليها الماء. فتكفينا 
يومنا إلى الليل؛ وكنا نضرب بعصينا الخبط (ورق الشجر) ثم نبله بالماء نناكله وألقى اليحر لنا دابّة تسمى العنبرء فاكلنا منها ثماني 
عشرة ليلة وأخذ هنا أبى عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في عينه . ثم أخذ صلعاً من إضاتي» فدخل تنته |عظم جمل في لرك وغليه 
ا 


Ae 
إن لي بنين ذوي لحى‎ ٠ عن حنظلة بن حذيم رضي الله عنهما قال. وفدت هم جدي حذيم إلى رسول الله ته فقال؛ يا رسول الله‎ 
وغيرهم وهذا أصغرهم؛ فادناني رسول الله ت ومسح رأسسي وقال: [بارك الله فيك].‎ 


قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله 
نه فيمسحه فيذهب الور" . 


خالد بن الوليد رضي الله عنه يشرب السم: 
أخرج أبى يعلى والطبراني عن أبي سفر قال: نزل خالد بن الوليد رضى الله عنه الحيرة على أمير بني المرازية. فقالوا له: احذر 
. السم لا تسقيكه الاعاجم» فقال: أتوني بهء فأتي به فأخذه بيده ثم اقتحمه (ابتلع) قال بسم الله فلم بضره شيثاً () 


علي رطي الله عنه لا يهمه برد ولا حر: 

أخرج ابن أبي شيبية وأحمد واين ماجة والبزار واب جرير وصححه والطبراني في الأوسط وقال الهيشمي (5-5؟١)‏ وإسناده 
حسن, والبيهقي في الدلائل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال لي علي رضي الله عنه أن رسول الله مه قال يوم خيبر لاعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله؛ يفتح الله له ليس بغرارء فأرسل إلي فدعانيء فاتيته وأنا أرمد لا أبصر شيئاً فتفل في عيني رقال [اللهم 
أكفه الحر والبرذ )ء قما آذائي حر ولا برد .9 (r‏ 


ذهاب اك ألهرم: 
أشرج أحمد عن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الل يت لاق نعي ٠‏ فمسح بيده على رأسي ثم قال: (اللهم 
جمله وأدم جساله] قيل: فبلغ بضعاً ومائة وما في لحيته بياض إلا نبذة يسيرة. ولقد كان منبسط الوجه لم ينقبض وجهه حتى مات ۴ 


كرامة لخالد ر بن الوليد رضي الله عنها ۾ 


عسلاً! فسار عسلاا وفي رواية له من هذا الوجه: مر رجل بخالد ومعه زق خمرء فقال: ما هذا؟ قال: خل, قال: اجعله الله خلاء فنظروا 


۳ 00 مه ا راش ل SES‏ 0 

۷ قال الييمي (500-4). رواه الطيرائي وأحد إستادي الطبراني رجاله رجال الصحيح؛ وهر مرسل ررجا ثقات إلا آن آبا السفر وآيا برده لم یتما من خالد. وأخرجه أبن ميم في 
الدلائل زصس؟15١)‏ وذكره في ]1١4-١(‏ ثم تال ٠‏ .اه ابن سعد من وجهين. 

4 *- المتخب (11-8). حياة الصحابة ٣-۳‏ ۹- قال الهيشي إسناده صحيع مرصول كذا في البداية (155-5) ٠‏ الإتصابة [ 1س 


فاذا هر خل وقد كان خمر 1 !'؟) 

عن حميد -يعني أبن هلال- قال: كان رجل من الطفاوة طريقه عليذاء ٠‏ فأتي على الحي فحدثهم. قال تدمت المدينة في عير : 
فبعنا بياعتناء ثم قلت لأنطلقن إلى هذا الرجل فلآتين من بعدي بخبره. قال فانتهيت إلى رسول الله ته فإذا هى يريني بيتأ ٠‏ قال: ! 
امرأة كانت فيه فخرجت في سرية من المسلعين وتركت اثني عشر عنزاً لها وصيصتها كانت تنسج بها ١‏ قال ل ا 
وصسنيصتكها فقالت: : يا رب إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تخفط عليه, ١‏ فإني فقدت عنزاً من غنمي وصيصتي, ؛ وإني أنشدك عنز 


رصيصتيء قال فجعل رسول الله جل يذكر شده عناشدتها لربها تبارك وتعالى. قال رسول الله : (فأصبحت عئزها رمثله 
رصيصتها ومثلها) وهاتيك فاتها فاسالها إن شئت, قال: قلت بل أصدقك. رواه أحمد بإستاد جيد(ا!). 


كرامة لعثمان بن عفان رضي الله عنه؛ 


وعند الحاكم (ج؟- س )٠١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان رضي الله عنه أصبح فحدث ثقال. إني رأيت النبي عله 
المنام الليلة فقال: يا عثمان اقطر عندناء. فأصيح عشان صائماً فقتل من يومه رضي الله عنه.(8!) 


خحاتية: 
عقيدة أهل السنة أن للأولياء كرامات. 
وأثبتن لالكولياء الكرامة ومن نفاها فانيذن كادم+ 
ولكن الفرق بين كرامة الولي ومعجزة النبي لله 


اد لمر ا ارا اا ؟- أن العجزة تأتي عند الطلب و أما الكرامة فغالباً تأتي دون توقع. ۳إ 


بنائر وكرامات الجهاد فى أففانستان 
هذه قصص حقيقية أغرب من ألخيالء وواقع أشبه بالأساطير. سمعتها باذنيء وكتبتها بيدي من أفراه الذين حضوا م 
المجاهدين | ٠‏ 
فهذه الكرامات سمعتها (فمأ لأذن) من رجال ثقات لا زالوا في خضم المعركة. وهي كثيرة جداً؛ وتصل إلى حد التواا 
-تقريباً-, وقد سمعت الكثير منها ؛ ولكن المجال يقصر عن سردها.. (وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلويكم) (الانفال .)٠١‏ أ 
الرجال الذين رووا معظم القصص فإني أظن والله علم- أن البخاري لو كان حياً لكانوا من أسانيده. 


الشيداء: 

أصبح من المتواتر أن كثيراً من أجساد الشهداء لا تتفير ولا تتعفن» وقد نص فقهاء الحنفية والشافمية على هذا خالا ها 
المحتاج إلى شرح المنهاج ج الجزء ء الخامس في الصفحة (١؟١)‏ الرملي الشافعي في شرح عبارة المنهاج في كتاب العارية: (إلا إذا أ 
أرضاً للدفن نلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون) ٠‏ وعلم من تعبيره بالاندراس لزومها (العارية) في دفن النبي والشهيد لعدم بلائهما. 

وكذلك نص ابن عابدين الحنفي في حاشيته كتاب الجهاد (ج۳“ص۳۸): أن جسد الي حرام على الأرض أكله. 

ولكنني لم أجد نصاً مرفوعاً إلى الرسول تيه يقطع بعدم بلاء جسد الشهيد. ٠‏ | 

وقد روى البهيقي بإسناد حسن أن العين عندما فاضت زمن معاوية رضي الله عنه سنة (47ه) قرب قبر حمزة حرضي الله عنه 


؟- كذا في الإحابة (س!؟]). 

1 .)51 الفتم الرياني بثرتيب أحمد الشمياني للبنا (ج‎ -١ 

15- قال الحاكم. هذا هديث سحيح الإسناد رام يشرجاء. رتالي الذهبي صحيم: وأخرج أبر بعلي والمزار رتحره كما لي المجمع (ج 555-14 
OT E‏ 


الشيداء الأفغان: 

حدثني (عمر حنيف) في بيت (نصر الله منصور) -قائد جبهة الإنقلاب الإسلامي-» و(عمر) هذا اسمه (قائندا محمد)ء وفى قائد 
عسكري في منطقة (زرمت وأرجون) في محافظة (يكتيا) أففانستان فقال. 

-١‏ لم أنظر (أر) شهيداً واحداً متغير الجسم أو منتن الرائحة. 

؟- لم أر (أشاهد) شهيداً واحداً نهشته الكلاب رغم أن الكلاب تأكل الشيوعيين. 

]القن كسد مق أف سر قرا بكسي بف سفن ارتا اعد راا و الرائكة: 

!- لقد رأيت شهداء بعد أكثر من سنة جروحهم حية تنزف دماً. 

حدثني إهام قال: رأيت الشهيد (عبد المجيد محمد) بعد قتئه بثلاثة أشهر كما هى ورائحته كالمسك. 

حدثني (عيد المجيد حاجي): رأيت إمام مسجد قرية لايكي بعد استشهاده بسبعة أشهر كما هن إلا أنفه. 

-٠‏ حدثني الشيخ (مؤذن) -عضى مجلس الشورى للجهاد - مكث الشهيد (نصار أحمد) تحت التراب سبعة أشهر ولم يتفير. 

1- حدثني عبد (الجباى نيازي): رأبت أربعة شبداء بعد ثلاثة إلى أريعة أشهرء فأما ثلاثة منهم فهم كما هم وطالت لحاهم . 
وأظافرهمء وأما الرابع فقد ظهر تلف في جزء من ر 

واستشهد أخي (عبد السلام) وبعد أسبوعين آخرجناه كما هو. 

حدثني (أرسلان) استشهد معنا (عبد البصير) -طالب علم-ء وفي الظلام جلت أبحث عنه مع مجاهد آخر اسمه (فتح الله), ! 
فقال لي (فتح الله) إن الشهيد قريب لأني آشم رائحة طيبةء ثم بدأت أشم نفس الرائحة؛ فوصننا الشهيد منتبعين رائحته ولقد رأيت ؛ 
لون الدم في الظلام على التور الذي ينبعث من الجرح, 1 


الشهيد عمر يعقوب ورشاشه: 
حدثني (عمر حنيف) فقال: كان آحد المجاهدين عاشقاً كبيراً للجهاد واسمه (عمر يعقوب), ثم استشهد وجثنا إليه. وإذا ل 
يحتضن رشاشه» فساولنا أخذ الرشاش منه فلم نستطعء فوقفنا برهة ثم خاطبناه قائلين: يا (يعقوب) نحن إخرانك. فإذا به يغلت 
الرشاش لنا 
سد شام فر با عط 
حدثني (عمر حنيف): كان أحد المجاهدين معنا حافظأاً للقران واسمه (سيد شاه) عابداً متهجداً. وكان صاحب رؤيا صادقة 
(رؤاه تأتي كفلق الصبح). وله كرامات كثيرة؛ ثم استشهد سيد شاء. ثم أتينا قبره بعد سنتين ونصف وكنت مع أخ آخر قائد الجبهة 
اسمه (ئور الحق) فكشفنا قير (سيد شاه)؛_فوجدته كما هو إلا أن لحيته طالت وقد دفنته بيدي» والأعجب من هذا اني وجدت فوقه 
عباءة سوداء حريرية لم أر مثها أبداً في الأرضء ومسستها فإذا رائحتها أطيب من المسك والعنبر. 


دعاء المجاهدين: 
حدثني (مولوي أرسلان) -وهى من آشهر المجاهدين في آفغانستان كلها ومن رعبه في قلوب الروس يعطون عنه محاضرات 
ويقولون أنه يأكل لحوم اليشر- قال (أرسلان): كانت معنا قذيفة واحدة عم مضاد واحد للديابات, فصلينًا ودعونا ال أن تصييهم هذه 
القذيفةء وكان مقابلنا مائتا دبابة وآلية فضريتا القذيفة فإذا بها تصيب السيارة التى تحمل الذخيرة والمتفجرات, فانفجرت ودمرت 
(۸) دبابة وناقلة وآلية. وانهزم العدى وغنمتا كثيراء ولقد قابلت بنتفسر (باطور) الشاب الذى ضرب القذيقة. 


أ- حدتني e‏ قال: نحن نعرف أن الطائرات .- ستهاجمنا قبل وصولها وذلك عن طريق الطيور التي تأني وتحوم فرق 
مسكرتا قبل وصول الطائرات: فعندما ثراها تحوم نستعد لهجرح الصائرات. 


؟- حدثني مولانا (جلال الدين حقاني) -وهى من أشهر المجاهدين الاففان على الإطلاق- قال: لقد رأيت مرات كشيرة ج 
الطيور تأتي تحت الطائرات تحمي المجاهدين من قذائف الطائرات 

- وحدثني (عبد الجبار نيازي) أنه رأى الطيور تحت الطائرات مرتين. 

- وحدئني مولوي (أرسلان) أنه رأى الطيور كثيراً تدافع عنهم. 
- وحدتتي (قريان محمد) أنه رأي الطيور مرة وقصفتهم الطائرات بشدة ٠‏ وكانرا ثلاثمائة ٠‏ فلم يجرح أي واحد مع أنهم ف 
أرض سهلية. ش ا 

وحدثني الحاج (محمد جل) -مجاهد في كنر-: ريت الطيور مع الطائرات أكثر من عشر مرات. الطيور تسابق طائرات الم 
التي سرعتها تقريباً ثلاثة أضعاف سرعة الصوت. ش 


النيران شي كن مكان: 

حدثني (أرسلان): كنا في مكان أسمه (شاطورى) عددنا خمسة وعشرون مجاهدأ؛ هاجمنا ألفان من العدو اشن 
ودارت بينفا معركة. ويعد أربع ساعات هزم الشيوعيون وقتل عنهم )۸٠-۷-(‏ شيوعياً. وأسرنا (13) شخصاً. قلنا للأسرى: لماز 
ف فقالوا: كانت المدافع والرشاشات الأمريكية تقصفنا من الجهات الأربعةء قال (أرسلان): ولم بكن معنا لا رشاش ولا مدفع إن 
هي بنادق فردية وكنا في جهة واحدة. ش | 

ا (أرسلان): هاجمتنا الديابات وكان عددها حوالي )١5١(‏ دبابة ومعهم هاون وسيارات كثيرة. ونفدت ذخيرتنا حد3 
تأكدتا من الأسرء فلجانا إلى الله بالدعاء. ويعد قليل وإذا بالقذائف والرشاشات تفتح على الشيوعيين من كل مكان. وهرّم الشيوعيى 
ولم يكن في المنطقة أحد غيرناء ثم قال: إنها الملائكة, 


ود 
سيب و ولم 0 منا سوئى شهيد واحد؟ قال الأسرى: كنم تركيين ع الخيل. فعندما نطلق عليها تفر ولا تصابء أقول 
والثابت بنص القر. أن الملائكة نزلت في بدر. ١ ٠‏ 
(إذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم قشبترا الذين أمنرا سالقي في قلوب الذبن كثروا الرعب فاشريوا نوق الأعناق وأضرير 
00 ينان ) (الأنفال:؟١)‏ 
مسرعين) إآل عمران: 0؟3) ` ش ش ٠‏ 
قال: فكل عسكر صير واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم. لأن الله تعالى جعل أولتك اللانكة مجاهدين الى يوم القياماً 
وقال الحسن: قهؤلاء الخمسة الاف ردء للمؤمنين إلى بوم القيامة ('' 1 
روى مسلم في صحيحه (النووي. -مسلم ج؟١‏ ص 860 ): فال انو زيل ون ابن عياس قال: بنا AS‏ 
يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه, ا ل فوقفة. . وصوت الفارس بقول أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أعامه فد 


مستلقياً. فنظر إليه فإذا قد خطم أثفه وذ شق وجهه كضربة السوط. فاخضر (اسود) ذلك أجمع, فجاء الأنصاري فحدث بذلك الرسو 
مين فقال: إصدقت. ذلك من مده السماء الثالثة]. 


يعدي 6 وانسر] 1 0 ذا رة e‏ عن e‏ دول الاخرا ن السلمين!: ست جه 
ماحل عطق الي عون حلي لالجا ميق ر ا 


' [القرطبي ج! ص غةا). 


1 م 


الذخيرة لا تنفد ۰ 
حدثني (جلال الدين حقاني): أعطيت مجاهداً بضع رصاصات ويزل المعركة وأطلق رصاصاً كثيراً ولم تنقص الرصاصات 
وعاد بها. ٠‏ 


الدبابة قر على بدنه فيبقى حيا: 

-١‏ حدثتي (عبد الجبار نيازي) قال: مرت دبابة وأنا أرى على مجاهد اسمه (غلام محيي الدين) وبقي حباً. 

”- حدثني الحاج (محمد يوسف) -نائب أمير منطقة لوكر- قال: مرت دبابة على جسد المجاهد [بدر محمد جل) ولم يمت ولم 
بجرح. 

أقول تعليقاً مني: ولا تدري هل جاء بين العجلات أم تحت العجلات؟. 

(وما يعلم جئرد ربك إلا هو) (المدثر:١؟)‏ 

حدثني (عيد ألصمد وعصوب الله): أقام الشيوعيون مخيماً في سسهل مدينة 00 انود ا ٠‏ قمات ستة 
وهرب الباقون. 
الأطفال فی المحركة: 

حدثني [عبد المنان) قال: استشهد المجاهد (أمير جان) وجات الدبابات بعد مدة إلى قريته, فخرج ابنه وعمره ثلاث سئوات 
بكبريت ليحرق الدبابة, فسال القائد الروسي ماذا يريد هذا؟ فقالوا: يريد أن يحرق الدبابة!!. 
الافاعي ل" تلد المجاهدين: 

حدثتي (عمر حنيف) قال؛ لقد جاعت الأفاعي مرارا تبيت مع المجاهدين في فراشهمء ومنذ أربع سئوات لم تلدغ أفعى مجاهداً. 

حدنتي (محمد باسر) قال: جاءت الديابات فحاصرت الا في المسجد: فخرجت فتاة سترّف بعد يومين فدعت: (يا رب إن 
أردت سو بالمجاهدين فاجعلني فداء ذيم) قاستشهدت الفتاة وبقي المجاهدون. 

حدثني (مؤذن): استشهد منا (إنجير جل) -يعني زمر التين-. فخرجت آمه تلوح بالقماش فرحاًء وأخذ الناس يطلقون 
الرصاص'ابتهاجاً باستشهاده 
التذائف ل" تنلحر: | 

-١‏ حدثني (جلال الدين حقاني) فقال: كنا ثلاثين مجاهداً. فبدآت الطائرات تقذفناء فكل القذائف حولنا انفجرت» وجاءت بيننا 
قذيفة وزنها حوالي (15 كفم) فلم تنقجرء ولو انقجرت لقتلت معظمنا. ْ ٠‏ 
٠3‏ *- حدثتى (عبد المنان) فقال: كنا ثلاثة آلاف مجاهد في مركزنا. فجاءت الطائرات وألقت علينا ثلاثمائة قذيفة نابالم؛ فلم تنفجر 
ولا واحدة. ونقلناها جميعاً إلى (كويته) -بلد باکستاني فيه مجاهدون-. 


الرصاص لا يخترق أجسادهم: 


'١--حدثني‏ إ(جلال الدين حقاني): لقد رأيت الكثيرين من المجاهدين معي يخرجون من المعركة والبستهم فخرقة من الرصاص: 
ولكن لم يدخل حسدهم رصاصة واحدة. 


2 دي ال راحيد شريف) قال: خرج ابني من المعركة لباسه مخرق ولم يجرح جرحأ واحدا. 

۲“ حدتني سكرثير (نصر الله منصور) قال: الیرم (۹/۱ ١۱١۹۸۲۶‏ ال ا a‏ 
عشر رصاصة ولم يمت. 

؛- حدثني مولوي (بير محمد) قال: كنا في محافظة بكتيا إثنا عشر مجاهداً. وهاجمتنا قوة حوالي مائة وثماني طائرا 
وحاصرتنا في سهلء ويدأت تقصفناء فخرجنا هن المعركة والبستنا مخرقءة ولكننا لم نجرح. رقنا (110) من الشيوعيين. ودهر 
ثلاث دباباتء واستشهد متا اثثان. 

-٥‏ رأيت بعيني هكان رصساصة على حزام الرصاص الذي يلبسه (جلال الدين حقاني) على صدره ولم يجرح صندره. 

1- وحدثتي (جلال الدين حقاني): ان لقت کے قله ا کت هرحاس ا 


۷- وحدثني (أررسلان) قال: أصابتني مرتين قذيفة في قدمي ولم تجرحني. 


النور تسعد من سد الشهيد: 

أ حدثني المجاهد عد الثان 00 -قائد في فلعئد غرب 000 كنا كنا -المجاهدين- ستمائةه شخصن » وعدد الكقار 55 
طائرتين. | 

مضت فده المدة والشهداء في الصيف ولم نتير حسد وأجد منهم ولم بن ومن بين الشيداء واحد اسه إ عبد النقور بن ده 
محمد) كان النور ينبعث منه كل ليلة يرتفع إلى السماء ويبقى لمدة ثلات دقائق ثم ينزل. وقد رأى الثور جميع المجاهدين. 

2 حدثني (عمر حنيف) فقال: في نهو باد سن ("5١م)‏ كل ليله بعد العشاء بنزل التور من السماء إلى ساحة دار 
(المجاهدين) ويدور في الساحة ساعة ثم يختفي.: 


كل الينام تصاب إلا خيمة السلاح: 0 0 
1 حدثني (جلال الدين حقاني): هنذ أربع سنوات والطيران يقصفنا . وقد يهدم جميع البيوت؛ أو يحرق جميع الخيام» وما أصير 

مكان الأخيرة مرة واحدة. : 

أكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة): (البقرة:ة #؟) 

حدثني الشيخ (جلال الدين حقاني) عن معركتين فقط من معارك كثيرة جدا الاولى آيام تراقي والثانية في عام (1585م). 

الأرلى: مضاد النبايات, ٠‏ ظ 

حدثني (جلال الدين حقاني) قال: كانت أكير مشكلة تواجهنا أيام تراقي الدبابات: ونحن لا نملك أى مضاد للدبابات (7 32۳ 
فجمعنا دراهم قليلة وطفنا لنشتري مضاداً: وعبثأ لم نجد. ركان عددنا كما مر حوالي (560) شخصاً. وفي أحد الأيام هاجمتنا قرا 
تراقي وعددها عدة آلاف من المدافع والرشاشات والديابات, ودار بيننا معركة استمرت يومين ونصف. وهزم الجيش, وغنمنا (0' 
قباد (02۳7) مدافع. رشاشات, ثماني تاا السب كوا معه كلاشتكوف. ش 

الكائية: معركة في عام (۱۹۸۲م). 

قال (جلال الدين): كنا (5ه) مجاهداً. فهاجمنا العدر بقوة (-؟؟) دبابة.وناقلة. وبقيت الطائرات تقصف طيلة المعركة, وى 
الشيوعيين -)١٠٠١(‏ وأعداد العدى تعرف عادة من أثباء الس . ٠٠‏ وكانت النتيجة تدمير (15) دبابة. وقتل )١5١(‏ شيوعياً. والجر< 
مانة. وغنمنا رشاشاً مضاداً للطائرات, وثلاثة رشاشات جرينوف.. وسبعة كلاشينات. وعُنمنا مدفعأ (53ملم) و(80؟) قذيفة مد 
ر(١۳)‏ ألف من الرصاصات (الطلقات). 
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معركة في شمالي كابل بعد د خول الروس: 


۰ حدثني الحاج (فحمد جل): كان عدد المجاهدين .)١١5١(‏ والعدو عشرة آلاف روسيء الدبابات عددها ثمانمائة, والطائرات 
(50). س : ش 


ان ا 6) ىسيا ول كا ٠١ a‏ ) دباہةء والفنائم أحدى عشرة جارك الخيرة Rk‏ 
حل سني 3 جل) أن عدد المجاهدين خمسمائة وعدد العدو أكثر من عشرة ألاف مع دباباتهم. 
النتائج: قظنا ألفأ ومائتين من العدوبويقيت المنطقة مدة شهر منتنة. 


حدثني (محمد ياسر) أحد مساعدي سياف (عديل مياجل): كان (مياجل) قائدأ عاماً لمحافظة بغلان. ثم استشهد (مياجل) في 
ربيع الثاني عام (7١1١ه)؛‏ وقد كان (مياجل) من أبتاء الحركة الإسلامية الأوائل. ومن القادة المعروفينء واستشهد (مياجل) فحزن 


' ال‎ RS عليه أبنا‎ ٠ 


لها 5 ساكل كالعسل يعبق رائحته في ناء الغرفة, ا العائلة وأديعا الكرامة (باقة الزهر), 0 قالوا: في الصباح نريها 
(محمد ياسر)ء > فوضعوها في المضحف. وفي الصباح لم يجدرا باقة الزهر في المصحف. : 
اللعاس: 
<< يقرل الله عر وجل: (إذ 57 أمنة مند) (الاتفال: ٠)١‏ 
جاء في مختصر ابن كثير للصابوني (جص٠٠)‏ قال أبى طلحة: كنت ممن أصابه الثعاس يوم أحد اراق امنيا ای من 
يدي مراراء يسقط وآخذهء ويسقط وأخذه, ولقد نظرت إليهم يميدرن وهم تحت الجحف (جمع جحفة) وهي الترس. 
وقال الحافظ أبو يعلي عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا.فارس يوم بدر غير المقداد. ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا 
رسول الله به يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. 
وقال عبد الله بن 57 الذعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة من الشيطان. 
أرسلان يصيبه النعاس: 
-١‏ حدنتي مولوي (أرسلان): أنه نام في أثناء المعركة في (شاهي كو) مدة عشرة دقائق والقذائف من جميع الأنواع تلقى 
“٣‏ حدئني (عبدالرحمن): في معركة (دبكي) هاجمتنا الدبابات وكان عدد الدبابات والآليات .)5٠١-10-(‏ ولكثرة القذائف 
. صار المجاهدون لا يسمعون لمدة يومين أو ثلاثة. شم ألقي النوم علينا أثناء المعركة وقمنا مطمئنين. وضنرب أحد المماهدين ديابة 
فأحرقهاء وسقطت قطعة محترقة على سيارة ذخيرة فانفجرت نتيجة لذلك سبعة سيارات. ؛ وغنمنا خمس سيارات. 
3 حدثني (عبدالله) حارس حكمتيار قال: ألقي النوم علي عدة مرا ت في أثناء المعارك, فكنت أعتير هذا أمنة من الله ونعمة. 
-٤‏ حدثني (عيدالرشيد عبدالقادر) -بغمان-: شاهذت ثلاث مرات النعاس يصيب (يغشى) المجاهدين عند هجوم الروسء فينام 


المجاهدون (۳-۲) دقائق: فيقومون بعزم جديد ويتتصرون على الروس. 


حفظ الله للمجاهدين: 
(وما كان لنفس أن ثرت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً]) (العمران:5؟١)‏ 


2 سس 


(فالله خير حانفظا وهر أرحم الراحمين) (يوسف:24) 
ات أختر نحيد الذبابة تمر عليه: 
حد كني محمد منجل) (غزني-شلجر) قال: رأيت بعيني الدياية مرت على (أخدر محمد فلم يمت وعندما رأوه حياً عادت ومر 
عليه فلم يمت. ثم أجذوه مع أثنين من المجاغدين وأطلقوا على الثلاثة النار من الرشاش فلم يمتء واستشهد الإثنان وسقط الثلاثة عل 
الأرضء وجاعرا وواروه بالتراب. ويعد أن ذهب الشيوعيون قاح وعاد إلى المجاهدين: ولا ال حياً يجاهد. ش 
؟- (نصر الله) تصيبه رصاصتان وتسقطان في جيبه: 


حدنني (مفحيد منجل) حدثني (نصر الله) وكان مجاهداً في غرني. قأصابته ا ل تجرحاة وب قطنا في جيبه. قاراف 
«للمجافدين معه وشهد له المجاهدون. 


۳- (حضرت غاء) شات دوشکا ني عينه فلم تضره: 
حدثتن (أرسلان) قال: أصابت (حضرت شاه) رصاصة دوشكا في عينه زلم تؤذ عينه فاحغرت فقط: 
4- أريع عشرة قذيفة نابالم حول الدوشكا: 


حدثني (محمد نعيم) قائد بغعان أن طائرة ألقت عليهم أربع عشرة قذيفة. انفجرت ثلاث عشرة على مقربة مته“ ولم تصم 


4- الرصاص لا يخترق أجسادهم: 
أتا (عبد الله عزام) رأيت بعيني قميص (خرجا ممحمد) محروقأ من شظايا قذيفة هاون فيه خمسة ثقوب ولم يجرح إلا جرد 
اا ۰ ۰ شظ 
5- حرقت الخيمة وفيها SS‏ | 
حدثني (إبراهيم) شقيق (جلال الدين) أنه في يوم (۱۹۸۳/۳/۸م) ضربت علينا المدفعية قذيفتين فأحرقت الخيمة في تسه 
أماكن, وكان في الشيمة ثلاثة من الإخوة وام يصدب أحد منهم بأذى. 
۷- أحرقت ثيابي ركنت مع عشرين شخصا معظمهم أحرقت ثيابهم ولم يجرح منهم أي واحد: 
ناش الإبراهيم) قال في التشرين من طشان عام 3 اق ان معركة بجي ىتتا ) القيت اعيا قدانف فاك 
المنظار راحترق سروالي» وأنا (عبد الله عزام) رأيت سروال (إبراهيم) بنفسي محترقاً من الشظايا وما زال السروال عندي» ولم يجرح 
وأعسيب معظم الموجودين. وقطع حزام الرصاص لبعضهم. واحترقت ثياب معظمهم, ولكن لم يجرح واحد مهم ش 
۸- سيارة إبراهيم تمر على لخم رلم ينفجر وأنفجر بدبابة: ش 
حدثني (إبراهيم) كنا ثلاثين رجلا في زرمت. ؛ وكان العدر معه ثلاثمائة بين ديابة ومصفحة وتاقلة. قهزم العدو وغتمنا مدفعع 
وشيارة وثلاشائة قذيقة وألغام وثلاثين آلفأ من الرصاص وستة كلاشنكؤفات. فرضعنا الذخيرة قي السيارة. وكان السائق اسه 
ات رسول) وأنا بجانبه. ومرت السيارة على لغم ولم ينفجر. ومرت دبابة على نفس اللغم فانفجر بها. ٠‏ 
4- رأيت بعيني قذيفة (أر بي جي) خرقها الرصاص وهي في داخل المدفع ويحملها أحد المجاهدين رلم يجرح, 
ورأيت المنظان وكان مع المجاهد (خليل) شقِي شبقيق (جلال الدين حقاني) وقد كني لحاحة ا ولب تعرس 
.1 - حداكني (فتح اش): أن الرصاصة حرقت جيب (زرغن شاه) وكسرت المرأة في جيبه وأحرقت الدفتر .ولم يجرع 
-١‏ حدثني (فتح لله): أن طائرة ألقت قذيفة فاحترقت الخيمة ولم يصب أحد من المجاهدين بداخلها. 
7 - القذيفة تنقجر بين رجلي (عقل دين) ويجانب ( (عبد الرحمن) ولم يجرح واحد منهم» سحاد سر ارسي د لديم 
؟١-‏ الألغام تنفجر حت ديابة المجاهدين ولم تصب إلا المماتم: 


=1 


دخل (فتح الله) بالدبابة مع (إبرا شيع) لتحرير (حصر باري) فائفجرت الالفام وطارت العمائم ولم يجرح أحد. 
4- حدثني (عبد الكريم) قال: رأيت الضابط السيد (عبد العلي) بخرج وثيابه محرقة بالرصاص ولم يجرح. 


“٤‏ حدثني هولوي (يوردرل) -قائد وردك- أن كماني طائرات هاجمتني وأنا أمشي بين قريتين والمسافة عشرة كيلومتر ولم 


رامات الشهداء 
١أ‏ رائحة الشهداء: 


أصيحت رائحة دم الشهداء معروفة لدى المجاهدين. (أضتحوا تتمرئيا e‏ 

يقول الله عر وجل: 

(ولا فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريع يرسف لورلا أن اتتتدون)' ر 

آل ابن کر ت الغير ای كرجه دن تر عقوي عليه السْلام في فلسطين. 

_- حدثني (أرسلان) قال: عرفت مكان الشهيد عبد البصير) ني الليل المظلم من رائسته العطرة. 


٣‏ - رائسة الشهيد ادلي جان) على بعد (8.؟1) کم: حدنتي (إبراهيم) أخى (جلال الدين) كال: كنت زاكباً سيارتي فشعمت 
رائحة؛ نقلت لمن معي هذه رائحة شهيدء لأنه لدماء الشهداء رائحة زكية خاصة تعرفها؛ ولم نكن نعلم أنه في المنطقة شهيد: وإذا به 


نهيد. 


*- إخيال محمد) يعرف مكان الشهيد من رائحة المكان: شممت رائحة طيبة فقلت لصحبي (لعل عقل دين) استشهد في هذا 
المكان. فسالت فقالوا استشهد فى هذا المكان. 


؛- العطر على إصبع أم الشهيد أكثر من ثلائة أشهر: حدثني (نصر اله منصور) قال حدثني (حبيب الله) المسمى (ياقوت) 
قال: استشهد أخي ويعد ثلاثة شهور رأته أمي في المنام فقال: كل جروحي برأت إلا جرح في رأسي؛ فأصرت أمي أن تفتح القبر 
-وكان قبر أخي بجانب قبر آخر-ء فظهرت حفرة تطبر من خلالها القبر الآخر. فرأينا أفعى فوق الميتء فقالت أمي لا تحفرواء فقلت: 
إن أخي: شهيد ولا يمكن أن تج أفمس: وعتدما وما الج فاحت اللو وعيقت فى أتزقنا حت كذنا اتفشدن لد الرائطة: ورجدتا 
جرحه الذي في رأسه ينزف دماً؛ فوضدعت أمي إصبعبا في دمه فتعطر إصيعها اكاك عم رغم مرور ثلاثة أشهر معطراً -حتى 
الآ“ يعبق شذی طيباً. 
4- حدثني (محمد شيرين): استشهد معن أربعة مجاهدين في مكان اسمه بوت وردك, وبعد أربعة أشهر وجدنا لهم رائحة 
1- وحدثني (محمد شيرين): رأيت (عبد الفياث) بعد استشهاده بثلاثة أيام يجلس القرفصاء. فظننته حيأء فاقتربت منه 
ومسسته فاستلقى على ظهره. ٍْ ا 


١ب‏ شهداء برفضون تسليم أسلحتهم: 

-١‏ الشهيد (مير أغا) في لوكر يرفض تسليم المسدس؛ حدثني ار آنه استشهد معهم (مير أغا)؛ وكان مده 
مسدس: فجاء المجاهدون لأخذ المسدس فرفض تسليمه؛ فعندما أرصلناه إلى بيته جاء والده (قاضي مير سلطان) وقال يا بني هذا 
اموس لسن لك ا ناه له اهن دالقن اشد | | 

1- الشهيد (سلطان محمد) في لركر يرئض لبليم الكلاشتكوف؛ حدثني (زبير مير علم) في شهر شياط )1۹۸۳م( 1 ستشضهد 
معهم (سلطان محمد). فاحتضن الكلاشن. وجاء الروس وحاولوا كثيراً فرفض أن يسلمهم إياه حتى قطعوا يده. 

"- حدثني (محمد شيرين) أن (محمد إسماعيل) و (غلام حضرت) رفضا تسليم السلاح بعد الشهادة. 

Ea 


-- حدثني 0 : كان (عبد الجليل) طالب علم اكا ؛ قأصايته قذيفة طائرة فأستئهدء وبعد صلاة الجنازة عليه (لآن 
الحنفية يصلون على الشهيد) وكان الوقت عصراً ثم أرسلوه إلى بيت أبيه وبقي حتى الصباح., والمجاهدرن عنده وهو يفتح عينيه 
ويبتسم, فجاء المجاهدون إلى (أرسلان) وقالوا له أن (عبد الجليل) لم يست نقال: لقد استشيد, قال المجامىون لا بجوز دفنه حتى 
ناكد من حياته: ولا بد من اإعادة حصازة الجثازة عليهء قال (أرسلان): أنه استشهد بالأمس ولكن هذه كرامهات الشهيد. 
- (حميد الله) ييتسم : حدتني (محمد عمر) قائد عام بغمان قال: استشهد معنا (حميد الله) وعند دفنه وجدته يضحك» 
القبر قال (خير ا قد رات ينظ إلا ١‏ 


١د‏ الشهداء ل" يتعيرون: 
-١‏ احدثني مولوتي (عبد الكريم): رأيت حوالي )١٠١(‏ ألفأ ومائتي شهيد, ما 9 راكوا ملعا متيف ا رايت هدا 
واحداً أكلته الكلاب؛ بيتما تأكل الشيوعيين. 
- حدثني (فتع الله) قال: حدثني أحد المجاهدين عندي اسمه (حكيم) ) قاله أخرجنا الشهيد (تمير خان) بعد سبعة أشهر من 
قبره رلم يتغير: ودمه لا رال نسيل برائحة المسك. 0 
7- حدثني (جلال الدين) في (جدران-بكتيا): ما رأيت شهيدأ أكلته الكلاب. ولقد رأيت شهيداً اسمه (جلاب) بقي (15) يوما 
سوحوله الشيوعيون- أكلت الكلاب كثيراً من الشيوعيين زلم تمس الشهيد. ١‏ 


E‏ في اميا E‏ 5رترفض ركه 
الطذلة من أمها مرا ب E‏ 000 


دعاء المجاهدين ونصرة الله لهم: م LS‏ ا" 


-١‏ نفذت ذخيرتهم فانتصر الله لهم: حدثني (يوردل) في منطقة (جفتو-وردك) قال: قامت معركة بيننا وبين الشيوعيين استمرد 
,سبعة أيام نفدت ذخيرتنا في اليوم السابع: وفي تلك الليلة دارت معركة على الشيوعيين من ثلاثة جات -دون أن ندري مصدر 
.- النيران-, فتعجب الكفار من توع الذخيرة (الرصاص) الذي يطلق عليهم لأنهم لم يروا مشه من قبل. وقتل (-00) من الكفار منه 
(19) ضابطأ؛ وهرب الكقار ومعهم بعض الأسرئ هن المسلمين؛ فسالوهم من أين لكم هذا الرصاص؟ إننا (الروس) لم نر مه 

؟- حدثني (سعيد الرحمن) -بفمان- قال: عطشنا كثيراً في جبل (وايجل) وأعيانا العطش؛ وعجزنا عن مواصلة المسير 
فسالنا الرعاة عن الماء فقالوا ليس في هذا الجبل ماءء فجلسنا ندعوا الله , وإذا بالماء على مقرية منا خارج من الصخرء فشربنا ركذ 
خمسة وأربدين مجاهداً. ٌْ 

-٣‏ حدثني (خيال محمد) -صهر جلال الدين حقاني- قال: كنا )1١(‏ شخصاً عشرين منا في مكان و(١1)‏ في مكان آخر 
وجاءت القرات عددها حوالي (١-؟١)‏ شخص ومعهم حوالي ثماتون ألية بين ديابة ومصفحة وناقلة. فقمت (إخيال محمد) ودعوت اذ 
وقلت (وما رميت إذ رميث ولكن الله رمى)» وحملت حفنة من الحصى وقرآت عليها (شاهت الوجوه) ثم رميتها نحو الدبابات؛ وبكي 
بحرارة وهذا بعد صلاة الظهر- فجاءت أول دبابة فسقطت من فوق الجسر بعد أن رماها المجاهدون بالرشاش, ثم رمى مجاهد آخ 
قنبلة صغيرة بجانب دبابة فانفجرت القنبلة. فظن الكفار أنه تحت الديابة لغم فابتعدت الدبابة قليلاً عن وسط الطريق فانحرفت لا 
التراب تحتها لم يكن صلباً. وسدت الطريق أمام الديابات الأخرى. فنزل الجنود من الآليات وسلموا أنفسهم. 

الفنائم: درشكاء سبع مداقع هاون. )١5(‏ هاون وسط. (؟١)‏ (آر بي جي)» ألفان وستمائة كلاشن. (۷) مذافع (45 ملم 


جم نت 


0٠6؟)‏ رصاصة دوشكا. (؟) سيارة محملة: وأحرقنا الباقي وقذائف مدافع كثيرة. 

iF £‏ الرحمن كه معركة (ياطور). جات كتيبة (: SS A.‏ 
لا نستطيع نوقف تقر اا ٠‏ ويعد صلاة ا الله ثم قمنا إا ورميئا السيارات فاشتعلت السيار أت با ا 
فهرب الجتود وسلموا أنفسهم إلى المجاهدين. 

الغنائم: (6) دبابات سليمة, مداقع كبيرة, ( )٣-‏ سيارة سليمة: (17) صاروخ سام (١كم):‏ كلاشنكوف كثير جدا. 
كرامات أخرى للمجاهدين: 

١-آلماء‏ يخر قي مت منطقة جرذا ء: سكنت مجموعة من الأقفان في منطقة جرداء في باكستان: فخرج الماء فى المقطقة وأصبحت 

منطقة خضراءء, فطمع الباكستانيون وأخرج الأقفان؛ فجفت المياه مرة أخرى. 

؟- الضياب يغطي الجبل الذي فيه المجاهدون: حدثني (جلال الدين حقاني) قال: كنا أيام تراقي لا نستطيع أن نوقد النار في 
الجبل الذي كانت فيه قاعدتئاء لأن الجواسيس إذا رأوا الدخان أخبررا الحكومةء فأرسل الله الضياب على الجيل معظم العام؛ فكان 
الدخان لا يرى من الضباب. ش 0 

as e -۳‏ منا مساهد من 7 3 او : حدثني 5 الدين حقاني) قال: في أب تراقي كانت الفكرمة | إذا 


الطبور . مع 5 
أصبح من المتواتر أن الطيور تأتي قبل الطائرات, و و بقدوم الطائرات» وإذا جامت الطائرات 5000 ٠‏ 
الطائرات تسابقها, مم العلم أن سرعة 5 الطائرات ضعفي أو ثلاثة أضعاف سرعة الصوت. 
٠‏ ويجمع المجاهدون أنه إذا اشتركت الطيور تكون الخسائر قليلة أو معدوهة. ١‏ 
وبعن حدثني آثة زاس الطيرر فكيراً جدا: '(صد كريع)::.. رانتها: أكثر جن عشريق مرة: (خلال الدين حقاتي):.: رأيتها كثيرا . 
جداً؛ (أرسلان)... رأيتها كثيراً جداً. | 2 
وممن رأى الطيور كثيراً (محمد شيرين) ومولوي (عبد الحميد) و[علم جل فضل محمد) وإجان محمد) و(خيار محمد) و(دزيد . 
باد شاه) و(سيد أحمد شاه) و(علي افا 1 ١‏ 
الضباب يحمي الا 5 
حدثني (محمد ياسر) قال: كنت أرقب معركة أغارت فيها الطاترات على المجاهدين في منطقة مكشرفة؛ فدعونا الله للمجاهدين, * 
وإذا بالغبار الأسود يفطي أرض المعركة ونجا المجاهدون. ۰ 
وحدثني (عبد الكريم عبد الرحيم): اقتربت منا دبابتان رفتحت الرشاشات وأرادوا أسرثا. أحياء. فدعرنا الله . فثار غبار أسود ْ 
غطى النطقة ونجونا يفضل الله 
ظ دبابات محطمة بلا مضادات: ا 
أقسم لي القاضي (أبى الطاهر بادغيسي) قال: كنا ثلاثمائة مجاهد معنا حوالي )٠١(‏ بندقية فقط, رهجمت علينا أربعون دبابة 
وخمس. عشرة ناقلة جنود. فهزم الشيوعيون بعد أن تحطمت الناقلات والدبابات ونجت ناقلتان فقط. 
ْ رسئل الشيوعيون عن سبب التحطيم خقالوا: استعملت خدنا مدافع ثقيلة: يقسم القاضي أني رأيتها محطمة ولم يكن معنا 


1 5 0 
مدقع ولا رشاش إبدا. 


قضية الجهاد الأفغانى فى سطور 

-١‏ لقد استلم الملك محمد ظاهر شاه الحكم سنة (18555ءم) وكان في سنته التاسعة عشرة. وكان في بداية أمره محبوباً من 
الشعب ولا بأس به. 1 ا 

ثم زينت له أمريكا في بداية الخمسينات عمل ثورة ثقافية -آي ثورة على الإسلام-. فعقد الملك مؤتمراً شعبياًء وحمل حجاب 
ادرأة مسلمة وورضعه تحت قدمه وقال: انتهى عهد الظلام إلى الأبد!! ا 

؟- سلم الملك ابن عمه محمد داوود رئاسة الوزراء سنة (1505م), وجمع محمد داوود. إلى رئاسة الوزراء وزارة الدفاع 
والخارجيةء وداوود يميل إلى الشيوعية؛ رقد تربى في بيته كبار قادة الشيوعيين أمثال تراقي وحفيظ الله أمين وبابرك كارمل. 

راستمر داوود في رئاسة الوزراء عشر سنوات متواحسلة انحسر فيها التيار الإسلامي. ونما خلالها في هذا الفراغ تيار 
شيوعي أنفقت عليه روبسيا ثلاثة ملايين رويل على شكل مشاريع وقروض للدولة. 

؟- في سنة (۱۹۵۹ م) أصبح البروفيسور غلام محمد نيازي أستاذأً في كلية الشريعة في جامعة كابل. .ثم عميداً لكلية الشريعة 
سنه ۹۸م( وهى خريج مصرء ومتأثر بالحركة الإسلامية؛ وقد فكر أن يربي جيلاً يبصره بخطورة الوضع. وليقف أمام الشيوعية 
الدأهعة. 

“٤‏ من بين الذين اتصل بهم غلام محمد تيازى الطالب برهان الدين ربائي وعيد رب الرسول سياف وكذلك بعض الأساتذة 
e‏ وأصيم برهان وسیاف قيما بعد أستاذين في كلية الشريعةء ونما هذا التيار ببطء شلاك حتى ب (154م): ففكر الاساتذة 
نقل العمل إلى ميدان الطلبة في الجامعة وتوسيم مجاله وكان أول اجتماع بالطلبة في سرايا غزني سنة (1574١م)‏ حضره أربعة غشر 
طالباً منهم (عبد الرحيم نيازي؛ رباني عطيش» مولوي حبيب الرحمن.....) ركان يدير الاجتماع سياف ورياني. ثم شكل الطلاب جمعية 
إسلامية اش (جوائان مسلمان) أي الشياب المسلم عام (1519م)) وعلى رأس هذه الجمعية من الطلاب عبد الرحيم نيازي» وكان 
حكمتيار من يين الطلاب المتحمسين للإسادمء ويقود المظاهرات. وصارت احتكاكات بين الشيوعيين والمسلمين, وقتل أحد الطلبة 
الشبوعيين؛ رسجن حكمتيار على أثرها ماك وكان هذا سنة (١1۹۷م).‏ وبعدها غَيِّر أبناء الحركة الإسلامية اسم الجمعية من 
(جوانان مسلمان) الشباب المسلم إلى اسم (الجمعية الإسلامية). . ٠‏ ش 

واختارو) برهان الدين رياني رئيساً للجمعية إبعاداً للبروفيسور غلام محمد نيازي عن الظهور على مسرح الاحداث جتى يبقى 
بدير الأمور من ورأء ستار. ۰ ش 1 ش 

وكان سياف مساعداً لرباني, واختاروا حكمتيار مسؤولا في القيادة -وكان في ا آنذالك-, واتار المندس . حبیب 
الرحمن أميئاً عاماً وحكمتيار مسؤولاً عن الجناح العسكري. 

ه- وني عام (1577م) جرت انتخابات لإتحاد الطلبة في جامعة كابل. وفاز الإتحاد الإسلامي بمعظم المقاعد. وفزع الشيرعيوز 
للنتيجة. وحملوها للسفير السوفياتي الذي علق عليها بقوله: إن مستقبل هذا البلد في يد الإخوان المسلمين. ٠‏ 

2 في تمون عام (1995م) أطاحت روسيا بالملك وجاء محمد داوود ليضرب الحركة الإسلامية؛ ويعد نصف سنة من مجي 
محمد داوود خرج حكمتيار من السجنء ريدأ يتصل يضباط الحركة الإسلامية في الجيش:؛ وكان مم الحركة الإسلامية قوة الدباباد 
رقوة الطيران: يقول حكمتيار: كانت قوتنا أكبر من القوة الموالية لداوود. ورتب حكمتيار عدة انقلابات ضد دارود ولم يكتب لها النجاج 
اذ كان أحد الضياط مندساً من قبل الدولة. ففرٌ حكمتيار وربائي إلى بيشاور مع مجموعات من أبناء الحركة الإسلامية؛ واعتقل سياف 
وغلام محمد نيازي. ش 

٠‏ /ا- عندها وصل شباب الحركة الإسلامية إلى بيشاور أعادرا تنفليم أنفسهم وکونو! مجلس شورى؛ وكان یرآسه رباني 
وتشاورو! فيما ينهم ماذا يصنعون لقاومة حكم داوود. 

وكان رأي رباني المقاومة السياسية والإعلامية وبعض الاغتيالات والتريث بالمقاومة العسكرية. وكان رأي حكمتيار المقاوه 
المسلحة, رفاز رذي حكمتيارء لآ جمهور الشباب متحمسون للجهاد. ش 


4- نزلت المجموعة الأولى من الشباب المسلم إلى أففانستان راحتلت بنجشير. . إلا أن الحكومة استعادتها. واعتقلت قسماً م 
5 


الشباب واستشهد بعضهم, منهم الذكتور مهمد عمر وسيف الدين ومولوي حبيب اأرحمن. 

4- واجتمع مجلس الشورى في بيشاور ليقوم العملية. وحمل رباني حكمتيار وزر دماء هؤلاء الإخوة. واقترح رباني مرة أخرى 
إيقاف القتال. وأصر حكمتيار على استمرار القتالء واجتمع مجلس الشورى عدة اجتماعات؛ واختار الشباب حكمتيار رئيساً. ويروا 
اسم الجمعية الإسلامية إلى الحزب الإسلامي في اجتماع حضره جلال الدين حقاني ونصر الله منصور؛ ويعد فترة وجيزة اختير 
القاضسي محمد أمين رئيساً للحزب الإسلامي: ويقي رئيساً مدة ثلاث سنوات. وكان رياني وحكمتيار تحت إمرة محمد أمين. 

-٠‏ واصل حكمتيار مم الشباب عمليات الاغتيال هد الحكومةء حتى اغتالرا (مير أكير خيير) «“أستاذ شيوعي كبير في كلية 
الشرطة-. فبدأت روسيا تعد للاطاجة بداوود. خاصة ولأن داوود لم يستطع القضاء على الحركة الإسلامية. ولانه بدأ يفكر في 
التخلص من الشيوعيين الذي يطمعون في حكمه. ٠‏ 

a‏ زا رودق فل a‏ عق :910 ) وق يكن نكا ره U E‏ شك 00 ستمائة 
كان و قلق ر اسيم ج و حبق عه وم يكح هذا لفت كا ليا قور طن ی ای و اانه انيد مق سي رات 
كبيرة من الناس حتى يثبت الحكم الشيوعيء ولذا رتبت روسيا مع الحزب الشيوعي -بشقيه العسكري والسياسي- انقلاياً ضد دابوي, 
خاصة بعد أن رأت أن داوود لم يستطيع القضاء على الحركة الإسلامية.'بل خطرها المسلع يستفحل ريشتد يرما بعد يوم. وكذلك فإن 
عفن الدرل فى العا اللا ارات أن تور عن داوودواكتشت داررد :هذا الانكلاب الرب: فذق التياشيي التسرعين. رعق 
عن الشيوعيين العسكريين. وكانت هذه هي الغلطة التي قتلت. صاحبهاء وكذلك انتقد موقف روسيا في الأوجادين (الصومال). 

.في إبريل سنة (۱۹۷۸م) قام تراقي -مستشار داوود- بانقلاب عليه وقتله مع أسرته جميعاً. وأبقى دمه على سجادة 
اضر لتر السعب ت وقتل في الايام الارن من حكرة خش جر الك سام ٠‏ وأصدر تراقي عد قوانين مخالفة للإسلام -خاصة 
فيما يتعلق بالمرأة-: وصادر بعض المتلكات. وأمر بترقيف البرامج الإسلامية في الإذاعة, وحذف المواد الدينية من المدارس 
والجامعات واستبدلها بالآراء الشيوعية والاشتراكية؛ وفرض على القلاحين والعمال والنساء دورات تربوية في الثقافة الاشتراكية. 


بعد هذه الإجراءات أصدر العلماء فتوى بتكفيره. ووجوب الجهاد لإسقاطه؛ ولفتوى العلماء وزن ثقيل في ميزان الشعب 
الأففاني. ولها أعمق الأثر في إثارته 0 فهبت بعض القبائل على أثر الفتوى. وهجمت على هرات واحتلتها. ورفعت فوقها راية 
التوحيد: وتجمم أكثر من مائة ألف في مؤتمر شعبي في هرات احتفالاً بالنصر. وتصميماً على مواصلة الزحف على مؤسسات الدولة, 
وعندها وجه تراقي قواته الجوية والبرية» وسحقت بالصواريخ والمدفعية حوالي ثلاثين ألف مسلم -على أقل التقديرات- في يرم واحدء 
وكانت حادثة هرات مسماراً في نعش تراقي. إذ انفجرت المقاومة في أنحا » كثيرة في أفغانستان. وانضمت تاتب من الجيش للحزب 
الإسلامي - الذي كان وحذه في أرض الميدان-, أمثال كتائب زابل وأسمار ونهرين؛ فأخذ تراقي يتصرف بصراعات جنونية. فكان 
يحرق القرى بكاملهاء ويكفي مثالاً على هذا قرية (كرهالة) التي جمع كل شبابها البالغين )١١١7(‏ شاباً وقتلهم جميعاً. 

۳- كانت المقاومة تزداد يوماً بعد يوم ضد تراقي. رهبت القبائل بفطرتها الإسلامية تتصدى لنظام تراقي. ٠‏ وهو لا يدع وسيلة 
بريرية أو وحشية إلا استعملها ضد الشعب, حتى وصل عدد الشيدا - في زعاته حوالي مائتي ألف شهيد. 

-٤‏ لقد كان حفيظ الله أمين أقوى رجل في حكومة تراقي. فلقد أشرف حفيظ الله أمين على التنخليم العسكري في الجيش منذ 
بداية السبعينات وكان هو الذي رتب الانقلآب على دارؤد ونفذه الضباط الشيوعيون: وعلى رأسهم عبد القادر ومحمد أسلم وطنجار, 
وهو الذي أقصى بابرك كارمل من المكتب السياسي للحزب. وكان كارمل رئيس جناح برشم (الراية في الحزب الشيوعي): وأرسل 
كارمل إلى براغ؛ وأخيراً استقال كارمل ولجأ إلى موسكر. وفي آذار سنة (1594م) أصبح أمين رئيساً للوزراء. وفي أوائل أيلول سنة 
(1575م) إننقد مؤتمر عدم الإنحياز في هافاناء رمر تراقي بموسكوء وطلب برجنيف من تراقي أخذ كارمل معه. فاعتذر بأن أمين لا 
نتبلة :فطلب ی فتن ا وروا وا ل اسك اکر ا الخسباط المرافقين لتراقي وهو (دارود طون). وكان المخطط قتل 
حفيظ لله في المطنر لدى استقباله لتراقي في المطار أثناء عودته. فتركل أمين لمدير الأعن العام (علي شاه سمان) شبط المطار أثنا 
الاستقبال. وجاء تراقي ونجا أمينء ثم اجتمم السفير الروسي وتراقي في كابل وأرسلوا وراء أمين ايقتلوهء وجاء أمين وأطلتوا عليه 
النار ونجاء وهنا اعتقل أمين تراقي في (١١/رك/ر15109م)‏ وقتله 

وقد طالبت القبائل حفيظ الله أمين أن يبي أسماء الذين قتلتهم الدصابة الشيوعية الحمراء. فنشر فقط أسماء اثني عشر ألفأء 


س 


وأنحى باللائمة على حكم تراقي, ووعد بإيقاف المجازر. وكان من بين القتلى الذين علقت أسماءهم اسم عبد رب الرسول سيافء و؟ 
رقم اسه في القائمة السادس والثلاثين. أذ كاتوا يظنون أن سيافا كان من القتلى في مذبجة سجن (بل چرخي)ء رلكن الله ثم 
بأعجوية. إذ كان معزولاً عن إخوانه في سجن آخرء لآن له تأثيراً كبيراً عليهم؛ فكان يقرم بإمامتهم وتعليمهم» وفي ليلة تنفيذ.الإعد 
ب )١1١7(‏ شاياً من صفرة أبتاء الحركة الإسلامية قامت ريه ب ملام E‏ وبين الشرطة الشيوعية؛ فسقط كل الشباب شها 
وجرح الشرطة الحاضرين ونقلرا إلى المستشفى, وعندما جاء المدقق رأى الجثث التناثرة, فأمضى أنه نفذ حكم قدا بالجميغ: بن 
كان سياف في سجن آخر. فبقي سياف حيأ قي عالم الواقع وميتاً على أوراق الدولة. 

ت الت مشتعلة أيام حفيظ الله أمين الذي حكم ثلاثة أشهر فقط. فبدأث روسيا تستعد لاقتحام أففائستا 
وحشدت قواتها على الحدود استعداداً للدخرل وعلم أمين بنية روسيا للإطاحة به وحكم أقغانستان بجنودها الحمر مباشرة» فاته 
بباكستان ليقابل رئيسها قبل دخولهم بأسبوع. وهو يرى المقصلة تنتظره على يد من نصبه حاكماً على عرشهء إلا أن القدر لم يمم 
راقتحمت أساطيل روسيا ايفن أفغاتستان حيث احتلتها في نصف يوم وقتلت أمين؛ ونصبت عميلاً جديداً اسمه بابرك كارمل, جا 
به من روسيا بعد يومين على طائرة هليكوبتر (©5]11 ۳1لا 6). راذا ع بيائه الأول من محطة موسكو رتاشكند وكابل. ‏ ' 

وكازمل هو زعيم الجناح الآخر الشيوعيين اسه (برشم]: مينما كان تراقي وأمقن من جتاح (خلق): 

5- كان دخول روسيا في (97؟) ديسمير عام (۱۹۷۹م) وأعلنت أنها جاعت بدعوي من الحكرمة الشرعية لنم التد 

. الباكستاتي الإيراني في أففانستان: ففتحت أبواب السجون ليخرج الشيوعيون من حزب برشم أتباع كارمل الذين سجنهم حفيظ 
أمينء وخرج الناس من السجون, 0 : 0 TT‏ 5 

وكان هن بين الخارجين عبد رب الرسول سياف الذي ظلنوا أنه قد قتل منذ رمنء لقد كانت نجاة سياف آية من أيات الله ليا 
لله به ما يشاءء. من قيادته للجهاد, ونقله القضية الأفغانية إلى راقع درلي؛ يحسب لها الأعداء ألف حساب. حتى أن بابرك كارمل يا 
ني الأيام الأخيرة خمسة عشر مليون روبية أفغائية لمن يأتي بسياف حياً أو ميتاً. 

كانت نجاته مضذاقاً للذية الكريمة (رما كان اتلس أن مرت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا). (العمران: 148), 

والحديث: [واعلم أن ارام على أن يضررك بشيء لن يضررك إلا بشيء كد كنيد اك ليك رفعت الأقلام و 
الصحف]!) . 

ويعد أيام علمت روسيا أن سيافاً لا يزال حياً. فاقتحمت بيته باثنتي عشرة دبابة, إلا أنه كان قد غادر بيته 

رلقد حقق الجهاد الأففاني من الانتصارات ما أوصل الروس إلى الاعتقاد [أن الأقغانيين لا يموتون]: وأوضل الافغانيين 
الاعتقاد [أن أسلحة روسيا لا تضرهم ولا تهزمهم)ء ولقد سمعت من أفواه المجاهدين الكرامات والبشائر الكثيرة التي تشبه الأساه 
يحسبها الإنسان ضرباً من الأوهام والخرافات والأحلام. لا يدكن أن تتحقق في “عالم الواقع. ولكنها حقائق تُرى يومياًء وو 
ايشهدها الذين يبصرون ممن يعيشون الجهادء ويخطون التاريخ الإسلامي بدمائهم؛ ويبنون صرحه بجماجمهم. ۰ 

۷- لقد وجدت روسيا أن بقاءها في أفغانستان ضرب من ال محال, وأن استقرارها أبعد من الغيال بعد أن دقعت الضر 

٠‏ غالية من الرجال -بل أشياه الرجال ولا رجال-: ومن الطائزات والدبابات رالمعدات والثاقلات, ومما لا يصدقه المراقبون السياسب 
ولا يمكن أن يتوقعوه لولا أنهم رأده حقائق مجسدة فوق أرض أففانستان: وكما علق أحد الصحفيين الكنديين 0 (إنها حا 
ولكني لا أستطيع تفسيرها): إن روسيا تخسر يوميا أربعين إلى ستين مليون دولار. 

14 بعد ان ينيك ريسا من الفا مزالت مع مركا أن تبحث عن البديل بعد الانسهاب: فحاولت أمريكا أولا أن ترجع 
لان روسيا اشترطت أن لا يكون البديل (إسلامياً). يجب أن يبعد سياف وحكمتيار عن الطربق. ولا مانع عند روسيا أن يكون ال 
هو (الإسلام الأمريكي)؛ فليكن | ملك هو البديل. ش 

4- أرسلت أمريكا بعض ريائب الحكم الملكي ليفاوض الملك محمد ظاهر شاه الذي يقبع في إيطالياء وكان من بين ٠‏ 
صبغة الله مجددي؛ فعقد الملك مؤتمرأ صحفياً وقال: إن المجاعدين دعوني لاستلام أفغانستان. فرد سياف وكان أنذاك رئيساً للا 
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ا حديث صحبع رواه الترمذي رحد والماعر عن ابن عباس رمي الله عنهما. 
FT‏ - 


الأرل -الاتحاد الإسلامي لتحرير أفغانستان- بأن أصدر منشوراً (نرحب بالملك لنقتله في المطار). 
- أوكلت أمريكا إلى السادات قبل مرته في شهر أكتوير أى توفمبر سنة (۱۹۸۰م) بشرا ء الجهاد الأففاني لحسايها: فأرسل 
رراء قادة الجباد. فذهب بعض القادة. منهم مجددي وسيد أحمد جيلاني ومحمد نبي محمدي ويوئس خالص وأرسل رباني مندوياً 
عنهء فوعدهم السادات بعمل حكومة لهم في المنقى ويمدهم بالسلاح والمال. بشرط أن يبعدرا سيافاً وحكمتيار عن طريق الجهاد. 
فرجيوا وأصدروا منشوراً ضد سياف قالوا فيه: [إن ن سياف خائن ومستبد وظالم)ء ووقعه الاربعة جيلاني وخالص ومجددى ومحمد 
نبي» ونشرته لندن وأمريكا وموسکكوء وتمزق الاتحاد الأفغاني للجهاد. ورصل التمزيق إلى الداخل: مما أدى إلى سفك دماء بعش 
المجاهدين بيد الآخرين. ۰ 
ومن المعلوم أن يرنس خالص كان إمامأ في مسجد بارا (بتشاور)؛ ك فرش عله دكميان الجهاد قاعتدر أن أقاريه في داخل 
أفغانستان قد يقتلهم تراقي» ويعد محاولات قبل أن ينضم إلى حكمتيار (الحزب الإسلامي)؛ وقربه حكمتيار ورفع شانه -يإذن الله-. 
وبعد فثرة انشق يونس خالص عن الحزب الإسلامي وأخذ الاسم ومعه ثلاثون ألف مجاشد. 
' ١؟-‏ بقي المجاهدون ممزقين حتى عادوا وكونوا الاتحاد الإسلامي لمجاهدي کک وذاك پس بعض | الصادقين من ` 
العالم الإسلاسيء رعلى ارأس. هؤلاء الأستاذ كمال الستائيري الذي مكث فترة متفرغاً في بيشاورء يحاول أن يرأب الصدع ويلم 
'الشعث. ولعل هذا كان سيياً في قتله داخل سجون مصر!! ۰ 1 
ش وكان هذا في نهاية عام ١١41(‏ ح)»بوكان مجددی وجيلاني EY‏ نبي أول فن وقعرا منشور الإتحاد. 
وكان الاتحاد في البداية مكوناً من الجمعية الاسلامية (رباني). والحرزب الإسلامي (يونس خالص])ء وجبهة الانقلاب الإسلامي 
(محمد نبي محمدي)؛ وجبهة نجاة ملي (صببغة الله مجددي)؛ أما جيلاني فلم يدخل بعد أن رقع دستور الاتحاد, ومن المعلوم أن جيلاني ش 
ومجددي ليس لهما أبة قرة تذكر, ٠‏ ثم دخل حكمتيار بتقله العسكري ٠‏ وحزيه يشكل قوة فة بالإضافة لانضباطه والتفاقه. حول قائده 
-حكمتيار-. وهو على جائب كبير من الالتزام الإسلامي والوضوح العقيدي ررؤية الهدف الذي لا لبس فيه ولا غموض (القتال لتكون 
كلمة الك هي العليا). وبمجرد دخول حكمتيار الاتحاد ذهب مجددي إلى أمريكا, ومن أمريكا اتصل مجدذي هاتفياً وأعلن انسحايه من 
ا 1 
ا نبي إلى دول أورويية منها المانيا؛ ثم أعلن انسحابه؛ لان المانيا هي شقن وا ۾ ظاهر شاه اتسجب الثلاثة بعد 
أن أقسموا على المصحف في مسجد الأشرفية في بيشاور أن يحاقظوا على الإتحاد. 
تجمع الثلاثة (نبي وجيلاني ومجددي) وكونوا اتحاداً آخر بنفس الاسم (الإتحاد الإسلامي لمجاهدي افغانستان). ولكن والحمد 
لله حرج عن كل واحد هنهم قوة كبيرة والتزمت بالاتحاد الحقيقي. 
انسحب محمد مير (عالم كبير) من جبهة مجددي وانضم إلى الاتحاد؛ وانسحب نصر الله منصور ورفيع الله مؤذن (وهما من 
علماء أفغانستان المعروفين) وانضما إلى الإتحاد الحقيقي؛ فأصبعح يضم أحزاباً سبعة. 
-١‏ الشيخ سياف مع حزبه (الاتحاد الإسلامي لتحرير أففانستان). 
؟- حكمثيار (الحزب الإسلامي). 
"- برهان الدين زباني (الجمعية الإسلامية). 
- يونس خالص (الحزب الإسلامي). 
- نصر الله منصرر (جبهة الإنقلاب الإسلامي). 
١-رفيع‏ الله مؤذن (جبهة الإنقلاب الإسلامي). 
-محعد مير (جبهة نجاة ملي) أي -الخلاص الوطني- انفصل عن مجددى. 
“١‏ قام الاتحاد الحقيقي وترأسه سياف يساعده حكمتيار, وهذا الذي جعل الدوائر السياسية الغربية تهلع وترتجفء وانعكس 
الأثر على النائمين في المجال المغناطيسي الأمريكيء وهم دائمأ يتحركون كإبرة البوصلة مع المنناطيس الأمريكي. ليس لهم من الأمر 
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شي ء» ولا يملكون لأنقسهم ضرأ ولا نفعاً. 

حارات الدول الغريية أولاً أن تضعف الاتحاد بإنشاء اتحاد أخر بأعمدته الثلاثة (مجددى وجيلانى ومحمد نبى)ء ولكن 
الاتحاد كشف واحترق لدى الشعرب الإسلامية العربية التى تتعاطف مع الجهاد الأقغانى ببعض الأموال. 

-١‏ تم في يوم الأحد التاسع من شعبان سنة (105١ه)‏ الموافق (55/ه/1585م) انتخاب الاستاذ سياف أميراً وقائداً ع 
الاتحاد حل أحزابهم واستقالتهم عن قيادتهاء ويايعوا جميعاً الشيخ سياف وسياتي القادة من داخل الجبهات تباعا لمبايعته. و 
هذا فتحأ عظيماً فى تاريخ الجهاد الأففانى -إن شاء الله-؛ وأرجى الله أن يعين القادة على الوفاء بعهدهم وألا ينكثو! بيعتهم 
دستور الإنحاد : 

الماد الأولى: 

الاسم: الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان. 

الادة الثانية: ٠‏ 

الهدف: شو إعلاء كلمة الله رتحرسر ا الكقن والشبوعية, ٠‏ وقيام الحكم الإسلامي ذ في أفغانستان, ٠‏ رفشم اله 

المادة الثالة: ٠‏ 

أساس هذا الحكم ينطلق من معنى الآية الكريمة: إن الحكم إلا لله) (يوسف: .)٠١‏ 

أي أن لله الحاكمية المطلقة في جميع الأمور. ۰ 

والآن: الجهاد ماض: والانتصارات متوالية. وروسيا تتمنى أن تخرج من ورطتها التي قد تكون مسماراً كبيراً في نه 
الإمبراطورية الروسية كما يقول (شاليزي) منتج الأفلام في مدينة بيشاور: [إن أففانستان ستكون الخطوة الأولى في سقر 
الإمبراطورية الروسية: ويس هذا ببديد ٠‏ إن كانت أفغانستان سا في بداية الأفول في الخط البياني للإمبراطورية البريطائية: ى 
أعماق القرون الضاربة القدم: كانت أفغانستان هي الصخرة التي تحطمت عليها كبرياء الإسكندر المكدوني!!! 

للد وسل 'الروس :إلى .هد من الراك وا لاسراب هنا © كلك على اعمنابهاء :وقد تشيرفاتها إذاه الجياد وامجافد. 

الخرن سق 

حدتني أبق عبيدة قال: دخلا على الشيوعيين في أررغن (ORGOR)‏ واحتللنا ذاحذث مفقسكرات بدياية اة من الفنائم): عند 
كان عند الشيوعيين ما وعشرون مدقعاً مضاداً (*). وستون مدفعاً مضاداً للديابات؛ كنا نأحذ الشيوعي من داكل الختدق نج 
يبكي ويتدقيته ملقاة يجائيه مليئة بالرصاصس. 
الدالمية: ا أو كادرا يصبحون دمى في اللعية الدولية. اذا قدر الله لارائهم أن تنتصر, فإثهم سيضيعون ويضيعون بلدهم وتم 
جهادهم. إنهم العتبة الأولى التي سيطؤها الأمريكان للرصول إلى أهدافهم ش 
الجهاد الصادقء وندعو الله أن ينصر دينه ويعلي شريعته ويعز جنده. 


١‏ - يعني فثشليم الذريع ومعجرّهم السكري مام المجاهدين. 
TE‏ - 


لقد قرب خسم المعركة, -والله أعلم-. والذئاب تتربص لتتناوش الاسلاب؛ وكم من عين ترصد هذه التضحيات التي دنا جناهاء 
فنرجى الله أن يجعل الثمار لغارسي الأشجارء ويحرمها اللصوص والأشرار. 

إن الجهاد بحاجة ماسة للمساعدة بالمال من كل المسلمين في الأرضء وعلى المسلمين أن يستيقظو! قبل فوات الأوان. 

(وألذين جاهدوا فينا لتهديتهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) (المنكبوت:36) 
ونحن الآن في سنة 8449 ١ما:‏ 

: ألف مسلح.‎ )5.٠.-56.( عدن المجاهدين‎ -١ 

2 د البوس خرائي (: ه؟) الفا 

دة السسعنا هن الدنين والمجاهدي حوالي هاثة ألف في أففانستان, ميم ستون ألفأ في سجن (بولي چرخي) في كابل, 


ثلاثة ملايين: وفي ا RS‏ حالتهم بائسة آليمة ٠‏ وفقرهم شنديد, 


و هاا محاولات جدونيةه 5 من الدوائر الدبلوماسية الغريية والب الج للإسلام) لتمزيق الاتحاد بمحاولة تاثيرها. على . 
بعضص القادة داخل الاتحاد: ولكن یات بالنشل ولله 56 والدة. 


ا لقد نشط الماك ظاهر شاه ووزرازه المقيمون في ألمانيا في الفترة الأخيرة, ولقد ارسل الله صيره (منايون) إلى بيشارر: ومكث 
فترة يعمل قانوتاً الأفغانستان التي يحلم أن يحول إليها. 
ْ 77- لقد كانت خسناشر 0 في أشهر حزیران وتموز وآب سنة (15414١م)‏ أكثر من الحسائرها 3 السنوات الخمس مد دخولها 
أففانستان. | ' : 
الصحف الغربية التي تصدر في أوروبا تصرح بأن الأحزاب الثمائية راضية أن يرجع اللك. ولکن انا الرحيدين هما 
سياف وحكمتيار)؛ ! ن الدوائر الغربية وعملاعها يريدون نفخ الروح في الملك الميت: ش 
: ۷- بقدر السلبيات التي قد ينقيض منها الصدر : في بيشاور. مثل النواحي الإيجابية الكثيرة في داخل آفغانستان. ٠‏ فنرى 
الأنتصارات المتلاحقة, ونرى الائتلاف في كثير من الجبهات بين المجاهدين, Es‏ كنا يا ويكتيكا ترى المجاهدين صفاً واحداً. 
حرشي أبن ايد ابن حن خا بان عربيان) في لمر كنا عند قائد اسمه فيض محمد في بكتياء جبهته ألفان وخمسماتة؛ 
Cl‏ ا ا واحد). (ولم نسمم الموسيقى طيلة وجودنا). ۰ 
۸- إن موقف ضيا الت ين الا مارت طن ربكل لق ولا ندري ماذا عن المستقيل. 
a‏ ليد تريد استمرار القتال. ولكنها لا تريد للجهاد النصر الآن. ريثما تبحث عن البديل, لان القادة الآن ليسرا مرئين 
ولا E‏ حتى إذا عثرت على رجلها المنشود؛ عثدها تحاول أن تحسم المعركة إن استطاعت (قل إن الأمر كله لله) ٠‏ 
١‏ ش ظ ظ (آل عسران: 164) 
E a‏ زه a E‏ درا زلا تفعاً. 
-٠‏ رغم الضيق الشديد الذي يواجيه المجاهدون. إلا أنهم ني ذروة الأمل؛ حتى عاد الأطفال بقولون الطائرات المارة عبارة 
بالفارسية (قعة معت آست) أي كلام فأرغ. اعملوا ما شنتم لن نترك لكم موطئ قذم. 
فالنساء يشتركن أحياناً. وقصة (فاطمة نور بي بي) التي قتل الروس أهلها -من الرجال“ في بيتها. فقتلت بعددهم من الروس. 
حكم القتال في أففانستان وفلسطين: 
إن قتال الكفار بالسنان والسلاح يختلف حكمه باختلاف حالة المسلمين. 
(أ) فهر فرض كلاية: 


س2" — 


. إن كان الكفار في بلادهم ولا يحشدون لقتال المسلمين, فالقتال فرض كفاية. وأقل فرض الكفاية سد الثغور بالمسلمين لإرهاب 
أعداء الله » وإرسال جيش في السنة -على الأقل- (فعلى الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة أر مرتين» وعلى الرعية 
إعانته: فإن لم ببعث كان الإثم عليه)(١).‏ 

ومعنى قرض الكفاية: ْ 
الذي إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم. وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس. فالخطاب في ابتدائه يتثاول الجميع 
-كفرض الأعيان-. ثم يختلفان أن فرض الكفاية يسقط بفغل بعض الناس, وفرض الأعيان لا يسقط بفعل غيره [المغنى لابن قداهة 
١ (fafa‏ 
(ب) فرض ألمين: 
ويصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في حالات متها 
١-إذا‏ دهم الكفان بلذة مق ا ال ما ۰ 

ش - إذا استنفر الإمام أشخاصاً يكرن القتال فرض عين على هؤلاء الاشخاصء ويسمى (تفيراً خَاصاً). وإذا استنفر الناس 
0 عاماً) ويصبح فرض عين غلى الأمة, ففي البخاري عن ابن عباس رضي ا ٠‏ أن النبي ت قال يوم الفتع: 
الا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استئفرتم نانتررا)! ") قالخديث يدل على وجوب النفير عند الاستنفار. ش 

؟- إذا التقى الصفان أو شرع في القتالا". 

4-إذا أسر الكفار مسلماً ا 


حكم الجهاد في أفغانستان الآن: 

. لقد تبين أن الكفاى إذا داهموا يلدة إسلامية عمرانها أو حبالها أو خرابها فإنه يتعين القتال على كل أملها, ٠‏ فتخرج المرأة يفير 
إذن زوحهاء ٠‏ والصبي بدون إذن والذيه, والمدين دين إذن عريمه. ٠‏ والعيد دون إذن پنیا اء وقد اتفق العلما ء الأرمعة وفقهاء مذاميهم على 
07 ش 1 5 1 1 

وكذلك يصبح الجهاد فرض عين على كل بلدة قريبة المسافة؛ ولو لم يجد المسلم راحلة يزكب عليها. 

وقد نص على هذا معظم الفقهاء مل الحنفية والشافعية والحنايلة: هذا بالنسبة للجهاد بالنفس. 

جاء في فتح القدير لابن الهمام:؟ [فإن هجموا على بلدة من بلاد المسلمين فيصير من فروض الأعيان على جميع أمل تلك 
البلدة النفيرء وكذا هن يقرب منهم؛ فإن لم يكن بأهلها كفاية؛ وكذا من يقرب قإن لم يكن بمن يقرب كفاية أر تكاسلوا أو عصوا وهكذا 
إلى آن يجب على جميع أهل الإسلام شرقا رغرباً). ظ 

وجاء في البحر الرائق لابن نجيم": (وفرض العين إن هاجم العدى فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زرجها وسيده). 

وفي نهاية المحتاج للرملي"): [فإن دخلوا بلدة لنا أو صار بينتا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدقع حتى على من لا 
جهاد عليه من فقير وولد وهدين وعبد وامرأة], 
-١‏ حاشية ابن عابدين ( ج س۸ ؟1), 
؟- إعلان السان (11-) تقلا عن البخاري (151-1؟), 
*- نهابة المحتاج إلى شرح اناج للرمئي (4-/د)- الإنصماف للمرداري (جا-۷١٠)].‏ 
1- فتح القدير. الهداية لابن الهمام (ه-١15].:‏ رنهاية المستاج (5-1 ١١‏ ).: رالبهر الرائق (ه-كلا). 
ه- أنظر المصادر السالفة ابن عابدين (51-1). نهاية المدتاج (4-هه). نتم القدي [ه-151). الإنساف ,]1١9/-1(‏ 
1- فتح القدير لاين الهمام ج س١١1).‏ 


۷- البحر الرائق [ج#ص؟۷). 


۸- نهاية المستاج (م-؟ه), 


TT" -_‏ ج 


وفي الإنصاف للمرداري”!: [إذا نزل الكفار على بلد المسلمين تعين على أهله النفير إليهم). 

وفي حاشية ابن عابدين(": [وفرض مين إن هجم العدو على ثفر من غور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منهم. فأما 
من وراعهم يبعد من العدى فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم. فإن احتيج إليهم؛ يأن عجز من كان يقرب العدى عن المقاومة مع السو, 
أو لم يعجزوا عنها. لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدراء فإنه يفترض على من يليهم فرض مين كالصلاة والصوم, الا يسعهم تركه إلى آن 
يقترض على جميع آهل الإسلام شرقاً وغرياًء وعلى هذا التدريج). 

وهذه فتاوى فقهاء الإسلام إذا دهم العنى بلدة إسلامية بأن الجهاد يصيع فرض عين على أهل اليلدة وعلى هن يقربهم: ثم 
يتوسع على شكل دائرة حتى يعم قرضن العين الأرض كلها 


احكم 0 أذا أسر ال ا EE‏ 
تفق العلماء جميعاً على أنه إذا اسر مت هن قل لزان ا اانه فكلا إنقاذه: 
e‏ (أما إنقاذ الأسير فوجوبه على كل متجه من أهل الشرق والغرب ممن علم] ] ممه في البسن الرائق ٠‏ 
وفي البزازية امرأة مسلمة سبيت في المشرق وجب و أهل المغرب تخليصها من الأسر. 


0 في نهاية الع 0 : إناد أسروا مسلماً ١‏ فالامج وجوب النهرض إليهم وجوب عين لخلاصه إن توقعناء, ولو على ندور في 
خلاصة حكم الجهاه فا 0 

-١‏ فرض عين بالنفس والمال: على أهل أقغانستان جميعاً وعلى من يقطنون قربهم. 

3 - فرض عين من جهة مدهم: بالسلاع واا واثال ولات ت الحدوي مل امنب فى ارش تيا واشت ات اشر 
۰ الات فرض عين بالنفس: على باقي المسلمين من أصحاب الكفاءات التي يحتاجها الجواد ٠‏ كالدعاة والأئمة والمهندسين والأطباء 
والفسكريين والخطباء والمصورين والصحفيين وإلكتاب. 

1 4- أا بأقي المسلمين في الأرض: فالجهاد فرض عين عليهم في بلادهم ليقيموا شرع اله ويطردوا الكقار؛ من لم يستطع أن 
يجاهد بالنفس في بلاده وسنخت له الفرصة بالقدوم إلى أففانستان فتبقى فرضية العين قائمة في حقه. وإلا فلا يكلف الله نقساً إلا 
وسعهاء وهذا الحكم بعينه يما يطبق في فلسطين وغيرها من بلدان ل المسلمين التي اغتصبت فيها شريعة الله وأرض الله مثل لبنان وكشمير 
'وأرتيريا والفلبين: ش 

ففي الحديث عن ابن عباس رخسي الله عنهما أن النبي مله قال يوم الفتح: إلا هجرة بعد الفتع ولكن جهاد ونية؛ رإذا استنفرتم 


فانفروا] . آي شرف الهجرة وثرايها انقطع ب بعد فتم مكة سنة e‏ لان المنطقة كلها أصبحت دار إسلام دأمان (ولكن جهاد وتيةا 
دلالة على وجويه عيئاً وقت النفير, 1 


حتى لا نعض أصابح الندم 
فهذا عي د قد أذن بالانصرام منذ أن بدأت الصفوة الأولى من الشباب معركتهم الأولى ضد حكم داوود الشيوعي 
قرون قادمة. رلقد قدم لنا هذا لشب انط المؤمن هن كلدل تجربته التي ا بدمه وأرواح أبنائه الكثير الكثير: 
ش -١‏ فلقد أثبت للدنيا بأسرها أن قوة العقيدة لا تقهر وأن عزيمة الإيمان لا تهزم. 


5- الإتساف (1-لا١١) -١‏ حاشية ابن عابدين (؟5--1؟). ١‏ سختم القدير (ه-١كئ).‏ ؟١-اليهر‏ الرائق (ه-آ) 
- نهاية المحتاج إمحمة). 1- زياء البشاري -)١ ١۸۷‏ أنظر إعلاء السات .)5١15(‏ 


کے 


؟- لقد هز الأرض من تحت أقدام روسياء وزلزل الأرض بها حتى باتت روسيا تشعر بضالتها أمام هذا الشعب الفقيرء وا 
وصل الأمر بجنود الروس أن يكتبوا المسؤولين في روسنيا أن الأفغانيين لا يموتونء فمن العبث محاولاتنا في أفغانستان. 
؟- لقد ارتقعت معنويات هذا الشعب؛ فأصبحورا يظنون أن أسلحة الروس لا تضرهم ولا تهزمهم. ٠‏ 
4- لقد أدخلوا الإسلام في حلبة الصراع الدولي» فأصبح العالم يحسب له آلف حساب. حتى أنه قدم على التلفاز الأمري 
تصريحات لراقب يتوقع بأن الإسلام سينتصر, وأنه سيدخل روسيا وتسقط روسياء ثم يجتام أورويا؛ ويعدهاً تتحالف أمريكا یں 
وتوسنا ل ۰ 
- إن الفرصة الآن ذهبية وسانحة لإقامة دولة إسلامية في أفغانستان ذف افا العامة الذين يعدون المليون؛ وهدة 
SES‏ ا في الأرضى]. لف سات الثيرين من ايان الجرحن -الذين م 
سن الثانية عشرة والحادية عشرة إلى الشيخ الكبير الذي يستلقي على سريره في المستشفلى, والذي قد بلغ الماثة وأربع سنوات ؛ 
عمره- فإجابتهم راحدة واضحة في أذهانهم -دون لبس أى غموض- لهدف جهادهم.. 
واكني أعود آقول وأكرر: إنها الفرصة الذهبية السائحة الآن في الأرض كلها قامة حكم الله في الأرض. 
دالذين لهم دراية بامرر الجهاد في العالم يعلمون جيداً مصعزبة تجميع الناس على القتال. ويدركون أكثر من غيرقم كيف يرب 
الافسان ره على حب الجهاد والاستشهاد, حثى إذا اشتد الوطيسن واحمر الحدق يتلفتون حولهم, فلا يجدون. إلا القليل القليل , 
هؤلاء الذين تريوا منذ نعومة أظفارهم على هذه المعاني السيامية الرفيعة, وقضية العدد' الكبير مسالة مدعبة في دنيا القتال. حت 
الله عز وجل يقول عن صفوة الخلق بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ش 
(ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم رأقيموا الصلاة وآتوا اکا لا کب مایم ال إذا ريق متهم يخشبون أن 
كخشية الله أو أشد خشية وقالرا ربنا لم كتبت علينا القتال لرلا أخرتنا إلى أجل قريب). (النساء//) 
(يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما بساقرن إلى ا مرت وهم نظرون) الاتقال 0( 
فعالم النظريات غير عالم الواقعناوونيا الكلام غير دنيا التطبيق, دافن نيا و تنا با قار 
متقشذأ وعزيزأ بسليقته كالشعب الافغاني؛ قل لي بربك أين تجد مليوناً من الشباب الذي يتوقد حماسا يستعد للموت. .. بأكل الشم 
الجود ثليه لاني ان ش 
این تجد جيشأ كاملا من المتطومين للقتال لا يأخذرن روبية زاحدة في الشهر وأحستهم حظاً من يجد لقمة العيش من قائده 
استطاع تقديمها. ش 0 
أبن تكد جرا تملا کر ن( كما مقترجة على معبراعيها لمن ارا أن يدخل أو يخرج يحمل القذائف على كتفه 
و 0 1 
اق تجد مناطق في العالم يباع فيها السلاح والذخيرة وألقذائف وعمضادات الدبابات e‏ والرشاشات ES‏ 
يباع الكوسى والباذنجان والبندورة في بلادنا إلا.على تحدود افغانستان؛ 
إن الذين يبحثون عن مخرج عليهم أن يستيقظوا من سباتهم قبل فوات الآران. 
إن الفرصة لا زالت سانحة ؛ وإن شاء لله بقليل من الجهد یکن كسب الوقت حتى لا يجني أعداؤنا مار هده الدماء: وناك 
حضاد هذه التضحيات. ١‏ 
كنت أقرآ عن زهد عمن رضي الله عنه فكاني أسمع ضربأ من الخيال, ولكني رأيت بيت الشيخ سياف الذي يسكت طينأ وار 
ترابية ومضافته لاستقبال الضيوف خيمة ونفقته ريال ونصف. 
كنت أحتار أن أحد تفسيراً ف في الجيوش الإسلامية التي كانت وپ الارشن أيام أبي بكر وعمر رضي الله عتهما -دون روا 
من الدولة-, فوجدت مليون أقغاني مجاهد لا يسكلم الواحد متهم روبية واحدة. 
كنت أسمع عن قصص السابقين في البذل والتضحية, ' فوجدت الأفغاني بيع عئزه أو شاته ليشتري طلقة واحدة (كان : 


سداا 11 يد 


الطلقة في بداية الجهاد ثلاثة دولارات) ويبيع ستعائة رأس من الغذم ليشتري سلاحه الفردي» لأن قطعة السلاح كان ثمنها ستعائة 
دينار كويتي في السوق السوداء ٠‏ 0 

لقد شعرت يصفر نفسي وقزامتها أمام سائق سيارة لأحد القادة وهو يعيش بستمائة روبية. منها أجرة بيته وطعام أسرته 
د ٠‏ (6١).ديناراً‏ كويتياً. بينما يملك هذا السائق ناقلتين كبيرتين قد سخرهما لخدمة المجاهدين زلأغراض الجهاد وقد دقع له 
ثمن إحدى السيارتين مليونين وثلاثمائة ألف روبية أقفائية فأبى أن ببيمها. 

ا شاب من شباب الدول البترولية متعجبين بأن الكلاب في باكستان تأكل الخبز, قالوا لي: إر ن الكلاب في بلادنا لا تأكل 
الخبز ولا الرز. لآتها اعتادت أن تأكل اللحم فقط وإنك لتذمل إذا رأيت أكوا م الرز واللحم التي تدفن مساء كل خميس في رمال 
الصحراء. فقلت لهم: إن البشر لا يجدون الخبز. وإن المجاهدين في أفتانستان أحياناً لا يجدون إلا ما تنبته الارض. وما يجدونه على 
الأشجار في الجبال من ثمار حتى بقيت فرقة -عدادها ثمانية آلاف مجاهد- شهرين كاملين تعيش على هذه الثمار, وعندما انتهت 
٠‏ الثمار في المنطقة اضطروا لتركها. 

ولكننا نضع أمام المسلمين الحقائق التالية: 

5 اليهلك من هلك عن بينة وبحيى من حي عن بيئة)‎ ٠ 
الا يوجد في ساحة الجهاد طبيب مسلم واحد إلا مجموعة من الأطباء حوالي العشرة من الأففانيين -والجبهات حوالي ألف‎ -١١ 
جبهة-. بينما تعج الساحة بمبعوثي التبشير ويعض المستشفيات المتتقلة من أمريكا وفرنسا ولمانيا وبريطانيا والسويد.‎ 
لا يوجد في سناحة القتال صحفي مسلم واحد. ولا مراسل إذاعي واجد من المسلمينه بينما تجد الكثيرين من الغربيين‎ E 
ومر مراسلي وكالات الأنباء.‎ 
؟- لا يوجد في أرض المعركة مصور مسلم واحد. ولم تقم محاولة واحدة جادة لعمل فيلم عن الجهاد الأفغاني -اللهم إلا شاب‎ 
مسلم من بريطانيا وقد جرح أثناء عملية التصوير- يقول سياف: معدي يهنا مائة معركة أحياناً تذكرنا ببدر ويأحد لا تجد قلا‎ . 
٠ | صادقأ يكتبها ولا فمأ مخلصاً يبثها).‎ 
کان ككيرا تمن الماد ارين الأحدية: الذي ينب إلى انرك ينمل عتا والذي ميكل في القاس يبقل افا‎ 
لقد مضى على أربعة آلاف مجاهد في معسكر ورسك قرابة ثلاثة ة أشهر من الشتاء لا يجد الواحد متهم بطانية ولا شيمة,‎ -٠١ 
رأهم الشيغ ناصر: الرشيد -المراقب المالي للهلال.الأحمر السغودي- فاشترى لهم على حسابه الخاص -جزاه الله الف خير-‎ 0-5 
ألف خيمة مع البطانيات: ومضى معظم فصل الشتاء قرابة ألفين وخمسماثة من المجاهدين في معسكر أبي بكر الصديق بدون خيام‎ .. 
ويدون غطاء رلى بطانية واحدة, حتى بادر الشيخ ناصر الرشيد واشتراها على حسابه الخاص.‎ ٠. 
ات ]نأ شرا من المجامذين تقطع امبابديه من الع وا لحي ن أحذيتهم سيئة وخفيفة ولا تفي المجاهد مغبة الج لآن شمن‎ ' 
الحذاء يساوي ماتة رويية باكستانية -على الأقل- وهم مليون مجاهد فيحتاج المجاهدون لأكثر من هانة مليون روبية لأحذيتهم فقطء‎ 
أن الحذاء لا يكفي سوى لغزوة واحدة,‎ 

- يحدثني (محمد صديق) قائد في منطقة كابل قائلاً: بأنه رأى امرأة تترك أحد أبنائها في الشج لأنها .لا تستطيع حملهء 
وليس معها أجرة دابة تركب أولادها عليها. ۰ 

۸- لم يدخل ساحة القتال من غير الأفغانيين سوى النزر اليسير الذي لا يذكر, وأما الذين استمروا معهم من المسلمين في 
المعركة فهم دون أصابع اليدينء بينما نجد يُجانب الشيوعيين من كوا وألانيا الشرقية ومن اليمن الجنوبية الشعبية والهند الكثيرين!!). 
على المسلمين أن يستيقظوا قبل فوات الأوان: فروسيا الآن تريد أن تنسحب يطريقة تحفظ ليا ماء وجهها أمام دول الفالم؛ ويكاسية , 
الدرل التي تدور في الفلك الاشتراكي والمبهورة بالوطن الام (روسيا). فتوكلت إلى أمريكا البحث عن البديل المناسب لأنها لن ترضى 
أن يكرن البديل هو الإسلام.: : 


نفد رصل التسابق للاتصال بقادة المجاهدين هن قبل الدواثر السياسية الغربية إلى حد الابتذال. حتى أن السفراء رالقناصل 


= ہا 


ما ذكره الشيخ سل اللاحظات السايقة كان هذا في بداية الجهاد؛ شم تفير كثير منها في السنرات الآخيرة من الجياد 
TA‏ 


الغربيون يصلون إلى أبواب قادة الجهاد في بيشاور فيردوهم الصادقرن ويتلقاهم الساقطون, . 
إن الجهاد يمر الآن في مرحلة دقيقة جداًء فلم يبق في يد الروس إلا بعض مراكز المحافظات التي يعيشوا فيها كالقتران في 
المصيدة. حتى أنهم لم يعودوا يجرزوا أن يسيروا بقوافل الدبابات على الطرقات؛ وأصبح تزويدهم بالطعام والدراء والسلاح بوس 
طائرات الهليركوبتر. ۰ ش ِ 
هذه المراكز تحتاج إلى أسلحة ثقيلة لفتحها؛ وإلى ذخائر كثيرة لتحطيم شوكتهاء وشراء الذخائر يحتاج إلى أموال. 
هل يفطن المسلمون إلى مسؤوليتهم فيؤدوا التزر اليسير مما ينفقونه على شهواتهم وكمالياتهم. 
إن الصيف المقيل ابتداء من هذا الشهر سيشهد معارك ساخنة على كل الجبهات -إن شاء الله-. وقد تكون المعركة الحاسم 
بإذن الله قرمية (وليتصرن الله من بنصره إن الله لقري عزيز) (المج:١؟). ٠‏ 
يقسم لي (محمد صديق چکري) قائد إحدى الجبهات في كابل -ومى خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المتورة- أنه يحكم مم 
أرض كابل نفسها (العاسمة) أكثر من يابرك كارمل» ٠‏ ويطبق عليها ا يا لله والله اس 
E‏ 5 اقتراحات محددة: 
-١‏ أن تقيم كل جامعة ومعهد ومؤسسة علمية أسبوعاً باسم أسبوع نصرة الجهاد في أفغانستان, ٠‏ وجمم الأموال وإرسالها م 
شخص أو مجموعة إلى بيشاور تفسهاء وتسليمها لرئيس الاتحاد الشيخ سياف. 
۲ ن تهتم الصحف الإسلامية بفتع باب خاص في كل عدد للجهاد الافغاني. 
3 أن تخصص كل أسرة مسلمة مصروف يوم واحد في الشهر للجهاد الأقفاني, 
-٤‏ تنظيم رحلات علمية إلى بيشاور لرؤية الجهاد الأفغاني» حتى ترتفع الهمم وتحيا النقوس برؤية الأحياء, 
ه- على الأطباء أن يخصصوا في السنة شهراً واحدأ الحياة بين المجاهدين. ‏ .| 0 
. - على الصحف الإسلامية أن ترسل ا على الأقل إلى داخل الجبهات, وعلى اذين بترن فن الإعلام والتصين 
. السيتمائي أن يأتوا ليعدوا أقلزياً عن الجهاد لا نظير له في عالم الواقع. 
۷- على الدول الإسلامية أ ن تسمع بفتح مكاتب للمجاهدين الأفغان ليرفوا بتضيتهم ويجمعوا التبرعات لجهادهم.. 
4- من أراد أن يحرل آي مبلغ فليحوله إلى بيت التمويل الكويتي» اا و e‏ الحسب ( 3 
أو عن طريق بنك دبي الإسلامي برقم حساب (1570). 
إن المسألة يسيرة على من يسرها الله عليه. إنها دراهم معدودة, فيا دعاة الإسلام انتبهو!ء.ويا هسلمي العالم استيقظوا اق 
فوات الأران» وحتى لا نعض إصبع الندم ولات ساعة هتدم (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهر شهيد) (ق:۷٣).‏ 
5 هل يلفت.... اللهم فاشهد. ش ش 


يا مسلمى العالم استيقظوا 
ويعد... فلم يعد خافياً أ على المسلمين في الأرض الضربات المتلاحقة التي توجه إليهم في كل فكان. تسدق علماءهم؛ وتشا 
جمعهم وتدوس قيّمهم. فحيثما ظهرت للمسلمين قوة حركية أو عسكرية تحرك الكفر وتداعت الممسكرات العادية المسلمين تحار روث 
: ثم توعد وتهدد: ثم ترغي وتزبد؛ ٹم لسحق وتبدد. 
وما حصل للحركة الإسلامية في البلدان العربية بالذات خير مثال لها E‏ لشفي وما عمق 
إلى آخر حتى كانت النهاية المؤسفة الأليمة التي شهدتها أرض لبنانء ولا زالت بقية قصولها تقدم للنصارى جماجم وأشلاء ولحو 
وأعضاء وا راسا ودماه: وحمستك شيرا وشاتياة مثلا: 


ا د حم ال يت 
؟- هذا على سبيل التجارز رالا فليس عثاك دولة إسلامية با معني الصحيح. 


لقد آن للمسلمين أن يركزوا ER E‏ :بعد أن رأوا المذايح والمجازر تعمل فيهم وقد E‏ حماة -التي تعتبر من مآسي 
العصر- أوضح صورة تدل على أنه يستحيل ال الإسلام والجاهلية فرق أي أرض (رلا يزالون يقاتلرنكم حتى كم عن 
دينكم إن استطاعوأ) (البترة ,)8١7‏ | 0 

لقد آن لنا أن نفكر في أرض تكون قاعدة صلبة تنطلق منها النقؤة سا م ى اندها لذا ن شع اا 
المستعر, ألم يأن لنا أن نفكر في إيجاد دار للإسلام يتمثل فوق أرضها دين الله سلوكاً وأنظمة وأحكاما. 

إن هذه الدار الإسلامية, رهذا المجتمع المسلم ضروري ضرورة الماء والهواء. إذ ثبت عملياً أنه تستحيل الحياة الإسلامية إلا في 


ظلال هذا المجتمع المسلم» ٠‏ وأنا أرى أن أقغائنستان أفضل أرض لهدّه الدار الف أن وصل الجهاد الأففاني إلى مستوى أشيه 
. بالاساطير: رإيعد من الشيال: فيما حققه في دنيا الواقع من انتصارات. 


فالجهاد الأفغاني الآن وصل إإلى: 

-١‏ أنه تحرر أكثر من (80/) من رض آفغانستان. وكما قال (شارلز دوتبا) القائم بأعمال السفارة الأسريكية في کابل بعد أن. 
أنهى أعماله عمل مقابلة صصسحفية مع 88508 )١15 65 A0 LD‏ في تموز سنة (1۹۸م): إن الحكرمة الأفغانية لا 
| تقوم سوی بالأعمال الإدارية في كابل وقليل من ,المدن الأخرى. ٠‏ ويتضاعل وجودها في الريف. ولا أظن أن حكومة كابل تبقى حتى ى لهاية 

الخريف القادم. 
| ييضيف عن استقرار المقاومة الجهادية في يعض بعض المناطق فيقول: لقد أنشات المقاومة ة المدارس في بعش المناطق الواقعة ت 

شيطرتها . كما أقامت نظاماً شاملاً للودارة, 
٠‏ ديصف حال المجاهدين من حيث القوة قائلاً لا يساورني أدنى شك في أن المقاومة تتحسن وتحسن تسليحها: ٠‏ فرجال المقاومة 
يستولون على كثير من السلاح من القزاث"الحكومية, والجيش الأففاني كالفربال (المنخل): فالنظام يصب الناس والسلاح من الجزء 
6 ليتسريوا من أسفل إلى أيدي المقارمة: والمقاومة في داخل كابل على يعد خمس كيلو مترات من السفارة الأمريكية. 

- يقول (شاليزي) -يصنع قيلماً عن الجهاد الأفغاني في بيشاور-: ستكون أففانستان الخطوة الاولى لسقوط الإميراطورية 
٠الروسية.‏ : ظ ش 
| ا ويقول ميتران (الحاكم الفرنسي): إن أفغانستان كالسرطان في جسد الاتحاد السوفياتي. كلما طال الزمن كلما أكل 
السرطان الجسم 

- إن خسائر روسيا يومياً في أفغانستان )١١-40(‏ مليون دولار. 

-٥‏ لقد شاهد بعض الشباب العرب خلال شهري رمضان وشوال عام (15-7ه) المعارك في وسط کابل. فقال لي أحدهم 
شرا :عرق مون (رأيت أن لله هو الذي يقاتل في أفغانستان). 

ش ثم قال: لقد اشتركت في معركة قصفقنا فيها معسكر (يخدر) فى وسط كابل وكنا مائة وعشرين مجاهداً: هاجمتنا طائرات 
البليوكوبتر. رصبت عليتا وكا كل الرصاص والقذائف, وأجِذنا ننطق بالشهادتين, لأننا أيقنا أن الموت يدركنا لا محالة» وكانت نتيجة 
العركة تدمير (؟) دبابات. وقتل (۱۸) جندياً وضابطاً روسياً. وقتل (؟١)‏ شيرمياً أغغانياً. وجرح عشرين منهم. ولم يجرح منا واحد. 

-١‏ كانت نتائج المعارك التي جرت بين المجاهدين من جهة والشيوعيين من جهة أخرى -خلال سنة واحدة من تشرين الثاني 
(أكتوير) عام (1541م) حتى (أكتوير) عام (1445م)- لصالح المجاهدين, ركانت نتائج الأرباح بالأرقام التالية: 

“غرا المجاهدون (454) غزرةء كان قتلى المجاهدين (الشهداء) (1457) شيد وجرحى المجاهدين (191) جريحاً. 

)١١( دبابة: السيارات المدمرة (48؟١١) سيارة؛: الجرحى من الكفار (5؟١). الطائرات الساقطة‎ )5٠١148( الدبابات المدمرة‎ ٠ 
طائرة.‎ 
قطعة سلاج.‎ )۷۷١( هرة: قتلى الكقار (95؟551), الأسلحة المدمرة‎ )١15( مجم الشيوعيون‎ 
قطعة سلاح؛ (18) دبابة صالحة, (58) سيارة مالحة. (584؟) أسيراً أسلم منهم (80) أسيراً. من تقرير‎ )۴١۹۷( الغنائم:‎ 


e 


. اللجنة الثقافية للاتحاد الإسلامي لمجاهدين أفغانستان. | 
۷- عدد المجافدين مليون مجاهدء وإما عذد ا يحملون الدع هنهم إومعظم السلاح من ا فقد بلغ [ ۰٣ء‏ 
a‏ ا د الشهر. 
٠‏ ۸- إن حكرمة كابل تتضرع إلى قادة الجبهات 557 الق ا ري از وطن يدبي ان 
۹- أرسل وزراء حكومة كابل رسالة إلى (محمد صديق جكري) يرجونه أن يرقف الحملات غلى وسط كابل ويدفغون له ما راہ 
من مال وغيرهء فرد عليهم: (وأتأ أعطيكم ما شثتم بشرط أن تنسلخوا من إلحادكم وشيوعيتكم وتدخلوا الإسلام). 
وفي الشهر الماضي (شوال) عام (at)‏ أرسل مجلس الوزراء الأفغاني إلى الحاج (محمد عمر) قائد جبهة بغمان -ثمانم 
كيلو مترات من كابل- يقول فيها: إتناشدك الله أن. تجتعم حقنا لدماء المسلمين!, يا لله؛! الشيوعيون يناشدونه بالله. إنه الرعم 
والفزع. ش ش 00 ۰ 
فرد الحاج (محمد عمز): إن العهد الذي أعطيناه لأمير المجافدين (سياف) أن لا نضع السلاح حتى تقوم الدولة الإسلامية: أم 

قبل الدولة الإسلامية قلا مفارضات ولا لقاء. | 0 ٠‏ 

. ويعد هذا الجواب بيومين هجم الشيوعيون 5200 الجوية واليرية, f‏ رك ل ا المجاهدين, كانت تتيجتها: 
۰ تدمنير أربعين دبابة؛ وإسقاط ثلاث طائرات» رتل مستا شرن رسقط مقايل ذلك اثنان وعشرون شهيداً . ' ش 

ش -٠‏ لقد قصف مطار كابل هرتين خلال شيرع شعبان ورمضان سنة (405١ه):‏ وكانت نتيجة الهجوم الثاني لجنل 3 
طائرات, ردمرت كذلك ثلاث عمارات مساكن للضياظ الروس؛ بل إن ن المجاهدين قاموا بقصف قصر بابرك كازمل نقسنه في شزال سه 
(14-1ه)» ومقابل هذا الصمود المشرف ماذا تفعل روسيا؟ إنها تنتقم من سكان القرى والمدن من المدنيين, إنها تتبع سياسة الأرضم 
المحروتةء لقد دمزت مدينة قندهار تسنع مراتء إنها تحرق الزروع رالأحياء وتهدم المنازل. 

راذا فهجرة الأفغانيين تزداد يوماً بعد يوم إلى باكستان, ولكن والحمد لله هد انق مدي وناك ينا بعد يوم. 

ومنالك الأزمة الخانقة بالنسبة للمواد الغذائية في أففانستان. مما جعل قادة الجهاد قي بيشاور يفكرون في إرسال الطحين إل 
المجاهدين, ولكنْ هل تعلم بأن أجرة الجمل الواحد الذي يحمل الطحين من بيشاور إلى كابل ۲۲١(‏ كم) تساري الفا دمائتي ر ريال 
رهذا المبلغ يكفي للإتفاق على عشرين أسرة أفغائية مدة شهر كامل. 

فهم يقتقدون كل متاع الدنيا رضرورياتها وحاجیاتهاء يقتقدون كل شيء. اش کی ل انهم يملكزن شتا واحداً وه 
أثمن من كل شيء وهو الإيمان بالله, والرضا بالقضاءء والصير على البلا , 

ش والجهاد بحاجة إلى أصحاب الكقاءات والطاقة الفنية, إتهم بحاجة إلى الصحفي المسلم. والطبيب المسلم: وا لمهندس المسلم ة 
الكهرباء والكيمياء والإلكترونيات, والعالم الذي بقيم بينهم فيعلمهم أمور دينهم. إذ أن طلائع الموجهين للبعث e‏ قد سة 
معظمهم وقوداً لمعركة الإسلام من أجل رفع رايته. 

يقول سياف: کان عدد الصقوة الأولى ممن يمسكون زمام اترجي والربية في اليمل الإسلامي ماتتين وسبعية مربي لم نا 
منهم سوي ثمائية. 1 

سالني بعض الإخوة: هل الجهاد الافغاني بحاجة إلى رجال؟ فأجبتهم إجابة قريبة من إجابة سياف؛ الجهاد الأفغائي بحا 
0 ش 

- إن الذي قطر النفرس البشرية کات ا ا الاق والأفعال آكثر من الكلمات والأقوال. فجو التضحية ودةع ضرا 

a‏ النفوس؛ وتتربى وتصقل الأرواح وتسمو, لذا فرؤية التماذج الحية أحسن بكثير من الحياة بين الك 
سنوات. [ 9 

لذبن تقش إجازاتهم السترية في ارا وتركيا وقسرص ب نا أن (سياحة أمتي الجهاد)!') :6 

لقد ودعني أخد أساتذة الشريعة قائلاً: 0007 إلى تركيا نزور عاصمة الخلافة!! فقلت: ولاذا لا تزور بيشاور وترى النا 


-١‏ حديث صحيع رواء أبى دارود. 
iT —‏ ~~ 


'لدين يحاولون إعادة الخلافة؟ ا لك شبهات: م لا مسشون قضصية 006 ولا بحسون بالحرقة التي تزرتهم 2 حال 
زوايا ا 

سالت بعضن الإخوة في باكستان: كم أستاذ شريعة من العالم العربي يصل بيشاور في زبارة للتدليل ولو هرة واحدة- على 
الافتمام بأمر المسلمين؟ فكان الجواب مما تنقبض مته النفس. ۰ 

لقد خاطبت الأساتذة المؤتمرين في (المؤتمر العالمي الثاني للاقتصاد الإسلامي) -إسلام أباد- أوتريدون زيارة بيشاور؟ فاعتذر 
بعضهم بضيق الوقت. فقلت لهم: إني أعتبر أن رجرعكم من إسلام أباد دون زيارة بيشاور موبقة شرعية -أي من الكبائر -. لان هذا 
يعني أنه لم يعد في قلويكم ذرة من حرقة على أهم قضايا المسلمين في الأرض. 

قال بعضهم: لقد رتبوا لنا زيارة إلى (سد تربيلا) فقلت: كان الأولى بهم أن يرتبوا لكم زيارة -ليس لسد من التراب والحجارة- 
ولكن زيارة (للسد البشري الاففاني) الذى يتف أمام الدب الروسي والسرطان الأحمر» بحيث لو انهار هذا السد لوقعت عشرات 
الاين تحب اع هذا الحيوان الاموج الشوس. كيف يفيب عن أساتذة الشريعة E‏ الإسلامي قول لله : 0 
من الت زلم 5000 0 | ٠‏ 

إن زيارة واحدة لأرض المهاد كفيلة بعون الله أن تحيل الإنسان إلى كتلة عن حماسء فيذكر 0 والجهاد في تومه ويقظله, 
رفي الحديث: (مئ سال الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على راش 

فليتنيه أساتذة الجيل . وليحذرو) مغية القعرد. 

(إلا تلفروا يعذبكم علابا أليما ويستيذل ترما غيركم ولي" روه شيئا رالله على كل شي قدير) (النوية:؟ ؟). 

بينتطريا النكال قي الدنيا قبل الآخرة [من لم يفز أو يجهز غازبا أو يبخلف غا زیا في أهله يخير أصابه له بقارعة قبل هرم 
' القيامة] (؟) ٠‏ 
ليت شعرى هل يستفيق المسلمون؟ وهل ينتبهون؟ 
اأولا يردت لف رن قي از عام مرة :أو مرتين ثم لا يتربون 555 يذكرين) (التوية كاعم 


ا ذوى المكفاءة والطاقة التي يحتاج إليها الجهاد أن الجهاب بالنفس في حقهم فرض عين. فإما المشاركة وإما العذاب؛ وعلى' 


فتوى لنشيخ عبد العزيز بن باز 
الحمد لله وحده والصلاة؛ والسلام على من لا نبي بعده؛ وعلى آله وصحبه أجمعين» ويعد: 
فيقول الله تبارك وتعالی: ش 
امشل الذين ينفقون أمرالهم في سبيل الله كمثل حبة أنيتت نيتت سبع ستابل في كل ستيلة مائة حية والله يضاعف لن يشاء). 
(البقرة: 5115) 
ويقول رسول الله َتّه: [مثل المؤمئين في توادهم رتراحمهم كمشل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر)؛ ريقول ملله: (المزمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) وشبك بين أصابعه وبقول تَيكه: (من جهز غازيا فند غزا ومن خلنه 
ني أهله بشير فقد غَرًا]: فمساعدة المجاهدين والمهاجرين الأففان من أنضل القريات ومن أعظم الأعمال الصالحات. من الزكاة 
وغيرها. ومن حكمة الزكاة في الإسلام والصدقات أن يشعر المسلم برابطة تجذبه نحو أخيه, لأنه يشعر بما يؤله؛ ويحس بما يقع عليه 
1« رام مسلم «- حديث سسحيح رراه أب داررد واين ماجة 


EE 


من كوارث ومصائب؛ فيرق له قلبه. ويعطف عليه ليدفع مما آتاه الله بنفس راضية وقلب مطمئن بالإيمان, 

والمجاهدون الافغان والمهاجرون منهم -وفقهم الله- جميعأ يعانون مشكلات في حياتهم؛ فرغم أن عدوهم وعدو الدين الإسلامي 
يضربهم بقوته وأسلحته وبكل ما يستطيع؛ فإنهم بحمد الله صامدون رمصرون على مواصلة الجهاد في سبيل الله -كما تتحدث عنهه؛ 
الأخبار والصحف- لم يضعفوا ولم تلن شكيمتهم. إلا أن مشكلتهم نتجت من الدمار الذى حل بديارهم, والتخريب الذي أحدثته أسلحة 
الروس وطائراتهمء والفاقة التي حلت بأهليهم, مما تسبب في هجرة جماعية إلى باكستان؛ فقد ذكرت الانباء الأخيرة بأن عدد اللاجئين 
الافغان قد وصل إلى ثلاثة عائيين. كلهم هريوا من ديارهم وأماكن رزقهم. وأصبحوا بدون ماو ولا مصدر رزق إلا ما يسره الله ممن 
أفاء الله عليه بنعمة ليجود بما يستطيم. 

وإتها لدعوة أرجهها لإخواننا المسلمين في كل مكان في هذا الشهر الكريم المبارك -الذى تضاعف فيه الحستات: وتلغى فيه 
السيئات وتقال فيه العثرات وتفتح فيه آبواب الجنة- بآن يقدموا لاخوانهم الأففان مما أتاهم الله من رزق ومال بالصدقات التي لا يراد 
بها إلا رجه الله ومنها الزكاة التي فرضسها الله في أموالهم حقأ لمن حددهم الله عز وجل في سورة التوبة -وهم ثمائية-» ويدخل إخواننا 
المجامدون والمهاجرون الأففان في ضعتهم. 

والله تبارك وتعالى عندما فرض الحق في مال الغني لأخيه المسلم في آيات كثيرة من كتابه الكريم كقوله تعالى: (والذين في 
أمرالهم حق معلرم للسائل والمحروم) (المعارج:4؟-5؟) 

وقول سبحانه: (آمثوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه نالذين آمثوا منكم وأئنقوا ا (الحديد: )٠'‏ 

فإنه يثيب المسلم على ها يقدم لإخوانه ثواباً أخروياً يجد جزاءه عنده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم؛ كما ويدفع عنه في الدنيا بعش المصائب التي لولا الله سبحائه ثم الصدقات والإحسان لحلت به أى ماله أى بولده. فدفع الله 
بلاها بصدقته الطيبة وعمله الصالح. ۰ 

يقرل الرسول عَينه: [ما نقص مال من صدقة)» ويقول صلوات ال وسلامه عليه: (إن الصدقة تطفيء الخطيئة كما يطنيء الماء 
النار) ويقول ته في الحديث الصحيح: (اتقوا النار ولر بشق ثمرة). 

وإخوانكم الأفغان آيها المسلمون يقاسون الام الجوع والغربة والحرب الضروس: فهم في أشد الحاجة إلى الكساء والطعام وقي 
حاجة إلى الدواءء كما أن المجاهدين منهم في أشد الضرورة إلى هذه الأشياء وإلى السلاح الذي يقاتلون به أعداء الله وأعدا نهم 
فجودوا عليهم أيها المسلمون هما أعطاكم الله . وأعطفوا عليهم يبارك الله لك تأسوا برسول الله له في اهتمامه بمن في مثل حالة 
المهاجرين الأفغان الذين ملردوا من ديارهم وييوتهم» كما جاء في الحديث الصحيح عن جرير بن عبد اله البجلي رضي الله عنه قال: كنا 
في صدر النهار عند رسول الله مه . فجاء قوم مجتابوا النمار أو العباء. حتقلدرا السيوف, عامتهم من مضر. , بل كلهم من مضيرء 
فتمعر وجه رسول الله ته لما رأى بهم من الفاقة. فدخل ثم خرج. فأمر بلالا فأذن وأتام , ' فصلى ثم خطب فقال: 


(يا أيها الناس !7 تترا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة رخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرً ونساء واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) (النساء:؟) 


والآية التي في الحشر: (واتقوا الله ولتنظر ننس ما قدمث لغد) (الحشر:18) 

تفيل أ ا من ار :ل روش من ی ا هنا كرو سن تقال وار و ره هال فهشاء رجل من 
الأنضار بصرة كادت تعجز عنها بل عجرت قال: ثم تتابع الثاس حثى رایت كومين من طعام وثياب: حتى رابت وچه رسول الله كله 
تهلل كانه مذهبه. فقال رسول الله مَل [من سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن لقص من 
أجورهم شبئاً. I OG‏ لوي 


7 نتم من شيء فهر يشلنه وهو خير الرازقين (سبا.9؟) 
وقال النبي ته : ( يتول الله عر وجل يا ابن آدم أتلق ينفق عليك]. 


TEE an 


7 غم على عدو الإسلام وعدوهم. إنه سميم هشِيي. وصلى الله على محمد وعلى آله وسهبه وسلم. 


عيدالعزيز بن عبدالله بن باز 


استخدام الأسلحة الكيماوية فى أففاشستان" 
في الخامس عن هذا الشهر وصل نداء عاجل من بعض قيادات المجاهدين في وادي بنجشير يطلبون فيه تزريدهم بأقنعة واقية 
05 الغازات السامة. مما يشير إلى استعمال واسنع لهذه الاسلحة الكيماوية في هذا الإقليم. 
وكانت هذه التقارير حسب مصادر المجاهدين الأفغان تشير إلى ذلكء ففي (17) شباط -فبراير- نشرت وكالة الأنياء الأفغانية 
حبرأ مفاده أن القرات السوفياتية استخدمت الفازات السامة في هجومها غر لاست وق اة ا الما :لفك 
الحصار الذي فرضه المجاهدون على الطريق الرئيسي الذي يربط كابل العاصمة بجلال أباد. وكان المجاهدون يسيطرون على هذا 
الطريق الحيوي, ويعرقلون حركة القوات السوفياتية, وبعد نشل هذه القرات فك الحصار عن طريق القصف المدفعى وإرسال القوات 
ا لجات القوات الغارية إلى إرسال الطائرات المقريرة لتت مواق اة ٌ 
واستناداً إلى شهود عيان في تلك المنطقة فإن القنابل كانت تتفجر ويخرج منها غاز أصفر (يعتقد أنه ذلك هو ما ي يسعى بالمطر 
الأصفر): ٠‏ ونتيجة لذلك فقد عبد من المجاهدين المتراجدين في المنطقة قابليتهم على الإحساس. وعنكما استعادوا وعيهم بعد عدة 
ساعات كان قسم منهم يعاني من الصمم.ء والآخر من الام جلدية رتحرق في العينء وهي الأعراض الناجمة من تعرض الجسم للفازات 
الكيماوية. | | ظ 
راستناداً إلى مصابر المجاهدين فإن القوات السوفياتية قامت في (١1؟)‏ آذار -مارس- الا عنذرية غل الخرت 
الكيماوية والبيولوجية ضمن تشكيلات قواتها في أفغانستان. 
وقد لاحظ المراقبون أن هناك أدلة متزايدة تشير إلى استخدام الاتحاد السرفياتي الاسلحة الكيماوية والبيولوجية في 
أفغانستان. وهو تجاوز لبرتوكول جنيف الموقع في سنة (1507م). كما ذكرت مصادر الأنباء تقارير نشرت في (50) ديسميس عام 
(تحكام) أن أحد الجنود السوفيات في أففانستان قتل عند تعرضه إلى الغازات السامة. ريما نتيجة قيامه باختبار أنواع من 
الاسلحة الكيماوية والبيولوجية المرزمع استعمالها في أففانستان -وقد حدث ذلك في مقاطعة بنمان-. ّْ 
وكما ذكرت يعض المصادر فيما بعد أنه استناداً إلى معلومات مزكدة فإن (040؟) فرداً قتلوا فى )٤١(‏ حادثة منفصلة 
بواسطة الاسلحة الكيماوية في أففانستان بين منتصف سنة (151/8م) ) إلى منتصف ستة (941١م): ٠‏ 
ويعتقد أن المجموع الكلي لضحايا الأساحة الكيماوية في أفغانستان ولاوس وكمبوديا يلخ )٠١619(‏ شخمياً: كما استعمل 
الاتحاد السوفياتي أنواعاً عديدة من المواد الكيماوية القاتلة في أفغانستان. واستناداً إلى أقوال بعض العسكريين الافغان الذين 
سلموا أتفسهم إلى قوات المجاهدين فإن السرفيات استعملوا نوعين خطيرين من الأسلحة الكيماوية. وهي (التابون والفرسجين 
| أوكسايم) في أفغانستان, بالإضافة إلى الأنواع الاعتيادية من الاسلحة الكيماوية. 


هجوم واسع على وأدي بلحشير؛ 


1 ونأتي المحاولات السوفياتة هذه شمن الخطط السوقياتية لاحتادل وادي بد بنجشير الذي نتمركز فبه قوات عر من المجاهدين 
الأقغان. 


س وا البحث ليس من كلام الشيخ رإنما فر تقرير صحفي نفل عن يحض الجرائد وإنما آثيتناء لوجوده في الكثاب لأمانة النكل فقط 


وفي العشرين من نيسان (إبريل) كانت هناك )۲٠١(‏ قاذفة قنابل سوفياتية من نوع (تي يو )١‏ تغادر المطارات السوفياتية في 
اننا الوسظنئ: الى وادي بنجشير الضيق الخالي من السكان. واستمر القصف الجوي للقوات الإسلامية الأنغانية في الرادي لمدة 
ثلاثة أيام: ويعزى بعض المراقبين أن القصف السونياتي المركز يعود إلى أن وادي بنجشير يشكل تهديداً مستمرأ لخطوط التموين 
السوفياتية إلى الأراضى الأفغانية التي تقع على بعد (:^ كم) شمال مدينة كابل, وتعتبر الحملة السرفياتية الآخيرة شد المجاهدين 
في وادى بنجشير من 5 الحملات الفسكرية السوفياتية في الوادي. حيث اشتركت في الهجرم قوات متنرعة سوفياتية وأففانية 
شيوعية حكوميةء وكانت القوات المهاجمة مكونة مما يقارب )5١(‏ آلف جندي مسنودين بأعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات تثرارح 
بين )۸٠٠-٠٠١(‏ دباية مدرعة. 

. واستناداً إلى التقارير الوارذة من البنتاغون فإن التقدم السوفياتي باتجاه الوادي كان يبدو بطيئاً بصورة واضحةء حيث لم 

نتمكن هذه القوات من التقدم سوى عشرة كيلى مترات في اليوم. ۰ 

وكانت الخطة العسكرية للمجاهدين تتمثل في الانسحاب من الزادي واللجوء إلى قىم الجبال والكهوف لإغراء القوات المهاجمة 
بالدخول إلى الواديء كي تتمكن قرات المجاهدين من ضريها بصورة مؤثرة. ظ ظ 

وقد نفذت هذه الخطة في الحملة الأخيرة مثل ما حدث في الهجمات السرفياتية السابقة. ۰ 

ويقال أن المجاهدين عند انسحابهم من رادي بنجشير قاموا بزرع الرادي بالألغام والمتفجرات الأخرى, كما قامت مجموعات 
أخرى بإلقاء » الصخور من أعالي الجبال على القوات ت المهاجمة, 

ريحاط وادي بنجشير بالجيال من جهة؛ وبالأنهار من جهة أخرى. مما يجعل تحرك السوفيات بطيئاً ومحفوفاً بالمغاطر. كما 
مف من السهل على المجاهدين مهاجمة القوات السوفياتية وإصابتها بأضرار بالغة دون خسائر تذكر» وفي الحملة الأخيرة استعمل 
السوفيات قواتهم المحمولة جوا للسيطرة على بعض النقاط الاستراتيجية في الوادي. إلا أن هذه الاستراتيجية لم تنجح كما كان 
السوفيات يأملون بسبب صمود المجاهدين في الوادي. 

تقدر قوات المحافدين المتسركزة في وادي بتجشير بين خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل, ` 

ابوك آن زعي اخم شاه شعو قد ذخ ل تفي سقارساة مثيرةاللجدل ينم "الععرية اناه رة بالقواك"السوفياتة 
المحتلة في العام الماضيء واستمرت المحادثات التي تخللها إيقاف لإطلاق النار ها يقارب السنة. استفاد منها المجاهدون في تقوية 
مواقعهم والتوسع إلى مناطق خارج وادي بتجشيرء ويظهر أن حكومة كارمل الشيوعية حاولت الاستفادة من الحملة السوفياتية الكبيرة 
على وادي بنجشير للتأثير على المجاهدين المنتشرين في كل أنحاء أففانستان؛ ففي اليوم الأول للهجوم أعلئت إذاعة كابل أن الحملة 
حتقت أغراضها وأن الوادي سقط في أيدي السوفييت؛ وتكررت الرواية التي مفادها أن قائد المجاهدين هناك إما أن يكون قد قتل أو 
ألقي القبض عليه إلا أن ما توقعته السلطات كان معكوساً . فقد هبت جميع فصائل المجاهدين لتصعيد الجهاد ضند اللو 
مکان. 


استخدام الأسلحة الكيماوبة لم يتوقف: 

والملفت للنظر أن القوات السوفياتية في أفغانستان كثيراً ما تلجأ لاستخدام أسلحة فتاكة ضد المجاهدين؛ وضرب سكان القرى 
والمدن بالأسلحة الكيماوية أو الجركومية, ويقال أن اكان النشطاةء بقلو من كس القانات السانة حرق ٠ا‏ اسان اى إطارات 
السيارات حيث يتمكنون من التخلص من بعض رياح القتل التي ترميها عليهم .الطائرات السوفياتية. 

وقضة استسال الاسلحة الكيمارية والبيواوجية في اففانستان ليست جديدة فالتقازين التشية كير إلى أن السوفيات 
استعملو! أنواعاً متعددة من المواد الكيماوية الخطرة؛ واستثاداً إلى رواية أحد الأسرى الروس الذين وقعوا في أيدي المجاهدين فإن 
السوفيات استعملرا تسعة أنرا ع من الأسلحة الكيمارية. 

هذا وإن خمسة خبراء في الأسبلحة ا -على الأقل- كانوا ضمن كل وحدة من الجيش السوفياتي الذي أرسل مؤخرأ إلو 
أففانستان. 


س ]ت 


وتتمركن الوحدات الكيماوية السوفياتية في (بجرام وكابل وشندند) والقاعدة الجرية في (تندز). ولم تعرف الأسباب الي دعت 
السوفيات اتخاذ هذه الاحتياطات الأمنية الكبيرة. ۰ 

وقد قامت القوات المحتلة في الرابع والعشرين من مارس بإلقاء قنابل الغازات السامة في (بانجاراي) التابعة لمقاطعة (قنذهار) 
مما أدى إلى إصابة أهالي (بانجاواي وشيبروان) بإصابات جلدية مع تقرح وآلام مبرحة في العيون. ويقال أن عمليات القصف 
الكيماوي في مقاطعة (قندهار) تتم بإشراف الخيراء السوقيات المتمركزين في قاعدة (شندنئد) الجوية. 

كما تعرضت مقاطعة (بغلان) في السادس والعشرين من مارس لقصف بالقنايل الكيمارية ألقتها الطائرات السوفياتية معا أدى 
إلى إصابة الآلاف من الأفغانيين بأمراض الجلد والعيون. وقبلها كانت أجزاء من مدينة بغلان قد تعرضت للقنابل الكيمارية في الثامن 
الاح مق اذاو هافن الان | ١‏ 

وقد أكدت بعض التقارير الصادرة في (15) تشرين الثاني -نوفمبر- عام (١1۹۸م)‏ أن عمليات ضرب أفغانستان بالاسلحة 
الكيماوية استمرت حتى أكتوير سنة (1545م): وأشارت إحدى التقارير الأئفة الذكر أن الخبراء الأمريكان استطاعوا الحصول على 
عينات (للمايكوتوكسين) الذي استعمل في معدات تستخدم في الحرب الكيمارية ضمن مخلفات قزات الاحتلال. 


٠ الأمريكان والأسلحة الببرلرجية‎ ٠ 

ومن جائب آخر أعلنت مصادر مطلعة في بداية شباط -فيبراير- سنة (1845م) أن العلماء الأمريكان الذين كانوا يعملرن فى 
باكستان عكفي) على إنتاج أنواع خاصة من البعوض المسبب للملاريا لنشر الفيروسات التي سين أمراضا حلدية ونا ال 
ش أفغانستان وفي أساط اللاجنين في ياكستان؛ ومع أن السلطات الباكستانية أنكرت هذه المزاعم إلا أنها بادرت بطرد أحد الغلماء 
الامريكيين الذين يعملون في مختبر أبحاث الملاريا الذي تموله أمريكا في باكستان. 

ا كانت حقيقة حقيقة الأمر فإن الضغط الفسكري رالسياسي على المجاهدين يداد 0 بعد يوم خاصة وأن القضضية الأفغانية 

نة نشخ لا التركي ك أن اا ا ن لزج لقف تيم عن ا ا هاتين الدولتين 

ش وتوجيه الضربات المتلاحقة للقوات السوفياتية المحتلة, إذا اتبعوا سياسة الاستقلال الكامل والاعتماد على النفس والتضحية, 


جدول يبين خسائر العدو الروسي من تشرين الثاني 81١‏ ا- امام 


حملات (معارك) خسائر العدو المادية والننسية ` ش 
الديابات المدمرة | السيارات المدمرة | الطائرات المدمرة | الأملحة المتنرعة. 
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| | الأسلحة التسرعة | الديابات نابل بدرية الأسرى | الجنرد الذين أسلموا | الشهداء | الجرحى 


حت N‏ ا 


جدول احصائية خسارة العدو الكافر من الأموال والعتاد 
ادل شهر ينابر (۱۱۹۸۳م) إلى نهابة شهر ديسمير 19851 ١م)‏ 


a‏ 7ح جد لبت ت 


الرقم ٠‏ ل الطائرات الدبايات ‏ وساتز أسلحة ثقبلة | الدبابات | وسائل التقل | أسلحة ثقيلة | أسلحة خفيفة| 
رن نل نعل ْ ؤ 


e جل جد جرد‎ E E لة‎ E E EE ER FEF 


هذا الكتاب 
البشائر والكرامات التي أكتب عتها كشثيرة جداء وقد كتبتها عبر لقاءاتي مع المجاهدين الذين تعلقت بهم ررحي وما كنت آق 
قصة إلا ممن شهذها أو رواهاء وام يخرج عن هذا إلا قصتان أو ثلاثة. ولذلك كتيتها بلفظ حدنتي. 
٠‏ وأكش ما يحزنني أن هذه المعارك قد شداعت ولو رجدت من يتابعها ويزرخ لها لكانت أسفاراً ضخمة من نور الهداية للأجد 
القادمة. | 

إن الجهاد في أففانستان يجعل المجاهدين الأقغان أنقسهم يذكرون فلسطين دائماً؛ وكم من مجاهد سالته: ماذا وراء الجه 
في أفنانستان؟ فمعظمهم يجيبك: لا بد هن السير إلى قبلتنا الأولى -بيت المقدس-: 


اتحاف العباد ننه 


EEE 
E 


إتحاف العباد بنضائل الجشاد 


خضل الشهادة: 

-١‏ رائحة دمه كالمسك: (رالذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله -والل أعلم يمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة 
اللرن لون الدم والريح ريع المسك)('. 

سبمان الله » لقد رآينا هذا من كثير من الشهداء. رائحة دمائهم كالمسك؛ مثل يحيى سنيور -جدة- وهشام الديلمي - اليمن -. 
عبد الواحد البغمائي, وقد كانت في جيبي رسالة عليها تقاط من دم عبد الواحد» وبقيت شهرين ورائحتها كالمسك. : 

؟- أحب القطرات إلى الله: (ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرتين. قطرة دمعة من لشية الل رقطرة دم تهراق في 

سبيل الله وأما الأثران فآثر في سبيل اللهء وأثر في فريضة من فرائض الله]!'). 

وكلمة الجهاد إذا أطلقت كما يقول ابن رشد:(وكلمة الجهاد إذا أطلقت إنما تعني قتال الكقار با OO‏ ستليا لسلا 
الجزية من بد وهم صاغرون). ٠‏ 

-٣‏ الشهيد يحب أنيرجع إلى الدنيا: (ما من عبد يموت له عند الله خير لايسره أن يرجع إلى الدنياء وإن له الدئيا رما فيها إلا 
الشهيد لا يرى من فضل الشهادة فإنه بسره أن برجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى]. وني لفظ: (ليقتل عشر مرات لما برى من 
الكرامة)". ۰ 

اختلف في سبب تسميته شهیداً؛ فقال الازهری: لان الله تعالى ورسوله له شهدا له بالجنة. وقال النضر بن شميل: الشهيد 
الحي فسموا بذلك اليم دارقلا بور رويك ان ما الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه؛ وقيل: لأنه ممن بشهد على الأممء وقيل: 
لانه شهد له بالايمان وخاتمة الخير يظاهر حاله. وقيل: لان دمه بشيد له يوم القيامة؛ وقيل: لأن روحه تشهد دار السلام وروح غيرء لا 
تشهدها إلا يوم القيامة. ش 

- حار في الفردوس الأعلى: [قال عله لأم حارثة بدت التعمان: وقد تقل ابنها معه يرم بدر فسألته: : أين هو؟ قال : إنه في 
الفردوس الأعلى]!1). i‏ 

رفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري: (إن في الجنة ماثة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين 
السماء رالأرض؛ فإذا سألتم الله فاسألره الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة -أراه قال- وفوقه عرش الرحمن» رمنه من الفردوس 
الأعلى تفجر أنهار الجئة). 

ه- أرواحهم في حراصل طيور خضر: (أن أرراح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنا 
حيث شا مت ثم تأوي إلى تلك القناديل . فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهرن شيئاً؟ فقالوا: أي شي٠‏ تشتهي رئحن نسرح من 
الجنة حيث شئنا؛ ففعل بهم ذلك ثلاث مرات, فلما رأوا أنه لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب. ريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
حتى تقل في سبيلك مرة آخري» فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركرا)!*). 

قال القاضي: فيه أن الأرواح باقية لا تفنى, فينعم المحسن. ويعذب المسيء. وقد جاء به القرآنء والآثار. وهى مذهب أهل السنة, 
فأرواح الشهداء في حواصل طيور خضر, رأما غيرهم فإنما يعرض مقعده بالغداة والعشي كما جاء في حديث ابن عمرء وكما قال في 
الفرعون: (النار يعرطرن عليها غدرا وعشيا). 

وقيل: بل المراد وجميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير حساب فيدخلون الجنة الآن بدليل عموم الأحاديث. وقيل بل أرواح 
المؤمنين على أفنية و إن المتتعم جزء من الجسد تبقى فيه الررج. 1 


' رأحيد. رهم بجر ا حديك حسمن رواء الترهذييه حشيا خوف. أثر ني سبل الله. الأثر الذي من الجهاد لان المتبادى من كلمة في سبيل الله هر الجهاد كنا قال 
۳ البشارى ووسلم. “٣‏ البخاري. و- مسلم. 


NET 


1- خصال الشهيد: (إن للشهيد علد الله خصالاً -سبع خصال-؛ أن بغفر له من أرل دفعة دمه ريرى متعذه من الجنة؛ ريحلى 
حلبة الإبمان؛ ويزوج من الحور العين؛ ويجار من عذاب القبر؛ ريأمن من الفزع الأكبرء ويرضع على رأسه تاج الرقار الياقرتة منه خير 
من الدنيا وما فيها؛ ريزوج اثنتين وسبعين من الحور العين, ريشفع في سبعين إنساناً من أقاريه). 

۷- شهداء أحد: [ا أصيب إغوانكم بأحد جعل الله أرراحهم في أجوال طيرر حطر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي 
إلى قناديل في ظل العرشء فلما رجدوا طيب مأكلهم ومشربهم رحسن مقيلهم قالرا: : يا ليث إخواننا يعلمون ما صلع الله لنا لثلا 
بزهدرا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب, فقال الله أنا أبلغهم عنكم. نأنزل اله على رسرله هذه الآيات: (ولا محسين الذين قعلوا في 
سبيل الله أمراتا)]"'. 


الشيداء أحناء؛ 

وقد رأينا بعض الآيات البينات الغ قل كسا أن القيداة اعا | 

حدثني عمر حنيفء قال: فتحت بيدي اثني عشر قبراً ل فما وجدت شهیدا واحداً تغير جسده. ٠‏ ورآبت بعضهم قد نبتت 
لحاهم. وطالت أظافرهم في القبور. 

وقصة الدكتور بابرك الذي استشهد في الأورغون وجاعا به إلى بابي (بيشاور) وعندما عاد .أولاده من المدرسة ووقفوا عند 
رأسه بكي وسالت دموعه على وجهه 

۸ - الشهدا 255 [الشهداء على بارق نهر يباب اجنة- في تبه خضراء بطرج علمهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشیا]'۔ 

يعني تعرض أرازقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح كما تعرض النار على آل فرعون غدوا وعشيا فيصل إليهم 
الوجع. 

قال القرطبي في الجامع: لعل هؤلاء هم الشهداء الذين عليهم دين وكان معهم وفاء ولم يوفوه. 

4- الشهادة خير من المدن والقرى: إلأن أتعل في سبيل الله أحب إلى من أن يكون لي أهل المدر والوير]!!. 

-٠‏ الشهيد لا يحس بالألم: (ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة](*). 

. وشي رواية صحيحة: [الشهيد لا يجد مس التعل إلا كما بجد أحدكم القرصة بقرصها]. ۰ 

رأينا هذا مع خالد الكردي من المدينة المنورة عندما انفجر اللغم به. طارت قدمه وانبقرت بطنه واندلقت أقتابه -أمعازه- رجرح 
جروحا بسيطة في ظهر يده فجاء الدكتور صالح الليبي وبدأ يلم أقتابه ويعيدها إلى بطنه؛ وبكى الدكتور صمالح, فقال لة خالد الكردي: 
لاذا تبكي يا دکترر هي جروج بسيطة في ظهر يدي وبقي يحدثهم ساعتين ولقي الله ولم يشعر أن قدمه قد قطعت. ويطنه مفتوحة). 

-١‏ منازل الشهداء: [أنضل الشهدا ء الذين يتاتلرن في الصف الأول فلا يلنترن رجرههم حتى يقتلراء أرلثك يتلبطرن في 
الغرف العلى من الجنة: ويضحك إليهم ربك وإذا ضحك ربك إلى عبد في مرطن فلا حساب عليه)!". 

-١‏ القتلى ثلاثة: [القتلى ثلاثة: رجل مزمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى قعل فذاك 
الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه. لا يفضله النبيرن إلا بدرجة النبوة ٠‏ ورجل فرق على نفسه من الذئوب رالخطايا جاهد بئنسه 
ا و ا . قتلك ممصمصة محت ذنوبه رخطاياه إن السيف محاء الخطايا؛ وأدغل من أي . 
أبراب الجنة شا م فأن لها ثمائية أبراب. رجهم سبعة أبراب وبعضها أَنْصُل من بعض, ٠‏ ورجل مثافق جاهد بنفسه وماله ححتى إذأ لتي 
العدر قاتل لي سبيل الل حتى قعل فإن ذلك في النار إن السيق لا يسر النفاق)ا“. 


-١‏ حديث صسحيحء أحمد والترمذي واين حيان, يجار: يحمى ويثقذ . خصال. صفات, والمراد هنا صسفات طيبة تي فضا 

؟- امد أبس دارد وسح الحاكم رراقق الذمبي؛ نكل: نكس رجبن ١‏ قأل: نام الظهيرة. رالمقيل مكان الإستراحة. 

؟- أحمد وإين عبان. وصححه الحاكم ررائقه الذهبي. بارق: اسم نهر بياب الجنة ٠‏ بكرة رعشيا سباح ساء 

ا أحمد. رجاله ثقات رسنده قوي . آهل المدر: المدن والقرى. المدرة اللبتة. الوير أهل المرادي « - أسمد والترمذي والنسائي وسنده حن 

1- القرمة: أن يقيش بابهام ھابت على جزء :من جسمه قشنا شد نها ٠ ۷ “he‏ أحمد بسند يع (1114) يع الجامم, بتلبطون يتمرغين 
- أحند رده حسن وسح اين حيان.. مصمصة. مطهرة ريفلة ١‏ فرق" خاف. 


فأين المجاهدون الذين يريدون غسل ذنويهم بالسيوف؟. 
؟١-‏ أي القتل أفضل: (أي التعل أنضل؛ قال؛ من أغريق دهه وعقر جراده في سبيل ا 
4-سيد الشهداء: [سيد الشهداء حمزة بن عيد الطلب. وجل قام إلى إمام جائر فأمره وهاه فقعله]!". 
وهذا يدل على منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام.. وإنكار المنكر والظلم في المجتمع واجبء ولو في وجا 
الحاكم المسلمء إذا كان ظالماً أو فاسقاً. أما الحاكم الكافر فلا يجوز السكوت عليه بحالء ولا يجوز ولايت. والخروج عليه فرض مر 
قبل الآمة جميعا. 
-١‏ [إن أرراح الشهداء في طير خضرٍ تعلق من ثمار الجنة]!. 
7- [ادقئوا القتلى في مصارعهم)!"). 
ركم كلفت مخالفة هذه السنة من أرواح» فكان الأخ الأفغاني يستشهد ويصر المجاهدون على تخليص جثته هن أرض المعركا 
فقتل عدن متهم ا 
قالها رسول الله تله قي شهداء أحد: (قال جابر: بيئما أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضه 
(جمل) قدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرناء وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله لله يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في 
مصارعها حيث قتلت» فرجعنا قدئناهما في القتلى حيث لتلا فبينما أنا في غلافة معارية بن أبي سفيان إذ ڄا مني رجل فقال: ي 
- جابر والل لقد أثار أباك عمال معاوية نبدا (ظهر) فخرج طائنة (جزء) منهء قال: قاتیته فوجدته على التحو الذي تركته 3 فوع 
شيء. قال فراريعه. فصارت سنة الشهدا ٠‏ أن يدفئوا في مصارعهم )ر ` 
١ |‏ ۷- [خمس من قبض في شيء منهن فهر شهید: المقعول في سبيل الله شهيده والغريق في سبيل اله شهید» رالبطرن في 
سبيل الله شهيد, والمطعرن في سبيل الله شهيد: رالنفساء في سبيل الله شهيدة) ٠:‏ 
4- [من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء رإ ن مات على نراشه)". 
ولكن الصدق في طلب الشهادة هى إعداد العدة: (ولر أرادرا ا خروج لأعدرا له عدة). 
أما أن تمر عشر سنؤات على الجهاد في أفغانستان. الق آمنةء والحدود مقتوحة, ولا يصل بیشاور, فهذا نرجى الله أن يفف 
له إن كان يظن أنه صادق في طلب الشهادة. ألم تر إلى ذلك الأعرابي الذي قال لرسول الله ب : [اتيعتك على أن أضرب ها نا 
حلقه - فأدخل الجنة فاصيب الأعرابي حيث أشار فقال مَيْله: صدق الله قصدته]. 
۹- من ضرع عن ذابته فهر شهید). 
. وقي حديث أم حرام بنت ملحان: [فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمرن البحر مع معاوية: فلم 
انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقريت إليها دأبة لتركيها نصرعتها قماتت]!"". 
وهذا يدل أيضاً أن حكم الراجع من الفزى. حكم الذاهب إليه. 
.؟- [من قعل دون ماله فهر شهيدء ومن قل دون دمه فهر شهيدء ومن قتل دون دينه فهر شهيد؛ ومن قتل دون أهله نه 
شهید)' 0 
وهذا يسمى في الفقه: دع الضائل؛ والصائل هو الذي تسن القوة على الاعراض والثقرس والامرال. ٠‏ 
وقد اتفق الفقهاء الأربعة على وجرب دفع الصائل على الأعراض,. أما الصائل على النفس أي امال فيجب دفعه عند جمهو 


-١‏ أسمد واين دارد: ورجاله ثتات ١‏ أهريق دمه سال دمه ثم استعمل للقتلء عثر: اسل العقر قطع تواشه بالسيف, ء رهذا أفضل القتل: ان المجاعد قد جاهد بنشه وماله رلم يرجم من ذا 
بشي "- حديث حسن رراء الشاكم رالضیاء جائر: ظ“الم. 
*- مسديح روا الترمذي عن كعب بن مالك رهر في سحيح الجامع يرقم ( 65 -)١١‏ في طير خضر: أي لي حواصل لير خفر: تعلق: ناکل 
!- فيح راء الأريعة عن جابر, وهن في صحيح الجامع بركم (/ا1؟]: : مسار شهم! مقاظيم. 6- خرجه أحد بسند صحيح. 
1- صحيح رراه النسائي عن عقية بن نافع وهر في صحيع الجامع برقم (15؟؟): ١‏ المبطرن: من مات بداء البطن ؛ المطعون! من مات بالطاعون: التفساء 5 ٠‏ وكلمة في سييل الله إ 
اطللقت فالمتبادر منها كما يقرل ابن حجر في نتم الباري هن الجهاد. ۷“ صبحيح زرآاء ه مسلم والأربعة عن سهل بن حنيف وهو قي سحيح الجامع برقم eT}‏ 
۸- سمحيح الطبرائي عن عقبة بن نافع وهر في صحيح الجامع برقم (؟1١151).‏ سرع قتل. - اليخاري. 
-٠‏ ديع رراء أبو دارد والترمذي والنسائي رأحمد عن سعيد ين زبدء وهر في صحيح الجامع يرتم (5551). 
- ةن؟ د 


العلماء. ويتفق مع الرأي الراجع في مذهبي مالك والشافعي, ولو أدى إلى قتل الصائل المسلم. 

قال الجصاص؛ (لا نعلم خلافاً أن رجلاً لى شهر سيفاً على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله). . 

رقال ابن تيمية: فالعدى الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. ا 

رکم کلف جهل هذا الك الشرعي السلمين من ضحايا لان المخبر كان بأخذ زوجته في منتصف اليل رلا يققه خرف من 
سقك دم امريء مسلم!!. 

-١‏ (من قدل دون مظلمة فهو شهيد]!(". 

ويفسر الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله مه فقال: يا رسول الله آرآيت إن جاء 

. رجل يريد أخذ مالي؟ قال: العا قال: أرأيت | و e‏ اتا [قانت شهيد] قال: أرأيت 

إن قتلته؟ قال: [هر في التار). ْ 


قلي الشهادة: 

1- [رالذي نسي بيده لولا أن رجالا من الؤنين لا تطيب أتفبهم أن پتخلفر علي ولا أجد ما ا 
سربة تغزو في سبيل انل وألذي نفسبي بيده لرددت أن أقتل في سبيل الله ثم اعيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقعل]! و" 
وفي رواية: (ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سبعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم يتعدوا بعدي](7). 

وفي الحديث الصحيح عن الشهيد أنه يتعنى أن يرجم إلى الدئيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة. 

وندى الماكم بسئد منحيع عن جابر: [كان التبي ك إذا. ذكر أصحاب أحد قال وله ٠‏ لرددثت أني غدرت اساي علض 
الجبل)!1). 0 


77- [غزرة للج رمن فقو زرا الى اليد ٠‏ ومن أجاز البمر تكان جا ادي كل والمائد فيه كالمتشحط ني 
دمه)". ا 1 


1"- (يغفر للشهيد كل.ذتب إلا الدين)). - ا 
قال القرطبي: (الدين الذي يحيس به صاحبه عن الجنة -والله أعلم- هو الذي قد ترك له راء رلم يوص بهء أى قدر على الأداء 


0 أى ادانه -اسيداته- أب ر أى في سنه ومات ولم بوفه وأما ص أدان في حق واجبٍ لاف أى عسر وهات ولم يترك وفاء 


| يي 000 
. سوالله أعلم- كما قال القرطبي. 1 0 

وهنا يرد سؤال: إذن أيهما أولى للمذين. أينقر في سبيل الله أم يعمل حتى سد الدين ثم ينفر؟ 

وهنا نقول وبالله التوفيق: (إنه إذا وطيء شير من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عينء وهنا يخرج المدين دون إذن دائنه 
والولد دون إذن والده) وهذا محل اتفاق بين سلف الأمة وخلفها . 

وينظر المدين: فإن لم يكن معه سداد (قضاء) دينه فإنه ينفر ولا ينتظر قضاء الدين وإن كان مع المدين وقاء دينه فإنه ينظر فإن 
كان يظن أن الدائن لى استوفى دينه فإنه يستعمل المال في الجهاد فالواجب أداء الدين له سوفاؤه- لتحصيل المصلحتين: الوفاء. 
والجهاد. ٠‏ 

هكذا أفتى ابن تيمية في الفتاوى الكبرى .)۱۸۳/٤(‏ 


1 دراه النسائي رالشياء ۾ عن سريد بن مقرن. ٠‏ زرهر في صسحيح الجامم يرم (؟؟؟1). ديرا البحاري عن أبن ري 


؟- السرية: قطمة من الجيش أتمافا أريعمائة. وجيعه سرايا. . سعوا ذلك انيم خيار العسكر رجيفوتهم من الشيء. ء٠‏ السري: النفيس» ا م ا ةك ا و 
إلى المديتة سنة [لاف.). 


أ “أي فع الجبل. ‏ ه- سحيح رواء الحاكم عن ابن عسرى. المائه: الذي يدرر رأسه بسبب اضطراب السفيتة, المتشحط: المأيرح الملطخ يدمه. 1 تلم عن اق عزن + 


Tam 5-53‏ بج 


وقال ابن تيمية: يجب على النساء الجهاد بأموالهن إن كان فيها فضل وكذلك قى أموال الصفار إذا هجم العدى, فإن د 
ضررهم عن إلدين والنفس والحرمة واجب إجماعا. ش 


شهيد لم يركع لله ركعة: 
-٠‏ عن أبي هريرة: (أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية؛ ذكره أن يسلم حتى يأغله. فجاء يرم أحد» فتال: أ 1 
عسي ؟ قالرا: بأحد. قال: أبن نلان؟ قالوا: بأحد. قال: أبن فلان1 تالرا: يأحد » فلبس لأمته» وركب فرسه ثم توجه قبُلهم. فلما ر 
المسلمون قالرأ: إليك عنا با عمرو, قال: إني قد آمنت؛ فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا؛ فجاس سعد بن معاذ: تقال لأخته 
سليه: حمية لقومك أر لحضبا لهم, آم غضبا لله؟ فتال: بل غضبأ لله ورسرله» قمات فدخل الجنة. ما صلى لله صلاة)(. 2 ” 
1 شهيد قتل بسلاح نفسه: عن سلمة بن الاكوع قال: [لما كان يرم خيبر قاتل أشي قتا شديدا فارتد عليه سينه فقتل 
نقال أصحاب رسرل الله ته في ذلك. رشكوأ قیه؛ رجل مات بسلاحه. فقال مَل: مات جاهدا مجاهدا؛ قال ابن شهاب: ثم سالت أو 
لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أببد بمثل ذلك. غير أنه قال: فقال رسرل الله تكله: كلبوا, مات جاهنا مجاهدا نله أجره مرتين]!'!. 
عن أبي سلام -وهي الحيشي- عن رجل من آصحاب النبي مله قال: [أغرتا على حي من جهيئة؛ فطلب رجل من المسلمين رج 
منهم: فضربه فأخطاه وأصاب نفسه بالسيف» فقال رسول الله مَي: أخركم يا معشر المسلمين. فابتدره الناس؛ فوجدره قد مات» فلا 
'رسول الله ملل بقيابه ودمائة: وصلى علية ردقه ققالرا: با رسرل الله أشهيد هر؟ قال: e‏ له شهيد]!"' 0 
۷- باب لا يقال فلان شهيد: 


برّب البخاري بهذا العنوان لحديث: [. وق اعات ا الله ته رجل لا بدع لهم شاذة ولا فاذ1 إلا البعها يشربها بسيذ 
وا : ما أجزأ متا اليوم أحد كما أحزأ فلان, فقال ك: أما أنه من أهل النار)!"». 

. وفي نهاية الحديثانتحر هذا الخ 

وقول البخاري: لا يقال لقلان شهيد a‏ أي على سبيل القطع بذلك. ومعنى قول البخاري وابن حجر: أننا 
نحكم لن قتل هي أرض المعركة أنه شهيد يدخل الجنةء لأن دخول الجنة أمر راجع إلى نية القتيل, وهى في علم الله عز وجل. iil,‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة لا يحكم لأحد بجنة ولا بثار. 

أما أن نسمي القتيل في المعركة شهيداً على سبيل إعطاء ء أحكام الشهيد ظاهراً وبتاء على الظن الغالب بأن لا نكفنه ولا ثفس 
ولا تصلي عليه فهذا أمر قاله جمهور السلف والخلف. 

قال ابن حجر: (ولذلك أطبق السلف على تسمية القتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء؛ والمراد بذلك: الحكم الظاهر المبني عا 
الظن الغالب. والله أعلم). ' 

بل تقد كان يعض المحدثين كاين كثير يطلق في البداية والنهاية على من مات في غير المعركةء فقال عن الفضل بن العباس ة 
()/"1) البداية والتهاية: (استشهد بطاعون عمواس)؛ وتال عن الحارث بن هشام )٠١/٤(‏ (استشهد بالشام). 

ويقول ابن كثير عن النعمان بن مقرن المزني (4/؟7١):‏ (بعثه الفاروق أميراً على الجنود إلى تهارند, ففتح الله على يديه فت 
عظيما» رمكن الله له في تلك البلادء ومكنه من رقاب أوإثك العباد. ومكن به للمسلمين هناك إلى يوم التناد, ومنحه النصس في الدة 
ويوم يقوم الأشهاد؛ وأتاح له بعد ها أراء ما أحب شهادة عظيمة. وذلك غاية المرادء فكان ممن قال الله تعالى قي حقه في كنايه الم 
وهو صراطه المستقيم: (إن الله اشترى من المؤمئين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة..)). 


نضائل الهجرة: 

ت - إستمرفر الهجرة إلى يوم القيامة: [إن البجرة لا تنقطع ما دام الجهاد]!*) إلن تنقطع الهجرة ما لرتل i‏ 
-١‏ قال الحافظ في الإصابة: إسئاده حسن رراء الجباعة عن ابن إسهاق, ؟- أخرجه البخاري ومسلم؛ رهن في مختصر سا أبي دارو برقم [/151؟). 
-٣‏ سكن عليه أبو دارد والنذړي لهو حسن. رهو في المختسر برقم (1114]. ٠‏ 1 فتم الباري لتر ؟]. ْ 
00 ديح ودر في صميح الجامع برلم [1۹۸۷]. 0< رحب دن ديع وهو في صبحيح الجامع برقم[5:53). 


- م - 


رهذا يدل غلى أن الهجرة مرتبطة بالجهاد. والحق أن الجهاد لا ينفصم عن الهجرةء والهجرة ماضية إلى يوم القيامة يسبيب 
استمرار الجياد إلى يوم القيامة. : | 
؟- الأمر بالهجرة؛ [إن الله أمر بحیی بن زكريا بخمس كلمات رآنا أمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة؛ والسمع؛ رالطاعة. 
رالهجرة؛ والجهاد في سبيل الّه)!'). ٠‏ 
قال العيني: (الهجرة في الشرع مفارقة دار الكفار إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلب إقامة الدين). 
وقال ابن حجر: (وقد وقعت في الإسلام على وجهين: 
-١‏ الإنتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة. 
؟- الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي ته في المدينة). 
والرسول ته رتب الامور الضرورية التي لا بد منها للوصول إلى الجهاد. فهي درجات تبتديء بالجماعة؛ لان الجهاد عبادة 
جماعية, فلابد من جماعة. ولا جماعة بلا أميرء ولا إمارة بلا سمع وطاعة, ثم الهجرة وهي الخطوة الأساسية للجهاد, لانها عنوان 
الصدق في الخلاص من عوائق الأرض؛ رتحطيم القيود؛ وأها الجهاد فهو ذروة سنام الإسلام. . ١‏ 
؟- الشيطان يحارب الهجرة لأنها طريق الجنة: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرته. فقعد له في طريق الإسلام فقال: تسلم 
وتذر دبنك ردين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلمء ثم قعد له بطربق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك وسساءك؟ وإنما مغل المهاجر 
كمثل الفرس في الطرل (الحبل) نعصاه فهاجرء ثم تعد له بطريق الجهاد فتال: تجاهد؟ نهو جهد النفس والمال فتتاتل نتتعل نتنكم 
المرأة وبقسم المال. فعصاه فجاهد. فمن نعل ذلك كان حقا على الله أن بدغله الجنة: ومن قل كان حقاً على الله أن يدخله الجدة؛ وإن 
غرق کان عقا على الله أن يدخله الجنة؛ وإن رقصته دابته كان حقا على اٹ أن يدخله ا لجنة] ا ڪڪ ّْ 
؛- تزداد حصته في الجنة بقدر بعده عن مولده: [إن الرجل:إذ! مات بقبر مولده قيس له من مرلده إلى منقطع أثره في 
الجنة]("). 
6- الرسول كله يكفل للمهاجر ببيوت في الجنة: (أنا زعيم لن آمن بي وأسلم رهاجر ببيث في ربش أمجنة؛ وبيت في وسط الجنة, 
٠‏ دبيت في أعلى غرف الجنة.. رأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم رجاعد في سبيل الله ببيت في ريض الجنة. ربيت في وسط الجئة؛ وبيت في 
أعلى غرف الجنة. فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهرباً؛ يمرت حيث شاء أن يموت]!"!. ! 
1- براءة الرسول ته ممن يسكن مع المشركين: [برئت اللمة من أقام مع المشركين في ديارهم]!"'). 
لا يجوز السكن في أرض لا يستطيع المسلم أن يظهر فيها شعائر دينه كالصلاة والصوم والزكاة وتجبْ الهجرة من كل أرض 
تجري فيها أحكام الكفر إلى بلد تجري فيها أحكام الإسلام؛ ويختار في أخر الزمان أقلها إثمأ وأحوطها لسلامة المرض والذين 
وا لمال ولا يجوز السكن تحت حكم عدو الدين بحيث يخاف المسلم على دينه وأهله وماله. 
۷- (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله]!"). ٠‏ 
قال ابن تيمية: المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الامور الباطنةء والمشاركة في الأمر الظاهر 
توجب مناسبة وانتلافاًء وإن بعد المكان والزمان, وهذا أمر محسوس فمرافقتهم ومساكتتهم ولو قليلاً سبب لاكتساب أخلاقهم. ولا كان 
منلنة الفساد خفي غير منضبط علق الحكم به (المساكنة) وأدير التحريم عليه, فمساكنتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في 
الأخلاق رالافعال المذمومة؛ بل في نفس الاعتقادات؛ قيصير المساكن للكافر مثله. رأيضاً المشاركة فى الظاهر تورث نوع محبة رسودة 
ومرالاة في الباطن. ٠‏ ۰ 


1 دفر في صحيح الجامع يرقم (.؟1). 

0 صحيح أحمد والتسائي رابن عبان عن سيرة. رعو في سحي الجامع برقم :)١744(‏ تذر؛ تترك. رقسته دابته. رمن به فكسرت عنقه لعات. 

؟- حديث حسن رواء اين ماجة رالنسائي عن ابن عمرن. وهو قي سصحيح الجامع برقم (1115) أثره. أجله. ١‏ 

4- صسعبع الحاكم زابن حبان عن مضالة بن عبيد, رهن في سحيح الجامع برقم ,]١1104[‏ ربض الجئة أدناها؛ رَعيم كفيل وضامن. لم يدع للخير سلئبا ولا من الشر مهرباً أي فيل كل 
دجره البر؛ وترك كل الشره يموت حبث شاء أن يفوت: أي له الجنة حيشا مات 


8 حسن طب عن جرير. رهر في مسفيع الجامع يرقم (858؟)ء > جسن أبو داود عن سمرة: ردو في صجيع الحامع بركم (55 ,)١‏ 


FY 


6 المهاجر له الجنة مهما كانت ميتته: (من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعيرة أر لدغته هامة أر ه 
على فراشه بأي حتف شاء الله فإله شهيد وإن له الجية]. ٠‏ ا ل 
۹- شدة الهجرة: [ويحك إن أمر الهجرة لشديد؛ فهل لك من إبل تؤدي صدتتها فاعمل من وراء اليسار فإن الله ان يترك 
عملك شيئا]. ش 
قالها ته لاعرابي عندما عرض الاعرابي على الرسول کله أن يهاجر إلى المديتة فقال له هذاء وبيدو أنه ت أدرك من . 
الأعرابي أنه لا يستطيع الصبر على مشاق الهجرة إلى المدينة: وكثير من الأعراب بقوا في قبائلهم وأتعامهم ولكن لا يشتركون 
المسلمين في الغنائم. 
-٠‏ (إن الله تعالى يقول: إن عبد أصححت له جسمه, ورسعت له في معيشته قطي عليه خمسة أعرام لا يقد ! 
محروم)". 5 
أي إن ثرك الحج والعمرة أكثر من خمس سنوات علامة الحرمان من الله غز وجل وصرف عن وجه عظيم من وجوه الخير. 
وفي الحديث الصسحيح: (راصلوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الققر وينفيان الذنوب كما يئلي الكير بث الحديد). 
هذا اعبار اي لض عرو فكيف.حال تارك الجهاد. المتمين. ليس لخمس سنوات فقط بل طيلة عمره؟!؛ ' 
)"٠ r) ES‏ عن طريق عبد الرحمن بن شريح عن ساتمان بن عامر: أن عبد الرحمن بن ج 
ْ حدثه أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفي» نولس نال هدا لين التزاي فثيل 
. تركت الشهند فلم تجلس عنده؟ فقال: (ما أبالي من أي حفرتيهما. عشت إن الله تبارك وتعالى يقوللة ‏ 
(وألاين هاجروا ئي سبيل الله ثم قتلرا أو ماتوا ليرزئنهم الله رزقا حسنا أن اله لهو خير الرازتینء بدغتهم مدخلا برش 
وآن الله لعليم حليم) (الحج:ةه-ذه) ١‏ 
وكذلك روى هذا الحديث ابن المبارك في كتاب الجهاد فقرة )٦١(‏ ص(2؟). وكذلك رراء ه ابن أبي حاتم وروی أبن جرير بتحوه 
7- (أفضل الهجرة أن تهجر ما كره ريك غعز رجل)('). 
وهذه من الهجرة المعنوية: أما الهجرة الشرعية في الاصطلاح قهي: 2018 اشر ا بدا 
وهذه الهجرة الشرعية لا تتم إلا بالتربية الطويلة التي تقتضي ترك المثكرات.  ٠‏ 
-١١‏ [أبايعك على أن تعبد اللهء رتقيم الملاة؛ وتؤتي الزكاة, وتناصح المسلمين؛ وتفارق المشرك). 0000 
سبب الحديث قال جرير: (أتيث النبي به وهو يبايع. فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك؛ واشترط علي فأنت أعا 
قال:..) الحديث. 
ولذا فالبيعة هي الإسلام متعددةء منها بيعة الإسلام نفسها -أي دخول الإسلام-ء وبعدها هناك بيعات على أمور معيئة كب 
. الرضوان تحت الشجرة سنة (” ه) أن لا يفر الصحابة» ومنها بيعة الإعام الأعظم -الخليفة-؛ ومنها مبايعة المسلمين بعضهم بعذ 
على وجوه من الخير والبرء كما كانوا ييايعون بعشبهم بعضاً في المعارك على الموت يشجع بعضهم بعضاً. 
4 - عن مجاشع رضي الله عنه قال: [أتيت النبي ت أنا رأغي فقلت: بايعنا على الهجرة فقال: مضت الهجرة لأهلهاء فقل: 
علام تبايعنا ؟ قال: على الإسلام والجهاد](). ٠‏ 1 


-١‏ أب دارد رالحاكم عن ابي ماك الأشهري حسمن رهر في سسحيع الجامع برقم ر١1۸‏ رقصته: رمث به فكسرت عنقه, الحتف: البلاك: لصل في سنييل الله: غارق أهله مهاجراً: فاء 
أفعى أو عقرب أو ذات سمم. فإنه شهيد؛ حقيقة أر حكماً. وإن له الجنة: سخرلا أوليا مع الشهداء رالسالحين. 1 

1“ متفق عليه عن ابي سعيد: وهو لي مسحيح الجامع يرقم[؟:٠7):‏ ويح: كلمة رحمة لمن وتع في هلكة ¥ يستتحقها. 

؟- صحيح روا ابن حبان رين عدي عن آبي سعيد وهر في صمحيح الجامع برقم :)١5١(‏ يفد: يقدم. 1 

ا“ أشرجه أحعد -الصسيهة: (؟55). تهجر: تثرك. - أخرج الثائي والبييقي وأحمد (الصحيحة: 551). 6- رواه البشاري. علام: على اذا تبايهنا. 


ړو - 


بيعة الجهاد مشروعة في الإسلام: | 
-٥‏ [قال رسول الله عل يرم الفعح -فتم مكة-: لا هجرة بعد الفتح رلكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فاتفروا]!'). ۰ 
| والمعتى: لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة, لأن مكة صارت دار إسلام بالفتم لانتفاء علة الكفر الموجية للبجرة. رهكذا في كل 
بلد كان عليه حكم الكفر ثم زال عنه. رإن الخير والأجر العظيم الذي كان يترتب على الهجرة من مكة إلى المدينة فقد انقطع بالفتح, 
ولكن يمكن تحصيله بالجباد وثية الجهاد. 
وإذا استنفرتم فانفروا: أي إذا كان ما يستدعي الخروج الراجب الجهاد فلايد من النقير» رمن هذه المسائل الأساسية الثى 
تجعل الجهاد فرْض عين: دخول العدو الكافر أراضي المسلمين. ١‏ 
قال النووي: (وأها الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فقال الطماء: إنها واجبة إلى قيام الساعة). 
اتان النزلة مع اختلاف اليتة: ٠‏ 
عن مالك بن هدم أنه قال: (سمعت عمر بن الخطاب يقول؛ ما ترون في تفر ثلاثة أسلموا جميعاً» وهاجروا جميعاً؛ لم يحدثوا في ' 
الإسلام حدثا, قتل أحدهم الطاعونء وقتل الآخر البطن؛ وقتل الآخر شهيدا؟ قالوا: الشهيد أفضلهم. فقال عمر؛ والذي نفسي بيده . 
إنهم لرفقاء في الآخرة كما كانوا رفقاء في الدنيا)". ' 
الاعداد والرمى: 6 
-١‏ عن عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ميته يقرل: [ستنتح علیکم أرضون. ريكفيكم الله ٠‏ نلا يعجز أحدكم أن يلهر 
. بأسهمه)7". ۰ : 
- [إن فقيما اللطمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هلين الغرضين وأنت كبير يشت عليك. قال عقية: لولا كلام سمعته من 
رسول الله َه لم أعانه؛ قال الحارث: فتلت لابن شسامة: ما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصا)!!!, 


أجر الرمي: | 
0 ؟- [أيا مسلم رمى بسهم قي سبيل الله فبلغ مخطئا أو مصيبا فله من الأجر كرقية أعتتها من ولد اسماعيل؛ رايا رجل شاب . 
٠‏ في سبيل الله فهر له نور)(. | 
:- [كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته؛ وتأديب الرجل فرسه. ومشي الرجل بين 
الفرضين؛ وتعليم الرجل السياحة]!"!. 
أي هذه الأريعة من الله المشروع. 
- [ستلتح عليكم أرضون ريكفيكم الل فلا يعجز أحدكم أن یلهو بأسيمه]!". 
-١‏ [مر النبي به على نفر من أسلم ينتضلزن فقال النبي له : ارموا بني اسماعيل فإن أياكم كان راميا)!"). 
۷- (اللهر في ثلاث: تأديب فرسك» ررميك بقوسك؛ وملاعبتك أهلك). 


-١‏ رواء مسلم. ؟- رواء سعيد بن متصمرر في سئنه؛ الجرء الثاني برقم (844؟), ؟- رواء مسلم. 
أ“ بداء مسلمء الخرشي: الهدف يرمى إليه؛ أعاته: اکاہد واتحمل مشاقه. فليس منا' أي ليس على طريقتنا أل ليس علي سنتنا. ولا يعني هذا خُروجه من الملة الإسلامية, أي أن تارك الرهي 
بعد تعلمه اثم. والذي لا يتطمه أثم, «- حديث ضيح رراه الطبرائي عن عمرو بن عبسه. وهر في سسحيم الجامع برقم (5753). شاب إبيِْض شعره في تيبل الله في 


الجهاد بسيب أفرال الحرب. بلم؛ أي رميل أباكن العدر. وفي هذا إرياك للدي 

1- صحيح رراه الفسائي عن جابر. ومن قي سيج الجامع يرقم( .)٤ ٠٠‏ الغرضين: البدفين. 

- صحيع رواء أحمد ومسلم عن عقبة بن هامر (57/5) وهر قي سحي الجامع برقم (319؟). 

۸“ رياه البخاري راحمد [153) | الأحاديث المسحيحة. صححه الحاكم والثهبي وهر في صحيع الجامع برقم [511) أسلم. ثبيلة أسلم. بلتضلرن. يرمون للسبق والدضال. بني 
اسساعيل: ذكر ابن سعد بسئده قول النبي مَي: (العرب كلهم من واد إسماعيل بن ابراميم عليهدا السلاة رالسلام). ش 

4- صحيع رواء الراب عن أبي الدرداء؛ وهر في صمحيم الجامع برقم[71؟6). : 


TAA. 


۸- (من أحسن الرمي ثم تركه فقد ترك نعمة من النعم)!'). 
9- [علبكم بالرمي فإنه خير لعبكم)!"). 


-٠‏ عن عقية بن عامر يقول: سمعت رسول الله مله وهو على المنبر يقول: ادر ا لتر ف ا إن الت 
الرمي؛ ألا إن القوة الرمي؛ ألا إن القوة الرمي]!". 


رهذا الحديث من دلائل النبوة, لأن الرهي بالسهم في عهد رسول الله ميه لم يكن الوسيئة الغالبة في المعارك. إذ أن معظم أدوا, 


أما اليوم فالرمي هر الرسيلة الغالبة في الحروب الحديثة ابتداء من طلقة المسدس والبندقية ومرورًا بالمدفعية والهاون واتتها 
بالصواريخ. ش 
حهاد النساء: 


-١‏ (عن عمر رضي الله عنه أنه قسم مروطا على نساء من نساء المدينة. فبقي مرط جيد؛ فبّال له بعض من عنده: يا آمب 
المزمتين؛ أعط علا بنث رسول الله تله التي عندك -يريدون أم كلقوم بنت علي-. فقال عمر: أم سليط أحق بهء وأم سليط من تسا 
الأنصار ممن بايع رسول اله لله قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب برم أحد)!!). | 

جاء في المقني ققرة (-11"): ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدى إلا الطاعنة في السن لسقي الماء» ومعالج 
الجرحى كما فعل التبي له ٠‏ 

قيل للأوّاعي: هل كاتوا يغزون معهم بالنساء في الصوائف؟ قال: لا إلا الجواري. 

؟- (عن الربيّع بنت معرة رضي الله عنها نالت: كنا نغزر مع النبي َيه نستي القوم ونخدمهم ونرد لجرحى رالقعلی إل 
المدينة!(*. ا 

والربيّع كانت صغيرة في السن بدليل الحديث الذي رواه الثلاثة أن عمها معان بن عفراء بعث معها بقناع (طبق) من رطب 
نومبها النبي جه حلية أهداها له صاحب البحرين, والإهداء من صاحب البحرين وغيره إنما كان بعد مكاتبة الملوك سئة (۷ ه)؛ وه 
ذلك فقد أرسلها عمها بطبق من رطب. وهذا يعني أنها كانت صغيرة لأنها لى كانت كبيرة لما أرسلها خاصة بعد نزرل الحجاب ستة ( 
8 ش 1 

فيه جواز مس المرأة غير المحرم للجرح للمداواة لأنه لا لذة فيه بل عذاب للامس والملموس. 

إشتراك النساء في الجهاد أمر وارد في الشريعة؛ ولكن لابد من مراعاة الشروط الشرعية: كوجود المحرم؛ وعدم الإختلاه 
وأمن الفتنةء بأن لا تكرن المرأة شابة ولا جميلة, وتغطية الوجه أمام الرجال أى عند الحاجة الضرورية التي لا يقوم بها الرجال. 

وقد حصل اشتراك النساء في عهد رسرل الله ته ولكن في حالات قليلة. ومن نساء كبيرات في السن اللهم إلا عائشة فم 
حالة خاصة برسول الله مه فيمكن للنساء أن يكن في الخطوط الخلفية يقمن بعمليات الطبخ. والتمريض وغيرها من الاعمال النسائر 
وآما فتح الباب في هذه المسالة فهى مقسدة عظيمة. 

روى البخاري: ش ش 

؟- عن أسماء بتت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (صئعث سفرة زل يدان مداه أن يباعر إل 
المدبئة. تالت: للع فيد ترا ما مایا قلت الأبي کر راش ما أجد شيثا الود ضاي قال؛ فشقيه باثن 
. ناربطي براحد السقاء وبالآخر السفرة؛ نفعلت ذلك فلذلك سميت ذات النطاقين)". 


م وت E‏ 

؟- رراه البزار رالطيراني في الأرسط (الصحيجة 54ا3), ۳“ رواة مسلم. 

أ-رواه البخاري. المرط. ثوب من كتان أَوَسْرٌ (حرير). تزفر: تكثر من تقل القرب, رأسل الزقر الكثرة؛ أم سليط: من المبايمات شهدت يبر رحنيتا. 
-٠‏ رراء البقاري. الربيع بنت معوذ بن عفراء. أبرها اشترك في قتل أبي جهل. الربيّع بضم الراء وتشديد اليا 5-55 ٠‏ معوذ: بتشديد الواو وكسرها. 
7- روا البخاري. النطاق: الحزام يشد به الوسط. 


شت نابت 


روی مسلم: 
-٤‏ عن أنس بن مالك: (أن رسرل الله لله كان بدخل على أم حرام بنت ملحان. فتطعمه؛ وكانت آم حرام تحت عبادة بن 
الصامت. فدخل عليها رسرل اله مله يرما, فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه. فنام رسول الله ثم اسعيقظ وهو يضحك. قالت: ثلت: 
ها يضحكك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سببل الله يركيرن ثيج هذا البحر. ملركا على الأسرة أر مغل 
الملوك على الأسرة -يشك أيهما قال. قلت- فقلت: با رسول الله ادع الله أن يجعلني منھم؛ فدعا لهاء ثم وشع رأسه فنام ثم استيتظ 
وغو يضحخك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمغي عرطوا علي غزاة ني سبيل الله. كما قال في الأولى: قالت: 
فقلت: پا رسول الله أدع اله أن يجملتي منهم. قال: آنت من الأولين, فركبت آم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية. فصرعت عن 
دابتها حين خرڃت من البحر فهلكت]!'). 
أع حرام بئت ملحان: أخت أم سليم (أم أنس بن مالك)ء وكانت آم حرام تحت عبادة بن الصامت» وكانت أم سليم تحت أبي 
طلحة؛ فأم حرام خالة أفس, 015000000000 0 ٠‏ 
قال النوري في شرح مسلم: آجمع العلماء على أن آم حرام وأم سليم من محارم الرسول عه 
الف | خر اغد خالات النبي عله من الرضاعة. 
. قال أبى عمرو: ملوكاً على الأسرة: أي رأى الغزاة في البحر على الأسرة في الجنة ورؤيا الأنبياء رحي. ١‏ 
وقال محمد بن الحسن في السير (فقرة/ر؟ ؟؟): ولا ينبغي للشواب أن يخرجن أيضا في الصوائف وبحوها؛ فآما العجائز فلا 
. بأس بأن يخرجن مع الضوائف لمداواة الجرحىء ولا يعجبني أن يباشرن القتال. لأن بالرجال غنية عن قتال النساء. فلا يشتغلن بذاك 
. هن غير ضرررة وعند تحقق الضرورة بوقوع النفير عاما لا باس للمرأة أن تقاتل بغير إذن وليها ووجها. ا 
8- (عن أم عطية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله تبه سيع غزرات أخلفهم في رحالهم فاصنع لهم الطعام رأداري 
الجرحى رأئوم على المرضى). i‏ ا ش 
وقد بوب البخاري باب: (هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟): (ومن المعلوم أن النساء لا يضرب لهن بسيم, وإنما يرضخ 
ْ لهن دون أن يكون أهن سهم محدود)؛ ومعنى يرضخ: يقسم لهن بشيء. كما كتب ابن عباس رضي اله عنهما إلى نجدة الحروري: (قد 
كن يعضرن الحرب مع رسول الله ته فأما أن يضرب لهن بسهم فلاء وقد كان يرضخ لهن). | ْ 
-١‏ (أسماء بنت يزيد الأنصارية شهدت اليرمرك مع الناس فقتلت سبعة من الروم بعمود فسطاط ظلتها]!). 
(أن عبدالله بن قرط الأزدي حدثه قال: غزوت الررم مع خالد بن الوليد؛ رأيت نساء خالد بن الوليد ونساء أسحابه مشمرات 
يحملن الماء للسهاجرين برمجزن) اء ۰ ش 0 
قال ابن قدامة: (ويكره دخرل التساء الشواب أرض العدو لانهن لسن من أهل القتال. وقلما ينفع بهن فيه لاستيلاء الور 
والجبن عليهن. ولا يؤمن ظفر العدى بهن فيستحلون ما حرم الله منهن)!*), 
ش ملاسظة هامة: 
نص الفقهاء على: (جواز اصطحاب القائد زوجته معه عند حاجته. ولا يرخص لسائر الجند)!"). 
- ونحن نرى والله أعلم: أن السبب كما لمسناه في أفغانستان أن غياب القائد عن الجبهة ليس كفياب المجاهد عنها. 
'- عن أم كثير امرأة همام بن الحارث النخمي قالت: إشهدنا القادسية مع سعد مع أزواجنا. فلما أتانا أن قد فرغ من الناس. 
شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهوادي ثم أتينا القتلىء فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه. ومن كان من المشركين أجهزنا عليه. رمعنا 
' الصبيان فنوليهم ذلك -تعني استلابهم- لئلا يكشفن عن عورات الرجال)""'. 


ي سس ري يبلنس 
: "+ زواة ملم كبح انر رسط البعر ومتنه؛ مبرعت؛ قتلت» نقلي رأسه: تفتش عن التمل. في رمن مماوية: أي أيام أن كان ممارية 
١‏ سمتشهدت في قبرص سئة (548 لل.). 
ET‏ مسلم. رفي الحديث. جراز معائجة المرأة الاجنبية الرجل الاجتبي للضريرة. ؟- رراء سعید بن منسسور في سلئه ج(5) برقم (9089؟). 
8 ررأء سعيد ين متصرى في ستته ج[1) برقم (هما؟)], د- المشني (خثرة١؟), -١‏ كشاف القناع [1۳/۳]. 7- البدفية رالنهاية (المجند ١/ر۷ا)‏ 


على إمارة اليحر قي عهد عثمان رشي الله عنه. وقد 


FAA 


الرباط؛ 
-١‏ (أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله. عام لاخاا ري علد مل ار وه 
تصدق بصدقة تأجرها يجري له ما وجدت» ورجل ترك ولداً صالحا فهر يدعر له]('!. 
وهذا أجر عظيم ومنزلة رفيعة؛ أن يموت المرء وتبقى أعماله جارية عليه إلى يوم القيامة. فترجو الله سبحانه ألا يحرمنا م 
الشهادة في سبيله؛ وأن تكون الخاتمة صادقة في أرض الرباط إنه سميع قريب مجيب. ' 
وسمي الرباط رباطا لأنهم كانوا يربطون خيولهم بجانبهم انتظاراً لمعركة يكرون أى يدفعون بها على الثفور. فسمي المقام بالثة 
رباطا وإن لم يكن فيه خيل. 
ن (رباط شهر خير من صيام دهر؛ ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر. وغلي عليه برزقه. دريع من انا 
ريجري عليه أجر الرابط حتى يبعثه اشا. ٠‏ 
20 (والأمن من فتنة فتنة القبر فضيلة عظيمة لم نعط إل للشهيد والمرابط)؟؟). 
- إرباط يوم في سبيل الله لفل سن سوا كين ردا ر مات فيه وقي نعنة القبر وا له عمله إلى يرم القيامة](), 
قال أحمد: (ليس يعدل الجهاد عندي والرباط شيء؛ والرياط دفع عن المسلمين وعن حريمهم. وقرة لأهل الثغر ولافل الغن 
فالرباط أصل الجهاد وفرعه؛ والجهاد أقضل منه للعنا راب اش 7 
قال.القرطبى في الجامع: (وأما سكان الثقور دائما بأمليهم ا سرن اكىن مه ا انا حماة فليس 
مرابطين). ْ 
قال ابن عطيةء وال ابن خويز a‏ (وللرياط . حالتان: حالة يكون فيها الثغر مأمونا منيعاً يجوز سكناه بالأهل والولد. وإ 
كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال ولا ينقل إليه الأهل والولد). 
4- إكل عمل منتطع عن صاحبه إذا مات إلا امرابط في سبيل الله فإنه يتمى له عمله ويجري علبه رزقه إلى يرم القيامة]!"). 
قال المناوي: (والرياط وأجره فيمن ذهب للثغر لحراسة المسلمين فيه مدة لا في سكانه أبدا وهم وإن كانوا حمأة غير هرابطين) 
قال اين حجر: (وفيه نظرء لأن ذلك المكان قد يكون وطنه وينوي الإقامة فيه لدفع العدر).. وكلام ابن حجر: فيمن كان مسبت 
لدفع العدى بأن كان مدريا مستعداً وعنده السلاح الذي يدفع به لا من يعيش من أجل راتبه أو وظيفته أو تجارته أي زراعته. 
ه- (ما رزق عبد خيرا له ولا أرسع من الصير)". 
وقد أوردت حديث الصبر في الرباط لأن الرياط قائم على قاعدة كبيرة وهي الصبر. 
والرباط: هو حبس النفس في الثغور حيث تخيف العدو ويخيفك انتظارا لمعركة, والجهاد -القتال- عموده الرباط: رأن المعار 
قليلة والرباط ممتد وطويل. والنفس مع طول الانتظار تمل وتسأم. خاصة حيث تقل الحركة ويقسى الجو ويخشن العيشء وقد وجدنا أ 
e‏ تواجهنا في الجهاد هي أن الإخوة لا يصبرون على طول الرباطء فكان الإخوة المرابطون على الحدود لا يستمرون طى 
زه يطيفون السسبن ى الرياط رون من التضرن إلى محا عفارو ااام ني الج بف ية فيال اة زد نينا 
للسانه العنان فيحبط أجره؛ وقد يرجم مأزورا غير مأجور كما جاء في الحديث الصحيح: [لم يرجع بالكنال]. 
“- إسن مات مرابطا في سبيل الله أجرى ااا ا ا ا ل ا وأمن من الفتان؛ دربم 
الل يوم القيامة آمنا من الفزع)!"). 
= حديظ حسن رواه أحمد رالطيراني عن أبي أمامة؛ ودر في صحيح الجامع برقم (:80). الرباط. ملاؤمة الثفرء أي اللكان الذي بيننا ربن الكقار. 
؟- مسميح راد الطبرتي عن أبي الدرداء» رهن في مهبح الجامع برق,(15؟). الفزع: الشرف رالذعر والمعني آمنوا من مول الثارء ريح من الجنة: أي تشم أرواعهم رائحة الجنةء وغ 
عليه برزقه: أي تعرض أرزاقهم على أرراحهم فيصل إليهم الروج رالفرع. 
د عارضمة الأحوذي [لالر5؟؟١).‏ 1- متميع رراه الترمذي عن سلمان, ومو في مسحبح الجاسع برقم (1؟). تما. زاد ركثر. 
«- ديح رراه الطبرائي وأبر نعيم في الحلية عن الرياض, رهن في عسحيح الجامع برقمكره ٠2 ١‏ يثعى. يزاد له قيه. 


3 - صحيح رواه الحاكم عن أبي دريرة؛ وهو فر صحيح الجامع يرقم (؟ (ae.‏ /ا- محيح روا اء بن عاجة عن آبي هريرة . وفؤ قي صحيح الجامع برقم (1120): ٠‏ الفتان: من القنثة ر 
عد ب القير فاثفاء ٠‏ بالفتح أر بالفم فإن ن كانت بالشم ثبي جيم ناتن رمعا اللكان الموكلان بايث لامتحاته ولتنته 


ل 


قال بن حبيب: (الرباط شعبة من الجهاد ويقدر خوف ذلك الثفر يكون كثرة الأجر). 

وقال أبو عمري: (شرغ الجباد لسقك دماء المشركين. ٠‏ فشر ع الرياط لصون دماء المسلمين وصون دماء المسلمين أحب لي 
وهذا يدل على أله مفضل على الجهاد. 

#- [الإيمان الصبر والسساحة]('). 

فالصبر: حبس التفس عن شبواتهاء وإلجامها عن نزواتها, والكرم: تطهير النفس من أدران شحها. 

4- [إن المعونة تأتي من الله على قدر المزئة؛ وإن الصبر بأتي من الله على قدر اليلاء)!"). 

بهذا اديك هن الذى شر لي ضر الجامدين الأفقان هدم الستن:العسوء والبلايا تحن امسابيم رحق مطاميم: رن 
الحرب دائرة لا تذر شيئاً أتت عليه إلا جعلته كالرميم؛ تحول كل بيت إلى مأتم وميتم. ومع ذلك فلم تلن لهم قناة ولم تهن لهم عزيمة, . 
إن إلقاء ابن يلي القارب ان 

- [إرباط لبلة في سبيل الله خير من ألف يرم فيما سواه من المنازل]!'). 

وأما الروإيةالأخرى: إمن رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها رقيامها]').. 


ال ابن ارت كر التزمدي عن عضا حا [زياط يز فى تل ا غير من آلف ا يوان الا فن 
حستةه الجهاد بالف( . 3 : 1 
البيعة في الخرب: 
¬ - [عن أبن عمر رضي الله عنهماً قال: : رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بابعتا تحتهاء كانت رحمة 
من الله فقيل له على أي شيء بايعهم؟ على المرت؟ قال: لا؛ بابعهم على الصير]!'!. 
البيعة في الحرب سنة نقلت عن المصطفى عله لتثبيت القلوب وتذكيرها بعهد قطعته على أنفسها قبل المعركة. 
الشجرة التي بايعنا تحتها: د بيعة الرضرأن عام (م). وفي العام المقيل سئة [اه) لم يعرف اثنان 
منا مكان الشجرةء وهذه رحمة من الله حى لا تصبح الشجرة ة شيئأ مقدساًء ثم تنتشر البدع والخرافات من خلال وجودها وحتى لا 
٠‏ بأتي الناس للتبرك بهاء وحديث جابر في مسلم: aT‏ ن لا نفر رلم نبايعه علي الموت]. 
والشجرة ة هي سعرة من أشجار الصحراء؛ وقد خفيت على الصحابة في العام الذي تلا الحديبية خرفا من الفتنة. 
- إعن عبد الله بن زيد رضي الله عله كال: لا كان زمن الحرة أتاء آت فقال له : إن ابن حنظلة ببايم الئاس على المرت. فقال: 
أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله ].. ْ 
الحرة: معركة وقعت بالمديتة سنة (15ه), وسعيت الحرة لأن خيول (يزيد) اقتحمت الحرة (وهي أول مرة تقتحم فيها الخيرل 
حجارة الحرة) لان الحرة منطقة حجارة سوداء تحيط بالمدينة من شرقها بحرة (راقم) ومن غريها بحرة (الويرة) ولذا يقال ما بين 
حرنيها أو لابتيهاء ويعنرن بها فاتين الحرتين, وعتدهما استباح جيش «يزيد» المدينة قام الصحابى عبد الله بن حنظلة ببايع الناس على 
الموت لمقاتلة يزيد بعد خلع بيعته. ْ 
7 [عن سلمة بن الأكرع رضي الله عنه قال: بايعت النبي به ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال: يا ابن الأكرع ألا 
تبابع؟ قال: قلت: قد بايعت يارسول الله قال: وأيعنا, قبابعته الثانية: فقيل له: على أي شيء كنتم تيأيعرن يرمكذ؛؟ قال: على 
الرت!*. 
لقد كان ته يختار بعض أصحابه الذين يعدهم للمهمات في المستقبل ثم يأخذ عليهم عهوداً خاصة يتميزون بها عن بقية 
>١‏ أخرجه أحمد. (الصسحيحة -١‏ أخرجه أحمد. (الصحيحة 006/, ابماحة: الكرم: الصبر؛ هر الحيس أي حيس القلب عن التسقط رحيس اللسان عن التشكي رحبس الجوارح (الأعضماء) عن التشريش بلطم الخدوه 
وشق الجيرب. رمعني الحديث -رالله أعلم-: أن معظم خصال الإيعان رشعب تتعقق عن طريق السبر والكرم: رمعظم الميادات د تحتاج إلى صبر أر مال لادائها 
خا تايا ا الزكين والترهيب (الصحيحة 135617 المؤنة: المشقة, 
؟- حسنه الترمذي رالأرتازرط عن عشسان. ونم يجسنه الشيخ الأنباني؛ وهذا السديث الوحيد الذي قي هذا الكتاب ب لم يحسته الآلباتي رلم يصحعه. 
!- ابن ماجة. صدحه السيرطي ثي الجامع السفير عن عشان. ه- عارضة الأحوني [لاثر؟15]. 5 رراه البخاري. “- وراه البخاري. هه رراء البخاري حف قل. 


HES, 


الصحابة. كما أخذ على ثويان وعلى أبي بكر وفئة من الصحابة (أن لا يسالو! الناس شيئاً) فكان أحدهم يسقط سوطه من يده ف 
يطلب من أحد مناولته إياه. ٠‏ 
والبيعة دائما على البر والتقرى, لأنه عهد على التعاون على البر والتقوى ولا يجوز البيعة على الاثم والعدران؛ كمن يتعاهدر 
عهدا خاصا ثم يطلب من المبايع بعد فترة أن يعمل أعمالا لا يرضاها الله ولا تقرها الشريعة كمقاطعة فلان. والتجسس على فا 
وتتبع عورات الآخرين. ش 
ويجوز للمسلم أن يعطي عدة بيعات لعدة أشخاصء فيعطي الشيخ بيعة أن يجاهد معهء والآخر بيعة أن يتلقى العلم على يد 
يتربى على يديه: ولا معارضة بين هذه البيعات. ولا يجورُ لأحد أن يفرض طاعته في كل شيء.على من عادد على شيء. ولا يجو 
احد أن يحتج ببيعتة ليمنع المبايع من عمل بر نص عليه الكتاب والسنة كالجهاد في سبيل الله مثلاً: لأن البيعة عندئذ تنقلب إلى بي 
على الإثم (وإنما الطاعة بالمعروف) [ولا طاعة لخلرق في معصية الخالق](". ظ 
الربهة: ٠ ۰ ١‏ 
~٤‏ (عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا رأربعمائة فيايعتاه وعمر أخل بيده تحت الشجرة وبقي سمرة وقال: بایعناه على أن ! 
تا.. ولم تبايعه على الموت). lL ١ 4 ٠ ٠‏ 
ه- عن عائشة زوج النبي ملل قالت: (كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول مله يمتحن بقول الله عر وجل: (يا أيها النبي إذ 
جاءك المؤمتات يبايعتك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين...) إلى آخر الآبة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المزمناد 
نقد أقر بالمحتة]!؟), ١‏ 1 


القتال سين المسلمين 
خطبة الوداع؟: 

-١‏ عن أبي بكرة أن رسول الله تله خطب الناس بعنى في حجة الوداع فقال: [أتدررن أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم 
قال: فسكت حتى ننا أنه سيسميه بغير اسمه ثم قال: أليس يوم التحر؟ قلنا: ثعمء قال: أي بلد هلا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم: كال 
أليس باليلد؟ يعني الحرام. ملنا: بلى يا رسول لله قال: فإن دماءكم وأعراضكم وأبشاركم حرام كحرمة بومکم هذا؛ ني شهركم هذا 
آلا هل بلغت قلنا: نعم؛ قال: اشهد ليبلغ الشاهد الغائب. فإنه رب مبلغ يبلغ من هو أوعى له فكان كذلك. رقال: ألا لا ترجعو 
بعدي كثاراً يرب بعضكم رئاب بعض). 1 

؟- [المؤمنون تعکاقا دمازهم: رهم پد على من سراهم؛ ريسعى بأمتهم أدناهمء أ لا يقتل مؤمن بكافر: ولا ذو عهد فم 
عهده؛ من أحدث حدثا فعلى ثنسه, ومن أحدث حدثا أو آرى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة رالناس أجمعين]!؟). 

؟- روى البشاري عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ [إن من ورطات الأمور التي لا مخرج متها لمن أرقع نفسه فيها سنك الدم راء 
بغير حلة], 4 ۰ 
!- روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله مَلله: [أول ما يقضى بين الئاس في الدماء. يعني پو 


القيامة). 


الانتحار أو قعل الرجل نفسه: ْ 1 
*- روى الشيخان عن ثابت بن قيس عن النبي لله (من حاف :< سرى الإسلام كاذبآ فهو كما قال. رمن تتلى نفسه بشيء عدب 
به برم القيامة..رمن رمى مؤمناً بكفر نهر كلتله» ولعن المؤمن كاعد :. . 
*١‏ حديثان عهيهان. ؟- راء مسلم. ؟- رواء البخاري رمسلم. 
ا-اشريه ابو دارد (1250). رالتسائي (كثم.1؟). وافطحاري والبيبقي (4/؟؟]: رأحمد (ك/ر؟؟١)‏ من طريق قتادة عن الحسن عله إأي عن .) قلت. ورجاله ثقات: رجال الشيفين. 
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الباديء بالقتل؛ 
- عن ابن مسهود قال تل ]ما م فلس تفل تنس لم إلا كن على ان آم ااه كفل متها أن سن القعل أولة]!". 
۷- (الإيان قيّد الفعك. لا ينعك مؤمن)'. 


۸- [إن الملائكة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة؛ وإن كان أخاء لأبيه وأمه](), 
E‏ [أن رسول الله له أمر رجلا كان بتصدق بالئيل في المسجد أن لا ير بها إلا وهر آخل 


ہتصولها)“. 
وفي الصحيحين عن النبي : [إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوتنا رمعه نبل فليمسك على نصلها أو قال فليقبض بكفه 
أن تصيب أحدا من المسلمين)!*). 


-١‏ [إذا التقى المسلمان بسيفيهما نتتل أحدهم صاحبه فالقاتل والمقتول لي الثار, قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المتتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه)". 
هذا دليل صحيح على أن المرء مؤاخد بنيته» وأن العازم على المعصية يأثم إن كان حريصاً: أي جازماً مصمماً عليه فلم يقدر 
القتال والقتلء والمقتول يعذت على القتال فقط. ا 
-٠‏ (إذا أشار الرجل على آخيه بالسلاح نهما على جرف جهنم فُإِذ! قتله رقع فيه جميعا)!". 
وهذا من أدب النبرة أن المزاح لا يجوز بما فيه خطر على النفس أو الالء والمزاح بالسلاح كم ضيع من الأرواح؟ 
وهذا دليل أن من نوي معصية وأصر عليها أكم. أما القاتل فاته يدخل جهنم بقتله, أما المقتول فلقصده قتل أحيه. 
-١١‏ [أبى الله أن يجعل لقاتل المزمن تربة]. 
وظاهر الحديث يتفق مع رأي اين عباس رضي الله نشا القائل: بأن القاتل خالد في جهنم ٠‏ وهذا يتفق مم ظاهر الآية (رسن 
بقل مۋمنا متعمداً فجزازه جهنم خالداً فيها), 
ومذهب أهل السنة والجماعة: أن القاتل لا يكفر ولا يخلد في النارء وإن عات مصرا وأن له توية؛ والقتل ظلماً أكبر الكباثر بعد 
الكفر. وبالقود (القصاص) أو العفى لا تبقى مطالبة أخروية. ومن أطلق بقاءها أراد بقاء حق الله تعالى, إذ لا يسقط إلا بتوبة صحيحة, 
1 قعل الوه من 0 عتد الله من 1 الدئيا)؟. 
قال ابن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق. فكيف بقتل الأدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالصالم؟ 
وثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل عاملاً بغير حق: تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة, والجمهور على: 0 ن القاتل أمره إلى 
اله إ ن شاء عاقبه وإن ع شاء عفا عنه, 
؟١-‏ إلزوال الدنيا أهرن على الله من قتل رجل مسلم)ا'. 
مسحت ا س د کی ا ا 
>١ ٍ‏ دراه البغاري وعسام. 1 - سحیح؛ روا+ أحمد عن الزبير وروا انر دااود رالحاكم عن أبي غريرة؛ رهر قي سحيع الجامم برقم (5ك؟؟. اليك. أن بأئي الرجل صاحبه 
دقر غائل ليقطه, والمعني أن الإيمان يمتع الذنك كبا يمنع القيد في التصرف. 
ملدحظة. في صحيع الجامع: [الإيمان قيد الفنك). بالتخفيفك ج110/5؛ وفي الثباية في غريب الحديث والآثر [الإيسان فيد اللك) بالتشديد (ع”*رة. 1). 
؟- ستحيح رواد أحيد عن أبي هريرة؛ وهس في صعيح الجامع برقم .)٠١١۳[‏ ا“ مختصر أبي دارد [۲۲۷۲) -امشتسسر أبي دارد (هلا)؟]. 
'- منقق طيه عن أبي بكرة» وهر في صديع الجاسع برقم(۲۸۰). 
1- مسحيح رراء التسائي وآبو داود الطيالسي عن أبي بكرة؛ رهر في محبع الجامم برقم (ه؟؟], الجرف شق الوادي إذا حفر ألماء لله والمتصرد طرف جهنم وجدفا 
4- صسجيع رواء الطبرائي والضياء في المختارة عن أنس. وهر في مسحيح الجامع برقم [١7)ء‏ وععئى أبى: لم يرد. 


2 سسیج ررا؛ النسائي والضياء عن بريد وشن في صعيح الجامع يرقم (79؟؟)؛ زوال الدئيا: إنمحازها راتدثارها. 
-١‏ مسحيح رراء الترمذي رالنسائي عن ابن عمرء رعو في ضحيح الجاسع برقم (١١*)ء‏ زرال الدتيا: إتمحازها واندثارها. 
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وذلك لان الدنيا خلقت من أجل المؤمن. فمن حاول قتل من لقت له الدثيا فقد حاول زوالها. 

- [من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة للعنه وإن كان أخاء لأبيه وأمه). 

- إمن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره؛ رمن مات وعليه دين فليس بالدبتار رالدرهم؛ ولك 
بالحسنات والسيئات؛ ومن خاصم في ياطل وهو يعلمه لم بزل في سخط الله حتى يتزع؛ ومن قال في ممن ما ليس فيه أسكنه | 
ردغة الخبال حتى يخرج ما قال ولیس بغارج]("). 

[من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا ليس متا]!". 

قال أبن العربي: حمل السلاح لا يخلى أن يكون باسم حرابة أو تأويل آى ديانة, فإن كان لحرابة فتصه في الكتاب: 

(إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله..) (المائدة: *؟) 

أو منازعة فى ولاية فهم البغاة بشرطه. 

أو لديانة فإن كانت بدعة فإن كفرتاه بها فمرتد وإ فهو كالمحارب في القتل والقتال. 

قليس منا: إن استحل ذلك؛ فإن لم يستحل فالمرء ليس متخلقا بأخلاقنا. ولا عاملاً بطراتقنا, أطلقاامع احا إزادة انع 
ملتنا مبالفة في الزجر. 1 

۷-إ[من خرج من الطاعة وفارق الجماعة نمات مات ميتة جاهلية: تا فع را عة يلي هة أن يعض ال 
أو بنصر عصبية فقتل نقتلته جاهلية, ومن غرج على أمتي يضرب برها رقاجرها رلا يتحاشا من مؤمنها ولا بني لذي عهد عها 
نليس مني ولست منه]!"). ْ 

راعلم أن كل تنظيم من التنظيمات الإسلامية إنما هى جماعة من المسلمين وليس جماعة المسلمين, 

۸- [من سل علينا السيف فليس منًا]") 

۹- (كل ذنب عسى الله أن يغثره إلا من مات مشركا أو مؤمن قحل مؤمئا متعمدا](). 

سبب الحديث: 

كنا في غزدة القسطنطينية ب (ذلقية). داعا رجزة جل قل ف بن ی ا . يقال له (هانيء ۾ 
كلثوم بن شريك الكنائي) فسلم على عبدالله بن أبي زكريا قال: سمعت أم السردا ء تقول: سعفت أيا الدردا ء يقول: سمعت رسول 1 
َه يقول: فذكره, ذلقية: بلدة من بلدان الروم. 

[من قعل مژمنا متعمدا] لن استحل ذلك. وإلا فهى تهويل وتغليظء قال الذهبي في الكبائر: E‏ 
عجز عن قتله أو تشهد بالزور على جمع مزمني E‏ بشهادتك الملعونة, 


؟-إ[يا ا ين ذا 0 وأعرذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الناحشة ني قرم (قط) ران 
إلا ۳ فيهم الطاعون رالأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذبن مضرا. ولم ينقصما الكيال والميزان إلا أخلوا بالسنين وشا 
المؤنة وجور السلطان عليهم ولم هنعوا زكاة أمرالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا اليهائم لم يمطررا؛ ولم ينقشرا عهد الله رعه 
رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم ثأخدوا بعض ما في أيديهم, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتضيررا مما أتزل الله إلا جى 
لله بأسهم بمتهم]1']. 
هذا الحديث من دلائل النبوة» ويكفي لهذا أن نشير إلى مرض الإيدز الذي 56 خطرا رهيبا ترتعد أمريكا رأوروبا لذكره. 
-١‏ سحیح روأة ملم عن أي هريرة. ٠‏ وهو في صحيح الجامع برقم aE ٠[‏ لمئة الملاتكة الدعا ٠‏ إلى الله أن يطرد المرء ٠‏ من رسيت 
؟- منحيح رواة أحمد ب يه رر في سشيح الجامع برقم [1097], ضاد. خالف؛ ينزع: برجم ويقلع؛ ردغة الغبال. سياد 
؟- مدیم رزاد مسلم را بن ماجة عن أبي هريرة. . وهو في سحيح الجامم برقم [44 امل 
1- صحيح متفق عليه عن أبي هريرة؛ وهو في صحيع الجامع برقم .)1٠١١(‏ الجماعة: في جماعة المسلمين. 
“١‏ مهبح مسلم رأعيد عن سلمة بن الأكرع: رهو في سسسيح البامع برقم ,)٠١۷١(‏ سل. سحب ررفع؛ ليس منا. حقيقة إن استحل ذلك ,إلا لمعناه ليس من العاملين على طريقتنا 
المتيعين لإرشادنا لدلالة الشقاق على الثفاق. : 
- آخرجه أبى دارد راہن عبان رالحاكم رعححه ووانقه الذهبي (الاحاديث السجيدة ١١ه)‏ وهو في عسحيع الجامم برقم (1*1]. 
'- رراه ابن ماجة وأيو نعيم في الحلية (السسحيحة. .]1١١‏ رمو في صحيح الجامع برقم [۷۹۷۸). الفاحشة: الزنى 
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الترف سبب الخلاف: 

-١‏ (سيصيب أمتي داء الأمم فقالرا: يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال: الأشر. راليطر, والتكاثر؛ رالتشاحن في الدنهاء 
رالتباغض» والتحاسد . حتى يكون البغي]!'). 

7 إلا يزال المزمن معنقا صالحاً ما لم يصب دما حراماً؛ فإذا أصاب دما سراما بلع]!", 

7؟- إيجي » الرجل آغلا بيد الرجل فيتول: يا رب! هذا تتلني. فيقول الله له: لم قتلته؟؛ قبقول: قله فكو ال ل 

:فيقرل: فإنها لي وبجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: ب إن هذا قتلني» فيقول. الله: لم قتلعه؟ فيقرل: لتكون العزة لفلان, 
فيقرل: إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه)!". 

-١4 ٠‏ إيجيء المقتول بالقاتل يرم القيامة ناصيته ررأسه بيده وأوداجه تشخب دماًء فيقرل: يا رب سل هذا فيم قعلني؟ حتى 
بدنيه من العرش)!!). 


قعل الجماعة بالواحد: 
٠‏ تو ضيه ولحو وتو الكل مضي الها ء تعلرا ل لو تالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم بة 
جیما ظ ظ 

قال الباجي في المنتقي شرح مرطأ مالك N‏ فأما ااا و ی ی ٠‏ وعليه جماعة 
٠‏ العلماء, ريه قال عمر وعلي وابن عباس وغيرهم, . وعليه فقهاء الأمصارء إلا ما يروى عن أهل الظافر, رالدلیل على ها تقوله خبر غر 
هذا وصارت قضية بذلك, ولم يعلم له مخالف. فثبت أنه إجماع؛ ردليلنا من جهة القياس أن هذا حد وجب للواحد على الواحدء فوجب 
للواحد غلى الجماعة كحد القذف (مسالة). 

قال مالك في الموازية والمجموعة: يقتل الرجلان وأكثر بالرجل الحرء والتساء بالمراة: والإماء والعبيد كذلك, قال ابن القاسم 
اھ وإن اجتمع نفر على قتل امرأة أر صبي قتلوا به (فرع). 

وهذا إذا اجتمع التفر على ضربة يضريونه حتى يموت تحت أيديهمء فقد خالل مالك: يقتلون به. وتال ابن القاسم رابن الماجشون 
في التفر يجتمعون على ضرب رجل ثم ينكشفون عن وقد مات: فإنهم يقنلون يه. 

- إلا يزال المد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما). 

قال ابن العربي: افك في" الدين بندة الاعتال الصالحة حتن ! إذا جاء القتل ضاقت حتى لا تفي برزره» والفسحة في الذئب 
٠‏ قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبولء وحاصله أنه فسره على راي ابن عمر رضي الله عنهما في عدم قيول توية 
القاتر. . : 


وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أرقع نفسه فيها ضفك الدم الحرام بقير 


شتراك في القحل؛ 
۷ ا ء والأرض اشتركوا في دم مژمن لكبهم الله عز رجل في الثار)(4). 
وسبب الحديث أنه قتل قتيل في عهد الرسول تأ فصعد المنبر» فخطب فقال: 2 تعلمون من قتله؟ تالرا : اللهم لا تقال 
الذي نفسي بيده لو أن أهل السماء والأرض...) الحديثا". 


- - أشرجه الشاكم رسس ووآئته الذهبي السعيفة / fA.‏ 


ع 


. الأشر أشد البطر مع الإستكبار: البطر. الطفيان عند التععة, التكائر: التتاسل رالتوالد. التشاحن. العدارة؛ التياغي: المقت رالكره من الناحيتين. التحاسد تمني زرال الأعمة من الغير 
من الطرفين. البئي. الظلم والجور. 
O LE OWE‏ د المعتق: طويل العنق الذي له سرايق ني الخير؛ بلح: أي أعيا وانقطع. 
*- صحيح راء النسائي: وهو في سحيع الجامع برقم ]۷۸۸١(‏ يبوء: يرجع, 
¬ صميح ردا ء الترمذي رائنسائي راين ماجة ٠‏ رفو في صحيم الجامع برقم إلامه], ناهسبنه مقدمة رأسه تششب ثنزنف نشدة. الأوداج: العروق التي في الرقبة: بدنيه يقريه 
+“ صهيح أخرجه مالك في المرطا ١(‏ ۰ من إرراء الغليل. -٦‏ صحيع روا ء البخاري رأحفد, ٠‏ رفو في صحيح الجاسع برقم [41۸). .الفحة السغة. 
-١‏ فتح الباري [5 انها ). 4- صسحيح رواه الترمذي رهر في صديح الجامع برقم [/25119). 4- اشتركرا في دم مزمن أي في قظه ظلما 


کا 


القتل يحرم القاتل من ثواب العبادات: 

۸- (من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرنا ولا عدل!('). 

وفي رواية (فاغتبط) بالفين من الفبطة: أي الفرح والسرور لان القاتل يفرح بقتل خصمه فإذا كان المقتول مزمناً وفرح بقتله 
يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً: أي, نافلة ولا فريضةء والقتل: أكير الكبائر بعد الكفر. 


قتل عشمان رضي الله عنه؛ 

9"- عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفء قال: كنا مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهى محصورء وكنا ندخل مدخلا نسمع , 
كلام من في البلاطء فدخل عثمان رضي الله عنه ثم خرج متغير اللون؛ قيل: يا أمير المؤمذين ما شانك؟ قال: إنهم ليتواعدوني بالق أ 
ولم استيقن ذلك منهم حتى كان اليوم: فقلنا له: يكفيكهم الله يا أمير المزمتين, قال: ويم يقتلونني وقد سمعت رسول الله مله يقول: 
يحل دم أمريء مسلم إلا في ثلاث: رجل فر بعد إسلامه. أر زلى بعد إحصائه؛ أر تتل لفسا بغير نفس]؛ وال ما زنيت في جاد 
ولا في إسلام قطء ولا أحببت بديئي بدلاً منذ هدائي الله وما قتلت تفساًء علام يريد هؤلاء قتلى!')؟! 


قعل المعاهد: ) 1 
:28 رو ى لای عن يك الي معزو ن اتی ن إمن قتل نقسا معاهدا آم برج رائحة ارا 
اا ش 


إذا كان هذا حكم المعافد الذمي الذى يقتل ظلماً, فكيف بقتل المسلم ظلماً؟! والمراد بالمفاهد من له عبد مم المسلمين سواء ؟ 

الجهاد وقتال الأعداء: 

-١‏ (إن سياعة أمتي الجهاد في سبيل الله)!"). 

۲ - أن أقوامًا بالمديئة ئة طلفنا ما سلكنا شعبا رلا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر]. 

وهذا يعني أن النية الصادقة مع العذر المقبول عند الله فيها أجر عظيم» والنية الصادقة تعني أنه لولا العثر لنقذ العمل المطلى 
ولذا ففي الحديث: [إذا مرض العبد أ وسائر کت لها ان يمل قينا مها 

1 [إنتدب الله لن خم في سييله لا بطر جد إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه م ال من أجر أرغنيمة أر أدشله الج 
ولولا أن أشن على أمتي ما قعدت غلف سرية ولوددت أني أتعل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل]!". 

٠‏ ؛- (اطلبرا استجابة الدعاء عند التقاء الجيرش وإقامة الصلاة ونزول الغيث). 

ه- [إذا ضن الئاس بالديئار والدرهم» وتبايعر! بالعيئة؛ وتبعوا أذئاب البقر» وتركرا الجهاد في سببل الله أدخل الل عليهم ١‏ 
لا يرفعه عئهم حتى يراجْعرأ دينهم)!. ْ 

1- براه أب درد رالضيا م عن عيادة بن الصسامت ر٤‏ ۸۹۱) رف في سيم الجامم برقم (tef)‏ 
اعتبط بقتله: تله ظلماً بقير جناية رلا عن جرير ولا عن قصاص: يقال؛ عيطت التالة إذا ثحرتها من غير داء يها. 

1 لك ا ا و ا *- قتع الباري (۴۵۹/۱۲]. 
- سحيعح رواء ابی داوه والداكم والبيهقي عن أبي أمامة؛ وهر في صحيح الجامع برقم لكذ ١‏ ؟) 

ل رهر قي صحيم الجامع برقم (1لاه١). -١‏ سصديح متلق عليه عن أبي هريرة؛ وهو في سسحيح البامع برقم ١٠١7[‏ 
انتدب: وجاء في ردابة إتكفل: تفين): بسع أن الله تعالى بنضله وكرمه قد أرجب له الجنة ومذا موافنى لقول تعالى؛ [إن الله اشترى من المزمنين أنقسهم وأموالهم بأن لهم الجنة] 
أدخله الجنة: عند مرث (شهادث) لان أرراح الشيداء في حواصل طيور في الجنة ويحتمل أن يكرن المراد دخرله الجنة عند دخرل السابثين رالمقربين بلاحساب ولا عذاب رلا زاء 
كا جاء في الصحيح: وتكرن الشبادة مكفرة لذئريه, 

لات مسجيح راء الشاقعي بالبييتي في المعرئة عن مكحيل مرسلاً, ٠‏ وهر في سحيح الجامع برقم (5؟١٠).‏ 

۸“ صحيح رراه أحمد والطيرائي عن ابن عمرء وهو في سسحيح الجامع يرقم زهها). 

شن: بخل. الدينار: للذهب. والدرهم: للفقا: العينة: أن تبيع شيا دينا بشن عال شم تشتريه بشن اقل نقدا (حيلة للريا)ء تسسا أذثاب البقر: الإنشفال بالزراعة والإنتاج الحيو 
(541؟): حتى يرأجعوا دينهم: أي كان !الذي يترك الجباد يشبه الذي يشرج عن دينه. ٠‏ وترك الجهاد؛ إما شنا (بخلا) بالمال أو من أجل التجارة التي يشربها ریا ار ۷ يشويها أو 
اجل الزراعة والمواشي؛ وكلسة شن التاس بالدرهم رالديتار: بف منها البخل بترك الوظيفة التي تعثبر مصيرا من مصاهر المال. 
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00 إخير الئاس في الفتن رجل آخل بعنان فرسه خلف أعداء اللهء يخينهم ريخيفرئه, أر رجل معتزل ني بادية‎ -١ 
الذي عليه]!".‎ 
بشرط السلامةء وقال النودي أي أيشاً: فيه فضل‎ )+١ ٤1/۳( قال النووي: هذهب الشافعي وأكشر العلماء: أن الاختلاط أفضل‎ 
العزلة في آيام الفتن إلا أن يكون له قوة على | زالة الفتن فيلزمه السعي في إزالتها عينا وكفاية.‎ 
وفي الحديث: [المؤمن الذي يخالط التاس ويصير على أذاهم خير من المؤمن الذي لا بخالط الئاس رلا يصير على و‎ 
والمجاهد: يحقق الجهتين. يحقق العزلة ويحقق عبادة الجهاد التي هي ذروة سنام الإسلام.‎ 
[تهس عبد الدينار رعبد الدرهم وعبد الجميصة؛ إن أعطي رضي؛ وإن لم يعط سخط؛ تعس رانتكس وإذ! شيك قلا‎ -۷ 
نتقش, طوبى لعبد آذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغيرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة: وإن كان في الساقة‎ 
ش‎ TT 
(إن كان في الحراسة كان في الحراسة, 5 إن كان قي الحراسة كان فيها أى: فهر في‎ A77 قال ابن حجر في الفتح‎ 
ثواب الحراسةء وقيل: هو للتعظيم أى كان في ت فهو في اش ع والمراد منه لازمة أي فعليه أن يأتي بلوازمه. ويكون‎ 
مشتغلاً بخويصة عمله).‎ 
وقال ابن الجوزي: أي أنه خامل الذكر لا يقضد السمو. قكاتة قال: إن كان في الحراسة اسبتمر فيها. وقوله: إن استأدن لم.‎ 
يؤذن له فيه ترك حب الرياسة والشهرة؛ وفضل الخمول والتواضع. والساقة؛ مؤخرة الجيش.‎ 
مل ال‎ SE [عجب ربتا من رجل زا في سبيل الله فانهزم أصحابهء قعلم ما ل عر‎ -۸ 
انظررا إلى عبدي رجم رغبة فيما عندي,.وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه)".‎ 
وهذا دليل أنه يستحب للمسلم أن يجاهد رلى وحده؛ ولو تيقن هن القتل إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين ورفع لمعنوياتهم أو‎ 
نكاية بأعدائهم. وهذا دليل كذلك أنه يستحب للمسلم أن يقوم بعمليات انتحارية يتيقن فيها من الموت إن كان في ذلك مصلحة للإسلام.‎ 
وقد ثبت أن بعش الصحابة قد انفمسوا في صفرف الكفار وكانوا وحدهم.‎ 
ه- رغزا نبي من الأنبياء, فقال لقرمه: لا بتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولا يبن بهاء رلا أحد‎ 
بنى بيوتا ولم يرفع سقرفها. ولا أحد اشترى غنم أو خلفات وهر ينظر رلادهاء فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريياً من ذلك.‎ 
ققال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور؛ اللهم اعيسها عليئا : فحبست حتى فتع الله عليه)]!'!.‎ 
وهذا دليل على أنه يجب التفرغ للجهاد, لأن النفس المرتبطة بالدنيا لا تبذل كل طاقتها ولا تعطي كل إنتاجهاء وأما النبي فهو‎ 
| (يوشع بن نون) وأما القرية غهي أريحا قرب بيت المقدس.‎ . 
إغزوة في البحر غير من عشر غزوات في اليره وسن أجاز البحر نكاما أجاز الأودية كلهاء رالمائد فيه كا لمتشحط في‎ -١ 
| د‎ 
[غدرة في سبيل الله أو روحة غير من الانيا وما قيها](.‎ - 
[خير ما طلعث عليه الشمس وغربت](").‎ 


أ“ سحي ياء الحاكم هن ابن العباس والطبرائي: هن آم مالك البهزية: رهر لي صديح الجامع برقم (/550). 

؟- سحيم رواه البخاري ران ماجة عن أبي فريرة: وهو أي سسميج الجامع برقم إكمحكم. ` 

7- جسن رراه أبو داود عن ابن ممنمرد (5/ر5744) رهن في عهميم الجامع برقم 210/1 ؟), 

.)1٠055( متفق عليه عن أي هريرة وهر في صسميح الجامع برقم‎ -4 ٠ 

والخلفات: جمع غلفة رهي الناتة الحامل. البضح: التكاح آر الفرج» رحبس الشمس: تيل إرجاعهاء رليل: إبطاء حركتها؛ إنك سامررة: بالفررب؛ رأنا مامور. بالصلاة و 
الثروب. 5- مسمهيح رراه الحاكم عن ابن عم (1/00/75) وهر في صعيح الجامع برقم (5:50). 
أجاز؛ قطم. المائد فيه: الذي بدار رأسه (بصيبه الدرار بجع الرأس ومثيان المعدة), كالتشحط في دمه: أي كالمذبرج المتلطخ بدمه يقال: شحط الجمل ذبهه 

(¥) ستفق عليه (4لاد/رة) وهى في صحيح الجامع برثم‎ -١ 

۷ ستفق عليه (59/64/ر؛ ) وهو لي سسحيع الجامع برقم (1:548). 
غدرة: الخروج في أول النهار (قبل الزوال). روحة: الفروج في آخر اتثهار (يند الزدال). 
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وآخر الحديث في البخاري: زولر أن امرأة من أهل الجئة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ربحاً؛ ولنصيفر 
على رأسها غير من الدئيا وما فيها]. | 
قال ابن المهلب: خير من الدئيا أي شراب هذا الزمن القليل في الجنة خير من زمن الدنيا كلها. . 
ركذا ورد في البخاري: (لقاب قوس في الجنة خير ما تطلع عليه الشمس رتغرب). 
قاب القوس: طول القوس وهى ذراع (؟.4سم): أي موضع سوط أحدكم في الجنة؛ فأخبر أن قصير الزمان وصغير المكا 
في الآخرة خير من طويل الزمان ركبير المكان في الدنياء تصغيرا لها وتزهيد! بها وترغيبا في الجهاد. ا 
قال القرطبي: أي الثواب الحاصل على مشية واحد في الجهاد. خير لصاحبه من الدنيا وما فيها ل ا 
-١5‏ [الغازي في سبيل الله عز وجل والحاج والمعتمر وقد الله دعاهم فأجابوه وسألره فأعطاهم)'. 
؟١-.‏ [الغزو غزران: قأما من غزا أبتغاء رجه اله تعالى رأطاع الإمام رأنفق الكرية؛ وياسر الشريك. راجتئب الفساد في الأر 
فإن تومه ونيهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورباء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجم بالكقاف]'). 
؛١-[قيام‏ ساعة في الصف للقتال ئي سبيل الله خير من قيام سعين سفة)(". 
٠١‏ - (كفى يبارقة السيرف على رأسه فعنة)(!). 
وعن راشد بن سعد -رضي ل عنه- عن رجل من الصحاية أن رجلا قال يأ زسرل لله ما بال المزمنين يفتنون هي قبورهم ! 
الشهيد؟ققال: (كفاه ببارقة السيوف على رأمنه فعنة]!*). 
ومن أسماء السيف: 
المهند: نسبة إلى موطن صناعته بالهند. 
واليماني: إلى اليمن, 
والمشرفي: من مشارف من قرى حوران. 
أما الرمح فهو سلاح يستعمل للطعن ويتالف من عود طوله (5.6-7؟م) في رأسه حربة اسعها ستان. 
أما العرد قهر نوعان: ْ 
القنا: قصب مسدود من الداخل ينبت في الهند يقال للراحدة قناة, ولفصالها أثابيب ولعقدها كعوب. 
والنوع الثاني: من خشب الزان واسمها الذوابل. 
- [مرقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود]!"). 
۷-(اطلبرا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش رإقامة الصلاة ونزول المطر]0). 
4 [كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري. بك أجول وبك أصول ربك أقاتل)“. 
3 (كان يعجيه أن يلقى العدر عند زرال الشمس]0, ٠‏ 
٠*-[لغدؤة‏ في سبيل الله أر روحة خير من الدنيا وما يها ولقاب قرس أحدكم أو موضع قدمه قي الجتة خير من الدئيا وه 
فيها؛ ولو اطلعت اعرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهماء ولنصيقها على رأسها خير ء 
الدنيا وما فيها)!''). 
-١‏ [لقيد سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض)"'. 
-١‏ هيع رواه ابن ماجة رابن بان عن ابن عمر (1/0981) ودر في صحيح الجامع برقم (1.1۷). 
؟- حسن رواد أب دراد رالنسائى والحاكم عن معاذ (0/81//4) وهر في ديع الجامع برقم .)1١0-(‏ 
*- سحيح رياه ابن عدي وابن عساكر عن أبي هريرة [4يرة117) وهر في سحيح الجاسم برقم (8.؟5). 
:- صديح روأه النسائي عن رجل؛ يفي في صحيح الجامع برتر[3ه؟!). =e‏ زو/ية 01 
-١‏ سلسلة الأماريث الصميحة رقم )٠١28(‏ رراه ابن حبان واين عساكر. وهر في سسحيح الجامع برقم (؟185]. )١114( -# ١‏ الصحيجة حسن ىراه الشائمي. 
4- صمحيع رواه أحمد رأبر داود والترمدي رابن مأجة والضياء عن أئس (7980/ه) وهو في مصخبع الجامع برقم (1555). 
4- سحي رواء الطبرائي عن أبي أرفى )2/76١5(‏ رعو في صحيح الجامع برقم (1875) 


-٠‏ عيبم سفق عليه عن أنس [543لارء] وهر في صحيح الجامم برقم (55؟15). -١١‏ سبحيح رراء أحمد عن أبي فريرة (5. كلاثرة ) رمو في مسحيع الجامع برثم زكاية 
2 ۰ 


[للمائد أجر شهيد وللغريق اجر شهيدين)!). 

7 إلن يبرح الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقرم الساعة]!". 

4 [ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليه التار](". 

ه؟- (مشل المجاهد في سبيل الله -والل أعلم ن يجاهد ني سبيله- كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام رلا صدقة 
عتى يرجع؛ وتوكل الله تعالى للمجاهد في سبيله إن توناه أن يدغله الجنة أر يرجعه ماما مع أجر أو غنيمة)(!). 

والله أعلم بمن يجاهد في سبيله: تنبيه على أهمية الإخلاص والصدق (5/8101). 

قال ابن العربي: (والمعنى فيه أنه بما يدخل على قلب العدو من الهم الدائم والفيظ اللازم يكرن عمله ذائنا وسائر الأعمال 
تدركها الفترات (الضعف والإنقطاع). 

(مشل المجاهد في سبيل الله -رالله أعلم بن يجاهد - مغل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد)!*). 

۷- [من غير معاش الئاس لهم رجل مسك عنأن قرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه 

ببتغي القتل والمرت مظانه. ورجل في غنيمة في رأس شعنة من هذا الشعف. آو بطن راد في هذه الأردية يقيم الصلاة وبؤتي الزكاة ٠‏ 
يد ا 00 

- (عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النارء عصابة تفزر الهند, 0 N‏ | 

۹- عن سلمة بن نفير الكندي قال: كنت جالسا عند رسرل الله مله فقال رجل: با رسول الله ذال الناس الخيل ووضعرا السلام 
وقالوا لا جهاد. قد وضعت الحرب أرزارها؛ قأقبل رسرل الله له بوجهه وقال: (كذيراء الآن جاء القتال. ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون 
على الحق؛ وبزيغ الله لهم قلرب اقرام. ویرزقهم متهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله. والخيل معقرد في نواصيها الخير ان 
بوم القيامة] 00 
-٠ !‏ [مرضع سوط أحدكم في الجلة خير من الدئيا رما فيهاء رقرأ: (فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة 
ر الانيا إلا متاع الغرور)]. 

1 وهذا في محل سوط. فما الطن بأعلى ما فيها وهى النظر إلى وجه الله الكريم الذي ينسي في لذته كل تعيم 

١؟-‏ [من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة]!:'). 

-١‏ (من قاتل في سبيل الله فراق ناقة فقد وجبت له الجنة. ومن سال الله القنل في سبيل الله من نفسه صادقا ثم مات أو قتل, 
فان له أجر شهيد» ومن جرح جرحاً في سبيل الله أر نكب نكبة فإنها تجي. E EE‏ لونها لون الزعفران وريحها ربح 
:امسك. ومن خرج به خراج في سبيل اله كان عليه طابع الشهداء]!'"). 

؟7- [أفضل الجهاد من عقر جواده وأهريق دمه)!'". 
16-[أرصيك بتقرى الله فإنه رأس كل شيء, رعليك بالجهاد فإنه رهيائية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة الترآن فإته روحك 
٠‏ في السماء وذكرك في الأرض]!'"). 

- [كان يأخل الربرة من جنب البعير من المغنم فيقول: مالي فيه إلا مثل ما لأحدكم منه؛ إياكم والغلرل فإن الغلرل خزي 


.)٠0٠۳( مسحيح رراه الطبرائي عن آم حرام (5147/ة) رع في مسحي الجامع برقم‎ -١ 
.)5055( ؟- مسميح رواء مسلم عن جاير بن سدرة (85 الا/ره) رهى في صحيح الجامع برتم‎ 
,] وهر في عسحيم الجاسع برقم ("الاة‎ ٠ ه). 1 - محيح مثفق عليه عن أبي فريرة‎ 1١9( ؟- صحيح رراء الأريعة عن مالك ابن عبدالله المي رعر في مسحيح الجامع يرقم‎ 


9- مسحيح رراه النسائي عن أبي هريرة: رهر في سحي الجامع برقم (057). 1- سحيح ریا عد رابو ياي عن ابي سيره رهو في سهيم الجامع برتم .)٩۷۹۱(‏ 
من خير سماش الناس: أي أفضل الناس عيشة رحياة رجل مسيكء متته: هره هيعة: الصوت عند حضور العدر. فزعة: الأهرض إلى العدى. يبتفي القتل رالموت مطانت: أ يبحث عن المرت 
حيث بظنه مرجوداًء غنيمة: مجموعة من الأغنام؛ شعقة: رأس الجبل. ۷- الأحادث المحيحا ( ۳ التسائي با ١‏ 


: “> يواه البزار والطبرائ ني. قال الأقباني في الصحيحة (ه؟ذ١):‏ : هذا إسناد مهيح على شرط مسلم. أذال' آهان. آر وضرا عر عار 
-١‏ السلسلة الصحبحة (149/8] الترمذي والدارمي وأحمد رسححه الحاكم ررائقه الذهبي (ثثر؟؟؟؟). 

“١‏ حسئ رواء ابن ماجة رالضياء عن أنس؛ رهو في صحيح الجاسع برقم (117). راج ررحة في سبيل الله: أي في الجهاد لإعلاء كنمة الله رالدين. 
أ ستهيع ورا أين داو والترمذي والنسائي وأحد زت/ر؟كا4م) رقر في صهيح الجامم برقم (5 4575 لواق ناقة: مندار ما بين الحلبتين. 
'< 'ل- أخرجه أحمد (الصحيحة ؟5:). ؟١-‏ أخرجه أحيد [الصحيحة موؤة). 


ا 


على صاحبه يوم القيامةء أدرا الخيط والمخيط رما فوق ذلك, وجاهدرا ني سبيل الله تعالى القريب والبعيد في الحضر والسة 
الجياد باب من أبراب الجتئة. ؛ إنه لبتجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم ؛ وأقيموا درد الل ني القريب e‏ 
لرمة لم تم . ْ 

تر [أتعلم أرل زمرة تدخل الجنة من أمي ؟ قلت. الله ورسوله أعلم؛ فقال: : المهاجرون بأتون يرم التقيامة إلى باب 
ويستفتحون فيقول لهم الخزنة: أر قد حوسبتم؟ فيقولون: اواقي عات زلا با انال على عواتقنا في سييل الله حتی 
على ذلك؟ قال: : فيستفتح لهمء فيقيلون قيها أربمين عاما قبل أن يدخلها التاس). 
ملاحظة: 


كان لرسول الله مله سيف اسمه العضب أهداه إليه سعد بن معاذء وغنم يوم بدر سيف وهب بن مثيه واسمه (ذى الذ 
وأهداه الحارث بن أبي شمر سيفاً. كان على القلمس صثم لطيء واسم السيف إنى السيفين): ر : وأخذ من بني قينقاع سيفا ! 
(القلمي)ء وسيقا يدعى (بتارا) وآخر يدعى (الحنف). ١‏ 

وأما رمحه: فاسمه (المثنوني). 

رأما قوسه فله ثلاثة: الروحاء والبيضاء والصقراء. 

أما دروعه فهي: السفذية؛ وقصة؛ وذات الفضول: ' 

أما مثقره (غطاء الرأس الحديدي) فاسمه: ذو السيوغ. 

ترسه اسمه؛ الزلوق, 


۷-[بوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تدامى الأكلة إلى قصعتها. فتال قائل: رمن قلة نحن يومثل؟ قال: بل أنتم ي 
كثير ولكنكم غثاء كففاء السيل: رلينزعن الله من صدور عدوكم المهابة مثكم» وليقذئن الله في تلربكم الرهن. فتال قائل: يا و 
الله رما الوهن؟ كاله حب الدنيا ركراهية الموت)" _ 
۸- [من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدغله ال جتةء جاهد في سبيل أ | و جلسر 
أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رمول الله أفلا نبشر التاس؟ قال: : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين ني سبيل الله , ى 
الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإته أوسط الجنة رأعلى الجنة -أراه- فوق عرش الرحمن 
تفجر أنهار اجن . | ظ 
إلا تزال عصابة من أمتي يقاتلرن على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك)!*). 

-٤‏ [مر رجل من أصعاب رسول الله يك بشعب نبه عيينة من ما ء عابة؛ فأعجبته فقال: لو اعتزلث التاس فأقمت في 
الود ا اا ا لله فذكر ذلك لرسرل الله عله فقال: لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أنضل من صلات 
بيته سبعين عاما . ألا حبون أن يغفرال لكم ويدخلكم الجئة ٠‏ اغزوا في سبيل الله ؛ من قاتل في سبيل الله قواق ناقة رجبت له الجنة) 
-4١ 1‏ إلا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمرن اليهودء فيقتلهم المسلمرن حتى يغتبي ء اليهودي من وراء الحجر والشجر» فر 
الحجر والشجر با مسلم با عبد اش هذا يهردي خلفي نتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهره)!". 

j=‏ يجتمعان في النار. مسلم قتل كاقرا ثم سدد وقارب, رلا يجتمعان في جرف مؤمن غبار في سيل الله وقيع جا 
ولا يجتمعان في قلب عبد الإيان والحسد)(). 
زلا يزال الله يغرس في هلا الدين غرسا ليستعملهم فيه بطاعته إلى يوم التبامت). 


-١‏ أشرب عبدالله بن أحمد (السميحة 1۷١‏ ؟- [خرجه الحاكم رقال سجيح على شرط الشيفين ررائقه الذهبي (العميعة 6هم), 
؟- أخرجه أبن داري (السسحيحة 4ة؟), ؟- أخرجه البخاري [المسفيحة -)51١‏ 0 رراء مسلم عن عقبة بن عامرء رهر في صحيح الجامع برقم .]!1١5(‏ 
E -_‏ ا مريرةء وعو في عصحيع الجاسع برقم (53؟9). /ا- رواه مسلم عن آبي هريرة؛ وهر في صحیع الجامع برقم [) - 07). 
- صحيح رراه أحمد والنسائي والحاكم عن أبي غريرة؛ وهر في سسحيح الجامع برقم (145/). 
أ ا ا رآبن ماجة عن أبي عنية الخرلاتي: وهن في حسحيح الجامم برقم (35/). ` 
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لآن مجاهد العدى متردد بين رجاء رخوف. وصاحب السلطان إذا أمره بمعروف تعرض للعذاب والموت أحياناء قهر أفضل من 
جهة غلبة الخوف. ولأن ظلم السلطان يسري إلى جم غفير. فإذا كقه فقد أوصل النفع إلى خلق كثير. بخلاف قتل كافر " 

والسلطان؛ من له سلاطة وكهر, ا 0 

:- [إن المؤمن يجاهد بسيله ولسائه)(") 

ومن الجهاد باللسان فتوى العلماء في وجوب الجهاد خاصة عندها تخالف هوى السلطان, فهنا تكون الفتوى شديدة على 
النفس, لأنها قد تكلف العالم وذليفته أى سجنه أى عنقه. ولذا لا يستفتى في أمور الجهاد إلا الصادقون العا مون العاملون. 

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى :)١805/4(‏ والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة 
بما عليه أهل الدنياء دون الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهمء ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا. 

أي يشترط في الذى يفتي في أهور الجهاد: أن مكون قادرا على الاستنباط. مخلصما: ؛ وأن يعرف طبيعة المعركة وأحوال أهلها. 

-٠‏ إجاهدوا المشركين بأمرالكم وأنفسكم والستعكم]”". 

إذا أطلق الجهاد فهر قتال الكفار بالسلاح حتى يسلموا أر يعطوا الجزية. 

بأموالكم: بتجهيز الغزاةء وأنفسكم؛ بالقتال بالسلاح. بالسنتكم: بهجو الكافرين والإغلاظ عليهم, رلا يعارضض هذا مطلق النهى 
موقن المشركن ند وكيوا ا ` ١‏ 
٠‏ وجاء في الحاشية: يأن تخوفوهم وتوعدوهم بالقتل والأخذ رالنبب وغير ذلك: ويأن تذلوهم وتذلوهن وتسبوهم إذا لم يؤد ذلك إلى 

سب الله تعالى؛ وبأن تدعوا عليهم بالخذلان والهزيمة؛ وللمسلمين بالنصر والغنيمة. وبأن تحرضوا الناس على الغزى ونحو ذلك. 

والآن الجهاد باللسان: بان تظهر الجهاد كذلك بأتصع صورةء وترد عنه الحملة الإعلامية مما نراه من الحملات المسعورة على 


الجهاد الأفغاني. يأن تقاف دون ب تشوية الجهاد أو حرق شخصيات» أ الإساءة إلى رمورف ورد على المتبطين والمعؤقين واللمخذلين 
والمرحفين. 

-٦‏ [سبق درهم مائة ألف درهم: رجل له درهمان أخد أحدهما فتصدق به؛ ورجل له مال كثير فاد من عرضه مائة ألف فتصدق 
پا 


سئل .ابن تيمية: لو ضاق المال عن إطمام جياع والجهاد الذى يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن هات الجياع كما في مسالة 
التترس (اعتصام الكافرين ببعض المسلمين عند القتال) وأولىء فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله. 

۷- (قاتل درن مالك حتى موز مالك أو تقتل نتكون من شهداء الآخرة]!!), 

+- (من أتي عند ماله فقرتل نقاتل فقتل فهو شهيد)!*). 1 

قال أبن جرير: هذا آبين بيان وأوضح برهان على الإذن لمن أريد ماله ظلماً في قتال ظالمه. والحث عليه كائناً من کان لان 
عقام الشهادة عظيم: ٠‏ فقتال اللصوص والقطا غ مطلرب »وتركه من ترك التهي عن انكر ٠‏ رلا منكر أعظم من قتل المؤمن وأخذ ماله ظلعاً. 

. ذ- إمثل القائم على عدرد له والواقع فيها (وفيرواية: والراتع فيها -والمدهن فيها-) كمثل قرم استهمرا على سلينة -في 
البحر- فأصاب بعضهم أعلافا رأصاب بعضهم أسثلها رأوعرها ٠‏ لكان الذي وفيرواية: الذين -في أسفلها إذا استفوا من الماء فسروا 
على من فولهم- نتأذوا به. وفي رواية E‏ يصعدرن نيستقرن الماء فيصبون على الذين في أعلاه, نكال الذين 
ئي أعلاء: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا.. فتالرا: لو أخرقئا في نصيبنا رقا فاستقينا منه ولم نؤذ من نوقنا (وفيرواية: ولم مر على 
عابنا 00 0 فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة ٠‏ فأتره فقالرا: مالك؟ قال: تأذيتم بي إيلاي ا فإن تركرهم وما 

أرادوا فلكرا جميعا خذرا على أيديهم جرا وتوا جميعا]!'). 


؟- هديع یراء أحمد زابر دارد والنسائي والحاكم إهلاه كر ؟]. رهس في صسحيح الجامع برقم (5ى ١‏ ؟). 

؟- حمئن رراء النسائي رابن حبان رالحاكم عن أبي هريرة ( 2/1160 1)؛ رفر في سيم الجامع برقم .)53٠١[‏ 
1- مسصح زرا ه أحمد عن الطبراني عن مذارق. رهر فى صجيع الجامع برقم (11315, تحور تمنع. 

- عبميح راه ابن ماجة عن اين عر رهر في سحيح الجامع برقم (451د] 

“- رواه البخاري رالترمذي والبيهقي رأحعد (المهيحة (16), 
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-١‏ إلك بها سبعمائة ثاقة مخطومة في اليد 
١‏ [نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه]!'). 
فإنه يموت شهيداً كما مر في الأحاديث الماضية, وهذا شهيد الآخرة. أما نحن فنعامله معاملة الميت العادي نفسله ون 
ال ا تو ترما يعطون عل أجرر ادم پنکررن القع 
لعن ها أنكره الشرع. ٠‏ ونتدذب 0 با ندوب والتهي عن 5 بشرط ا بويجاه المعروف والمتكر, وأنتفاء الفسدة و 
الفائير. والأمر بالمعررف: فرضن كناية فيسقط بام البحض. 


تعريف الرسول يه الجهاد بأنه القعال: 

-١١‏ عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: با رسرل الله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قليك؛ وأن يسلم المسلمرن 
لسانك ريدك قال: فاي الإسلام أفضل؟ قال: الإيان, تمال: رما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله رملائكته ركتبه ورسله والبعث بعد الو 
قال: قأي الإيان أفضل؟ قال: الهجرة: وقال: ما الهجرة: قال: أن تهجر السوء. قال: نأي الهجرة أفضل؟ قال: ال وما الجه 
قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيعهم؛ تال: نأي الجهاد أنضل؟ قال: من عقر جراده رأسيق 1000 لله :رم عملان 
أفضل الأغمال إلا من عمل بمثلهما: : حجة مبرورة هر 


ا و اتا اا 
-١‏ إإنما ينصر الله هله الأمة يدعرتهم وصلاتهم واخلاصهم)! . 

قال ابن العربي: من حكمة الله العظمى أنه أمر بالعدة للعدو وأخذه بالقوة؛ رأخبر أن النصر بعد ذلك يكون بالضعفاء. ل 
الخلق فيما أمروا 5 الاستعداد وقدر العبادة من النظر فى العادة؛ وليرجهوا الى الحقيقةء وأن النصير من عند الله يلقيه على 
الأضعف, فالاستعداد للعبادة والعلم بجبة النضريفي الفسقيف اة وأن الأمركله لله عادة وحقيقة يديرها كيف أخير"), 

؟- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله [هل تنصرون رترزقون إلا بضعفائكم]!". 

ريداية الحديث في البخاري عن مصعب بن سعد تال شع ر الله عنه- أن له فضلاً على من دونه فقال التبي 4 
[هل تنصرون وترزقون إلا بضمنائكم). 

. قال المهلب: إنما أراد ج بهذا القول لسعد التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين وأخبر مه أن بدعائهم ينص 
ديرزقون» لأن عبادتهم ودعاءهم أشد إخلاصا وأكثر خشوعاً لخلى قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها ٠‏ وضقاء صمائرهم 
يقطعهم عن الله تعالى: فجعلوا همهم واحداًء فزكت أعمالهم وأجيب دعازهم. 

0 ارق حرطي سح عديق جکر أن الائات هجت لبهم فاكتارا إل نجلا كيرا ف الق اسه مس سنو راخ 
فما أنهى دعاءهة حتى سقطت طائرة ولم نطلق طلقة واحدة عليها. 

ولقد حدس الكثيرون من قادة الجهاد الصادقين -منهم أرسلان-: أن الذخيرة قد انتهت فى أحبان كثيرة واقتريت الديا 
لتمسكنا أحياء ففزعتا إلى الله عا :كذ ارك کر ,تمده فلي ا ابات راسم ا ل ا فة را عا رت 


جاء رجل بنائة سخطرمة, ثقال: يا رسول الله هذه الناتة قي سبيل الله. قال [.. الحديث). ؟- أخرجه أحعد (الصحيحة 159], 

؟- أخرجة أحمد ([الصجيحة .)1۷٠٠١‏ 

]ا - أخرجه أحمد في مسئده ررچاله رجال السبحيمع بح كمأ ررد في كتاب المتجر الرابع في ثرا العمل المالع للحافتا الدسياطي ه داك 0 
“٠‏ سمحيح روأ» النسائي عن سعد وهو في صحيع الجامح برتم (481؟5) 

1- عارفسة الأحوذي-الترمذي [لاثر1؟1), 

۷- رواء البخاري. ۸- عمدة القاري (1كث/رم؟1). 
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5 خيال محمد -صهر جلال الدين حقاني- قال: كنا أربعين مجاهداًء رتقدمت نحونا ثمانون دبابة وآلية لتمسكنا أحياء, 
ولع يكن :فنا فان رخذ الدبابات, فصلينا الظهر وبكينا ونحن نضرع إلى الله ألا يجعل للكافرين علينا سبيلاً فتقدمت الدبابة الأرلى 
فانقلبت ولا آدري كيف ثم تقدمت الثائية فالقيذا قريبا منها جا مولرتوف؛ فايتعدت الدبابة من وسط الطريق وهي ترابية وضسيقة 
غلم تحملها: وأصسبحت الدبابة بالعرض. رسدت طريق القافلة: رإذا بالقافلة كلها تستسلم لنا. 

'- عن أبي أمامة رضي الله عنه: [لقد فتح الفعرح قرم ما كانت حلية سيرفهم الذهب ولا النضة, إنما كانت حليتهم العلابي 
والانك والحديد. ۰ شْ ْ ٠‏ 

؛- [قال النبي تبه وهر في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ورعدك, اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم» فأخذ أبر بكر بيده فقال: 
حسبك يارسول الله فقد ألمحت على ريك. رهر في الدرع؛ فخرج رهو بقرل: سيهزم الجمع وبرلون الدبر. بل الساعة مرعدهم والساعة 

' أدهى وأفر). وفي رواية: [رذلك يرم بدر). ظ : 1 ' 1 ٠‏ 
قال أبن اسحق حدثني عبدالله بن أبي بكر أنه حدث: أن سعد ين معاذ قال: با نبي الله ألا نبني لك عريشاً تكرن فيه؛ ونعد 
عندك ركائيك. ثم نلتی عدوناء فإن أعرنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك الذي أخببنا؛ وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك نلحتت : 
من وراءتاء فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ها نحن بأشد لك حبا منهم» ولو ظنو! أنك تلقى حرياً ما تخلفرا عنك؛ ينمك الله يهم, 
بناصحونك ويجاهدون معك. ثم بنى لرسول به العريش فكان ن(" 
ء- عدئنا أبو مرسى الأشعري أن رجلا أعرابيا أتى النبي ت ققال: يا رسول الله » الرجل يقاتل للمغئم, رالرجل يقاتل 
لبذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه. فمن في سبيل الذ؟ فقال رسول الله َللّه: (من قال لتكون كلمة اڈ أعلى فهر في سبيل اش ). 
يله القتالايسيت حا اا 
طلب المفنم. رإظهار الشجاعة. والرياء. والحمية, والغضب. وكل منها يتناول المدح والذم. | 
والمراد بكلمة الله: دعرة الله إلى الإسلام. ويحتمل أن يكون المراد أنه لايكرن في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء 
كلمة الله فقط؛ بمعنى أنه لى أضاف إلى ذلك سبيا من الأسباب المذكورة أخل بذلك. ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ذلك ضسمنا لا أصلا 
ومقصودا. ويذلك صرح الطبري فقال: إن كان أصل الباعث هو الاول لا يضره ما عرض له بعد ذلك وبذلك قال الجمهورء ويدل على 
مسحة رأي الجمهور ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبدالله بن حوالة قال: (بمثنا رسول الله م لنغئم فرجعنا ولم لخنم شيئاً, 
تقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم. ولا تكلهم إلى أنفسهم تيعجروا عنها , ولا تكلهم إلى الناس فيستأثرو! عليهم)!'. 

راشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه. وطلب ثرابه. وطلب دحض أعدائه. وكلها متلازمة. 

1- عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة, فقال له ناقل أمل الشام: أيبا الشيخ حدثنا حديئاً سمعته من 
رسول اٹ ل قال: نعم, سمعت رسول الله تله يقول: [إن أرل الناس يقضى يرم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرنه نعمة 
فعرثهاء تال: نما عملت فيها؛ قال: قاتلت نيك حتى استشهدت,. قال: كذبت. رلكنك قاتلت لأن يقال جريء. نقد قبل؛ ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في الثار, ورجل تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن؛ نأتى به نعرنه نعمه فعرنها. تال: فما عملت فيها؛ 
قال: تعلمت العلم وعلمعه وقرأت فيك القرآن, قال: كذيث. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالمء وقرأت القرآن ليقال هر قاري., فقد قيل, 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في التار. درجل وسّع الله عليه رأعطاه من أصنال الال كله. فأتى به فعرفه تعمه فيهاء قال: 
فما عملت بها! قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك؛ فال: كذبت, رلنك فعلت ليقال هو جراد » فتد قيل, 
ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار). 

۷- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تل (من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولم لم تصبه]. رفي رداية [بلغه اه منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه](). 


أ“ يراه البخاري, العلابي: الجلود الشام التي ليست بمصبرقة, الانك: الرساص. الملابي جعم ياء رهن عصب الحئق. كانت العرب ثشد العسسب على جلف سيرنها وشو رطب ثم يجف 


ليعصسير كالقيد. 
؟- براه اتبشاري. “٣‏ سيرة ابن هشام (كثر؟؟ ؟), 1- رواء متم ٠۵‏ سكت عليه أبر دارد والمنذري مختصر أبي داو (51]؟) 
أ“ رواء سسلم. ۷“ زواع مسنم ش 


لفان 


۸- إمن سأل الل الشهادة بصدق بلشه الله متازل الشهداء وإن مات على فراشه)!"). 
ومعنى الحديثين: أنه إذا سال الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان على فراشهء وفيه استحباب سؤال الشم 
واستحباب نية الخير. ْ : 
ه- عن جابر قال: كنا مع النبي له في غراة, فقال: إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرأ ولا تطعتم واديا إلا كانوا مه 
عبسهم ا مرض)؛ وفي رواية: إلا شركوكم الأجر)]!"). 
رفي الحديث: فضيلة النية في الخير, aS‏ ل ٠‏ أنه : 
أكثر هن التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه من الغزاة ونحوهم كثر ثرابه والله أعلم. 
وفي الحديث دلالة أن المرء يبل بئيته أجر العامل إذ! منعه العثر عن العمل ` ' 
-٠‏ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال؛ جاء رجل إلى رسول الله ته فقال: (أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر 
له؟ فقال رسرل الله تنه لا شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول رسول الله مَل لا شيء له ثم قال: إن الله عر وجل لا يتبل من اله 
إلا ما كان له خالصا وابتفي به وجهه)!". 
وعن أبي هريرة: أن رجلا قال: (با رسول الله رجل بريد الجهاه ني سبيل الله رهو يبتفي عرضا من عرض الدنياء قال: لا 
له فأعظم ذلك الناس؛ وقالوا للرجل: عد لرسول الله مله فلعلك لم تفهمه. فتال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله 
يبتفي عرضا من عرض الدنيا؛ قال: لا أجر له فقالوا للرجل: عد لرسول الله عك فتال له الثالثة: لا أجر له]!؟). ْ 
قال بن عابدين في حاشيته (4/١؟١):‏ (وأما إذا كان معظم مقصوده الجهاد زوفن مواقي نة فهو دأخل! في قوله تغا 
(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) يعني التجارة في طريق الحجء فكما أنه لا حرم ثواب الحج فكذا الجهاد). 
-١‏ [من مات ولم يغز ولم يحدث به نلسه مات على شعبة من النفاق). ٌْ 
أي أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف. فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. 


الخيل: ظ 

-١‏ (إنه ليس من فرس عري إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعرتين يقول: اللهم إنك خولتني من شرلتني من بني آ 
فاجعلني من أحب أهله وماله إليه). 

-١‏ [الخير معقرد بنراصي اليل إلى يرم القيامة؛ رالمنفق على الخبل كالباسط كفه بالنفقة لا يقبضها). 

نواصي الخيل: نواصي جمع ناصية رهي الشعر المسترسل على الجبهة. 

الخيل: اسم جمع لا مفرد له من لفظه. ٠‏ وسميت خيلا لاختيالها في المشي. > والاختيال والشدلاء: التكبر. 

قال السهيلي: : أا غيل رسول اللدك فأسساؤها؛ 

نکی رر دخ سكين اللا كانه ل 

والمرتجز: سمي ذلك لحسن صهيله . * 

واللحيف: كانه يلف الأرض بحرية . 

ويقال اللخيف: أنه ما سابق شيئاً إلا لزه: أي أثبته. وبلادح. 

؟- إمن احتبس قرسا في سببل الله إيماناً بالله وتصديتاً برعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة)("). 

وفي هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسامين. ويستئبط منه جواز وقف غير الخيل من الماقولات. ومن غير المنقر 


من باب الأولي. 
١‏ ززاة مسلم. راھ ملم ٠‏ سهم : متهم -T‏ رراء النائي وتاه خسن - آ- روه أجمد وأبر داود رصضحدة الحاكم برائف الذفبي 
> زراء مسلر ا- محيح راه أحمد رالنسائي رالحاكم. رفر في مسحيح الجامع يرقم (١11؟)].‏ 


۷“ سمحيح رراء الطبراني قي الأوسط عن أبي فريرة. وهر فى سبحيح الجامع برقم (141؟5]. ۸ البخارى رقم (كهثى؟], 
و © 1 


وفيه أن المرء يؤجر بنيته كما يؤجر العامل. 

وفيه جواز ذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك. 

ودوثه: المراد ثواب ذلك لا أن الأرواث نفسها توزن. 

شبعه: ما يشبعه عن الطعام , 

4- (أفضل ديتار بننته الرجل دينار أثنقه على عياله. ردينار أنققه على أصحابه في سبيل الله ؛ ودینار أنفته على دابته في 

سبيل النَ)!'. 
ومعنى أنفقه على أصحابه في سييل الله: أي حال كرنهم مجاهدين. 

ه-[الخيل ثلاثة: ففرس للرحمن؛ وفرس للشيطان؛ وفرس للاتسان. فأما فرس الرحمن: نالذي يرتبط في سبيل الله فعلقه' 
رروثه وبوله في ميزانه. رأما فرس الشيطان فالذي يقامر أر يراهن عليه؛ وأما فرس الإنسان فالفرس يرتيطها الإنسان يلتمس بطنها, 
فهي ستر عن الفقر](), ‏ 

بطتها؛ أي بلتمس ما في بطنها: | 

ت [الخيل معقره بنواصيها الخبر إلى بوم القيامة الأجر والمغنم](). 

قال ابن حزم في المحلى: الحديث مما رواه جمع كثير من الصحابة حتى قيل أته متراتر. 

قال الحافظ: وفي الحديث بش بيقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامةء لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون. 

۷- إكل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته؛ وتأديب الرجل فرسه. رمشي الرجل بين 
الفرضين. وتعليم الرجل السباحةا ا ل 

الفرضين: الهدفينء والغرض: الهدف يرمى إليه. 1 

۸- إما من مسلم ينقي لفرصه شعيرا ثم بعلقه عليه إلا كتب الله له بكل حبة حستة]!*). 

4- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (لا سبق إلا في خف أو حافر أو تصل)!, 

السبق: بفتح الباء , هى ما يجعل للسابق على سيقه من جعل أو نوال, فأما السبق بسكون الباء فهر مصدر سبقت الرجل 
أسبقه سبقاء والرواية الصسحيحة في هذا الحديث (السبق) مفتوحة الباء. يريدان الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل 
وها في معناها؛ وقي النصل وهر الرمي؛ وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو. وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهادء وتحريض 
عطيه. ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير لأنها كلها ثوات حرافر؛ وقد يحتاج إلى سرعتها سيرها وئجائها؛ لأنها تحمل أثقال 
العساكرء وتكون معها في المغازي. .. 

وأعا السباق بالطير والزجل بالحمام؛ رما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب» ولا من باب القرة على الجباد فأحذ السيق 
عليه قمار محظور لا یجوز. 

-٠‏ إإن فرس المجاهد ليستن قي طرله فيكتب له حسنات]!/). ظ 

والاستنان: العدو, وقال الجوهري: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معاء وفي لسان العرب: السن هى الرعي. 

والطول: الحيل المشدود به. ْ | 0 

-١١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله لله قال: (الخيل لغلاثة. لرجل أجر. ولرجل ستر؛ وعلى رجل رژر فأما الذي 
له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أر ررضة؛ فما أصابث في طيلها من المرج أ الررضة كانت له حسات» ولر أتها طعت 
طبلها فاستنت شرفا أو شرفتين كانت أرواثها وآثارها حسنات له؛ ولر أتها مرت بنهر فشربت مئه ولم برد أن بسقيها كان ذلك حسئات 
مسلم را “مسح رياه أحمد عن نين سرت رهن في مهيح لیات برك 8۳6 5- صعبح متفق عليه. رهر في صحيح الجامع يرقم (۲۲۸"). 
> سحي رراء التسائي عن جابر ين عبدالله وجاير بن عمير: رهو في حصديح الجامع برقم[ )]1٠١‏ 


8- مسحيع روأه أحمد والبييقي عن تعيم. دهر قي صحيح الجامع برقم ٠-1  .)2811[‏ أخرجه الثرمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسئن لا مهيح رراه اليشاري 
TW‏ 


له. وأما الرجل الذي عليه رزر مهر رجل ربطها فخرأً درياء ونواء لأهل الإسلام نهي وزر على ذلكن]لا). 

| (عن ابن عمر أن رسول الله ته سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء ركان أمدها ثنية الوداع؛ وسابق بين الخيل‎ -١ 
ْ لم تمر من الثنية إلى مسجد بني زريق؛ وكان ابن عمر تمن سابق بها]9).‎ 

الخيل المضمرة: يقال أضمرت ونسمرت هو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتاً مغلقا وتجلل فيه لتعرق فيجف عرقها فيجف له 
وتقوى على الجري. ٠‏ 

قال سفيان بن عيينة: بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة, وقال موسى بن عقبة: سنة أو سبعة. 

وأما ثنية الوداع قهي عند المدينة سميت بذلك لان الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. 

۲ عن جيير بن نفير عن سلعة بن تضيل: أنه أخبرهم: أنه أتى النبي ته فقال: [إتي سئمت الخيل؛ وألقيت السلاح» ووضا 
الحرب أرزارها , قلت: لا قعال. قال: : فقال التبي صلی الله 00 (الآن جاء التعال؛ ل لا تزال طائفة من أمتي ظاظرين على الناء 
برفع الله قلوب أقرام فيقاتلونهم. ٠‏ ويرزقهم الله منهم. حتى بأتي أمر الله وهم على ذلك. ألا إن عتد دا ر المؤمئين الشام. وأشيل معا 
في نواصيها الخور إلى يوم القيامة](. 0 
المسابقة بين الخيل: 

-١6‏ (عن أبن عمر أن رسول الله مله ٠ a Sk‏ وكان ن أمدها اماس ساق بان اع 
التي لم تضمر من الكنية إلى مسجد بني ديق ركان اين عمر من سابق بها]!؟. ش 

قال النووي: أجمع العلماء عل جران اا يقير موف ن ع ا فما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماغ» ول 


يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين. الک با وكيد کی حمل وذو تن ب دی کا ر ا 
المحلل من عنده شيدًا ليخرج العقد من صورة القمار. 


“٥‏ عن سعرة بن جندب قال: (أما بعد فإن النبي كه سمى غيلنا غيل ا الله إا فزعنا, وكان رسرل اله مله يأمرنا إذا نزعر 
بالجماعة والصير, والسكيتة؛ وإذا قاتلنا /!"؟. 


العهرد والرسل: 
-١‏ إلا إيهان لمن لا أمان له. رلا دين لمن لا عهد له), 
- (تقبلرا لي بست أتقبل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب, وإذا وعد فلا يخلف, وإذا أنعمن ثلا يخن. قث 
أبصاركم. ركنوا أيديكم. واحلظرا فروجكم). 
-٣‏ [أما والله لرلا أن الرسل لا تقعل لضربت أعناقكما]!2, 
أول الحديث عن نعيم بن سمو تيت ردك الله عله بتول حين قرأ كتاب مسيلمة للرسل: : ما تتولان أنتما ؟ قالا: : نقرل كى 
قال. قال (أما والله..]. ْ 
لق 3 أ ال ایی :ا ليع لكف نس اي سد ان ریه 
سبي الہ بت ' 1 
قال ابر رافع: بعشتني فريشا إلى رسرل الله يَلله, فلما رأيت زسول الله تي ألتي في قلبي الإسلام» فتلت: با رسول الله إني وا 
لا أرجع إليهم أبدا ٠‏ فقال رسول hi e‏ 
تال ؛ للبت ثم أنيت رسول ال :فاسل 


س ا 
1- صحيح رواه ه البخاري. رراء ۾ مسلم. ؟- رواه اعد والنسائي 1۹e)‏ في الصحيحة). 1- رواة مسملم. ه- سكت عن یر داود والمنذري قير جسن 
-١‏ حديث سن رواء ایو دارد والحاكم عن نعم ين مسعود. رشو في عحيع الجاع برقم( د ۳؟). 7- اخرجه أس دارد رالتنائي وابن حبان رالحاكم رأهمد [العسسحبحة .)١ ١‏ 
ه- البرد. جمع بريد رفن الرسولء خيس بالعهد: جاتن بالعيد ذا a‏ رخاس برعده اا اخلتء 1 


TA 


0- عن عبد شين زی رخني ا ا عن النبي َيه قال: إن فقتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة؛ وإن ريحها بوجد من مسيرة 
أربعين عام . 

ولفخله في النسائي: [من قتل قتيلا من أهل اللمة]. 

دفي رواية الترمذي: (وإن ربحها ليوجد من مسيرة سبعين خرينا]. 

وفي رواية صحيحة: (من قعل نفسأ معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها]. 

وذلك لآن الذمي الذي يشتم الله عز وجل أى رسوله تك أو يسب الإسلام ينقض عهده ويحل دمه من قبل الإمام. 

“- عن النبي ب قال: [لكل غادر لراء يرم القيامة: قال أحدهما: يصب رقال الآخر: يرى يوم القيامة يعرف به). 


باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير تحوه: 
۷- [كان بين معاوية ربين الررم عهد» وكان يسير حر بلادهم حتى إذ! انقضى العهد غزأهم» فجاء رجل على فرس أو برذون 
وهر يترل: الله أكبر الله أكبر وناء لا در فنظروا فإذا عمرر بن عبسة؛ نأرسل إليه معاريةء فسأله فقال: سمعت رسول الله يله يقول: 
من کان بينه ربين قرم عهد فلا يشد عتدة ولا يحلها حتى بنقضي أمدها أو يئبد إليهم على سواء؛ فرجع معارية)!؟) ْ 
ينبذ إليهم على سواء: أي قل لهم قد نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سراء» ولا تقاتنهم 
ويبنك ويينهم عهد وهم يثقون بك, فيكون ذلك خيانة وغدراً. 
وفي صحيح مسلم: (لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره؛ ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة]. 
وإنما كان الغدر في حق الإمام أعظم وأفحش هنه في غيره لما في ذلك من المفسده. فإنهم إذا غدروا وعلم ذلك منهم ولم ينبذوا 
بالعبد لم يأمنهم العدو على عبد ولا صلح» فتشتد شوكتهء ويعظم ضرره: ويكون ذلك منقر! عن الدخول 3 الدين, وموجبا لذم آئمة 
المسلمين: فأنا إذا لم يكن للعدى عهد فيئيفي أن يتحيل عليه بكل حيلة:؛ وتدار عليه كل خديعة؛ وعليه يحمل قوله تَلله: (الحرب خدعة). 
٠‏ وقد الختلف العلماء هل يجاهد مع الإمام الغادر؟ على قولين: فذهب أكثرهم أنه لا يقاتل معه بخلاف الخائن والفاسق. وذهب 
بعضهم إلى الجياد عقه. 


الغلول: 1 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي بء فذكر الفلول. فعظمه وعظم أمره. فقال:( لا ألفين أحدكم يوم القيامة 
على رقبته شاة لها ثغاء. على رقبته فرس له حمحمة؛ يقول يا رسول الله: أغثني؛ فأترل: لا أملك لك شيناء قد أبلغتك. وعلى رقبته 
بعير له رغاء, يقول: با رسول الله أغئتي نأقرل: لا أمنك لك شيئا قد أيلغتك. وعلى رفبته صامت. فيقرل: يا رسول الله أغثني, 
نأقرل: لا أملك لك شيا له بلقنا a Ss‏ نيقول: با رسرل الله أغثني» فأقرل: لا" أملك لك شيئا قد 
أبلقعك). 


2 عن عيذ الله بن عمرر رضي الله عنهما تال: إکان على تقل رسرل اڈ ملك رجل يقال له كركرة فمات. فقال سول ا : 
هو في الثار؛ فلهبوا ينظرون إليه فرجدرا عباءة قد غلها)]!*. 
7- عن أبن عمر رضي الله عنه قال: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعتب فتأكله ولا نرفعه)'. 
٠‏ - [عن زبد بن غالد الجهني رضي الله عله: أن رجلاً من أصحاب الثبي مَل ترني يوم يبر فذكروا ذلك لرسرل الله يه فقال: 
صلرا على صاحبكم. فتغيرت وجرا الئاس لذلك: فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله فنتشنا متاعد فوجدنا خرزا من رز يهرد لا 


بساوي د رهمين!!". 


“١‏ روأه البشاري. لم يرح. لم يجد لها ریحاء رفيه ثلاث لفات رح يرح ریرح - رواه البخاري. 5- آخرجه أحمد رأبر دارد والترفذى وصححه التسائي ‏ !- رواء البخأري رمسلم 
الفلرل السرقة عن الغزيعة؛ ثناء: سمرت الشاةء رغاء: صوت اليعير وذرات الحافر. حسدمة مرت أنفاس الفرس عند تقديم العلف له رفن درن العهيل. مامت الذهب رالفشة: رقاع 
ا ا ٠‏ ألفين: أجدن. تخلق: تتحرك ١‏ ش 
د- رواء انبخاري. كركرة. بقئم الكاقين أر بكسرهها. 1م روآء البخاري. -١‏ أخرجه مالك واين ماجة بإنناد مسحيم 


ؤم" - 


الطكراسة؛ 


-١‏ إحرم الله على عينين أن قسهما النار: عين بكت من خشية الله. رعين باتث تحرس الإسلام رأهله من أهل الكفر]!'!, 


نصرة المجاهدين: 


-١‏ - [ها من أمرئ بخذل مر مسلما لي موطن يتتقص فيه من عرضه رينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى ني مو 
ال NS‏ ا نصره الله لي مرطن بحب 


۲ ا aa‏ 
لعو ا و ا ل د 
4- (أوثق عرى الإهان المرالاة في الله ٠‏ والمعاداة في الله والحب في اشُوالبفض في ال]!"). 


-٥‏ عن أبن مسعرد رضي الله د (إن لله تعالى عبادا يضن بهم عن التتل, تطيل أعمارم في جسن العمل »۽ وب 


آرژاقهې ٠‏ ريسصييهم في عافية: وبقېش أرراههم قي عافية على الفرش» ويعطيهم منازل الشهدا e‏ 


قال عبد الله بن رواحة: [تطعمرلي السحت. رالله لقد جئعكم من أحب الئاس إلي» ولأنتم أبغض إلى من عددتكم من الة 


رالخنازير؛ ولا يحملني بغضي إياكم على أن لا أعدل عليكم؛ فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض](". 
(كان ينكع منه أهناء ويحذي هند عائلناء وبقضي مله عن غارمئا](, 


.)5١؟١( حسن روأء الحاكم رالبييتي: رهر في عسمحيح الجامع برقم‎ -١ 
,)5513( حسن. رراة أعمد وأيو دآرد رالضياء عن چاپر رأبي طلمة بن سپل» وهو في سحیح الجاع بركم‎ -5 
.)٠١15( ؟- صحيح: متفق عليه عن ريد بن خالد. ردر في صحيح الجامع برتم‎ 
,)1١:( وهر في سسحيم الجامم برقم‎ ٠ صحيح رراء ابن ماجة عن زيد بن شالك:‎ -] 
ه- أخرجه الطبرائي (الصحيحة .9064؟).‎ 
فال البيوقي: رواه الطبرائي وفيه جعثر بن محمد الواسسلي الوراق رلم آعرئه ريقية رجاله ثقات.‎ -١ 
جامع الاسر (/ر6).‎ ۷ 
١ اين عباس عن عمر في سيم أولي التربي,‎ -۸ 
ملاحظة: هذا الكتاب (اتحاف الدباد) اتحاف القلرب المزمنة الصايرة على مشاق الجهاد رالتي حملت من العذاب ني هذا الطريق ما تثوه به الجيال لااتات‎ 
ععالم من أراد أن يشر عن ساقيه وساعديه ليجرش غمار المعارك رساحات الرغى في سبيل رضى الرؤرف الرحيم.‎ 
' شهد في حلوق عشاق الجنان وطلاب رشسى ارحس قر باعلى رأسمى مكان في جنة عرضها السدارات رالأرض أعدت للمتقين.‎ 
قيس من نور النيرة للذنة الزمنة الثايتة على الح إلى يرم الدين.‎ 
رلجين ممن ينتفع يها الكتاب الدعاء للزمام الشهيد عبدالله عزام (الناشر)‎ 


- TAT 


wal 


AY - 
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1 


فا 


اا 
افد مة 


إن الحمد لله نحمدهء ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أتفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ى 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن « إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ررسوله؛ ويعد؛ 

فهذه بعض شذرات من أحكام. الجهاد كتبتها بعد أن كاد يصيح نسياً منسياً ؛ وأصبعت آيات الجهاد في سبيل لل 
الكثيرين من الناس تؤول بأتها الدعوة والكتابة عن الإسلامء وأصبح القتال ظاهرة مستغربة فى حياة المسلمين» ونرجى الله عز وجل 
ا يتقبل محاولتنا لإعادة الجهاد إلى مكانه الطبيعي في أذهان المسلمين -على الأقل- وفي طريقة تفكيرهم. وإن كان الواقع اله 
للمسلمين بيدا عدا شاسعاً عن الجهاد الفعلي: وعن ان 

وني هذه العجالة: | 

حاوانا أن نكتب بعض أحكام' الجهاد وآدابه لعلتا نستفيد د لله أن يتقبل هنا أعمالناء وأن يجعلها خالصة لوجم 
ونضرع إليه سبحانه أن يرزقنا حياة السعداء وخاتعة الشهداء والحشر في زمرة المصطفئ م إنه سميع قريب مجيب. 


الفقير إلى الله تعا 
الدكتون عبدالله عر 


الجياد لغة واصطلاحا: 
الجباد لنة: مأخرڌ من جهد -يجهد- جهداً: فالمصدر الجهد بالضم أن الفتح. وهو الوسع أن الطاقة, رقيل: الجهد (بالضم) وهو 
الوسع والطاقة, والجيد (بالفتح) هو المشقة. 
ويستعمل الجبد (بالفتح) بمعنى الناية (وأقسمرا بالله جهد أهانهم) أي غاية ونهاية قسمهم 
فالجهد والجهاد في اللغة: بذل أقصى ها يستطيعه الإنسان من طاقة لنيل محبرب أى لدع مكرره, أنظر لسان العرب 
والقاسوس لبط 
الجهاد شرع واصطلاحا: 
اتفق الفقباء الأربعة أن الجهاد هى القتال والعون فيه. 
وإليك تعريفات الفقهاء الأربعة: 
-١‏ الحنفية: جاء في فتح القدير لابن الهمام (ه//ا8١):‏ ال دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن ن لم يقبلوا): وقال 
اساي في البدائع (15//8؟1) بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنقس واللسان وغير ذلك. 
المالكية: قتال المسلم كافراً غير ذي عبد لإعلاء كلمة الله ١‏ أو حضوره لهء أو دخرله أرضه له" , 
۰ ۴ الشافمية: قال الباجيري: 0 أي: القتال في سبيل الله) .الباجوري -اين عد (؟167"؟): وقال ابن حجر-الفتع 
(1/؟) (وشرعاً بذل الجهد في قتال الكفار). 
4 اطتبلية: (قتال الكفار). أنظر مطالب أولي التهى )٤۹۷/۲(‏ (الجهاد: القتال وبذل الوسع منه لإعلاء كلمة الله تعالى)[؟) 
وخلاصة القول: ' 
إن كلمة الجهاد إذا أطلقت فإنها تعني القتال: وكلمة (في سبيل الله) إذا أطلقت تعني الجهاد. . 
يقرل ابن رشد في مقدماته (١/ر775):‏ (وجهاد السيف: قتال المشركين على الدين؛ فكل من أتعب نقسه في ذات الله فقد جاهد 
في سبيله, إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فاد يقم بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام» أى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون). 
ويقول ابن حجر في فتح الباري (14/6؟): (والمتبادر من لفظ سبيل الله الجهاد). 


آداب القتال وأحكامه 
لقد شرع القتال في الإسلام لنشر الدعرة الإسلامية, وإنقاذ البشرية من الكفر, رئقلهم من ظلمة الدنيا إلى نور الدنيا والآخرة. 
ولذا فإن القتال في هذا الدين الحنيف لإزالة العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام الدعوة الإسلامية» بل تستطيع 
أن تقول أن وظيفة الجهاد (القتال): هى تحطيم الحواجز التي تقف دون نشر هذا الدين في ربدع العالمين. فان قبل الناسسن هذا الدين 
فلا حاجة لإشهار سيف» ولا اراقه دماء: ولا اتناف منشات وأعوال. كن هذا ألدين جاء للتصلاح والإعمار لا للاتلاف والدمار. 
والقتل رالقتال ضرورة هفروضة على المسلمين لاتهم يحملون رايأ التريخيد, ٠‏ وهم مأمورون بنشرها فوق كل رابية وسهل. 
والضروة تقدر بقدرها. 


5 


ل ج ربا ع ا ا ا ول ج ت 
-١‏ إعاشية السري. المعيدي (1/7) رالشرح السئير -على اقرب المسالك- للدردير 1۲١۷/١‏ ؟- اتن عمدة الفقة ص(١١1).‏ وسنتهى الإرادات .]"٠۴/١(‏ 


ع ماه 


فإذا لم نستطع تبليغ الدعوة إلا بقتال الأنظمة السياسية والساطات القائمة قاتلناهم لأنهم يحولون بينثا ويين تبليغ الناس. 

فإذا وقف أهأمنا القرة السياسية وأصحاب الامرال وتجمعات القبائل اضطررثا لمواجهتهم بالسلاح حتى يستسلمو) لهذا الد 
ويفتحوا الطريق بيننا وبين الشعوب التي أمرنا بإنقاذها. : 1 

(وتاتلوهم حتى لا تكرن فتنة ويكرن الدين كله لله فإن انهو فإن الله ما يعملرن بصير وإن ترلوا فاعلسرا أن الله مولاكم : 
المولى ولعم النصير) الأثنال: 1١۹‏ 

فالقتال لإزالة الفتنة. وتحطيم الطغمة التي تعبد الناس لأنفسهم من دون الله, فان استسلمت هذه الطغمة وألقت السلم فلا ا 
لإشهار السلاح ولا ضرورة لقتل الناس. 

وأذا فإن الإسلام يحرص أولاً على إتقان الناس -حتى الطواغيت- من النار: من نار الجاهلية في الدنيا رمن جحيم الآخ 
رلذا قال مه لعلي حينما سلم الراية يوم خيبر: : [فو الله لئن يهتدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم] متفق 

ومن هنا فالقتال في الإسلام ضرورة لإنقاذ ل ل 

البشرية إلى مقام العبودية وإنقاذ العبيد وتحريرهم: فإن أبت هذه الارياب الآدمية أن تزول من عليائها فلا بد من تحطيم كيريا. 
وإعادتها إلي حجمها الطبيعي وإلى حدها الحقيقي الذي تخطته ظلما وعدوانا على بحور الدماء وجماجم الابرياء وأشلاء الشهداء. 

ومن هنا فإن الإسلام يعلن مبادئ كبرى؛ ويخط خطوطاً واضحة تعثير قواعد عامة 3 في الجباد. وأهمها: أن القتال لنشر الد: 
الإسلامية؛ فمن لم يقف في طريقها فلا يجوز قتاله, ولذا: 

١‏ لا بد من عرض الدعرة على الناس قبل قتالهم ولا يجوز قتالهم قبل تبليشهم الدعوة. ش 

لا يجوز قتل الذين لا يقاتلرن « « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةء وقاتل (فاعل): صيغة مشاركة؛ أي: يجب أر ن يكون الذى ي 
المسلمون مقاتلاًء ولا يجوز قتال الذين ليس لهم شوكة ولا باس ولا تخشى منهم الفتنة كالأطفال, والنساء. والمقعدين, التي 
والرهبانء والمنمزلين عن التاس. . 

لك لا يجوز إتلاف الأموال ولا قطع الشجر ولا حرق البيوت إلا بقدر الضرورة لإزالة الحواجز أمام الدعوة. 

١ لا يجوز بعد القتال تمثيل (مثلة) ولا تشويه للموتى.‎ ٤ 

7 ٠ لا يجوز بعد الاستسلام والذمة والعهد قتال ولا غدر ما وفوا يذمتهم رعهدهم.‎ ٠ 

إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بنقصوكم شيئا ولم يظاهررا عليكم أحدا فأقوا إلبهم عبدهم إلى مدتهم إن الله بم 
المتقين) الغرية:١١١)‏ 

إلكل غادر لراء يوم القيامة) حديث صحيح. 

والآن نشرغ في تفصيل هذه المبادئ العامة: 


عر ض الد عو ة 
اختلف العلماء في إنذار التاس قبل قتالهم على ثلاث مذاهب 
أرلا: اذهب الأول. 5 
يجب إنذارهم سواء بلفتهم الدعوة من قيل أو لم تيلفهم ( وإلى هذا ذهب الإمام مالك). 
ثانيأً: لا يجب مطلقاً سواء بلغتهم أو لم تبلغهم ولكن تستحب 
أولاً: دليل الإمام مالك 0110000008 ي الله عنهما: (ما قال رسول اذ الل ت ل 
قط إلا دعاهم) , 
قال الخطاب: قال مالك: ( لا يقاتل المشركون حتى يدعرا) ,' 


)١(‏ رار أحيد رالطبرائي ررجاله رجال الصميع؛ رحديث سليمان بن بريدة حنيق الأوطار [إلاثر. 57)-. ؟- مواهب الجليل للحطاي زكر 5 ؟], 
A‏ 1 


ويبدو أن الإمام أبا اي ذا سد ج :)3١7(‏ (لم يقال رسول الله ته قرماً قط فيما بلغنا حتى 
يدعرهم إلى الله ورسوله), 
حديث سليمان بن بريدة -نيل الأرطار (لام. 75)-: عن عن بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله ليله إذا أمر آميرا غلى 
جيش أو سرية توصاه بتقوى الله ويمن معه من المسلمين خيراء ثم قال: (أغزوا باسمالل في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله, الغزوا ولا 
تظلمرا ولا تغدروا رلا شلوا ولا تقتلرا وليدة؛ وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال؛ فأيتهن أجابرك 
فاقيل منهم؛ وكف عنهم: أدعهم إلى الإسلام» فإن أجابرك ناقبل منهم ركف عنهمء ثم ادعهم إلى الل من دارهم إلى دار المهاجرين. 
رأخيرهم أنهم إن فعلرا ذلك ذلهم ما للمهاجرين؛ وعليهم ما على المهاجرين: فإن أبرا أن يتحولرا عنها فخبرهم أنهم يكرنرن كعرب 
المسلمين. تجري عليهم الذي جري على المسلمين. ولا يكرن لهم في الفيء والغئيمة شيء إلا أن تجاهدرا مع المسلمين. فإن هم أبرا 
فسلهم الجزية؛ فإن أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم. وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم]!! . 


الفا مذهب المهرر. 
يجب إئذارهم إذا لم تبلغهم ولا سخب إذا' بلغتهم, 


قال الشافعي: قال الرملي في نهاية المحتاج (14/4): (ومن علمنا عدم بلوغه الذعوة لا نقاتله حتى يعرض عليه الإسلام حتمأ 
-وإن ادعى بعضهم استجابة-, ولا أثم وضمن كما مر في الديات, أما من بلغته فله قتله), 
ش قال الحنفية: قال السرخسي شرح السير :)۷۷/١(‏ فإن بلغتهم الذعوة فإن شاء المسلمون دعرهم دعاء مستقلاً على سبيل 
7 الإعذار والإئذار» وإن شازو! 'قاتلوهم بغير دعوة لعلمهم بما يطلب منهم. وربما يكون في تقديم الدعاء ضرر بالمسلمين. فلا بأس أن 
٠‏ يقاتلوا بغير دعوة)» وأفضل دليل يشهذ المذهب الثاني هو الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عرف قال: كتبت إلى نافع أساله عن 
. الدعاء قبل القتال. فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام» [وقد أغار رسرل الله َيه على بئي المصطلق وهم غارون وأنعامهم تستي 
٠‏ على الماء. فقتل مقاتلتهم: وسیی ذراريهم» . وأصاب بعدئل جويرية بئت الحارث؛ حدثتي به عبدالله بن عمر وكان في ذلك الجيش).9) 
: إذن مدار الخلاف هو التعارض بين حديث اين عباس رضي الله غتهما: ما قاتل رسول الله مله قرم قط إلا دعاهم)!' .نقد 
أخذ مالك بحديث ابن عباس رضى الله عنهما لأنه قول, والقول مقدم على الفعل 
وأخذ الفريق الثاني: (الذين يرون عدم وجوب الإنذار سواء وصلت الدعوة أم لا) بحديث نافع واعتبار فعله ته بغزوة بني 
' المصطلق ناسخا لحديث ابن عباس. 
وأما الجمهور: فقد أخثرا بالجمع بين الحديثين, وفي كلام نافع ما يشير إلى الجمع؛ إنما كان ذلك في أول الإسلام أي: عندما 
لم تكن الدعوة.قد بلغت الناس؛ فعندما بلغت الدعرة الناس لم تبق حاجة للإنذار قبل القتال. 
والجمع بين الحديثين أولي: لأن الجمع مقدم على النسخ والترجيحء وكذلك حديث اين عباس عامء وحديث تافع خاصء والخاص 
مقدم على العام. ! 
٠‏ ومن هذا الحديث فهم الإمام أحمد رأيه؛ قال أحمد في المغني ثرا ؟): (إن الدعوة قد بلغت وانتشرت, ولكن إن جاز أن يكون 
ون خلف الروم والترك على هذه الصفة أي: عدم بلوغهم الدعوة لم يجز قتالهم قبل الاعرة. كذلك كان رسول الله عه دعق إلى 
٠‏ الإسلام. ولا أعرف اليوم أحدا ر بلغت الدعوة كل أحد). 
: ورأي الجمهور الراجح الذي تدعمه الادلة النقلية والعقلية. 
روي البخاري عن البراء بن عازب: [بعث رسول الل تله رهطا من الأنصار إلى أبي رافع؛ فدخل عبد الله بن عنيك بيعه فقتله 
.رهر ناثم) رواه البخاري, والشاهد: أن عبد الله بن عتيك قتل أبا رافع (عبد الله بن أبي الحقيق) وهو نائم دون إنذار. 


وراه مسطام وأ حيد وصححه الترمدذي. ؟- عتقق عليه -ثيل الارطار زلار72)- حديث صصح راء أحمد وحديث تائم السالف الذكر 


ل متب 1# 


فقل النساء والو لدان والسشبوخ 

قد بيثا من قبل أن الإسلام لا يقتل إلا المقائلة. أو الذين يدون و أد برأيء لأن الآية: (وقاتلوا : 
سبيل ألله الذين يقاتلولكم....) (وقاتلوهم حتى لا تكرن فتئة ربكون الدين لله...) 

والمقائلة: مقاعلة في المشاركة من الجانبينء فمن قتل أو اشترك بوسيلة ما في القتال فإنه يقتل ريقاتل, وإلا قلا حاجة إلى قآ 

ولذا فلا حاجة لقتل النساء لضعفهن إلا إذا قاتلن. ولا لقتل الأطفال. ولا الرهيان عن قصد. إلا إذا اختلطوا بالمشركين, 
نستطع أن نضرب المشركين المقاتلين منفردينء فهنا تضرب المشركين ولا تقصد الضعفة, 

إن التنكيل بالذرية والضعفة يورث الأحقاد لأجيال كثيرة. ويسطره التاريخ بعداد الدموع والدماء لتتناقله الأجيال جيلا 
جيل: وهذا الذي لا يريده الإسلام. 1 

إن الأمبلام يريد انج الناس به؛ ويريد أن يحبب الله ورسوله ردينه إلى الناس, ولكن الإسلام في نفس الوقت لا يربث 
شهرا ت الناسء ولا يغير منهاجه إرضاء ٠‏ لأموائهم: (ولو اتبع احق أهرا مهم لسدد as‏ والأرض وسن فيهن) (الزمشن196). 

وقد اختلقت آراء ٠‏ العلماء في هذه القضية على مذاهب: 


المذهب الأول: ؛ لا يجوز قتل النساء والولدان بأي حال: 50 550 الكفار بأطفالهم ونسائم 
يجوز رمیهم؛ رل تحصتوا في حصن ومعهم ذريتهم لا يجوز رميهم بالمنجئيق وغيره. ا ٠‏ 
الذهب الثاني: لا يقصد الضعفة بالقتل إلا إذا. قاظوا أو الخططوا بالقالين بحيث لا نستطيع مقاطة بدون لتلم. وهذا 
الشافعية والحنفية. 0 
وقال الماوردي في الأحكام السلطائية (41): ا يج قل اسا اردان في جرب ولا شي شير بعالم يتاتلوا؛ لنبي | 
لك عن قتلهم). 
قال الرحسي شن الوط اة يع ففخم رن السناء لزان تيه راك وبق مر ا 
بكون الاسير المسلم فيهاء وإكن يقصدون المشركين. 
ويجوز قتل الشيخ الكبير إن كان ذا رأي, كما أقر رسرل الله لله با عامر الأشعري على قثل (دريد بن الصمة) وقد ت 
الماثة: والحديث في الصحيحين. 
ولا يقتل الأعمى ولا المقعد ولا المعتوه من الأسارى لأنه إنما يقتل من يقاتل (والمقاتلة من الجاتبين), ولا بأس بإرسال الماء 
مدينة أهل الحرب وحرقهم بالثار ورميهم. بالمنجئيق, ٠‏ ان كان فيهم أطفال أو ناس من المسلمين. ٠٠‏ ويحل رميهم وإن تترسوا باس 
٠‏ المسلمين. وقد بين رسول الله به العلة في الحديث الذي رواه أحمد وأبو دأود, وإن كان فيه مقال بسبب المرقع بن صقي أن رسول 
لله مر على امرأة مقتولة فقال: [ما كانت هذه لتقاتل] إذن العلة في القتل والمقاتلة, فمن كان من أهل القتال قتل رقوتظ. . 
ومدار خلاف الأئمة حول الأحاديث المتعارضة ظاهراً: ا" ش 
فمالك: أخذ بعموم النص» تص ابن عمر رضي الله عنهما -قال: (وجدت امرأة مقتولة قي بعض مغازي الثبي ته فنهى ر 
لله َيه عن قتلى النساء والعسبيان) , م | 
أما الشافعية: فيستدل لهم بأن هذا النص عام وله مخصيص من حديث الصعب بن جثامة أن رسول الله تله سثل عن أهل | 
من المشركين يبيتون فيصاب من تسائهم وذراريهم: قال: [هم هنهم) رواه الجماعة إلا النسائيء زاد أبى داود > وقال الزهري: ثم 
رسول الله تله عن قتل النساء رالرلدان. | 
إن هذا وإن كان يستدل به من تمسك بالنهي عن قتل النساء والولدان مهما كان ااا ان ناسخاً, 7 أنه يذ 
للشافعية والحنفية الحديث الذي رواه الترمذي مرسلاً (نصب رسول الله نه المنجنيق على أهل الطائف). 


-١‏ رياه الجماعة إلا النساتي سيل الأيطار جرة!؟)-, 
ار - 


والحديث الذي رواه سلمة بن الأكرع: (بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق ركان أمره علينا رسول الله #) © . 
والبيات: هو الاغارة في الليل. وغزو الطائف وهوازن كان في أراخر حياة النبي مله ۰ 
أما منع الجيش المسلم من قتال المشركين إذا اختلطوا بأطفالهم على أية حال فهذا يعني وقف القتال ضدهم. وفي هذا خطر 
على المسمين وإضرار يعصالح المجتمع المسلم, خاحسة الأيام التي أصبح القتال فيها قذائف بعيدة المدى من المدفعية والطائرات 
والدبابات: وهذا يعني مذع استعمال هذه جميعها رإيقافه. 
فإذا كان الفقهاء باتفاق أباحوا قتل المسلمين حالة تترس الكفار بهم فكيف لا يبيحون حرب الكفار إذا كان معهم أطفالهم 
ونسازهم؟! 
0 أشد حرمة من دهاء المسلمين؟ 
إن المنع من قتل النساء اليرم إن كانت المرأة لا تشترز ك في الحرب» ولا تدخل في الجيوش, ولا تعتئق مبادئ كالشيوعية 
وغيرقا Eg E aS‏ تفترق -في هذه الناحية- كثيراً عن الرجل 
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (17/10؟5): إن الأمة متفقون على أن الكفار لى تترسوا بعسلمين وخيف على المسلمين إذا 
٠‏ لم يفوا فإنه يجوز أن يرميهم ونقصد الكفارء ولى لم تخف على المسلمين جاز رمي أواتك المسلمين أيضاً في أحد قولي الطماء. 
ااي وا انراد :)٠١ 4/١(‏ لا تقتل النساء إلا أن يقاتلن, ؛ لنبي النبي ڪه عن قتلهن. وهذا ما لم يقالن فإن 
قائلن كتلن, ْ . 
وقد فرق الشافعية.بين قتل الأطفال والنساء وبين قتل الرهبان والشيوخ والعمي. فقد حرمو قصد قتل النساء والولدان إلا 
. للضرورةء فقال الرملي (54/8): وتحريم قتل صبي ومجنون واهرأة -ولى لم يكن لها كتاب- وخنثى مشكل ومن به رمق» ها لم يقاتلوا 
أن يسيوا الله أى أحد رسله ظلله,. 7 
أما بالنسية للراهب والشيخ: فقال الرملي 55 0 قتل راهب اخ ا 3 ردم ولا راي في 
طهر عسوم قوله تعالى: (..اقتلوا المشركصين...)» والثاني لا يحل فتلهم. 


ظ قعل الراهب 
أما الراهب قمدار القثل وعدمه على الخلطة ی الناس. فإن خالط الناس قتل.. وإن كان معتزلا لعبادته بترك. 
وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله ته إذا بعث جيوشه قال: [اخرجرا باسم الله تعالى تقاتلون في 
سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا رلا تغلرا ولا مغلرا رلا تقتلرا الرلدان ولا أصحاب الصرامع] أ 
جاء في المبسوط للسرخسي ( ٠‏ قال أبو يرسق ومحمد ورواية السير الكبير عن أبي حنيفة: لا يتتلرن. 
قال أبو يوسف: (سألت أبا حنيفة عن أصحاب الصوامع والرهبان فرأى قتلهم خلشتاً » وقال: هؤلاء آئمة الكفر, والجممع بين 
ردايتي أبي حنفية... الخلطة مع الناس؛ فمن اختلط يقتل, ومن لا يختلط لا يقتل, 


تل شیو = والمرضى والعمي وز منى 
اختلف في قتل المشركين: على رأيين: : 
ْ ال فمنهم من ألحق الشيوخ بالأطفال والنساء كالحنفية ومالك واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس مرقوعاً. 0 
تفتلرا شيخا مانيا رلا طفلاً صغيرأ). والحديث فيه خالد بن الفزر وليس بذاك. 
ْ 83ب کک 
قال ابن نجيم في البحر (ه/84): (ولا تقتل امرأة ولا غير مكلف. وشبخ فان وأعمى, ومقعد إلا أن يكون أحدهم ذا رأي في 


رر« أمدمن وأبر ارد ر بسكت عليه المنذري. ¬ رواء أمر داد وليه إبرافيم بن اسساعيل وهه شحيق رثقة أحمد . 
TAQ‏ - 


الحرب). 


؟س ومنهم كالشافعية -على الاصغ- من أباح قتلهم. ويستدل بحديث في الصحيحين: (بأن أبا عامر ادي قعل در 
الصمة وقد نيف على الائة عام. 56 


ويستدل لهم كذلك بحديث عند أحمد والترمذي وصححه عن سمرة: [اقتلوا شيوخ غ المشركين اقزر يا 

قد ال اتو حل أده يل بقتل الشيوخ أن لا يكاد يسلم. أما الصغير فهو الأقرب إلى الإسلام. 

ات ان ها أن الشتتوع الفا لع راع رك ف ال قو ين المح ف هع اف عة أن ايلك أ 
. والنساء فرفض, فقال بعد الهزيعة: ‏ 


أعرتهم أمري بمتعر جح اللوى فلم يستبيئوأ الرشد إلا صسحى ألغد 
SS‏ ا أرئ 20 0 غير مهقد 


وما استدل به هؤلاء القرزق . عفوم توله 978 (قاقتلوا ‏ المشركين حبث وجدزموهم) نكلمة المشركين عام لدخول 
الاستغرافية -الشمولية- على الجمع. فلا بد اتخصيص الشيوح من نص ولا يوجد نص صحيح. 

قال ابن المنذر: ف و ا ا (فاقعلرا المشركين). ولانه كاخر ' 
في حياته فيقتل كالشاب. ٠‏ 


وخلاصة الأمر والذي ترجحه والله أعلم» . | 

أن من كان به فائدة للسشركين أى غيره فإنه يقتل -شيخاً كان أر راهباً أو مقعدأ-. 

وأما الشيخ الهرم -الخرف- والراهب المعتزل والمريضس الذي يعاني من الام وهم الذين ليس لهم تقع للكفر؛ ولا ضرر 
المسلمين. فالأولى تركهم للنصوص الراردة (وإن كان فيها ضعف وظلم لان القياس يدعمها بانب عدم النفع والضرر) .. 

وقد أوصی أبو بكر يزيد بن أبي سفيان قائلا له: (ولا تقتلن امرآة ولا صبية ولا كبيرأ هرماً)ء أخرجه مالك في المرطا.. 
موعلا بشرح الترقاني (60/7؟) ولكن الحديث مرسل. ؤ 

رفي المبسوط للسرخسي (١١/7؟١):‏ قال أبى يوسف: ساقت أبا حنيفة عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا 
القتال والذين يهم زمانة لايطيقون القتال. فنهى عن ذلك وكرهه. 


قتل النساء الشيبوعيات في أففانستان 
أما النساء الشيوعيات في أقغانستان فيجب قتلهن سواء اشتركن في الحرب أو في الرأي آم لم يشتركن. وسواء انفر: 
اختلظن: اء كانت واهذة أن مط عة لانن ذوات عقائد يكافحن ضد الإسلام. ويؤذين الإسلام والمسلمين. وقد ثيت أن رسو 
َيه قال عن امراتين كانتا لبني عبد المطلب. وكن يؤذين الرسول هه وأهله والإسلام بالكلام. فقال فيهما ني مجموعة من الر 


[أقتلوهم ولو وجددئّوهم معلقين بأستار الكعية...]. 1 
تطح الأشجار وقتل الحيوانات 
آولاً: اتفق جمهور الفقهاء الأربعة أن كل ما فيه مصلحة للمسلمين أو مضرة بالكافرين أثنا انار راوع انلها جره 


سواء كان هذا الفعل فقتل إنسان أو حيوان: أى قطع شكر» أو لك سس بناء, ان القصود بالمعركة ابتداء وانتهاء إزالة الفتتة ولشر Ii‏ 
وإعلذه دين اللّه, فإذ! أباح الإسلام قتل اليشر الذين نشين أمام الدعوة فمن باب أيلى يجوز إتلاف أمرالهم إن كان قيها إجبرار د 
إخبار ی عا حرم ا ال ) 

.۲ ۴4۷ رواه النسائي. ؟- انكر ثيل الأوطار‎ -١ 


۹. - 


وفي النصوص شاهد لما ذهب إليه الفقهاء الأربعة: 

-١‏ ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ته قطم تخل بني النضير وحرقه فيها. 

بقول حسان:. 

وان على سراة بني لؤي ‏ حريق بالبويرة مستطير ٠‏ 

وفي ذلك نزلت: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها...) السراة: جمع سري وهو الرئيس. 

لؤي: أحد أجداد النبي عله » آراد حسان تعيير مشركي قريش بما وقع في حلفائهم من بني النضير. 

البويرة: جهة قبالة مسجد قباء. لينة: نخلة لينة الثمر, أو النخلة الكريمة ما لم تكن برنيه أو عجوة, لأنهم كانوا بقتاتون العجرة 
والبرني دون اللينة. وقيل (الدقل من التخل). 

قال السهيلي: في تخصيصن اللينة بالذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدى هو ها لابكون معدا للاقتيات. وركذا 
ترجم البخاري ي في التفسير: (سا قطعتم من لبئة) فقال؛ نخلة ها لم تكن برنية أى عجرة) نيل الأوطار (51/9؟). وهذا استنباط 
لطيف دقيق. لأنه لا بد أن يبقى للانسان -مشركاً أو كتابياً- - ما يقتات به لا أن يفعل المسلمون كما فعل ستالين بالمسلمين من أهل 
القرم وقققاسيا وتركستان الذي أحرق محاصيلهم وتركهم يموتون جوعاً. 

لقد حدثني أهالي قفقاسيا أن آبامهم أكلوا أبناءهم.وأمهاتهم الذين ماتوا .قبلهم. فكان كل واخد ينتظر موت الآخر حتى ياك 
قبل أن يموتء أو كما تفعل روسيا الآن بأفغانستانء ويكفيك أمظة واضحة هرات, بادغيس. وقندهار ومجاعاتها. 

؟- ومما استدل به الفقهاء الأربعة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله مله على قرية يقال لها اينى, فتال: 
زاثعها صباحا ؟ ثم حرق] رواه أبق داود وسكت عليه المنذري وفيه صالح بن الأخضر قال البخاري: هو لين واعتبره أحمد.(أبني: بلد في 
فلسطين) ٠‏ 

١‏ رأي المالكية: 

قال ابن العربي بعد أن ذكر أن رسول الله ته أحرق نخل بني النضير (ولكنه قطع وحرق ذلك نكاية لهم ررهنا فيهم حتى 
تخرحوا عنهاء الات ريدس انال لسع باقيه مصلحة جائزة شرعاً الح ام القرأن لابن العربي. 
٠‏ _- رأي المئفية: 

قال السرخسي :)5١/6٠١(‏ رلا بأس بأن يحرقوا حصونهم ويفرقوها بالماء. ويخريوا البنيان» ويقطعوا الأشجار لان رسول الله 
عه قطع نخل بني النضير, 

رقال الكاساني في البدائع قثي 56 (ولا بائن بطع اشر اة وغير المثمرة وإفساد 'زروعهم: ولا باس بإحراق 
حصونهم بالنارء وإغراقها بالماء وتخريبها وهدمها عليهم. ونصب المنجنيق عليهم... لأن كل ذلك من باب القتالل, لما فيه من قهر العدر 
وكبتهم وغيظهم؛ ولآن حرمة الأموال لحرمة أريابها؛ ولا حرمة لانفسهم حتى يقتلواء فكيف بأموالهم؟). ش 

رانظر هذا الفهم الدقية يق واستتياط هذه القاعدة العظيمة بأن حرمة الأموال لحرمة أريايهاء فإذا أهدرت حرمة رب الال فعن ياب 
أولى إهدار حرمة أمواله. 

| رأي الشافعية:‎ -٠ 

قال الرملي :)1۷٠⁄۸[‏ (يجوز إتلاف بتائهم وشجرهم لحاجة القتال والظقر بهم لاتباع ذلك في تخل بني النضير النازل فيه 
أرل الحشر يما رَعموه فساداً)' 

٠ أما الحنابلة:.‎ ٤ 

جاء في المفني (57/4): (ولا يقطع شجرهم. ولا بحرق زرعهم إلا أن كانوا يفعلون ذلك في بلادنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا). 

رجملته أن الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام: 


AE 


أحدهم: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهمء ويمنع من قتالهم» آي يستترون به من المسلمين» أو يحتاج إلى 
قملين لتىسعة طريق: أى تمكن من قتل: أق سند شق أو إصاذح طرق أى ستارة تن أو غيرة أن بکوتون تشون ذلك با فيفدل يبم 
ذلك لينتهراء فهذا يجور بغير خلاف تعلمه. 

الثاني: ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلو منهم؛ أو يستظلون بهء أ يأكلون من ره أي تكون العادة لم 
تجر بذلك بيننا وبين عدونا. فإذا فعلناه بهم فعلوه بناء فهذا يحرم لما فيه من الاضران بالمسلمين. 0" 

الثالث: ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه للمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ففيه روايتان. 

أحدهما: لا يجون, . لحديث أبي بكر ووصيته, وقد روي نحو ذلك مرفوعا إلى النبي م > ولأن فيه إثلافاً محضاً, » فلم يجز كمقر 
الحيران: بهذا قال الارزاعي والليث وأبى ثور, 

والرواية الثانية: يجوز.. بهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر. 

قال إسحق: التحريق سنة إذا كان أتكى في العدى لقول الله تعالى: (ما قطعتم صن لينة أو تركتيوها قائمة علص أصولفا 
يدن الله ولينزص الفاسقين). 

دروى ابن عمر: أن رسول الله مل حرق نخل بني النضير وقطع وهو البويرةء فأتزل الله تعالى: (ما قطعتم من لينة)ء (متفق 
عليه). ولها يقول حسان: : 

وهان على سراة بني لري حريق بالبويرة عستطير 

ويرى مجموعة من الفقهاء كراهية قطع الشجر المثمر مثل الأوزاعي وأبي ثررء واستدلوا بععوميات لا تقف أمام تصوص 
الجمهور: منها: ش 

أ. قوله تعالى في سورة البقرة: (وإذا تولى سعى في الأرض لينسد فيها ريهلك الحرث والتسل رالله لا بحب النساد). 
سفيان ا الى موشددها و اا E yS‏ اا 
TT‏ لأكله وله تعقرن نشلاً ولا تحرقه وله تغلل ولا تطين]!'" . الخبئة: ما تعدل في حضيك؛ وفي الحديث: (رلا 
ك اا ۴ 

وهذا الأثر مرسلء إذ أن بحيى لم يدرك أبا بكر ولو كان متصلاً صحيحا فإنه لا يقف أمام فعل رسول الله عله بأنه أحرق نخل 
بني النضير كما مر في الصحيحين. لأنه إذا تعارض كلام الصحابي مع الحديث المرفوء يقدم الحديث المرفوع. 

وأما الآية الكريمة فهي تتكلم عن الإفساد في الأرض. زافق ست ادما إن قم لمش املع الجر الاين فاب ي 
الأرض» مع ال ا سي 
وحفظ اه ا أولي... ولذا ا 

ولذا فالجياد نفسه تعزير بالنفسء؛ ألا ترى أن الغلام قتل نفسه من أجل نشر الدين؟ 

بقرل ابن تيمية في مجموع الفتاوى (t0۸)‏ (إن الفلام أمر يقتل نفسه من أجل مصلحة ظهور الدين؛ ولهذا. جوز الأئا 
الاربعة أن ينفمس المسلم في صف الكفار وإن علب على ظنه أنهم يقطونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين). 

جاء في آحكام الجصاص :)١١177/١(‏ قال محمد بن الحسن في السير الكبير؛ إلو أن رجلا حمل على ألف رجل وحده لم أر 
بذلك بأسا إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية؛ وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه مما يرهب العدو فلا بئس بذلك؛ لان هذا أفضل 
النكاية وفيه متفعة للمسلمين). | 

قال الجصاص: (فاما إذا كان في تلف نفسه منفعة غائدة على الدين فهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب النبي مإ فقال: 
-١‏ راء مالك في المولا نيل الأوشار ز۷ر۹ 1؟). 
ا 


(إن الله اشعرى من الؤمنين أنفسهم وأمرالهم بأن لهم الجنة). 
أما الآية: (راذا ترلى سعى في الأرض لينسد فيها..) فقد نزلت في الأخنس بن شريق عندها جاء إلى رسول اله عله وأعلن 

شا 3م دسا كو عرق الزروغ وعقر المواشيء فاستعمال هذه الآية مع الجيش المسلم -إذا اضسطر لقطع الأشجار- ليس له 
أدنى مناسبة بالموضرع. 
نعود فنقول: كل ما كان في عصلحة الجهاد من نفع للمسلمين أو إضرار للكافرين فهذا يفعل لان مصلحة الجهاد مقدمة على 

وتقدير المصلحة يرجع إلى رأى القائد السسكري في أرض المعركة؛ فإن كان في قتل الكفار؛ وإتلاف أموالهم؛ وقطع أشجارهم 
مصلحة فهذا لا بأس من قعله, بل لا بد من فعله لإعلاء كلمة الله. والقائد عادة يقدر إن كانت هذه الأموال بعد المعركة ستؤول إلى أيدي 
المسلمين بأن يكون غنائم أو ترجع إليهم فيئا فلا يمكن للقائد أن يتلفها لأنه يضيع عصالح المجاهدين. وفيه إتلاف للأموال بلا فائدة. 
وهو محرم سواء في السلم أو في الحرب. 

أما إذا كان يظن أن العدى سيظفر بالمسلمين آو يغلبهم فإن القائد العسكرى قد يتلف الاموال والسلاح والذخائر التي بين يديه 
مما لا يستطيع حمله معه إلى قراعد المسلمين. 


هكم الحهبوانات 

إن بعض الفقهاء نصوا على آن الحيوانات المؤذية والنجسة كالكلاب تقتل في السلم والحرب... أما غير المحترم ككلب عقور. 
فيجوز بل يندب إتلافه مطلقاً.. أما الحيوانات غير المأكولة مما يستفاد منه فى الحرب كالبفال والحمير والخيول. فإن استطعنا أن 
نأخذهاء فلا نقتلهاء وإن لم نستطع فقتلها من توهين قوى الكفار وتخضيداً لشوكتهم فنقتلهاء آما الحيرانات المأكولة. فإن استطعنا أن 
تذبحها وناکنها فهر أولى وأفضل. ولا يجوز قتلها, رإلا. قحكمها كغير الماكولة. ۰ 

قال الشافعية: الرملي (77/4): (ويحرم إتلاف الحيوان المحترم غير ذبح: ويجوز اكل حفظاً لحرمة روحه. ومن ذلك امتنع على 
مالكه تركه بلا مؤونة وسقي بخلاف !لشجر. رالمقاتلين عليه فيجوز لنا إتلافه لدفعهم أو الظفر بهم قياس على ما مر في ذراريهم.. بل 
أولى: أو غنمئاه وخفنا رجوعه إليهم وضرره فيجون اتلافه أيضاً دفعاً لهذا المفسسدة. أما إذا خفنا رجوعه فقط فلا يجوز اتلافه.. بل 
يذبع للاكل) الرملي (70/8). 

أما ابن حزم: فقد حرم عقر أي حيوان ماكول إلا ذبحاً للاكل؛ فقال في المحلى (119//7): زولا بحل عقر شيء من حيواناتهم لا 
ابل ولا بقر ولا غنم ولا خيل ولا دجاج ولا غير ذلك إلا للآكل فقط حاشا الخنازير والخيل في حالة المقاتلة فقط). 


استعمال المه فعية والطائرات والهاون والصوار يخ تلخصف 
قد أشرنا أن القتال في الإسلام لإزالة العقبات أمام لعزي ولتحطيم الأنظمة السياسية التي تخول دون وصول الإسلام إلى 
الشعرب. فإذا استطعنا أن نوصلها دون قتل أى قتال فهذا الذي يتعناه المسنلم أن 55 الله على يديه راحداً (وهى خير له من حمر 
النهم). قإن لم نستطع فدفع الحواجز بكل الطرق الممكنة بلا إزهاق لأرواح الضعفة ولا إتلاف لأموال. 
فإن لم نستطع الوصول إلى الطواغيت المتألهة في الأرض إلا بقتل الذرية وقطع الأشجار وتدمير المنشآت. قلا بأس, لأن هذه 
اضطررنا إليها اضطراراً ولم تكن مقصودا لنا ولا هدفاً. 
وقد مر معنا حديث الصعب بن جثامة أن رسول الله ت ستل عن آهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم 
وذراريهم؟فقال: (هم مثهم] “. 
قال الزهري: (ثم نهئى رسول الله مله عن قتل التساء والصبيان) فإن الزهري يعتبر قتل النساء والاولاد إذا لم يكن مقصوداً 
ا وكذلك لأنه منسوخ, وقد تعرضنا للرد عليه بالحدیث المرسل الذي أخرجه الترمذي أن الرسول الله بل: (نصب المنجنيق على أمل 


1 رداء الجماعة !8 السائي قرراه أير داود. 


الطائف) ورجاله ثقات أنظر سبل السلام (05/4؟١).‏ 

وبالحديث الآخر عن سلمة بن الأكوع (بيتنا ا آمره علينا رسول الله س رراه أبى داود رسكت 
عليه المنذري. وغزو الطائف وهوازن في آواخر أيام الرسرل ية . i‏ 

قال الترمذي: قد رخص قوم من أهل العلم في الفارة بالليل. وأن يبيتواء وكرهه بعضمهمء قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت 
العدو ليلاً. ٠‏ 

قال الصنعائي عند ا نصب النجثيق: (في الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنو بالمنجنيق) ويقاس عليه 
غيره من المدافع المعدة فيما جاء في الفزو لصديق حسن .)٠۴۷(‏ 


العغاء و قطاع الطر ق 5 ٤‏ 

شر من قوافل اللجاهدين عرض لهجمات: بعش الشطان والذعان الذين يخيتون الطريق بسلاحهم: هول يعسيدون 
بالشهادتن :وقد يلون ويسترمون: فا الي الشر لبؤلاء الاش 

وقبل أن نشرع في بيان الحكم الشرعي لا بد من إيضاح الصسطلحاضه ٠‏ 

فالبغاة: هم الخارجون عن طاعة الإمام الحق؛ والخارجون على أربعة أصتاف: 

-١‏ الخارجون بلا تأويل -مستند شرعي- بظنهم, 1 ء كان لهم منعة أو ليس لهم منعة -قوة وشوكة- ياحتون :اموا ل الئاس 
ويقتلونهم؛ ويخيفون الطريق: وهم قطاع الطرق. 

فإذا غاب الإمام وقطع قوم طريق المسلمين قهم قطاع طرق بالصطلع الشرعي. ويطبق عليهم حكم قطاع الطريق. 

آ- صف لهم تأويل -مستتد شرعي- ولكنه بظنهم الخاطئ وليس لهم منعة فهؤلاء كذلك قطاع طرق. 

؟ل صنف خرجوا على الإمام بتأريل ومنعة؛ ويرون أن الإمام كافر لا بد من قتاله. ويستحلون دماء المسلمين وأموألهم: ريسبون 
نساءهم, وهؤلاء هم الخوارج, وهؤلاء ليسوا كفارا عند جمهور الفقهاء, وقال بعض أهل الحديث أنهم كفار مرتدون. 

ولكن قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا وافق أهل الحديث على تكفيرهم. 

وقد سنل علي بن أبي طالب عنهم أهم كفار؟ فقال: هم من الكفر فروا. قالوا: أمنافقون هم؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاء ثم قال: هم إخواننا بغرا علينا. ٠‏ 

وقال علي للخوارج: (لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله. ولن تمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولن نقاتلكم 
حتى تقاتلون) . ' 

وحكم الخوارج حكم البناة؛ يرسل إليهم من يناقشهم؛ ويزيل شبهتهم» ولا يبدأون بالقتال فى يقائلوا المسلمين: ثم يقاون, 
فإن كانت لهم قئة يتحازون إليها يجهز على جريحهم, ويتبع موليهم -هاريهم-. وإن لم تكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع 
موليهم.. وهذا رأي الحنفية. 

أما الشافعية والحنبلية والمالكية فقالوا: لا يجهز على جريحهم, ولا يتبع هاربهم في الحالين. الإفصاح (5/١؟1)‏ وفتح القدير 
٠ (r/o)‏ 

وقد روئ ابن أبي شييه عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: (لا تتبعوا مدبراً ولا تھا على جرت ومن آلقی نادمه لهو 
أمن), : 

وأما ما أظفوه من أعوال أهل العدل: فلا يضمئوها عند المالكية والحنفية ورواية عن أحمد. 

وقال الشافعي في القديم وروأية عن أحمد: يضمئون. ش 

وروی ابن أبي شيبه أن عليا لما هزم طلحة آمر مناديه فنادی: (أن ۷ يتل مقبل ولا مدیر؛ يني قد اودكا يفتح باب ولا 
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كو كيد الوةا و وكان علي رضي الله عنه لا يأخذ مال المقتول ويقول: من اعترف شيئاً فلياخذه). فتح القدير لابن 
وأما أسيرهم فهو راجع للامام.. إن شاء قئله وإن شاء حبسه أبهما خير: لكسر شوكتهم. 
4- الصنف الرابع؛ قرم مسلمؤن خرجوا على إمام العدل رلم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين والذراري 


حكم قطاع الطريق أو ا لمحار بين 

قطع الطريق: هو البرون لأخذ مال أى لقتل آى إرهاب مكابرة اعتماد! على الشوكة - القرة مع البعد عن الغوث-. 

وقاطع الطريق: مسلم أو ذمي مكلف له شوكة تعرض للنفس أو البضع أو امال مجاهرا. نهاية المحتاج للرملي (/5؟). 

والبعيد عن الغوث إما للبعد عن العمران أو السلطان أو من ضعف أهل العمران والسطان. 

فإشهار السلاح وقطع السييل خارج المصر وداخله سراء وهذا رأي مالك والشافعي والصاحبين ابي توتشق أو متطفوت 
وجمهرر الجنابلة. 

وقال أبى حنيفة ويعض الحتبلية: ( يكون قطع الطريق إلا خارج ج المصر -أي البلد 06 

وروي عن مالك أتهم إذا كائرا على ثلاثة أميال من القرية فمحاريون. وإن كانوا أقل من ذلك فلا.. إذ يمكن أن يلحق بالممتدى 
عليه الغويش, ١ 0 | . ١‏ ش 
٠‏ ورآي الشافعية ومالك والصاحبين أرجح وال أعلم » لان الإخافة هي الإخافة سواء كانت في المضر أو كاري لاني لي 
المصر أشد وأنكى. لأنه لا يخيف في المصر إلا إذا كانت شوكته أشد. والإخافة في المصر أعظم ضرراً وأكثر خوفاً. ولان الآية لم. 
شروط قطع الطربق: 

د أن يكون ذلك بعيداً عن الفوث سواء في القرى أو خارجها وهذا رأي جمهور الفقهاء.( , 

5 كلق سلب لق تان کان سحي کے و 3 ق رون کو اه ی ا ا 

وقال أبو يوسف: يعتبر استعمال الحجارة والخشب في الليل قطع طريق.. أما في النهار قلا بد من السلاح, 

رقال أب حنيفة: لا يعتبر قاطعا للطريق إلا بالسلاح. فتح القدير (ه/ره18)؛ والفتوى في المذهب على قول أبي د 


آ- أن يكوئوا مجاهرين ويأخذون ال مال قهراً, آما ذأ أخذىة سيا أو خفية فهى سرقة وليست حرابة -قطع الطريق-. 


الأصل فيه الآية: (إنما جرا «/الأنو يا رين الور ول سمو قن ا بصلبرا أو تقطع أيديهم 
رأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم؛ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
ا 1 (المائدة: (FEF‏ 


N E SS ا‎ 


الأمن. 


“١‏ نيل الأرطار (لاكر” 77] وفتح القدير (ه/لال11). 
؟- المفني مع الشرع الكبير .)۳۷/١٠١[‏ نيل الأوطار [الالرلا7!. بداية المجتهد (كثر١‏ 51]. 
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فيفك تطبق العفو بات 
ا العقويات على التخيير؟ -أي راجعة للإمام- أم مرتبة حسب الجرائم التي يرتكبها المحارب على رأيم 
- قال الجمهور (وهم الحنفية والشافعية والحنبلية): العقربات حسب الجنايات. 
؟- قال مالك: الإمام بالخيار .0 
واعتمد الجمهور -الشافعية والحنبلية والحنفية- على قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الشاقعي 5 مسنده عن 
عباس رضي الله عنهما في.قطاع الطريق (إذا قتلرا وأخذوا. المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا: امال قتلوا ولم يصلبواء و 
أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاء نفوا من الأرض).. ١‏ 
أو في الآية للتنويع وليس للتخيير» لان عرف القرأن الكريم ف فيما أريد التخيير البداءة بالأخف ككفارة اليمين, وما أريد 
الترتيب بديء بالأغلظ ككفارة اللهار والقتل), 1 
جاء في المفني :)١4/٠١(‏ (فمن قتل هنهم وأخذ ا طتاخت السو عق تك ردت الى ا 
قتل منهم ولمن يأخذ المال قتل ولم يصلبء وإن.أخذ المال ولم يقدل قطعت يده اليمني ورجله اليسرى في مقام واحد ثم حسمتا وخلي) 
روينا نحو هذا عن أبن عباس ويه قال قتادة ومجلز وحماد والليث والشافعي رإسحق. ش 
وقال ابن رشد القرطبي في بداية المجتبد (؟/؟ 4؟), قال مالك: إذا قتل فلا بد من قتله وليس للامام لين اقل ولا 
نفيه. وإنما التخيير في قتله أو صابهء وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه. 
ومهنى التخيير عتده: أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. فإن كان المحارب ممن له الرآي والتدبير قوجه الاجتهان 1 
أو صلبه لأن القطع لا يرفع ضرره. وإن كان لا رأي له وإ اا ذو قوذ و باس قطعه من خلاف: وإن کان. ليس فيه شيء من ها 


الصنتين أذ بأيسر ذلك فيه وهو الضرب والنفي) وهى قول عطاء وسعید بن المسيب ومجاهد والحسن والضحاك والنخعي وأبو ث 
۳ 


وداود 

ملاحظة: القثل فى الآية حد الجرابة -قطع الطريق من قبل مجموعة من الحرامية أو الأعراب أو القنائل- ومعنى جد أنه ب 
عن الما تفه ولا يده الل غه كمال رل ن أرلياء المتترل:اوهذا. اجماغ كنا زكره ابن المتذن»الببياسة الترعية ر 
الصلب: 

إذا قتل محارب وأخذ امال فقإنه يصلب ويقتل واختلف العلماء في وقت الصلب أهى قبل القتل أو بعده. 

-١ .‏ قال الشافعية والحنبلية: الصلب بعد القتل, 

جا في نهانة'المحتاج: (3770)+ (وإن قثل فتلا يوجن القزد وأخة مالا يعطع به في 'السرقة تل باذ قط كم عسل رشن نوت 
ام عات مكنا رة على نحو به ول يقدم اللي على ال که اف 

ومدة الصلب ثلاثة أيا م بلياليها في قول الشافعية ويصلب حيأ قليلاً ثم ينزل فيقتل. 

E‏ الح راب امار الماجشون من المالكية: يصلب حيأ ثم يقتل لأن الصلب عقربة ولا عقوية للنيت وبه أ 


لے ا 5 الصلب: 


000000 #0 رنياية المحتاج (ثثرة]‎ "٠١/٠١ ( رواء الشافعي في مسنده ثيل الأوطار (1/1؟؟] رالسياستة الشرعية لابن تيسية (18]. _- المفتي‎ ١ 
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جاء في فتح القدير :)٠١8/0(‏ (ويصلب حيأ ريبع بطنه برمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام) 
؟ ‏ قال الحنبلية: (يصلب قدر ما يطلق عليه اسم الصلب لأن التوقيت بغير توقيفء أي: لا دليل عليه. 
معلى النفي: 
قال الحنفية: النفي هو السجن. 
قال مالك: ينفى من اليلد إلى بلد آخر. ويسجن في البلد الثانية. 
قال الحنبلية: نفيهم أن يشردو! قلا يتركون يأرون في بلد. 
قال أب الزناد: كان منفى الناس إلى باضع من أرض الحيشة وذلك أقصى تهامة من الس 
واستدل الحتفية بأن الحبس نقي ببيثين من الشعر لصالح بن عبد القدوس: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أعلها فلسنا من الأحياء فيها ولا ا لوتى 
إذا جاغا السجان يوم لحاجة . a‏ از من الدننا 
اشتراط النصاب في الال المأخوذ: 
اشترط الفقهاء الأربعة كون الال المأخون من قبل جماعة الحرامية يبلغ النصاب, لتاب وم دقار فصاعدأ عند الجمهرر 
-الشافعية والمالكية والحنبلية-. وقد جاء في هذا أحاديث صحيحة كثيرة. 
ال نقد للد عزن ا له سات را كاك نكيت كل قاطع نايا ان انلام وا ی ا 
وقال الحنفية: لا 5 أن يكون ع كل حرامي 37 النصابء ومقدار النصاب الذي قطع به يد السارق عندهم عشرة دراهم 
قصاعدا. ْ : ' 


ا (المعين): ْ 
إذا باشر أحد السراق القتل بنفسه والبقية له أعوان وردء. فيل يطبق حد الحرابة على الأعوان 1 
١‏ قال الشافعية: لا يطبق.. بل يعزرون بحس وتغريب. ۰ : 
جاء في نهاية المحتاج (4/"): (ومن أعانهم وكثر جمعهم مقصرأ على ذلك عزر بحبس وتغريب وغيرهما كبقية المعاصبي). 
؟- قال الجمهور وهم الحنفية والمالكية والحنبلية: الجميع يقتلون ولى كانوا مائة. لأن الردء والمباشر سواء وهذا هر المأثور عن 
الخلفاء ء الراشدين» فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة جاريم ا هى الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه 
لهم من يجيء!). ١‏ ش 
ّْ وهذا هو الرآي الذي تستريع له النقسء لان قرة القاتل بسبب العون الذي درا : 


خحكم أشتر اك اللرأة في الخرابة: 
قال الجمهور: إذا اشتركت الرة في الحرابة يطيق ليها حد العرابة قياس على السرقة. : فكما أن المرأة إذا اد عون 


, حاريت تحد. 

وقال الحنقية: لا تحد المرأة في ا 

حكم اشتراك الأطفال و المخانين: 

7 قال أبى حنيفة: إذا اشترك بعض هزلاء في الحرابة يسقط الحد عن الجميع. 

جاء في فتح القدير (/ 85 :)١‏ وإن كان من القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من القطوع عليه سقط الحد عن الباتين» 


چ لد بي يبب يك 
-١‏ المقني )1١1/6١(‏ ريداية المجتيد (75/؟2؟! رتيل الأرطار (رة؟؟) وفتح القدير [و/ر15) ؟- السياسة الشرعية ٠‏ وفع القدير ([داراه] 


“البأني 5 اجر 


0 بوبسف: 57 العقلاء يحد الباقون لأن المباشر أصل والردء تابع. 
وقال جمهور أفل العلم: إن كان فيهم صبي أو مجنون أ تو وحم لم بسقط الحد عن بره لان الصبي والمجئون لا بحدأن» وا 
باشرا القتل وآخذ المال لأنهما. ليسا من أهل الحدردء وعليها ضمان ما أخذا من المال في أموالهاء ودية قتلهما على عاقلتهما!", 


توبة المحاربين قبل القدرة عليهم: ٠‏ 

يقول الله عز وجل: (إلا الذين تابوأ من قبل أن تقدروا عليهم) ء وتوبة المحاربين تكون بوجهين؛ 

أحدهما: أن يتركوا ما هم عليه وإن لم يأتوا الإمام. ۰ 

والثائية: أن يتركوا سلاحيم ويأتوا طائعين. 

فإذا تاب المحارب أى الحرامي يسقط عنه حد الحرابة. 

وهل تسقط التوبة حقوقاً أخرى؟ 

هنالك أريعة أقوال: ٠‏ 

١‏ قول مالك: !لتوبة تسقط حد الحرابة فقط ويؤخذ يما سوي فاك من حقوق الله الزن 00 ن ورف 
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أما حقوق الآدميين من الأموال والدماء فلا تسقط إلا أن يعفى أولياء المقتول؛ وهذا قول القاضبي من الحنبلية. 

٣‏ التوية ترفع جميم حقوق الله ويؤخذ بالدماء. والأموال بما وجد بعينه في أيديهم. 

4 التوبة تسقط جميع حقرق الله والادميين. إلا ما كان من الاموال موجودا بأيديه". 

رالتفس تميل إلى رأي الإمام مالك الأول؛ وعليه فإذا قتل المحارب رجلاً ثم تاب فإنه يقتص منه بعد التوية إلا إذا عفا أولد 
المقتول. | 

بإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق. فقيل: يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغارمين. وهى قو 
الشافمي وأحمد رضي الله عنهماء وتبقى مع الإعسار في ذمتهم.إلى ميسرة. | 

وقيل: لا يجتمع الغرم والقطع: وهى قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار: وهو قول مالك رحمه الله 


زعيم القبيلة الذي يدعم القطاع: 
اذ كان هنالك وزير أو زعيم قبيله أي عمدة قوية يدعم القطاع ويقاسمهم الأموال فهذا e‏ اة الحرامد 
وحكمه حكم الردء والفون: وإن قرا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر آهل الملا . 


أذ ال ان المأرين: 
هنالك بعض الترى. خاصة قرى الشيعة في ياميان!"أ يأخذون الضريبة على الدواب ونسبة من السلاح من المجاهدين ال ماري 
فإن هم منعوا الطريق:: فهم قطاع طرق, وحكمهم حكم قطاع الطريق. 
ش وإن أخذوا تسبة من المال وسمحوأ للمجاهدين بالمرور: فهؤلا ء ليسرا قطاع طرق وإنما هو مكاسون عليهم عقوية ا مكاسين. 
وقد الختلف الفقهاء في جوان قنلهم. ولكنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة. حتى قال رسول الله دا في الغامدية -التي زذ 
ورجمت-:[لقد تابت رة لر تابها صاحب مكس لغفر له]. 


_- المغني (1۰/ر۳۰۹). ؟- المغني (١تثيرة‏ 1 ؟]. ؟- بداي المجتهد زم ؟1؟) !- اللياسة الشرعيةزهخ). 
- السياسة الشرعية[١5).‏ 5- رلاية في أفقاتستان. 
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أي: أن المكس أشد من زنا المحصن. 


E‏ وا کی نيرس البو ولخدي ع (من نعل درن ماله فهر ث شهيد؛ ومن تتل 
درن دينه فهر شهيد؛ ومن قتل درن حرمته فهر شهيد]. 


خروج المرحف والمخذل للحقاد 

يجب على الأمير أن يمنع المخذل والمرجف من مصاحبة الجيش. 

والمخذل: هى الذي يثبط الناس عن الغزوء ويزهدهم في الخروج للقتال.. كأن يحتج بكثرة الثلوج أو الأمطارء أو بالخرف على 
المسلمين من ضرب أعدائهم واحتاإل بلادهم. 

أما المرجف: فهو الذي ينشر عيوب الجيش المسلم. ٠‏ ويحاول أن يقلل من شانهم, وينشر أخبار هزائمهم. ويضخم من شأن العدو 
وقونه, ش 

والدليل على عدم السماح له قول الله عن وجل: 

٠‏ قال القرطبي في تفسيرة (۲۱۸/۸): وهذا يدل على أن اصطحاب المخذل -المرجف- في الغزوات لا يجوز. 

ويقول الله عز وجل: (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم قعبطهم رةيل اقعدوا مع القاعدين: لو شرجرا 
فيكم ما زادوكم إلا خيالا ولارضعرا خلالكم ببغوتكم الفتئة وفيكم سماعون لهم) (الترية: .)6١‏ 

قيل: معثاه لأوقعوا بينكم الاختلاف . رقيل: لاسرعوا في تفريق جمعكم. 1 1 

وإن خرج معه أحد هؤلاء لم يسهم له من الغنيمة كالمجاهدين ولا يرضخ له (أخذ شيء من الغنيمة بدرن قسمة وإعطازه له) وإن 
أظهر بطولة في المعركة, لان ضرره على المسلمين أشد من ضرره على الكافرين. وهذا مذهب أحمد والشاقعي!'). 
وإخراجه منه ما لم يحس فتنه.. بل يتجه وجوب ذلك عليه حيث خلب على ظنه حصول ذلك مته وإن بقا» مضر پفيره). 

وجاء في الإنصاف البهوتي الحنبلي :)١87,/4(‏ (يلزم الإمام منع المخذل والمرجف ومن يكاتب بأخبار المسلمين ومن يرمي بينهم 
بالفتن رمن هر معروف بالنفاق والزتدقة). 


ا حكم اة سرى 

يختلف حكم الأسير باختلاف الجتس والعمر والدين, والأسرى عادة على ثلاثة أممناف: 

أرلاً: النساء والأطفال: هؤلاه لا يجوز تتلهم أثناء الحرب إذا كانوا منردين غير مقاتئينء ركذلك بعد الأسر لا يجرز قتلهم, 
.تتصبحون رقيقاً يعجرد الاسرا"!, 1 

ثائياً: الرجال من أهل المجوس والكتاب: وهؤلاء اختلف آراء الفقهاء فيهم. وإليك التفصيل -إن شاء الله-: 

قال بعض العلماء -كالحسن ومجاهد-: لا يجوز قتل الأسير. وحكى محمد بن الحسن التميمي أنه إجماغ الصحابة!"!. 

أما الفقهاء الأربعة: فقد اتفقرا أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق. أما المن بدون مال فقد منعه الحثقية وأجازة 
الشافعية والحثبلية. - 
-١‏ المنني كير 17) ( ۳۷۹/٣۰‏ 
- المفني مع الشرح الكبير (-6/+410. 
؟- يدلية المجتيد إاي71؟؟), 


4 ب 


أها الإمام مالك فقد اختلفت عنه الرواية في المن بدون مال بالجوان وعدم!". 
أما القداء بالمال: فقد أجازة المالكية والشافعية والحنبلية. وأما الحنفية فقد منعوه. 
جاء في المبسوط للسرخسي: (سالته عن الأسير يقتل أى يفادى قال: م سين 
وتال الشافعي: يقدى بالمال العظيم. 
وقال تعدا يقد إن كان الشلمؤن بناجة إلى عال. 
واستشهد أبى حنيفة قول أبي بكر: لا تفادوهء وإن أعطيتم به مدين من ذهب. 
ولان تخلية المشرك ليعود حرباً على المسلمين معصية:؛ وارتكاب المعصية لمنفعة المال لا يجوز وهى: ترك واجب... وقتل المشرك 
فرضء ولو أعطونا هالا لترك الصلاة لا يجوز لذا مع الحاجة إلى المال. 
ظ ولا يجوز تقوية المشركين بالسلاح, فكذلك لا تجوز تقويتهم بالرجال. والذي يدل على جواز امن والقداء قوله عز وجل: 
(فإما متا بعد رإما قداء) (محيد: )٤‏ 
فنص على جواز المن بدون مال والفداء يالمال. 
أما الحنفية: فيرون أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: . 
(فإة! انسلغ الأشهر الحرم فاتعلرا المشركين حيث وجدقرهم) اقا 6) ٠.‏ 
لأنها نزلت بعدها 0 الراك بعل رر تعمد .وان ل دلي على اسن وفعل رسوا ال جه يدل جل أنه من 
رفادى ربادل الأسرى وقتل واسترق 
أما بالنسبة للمن ففي صحيح مسلم عن أتس أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبي واسعابه بنجتل الحميم 
عند صلاة الفجر ليقظوهم: فأخذهم صلى الله عليه وآله وسلم سلماً فأعتقهم, - الله عن وجل: 
(وهو الذي كف أيديهم عنكم رأيديكم عنهم بيطن مكة) (النتع؛ ء۲)" | ش 
رعن جبير .بن مطعم أن النبي مله قال في أسارى بدر: او كان الطمم بن عدي حيا ل أن E‏ 
لتركتهم له(" . 
وفي الصحيحين أن رسول الله أ ع م على شامة بن آل من بني حنيفة وهو سيد آهل الاما نيل الأوطار )7⁄۸ مم 
أما الدليل على جواز الفدية حديث ابن عباس رضى الله عنهما: (أن رسول الله تله جعل فداء أهل الجاهيلة يوم بدر انان 
رواء أبو دارد وسكت عليه هو والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله ثقات.. 
وأا ال لیل علس بادلة الزسري: ْ 
نقد جاء في مصحيع مسلم أن رسول الله صلى اٹ عليه وآله وسلم فادى بالرجل الذي من بني عقيل -صاحب العضباء- برجا 
ه اخ ا 
(العضباء اسم ناقة الأعرابي التي أصبحت لرسول الله صملى الله عليه وآله وسلم)!"؟ . 
ولقد ورد عن أبي حنيفة روايتان أظهرهما عدم الجواذ. وأما الصاحبان فقد أجارًا مبادلة الأسرىء المبسوط (١٠/رة؟١).‏ 
ولقد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله ووبسلم رجال بني قريظة وهم بين الستمائة والسيعمائة.. 
وكتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط -(') وهذا دليل على جوان قتل الاسری. 
الرأي الراجم في الأسرى: a.‏ 
شك أن الراي الراجع في الأسزى ا الجمهور: وهوآن الإمام مخير في الأسرى بما فيه مصلحة المسلمين بين الق 
والاسترقاق رامن والتداء بمسلم أو مال, 


1- نيل الأوطار ۸ر .)١1‏ ه- نيل الأرطار إهثر :]١1‏ والمقني ( ۹⁄١١‏ 0 4]. 1- المفني [ 1200 6)- 
ا 


۲ أما الحنفية: فيجيزون استرقاق عبدة الأرثان من العجمء أما العرب فلا يجيزون استرقاقهم. وذلك أن الحنفية يقبلون الجزية 
من عبدة الأوثان. 
ولذا: فعند الشافعية الإمام مشير بين القتل والمنْ والفداء. 
أما الحنفية فيقولون أن الإمام مخير بين القتل والإسترقاق". 
أما استرقاق أسرى العرب فيجون بالدليل. لأن جويرية بنت الحارث بن ابي ضرار كانت من سبايا بني المصطلق, فوقعت لثابت 
بن قیس» فقضسی رسول الله عه كتابتها وتزوجهاء فقال الناس: أصهار رسول الله مه فأرسلىا ما بأيديهم. 
قالت عائشة: فلقد أعتق بتزويحه إياها مائة ئة أهل بيت من بني المصطلق, روأة أحفد واحتج به في رواية محمد بن الحكم وقال: 
لا أذهب إلى قول عمر (. . ليس على عربي ملك) قد سبى النبي تله العربي في غير حديث؛ وآبو بكر وعلى حين سبى بني تاجية!"). 
<< وكذلك كان عند عائشة سبية من بني تميم فقال النبي مَه: (أعتقيها)() ا 
وكذلك قال عله لوقد هرازن: (فاختاروا احدى الطائئتين إما ابي JUI ly‏ , 
- وقد اقتتح الصحابة أرض الشام وهم عرب» وكذلك أطراف يلاد العرب ولم يفتشوا العربي من العجمي والكتابي ا 
(العربي) بل سروا بينهم.. لم يروا عن أحد خلاف ذل 
ملاحظات حول الأسرى.. ۰ 
ى من أسير أسيرا فلا يجوز له أن يتصرف به إئما أعره إلى الأمير, والأنين في الجهاد الأثغاني هى أمير الحزب أي التنظيم. 
ولا يجوز لمن أسر أسيرأ أن يقتله إلا إا التترين سرمي عاو جيه متاح الم 
كس جرحى الحرب من الكفار: بجو قنلهم وإنهائهم, 
الطفل المأسور -السبي- يكون على ثلاثة أقسام: 
أن يسبى منفرداً عن أبويه فيضبير مسلمأ بالإجماع, لأن الدين إنما يثيت له تبعاًء وقد اتقطعت تبغيته لأبويه لانقطاعه عنهما 
وإخراجه عن دارهماً ومسيرة إلى دار الإسلام تبعاً لسابيه المسلم» فكان تبعاً له في دينه. 
ننسو فاس اة متك مدت ابا وبه قال الأوزاعي وقال أبو الخطاب: يتبع أباه. 
وقال القاضي: فيه روايتان (آشهرها) أن يحكم بإسلامه (والثانية) أن يتبع ابام ` 
وقال أب حنيفة والشاقعي رحمهما الله: يكون تابعا لابيه في الكفر لأنه لم ينفرد عن أحد, فلم يحكم بإسلامه كما لو سبي 
معهما. | 
وقال مااك: (إن سبي مع أبيه تبعه لأن الولد يتبع أباه كما يتبعه في النسبء وإن سبي مع آمه فهو مسلم لأنه لا يتبعها في 
النسب فكذلك في الدين). 
4 المرأة الشيوعية: تقتل لأنها مرتدة. 
ففيالصحيح: إمن يدل ديئه قاتعلره]. ٠‏ 
وكذلك تقتل لانها تشارك في الحرب وفي الرأي وني تهييج الكقار ضد المسلمين. 


لا يجوز تشويه الأسير ولا قطع أذنية؛ ولا قلع عينيه. لأن رسول الله لله نهى عن المثلة. رلا يجوز قطع رأسه ولا قدميه. 


.)٤٠./٠١( المغني‎ ١ 
؟- ثيل الأرطار لكر هك‎ 
منفق عليه.‎ > 

أ“ رداية البخاري وأحمد. 


#حنيل الارطار ,)٠٥۳//۸[‏ 
1- الشرح الكبير مع المنني [١كثرا؟‏ ]]. 


حكم العين (الجاسوس) 
٠‏ يختلف حكم الجاسوس باختلاف دينه وحاله, فالجاسوس الكافر غير الذمي المعاهد وغير المسلم. 
والتاسويق: هو الذي يطلع على أسرار الناس وعيربهم وينقلها. 
والمقصود بالجاسوس هنا: هو الذي ينقل أسرا ر المسلمين إلى أعدائهم. 
أا الجاسوس الكافر فيقتل عند جمبور الفقهاء. 
. والدليل في هذا الحديث الذي في الصحيحين عن إياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه قال: أتى النبي تله عين من المشر Û‏ ف 
في سفر, فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل. فقال النبي ل : (أطلبره راقعلوه نققله. د 1 
E‏ ا ر اج م او دا ب امت ١‏ ش ْ 
يعد الشافعي خلاف في ذالك. أما لز شرط عليه ذلك في عيدة فيتتقض اتقاق).. 
أما الذمي: فإن تجسس على المسلمين فقد اختلف الفقهاء ء في اعتبار تجسسه نقضا لعهذ: فيقتل أو يكون فيئا للمسلمين أم ! 
ش فقال الختقية: لا يكون هذا نقضاً إلا أن يتعى عليه في عقد الذمة أى عهد الأمان. 
: جاء في شرح السير الكبير (0/. 84 قال محمد ين الك وكذلك لو فعل هذا -التجسس- ذمي فإنه يوجع عق 
ويستود ع السجن, ولا يكون هذا تقضا منه للعهد وكذلك لو فعله مستامن فينا إلا أنه يوجع عقوية في جميع ذلك). 
E‏ السلمرن: aS‏ ققه. وإن رأى الإعام سه 
غيره فان" كان مكان الرجل امرأة قلا بأس بقتلها أيضا إلا أنه یکره 
““*” والشيخ العاقل الذي # قتال عنده بمنزلة امرأة أيضا LÎ‏ الصبي نلا يجعل فين ولا يقتل. 
bi‏ الجاسوس الذي ظاهره الإسلام فاختلفت آرا ا 
قال المثقية والشافمية والحنبلية: لا يقتل پل يعزز. 
ان الك وين القاس وأشهب من المالكية: يجتهد في ذلك الإمام. 
وقال عبد الله بن الماجشون من المالكية: إذ!ا كانت تلك عادتهء قتل لأنة جاسوس؛ وقد قال ا ت 
ا لإحرازه بالمسلمين وسعيه : بالفسان في. الأرض. تفسير القرطبي (خا/ر؟ماء رقال الأوزاعي: عاقبه الإمام عقوية كه وڅره 
الآفاق و ْ 
0 اا الكبير: 55 بن الحسن:إذا وجد المسلمون رجلا -ممن يدعي الإسلام- عيناً المشركين على المسل 
يكتبٍ إليهم بعوراتهم. فاقر ذلك طوعا فانه لا يقتل, ولكن الامام بوجعه عتوية). : 
ْ سال للااب قد مل ب الى بقن سو تراس E e‏ 
رسو الله ه: (ما هذا يا حاطب؟ فتال: لا تعجل عليء إني امرؤ ملصق في قريش ولم أكن من أنفسها, وكان معك من المهاجرين 
1 اثزابات يحمون بها أقريائهم رام يكن لي بمكة قرابة, فأحببت إذا فاتني لك أن اتخذ عندهم يدا. . والله ها فعلته 54 a‏ نا 
فني الكفر: بعد الإسلذم. | | : ْ 
فقال رسنول الل تله أنه قد صدق. فقال عمر: a e‏ المنافق, نقال رسول الله ##له. [إنه قد شهد بد 
بن يدريك يا عر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: أعمارا ما 5 شئتم فقد غفرت لكم, 5 (با أيها الذين آسنرا لا تعخدوا عد 
وعذركم آرلیا ء تلقرن إليهم بالمودة)]!؟. 
جاء في شرح السنة .)!4/١١(‏ قال الإمام: في حديث حاطب وليل على كم التلول: .استيا. المحظور خلا حكم الى 


٠ اثرالا). ؛- حديث متلق عليه.‎ ١1 هذه رزاية البخاري. 5- فثح الباري (تثره؟؟) باب الحربي إذا تخل دار الإسلام بغير إسلام. - شرح السنة لتبقري‎ -١ 
د‎ ۰ 


لاستحلاله من غير تأريلء ؛ وأن من تعاطى شيئا من المحظور ثم ادعى له تأويلا محتملا لا يقتل منه. 

وأن من تجسس لكفار ثم ادعى تأويلاً وجهالة يتجافى عنه. 

.وقد استدل الجمهور بالآية: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذرا عدري وعدوكم أرلياء) فقد سمى الله حاطب بن أبي بلتعة مؤنناً... 
والمؤمن لا يجوز قتله ولا سفك دمه. ۰ ش 

وقد مال ابن القيم إلى رأي الإمام مالك؛ ونحن نرى رأي الإمام مالك رحمه الله. 

قال أبن القيم في زاد المعاد (؟/4١١)‏ ثبت عنه أنه قتل جاسرساًء واستاذن عمر في قتل حاطب فقال: [ومايدريك با غير لعل 
الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غنرت لكم]. 

فاستدل به أيضاً من يرى قتله كمالك ويعض أصحاب أحمد وغيرهم -رحمهم الله قالوا لأنه علل بعلة مانعة منه تله لم يعلل 
بلص من أهل بدرء لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير, وهذا أقوى والله تعالى 

وسيعائك الم ويشيدك أشهد أن إل انك استغدرك راتو إل 


الفلول من القديمة. 
القلوله : هو السرقة من الغنيمة قبل قلنمتها. 


قال ابن قتيية: سمي بذاك لان آخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه. 


00 تقل النوري الإجماع على أنه من الكبائر 
وقلیله ركثيره حرام. 
وقال ابن المنذن: أجمعرا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة, 
وأما جغدها: : فقال النوري والأوزاعي واللنف رسال بدح ال اوتام خمسه ريتصدق بالباقي. 
وأما الشافعي فيقول: إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به. وإن لم يملك فليس له أن يتصدق بمال غيره. 
ثم قال الشافعي: رالواجب ااا إلى الإماخ كالأموال الضائعة. ' 


الترهيب من الغلول: ش 
وردت أحاديث تقطم نياط القلرب وتفزع المرء المسلم أن يفرط في أمؤال الجهاد أو يتهاون فيهاء ومن الاحاديث في القلول: 
١س‏ روس البخاريي سفتح الباري -)٠۸۷/١(‏ عن عبد الله بن عمر قاال؛ (كان على تل التبي م نقال 
رسول الله علله: هر في النارء فذهيوا ينظررن إليه قوجدرا عباءة قد غلها). | 
والثقل -بفتحتين- هو العيال والمتاع, وکان كركرة هذا عيدا نوبياً أسود أهداه إليه موذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة. 
ال وفي الصحيحين عن أبي هريرة واللفظ للبخاري -كما في زاد المسلم (١/ره70)-:‏ (خرجنا مع رسول الله مله يوم خيير فلم 
نغنم ذهبا ولا فضضة, إلا الأموال والثياب والمتاع, نافدر رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله ميه غلاماً يقال له 
(مدعم) فرجهه رسول الله مله إلى وادي القرى: حتى إذا كان بوادي القرى بيئما مدغم يخط رحلا لرسول الله لله إذا سيم غائر (آا 
ش بدري هن رماه) فقتله, فقال الناس: هنيئا له الجنة؛ فقال النبي ل عله : إكلاء والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيير من . 
الك لم تعر القائيم لفاكل عار لررا )اجا ا لكاروا بير ورلا ارود كاري الذي , فقال: (شراك من نار أر 
شراكان من تار ). 
والشراك: هى رياط الحذاء. 


TG ~~ 


والأوصال تضطرب إذا قرأت مثل هذا الحديث, وتقض النفس عن ا فهذ! الغلام شهيد إلا أنه غل شملة (عمام 
فدخل النار ليعذب على مصيبته أو هى في النار إلى أن يعفى الله عنه. 
1 إذا كان الذي يفل (يسرق) من غنائم المجاهدين قبل القسمة تشتعل عليه الشملة ناراء فكيف الذي يأكل أموال الجهاد !| 
جمعت بالدرهم رالدرهسين لليتامى والأزامل والأزواج المجاهدين اللاتي لا يجدن ما يقمن به أودهن وتهوزهم لقمة العيش؟ 
وماذ تكون عقربة الذي يبذر أموال الجهاد هنا وهناك دون أن أن يرعى حق الله فيها؟ 
بللا يوصل إلى المجاهدين من أموالهم وتعطى لن يتقنون التمسح بالأبواب والتردد على الأعتاب. ' 
ترجو الله أن يعافينا وأن يحمينا من التهاون بأموال المجاهدين رأن ينفر لنا. 
(ربنا لا تؤاخلتا إن نسيتا أو أخطأنا ) (البقرة: 85 ؟) 
٠‏ روي البخاري لت الباري (144/8)- عن أبي هريرة: (أن الحسن بن علي آخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فذال 
النبي ته يالفارسية: كخ كخ.. أما تعرف أنا لا ناكل الصدقة؟؟), كخ: كلمة زجر للصبي عما يريد فعله. 
لقد أخرج رسول الله ا لأنبا من الصدقة, 


yT‏ الله عنه قال: (قام فيا رسول ال که فذكر الفلول فعظمه وعله أمره قال؛ 9 ألا 
لكك بيو hS‏ وليه ارس (# جود يقول: يا رسول الله أغثني» فاكول: لا أملك لك شيئا قد أبلفتك» وعلى رقبته يعبر 


رغاء). 
لصحي سوت القرس عند الطعام: وفى درن الصهيل. 
أكل الطعام من الغنائم ليس غلرل: 


فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفع). 
والحديث له حكم الرقع التصريح بكونه في زمن الرسول الله عله ومعتى لا ترفعه: أي لا ندخره, أولا نستاذن به الرسول تله 
قال الحسن: (كان اماب رسول الله له إذا افتتحوا المدينة أى الحصن أكلرا من السويق والدقيق والسمن والعسل...) وا 
بلغني أن بعض المجاهدين الأفغان يرفض الأكل من طعام الفنيمة حتى يدفع ثمته ومنهم قائد نازيان (سازنور). 
وقد اتفق الفقهاء الأربعة على جواز الأكل من طعام الغنائم قبل القسمة, 
قال ابن حجر في فتح الباري (290/1): (والجمهرر على جراز أخذ الغائمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد !: 
:.عموماً. وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام ويفير إذنه. 


والجمهور على جواز الأخذ ولى لم تكن الفسرورة ناجزةء واتفقوا على جواز ركوب دوابهم وليس ثيابهم واستعمال 5707 
ذلك بعد انقضا ٠‏ الحرب. 


بشترط استثذان الأمير .في أكل الطعام من الغنائم: 
۰ قال عياض: أجمع العلما » على جواز أكل طعام الحربيين مادام المسلمون في دا ر الحرب على قدر حاجتهم؛ ولم يشترط أحد ٠‏ 
العلماء استئذ ستئذان الإمام إلا الزمري. وجمهوز الفقها ا و ا الإسلام بل يجب رده ٠‏ ولا يجوز بيع شم 
مته في دار الحري(), ٠‏ ِ 
ركوب الدراب ولبس الثياب واستعمال السبلاح جائز بدون إذن» ویجوز : ركوب الا الحاجةء واستعمال الثياب قبل الق 


-١‏ يباه البخاري-ختح الباري را٣‏ ۲]-. ا- القرطبي (0//1ه؟). 
؟- بل اللجهود (؟ اكراهة؟), ْ 1 
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بدون استئذان: وشرطه الاوزاعي ل" , 

واشتراط الحاجة اسثنباط من الحديث عن رريفع بن ثابت مرفوعاً: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المفئم 
فيزكبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم» وذكر في الثوب مثل ذلك)1"). ش 

وقد حمل أبو داود الحديث على عدم الحاجة.. أما مع الحاجة نلا بأس ولا حرج. 

قال في الهداية: (لا بأس بأن يعلف العسكر قي دار الحرب ويأكلوا مما وجدوه من طعام, لقوله عليه السلام في طعام خيير: 
دكلرها واعلفوها ولا تحملوها») ويستعملوا الحطب, ويدهنرا بالدهن. ويقاتلوا بمايجدون من السلاح, كل ذلك بلا قسمة إذا احتاج 
إليه. 

ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا؛ ولا يتمولونه.. وأما الثياب والمتاع فيكره الانتفاغ بها قبل القسمة من غير حاجة)(©. ' 
عدم جواز الاستئثار بالطعام وحرمان الأخرين: | 0 

لا يجوز لبعض المجاهدين نهب الطعام وحرمان الآخرين» فقد روى أبو داود بإسناده عن أبي لبيد قال:. (كنا مع عيدالرحمن بن 
سمرة بكابل. فاصاب الناس .غنيمة فانتهبوهاء فقام خطيبا فقال: سمعت رسول الله له ينهى عن النهب. فردرا ما أخنوا؛ ققسمه 


ذبح الأنعام للأكل جائز في دار الحرب عند الأئمة الأربعة: ظ 
اتفق الفقهاء الأريعة على جوا ذبخ البهائم في دار الحرب كالطعام والعلف. ولكن الشافعي قيده بالحاجة. 
وما الحنفية: فاختلفت الرواية عن محمد بن الحسن. فاشترط (في السير الصغير) الحاجة إلى التنارل قياساًء رلم يشترطها 
(في السير الكبير) استحسناناً.. وهو قول الثلائة -أبي حنيفة؛ والصاحبين-, ولذا يجوز للفني والفقير أن يتثاول من الطعام واللحم 
والخبز والعسل والسكر والفاكهة اليابسة والرطبة والبصل والشعير والزيت رالدهنء ولكن لا يجوز للتاجر ولا للأجير الذي دخل لخدمة 
المجاهدين بأجرء ولو أذ أو أكل للأجر أثم ولكن لا شمان عليه. ْ 


استعمال السلاح والخيل والدواء تشترط فيه الحاحة؛ 
ش نص ابن الهمام الحنقي بأن السلاح والخيل والدواء تشترط فيه الحاجة: بأن انكسر سلاحه أي مات فرسه. أما إذا أراد أن 
يوفر سلاحه وفرسه باسنتعمال ذلك فلا يجوز ولو فعل أثم ولا ضمان عليه. 
الناضل من الطعام حتى دول دار الإسلام؛ 
اختلف الفقهاء الأربعة في وجوب رد الطعام الباقي معهم من الغنائم عند دخول دار الإسلام فقالوا: لا بد من رد الكثير. 
آما القليل: فقال مالك: لا يرده... وهى رواية عن أحمد وقول للشبافعي. ٠‏ 
وقالت الحنفية: يرده» وهو رواية عن أحمدء وقول للشافعي لحديث: (أدوأ الخيط رالمخيط). 


هدايا الأمراء غلول: | 
ومن الغلول هدايا الأمراء والحكام والعمال (الموظفين). ففي الحديث: (هدايا العمال غلول)"'. 
وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال من الغنيمةء وقد ورد فيه حديث ابن اللتيبية الذي رواه مسلم وفيه: (... لا بأتي 
أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يرم القيامة إن كان بعيرا فله رغحاء: رإن كانت بقرة فلها خرارء أو شاة تيعر). 
حبس الكتب عن أصحابها من الغلول:  ١‏ 
ش قال الزهري: إياك وغلول الكتبء فقيل له: وما غلول الكتب؟: قال: حبسها عن أصحايهال"! , 
-١‏ بذل المجيود (67/ر627) يفتم الباري إكتروة؟). ؟- رزاه أبى دارد والطساوي باستاد حسمن قتع الباري زت/رام؟)-. ؟- يذل المجیرد ١ر۷٠٣‏ 


“ بثل المجيند (16/ر5ة؟). 4- حديث حسن رواء أحمد والبييتي. 5- تقسير القرطبي [إلر؟ة؟) 
E‏ 


النهيد وأحكامه 


اختلف في سبب تسميته شهيداء فقال الأزهرى: لأن الله تعالن ورسوله سه شهدا له بالجنة. ` 
وقال النفس بن شميل: الشهيد الحي.. فسمو بذلك لأنهم أحياء عند ربهم. ' 

وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه. ٠‏ 

وقيل: لأنه معن يشهد على الأمم. -حكى هذه الآقرال الأزهفري-. 

وقيل: لأنه شهد له يالايمان وخاثعة الخير يظاهر حاله. 

وقيل: لان له شاهدا بتتله وهو دمه لأنه يبعث وجرحه يتفجر دماً. 


وقيل: لأن روحه تشهد دار السلام وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة. 


تعريف الشهيد: 

0 ٠ عند الشائعية:‎ ١ 

جاء في المجموع شرح المهذب (1/١1؟):‏ (الشهيد الذى لا يفسل ولا يصلى علية: هو الذى ماك سين ال انار حال 5 
القتال سراء قتله كافره أن آصنابه سلاح مسلم خطا: أو عاد ال سلاج لشب ل سقط عن aS a‏ وا 
دواب المسلمين أو غيرهم, أو أصايه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أو كاقر, ٠‏ أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعرف سيب مو 
وسؤاء كان علية أف يم آم لا :ؤسواء ء مات في الحال آم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب. وسواء أكل وشرب ووص 
أم لم يفعل شيئا من ذلك رهذا كله متفق عليه عندنا.. نص عليه الشافعي). - 

٣‏ الشهيد عند الحنفية: 

جاء في حاشية اين عابدين (41/1؟): (الشهيد: ل بجارحة وام يجب بتفس القتل مال 
يرتث). 

واشترط الكاساني في البدائع ستة فود لعدم الغسل للشهادة: العقل. والبلوغ, والقتل ظلما يجارحة, لاف فن 
عوض مالء والطهارة من الحدث الأكبر: وعدم الارنثاث. 


شروط الشهادة: 
١‏ أن يكون القتال قي سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهر في سبيل الله)!'). 
.رهذا نص شسابط؛ فكل من كان قصده نصرة الإسلام ثم قتل فهو شهيد وإلا فلا.. ٠‏ 
؟'- الصبر: (إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسبا مقبلاً غير مدبرء كفر الله خطاياك إلا الدين). © . 
والصاير: هى المقيل على العدى لصبررته وقليه. ولا يضره مع ذلك أن يجد المأ في قلبه وكراهية للموت وفراق الأهل, 
ا الا ا را والسين داق الا ر 
كل الإقبال وليس الإدبار. ٠‏ 
٤‏ عدم الغلول: (ومن بغلل يأت پا غل يرم القيامة) حاملا غله على ظهره: 
والفلول: هى السرقة من الغنائم قبل القسمة. 
يفي صحيح البخاري (فتح الباري (141/5): عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كان على ثقل النبي نه رجل يقال 


-١‏ المجموع للنروي [590/8]س, ْ 1- متف عليه. ؟ب واه مسلم. 
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تركرة فمات؛ فقال النبي عَلّه: (هر في الثار] فذهبو! ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. 
الثقل (يفتحتين): العيال والمتاع. 00 
رفي حديث خيبر المشهرر قول النبي ته -يعني خادمه الذي يسمى مدعماً . وكان قد قتل في رادي القرى-: (إن الشملة. التي 
أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه تارا). 1 
والحق أن الشرط الأول يفني عنها جميعاء والشروط الاخرى توضيحية للبيان: أما الغلول فإنه ينقص الأجر ولا يبطل الشهادة. 
وقليل الغلرل وكثيره حرام. 


أثر الدين في الشهادة وتكفير الخطايا: 

الدين لا يؤثر في الشهادة, ولكن تكفير الخطايا كلها قد يؤثر فيه الدين. 

قال النوري في شرح مسلم: (إلا الدين).. فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين. وإنما تكفر حقوق الله تعالى. 

وكذلك قال ابن عبد البر: وقد ذكر القرطبي شرطا في الدين المانع من مغفرة الذتوب وهو: (إذا امتنع عن أداء المقوق س 
تمكنه).. أما إذا اع O me AES A E e E‏ روج ب يي الله 
ل 

هكذا حقوق الآدميين. أما حقوق الله تعالى فالظاهر أنها تغفر كلها بالشهادة. 

وفي الثوادر أن التشديدات التي وردت في الدين كلها منسوخة إلا من ادان في سرف أو فشاد. 

وذكر نحو ذلك عن ابن شهاب ذا رآي! المالكية. 1 


غسل E‏ ش 
اتی مة الريعة على أن الشهيد # أيفسل. وهذا تول عامة امل العلم. ٠‏ ولم يخالف في هذا العكم إلا السسن وسعيد بن 
E‏ ۰ 
فقالوا بفسل الشهيد» واحتجوا بأنه: ما مات ميث إلا جنبا والجنب يجب تغسيله. 
واحتج الجمهور بحديث جابر: (أن رسول الله لله أمر بشهداء أحد بدئئهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهه)!') 
ولأحمد أن النبي مله قال في قتلى أحد: (لا تفسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفرح مسكا يوم القيامةء ولم بصل علیهم)'. 
ورأئ الجمهور أرجع للأدلة الصحيحة التي تكاد تصل إلى حد التراتر 


غسل الشهيد الجنب والشهيد الحائض: 
0 یھنا اا 20 ا ا مادو ال ال افو 


استة د رواه الطبراني بإسناد جيدء نيل الأرطار (۲۹/4) وكذلك رواه البيهقي بإسناد جيد من رواية 


جاء في حاشية ابن عابدين (5/رة74): (غسل الجنب: يفسل عنده خلافا للصاحبين: وأما الحائض إذا 56 الحيض أو 
النفاس تفسل عنده خادقاً للصاحبين). ش 

ورأي الجمهور هو الاصح لأثه لو وجب غسله لغسله رسول الله مه 

وغسل الملاتكة كرامة. ولا يسد عن غسل البشر له لو وجب وحكم المرأة الحائض الشهيد كالجنبا" . 

أما المالكية فجاء في حاشية الدسوقي :)457/1١(‏ الجنب والحائض لا يفسلان.. قال أشهب: لا يفسل الشهيد ولا يصلى عليه 


>١‏ براه البخاري والنسائي واين ماجة والترمذي رصبححه. اس ثيل الأوطار (ذ/ره؟]. “- المغني (ك/ر؟.1) 
A‏ 


ران كان جنبأً.. وبه.قال أصبغ وان الماجشبون خلافاً لسحنون, 

قال النوري في المجموع :)555/١(‏ لى استشهد جنب فرجهان: (أصحهما) باتفاق المصنفين يحرم غسله, ويه قال جمهر 
أصحابنا المتقدمين لأنها طهارة حدث فلم يجز كفسل الميت. (والثاني) ويه قال أبن سريج وابن أبي هريرة يجب غسله بسبب شهاا 
الجناية. 

أما الحائض والجنب ققد أشار القاضي أبى الطيب والشيخ تصر المقدسى إلى الجزم بأنها لا تغسل بالاتفاق. 

وعلة عدم غسل الشهيد أن الفسل يزيل الدم وهى أثر العبادة المستحسنة شرعاً. 
لون الدم والريع ريع المسك)  ١‏ 

الكافر إذا أسلم دون غسل ثم استشهد. 

لا يغسل, لأن أصيرم بني عبد الأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل ولم يفسل.. وهو حديث صدية!!!. 


الصلاة على الشهيد: 

اختلف العلماء في الصلاة على الشهيد على رأيين: الأول وهو رأي الجمهور-: إنه لا يصلى عليه. وهو قول مالك والشاقه 
وجمهور الحنبلية وإسحاق ورواية عن أحمد. ٠‏ 

الثاني: وهى راي الحنفية والثوري ورواية عن أحمد أنه يصلى عليه. وهو رأي الحسن البصري وسعيد بن المسيب. 

وقد استدل الجمهور بحديث البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله مله يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ة 
الثوب الواحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحدء وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليه 
رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

وعن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يفسلوا ودقئوا بدمائهم ولم يصل عليه 

وآما الحنفية: ٠‏ 

ال فقد استدلوا على رايهم بحديث عن أبي مالك الغفاري عند أبي داود رلفظه: أن رسول الله َه صسلى على قتلي أحد عشرة 
عشرةء في كل عشرة حمزة؛ حتى صلى عليه سبعين عرة. والحديث مرسل ولا يقف أهام حديث البخاري أنه لم يصل عليهم. 

قال الشاقعي رحمه اللّه: (وشهداء أحد اثنان وسبعون شهيداًء فإذا صلى عليهم عشرة عشرة فالصواب أن لا يكرن أكثر . 
سبع صلوات أى ثمان على أنه صلى على كل تسعة مع حمزة صبلاة. فهذه سبمء فمن أين جاعت سبعون صلاة؟ وإن عنى أنه 5 
سبعين تكبيرة فتحن وهم بقول التكبير أربع فهي ست وكلاثون تكبيرة. 

تال الشافعي رحم اللَه: ينبفي لمن يروي هذا الحديث أن بستحي على نفسه. وما كان ينبغي له أن يعارض به الأحاديث؛ ف 
جاءتث من وجوه متوائرة أن النبي مله لم يصل عليهم. ۰ 

؟- استدل الحنفية بحديث آبي سلام عن رجل من أصحاب النبي مله قال أغرنا على حي من جبينة؛ فطلب رجل من المسله 
رجلا منهم ذنسربه فأخطاه وأصاب نفسه. فقال رسول الله : أخوكم يا معشر المسلمين! فابتدره الناس فوجدوه قد مات» فلفه رس 
اله م بثيابه ودمائه وصلی عليه ودفنه. فقالوا: يا رسول اللها أشهيد. هو؟ قال: نعم وأنا له شهید". 

ولكنا نقول إن هذا الحديث لا تقوم به حجة كذلكء ولا يقف أمام أدلة الجمهور. لان في إسناده سلام بن أبي سلام وهو مجهو! 

"ل واستدل الحنفية بحديث عقبة بن عامر في البخاري ومسلم وغيرهما أنه تيه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين صلا 
على ميت كالمودع للأحياء والأموات!"!. 

قال الطحاوي: إن معنى صلاته عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: 


“١‏ المقني [كر؟ .41٠‏ ؟- وراء أبو داود بإسناد حسن أر سصحيع . المجمرع زاثره؟؟). و -؟ ؛ أحمد وانثرسدي.. ليل الأوطار (1/ر؟1) 
*- واه أبو داود رسكت عليه هر والترمذي.. نيل الأرطار (غرء *). 1- رالحديث هيع ثيل الأرطار إا .]٤١/‏ 1 


ا 


١‏ إما أن يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم. 
۲ أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة. 
٣‏ أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرها فانها واجبة. ٠‏ 
فإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى'. 
ويرد الجمهور على الطحاري بان دعوى النسخ غير ثابتة.. آما تأخير الصلاة على الميت يعد تمان ستوات فهذا بعيد ومردره فلا 
بد من حمل معتى الصلاة على الدعاء, والصلاة على القير مخالفة لأصول الحئفية لأنهم لا يصلون على القير بعد ثلاثة أيام, ولا يصلى 
على القبر -إذا صلى عليه- بعد الدفن, وهم يقولون بأنه صلى على شهداء أحد قبل الدفن... ولأن الحنفية لا يقبلون خبر الواحد فيما 
تعم به البلوى فلم يقبلون هذا الخبر؟ قال محمد بن الحسن: (الشهيد إذا قتل في المعركة لم يفسل ويصلى عليه في تول أهل العراق 
وآهل الشام حبه نأخذ-, وفي قول آهل المدينة لا يصلى عليه وممن قال ذلك مالك بن آنس). 
زر محمد بن الحسن على حديث جابر الذي في البخاري والذي استدل به الجمهور فقال: (وكان جابر رضي الله عنه يومئذ 
قتل أبوه وخاله فكان مشغرلاً بهما لم يشهد صبلاة الرسول ته على الشهدا ا روي أنه حملهما إلى المدينة فنادى رسول الله تكله 
| أن ادنتو القتلى في مشاجعهم -مصارعهب!! , ش ٠‏ 
نيزن الاو ا كان جا مشغولا بأبيه وخاله فكيف لا يعلم حال الصلاة عليهما أى تركهما؟ وإذا رد الحنفية على حديث 
جابر الصحيع فكيف يردون على حديث أنس رضي الله عذه؟ 
وقال الحنفية إن حديث جابر لا يحتج به لأنه نفي» وآحاديثنا في الصلاة علي شهداء ۾ أحد إثبات, » والقاعدة: (إذا تعارض النفي 
مع الإثبات فالإثبات مقدم).. 
و لجسي طقسف اق E‏ النفي إنما ترد إذا م يحط بها علم الشاهد وام تكن محصورة. أما ها أحاط به علمه 
وكان محصوراً فيقبل بالاتفاق, وهذه قصة معينة أحاط بها جابر وغيره علماً. 
وأما رواية الإثبات فضعيفة؛ فوجودها كالعدم -إلا حديث عقبة- وقد أجبنا عن" . 
ومما يرد على الحنفية أن أحاديث الصلاة على الشهيد موافقة تبراك الأصلية.. وأما أحاديث عدم الصلاة على الشهيد فهي 
ناقلة عن البراءة الأصلية. ١‏ 
والقاعدة الأصولية: (إذا تعارض الحديث المرافق للبراءة الأصلية مم الحديث الناقل عن البراءة الأصلية يقدم الناقل ويرجح). 
هذا إذا كانت الأحاديث في نفس الدرجة من الصحة. فكيف إذا كانت أحاديث الصلاة على الشهيد كلها ضعينة كما قال 
الشوكاني ف نيل الأوطار (5/1؟1). ش | ش 
٠‏ (رقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت), والحق الذي لا محيد عنه أن رأي الجمهور أصح وأرجح وأقوى بأرلة عقلية ونقلية 
واضحة وضوح الشمس. : 
ا قلا يسان ع لشي ن خي وال لا تسق غ 
ولأن الشهادة منزلة رفيعة. وصلاة الجنازة شفاعةء والشهيد قد غفر ذثيه, فان السيف محاء الخطايا.. بل الشهيد يشفع في 
٠‏ سبيعين من آهل بيته. ثم الشهيد لم يغسل فكيف يصلى عليه؟ 


هل يقال لذلان شهيد: ش 
عندما تقول أن فلانا شهيد: أى نعامله معاملة الشهداء في الدنيا من حيث ترك النسل والصلاة عليه, ولكننا # نشهد لأحد بجنة 
” دلا بنارء لأن القلوب بيد الله وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله 


رهذا الذى درج عليه المؤلفون من أهل السير والمغازي والمعارك الإسلامية, فكولون: شهدا » أحد وحئين واليرمرك والقادسية. 


-١‏ نيل الأرطار إذير! 1). “٣‏ شرح السير الكبير [ث/يا؟؟) . ؟- المجسرع ١/١‏ 1؟) 


کے اک 


وكذلك كتب الرجال تجد فيها: استشهد في اليمامة.. قتل في القادسية شهيداً... وهكذا. وقد سئل الشيخ ابن تيمية رحمه ١‏ 
تعالى في جواز ذ أن يقال أن فلاناً شهيدء فاجاب: قن ثبت زلايته بالنضن وآنة هن امل السنة ارات :من امل الجنة كالعشرة ورن 
فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له به النص. 1 


وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت E EEE O‏ فيه زاغ بين آهل الس 
والاشبه أن يشهد له بذلك) . 


أقسام الشهيد: ٠‏ 
شهيد الدنيا والآخرة: وهو المسلم الذي قتل في المعركة مع الكفار, وهى يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 
ومعني شهيد الدنيا: الذي يعامل من قبل الناس معاملة الشهيد أ لا بل ولا يكقن: 
ومعئي شهيد الآخرة: الذي ياخذ أجر الشهادة ومنزلتها عند الله 
شهيد الدنيا: المسلم الذي يقاتل في المعركة مع الكفار واكنه بتاتل حمية أو رياء. 
كيين الآشرة: الذي يأخذ أجر الشهادة ولا يعاتل معاملة الشهيدء فيفسل ريكفن ويصلى عليه. 0 ا ميت في الطريقن والهجر 
رالجهاد» ومثل المبطون والمصاب بالطاعون والغريق. 
00 قال ه: (الشهداء خمسة: المطعون والمبطون ني وصاحب 7 والشهيد في e‏ اله). . 


وداد الشهداء: 
ش لقد كتب السيرطي رسال ؛ ناف (أبواب | السعادة 3 أسياب ا وأرصل قيها عند بد الشهدا ء الى ثلاثين نوعاء وقد 5 
-.الأجهوري ي المالكي .عند الشهداء شرا في منظوعة وشر. 


ومن أنواج الشهداء: 

ا (الغريق» الحريق؛ الغريب. المهدوم عليه المبطون, المطعون. النفساء الميت ليلة الجمعة؛ صاحب ذات الجنب؛ من مات بطل 
العلم أو بذات الجئب قروم في الجنب-»؛ أو بالجمع (المراأة الحامل)ء السلء الصرع: الحمىء: من مات دون ماله أو دمه من عشم 
نعف فكتم فماتء بالشرق: افتراس السيعء حبس السلطان» بالضربء مات هتواريا؛ أو لدغته هامة, المؤذن المحتسب. التاجر الصدوق 
المائد في البحر (يصيبه غثيان أ قيء) أى ماتت صابرة على الغيرةء من صلى الضحى وام -ثلاثة أيام كل شهر- ولم يترك الود 
سفراً ولا حضراًء المتمسك بسنته. من قال في مرضه أربعين مرة (لا إله إلا أنت سبهاتك إني كنت من الظالمين)» أى مات مرابطاء م 
قرأ كل ليلة. سورة يس؛ من صرع عن دابة فعات. هن طلب معاد ا بوي الما ا إلى مصر مر 
الأمصار. من اغتسل بالتلوج فمات). ٠‏ ش 

جاء في أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك... (5717/4) (ذكر الحافظ في (9؟) هنها أن طريقها جيدة): فكل من كثره 
أسباب شهادنه زيد له في فتح أيواب سعادته!". ش 


قاتل نفسه خطأ في المعركة: | 
اختلف الفقهاء ٠‏ في هن قتل أنفسه خطأ قي المعزكة. اتناس معان الو 
فذهب المالكية والشافعية والحنبليه إلى أنه بعامل مفاملة الشهيد. ٠‏ 
وذهيت الحنفية إلى أنه لا يعامل معاملة الشهيد, والحق مع الجمهور لأن الك كتف ا رو م ن ا ران دن 


علنااين الأكوع قال إلا كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديدا فارتد عليه سيفه فقتله. فقال أصحاب رسول الله مه في ذلك وشكو 
قيه: رجل مات في سلاجه, 


--١‏ مجمرع القثاوى ١1ر34 ٠.‏ 007 5- حاشية ابن عابدين ("ثركه؟), 


Y~ 


فقلت يا رسول الله: إن ناسا ليهابرن الصلاة عليه (الترحم عليه والدعاء له). 
فقالرسول الله عَلكه: (كذبراء مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرئين وأشار بإصبعه)(" . 
وإليك نصوص المذاهب الأربعة: 
١‏ الحلفية: 
يفسل (ومن قصد العدى فاصاب تفسه يغسل)!"". 
۲ الالكية: 
لا يفسل (ولا ينسل شهيد معترك ولى قتل ببلد الإسلام بأن غزى الحربيون المسلمين أى لم يقاتل بأن كان غافلاً أو نائما أى قتله 
مسلم بظنه كافراء أو داسته الخيل أو رجع عليه نسيقه أو سهمه أو تردى في بكر و من شافق في حال القتال) " , 
٣‏ الشانعبةه ` ش 
(الشهيد الذي لا يغسل ولا عار ل نات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال. سواء قتله كافر أو أصابه ا 


خطا أو عاد إليه سلاح تفسه أو سقط عن فرسه أو رمته دابة فمات آو وعلثته دواب المسلمين أو أصايه سهم لا يعرف هل رمي به مسلم 
او كافر)!؟). : 


ع الختابلة: ٠‏ 
(فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله فهر كالمقتول بيد العدو)(المغني "رك ١‏ 1), وقال القاضي: يغسل ويصلى عليه لأنه قتل 
بغير يد المتتركين. | ' ٠‏ 
من قتله قطاع الطريق أو البغاة: 
يرى الحنفية والحنبلية أن المقتول بيد البغاة وقطاع الطريق شهيد يعامل معاملة الشهداء بخلاف الشافمية. 
والدليل مع الحنفية: فقد روى الإمام أحمد بسند جيد عن إبراهيم بن عبد لله بن فروخ عن أبيه قال (شهدت عثمان بن عفان 
رضي الله عن قي ثيايه ولم يفسل)!". 
أما الشاقعي؛ فقد قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر غسل وكفن وصلي عليه. | 
وتال الشافعئ في الام :)70-/١(‏ إن رؤساء المسلمين غسلوا عمر وصلوا عليه وهن شهيد ولكنه إنما صار إلى الشهادة في 
غير حرب. 1 
وقال الشافعي في الام: من أكله سبع أو قتله أهل البغي أو اللصوصء أو لم يعلم من قله غسل وصلي عليه. 
ورأي الحنفية أرحج لأن عمر قد ارتث فقد مكث بعد طعنه فترة حتى مات. 
جاء في حاشية ابن عابدين :)۲٤۸/۲(‏ (وكذا يكون شهيدا لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ولو تسيبا أو بغير آلة جارحة 
فان مقتولهم شهيد بأي آلة قتلوه. وكذا من قتله اللصوص ليلاً). 
دذكر في البحر أنه زان في المحيط سببا رابعاً : وهو من قت مداقعاً ولو عق ت اقيق دمام ا . 
دجاه ني اتر تتن السا فلك ارات وجل لم فيه ارين فف مون مالا كال يصع نا يشن بالشفية: 
أما الشافعية: فلا يعتبرونه شهيداً كما مر قال الشافعي في الأم (1/ر":5): (من أكله سبع أو قتله بغي أى لصوص أو لم يعلم 
من قتله غسل وصلي عليه). ا 
وجاء في المجموع ٠٠٠/١‏ (إن قتل آهل البغي ادلا ار قله قطاع الطريق: أو قتله اللصوص مقولان مشهوران: (أصدهما 
يفسل ويصلى عليه.. لأن عمر وعثمان وعلي غسبلوا وصلى عليهم يالاتفاق). ' 


.)١9ةر/ثال( ؟1, ا- المجبرع (دثراة؟4, ` ه- الفتع الرباتي‎ 1/١ الثيوي على عسكم (كث/را9؟). *- حاشية ابن عابدين إكثر؟ د؟). ؟- حاشية الدسرلي‎ -١ 
TIT - 


قلت: أما عثمان فقد ثبت أته لم يغسل... وأما عمر فقد غسل لأن موته تأخر بعد الطعن فهر مرتث ' 

أما المتبلية: جاء في المغني :)5١4/١(‏ (ومن قتل هن أهل العدل في المعركة فحكمه في الغسل والصلاة حكم من قتل 
معركة المشركين. لأن علياً رضي الله عنه لم يغسل من قتل معه؛ وعمر أوصى أن لا يقسلء وقال: إدفنوني في ثيابي لاني مخاصم). 

قال أحمد: قد أوصى أصحاب الجمل أتا مستشهدون غداً فلا تنزعوا عنا ثوياً ولا تفسلو! دمأً). 

من وجد قي المصر مقتولاً: يفسل من وجد قتيلاً. 


ها ينزه عن الشهيد: 

اتفق الفقهاء أن آلة الحرب كالسلاح والدرع والبيضة تنزع عن الشهيد عند الدفن. 

واختلفوا بالئسبة للخف والقانسوة رالجبة. المحشوة. 

فقال الحنفية والشافعية: تنزع عنه؛ وقال المالكية: تدفن معه. 

ويبدر أن كلام الحنفية والشافعية أقرب إلى روح الشرع إذ أن ما يدفن يتلفء والإتلاف في الشرع ممنوع: 

جاء في حاشية ابن عابدين (0./1؟): (ينزع عنه ما لا يصلح أن يكون كفنا كالفرى والحشو والخف والقلنسوة واتسبلاح). 

وجاء في الأم للشافعي :)٠٠/١(‏ (وتئزع عنهم خفاف وفراء. ويكفنون في الثياب التي قتلوا قيها إلا فراء أو حشوا ولبدا 
ومثله في المجموع (575/1), 7 ٠ E E‏ ْ 

جاء في حاشية الدسوقي المالكي :)177/١(‏ (ويدفن بالخف والقلنسوة والمنطقة لا بآلة الحرب). . 
ا ٠‏ 4 ل لا 1 ظ ش 

ين رتت الهو اي ب ر أي قديماً ETE‏ ع قديماً. 

والمرتث من حمل رثيثاً (جريحاً) من المعركة وبه رمق ْ 1 

وأتفق الفقهاء أن الجريح المرتث لا يعامل معاملة الشهيد كما. فمل رسول الله مله سعد بن.معاذ, وقد غسله وصلى عليه. وكه 
فعل الصحابة بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ش 


فمن هو المرتث؟ 

يكاد الفقهاء يتفقون أن المرتث: من حمل من أرض المعركة جريحاً وفعل فعل الاحياء كالاكل. أو كتابه الوصية, أو مضى علد 
وقت صلاة وهى يعقل. ويقدر على أدائها. أما إذا قعل هذا والمعركة مستمرة وهو في أرض المعركة فإنه ليس مرتثاً. 

أما منفوذ المقاتل (بأن كان جرحه 'عميتا قاتلا زلا يرجى برزه) فإنه يعامل كالشهيد ولو أكل وأوصى, 

وكذلك الذي ينقل مغموراً (مغيى عليه) يأن يعامل معاملة الشهيد ولو بقي أياماً. 

إذاً شروط المرتث: ْ ظ 

١‏ أن ينقل من أرش المعركة جريحاً. 

لات أن يفعل فعل الأحياء كالاكل أو البيع أى كتابة الوصية. . 

"ل أن لا يكون جرحه قاتلا. 

أ أن لا يكون مغمورأ (منمي عليه). 

وما لم تجتمع هذه الشروط الأريعة قإنه يعامل كالشهيد. 

أ قال ابن عابدين الحتفي في الحاشية (255/1): المرتث من ارتث (بالمجهول) بأن أكل أى شرب أو نام أو تداوى ولى قليلا. أر 
أوى خيمة, أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل ويقدر على أدائهاء أو نقل من المعركة وهو يعقل سواء وصل حيأ أو مات على الأيدي. 


1د 


وكذا E‏ إلى آخر ا 3 05 الخيل؛ أو لصي بأمور الدنيا, إن 1 بأمور وده 0 بيصيل راك عدل 
فيها -أي في الحرپ- u av‏ 1 


ب“ قال المالكية في حاشية الدسوقي الشرح [١/ر"؟؛):‏ وإن رفع حياً من أرض المعركة إلا المغمور -الذى لم يأكل ولم يشرب 
ولم يتكلم إلى أن مات-. 


منفوذ المقاتل: 

قال الدردير في الشرح الكبير: (المعتمد أن منفوذ المقاتل لا يفسل ول رفع غير منمور). 

وهذا رأي سحنون وابن عبد الير في الكافي وصاحب المعونة. 

ج- قال الشافعية في المجموع للنوري :)511١/١(‏ ا ارو ا فهو شهيد. سواء مات في الحال أو 
جو ا ا آما إذا جرح ثم مات بعد الحرب فهو مرتث. 


المرأة والطفل الشهيد: 
يرى جمهور الققهاء أن المرأة أي الطفل اللذان ل ل ا 


قال الشافعي في الأم (١/ره (r‏ وإن قثل صغفيراً أو امرأة في معركة, صنع هما ما ب بصع بالشهداء ولم يغسلاً ولم يصل 
E‏ : 


في المجموع ا (الصبي إذا استشهد) مذهبي الشافعي لآ دشل ولا يصلى علده, ويه كال الجمهور, دحکاء 
ل با ون لس ا 1 يفسل ويصبلى عليه. 


انکشاف الحرب عن كتيل مسلم: 
تفق الفقهاء الأريعة أثنا إذ! واا سلما متتو نيد المعركة وبه أثر يعامل معاملة الشهيد بعدم غسله. أما اذا لم نجد به 
فدهب الشافعية والمالكية إلى أنه يعامل معاملة الشهيد, وذهب الحنقية والحنبلية إلى أنه لا يعامل معاملة الشهيد. 
جاء في المجموع للنووي الشافمي ( ه/1 إذا اتكشفت الحرب عن قتيل مسلم لم يغسل ولم يصل عليه عندناء سوا کا 
أثر أم لاء ويه قال مالك وقال أيو حئيفة وأحمد: : إن لم يكن به أثر غسل وصلى عليه. 
نفل الميت: 
الميت إما شهيد وإما غير شهيد. 
أما الشهيد: ققد كره الفقهاء الأربعة نقله قبل دفنه. 
أما بعد الدفن فان معظمهم قال بحرمة النقل, إلا في حالات الضرورة كما نقل شهداء أحد عندما فاضت ا اهنا 
'معاوية نة ١‏ ٤ه.‏ 
في المفني (۳۸۹/۲):يستحب دفن الشهيد حيث قتل. قال أحمد: أما القتلى فعلى حديث جابر أن النبي مله قال (ادفتوا 
0 
دقال علي القاري الحنفي: فإن كان يترتب على نقل الميت قائدة فلا كراهة, ااا لي د أي من في معناهم 
من مطلق الشپداء, 
ش جاء في زاد المعار (كر؛١؟):‏ (إن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضارعهم ولا ينقلوا إلى مكان أخر؛ فإن قا من 
الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله جه بالامر برد القتلى إلى مصارعهم). 


قال جابر: بينما أنا في النطارة إذ جات عمتي بأبي رخالي عادلتهما على ناضح» فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرناء 
ج ج س 


وجاء رجل ينادى ألا إن رسول الله عله يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت, فرجعنا ندفناهما في الة 
حيث قتلا. ْ 

فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذا جاعني رجل فقال: يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معارية فبدا فخرج طا 
منه. قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتفير نه شيء. 

قال: فواريته. فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم !"أ 

أما الميت العادي؛ قبل الدفن؛ قد أجان الفقهاء الثلاثة نقله -المالكية والدنفية والحتيلية -. 

جاء في الدر المختار للحصكفي الحنفي: لا بأس بنقله قبل دفته. 

وفي الشرح الكبير للعالكية: جاز نقل الميت قبل الدفن وكذا بعدهء ولم ير أحد بأسا أن يحول الميت من قبره إلى غيره.. 


واحتج هذا الفريق بما رواه مالك أن غير واحد ممن يوثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد توفيا بالعقيق روحملا | 
المديئة ودفنا بها(). 


أها الشافعية ففي المذهب قولان: الكراهة.. وقال الدارمي والبغري وغيرهما يحرم نقل الميت. 

قال النورىنوهذا هو الأصح (قالت عائشة عندما زارت قير أخيها عبد الرحمن وكان قد مات في الجبش -قريياً من مكة-: 
حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك):. رواه الترمذي. ورجاله رجال الصحيحين!". 

أما نقل ا ميث بعد الدفن: فمنعه الحنفية رالشافعية. وأجاز المالكية والحنيلية. 2 ٠‏ 0 
ا فتع القدير الكمال بن العام س (في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير نا فلم اتير رأرادت نقله نقله 
يسعها). 7 
وفي الدر المختار للمسحكفي الحنفي: (لا بأس بنقله قبل دفنه» وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقا). 

وقد ذكرتا أن المالكية رالحنابلة أجازرا نقله لمصلحة. جاء في حاشية الدسوقى المالكي (١/١؟4):‏ (وجاز نقل الميت قبل الدة 

وكذا بعدة من مكان إلى آخر: بشرط أن 4ر حال نقله وأن لا تنتبك حرمته لكي تسلف كان يخاف عليه أن يأكله البحر 
ترجى بركة الموضع المنقول إليه. أو ليدفن بين آهله, أو لأجل قرب الزيارة). 


وجاء في المغثي لابن قدامة الحنبلي؛ (ويستحب الدفن في المقبرة تورك ااا و وان 
البقاع الشريفةء ثم روى حديث الشيخين عن موس عليه السلام أنه سال الله تعالى أن يدثيه إلى الأرض المقدسة رمية حجر). 


السناء علس القبر 


تفق الفقهاء الأربعة على أن بنا ٠‏ القبر إن كان للزينة والشهرة فيحرم. .إن كان ل لقنا فيكره. 


: - رأي الطنقية:.‎ ١ 
وفي الشرنبلالية عن البرهان: (يحرم البناء عليه للزينة» ويك‎ .)5١١/1( جاء في الطحطاري على قرل صاحب الدر المختار‎ 
للإحكام بعد الدفن).‎ 


وفي كتاب الآثار صفحة (؟1): (ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عندم مسجداً أي علماً أو يكتب عليه إلى أن قال.. وه 
قول أبي حنيفة). ٠‏ ظ ْ 
وفي المبسوط لمحد بن الحسن (1ل/485): (قلت: أرأيت القبر هل تكره أن يجصص؟ قال: نعم لما رى أن النبي عله نهى ء 
تجصيص القبور وتربيعهاء لأن التجصيص في الابنية إما للزينة أو إحكام البناء)"). 


-١‏ أخرجه أجعد في المسند [/۳۹۸,۳۰۸] من حديث جابر وستده صعيح: رآخرجه مختصرا النسائي (اثره/ا), رابن ماجة .)١517(‏ رأبر دأود .)۳٠١٠(‏ والمترمذي [1717): وقال حس 
صحيحم: رملحهه أبن حيان ,]١559(‏ ؟5- أنظر أرجز المسالك على مرطا مالك للكائدمتري (4/ر”8؟). . 
؟- أنظن إعلاء الست إلاثرل9؟). 1!- أاظر إعلاء الستن تيه ؟], - أنتهى ما قاله السريشسي في المبسوط (/م؟ا). 
“TN‏ 


۲ المالكية؛ 


جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :)٠١١/١(‏ (وكره تطيين قبر أى تبييضه وبناء عليه كقبة أر بيت أو مدرسة إن كان 
ذلك بأرض مملوكة له. أى لغيره: باذن أو موات ت لغير بمياقاة ومن عير أن تصير مارى للفساق» وان برهي په ار كا 
في المقبرة أو في علك غيره حرم. 


كان منوى للفسساق أى 


ووضم حجر أو خشبة لتمييز القير جائز من غير نقش لاسمه أو تاريخ موته دالا ل ا 

وظاهره أن النقش مكروه ولو قرأنا؛ وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى امتهائه. 

۴ الشافمية: 

جاء في المجموغ للنووي (د/ر“١١):‏ (واتفقت نصوص الشافمية والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان لبت 
مشهوراً بالصلاح أوغيره لعموم الأحاديث: [قاتل الله اليهود والنصارى اتضذوا قبور أنبيائهم مساجد)("). 

٤‏ اشختابلة: 

جاء في المغني (۳۸۷/۲) : (ويكره اليناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه لما روى مسلم في صحيحه قال: نهى رسول الل عله 
أن ببصس الثبر وأن يبنى عليه ون يقعد عليه. مزاد الترمذي-. . رأن ن یتب عليه وقال حسن صنحیع)" . 


هدم القبور: ظ ظ 

SEES أن يهدموا القبور‎ E 
ا س‎ 6 

قال الشافعي في الام )1/1 (وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها من القبور فلم آر الفقهاء يعييرن ذلك). 
0 
الريك ی ابر يحرم إن كان الشهوة. 4 TT aE‏ مقافي و 

جد جد E E E Ê E ê HE‏ جد مإ E‏ اد د 
هذا الكتاب 

هذه بعض شذرات من أحكام الجهاد كتبتها بعد أن كاد يصبح نسيأ منسياًء ٠‏ وأصبحت أيات الجهاد في سبيل الله عند 

الكثيرين من الناس تؤول يأتها الدعرة والكتابة عن الإسلام: ٠‏ وأصبح القتال ظاهرة مستغربة في حياة المسلمين, وترجى الله عر وجل أن 


بتقبل محاولتنا لإعادة الجهاد إلى مكانه الطبيعي في أذهان المسلمين على الأقل وفي طريقة تفكيرهم. وإن كان الواة قم العملي للمسلمين 
بعيدا يعدا شاسعاً عن الجهاد الفعلي وعن الحكم الشرعي الواقعي. 

القتل والقتال ضرورة مفروضة على المسلمين لأنهم يحملون راية الترحيد. وهم مأمورون بنشرها فوق كل رابية وسهلء 
والضرورة تقدر بقدرها. ٠‏ ش 

القتال في الإسلام ضرورة لإنقاذ الشعوب المستضعفة والقطعان المستعبدة للالهة البشرية: فلايد من إنزال هذه الآلهة البشرية 
إلى مقام العبودية وإنقاذ العبيد وتحريرهم: فإن آيت هذه الارباب الآدمية أن تزول من عليائها فلايد من تحطيم كبريائها وإعادتها إلى 
حجمها الطبيعي وإلى حدها الحقيقي الذي تخطته ظلماً وعدواناً على بحور الدماء وجماجم الأبرياء وأشلاء الشهداء. 


> متفق عليه. ؟- أنظر نيل الأرطار (/,47؟). ؟- ثيل الارطار .)٠٠١/١(‏ 
51١1#‏ ب 


- A 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعيئه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أتفسنا ىسينات أعمالتا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورشوله, أما بعد: 

فقد خلق الله عز وجل أدم ا على المخلوقات. 

(ولقد كرمنا بني آدم وحمائاهم في البر والبحر ورزقئاهم من الطييات وفضاناهم على كثير من خلقنا تفضيلا) (الإسراء.) 
1 وسخر له ما في السموات وما في الأرض., 

ش (رسشر لكم ما في السمرات وما ني الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقرم يتلكررن) (الجائية:؟1) | 
وأسجد له الملائكة. وأرسل له الأثيياء والرسلء وأنزل الوحي والكتب من أجنه. وحفظ له الضرورات الخمس (الدين والنفس 


والعرض (التسل) والعقل والمال). 


فمن أجل حفظ الدين: شرع الله الجهاد, رشرع قتل المرتد. 

ومن أجل حفظ النفس: شرع القصاصء وحرم الانتحار. 

ومن أجل حفظ العرض والنسل: حرم الْنا وجفف موارده. وشرع الزواج: وشسرع حد الرجم والجلد. 

ومن أجل حفظ العقل: حرم الخمور والمخدرات والحشيش والأفيون وشرع حد السكران. 
٠‏ ومن أجل حفظ المال: حرم السرقةء وبيع الغرر؛ والرباء والنش؛ رالاحتكار» وشرع حد السرقة. 

ولذا قإن هذا الإنسان كريم وثقيل في ميزان الله عز وجل إذا اتبع منهاجه. وسلك الطريق القويم الذي بينه الله عز وجل له. 

هذا وإن هذا الجباد المبارك قد أقض مضاجم الظالمين, لأنه نذير بزوال عروشهم, وإقامة حكم الله تعالى في الأرضء فلذلك هبت 


جموع الكافرين والظالمين ليحولوا دون ذلك؛ فسلكوا ما استطاعوا من سبل المكر والكيد والخديعة؛ وقد كان من أشد هذه السبل إيجاد 
التقرقة بين المجاهدين, ويذر بذورالخلاف بينهم: وإذكاء شرره» حتى وصل الحال إلى حدوث قتال بين المجاهدين في مناطق متعددة في 
أففاتستان. لذا رأينا لزاساً علينا التنبيه إلى خطر الأمر على المجاهدين من الناحية الشرعية. فجاءت هذه الكراسة مبينة لعظم الذنب 
في قتل المسلم» عسسى أن تكون فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


وإئنا إن نقدم هذا التحذير فإننا ننبه إلى أن ما جاء فى هذه الرسالة تقصد به المجاهدين المسلمين وما يجري بينهم: آما الذين 


يعون أنهم مسلمون ولكنهم يُقاتلون في صف الدولة الملحدة فإن هذا الكلام لا يشمئهم. لأنهم بغاة صائئون يريدون تغيير دين الأفغان 
من الإسلام إلى الإلحاد والكفر, وهم يساعدون الدولة في ذلك. ولو كانوا مكرهين على القتال معهاء فهؤلاء يجوز قتلهم وإن نطقوا 

بالشهادتين. وذلك لأننا لا نقاتلهم لكي يدخلرا الإسلام؛ بل نقاتلهم لكي نسقط الدولة الملحدة الكاثرة, وهم يدافعون عنها (ياختيارهم أو 
بالإكراه)ء ولذلك فهم يحرلون دون قياع دولة الإسلام؛ ومن كانت هذه حاله فلن يكون بأحسن من المسلمين الذين يتترس بهم الكقارء 
: بألذين أباح الفقهاء بالاتفاق قتلهم إذا لم يمكن الوصول إلى الكفار إلا بذلك. فكيف بهؤلاء المحاريين لله ولدين الإسلام؟ 


وال الهادى سؤاء السبيل 


E | 


اسعر ايم فتیل لشفس 
شدد هذا الدين في صيانة هذا الإنسان؛ رحفظ دمه من أن يبرق بدون حقء فقال عر من قائل: 
امن أجل ذلك كتبنا على بني إمبرائيل أنه من قعل نفس فير ننس أو فساد في الأرض فكانفا قعل الئاس جميعاً؛ ومن | 
نكاما 1 الناس يد (Yall)‏ 
ME‏ 00 القولين AE‏ ا 10 إن ا يقتا 
قتل كما لى قتل الاق أجمعين؛ ومن أحياها بالعفى فكاتما أحيا الناس أجممين), 
E.‏ الاي عطق لانن اجمعين: ذمن قتل واد كان ل اناس يجبي ٠‏ ولذ 


وقال 5 في ددح ح المعائي: ا أاتشبيه. الترهيب والردع عن قتل نفس وأحدة بتصويره بصررة قبل جميم 1 
والترغيب والتحضيض على إحيائها بتصويره بصورة إحياء جميم الناس)). 


ريقول الله عر رجل 
ن ل مرا مسا یوار یم ایی وغضب الله عليه ولمنه وأعد له بعلا عدبا (النساء؟ة) 


: سبب نزول الق 
جاء في تفسين الطبري (ه/ر ۲۱۷): قن کک اراد بف لاسا كل تنا قيس بن صيابة, فأعطاء النبي 2 . 
فقبلها. ٹم وثب على قاتل آخیه فقتل قال ابن جريج وغيره: ضرب التبي ع ديته على بني النجار, ٠‏ ثم بعث مقيساً وبعث معه رجلا 
بني فهر في حاجة النبي ع : قاحتمل مقيس الفهري وكان أيدأ (قوياً) فضرب به الأرض؛ ورضخ رأسه بين حجرين ثم ألفى يتغنى 
قلت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 
فقال النبي مللّه: (أظنه قد أحدث حدثا, أما والله لئن كان نعل لا أؤمنه ني حل ولا حرم ولا سلم ولا حرب] E‏ 


ابن عباس وبعض الصحابة رضي الله عنهم يقولون: ليس لقاتل توبة. 

ولقد بلغت جريعة القتل من الفحش والنكارة ما لم تبلغه جريمة أخرى بعد الإشراك بالله. حتى ذهب عد من أسحاب رسو 

يه إلى أن القاتل ل تقبل له توبةء وأنه لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. 
: فقد روى ابن جرير بإسناده عن يحيى الجابري عن سالم عن أبي الجعد قال: زكنا عند ابن عباس بعدما كف يصره: فأتاه ر 
فناداه یا عبدالله ما ترى في رجل قتل موّمتأ متعمدا؟ فقال جزازه جهنم خالداً فيها ۳ إلى آخر الآية). 

. قال: آفرأيت إن تاب وعمل صالحأ ثم اهتدئ؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه وأنى له التوية والهدى؟ زا ی ا 
یکم لك يقول (تكلعه أمه قاكل المزمى بحعمنا جاء يرم التيامة آخلء بيميئة أو بشماله تشب أردابجة فى قبل عرش الرس 
رجل بلزم قاتله بشماله وبیده الأخرى رأسه يقول: : با رب سل هذا فيم قتلني» رأيم الذي نفس عبداله بيده لقد أنزلت هله الآية . 
السغتها من آبة حقى قبض نبيكم عل رما نزل بعدها من برهان) " | 

وأخرج الألوسي في تفسيره عن سعيد بن (عينا)!') قال: كنت جالساً بجنب أبي هريرة إذ أتاه رجل فساله عن قاتل الؤمن 
له من توبة؟ فقال: ا تا ل ل 


ينظراً ا E‏ فان ذمة القاتل لا ضرا ا ٠‏ القتيل ليروا فيه رأ 


جتتجيج کک ل و ا انم 
EME‏ ؟- زو/ر14ا). ؟- وقد ررى الحديث الإمام أحمد. 1“ كذا الأصل زلعلها سعيد بن المسيب. -٠‏ (برع المماني (ه/راثا)). 
sS 1‏ 


من القصاص أو العفى أو الصلح على الديةء فإن فعل ذلك كان غير مؤاخذ في الآخرة. ولم ينفذ عليه الرعيد الوارد في النصوص 
إجماعاً. وإلا كان مؤاخذاً. ش 

قال ابن عابدين في حاشيته -قال في تبيين المحارم-: إراعلم أن توية القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقط؛ بل يتوقف على 
إرضناء أولياء المقتول. فإن كان القتل عمداً لا بد أن يمكنهم من القصاص مذه. فإن شاعا قتلوه. وإن شاءو! عقوا عنه مجاناً: فإن عفرا 
عنه كفته التوية]('!. ش 


عا 0 العمد في الدنيا: 
تفق الفقهاء أن القاتل عمداً يسلم لأولياء المقتول, TT‏ أى يعفرا أي بأخذوا دية مغلظة أثلاثاً: إثلاثون 

حفة, وثادثون اغا انف غ والحقة إذا أتمت الناقة الثالثة ودخلت في الرابعةء رالجذعة التي أتمت الرابعة N‏ 
والخلفة التي دخلت في العاشرة. ٠‏ 

والدية في قتل العمد من مال القاتل وايست من مال عاقلته (عشيرت) بالإجماع, ٠‏ أما في با الا نوي بن امال اعاهلته 
بالإجماع. أما دية شبه العمد فقد اختلف فيها الفقهاء. 

فقال يعضهم: هي من ماله وهذا رأي ابن أبي ليلى وابن شبرمة وقتادة. 

وقال الجمهور: الدية على العاقلة. ويه قال ادي والنكي واعالعن E‏ ا ينا 


راا ء في كفارة 5 قتلى العمد: 

. يرى الشاقعي ومالك: أن على قاتل العمد الكفارة .كما في الخطأء والكفارة: هي عتق رقبة: فإن لم يجد نيا شيرين 
متتابعين, قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلان تجب في العمد أولي. 
وسل الشافعي بحديث واثلة بن الأسقع قال أتى النبي له نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحباً لنا قد أوجب (استحق النار 
بالقتل) قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضر منها عضواً منه من التار. 
ش ريرى الشافعي أن القرآن لم يذكر كفازة في قتل العمد لانها A GA‏ 

وقد قال بعضسهم: حثي لو نقذ القصامن فتجب الكفارة في ماله. 

ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. 

وقال الجمهور: لا كفارة في قتل العمدء وهذا رأي أبي حنيفة وأحمد, وذلك لان الكفارات ت عبادات ولا قياس في العبادات. لأن , 
الكفارة وردت في قتل الخط فقطء وام ترد في قتل العمد. : 


1 الكفارة إذا قعلت الجماعة رجلا خطأ:. 
<< اتفق الأئمة الأريعة على أن الجماعة إذا قتلت شخصاً خطأ فعلى كل راحد منهم عثق رقبة. فمن لم يجد قصيام شهرين 
متتابعينء ولا يؤذن بالفطر أثناء الشيرين إلا في حالة الحبة والنقاس رالمرض,. ففي هذه الحالات لا يقطع التتابع؛ لكن أباحنيفة قال: 


المرض يقطع التتايع وبقنل من الأول ويستانف هرل اليداية. أما السقر فانه يقطع النتابع, ولا نجور ذ الإفطار فيه فإن أفطر يستائف من 
YI‏ 


أنوا القتل الثلاثة: 
القتل ثلاثة أنواغ: 
أولاً: القتل العمد. 
إثانياً: القتل شبه العمد. 
ثا القتل الجْطا. 
-١‏ حاشية ابن عابدين (915/6). ۲ (الفرلبي 551/6 + (القرطبي ۳۳۱/۰). 1 القرطبي (چ/۳۲۸). راد المسير لابن الجوزي (جم9ة). 
ERE‏ 


اتشيه العقدة: يكون الشترن فيه مقصودا والقتل غير مقصود, باستعمال آلة لا تقثل عادة كالعصا الصغيرة. أو ال 
الصغير. 
؟- القتل الخطأ: ويكون فيه قصد الضرب والقتل منفياً. 


جزاء أنواء القتل الثلاثة: 

أرلاً: جزاء قتل العمد. 

وقد تعرضسنا إليه سابقاً. 

ثائياً؛ جزاء قتل شبه العمد. 

يسقط القود وتغلظ الدية؛ فقي سان أبي داود من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله ت قال: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد 
كان بالسوط والعصا مائة من الإبل مئها أريعون في بطوتها أولادها). ' 

وجاء في الصحيحين غن أبي هريرة قال: (اقتعلت امرأئان من هذيل, نرست إحداهما الأخرى بجر فقتلتها رما في بطد 
فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة. رقضى بديّة المرأة على عاقلتها]. 

وهذا يقتضي أن قتل.شبه العمد حكمه كالخطا المحض في وجوب الدية على العاقلة.. 

ثالثاً: جراء القتل الخطأ. 

-١‏ وجوب الدية أخماساً كما ررى أحمد وأصحاب السان عن ابن مسعود تال: (قضى رسرل الله َه في دية الخطأ عشرين ب 
مخاض. وعشرين بني مخاض ذكوراً؛ رعشرين بنت لبون» وعشرين جذعة. وعشرين حقة) وقد اتذق الغقهاء على أن الديّة على الما 
في قتل الخطأ إجماعاً. 

”- وجوب الكفارة: والكفارة عتق رقبة مؤمنةء والإيعان شرطء ذكراً أو أنثى, صغيراً أو كبيراً. فمن لم يجد رقبة فصيام شهر 


متتايعين. 


قحل الجماعة بالواحد؛ 

روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاًء وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً. 

قال الباجي في المنتقى شرح الموطا لمالك :)١١١/۷(‏ فأما قتل الجماعة بالواحد يجتمعون في قتله فإنهم يقتلون به وعليه جما ' 
من العلماء. وبه قال عمر وعلي وابن عباس وغيرهم» وعليه فقهاء الامصار, ولم ثعرف مخالفاً لعمرء فثبت أنه إجماع. 

وقال الكاساتي في بدائع الصنائع: إلى قتل جماعة واحداً يقتلون به قصاسياً: ثم فسر ذلك فقال؛ وأحق ما يجعل فيه القصاد 
إذا هتل الجماعة الواحد. لان القتل لا يوجد عادة إلا على سبيل التعاون والاجتماع, فلو لم يجعل فيه القصاص لانسد باب القصاصم 
إذ كل هن رام قتل غيره استعان يغيره لضمه إلى نفسه ليبطل القصاص عن نفسه. وفيه تفويت ما شرع له القصاص وهى الحياة](١)‏ 
ايواء التاتل: ' ٠‏ 

كثيراً ها يقدل رجل أخرء وبعد القتل يأوي القاتل إلى حزب من الاحزاب فيحميه من القصاص؛ ويصيح هذا القاتل مصدر ث 
للمنطقة التي هرب منهاء فيؤوي إليه مجموعة من اللصوص والقئلة تحت حماية الحزب المجير لهء ويجمع الأموال والسلاح للهجوم عا 
قائد المنطفة التي شرب همنها. 

ومن المعلوم أن إيواء المجرم حرام يستحق صاحبه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

ففي الحديث الصحيح: (المؤمنون تعكافاً دماؤهم؛ وهم بد على من سراهم؛ ويسعى بلمتهم أذناهم, ألا لا يقتل مؤمن بكافر 
(FA =‏ ْ ش 


TEs 


رلا ذر عهد في عهذه. من أحدث حدثاً أر آرى محدثا فعليه لمنة الله رالملائكة رالناس أجمعين] 

ی و الله لله بين المحدث ومن آواه في إستحقاق اللعنةء فالقاتل ومن أواه سراء في حلول اللعنة عليهها. 

ولقد كان العرب في الجاهلية يقتل القاتل منهم رجلاً ثم بأوي إلى قبيلة أخرى تحميه أو يأري إلى الحرم حتى ينجو من القتل, 
فقال مَلل: (إن الحرم لا يؤوي محدثا). 

وإذا كانت الشريعة قد جعلت من سعى بشفاعته لإيقاف حد من حدود الله مضاداً يعارض الله في أمره. فكيف بعن سعى بجاهه 
رقوكة ا ا درن اا الث و ا :هق ل اح الذي رن و اح عن ابن عر هر نويا إن الت مداه 
دون عل من درد الله نقد اد الله في حكمه]. 


التصاص للتاتل؟ 

إذا قتل شخص من قبيله شخصاً من قبيلة أخرى فلا يجوز للقبيلة الثانية أن تقتل سوى القاتل؛ ولو كان والده أى أخاه آى ابنه, 
رمثل هذا فيما لو قتل رجل من حزب شخصاً من حزب آخرء فلا يجوز قتل أي شخص من حزب القاتل سوى القاتل, لأن هذا يجر 
إل فاع لاانهاية لهاء ولئ فل سكن من يعدب المتقول رجلا من خرب القائل فان عليه القرد (القصبان )1 ١‏ 2 


السكران الذي يقتل 0 ۰ 
ويقتص عن السكران لشرب محرم باتفاق الا ا ا ينافي الخطاب رض -أي التكليف-؛ فلزمه كل 
أحكام الشرع. 
العاف سن" اران زا اهن او و اسا عن انسان ته "الشوي عر وا اتترام امام اتسين الجناة: قلق 
لم يقتص منه لشرب ما يسكره ثم يقتل ويزني ويسرق وهو بمأمن من العقوية والمأثم, أيصين عضياته نا لحتنا عقوية | الدنيا 
والآخرة (انظر الفقة الإسلامي وأدلته)00. 


الالتحار: ۰ 

الانتحار حرام لأن النفس ليست ملكأ لصاحبهاء بل هي لله تومل ذلك سكي لهاك متف رق قروا | ی الله 
والمنتحر يستحق النار فقد روى الشيخان عن ثابت بن قبس عن النبي مَل: [من حلف بلة سوى الإسلام كاذب فهر كما قال ومن قعل 
ننسه بشي»ء عذب به يوم القيامة؛ ومن رمى مؤمنتآ بكفر فهو كقتله. ولعن المؤمن كقتله]. ش 

وليس من قبيل الانتحار: تضسحية الإنسان بنفسه خدمة للإسلام. ورفعأ لمعنويات المسلمين, أو إنكاء بأعداء الله عز وجل. فقد ورد 
في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في تفسير سورة البروج قصة الفلام الذي عجز الملك عن قتله. فدله الغلام على طريقة القتل. 
وقال له خذ سهماً بعد أن تجمع الناس وتصلبني وقل: (باسم رب الغلام أقتل هذا النلام) فقتله, فقال الناس: أمنا برب الغلام: فهذا 
وأمثاله سن نظن أن ال ال قال فوم و سو الناس ن يقتري ع انا عرضاة اللمه). ش 

وقد نص على هذا شيخ الإسلام ومحمد بن الحسن والجصاص والسرخسي: بان المسلم يجوز له أن يهجم على ألف من الكفار 
وإن تيقن فوات نفسه وقتلها إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. أو نكاية بالكافرينء أو كان بالمسلمين ضعف وتخاذل. فأراد أن يقري 
هممبج ويشحذ عزائمهمء ومن هذا القبيل قصة البراء ابن مالك عندما طلب من الصحابة أن يضعوه على لوح. ويرفعره على رويس 
الرماح, وياقوه في حديقة ت اموت على جثد مسيلمة الكذاب بوم اليمامة. 

ولقد سئلت عن نساء القن بأنفسهن في نهر گور كنْ قد خشين على أعراضهن من الروس الذين صارر! يعتدون على الأعراض 
فقلت: هذه شهادة إن شاء الله. لان العلماء أجمعرا على آنه لا بجوز للمرأة أن تستسلم للاسر إذا خشيت على عرخها, وكذلك الغلام 
الأمرد. 


'> [ج ٣/٣‏ ) د رفية الرحيلي. 


TIF 


الأحاديث التي ترهب من قتل المسلم وسد الذرائع إلبه؛ 

رردت أحاديث كثيرة تهتز لها النفس من أعماقها. وترتعد لها الفرائص؛ تحذر من قتل المسلم؛ وتهرل من مغبة الإشارة بال 
ولو مازحاً نحو أخيه المسلم. ش 

أخرع ابن عدي والبيهقي عن اين عمر قال: قال النبي 2 (من أعان على دم امرئ مسلم لينظر كلمة كتبث بين عيئيه 
القيامة" آيس من رحمة الله تعالى). 

وأخرجا عن البراء بن عازب أن النبي كلل قال: [لزوال الذنيا رما فيها أهرن عند الله من لمت موصن ولو أن أل سماواته (ر 
أرضه اشتركرا في دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى التار]. ۰ 

وفي ررأية الأصبهاني عن ابن عمر أنه عليه الصلاة رالسلام قال: [لو أن الفقلين اجتمعوا على قتلى مزمن لأكبهم الله ن 
على متاخرهم في النار؛ وأن الله تعالى حرم الجئة على القاتل والآمر]. ١‏ 


حرمة الإشارة بالسلام: 
ورد في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وأبو دواد والطبالسي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال مَإلله: }51 أكان الرجل: 
أخيه بالسلاح نهما على جرف جهنم. فإذا تتله وقعا فيها جميعا]!'". . 


الحديث الثانى: إلا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه 37 يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة 
لى , 


لعنة الملائكة لن مزح بالسلام: . 

(إن الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة وإن كان أخاد لأبيه رأمه)(”) 

ولقد سبب التفريط بالاخذ بهذه الأحاديث كثيراً من المشاكل. وأودى بكثير من الأرواج. وكثيرا ها يظن المرء أن سلاحه ليس 
رصاص فيشير إلى أخيه ويضفط على الزناد فيقتل أخاه فيندم ولات ساعة مندم؛ ولقد قتل أحدهم أمه بهذه الطريقة. 

رلذا يجب أخذ الاحتياط في حمل السلاح» فلا يضمع رصاصة في بيت النار؛ ولا يفك الأمان في البيت. ولايضع السلاح 

متناول الأطفال الصغار. ۰ 0 
فقد روى الشيخان عن النبي مله قال: [إذ! مرّ أحدكم في مسجدنا وسوقنا بتبل ليمسك على نصالها لا يصيب أحدا. 

المسلمين باذي). | ) [ 


القتال من أجل التائد أو الحزب أو العشيرة؛ 
كثيراً ما يحصل القتال بين القبائل أو الأحزاب إرضاءً للزعيم. فيرتكب المرء أكبر الكبائر إرضاء لزعيمه وإغضابأ لربه. ري 
الحرب بين القبائل عادة دعايات مغرضة تشوه القبيلة الأخرى أو الحزب الآخرء وتزداد البغضاء في قلوب أفراد العشيرة يوماً بعد . 
حنى يبرر كل واحد لنفسه قتال القبيلة الاخرىء وتجد أن هذا القتال في معظمه قتال جاهلي إحياءً للنعرة القبلية والعصبية الجاه 
كما قال دريد بن الصهة: 
رما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 
وكانت الكلمة الجاهلية (أنصر أخاك ظامأ أومظلوماً) دستورأ في التعامل بين القبائل, ولذا شهدت الجزيرة حروياً طاء 
لأسباب تافهة كحرب داحس والغبراء (التي سبيها سباق بين فرسين) قال فيها زهير لهرم بن سنان وصاحبه اللذين أصلحا ٠‏ 
ا 
تداركتها عبساً وذبیان بعدما نفانوا ودرا ينهم عطر ملسم 
لا يسألون أخاهم حي يندبهم في النائيات على ما قال برها 


ا ا ا کد 
؟- الجرف الحافة ؟- رواه اليشاري ومسلم. ۳“ رياه مسمدم. 


وكذلك حرب البسوس (بسبب ناقة العجوز البسوس) بين بكر وتغلب بعد أن قتل جساس كليباً شقيق الزير المهلهلء وقد كتب 
العرب في هذا قصصاً رملاحم كثيرة. ؛ وكذلك قتل عمرو بن كلثوم لعمرى بن هند وفكذا دراليك. 

وقد تدور الحرب بين القييلتين على قطعة أرض صخيرة فيقتل بها مئات الرجال. مع أن الدنيا كلها 522000 

ففي الصحيح: [لزوال الدئيا أهون على الله من قتل رجل مسلم]!'). 
EN ENES‏ و قضوية الالال NCSU‏ ظ ا 

روى الإهام أحمد والطبراني في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال عَلل: [... ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في 
سغط الله حتى ينزعء ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال رليس بخارج). 

ومعنى ينزع: يرجع ؤيقلع, وأما ردغة الخبال: عصارة أهل النار من القبح والصديد. 
السؤال الرهيب يوم القيامة: 

روى النسائي في الحديث الصحيح: (يجئ الرجل هذا بيد ا لرعل فقول ای ری إن هذا قعلني. فل و 
لتكون العزة لفلإن؛ فيتول: إنها ليست لفلان فيبرء ياثمه]. 

ولذا فإنه يدخل جهنم ليكون فلان هو القائد لسينة أى ستوات: 000 من الأرضي. فما أثفه هذا السبب الذي ل 
ينقضي منه العجب» وهذا القاتل كما قال ابن المبارك: من سفلة السفلة (سئل. ابن المبارك من الملوك؟ قال: الزعادء فقيل له:من السفلة؟ 
- قال: الذين يأكلرن بديئهم: فقيل له: من سفلة السفلة؟ فقال: الذين يصلحون دنيا غيرهم بإفساد دينهم). 


الفرح بقعل المسلم: ) | ظ 
وبعض هؤلاء الذين يدخلون المعارك ضد المسلمين قد يرجدون من المعركة وهم يفاخرون إنني قتلت بالرشاش هذا اليوم اثنين أي 
ثلاثة من القبيلة الأخرى أو من الحزب الآخر, بل يعيرون الذين لا يشتركون في الحروب ضد المسلمين ويتهمونه بالخور والجينء ويعدون 
قتل المسلمين شجاعة رغيرة. 
فليسمع هؤلاء أساديث رسرل الله عله : 
-١‏ روى أبى داود والضياء في المختارة عن عبادة بن الصامت قال: قال عَللّه: (من قتل مؤمنا ناغتيط بقتله لم يقبل الله هغه 
صرف ولا عدلا]. ومعنى اغتبط: فرح ومعنى لا يقبل الله منه.صرفاً ولا عدلاً: أي لايقبل منه نافلة ولا فريضة. 
ش ۲- روى الترمذي في الحديث الصحيح عن النبي عله قال: [لو أن أهل السماء والأرض اشتركرا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل 
في الدار). 
القتال عصبية للحزب أو للتبيلة 
الك كان on E‏ كال علله: رمن ع اتل تحت راية عمية» يفضب لعصبية أو يدعر لعصبية: 
أر ينصر عسبية فئتل, فتتلته ساهلية: رمن خرج على أمتي يضرب برها 5ت اجرها ولايتساشا سن مرُمن» ول" بغي لذي عهد عهده 
فليس مني ولست منغ]. 
وقد نهى رسول الله مله كثيراً عن العصبية القبلية وقال: [دعرها فإنها منتنة]. وقال: [ولينعهين أقرام بفخرون بآبائهم الذين هم 
نحم جهنم أر ليكرئن أهرن على الل من الجعل الذي يدهد: الخرء بأئفه]. الچعل: كا لختنفساء. بد هد د يدهع الخرء: اليراز. 1 


الأحاديث التي ترهب من قتل المسلم: 
إن المسلم ثقيل في ميزان الله -عز وجل-. وحرمة دمه عظيمة رلذا فأرل شيء يحكم فيه يرم القيامة هر الدماء. ففي الحديث 


-١‏ يراه الترمذي رالنسائي. 
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الصحيح الذي رراه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما: 

-١‏ [أرل ما يقضى بين الناس في الدماء) -يعني يوم القباء-. 

”- وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: [إذا التثى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما سا 
نالتاتل والقتول في النار؛ قبل با رسول الله هذا القاتل فسا بال المقتول؛ قال: إته كان حريصا على قتل صاحيه] رهذا دليل مسحيم 
أن المرء مؤاخذ بنيته إذا بلغت خد العزم. وآن العازم على المعصية يأثم. 

ومعنى كان حريصاً: أي جازماً ممما عليه فلم يقدر عليه فكان كالقاتل, لأنه في الباطن قاتل. فكل منهما ظالم معتد, ولا , 
عن كونهما في النار أنهما في مرتبة واحدة, فالقاتل يعذب على اا والمقتول يعذب على الفتال فقط. 

روى النسائي والضياء في المختارة عن بريدة عن النبي مء [قتل المؤمن أعظم عند الله من زرال الدنيا] زوال / الد 

انمحازها واندثارهاء قال ابن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق. ٠‏ فكيف بقتل الآدمي. فكيف بالمسلم؟ | 

4- وثبت عن أبن عمر أنه قال لمن قتل عاملاً بغير حق تزرد من الماء البارد فاتك لا تدخل الجنة. 

- وقد روى البخاري عن ابن عمر: (إن من ورطات الأمور التي لا مطرج منها لمن أوقع نفسه فيها مقلع لدم اكرام يقير علا 

1- و روى الطبراني والضياء عن أنس عن النبي نيك ينه (أبى الله له أن يجمل لقاتل المؤمن توية]. ۱ 

۷“ وقد روى أبو دواد وابن حبان والحاكم ومسححه ووافقه الذهبي عن النبي مله : (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من م 
مشركا أو مؤمن قتل مژمنا متعمدأ). ٠‏ (سبب الحديث: كنا في غزوة القسطنطينية ب (زلقيه). فأقبل رجل من أهل فلسطين 
أشرافهم وخيارهم بعرفون ذلك له. يقال له هائئ بن كلثوم بن شريك الكنانيء فسلم على عبدالله بن أبي زكرياء قال؛ سمعت أم الدر 
تقول: سمعت أبا الدرداء يقول؛ سمعت رسول الله نه يقول: (فذكره] ذلقيه: بلدة من بلدان الروم. ۰ 

من قتل مؤمناً متعمدأً: لمن استحل ذلك. وإلا فهى تهويل وتفليظ. تال الذهبي في الكبائر: وأعظم من ذلك أن تمسك مؤمناً 
عجز عن قتله, أى تشهد بالزور على جمع مؤمنين فتضرب أعناقهم بشهادتك الملعونة. ظ 

وفي الحديث الصحيح: [لا يزال المؤمن معنقا صا حا ما لم يصب دما حراماً؛ نإذا أصاب دما حراما بلع)'. 


تعطيل الحكم بالإسلام سبب القتال والخصام: ) 
اا اا خمس ذا ابتليتم بهنء وأعرذ بالله أن تدركرهن: لم تظهر الناحشة في قرم قط حتى يمل 
بها إلا فشا فبهم الطاعرن رالأوجاع التي لم تكن مضت ف أسلافهم الذين قضواء ولم ينقصرا المكيال رالميزان بالسنين وٹ 
رسوله إلا ا لط ال لهم عدا من مم ا نض نا 7 7 داك ات ضرا ثها أنزل الله إلا جه 
هذا الحديث من دلائل النبوة. ريكفي لهذا أن ت نشير إلى مرض (الإيدز) الذي أصبح خطرا رهيباً تر كفل أمريكا و أوريا لذكرة. 
ففي !'حديث: س ء الأمم, فقالوا: يا A‏ داء ء الأهم؟ قال: الأشر واليطر والتكاثر والتشاعن في الدد 
والتباغخضص والتحاسد حتى بكرن البغي] الي" 
حرمة المسلم كحرمة البلد الحرام ١مكة):‏ 
لقد عظم رسول الله له من حرمة انتهاك حرمة المسلم خاصة دمه ولم يفرق رسول الله لله بين الذي ينتهك حرمة المسم 
-١‏ رواء البييقي» المسنق: طويل العنق الذي له سوايق في الخير, بلع: أي أعيا راتقطمع. ؟- رراء اين ماجه وأبر نعيم في الحلية (الأحاديث الصحيمة ٠١‏ الفاحشة. )لزنا 
"- أشريه الحاكم رصححه ورافقه الذهبي. الأشر: أكد البطر عم الإستكبار. البطر: الطتيان عند النممة. التكاثر: التناسل رالترالد رالتفاخر به. التشاحن:- العدارة. التباغش: الحقد.رالك 


من التاحيثين؛ التحاسد: تسن زرال الئمعمة هن الثير من الطرفيه ليق ٍ الخلم الجن : 2 
تمني لبتي 
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الحرام وبين الذي ينتهك حرمة المسلم, فقد ثبت في المصحيحين عن أبي بكرة أن النبي مله خطب الناس بمنى فقال: (أتدرون أي يوم 
هذا؟ فال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سبسميه بغير اسمه؛ ثم قال؛ أليس بزم التحر؟؟ قلنا بَثى. قال: أي بلد 
هلا؟ قلنا الله ورضرله أعلمء قال: أليس بالبلد؟ -يعني الحرام- قلنا بلى يا رسول الله قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا -في بلدكم هذا- ألا هل بلغت؟ اللهم أشهد؛ ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإنه رب ميلغ يبلغ من هو 
أرعى له. فكان كذلك» وقال؛ ألا لا ترجعرا بعدي كثاراً بضرب بعضكم رقاب بعض]. 

وسبحانك اللهم ويحمدك اشهد أن ل إله إلا أنت أستنفرك وآتوب إليك. 
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E E سوسس‎ 


إلا: أداة o‏ لأنها سيقت يتفي. 
الخمار: غطاء الرأس والعئق: من خمر: يخمر (من باب نصر) أي غطى يغطي: ومصدره: خمر؛ ولذا يقال : شمر شهادته آي 
كتمهاء وفلان أخمر علي ظنه: أي خبأه وستره. 
وجمع خمار: خُسّر (بضمتين -وليضرين بخمرهن) وخر (ضم نسكون) رأخمرة. 
ظاهر معئى الحديث: يدل على أن من صلت صلاة بلاخمار يستر شعرها وعذقها فصلاتها باطلة, رلقد كانت المرأة في.الجاهلية 
لبس كمارها دون أن تغطي عنقها وذلك ليبدو عقدها للناظرين, فنزلت الآية (وليضرين بخمرهن على جيويهن) والجيب هو التحر 
والصدر. 
وقد روى ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة النور: قال البخازي في رورايته عن عائشة رضي الله عنها: (يرحم الله تساء ٠‏ 
. المهاجرات الأول لما نزلت الآية شققن مروطهن فاختمرن بها)؛ وروي عنها : إني والله ما رأيت أقضل من نساء الانصار أشد تصديقاً 
لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أثزلت سورة النور (وليضرين بخمرهن على جيويهن)... فما منهن امرأة:إلا قامت إلى مرطها المرحل 
قاعتجزت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه. فاصبحن وراء رسول الله ته معتجرات كان على رئوسين الفربان)[') . 


حل عورة المرأة: اا 1 : 
اتفق العلماء على أن ستز العورة فرض بإطلاق, واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وكذلك اختلفوا في حد 
عورة المرأة. | ۰ 
. وظاهر مذه مالك أنها من سنن الصلاة. ولذا يقرل: من صلت بلا خمار تعيد في الوقت. أما الشافعي وأبوحنيفة فقالا ستر 

العورة شرط صحه الصلاة. ومن تركته فصلاتها باطلة وواجب إعادتها مطلقاً. 1 ٠ ١‏ 

اکا کیک اف را إل ار عة ٠‏ 

-١‏ الأول: جميع بدنها عدا الوجه والكفين وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والظافرية. 

؟- الثاني: جميع بدنها عدا الوجه والكفين والقدمين: رهى قول أبي حنيفة والثوري وابن عباس. 

"- الثالث: جميع بذنها عدا الوجه: أحمد بن حنبل وداود الظاهري. 

-٤‏ الرابع: جميع بدنها عورة: وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي وا مودودي وأبن خويزمنداد. 


6- الخامس: وعن أبى بوسف أن الذراعين ليسا بمورة 


أدلة الفرين الأول:٠المرأة‏ عررة عدا الوجه والكفين). 
١-الآية:‏ (ولا بيدين زبتتهن إلا ما ظهر منها): قالوا: ما ظهر منها: الؤجه والكفان, رهذا تفسير عطاء والاوزاعي وقول لسعيد 

بن جبير (إلا ما ظهر منها: الوجه رالكفان والثياب). 

؟- ها رياه البخارى عن ابن عباس أن النبى له أردف الفضل بن عباس يوم النجر خلفه, وفيه قصة المرأة الوضيئة الختعمية. 
: فطفق الفضل ينظر إليهاء فأخذ النبي يه يذقن النضل كول ف4 عن النظر إليها فلو كان الرجه عورة لآمرها بتغطيته 

7- حديث قصة ابن عباس (فأخذت أنظر إلى أيديهن) . ٠‏ 
؛- حديث أسماء (إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذاء وأشار إلى الوجه والكفين). 
-١‏ حديث عائشة (لا يقبل الله صلاة جائض إلا بخمار) والخمار غطاء الرأس والعنق دون الوجه. 


1“ حديث أم سلمة (أتصلي المرأة في درغ وخمار بفير ازار؟ قال إذا کان الدرع سايقاً لتدسها) يدل الحديث السادس أن 
القدمين عورة. 
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وهذه الأدلة استدل بها أصحابي الرأي الثاني والثالث: إلا أن الحئفية استدلوا على إباحة كشف القدمين حتى موشمم الذ 
بسيب الحرج الذي يلحق النساء الفقيرات. وإلا سترها أصعب من ستر الكفين (أي بدليل عقلي). 

أما الذين قالوا بأن المرأة عورة كلها فاستدلوا: 

بالأحاديث المانعة للنظر: فاسندلرا بحديث الخثعمية. والحديث (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأرلى ل 
الآخرة). والحديث عن نظر الفجأة (اصرف بصرك )ء وبالآية (وإذا سألتموهن متاعا ااي من وراء حجاب). 

رک ا یو كن هذه اواد 

| فعند حديث الخشعمية قالوا؛ هى خشية الفتنة: بدليل اعتراض العباس: قل لم يكن يفهم العباس أن النظر جائق عند ام‎ ٠ 

لا قال للرسول عه (لويت عنق ابن عمك). فكان جوابه تله (رأيت شاب وشابة فلم آمن عليهما الفعئة). 

وأحاديث النهي عن النظر: عند عدم الحاجة. وقد أبيعم النظر في حالات منها: التطبيب, والقضاء. والشهادة. والخطبة. 

أما الآية: فهي خاصة بأمهات المؤمنين بأزواج الذبي عله 


أما هد عورة الأمة 


لافار اشا بان عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الزكية وقد سوى مالك بين عورة الحرة وا 
عدا شعرها. 


هد عور ة الر جل 
أنفق الجميع على أن السوأتين عررة 
واختلف في السرة والركبة والفخذ 
أما السرة: فق سكن ا ليست عورة. مع أن الشافعي قال هي عورة. واسفدل الستوو E‏ 
ريرة سرة الحسن بن علي رضي الله عتهما. 
أما الشافعي فقال بالحديث (عورة الرجل ما بين السرة والركبة ) والمحدون داخل في الحد. 
أما الركبة: 
-١‏ قال الشافعي: ليست الركبة عررة» وله أحاديث تسنده منها (قجاء به مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه),ى 
أبو الدرداء وهو جالس في خضرته كل أبا بكر مقبلاً اخذا ارف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه. 
؟- قال أبو حنيفة وعطاء: إن الركبة عورة: واستدلوا بحديث أبي موسى فكشف عله عن ركبتيه فلما دخل عشان غطاها. 
أما النغل: ا ١‏ ْ 
-١‏ قال الشافعي وأبو حنيفة: الفخذ عورة: ويه قال النوري فقال (ذهب أكثر العلماء أن الفخذ عورة). 
- عن أحمد ومالك في رواية: العورة القبل والدبر فقط. ويه قال آهل الظاهر وابن جرير الاصطخري الشافعي في رواية. . 
ابن حزم. ش 
أما أدلة الشافعي القائل بأن الفخذ عورة: 
-١‏ قوله لله لمحمر (يا معحر غط فخذبك فإن الفخذبن عورة) رواه أحمد والحاكم. ومثله قوله لله لجرهد الأسلمي (غ 
لك فإن الفخذ عورة) رواه مالك وأحمد والترمذي. 
أما أدله القائلين بأنها ليست عورة:- | 
-١‏ الحديث الذي رواه أحمد عن عائشة: بدخول أبي بكر وعمر عليه عل وفخذه مكشوفة فلم يفطها حتى دخل عثمان. 
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؟- رأى انس فخذه مله يوم خيبر وكذا رأى فخذ قيس بن الشعاس. 

*- ضرب اه على فخذ أبي ذ ر. فلو كانت عورة ما ضربها به ولو كانت من فوق الثياب. 

أما صلاة الرجل في الشوب الراحد: 

فجائزة باتفاق إلا ما روي عن عبدالله بن مسعود بأنه يكرههاء ويستدل الجمهور بالحديث (أولكلكم ثويان)» وبالحديث (عن 
سلمة بن الأكوع قال: تلت يا رسول الله إني أكون في الصيد رليس علي إلا قميص واحد. قال: فزره وإن لم تجد إلا شركة)(١).‏ 

وصلى رسول الله ع في ثوب قد خالف بين طرفيه في بيت أم سلمة / رواه مسلم» وأفضل هيئة يلبس فيها الثرب الواحد هى: 
المتوشح أو المشتمل أو المخالف بين طرفيه رهي بمعنى واحد: أن يلخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى 
ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده البعنى ثم يعقدهما على صدره. 


استقبال القبلة 

الحديث الثامن: عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله مله يصلي على راحلته حيث توجهت به) متفق عليه ٠‏ 
وأشرجه البخاري عن ابن عمر بافظ (كان يسبح على ظهر راحتله؛ زاد البخاري (يدمي» برأسه). زاد أبن خزيمة (ولكنه يخفض 
السجدتين من الركعة؛ رلم يكن يصنعه في المكتوبه)؛ جاء في فتح الباري: كان هذا في غزوة أنمار وكانت شرق المدينة . 

المفردات: الراحلة: كل بعير نجيب. وزيادة الهاء في آخرها للمبالغة فة (وهي للذكن والأنثي, تع اده لأنها ذات رحل. يقال: 
أرحلها صاحيها: راضها حتى صارت راحلة. وهي التي يختارها صاحبها لقوتها على الحمل والسفر) وفي هذا معنى الحديث (لجدون 
الناس بعدي كإبل مأئة ليس فيها راحلة) أي لا تجدرن في كل مانة رجل رجلاً يستطيع أن يحمل هذا الدين بحقه. 

ظاهر معثى الحديث: بدل على أنه تجوز حسلاة النافلة على الناقة ولو لغير التبلة. ٠‏ 

ولا يشترط أن تكون الدابة هي الناقة. لأن عرقها ولحمها طاهرء وكذلك سؤرها اا ن الا شر من الدواب. فقّد * 
ثبت في صحيع مسلم أن رسول الله لله صلی على حماره وهو متوجه إلى خيبر 

وثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يصلي على راحلته ويوتر عليهاء وكذلك صلى أنس رضي الله عنه على حمار عند 
قدومه الشاء واستقبله الناس في عين التمر. 


حكم استقبال الت 

اتفال القلة شوظ من خر هة الضلاة يشرط (القدزة والامن) لمق كان شاهدا للكعبة فعليه استقبال غينهاء وفي ` 
المدينة يستقبل المحراب النبوي لأنه بوحي» وان كان غائبا يجتهد في تحري القبلةء فإن أخطأ فليس عليه إعادة الصلاة إلا عند 
الشافمي. مع أن مالكأ استحب له الإعادة في الوقت. أما معظم الفقهاء ومنهم الحنفية والشعبي والكرفيون فقالوا: لا إعادة عليه. 
واحتجوا بحديث في الباب (الحديث السادس): عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع رسرل الله مه في ليلة مظلمة فأشكلت 
علينا القبلة فصلينا. فلما طلعت الشمس إذا نحن صليئا لغير القبلة. فنزلت: (فأينما تولوا فم وجه الله) رواه أب داود وضعفه. 

وحديث الطبراني عن معاذ رضي الله عنه قريب منه (قد رفعت صلاتكم بحقها) . 

أما الشافعي: فقاس ميقات المكان (القبلة) على ميقات الزمان (الوقت)» إذ اتفق الجمهور أن من صلى قبل الوقت أعاد إلا عند 
بن عباس. 


أما حد القبلة: فهي الجهة كلها (ما بين المشرق والمغرب قبلة) ("! 


الأحكام التي تستفاه من الحديث: 
-١‏ جرز الصلاة في مكان فيه تجاسة إن لم يباشرها. 


[j‏ كاه أحدد وأبو داك والئسائي. إ٣‏ حديث رو ١ه‏ أبزدارد وقال سس صحجيع 


؟- تجوز النافلة على الدابة: بدليل فعله مَله, ٠‏ وعمل أبن عمر؛ وعمل أنس رضي الله عنهمء ولكن اختلف في بعض الأحكاء 
تتفرع عنه مثل: 
صلاة الماشي: منعها مالك وابن حنبل وأبى حنيفة وأهل الظلاهر؛ وأجازها جماعة منهم الشافعي والاوزاعي قياسا على ا[ 
سرا إلا أنهم اشترطوا: الاستقبال في الركوع والسجود وإتعامهاء والجلوس في الاعتدال بين السجدتين, ويمكنه المشي حالة ! 
رالتشهد. وأخنلف في المشي حال الاعتدال عن الركوع على رأيين. 
: صلاة الفريضة على الدابة: قال اين بطال (أجمع جمع العلماء أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر),” 
وأما في حالة الضرورة فأجازها بعض العلماء كأحمد وإسحق مستدلين بالحديث الذي رواه النسائي أب داود (أنه عا 
إلى مضيق هر وأصحابه والسماء من فوقهم, والبلة أسفل منهم. فحضرت الصدلاة: فأمر المؤذن فأذن وأقام. ثم تقدم رسول الله 
على راحلته فصلى يهم يوميء إيماء. فيجعل السجود أخفض من الركوع) قال الترمذى: حديث غریب تفرد به عمرى بن الرياح, 
ذلك عن أنس في فعله. من خاف من سبع فصلى على الدابة فتبين خطا ظلنه أعاد في الوقت. وقال بعضهم: + َه الد 
چ اذا e‏ م أما إذا كانت راقفة فتجوز صلاة الفريضة عند الشافعي أما إذا TT‏ 


ل قال: فلو أمكن اا ا ا ا 
واقفه عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيم من مذهبنا. . فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح اجون لكا 
وقيل تصح كالسفيئة؛ ولو كان في ركب وخشي التآخر عنهم إذا نزل فيصلي على الدابة الفرض ويعيد). 

الصلاة في السفينة: : تجوز الفريضة بها ولو سائرة إجماعاًء وكذلك تجوز على السرير والأرجودة المثبتة بالخشب. 

الصلاة في السيارة والقطار: جاء في فتح العلام (حكمها عند الشافعية حكم السفبنة وعند الحنفية حكم الراحلة). 


كيفية الصلاة: أما الركوع فإيماء. وآما السجود فعلى ظهر الدابة. ٠‏ فإن لم يستطع فإيساء, هذا قول الجمهرر, أعا مالك ف 
أن السجود إيماء دائماً , 


استقبال القبلة عند ابتداء الصلاة: استحبه أحمد وأبو ثور لحديث أنس في هذا الباب. 

نوع السفر الذي يصلى فيه على الراحلة: اختلف فيه. ٠‏ 
-١‏ قال مالك والإمام يحيي يحيى : الصلاة على الراحلة خاص بسفر القصر؛ رقال الطبري (لا أعلم أحداً وافقه على ذاك). 

؟- قال الجمهور الصلاة على الراحلة جائزة في كل سفر. 

قال أبى يوسف والاصطخري من الشافعية: تجوز الصلاة على الدابة في الحضر. 

نقل أبن حزم عن النجعي (كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيث توجهت يهم). 

ثم قال ابن حزم (هذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموماً في الحضر والسفر). 

الرتر على الدابة: 

-١‏ لا يجوز عند الكوفيين بدليل رواية مجاهد عن ابن عمر أنه رأه نزل عن الدابة فأوتر, 

”- الجمهور يجوز بدليل أن نسعيد بن يسار كان يسير مع ابن عمر لطريق مكة؛ فنزل سعيد فاوتر فقال له ابن عمر (أليس 
, الله مله أسوة حسنة فإن رسول الله ته كان يوتر على البعير) | 

والحق أن ابن عمر صلى الوتر في السفر على الحالتين: على الدابة ى على الأرض وهو أفضل. 

الصلاة على طهر الكعبة رداغلها : ا 

| الحثابلة: لا يصع الفرض فيها ولا فوقهاء أما النفل فيصح في الاثنين,‎ -١ 

؟- المالكية: القرض داخلها يصح مع الكراهة الشديدة ويستحب إعادته؛ النفل يندب داخلهاء السنة المؤكدة تكره. 


— ”م 


, ؟- الشافعية: الفرض والنقل فيها صحيحان: أما فوقها فيصح بحائط منها ۲/۲ ذراع 
- الحنفية: تصح الصلاة فيبا وفوقها مطلقاً؛ وتكره فوقها. 


طهارة المكان: 
(عن ابن عمر رضي الله عنه أن الثبي 1 نهى أن يصلى في سيع: المزبلةء والمجزرة, والمقبرة. وقارعة الطريق؛ والحمام, 
ومعاطن الاہلء وفوق ظهر بيت الله تعالى) رواه الترمذي وضعقه وقال: حديث ابن عمر ليس بذاك القوي) وفيه زيد بن جبيرة قال 
البخاري أنه متروك. وصحح الحديث ابن السكن وإمام الحرمين (الجويني)!!). 
المزبلة: هي مجتمع إلقاء الزيل (بفتح تع اليم وضمها) المجزرة اتدل هزر ا اا ا 
المقيرة: الجبانه (محل دفن الموتى), ١ ّْ ٠ ٠١‏ ' 
والألفاظ الثلاثة على وزن (مفعلة بفتح الميم وسكون الفاء رفتح العين) وهي مصدر ميسي, E‏ الثاء إليها زيادة شاذة. 
ويمكن أن تاي كل منها أسنم مكان واسم رمان 
فتقول (مقبرة القوم لأبد.هنه هقيرة:القوم غداً: مقبرة القزم 5055 ففي الأولى مصدر ميمي وفي الثانية اسم زمانء وفي 
الثالئة اسم مكان. 0000 1 : 
قارعة الطريق: ما ت تقرعه الأقدام بالمرور (آ ي السبيل) قيل أعلى الطريق وتیل صدره أ ما برن منه. 
معاطن الابل: مبارك الإبل حول الماء. ٠‏ 
فوق ظهر بيت الله تعالى: فرق الكعبة 
سند الحديث: عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن أبن عمر. 
زيد بن جبيرة (بضم الجبيرة) قال البخاري واين معين: زيد متروك. وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة» 
وقال الحافظ: ضعيف جداً, ش 
١‏ أما بالنسية للمزيلة. وا لمجزرة: فلكونها محل النجاسة فلا تجوز الصلاة فيها مباشرة, واختلف في الصلاة عليها يحائل. 
اير كونها مأوى للشياطين. ٠‏ 
۴- المقبرة: نهى رسول الله سل عن بناء القبور ويناء المساجد عليها ففي الحديث: (لعن الله اليهود والنصارى.اتذذوا قبور 
أنبيائهم مساجد). وذلك خوفاً من تعظيمها وانقلابها إلى عبادة أصنام» ولذا بنى الصحابة حوله مله حيطانا مستديرة ثم ثلاثة حيطان, 
قال أحمد: تحرم الصلاة فيها وهر قول الظاهرية والهادوية واين حزم إذ قال (نهى عنه خمسة من الصحابة وبعض التابعين ولا نعلم 
لهم مخالقاً) وقال الثوري والأوزاعي وأبى حنيفة والرافعي من الشافعية تكره. ١‏ 
أما الشافعي فقال؛ إذا كانت نجسة لا يجوز, ران صلى في مكان طاهر فيها جاز. 
قال مالك: يجوز الصلاة في المقبرة بلا كراهة, وأحاديث الياب ترد عليهء وأحاديث النهي المتواثرة كما قال ذلك الإمام لا تقر 
عن الدلالة على التحريم. 
a O a‏ الطاندة رت شنب الجدزاة 
حتس غدت آرجاژه بدعائنه في عزة وحماية ربصيان 
هذان البيتان قالهما ابن القيم في قبر الرسول له ٠‏ 
ولذا في الحديث (لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها الساجد والسرج). 
-٤‏ أما قارعة الطريق: لانها تشغل الخاطر فيذهب الخشوع؛ وقيل لأنها مظنة النجاسة؛ وقيل لأنها تشفل ا . وبعلى كل حال 
نقد قال أبوطالب من الهادوية لا تصح الصلاة فيها ولو واسعة. أما المؤيد والمتصور من الهادوية: فقالا: لا تكره في الواسعة إن لا 


lL e FINN ا‎ 


6- أما ظهر الكعبة: فلانه إذا لم يكن بين يديه سترة فلأنه يكون مصلياً على البيت لا إلى البيت. وقال الشافعي : تصع صلاة 
وعند أبي حنيفة: لا يشترط اغ شتراط الشافعي من السترة. ركذا قال ابن شرع لان كين انما فة 


ايا الحمام: فتكره الصلاة فيه عند الجمهورء أما أحمد ققَال: لا تصح ولو على سطهه وذلك خوفاً من النجاسة. وقال بقوا 
حمد الظاهرية وأبوثور: وقيل أنه مأوى الشيطان. 


وقد تقل أبن حزم عن أبن عباس منع الصلاة فيه وقال لا نعلم له مخالفاً من الصحابة. 
۷- معاطن الابل: جمع معطن (بفتح تح الميم وكسر الطاء)» وروي (أعطان: جمع عطّن: بفتحتين) رحرم أحمد الصلاة فيها وقاإ 
ن صلى في عطن إبل أعاد أبداً) وإليه ذهب ابن حزم وسثل مالك فقال: لا يصلى في العطن, قيل: فإن بسط ثوياً : قال: لا. 


أما الجمهور فقالوا: تكره الصلاة مع عدم النجاسة. وإن وجدت فمحرمة؛ وهذا مردود لأنه لا فرق بين روث الغثم والابل. مع أ 
عديث يقول (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل), ظ ْ 
وعلل أصحاب الشافعي ومالك النهى بسبب ثفور الإبل فيتشوش الخاطر رقيه نص, 

الصلاة داخل الكعبة؛ ` | 

-١‏ آجازها بعضهم مستدلين بأنه كلل دخل الكعبة مم أسامة ويلال وعثمان بن طلحة فصلى فيها. 

”- منعها يعضهم مستدلين بحديث ابن عباس أنه له دخل البيت فدعا فيه. فلما خرج صلى ركعتين قبل الكعبة وقال هذ 


0-0 عه‎ EN 


اواد الصلاة ا تاران ,ال و ا ع 


ظ شرو ط الصلاة 
الطهاره 

(إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه فطبورهما التراب](١)‏ . 

وأخرجه ابن السكن والحاكم والبيهقي من طريق أبي هريرة وسنده ضعيف. إلا أن الأسانيد الضعيفة يشد بعضها بعضاً. 
المعتى العام: أن النعل إذا تنجست فيطهرها المسح بالتراب. 

حكم الصلاة في الحذاء: 

- قال بعضهم يستحب: فقد روي عن عمر كراهة خلعه وكذا ابن مسعود» حتى أن أباعمر الشيباني كان يضرب الناس إذ 
ثعالهم. وكذا روي عن إبراهيم التخمي والهادوية. 
وسن كان يصلي في الحذاء من الصحابة (عبر وعثمان وأتس وابن مسعود). ' 

ممن كان يصلي فيهما من التايدين (سعيد بن المسيب. والقاسم, وعروة بن الزبيرء وسالم بن عبدالله. وعطاء بن يسار وعط 
رباج وطاوس: وشريع:؛ ومجاهد, والنخعي.... وغيرهم). 

هؤلاء يستدلون بالحديث (صلوا في نعالكم) من أجل مخالفة اليهود. ويه قال العيني والعزيري. 

رعا سبل السلام . أخرجه أبو دارد رصححه ابن حيان. 


2 E: 


قال ی د الخد رک وان م 
قال بعضهم مباح: واستدلوا بالحديث الذي رواه أيوداود أنه عه صلى حافياً ومنتعلاء وبالحديث (من شاء أن يصلي في عليه 
فليصل رمن شاء أن يخلع لليخلع). 

7- قال بعضهم: ان ابن عمر وأبا موسى الأشعري كان لا يصليان منتعلين/ قصة هداج في تونس. 

تطهير الحذاء: 

-١‏ عتد الشافمي: لا يطهرها إلا الماء. 

- أبوحنيفة: الرطية يالاء رالجافة بالدلك. 

لاب مالك: أولاً: الرطبة بالماء والجافة بالدلك, ثم رجع وإكتفى بالدلك في الحالتين, وقاله اين حبيب المالكي. ويسنده حديث أم 
' سلمة:( يطهره ما بعده) (رامرأة من بتي عبد الأشهل: فهذه بهذه) (رقصة سيدنا علي). 

حكم اشافي إذا وطىء الأذى: ا 

. قال الباجی: حكم الرجل گالنعل‎ -١ 

- الأوزاعي ال الدلك مطلقاً. 
؟- اللخمي المالكي : الفسلء وأبى يوسق . : 
طول نعله عله يساوي شبراً وإصبعين (حوالي 54 سم أي حوالي رقم )1١‏ وعرضها مما يلي الكعبين سبعة أصابع. 


اطلام فسن الكملا ه : 
050 إن كنا لنتكلم في الصلاة في عهد رسول الله مله يكلم أحدنا احيه بعاجته: حتى ثزات حاف على 
الصلوات والصلاة الوهسطى وقرموا لله قانتين» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكادم)() , 
ظاهر الحديث: : يدل على متع الكلام بعد أن كان مباحاً في الصلاة, فلقد روى البخاري عن ابن مسعود (كنا نسلم على الثبي 
له وهى في الضلاة فيرد ليذ . فلما رجعنا من عند التجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال (إن في الصلاة لشغلاً). 
وريد بن أرقم أنصساري. فالراجح أن نسخ الكلام مدني بسيب أن الآية مدنيةء وهناك رواية عن معاد ين جبل وهى من الأنصار 
غلذا تكون عودة ابن مسعود من الحبشة هي الثانية عن الحبشة إلى المدينة قبل واقعة بدر. بخلاف ما روي عن ابن حبان أنه قال: كان 
ذلك في مكه قبل الهجرة بثلاث سنين. رالرواية التي عن معاذ تؤيد أن النسخ مدني: عن آي أمامة قال (كان الرجل إذا دخل المسجد 
فوجدهم يصلون سال الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته. فيقضي ثم يدخل معهم» حتى جاء معاذ يوماً...) وأبى آمامة ومعاذ أنصاريان. 
حكم الكلام ني الصلاة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته 
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فاسدة. 
| أا كلام الساهي والناسي: حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين كلام الناسي والعامد والجاهل. اف ذهب الثوري 
وابن المبارك والنخعي وأبى حنيفة وأستاذه حماد بن أبي سليمان والهادوية. ٠‏ 
وفرق قوم بين كلام الناسي والعامد, منهم (العبادلة الأريعة إلا ابن عمرى) (العبادلة الأربعة هم : عبدالله بن مسعود؛ عبدالله بن 
عباس: عبد الله بن عمرى بن العاصء عبدالله بن عمر) ومن التابعين: عطاء والحسن وعررة بن الزبير. 
وقال بالرأي الثاني: مالك والشافعي وأحمد وأيو ثور وابن المنذر وأكثر أهل الشام والحجازء وحكاه النووي عن الجمهور. 
حتج الفريق الأول بعموم الأدلة. واحتج الفريق الثاني بحديث ذي اليدين أن رسول الله ميل لم يأمرء بإعادة الصلاة. 
0 من تكلم جاهلاً فلا تبطل صلاته عند بعض القوم» واستدلوا بحديثين (معاوية بن الحكم السلمي عندما شمت العاطس في 
الصلاة فقال له ك ( إن هذه الصلاة لا يصلع فيها شيء من كلام التاس» إنا هي التسييح والتكببر وقر! ءة القرآن)(؟) 
والحديث الثاني استدلوا بقصة الأعرابي (اللهم ارحمني ومحمدأ ولا ترحم معنا أحذا ). 


ت 2 
() 1ر ج 1١‏ سيل السلام. متنىٌ عله راللفط لمسلم . (؟ أ راء مسلم. 


ومن أشبا؛ الكلام: 
-١‏ التعتحنع : اختلف النتهاء فيه 


أ- قال بعضهم فل غير مفسد للصلاة, وإليه ذهب الإمام يحيى والشافعي وأبى يوسف. واستدلو! بحديث الباب أن رسول |( 
مله كان يتنحئح لعلي. وإليه ذهب المالكية. ْ 

ب- قال بعضهم مفسد. وإليه ذهب أبوحثيقة ومحمد والهادرية, 1 

ج- قال بعضهم إذا كان لإصلاح الصاذة فهو غير مفسد: وإليه ذهب المنصور بالله , 


؟- التفخ في الصلاة: كرهه ابن مسعود وإبن عباس. وقال ابن عباس (النفخ في الصلاة كلام). وكرهه النخعي رالشعبي وا 


سيرين وعطاء. وروي عن الأئمة الأربعة. 
و ا و د ا ْ 
-- البكاء في الصلاة: لا يفسد الصلاة (إذ! تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً). ٠‏ وحديث الباب عن عبدالله ب 
سخير (رأيت رسول الله يه يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء) (). 


وان عمر قرأ سورة يوسف وهى إمام فعتدما وصيل إئما أشكو بثي وحزني إلى الله نسمع نشيجه. وقول عائشة ( 


إن أبابك 
مي الله عه رجل ره قيق إذا قرأ غليه البكاء). 


٠‏ 4- الفتح: على الإمام: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء امع و م لوجاك المشروع بالنسبة للجهتم 
نال وتساء) التسبيخ: وقال أبرحنيفة] تقسد صلاة المرأة إذا صفقت. 
وقال بعض الشافعية كالرافعي والسبكي : إن التسبيع والتصفيق : نة (مندوب). 
إذا فتع على الامام من غير الملمرمين ورد عليه الإمام بعللت مسلاته. وإذا قت المصلي على غير إمامه بطل ضاكة المضلي, أم 
. فتكره عتده ولا تبطل , 
أما فتح المأموم على إمامه فتكره إلا إذا استفتح الامام (بأن تردد في القراءة عند المالكية أى سكت عند الشافعية). 
أما الفتح على الإمام في الفاتحة فواجب. ا 


التسسيح فى الصلاة 
-١‏ إذا سبح الفتح على الإمام أن لإعلام الفير آنه في الصلاة (لحجزه عن المرور أمامه) لا تبطل الصلاة. 
"- أما التسبيع والتهليل والذكر بغير الوارد في الصلاة أو التكلم بآية من القرآن لإعلام الغير غرضاأ من الأغراض كان يقرا 
جأ على صمياح ابنه (اخسؤو! فيها ولا تكلمون). أو يقول لابنه يحيى (يا يحيى خذ الكتاب بقوة). أو يقول عند سماع المصيبة (/ 
إلا بالله) فإن صلاته تبطل إلا إذا قصد مجرد التلارة أو الذكر هذا عند الحنفية والشافعية. بخلاف المالكية والحثيليا 

لا يبطل. 

العاطس: يبطل الصلاة كاف الخطاب (يرحمك الله) أما يرحمه الله فلا تبطل عند الثلائة. وتال الحنفية: تبطل الصا 
ين بدليل حديث معاوية بن الحكم السلمي (إذ شمت العاطس قرمائي القوم بأبصارهم). . 
لأنين والعأوه والتأفف والبكاء: إذا اشتملت على حروف مسموعة فإنها تبطل الصلاة إلا إذا كانت ناشئة عن خشية الله أو من 


۳ سطل الصلاة: التثاوب والعطاس والسعال والجشا 6 


لام الناسي في الصلاة: إن تكلم ناسياً كلاماً قليلاً (“كلمات) لا تبطل الصلاة: هذا قول الشافغية. 


FTA 


لياه فى الع 


أعطني تقدير جيد جداً هذا | العام 


قال المالكية: يدعو بما شاء. 
قال الشافعية: الدعاء الذي يبطل الصلاة هو المحرم والمستحيل والمعلق. 
قال الحنابلة: الدعاء الذي يبطل الصلاة هو الدعاء بحوائج الدنيا ومازذها: اللهم ارزتني سيارة مرسيدس. 


الحركات فى السلا ة 

(عن أبي قتادة قال: كان رسول الله حه يصلي وهى حامل أمامة بنت زينب. ا راذا قام حملها ) .)١(‏ 

الم وناد ة (وهو يؤم الناس في المسجد). ٠‏ 1 

أبوقتادة: اسه الحارث أو النعمان ودعا له تله (اللهم بارك في شعره وبشره وقال له: افلح وجيك) رز ٠۷١‏ حديقاً. 

زينب بنت الرسول عله ؛ وابثتها أمامةء وأبوها أبوالعاص بن الربيع: وقد بقي مشركاً حتى بعد الهجرة؛ وبعد غزوة بدر وقعت له 
تجارة في أيدي المسامين, وكانت زينب رضي الله عنها قد هاجرت وتركته في مكة؛ فجاعت لتفك أسره نفكه مله , ثم أسلم أبو 
العاص, وأسمه مقسم أى مهشم ٠‏ وأمامة هذه: تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت خالتها. الزهراء. ش 

قال القرطبي: اختلف العلماء في تاريل هذا الحديث لان فيه عمل كين قروى اين القاسم عن مالك أنه كان في النافلة . وقال 
الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة وإن لم يجن جاز فيهما. . وقد قال القاضي عياض: أن ذلك من 
خصائصة. وهو مردود, وقال النووي. ثياب الاطفال محمولة على الطهارة. شْ 
ا وقال ابن دقيق العيد: حكايات الأحوال لا عموم لها. 


أحكام الحديث: 
ا تیاب الالال مصرلة على اهار يليل حدية أبي فريرة (قإذا سنج وثب العسن والعسين على تهر به ۰ روأه 


أحمد . 

| ٠ ؟- جواز إدخال الأطفال المسجد.‎ ٠ 

۴- جواز حمل الأطفال في الصلاة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد: أما مالك فقال: إن الحديث منسوخ كما روى القرطبي عن. 
عبدالله بن يوسف عن مالك أنه منسوخ؛ ويستدل عليه بمخالفة عمل أهل المدينة له. 

4- جواز العمل اليسير في الصلاة: كحك البشرة عند المالكية. 

رأما العمل الكثير فقد ضرب صاحب البدائع من الحنفية أمئلة منها: ما احتاج فيه إلى استعمال اليدين كحمل الطفل من قبل 
أمه وإرضاعه. إذا رمى قوسا وفيه تقسد الصلاة. 

أما عند الشائعية فالكثير : " خطوات متتابعة. 

أما دخول الصبي المسجد؛ فيكره عند الحنفية والمنبلية. ريجون عند المالكية والشافعية. 

الأشاره في الصلاة: نكره الاشاره باليد أى الحاجب أو بالعين إلا إز! كانت لحاجة كرد السلام فلا تكره. وقال الحنفية: تكره. 
الإشاره مطلقا ولو كانت لرد السلام إلا لدفع المان. | 

وقال المالكية: الإشارة لرد السلام واجبة, أما الابتداء بها فهو جائن, وتكره للرد على المشعت. 

أما دليل الذين أجازوا! الإشارة فحديث البخاري عن أسماء (دخلت على عائشة وهي تصلي قائمة والناس قيام» فقالت ما شأن 
الناس: فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت أبة؟ فأشارت يرأسها. أي تعم. 


(1) ۱/۱۲ ج ١‏ سبل السلام . متفق عليه. 


رحديث عائشة في البخاري ن ر ا ی ت ومو كناك جا و واب قر ا ا ا ت 
a‏ که معثه لحاجة. تال ثم أدركته وهو يصلي» لمسلمت عليه فأشار إِليً). وكذلك في قم 
سلام الصاراطى الب 85 نه في قباء وهو يصلي» عن أبن عمر (قلت لبلال كيف رأيت رسول الله مله يرد عليهم... قال: يقول هكا 


وحديث البخاري: أن ابن عباس أرسل إلى عائشة (كريباً) يسألها عن الركمتين بعد العصرء فقالت عائشة: سل أم سلمة 
فيه (فأشار بيده فاستاخرت عنه). 


الاستعانة باليد 
تال ابن غباس: يسين الرجل في مدلاته من جسدة يما شاه ورش ابو إنسمق السبيي فر ةة في العتلذة رها 
كان علي رضي الله عته إذا صلى ضرب بيده اليمنى على اليسرنى إلا أن بحك جلداأ أو يصلح ثوياًء وهذا الآثار الثلاثة رواد 
يخاري. ش ش ش : 0 
رروی البخاري عن ابن عباس عندما نام عند خالتة ميمونة... وفيه (فوضع عله يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلم 
مسح الحصى في الضلاة: سال أبو ذر رسول الله مُه عن مسح الحصى فقال إن كنت ناعلا قراحدة) ٠ , )١(‏ 
وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلغاء على كراهة مسح الحصنى ..وكرفه عمر بن الخطاب وجابر: ومن التابعين مسر 
خعي والحسن البصري: ` ٠‏ 
تتل الحشرات والزواحف في الصلاة: يجوز بلا كراهة في الصلاة عند جمهور العلماء» واستدلوا بالحديث الذي رواء الخمسة م 
هريرة (أنه ته أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب). وكذلك هم علي وابن عمر بقتلها ا 
وكرهه التخعي مستدلاً بحديث (اسكنوا في الصلاة) ). 
المشي في الصلاة:(فتح مله الباب لعائشة وهى يصلي. والباب نحو القبلة)1؟) . 
رالحديث الثاني: في صلاة الكسوف: تقدم يكل عند ا زائ الحنة: وتأخر عند ما رأى الثار وكذلك تأشر اتان أبو برز 
مي مع فرسه؛ ويجوز بسط الثوب: لار ن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في الحر. 
ويجوز أن يغمز رجل النائم لفعله له مع عائشة . 
ويجوز المصلي أن يتأخر من مكانه ويتقدم: كما فعل مَل من الصلاة على المتبرء ثم يسجد .على الارض؛ ويعود إلى المنبرء وكم 
يكر يوم الاثنين في اليوم الذي توفي فيه لله إذ تأخر عن مكان الإمام عندما أطل ب , ثم عاد إلى مكانه. 
لكن قال الشافعية أن ثلاث خطوات متتابعة تفسد الصلاة. 


مكروهات الصلاة 
-١‏ نها العبث القليل: بيده أو ثويه أى لحيته أي نحو ذلك يدون حاحة. أما إذا كان لحاجة كإزالة العرق عن وجه أو الترار 
فلا يكره. 
-١‏ فرئعة الأصابع: لحديث ابن ماجه (لا تتعقع أصابعك وأنت في الصلاة) مكرره. 1 
'- لشببك الأصابع: E OSES EEE A E‏ 
:- وضع اليد على الخاصرة : مكروه. ) 
- الالتفات: فعند الحنقية: المكروه مى الالتفات بالعنق. أما بالعين فمياحء أما بالصدر لقدر ركن فمبطل . وهذا هى راع 
ن 0000 59)رواءابودارد. 00020 (5)رراءالشمسة إل ابن ماجة. ظ ش 


Fi. 3 


الشافعية, إلا أنهم لم يشترطوا -قدر رگن كامل-. 
أما المالكية: فالالشقات مكررة راو بجميع ده ما دامت رجلاه إلى القبلة و7 بيطت صلاته. وهذا رأى الحئيليه, 


باب سترة المصلى() 


جم الصف فى هذا الباب تسعة أحاديث وهي تدور حول موضوع السترة ولكن في الأمور التالية: 

3 ثم المار: الحديث الأول. 

1- سيد السترة ونوعها: الثاني والثالك. 

"ا- ما يقطع الصلاة: الرابع والخامس والسادس. 

4- وجوب استتار المصلي ودره المار: السابع والثامن والتاسم. 

الت ةما ا ابن عن ودن انان وتحرمم 11 

(عن أبي جهيم قال : قال رسرل الله يلله. لو بعلم المار بين يدي المصلي ماذا E‏ ك اا 
أن ير بين يديه)!؟) , 

. سئد الحديث: حدثنا 10 أشنا مالداعق ابي للشو مرلن غر ,اكبيد لله.هن ينس بن عت أن زا بن 
خالد أرسله إلى أبي جبيم يساله: ماذا سمع من رسول الله مه في المار بين يدي المصلي, فقال أبرجهيم قال رسول الله له إلو يلم 
المار ...) قال أبوالتضر: لا أدري أقال أربعين يوماً أو شهراً أى سنة. ٠‏ 

(من الإثم) تفرد هذه الزيادة الكشميهني ولم ترد عق اغيره: تمل أنها حاشية على أصل البخاري فظنها الكشميهني أصلاً. 
لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ يل كان راوية. 

شرح الحديث: قال الكرماني: جواب لو ليس هو المذكور بل التقدير (لو بعلم المار لوقف أربعين ولر رقف أربعين ‏ لكان خيرا له). 
وخيراً : خبر كان ا 

بين يديه: أعامه: ْ 

أربعين : شك الراوي في مميزهاء لكن ورد في مسند البزار (أربعين خريفاً)» خيرا: خبر كان وفي رواية (خير بالرفع وهي 
للترمذي) وأعربها ابن العربي اسم كان وجاز الابتداء بالنكرة لأنها مرصوفة؛ ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجمله خبرها. 

الأريعين: قال الكرمائى لأنها كمال أطوار الإنسان: النطفة والمضغة والاشد ولان الأريعة أصل الأعداد). والمقصود بالاربعين 
الان كليم الام اتسر :عدن بي , ش 00 1ْ 

أحكام الحديث: 

-١‏ استنبط ابن بطال من قوله (لو يعلم) أن الإثم يختص بمن يعلم بالثهي وارتكبه. 

؟- الوعيد يختص بعن مر لا يمن وقف عامداً أو قصد أو رقد. ٠‏ 

؟- لقره عموم النهي في كل فصل. وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد [لأن سترة الإماع سترة لأمومه). 

قال النووي: (فيه دليل على تحريم المرور). قال ابن حجر: (رمقتضى ذلك أن يعد من الكبائر). 

- وذكر ابن دقيق العيد عن بعض فقهاء المالكية عن أحوال المار والمصلي: 

[- يأثم المار دون المصلي: وهي أن يصلي المصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة. 

ب- يأثم المصلي دون المار: وهي أن يصلي المصني بدون سترة في مشرع ولا يجد المار مندوحة. 

ج - يأثمان جميعاً : وهي أن يصلي المصلي بدون سترة في مشرع ويجد الار مندوحة . 


(1701/1 كرجا سيل السلام. (7] 11/١‏ ج١‏ سيل اللام سثرة المصلي. (؟] متفق عليه واللفت للبخاري, 


د- لا ياثمان جميعاً: وهي أن يصلي المصلي إلى سترة ولا يجد المار مندوحة. 


وقد قال ابن مسعود: المرور بين يدي المصلى يقطع نصف صلاته. مع أن. الشافعية قالوا: المرور دون السترة حرام. أما ١‏ ! 


حد السترة ونو مها 
-١‏ الصلاة إلى الحربة: (عن ابن عمر أن رسول الله مل كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي:إليه 
ناس وراعه. وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثم اتخذها الامراء)(). 
والحربة هنا هي حرية اغتنمها الزبير بن العرام يوم أحدء رقيل حربة أعداها إليه النجاشي. 
- الصلاة إلى العنرة: رواه البخاري (وكذلك حديث أبي جحيفة عن أبيه أنه يان لان رن يديه عَدَّرّة-, الي 
عتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار) والعنزة الحرية الصغيرة. 
©9- الصلاة إلى الأسطرانة: : (قال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين, ودأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فادنا 
. سارية فقال: صل إليها/(؟). 4 ٠‏ 
حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: (كنت أتي مع سلعة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عن 
محف فقلت يا أبا مسلم: آراك تتحرى الصنلاة عند هذه الأسطوانة؛ قال: فإني رأيت النبي تله ليتحرى الصلاة عندها)!"! . 
وعن نس ( رأيت كيار الصحابة يبتدرون السواري عند المغرب ](1). 


-٤‏ الصلاة إلى العصا رالخط: (عن أبي غريرة عن النبي ج أنه قال: ا صلى اعا لجسل قا زد ينا ٠‏ فإن لم يجد 
سب عصا: فإن لم يكن ممه عصا فلیخط خط رلا يضره ما مر بين يديه)(). 


أما الخط الذي يخطه المصلي فاختار أحمد أن يكون ملالا كالمحراب»:وقال التووي في التهذيب: إلى القبلة: أي من الشرقن إلى 
) مستقيماً. 


ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخط. وقالوا الحديث ضعيف. وقال ابن الصلاح مضطرب. وأما أصحاب الشائعى فاستحيوا 


“١‏ مكان السترة والصلاة إلى الشجرة: (عن المقداد بن الأسود أنه قال؛ ما رأيت رسول لله صلی إلى عود ولا عمون .ولا 
¡ إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صعداً)() . 


لسترة: 

-١‏ حديث عائشة (كمؤخرة الرحل)(") العود الذي في آخر الرحل رمي قدر عظم الذراع = ثي ذراع. 
'- حديث سهل بن سعد (كان بين مصلى رسول الله ته وبين الجدار ممر شاة)(*), 

ممر الشاة: قال ابن الصلاح ثلاثة أذرع: قال ابن رسلان: ثلث ذراع أقرب. 

- وفي حديث بلال (أن النبي له دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحر من ثلاثة أذرع )(*) 

ړوی البخاري عن أبن عمر أنه كان يصلي في هذا المكان, 

الجمع بين هذه الأحاريث: قال الداودي : أقله ممر شاة وأكثره ثلاثة أذرع. 

ال ابن رسلان: ممر شاة عند القيام. وثلاثة أذرع في حالة السجود والركوع. 

الل الشوكائي : الظاهر أن الأمر العكس: آي ممرالشاة عند السجود.' 


ها افطع الصلاة )١(‏ 
رض إليها سبل السلام في الحديث الثالث والرابع والخامس في باب سترة المصلي» ففي الحديث المرفوع في الباب عن أبي 


033 1 البخاري, 


(5] بدا أحمد وأبو دارد رابن ماية 
5 [4) متفق عليه. 


(1) راء أحمد وأبى دارد. 
(4) أحمد والتسائي. 


( ۱۰ ۱۳/۲ ج٠‏ سل السلام. 
TET‏ 


ذر #يقطم صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل موّخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود...) أخرجه مسلم: وفي بعض 
الروايات قيدوا المرأة بالحائض. وحديث أخر رواه أبى داود عن ابن عباس زاد فيه: الختزير والمجوسي: مع أن أبا داو قال: إن ذكر 
الخنزير والمجوسي.فيه تكارة. 
وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والحمار والمرأة تقطم الصلاة. والمراد بقطم الصلاة إبطالها. رقد ذهب إلى.هذ! جماعة من 
الصحابة منهم: أبوهريرة وأنس وابن عباس وابن عمر وأبوذر. 
وحكاه ابن حزم عن أحمد بن خنبل. وحكى عنه الترمذي أنه يخصص بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار والمرأة. 
وذهب مالك والشافعي رحكاه الثروي عن جمهور من السلف والخلف ورواه المهدي عن العثرة أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء. 
. قال النوي: وتأرلوا هذا الحديث بأن القطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد. إبطالها. ومنهم من يدعي 
النسغ بحديث أبي داوذ (لا يقطع الصلاة شيء وادرزا ها استطعتم): وقال وهذا غير مركيء لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر ٠‏ 
الجمع بين الأحاديث وتأويلها خاصة مع الجهل بالتاريخ. 
ونحن نميل برأينا مع الجمهور لأسباب: 
-١‏ فالكلب: يبطله حديث أبي داود المتقدم (لا يقطع الصنلاة شيء...) ْ 
؟- وآما المرأة: فلا تقطع الصلاة: لأحاديث منها: حديث أم سلمة الذي رواه أحند وابن ماجة (إن النبي عن كان يصلي في 
حجرتها فمربين يذيه عبدالله أو عمر» فقال بيده هكذا فرجعء فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا قمضت. فلما صلى رسول الله ل 
قال: هن أغلب). ش 
عبدالله أى عمر بن أبي سلمة. وابنتها زينب ومعنى أغْلب : لا ينتهين لجهلهن . وكذلك حديث (يصلي وهى حامل أمامة بنك 
وحديث ميمونة المتقق عليه (أنها تكون حائضا... إذا سجد أصابني بعض ثربه)ء وحديث عائشة المتفق عليه (كان رسول الله 
َه يصلي صلاته من الليل وأنا معترضمة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا راد أن يوتر أيقظني فأرترت؛. وحديث البخاري عن 
عائشة (ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: لقد جعلتمونا كلابا لقد رايت رسول الله &...) 
*- أما الحمار: فلا يقطع الصلاة لحديث ابن عباس قال: أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام: ورسول الله له 
يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع» فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي 
| أحد) متفق عليه . ظ ظ 
وهذا الحديث الأخير يدل على أن (سترة الامام سترة لمامومه) روى الطبراني في الأوسط عن أنس (سترة الإمام سترة لمن 
خلنه ) وهی حديث موقوف على ابن عمر تفرد به سويد عن عاصم؛ ولكن اختلفوا هل الإمام نفسه سترة لمأمومه أم سترته هي سترة 
مأمومه. ْ 
ملاحظة: قال بعض الفتهاء لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في الطواف حول الكعبة لحديث ابن ماجة والنسائي (... وليس بينه 
وبين الطواف أحد). مع أن البخاري لم يفرق بين مكة رغيرها في مشروعية السترة . مع أن بعض الحنبلية قالرا لا سترة في مكة كلهاء 
وقال بعضهم لا سترة عند الكعبة؛ روى البخأري (أن ابن عم رد بين يديه في التشهد وفي الكعبة) والمار هو عمرى بن ديتار. 
درء ألأر: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فاراد أحد أن 
يجتاز بين يديه فلیدفعه؛ فان أبى فليقاتله فإنما هو شیطان)('). ٠‏ 
الد بل ينا مره اك حل ن ل ماخر دن اله ا أما الذي له سترة فيدفعه. قال القرطبي: بالإشارة ولطيف المنع» 
وأجمعو) على آنه ليس له أن يقاتله بالسلاح . وقال بعضهم يقائله. فإن قتله فلا قود عليه (قصاص!؛ ولكن اختلفوا في الدية. 
ويؤيد هذا الحديث حديث البخاري (عن أبي صالح السمان: رأيت آبا سعيد الخدري في يوم جمعة بصلي إلى شيء يستره من 


(1) متلق عليه , حديث ۴ار ها ج ١‏ سيل السلام. 


ناس. فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين بديه» فدفعه أبى سعيد في دره. فنظر الشاب ع ماعا الاين يديه فاد 
جتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأول...). : 

قدفع المار مشروع عند الشافعية, فقد قال النورى: هى مندوب عند أصحابنا. إلا أن إمام الحرمين قال: لا يدفعه. وقد تقل 
يهتي عن الشافعي أن المراد بالمقاقة الدفع الأشد, بدليل إحدى الروايات (فليجعل يده في صدره وليدفع). وقال ابن بطال: في 
عديث جواز إطلاق الشيطان على من يفتن في الدين. ا 

ولكن هل الدفع لحلل بقع قي صلاة المصلي آم لدفع الام عن المار؟ الظاهر الثاني, وال ب 


بعضهم الارل أظهرء لأن إقبال المصلي 
حصلاته أولى من اشتغاله برفع الاثم عن غيرهء وقد روي 


عن ابن مسعود: (أن ey‏ 
وروی أبى نعيم عن عمر (لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى سترة تستره عن الناش), 
تفصيل المذاهب الأربعة في حد السترة (مقدارها) ش 
-١‏ الحتفية: قالوا: إن كان يصلي في مسجد كبير أو في الصحراء فيحرم المرور بين يديه من موضع قدمه إلى موضع سجوده, 
كان يصلي في مسجد صلير فإئه يحرم المزور من مؤضّع قدمه إلى حائط القبلة وقدر ٠ ٠(‏ نراعاً). 
- المالكية: إن صلى لسترة حرم المرور دونهاء وإلا فيحرم إلى مكان السجود. 
7- الشافعية: ثلائة أذرع على الأقل. 


_- الحثبلية: إن صلى لسترة حرم المرور دونها أو بوا فثلاثة أذرع. 
م اتخاذ السترة: | 

تسن للامام والمنفرد إن خشيا مرور أحد بين بديهما. مع أن الشافعية والحنبلية قالا تندب وإن لم بخش المرور. 
الاستتار بالآدمي: يصح الاستتار بظهر الآدمي غير الكافر والمرأة الأجنبية: مم أن الشافعية منعوه إلا أن الحنيلية قالوا: 
ه وبوجهه. ٍِ 
السترة: وأن يكرن مستوياً مستقيماً: زأن يقرب منه قدر ثلاثة أذرع من ابتداء قدميه. فإن وجد ما يصلع أن يكون سترة ولكن 
غرزه في الأرض لصلابتها وضعه بين يديه عرضباً وهو أولى من وضعه طولاًء فإن لم يجد شيئا أصلاً خط خطأ بالأرض 
:ل ش ٠‏ 

5 المالكية فقالوا: يكون بين المصلي وسترته تدر مرور الهرة أو الشاة زائدا على محل ركوعه وسجوده. ولا يكفي وضع الساتر 
لأرضن لا طولاً ولا عرضاً ٠‏ بل لابد من وضعه متصوياً كما تقدم. . كما قالوا لا د يصع السترة إلا بشيء مرتفع في غلظ الرمج وطول 
كما تقدم. و يشترط أن يكون ثابتاً فلا يصع بخط ولا بصبي 


ساس فة ! لعا 3 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن التبي ملل قال: -١‏ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الرضره. 

-١‏ ثم استقبل القبلة نكر(" ): ثم يقول (الله أكبر) 

يئة التكبير: عن أبي حميد الساعدي قال: (رأيت رسول الله ج کے إذا كبر جعل يديه حنو منكبيه. 1 | 
-١‏ ثم اقرأ ما تيسر معك من الترآن : (وفي رواية النسائي وآبي داود: فإن كان معك قرأن فاقرأ؛ وإلا: فاحمد الله وكبر, 


لأبي داود عن محمد بن عمرو: (ثم اقرط بأم الكتاب أو بما شاء الله). ولابن حبان (ثم بما شنت) وترجم له ابن حبان: بار 
صلي فاتحة الكتاب في كل ركمة. 


ن ابي شييه. ‏ (؟إ اثركها جا سبل السلام. [؟) يداية الطمراني. )٤(‏ البشاري 


TEE - 


4- ثم اركع حتى تطمئن راكعا؛ رواية أحمد: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك. وامدد ظهرك رمكن ركوعك (ثم تكبر 
رتركع حتى تطمئن مفاصلك وتسترخي) رواية (ثم هصر ظهره) (غير مقنع رأسه ولا مصويه) (وفرج بين أصابعه). 
۵- ثم أرفع حتى تعتدل فائماً: وفي رواية (حتى تطمئن قائما). 
رواية أبي داود (فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه)ء وزيادة لعبدالحميد (حتى يحاذي بهما منكبيه 
معتدلا) ولعبد الحميد (حتى يعرد كل فقار مكاته). 
5- ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا؛ رواية النسائي عن إسحق بن أبي طلحة (ثم يكبر ريسجد حتى يمكن وجهه رجبهته حتى 
تطمئن مفاصله وتسترحي. ٠‏ ش 
کک دآع زرلا قايهنينا)!") (واستقبل باطراف أمنابع رجلية 00 
ثم ارفع حعى تطمئن جالسا: (ثم يكبر فيرفع رأسه حتى يستوي قاعداً على مقعدته, ديقيم سلب1 (فإذا رفعت ت رأسك 
yy‏ 
4- ثم أسبهد حتى تطمئن ساجدا. 
۹- ثم اقعل ذلك في صلاتك كلها. 
e‏ الام جلس طن رجله السرى ونب نشت (وإذا بلس ف الزكمة الأخيزة قدم زجله البسري 
رنمب الأخرى وقعد على مقعدت) ° 
والعدية يدل على يجوب كل ها ذكز ليل | ئ الزوايات 0 55 ا تكر فيه) رانا الاستدلال بأن كل ما ل شر 
الکن وا : لأنه عقا م تعليم الواجبات في الصلاة 5. فلي ترك بعضها لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز بالإجماع؛ أما 
النية فمحلها القلب؛ وقد تستفاد من (إذا قمت). 
وأما التشهد الأخير: فمختلف في وجويه. ٠‏ ركذا الصلاة والسلام عليه عله 


الحديث إالمسيء سلاته: ارجع تسل نإئك لم تصل) 


eee 
EN 
| | 
عببدالله ين‎ 
اخ لوم ع مو‎ 
za 


2 
مله الركرع ورعرب لثتراة 


.دارم بن عاسم 


یاب صف السلا 01 


(حدثني مسدد قال: حدثتا.بحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: كا ا ن النبي يك دخل 
المسجد فدشل رجل فصلىء ثم جاء فسلم على النبي يله ٠‏ قرد النبي به عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل: فصلى ثم جاء 
فسلم على النبي ت فقال: ارجم فصل إنك لم تصل؛ ثلائا. ققال: رالذي بعشك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر: ثم أقرأ ما تيسر من القرآن» ثم TE‏ 
ارئع حتى تطمشن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها )(") 


عبيد الله ابن عمر العمري؛ يحيى بن سعيد اق عر دح لاط جد الاي له زو نمقي معدن 


]اس عبان (5. ۳ البخاري. [4) رراية النسبائي ‏ ل(دإراء البغاري (5] ادأ ج ايل اللام ]١[‏ رياه السبعة والبفك للبشاري 


فيو حافظ, ولذا فهي زبادة نق وأها الروادة الاخرى. ٠‏ فعن سعيد ا ميري عن أبي هريرة ديول أبيه, ولقد كيت سمأ غم سعيد من أبي 
فريرة. وكد أخرج الشيجان الطريقين. 


فأخرج البخاري طريق يحيى هنا وفي رجوب القراءة. 


(وطريق عبيدالله بن مير في الاستئذان: وطريق أبي أسامه في الإيمان والنثور). هاتان الروايتان لیس فدهما ا 
ببدالله. 


والطرق الثلاث التي رواها البخاري عن عبيدالله بن عمر العمري. وأخرجه مسلم عن الثلاث؛ وللحديث طريق أخرى عن غير أي 
ريرة؛ وإنما هي من إسحاق بن أبي طلحة رواها النساثي وأبى داود. 


ومحمد بن إسحاق رمحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان وداود بن قيس كلهم عن (على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن 
۾ عن عمه رفاعة بن رافع. ١‏ : 
ورواه النسائي عن يحيى بن علي بن یحی عن أبيه عن جده عن رفاعة. 
5 0 5 4 1 . 1 م ١‏ 
الرجل الذي دخل المسجد (خلا. بن رافع) الزرقي بينه ابن أبي شببة عن عباد دن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى 


رفاعة (أن خلاداً دخل المسجد)ء أما صلاته فهي ركعتان: رراية داود بن قيس (قوله فصلى ركعتين) قال ابن حجر والأقرب أنها 
15 سح كل 


قال ابن المثير: إن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام (وذلك لأن صاحب العمدة حذف فرد النبي مللهُ) ولعل ابن المنير 


قوله (ارجم فصل) ٠‏ في رواية اين غجلان (أغد:.صلاتك) : قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزيء 
هر أن النفي نقي الإجزاء. ومن قال بأن الثفي: تفي الكمال: تمنسك بأنه اياعر بعاد امناو a‏ كد تال بعض 
ية ومتهم المهلب. 

فعلمتي: فى رواب البطين يل فلن إثقال لجل فأرني وعلمني فإنما أنا ا أجل). 

-١‏ رراية ابن الئمير عند البغاري (إذا تمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر) ورواية النسائي عن إسحق بن 
(إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسيغ الوضوء ...)ء وفي روأية يحيى بن علي (نتوضاء كما أمرك اللهء ثم تشهد وأقم) . ' 
وني رداية النسائي وعن إسحق (ثم يكبر الله ويعمده ويمجده). ' ا 
؟- ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن. 
رواية يحيى بن علي (فإن كان معك قرأن فاقرا. . وإ فاحمد الله وكبره وهلله). 
رواية أبي داود عن محمد بن.عمر (ثم اقرأ بام القرآن أو بما شاء الله). 
واية أحمد وابن حبان (ثم اقرأ بام القرآن ثم اقرا ہما شثت). 
رجم له ابن حبان بباب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركمة. 

-١‏ ثم اركع حتى تطمشن راكماً. 
واية أحمد (فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك, وأمدد ظهرك. وتمكن لركوعك). 

اية إسحق (ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ...) وفي رراية البخاري عن أبي حميد الساعدي (ثم هحير 
- ثم أرفع حثى تعتدل قائما: 
اية ابن النمير عند ابن ماجة (حتى تطمئن قائما). وثيت ذكر الطمأنينة على شرط الشيشين و رواية أحمد (فأقم صلبك حتى 
لام إلى مقاصلها). ش 

ن إمام الحرمين: في القلب :من إيجاب اللمائينة شي 


لكوع عم 


4- ثم اسجد حتي تطيئن ساجدا. 
رواية اسحق بن أبي طلحه: (ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي). 
- ثم ارئع حتى تطمئن جالساً: رواية إسحاق (ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه). 

رواية محمد بن عمرو (قإذا! رفعت رأسك فاجلس على فحْذك اليسرى). 

ملاعق_غ6#اسسسة: 

في رواية أبن الثمير بعدالسجدة ألثانية (ثُم ارفع حتئ تطمئن جالساً), ؛ و اسنتدل يعضيم يها غلى رجرب اة الاستراحة. 
وأشار البغاري إلى وهم ابن الثمير بأن أبا أسامة قال في الأخير (حتى تستوي قائما). 

ملاعمغسة: 

من الأحاديث التي تصف صلاة النبي نه البخاري (أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ؛ آلا أنينكم صلاة رسول الله عَلل) 
ركذاك حديث أبي حميد الساعدي في البخاري. 


أحكام حدايث المسى ع كملا ته 


-١‏ الجاهل في العبادات أفعاله لا تجزى؛ ال اتن 
؟حقال اين المنير: رد السلام ليس أولى من النصيحة في مجلها. 

؟- النفي.هنا تفي الإجزاء وليس نفي الكمال بدليل (ارجع فصل). 

4- وجوب الطمانينة في أركان الصلاة عند الجمهررء مع أن الحنفية قالوأ: الطمائينة سنة» وهو المشهور عنهمء إلا أن كلام 
. الطحاوي يوحي بالوجوبء فقال (سبحان ربي العظيم في لرک ثلاثاً وذلك أدناهء والسجود لا يجزئ أدنى منه) ثم قال الطحاوي 

وخالفهم آخرون فقالوا:- | 
٠‏ [إذا استوى راكماً واطمان ساجداً أجزا وهذا قول آبي حنيقة 5 

-٥‏ وجوب ما ذكر وعدم وجوب ما لم يذكر : أما الوجوب ففي رواية النسائي (إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء....) 
ولأنه ميته علم المسيء صلاته ما أساء وما لم يسئ ٠‏ ولأنه مقام تعليم الواجبات, فلو ترك شيئا لاخر البيان عن وقت الحاجة وهو محال 
ع ! 

قال ابن حجر: ومما لم يذكر من الواجبات المتفق عليها: النية. والجلوس الأخير. وكذلك مما لم يذكر من الواجبات المختلف 
فيها: التشهد الأخيرء والصلاة على النبي عله , والسلام في آخر الصلاة. 

قال الثروي: لعله فحمول أن ذلك كان معلوماً عند ا 

-١‏ قال النووي (وفيه دليل أن التعوذ ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين عند التكبير وعند الانتقال بين الأركان وهينة الجلوس 
وتسبيحات"الركوع والسجود ووضع اليد على الفخذ ... الخ ليس من واجبات الصلاة). 

۷- تعيين لفظ التكبيرء ولا تجوز بلفظ يدل على التعظيم غيره. 


رفح الجد سن عند التكسير فى الصلا )١(5‏ 
روى البخاري عن ابن عمر (أن رسول الله عله كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة: وإذا كبر للركوع. وإذا رفع رأسه 
بن الك رفيا عذلن ايسا رتال م الله أن يفده :اولك اح ركان ايقل لكف التو 7 
قال التوري: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام, وأجمعوا على عدم وجوه إلا ما نقل عن داود وأحمد 
بن سيار الشافعي والأوزاعي والحميدي شيخ البخاري. 


[1) عن 711 اتح ج 3 


رقال ابن المنذر: لم يختلفوا أنه مله كان يرفم يديه إذا افتتح الصلاة . 

قال الحافظ أبن حجر أنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خسسون ضحابيا مئهم العشرة المشهود لهم بالجنة. 

قال الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأريعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة غير هذه السنة أول الصلاة. 

قال البخاري: رلم يسنشن الحسن أحدأ من الصحابة (في رفع اليدين). 

رقال أبن عبد البر: كل من روي عنه ترك الرفع روي عنه فعله إلا أبن مسعود. وقال: ولم يرو عن مالك ترك الرفع إلا اين 
اسم. وقد روى ؟” صحابيا الرفع في المواطن الباقية. 

أما الحنفية: فعولوا على رواية مجاهد أنه مملى خلف ابن عمر فلم يفعل ذلك. وكذلك صلاة أبن مسعود. 


قال ابن المديني: حق على المسلمين أن يرفموا أيديهم عند الركوع وعند الرقع منه. إلا أن بعض الحنفية قالوا: يبطل الصصلاة؛ 
بعض المقارية: هن بدعة . 


قال البخاري (من زعم أنه بدعة فقد طمن في الصحابة, ٠‏ فانه لم ثبت عن أحد منهم ترک). 
غ الرفع 

ورد فيها روايات كثيرة منها 

والختار الذي عليه الجماهير: أنه يرقم سیه حدر منكبيه بحيثٌ تحاذى أطراف أصبايعة على أذنيه, وإبهاماه شحمتى ادش 
تاه منكبيه. ويهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك عنه. 

ا 


(حذى منكبيه): ورراية (حتى حاذتا أذنيه) . 


رف الین می بد e‏ و انع للا عن أبن عمر, 


؟- يرقع مم أبتداء التكبير وينتهي بانتهان: وصححة الصنفب ابن حجر ونسيه إلى الجمهور. وصححه النروي ٠‏ ورجحه المالكة. 


قال الربيع قلت للشافعي: ا هنی رفع ال كال العم الداواها )رهد نين عن أبن عمر: رشع اليدين زيئة الصلاةء عن 
ن¿ عاهر قال: : بكل رفع عشر حسنات لكل إصيم حسنة. 


صفة ! لاا م 


أحكام حديث المسيء صلاته 


- إن قت إلى امات ة فأسيغ الوضوء. ثم استقبل القيلة فكبر). رواء الطبراذ ني بلفظ (ثم يقول الله أكبر) (مفتاح الصلاة 
لحريمها التكبير)(١)‏ 0 
ا بام القرأن ثم بماد 


شلت] ر الجماعةه عن عيادة بن 
رلا صلاة لمن لم يقرأ يفاتحة الكتاب), 


الحنقية : (من صلى خلف امام فقراءة الإمام له قراءة) . ضعيف عند الحفاظ؛ لكن الحنئية نقلوا منم القراءة عن .م 
نهم العبادلة. وقال المالكية تسقط الفاتحة عن المأموم في الجهرية (وإذا قرأ فانصتوا) مسلم. وهر عمل أهل المديثة. 
الشافعية والبخاري فأوجبوها على المأموم ولحديث الترمذي و اين حبان عن عبادة (أن النبي عله ثقلت عليه القراءة في 
| فرغ قال لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلئا نعم قال: فلا تفعلرا إلا بقاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). 


ة إلا النسائي. 


أما من عجر عن الفاحة: يقرأ آيات من أي سورة؛ وإلا فيقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله كبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العظيم). لحديث أبي دارد والترمذي في المسيء صلاته (إن كان معك قرأن فاقرة وإلا فاحمده وکېره وهلله شم اركع). 
1- ثم اركع حتى تطمئن راكعاً في رواية أحمد (فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك رامدد ظهرك وتمكن لركوعك) رواية 
(ثم بکبر فيركع حتى تطمئن مفاصله و تسترخي). 
ورواية البخاري عن أبي حميد الساعدي (ثم هصر ظهره) .. (اركعرا واسجدرا). 
4- ثم ارفع حتى تعتدل قائما (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود)[١!‏ . 
وورد حديث أبي مالك الأشعري في صبلاة الظهر: (يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا تساعكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي 
ى ... ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرها . ثم كبر فركع فقال سبحان الله ويحمده ثلاث 
شراف كع اتفال سكع النه“ ان ا قاد كر كن كن شهدا« ف كن قر راسم عقن یک كر كرو فاكيمن 
CARE‏ ش 
یر ا چرام رک مت الوتيرر ر علد الف و ع قري ول يقل ن ره آنا اق با فن ا ابن 
القيم أنه لم بر “فن الششابة رلا استححته الان رلا قال يه لخد سق الأرة. 
. قراءة الفاتحة وأجب عند الحنفية وليست شرط صحة. أما البسملة ففيها مذاهب:- 
١-هي‏ آية من الفاتحة و من كل سورة: ولذا قراعتها راجبة وحكمها حكم الفاتحة سرا و جهراً؛ ودليلهم أن أبا هريرة صلى 
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأم القرآن وقال: (والذي نفسي بيده إني لاشيهكم صلاة برسول الله يه ) (). 
؟- أنها آية مستقله أنزلت التيمن والفصل بين السور فقرا تا جائزة بل مستحبة. ولا يسن الجهر بها لحديث أنس (صليت . 
خلف رسول الله نه وخلف أبي بكر وعمر وعشان وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم)(). ا 
؟- أنها ليست أية من الفاتحة رلا من غيرهاء وقراتها مكروهة سرأ وجهرأً وهذا المذهب ليس بالقوي. 
أما الزيادة على الفاتحة فايس بفرض: بدليل حديث البخاري قال أبو هريرة: (... وإن لم ترد على أم القرآن أجزأت. وإِنْ زدت 
فهو خير), ش 


رالطمائينة لابد منها في الركوع (واجبة)» إلا أن الحنفية قالوا سنة ( ... روتر يديه فتجافى عن جنبية). (رفرج بين أصابعه ثم 
مصر ظهره غير مقنع رآسه ولا صافح نجده). 

الاه في ال شال عن" الركر وبين السحدهن :واج عة الشائص وا تمتا( سن وان 

وقال أبى حنيفة ورري عن مالك: إن الطمانينة في الموضعين غير راجبة. 

- القيام: 

هو ثالث الفرائض بعد تكبيرة الإحرام والنية. بدليل الآية (رقوموا لله قانتين). ولحديث البخاري قوله طن لعمران بن الحصين 
رضي الله عنه (صل قائما. فان لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) وهو فرض في الفريضة حال القدرة. 
أما القيام في النفل فهر سنة وليس فرضاً. بدليل حديث ابن عمر: حدثت أن رسول الله لله قال (صلاة الرجل قاعدا نصيف 
الصلاة) ,)١(‏ 0 

ويستحب التفريج بين القدمين. 

1- الترا مة: 

وقد مر ذكر فرضنية الفاتحة عند الجمهرر دون الدتفية الذبن قالوا بأتها واجب. وذلك راجم إلى أنهم يقولون (الزيادة على 
النص نسخ) والسنة لا تنسخ القرآن, فالآية تقول (فاقرأوا ما تيسر منه). والحديث هدد قراءة الفائحة. كليم قالو! رها شوك 


(41رراه الخمسة [؟) رراء احم والحاك. 
| (4.8] التسائي واب حبان [ه) متفق علب 


حديث عندهم. . وقال الحنفية: بان فرضية القراعة هي ة غي الركعتين الأوليين في الفرضس. ولو نسي فيهما القراءة جاز أن سقرأ في 
أخريين ويسجد للسهو لأنه ترك الواجب وهو القراءة في ا مء رإن لم يسجد أعاد الصلاة. وكذا اذا ترك الواجب عامداً. 


أما في النوافل فقراءة الفاتحة واجب فى جميع الركعات وكذا الوتر. وقدر القراءة المفروضية عند الحنفية ثلاث آيات قصار أو 


أما البسملة فقد مر الخلاف فيها. ۰ 

وآما قراءة المأموم: فقد مر أن الشافعية يفترضون الفاتحة في كل ركعة سرية أو جهرية. 
وأما الحثنية: فهي مكروهة تحريماً. 

وأما المالكية: فهي مندوبة في السرية مكرومة في الجهرية. 

وأما الحنبلية: فهي مكروهة حال القراءة. وتستحب في السرية وفي سكتات الامام في الجهرية. 


رمن عجز عن قراءة الفاتحة بالعربية فلا يجوز له أن يقرأها مترجمة بلغة أخرى إلا عند الحنفية فتصح الصلاة بالأعجمية عند 


الركن الخامس الركرع: ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. ْ 

ه- الركوع؛ بدليل الآية (اركعوا واسجدوا). والقدر المجزئ من الركوع عند الثلاثة أن تنال راحتاه ركيتيه. 

لماوح ا حي N‏ ان 

أما كمال الركوع فانجناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجن, بدليل روابة أحمد )ا ركدت فاجعل ا 
ظهرك وتمكن لركوعك) وفي رواية (ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصلة وتسترخي) 


ويكره التطبيق في حالة الركوع بدليل حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص (صليت إلى له انی شن ين كد نع 
ما بين فخذيء فنهاني أبي وقال:كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب)('). وقد قالت عائشة (التطبيق صنع 
٠‏ وقال الترمڈي: (التطبيق منسوع عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وأصحابه أئهم كانوا 
) ولعل ابن مسعود لم يبلغه التسخ. 1 ْ 


رى أحمد الحديث المرفوع (وأً سوأ الناس سرقة الذي بسرق من صلاتهء قالرا : بأ ر سول الله وكيف يسرق من صلاته! قال 3 
غها ولا سجودها). 


الطماتينة ركن عند الجمهور وخالف فيها الحنفية. 

- الركن السادس: الرفع من الركوع: (ثم ارفع حتى تعتدل قائما). 
روابة ابن ماجة عن ابن النمير (ثم ارفع حتى تطمئن قائما) وثبت ذكر الطمانينة على شرط الشيخينء مع أن إمام الحرمين 
لنفس من إيجاب الطماتينة شيء. 

اطمأنينة واجب عند الشاففي رأحمد وإسحق وداود. 

أن أنا حنيفة ومالك -في رواية عنه- أن SS‏ 

سي مووي ل رمن النبي ك (وإذا رقع رأسه استوى تاثا 
كل فقار إلى مكانة)(؟ ! (فاقم صليك حتى كتج لظا إلى مفاصلها)(؟) , 

السجرد : لمتكي للبت الت الث اراقع حر ادا ارفك الست نكن E‏ 

سجدة الأولى والجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية فروض كلها مع الطمأتينة في كل منها فرض . سواء ذلك في صلاة 


(؟] اليخاري رملم. 
(1) البشاري في المسسي 


الفرض أو النفل. . ' ش 
والحديث المتفق عليه بيين كيفية السجوه (أمرت أن أسجد على سبعة E‏ على الجبهة -واشيار بيده إلى أنفهىاليدين 
والركبتين وآطراف القدمين), 


فالمفروض عند المالكية السجود على أقل جزء من الجبهة. ؛ قلو سجد على أحد الجبينين لم يكفه؛ ولو ترك الأنف يعيد في الرقت» 
أما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فسنة. آما الحنفية فقالوا: الفرض أن يسجد على جزء -ولى قليلاً- من الجبهة. أما 
السجود على أكثر الجبهة فهو: واجب عندهم. والسنة عندهم كما في الحديث. 

أما الشافعية والحنبلية فالفرض عندهم أن يضم بعض كل عضو من السبعة. وعند الحنبلية يشترطون وضع الانفء وعند 
الشافعية يشترطون وضع باط الكفين وياطن أصابع القدمين. 

يشترط لصحة السجود أن يكون على شيء يابس تستقر جبهته عليه كالبساط؛ ولا لا يصح على التبن والقطن المندرف الذي لا 
1 دلا يجوز آن يسجد على كفه -إلا عند الحنقية فمكروه-. 


0 لح ل ام سیه د اا الس نان ا سیا ره ٠‏ رواية إسحق بن 


0 

ولقد قال الحنفية بان الرفع من السجود كدر اقنش أن يكون إلى القعود أقرب, وما زاد على ذلك فهو سنة. 

وأما المالكية فقالوا بأن الاعتدال في الجلوس بين السجدتين ركن مستقل. 

9- السجدة الثانية . 

-٠‏ التعرد الأخير والتشهد. 

إن رواية البخاري في حديث المسيء صلاته لم تتعرض للقعود الأخير والتشهد. ولكن جاء في إحدى روايات المسيه صلاته 
(فإذا رفعت رأسك من أخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك)؛ ونفس الكلام قاله مله لعبد الله بن عمرى بن العاص. ولكن 
رداية البخاري في المسيء صلاته خلت من ذكره. ولذا قال ابن حجر: (ومن الواجبات المتفق عليها والتي لم يتعرض إليها الحديث: 
النية والقعود الأخير). 
والقعود المفروض عند الحنفية: بقدر قراءة التشهد ٠.‏ 

أما عند المالكية: فبقدر السلام المفروض فرض؛ ويقدر التشهد سنة؛ ريقدر الصلاة على النبي مإ والدعاء: مندوب. 

| أما الشافعية: فالجلوس الأخير بقدر التشهد لا على النبي تمه رالتسليمة الاولى: فرض. 

أما الحنبلية: فبقدر التشهد والتسليمتين. ٠‏ 

أما شيئة الجلرس الأخير: 

فقد جاء في البخاري عن مالك بن الحويرث (وإذا جلس في الركمة الآخرة قدم'رجله اليسرى وتصب الأخرى وقعد على مقعدته) 
ورواية ابن حبان (وقعد متوركا على شقه الأيسر). 

ولذا فالمالكية: يتوركون في التشهد الأول والأخير. 

والحنفية : لا بتوركون في الإثنين. ظ 

والشافعية: يتوركون في التشهد الأخير في الصلاة كلها. 

والحنبلية: يتوركون في التشهد الأخير في الصلاة كلها عدا الفجر. 


00 التشهد‎ -١ 


(ك ای ا قل ا رض لا لشي »رضت ن اع ا سس ا مس . حتى أن أحيد 
بام 


.وى التشهد عن كلاثة من الصحاية: 1 1 


'- تشهد ابن مسعود: وهى أصحهاء قال البزار: کف وی روا برقال وا ی اه ات ا أصح 


عر a‏ .ولغ يختلقف الرواة ة الثقاة في ألفاظه بخلاف غيره. ولقنه قيا : روي الطحاري عن 


تشھد كما يعلمنا ال عن القران). 


ل تشهد ابن مسعود (التحيات لله 


له ولقنيه كلمة كلمة) وفي رواية .(وكفى بين كفيه). وفي روابة (كان رسول الله له 


والصلوات والطييات؛ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله ويركاته. السلام عليتاء وعلى عباد 
الحين أشهد ان 1 أله إلا الله واشيد أن EY‏ عيده ررسوله) روأة الجماعة رثكال همسلم: أجمم التاس على تشيد اين 
وقد أخذ به الحنفية والحنبلية. 


- تشهد ابن عباس: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ٤‏ للد ااي 


الشاقعي: وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عياس: لا رأيته واسعاًء وسمعته عن ابن عباس صسحيحاً؛ وكان عندي أجمع 
أن علو اة عن ا ا ا 
٠‏ تشهد عمر بن الخطاب : اختاره مالك ورواه في الموطأ (التحيات لله الزاكبات لله. الطيبات والصلوات لله....). 

- السلام: ظ 
E‏ التسليم)!؟) وهي فرض عند الجمهور بتسليمة واخزة ترشن أحمد من كنبل ليمت وهر راحب عند الحتفية: 
نذر "أجمع العلماء ء على أن صلاة من اقتضصر 


على تسليمة احدة اة مشترط الجمهور لفظط السلا 
2 ود م 
راد ليميا ألا ركان حسب ما وول فی الحديث. 


اسان ! لعلا د 
رع أليدين : وقد مر شرحه. ش 1 

رضع اليمين على الشمال: يندب وضع اليد اليمنى على اليسرىء وقد ورد في ذلك عشرون حديثاً عن 14 صحابياً وتابعين). . 
ن سعد (كان الناس يؤعرون أن يضم الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى) البخاري. 

جابر (مر ممه برجل -وهى اين مسعود في إحدى الروايات- رهى يصلي وقد وضع بده اليسرى على اليمني؛ فاتتزعها 

على اليسرى)!') . وقال ابن عبدالبر؛ لم يأت فيه عن النبي يك خلاف: وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. وذكره مالك 

أل: لم يزل مالك بقبض حنى لقي الله عز وجل. ولم يورد الإرسال عن مالك إلا ابن القاسم. 

الحثفية والحنبلية يضم اليدين تحت السرة وعند المالكية اا 7 

عاء الاستفتاح: رهناك صي كثيرة للدعاء: 


عاء الوارد عن أبي هريرة عن رسول الله ا باعدت بين المشرق وألغرب؛ اللهم نقني 
ثقه السئة ؟4؟! الأربعة )١519/(‏ 


من خطاياي كما ينقى الشرب الأبيض من الدنس؛ اللهم اغسلني من خطاباي بالماء والتلج واليرن) 117 , 
- الدعاء المروي عن علي عن رسول الله چ (وجهت رجهي للذي فطر السموات والأرض حنينا مسلما وما أنا من المشركين إن 
صلاتي رنسكي ومحياي وثماتي لله رب العالمين لا شريك له ويذلك أمرت وأنا من المسلمين...) أحمد ومسلم ويه يآخذ الشاقعي. 
؟- الحديث المروي عن عمر وهى موقوف عليه ولكن كان يعلمه الناس في المسجد (سبحائك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك). وبه يأخذ أحمد والحنفية, وكرهه المالكية. 
)- الاستماذة: 
يندب للمصلي الاستعاذة: وقال ابن المنذر: 5 عن النبي َيه أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
رقال في المغني : ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها لا أعلم فيه خلافاً: | 
لكن الشافعي أجاز الجهر بها في الجهرية مستدلاً بحديث ضعيف لأبي هريرة. ولا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الاولى 
لحديث أبي هريرة (كان رسول الله عأ إذا نض في الركمة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين رلم يسكت) مسلم وقال 
الشوكاني: فو الأحوط. 
ه- العأمين: ‏ 
ويسن لكل مصل, وقد ثبت التأمين عن رسول الله مله في البخاري؛ وقال عطاء: أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد 
إذا قال الامام ولا الضالين سمعت لهم رجة أمين. 1 ٠‏ ْ ش 
ْ رفي الحديث عن عائشة أن النبي مله قال (ما حسدتكم اليهرد على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الاما . . 
وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله لله قال (إذ! قال الإمام:غير المغطرب عليهم ولا الضالين فقولا آمين. فإن من 
رافق قرله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذتبه): ومعنى أمين :اللهم استجب: ويجهر بالتأمين في الجهرية إلا عند الحنفية. 
5- القراعة بعد الفاسحة: ۰ 
عن أبي قتادة (كان رسول الله سه يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا 
الآية أحياناًء ويطول الركعة الأولى. ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب)(", ش 
وقال ابن القيم إوكانت قراءة الفجر ٠١١-٠١‏ أية. وصلاها ب (ق) وبالروم: وكان يقرأ يوم الجمعة في الارلى بالسجدة وبالثانية 
الإنسان). ' ٠‏ | 
وكان يطيل الظهر أحيانا حتى يروي مسلم عن أبي سعيد: كانت صملاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيتضي حاجته 
ثم يأتي أهله فيترضا ويدرك النبي عه في الركعة الأولى. رفي رواية مسلم (كان الصحابة يحزرون قيامه في الاوليين بقدر ألم 
الج | 
وأما صاذة العصر فعلى النصف من صلاة الظهر في رواية مسلم. 
أما صلاة المغرب فكان هديه تنه خلاف عمل الناس اليوم. فقد صلاها بالأعراف في الركعتين. ومرة بالطور ومرة بالمرسلات, 
وأما المداومة على قصار المقصل دائماً فهو فعل مروان بن الحكم وأنكر عليه زيد بن ثابت. ۰ 
أعا المشاء الآخرة فوقت عله لمعاذ فيها سور الشمس. الأعلى. الليل؛ بعد أن قرأ لقومه البقرة. 
أما القراءة في الجمعة فكانت (في الارلى الجمعة وفي الثانية المنافقون) أو (الأعلى والغاشية). 
أما القراءة في العيدين فتارة (ق واقتربت) وتارة (الاعلى والغاشية). وهذا هو الهدى الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل 
لم ينسخه شيء. ولهذا أخذ به خلفازه الراشدون من بعده. فقرز أيؤبكر .رضي الله عنه في القجر سوزة البقرة حتى سم مها قربياً من 
طلوع الشمسء فقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعت لم تجدنًا غافلين. 
)١(‏ راء الستا إلا الترسذي. ٠‏ ْ 


() رياء أجعد رابن ماجة. (؟) متف عليه. 


وكان عمر رضي الله عذه يقرأ فيها ب(يوسف والنحل) و(هود والإسراء) ونجوها من السور, ولو كان تطويله جه متسود 
يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقادرن... والذي فعله يل هو التخفيف الذي آمر به (أيكم أم بالئاس فليخفف) انتهى 
ابن القيم. 

والسنة أن يجهر المصلي في الركمتين الأوليين في الصبح والمغرب والعشاء وكذا في الميدين والجمعة والكسوف والاستسقاء 

أما التوافل: فالتهاري لا جهر فيها والليلية يخير فيها بين الجهر والاسرار, 

/ا- تكبيرات الانتقال: 

فعن ابن مسعود قال : (رأيت رسول الله ته رفع في كل خفض ورفع رقيام وقعود)!١!‏ . 

أعا في الرقع من الركوع فيقرل: سمح الله لمن حمده. 

۸- هيئة الركوع: ش 

السنة تسوية الرأس بالمجنء ترود ٠‏ ويضع اليدين على الركبتين. Eo‏ كام انز كد ES‏ 
لی رکبتیه؛ وفرج بين أصابعه, رقال: هكذا رأيت رسول الله چ َه يصلي)"'. 


وعن علي رضي الله عنه (كان ته إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق)“ ٠‏ والتطبيق منسرخ إلا عند 


مسعود. 
-١‏ الذكر قي الركوع : 
عقر بن ساس زا نزات «فسبح باسم ربك العظيم: قال لنا النبي 6 اجعلرها في ركوعكم)!* ؛ وأما إضافة ويحمده 1 
ن طرق ضعيفة تعضد بعضها. ' 
-٠‏ الذكر في الرفع من الركوع: 
عن أبي هريرة أن النبي ته كان يقول (سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا 


5 
وقال رجل وراء رسول الله مَل (رينا لك الحمد حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه). 
درونها أيهم يكتبها ولا" 


وفي حديث هسلم الصحيح (سمع الله لمن حمده رينا ولك الحمد هلء السموات والأرض وما بىنهما وملء عا شنت من ا 
.)ويه أحد الحضلية. 


.. فقال ميته (لقد رأيت بضعة وثلاثين 


-١‏ هيئة الهري إلى السجود: يستحب الجمهور وضع الركبتين قبل اليدين. وقال ابن القيم: وكان عله يضع ركبتية قبل يد 
وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين. ويه قال الحتفية. 

وعند القيام من الركمة الأرلى إلى الثائية: فهو على القلاف من السجود. 

-فيئة السجرد: | 

يستحب أن يراعي في سجوده ما يلي:. 

اکن آنه جت زينية من الارهن ر الاما عن جتبيه, 

”- وضع الكفين حثو الأذنين أو حذو المنكبين. 


عد وأو داور والنسائي [1) أحمد. 
مد واپو دارد (1) منفن عليه. 
عه رالبشاري. 


؟-أن يبسط أصابعه مضمومة (كان مل إذا ركع نرج بين أصابعه وإذا سجد شم أصابعه)!١)‏ 
!- أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة (اليدين والرجلين). 
۳- مقدار السجود وأذكاره: 
الحديث (اجعلوها في سجودكم) أحمد وأبى داود وذلك عند نزول (سيح اسم ربك الأعلى)؛ وحديث أبن مسعود: (إذا ركع أحدكم 
فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم) الأربعة إلا النسائي؛ وتال أبو داود فيه إرسال, ولذا يثبغي أن # يقل التسبيع ف في الركرع ش 
والسجود عن ثلاث تسبيحات, قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. 
ا اتر ف راح عدو الفا 
أما كمال التسبيح فتقدره العلماء ٠١‏ تسبيحات وقد قدروا لعمر بن عبدالعزيز عشر تسبيحات: وهو الذي شهد له أنس قال (ما 
رأيت أحدأ أشبه صلاة برسول الله له من هذا الغلام, فحزرنا له في الركوغ و ا وقي السحرق شهاك 1١‏ 
ويستحب له الذعاء فى السجود (أقرب ما يكزن أحدكم من ربه زهو ساجد فاكشو] فيه من الدعاء) ,( وكان عله يقول فى ركرعة 
مسري نح ف لبر E a‏ ۰ 
-١ 2:‏ صفة الجلرس بإن السجدتين : 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ته (كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى): ' 
بان بعضهم الإقعاء (أن يفرش قدميه ويجاس على عقبيه). وقد سال طاووس ابن عباس عنه فقال: هي السنة. قال: إنا 
لنراه جفاء بالرجل: فقال: هي سنة نبيك که )(٤؛‏ وقال طاووس (رأيت العبادلة الأربعة يقعرن)(") وقد نص الشافعي على استحبابه. 
أما الإقعاء -بمعنى وضع الاليتين على الأرض ونصب الفخذين- فمكروه باتفاق العلماء. فعن آي هريرة قال (نهاني ملل عن 
ثلاث؛ عن نقرة كنقرة الديك. وإقعاء كإقعاء الكلب, رالتفات كالتفات الثعلب)!1). 
-١‏ الدعاء بين السجدتين: . 
ورد حديثان (رب اغفرلي رب اغقرلي)!"). 
أو حديث (اللهم اغفر لي وارحمني راهدني وعافني وارزقني)(4) يدعو بأحد الحديثين السابقين. ٠‏ 
- جلسة الاستراحة: جلسة خفيقة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثائية من الركمة الأولى قبل النبوض إلى !! 
الثائية. وبعد الفراغ من السجدة الثانية من الركمة الثالئة قبل النهوض إلى الرابعة. ا ١‏ 
وقال بها الشافعي في قيل؛ وفيها روايتان عن أحمد, ولم تذكر هذه الجلسة إلا في حديث أبي حميد وحديث مالك بن الحويرث. 
ويبدى أنه مه لم يداوم عليها. والجمهور لا يأخذرن بها. 
۷- صفة الجلرس للتشهد: 
عن أبن عمر رضي الله عنهما (أن النبي که كان إذا قعد اليد وضع يده اليسرى على. ركيته اصرق بلسي على اليمنى 
وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار باصبعه السباية)(“). ۰ 
ويشير باصبعه الأيمن فقط (أحد يا سعد). (دآلا يجاوز بصره إشارته) كما جاء في حديث مسلم. 
والإشارة بالإصبع مرة واحدة عند الشافعية والحنفية عند قوله (أشهد أن # إله إلا الله)ء وعند المالكية يحركها يمينا وشمالاً 
حتى يفرع من الصلاةء والجنبلية يحركها كلما ذكر اسم الجلالة, ر أن يفترش في التشهد الأول ويتورك في الأخير عند الحنبلية. 
ويتورك عند المالكية بالتشهدين. ويفترش في التشهدين عند الحنقية. ويتورك في التشهد الأخير مطلقاً عند الشافعية ويفترش في الأول. 
۸- العشهد الأول: | 
يرى جمهور العلماء أن التشيد الأول سنة بدليل الحديث الذي رواه الجماعة أنه نسيه که فسجد سجدتين؛ وممن قال برجويه 


(1ا)مسلم . (ه) البيمتي. (3) أحمد. 
7 اللسائي (ه] !رة إلا النساني . (3) مسلم. 


أحمد في المشهور. وقول للشافعي» ويستحب التخفيف في الحديث الذي رواه الخمسة عن ابن مسعود (كان النبي عله إذا جلس ف 
الركمتين الأوليين كأئه على الرضف) ولا يستحب أن يزيد على التشهد شيئاء فقد قال ابن القيم لم ينقل أنه مله (صلى عليه وعلى أل 
في التشهد الأول, 
5- الصلاة على النبي في العشهد الأغير: قال يوجويه الشافعي وأحمد. وذهب الجمهور إلى عدم الرجوب رمثهم مالك وأ 
حنيفة. وقال الطبري والطحاوي: أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم وجويه؛ وقال يعضهم: لم يقل بالوجوب إلا الشافعي. 
ردليل الجمهور أن رسول الله ته سمع رجلا دعا في صلاته ولم يصل على النبي يه فقال: a‏ ولم يأمره بإعاد 
لصلاةء وقال اراي لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب. 


aT 


-١‏ (استغفر الله -ثلاثاً) حديث روأة الجماعة إلا البخاري؛ وفيه كذلك (اللهم آنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلا 
لإکرام). ٠ ٠ ١‏ 

؟- عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله عه كان ن يقول دبر كل صلاة مكتوية (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لال 
و على كل شيء'قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منغت: :ولا ينقع ذا الجد متك الجد)(0) : 

٣-عن‏ عقبة بن عامر (أمرني رسول الله عله أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة)!"! ,1 ٠‏ 

0 النبي مب قال (من قرأ آة الكيسي دير کل صلا لم تمه من وشو الجن إن برت راء 

ني: (كان في ذمة الله إلى الصلاة الآخرى). ' 
0 يه قال (من سب الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. وحمد الله ثلائا وثلاثين, وكير الله ثلام 


"نين تلك تسع وتسعون» ثم قال تام الماثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد رهو على كل شيء قدير غفرت ! 
اء رإن كانت مشل زبد البحر)(*) . و ' 


حظات حول الصلاة: ١ 1 ٠‏ 


١‏ حكم الصلاة: ؛ الصلاة ركن من أركان الاسلام, وهي عمود ألدين. وهي آخر ها وصى به رسول الله مهه , إذ قال وهى يلف 
» الأخبرة (الصاذة ة الصلاة وما ملكت أيمانكم) وقد روى الطبراني حديثا مرفوعاً عن عبدالله بن قرط (أرل ها يساسب عليه العبا 
نيامة الصادة: فإن صلحت صلم سائر عمله, وأن فسدت فسد سائر عمله). 


والأحاديث المصرحة بكفر تارك الصلاة كثيرة. منها حديث رواه أحمد ومسلم عن جابر مرفوعاً (بين الرجل والكفر ترلا 
ا ش ظ 
وحديث آخر رواه الخمسة عن بريدة مرفوعاً (العهد الذي بيننا وبيئهم الصلاة فسن تركها فقد كفر)؛ وروى الترمذي والحاك 
> على شرط الشيشين عن عبدالله بن شقيق العقيلي (كان أصحاب محمد مله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غي 
)؛ وقال ابن حزم (وقد جاء عن عمير وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة من ترك صلا 
احدة متسمداً حتى يخرج رقتها فهو كافر مرتد) ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالاً. 

ألآيات والأحاديث توجب قتل تارك الصلاة ويهذا قال الأنمة الأربعة. إلا أن أبا حنيقة يوجب سجنه في رأي آخر له 

[فإذا اتسلغ الأشهر الحرم فاقتلرا المشركين حيث وجدئوهم وخذوهم راحصررهم راقعدرا لهم كل مرصد فإن تابوا رأقامرا الصلا 
.كاة قخلرا سبيلهم إن الله غقرر رحيم). التوية: ه 

بن ابن عمر أن النبي له قال (أمرت أن أتاتل الئاس حتى يشهدرا أن ن لا إله إلا الله رأن محمدا رسو الله وبقيموا الصلا 
بداو . (؟) ستل عليه. ش 


(؟) أحمد رأيو داود. 
ي رالطبراني. [0) الشيشان ي أحمد. ٠‏ 


ويؤتوأ الزكاة. فإن فعلرا ذلك نقد عصمرا مني دما هم وأموالهم إلا بحق الإسلام رحسابهم على الله عر وجل)!١!,‏ 

؟- من مكروهات الصلاة: جمعها بعضهم بأبيات شعرية: ' 

إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة 
. بروك بعير والتفات كتثعلسب 0 ونقر غراب في سجود الفريضة 
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه ,أذئاب خيل عند فعل التحيسة 
وزدنا كتدبيح الحمبار بسده لعنق وتصويب لرأس بركعة 

آما بروك ال : فهو في كيفية الهرى إلى السجرد ؛ والأرجع هو وضع الركبتين قبل اليدين؛ فلقد ذكرنا من قبل أن الفتهاء 
اختلفوا في هذه الكيفية: . ۰ 

-١‏ فقد قال مالك والأوزاعي: بأئه يضع يديه قبل ركبتيه. واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي زواء الا هن اسان الان 
(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) إلا أن البخاري قال: محمد بن عبد الله الحسن -أحد الرواة لا 
يتابم عليه. وقالل لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ | 

ويشهد لهذا الفريق عمل ابن عمر -يوضمع اليدين قبل الركبتين-. وكذا: قول سعد بن أبي وقاص (كنا نؤمر بوضم اليدين قبل 
الركبتين). وقال الأوزا عي: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهمء وقال ابن أبي داود: هو قول أصحاب الحديث. 

؟- وقال الشافعية والحنفية ررواية عن مالك: برخت ارک قبل الشية: 0 

ودليلهم حديث وائل بن حجر (رأيت النبي ا إذا سجد وضع ركيتيه قبل يديه) ٩‏ 0 النووي: الشافعية يرجحون حديث رائل 
لان حديث ابي هريرة به اضطراب إذ روي عنه الأمران. 
*: قال ابن القيم: إن في حديث أبي: هريرة قلباً من الرواي حيث قال (وليضع يديه قبل ركيقيه) راق أله رشع رة غيل 
يديه). قال: ويدل عليه أول الحديث (فلا يبرك كما بيرك البعير) فإن المعروف من بروك البعير هر تقديم اليدين على الرجلين رقد ثبت عن 
الثبي عله الأمر بمخالفة سائر الحيرانات في هيئات الصلاة. فتهي عن التفات كالتفات التعلب؛ رعن افتراش كافتراش السبم, وإقعاء 
كإقعاء الكلب: ونقر كنقر الغراب؛ ورفع الايدي كاذناب خيل شعمس (أي حال السلام). 
وقيل: كان وضع اليدين قبل الركبتين ثم أمروا برضع الركبتين قبل اليدين. ويشعر بذلك حديث سعد بن أبي وقاص (كنا 


نؤسر...) ا ْ 5 . 
أما رفع الأيدي فهو قعل الصحابة رضوان الله عليهم في رد سلامه لله فنهاهم عن ذلك في الصلاة وقال (مالي أراكم ... 
كاذناب خيل شمس). 


أما الافتراش: : فهر افتراش الذراعين على الأرض أثناء السجود, أما تدبيح الحمار: فهو خفض الرأس أثناء الركوع بحيث يكون 
أخفض من الظهر, ففي صفة صلاته ميل (غير مقنع رأسه). 


سحو د السو 
إن الانسان من طبيعته النسيان. وما سمي الإنسان إلا لنسيه. والصلاة كعبادة تتضمن أفعالاً وأقوالاً قد ينسى الإنسان فيها 
ويسهر. وقد ثبت أن رسول الله لله قد سها في خمسة مراضع: ا 
-١‏ تام من أثنتين ونسي التشهد الأول: كما في حديث ابن بحينة الذي أخرجه السبعةء وسهد للسهى قبل السلام. 
؟- سلم عن ركعتين في الرباعية؛ كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وهى متفق عليه. وسجد للسهى بعد السلام. 
۴- ملم عن ثلاث ركعات في الرباعية: كما في حديث هرا د RDN‏ عرشي a‏ 
4- سلم عن خيس ركعات في الرباعية؛ كما في حديث ابن مسعرد وهو متفق عليه. وسجد للسهو بعد السلام. 


| يواه البخاري ومسلم.‎ )١( 
|؟) أخرجه الأربمة. وررى الحائم عقه عن أئس على شرط الشيخين. وهو مروي عن عر رعن ابن عرد . ويه قأل أحمد راسحق..‎ 


8- الشك في الصلاة: كما في عدد الركعات في حديث أبي سعيد الخدري وهى لمسلم ويسجد للسهو قبل السلام . 

وكذلك روي عنه مه أنه قال 4 أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فَإدا نسيت فذكروني)!١).‏ 

عن عبد الله بن بُحينة رضي الله عنه أن النبي يبه صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس, فقام الناس مه 
حتى إذا قخمى الصلاة وانتظر الناسن تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم)!؟!. 

ففي الحديث دلالة أن سجود السهر يجبر ترك التشهد الأول. وأن سجود السهر يُفتتح بالتكبير؛ وإن مقدار سجود الس 
نيدان وإ سرهم سج السو هذا قبل اسان رخ الجن بات ظ ظ ۰ 

ولكن الفقهاء اختلفرا ني سجود السهى في مواضع متها: 


- حکم سود السهو: ش 

قال الشاقعي بانة ستةء ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن سجود السهو لا يجير إلا السئن: أما الفرائض والاركان فلا يجبره 
ہو ليس بقرض» وكذلك فيما لو ترك الساهي سجود السهو سهوأ أو عمداً جازت صلاته. 

وقال أبى حنيفة: يأنه فرض» واكن من شروط صحة الصلاة. 

وقال مالك: سجود السهى للنقصان وأجب وفي الزيادة مندوب. 


- مواضع سجود السهو: 
اختلفوا في مواضع سجود السهى طى خمسة أقوال: 
فذهيت الشافعية: موش قبل السثلام اپد 
قالت الحثفية: : فوضعه بعذ السلام أندا, ' 
قال مالك: إن كان السجود لنقصان فقبل السلام وإن كان السجود لزيادة قبعد السلام . 
قال الظاهرية: لا سجود للسهى إلا في الموا: ضع التي سجد فيها 2 
فالشافعية: رجحوا حديث بن بحينة وحديث أبي سعيد الخدري في الشك وهما صحيحان. 
أما الحنفية: فرجحوا حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود. وقالوا بأن حديث ابن بحينة معارض بحديث المغيرة بن شعبة با 
سي التشهد الأول وسجد بعد السلام. راه الترمذي وأحمد. 
أها مالك فجمع بين الأحاديث. وأما أحمد فذهب مذهب الجمع والترجيح؛ رتال بعض الفتهاء دون ا 
قال الحافظ أبويكر البيهقي (روينا عن النبي له أنه سجد للسهى قبل السلام ٠وأنه‏ أمر بذلك» وروينا أنه سجد بعد السلام رأ 
لافنا صحيح.. ثم قال: الأشبه بالصواب جوا ر الأمرين جميعاً؛ وهو مذهب كثير من أصحابنا). 
أما ابن شهاب الزهري فنا منحى السجود قبل السلام فقال: سجد ت قبل السلام ربعده, وكان آخر الأمرين أنه سجد قبا 


آما الشوكائي: فالتزم المراضم التي سجد فيها ملل بنصها شم سوي ذلك فهو مشير. 


سباب سجود السهو؛ 

سجد للسهو في حالات ثلاث: 

'-في عالة النقصان: ويكون السجود عن نقصان ستن الصلاة دون الفرائض والرغائب. 
-في حالة الزيادة: ويكون السجود عن زيادة الستن أو الفرائض جميعاً. 

“عند الشك: أخنلف الفقهاء قيمن شك في صلاته في عدد الركمات مثلا 


دي ا ا ا 
: (1) أخرجه السبدة واللقظ تلبخاري. الحديث ۲۰۲/۱ ج ١‏ سبل السلام. 


- oA - 


عاب صلا الجماعة وال مامة 

جاء الإسلام يبني نظامه الاجتماعي على أمتن الاسس» وما عرف التاريخ عبر عضوره ولا على مر دهوره جماعة مرتيطة بمثل 
الرباط الذي جمعها فيه الإسلام. 

فلثد أقام قواعده -من مساواة رمحبة وإخاء وتعارن--, ووضع إزاء. هذه القراعد المؤيدات التشريعيةء والوسائل العملية التي 
تكفل تنفيذ هذه القواعد وتحويلها من نظريات مسطرة إلى راقم محسوس وحاضر ملعوس. 

فمثلاً يضم الإسلام قاعدة المساواة يفرض مقابلها الحج بلباس الإحرام الراحد؛ ويقترض الوقوف في مكان واحد -عرفة-, فى 
زمن واحد -يوم عرفة- ويستن الدعاء الواحد -لبيك اللهم لبيك-؛ ويوجب الإفاضة إلى المزدلفة في وقت واحد. والمبيت بها قطن في 
أيام معدودات... إلى آخر المناسك كلها تدور حول الوحدة الواحدة؛ وحدة الألوهية؛ ووحدة الآصرة الإنسانية» ررحدة البيت الواحد 
حبيت الله العد 

وكذلك يضع نظام الزكاة من قواعد التكافل الاجتماعي, والتأخي البشري» ويضع كذلك نظام الصلاة ليربط الأرض بالسماء. 
راستهرارا منه في بناء الؤحدة المكينة؛ والآصيرة المتينة بين المؤمنين في شتى أصقاع الأرض . بحيث تتجه الافندة والأجسام في خمسة 
أوقات في اليوم والليلة نحو البيت العتيق. ويراصل الإسلام بناء الآخوة والوحدة والمستاواة واقعأ فعلياً على الأرض,؛ ولیس رؤى مجردة 
تطل أحلاماً من أفق السماءة في عالم المثال المجرد. وليست أحلام فلاسفة تلقى إلى الناس من بروج عاجية تبقى أفكاراء ٠‏ فمثلاً يضع 
أفلاطون فكرة -المدينة الفاضلة-, ولكنه على الواقم ا أن يني أسرة واحدة فاضلةء بينما الإسنلام يبني المدن الفاضلة وليس 
مدينة واحدة, فالمدينة المنورة مثلاً -على ساكنها أفضل الصلاة وأطيب السلام- يمكك فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضياً 
نميه أبن کر رض الله عه ع كاملة لا ترقع إليه قضية نزاع واحدة. ١‏ ْ 

وکل تكاليف الإسلام لي تفحصتاها لوجدتاها تدوز حول قاعدة واحدة جال العباد في المعاش رالمعاد- (إصلاح البشر في 
الدارين). ش 0 

ومن هذه التكاليف (صلاة الجماعة) التي رايا رشول الله برهن لهاو ية لا تفر ما فاع اجو نل أن وت 
قدماه أرض طيبةء وإني لالمح من خلال التعليمات النبوية الشريفة: والترجيهات نحو صلاة الجماعة, المح حرصمه الشديد على بناء 
الجماعة الذاشئة بأوثق الزشائم وأتوي الأواصر. فهو إذ يأتيه مؤذنه أبن أم مكتوم الأعمى يستأذنه في أن برخص له بترك الجماعة 
فيقول له (أتسمع الإقامة؟ قال نعم قال فأجب) مسلم, ولفظ ابن حبان (أتسمع الأذان؟ قال نعم ١‏ قال فأتها ولو حيوأ)ء فلابد ونحن 

نستمع هذا الفيض النبوي والهدي الكريم» أن نستخلص مدى حرص الإسلام على الجماعة: وأن الذئب ليأكل من الفنم القاصية. 

0 لق فهم الصحابة هذا التوجيه؛ وتمسكوا بهذا التنظيم, حتى أننا لنسمع ابن مسعود يقرل (من سره أن يلقى الله تعالى غداً 
لما فليشافط على مؤلاء السلوات حبك يتادي جهن فان الله شرع لنبيكم كله سان البدى: زإنهن من سآن الهدى, ولو نكم سبليتم 
في بيوتكم كما يصلي هذا المختلف في بيته لتركتم سنة نبيكم؛ ولى تركتم سنة نبيكم لضللتمء ولقد رايثنا وما يتخلف عنا إلا د 
معلوم النفاق: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف)(١).‏ 

ونظرة واحدة إلى المجتمع الذي نعيش فيه ترى مقدار البون الشاسع, والنذي الواسع بينه وبين الأجيال المسلمة السالفة: بل 
نرى مقدار التنكر الشنيع والعداء الشديد للمباديء التي صنعت منهم أمة لأرل مرة في التاريخ؛ وصدق الله إذ يقول: (فخلف من 
بعدهم خلف أضاعرا الصلاة واتبعوا الشهرات فسرف يلقرن غياً)؛ فهذه الأجيال المعدودة على سيدنا محمد مل » بل أن بعضهم 
ليحمل اسم النبي الكريم له وأسماء الصحابة كعبدالله وعمر وعثمان وعليء ولكنهم يحملون أدمفة غربية: وعقولاً لا تمت إلى الأرض 
التي بها يعيشون بأي صلة, سواء في اللباس أو التقاليد أر الأخلاق -إن كان هناك لديهم أثر منها-. أو يحملون آية بقية من مثل, 

ولان لنشرع في دراسة أحكام الجماعة والإمامة. 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تنه قال: رالذي نفسي بيده لتد هممث أن آمر بحطب فيحتطب, ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا نيؤم الناس؛ ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيرتهم ٠‏ والذي نفسي بيده لو يعلم 


)راء 


أحدهم أنه يجد عرقاً سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)(١)‏ 
المثردات: 


أخالف: أعرج. أي أتي إلى من غاب عني؛ عرقاً: العظم إذا كان عليه لحم . 

مرماتين: مثنى هرماة: رهي ما بين ضلع الشاة من اللحم. 

وظاهر الحديث يبين أن حكم الجماعة راجب عينا وليس واجب كفايةء لأن الجماعة قد قام بها غيرهم فلا يستحقرن العقوية؛ و 
عتوية إلا على ترك راجب أو قعل محرم» وإلى هذا ذهب أحمد فقال: هي فرض عينء رتابع أحمد كثير. بل قد قال داود هي شرط ف 
سحة الصلاة (وذلك لأن داود برى أن كل واجب في الصلاة هى شرط فيها)ء لكن أحمد بن حثبل قال هي فرض عين, ولكنها غم 
مرط؛ واستدل هؤلاء بالحديث إذ أن هم الرسول ته بحرق البيرت عليهم لا يكون إلا بترك واجبء وقال أبو حنيفة وجماعة هى سد 
ؤكدة وهو رأي الجمهرر. وقال كثير من الشافعية والمالكية: أنها فرض كفاية. 

والنفس ثيل إلى رأي الجمهرر وهر: أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. 


لأن ثلاهر الجديث أنه خرج مخرح الجر لا الحقيقة, بدليل أنه کے لم يحرق عليهم بيوتهم» وأما حديث ابن أم مكتوم الاعم 
أرضه. حديث عتبان بن مالك الأعمى (قال لرسول الله تبه أنه تكون الظلمة والمطر والسيل وأتا رجل ضرير اليصبر؛ فضل يا ر 
٠‏ في بيتي مكاناً اتخذه مصليء فجاءه ب فقال: أين تحب أن أصلي, ا ا مه 0 


وليل قول ت صلا المساعة شل من صلاة الف بيع وعشرين درجت) 0 نا فالفرد ا شترك مع الجماعة في الفضيلة إلا 1 
ماعة أفضل مه بكذا. . ك5 ش 1 
النساء رأجماعة: 
إلا أن الحكم السابق لا يعم النساء. مع الترخيص للنساء بحضور الجماعة. فحديث ابن عمر المرفوع (لا تمتعوا التساء أ 
إلى المساجد وييوتهن خير لهن). وحديث آبي هريرة المرفوع (لا تمتعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات)!؟) 
ت: غير متطيبات. فصلاة المرأة في البيت أفخضلء مع جواز حضور الجماعة للحديثين السابقين. 


ولحديث أم حميد الساعدية أنها قالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك نقال ع (قد علمث, ٠‏ وصلاتك في حجرتك 
ن صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلانك في مسجد الجماعة)(*) . 


إمامة الرعل للا *: روى أبو يعلى والطبراني في الأوسط سند حسن أن أبي بن كعب ڄا إلى النبي عله فقال: يا رسول ا! 
اللبلة عملاً. قال: ما هر قال: نسوة معي في الدار قلن إنك ت تقرأ ولا نقرأ فصل بناء فصليت ثماتياً والوترء فسكت النبي علله. قا 
سكوته رضا). : 


إهامة المرأة ذكرنا أنه يجوز للمرأة حضور الجماعة. وآنه بحق للرجل إمامة التساء. وإذا حضو الس الجماعة فالخير أ 


عن الرجال وعن رؤيتهم وسماع كلامهم؛ ففي الحديث الصحيح عند مسلم (عن أبي هريرة قال رسول الله لله : خير صفوة 
أولها وشرها آخرهاء وخبر صفوف النساء آخرها وشرها أولها). 


ريجرز للمرأة أن توم النسأء: فاذا اعت أمراة التساء فضفوقين #الرجال اتشلا أولها ء ولقد ررد أن السيدة عائشة رضي !! 
انت تؤم النساء وتقف معهن في الصف. وكانت أم سلمة تفعله. 


يعن أم.ورنة بنت نوقل الأنصارية وكانت قد جمعت القرآن (أن التبي م أمرها أن تؤم آمل دارها)! 0 


رالمديث دليل على صبحة إمامة المرأة أفل دارفا وإن كان فيهم الرجل. فإنه كان لها مؤذن وكان شيخاً رهذا رأى بعث 
إلا أن الجمهور خالف في جوان إمامة المرأة الرجال لحديث جابر ( لا تزمن امرأة رجلأ)!") . 


٠‏ 7 جه ۲ سبل السلام عتفق عليه واللفظ البخاري. 


أبو ذآوم. 


. روا مالك في الموطا‎ )١[ 
(ه) أجمد والطيراتي‎ 


: [(آ] روه أبر داود رصحي أبن خريمة. 
ل عاجة. 


(؟) متفق عليه.. 


اس 


وأجاز إمامتها أبى ثور والمزني , وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذ فقد الحافظ للقرآن وإسناده واه. 

موقف المرأة إذا صلت مع زوجها أو أخيها: يكون موقفها دانم خنف الرجل وإى وحدها. 

عن اتس رضي الله عنه قال: (صلى رسول الله سه فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا)!'). 

وأم سليم هذه آم أنس ابن مالك وقد شهدت غزرة حنين, وكذلك صفوق النساء دائما خف صفوف الرجال والأولاد, 

موقف المأموم من الإمام: يقف الرجل عن يمين الإمام. لحديث ابن عباس المتفق عليه أنه (وقف عن يسار رسول الله ملل , فأخذ 
برأسه وجعله عن يمينه). . ظ 

ويستحب أن يقف مسارياً له على جنبه ويستحب الشافعية التأخر عنه قليلاً. واستدل الجمهور بها أخرجه جريج, قلنا لعطاء: 
الرجل يصلي مم الرجل أن يكون منه؟ قال إلى شقه. 1 1 

قلت: أيحاذيه حتى يصف معهء ألا يقرت آحدهما الآخر قال: نعم. قلت: بحيث أن < يبعد حتى يكون بينهعا فرجه؟ قال: نعم 

ومثله في الموطا عن عمر من حديث ابن مسعود (آنه صف معه فقريه حتى جعله حذاءه عن يميته). 

أما الاثنان فصاعداً فالمستحب أن يكون خلف الامام: (لأن جابرا رضي الله عنه كان يصلى على يمين رسول الله عه ١‏ فجاء 
کار نسنر نفام من يهان کے فاه بادا یما حتن اتامهما كلف )ا ۰ 

والأفضل أن يكون الإمام مقابل منتصف الصف (وسطوا الإمام رسدوا الخلل) أبو داود وسكت عنه من حديث أبي هريره. 

والأفضل أن يكون خلف الإمام للحديث المرفوع عن أبي بردة (إن استطعت أن تكون خلف الإمام و إلا 000 ١‏ 

وأفضل الصفوف هى الأول ثم الثاني قالثالث: لحديث القماق بن :شين :معت رسول الله له استغفر الصف الارل ثلاثاً. 
والثاني مرتين. وللثالث عرة)(؟). ش 

صلاة النقرد خلف الصف: 

تجوز صلاته مع الكراهة عند الجمهور لحديث أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي مَل وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف 
فذكر ذلك للتبي تبه فقال (زَادك الله حرصا ولا تعد)!*) . 

۰ صلاته بأطلة: لحديث وابصة بن فعيد (أن رسول الله كه را ا يطاس حلت العاف کنا أن يعيد 
الصلاة)(') وزاد الطبراني (ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً). 

أحق الئاس بالإمامة: 

عن ابن مسعود قال رسول الله ته (يقم القرم أترؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فاقدمهم هجرة, فإن كانوا في 
البجرة سواء فاقدمهم (وفي رواية سناً)؛ ولا يمن الرجل الرجل في سلطانه؛ ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)7") . 

أما الأقرأ لكتاب الله فيقدم غند أبي حتيفة وأحمد على الأفقه؛ ويزيد هذا الرأي حديث عمرو بن سلعة قال: قال أبي: جئتكم من 
عند النبي له حقأ؛ قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم؛ وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظزرا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني 
وأنا أبن ست أو سبع سنين)!4) زاد أبو داود (قال عمرى: فما شهدت مشهدا في جرم (اسم قبيلة) إلاكنت إمامهم). رهذا الحديث يدل 
على أن الإمام هى أكثرهم قرآناً (أكثرهم حفظاً للقرآن واستظهاراً له). ويدل كذلك عنى صحة إمامة الصبي المميز بلا كراهة: عند 
الشافعي» وقال مالك تصح مع الكرافة: وعن أبي حتيفة وأحمد روايتان؛ والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفراتض. 
07 فما رواية (سناً).فيدعمها حديث مالك بن الحويرث (ليؤمكم أكبركم). رمن الذين يستحقون التقديم قريش لحديث (قدموا 
قريشاً). ۰ ' ّ' 

ملاخظات: .حول الانامة؛ “صم إمانة الصيل المي لخدي عرو بي سلمة الشاب وتصح إنانة الاعدن. زلان لني عله 
استغلف ابن أم مكثوم على المزيئة مرتين يوم الناس)!') وقد استخلف ثلاث عشرة عرة: 


() متفق عليه واللفظ للبخاري (؟) من حديث مسلم. 
(45 الطبرائي.- (1) رواء أسمد واليرّار. 
(] البخاري [) الشسة إلا النساتي. 


[") رواه مسام. . إ4 يراه اليخاري. (1) يراي 


وتصح إمامة القائم بالقاعد. والقاعد بالقائم. لانه ته صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً. وصلى في ب 
جالساً وهر مریض وصلى ورا« قرم تياماً فأشار إليهم أن أجلسوا. 

وتصح إمامة المفترض بالمنتفل: والمتنفل بالمفترض إلأن معاذ بن جبل كان يؤم قرمه بالعشاء الآخرة بعد أن يصليها مع الذ 
عَلل) أما المفترض بالمتنفل لقوله مه للرجلين الذين تأخرا عن الجماعة في مسجد الشيف بمنى (إذا صليتما ني رحالكما 


ثم أدركد 
الإمام ولم يصل فصليا معد فإنها لكما ثافلة)!'). وحديث محجن بن الادرع (آلا رجل يتصدق على هذا). 


وتصح إمامة المتوضئ بالمتيمم. والمتيمم بالمتوضئ لأن عمرو بن العاص فعلها وأقره تبه » وتصسح إمامة المسافر بالمقيم والمة 
بالمساقر. 
له ته يصلون خلف أئمة الجور), وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج؛ وأو سعيد الخدري خلف مروانء وآابن مسعود خلف الوليد ؛ 
قبة وكان يشرب الخمر وجلده عثمانء وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان قتا با لاد رالزندقه. 

والأصل الذي ذهب إليه العلما ٠‏ (كل من مسحت صلاته لنفسه مسحت صلات لفيرة). 

إتعدا 0 حائل؛ 


نه نهر " 0 


وقال أبو مجلز : يتم بالإمام نات کان نا طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام» وقد صلى مه داخل الحجرة والثاء 
مون به خارجپا, 

التبليغ خلف الامام: جائز. ولكن إذا سمع المأمومون الإمام فإنه يكره. ' َ 

الاستطلاف: إذا تذكر الإمام فى الصلاة أنه على غير طهارة.يشرج رأسأ ا شير هه وكذا | إذا حدث حادث للامام. (فقد 
يوم طمن عبد الرحمن بن Ee‏ الناس)( 8 

قال أحمد (إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر. وعليء وإن صلوا يعاذا ققحتت و معاوية). 

يعم عن غير aS‏ رمو يشي وام يطل نكاد ولم يندرا | ا ا 
. أعذار التخلف عن الجماعة: 


-١‏ اليرد والمطر: فمن ابن عمو عن النبي مله (آنه كان ن يأمر المنادي فينادي بالصلاةء ينادي صملوا في رحالكم في الليلة البارد 
رة في السفر)!"). 

وحديث مسل المرفوع في سفرة ماطرة (ليصل من شاء منكم في رحله)ء وعن ابن عباس أنه قال لؤذنه في بوم مطير (لا تة 
لى الصلاة: وقل صلوا في بيوتكم). 

ويقاس على اليره: الحر الشديد. رالظلمة, والخوف من الظالم. 

قال ان بطال: (أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريع وما أشبه ذلك مباخ). 

"- (لا صلاة بمضرة طعام ولا وهو يداقع الأخبثين)!؟) ٠‏ 

؟- عن أبي الدرداء (من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فار غ)(*). 

سلاة المسافر والمريض؛ ٠‏ 0 


للانة. (؟) البخاري . )١(‏ الشبفان.. ش 
رفوع رراه مسلم عن عائشة ٠‏ [(د)اليخاري. 


- جم 


دابة (وها أرسلناك إل كافة للناس بشيرا وئذيراً) (وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين). 

ولقد علم -جلت حكمته فطرة الإنسان فوضع لها من الشرائع ما يثفق معها وما يتسق مم تكوينها الأتم وجهك للدين نينا 
قطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم رلكن أكثر الناس لا يعلمرن) فإن الحالة الطبيعية للفطرة 
الإنسانية هي الموافقة للقرآن؛ وهذا شيء طبيعي؛ ونتيجة منطقية؛ لأن الفطرة والقرأن صدرا من مصنم واحدء وهما متفقان أساساء 
متحدان باتماد المصدر واتحاد الهدفء فلقد نزلا إلى هذه الأرض لإعمارها والقيام بوظيفة الخلافة في الأزضى التد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) ؛ فوظيفة القرأن والإنسان هي القيام بالقسط -أي استقامة الحياة- , 
ومن القواعد الثابتة في هذا الدين والسنن التي لا تتفير فيه هي اليدسر ورفع انوبا ان را هذا الفطرة في مساربها 
وأزماتهاء رفي ضميقها وسعتهاء ويسايرها حالاً مشكلاتها لز جديع اهاري إلا يكلف الله نقساآ إلا وسعها لها ما كسبث رعليها 


ما اكتسبت). 
وهذه القاعدة الأساسية في طبيعة هذا الدين (يريد ا يريد بكم العسر)؛ (ما يريد الله ليجعل عليكم في 
الدين من حرج) نجدها منبثة في كل تكاليف الشريعة. حتى أن رسول الله ته كان يعلمنا هذا عملي بادا بنفسه, فما خير ملل بين 


أمرين قط إلا اختار أيسر هما ما لم يكن إثماً. 

ونلمس هذا اليسر ابتداء من الواجبات والفرائض إلى السان. فنجده يقرل (رلله على الناس حع البيت من استطاع إليه 
سبیلا!؛ وكذا الصيام (فمن كان منكم مريضا أو على سنر فعدة من أيام أخر). ونجده يبيع الحج عن الغير في حالة عدم استطاعة 
هذا الغيرء ثم يجيز الإنابة في رمي الجمار عن النساء لازدحام الناس وصعرية الوصول إلى الجمرات. ثم في إسقاط قضاء الصلاة 
٠‏ عن الحائض: والموازنة بين احتياجات الجسد والاهل والدين الخ... 

وانطلاقاً من هذه القاعدة يقول كله إن الله تعالى بحب أن تؤتى رخصه كبا يكره أن تؤتى معصيته)؛ و في رواية: (كما 
يحب أن تؤتى عزائمة)(١). ١‏ 

ومن التيسير الملموس بالنسبة للبشرية: قصر الصلاة في السفر. وكذا جمع الصلاة في السفر؛ وكذلك إباحة القعود أو 
الاضطجاع للمريض حالة الصلاة. حتى أن بعض الأئمة كأحمد أباح الجمع لنوى الأعذار كالمستحاضة ولن به سلسل بول وأنفلات 
ريع الخ... ش | 00 

سملا ةالمسافر ( قصر الصلاة) 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتينء فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحض. ش 

والبخاري عن عائشة (ثم هاجر ففرضت أريعاً, وأقرت صلاة السقر على الآرل)؛ زاد أحمد (إلا المغرب فإنها وتر النهارء وإلا 
الصبح فإنها تطول فيها القراعة). 

وقد اختلف العلماء في قصر الصلاة للمسافر: 

-١‏ فقال الحنفية: القصر واجب. لأن قولها فرضت يدل على أن مقدار الفرض ركعتين: وكذلك لقول ابن عمر (صلاة المسافر 
ركعتان نزلتا من السماءء فإن شئتم فردوهما). ثم لمراظبته ”م نه على القصر, قال ابن القيم (كان تَلهةيقصر الصلاة الرباعية فيصليها 
ركعتين من حين خروجه من المدينة حتي يرجع. ولم يكبت أنه أتم الرباعية في السفر البتة), وهى قول ابن تيمية كذلك. 

أما قول السيدة عائشة (كان رسول الله تله يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر) رواه الدار قطني ررواته ثقات إلا أنه معلول. 
فقد قال ابن القيم بعد روايته للحديث؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وهذا كذب على رسول الله حه . فإنه ثبت عنه أنه لم يتم 
رباعية في سفر ولم يصم فيه فرضاً) . ٠‏ 

ولذا يرى الحنفية أن من عصسلئ الفرض الرباعي في السفر أريعاً فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة 
لتأخير السلام؛ وما زاد على الركعتين نفل وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه. . 

وقال الحنفية: القصر عزيمة والإتمام رخصة. فالرخصة خلاف الأصل. وهي أستثناء من القاعدة (فالاصل في صلاة المسائر 


ج ن ن س سا ا 
)١(‏ براء أحمد رسعهه ابن خريمة وابن حبان. [؟]) متلق عنيه؛ ۲۷/۱ س ١‏ سبل اأسلام . 


_كعتان وهي العزيمةء وإذا أثم فقد خالف الأصل). 

؟- وقالت المالكية: القصر سنة مؤكدة آكد من صلاة الجماعة. فإذا لم يجد المسافر مسافراً يقتدي به صلى منفردأًء وير 
قتدانه بالمقيم. 

-٣‏ وقال الشافعية والحنبلية: القصر جائز وهو أفضل من الإتمام. 


ولذا تتفق المذاهب الأريعة أن القصر أنضل من الإتمام في السقر. 


مسافة القصر 
( عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله مله إذا خرج مسيرة ثلائة أميال أو فراسخ صلى ركمتين)('). 
المراد: إذا قصد سفر هذه المسافة. لا أنه إذا خرج هذه المسافة في سفر طويل. 
والفرسخ يساوي ٠٥ ٤١‏ متراً وا ميل = 11/14م. 
وقد اختلف الأئمة في مسافة القصر على عشرين قولاً حكاها ابن المنذر. | 
-١‏ فقالت الظاهرية اسنتدلالاً بهذا الجديث أقله ثلاثة أميالء ورد هذا بأن شك الراوي هل أميال أو فراسخ يمشع الأخذ به ل 
ند هذا القول حديث أبي سعيد (لانه كان له إذا سافر فرسخاً يقصر الصلاة) والفرسخ يساوي ثلاثة أميال. 
؟- وقال ابن حزم: أقل مسافة القصر ميل واحد؛ مستدلاً بحديث موقوف على ابن عمر (إذا خرجت ميلا مرت اللو( 
ل ابن حزم: أما أقل من ميل فلا يصح القصبر فيه لأنه عله خرج إلى البقيع لدفن الموتى. دخرج إلى القضا ء لقضاء الحاجة و 
٠ 55‏ : 
؟- قالت الحتفية: المسافة ٠١‏ فرسخاً لا أخرجه البخاري عن ابن عمر مرفوعاً ( يحل لامرأة تؤمن بالله واليدم الآخر ' 
افر فوق ثلاثة أيام إلا مع محرم) قالوا وسير الإيل في كل ينم ثمانية فراسخ. 
5 وتال ا المسافة ٤‏ برد لحديث ابن عباس المرفوع إلا تة 


لسرا السو في اقل امن ازب بن ديدع البخاري . 


تسن :الان من کک الى نةه قال ۷ ولكن إلى عسفان وإلى جدة با 
3 رعذ الأمكتة بي كل واحد متها وبين مكة أريعة بود فها فوقها). 
قال ابن القيم في زاد المعاد (ولم يحد له 
س كما أطلق لهم التيعم في كل سفر. ظ 
وأما ها روي عنه من التحديد باليوم راليومين والثلاثة فلم يصح منها. شيء البتة والله أعلم. وجواز القصر والجمع في طو 
ر وقصيره مذهب كثير من السلف). 1 


له لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر. بل أطلق لهم ذلك مطلق السفر والضرب ٠‏ 


وقال أب القاسم الخرقي في المفني: قال المصنف : ولا أرى لما صار إليه الأئمة من حجةء لان أقوال الصحابة متعارضة مخت 
عجة فيها مع الاختلاف. وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصنير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: 
١-أحدهما‏ أنه مخالف لسنة النبي يي التي رويئاها ولظاهر القرآن: لان ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض (وا 
لم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة). 

؟- والثاني: أن التقدير بابه التوقيف (يعتمد على النصوص النبرية أو القرآنية) فلا بجو المصير إليه بمجرد الرأي؛ والحجة 
اح القصر لكل مساقر. : 


ونحن نميل إلى رأى الشافعي؛ خاصة إذا ثبت حديث ابن عباس حسما للفوضى الدينية وسداً لذريعة التهاون, 


صلاة النافلة في السار 
عسل في بيت م هائي» يو ت كا رد انی راد 
7ج ؟ سيل السلام < روا مل )يرا ابن آبي شی بان ع 


As 


وعن ابن عمر آنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وقال الحسن:كان أضنحاب رسول الله له 
يسافرون فيتطوعون قبل المكتوية وبعدها. ْ 

ويرى أبن عمر وغيره أنه لا يشرع التطوع مع الثريضة لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل (وإلا سنة الفجر وصلاة الوتر فما 
تركها في سفر ولا حضر). وقد رأى أبن عمر قوماً يسبحون بعد الصلاة فقال؛ لو كنت مسبحاً لأتممت صلاتي, يا ابن أخي صحبت 
رسول الله مله فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالی. وصحيت أيابكر فلم یزد على ركعتين: الاو ا 
في رسول الله أسوة حسنة)(١1.‏ 

AN‏ باك کا وان حديث ابن عمر يدل على أنه لا 
باس بتركها. 


بیدا أ القصر مئذ مفارقة الحفين: قال اين المنذر: ولا أعلم أنه له قعمر في فر من أسفاره إلا بعد مقارقته المديتة (وقال أنس: 
صطيت الظهر مع التبي ته في المدينة أريعأء وبذي الحليفة ركعتين)""'. 


متى يتم المسافر: ١‏ | 
عن اين عباس (أقام الث ا ی ا يقصر) البخاري وفي روایات أبي داود (۱۸۰۱۷) وعن جابر ام يله بتبرك 

. عشرين يرمأ أ يقصر الصلاة)"' . ْ | 

وقد اختلف الفقهاء في المدة التي يتم فيها المسافر صلاته إذا نوى الإقامة. تالت الهادوية ان اتن اقا عر قات 
الحنفية: 2 ئا . مستدلين يقول لابين عمر؛ وذهبت المالكية والشافعية أن أقلها أريمة أيام. رفن هروي عن e‏ غير الدخرل 
والخروج. 

ْ وهذا كله فى من دخل البلد عازماً على الإقامة. 1 

أما المتردة: فقالت الهادوية: يقصير شهراً. رقالت الشافعية والحنفية وال يقصر آبداً » إذ الأصل السفر. فقد أقام ابن 
عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول . وأقام أنس في الشام سنتين يصلي صلاة المسافرء وقال 
أنس: أقام أصحاب النبي له برامهرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين 
اق السلذة رك تسر ش 

قال أصحاب أحمد بن حنبل (لى أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر سواء غلب على ظنه اتقشساء الحاجة في مدة 
يسيرة أو طويلة). ٠‏ 


وقال ابن المنذر في أشراقه (أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجِمع إقامة وإن أتى عليه سنون). 


الجمع سين الصلاتين مهسا فر 

(كان رسول الله ملل إذ! ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس خر الظهر إلى وقت العصر شم نزل فجمع بينهدا فإن زاغت 
الشعس قيل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب)!*' . 

ومعنى تزيغ الشمس أن تميل. ويعني وقت دخول الظهر. 

وقد أثبت الحديث جمع التأخير فقط؛ ولذا فالأوزاعي يقول : لا يجوز إلا جمع التأخير دون جمع التقديم عملاً بهذا الحديث. وهى' 
مروي عن مالك وأحمد بن حنيل. واختاره محمد بن حزم. 

وقال الصنعاني: إن جمع التقديم في ثبوت روايته مقال إلا رواية المستخرج على صحيح مسلم فإنه لا مقال فيها. ان 
جمع النقديم فيه خطر عظيمء وهو كمن صلى قبل الرقت . ولا دلالة عليه من منطوق ولا مقهوم ولا عموم ولا خصوص: وروي عن مالك 


() يراه (تبخاري (5) براء الجماعة . (5) ١‏ ج ؟ سيل الللام 1 + 57 سيل اللام . متفق علبه. 


والشافعي وأحمد جواز الجمم للمسافر تقديماً وتاشيراً إلا أن مالك يكره الجممء وأما الشافعي فيقرل: ترك الجمع أفضل. 


أما جمع التقديم فقد استدلوا عليه بحديث معاذ (كان رسولى الله ته إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظلم 
العصر؛ وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخْر الظهر حتى ينزل للعصر. وفي المغرب مثل ذلك....)1), 

قال ابن القيم (لم يكن عل يجمع راتبا في سفره كما يفعله كثير من الناس» ولا يجمع حال نزوله أيضاء وإنما. كان يجمع إذ 
بد به السير وإذا سار عقب الصلاة كما في أحاديث تبوك. أما جمعه وهو تازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومردلقة لاج 
تصال الوقوف كما قال الشافعي شيخناء وجعله أب حنيفه من تمام النسك وأنه سيبه. وقال مالك وأحمد رالشافس : إن سيب الجم 
درفة ومزدلفة السقر). ١‏ 1 


رلکن ردوا على ابن القيم بحديث رواه مالك في الموطأ عن معاذ (أن النبي ملل أخر الصلاة قي غزوة تبوك يوماًء ثم خرج فصل 
ظهر والعصر جميغاً؛ ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا). قال الشافعي: قرله ثم دخل ثم خرج لا يكون إل رهو نازل. 
وأما الحنفية فقالوا: لا يجوز الجمع في سذر ولا حضر إلا بين الظاهر والعصر في عرفة جمع تقديم: وبين المفرب والعشاء جم 
نير في المزدلفة . واستدلوا بقول ابن مسعود (والذي لا إله إلا هو ما جيم ته بين صلاتين قط إلا بين الظهر والعصر في عرفة 
بن المفرب والعشاء في المزدلفة). وأما الجمع الوارد في الأحاديث فتئولوا بأنه جمع صوري. 


ساء. وروى البخاري أن النبي مه جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة . 
واختلفت أراء الفقهاء في الجمع بسبب المطر؛ ' 


أما الحنفية: فقد ذكرنا سایقاً أنه لا يبيحونه لا في سفر ولا مطر. جاء في كتاب سبل السلام (وأما الجمع في الحضر فقال 
رح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه: أنه ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر نا تقدم من أحابيث التوقيت, ولا 
من محافظة النبي ته على أوقاتهاء حتى قال ابن مسعود (ما رأيت النبي م صلى صمازة لغير وقتها إلا صلاتين جمم بيا 
ب والعشاء بجمع, وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) أي ميقات صلاته لها عادة: أي بكر بها. بجمع أي بالمزدلقة. وذلك ليلة النحر 
المذاهب الأشرى . 0 ش ْ 

فالشافعية: يجوزون الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط؛ بشرط وجرد المطر عند الإحرام بالاولي 
غ متها وافتتاح الثانية. 


وعند مالك: يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لطر واقم أو متوقع والطين مم الظلمة. ركره الجمع بين الظهر 
الم 


وعند أحمد: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديماً وتاخيراً بسبب: الج والجليد والوحل والبرد الشديد وا لطر الذي يبل 
وهذه الرخصة تختص بمن يصلي جماعة قي مسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر في طريقه؛ فأما من هو بالمسجد أو يصلي 
جماعة أو يمشي إلى المسجد مستتراً بشيء أو كان المسجد في ياب الدار غإنه لا يجوز له الجمم. 

بسبب المرض أو العذر: 


باح مالك للمريض الجمع إذا كان يخشى على نفسه الإغماء. وكذلك آباحه أحمد وبعض الشافعية تقديماً كان الجمم أو 
لأن المشقة في المرض أشد من المطر. 


لسع الحنبلية فأجازوا الجمع تقديماً وتأخيراً لأضحاب الاعذار. وللخائف, مثل المستحاضة أو من به سلس بول أو انفلات 
أجز عن الطهارة. ون خاف على تفسه أو ماله أو عرضهء رلن خاف ضرراً يلحقه في معيشته بترك الجمع. 
دأرد والترمذي رقا حديث حسن, 


TA — 


الجمع في الحضر لفير حاجة: 

روى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله هه (جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر). قيل 
لابن عباس ماذ! أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 

إلا أن الجمهور لم يأخذوا بهذا الحديث لاسباب. مئها: 

-١‏ لم بعين التص أنه جمع تقديم أو تأخير, ؛ وتعيين واحد متها تحكم» نوجب العدول إلى ما هو واجب من البقاء على العمرم فى 
حديث الأوقات للمعذور وغيره (أي أن المعذور وغيره عليه أن يصلي الصلاة في وقتها), وأما المسافر فثيت فيه ا 
الأرقات. 

"- لو قلنا قيس صاحب العذر رالمشقة كالخباز والموظف على المسافر بجامع المشقة فإتنا نقول لا يجوز القياس لأسباب: 

أ- أن القياس يعتمد على العلة, وعلة الجمع هي السفر وهي غير مترفره لدى الخباز أو الحصاد في الحضر. 

ا القياس لا يجوز في العبادات, لأن القباس فيها ضعيفء والعبادات أساسها التقل لا العقل (أي افوس ف 
القياس). ظ | 

ج- أن المشقة عامل غير محدد (سبب لا يمكن أن يضصبط). فلو فتحنا الباب لاصحاي الأعذار والمشقات لحب كل دق اه 
بقن وزو كانت ا ٠‏ ا 

*- أن ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين غير حجةء إذ للاجتهاد في ذلك مسرح, ٠‏ ش 

-٤‏ اول بعضهم حديث أبن عباس هذا بالجمع الصوري» واستحسنه القرطبي, ورجحه وجزم به الطحاوى؛ وقراه أبن سيد 
الناس» لا أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار راوي الحديث عن أبى | الشعثاء قال: (قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل 
العصر. وآخر المقرب وعجل العشاء قال: دأنا أظنه) قال ابن سيد الناس وراوي الخديث أدرى بالمراد منه من غيره؛ وإن لم يجزم أبو 
الشيثاء بذلك). 
ويتعين هذا التأويل فإنه صرح به النسائي في أصل حديث ابن عباس وإفظه (صليت مع رسول الله ميل بالمدينة شانياً جمماً 
وسبعاً جمعاً: أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء). ٠‏ 

٠‏ قال صاحب سبل السلام (الصنعائي): والعجب كيف ضعف النووي هذا التأويل وغفل عن متن الحديث المرويء والمطلق فى 
رواية يحمل على المقيد إذا كان في قصة واحدة كما في هذا. 1 


صلا ت ا لمر يض 

عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير؛ فسالت النبي مه عن الصلاة فقال؛ ول ٠‏ فإن لم تستطع 
تقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جئب)17. 

وزاد النسائي: (فإن لم تستطع فمستلق, لا يكلف الله نفسأ إلا وسعها). 

وقد رواه الدار قطني من حديث علي: (فإن لم تستطع أن تسجد أومء واجعل سجودك أخفض من ركرعك. فإن لم يستطع أن 
يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن لى مستقياً, ٠‏ رجلاه مما يلي القبلة) 
رفي إسناده شعف وفيه متروك: أي أحد رواته متررك الحديث . رقال باحو ريق في اج ذكر الإيماء. وإنما الذي أررده 
الرافسس 


Ll‏ عمران بن الحصين هذا فقد قال له الصحابة عند ما عادره في مرضه: إنا انبتلنس. لا فيك. قال: لاتبتنسوا. كلل هذا بذنب 
رما عفا الله عنه أكثر. وكأنه يقسر الآية بواقع عملي بنفسه أرما أصابكم من نصيبة فبما كسبث أيدبكم ريعفر عن كثير). 

وهذا الحديث: يدل على أنه لا يصلى الفريضة قاعدا إلا لمذرء ولكن اختلفوا متى يترك القيام: أعند عدم الاستطاعة؟ كما في 
لفظ البخاري : (فإن لم تستطع فقاعداً). ا المشقة كما هي مدعب مالك 2 لفظ الطبراني إفإن نالته مشقة فجالساً. إن نالته 


:1 و سيل الام رراء البخاري. 


مشقة فنائماً)؛ ومن المشقة صلاة من يخاف دوران رأسه إن صلى قائما في السفينة, أو يشاف الغرق أبيع له التعود. 

وأما هيئة التعرد فإطلاق لفظ الحديث (فقاعداً) يدل أنه يجوز على أي هيئة جلس, جاء في فتح الباري لابن حجر: اختاف ة 
الانضلء فمئد الأئمة الثلاثة التريع: وقيل مفترشاً؛ وقيل متوركا وفي كل منها أحاديث ١‏ 

اما الجنب غيق كت رشع انيت في انق (الزاسن إلى القزب والرجة إلى الق :هذا في بدا راقم فى الى ا يت 


بوجيه نحى القبلة. 
وبع تعد الما عن الجتب لا يجب علية شي« عه الجمهرن: ولكن الشافض قال يجب اليما بالعينين والعاجبية: قال زذ 


وني الآية (قاذكروا الله قياماً وقعودا رعلى جتوبكم). النساء: ٠١١‏ 
وقال ابن المنذر (إِنْ لم يستطع جالساً فعلى جنبه. فإن لم يستطع على جنبه صلى مستقياً ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته) 
. وقد يسال سائل: كيف يتوضا هن 'لم يستطع القيام؟ الجواب: أن غيره يساعده في الوضوء أو يوضئه. فان تعذر الوضه 
التيمم وإن كانت النجاسة قلما تقارق ثيابه أو بدته إلا أن كل هذا مبني على الاستطاعة؛ فإن استطاع أن يتحاشى ' ok‏ 
عمت”, وإ فيصلي مهما كانت النجاسة . 
ملاظ ے: 
00 ا ل سور 
فض من ركوعه, قفي الحديث عن جابر (أن النبي ته قال لمريض صلی على وسادة فرمى بها وقال صل على الارض | ا 
ا ل من ركوعك)!١1. ١‏ 


E Ê E ب ا‎ E E HEE 33 


ETE 


هذا الكتاب (مباحة في السلاة) كان مادة دراسية يدريبا الإما الشبيد عبدالله عام رخ الت في انما فى اة اللمانيتات: 


03 ت الاعثمام بتجميع كل ما يتعلق بالإماع الشهيد تد حرس مركرٌ الشبيد عن م الاعلاسي على متابعة فا الأمر رالتركيز عليه تمهيداً لتسهيل مهمة كلل من أراد أن يعمل درا 


3 عن هذا الرسرّ رمدى المتلية الثي كان يتعيز بها سواء كان في جال النقه وأصوله أى السياسة أر ما يتلق بأمور هذا الدين رخاصة الجباد في سبيل الله. 
ولي عر وجل أن درققنا لاتماء هذا العمل رأنْ يسدد خطانا لما فيه خير الدنيا رالآخْرة؛ رآخر دعرانا أن الحمد لله رب المامين (الناشر) 
1 ات 


E 


اس اال 


4# 


اليد با 


8 


واللحوم المستورد 


لنياف 


ا 171137153 ف اس 11ت ل د ا تا ا او 


RRR 


المضدهة ) 
الكو له توه ا ركد بان شتوو ا بون ات عاق بن يج اقل كال لها 
تسلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله رحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ررسوله. ويعد: 


فهذه الرسالة كنت قد كتبتها قبل سنوات عند بداية ترددي على الغرب من خلال مؤتمرات الطلبة خاصة أمريكا التي كاذ 
.ابطة الشباب المسلم العربي قصب السيق فيها إلى هذه السنة الحميدة. وهي إقامة مؤتمر سنوي في العطلة السنرية التي يتفةٍ 

يها الفرب (عيد الميلاد: الكريسمس) الذي يكون في ثهاية السنة الميلاديةء ثم تبعت عنظمة: (تاأنان؟ تاق" iuslem‏ 
A 37‏ کشر من المنظمات الإسلامية, ود كانت رابطة الشباب المسلمين في أمريكا قد انبتقت من اتحاد الطلب 
سلمين (ث15!) الذي بدأ بثلاثة عشر طالباً في شيكافى (أيوا). ۰ 

ولقد أهمتني هذه القضية في أسفاري» وتعبت في قضية التحري؛ وإن أنس من الأشياء فلا أنسى رحلة إلى إسبانيا وأنا أشوّ 
يقي نحو غرناطة وقرطبةء ولم تكن الصحوة الإسلامية هناك قد كوئت نواة طيبة بعدء بحيث تتقرد هذه النواة بحوائيت اسلامز 
صة للأطعمة واللحوم المباحة؛ فكنت أكل في معظم رحلتي الفستق الذي حمّص. 

ولقد دققت في المسالة وحقّ لي أن أمحص كثيراً: لأن الغرب له نظامه الحياتي الخاص: فالميتة والشئزير ليست داخله في قائ 
عرمات في حياته اليوميةء بل الخنزير وشحمه يدخلان في كثير من الصناعات والحلويات؛ رأصبحت حياة. المسلم في الغرب جحيد 
بطاق؛ فالمغريات من كل جانبء والمحرمات في معظم الأطعمة؛ حتى الخبز تجد أن أكثر من نصفه في بعض الأقطان مدهوز 
حوم الختزير. ش 

ثم انتقلت المأساة إلى ينم اقطان ادافين وصتارت الدرل والشعوب الإسلامية تستورد اللحوم من الاقطار الشيوعي 
ربية. ولا ترعى فيها حرمة ولا حلا وعندما تتعالى الصيحات من هنا أو هناك ممن يتحرجون من أكل اللحوم المستوردة يختم علر 
وم (مذبوح على الطريقة الإسلامية). فإذا استجابت الدولة لبعض الصرخات فإنها ترسل وفداً من وزارة التموين ليشرف على 
ح» وقد توكل سفارتها في اليلد المصدر للحوم بأن يراقب الذيح, والمسالة غالبا لا تتعدى ذر الرماد في العيون؛ إذ أن هذه القضي 
٠‏ لا تهم أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يعملون في سفارات البلدان الإسلامية في العالم الغربي أي الشرقيء وهم غالبا ! 
بن كثيرا بهذ القضايا ولا يهتمون بها فضلاً عن أن يصرفوا أوقاتهم كلها في المسالخ يسمون على الذبائع ويكيرون عليها كلم 
ذبيحة سموا وكبروا. ش 1 
وزاد الطين بلة أن وزارات التموين في العالم الإسلامي كذلك لا تأبه بهذه القضاياء وتعتبرها من قبيل التزمت والاننلاز 
سب لدى بعض المتدينين لضيق أفقهم وتطرفهم. 
وليت شعري ماذا تقول إذا علمت أن وزارة التموين في بعض البلدان الإسلامية (وزارة التحليل والتحريم في المطعومات) ' 
ها غالبا إلا النصارى الذين يرفضون الاستيراد من تركيا المسلمة. ويأبون إلا أن يستوردوا اللحوم عن الدول الشرقية من 
ا وغيرهاء رغم الاح لحي اعدو عمو غالياً. 


وي" 

ولقد تصدى بعض الأفاضل من المتفقهين والعلماء ممن يتصدرون للفتوى في البلدان ألإسلاميةء فأقترا بحل اللحوم المستورد 
ى القاعدة القاظة: (الأصل في الأشياء الإباحة ها لم يرد دليل التحريم)ء ولكن فات هؤلاء العلما ء الأفاضل ذكر الاستئتاء يهو 

ل في الأشياء الإباحة إلا في اللخرم والفروج). 

وقد نص على هذه القاعدة فقهاء المذاهب الأربعة وجمهور المحدثين, وقد لخصها قول النووي (الأصل في الحيران التحريم حت 

كاة مبيحة). أو كما عبر عنها الخطابي (البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة, فهي لا تستباح بالأمر المشكوك) 

هذء المقدمة قبل استشياد الإمام الشهيد بأشير. 


— 19 سه 


الفقه ليل الصحرة: 
ونحن إذ تكتب مثل هذه المقالات الفقهية إنما نعني بها أبناء الصحوة الإسلامية ممن التزموا الإسلام عقيدة وشريعة ونظام 
حياة. وأخذوا على أنفسهم تطبيق الحلال والحرام في حياتهم الخاصة والعامة في كل صغيرة وكبيرة. 
فكل ما نكتبه في مجال الفقه إنما يراد به الفئة المزمئة التي عزمت على السير في الطريق إلى الله. فهؤلاء لا بد لهم من 
0 التي تعترض طريقهم وعلى ضوء الكتاب والسنة, وهذا فقه عملي حركي جاد وليس افتراضاً لمشاكل تعرض للخيال, اوی 
يتمحلها التفكير ويتصتعها. 
أما الفقه النظري الذي لا صلة له بعالم الراقع فقد كان السلف يكرهون السؤال عما لا يقع وعلى رأسهم عمر وابنه. ومعاذ 
رضي الله عنهمء وقد كانوا إذا سئلوا عن مسالة يقولرن: أوقعت؟ فإن قيل: لاء قالوا إن لنا في الواقع شغلا وكانوا يريدرن: لا تسال 
عما لم يقع؛ ومن هذا الباب أن تطوي الحياة وأن تدرس عن فقه ليس له مجتمع الآن يطيقة ويتحاكم إليه. 
يجب أن تدرس الفقه والاصول لنقدم حلولاً لمشاكل الشباب المسلم الذي يعاني منهاء فهذا الفقه ضروري للجيل المقبل على الله 
فقه العمل والحركة لا فقه الأوراق والتخيلات والنظريات 
إن تقديم حلول للشباب المسلم ضرورة ملحة لهم كيف يواجهون مشاكل الربا ويحلونها دوت ان 
بوظائف. ويحيك في صدورهم من مزاواتها شيء؛ ويخشون أن بلحقهم بعض الاثم منهاء لا بد أن يزاول الشاب المسلم عمله دون أن 
ينلجج في صدره حرج؛ ودون أن يتلعثم في شغله وطريقه. : 
كل هذا مع تذكر الحقيقة الكبرى» أنه لا يمكن أن يتخلص ak‏ أن نهذ لهم الزات ويرد الطمائيئة 
. والاستقرار دون أن يظله مجتمع مسلمء ترفرف فوق رأسه راية الإسلام» وتمده الشريعة بثمارها جنية دانية, 
٠‏ الطريق إلى المجتمع الإسلامي: واحد لا يتغير: وهى نفس الطريقء الذي سلكه الرسول تنه لإقامة المجتمع الإسلامي» وهو: قيام 
دعوة جادة إلى الله -عز وجل- تلتزم العقيدة الصحيحة منذ بداية الطريق تتضح في قلوبها ونفوسها عقيدة التوحيد (توحيد الربوبية 
والالوهيه والأسماء والصفات) ثم ينضم إليها الصفوة من أبناء المجتمع. ثم تقوم معركة ياردة -بالكلام والتشويه والسخرية-» وعد 
لأي حوقت- تقوم معركة ساخنة بالسلاح تكون الدعوة -الحركة الإسلامية- صاعقها ونتيلهاء ويمتد القتال طويلاً. وينضم الشعب 
تدريجياً. وعلى طريق الجهاد( القتال) الطويل مع المعاناة المريرة والفصص الأليمة يكل البعض عن السيرء فينسل لراذاً أو يستاذن 
بحياء وأدب معتذراً ببعض مشاكل الحياة: فيفادر ساحة الجهاد ليجد طريقاً أجدى وأسلوباً أنفع لمصلحة هذا الدين فرق بقمة أخرى 
يستعمل فيها اللسان بدل السنان؛ ويحاول أن يحل المشاكل العائلية التي أرهقت أهله وهو فوق أرض النار والفخار. فينتقل إلى بقعة 
3 من الارض يعيش فيها ممزقاً بين عذاب الضمير الذي يبتف من الأعماق ليرده إلى أرض الجهاد ويين داقع تيل وقيود متينه 
تشده إلى الأرضء فيبقى حائراً شبه مشلول في حياته وحركته. 
ويثبت قسم على لاواء الطريق وجمر المسيرة حتى يفتح الله وينزّل نصره؛ وهذه أالفئة هي التي يجعلها الله ستاراً لقدره وأداة 
السفر: رأقد كانت قضية حل الأطعمة ولا زالت مشكلة تواجهني في أسفاري الطويلة؛ إن أنني لا زلت أحمل زادي الحلال الذي 
يصنع في البيت لطول الطريق في الذهاب. وأطلب من الأخ الذي أنزل عليه في آمريكا أن يعد طعاماً لطريتي في الإياب. 
وإنني أتحرج كثيراً أن كلمن طعام ية شركة طيران أبدأ -عربية أى إسلامية أر غربية-ء اللهم إلا الشركة الباكستانية: لاني 
أعلم أن باكستان لا تستورد اللحوم؛ ولذا فإني آكل في شركة (.1.©) منذ أن نفادر باكستان حتى نحط في محطة أخرى. لاني أعلم 
أنها. ترتب وجبتها في الغرب من المدن الغربية. 
وقد أطلب أحياناً طعاماً بحري -السمك وغيره (40ا؟  )563‏ أو وجية تسمى(1831! 10581180) وجبة يهودية؛ اللهم عافنا ' 
من أهل الشرك والضلال. وذلك لأني أعلم أن اليهود لا يأكلون الميتة ولا الخنزير: ويذهب الحاخام بنفسه ليشرف على الذبح في 
المسالخ: وذبحهم كالطريقة الإسلامية تماماً. | ' 
۰ وقد أطلب وجبة إسلامية (11851 151317115) لان الطلمة المسلمين في أمريكا طلبوا من بعض الشركات هذه الوجبة في 
السفر. 


3 


والذي أريد أن أخلص إليه أن يتيقن الجيل المسلم أنه لا بد من راية إسلامية ومجتمع إسلامئ حتى تعم السعادة أبناء هذا 
جتمع, وتلف الطعأنيئة أجياله. ورهم الرخاء والرغد أرجاءه وجتباته. 

ولا بد من العمل الجاد لإقامة هذا المجتمع مهما جلت التضحيات وغلت الأشان [ومن يخطب الحسناء لا يغله المهر]. 5-07 
ن فيها.لتبدى صغيرة تافهة إذ! قدمت كلها ثمناً لقيام المجتمع المسلم, لان لحظة رضى من الرحمن: وتطبيق شرع الله ولو لأيام خير 
, الدنيا وما غيها, 

(تل متاع الدنيا قليل رالآخره خير لمن اتقى رلا تظلمون فتيلا) (النساءء). - 

هذه كلمة قدمتها بين يدي هذا البحث المتواضع الذي أرجو الله ان ينفعني به؛ رأن يجعل ثرابه في ميزائنا خالصاً يوم القيامة 


تاعدة 0 


ى تتحقق ذكاة مبيحة). : 
| . أى كما عبر عتها الخطابي: (البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة. فبي لا تستياح بالأمر المشكوك). رهذ! كوا 
جور الفقهاء والمحدثين. 00 | 9 


وقد وجدت أن جديع م النقهاء يشيرون الى هذه القاعدة لسا أو تصريحا ال هذا وأورد النسوس التي . وجدم 
طرة في أمهات الكتب النتهية, ؛ وبسائبت صقحاتها وأيرابها -إن شاء اللى. 1 

ونام ادن الله مروا سريعاً على بعضن القضايا التي تختص بالذكاة كالتسميهء وآلة الذبح, الذكاة الاضطراريةء والمذكر 

ابع) ٠‏ وطريقة الذكاة. 

رأمل من الله أن يجعل الإخلاص والحق هدفتا ومبتغانا ٠‏ وان يرزقنا. الشتزاب اتان ان الله عن وجل لا ل ذا 
سأ صواباً (خالصاً من الرياء والشرك وصراباً مستقيماً موافقاً للكتاب والسنة)ء هذان الركتان الأساسيان في كل عمل 
لاص والصواب؛ مع ابتهالي إلى الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه. وأن يريئا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابهء وأن يفتع علي 
العارفين» وأن يعلمتا ما ينفعناء وينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب: (ريئا لا تزغ قلوبئا بعد إذ هديعنا رهن لنا من لدنا 
: إنك أنت الوهاب) ( ربنا هب لنا من لدنك رحمة رهيء لنا من أمرنا رشداً). ۰ ش 


العبد الفقير إليه تعالى 


لد 


أل باسح واللحوم المستورده 
التمهيد: 


إن الحمد لله؛ تحمدة ولسعتيئه ولستئفرة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يفال ای ا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمداً عېده ورسوله, الله لا سهل إلا ما جعلته سلا أن 
تجعل الحزن إذا شئت سهلاًء وبعد: 

< فهذا موضوع طالما أشغلت فيه فكري» وجلت فيه نظريء إذ أنه يواجهني كضرورة حياتية أثناء حلي وترحالي؛ ففي سفري إلى 

البلاد الغربية -رأثناء تقديم وجبات الطائرات والمطاعم الفربية الأرروبية والأمريكية- كنت أجد العنت والحرج الشديد في تحري 
الحلال. واستساغة اللقمة الطيبة. حتى لا ينبت بعض لحمي من حرام -فكل لحم نيت من حرام أو سحت فالنار أولى به-., وكذلك 
تواجه هذه المشكلة كل مسلم ا حيث الطيور التي تشوى في الأسواق 0 ناظريه, وكذلك البقالات والمطاعم التي تبيع 
الحرم المستوردة. 

ولقد رجعت إلى النصوص في الكتاب والسنة وإلى شروح كتب السنة والكتب الفقبيه لعلي أستقر ستقر في المسالة على قرار. 

والآن أدلي بدلوي. فإن كان خطأ فمني ومن الشيطانء وإن كان حقأ رصواباً قمن الله تعالى؛ وأرجى الله عن وجل أن يأجرني 
فيما أكتبء ويغفر لي زلاتي إن أخطات أو جهلت. 

لقد كان الدافع المباشر لكتابة هذا الموضوع حقال كتبه فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد بن محمود -رئيس المحاكم الشرعية في 
قطر-- وكنت قد أطلعت هن قبل على كتابه (فصل الخطاب في حل ذبائح أهل الكتاب): وأطلعت على الرد عليه الذي كتبه فضيلة الشيخ 
٠‏ عبد الله بن حميد جزاء الله خير (رئيس مجلس التضاء الاعلى في السمردية) ولقد أجاد كثيراً. رإذا .تتبعنا الموضوع بتفصيلاته 
وأدلته وأقوال الفقهاء فيه فإن الأمر يطول بناء وأذا قساحاول جهدي أن أختصر اختصار ا خير مخل» مع بيان الحكم الشزعي, رالا 
أورد إلا الحديث الصجيح: ثم أورد له شواهد قد تنزل عن مرتبة الصحة أو الصين. 

ولا بد أن نستدل بأقوال المحدثين والمفسرين والفقهاء لبيان معنى النص الشرعيء ولاستنباط 5 الذى AT‏ 
وساتعرض في هذا الموضوع -إن شاء الله- إلى القضايا التالية: 

-١‏ الذكاة الشرعية (الذبح على الطريقة الإسلامية). 

"- السؤال عتد الاشتباه والجهل والشك. 

؟- الأصل الذي يرجع إليه عند الشبهة والشك. 

-٤‏ الذبائح التي تذيح ويجانبها مسجل يردد سم اله يله آکی) 

-٠‏ الذبح من القفا. ش 

1- الشهادات التي ترفق مع الذبائع المستوردة. 

۷- راقم المسالخ ومصائع اللحوم الفربية. 


- المؤلف 


معنى الذكاة لفة وشر ما 
أ- أصل الذكاء فى اللغة: 
تمام الشيء ٠‏ وكماله. ومن ذلك الذكاء : في السن والفهم تعامها. 
ورجل ذكي: أي سريع الفهم تام القبول. 
وذكيت الثار: أتممت وقودهاء ويقال للشمس ذكاء. 
وفعل الذكاة: ذكا يذكو ذكراً وذكاً وذكاءً (يالقصر والمد): أتم, 
ويقال فرس مذك: إذا 1 سقتم قروحه بأن أسنّتم الخامسة وسقطت سنه التي تلى الرباعية وذلك تمام قوته. 
والتذكية؛ الذبح, رالذكي من النعم: أي الذبيع, 
إلا ما ذكيتم: إلا ما ذبحتموه على التمام. ' 
والذكاة في الحيوانات مأخوذة من التطييب والتطهير. لأن الذكاة في الحيرانات تطهر اللحم وتطيب الأكل, لأنها تفصل عنه 
النجس المسقوح, ‏ 
تقال فتك نكو رداك واک آي ساط ريعه الثليت: 
| يقال: رائحتة ذكية: أي طيبة نافذة, ' 
قال قيس بن الخطيم: ظ 
ظ | كأن القرنفل والزنجبيل  .‏ وذاكي العبير بجلبابها 
وفي حديث محمد بن علي: ذكاة الأرض يبسهاء يريد طهارتها من النجاسة: جعل يبسها من النجاسة الرطبة في الك 
نزلة تذكية الشاة في الإحلال. لان الذبح ا وبعال ا 
رتال المأوردي: الذكاة في اللغة التطييب من قولهم رائحة ذكية: أي رائحة طيبة, فسمي بها الذبح لتطييب أكله بالإباحة!). 


.- الذكا؟ شرعا 

تطلق على الذيح والنحر جميعاً(, والذبح: قطع الأوداج, وهى ذبح بإن اللبة واللحيين (واللبة: موضع القلادة من اله 
رهدة التي بين أصل العنق والصدر وتستععل الثحر في الإبل والذبح في الغثم والبقر. 

قالذكاة في الشرع: هو الذبح بطريق مخصوص. أو قطع مخصوص, وهى نوعان: 

-١‏ اختياري: في الحيوان الذي نقدر عليه: ذكاته في لبته وحلقه. 

"- اضطراري: في الحيوان الذي لا نقدر عليه؛ وهو : 

أ- الصيد. : 

ب- الحيوان الناد. [اتهارب): والمتردي في بثر: فهذا ذكاته حيث قدر عليه. 

وكمال الذبح (الذكاة) في قطع أن بعة أشياء: قطم الحلقرم والمريء والودجينء واختلف في المجزىء منهاء فمثهم.من قال: : 

: ومنهم من قال: اتان (المريء والبلعوم): كالشافعية!!). ش 
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الذكاةء : : 
ركن الذكاة هو الحيوان المأكول اللسم. فيجب أن يكون حيواناً ماكولاً أي مما آحله الله. لأن الذكاة لا تعمل في الحيوان 
احمه. فني الصحيحين قوله مله في الحبر: (أكفؤرها فإنها RT‏ 


لسان المرب ]۲١/٠4(‏ والقامرس المحيط (]/ر. ۳١‏ رالنباية في غريب الحديث لابن الأثير (111/5). والزاهر في غريب الفا الشاقمي ا ٠‏ رانظر تفسير !! 
1{ *- آتغفر الذباية فني غريب الحديث (1745) رتحفة الققهاء للسمرقندي (57/5)/ وحاشية الشرينلالي - الدرر- القرر (1/5 57 
كناية الأشبار للسسيني (5م؟؟1). !- أنظر الدرر شرع الغرر إ١/ره؛؟)‏ ركناية الأخبار للحصني (ثر؟؟1|. “٠‏ أنظر إرواء التبيل لاالباني ۴۷/۸ 


ر 


ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله ت قال يوم خيبر لأصحاب؛ 3 ..علام أوقدتم هذه النيران؟ قاليا: : على 
لحرم احير الإنسية: قال: أهريقرا ما فيها واكسروا قدورها؛ فتام رجل من القرم قال: نهريق ما فيها ونفسلها ٠‏ قال العبي تلله: :أر 
1 . قال ابن القيم معقباً على الحديث!؟) :وهو صريح في أن (ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة ء وآنها لا تعمل فيه شيئاً). 
وقال صاحب الدرر("): (الذكاة تحل المأكول وتطهر غير نجس العين -لان نجس العين كالكلب لا يطهر أبداً). والاصل في جنس 
الحيوان الحل ما لم يرد دليل التحري ٠‏ أما لحم البري فحرام حتى يذكى لقوله تعالى: 
(هر الذي خلق لكم ما في الأرض جسيعاً) (اليقرة:ة؟). 
وتوله تعالى: 
(يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل 7 الطيبات) (المائدة:ه). 
وقوله تعالی: I‏ 9 
...أحلت لكم بهيمة نا إلاها كد دي (الائدةن١).‏ 
وفي الآية: 4 
ب ن يكون ميتة أر دما مسنرعا أر لحم خنزير فإنه رعس أر فنسقا 
أهل لغير الله يه) (الأتعامءه١).‏ ْ 
57 : 
(:..رقد فصل لكم ما حرم تليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الاتعام:ة١1).‏ 
. فالممرمات هي المفصلةء وأها امباحات فهي كثيرة غير محصورة. 
فالأصل: كل طيب حلال, رکل خبیٹ حرام. : 
(الذين يتيعون الرسول النبي الأمّ الذي يجدونه مكتويا عندهم في الترراة والإأجيل يأمرهم بالمعررف ربنهاهم عن المنكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) (الاعراف107)., 
المبزان: وميزان معرقة الطيب من الخبيث ذوق العرب أثثاء نزول الرسالة: فكل حيوان استطابته العرب فهو خلال إلا مأ ورد 
اشر بحرا نيشبر لدو امل العجاز خاضة: رما يبهد في انسار لسلس اننا لايغرفة امل البججاز .رد الى أقرب ها يشبهه 
في الحجازء فإن لم يشبه شيئاً متها فهو مباح. 
أقسام الحيوانات. وعلى هذا فاعلم أن الحيرانات قسمان: 
. أ- البحرية: رهي وعان: 
لكا كن مه عليز و ابتك ولا بغرا ا لبن ادل ا إذا جه النتها ۾ على إباحة السمك. إلا أن 
الحنفية لحالفوا في السمك الطافي فإنهم يكرهونه!*), ظ 
؟- ها ليس على صورة السمك: فالأصصح عند الشاقعيه!") أن كل ميتات البحر حلال غير الضفدع سواء ما مات بسبب وغيره.. 
:يه قال مالك وأحمد؟ ٠‏ ولكن مالكأ كره خنزير البحرل ؛ وأما الشافعي فقد قال: يؤكل خنزير البحر وفار الماءء وقال النوري: الأصبح 
:أن ن السسك بقع على جميعهاء والراجح أنها لا تحتاج إلى ذكاةل") ٠‏ واحتجرا بالآية: 
(أحل لكم صيد الپحر رطفافه متاعا لگم وللسيارة) (المائدة:3؟). 


ج ا أت ا 
١.‏ أنظر تهذيب ابن القيم مع سعالم السفن علي مختصر أبي دايد للمنذري زهثر١؟؟).‏ ؟- درر الحكام شرح غرر الأحكام (كثر؛؛1"). 
'. 5 انظر تهذيب ابن القيم مم منتسير أبي دارد ۳۲/۰ رأحكام الاحكام لابن دتيز العيد كم !1 .)5١‏ 
7 !-أنظر خفاية الأخبار للحتي (؟/ر”؟1). وانظر عمجم الفله الحثيلي .)١18/5(‏ واتن المفني لابن قدامة مم الشرح الكبير (١ا/,:1!).‏ رالمنني (4/ردك.ه), وانظر حاشية ابن عابدين 
of}‏ 0 : 
“٠‏ تحفة الفقباء (۳رها). وبداشع الصسنائم زتره 1), 1- المجمرع (5/م"؟). ركفاية الأشيار (110/5). 0 ۷ منار السبيل .)٤٠ 4/١‏ 
8 بداب المجتيد زاكراه1). *- كفاية الأشبار إكثرد ؛؟) 


قال اين عباس وغيره: صييدة مأ سل نموة» EY‏ قذف لكم, ٠‏ وفي الحديث الصحيح عن اليحر: زغر الطهور مارم 
ميتعه)(') صححه الترمذي والبخاري» وني الفيحيهين! عن عابر ود يتن عن رة الخ .اها إن اليح الفى إلا 
يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا) اود عسي عد البيهقي أن التبي 500 [أمعى 


شي ء). 


ويحرم من حيوانات البحر الضفدع باتقاق الشافعية والحنبلية, وأما الحنفية فإنهم يحرمون كل ما في البحر عدا السمك 


٠‏ وكذلك يحرم من حيوانات البحر التمساح لأنه من سباع البحر ويتقوى بنابه ريفترس» وفي الحديث الصحيح عند مسلم عر 
مريرة مرفوعاً: [كل ذي ناب حرام) وهذا الراجح عند الشافعية والحنيئية!!). 

وكل حيوانات,البحر لا تحتاج الى تزكية على الصحيح الراجح؛ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: (كل دابة تسس 
البحر فقد ذكاها الله تعالى لكم)('. وقد روى الأمام أحمد بإسناده عن شريح رجل أدرك التبي قال [كل شيء في | 
ملبوس](). ويستدل كذلك بالحديث الصحيح [هر الطهرر مازه الحل مبتته]. 

ب- أما الحموان البري: فهر توعان 
-١‏ ما ليس له دم سائل. 
؟- ما له دم سائل. 


-١‏ أما الذي ليس له دم سائل: كلها شرام علا لجرا فالذيان-والضل بالل والخافس ارقن وسائر اا 
كالعقرب وذلك لانها كلها من الخباث: وقد قال ألله تعالى: (وبحرم علبهم الخبائث تث) ومنها القراد والقمل والديدان جمنعها. 
وفي الحديث نهى رسول الله ته عن قتل أريع من الدراب (الثملة والنحلة والهدهد والصرد) ولذا فإنها لا تؤكل. 


وأما بعش الحشرات الذي يفقس في دال الثم دوا كالتين والتمر والمشمش والدود الذي في الجبنة فإنه لا يحرم 
:يرجم أكله ا 


للحال). 


؟- أما الذي له دم سائل فهو ضربان: 
أ المستائس, 
ب- ا مستوحش. 
أ- فالمستانس: يحل منه بهيمة الأتعام, . 
(أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما بتلى عليكم) (المائدة) 
ويحل أكل الفرس لحديث جابر: (أن النبي له تهى يوم خيبر عن لحرم الحمر الأملية وأذن في الحرم الخيل!” أ وهذا ري م 
اء وخالف أبو حنيفة فحرم الخيلء وأحلها صاحباه أبو يرسف رمحمد. 
وأما المستائس عن الطيور فيحل باجماع الأمة؛ ف 


ففي الصحيحيين عن أبي موسي: (رأيت النبي ل يأكل الدجاج)!". 
بور المستأنسة الأصل فيها الحلء ولم يرد فيها نهي 


اما الجادلة هئ الأتعام: زالتي اکل القاثورات ا والدجاحة الخلاة التي تاکل النجاسة فاليا رة و تنزيه 


ا مثار السبيل ,257/١(‏ 115/8) وصفح الحدييث د ابن خزيمة ابن حبان, أنظر الإجابة الناضلة للاسئلة العشرة الكاملة سر (9؟1). 
ظر الجمرع لاثروي (9/9؟]. 


؟- وواء مسلم أنظر إرراء الظليل إه/رة؟١).‏ 

مر المجموع (59//4): والمخئي لابن قداعه .)٠١۷/۸(‏ ركفاية الأخيار نم ش 

ظر الغني (ذمكر؟ :)٠١‏ وكفاية الأخيار (5/ر»14) قال ابن حجر في للخيص الحبير (1/ر١7٠)‏ أشرجه البييتي. 

.)١1؟5/8( أحمد رأبو داود وأين ماجه راہن حيان واسناده صهيح على شرط الشيخين أنظر إرراء الخليل‎ ٠ 

اه اين ماجه والحاكم والبيهقي ررهز له السيرطي بالسحة الجامع المنقير (ا/ر؟1). ' 

فق عليه انظر ادراء اليل للالباني (7928١))؛‏ وقال اتظر البشاربي (1/ر7١4.‏ ومسلم (17/1). رانظر كفاية الأخبار .)1۳۷/١(‏ 5- انظر تحفة الققياء للسمرقندي (6/ 
ار السبيل (كره!ة) رإرواء القليل (اهتية4١),‏ 


0 ل 


اانا 5 ١‏ 
واستهبي E‏ م الفقباء حيس الدجاحة أو الجيوان أياماً 2 خم , 
اما المنبلية: فإنهم يردن أن الحيران ارات ب ماين ل و ييه 5 
م ني که عن ال الجلمة اانا وهل صحيح. 
- وأما الحمر الأهلية قهي حرام للأحاديث الكثيرة في الصحيحين؛ متها حديث ابن عمر في الصحيحين: (ثهى النبي يله 
لحوم الحمر الأهلية) وزاد مسلم (يوم خيبر ), 
الحرام الحلال. ٠ ٠‏ | 
س“ اھا الحيوانات المستوحشة: فيحرم كل ذي لمق السيع ٠‏ وکل ذي مخلب من الطير: ١‏ قفي الصحيح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: (نهى رسرل الله يله عن أكل كل ذي تاب من السبع وکل زي مخلب من الطير)!ة) فيحرم النسر والصقر والبازي والحدأةء ٠‏ 
جح لع رسام فسن E‏ (إذا ذا ولغ الكلب في إلا مم فليرقه ew‏ . وأما القط فهو 
شمن من اللواسق يقتلن في المل رالحرام (الحية والفأزة والفراب والكلب Gun‏ فبذه كلبا محرمة. 
أها الأرنب البري وغير البري فهو حلال ٠‏ قفي الصحيكين: (أن أب طلحة نيع أرئياً وبعث برركها 5 فيَّدْها إلى التبي | 
فقيله)180, . ١‏ 
أما الضبع والثعلب فأياحبا الشافعية. واستدلوا بحديث جابر أنه سثل عن الشنيع أصيد هو؟ قال: نعم قيل أيؤكل؟ قال: تعم: 
قيل: أسممته من رسول الله مله قال: نعم)) روا الشافعي والترمذي والبيهقي وصححه البخاري والترمذي وابن خبان؛ وقال كجرمة 
الضبع والثعلب الحنفية والحئبلية( "), 
وبحرم الدب والنمس وان ل أوى والقرد: ويحرم ها" 'بأكل الجيف كالثسر والرحم واللقلى والغراب والمذافس؛ وتحرم الحية لان لها 
نابأ من السباع: وأما الضب فهو حلال لأن خالد بن الوليد. رضي الله عنه أكله على مائدة رسول الله مَله''). وقد وقفت طويلاً عند 
فكد القضة لضرورة الاطلاع على الحرام والحلال من الحدوانات: وخلاصة شل د المسالة على الراجح 
-١‏ أن الحيوانات البحرية كلها مباحة ولا حاجة إلى تذكية آي منها. 
؟- أن الحيوانات البرية المحرمة لا تعمل فيها الذكاة ولا تطهر لحمها ولا جلدها. 
7- أن الميوانات المقدرر عليها لا بد فيها من الذكاة بين اللبة والحلق. 
4- أن الحيوانات ألبرية المباحة رالحيوانات المستانسه الشاردة لا بد من رميها بسهم أو رصاصة بحيث يسيل دمها من أي 
جزء من أجزاء جسمهاء لأنه جاء في المسميحين عن عدي بن حاتم قال لله (ما. أصاب بحده فكله. ما أصاب بعرضه فهر وقي ٠))‏ 
والوقيذ الميت بسبب الضرب بثقل كخشبة أى حديدة دون جرح وإسالة دم. ْ 
وفي رواية عن عدي في الصحيحين مرفوعاً (إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. وإن أصاب بعرضه فلا تاكله)" , والمفراض: 
- انظر المجمرع للنري (4/م71), , وتحفة الققياء إ٣رة).‏ - المغني لابن ادامه A)‏ *- أخرجع الحديث أبو داود والترمذي واين لم eS‏ اباي 
لشراهده ورطرته أثنئر إرواء الثليل إ^ ره :)١1‏ قال ابن حجر في التلخيمى (إثياك١]‏ اسنتافه » ثري بعد أن ورد مجسرع طرقه. 
-٤‏ تيذيب اين الفيم على مختصر أبي دارد (دكر؟؟؟): رأحكام (؟/؛. -؟). -١‏ رراء الجساعة إلا البخاري ققد أخرجه سلم (1م١1).‏ رأبر ارد وأسند الييبقي. ٠‏ أنظر ارراء الغليل 
١ OHA.‏ تلخيمس الهبير إاثرة ؟]. ۷ تلخيص الحبير (ك/ر؟ها). 


۸- متفق عليه في البخاري (8/1١)؛‏ ومسلم (76/3): رأسحاب السان الاريعة. أنظر إرراء النليل [خ/ر15١))‏ وتلخيص الحبير (1/ر؟19). ١‏ 0 ليس الحبير []/؟ .]19‏ ١ا‏ تعفة 
الفنهاء للسمرقندي (440/5: رحاضية ابن عابدين (1/! - ؟): رمثار السبيل (؟/١؟‏ 5). ْ 


.)١؟هرثك( والحذيث في السحيهي. ۴ راد الملم ثيا اتقى عليه البخاري وسسلم قيطي (كثرلا5). رتلخيس الحبير‎ )١15'/8 راء , الغليق‎ -'١ 
أحكام الأحكام شرح عدة الأحكام لابن دقيق العيد("”ر؟ . ). ش‎ -١ _ 


وقد قدمت بهذه المقدمة للضرورة قبل أن نيدأ بشرح الذكاة وأركائها. 


أله کا د ١‏ سر كدة 
٠‏ الذكاة لغة: إما الإتمام. ومنه معنى الآية إلا ما ذكيتم) أي إلا ما ذبحتموه على التمام. 
وإما التطيب والتطهير؛ ومنه الأثر عن محمد بن الحنفية:((ذكاة الأرض يبسها)!'! أي طهارتها) لأن الذكاة تطهر الذبي ' 
وتطييها. ١‏ 
والذكاة شرعاً: الذبح بشروطء وتفتقر الذكاة إلى خمسة أشياء هيا ": 
-١‏ الذابح؛ فيعتير له شرطان: 
|- دينه: وهی کونه مسيلماً أى كتابياً. ٠‏ 
ب- عقله: الا تح ية اجنين او السكران أو المبي خی امي 
- الآلة؛ ولها شرطان: ٠‏ 
أ أن تكون محددة. E E‏ اق مايه عم 
بد أن لا تكون سنا ولا فر ' ا og. EE‏ 
2 00-7 ليكنن في اللق وال إيضي الرهدة التي بي نسل التق والصدر): . 
- الذكر؛ وهو التسمية يسم هواه أكبر). : 
وت الفعل؛ ويشترط قطع الحلقوم والمريء والودجين - العرقين- اللذين بجانب العنق أو معظم هذه الأعضاء. 
واه ما يعنينا من هذه الشروط في تضية اللحوم المستوردة: الذابح وطريقة الذبع: 


اا اسي قبي ليست مشكة ني هنا الأمر؛ إذ أن ذبيحة المسلم لا نسال عن التسمية عليها, ونيحة الكتابي ناله وإن م 


قال الإمام النووي("): [لبيكة أهل الكتاب حلال سواء ذكرو! اسم الله تعالى عليها آم لم يذكرراء لظاهر القرآن الغزين: 7 
بنا ومذهب الجمهور) ٠‏ وقال الزهري (لا باس بذبيحة نصارى العرب» وإن سنمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. وان لم تسمعه ق 
١‏ وعلم كفرهم )» ويذكر عن علي نحوه. ولنرجع إلى الشرطين الأساسين قي قضية الذبائح: 

000 0 

اا العثل: حتى يقصد 3 لان الذبم اد فلا بد لها من نية (وهذا مذهب جمهرر النقهاء من الحنفية وامالكي 

لية) , فلا تجوز ذبيحة السكران رالرلد غير المميز ولا المجنون: 

وعلى ف : فلا تجوز ڏبيخة المشرك ولا الكاقر ولا المرتد ولا الرثتي ولا ا ولا 0 ولا النصيري, ولا القادياني , 

ول افر إل البندوسيء ولا البوذي: | 

والدليل على اشتراط كونه مسلماً أو كتابيا قوله تعالى: | 

(البوم م ال 3 الطيبات كنا لد أرثرا الكتاب حل 0 لهم) لاقو 


ا 
LALES‏ ا ؟) طبعة دا راسادرة ٠‏ وتاج المررس للرّبيدي [ ٠١‏ ) طبعة مكتية الحياة. 
مجمرم شرح الت مسلبو سم الشترح الكبير رانم (۹). ؛- أتظر حكم اللحرم المستوردة للدكتور أبو فارس سر (؟7)' 


A 


ومن اتر 


والبيهقي!"). . ومعنی فرى: تقطع؛ را لاودا ع باتفاق اللفاجم ان سر التي کف ا 


جاء في الصحاح للجوهري الودج: عرق في العنق وهما ودجان, وفي لسان العرب أوداج: عروق تكتنف الحلتريما: 
الأوداج: ما أحاط بالحلق من عروق.. وفي الحديث كل ما أفرى الأوداج. وفي القاموس!'): الودج: عرق في العنق. 
٠‏ ومن هنا تعلم أن الرسول تبه حدد محل الذبح. 

؟- لهذا الحديث شاهد من رواية الدارقطني وغيره عن: اذى زوه a a‏ بدیل ب" 
الخزاعي على جمل أررق يصيح في فجاج منى: ألا أن الذكاة في الحلق واللبة)(*). 

5- وفي صحيح البخاري بإسناده عن أنس (نهى النبي عل أن تصير البهائم). ْ 

وفعت شت رالات حبسها لترمى حتى تموت. ا ا 

وقد فهم الصحابة هذا الحكم من الرسول له وتوارثه المسلمون خافاً عن يتل ومن الآثار الصحيحة عن الصحاية: ‏ | 
-١‏ ساق البيهقي بسنده الصحيح عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: (الذكاة في | 
والب" » قال ابن حجر هذا اسناد صحيحء ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن اين عباسء ورواه عبد الرزاق؛ ولذا بوب الأ ' 

عند هذا الحديث بابا فقال: (الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق). 
لان الحيران قسمان: ْ 


أ مقدور علبه؛ وشن الإنسي: وجريح الصيد ل لحقه الصائد وثيه حيأة, قلا مد هن ذبحه في اللدة والحلق» ١‏ وهذه 
(الذكاة الاختيارية). 


: ب- غير المقدور عليه: وهر المتوحش والإنسي الذي هرب واستوحش» والحوان المتردى فن ر فهذا يجوز أكله في أي 

. أصابه السهم أو النصلء ٠‏ وهذه تسمى (الذكاة الاضطرارية). : ۱ 

ا 

لی ی الاي عو را ا EEE SE A‏ > فرماه رجل بسهم فحيسهء|' 

رسول الله :إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش, فإذا غلبكم منها شيء فافعلوه به هکذا)). 

والارابد: جمع آبدة وهي المترحشةء - : 

وقد بوب البخاري للحديث السابق بعنوان!'! (باب ما ند من البهائم فب بمنزلة الوحش, وأجازه ابن مسعودء وقال ابن عر 

ما أعجزك من البهائم مما في يديك فپ كالصيد ل ا ا E‏ ل ل 
وعائشه). 


ش : | 
؟- وقي الأثر الصحيح!'): (أن الفرافصة قال لعمر رضي الله عنه: إنكم تأكلون طعاماً لا تأكله, فقال: وما ذاك يا أا 


فقال: تعجلون الانفس قبل أن تزهق, فامر رضي الله عنه منادياً ينادي: أن الذكاة في الحلق واللبة لمن قدرء ولا تعجلوا الأنفس | 
تزهق). ّْ 
ترون می یع ل کی وا الوط کی اچ ع عباس (إذا اربق الم وق لأاع فكل 
-٤‏ وعن عطاء (لا ذبح ولا تحر إلا قي المذيح والنحر)''. 


لامد أنظر ا الجاممع الصقير للانباتي Ole {ETT}‏ وسلسكة الأحاديث الستيهة !55 : 4 
*- المحاح للجرهري (١/۳۲۷)ط‏ دار العلم الملايين وكذلك الصحاح في اثلفة. رالعلوم [ج1۷/۲). ط دار الحضارة القربية. 


٠ ۲‏ لان العرب ١1/14‏ ؟) مصورة عن برلاق. 1- القامرس المحيط (ث/ر١١1).‏ 

< - رسالة حكم اللحوم المسترردة لابن حميد صر(ة), - فت .الباري [فثر؟ ]), 7 
۷- أنظر السان الكبرى للبيهقي (“/94؟]. رفتم الباري البغاري [4/-11). رمصنف عبد الرزاق (كثرةة!). 
۸- أنقلى فتح الباري لقثي ] "٣/۹-1‏ 4- - أتظر قتح الباري كر 


1 لمي 3 الأثر من عمر فصحيح سصححهه ابن المتذر وذكره البشاري ني صحيحه عن ابن عبر أنلظر المجمرع للنوري (5/!؟]. 


س عقك لاك ف 


ولقد سمى رسول الله ملل الذبيحة التي لا تقطع منها الأوداج ذبيحة الشيطان: فقد ررى أبى داود والبيهقي!') بإسناده عن ١‏ 
عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً: (لا تأكلرا الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان). 
والشريطة التي تذبح فيقطع اليلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك, وتكاد الأمة تجمع أن محل الذبح هو الإبة والحلق. 
قال اين قدامة: (وأما المحل أي محل الذبح فالحلق واللبة, ولا يجرز الذبح إلا في هذا المحل بالإجما ع) 
وأما الأشياء التي تقطع فهي: الحلقوم والمريء والودجان (عرقان غليظان عريضان عن يمين ثغرة النحر ويسارها) وهذا 
الأكمل . 
رلكن اختف الفقهاء فيما يشترط قطعة منها" قال الليث وداود يشترط قطم الجميم» واختاره ابن المنذر. 
قال أبو حئيفة: اذا قطع ثلاثة من الأربعة جاز. 
قال مالك: يشترط قطع الحلقرم والودجين ولا يشترط المريء. 
٠‏ وكان الشاقعي يقول: يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب قطع الردجين. 
وقد الق مق فلم الاق ال رك اقلم اله اللو فى اكيت ك ت اة 
وعلة اشتراط هذا المحل(') لأنه مجمع العروق. فتنفسخ بالذيح فيه الدماء السيالةء ويسرخ زهوق الروح, فيكو أطيب لل 
أخف على الحيوان. | :. ) 

. وعلى هذا: فالذيح في الحلق حددته النمنوص الواردة عن الرسول سه وعن الصخابة, فمن ذبح في غير هذا المحل القند 
حيوانات الأنسية هذبيحته ميتة لا تحل. سواء كان الذابح مسلمأ أو كتابياً. فمن قتل حيواناً بالصعق الكهرباني أى التدويخ 
نغريق في الماء الحار أى بالوقذ (الضرب على الرأس) فذبيحته ميتة لا تحل. 

ومن هنا تبدو غرابة الرواية المنقولة عن ابن العربي, قال: (وسئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها فل يجوز 
لل معه هنها؛ فقلت: تعم؛ كلوا منها قإنها طعام أحبارهم ورهبانهم؛ وإن لم تكن هذه ذكاة عندناء ولكن الله سبحانه أياح لنا طعام 
لقأ . ولیس کل ما يحرم في ذكاتنا يحرم أكله في ذكاتهم!"!. | 

هذا الكلام شاذ ومردود من ناحيتين: 

أرلاهما: لأنه يصطدم مع كلام آخر لابن العربي نفسه. فقد نقل عنه قوله (فإن قيل: فإن أكلوه على غير وجه الذكاة كالخ 
لم الرس فالجواب أن هذا ميتة, وهي حرام بالنص: فإن أكلوها فاد نأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حر 

i 

ثائيهما: اصطدم هذا القرل مع نص الكتاب والسنة واتفاق جمهور العلماء. 

أما الكتاب فيقول الله عز رجل: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما e‏ رالمولوذة والمترد 
يحة) هذه الآية خصصت عموم الآية الأخرى: (...وطعا م الذين أرتوا الكتاب حل لكم...) 

قال الشيخ محمد الخضر حسين؟): الآية الأولى مخصصة الثانية. ا والعام الا التخصيد 
في الدلالة هما دخله التخصيص. 

وأما الأحاديث فلقد أزردت بعضها مع أقوال السلف التي حددت محل الذبح وطريقته. : 
ا SOR‏ (وإني لا أعتقد عتقد أن النبي على اطلع على ملريقة بقة للذ 
على الحيوان ولا حزر فيها كالتذكية الكهربائية (يعني الصعق بالكيرياء إن صح هذا الوصف فيها لفضلها على الذبع. 


: الكدرى اللبيهقي (4,5؟؟), وقي السند عمرى بن عبد الله: صدوق فيه لبن, آنظر تقريب التهذيب هر( ١5؟)‏ ط البند . 

لفن لابن قداعه 1/1۷7 .)٤‏ 

الملئي لابن قدامه سع الشرج الكبير فت رالمجمرع للتوي (هم A‏ ااا ا ٠‏ تأحكام القرأن ن للجساس ( ٠.۳‏ 5). 
لابن قدامه (1ا/ر1 1 

الطاب في إباحة ذبائي امل الكتاب لاين محمرد (). 

اللحوم أ توردة لابن حميد عس("؟). 

الاعتمام المد !لسلة [14] محرم سمنة )١101(‏ ديسعبر فة [40هام). 


أقول: هذه الفتوى لا ينقضي منها العجب. أنه تون عن زرل الله ويلفظ أعتقدء ولى قال إفي لا أن لكان الأمر أخف. 
وإن كان الأمر في الحالتين كبير جد لأنه تقديم بين يدى الله ورسوله. ايا أيها الذين آمنرا لا تقدموا بين بدي الله ورسوله] 
الحجرات: ؟) والمصحق الكهربائي لا ينهر الدم النجس و من أجل إراقته شرعت التذكية, رهناك نصوص كثيرة في الصحيحين تشترط 
إنهار الدم؛ ففي صحيح البخاري قال ملّ: [ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر)(). 
فالصعق بالكهرياء للحيوان يجعله ميتة ٠‏ وكذلك الرصاصة إن قتلته فهى مينة. وكذك فإنا على ضسوء ما تقدم ثرى ضعف 
استدلال الشيخ أبن محمود بالآية: (إلا ما ذكيتم) على جراز الذبح بأية طريقةء فقد جاء في مقاله في مجلة الأمة وفي كتابه (فصل 
الخطاب) ما يلي خقوله تعالى: (إلا ها ذكيتم) خطاب للبشر جميعاً على حسب عرفهم وعاداتهم في تذكيتهم لذبائحهم إذ ليس عندنا 
ما يدل على قصر التذكية وحصرها في الحلقوم والمريء)". | 
<< إن أنالآية تخاطب المؤمنين. فهي الأية الثالثة من سورة المائدة: تبدأ الأولى والثانية متها بقوله تمالى: (يا أيها الذين آمئرا...) 
فإذا دخل أي انسان في الأرض ضمن هذا الدين فلا بد من اتباع الرسول له في الصلاة والصيام والزكاة. 
وبناء على ما تقدم فتعتبر آية ذبيحة لم تذبح بالطريقة الشرعية (في الحلق واللية) بحيث ينهر دمها: أقول تعتبر مية 
فالمصعرقة بالكهرياء: ميتة. . 
والموقوذة (المضزوية): هيتة. 
والتكولة امنا :تة 
والطيور المقنولة بالتدويخ والتفريق في المحاليل الحارة: ميتة وفتل عذق الطير يجعله ميتة, 
واستعمال قضيب الحديد يدخل في النخاع الشوكي يجعل الحيوان وال 
“يمن المعلوم أن هذه الطرق كلها موجودة ومتفرقة في أرجاء أوروبا وأمزيكا الجنوبية والدول الشيوغية. وذلك لان البول 
ش الكاثوليكية السكان (النصارى الكاثوليك) يبيجون أكل الميتة (المقتولة ببذه الطرق) : وبعض الدول تعتبر الطريقة الإسلامية للذبح تمذيباً 
للحيوان. ولذا فإنهم يعترضون على الذكاة الشرعيةء وخاصة من قبل جمعيات الرفق بالحيران في بعض الدول الأوربية. 


النصل الثالث 
ا لحو الي عن ! أت اة عند السك والحصضل 
ذكرنا في الفصل الأول أنه لا يجوز ذبيحة غير المسلم والكتابي الذي يؤمن بكتابه. والآن نتعرض لمسالة السزال عن الذبيحة. 
قال بعض العلماء ء المعاصرين رمنهم ابن محمود لا يجب السزال عن الذبيحة ولا عن مصدرهاء وحجتهم في رأيهم هذا حديث عائشة 
رخسي الله عنها الذي رواه البخاري بإستاده عن(" عائشة رضي الله عنها: أن قوماً قالوا للنبي مك (إن قومأ يأتوننا بلحم لا ندري 
أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلراء قالت: ركانرا حديثي عهد يكقر). 
فهذا الحديث ليس في محل الخلاف لأنه يتكلم عن ذبائح المسلمينء وذبيحة المسلم حلال وليس علينا أن نستفسر عن التسمية 
ولذا فقد بوب البيهقي ل في ننه عند هذا الحديث (باب هن ترك التسمية وهو ممن تحل ذكاته)!”) قال ابن عبد البر في التمهيد 
فيه (أن ما ذبحه امسلم ولم يعرف هل سمي الله عليه آم لا أنه ا بأس بأكله وهو محمول على أنه قد سمى. والمؤمن لا يظن به إلا 
الخيرء رتبيحته وصيده محمول على السلامة), 
فحديث عائشة رضي الله عنها يتكلم عن قوم من الأعراب المسلمين حديثاً. بل أخذ منه الشافعية أن التسمية ليست شرطاً , 
للإباحة كما تال البغري في شرح السنة!"!. ش 


. ولكن الخلاف کا الذبائم التي عرض في أسواة ق المسلمين 3 عرف أذيحبا شيوعي أع بوذي أم هندوسي أم ملحد: ولا ندري 


-١‏ فتع الباري (ؤ/ر311). ش "- مجلة الآمة العدد السام السنة الأرلى رجب (601١ه]‏ أيار [1۹۸1م). 
؟- أنظر فتم الباري بشرح البتاري لابن حجر [١١/٤ه) ٠‏ واتظر عمدة القاري للميتي(١‏ 8/5 -٤ )١١‏ السان الكبرى للبييقي لثم ؟؟). 
0 »- أنظر الجوهر النقي على على السك الكبرى رى لابن التركماني e‏ - شرح السنة للبغري 4111/10 


كيفية ذيحهاء أنأكلها اعتماداً على حديث عائشة في أعراب المسلمين الذين كانوا يعيشون في بادية المدينة أم نسال عنها قبل أكلها؟ 
فالموضوع المطروح هو (السؤال عن الذبائع المستوردة ولا نطم ذابحها ولا طريقة ذيحها). ' 
الجواب: يجب السؤال. لأن هذا هو حال الصحابة والسلف, وعملاً بالتصومسن التي تحرم ذبائم المشركين والمجرس. 
وإليك بعض النصوص: 
-١‏ قال الهيشي في مجمع الزوائد:!') (عن أبي سعيد الخدري قال: كان أناس من الأعراب يأتوننا بلحم » ركان في أنفسنا ؛ 
شيء. فذكرنا ذلك لرسول الله مه فقال: اجهدوا أيمانهم أتهم ذبحرها ثم اذكروا اسم الله وكلوا ) رواه الطبراني في الأوسط ررجاله ثُقاد 
”- روى عبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن السكن قال: قال ابن مسعود: إنكم نزاتم رضأ لا يقصب (يذيح) بها المسلمو 
إنما هم النبط أو قال النبيط وفارسء فإذا اشتريتم لحمأ فسلواء فإن كان ذبيحة يهودي أو نصرائي فكلوا فإن طعامهم حل لكم). 
رجاله رجال الشيخين عدا قيس بن السكن فهو من رجال مسلم. قال أبن حجر عنه!"): ثقة. 
وكان الصحابة يسالرن من الجين المطروح في السوق خوناً من أن يكون جبناً كصتنوعا بأنفحة ذييحة المجوسي -مع اختادة 
يي نجاسة أو طهارة أنفحة ا ميتة- والأنفحة نسية قليلة جدأ لا تتعدى واحدأ في العشرة آلاف!"!. | 
قال البيبقي: وقد كأن بعض العلماء يسال عن الحجين تغليباً للطلهارة, وروينا ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما: 
وكان يعضهم يسال عته احتياطأً؛ ورويناه عن أبي مسعود الأنضاري 1 لان أخر من هذا القصر أحب ألي من أن اكل ج 
' سال عنه. 
وعن الحسن البضري: كان أصحاب رسول الله مه يسألون عن الجين ولا يسألوا عن الستمن. ' 
فالسؤال عن الذبيحة عند الشك أو الجهل واجب. وخاصة إذا عم البلاء. والناس يشتررن اللحوم المستوردة من السوق د 
اج ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه الحالة تسال الئاس إذا دعيت إلى موائدهم هل اشتروا ع لديا المستوردة أم من المدّبو 
, بلاد المسلمين. 
فعلى المسلم أن يسأل محلات البيع عن نوع اللحم الذي يشتريه حتى يستبرىء لدينه وعرضه. ويعلم ماذ! پدخل فمه من ج 
خرام: ويعد السؤال إذ! زال الشك وتحقق حل اللحم اشترى وأكل, رإن بقي الشك قاثماً فماذا يصثم؟ 
لا بد من ترك الشزاء لا ن اللحوم لا تباح غند الشك. 
ومن هذا المنطلق يمكن الرد على فضيلة الشيخ أبن محمود الذي لا بدى السؤال عن القبيدة انطلاقاً من: 
-١‏ الأصل في الأشياء الإباحة. ۰ 
- واعتماداً على حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم (سنموا أنتم وكلوا). 
؟- واستشهاداً بحديث رواه الدارقطني: '[إن الله تعالى فرض فراثض فلا تضيعرها وحرم أشياء فلا تنتبكوها وسكت 
» رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا تبحدوا متها 
أما الأصل الأول: الأصل في الأشياء الإباحة فهذه قاعدة مقررة بين العلماء. ولكن لها استثناء عند العلماء وهن: (إلا الك 
ساع -أي الفروج). | ا 
(فالأصل في الأشياء الإباحة إلا اللحوم والأبضاع فالأصل فيها الحرمة), فاللحوم لا تحل إلا بالتذكية. والأبضاع لا تحل 
» وسأفصل هذا -إن شاء الله-» وهذه القاعدة تكاد تكون محل اتفاق بين العلماء. 
وأما الحديث: (وسكت عن أشياء. ..] فهى تفسير للآية (لا تسالوا عن أشياء إن تبد كم شوق ا اندر و عدي 1 
٠‏ الآية (أعظم المسلمين جرماً من سال عن شيء لم يخرخ فحرم من أجل مسالته), 
هذا أثناء فترة الننزيل والنبي ته حيء أما الآن وقد أكمل الدين وانقطع الوحي فلا بد من السؤال (فاسالوا آهل الذكر إن كذ 
انما هيقر 3/١‏ الرفمش اجبدرا أيداتهم: آي حلفرهم الإيمان. 1- تقريب التبذيب لابن حجر (؟/ر*17), 


:فشني ا 


YAM 


الأصل الذى يرجم إليه عند الشك: ٠‏ | ۰ 

لا بد عند الشك أن نرجع إلى الأصل الذي يمثل اليقين. فإذا طرأ على الأصل شك قلا عبرة به. وذلك للقواعد التالية: 

٠ | اليقين لا يزيل بالشك.‎ -١ 

- الاصل في الأمور الطارئة العدم. 

فما هو الأصل في لحوم الحيوانات قبل الذيح؟ . | | 

الاصل في خيش العنزاة الإباحة حتى يرد دليل التحريم, والأصل في لحم الحيوان المأكول الحرمة حتى نتحقق من الذكاة 
المبيحة. فإذا طرأ الشك رجعنا إلى الاضل. 

هذه قاعدة مهمة جدأ يففل عنها كثير ممن يكتبون عن الذبائح. فيطلقون العبارة (والاصل في الأشيا ايام ٠‏ واليقين لا يزول 
بالشك. فما دام الاصل الإياحة غاللحوم المشكوك فيها مباحة. 

هذه القاعدة التي قررها جميع الفقهاء, إما بعبارة النص أو باشارة التص وهي ي (الأضل في الحيوان ¿ التخريم حتى تتحقق ذكاة 
مبيحة)!١!:‏ وقد قال النووي: إن هذه القاعدة مجل اتفاق بهن العلماء ولا خلاف قيهاء ققد عقب على حديث عدي بن حاتم الآتي ذكره 
-إن شاء الله فال (فيه بيان قاعبة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة البيحة للحيرا ن لم يحلء لأن الأصل تحريمه؛ وهذا لا 
أخلاف فيه). ظ 

وقد تتبعت مد القاعدة فرجذت انها محل اتفاق بين الفقهاء والمفسرين وال محدثين. ثم قلت لا حاجة حتى للنص عليها لأنها 
بديهية: إن أن لحم الحيران لا ينمل أكله قبل أن يذكى. فلو قطعت إلية خروف حي فهي ميتة, وهذه القاعدة تدعمها الأدلة التالية 

١ب‏ القرآن الكر ڪڪ ١‏ ش 

؟- السنة الشريفة.. 

٣‏ الاغة العربية. 

- أراء جمهور السلف والخلف. . 

-١ .‏ القرآن الكريم: يقول الله عزوجل: (حرمت عليكم الميتة رالد aa‏ ع والموقرذة رالمتردية 
والنطيحة وما أكل السيم إلا ما ذكيتم) وسراء كان الاستثناء متصلا (أي الاستثناء من المحرمات) فيكون المعنى: حرمت عليكم 
المذخئقة والنطيحة.. .إلا عا انرم لي میا مستقرة (ليست على شرف الزوال) فذكيتمره 0 ٠‏ وهذا قول ابن عباس وعلي رضي 
الله عنهما. 

ر كان الاستكتاء منقطعاً (أي الاستشاء من التحريم) فيكون المعنر: حرم عليكم الميتة والدم.... سائر ما ذكرء لكن ما ذكيتم 
امنا أحله الله تعالي بالتذكية فإنه حلال لكم؛ وروي ذلك عن مالك وجماعة من أهل المديئة واختارة الحبائي(”), 
دفي الحالتين تفيد أن الأصل التحريم قبل الذكاة الشرعية؛ قال صاحبي البدائع'): (استثنى سيحانه الذكي من المحرم, 
لاء من التحريم إا ن الحرمة في الحيوا ن لا تزول إلا بالذبح). 

- السنة النبوية: روى الحاكم في المستدرك بالسند المبحيع عن أبي سعيد الشدري رضي الله عنه: سثل رسرل الله مله عن 
جباب أسنمة الأبل وإليات الفتم فقال: (ما قطع من حي فهو ميت) أ ٠‏ | 

وقد روى البيهقي في السنن عن أبي واقد الليثي: لما قدم رسول ألله 3 المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات 
الغنم فقال النبي: ما قطع عن البهيمة وهي حية فهى مبتة حديث صحيع رواه أحمد وأبى داود والترمذي. E‏ 

٠‏ هذا من أوضح النصوص التي تدل دلالة قطعية أن لحم الحيران قبل الذبح (الذكاة) نجس وميتة: ولا يحل اللحم إلا بالذيح» 


1 0 0 = 
3 أنظر المجمرع النرري إ1 )]. 1 ۲ شرم النرري ملم (1۳ر4). رانظلر بلرغ الآماني من الفتح الرباني (11//69؟). 


؟- انظر تفسير الألرسي زكثرل#ه). وتقسير النار (ك/رة11], ٤‏ - قال الحاكم في المستدرك (5757/4) صفيح على شر الشيخم ن ولم يخرجاء ورانقه الذهبي. 
5 بدائع المسناتم مره 1). 1- راه أحمد وأبو دارد رالترمذي والحاكم. ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ررواء البيفقي في الس الكيرى (ثمره11) 


نف عد أل ,اج (]ثر!لا1/. ريلرغ الأمائى بشرح القثم الريائي (لااثرةة١)):‏ رانظر سكيم اليابع المفير 


رعليه فالأصل في البهيمة. التحريم, 


؟- حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: وهذا الحديث في الصحيع, ا 
عن النبي مَل قال: (إذا أرسلت كلبك وسميت قأمسك وتتل نكل؛ رإن أكل فلا تأكل فإغا أمسك على نفسه, وإذا خالط كلاب لم يذ 
اسم الله عليها نأمسكن فتتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أبها قعل. ٠‏ إن رميت الصبد فرجدته بعد يرم أر يرمين ليس به إلا أثر سه 
نكل؛ وإن وتم في الماء فلا تأكل )(0. ْ 

وفي رواية مسلم": (فإنك لا تدري الماء قعل أو سهسك) فالرسول مه بهذا الحديث بين أنه في حالة التباس الامر واختلاه 
يرجع إلى الأصصل وهي الحرمة. ش 

فإذا اختلط الأمر والتبس علينا القائل أهو الكلب المسمى عليه أو الآخر يرجم جانب الحرمة ويحرم الصيد, 

وإذا التبس الامر علينا من القاتل السهم أو الماء يرجح جانب الحرمةء قال النووي" (إذا وجد الصيد غريقاً فى الماء حر 
الاتفاق). 


وقد ساق البيهقي!') بأسئاده الصضحيم عن مسح قال: قال عبدالله بن مسعود: (إذا رمى أحدكم صدا كروي من جيك فنا 
د تأكلواء فإني أخاف أن يكرن التردي قتله. ٠‏ أو وقع في ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قله كئله). 


وزحديث ابن مسعرد المرقرف لبي حديدث عدي س حاتم المرقوع, ومن هذين الحديثين استئيط الملماه تاد قواعد أصول 
مة وهي متقارية في معتاها: ّْ 


أت النينمة اضلبا على التحريم حتى يتيقن من وقوع الذكاة فلا تستباح بالأمر المشكوك فيه ولا يحمل الأمر على حسم 


؟- الاصل في الميتة التحريم. فإذا شككنا في السبب المبيع رجعنا إلى الاصل(ة) 
“٣‏ اذا اجتمع سبب الحظر والإباحة كان الحكم للحظر" (التحريم). ' 


”- أقوال السلف أن العضو المبان (الساقط) من الصيد ميئة. ومما يزيد القاعدة الكبرى في اللحوم وهي الال في أليهيه 
يم حتى نتحقق من ذكاة مبيحة) أقوال السلف في السهم يسقط عضواً من الطير أو الصيد. 
عن قتادة: (إن ضمريت الصيد فسقط منه عضو ثم عدا فلا تأكل الذي سقط وکل سائره). ' 
وعن عطاءط(؟): (إن رميت طائراً بحجر فقطعت مته عضبواً وأدركته حياً فإن ل العضق منه ميتة). وعلى هذا اللو تاور انشا 
قال البخاري(' وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب هيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان ركل سائره. 

وقال ألبخاري ا : قال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من أل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث يتيسرء وقال: دع 
او يبنا أقفتى جمهور النتها ء أمثال ابن عابدين وقاضنجان وابن جزيء!"". 


؛- اللفة العربية: إن المعنى اللغوي للذكاة يبين أن أصل الذبيعة حرام ونچس. ٠‏ فمن معنى الذكاة: التطهير والتطيب. ومته الاش 
د بن علي (بن الحنفية ) ذكاة الأرض يبسها (أي طهارتها)؛ ومنه مسك ذكي آذغر: أي ساطغ ربحه؛ قال قيس بن الحطي") 
كأن القرنفل والزنجبيل ٠‏ وذاكي العبير بجلبابها | 
الشرنبلالي!'': فالذكاة إزالة للخبث فإنها شرطت اتطييب اللحم فإنها نضع لتميين الطاهر من النجس 


ل حدل رسول الله ينه فى لفظ الحديث أن معنى الذكاة هى الطهار, ففي عدة روايات: [دباغ الأديم ذكاته) [دباغها طهررها"' 
: در : . 


لم [كيرا ؟2١)‏ ط دار الإقتاء كتاب الصيد رقمه (14") ورقم الحديث (515ذ1] 


“> صحيح البشاري (150/75) ط استتبول وفتع الباري (اثرء 81), 
روي ملم [؟٠/رةلا).‏ وقتح الباري البخاري [ؤ/ر16). 


لبرى للبيهقي (145؟) رخبه الأعمش رإن كان مدلسة إلا أنه ممن احتمل الانئة تدلسهم كما قال اين حجر رانظر كذلك أعكام الجصاص (تراة؟). 
أن الخطابي مع مختصر أبي دان (غثر؟؟١).‏ 1- فتع الباري البخاري ۰ 11/5 ه). والأحكام لابن دقيق العيد .)5٠4//5(‏ ونيل الأوطار للشوكاني (غثرة14). 
جصاس (58/2؟). يذل المجهود أبي داود (019/يه1). 4 انظر معنف عبد الرزاق  .)177/1(‏ 6-انظر مصتف عبد الرزاق (1/ر*15). 
ي -البخاري- (5ا/م؟؟). -١١‏ فتع الباري -البخاري- لابن حجر (5١/؟؟).‏ 
شية ابن عابدين (كم17*6) » رنتاري قاضنجان (5/ر838؟). وقوانين أبن جزيء سر[ة١١)‏ 


سر اللاغة للزمخشري [١ي”.‏ ؟). ٠‏ وناج العروس شرح القامرس .)٠۳۷/١١[‏ ولسان المرب إخمامر 1 3؟], رالنهاية في : غريب الحديت لابن الاير (11/6). 
شرتبلالي. الدرر سالفرر- (كثر131), 


2 


وفي لفط [ذكاتها E‏ رواء أحمد رأبق دارد والنسائي والييهقي واين حيان. 


فهنالك ألفاظ: دباغها طبورهاء ذكاتها دباغها ولذا معنى ذكاتها طهورها بنص اللفظ النبوي الشريف. افا اليم الد 
۸ 


اتفان العلماء على 3 قاعدة 
(1 1 صل تحريم الحيوان) 0 
إن القيض الدافق من نصوص المفسرين والمحدثين وفقهاء المذاهب الاربعة والزيدية رغيرهم يؤكد في تقرير هذه 


القاعدة:(الأصل فى البهيمة التحريم حتى تتحاق من ذكاة مبيحة)؛ ولدي عشرات النصوص في المذاهب الأربعةء وأكتفي ينص واحد 
من كل مذهب: 


عند الخنفية (), 


جاء في الدرر ([الشن) (اذكاة تمل الاكرل وتطين غير ي العين). وفي بدائع الصنائم: (الحرمة في الحيوان ن ا مرل لمكان ٠٠‏ 
الم ا وأئه لإ ١‏ ينول إلا بالذيع والتعد). ٠‏ رفي الهداية: ابعر شرط حل الذبيحة: قال ابن وکا ب يثبت به الحل يثبت ... 
في مثل هذا ا : 
3 عند الال 
قال ابن العربي: (قال علماؤنا: الأصل في الحيران التحريمء لا يحل إلا بالذكاة والصنيد ٠‏ فإذا ارد کک والذايج 
بقي على أصل التحريم). ش 
رانظر أقرال: الدردير» ابن رشدء القرطبي؛ في تقرير هذه القاعدة. 
"- الشافعية : ظ 
قال 5 (الأصل في الحيوان ن التحزيم حتى تتحقق ذكاة مبيحة). ومثله أقوال: الخطابي؛ ابن حجر العسقلاتي. السيوطي, 
والخطيب الشربيني. 
٤‏ أقوال الحتلية: 


قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم!؛): (وما أصله الحظر (الحرمه) كالأبضاع ولحوم الحيران ن فلا تحل إلا بيقين حله من 
التذكية والعقد). 


ويقول ابن قدامة عن الذبائع!*: (... الأصل الحظر, والحل موقوف على شرط وهو: تذكية من هو من أعل الذكاة). وبهذا قال 


ابن تيميةل') في أماكن كثيرة من الفتاوي: (... لا تحل الفروج والذبائح بالشبهات). 


ونص عليه ابن مفلح "أ في الفروع؛ ومنصور البهوتي(“ في کشاف القناع. وقال ابن حميد(') في رسالة اللحوم المستوردة: 
ونص عليه ابن القيم. ش 
- الزيدية؛ 


-١‏ أنظر الدرر(الفرر) (5”ر؛: ؟). زبدائع العنائع للكاشاني (/ره؟؟). لتم القدير لابن الهمام (ه/رة: 4 وحاشية ابن عابدين (194/8) والجرهر الثقي -السي الكبرى لابن التركماتي- 
(4/-1؟). ويذل المجهود في حل بي دارد للهارتقرري (15/ي8ة]؛ رأحكام الف أن للجساص (؟ثرهة؟]. 1 
1- أحكام القرأن لابن العربي (517/5): ابن رشد في بداية المجتهد (11377/1]. حاشية الدسوقي “الدردير مقن خليل- )٠٠۸/١(‏ وتفسير القرطبي 7Y‏ 
؟- المجموع شرع المبذب ([١ر١٠]‏ للنوري؛ معالم السات مع مختصر أبي دازد لقْطابي )١15/1(‏ زالأشياء والنظائر للسبرطي صر(؟”)؛ فتح الباري لاين سير (ه/؟ة). 
1- - حكم الأحوم المستررد ة للشيخ اين سيد حرئيس مجلس التشا ء الاعلى في السعردية- - سرؤاد) ام - أنظر المغني لابن قداعة ھر والمغدي aa A)‏ لبن 
| ١-الفتاري‏ لابن تيمية [ ۲ 1۹۰/۳ ۳١‏ 4ة ١ر‏ ٠ا‏ 0 القع لابن مقلم (كثيا 58)ع. 


جاء في البحر الزخارل'! لأحمد المرتضي: (فإن أمسكه كلبان لمسلم وكافر حرم أيضاً تثليباً للحظر, إذ هى الأصل في الحيرا 
فلا ينتقل عنه بالشك) . ظ ظ 


بعد هذا النقل عن المذاهب المعتيرة في الفقه الإسلامي يتضح بيقين أن القاعدة: )1 ن الاصل في البهيمة التفريع نن تتحقر 
اا مدل ا ٠‏ وقد ر ء على هذه القاعدة فروعاً تطبيقية أهمها: 


اختلاط r‏ (الحلال مع الحرام) E‏ جميعاً. بناء على ال والقاعدة المقررة بين الفقهاء ( أن الأصل فس 

حيوان الماكول الحرمة حتى تتحقق الذكاة) فقد نص العلماء آنه لا تزكل الذبائم عند اختلاطها. ٠‏ | 

قال الخطيب الشرين 1 (إذا كان في اليلد مجوس' ومسلمون رجهل ذابع الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل [أكا 
عك لي الذبع البيع. والاصل هدمه ثعم: إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبفي أن يعل, E‏ لان 
تحل ذبيحته ). ش ْ 

وقال النووي في المجموع :)١4/1(‏ (لى وجدنا شاة مذبرحة ولم نذر من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته ا لمجو 
تحل سواء تمحضوا أ كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة؛ والاصل التحريم وإن لم يكن فيهم أحد منهم حلت). ٠‏ 

رجاء في حاشية أبن عابدين!"):(وجد شاة مذبرخة في بستانه هل يحل أكلها أم لا؟ قال الشيرنبلالي: لا يحل لوقؤع الشك فم 
لداب ممن كعل ذكانه اع قان ابن عابدين: الأولى أن يقال:إن كان الموضع مما يسكنه أو يسلك فيه مجوسي لا يؤكل وإلا أكل) 
بك في ا أو طريقة بقة الذبع حرم الذبيحة: 


إذا شككتا في واد د في طريقة اذ تحرم الذبيحة كما هى الحال في الدول الفربية (الشيرعية والنصرانية). 


ا ان انقوس د عن الجن يو يه 


3 - هنالك طرق للذيح تصطدم مع الطريقة الإسلامية كالخنق للطيور بالماء مثلاء رهذه الطريقة مختللة مع الطرق التي توا 
2 

ل عر ا 

ما الدول النصرانية الغريية فتحرم ذبائحها لأسباب: 


إن كان الاسم إسلامياً 


- وجود نسبة غير قليلة (لا تقل عن التلث) لا تؤمن بدين مطلقاء فهزلاء لا تحل ذبائحهم » وهم مختلطون بغيرهم: فالوجودء 
ثح اليهود والنصارى لأنهم آمئوا بالتوارة والإنجيل)؛ ونسبة الملحدين أو اللاديئين نسبة ترتفع في بعض البلدان إلى التصة 

ن ريع السكان!") لا دينيين واخططت ذبائحهم مع باقي الذبائح لحرم الجميع. ا" 
: جود طزق غير شرعية في الذبع خاصة في الطيور. فلقد ثبت أن قسمأ غير قليل من المصانع يخنقها بالتدريخ الكهربائم 
بالماء الحار لإماتتها. ولقد شاهدت في أورويا الطيور معروضه البيع وهي ميتة برأسها ورقبتهاء وقرب أخوان وفتشا عن أثم 
تار ۳ -٣‏ أنظر فته السنة زكر ؟؟), ”- حاشية ابن عايدين 1۷١/1‏ 


ند (1/ر7؟) قال الهيثسي؛ رواد الطبراني في الكبير وقيه اسماعيل بن عير البجلي. رق ابن حبان رغيره. 


ثد (1/ر5”) قال الهيئمي: رواء الطبراني في الكبير وني اسساعيل بن صر البجلي؛ وثقة ابن حبان وغيره. -١‏ لقد اخثرت تسبة الريع لان من ن ! أبهاء جعلوا الريع حداً للفرز 
رالكتير, 


TA. — 


للذبح في رأسها ورقيتها فلم يجدا أثراً. 2 
وهناك طريقة القتل بقطع الحبل الشوكي (النفاع الشوكي). أما الغنم فيستعملون لقتله قضيباً من الحديد لقطع الحبل الشوكي 
فيموت, ويستعملون الرصاصة للثيران؛ فيضربون الثور برصاصة في رأسه ويذبحونه فوراً بعدهاء إن الثور في الغالب لا يمرت. 
ولكنهم إن تآخروا عن ذيحه فإنه يعوت؛ والرصاصة لتدويخ الثرر وتقليل مقاومته أثناء الذيم. | 
وهناك طريقة الوقذ (ضريها على رأسها بمرزبة حديد) تقتلها رأساً. 
وعلى كل حال فلو كان تسعة أعشار طرق الذبح شرعية وعشرها غير شرعي تعرم جميع الذبائح عتد اختلاطها. 
داق ای الكاترايكية -البوء- اكه اة ٠‏ 
قال صالع علي العود المقيم في فرنسا(): (...:سالت الأب هوبوز عن الطرائق المتبعة لإزهاق روح الحيران في مسالخ باريس 
وأورياء فقال هوپوز: أنت تعلم أن هذه المسااخ ملك الدولة. والدرلة لا نلتزم بشرغ» ٠‏ وسألته عن نصوص تحريم الميتة والدمء فقال 
موجودة في العيد القديم والجديد. ولكن الكنيسة ألغت العمل بها). ش ش 
-٤‏ القصاب السكران لا تجرن ذبيحته. وقسم متهم يسكر. (أحكام الذكاة في الإسلام وذبائح أهل الكتاب والأددبدين حديثاً 
لصالح علي العرد التونسي- م ۰ 
ه- يثاء على القاعدة: (أن الظن المستفاد من ن الغالب راجم 8 الظن المستفاد من الاصل)!') . فالاصل أنهم أهل كتاب, ' 
والغالب يخالف ذلك: فالإسلام عندما أباح ذبائح النصارى فقد أباحها لأنهم يذبحون كا مسلمين. ؛ ويعتقدون بعيسى ويدينهم ' واشترط 
| أن لا نسمع منهم الإهلال لغير الله. 
* ليس الام >اليوم: فطريقة ة الذبع لا توافق الذكاة الإسلامية أحياناًء وقسم غير قليل لا يؤمن بدين» فلقد ظلت مجلتان في 
شيكاغو تتحاوران حول المسيح -عليه الصلاة والسلام - سنة ينة أشهر فيا إذا كان شخصية حقيقية أو أسطورة خرافية. 
اما اليهود -لعنهم الله فلا زالوا يحافظون على الذي حسب تقاليد دينهمء فيذهب الحاخام أو رجل دين إلى الزرعة ويذبع 
أعداداً كثيرة في يوم واحدء وإذا علبت بعضنها يكتبون عليها (14) أي (:1405118) (يهردي): وإذا سافروا بشركات الطيران فيشترطون 
غل الف إن تنک لم عا زافو لدو ا م ا الل ر من الي ات الشركة _ جاب اه 
(11881.) (وجبة يهودية)؛ وحيذا لى غارت الدول الإسلامية على دينها فاشترطت الوجبة الإسلامية, فذبائح اليهود حلال في الشريعة 
الإسلامية حتى اليوم. ّْ 


واقع المسالخ الغر ية 

المسالخ عديدة وطرقها في الذبح متنوعة؛ متها الموافق للشرع. ومنها المخالف. ومن هذه الطرق: 

-١‏ تحذف جبهة الميوان بحديدة قدر الإنملة من مسدس فيموت, ويتم سلخه دون إعمال سكين ولا ذبح ولا وت شاهد 
فذا صالح عود التونسي بنفسه في مسلخين بضواحي باريس. 

7 وقال صالح: أما الدجاج فيصعقونه بالتيار الكهربائي بُمسه في أعلى لسانه فتزهق روحه. ثم يمر على آلة فتنتف ريشه. 

“٣‏ نشرت مجلة المجتمع العدد (١1؟4)‏ شهر ذي الحجة (54؟١ه)‏ شهر توفمبر 'سئة (40/8ام) الدراسة القيمة التي قام بها 
عبد الله بن علي الغصينة في القصيم- بريدة: مع صررة مصنع الدجاج الذي يذبح ويصدرء فقال: ' 

أ- تحضر السيارة الاجاج من الحظائر؛ وربما مات بعضه غلى الطريق. 

ب- تعلق الدجاج بأرجلهاء تم يحيط بها حزام متحرك فوق الرأس فتذبح بطريقة آليةء حيث تمر بجهاز كتب تحته (الذبح 
بطريقة التدويخ): شم وهى بيت القصيد: مفطس ضخم كتب عليه (جهاز محرق جدأ) يعمل بالبخار أو الما فتغطس به الدجاجة 
المسكينة لتفقد آخر رمق من الحياة (كل هذا من كاتالوج المصنم). ْ 

4- نشرت مجلة المجتمع عدد )4١4(‏ ذي القعدة سننة (۳۹۸٠ه)‏ اكتوير سنة (144م) نداء من جمعية الشباب المسلم في 


الدينمارك قالوا فيه: إن كثيراً من طرق الذبح ليست شرعية. 


و< أصدر المجلس الأعلى العالمي للمساجد!١)‏ بمكة المكرمة في دورته الرابعة توصية بمنع استيراد اللحوم المذ 
الخارج. 


بوحة هو 


1- الشيخ عبد العزيز الہتاني ميفوث رابطة العالم الإسلامي إلى البرازيل وجد .أن الذبح بطريقة الوقذ: 50 بمرازم 
أتقال) من حديد على رأسها فتموت لساعتها ويتدلى لسنائها. 

۷- الدكتور محمود الطباع مع إخرانه المسلدين زاروا مسالخ هانوفر-. المانيا فرأوا أن الأبقار تموت بالإطلاق على رأنسها مر 
سدسات, 

4- .حدثئي فضيلة الشيخ عمر الأشقر فقال: لقد رأيت بعيني طيوراً معدة للأكل, فنظرت فيها فإذا هي برآسها ورقبتها كم 
ي ليس فيها أثر حن أبداً ولا ذبح, ش ' 

وقال الشيخ عمر: لقد جاء إلى الكويت كرتون بجاع مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلاميةء ففتح فإذا بالدجا 
تايه دون ذبح. 1 : 


ج برؤويس 


وقال الشيخ عمر: ٠ a aS‏ فقامت بلدية الكويت بتشكيل لجنة للطواف د 

مال الغربية: فذهبت اللجنة ويعد عودتها قالت: لقد وجدنا بعد طوافنا على الكثير من المسالخ الغربية أن الذبح بالطريقة الشرعد 

ساامية) لا تتعدى نسبة عن (. ۰ أي أن النسبة الشرعية أقل من الث ونشر هذا ق أبعد هذا يجوز أ 
م الحيوانات والطيور المذبوحة في الغرب؟!!. 


الشهادات بالذبح على الطريقة الا سلامية 

۲ يرافق صفقة اللحوم عادة شهادات موقعة من أحد المراكن الإسلامية في الدولة المصدرة. وهذه الشهادات في مغظمها‎ -١ 
بها لأنها تشترى شراء في بعض الأحيان. وتعطى من مراكز قاديانية (باسم الإسلام) في أحيان أخرى. مش شركة (الحلط‎ 
دق) التي يملكها القادياني (حلال صادق) في استرالياء وتصدر إلى الدول الإسلامية.‎ 

"- حدثني الدكتور البيطري محمد خالد. وهو ثقة صادق كما نحسبه ولا نزكيه على الله أنه ا 
ليبياء فأرسلوا مشرفاً على الذبع في رومانياء فذهب المشرف المبعرث من ليبيا وعاد بعد فترة وجيزة وبقيت شحنات اللحى 
ردة لفترة طويلة تأتي باسمه موقعاً على شهادات أنه مذبوحاً على الطريقة الإسلامية. فسالته عن الأمر فقال: لقد وتعت علم 
دداق قبل أن أعودء وتابع المشرف فقال؛ ؛ وقضية الإشراف مهزلةء فلقد أشرفت في اليوم اقل على في ع تاجنشت ف 
, هائة ذبيحة قد علقت دون إشراف منيء فتركت المسلخ ووقعت على أرراق كثيرة. 

''- اما الشهادات ألتي ترافق اللحوم موقعة بغاتم مفتي الدولة المصدرة فإنها غير موئوقه غالباً: لأن المسالة اقتصادية 
ماد معبود الدول الغربية والشيوعية على وجه خاص فلا يستطيع المفتي أن يخالف الدرلة سدذا إن كان صادقاك ٠‏ ولكنك كما 
م قد ذابوا لمي حمأة الحزب الشيرعيء وأصبحوا 'أبواقا لسكرتين الحزب واللجان المركزية. ولو كانت الشهادة من مفتي فم 
دول الإسلامية الثورية ها صدقه الناسء فكيف بالشهادة من مفتي في بلد شيوعي يحارب الإسلام بالحديد والثار؟ ويتقل ا 

المسلم أن بعض المفتين أعضاء في الحزب الشيرعي ومنظماته الثررية. 

من أجل أخذ صررة عن فتاواهم: 

توا في الاتحاد السوفياتي أنه يكفي صيام ثلاثة أيام من رمضان. والحسنة بعشرة أمثالها فهذه ثلاثون. يوماً. 

د قا وقد إفتاء من دولة شيوعية -تصدر اللحوم- إلى العالم الإسلامي بزيارة إلى الأردن: وقبل مغادرته الفتدق طالب الفندز 

بنارا ثمناً لأنواع الخمور, فاضطرت الرزارة التي استضافتهم أن تدفع لشن تحت اسم خدمات ومرطبات وهذا المفتي الذم 

tT TY‏ اس امي ار لسري عد و 

الحدد السابق نقلاً عن مجلة التهضسة الإسلامية عدد (119) 


TAY - 


ينقق مع وفده (80) دينارأ على الخمر هى الذي يوقع الشهادات 


الغلنات العنرية (مذبوح على الطريقة الإسلامية) : 
يكتب على المغلفات مذبوح على الطريقة الإسلاميةء فهذه المطبوعات تطبع من قبل شركات استيراد اللحوم في الدول الإسلامية 
وترسل إلى المسلخ, أو تصنع أختام وترسل إلى الشركة ولقد وصل شحنة أسماك مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية. 
وفي عمان اكتشفت أمانة العاصمة قبل سنوات عند شركة ملصقات كثيرة مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية حتى 
٠‏ ولقد جاء إلى وزارة الأرقاف الأردنية وأنا فيها علبة لحم مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية, لحم بقر صافي ١٠١‏ 
وفي الجهة المقابلة باللغة الأمانية أنها تحتوي نسبة من شحم الخنزير. 
وبناء على ما تقدم تحرم الذبائح المستوردة من الغرب (الشيوعي والرأسمالي). هذا هى الأصل -والله أعلم- فلينتبه المسلمون 


لدينهم؛ وليعلموا ماذا يأكلون؟ وفي الحديث الصحيح: (من يكفل لي ما بين ييه -(فمه ولسانه) بالطمام رالكلام- رما بين رجليه 
أكفل له الجنه]. 


0 حل المشكلة 
أ- بالنسبة المسلمين في البلدان الإسبلامية: يجب على الدول الإسلامية المستوردة للحوم: | 

إما: أن تشتري مسالخ في أورويا وتوظف بها من المسلمين القاطنين في تلك البلد. فهناك جاليات إسلامية باكستانية ويمئية. 
. كبيرة في بريطانيا مثلاً, وجاليات تونسية وجزائرية ومغربية في فرنسا. 

أو: تستورد حيواتات حية وتذبح في بلادها حوهذا مكلف-. 

- أو؛ تستورد من بلدان إسلامية مث تركيا والسودان وتعطيها قروضاً لبناء مصانع آلية حديثة تذبح على الطريقة الإسلامية, 

”- بالنسية للطلاب المسلين في الغرب: لا بد أن يذيحوا أو بتأكدوا من الذبح؛ وذلك: 

إما؛ بالاشتراك الجماعي في ذبيحة يذبحونها ويخزنون اللحم. 

أو: بالشراء من اللحم الحلال لانه أطيب وإِن كان أعلى ثمناً يذبجه المسلمون هتاك كالباكستانيين. 

أا الطيور فئمر شرائها وذبهها -والله أعلم- أسهل ٠‏ 

مسألة: ذبح الأنعام من القفا وليس من الأمام في الرقبة, هنالك بعض المسالخ وفي الدول الإسلامية تنزل شفراتها على رقبة 
الحيوان من الخلف. ۰ 

وهذا چائز عند جماهير العلماء» وحكا « أبن المثد ) 7ب کا ا د وذلك 
لأن السكين تقطع الحلقوم والمريء رالأردا ج قبل موت الخيوانء وخالف المالكية!؟) فحرموا الذبح من القفا. ۰ 

كال البخاري ۳ : قال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا يأس (ولم يحددوا من آي جبة كان). 


مسالة الدبح بجاتب مسجل يردن ( يسم الله) 
لا يجوزء لأنه كالصلاة وراء الراديى: ولان الذبح عيادة, فلا بد لها من متعيد عاقل: هذا أقصى ما قدرت عليه, فإن كان صواياً 
.أرجر الله أن ينفعني به والمسلمين, وأن يلهمنا العمل ويحبب إلينا طاعته وعبادته. رإن كان خطأ فارجى الله أن يعفى عني» وحسبي 
أني اجتهدت حسادقأ رطمعت أن ينفع الله به المسلمين. ونرجى الله إن كان هذا الكلام. خطأً أن يصرف عنه القلوب ويحبب إليها 
المنواب والحق؛ ويلهمها الرشد والقلاح ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي وبين خطئي وأوصل الحق للمسلمينء رينا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأناء رينا ولا تحمل علينا إهسراً كما حملته على الذين من قبلناء ريثا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عناء واغقر لا 


وسيحاتك اللهم ويحمدك. أشهد أن لا إله إل أنت» أستففرك وأتوب إلبك. سيحأن ربك وب ال عا يصفرن وسلام علم 
المرسلين والحمد لله رب العالمين(١).‏ 


الفقير إليه تعالى 
عبدالله عزام 


مكة في (۲۹) رمضان سنة (14+1ه ۱۹۸1/۷/۴۰ م) 


الكتاب FTE‏ الحرم المستوردة) حل معضلة طالما أتلقت الجاليات الإسلامية في أدرريا وأمريكا؛ وطالما أشكلت على المسلمين في البلاد الإسلامية التي آسیحت دولهم تد 
ادا أساسياً علي اللعوم المستوردة. 


على النلماء الاقاضل الذين أخذرا النسوص علي ظراهرها فثتقرا بحل اللحرم المسترودة عموماً مستدلين بقرله تعالى: (رطهام الذين ثزتوا الكتاب حل لكم) كما اديا بظ 
دة الآصوبية: “الأصل لي الأشياء الإباحة". 


ذلك بالادلة النقنية من كتاب الله عن وجل رسنة رسوله صلى الله عليه رضلم. رأقرال الأسوليين والمفسرين رالمحدثين ربالادلة العثنية رالشراهد الظاهر:. 


شن نذا الاي مرها اكثرامن انعد شير عام لطريك ره منهاد نتدان لفترة من الزمنء يعن زه كني له الح سكام واو يطبم قبل اا ی والبدم شخ 
الى كتراث موعدم ريسم 


7ت 


اتخلال الزواج 
فى الفقه والفادون: 


لا أله إلا الله محمد رسول الله 


# [ ريثا هب لنا من لدنك رحمة وهيء لذا من أهرنا رشدا] 

* [اللهم افتح علينا فتوح العارفين] ش 

3 ([اللهم اشرح صدورتا يفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك. اا وأمتنا على الشهادة في سبيلك] 
# (اللهم افتح غلينا فتوح العارفين: واجعلتا من العالمين العاملين بكتابك] 


ا 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شائي كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين] ش 1 | ١‏ 
د الا هداء 
لى الروح الطاهرة ٠‏ 
لى النقس المؤمنة. 
لي الجسد الطيب. 


5 من أشعل جذوة الإبعان في فؤادي. 

ى من أجج شعلة انور في نفسي. 

ى من حمل مشعل التور ليضيء أمامي الجادة القويمة. 

المصحف الذي تمثل حياً في عالم الواقع. 

من علمتي الزهد في الدئيا فخلص روحي من لوثة الطين ولطخة الدم ونعرة الجنس وقيود المادة. 

هن خلصني من حماة الجاهلية وهوة البهيمية. 

عالم النور والانطلاق. 

, الجوهرة التي ثوت تحت رمال الصحراء إلى يوم الدين. 

. من أبقظ في صميري وأحيا في نشسي أن روابط العقيدة قوق المصالع القريبة. وأن وشائج الايمان أسمى من الأعراض 
٠وأن‏ صلات الخوة أزكي وأطهر وأقوى وأمان. 


الا المرحوم شفيق اسهد کید الهادى طيب الله نراه رجحل الجنة سلواد 


عبد الله بوسف مصطفی عرام 


asmen‏ قصة 


الحمد لله رب الغالمين» والصلاة والسلام على نبيه إمام المتقين. أنزل عليه النوى المبين, زل به الروح الأمين ليكون بشيراً ونذيراً 
للناس أجمعين, والرضوان على صحابة محمد كه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونبتهل إليه تعالى أن يجعلنا من 
عباده المخلصين ومن الطائفة الذين لا يزالون ظاهرين إلى يوم الدين؛ وبعد: 1 

قهذه اا التي 2 لئيل إجاذة / الليساتس 0 الشريعة شرا الدكتور الناضل عبد الرحمن الصابوني قد استقينا 
اك الى په ف كل نه وقد دعسن كل رأي من الآراء بحججه رداك ۰ 

ثم قائون ا الشخصيه السوري الذي وشضهيه اللجنه التي لفت في تالوكام المؤلفة من محمد حيسي الصباغ 
يتطق ارقا فد عي الطنطاوي. وقد فشر هذا القانون كت 0 وتعرضت كذلك کک القانونين ن المعمول بهما 3 
الماك السردانيه. 

والله ولي التوقيق وهو نعم المولى ونعم النصير. 


الباب الأول 


به ثلاثة فصول 
النصل الأول: عرض تاريخي. 
النمل الثائي: موتف الاسلام, 
الفصل الثالث: الطلاق والفسخ وأحكامهما. 


النصل الأول 
عرض تاريخي- المرأة والطلاق في الشرائع 

مسالتان من مسائل التمدن البشري وأعظمها خطورة؛ يتركف و السليم المتزن- في الإتسائيه وسعادتها: 
أما الأولى قهي صلة الرجل بالمرأة وحقوق كل منهما وواجباته. 
وأما الثانية فهي علاقه الفرد بالجماعة. 
وموضوعنا اليوم هو ما يتصل بالرجل والمرأة: ٠‏ 
أما بالنسبة للمرأة فقد رفع الإسلام من شاتهاء وسما بمكانتها إلى المثزلة اللاثقة بهاء وأحلها القمة السامقة التي لم تكن 
من قبل حتى في خيالها . ٠‏ ظ 
اقرش تحاران كثيرة منها 


؟- اليرنات: فلقد كان a‏ ولا تخفى عليئا الأساطير التي اتخذت امرأة خياليه تدعس (باندور!) هي 
الآلام, وكيف أن اليونان بعد فساد آخلاقهم وانحلالهم جرفهم تيار الغرائز البهيمية, والأهواء الجامحه. فتبوأت العاهرات 
ات قمة المجد. وانتشر نماذج الفن العاريء وارتطمرا في حماة الرذائل حتى أصبحوا لا يرون غضاضة بأن يفادن الرجل 
نا بغير عقد. واتتشرت فيهم عبادة(افروديت) التي خادنت ثلاثة آلهة مع كوتها روجة إله شخاصء ومن بطنها تولد (كيوييد) إله 
ولقد بلغت بهم سوره البهيمية وشهوة الحيوان إلى أن بنرا لرجلين هما[ هرموديس وارستو جسيتن) اللذين جمع بينهما الحب 
وة قوم لوط التي تأباها الفطزة البشرية, ولذا فإتنا يبصع الريك و دياك كبوا ترام للعقد الشرعي؛ وكذا فلا 
لاق بعد ذلك). () 

- الروسان: كان الاب عندهم أول آمرهم رب الاسرة؛ ولكنه متسلط حتى أنه يجوز له قتل زوجتهء ولقد كانرا في أول أمرهم 
لى العفاف بإجلال. ثم أخذت نظرتهم تتبدل من حيث الأسرة وعقد الزواج والطلاق؛ فلم يبق لعقد الزواج معنى سوى أنه عقد 
صر بقاؤه برضى المتعاقدين. وأصبحوا لا يهتمون بتبعات العلاقة الزوجيةء ومنحت المرأة حقوق الإرث والملك. بل أصبحت 
بقرضن الأزواج بالريا الفاحش. 

سهلو! من أمر الطلاق: فهذا سنيكا الفيلسوف الروماني الشهير[ ٤‏ ق . م-1مم) يشكو كثرة الطلاق فيقول: 

نه لم يعد الطلاق اليوم شيا يندم عليه أو يستحيا مته في بلاد الرومان: ولقد بلغ بالنساء أن 'يعددن أعمارهن بأعداد 
]. 1 1 1 

ذكر مارشل امرأة تزوجت عشرة رجال. 

جرونيل فذكر أن امرأة تقلبت في أحضان شانية أزواج في خمس ستوات, وأعجب من ذلك ما ذكره القديس جروم [أهرأة 
المرة الأخيرة الثالث والعشرين من أزواجها وكانت هي الحادية والعشرين من أزواجه]. ش 

آبو الأعلى المردودي ص١٠‏ . [؟) الحجاب: آبر الأعلي المودردي ع ؟؟ 


جد جيك س 


ارا بلغ بهم الحد إلى اعتبار الفحشاء شيئاً عادياً ٠‏ فهذا [كاتو' الذي أسندت إليه الحسبة الخلقيه يجهر بجواز الإا 
للشباب» أما ششرون : فيرى عدم تقييد الشياب بأغلال الأخلاق حتى أن ابكتيتس - من فلاسفة الرواقيين- يقول RCE‏ عشرة 
النساء قبل الزواج ما استطعتم» ولكن لا ينبغي أن آحدا إذا لم يتمكن من كبح شهوته. رأخيراً ازداد ا الممقرت والعري 
المشين. حتى أن مسرحية فلورا: سباق النساء العاريات]!') راجت وانتشرت. 

أما الديانه المرسويه (اليهوديه) فلقد كنع ين ا ٠‏ ولكنها أباحت الطلاق وقد سعت في إباحته, e‏ 
أن يطلق اعرأته أن ثبتت عليها جريمة الفسق» حتى ولى غفر لها هى تلك الجريمة الثكراء. وكان القانون يجبره أيضاً على أن يطلق 
امرأته إن لبت معه عشر سنين ولم تأته بذرية)!؟) . 
المسيحية: ٠‏ 

ٹم عات اللسيصة فار ات 2 4 تنقذ الثاس ببلسم شاف وعلاج ناجم, ولقد أدت المسيحية خدمات جلى في وقف تيار المجون : 
والانهيار الخلقي. إلا أن الفكرة التي كان يحملها الآباء المسيحيون عن علاقة الرجل بالمرأة جاوزت حد التطرفء وكانت حرباً على 
الفطرة البشرية“من جائب آخر فالمرأة عندهم هي ينبوع الأحزان وأصل الآلام والفجور. 

يقرل ترتوليان[ أنها مدخل الشيطان إلى النفس. وأنها دافعة بالمرء الى الشجرة المعنرعة, ناقضة:لقانون الله. مشوهة لصورة 
الله -أي الرجل-]( ,انا سوستاع وهو من أقطاب المشيصية[هي شر لابد هنه. ووسوبسنة جبلية وآفة مرغوب فيهاء وخطر على الأسرة 
والبيت. ومحبوية فتانه» ورزء مطني مموء](؟) وكان هن سلطة المسيحية وتاثيرها أن أصبحت المرأة تحت هيمنة الرجل وقنضته: 
اقتصادياً: وأما حقوقها في الإزث والملكية فهي محدودة؛ وكل ما عندها لزوجها ولى من كسب يدها 

كذلك لا بباح الطلاق والخلم مهما بلغ البقض والكره والتنافر والشقاق, اتش عا: ا فعله في عض الحالات الشاذة أن 
بسمح بالفراق بينهما. على شرط عدم تجديد حياة زوجية.لكل منهما. 1 

ولذا فإننا نرى بأن المسيحية قد خالفت الديانة الموسوية وحرمت الطلاق. جاء في إنجيل متى ص ۲۱ ٠١‏ (قد قيل من طلق 
امرأته فليدفع إليها كتاب طادقء أما أنا فأقول لكم من طلق امرآته إلا.لعلة نا فقد جعلها زانية, ومن تزوج مطلقة فقد E‏ ش 

وفي إنجيل مرقس ص ١50١١.٠١‏ | من طلق امرأته رتزوج بأخرى يزني عليها اذا طلقت المرآة روجها وتزوجت يآخر 
ارتكبت بذلك جريمة الزنا] (ما جمعه الله لا يصح أن يفرقه الإنسان) (1) 

واختلفت المذاهب المسيحية في تحريم الطلاق؛ فرغم أن الإنجيل بحله لجريمة الزنا فإن المذهب الكاثوليكي يحرمه بتاتا: 

أ-المذهب الكاثوليكي (لا طلاق البته في شريعة المسيح. ويؤولون الزنا البو لايق E‏ فليس له من رة 
العقد رصحته إلا الظواهر)["): ٠‏ 

ب -أما أتباع المذهب البروتستانتي فيجيزون الطلاق في أحوال معينة منها زنا الزوجة وخيانتها لزوجها؛ ولكن يحرمون على 
المطلق والمطلقه أن ينعما بحياة جديدة في ظل الزواج, | 

ج-أما المذهب الارتوذكسي ققد أجازت مجامعه المليه الطلاق في مصر إذا زنت الزوجة كما في الإنجيل. وأضافوا أسباباً 
أخرى علها العقم ثلاث سنوات: ركذلك في حالة المرض المعديء والخصام الطويلء ولكن المحافظين منهم أنكررا هذا الاتجاء وقالرا بأنه 
فيرف کر ال ۰0 
٠‏ وني جميع المذاهب المسيحية لا يسمح لرجال الكنيسة أن يتزوجوا. 

ولذا فإننا نرى أن الزوجين في المسيحية إذا رقع الخلاف بينهما يكونان بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يعيشا عيش الرهبان 
تع ر الج وقد عم الشبيعة إلى الاين أن أن اه كروي ال ران 


.1۷١ تقلا عن كتاب الإسلام دين عام خالد للمرحوم فريد وجدي ص‎ ٠٠١ المجاب- ابن الأعلى المردودي س ؟5. 55 (؟) الحلال والحرام في الإسلام- يرسف القرشاري مي‎ )١( 
,51 المسدر البابق س‎ )1( . ۲١ الحجاب آيوالاعلى المودردي س‎ 5( 
نفلا جن تجيل عتى ررض (١1المسدر السابق تن.‎ ٠ ES ES ا‎ 


O) E E EN سحشتصبس دن 3 ةا‎ 


اا الحديد؟: 


فلا يخفي علينا الدرك الذي انتكست فيه. والحمأة التي ارتكست فيهاء والحضيض الذي استقرت فيه, والمستنقم الآسن الذى 
خبط فيه. خاصة يعد الثررة الفرنسية حيث عملوا حسب دعواهم إلى: 

١-مساواة‏ الرجل بالمرأة, 

؟-استقلال التساء في معاشهن . 


؟-الاختلاط المطلق. 


ونتيجة لهذه النداءات تقوفت أركان الأسرة وتهدمت جدرانهاء فوهنت العلاقة الزوجية؛ واستغنى الرجل والمرآة كل عن الآخر. 
عواطف الحب والفرام المنبعثة من الشهورة البهيسية فلا تلب سؤرتها آن تخف. وأوارها أن ينطفئ ونارها أن 

وانطناء جذوة الحب كفيل بتحطيم هذا العش الزوجي, وأواصر الزوجية عندهم. تؤول إلى فراق أر طلاق: وهذه الحالة الراهنة 
السبب في شيوع المفاسد, من منع الحمل؛ وإسقاط الأجنة, وقتل المواليد. وانخفاض نسبة المواليد, وكثرة أولاد الحرام. وانتشار 
عشة والخلاعة؛ وازدياد الأمراش الجنسية. السارية الفتاكة. 

والصرر التالية والأرقام الآتية تبين صحة هذا : 


إيقول بيولى محامي.فرئسا العام: إن عدد النساء الفرنسيات اللواتي كن يحترفن البغاء قبل الحرب الأرلى نصف مليون](1), 
محافظ بلدية في شرقي فرنسا اضطر للتدنخل سنه ۴م لإنقاذ فتاة فرغت من سبعة وأربعين واردا في يومباء ٠‏ ركان عدد منهم 
الباب](؟): 


(يأن فرئسا 5 في السنتين الأوليين هن سني الحزب العالمية الأؤلى إلى إعفاء خمسة وسبعين الفأ من الجندية بسبب 


لهم تمرف الزهري القطره یقول الدكتور ليريد: (طبيب فرنسي نطاسي) أنه نه تلاثون آلف نسمة بالزهري]؛ وإن 
ني الألف فقط في فرنسا يتزوجون)") . 

ولهذا كله ضعفت رايطة yT‏ الومن أن ينبت أصلها لأدنى مئاسية: وربما لم تزد مدة الرايطة بضع ساعات كما 
ن رجل فرنسي فاضل! تقلد الوزارة هرات أنه طلق امرأته بعد خمس ساعات من عتد الزواج. وربما كان من أسباب الطلاق 
انهه تضسحك الثاكل. كاشمنزان أحد الزوجين من غطيط نوم الآخرء أو أن أحدهما لا يحب كلب الآخر. ' 
وقد فسخت محكمة سين مائتين وأربعة وتسعين عقداً في يوم واحد. ء ووقع في سنة 1841م التي قرر فيها قانون الطلاق الجديد 
طلاق وبلغ هذا العدد سنة 11٠١‏ سبمة الآف طلاق و ۱۹ ألف طلاق سنه ۱۹۰۳ و ١؟‏ ألف طلاق نسنة ۱۹۳۲) 0 

ذا في قرنسا معقل الحضارة الأدروبية المزعومه. أما بالنسبة للبلدان الاورويية الأخرى فقد نشرت مجلة حضارة الإسلام 
أدكتور المرحوم مصطقى السباعى في كتابه المرأة بين الفقه والقاتون ما يلي: 

ل الإحصاءات في السويد على أنه بين كل ۷ زيجات تنتهي راحده بالطلاق, ٠‏ وفي النرويج تنتهي كل ست زيجات بطلاق واحدة. 
يس فادرا د ال طلقن مرتين أو ثلاث مرات. أما في سويسرا فتنتهي كل ۳ زيجات 
حدة) (0). ال ْ 

أمريكا | 
اا اا ال ل 14" لق شل شرام ا 
0 . : . 


ء في كناب العا مي في اد لكاتب الإسلام مي الكبير العملا ق الشهيد سيد قطب سا يلي 


المردردي- س 45 مستقي من كتاب العالم wards floral E TT TET‏ 35 


للكاتب الإسلامي المثليم-- أبو الأعلى المردودي عن ٠ ١‏ مستكى من تاي العالم الفرتسي برل بيدرو) Towards tira) EES‏ 
ا موبودي- س ٠١۳‏ (1) الحجابت المربووي-ص لاا اسمن 118 


الفق والقاتون- الدكثرر المرحرم مصطفى السباعي س 1١‏ تقلا عن مجنة مضارة الإسلام المجله الثاني سنة ا (1) امسر السابق. 


ا 


المستمرة في العواطف. وتحطيم البيوت بالطلاق؛ وانتشار الخياتات الزوجية: واسالوا تسبة الحبالى من بثات المدارس الثانوية في 
أمريكا وقد بلغت في إحداها lei. 1R‏ نسية الطلاق نتيجه الاختلاط بالإحصاءات كما يلي في أمريكا: 


السته نسبة ' الطلاق الست نسبة الطلاق 
r. 48. / : 14۹.‏ 

r. 441 2. Me. 

i. MA 0 ش‎ 7 ٠ 0 ل‎ 
NE NAF. E ۰ AT. 


| 00 انتهى كلام الكاتب الكبير الشهيد سيد قطب (). 
أما وأد النسل وإسقاط الأحمال فقي فرشا مثلا يقدر. العلماء ائه يمنع سنويا (- ٠٠‏ ألف من من الحمل. ويسقط ٤٠١‏ آلف 
اا انا ء اللاتي يتخلصن من أزلادمن بالقتل فهي تفوق المصر. انق كلك الل ل نات تزيد الوفيات على 
الموالید» أضف إلى هذا ان عدد سكان فرنسا أقل عن الجاليات فیها ففيها ٠۰‏ مليون من الجاليات الأجنبيه مقايل ؟١‏ مليونا من 
سكان البلاد الأصليين. ١‏ ا ١ ١‏ ش 
[ وتدل الإحصائيات كذلك أن .24 عل كان نرا تابون الاکن السرية ااك ور من دائرة المعارف التريطائية : 
أنه يعالج في المستشفيات الرسمية في أمريكا مائتا ألف مريض بمرضن الزهريء ومائة وستون ألفا مصابون بالسيلان واختص لهذه 
ا ا ا ا ْ 
لهذا ويعوت في أمريكا سنويا ما بين (: 0-8 4) ؛) ألف طفل بسبب مرض الزعري الموررث. وأن عدد الوفيات التي تحدث يسبب 
الزهري ترو على عدد الوفيات بسبب جميع الامراض (عدا السل). 1 ش 
وآما السيلان فحوالي ٠‏ من الشباب.مضبابون به و۷6 من النساء مصابات بالسيلون)(؟). 
إن قل : من العلاتات الجنسية الحاصلة اليرم يحولرن بينها وبين نتائجها وأما الخمسة الباقيه من المائة التي تنتج الحمل 
قحي ان رامد ْ ّْ 


الباب الأول - الفصل الثا 
مو قف ل سلام من ا اسرة والطلاق 

م0 جك الو ار ا aT‏ ل 
E‏ ل ا ل خطثه في جرائب u‏ 
الفطرية. لتحرير البشر من الذعر والخرزي وعقدة الإثم الشوفاء التي كبلته, استجابية للحياة في طلاقه وبراعة من التائم, وبقديس 
لدوأفعها وزرود طلق ليتابيعها E‏ من أكدار البهيمية المسفةء بذلك يسعد المره من بني الإنسانء وتترقرق بين جنبيه 
انضارة الحياة رأقراح البيش, ولا يجد حرجا بين ربه ونفسه, i‏ ا اا ولو شاء لجعله ملكا لا بدن له ولا 
Aa‏ ` 1 ْ 


١ 0‏ اكلم العاللى ني يكام - للكاتب الكبير سيد قطب س 2.5 )١(‏ الهجاب- المودودي- سس 9؟١-‏ نقلاً عن دائرة المعارف البريطانية. 


لاس م.ف س سس و س ا س E E EEE‏ 


واذا نرى بأن سيد البشريه له زيقرر بأن الزواج نصف الدين)ء وأى تعبير أقرب إلى فطرة الحياة من هذا e‏ الركيق 
ليف اللبق [هن لباس لكم وأنتم لباس لهن] 

وما يكون لهذا العقد من حرمة (وقد أفضى بعضكم إلى بعض رأخلن متكم ميثاقا غليظا). 

حتى أن الكراهة أمر للا يجوز البدار إلى فصبم عرى هذا الميثاق المقدس, وإلى حل وشائج هذه الصلة التي باركتها عناية 
ماء إن الأساس في ذلك العقد آنه [لا ضرر ولا ضرار] (فإمساك بمعررف أو تسريع بإحسان]. 

إن هذه لقمة سامقة ترنى إليها البشرية التي تقف على حافة الهاوية بسبب إفلاسها في عالم القيم, ٠‏ وإن الناس في هذا المصر 
بط يظنون بأن هذه المبادئ المثالية تدركها الاشواق؛ وتقصر دونها الافعال.[ وإنها لمنارة سامية تتطلع إليها الأبصار في الخلق 

يم الذي يترفع في سمت القروسية عن الافتئات اللثيم والجور الذميم ) , ش 

والزواج: أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني الإنسان, وتشمل أوسع الاستجابات التي تبادلها فردان فلايد إذن 
نوحد القلوب والتقائها في عقدة لا تحل. 


وأما الأسرة: لها في الإسلام شان كبير, [فهي ا محضن الطبيعي الذي يتولى حماية الأفرا خ الناشئة ورعايتها وتنمية جسدها 
بها وعقلها] (1): 

وفي ظله تلتقي مشاغر الحب والرحمة والتكافل: ولذا فالقرآن يتوجه إلى القلب الإنساني يلمس فيه منابت الرحمة وينابيع 
غةء ويصله بالله في كل خطوة وفي كل اتجاه. زيرفع بهذه الصلة وبتلك اللمسات شعور الإنسان بتلك العلاقة القاشمة بين 
مين» يرفعها من أن تكون شهوة جسد تنقضي في لحظة. إلا أن تكون وظيفة انسانية ذات أهداف أعلى من تلك اللحظة وأخلد, 
تتلق بجياة المجتمع ويقاء البشريهء كما نتعلق بإرادة الخالق وعبادته. : 

يتول الأستاذ الكبير الشهيد سيد 'قطب في لال القرآن (هوفي الدستور الإلهي نستطيع أن تلمح العناية بتوطيد أركان البيت 
عائم وطبدة ثابتة, كما نلمح في الوقت ذاته التيسير الحكيم على الرجل والمرأة» إذا لم يقدز لتلك العلاقة النجاح, وإذا لم تستمتع 
خلية ت الان الاستقرار. فالله الخبير البصير بالإنسان لم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيداً وسجناً لا سبيل إلى 


هنه. مهما اج ختنقت فيه الاأنفاس» ونبت فيه الشوك وغشاه الظلام. لقد أرادها هثابة وسسكنا, ٠‏ فان لم تتحفو تتحفق قله الغاية فثولى 
ن متفرقا وان يحاولاها مرة أخرى, ٠‏ وذلك مع إيجاد الضمانات التشريعية رالشعورية كي لا يضار ندج دلا زرجة ولا رضیع ولا 
0 : 


(هذا بعد استنفان جميع الوسائل الممكنة لرد الصفاء إلى هذا المخدع الزوجي الهانى» والطمأنينة إلى العش الجميل كلما كان 
حيز المستطاع»).(1): ! ظ 
ونحن نسمع بين حين وآخر كلمات فارغة تخرج من قلوب خاوية .. «#يمان: ومن نفوس مهزومة روحياً تحت ضفط الواق 
ريسبب الهجوم الإستشراقي الماكر. تطالب بمنع الطلاق؛ :دررون أقوالهم بحجج داحضة:؛ وآقوال ساقطة. وذلك حماي 
أر في هذا المحضن الهادئ؛ ويقاء السكينة مخيمة فرق هذا العش الوادع. يقولون : امرأة نكون هانئة في بيتها بين أفراخها 
تفاجاً بالطلاق نتيجة فلتة عابرةء أو صدفة شاردة. أو كلمة تخرج من فم الزوج عن هزل أو جدء إها بسبب أن الزوج سث 
لراكدة؛ أو مل هذا الوجه الذي يقابله صباح مساء. أو لان زوجته خالفته في مسائل تافهة يذجل المرء أن يذكرهاء ثم تنطلق 
ت: أما من سبيل اتيم .هذا السلا الخطر على المرأة والاسرة ا يرد على هؤلاء جميعاً الأستان محمد قطب في 
بهات حول الإسلام (دلا شك في وجود هذه المأسي» ولكن ما السبيل؟ هل نلفي الطلاق ؟ وكيف نصنع بالمأسي الأخرى الت 
تحريخ الطلاق؟ تلك ال مسي التي تعرفها حيداً الدول الكاثوليكية التي لم تأخذ بمبدأ الإباحة؛ وهل. يصير البيت بيتاً واحدأ 
كره الآخر ولا يطيق عشرته ومع ذلك فالقيد مؤيد والخلاص مستحيل؛ أو ليس هذا يؤدي إلى الجريمة يتخذ الزوج عشيقه يلبى 
نع الجنس والزوجة المنبوذة تسلك نفس السييل؟ وكيف بالاطفال الذين ينشاون في هذا الجو الكابي الملبد بالفيوم؟ وما أكثر 
والمنحرفات الذين جاء انحرافهم في حياتهم من أبوين متخاصمين لا ينتبي لهما خصام»| (°) 


. الفقه رالقائين + المرحرم الدكترر مصطقى السباعي من ۲۳۸ ئقلا عن كتاب الدكتور نظفي لوقا محمد الرباله والرسرل مى و١‏ 
الئران- المرحرم سيد قطب- الجرء الثائي س ٠۷١‏ . (؟] في ظلال القران- 


الكائب الكبير سيد قطب - الجنء الثاني س ١85‏ الطبعة الثالثة-مزيد ومتقحة. 
لسايل. 


(:) شبات رل الإسلام «الكائب محمد الطب من ٠١١‏ 
wi -‏ 


يقول ابن سينا في كتايه الشفا ء (نقلا عن كتاب فقه السنة لسند سابق) (ينبغي أن يكون إلى الفرقة سيل ما ٠‏ وألا يسد ذلك 
من كل وجه؛ لأن. هم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجرهاً من الضرر والخئل] :)١(‏ 
وبقول الأستان محمد أبى زهرة في كتابه الأحوال الشخصية ص ۳۹۹ [دولكن قد تتنافر القلوب وتستحكم النفرة بحيث لا يمكن 
أن تعرد المودة. وفي هذه الحال لابد من .اختيار أمر هن الأمور الثلاثة. 
١-البقاء‏ مع النفرة فيعيشان مع الضغينة والنفرة بينهما. رهذه حال لا يمكن اختيارها. وإن أختيرت لا يمكن بقارّها . 
- الفراق الجسدي مع بقاء الزوجية معلقةء فتصيح الزوجة لا في.مطلقة ولا هي مسرحة. فتبقى كالمعلقة. 
۳ -الطلاق برقع قيد الزواج. وقد أصيح عملا وثقمة. وسو في أصله نعمة. ولا شك أن المنطق السليم يوجب سلوك هذا 


الس 
ولذا فإن علينا الاستسلام لهذا الحكم الرباني الذي تنزل من لدن حكيم عليم بهذه الفطرة البشرية والطبيعة الإنسانية. 
بقول بنتام في أصول الشرائع 


[: إن الزواج الأبدي هو الأليق بالإنسان؛ والملائم لحاجته. والارفق لأحوال الأسرةوالارلى بالآخذ لحفظ النوع الإنسانى, ولكن 
إن اشترطت المرأة على الرجل ألا تنفصل ولو حلت قلويهما الكراهفة محل الحب لكان ذلك أمراً منكراً لا يصدقه أحد من الناس. على 
أن هذا الشرط مرجود دون أن تطلبه المرأة. إذ القانون يحكم به فيتدخل بين المتعاقدين حال التعاقد ويقول لهما انشا تنا ن كرا 
سعداء, فلتعلما أنكما تدخلان سجن سيحكم غلق باب رلن أسمح بخروجكما وإن تقاتلتما بسلاح العداوة والبفضاء. إن أقبح الأمور 
وأفظمها عدم انحلال ذلك الاتفاق. 


دلق كان الوك وجو مكلا من الزوا ج لتترعه سيكت الل انيت اهب 07 


نظام الطلاق فى 3١‏ سلام 
الل التي سلكها الإسلام, في حل الخلاف العائلي 

إن الإسلام دين واقعي مثالي. فهر لا يجعل الراقع أساس تشريعه؛ ولا يهمل المثل العليا لضرورات الواقع. ولكنه يهدف إلى 
تحقيق المثل العليا مع معالجة الواقع بروح تتسم باليسر وتحقيق المصالح. ولقد قدمنا بأن اتبا نك في الدزاج أن يكون للتأبيد 
ولا ب يجيز تحديده بمدة معينة؛ ولكن الواقع الإنساني عبر التاريخ القديم والحءيث ؛ يثبت أن الحياة الزرجية المؤيدة تصبح في كثير من 
الأحيان مستحيلة التحقيق؛ بسبب ما ينشا ب الزرجين من خلافات وخصومات؛ تصبح الحياة بسببها جحيماً لا يطاق؛ وسعيرا لا 

وتورد فيما يلي الخطوات التي اتخذها هذا الدين. رالاحتياطات النشريعية. التي جعلها ضماناً للبئة الأساسية في المجتمع, 
وحفظاً لحجر الأساس في الحياة المتزنة القويسة: 

< دعا الإسلام الزوجين إلى أن يشعر كل منهما بعسؤوليته قبل الآخر. 

0 صحيع البخاري قال رسول الله عله إكلكم راع وكلكم مسزول عن رعيته... والرجل راع ني أهله وهر مسؤول عن 

i‏ راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها)]. 

ار دم الله في النساء فإتكم أخلتوهن بامانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن 
أن لا بوطئن فرشكم أحدا تكرهرئه. فإن فعلن ذلك فاشريرهن ضربأ غير مبرح؛ رلهن رزقهن ركسرتهن بالمعروف] 5 

؟- فإذا بدا الخلاف بينهما أوصاهما بأن يتحمل كل أخلاق الآغر. فالعقول تختلف. والنفوس والطبائم كذلك. قال تعالى 
(رعاشروهن با لمعروف فإن كرهتسرهن فعسى أن e EE‏ . فالمودة يجب أن تهيمن, والإخلاص يجب 
أن يسيطرء والرحمة والمشاعر الطيبة يجب أن تتحكم (5) 


|١‏ فقه السنة سيد سايؤ- الجزء الثاين س ؟1١,‏ [1) الأحوال الشحصية ”سحب أنو زأفرة سي 14١‏ (؟)المصدر اليايق. 


؟-فإذا إشتد الخلاف بينهما بحيث يخشى من الشثقاق والفراقء ويخاف أضاعة حدود الله بإهمال الحقرق والواجيات لكل 
تجاه الآخر, فهنا يوجب الإسلام تشكيل محكمة عائلية تختار الزوجة عضرا نائيا عنهاء ويختار الزوج كذلك. وهذه المحكمة قد 
فى إعادة جو الصفاء والوثاح إلى العش الزوجى اليادئ» وهذا الحل هدا وأنجم. خوغا ن شیرت الإسرار إلى المحاكم أي إلي 


ارق ظ 


4- فإذا لم يجد التحكيم نفعاًء وآصر كل من الزوجين على موقفه؛ أجان الإسلام أن يقع الطلاق بين الزوجين لمرة واحدة؛ تعد 
زوجة في بيت الزوجية لمدة ! حيضات. ولا يعاشرها الزوج معاشرة الأزواج. 
والحكمة من هذه العدة هي ترك الفرصة الكافية لإعادة الصفاء والوئام بعد أن تهدأ الأعصاب, ومع أن الإسلام قد أباح الطلاق ٠‏ 
ر منه» ويكره من الاقتراب إليه. فقد روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ته (أبغض الحلال إلى الله الطلاق] رواه أبو داود 
اجآة وصحجه الحاكم . 
في حديث آخز [آيا امرأة سألت زوجها طلاقآ من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة] أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن. 
.هذه الطلقة رجعية؛ إذ يجوز للزوج أن يعيدها إلى لحظيرة الاسرة من غير عقد أو مهر أى شهرد بل يكفي أن يتعاشرا معاشرة 
لتعزد الحياة الزوجية إلى مجراهاء ختى أنه يكفي الرجعة بالقول عند الإمام الشافعي: يقول عملاق الفكر الإسلامي في القرن 
الاستاذ سيد تطب في ظلال القرأن «أنه لابد من فترة معقولة يختير فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة؛ فقد يكون في 
رمق من ود يستعاد. وعواطف تستجاش» وقد يكون الطلاق إنما وقم نتيجة نزوة أي غلطة أو كيرياء. فإذا سكن الغضب. 
لئفس استصنقرت تك الأسياب التي دفعت إلى الفراق وعاودها الحنان إلى استئناف الحياة. والطلاق أبغض الحلال إلى الله 
5 بتر لا يلجا إليها إلا حين يخیب كل علاج: ("). 
-إذا انتهث العدة ولم يراجعها الرجل طلقت المرأة طلقة بائنة لا يجوز للرجل الرجوع إليها إلا بمهر جديد وعقد جديدء ويكون 
ن باقي الرجال: لان انقضاء العدة دون مراجعة اليل ظذاهر على إضترار التؤج.طى القراق: ويرهان جلي علي انه لا يرال 
ي موقفه, غير نادم عما سلف منه. 
- إذا عادا إلى الحياة الزوجية سواء خلال العدة أى بعدها ثم تكرر الخلاف نميد ذات الخطوات السابقةء من إيصائهما 
ماملة. وتحمل هفوات الآخرء ثم التحكيم العائلي. ثم الطاقة الثانية, ولها نفس أحكام الطلقة الأولى. 
- فإذا عاد الزوج إلى زوجته بعد الطلقة الثانية وعاد الخلاف عدنا إلى اتخاذ نفس الخطوات السالفة. فإذا لم ينفم كل ذلك 
۽ أن يوقم طلقته الثالثة والأخيرة: رتصبح بائئة مته بينوئة كبري قلا يجوز الرجوع للحياة الزرجية إلا بعد أن يجرب كل 
ة زوجية جديدة: يسبر غورهاء ويجربها بدرايةء فإن وقوع الطلقة الثالثة دليل على فساد أصيل في حياة ذينك الزوجين؛ هذا 
زوج جاداً عامداً في الطلاقء أما إذا كانت تلك الطلقات عبثاً وتسرعاً ورعونة فالأمر يستوجب وضع حد للعبث بهذا الحق: 
يكون صمام أمن وعلاجاً اضطرارياً لاخيار فيه ريجب أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج اختراماً واحتراسا. 
. العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الفيب 5 الحكمة في إثبات الرجعة أن الإنسان مادام مع صاحبه لا يدري . 
يه مفارقته, فإذا فازقه فعند ذلك يظهر. فلو جعل الله الطلقة الواحدة مائعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسانء ثم لما 
لتجربة لا يحصل بالمرة الواحدة فلا جرم أن الله تعالى أثبت المراجعة بعد الفرقة مرتين”].[") 
ن المقكر العملاق الشهيد سيد قطب: 
ب قائل يقول وما ذنب أمرأة تهدر حياتها بسبب كلمة تخرج من فم رجل عابث, إن الإسلام يحترم العلاقة الزوجية إلى بحد 
!ها ng a‏ التي عبٹ بحرمة علاقتيا المقدسة بهء وان تحرعها في الطلقة الثالئة عليه وقد خسن صداقها 
وخسر عشرتها فوق ذلك ), 0 : 
السبيل التي سلكها الإسلام. والصراط السوي الذي سار عليه » لهو الطريق الحقة الجادة القويمة التي توافق, الفطرة. 


سايقان. 1 في لال القران - الجزء الثاني من 159 الكات. الكبير سيد قب 
- الفخر الرازي- المجلد الأول ص... آية [والطلقات يتربسسن بأنفسهن ثلاث قروء|. 
ن- الكاتب الكبير سيد تشب- الجزء الثاني س 5١١‏ - الشبمة الثالئة. 


س 


1 


“راي المالكية: | 
الفرقة عندهم تكون طلقا إذا كانت فرقة من نكاح صحيع شرعاً بناء على سبب لا يستوجب حرمة مؤيدة بين الزوجين: سواء 
كانت من قبل الروج أو نائيه. 
فالطلاق عندهم يكون في الحالات التالية: 
أ“ الطلاق بصريح القول أو بالكناية. ١‏ 
"- مخالعة الزرج زوجته. 
- الفرقة يسبب الإيلاء (رجعي) . 
4- الفرقة بسيب العيب في أحد الزرجين. ويكون طلاقاً بائناء . 
#- الفرقة بسبب الإعسار في دفع الصداق. وهي طلاق بائن؛ إلا أنه ورد في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد 
الزحمن الجزيري (الفرقة بسبب الإعسار عن دفع الصداق أو دفع الثفقة, فإن 'الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة رجعية إر ن أبى 
تطليقها) )١(‏ 
1- الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين- طلاق 0008 ابن الماجشون من المالكية أنها فسخ » رإلى ذلك مال المخزومي. 
لاس التفريق بسبب عدم الكفا .5-طلاق پائن-.' 
/- التفريق بسبب غيبة تضر بالزوجة؛ وهذا قول ابن عقيل الحنبلي. 
9- التفريق بسبب الإعسار - طلاق رجعي. ا 
-٠‏ التفريق بسيب المضارة - طلاق بائن . 
-١١‏ كل نكاح مختلف في صحته: كنكاح الشغار والسر فهو رجعي, 
أما الفسخ عندهم فيكون في الحالات التالية: 
١-العقد‏ الفاسد المجمع على فساده كتكاح المتعة. 
؟- الفرقة بسيب الرضماع. 
- الفرقة بسبب اللعان فإنها توجب تابيد التحريم. 
ر قشل تعن الام يرحب که ا2" 
| ه- الفرقة بسيب فسان العقد ابتدام ٠‏ 
-١‏ الفرقة بسبب إباء أحد الزوجين الإسلام. 
ل- إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين. 
يقول أبن رشد القرطبي في بداية المجتهد[ضابط التفرقة بين الطلاق والفسخ هو أن السبب الموجب للفرقة إذا كان غير راجع 
إلى الندجين بل يرجع إلى أن الشارع قد حرم عليهما بقاء المعاشرة حتى لو أراداها لم يقرا على ذلك رلم يصح منهما فإن الفرقة 
المرتبة عليه تعتير فسخاً ][5) , 


مو قف القاشون من أشواع الطلاى وا لفسخ 
موقف القانون من أنواع الطلاق والفسغ: إن قوائين الأحوال الشخصية في مصر الممعمول بها الآن أخذت من مذهب الحنيقة 
في أنواغ الطلاق رالفسيخ. وكذلك قائون الأحوال السوري. وقانون العائلة الأردني . 
إلا أن هذه القوانين خالفت المذهب الحنفي في الحالات التالية التي أخذتها من مذهب مالك: 
١‏ التفريق لعدم الإنفاق على الزوجة, فأعتبره القانون طلاقاً رجعيا في المادة 44 من القانون رقم 58 نة ۹٠٠١‏ المصريء 


وفي المادة )٠٠١(‏ هن قانون العائلة الأردني رقم 512 سنة ١941١‏ : وفي المادة )١!١(‏ من قانون الأحوال الشخصية السوري. 

؟ - الفرقة م في الزوج ٠‏ طلاق بائن في القانون المصري في المادة )٠١(‏ من القانون رقم ٠١‏ سئة 4۲١‏ 
القانون السوري كذلك في المادة ٠١8‏ , 

۳- الفرقة لغيبة الزوج طلاق بائن في القانون المصري رقم ۲۵ سنة ۹۹۲١‏ في المادة (؟11اء وكذلك طلاق بائن في 
السجن في المادة [141) منهء وكذلك القانون الاردني رقم ؟4 سنة ١981‏ في المادتين (15- )١5‏ فاعتبر الفرقة بسبب !| 
والسجن طلقا بائنا. 

أما القانون السوري فاعتبر الفرقة في هذه الحالة طلاقاً رجعيا في المادة(5 ٠‏ .4( 

- الفرقة بسبب الشقاق وسوء العشرة؛ فهي طلاق بائن. في القوانين الثلاثة. الأردني رقم 4١‏ سنة 1981 المادة (/81) ( 

شي اع الصو راقن لسري د 010 


ما ستو نف علس الشضاء من هذه الغرق 

أ-الغلاق: ش ش : ' 
-١‏ فرقة اللعان عند الظرفين (آبي حنيفة ومحمد). 
؟- الفرتة بسبب عيب في الزوج. 0 
۴“ التفريق بسبب إباء الزوج الإسلام عند الطرفين. 
ب- ما يترقف على القضاء من الفسخ:  ٠‏ 
ا 

۴~ القرقة بسبب عدم كفاءة الزوج . 

۴- الفرقة بسبب الغين في المهر: أي إذا نقص المهر عن مهر امثل أو المهر المسمى. 

1 التفريق بسن إنا+الذويجة الاسام : | 

۵- التفريق بسبب إباء الزوج الإسلام عند آبي يوسف (5): 


ما 8 ستو شف قف على القضاء من هذه الفرق 
إن عدم توقفها على القضاء يعني أن الفرقة تتم بمجرد تحقق أسبابها: 
أ- لي حالة الطلاق: 
-١‏ تطليق الزوج زوجته. 
¥- خلعه إباها . 
۴“ الفرقة يسبب الإيلاء . 
E‏ م ل 
ب- فرق الفسخ التي لا تعرقف على القضاء: 
-١‏ الفرق بسبب فساد العقد. 
؟- الفرق بسبب يستوجب حرمة المضاهرة, 
؟-القرق بسبب ردة الزوجة. 
؛-الفرق بسبب ردة الزوج عند أبي حنيفة وأبي يوسف (5) 


در هي: -١‏ قالون الأحوال الشخصية وشرحه- المرجرم ممسطفى السباعي. ١‏ ©- تاتون العاكة الأردني رقم 45 سنة ۳.1۹۵١‏ القانرنان المصريان رقم ٠ ٠١‏ 
٠‏ رقم ٠١‏ سئة ۰ من كتابي: أسعدا رات في فرق الزراج حعلى الخفيف . ب- فقا السئة حسيد سابق. 
أمرات في فرق الزواج -علي الخئيف- الطلاق راللسخ. 


E 


(( ! س 


وفيه سبعة فصول: 
-١‏ الفصل الأول: معنى الطلاق وصفته وحكمه. 
- الفصل الثاني: الطلاق البدعي والسني. 
۳- الفصل القالث: من بقع منه الطلاق. 
4- الفصل الرابع: طلاق غير الزوج. . . 
ه- النصل الخامس: من يقم عليها الطلاق. 
1- النصل السادس: صيغة الطلاق. 
۷- الفصل السابع؛ أنوا ع الطلاق (الرجعي والبائن). 


الفصل الأول 
المعنى اللغري للطلاق:  ٠‏ | 
طلق الرجل امرأته تطليقاً فهو مطلق . فإن كثر تطليقه للنساء قيل مطليق ومطلاق, والاسم الطلاق. وطلقت هي تطلق من باب 
قتل. وفي لغة من باب قرب فهي طالق بغير هاء. 
وهو مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك, يقال فلان طلق اليدين بالخير: أي كثير البذل والإرسال لهما بذلك. 
قال الفارابى: نعجة طالق بغير هاء اذا كانت مخلاة ترعى في المرعى وحدهاء فالتركيب يدل على الحل والانحلال: يقال آطلقت 
الأسير: اذا حللت إساره وخليت عنه فانطلق: أي ذعب في واه ينك هنا قيل أطلقت القول: إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط؛ 
وأطلقت البينة إذا شهدت من غير تقييد ناقة طالق مرسلة ترعى حيث نشماء. 
يقال: طلق البلاد: أي تركها وفارقها. )١(‏ 
قال الأزهري: ركلهم بقول : طالق يغير هاء. وأما قول الأعشي: 
أيا جارتا بيني فإنك طالقة كذاك أمور التأس غاد وطارقة 
فقال الليث: أراد طالقة غداء وإنما اجترأ عليه لأنه يقال: طلقت فحمل النعت على الفعل. 
وقال ابن فارس: امرأة طالق طلقها زوجهاء وطالقة غداً فصرح بالفرق لأن الصفة غير واقعة. 
وقال ابن الأنباري: إلا كان النعت عنفرداً به الأنثى دون الذكر لم تدخله الهاء نحو طالق, طامث. حائض, لأنه لا يحتاج إلى 
فارق لانفراد الأنكى به. () ش 
وقال الجوهري: يقال طالق وطالقة, وأنشد بيت الأعشى| أيا جارتا بيني فإنك طالقة] وأجيب عنه بجوابين: 


1-أحدهما ما تقدم .. 
؟- الجواب الثاتي: إن الهاء لضرورة التصريع على أنه معارض بعا رواه ابن الأثياري عن الاصمعي قال: أنشدني أعرابي من 
شق اليمامة البيت(فإنك طالق) من غير تصريح فتسقط الحجة به. 
قال البصريون: إنما حذفت العلامة لأنه آريد النسب, والمعنى اعرأة ذات طلاقء أي هي موصوفة بذلك حقيقة؛ ولم يجروء على 


ويحكي عن سيبويه: إن هذه نعوت مذكرة وصف بها الإناث كما يوصف المذكر بالصفة المؤنثة نحو علامة ونسابة وهو سماع 
قال إمام الحرمين: (هر لفظ جاهلي جاء الإسلام بتقريره) (أ) 
تال الأخفش: ولا يقال طلقت. ٠‏ 
(قالى الإماع مالك: 
1 الح دن والكتاية فده 


فمن الحماقة أن تصيد غزالة 


قيد فيورك بالحبال الرائقة 
وتفكها بين الخلائق طالقة [؟] 


تعريف الطلاق الشر عى 
-١‏ عند الحنقية: جاء في الدر المثتار وشرحه رد المحتار [حاشية ابن عابدين): «هى لنة رفع القيد, لكن جره 1 
lk‏ رفي غيرها إطلاقا», مأ معنان الشرعي فهو رقم كيد انكام في الحال (البائن) أر الال (الرجعي بلفظ مخصوص) ۲ 
التعريف قد ورد أيضاً العا نق والقتاوى الهدية ١‏ 0 


لانصاري الماع بام سح د ا 00 


وجاء في كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدين الرملي وبهامشه حاشية الشبرمالي ما يلي: ' هر لغة حل الة 
مرعاً خل قيد النكاح باللفظ الآتي" () وقالوا ( هو لغة حل القيد وشرعاً اسم لحل قيد التكاح] ) . 
٣-عند‏ المالكية* حل عقدة النكاح: 


جاء في الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه «الطلاق لفة الإرسال وإزالة القيد كيف كان. 1٤ E‏ زالة غصمة الزر 
مريح لفظ أو كتاية ظاهرة أو بلغظ جامع فيه». 4( 


3 عند جمهور الحنيلية «حل رياط الزرچية الصحيحة من جانب الزوج أو ممن قام مقامه في الحال أوالمال».‎ -٤ 


صنة الطلان و حكجه ٠١١‏ 
ا وس ا مو e‏ 8 


في ذاته مکروه اعد ن الحملال إلى الله الطلان.. :قال لكي إٍ 5 الطلاق e‏ لم 
وه ولكته قريب من المكروة. 


: وقال الحنفية: في وصف الطلاق رأيان: 


السلم -أرل كتاب الطلاق. 


:م الثاني من حاشية إبراهيم البيجرري على شرح إبن القاسم القزي على من أبي شجاع عى 14۲ - فته شاي 
للمحتار علي الدر المنتار شرع تتوير الأبسار المعروف بحاشية ابن عابدين أول باب الطلاق 
ری الينديك أرل باب الطلاق. 

ية الشرتاري على التحرير لزكريا الانصاري- أو باب الطلاق . 

: المنهاج ونهاية المعتاج عليه لشهاب الدين الرملي ويهامثه حاشية الشبر مالي 

بة أأبيجرري على شرح ابن التاسم القزي على سآن أبي شياع ص 115. 

ع الكبير للدردير رحاشية الدسرقي عليه أرل باب الطلاق. ْ 

علي اذاهب الأريحة<عيد الرحسن الجزيري حقسم الأحوال الشخصية. 

ف عن الكتب الثالية: !- الأحرال الشخسية على المذاهفب 


هب الأربعة-عيد الرحمن المزيري س 155: بك محاضرات فى فرق الزرا ج- الشبخ علي الذفيف 
سابق- الجزّء الثامن ص ۸ 3, 


ج- فف ال 


15 مس 


أحدهما: أنه جائز بحسب أصله, وهذا الرأي ضعيف. 

ثانيهما: لس الذي عليه المحققون أن الأصل فيه الحظر وهو التحريم. 

والأعكام التي تنطبق على الطلان هي 

-١‏ الوجوب: فهو واجب إذا كان هناك سبب موجب كن الزوج. والشقاق والضرارء أو عجز الزرج عن الإنفاق, 

۴~ الندب: فهو مندرب عند التباغضء أو إذا كانت الزوجة غير عفيفة أو فاسدة الأخلاق. 

"ا الحرمة: فهو حرام في حالة الطلاق البدعي كطلاق الحيض, أو إذا ترتب على الطلاق قسادها أو الزنا بها ويثيرها؛ 

4- الكراهية: ويكرن مكررها إذا لم يوجد ما يبرره, كما إذا وقع بدون سيب مع استقامة الحال. 

الحال يكون حراماً. 

4 - الجوان: نفاء النووي؛ وصوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه ان يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض 
الاستمتام. ْ 


٠‏ وروي عن أحمد أنه في هذه 


ولذا نإن الطلاق لا تعتريه الإباحة إلا عند بعش الفتاء #الاين اللعاون بوره ريلك رأدلة جمهور الفقهاء الذين لا بقولون 
بالإباحة ما يلي: 

١‏ - قال تعالى «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا». 

. روی أبو داود رابن ماجة عن ابن عمر عن الرسول ب (أبغض الملال إلى الله الطلاق)‎ “٣ 

- وما روي عن محارب بن دثار عن الرسول الله ميته (ما أحل الله شيثا أبغض إليه من الطلاق). 


الفصل الثاني 
| الطلاق البد عى والطلاق السنى] 
ينقسم الطلاق إلى بدعي وسنني» فأما الطلاق السني : (نسبة إلى السنة) فهو ما كان في زمن معين. وكان بعدد مهين, أما 
الطلاق البدعي: فهو ما ليس كذلك, كأن يطلقها وهي حائض. أو ثلاثا بكلمة واحدة[والمراد بالسني فيه الجائزء والبدعي الحرام) 0 
قال اين عباس ونقله أبن القيم في زاد المعاد [' الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلالان ووجبان حرامان. أما الحلال فأن يطلق 
طاهراً من غير جماع, آى يطلقها حاملاً مستبينا حملهاء والحرام أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه. هذا في طلاق 
المدخول بهاء أما غير المدخول بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرأ "/ ٠)"‏ 


وقداختلف الفقهاء اختلافا كبيرا 


-١‏ قال المئنية: السو لطر جهن شف كا ر سني وبدعي. ثم أن السني ينقسم إلى 
فسمين: حسن وأحسين. فأما الحسن فهو أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه. وكذ! لم يجامعها في حالة الحيضص 
أراد أن تطلقها ثالثة فإنه ينتظر حتي تحيض الحيضة الثانية وتطهر منها؛ ثم يطلقها طلقة ثالثة. أما الطلاق الأحسن فهر كالحسن 
تمامأ إلا آنه لا يطلقها طلقة ثانية في عدتها. وخالفت الشافعية في الحسن والأحسن ش 

قال الشافعية: ليس فى العدد سنة ولا بدعةء ولكن الأولى له أن يغرق الطلقات على الطهر وعدد الاشهر؛ وليس في الطلاق حسن 
وأجسن. والحاصل عند الحنفة أن المرأة ادا كان غير مدخول بها فطلاقيا السني الحسن أن يطلقها طلقة واحدة سواه كانت حائضا 
(1] ساشية البينبوري على شرح بن قاسم العزي على مئن أبي شجاع ص ۱۲١۷‏ (فقه شافعي|. 
(؟] زاد المعاد- للعلامة ين القيم- الجزّء الرابع س ؟1. 
«رهذا البحث مستقى بتصرف من الكتب التالية» : ٠‏ 
امقارنة المذافي في الفقع للاسئاذين محمود شاترت رمحمد علي السايس ص اه ۰ ربقلا عن كياب إزاد المماد- للعلامة اين قيم الجوزية- الجزء الرايع ص ؟43-1. ب- النقه 
علس الذافي الأرنئةعيد الرحمن المزيري- قسم الأحرال #لشخصية سي 5١١-7515‏ ألم -فتاوى الشيخ المرحوم-محموه شلترت عن 575-75-1 | دبل السلام- الجوء الثالث س 


ام 3 آم إذا كان مدخولا بها فطلاتها السني الحسن أن ي يلاحظ الوقت والعددء » ويستثنى من الطلاق في الحيض ما لي: 
١-الخلع‏ . 


؟-طلاق القاضي بسبب العنة. 
"ا-آن تبلغ رهي حائض فإن لها أن تختار نفسها . 
£ -أن يخيرها زوجها رهي حائض. 
ه-إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شنت فطلقت نفسها ثلاثا. 
فهذه الصور من الطلاق لا تدخلها الحرمة وإن طلق في وقت الحيض. 


؟- كال المالكية: سبع اكد سي مومسم حرام ومكروه؛ فالبدعي الحرام يتحقق في المرأ 
لدخول بها بشروط ثلاثة: ْ 


١-أن‏ يطلقها وهي حائض أى نفساء. ٠.‏ : . 
؟-أن يطلقها ثلاثا في آن واحد. أما إن طلق ثلاثاً وهي حائض فقد أثم مرتين 
٠‏ أن يطلقها بعض طلقة.. 
ما .الطلاق. المكروه فانه يتحتن بشرطين:. 
١-أن‏ يطلقها قي طهر جامعها فيه. . 
- أن يطلق طلقتين في أن واحد . 


1 الطلاق الستي عندهم فهو 
ا فيه]. 
؟-الشافعية: قالوا ينقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسا 
١-السني‏ 
"-البدعي 
سما ليس بستني ولا بدعي 
فالسني يتحثق بفيود : 
١-أن‏ تكون من ذوات القررء لحساب العدة بال .. 
؟-أن يكون طلاقها في طهر. ٠‏ 
"أن يكون الطلاق في طهر لم يمس فيه. 
الطلاق البدعي: 
ما لم تتوافر فيه قيود السني. ش 
ج: الطلاق الذي لا يوصف بالبدعة أوالسنة فهو: طلاق غير المدخول بها ؛ الصغيرة: الآيسةء الحامل. 
ولا يخفى أن الأقسام الثلاثة(السني والبدعي وما ليس بسني ولا بدعي) تعتبر بها الأحكام الخمسة( الوجوب؛ الحر 
ديه الكت الجواو): 
تشى من الطلاق البدعي ما يلي 
أ-الظم. ` 
پ-طلاق يلاء 5 
ج-طلاق الحكمين, فلا ينتظر في هذه الحالات الوقت. 
4- الحتابلة: الطلاق عندهم ثلا أقسام: 


= ENT — 


أ-السني: أن يطلق زوجته المدخول بها إذا كانت غير حامل وكانت من نوات الحيض طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها 
فيه إذا لم يكن قد طلقها فى حيض قبل هذا الطهر ثم راجعها. 

ب- البدعي الحرام: وهو بخلاف السني. / 

ج--ها ليس بسني ولا بدعي: وهو طلاق الصغيرة والآيسه والحبلى (الحامل). 


مواضع الاتفاق بين المذاهب 
ظ فى اللا ي ا لبد م والسننى 
-١‏ إن طلاق المرأة المدخول بها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة لم يتبعها بأخرى سني. 
؟-إن طلاق المرأة المدخول بها في طهر مسها فيه أو في حيض أو نفاس» بدعي. 
؟!< إن طلاق المرأة غير المدخول بها ليس سنياً ولا بدعياً من جهة الوقت إلا ما يروى عن زفر من أن طلاقها حالة الحيض 
بدعي كالمدخول بها. ودليل الحالة الأولى والثائية الحديث المتفق عليه لابن عمر| مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيش ثم 
تطهرء ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء], 


) فى ١‏ لسنى والبد مي 
يكن حصر الاختلاف بين اللذاهب في اا 
١-من‏ جهة العدد. 
؟-إتباع الطلاق بآخر في العدة. 
“ا-طلاق الآيسة والصغيرة. 
4 -طلاق الحامل. 
سنبة الطلاق و بذ ميته من جهة العدد 


١-قال‏ الشافعي: ليس في الجمم بدعة ولا في التفريق سنة. والمدخول بها وغيرها سواء. [بل نقل ابن رشد القرطبي عن 
الشائعي أن المطلق ثلاثاً بافظ واحد مطلق للسنة] () . 

”"-قال الحنفية رالمالكية: إن إيقاع الثلاث والثتتين دفعة واحدة أو متفرقة في طهر واحد بدعي يستوى في ذلك المدخول بها 
وغيرهاء ونقل فشر الدين الرازي في تقسيره [.وزعم أبو زد الدبوسي أن هدا قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس 
رعبدالله ين عمر وعمران بن الحصين وأبي مويسى ا رأبو الدرداء وحذيفة بن اليمان] "1 

؟- أما الحثابلة: 

ا في المدخول بها؛ ؛ لهم رأيان: ش 

الرأي الأرل: في الثلاث دقعة واحدة اختلف ا فمنهم من قال إنه بدعي واختارها أب بكر وأبر حفص. ومنهم من قال أنه 
غير بدعي واختارها الخركي, 

وآها قولهم في الثنتان دفعة واحدة أو متفرقة في طهر: فهو سني. 


ب- أما غير المدخول بها: فلا سئة ولا بدعة في طلاقها وقتا ولا عددا. 


أن لسسة ! لأسصسصسة 
أ- أدلة الشائعية: 


١-إطلاق‏ النصوص القرأنية ولم يقيدها بعدد مخصوص مثل: ( لا جناع عليكم إن طلتتم النساء). ( يا آبها النبي إذا طلة 
لنساءاء ولكن رد هذا الاحتجاج بأنها مقيدة بآية (الطلاق هرتان). 


اك الع ٠‏ » وقد رد هذا بأن د باللعان وليس بلاطت 


نه نفقة ولا بسمكنى: و 
كرغي أيضا) ونرقش هذا ديل بان هناك رواية. أنه ١‏ أبس إلا ف نتن من طلاقپا» 


تشهاد أبيه MOR‏ وا ين 


4- لو طلق نساءه الأربع بكلمة وأحدة كان سنياً اتفاقاً. فكذا إذا جمم الثلاث. ۰ 

يقول العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره عند آية (الطلاق مرتان) من سورة البقرة: «فما حكم هذا الكلام هل هو للابته 
متعلق بعا قيله؟ ا الفقهاء. قال يعضهم (ومنهم الشافعي) أن الطلاق هنل متعلق نما قيله من الآيات التي تبحث في 8 
جعي فيكون المعنى «الطلاق الرجعي مرتان ولا رجعة بعد الثالثة» . لأن-ال - هنا للسعهود وليس للاستغراق, أي -الطلاق ١‏ 
الرجعي السابق مرتان-, ثم يرجح الملامة الرازي هذا القرل فيقول: وها أرلى من وجره: 

١-قوله‏ تعالى في الآية التي تسبقها (ويعولتهن أحق بردهن). ٠‏ 

ا-إذا جعلنا -ال -بمعنى كل للاستغراق يكون المعنى خطأ فكيف يكون كل الطلاق مرتان؟! ١‏ 

۴۳“ إن سبب نزول الآية يزيد هذا الرأي وهر أن الرجل في الجاهلية كا ن يطلقء ٠‏ حتى إذأ قاربت عه أن تنثهي راجم 
» وهكذا لكي يضار المرأة» فنزلت الآية], () 

نال أبن جرير أبو جعفر الطبري ني تفسيره: ) ْ 

(فتثويل الآية على رأي هؤلاء: عدد الطلاق الذي لكم أيها التاس فيه على أزواجكم الرجعة-إذا كان مدخولاً بها- تطليقتان 


والذي هو أولى بظاهر التنزيل ما قاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من أن الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي 
خريم وبطول الرجعة فيه وألذي يكون فيه الرجعة منه). (5) ٠‏ 


اة واطالكية: 
إستدلوا-أ: بالكتاب. ب:بالسنة ج: بالمعقول. 


أ-أدلة الكتاب: قال تمالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعرول أو تسربح بإحسان ٠.‏ إلى قوله (فإن طلتها فلا حل له من بعد حا 
زوجا غیرء). 


قال الكمال بن الهمام « دلت الآية على الا طلاق مشروع إلا كما جا ء فيها؛ اذ ليس وراء ٠‏ الجنس شي وهذا من طريق الحف 
ق مشروع ثلاثاً بكلمة وأحدة» . 


N 


0 


ع الثيب - الفجر الرازي - المجلد الأول آية [السطلاق مرتان) 
. ابن جرينر (أبر جمفرالطبري)- الجزء الرابع آية [الطلاق مرتان), 


بقول الفخر الرازي في تفسير الآبة ننسها: «ومنهم من قال أن هذا القول للابتداء ومعناه: الطلاق الشرعي تطليقة بعد تطليقة 
دون الجمع والإرسالء وحجتهم أن -ال-هنا للاستفراق يمعنى (كل الطلاق). وليس للمعهود: وهذا الابتداء خير بمعتى الأمرء أى طلقوا 
. مرتين مرتين (دفعتين)» وقد اختلف القائلون بهذا إلى قسمين: القسم الأرل: أنه لو طلقها اثنتين أو ثلاثا بلفظ واحدة لا يقم إلا الواحدة, 
بقول الرازي: وهذا هن عو الاين شار کي اطع 

القسم الثاني: يقول يقع العدد وإن كان محرماً وهى قول أبي حنيفة. ٠)‏ 

ب- أدلة السئة: -١‏ جاءفي حديث عبادة بن الصامت حيث قال وبأنت بثلاث في معصية الله», 

؟- روي عن أبن عباس أنه قال الذي طلق ثاثا« عصيت ربك وفارقت امرأتك». ش 

- روى النسائي عن محمود بن لبيد قال (أخبر رسول الله له عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا فقام غضبان. ققال أيلعب 
بکتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم, حتى قام رجل فقال يا رسول الله ع ألا أقتله). 

ج-المعقول: قالوا: الأصل في الطلاق الحظر لما نهن فطع المصالح الديئية والدنيوية ركفران نعمة النكاح ولا يخرج عن هذا 

الاصل إلا عند الحاجة؛ وما شرع لحاجة يقدر بقدرهاء ويكفي في رفع الحاجة الواحدة والتفريق على الاطهار. 


إتباع الطلاق باخرافي العده 
إختلف الفقها في إتباع الطلاق لآخر أثناء المدة. . 
أ-قال المالكية والحنابلة: يكون بدعياً . 
ب- قال الحثفية: يكون سنياً إذا وزعت الطلقات على الأطهار.. 
٠‏ استدل الأولون (المالكية والحنابلة) بما يلي: | 
١-الأصل‏ في الطادق الحظر. وإن الإباحة للحاجة فهي تندفع بالواحد ت(الضرورة تقدر بقدرها), وأجاب الحنفية عن هذا القول 
بأن الحاحة لا تندفع بالواحدة . 
أما الحنفية فاستدلوا يما يلي؛ 
١-قوله‏ مله في حادثة ابن عمر عند ما طلق امرأته وهي حائض وقد أراد أن يتبع الطلقة التي أوقعها في الحيض بطلقتين 
أخريينعند القرأين: (يا اين عمر ما هكذا أمرك الله قد أخطأت السنة. الستة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء: فآمرئي فراجعتها 
فتال: : إذا في طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك). 
؟ - ويستدل لرأي الحنفية بما روي عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل (الطلاق مرتان تاماك يدرك أو تسربح 
بإعسان) قال: يطلقها بعد ما تطهر من قبل جماع: ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى. ثم يطلقها إن شاء. ثم إن آراد أن يراجعها ٠‏ 
راجعبا. ثم إن شاء طلعها وإلا تركها حتى تتم ثلاث (حيض) وتبين منه به]. 


طلاق 21 يسه والصغيرة 
أ-قال الحنفية: يكرن سنياً وبدعياً من حيث الوقت. ظ ْ 
١-السني‏ فيهما: أن يطلق واحدة أو أكثر بشرط أن يفصل بين كل تطليقتين بشهر. 
- البدعي فيهما: أن يجمع بين الطلقات أو طلقتين في مدة شهر. 
ب- قال الأنمة الثلائة (الشافعية والحئيلية والمالكية): لا ست ولا بدعة في طلاقهما من حيث الوقت 


طادق الحامل 


أ-قال من الحثفية (أبو حثيفة وأبى يوسف): هي كالايسة والصنيرة يكون طلاقها سنيأ بواحدة أو بثلاث في ثلاثة أشهر. 
؟- قال محمد وزفر: لا يكون سنياً إلا بواحدة. 


- قال الأئمة الثلاثة(الشافعية؛ المالكية, الحنيلية): لا يرصف طلاقها بسنة ولا بدعة.(١)‏ 


الخلاصة ني الطدق البدعي والسني: 
١-عند‏ الحنفية: يرون أن الطلاق يكون سنياً وبدعياً من حيث الوقت والعدد في المدخول بهاء رمن حيث العدد في غير ا مخ 
ها؛ أما من حيث الوقت فليس في طلاقها سنة ولا بدعة. . 


؟-عند الشافعية: لا سنة ولا بدعة في العدد مطلقاً. أما من حيث الوقت فيرون أن طلاق الصغيرة رالآيسة والحامل وخ 
دخرل بها والمختلعة وطلاق الحكمين. والحاكم على المولى بطلبها؛ وطلاق المتحيرة (ليس سنياً ولا بدعياً ). أمأ ما عدا ذلك فاما بس 


۴ - عند الحتايلة: يعد أن طاق لأيسة والصغية وير الدخول ب والجامل لا كنا a‏ رن رادي رن ع 


ك العدد فيكون سنيا n‏ 


وقوع الطلاق البد عى 
مما تقدم عرفنا بأن الطلاق البدعي يرجع إلى عاملين: 
-١‏ الوقت: الطلاق في الحيض والطهر الذي مس فيه. 


1- العدد: الجمع بين الطلقات ته قال ابن القيم في راد المعادز اسا المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله و 
ملفا مختارا عالما ارد الاو a‏ له. واخطفرا في وتوم المحرم من ذلك] ‏ 


وقوع الطلان في الحيض أو في طهر مس فيه 


البحث ني هذا البحث نقسمه إلى أربعة أقساع: 
3 فل يقم هذا الطلاق أم ؟ 

- هل يجير الزوج على الرجعة أم بژمر فقط؟ 
۳“ متى يوقم الزوج الطلاق بعد الإجبار أو الندب؟ 
4-متى يقم الإجبار؟ 
بقع هذا الطلاق أم لا؟ 

ختلف العلماء في هذه الملسالة: 

: القاتلون بالوقوخ: هم الائمة الأريعة وجمهور الفقهاء. وقد أفتى بوقوعه عثمان وزيد بن ثابث. وهر مذعب الزيدية داگ 
ل الصنعائي ساحهب بلوع المرام ني شرح سيل السلام دوقن كناانفتي بعدم الوقوع:وكتينا اا ا لديل الشرصي ٠‏ 


اليب الفخر الرازي المجلد الأرل س ۷۸١‏ أية (الطلاق مرتان...) 


د 


0 الطلاق البدعي) وتوقفنا O E‏ 

عن الحنابلة أبن تيمية يده اين 5 ek‏ وا ا ونصر هذا القرل ع حزم | ش 
'. قال ابن رش صاحب بداية الجتيده ودار الأختلات هل الشروط التي اشترطها الشرعغ:في الطلاق السثي شرو صحة 

وزإهراة أ كتريس کا و نعو قال اهاعري إجزاه قال ی برقوع لاون رن ال ا شيط كدان وهام تال 

بالوقوعء(؟): 


ا لأهلة» 
أ- أدلة الجمهرر: 
ش ا و ل و ل ش 
الطلاق بقع ويترتب دون تقيد بوقت» . ٠‏ 
- السنة: أ- قصة عبد الله بن عمر حيث قال عه ين فى حديث رواه الجماعة «مره فليراجعها ٠‏ فالامر بالمراجعة يقهم منه أنه 
حدث طلاق ولا رجعة إلا بعد طلاق. : : 
. بحرواية الشيخين «وكان عبد الله طلق تطليقة نحسبت من طلاقهاء 
ج- قول ابن عمر لما قيل له أيحتسب بتلك التطليقة [ أرأيت إن عجن واسد ستحمق) أي هل يكون حمقه وعجزه عذرأ له فيسقط به 
الطلاق. 
زوق صرح الإمام الكبير (محمد بن ابراهيّم الوزير) بأته قد اتفق الروا د على عدم زقم الرقرع في الروان» إليه ملل وقد .ساق 
السيد محمد ستة عشر حجة على عدم وقوع الطلاق البدعي.] (") 

د جاء في رواية أحمد والنسائي ولم( وكان ابن عمر إذا سثل عن الطلاق في الحيض قال لأحدهم أما إن طلقت إمرأتك 
مرة أو مرتين فإن رسول الله تله أمرني بهذاء وإن كنت طلقت ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنکح زوجاً غيرك. وعصيت الله عن وجل قيما 
'أمرك به من طلاق امرأتك]. 

75 عن أنس رضني الله عنه قال قال رسول الله ع دمن طلق في بدعة ألزمناه بدعقه»» ورد هذا الحديث بأنه من رواية 
إسماعيل بن أعية الكذاب. 


- المعقول: إنه طلاق صادر من أهله في محله فيقع. والطلاق ليس عبادة ولا قربة حتى يشترط لوقوعه موافقة الإمر. 


أدلة القائلين بعدم الوقوع 

-١‏ من الكتاب: قال تعالى «فطلقرهن لعدتهن» راللام للتوقيت أي في عدتهن فلا يقم إلا ما كان مشروعاً. 

؟- السنة: أ-قال رسول الله له .من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر رد» أي مردود عليه رهن غير صحيح: ولكن عررض هذا 
الاستدلال بأن معنى رد هنا عدم القبول ولا يلزم منه عدم الصحة. o‏ ش 

بحروى أحمد وأبو داود والتسائي عن أبي الزبير في قصدة عبد الله بن عمر «فردها علي ولم برها شيفا». 

يعور ها ينقد زوايه ابي الو فال بن الو متكن: رقان الاي لو يزو ابن الاين سدقا أكر مر ما الي 

E E‏ ل ل ا ا SSS‏ “فقا رسول الله َيه لیس 
ذلك بشي ء». 1 

ود بطا رو و عا توعد ااي ديك ا ا من بلط الخد ی كيين اون عمو باهم أنه يال 
(في الرجل يطلق امرآته وهي حائض) لايعتد بذلك. رواه ابن حزم قي المطى وقال إسناده صحيح. 


ه-روي أن عبد الله بن مسعود كان يقول «من أتى الأمر على وجه فقد بين الله له. وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون». 

- المعقول: لا لحلاف أن الشارع نهى عن الطلاق ولم يأذن للزوج فيه. فلا يكون مالكا له ولا يصح ولا يثفذ لأسباي؛ 

أ- النهي يفتضي قساد المذهي عنه. ْ 

ب- لو وکل رجلا أن بطلق امرأته طلاقاً جائزا فطلقها طلاقاً حراماً لم يقع. فكيف يكون إذن المخلوق معتبرا درن إذن الشار 

ج-إن الإنسان يتصرف بالإذن؛ فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون.محلاً للتصرف البتة. 

و-أن النهي حجر من الشارع: فلى قلنا بالوقوع لم يكن لحجر الشارع معنى. 

ھ- أن النكاح ثابت بيقن ولا يزول اليقين إلا بيقين مشه من كتاب أن سنة أى إجماع. 

وقد أبد السيد محمد بن ايراهيم الوزير هذا الرأي وأورد ستة عشر حجة في تأبيده لخصها الصنعاني في بلوغ المرام أ 
بسالة اسمها «الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعيء .)١(‏ 

ويرجح ابن القيم هذا الرأي فيقول: 

« قال المانعون لوقوع الطلاق المحرم لا يزول النكاح المتيقن إلا بيقين مه من كتاب أو سنة أو 
ثلاثة رفعنا النكاح وإلا فلا. ش شْ 

1-قالوا: إنما بقع من الطلاق 
يملكه الطلاق المحرم ولا أذن فيه. 


۳-وتالوا إن النكاح المنهي عنه لا يصح» فكيف يصح الطلاق المنهي عنه.(؟) 


إجماع» فإن وجدتم واحدأ ٠‏ 


ما ملكه الله تعالى للمطلق, فلا تقع الطلقة الرابعةء ولا'طلاق الفضولي, ومن المعلوم أن الله تعاا 


۰ وقال أيضناً ابن قيم الجوزية في زاد المعاد زقال المانعرن من الوقوم الكلام معكم في ثلاث مقاعات بها 57 الحق في الم 
ام الأول بطلاق ما زعمتم من الإجماع وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته اأبتة, بل العلم بانتفاته معلوم. المقام الثاني: إن فتوى الجمبر 
عه لا يدل على صحته. الثالث: إن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاز 
ثبت لنا هذه المقامات الثلاث كنا أسعد بالصواب منكم في المسالة:  )9(‏ 
يقول محمد بن حزم في ترجيحه لهذا الرأي إدوالمجب من جرأة من أدعى الإجماع على خلاف هذا وهو لا يجد فيما يواة 
في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة من أحد من الصحابة غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما ه 
ن منها عن ابن عمر وروايتين عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: إحداها رويناها عن طريق ابن وهب عن ابن سمعان ع 
أخبره أن عثمان بن عفان كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها بثاد 
الت: وابن سمعان هى عبد الله ين زياد بن سمعان الكذاب قد رواه عن مجبول لايعرف: 
قال أبى محمد: والأخرى عن طزيق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أته تا 
طلق امرأته وهي حائض يلزمه الطلاق وتعتد يثلاث حيض سوى تلك الحيضة. ْ 
وقال أب محمد: بل تحن أسعد بدعوى الإجماع هناء ولى استجزنا مأ يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك وذلك أنه لا خلاف ب 
ن أهل العلم قاطبة ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعةء فإذا كان لاشك ف 
عكم عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة, (1). ٠‏ 
هل يجسر الزوج على الرجعة أم يؤمر فقط ويندب 
ن الذين قالوا بنفاذ الطلاق في الحيض قالوا يؤمر بالرجعةء وانقسموا إلى رأيين: | 
-الرأي الأول: أن الرجعة راجب والزوج يجبر على ذلك ويه قال مالك وأصحابه. وهو رواية عن أحمد. وصحع ماک البدا, 
ني) وجوبهاء وهی قرل داود. ودليلهم الأمر بها: قالوا: فإذا امتنع عنها أدبه الحاكم. فإذا أصر على .الامتنا ع ارتجع الحاك 


0 لحا 5 5 
(؟) زاد الممادءابن التيم-س 11. 1 
(1) زاد المعادحاين قيم الجوزية الجزء الرايع- س ؟ ؟ 


ساتم السزعائي- س ااا 
د حابن كيم الجوزية-المِرء الرآيم “س 11 


س - 


قال بن رشدالقرطبي في بداية المجتهدم من قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة فقد تناقضء فتدبر ذلك» :)١(‏ 


ب-تال آخرون: يندب إليه الرجعة ولا يجبر. ويه قال: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري. واستداو! بان التكاع لا يجب» 
فاستدامته كذلك؛ فكان القياس قرينة على الندب. 


متى يقح ا ججار 
1-قال مالك وأكثر أصحابه مثل ار بن القاسم رغيره: يجبر ها لم نتقض عدتهاً. 
؟- قال الشهيد من أصحاب مالك: لا يجبر إلا في الحيضة الأولى. 


متى يوقع الطلاق بعد ال جبار أو الندب 

١-قال‏ مالك والشافعي: يمسكها حتى تطهر هن تلك الحيضة. ثم تحيض ثم تطهر؛ ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكهاء 
واستدلوا بنص الحديث عن أبن عمر إمره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرثم تحيض ثم تطهر). وقال مالك: إن من شرط الرجعة 
وجود زمان يصح فيه الوطء. وعلى هذا التعليل يكون من شررط طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة التي قبله, وهذا 
ذكره عبدالرهاب عن مالك. 

۴- قال أبى حنيفة والكوفيون: يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة, ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. راختلفرا كذلك في معنى 
الور أهن انقطاع الدم؟ أم هر الغسل؟ وعن أحمد روايتان» الراجم منهما أنه الغسل لرواية الفساني إفاذا إغتسلت من حيضتها 
الأخرى فلا يمسهاء وإن شاء يطلقها وإن شاء أن يمسكها أمسكها]. () 

إبقاع الثلاث طلقات بكلمة واحدة في وقت واحد: () 

قد ذكرنا سمايقاً أن الفقهاء اختلفوا في بدعية الجمع في عدد الطلقات: وكيف أن الشافعي قد قال: ليس في الجمع بدعة ولا في 
التفريق سنة. والآن لننظر في أرائهم في وقوع الطلقات المجتمعةء وقد اختلف الققهاء في هذا إلى أربعة آراء في: 

١-الرأي‏ الأول لايقع بالجمع شيء: لأنه طلاق بدعة: ونقل ذلك عن بعض التابعين وعن ابن علية وهشام بن الحكم؛ ويه قال أبو 
عبيدة وبعض أهل الظاهر: وحكي للاماع أحمد فأنكره؛ وهر قول الرافضة. 

؟-الرأي الثاني تقم الطلقات الثلاث: وإليه ذهب عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن علي ويه قال الائمة الأربعة وجمهور.. 
السلف والخلف والصحايبة والتابعين, 

٣-الرآي‏ الثالث تتع طلقة راعدة رجعية: ومن هؤلاء الزيدية من الشيعةء وهي مروي عن علي وابن عباس» وذهب إليه الهادي 
والقاسم الصادق والباقرء ونصره ابن ثيمية وكذلك الشوكاني وصديق حسن. وأفتى بعض أصحاب مالك به حكاء التلمساني قولا 
لبعض الالكية في شرح تفريع بن الجلاب» وأفتى به بعض الحنفية. حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقائل؛ وأفتى به بعض ‏ 
أصحاب أحمد ,حكاه ابن تيمية عنه . قال: وكان الجد يفتى به أحياناً: وجاء في نيل الارطار: أن ابن منيث نقله في كتاب الوثائق 
محمد بن وضاح, ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام. وحكاء أيضاً عن علي وابن 
مسعوب وعبد الرحمن بن عوف والزبيرء وتقله ين المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمرى بن دينار؛ كما حكاه صاحب 
البحر عن أبي موسى وروأية عن علي وابن عباس. ش 

٤-الرآي‏ الرابع فيفرق بين المدخول بها وغيرها: فتقع الثلاث على المدخول بها, ارتقع على غير المدخول بها واحدة. وهو هدي عن 


اين عباس وإسحوٌ بن رافويه قيمأ حكاه عنه محمد بن نصر المرزري. 


)١[‏ بداية الجتهد ابن رشد القرطبي- الجزء الكائي س ۵٠ء‏ (1] بداية المجنيد عى ١١‏ . إ٣)‏ تمرف ببسبط بن التتب الثالة 
أمتارنة ا منادب في الفقد شلتوت رالسايس- سن اه-هه. يسزاد المعار- ابن القيم- الجرّء الرايم- هي ١ع-ه1,‏ 
HB‏ لع سب سس AY Ea A‏ دعس 1 الأرمل - الغ کاڈ - ال .]ا ا حس - فغ 


أداسة كل رأى صن الآراء الأربعة السامقة 


ا-دليل الراي الأول القائل عدم وقوع شي : : أنه لا طلاق بدعي محرمء وکل بدعي مردود؛ وقد قال يأل ,من عمل عملا ليه 
عليه آمرنا فهر رد». 
ب- أدلة الجمهرر التائلين کک الثلاث: 


يما إذا كانت ا ا السك 
7 ا لستة: 


أ- ورد في الصحيحين أن عريمر العجلائي طلق امرأته ثلاثاً بحضرته مله ولم ينكر عليه. وقال مويمرهكذبت عليها يا رسول ال 
ن أمسكتهاء فطلقها ثلاثأء وفي روأية لأحمد: هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق. 
وتاقش أبن القيم وغيره القائلرن بوقرع واحدة هذا 'الاحتجاج بان الفراق وقع باللعان ولیس بالطلاق. 


نبا- في الحديث المتفق عليه من حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها مللقها ثلاثاء وإن رسول الله له نا أخبر بذلك قال «ليس لم 
قة رعليها المدةء. 


وأجيب عن هذا الدليل بأنه ليس في الحديث تصريح بأنه أوقع الثلاث في مجلس واحد. وكذلك الصحيح في حديث 50 
ر ابن قيم الجرزية «أن زوجها أرسل إليها بتالية كانت نيد من طلاقها؛ وفي رواية أنه طلقها ا 
حيح متصل مثل الشمس: فكيف ساغ لكم ثركه إلى مجمل 

ج-حديث ابن عمر قال [سئل الرسول تله عن الرجل بعلن انرا ثلاثا ويتززجها آخر ويقلق الباب وبرخي الستر ثم بطلقها له 
يدخل بهاء هل حل للأول ال اع كار الو قالوا: فلولا أن الثلاث تقع ما توقف قف حلها للأرل على ذوق العسيلة. ولك 
ب عن هذا الدليل بأنه لم يذكر الثلاث جملة 

د-حديث عبادة بن الصاعت قال: طلق جدي امررأة له ألف تطليقة, فانطلق إلى رسول الله تبه فذكر له ذلك فقال له رسول || 
أما اتقى الله جدك: أما ثلاث فله. وأما تسعمائة وسبع وتسعون قعدران وظلم؛ إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. 

[لكن المخالفين كابن تيمية والشوكاني قالوا: إن في را عدي عا فحنا فی( بى ا و 
د ) عن مجهول (إبراهيم بن عبيدالله)؛ فكيف برواية ضعيف عن هالك عن مجهول. وكذلك فإن والد عيادة لم مدرك الإسلام فكيا 
» وهذا محال بلاشك] )١(‏ . ' ش 

ه- ما جاء في حديث ركانة بن يزيد أنه طلق اهرأته البتة. وإن النبي سه استحلفه أنه ها آراد إلا واحدة. فاستحلاقه عاذ 
؛ الراحد دليل على أنه لو أراد الثلاث وقعن. وإذا كانت الثلاث تقع بالنية في الكناية فأولى أن تقع بصريح الطلاق. 

إلا أنه أجيب عن هذا من قبل المعارفين بان حديث ابن عباس هذا عن أبي ركانه أنه من طريق محمد بن ! سحق (في روا 
م أحمد)ء والكلام في ابن إسحق معروفء والذي رجحه أبو داود في تطليق ركانه أنه طلقها البتةء ومعنى الارتجاغ فيها تجد 
عليها عند من يراها بائنة. وكذلك روي هذا الحديث برواية أخرى [فقال الثبي م قتال إني طلقعها ثلاثاً, قال؛ أ 
: راجعها]. وفي رواية أخرى قال الثبي له «فإنها راحدة». . 

وإن .حديث ركاه هذا قال فيه الترمذي: سألت عنه البخاري فقال: فيه اضطرابء وفي إسناده الزبيري بن سعيد الباشسيير 

غير واحد؛ وقيل متروك. وهو مع ضعفه واضطرابه معارض بما هو أصع إستاداً وأوضح متنا وهئ حديث ابن عباس. 

ر-ماجاء في روايات حديث بن عمر أنه قال: فقلت يا رسول الله ميته لو كنت طلقتها ثلاثاً أكان لي أن أراجعها. فقال رسول ! 
كانت ثبين وتكون معصية». ان 
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لأرطار- الشوكائي- الجزء السادس س .۲٤١‏ 


ا 


ر “حدیٹ روأه محمود. بن لبيد وفيه أن رسول الله کیو هن برحل هل ارا كلزك ات حدما فا بان ثم 
قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم», قالوا فلولا أن الثلاث يقعن لما كان للغضب محل. 
وأجاب بن القيم وأتباعه عن هذا أنه لا يدل على الوقوع بل على البدعة والحرهة , 
له“ روئ أب داود عن مجاغد قال: كنت عند ابن ا ا رجل فقال أنه طلق امرأته كلاثاً: قال: فسكت حتى ظطننت أته 
رادها إليه. ثم قال:ينطلق أحدكم فيركب الحمرقة ثم يقول يا ابن عباس يا اين عباس. وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً: 
وإنك لم نتق الله فلم يجعل لك مخرجاً. عصيت ريك فبانت منك امرأتك. 
ل- وفي موطأ مالك بلغه أن رجلا قال لعبدالله بن عباس: إني طلقت أمرأتي مائة تطليقة. فماذا ترى علي قال: طلقت منك ثلاثا, 
وسبع وتسعون اتخذت بها أيات الله هزوا. 
ركذلك جاء في الموطأ: أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات, فقال: ما قيل لك. قال: قيل لي 
بانت منك. فقال: صدقوا هو مثل ما يقولون. 
(قال الكمال بن الهماح «وظاهره الإجماع على هذا الجواب»] )١(‏ , : | 
۳- الإجبام: فقد ثبت النتل عن أكثر المجتهدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الثلاث يقعن مجتمعة. وم نكر عليهم 
. منكرء وقد خاطب عمر التاس جميعاً بإمضاء الثلاث على من حلف بها ولم ينكر عليه أحد. 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: «فكان ذلك أكبر حجة في تسخ ما تقدم من ذلك. لأنه لما كان نقل أصحاب رسول الله له 
. جميعاً نقلاً تجب به الحجة. كان كذلك إجماعهم على القول إجماعاً تجب به الحجة:. وقد كانت كثيرمن الأشياء على عهد ردول الله 
نه على معانيء فجعلها الصحابة على معاني أخرى لما.رأوا أن ما ا قد خفي على من بعدهم كتحريم بيع الأمهات: وتدوين 
الدواوين. وحد شارب الخمر, ش 1 
٠‏ وال معترض يقول: إن نكاح المرأة في العدة حرام (فلا يجوز العقد عليها في عدتها من رجل غيره) فالنكاح في العدة حرام 
ولا يعتبرء ويكون قياساً عليه عدم وقوع الطلاق البدعي لأنه حرام. 
ويجاب عن هذا الاعتراض يجرابين: 
١-إن‏ العقود لا يجوز الدخرل فيها إلا من حيث أهر الشرعء أما الخروج منها فيجوزن بطرق أخرى؛ كالصلاة لا يجوز الدخول 
فيها إلا بالتكبيرء آما الخروج منها فيكون بالتسليم, . وقد يكون بالكلام والضحك والاكل مع الكراهية والتحريم. 
؟-إن الأصل في الإبضاع التحريم وليس الإباحة حفظاً للأعراض والأتساب,. ‏ . 
وقد أعجب الكمال بن الهمام بهذه الأدلة التي أوردها الجمهور في وقوع الثلاث وقال.فماذا. بعد الحق إلا الضلال؛ وعن هذا قلنا 
لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم راحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهى خلاف لا اختلاف». 
ج- أدلة المفصلين بين الدخول بها وغير المدخول بها: ش 
ؤ-رويى أبى داود عن ابن عباس قوله «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها حعلرها واحدة على عهد 
رسول الله ت وأبي بكر وصصدراً من إمارة عمر» وأجيب عن هذا بأن التنصيص على غير المدخول بها لا ينافي الرواية الأخرى المطلقة, 
إن المطلق لا قال لغير المدخول بها طالق بانت الزوجة فصادفها قوله ثلاثاً وهي أجنبية بدون عدة. 
ولكن هذا مردود بأن الكلام متصل رغير منفصلء فلا يصح جعله كلمتين. ولهذا قالوا: لو ماتت المرأة بعد قوله طالق قبل النطق 
لا بقع شيء؛ لأن الكل كلام واحد في الحكم. فلا يضح ما ذكروا من القياس. وكذلك روى محمد بن إياس أن [ابن عباس وأبا هريرة 
وعبدالله بن عمرى بن العاص أن البكر التي يطلقها زوجها قبل الدخرل ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره] ا" . 
د -أدلة القائلين بوقوع الواحدة الرجعية: 
-١‏ الكتاب: قال تمالى «الطلان مرتان فإمساك بمعروف أر تسريع بإحسان». 


(1] مقار ۸1ث امب في الفقه-شاترت والسايس من؟4. 


دلت الآية أن الطلاق المشروع بعد الدخول نوعان؛ الطلاق الذي لا يملك الرجل فيه الرجعةء وشن ما دل عليه قوله اا 
تحل له من بعد ه. والطلاق الذي يملك الرجل فيه الرجعة, وهي ما يسيبق هده الطلقة. 


[جاء في كتاب تفسير أيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس فى تفسير هذه الأبترولك بفهم من قوله نيل من سبع دبر ک 
علاة ثلاثا ل ل 0 وثلاثيت,) )١(‏ . ولا يفهم العرب من £۶ 
مرتين ونحوها إلا الحصول متعاقياً دفعة بعد دفعة, وكذلك قوله تعالى في اللعان: فشهادة أحدهم أربع شهادات» يراد منها أرب 
سهادات ينطق بها وكذالك قوله ملل «لا يلدغ المؤمن من جحر راسد مرتون» أي مرتين منفصلتين. وإن الأمور المملية كالطلاق لا تتكر 
تكرر القول المعبر عنها حتى ولا تتكرر القولية باتصال العدد يها كالتسبيع. 


۴- السئة: ما راه ابن عباس عن ركانه أنه طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزتاً شندیداً. ٠‏ فساله النبي م 
كيف طلتتبأ؟ فقال ثلاثا في مجلس وأحد. فقال له؛ إنما تلك راحدة نار چمهاء أخرجه الإما هام أحمد في مسندهء وأخرحه أيضاً أ 
لى وصسححه. ٠‏ 
وأجاب الجمهور عن هذا الاستدال بأنه في رواية أحمد محمد بن إسحق اه إلا أن ا 
ممها «ثمرات النظر في علم أهل الأثره, ٠‏ وأظرى اسمها«إرشاد النقاد إلى تيسير الا 
نمد بن إسحق, 


ركذلك أجاب الجمهرر عن هذا الحديث ml‏ عديدة: ) , 


(أ- إن محمد بن إسحق وشيخه مختلف فيهما؛ وأجيب باتهم احتجرا في عدة أحكام من أحاديث من رواية ابن اسحق: كن 
ب إلى زوجها أبي العاص بن الربيع بالتكاح الأول ' ا ش 


كما في رواية مجاهد وغيره. وأجيب بأن الاعتبار برواية الرأوي لا برأيه. 


ب-معارضته يفتوى ابن عباس بوقرع الثلاثك 
-أنه مذهب شاذ فلا يعمل به كما قال قوم, 


ه-قال يعضهم: أن رواية طاوس هذه شاذةء وقال ابن ا هذا حديث مخنلف في صحته. فكيف بقدم على الإجماع. 


أن هذا الحديث منسدع : تقل البيوقي عن الشافمي 


أنه كال: يشبه أن يكون أن ابن عباس علم شيئاً نس 


وقال يعضهم: أن الحديث ورد في صورة خاصة. فقال ابن شريح وغيره' يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظء كأن يقول: أنه 
أنت طالق. 


زمدعوى الاضطراب: قال القرطبي: رقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه. 

تاريل قوله واحدة: وهو أن معنى قوله: أن الثلاث واحدة: أن الناس زمن النبي ت كان يطلقون واحدة؛ ورجع. هذا التأويل 
دبي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي. ۰ 

؛-دعوى وقفه على ابن عباس؛ وأجيب عنه بأن الوقف على الصحابي في حكم رفوع 

'- الحديث الثاني: ما رواه طاوس عن ابن عباس: كا 00 3 
لخطاب راخدةء فقال عمر:( إن الناس قد استعجلرا 5 
سلم. 


.دي كذلك عن ابن عباس آنه جعل كذلك طلقتك ثلاثا کمن قرأ الفاتمه شم قال بعد قراعتها ثلانا ٠‏ فان کان صما 
لاق سکیم ولا فى لقو من الزن 


وأبي بكر وسنتين من لخلافا 


في أمر کان لهم فيه أناة فلو أمضيناء عليهم: تأمضاه عليهم ). روا 
دقاً أنه قرأها 


ت الأحكام = محيد على الساپس- الجزء الأول من .١1١‏ ب نيل الأوطان الشوكاكي -الجزه 
54 فته الياري بشرع البخاري- ابن حجر السقلاني. 


: ا" 
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رمالشركاني الجزء السادس س ٠11‏ و سيل السلام للصئحاني الجزء الثالث بس . وقتم القارىي بشر م البخاري- ا حبرا لعيلاني 


؟- أ سل السلام للصنعاني ص ٠۲۲‏ الجر الثانك 


0# بر 


السنة فيرد إلى السنة. 
وقد وقف علما ء الأزهر في هذا العصر كما وقف من قبل أبن تيمية وابن القيم إلى جانب هذا الرأي وأيدوا هذا القول. وقالوا 
بأئها خير وسيله لصيانة الشرع من لعبة التحليل المزرية المشينة الت لتي هي وصمة عاره وكذلك لحفظ كيان الاسرة من التفكك والاتحلال. 
a‏ والقاعدة المحكمة أن يتبع أخف الو 
يقول المرحوم الشيخ محمود شلتوته والذي نراه في المسالة هر الرأي الذي اختاره قانون المحاكم الشرعية رقم 8؟ سنة 
5 رهی أن الطلاق المقترن بعدد لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية» .)١[‏ 


مو فف الفانشون ١‏ 
الثلاثة (المصري, السوري. الأردني) موققاً موحداًء إذ أخذت بالراي الأخير القائل بوقوع واحدة رجعية 
أخذا من رأي ابن تيمية وابن القيم والعلماء المحدثين. وكذلك؛ فالقوانين الثلاث لم تتعرض بالنقي أو الإثبات إلى الطلاق في الحيض 
والنفاس أي في الطهر الذي مس فيه. 


لقد اتخذت القوائين 


e e‏ ۲۵ ست 1414 في الاد الثاني الطاذة ق المقترن بعدد لفظاً أ ع 
١ al‏ لطا القن بعد لغ ي إشارة لايق إل واخدة ٠‏ 


ردني في مادتیه( (YT, ٩‏ 


أما القانون التونسى فلم يتعرض له مطلقاً. 


ألباب الناضى 
النصل الثالث ٠‏ 
مسن اشح منت | نطلل ق 
تقق الفقباء على أن الطلاق بيد الرجل. ويقع طلاق الرجل إذ! كان عاقلاً بالغاً مختاراً . يذلك لما روي عن ابن عباس أنه قال 
وجا ا ققال يا رسول الله: إن سيدي زرجني أمته وهر يريد أن يفرت بيني وبيتها. فصعد رسول الله ( ) المثير 
فقال:د ما بال أحدكم بزوج عبده أمعه ثم بريد أن يفرق بينهما؛ إغا الطلاق لن أخذ يالساقع7). 
وعلى هذا فلا يقع طلاق المرأة ولا طلاق المجنون أى الصغير أو المكره على رأى الجمهور, 


وسنتعرض في هذا البحث إلى النقاط التالية: 
الحكمة من جعل ا الرجل» طلاق السكران. طلاق المكره؛ طلاق الصغيرء طلاق المخطي؛ والغضبان. طلاق الهازل. 


طلاق المجنونء طلاق غير الزوج» الرسالة في الطلاق والتفريض فيه التوكيل بالطلاق. التفويض في الطلاق. طلاق المريض مرض 
الموث. 


طلاى السكران () | 
السكر: حالة سرور تغلب على العقل فيهذي صاحبه في كلامه ريخطط جده بهزله. ولكن الإمام أبا حنيفة يشترط لحد السكر 


3 تتارى الشيخ محمرد شلترت- رحعة الله من ١‏ ۳۰ (؟ إمصادر اتقائرن: احققة النة- سيد سايق- الجرء الثامن ص 0 
0 -قانون المائلة الاردني رقم ل امل شر م كأنين الأحرال الشخسية السوري- الدكترر المرحوم معسطفي السسباعي. 
(؟] رياه ابن ماجه في ستنه والدار قطني والطبراني. 
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اث .وة الكت التليق ١دالققه‏ عت المذاف ‏ الا نمأت و لاي الما س ااا ا كع E e A‏ ع الق 


أن لا يفرق السكران بين السماء والأرض او عاد دياااو عي د و ن كان صاحيأ فقد وقم طلا 
وان كان سكرانا فقد وقم طلاقه رْجِراً .إلا أن حد السكر يعتير عند إقامة الحد. 
وقد اختلف النتهاء في رقوع طلاق السكرأن: 
١-قال‏ الجمهور: يقم لاته أدجل الفساد إلى عقله يمتكر ويصنم يده وقال بوقوعه: سعيد بن المسيب والحسن البصر 
إبراهيم النخمي والزهرى والشعبي والأوزاعي والثوري. ش 
وقال أيضاً بوقوعه: مالك وأبى حنيفة رعن الشافعي قولان المصحح فيهما وقرعه. والخلاف عند الحتابلة. 
وقد حكي القول بالوقوع في البحر:.عن علي وابن عباس وابن عمر ومجاهد والضحاك وسليمان بن يسار وزيد بن علي والمق 
لله والهادي. 
؟-لا يقع: وبه قال: المزني من أصحاب الشافعية؛ والليث. وبعض الحنفية تشبيها له بالمجنون. والظاهرية. 
قال الليث: كل ما جاء في منطق السكران فموضوع عنه ولا يلرّم عليه الطلاق ولا العتاق ولا النكاح ولا البيع رلا حد في قذه 
أ ما جنته جوارحه فلازم له فيحد في القتل والزنا. . 
تت عن عشان أنه قال الشكران تى نة 
زعم أهل العلم: أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة: قال بعضهم: إن كل طلاخ غات تلان التي فالسكرا 
وه وقال به: يحيى بن سعيد وحميد بن عبدالرحمن وعبدالله بن الحسن. 
وقال بعدم الوقوع أيضاً داود رأبو ثور وإسحق وجماعة من التابعين. واختاره الكرخي رالطحاوي وإليه ذهب البتي؛ وروي : 
عباس وأبي الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسلم بن محمد وعمر بن عبدالعزيز وربيعة الرأي والليث وإسحق. 
وهو قول بعض الزيدية كالناصر وأبي علي رأحمد بن يحيى وأبي طالب وهو أحد قولى الشافعي وقول لمالك وروي عن أت 
يعة الإمامية. 
وما سب السك عند الحنفية فهر متنوع: ٠‏ 
١-إذا‏ تناول شيئا مباحاً: كالذل وعصير القصب واللبن فسكرمنها وطلق فإن طلاقه لا يقم اتقاقاً. 
؟- تناول شيء يسكر كثيره لا قليله: كالأشربة من الحبوب والعسل والقواكه. وفيها خلاف. فعئد محمد:. يقم ى 
به في المذهبء أما عند الإمام وأبي يوسف: لايقع .. 
أن يسكر من الخعر المحرم بالإتفاق: فإن سكر وطلق فطلاقه لا يقع. ويلحق بالخمر الأفيون والحشيش والمخدن' 
فين والكوكايين. أما البنج فإن أشار به طبيب للتداوي تكون في حكم المباح ولا يقع طلاق من تاثر بسببهاء أما دون إشا 
ب فيقع الطلاق. ش 
جاء فى الفن الثانى من الأشباه والتظائر[ عن أبى بكر بن أحمد أنه قال: ينفذ من السكران كل ما ينفذ مع الهزل: ولا يبد 
الل ا ل وسار في الشرب أو مكرهاء وهو قول في وقوع الطلاق إذا سک بالشر 
. والصحيح أنه لا يقع كما لا تجب عليه الحد. 
وظاهر كلامه أيضاً أن تصرفات من سكر بالبنج نافذة لأنه دالخل تحت عموم السكران: وليس كذلك على ما صححه 
؛ فبقيد كلامه من غير البئج. رفي تصحيح القدوري للعلامة قاسم نقلاآً عن الجواهر: وفي هذا الزمان إذا سكر من البتج ؛ 
.جرا وعليه الفتوى. 
في التهاية: الفتوى على آنه يحد شاربه لقشى هذا الفعل في هذا الزمان. وفي البزازية أن شارب البنج إن كان يعلم حين شه 
نو فطلق يقع؛ وإن لم يعلم لا يقع. قال قاضي خان: والصحنح أنه لا يقم على كل حال. ولو عن الأشريه من الحبوب والعه 
'الختار في زماتنا لزوم الحدء لأن الفساق يجتمعون عليه. وكذا المختار:وقوع الطلاق, لان الحد محتال لدرئه؛ والطلاق يحذ 
رجب ما يحتال لأن بقع ما يحتاط له أولى' ] ١(‏ 
اني من حاشية الإشباه والاظائر- خط يد رغير مرم 


لاعت 


أما المالكية فقالوا( 'السكر الذي يترتب عليه وقوع الطلاق هو الهذيان والاختلاط: آما من لم يفرق بين السماء والأرض فهو 
كالمجنون: لا يقع طلاقه"]). ويشترط عند الجميع علم الشارب بأن الشراب يسكر. 


اة 
أ-أدلة القائلين بوقوم طلاق السكران: 
-١‏ قال تعالى (لا تقربرا الملاة وأنتم سكارى) فنبيهم هذا بقتضى عدم زرال التكليف. ل الطلاق وغيره 
من العقود والإنشاعءات. ؛ 
وأجاب القائلون يعدم الوقوع عن هذا فقالرا: بأن النهي هو عن أصل السكر الذي يلزْم منه قربان الصلاة كذلك. وقيل أنه نهي 
للمثل الذي لا يعقل الخطاب وكذلك قوله (حتى تعلموا ما تقولرن) دليل على أن السكران يقول ما لا يعلم؛ رمن كان كذلك فكيف يكون 
مكلفاً وهو غير فاهم: ٠‏ ومن المقرر في الأصول: أن الفهم شرط التكليف» قال ابن القيم» ا على ان قرا ليت العلل 
ومن لا يعقل ها يقول فليس يمكلف» ) . 
"أن السكران عاص بفعله, فلا يول عنه الخطاب بالسكر ولا بالإثم لأنه بؤمر بقضاء الصلوات. 
(وأجاب الطحاوي عن هذا [القائل بعدم الرقوع] : لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أن 
جبة غيره. إذ لا فرق بين عجر عن الصلاة بسبب من جهته أو جهة غيره كان كسرت رجله). (5) . 
ربط الأحكام بأسبابها أصل من الأصول المأنوسه في الشريعة. 
.وأجيب عنه بالاستفسار: عن سبب الطلاق: هل هو إيقاع لفظه مطلقاًء قلعم لمع ربكم ناته من لعلف والناق والتعرا 
غير العاصصي بفعله وإن قلتم أنه إيقاع لفظ من العاقل الذي يفهم ما يقول, فالسكران غير عاقل ولا فاهم لما يقول) . ١‏ 
سورد أن الصحابة رضوان الله عليْهم جعلىا طلاق السكران كالصاحي. 
وأجاب أبى محمد بن حزم فقال: خبر مكنوب(أي خبر: من سكر هذى» ومن هذى افترى» وحد المفتري ا 
إن السكران جان فیؤخذ بجنايته. قال عثمان التيميءلا يلزمه عقد ولا بيع ولا حد إلا حد الخمر فقط», وروي إيقاعه عن عمر 
o a‏ ذلك محل خلاف بين الصحاية. 
“-إن عدم إيقاع طلاق السكران مخالف للمقاصد الشرعية. 
٠‏ ۷-جاء في الحديث الشريف «ألا قيلو له في الطلاق». 
۸-ورد في الحديث عن ابن عباس وكل طلاق جائز إلا طلاق الممعره»؛ إلا أن المعارضين لم يأخذوا بهذا الحديث لأنه فيه 
الحجاج بن أرطاه والكلام فيه معروف. 
ب- آدلة القائلين يعدم الوقوع 
-١‏ ورد في صحيح البخاري إأن حمزة سكر فدخل عليه النبي ( هة َلنه) هو وعلي رهو سكران. «فقال حمزة: وهل انتم إلا عبيد 
لأبي» ولم يلزمه رسول ال( 4) حكمها لأنها كلمة كفر لو كان صصاحياً: قال ذلك ابن القيم. 
ولكن أجيب عن هذا الاستدلال بأن الخمر كانت أنذاك مباحة. حكى الحافظ في الفتح عن ابن بطال أنه قال الاصل في 
السكران العقل. والسكر شيء طرأ على عقله. فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت فقدان عقلهه. ‏ ' 
؟-يقول بن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. ) ظ 
٣-قال‏ عثمان بن حفاء', رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاقه علقه البخاري. وقال عطاء «طلاق السكران لا يجونه 
وقال طاووس أيضياً «طلاق السكرا ن لا يجوز» ومثله قال القاسم بن محمد. 


4- صم عن عمر بن عبدالعزيز أنه أتي بسكران قد طلق امراته. فاستحلقه بالله لقد طلقها وهو ل يعقل فحلف. . فرد عليه 


وقد استقر مذهب أحمد على هذا الرأي. بوى الميموتي عن أحمد إوقد كنت أقول أن طلاق السكران يجوز حتى تبينته. فقلء 
على آنه لا يجوز طلاقه. لأنه ل أقر لم يلزمه ولو باع لم يجن بيعه». قال أي بكر بن عبدالعزيز: وبهذا أقول. وهذا مذهب أهل الام 
كلهم. 

ونختم طلاق السكران بكلمة للشوكاني في نيل الأرطاروالحاصل أن السكران الذي ۷ يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذء 
دور الاحكام. وقد عين الشارع عقوبته؛ فليس لنا أن نجاوزها برأينا وتقول: بقع طلاقه عقوية له فيجمع بين غرمين. لا يقال أن الفا: 
لطلاق ليست من الأحكام التكليفية. بل من الأحكام الوضعية. وأحكام الرضع لا 
0 بالشروط كما تقد 
لاق المجنونء ل 


يشترط فيها التكليف. لانا نقرل. إن الاحكا 
تقيد الأحكام التكليفية..وأيضا السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقى 


موضف التانون ْ 
إن القانون في معظم البلاد العربية قد أخذ بالرأي الأخير الذي يقول بعدم وقوع طلاق السكران. وهو ما استقر عليه مذ 
حنابلة, والرأي الظاهر عند مالك والشافعي. ويه قالت الظاهرية والاتمة الذين تقدم ذكرهم. وخيراً ما صنم القانون تقليلاً للطلاز 
:ي زاد في المدة الأخيرة. 
١-في‏ القانون المصري رقم ٠١‏ الصادر سنة ١579‏ المادة )١[‏ تنص: 0 بقعم طلاق السكرار 
؟-في القأنون السوري المعمول به الآن: المادة (85): لا يقم طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره. 


"- في قانون العائلة الأردني رقم ”5 سنة ١150ءالمادة‏ (1۸): طلاق السكران وطلاق المدهوش والطلاق الواقع بالإكراه غر 
لكين 


٤-في‏ السودان كذلك العمل منذ سنة ٠۹٠١‏ حيث صدر منشور بذلك. 


ور 
طلا ق | کسر د 7 


إختلف الفقها في وقوع طلاق المكره: 


-ققال بعضهم بقع: روفي ري الحتفية فقالوا: يقم طاذقه وعتقه درن بيعة, وكذلك يقم ظباره ورجعده والمقى عن التصاص 
؟كراة. : 


وهو مروي عن بعض التابعين والنخعي وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري وعمر بن عبدالعزيزء قال الشعبي: «إن أكره 
بص وقع» وإن أكرهه السلطان قلاه. 

١"حوقال‏ الجمهور ١‏ يقع: وهم مالك والشافمي وأحمد وأبو داود رجماعة, ويه قال عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير وعم 
طاب وعلي بن أبي طالب والحسن وعطاء ومجاهد وطاووس وشريح والاوزاعي والحسن بن صالح. وحكي في البحر: أنه روي عر 
ية والناصر رالمؤيد بالله ومالك والشافعي. 

إلا أن الفقهاء يشترطون شروطاً لعدم الوقوع . يشترط الشافعي ما يلي: 

١-أن‏ يكون المهدد بالإكراه قادرا على التنفيذ. والخطر محدق بالمكره. 

؟-أن يعجز المكره عن دقع الإكراه. 

؟-أن يظن المكره أنه إن امتئع عن الطلاق يلحقه الأذى 

؛-أن لا يكون الإكراه بحقء كمن آلى ومضت آزبعة أشهر وامتنع عن العردة يكرهه الحاكم على الطلاق ويكون ذلك بحق. 


ا س 
'رطار- الشوكاني-ياب طلاق المكرة والسكران الجزّه الادس س et‏ 
بت هذا البحث من المسادر الثالية؛' 


د-ابن القيم- الجز- الرابم س ۲۸-.1. ٣النته‏ على المذاعي الأربية عبد الرحسن 


ل الجزيري- شم الأحوال الشنخصية هن .۲۸١‏ #مقتم البار ري بشرع البخاريسياب طلا 
قل والئاسي. 


“نيل الأرطار للشركاني- باپ طلاق المكره والسكران الجز م« السادين من ٠‏ ه؟. 


E 


ه-أن لا يظهر من المكره أي نوع من الاختيار. 

أن لا ينوي الطلاق في قلبه. 

أما الحنايلة فاشترطوا نفس الشروط سوى الشرط الأخير «وهى عدم النية في القلب.. 

وسيب الخلاف بين الحنفية والأئمة الباقين: هل المكره على الطلاق مختار أم لا؟ قال الحنفية: إنه مختار, لأنه لا يكره على اللفظه 
رقال الائمة الباقون أنه غير مختارء هذا مع اتقاقهم جميعاً على الحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

ولكن الحنفية اشترطو! لوقوع الطلاق التلفظ به فإذا آكرهه على كتابة الطلاق فكتبه لابقع الطلاق؛ وكذا إذا أكره على الإقرار 
بالطلاق فأقر فإنه لا يقم ولو أقر بدون إكراه كاذباً أو هازلاً يقم تضاءً لا ديانة, 

أما المالكية فقالوا: لا بقع بالإكراء طلاق إلا إذا كان الزرج نارياً إيقاع الطلاق. أما إذا حلف بالطلاق لا يدخل دارا وحمله رجل 
وأدخله الدار رما فلا بلزمه الطلاق على المعتمد, ولكن بشروط خمسة: 

١-أن‏ تكون صيغة الحلف صيغة بر لا حنث: أي أن يحلف على أن لا يفعلء أما صيغة الحنث فهي أن يحلف على أن يفعل. 

؟"-أن لا يأمر غيره بإكراهه. ش 

٣-أن‏ لا يعلم عند الحلف أنه شيكره. 

٤-أن‏ لا تتضمن صيفغة الحلف بغدم القعل طوعاً ولا كرهاً. 

و-أن لا يفعل ما حلف عليه بعد زرال الإكرأة. 

۰ الأدذلسسة 

أ-أدلة الحنفية القائلين بالرقرع: 

١-روئ‏ الفار بن جبلة عن صفوان بن عمرى عن جل عن أصحاب رسول الل( ) أن رجلاً جلست امرأته على صدره وجعلت 
السكين على حلقه وقالت له طلقني أو لاذبحنك. فناشدها فأبت. فطلقها ثلاثاً. فذكر ذلك للنبي (عَلله) فقالد ألا قيلر له في الطلاق». 

(قال ابن القيم: وهذ! الحديث مردود من عدة وجوه, إذ أن فيه ثلاث علل: 

-١‏ ضعف صفوان بن عمرو, 

- لين الغار بن جيلة. 

؟- تدليس صفوان عمن روى عنه. 

ومثل هذا الحديث لا تحتج به. وقال ابن حزم:هذا خبر في غاية السقوط] )١(‏ . 

؟"روى سعيد بن منصور حدثنا فرح بن فضاله حدثني عمرى بن شراحيل المعافري أن امرأة استلت سيفاً فوضعته على بطن 
زوجها وقالت: والله لأنفذنك أ لتطلقني ثلاث فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاتها. 

زيرد هذا الغبز أن عمل عمو على خاذفة: ولا بعلم مماصرة المعاقرئ لسن بخ الشطات: وفرع بن قهتاله فية افتسعك» 

؟- روى عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (يَكه) قال وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلرب على 
عله ». وهذا مردود لأنه من رواية عطا عبن عجلان رضعفه مشهور وقد رمي بالكذب, قال ابن حزم: وهذا شر من الخبر السابق (خبر 
الغار بن جبلة) ] [؟) , 1 

- قال على بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ولكن صح عنه أنه كان لا يجيز طلاق المكره. 

ب- أدلة الجمهورالقائلين بعدم وقوغ طلاق المكره؛ ش 

-1١‏ روى أحمد وأبو دارد وابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله () ورلا طلاق رلا ععاق في إغلاق» فسر علماء الغريب 
الإغلاق بأنه الإكراه؛ روي ذلك في التلخيص عن أبن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم . 


؟-الحديث الثاني درفع عن أمتي انط والنسيان وما استكرهوا عليه». أخرجه ابن ماجة وابن حبان والدار قطني والطبرائي 
الحاكم وحسنه النوري. 
(إلا أن عبدالله بن أحمد قال في العلل: سالت أبي عنه افانكز» عداً: وقال ابن أبي حاتم أنه سال أباه عن أسانيده فقال: هذه 
حاديث منكرة كلها موضوعة» ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: من زعم أن الخطا والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول 
٠‏ (&) : فإن الله أرجب في قتل النقس الخطأ كفارة) [') . 
؟-عن وكيع عن أبن أبي ليلى عن الحكم عتيبة عن خيثمه بن عبد الرحمن قال: قالت أمرأة سمني؛ فسماها الظبية. فقالت ما 
ت شيتاًء قال: هات ما أسميك به قالت: سمني خلية طالقاً. قال: أنت خلية طالق. فئتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن 
جي طلقني. قجاء زوجها فقص عليه ألقصةء فأوجع عمر رضي الله عته رأسها وقال لزوجها خذ بيدها واوجع رأسها. 
:دعن عمر أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلاً. فأتت امرأته فقالت لأقطعن الحبل أو تطلقني؛ فناشدها الله فأبت, فطلقهاء فأتر 
ر فذكر له ذلك فقال له ارجع إلى أمرأتك فإن ذلك ليس بطلاق» (°) . 1 


I قال ثابت الأعرج؛ سالت عبدالله بن عمر وابن‎ -٥ 


موقف التانون 
اتخذت القوانين الثلاثة الأردني والسوري والمصري” 'المعمول بها الآن نفس الموقف الذى اتخذته في طلاق السكران, إذ نصت 
عدم وقوع طلاق المكره أخذاً من أرا ء الأئمة الثلاثة " الشافعي ومالك وأحمد خلافا للخنفية. فقد نصت المادة (۸۹) من قائوز 
وال الشخصية السوري على ' لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره". 
أما المادة )1۸( من قائون ' العائلة الأردني فقد نصت على | ' طلاق السكران وطلاق المدفوش والطلاق الواقع بالاكراه غير 
بسن 
رهذا يتفق مع روح التشريع الإسلامي ومع النصوص النقلية والآدلة العقلية التي يقتضيها منطق الإسلام والشريعة. 


طلا ئ الصغير ١7‏ 
١:قال‏ مالك في المشهور عنه: لا يقع طلاق الصغفير؛ ولا يحتسب عليه طلاق حال الصغر مطلقاً ولو كبر حتى يبلغ. 
وقال فى مختصر ما ليس فى المختصرهإنه يلزمه إذا ناهز الاحناثم». 
:قال أحمد بن حنبل ورواية عن مالك (مر ذكرها): يلزمه إذا ناهز الاحتلام؛ فقد قال أحمد: إذا أطاق رمضان يقم طلاقه» أ, 
نذه الرواية اقتصر شان كدان القناع. ْ ْ 
لکن روئ أيى طالب عن أحمد: أنه لا يقع طلاقه حتى يحتلم وهى قول النخمي والزهري وخماد والتوري وأبي عبيد» وروي ما 
ن عبدالله بن عباسء واستدلوا بالحديكهرفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظاء رعن الصفير حتى يكيرء وعن ا لجنو 
بقل أى يفيق» رواه آحمد والاربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم. ومن الشيعة الإمامية من ذهب إلى وقوع طلاقه. 


رهناك زواية أخرى رواها أبس الحارث عن أحمد: أنه إنما يقع طلاق الصبي إذا جاوز العشرء أما دونها فلا بقعء وهو اختيا 


:١‏ قال عطاء ءإذا بلغ اثني عشر عاماً جاز طلاقه» » وروي مه عن عمر بن الخطاب. 
أما القاتون 

إنه منع الطلاق من قبل الصغير سواء المصري أو السوري أو الأردني. 

ا القائون السوري الصادر سنة ١١565‏ ققد نص في المادة :)۸١(‏ 


ساقم - الستعائي- الجزء الثالث عن 1۷1 . (1) نيل الأرطار- الشركائي- الجزء السادس س 6.0؟. (5) إستقي هذا البحث من المسادر التائة 
ار - محمد الشوكاتي 1-محاضرات في فرق الزراج - علي الخفيف. 2 "شرح قانون الأحوال السوري -مصطفي السباعي 
ETA‏ 


١-يكون‏ الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة. 
؟-يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق أى يجيز الطادق الواقع من البالغ المتزرج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك. 
أما أقانون العائلة الأردني: فلم يتعرض لطلاق الصفار اكتفاء منه بمنع زوأجهم. 


طلاق ا لمخطئ والفافل والغضبان والمد هوش () 

المدفوش من يغلب على عقله شيء فيدخل الخلل في أقواله وأقعاله فيهذي كثيراً ويختلط جده بهزله بسبب صدمة عصبية عنيفة 
أصابته فأذفيت عقله. وحكم المدهوش, المعتوه سواء كان فاهماً لا تطق به أم كان غير فاهم. وذلك لأن معرفته هذه غير معتبرة, إذ لا 
يصحبها إدراك فوزن سليمان هذا ما رجحه أبن عابدين. ش 

وكذلك الفضمبان لا يقع طلاقه كما يقول ابن عابدين: إذا غلبه الهذيان غلبةٌ خارجة عن عادته. وذهب الحنابلة إلى وقوع طلاق 
الغضبان. رهن رأي لالك. ظ 

راستدلوا بحذيث عائشة قالت سمعت ا الله ( عله ) ل طاق ولا عتاق في إغلاق» قيل الإغلاق الغضب كذا وقع قي 
سنن أبي داود إذ قال:.والغلاق أقلنه الغضبء وكذا. فسره اين الأعرابي رأحمد. وردة ابن السيد قَائلاً «لو كان كذلك لم يقع على أحد 
طلاق, لان أحداً لا يطلق حتى يغضب». ' ۰ 

:قال المطرزي: قولهم إياك والغلق.أي الضجر والنضب. ولكن رده ابن فارس. 

[قال أحمد: يعني الغضب, .حكاه الخلال وأبو بكر في الشافي وزاد المسافرء قال أبو عباس المبرد: الغلق ضيق الصدر وقلة ش 
الصبن بحيث لا يجد له مخلصاً. قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون رمن زال عقله بسكر أو غضب] (') , وكل من .لا 
قصد له ولا معرفة له يما قال. ولا يقع طلاق من اختل عقله لكبر آى مرضء ومن لقن جملة لا يفهمهاء والغضب كما قسمه اين القيم 
على ثلاثة أقسام: , 

. وهذا لا بقع طلاقه بلا نزام.‎ Ea ما يزيل العقل ولا‎ -١ 

۲- ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول؛ فهذا يقع طلاقه بلا نزاع, 

؟- أن يستحكم ويشتد ولا يزيل عقله بالكلية, ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال. وهذا محل نظر 
وعدم الوقوع في هذه الحالة قوى متجه. 

أما القانون: فقد تعرض إلى طلاق المدهوش فقط في نفس المواد التي تعرض بها لعدم إيقاع طلاق السكران والمكره وكذلك 


طط 


المد فوش , 


ظ طلاى اهاز ل 
طلاق البازل راقم عندالجمهور: وهر المحفوظ عن الصحابة والتابعين مستدلين بالحديث الذي رواه الخمسة إلا التسائي عن أبي 
هريرة «ثلاث جدهن جد وهرّلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» وقال الترمذي حسن غريب. وأخرجه الحاكم وصححه. ۰ 
< ويوقوع طلاق الهازل قال الحنفية والشافعية وأحند وجمهور الزيدية والمشهور عن الإمام مالك. ' 
رفي رواية عن الإمام مالك رأحمد: لا يقع كما في حاشية الدسوقي, وقال الباقر والصادق والناصر والشيعة الإمامية: لا يقع. 
ويرجح بعض العلماء المحدثين كالاستاد علي الخفيف في كتابه (محاضرات عن فرق الزواج) الأخذ بقرل القائلين يعدم الرقوع. 
(1) [سالققه على المذاهب الريعة عبد الرحمن الجزيري-الاحوال الشخصية ص ١.4‏ ب-فتح الباري بشرج البخاري ابن حجر المسقلائي-طلاق المخطئ... ‏ جحنيل الأرطار 
للشركائي- طلاق المخطئ رالنائل والنضيان الجزء السادس ص .٠٠١‏ 
(؟) زاد المعاد- ابن القيمسالجزه الرابوص 11. 


م لماو ةن نيل الأرطار الشركاني-الجزء ال ادس عن 15؟. تيل التشلام للسناني-الجزء الثالث مي 195 . اس ارات في فرق الزوا ج الشيخ علي الخفيف. 
تععبا ل #لثللو ]لا ل جممه للا لقثت للاخياا لتشكسقىس كشك به 


ولكن العلامة ابن قيم الجوزية يرجح القول بوقوع طلاق الهازل فيقول: [والحديث « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق 
رجعة» فهذا يقضي أن يلزمه ما هزْل به. فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبرء وإن لم يعتبر كلام الناثم والناسي وزائل العقل 
كر رالفرق بيتهمًا أن الهازل قاض الفط قن رة له وذلك لي إليه: فإنسا إلى الكت الشاب بواجا :ترب مستا 
كامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أم لم يقصده. رالعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليقه, فإذا قصده رتب 
بارع عليه حكمه. جد به أو هزل) () . 

وإني أرى أنه يجب القول بالوقوع لأنه لا مجال للاجتهاد في مورد النص. إذ أن الحديث واضح وصريح ولم يطعن فيه. 

وأما القوائين فلم تتعرض لذكر طلاق الهازل نفياً ولا إثباتاً. 

فيبيقى العمل على مذهب أبي حنيفة القائل برقوع طلاق الهازل. 


طلا ق ١‏ مجنو ن )١‏ 
لقد اشترط الفقهاء في المطلق أن يكون عاقلاً بالغاً. فلا يصح طلاق الصغيرء ولا طلاق المجنون ولو كان جنونه متقطعا يأتيه 
ويزول عنه مرة أخرى, فإذا طلق حال جنونه لا يعتبرطلاقه ولا يحسب عليه بعد الإفاقه. ش 
والمراد بالجنون زوا العقل بمرض؛ فيدخل فيه الإغماء, والحمي التي تت العقل زتسين امان ومن زال عله يسبت صداع 
. أن مرهن مخيء أما الذي لم يزل عقله ولكن يفطى ويستتر بسبب تناول مسكر من شمر وحشيش ش وأفيون وكوكايين ونحى ذلك من 
رات التي تغطي العقل فإن تناولها الشخص وهو عالم بأنها تزيل العقل ليسكر ويطرب فذهب عقله وطلق امرأته قان طلاقه بقع 
أى تناولها لتوقف إزالة مرضه عليها فغاب عقله وطلق فان طلاقه لا يقع. 


وهذا باتفاق الفقهاء وهو ال مروي عن الرسول (&) إن قال «رفع القلم عن ثلائة: سن النائم حتى بستالیظ. وعن الصغير حتى 
رعن المجئرن حتى يعقل أو يفيق» رراه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. | 

وكذلك الحديث الذي رواه ابن عباس و كل طلاق جائز إلا طلاق الممعوه»؛ وقال عثمان رضي الله عنه «ليس لمجنون ولا لمستكره 
٠‏ وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال« كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه». 

وكذلك في الأصوا.: إن من شرط التكليف العقل, وإذا فقد العقل سقط التكليف. ولذا فطلاق المجنون لا يقع لفقدان المناط. 


الحكمة من جعل الطلان بيد الرجل " 
إن الإسلام دين البشرية والإنسانية» جاء ليحرر الإنسان جنس الإنسان في الارض كل الأرضء فهو إعلان عام لتحرير 
:» وهو لذلك دين الفطرة البشرية والطبيعة الإنسانئيةء وكيف لا وقد تنزل من لدن حكيم عليم بالإنسان. ولذا فهو يقدر المصالح 
الحقرق؛ ويضع الواجبات ويوزعها بدقة لا يتركها إلى الصدفة العابرةء أو الفلتة الشاردة أن تتدخل؛: وهى ينسق الأوا 
! تنقليماً دقيقاً لكي يسير هذا النظام البشري ويتفق مع ناموس الكون كله. فكل انحراف وإن قلء وكل شذوذ وإن صغر عر 
اصطدام مع الفطرة, ويالتالي اصطدام يناموس الكون الذي يدل بمجموعه أن وراءه قوة تحركه. وقوة تدبره. وناموساً ينسقه. 
الإسلام يقدر بأن الرجل هى الذي يتكبد الخسائر بدفع الصداق, وقد تكون تكاليف الزواج باهظة قضى الرجل ردحاً طويه 
نه وأنفق في جمعها شطراً لا يستهان به من حياته. لقد جمعها بعرقه ودمه. وهى لا يقدم على الطلاق إلا بعد أن يستنفذ آخر 
كنانته من أجل الحفاظ على الرابطة الزوجية: ولا يختارالطلاق إلا كملاج أخير للخلاص من جحيم الحياة الزوجية التي قضم 
رلها لإطناء أوارها وتخفيف لظاهاء رالزوج لا يقدم على الطلاق إلا وهى يعلم أن الطلاق بتر وآخر علاج الكي. 
لخص لا لقع الدكتور مصطفى السباعي بقلمه السيال وفكره اللامع وبإشراقة روحه هذا الموضوع فيقول: «إن الاحتمالار 
: أالئق على المذاهب الأربعة-عيد الرجمن الجزيري- تسم الأحرال الشخصية م ,۲۸١‏ ؟سزار الماد لين الثيم-الجزء الرابع س ۲۸. اميل الأوطارالشركاني. 
الباري بشوج صميح البخاري لابن حجر المسقلائي. ١‏ ش 
والختمار عن كتاب الدكترر المرحرم ذي الفكر اللامع مصطفى السباعي(المرأة بي الففه والقاثون] س 151-1510, 


س ؟ ]ا سم 


العقلية في هذا الموضوع لا تخلى عن خضة: 
الأول: أن يجعل الطلاق بيد المرأة وحدها. 
الثاني: أن يجعل الطلاق باتفاق الرجل والمرأة معا 
الثالث: أن يجمل الطلاق عن طريق المحكمة. 
الرايع: أن يجمل الطلاق بيد الرجل وحده. 
الخامس: أن يجعل الطلاق بيد الرجل وتعطى المرأة فرصاً إذا أساء الرجل استعمال حقه. 
فلنناقش كل احتمال متها على حدة: ٠‏ 
الأول: لا سبيل لإعطاء المرأة وحدها حق الطلاق لأن فيه خسارة مالية للرجل. وزعزعة لكيان الأسرة. والمرأة لا تخسر مادياً 


بالطلاق. 
يقول الاستاذ الشيخ محمد أبى زهرة(إن المرأة تحكمها العاطفةء ونلك ميزتها وفضيلتهاء والعاطفة إذا سيطرت على الأمرر 
الخطيرة قد تضر. والمرأة تفضب فتظن أن صفحة حياتها قد أصابتها كدرة لا بقاء معهاء وإن البيت صار أضيق من كفة الحابل. قلو 


جعل الطلاق بيدها ما نظرت في عواقبه, أما الرجل فإنه يوازن بين ما أنفقه ومصير أولاده والمهر الذي دفعه وبين الحاجة الدافعة . 
للطلاق» فمتى رجح أحدمما تقذها] () , ا 

والمرأة تربح بيتاً جديداً ومهراً جديداً وعريساً جديداً. فبي تطلق لأي ثورة جانحة أو غضب جامح, ا اختلف مع 
زوجته. فإذ! هي تطلقه وتطرده من البيت وه صاحبه والمنفق عليه. 3 

الثاني: وجعل الطلاق بيد الرجل والمرأة معا أمر يكاد يكون من المستحيل 52 al‏ الإسلام لا يمع أن يتفاهم الرجل 
والمرأة على الطلاق. ولكن لا يعلق صحته على إتفاقهما معأ اذ ماذا يكون الحال فيما لر أصيحت حياة الرجل مع المرأة شقاء وسعيراً 
وأراد أن توافق اهرأته على الطلاق فرفضت: وكيف نجبره على أن يعيش مع امرأة كرهها ثم أبت أن توافق على طلاقها منه. الثالث: 
وجعل الطلاق عن طريق المحكمة-كما فى عند الغزبيين- قد ثبتت أضراره من جهةء وعدم جدراه من جهة أخرىء ما أضراره فعا 
يقتضيه من فضح أسرار الزوجية أمام المحكمة والمحامين عن الطرفين. وقد تكون هذه الاسرار مخزية من الخير لاصحابها سترهاء 
وانتصور أن رجلاً أشتبه في سلوك زوجته طالبأ طلاقها لهذا السبب. فكيف تكون الفضيحة في البلدة والصحف. 

يقول الشيخ أبو زهرة [ قد يرل للا لامي E E‏ ا a‏ القرل 
لا يستقيم إلا إذا كان أمر النقوس وخفايا القلوب يمكن أن تثبت بالدليل الظاهر, ثم إن القضاء إنما ينظر فيما هى حق أو طلم ليقر 
الحق ويمنع الظلم» والمسالة في الحياة الزوجية ليست مسالة ظالم ومظلومء رإنما هي صلاحيتها للبقاء بإمكان استمرار المودة. وإذا 
كان سب الطلاق أمراً غير الحب والبغض فهل من المصلحة الاجتماعية أن تنشر قضائح ودخائل الاسر في دور القضاء وتسجل في 
سجلاته](؟). 

وأما عدم جدواه فإن المتتيع لحوادث الطلاق.. المحاكم في الغرب يتاكد أن تدخل المحكمة شكلي في الموضوع, ' فقل أن تقدمت 
امرأة أو رجل يطلب الطلاق إلى المحكمة ثم رفض و إن كثيراً من ممثلات السينما يعلن عن رغبتهن في الطلاق من أزواجهن والزواج 
من آخرين قبل أن بتقدمن إلى المحاكم, ثم ما تلبث المحاكم أن تجيبهن على طلبهن وأبشع من ذلك أن المحاكم في بعض البلاد 
الغربية لا تحكم بالطلاق إلا إذا ثبت زنا الزوج أو الزرجة, وكثيرأ ها يتواطآن فيما بيتهما على الرمي بهذه التهمة ليفترقاء وقد يلفقان 
شهادات ووقائع مفتعله حتى تحكم المحكمة بالطلاق. 

فأي الحالتين ألبق بالك_امة وأحسن للانسان ان يدم الطلاق يناع آم بدرنها؟ 

الرابع: وجعل الطلاق بيد الرجل وحده هى الطبيعي المنسجم مع واجباته المالية نحو الزوجة والبيت. فمادام هى الذي يدفع 
المهر ونفقات العرس والزوجية كان من حقه أن ينهي الحياة الزوجية إذا رضي بتحمل الخساره المالية والمعنوية. 

لذلك نجد أن إعطاء الرجل وحده حق الطلاق طبيعي ومنطقي ومتسجم مع قاعدةهالغرم بالغلم». 

عل أ هتاك اعتراضسات قد تنشاً وطبج بها ألسنة الذين لا يعلمون منها: 


-١‏ إن الزوج قد. يقذم على الطلاق بطراً أو نكاية بالمرأة لمجرد الاستمتاع بامرأة جديدة. وقد بسيء إلى أولاد الزوجة القدي 
:سخا لأمر زوجته الجديدة. | ْ 

والجواب عنه على أنه لا يوجد نظام في العالم إلا رينشأ عند تطبيقه أضرار لبعض الأفراد» ومقياس صلاح النظام أى فسا 
هو نفعه لاكبر قدر من الناس. وهى يعتمد على ضسمائر الناس التي تطيعه بخشية من الرحمن ورهبة من الديان, ولذا فإئنا نجد أ 
حرادث الطلاق في البيئات المتدينة قليلة. ش 

وأما الاعتراضات الأخرى فهي أن بعض أحكام الطلاق كإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة وإيقاع طلاق السكران وطلاق الك 
نذه الأحكام تؤذي الزوجة وتجور عليها أحياناً وتجحف بحقوقهاء ولكن هذا ليس راجعاً إلى طبيعة هذا الدين؛ ولكن يرجم إلى التق 
مذهب وأحد كالمذهب الحنفيء ولكن القوانين المعمول بها الآن في البلاد العربية أخذت من المذاهب الأربعة وخففت من غلواء التزه 
التقيد بالمذهب ب الحنفي. 


. .. الفصل الرابع 
طلا ق غير ازوج ١‏ 

مر معنا سابقاً أن الإسلام جمل الطلاق بيد الرجل. وقد قال (8#) ' إنما ل لد 
, يطلق على وليه: 0 

قال الحنفية والشأفعية والزيدية: :لا يجوز للولي أن یلق على وليه وإن كان لة أن يندج | . أعا الالكية فقالوا : يحق اولي الص 
جنون والمعتوه أن يطلق عليهم إن كان له أن يزدجهم . ش 

أا القاضي فهل يحق له أن يطلق على الزوج: 1 

أ-عند الحتفية: يحق للقاضي أن يطلق على الزوج في حالات منها: التفريق بين الزوجين يسبب الجب والخصاء والعنة» وز 
متب المنون والبرضن والجذاء إذا وج مرش از بب من ذلك في الزوح. كما بالق عن يمنا لم لي لبان ش 

بدعند الشافعية والحتابلة: لا يحق للقاضي أن يظلق على الزوج إلا في حالة الإيلاء فقط عندما تمضي مدة الإ 
بعة أشهر)؛' فإن رفض أن يفيء إلى الزوجة ورفض الطلاق طلق عليه القاضي. ۰ 

ج- عند الالكية: يحق للقاضي أي يطلق على الزوج في الحالات التالية: 

١حبسيب‏ العيب في أحدهما , 

سند عدم الكناءة : 

۲-يسيب غيبة الزوج . 

؛-بسبب الإعسار في النفقة . ْ ١‏ 

و-في حالة التفريق للمضارة(الشقاق) . 

"يسيب الإعسار في المهر. 

وقالرا: يحق لولي الصبي والمجنون والمعتوه-أن يطلق عليهم إن كان له أن يزوجهم . 

لعلف . الإمامية: للقاضي أن يطلق على المجنون والمعتوه إذا لم يكن ليما ولي. 

5 القانون: حجرى العمل في سورية والأردن وسصر والسودان على مأ ذهب إليه الحنفية من آنه ليس للولي أن يطلق : 

عليه لأي سب من الأسباب. وإنما يطلق القاضي على الزوج إذا وجد سبباً يقتضي ذلك وامتنع نع الزوج عن الطلاق. 

أما القانون التونسي فجاء في الفصمل (50): لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة. ويطاق القاضي (الفصل " على الزوج 

جميع وسائل الإضسلاح. 
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الرسالة فى الطلاق والوكالة فيه“ 
قد تدعو الصضرورة ۾ بأن بريد الزوج الغائي أن يطلق زوجته اذ! كانت بعيدة عنه فان الزوجة تطلق بمجرد صدور العيارة هن 


الزوج- هذا عند الجمهور- ولم يخالف في هذا إلا ابن حزم إذ قال: لا تطلق الزوجة حتى بيلغها الخير؛ ٠‏ واحتج يقوله تعالى هلمإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان», وطلق الذوجة ذون جلما الس تسريدا جميلاً. 


أ الو كالة بالطلاق 

وكما يجوز التوكيل بالزواج يجوز التوكيل بالطلاق سواء كان التوكيل لشخص أجنبي أى للعرأة نفسها. رللوكيل بعد ذلك أن 
يطلق الزوجة سراء أضاف العبارة إلى الزوج أو إلى نفسه. ٠‏ ْ ش 

أما عند الهادي من الزيدية فلا تطلق الزوجة بعبارة الوكيل إلا إذا أضافها إلى الزوج. وتال المالكية: ليس للزوج أن يعزل 
وكيله إذا تعلق به حق الزوجة كأن يقول لها إذ تزوجت عليك فقد وكلتك بطلاق نفسك. وليس للوكيل مجاوزة حديه الركالة والمجاوزة 
يتوقف على إجازة الزدج. ش 

قال ابن حزم: لا يجوز الوكالة في الطلاق قياساً على الوكالة في الظهار رالإيلاء واللعان فلا تجوز وكذا في الطلاق ... لكن 
أجاب الجمهرر عن هذا بأن قالوا: وهذا قياس مع الفارق: إذ أن الظبار والإيلاء راللعان هي أيمان, ولا تجوز الوكالة في الأيمان. 

ْ أما الامامية: فأجازوه للروج الغائب وللزوج الحاضر على أصح الأقوال في هذهبهم ١‏ أما توكيل الزوجة لطلاق نفسها 

فأجازه الجمهور منهم ومئعه فريق أخر منهم. 

أما القانون: في نص القانون السوري في المادة (۸۸) للزوج أن يوكل غيره بالتطليق؛ رأن يفوض المرأة بتطليق نفسها ولكن 
قانون العائلة الأردني لم يتعرض إليه. واذا يرجع إلى المذهب الحنفي (الأحرال الشخصية لمعمد زيد الأبياني ا 55 دركما 


يجوز للزوج أن يوقعه بنفسه يجوز له أن يوكل به غيره.... 


التفويض فى الطلاق () 
يقول الحنفية: إن التفويض تمليك لا توكيل؛ وله ثلاثة أحوال: 
١-التخبير:‏ كأن يقول الزوج لزوجته اختاري نفسك. 
1-الأمر باليد: كأن يقول الزوج لزوجته أمرك بيدك. الأمر بيدك, 
؟-تعليق طلاق الزوجة على مشيئة غيره: كأن يقول لأحد: طلق زرجتي إن شئت. 
رهم يفرقرن في المعنى بين التمليك والتوكيل من عدة وجوه: 
أ-المالك من يعمل برأي نفسهء والوكيل يعمل برأي موكله. 
ب-المالك من يعمل لنقسه, والوكيل يعمل لحساب غيره. 
الماك من يعمل بمشيئة نفسه. والوكيل يعمل بمشيئة مركله. 
وكذلك يفرقون في الحكم بين التمليك والتركيل منه بخمسة أمور: 
١-إن‏ الزوج في التمليك ا يملك الرجوع عن تفريض الطلاق؛ بعكس الركالة فإنه يحق للموكل أن يرجع عنها. 
؟-أن الزرج في التمليك لا يملك عزل المفوض في الطلاق يعكس التوكيل. 
؟-في حالة التمليك لا ينعزل (المفوض) بجنون من فوضه؛ بعكس الوكيل الذي ينعزل بجنون من وكله. 


)١(‏ المصادر قي هذا الموشرع في: ١-محاضرات‏ في فرق الزوا ج-علي الخنيف. ؟-شرح ثانين الأحرال الشخمبة السرري- الدكثرر السباعي. ؟-شرع الاحكام الشرعية في الأحرال 
الشخصية سحمد زيد الابياني بك. مادة ؟555. 


٤-التمليك‏ إذا كان مطلقاً تقيد بمجلسه والتوكيل لا يتقيد بمجلسه. 


-التمليك ل يتقيد بعقل من فوض إليه فيصع تمليك المجنون والعصبي بعكس التوكيل. 
والتفريق بين بين التفريض والتوكيل قال به أيضأ المالكية, وورد التفريق أيضاً عن بعض الصحابة مثل؛ عمرء وعثمان وعبد 

بن مسعود: من أن المخيرة يتقيد خيارها بالمجلس: فإذا قامت عنه بطل خيارها ولم يكن لها أن تطلق نفسها. 

وورد عن ابن عمر وزيد ين ثابت : من أن الزوج إذا خير امرأة فجعل أمرها بيدها لم يملك أن يرجع. 

دعلى هذا قال الحتفية: 


5 كان التفويض ا بزمن 3 8 بائقضائه ويصم ا عندهم ل عقد الزواج وعند إنشائه وبعد ال 
بالزىجة. على أن التفويض تعليق» وتعليق الطلاق قبل المعقد جائز عندهم إذا كان التعليق على الزواج خلافاً لأكثر الأئمة. 

٠‏ زمذفب الؤيدية قريب من هذهب الحتفية: أما القانون المصري رٿ ٥‏ سنة 1574 ١‏ فقد اعتير الطلاق فى هذه الحالة رج 

ركذلك لك اقانون | المائلة الاردني e‏ سنة أعقلء رمك 0 اك الشخصية السوري 2 بنندة 1601 ف نهذ ا 


ذ جعلوا الواقع به تارة e‏ 


أما المالكية فقالوا: إن اعطاء الزوج حق تطليق زوجته غيره يكون بأحد ثلاثة أمور. (التوكيل. والتفويض, والتخيير). 

والتركيل عندهم: أن يوكل الزوج غيره في تطليق زوجته على أن يفعله نائياً عنه منفذاً لرغيته. والتمليك عندهم: تمليك الزوجاً 
يرها حق تطليقها بواحدة إو بأكش بدون تخيير فيه صراحة. ْ 

والتخيير عندهم: إغطاء الزوج زوجته فقط الحق في أن تبقى على عصمته أو تفارقه على وجه لا يكون معه سبيل له عليها. 1 
يتحقق إلا إذا كان التخيير مطلقاً غير مقيد براحدة أى باثنتين, وكانت الزوجة مدخولاً بهاء ولكنهم جوزوا أن بقيد التخبير بواحد 


لنتين, 

وقد ذكر المالكية أن التفريق بين التمليك والتخيير أمر عرفي لا مدخل فيه للغة. 

وفي حالتي التمليك والتخيير: لا يملك أن يرجع فيهماء ويتقيد كلاهما بالمجلس عند الإطلئق على ما اختاره ابن القاسم ور 
مالك. 

أما الشافعية: فقالوا آن تمليك الطلاق لا يكون إلا بئن يفوض الزوج طلاق زوجته إليها: وعندئذ يتقيد طلاقها .بالمجلس . 
ريةء إذا كان مطلقاً غير مقيد بزمنء فإن كان مقيداً بزمن تقيد به» وجاز للزوج أن يرجع؛ ويجوز لها أن ترد ذلكء ويبطل بة 
هما من المجلس. 
٠‏ آما جعل الزوج طلاق زوجته إلى غيرها فهو توكيل له حكم سائر التوكيلات. 

أما الحنابلة: قالوا: إذا جعل الزوج تطليق زوجته إلى غيره فإما أن يجعله إلى زوجته أو أن يجعله غيرها. 

١-إد!ا‏ جعل التطليق لزوجته: فقد يكون بالتخبير: كأن يقول لها (اختاري نفسك). وقد يكون بجعله بيدها بان يقول 
ك بيدك]: فى بأمرها بأن تطلق نفسها بأن يقول لها (طلقي نقسك) . 

ففي حالة الخيار: إذا كان مطلقاً تقيد بالمجلس؛ وهذا هى مذهب الحنفية والمالكية ويعض الشافعية ومذهب الزيدية. وإن ' 
بوقت نقيد به. 

وذلك لأن خيار التمليك كخيار القبول يجب على الفورء وهى منقول عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن هسم 
له بن عمر وجابرء ولم يعرف لهم مخالق. ويه قال: عطاء وجابر بن ريد ومجاهد والشعبي والنخعي والثرري والأوزاعي. 

ويبطل خيارفا بقيام الزوج أو بقيامها من المجلس, لأن له الرجوع, ولها الرد اا لحني ا و ا 
ديبطل بقيام الزوجة من المجلس لأنه ليس له الرجوع أما الزوجة فلها حق الرد.. 


وذهب الزهري وقتادة وأبو عبيد واين المنذر ومالك في رواية عنه: أنه لا يتقيد بالمجلس, ويكون لها التطليق على التراء 
ش 5-0 


مستدلين بقوله ( جلل) لعائشةدإني ذاكر لك أمرا فلا عليك إلا تعجلي حتى تستأمري أبويك». وهذا صريح في عدم اقتصار الخيار على 
المجلس. | 
ويعد الاختيار فتختلف الأحكام فيما إذا اختارت المفارقة أو اختارت زوجها. 


فإ ذا إختارت المفارقة 
١-قال‏ أو حنيفة وأصحابه: تقم بائنة لأن اللفظ كناية... وهذا مروي عن علي وكثير.من الزيدية كالباقر والصادق. 
"قال الشائعي وأحمد: ليس للها إلا أن تختار واحدة رجعية: ويه قال إسحق وأبو عبيد وأبى ثور وذلك متقول عن ابن 
عمر وابن عسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وسفيان الثوري وابن ن أبي ليلى وعمر وعائشة وروي عن جابر ولم يعرف لهم مخالف فكان 
إجماعا.. ٠‏ 
٣سقال‏ مالك: الواقع ثلاث إذا كانت مدخولاً بها. ٠‏ 
٤-بانت‏ بثلاث: ويه قال الحسن البصري والليث بن سعد ولم يشترطوا الدخول. 


 اهجوز أما !ذا اختارت‎ ٠ 
فاختلفت الآراء ظ‎ 
يقم شي» : وروي عن أبي خنيفة والشافعي ومالك والزيديةء ونص على ذلك أحمد, وهو منقرل عن عمر وعلي وريد‎ ال-١‎ 

٠‏ رعبداللة بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وابن المنذر. 

“٠‏ تقع واحدة رجعية: وهو منقول عن الحسن البصري وعن علي ورواه إسحق بن منصور عن أحمد تال «إن اختارت 
نشا فثلاث, وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية». 

أما العمل فهو على الرواية الأولى عن أحمد وهى قول الجمهورء واستدلرا بقرل عائشة«قد خيرنا رسول الله ( #) فكان طانقاء. 
ولذا كان له أن يرجع عنه وأن ترده إذ لم يقع به شيء». 

وإن كان التفويض إليها بجعل أمر طلاقها بيدها كأن يقول لها: أمرك بيدك «لم يتقيذ بالمجلس إن كان مطلقاً؛ وكان لها 
أن تطلق نفسها في المجلس ويعده ها لم بقسغ أو بطأ. روي ذلك عن عليء ويه قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر. وخالف في ذلك 
أصحاب الرأي ومالك رالشافعي على رواية عنه» فقصروا هذا النوع على المجلس كما تقدم لأنه في المعنى كالتخير .. واستند الرأي 
الأول عدم الاقتصار على المجلس : 

١-إلى‏ ها روي عن علي أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال: هو لها حتى تنكلء ولم يعرف له في الصحابة مخالف 
فكان إجماعا 

؟-أنه في الحقيقة توكيل فكان على التراخي» إلى هذا الرأي ذهب عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والأوزاعي وإسحق» 
وخالف في ذلك: الزهري «الثوري ومالك وأصحاب الرأي. 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يترتب على هذا شيء سراء اختارت نفسها أ زوجها, وروي هذا عن عبدالله بن مسعود. 

أما الشيعة الجعفرية؛ قذهب الجمهرر متهم إلى جوان توكيل الزوجة أمر نفسباء آأما التمليك فلا يجوزء ولذا فالوكالة لا 
تقيد بالمجلس. أما بعضهم فقالوا لايطلق إلا الزوج أو وكيله «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». 

يتول الأستاذ الشيخ على الخفيف «في كتاب فرق الزواج»: إن كل هذا يدور حول المعنى للآيقديا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن 
تردن الحياة الدئيا وزينتها فتعألين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاًه قال: والذي يبدو أن الآية ليست في تمليك الطلاق وإن ما ورد 
عن أصحاب رسول الله (عل) فيه خلاف واضطراب؛ ولا يتأتى وزن لهذه الآراء إلا بالرجوع إلى أصولها. ولم يرد إلينا شيء من تلك 
الأصول. ولعل أصلحها لاي يذلاف E‏ فتاخن كل آمة بنا ترئ فيه مسلسعباء ولفل من الصلدة آلا يعطى 


مو ضف ا لقا سو نے( 
لقد ذهبت القوانين الثلائة (الأردني والمصرى والسوري) إلى ما ذهب إليه الجنفية. الا أنها خالفت الحنفية في أعتبار الراقع 
ختمار القارقة طلقة وأحدة رجعية أخذاً من مذهب الشافعي. 


فقانون المائلة الأردني رقم 5 سئثة و۹ في المادة (Yé)‏ وقاسرن الأحوال. الشخصية السوري فى المادة (Mt)‏ والتانون 
سري رقم )۲١(‏ الصادر سْنة ١1559‏ في المادة ( (e‏ : نض على ما يلى: 


کل طلاق يقع چنا 1 إلا المكمل للثلاث: والطلاق قبل الدخول. والطلاق عت الى ما نص على كونه باننا في هذا eT‏ 


طلاق الغرار (طلاى المريض مرض الموت) ١‏ 
هر المرض الذى يقعد الرجل عن العمل خارج البيت» أو يقعد المرأة عن العمل داخله دون أن يستمر سئة بدون تغيرء وقيل:ها / لا 
صاحيه على الصلاة قائماً إلا أن تقدم الطب اليؤم يعين على معرفته. وإلى هذا الزأي مال الشيخ غلى الخفيف. 
كامه: 


أن ا يتوارثان فر في عدة الطلاق رجت وعلى ذلك الشيعه افر والزيدية وأفل الظاهره 
بادا للق الجهل زيمت اناف سبيت توه تنا تا 


الرأي والاجتهاد). ش 1 


١-عن‏ الحسن: ليس ذلك بطلاق واقع. قال الحسر هخ : طلى ادا .رقن مريضن قمات: زقد القت عذتها فإنها ترثه ولها 
قي كله». وروي مثله عن علي بن أبي طالب. 


E‏ ا وقال يه: : أحمد والبتي. وحميد وهو منقول عن بعض السلف وابن أبي ليلى وشريع وإسحق. 


أسإن لا ل المرض . 

ب-أن يكون المرض مخوفاً يحجر عليه فيه. 
ج-أن لا يكون الطلاق بسبيها 

'- ترث ولى تزوجت بعده عشرة أزواج: وهذا مذهب مالك وبه قال ربيعة 

-ترث هادامت .في العدة: وهن قول عمر وعائشة: وشريح واأنخمي وابن سيرين وسعيد بن المسيب وحماد وأبن شيرمة 
الثوري والأوزاعي وطاووس والليث وروي أيضاً عن ابن عباس. ويه أخذ أبوحنيفة وأصحابه 

2 الشافعي فله قرلان: 

القول الجديد: لإ ترث مطلقاً. 

-القول القديم: ترث لأنه متهم كالقاتل. 


الحنفية: فقالوا كما مر: ترث إذا توفي في عدتها. وإذا توفيت في عدتها لا يرث منها. واشترطوا لاعتباره فاراً ما يلي: 
“أن يكون الطلاق بائناً. : 1 ١‏ 1 


الأردني رقم 45 سي ٠۹۵۱‏ ي“ شرج انون الأجرال الشخصية ال ي-السباعي. ه- محاشراث في فرق الروا ج-الشيخ علي الشفيق. 
ذا البحث من العادر التالية: ١-محاشضرات‏ في فرق الزراج الثيخ علي الخفيف ؟-مذكرات ني النقه المقارئ- الأستاد فئحي الدرينن عن 1٠١-58‏ 7- شرع تانرن 
الشخصية الدكثرر ممطتى السياعي الزراج رانحلاله صن 16؟, 


E 


"-أن تظل الزوجة أهلاً للميراث من الطلاق إلى الوفاة فإذا ارتدت لا ثرث. ۰ 
أن يكون الزوج غير مكره عليه. وآلا تكون راضية بهء ودليلهم: أن عثمان بن عقان ورث تماضير بتت عبدالرحمن زوحة 
عبدالرحمن بن عوف» وأخذ بقاعدة الاستحسان التي يأخذ بها الحتفية في فقههم . | 
أما الزيدية: فإنهم لا يورثونها لانقطاع الزوجية. وأما عمل عثمان رضي الله عنه بالنسبة لتماضر زوجة عبد الرحمن: فهو 
رآي صحابي لا حجة فيه. 
ولكن أبن القيم : ادعى في (إعلام الموقعين) الإجماع على توريثها. ولكن خلاف بن الزبير مشهرر. ويقول بن جزئ في 
قوانين»طلاق المريض نافذ صخيح اتفاقاً ثم يسرد آراء الأئمة في توريث المبتوته منه». 
ويقول ابن رشد في بداية المجتهد: [ 'وسبب خلاف الأنمة الختلافهم في وجوب العمل لسد الذرائم. وذلك أنه لما كان 
امريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرض زوجته ليقطع حظها من الميراث . فعن قال بسد الذرائع أوجب ميرائها. ومن لم يقل بها 
لم يجعل لها ميراثها'] . ا 
ويقول الأسبتاذ فتحي الدريني في مذكراته في الفقه المقارن للسنة الرابعة في كلية الشريعة «أن ابن رشد يجعل تلازماً بين 
أعمال الباعث وسد الذرائع؛ وأعني بالباعث القصد أو مظنته. فمن لم يعمل الباعت لم يقل لسد الذرائع. وعلى هذا يوقم وم 
التوارث كما هر مذهب الشافحي, ؛ والواقع أن اقول بعس سد الذرائع لا يوجب القول بالباعث. والقول بسد الذرائع هنا للحيلرئة درن 
تنفيذ الباعث وهر قصد متم الإرث. والحق أن تدريثها ليس إعمالاً للباعث غير المشروع. بل فى جزاء فرضه المشرع أساسه العمل 
بالمصلحة المرسلة؛ ويؤكد ابن رشد هذا المعنى إذ يقول,لأنه يعسر أن يقال أن في الشرع نوع من الطلاق توجد له بعض أحكام 
الطادى يسفن أحكام الزوجية» 10 
أما القانون: فلم يتعرض لذكر طلاق الفرار (طلاق مرض الموت), ولذا رجع إلى المذهب الحنفي الذي هو مروي عن : عمر 
وعثمان وابن عمر وأبن مسعود والمفيزة. ونقله ابو بكر الرازي عن علي بان الزرجة ترث مادامت في العدة. 
أعا القانون السوري فصرح في المادة )١١3(‏ على إرنها يشرط استمرار أهليتها حتى موته. وهو مذهب الحنفية يرجحه 
العلماء المحدثون ويقول الأستاذ علي الخفيق أنه أوسطها, ؛ وهى مروي عن عمر وعثمان وعبدالله بن عمر والمغيرة بن شعيه. 
ونقله أو بكر الرازي عن: علي وأبي بن كعب وعبدالرحمن بن عوف زعا تشه وذيدا ين كانت وشو بين تحني والشعبي وسعيد ` 
٠‏ بن المسيب وشريح وطاووس وعبدالله.بن شبرمه وسفيان الثوري كما جاء في فتح القدير. 
وهذا الرأي الذي أخذ به الحنفية هو الرأتي الذي نميل إليه ونرجحه صيانة للزوجة من التكفف على وجوه الناس وقطعاً للباعث 
غير المشروع من قبل الرجل الذي يريد حرمائها من ميرائه. 
إلى هنا تنتهي مباحث «من بقع منه الطلال» 
وفي الصفحات التالية ننتقل إلى بحث: دمن يقع عليها الطلاق » 
رنيها تيحث الأبساث التالية: 
١-الشروط‏ التي يجب توفرها في المرأة (محل الطلاق). 
“هل يجوز تعليق الطلاق على الزواج, 
"-طلاق المرآة المعتده. 


الفصل الخامس 
من يضح عليها لعلا ق () 
اتفق الفقهاء على أن الطلاق بقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن وب؟ بشترط فيها: 
١-أن‏ تكون المرأة باقية على عصمة الزوج: فلا يقم الطلاق على الأجنبية. وكذلك إذا بانت زوجته منه وطلقها وهي في العدة فلا 
, طلاقه لأنها وإن كانت زوجته باعتبار كونها في العدة لانه لما طلقها يائناً لم يعد له عليها ولاية 
؟-أن لا تكون موطوءة بماك الدمين, فإذا طلق أمته فلا يقع عليه. 


٣-ان‏ تكون زوجته بالعقد الصحيح: فاذا عقد على معتدة أى عقد على أخت امرأته أو ثحو ذلك من العقود الناطلة التي تقدمت 
لا يقع عليها طلاقه لأنها ليست زوجة له. 


طلاى المعتده 
إن المعتدة إما أن تكون معتدة عن فسخ أو معتدة من طلاق: 


١-طلاق‏ المعتدة من الفسخ: لا بلحقها طلاق اتفافاً واستثتى الحتفية: 


أ-المعتدة مخ قرقة سس :ود أعد الاين وهى فسخ عندهم إلا إذا ارتد الزوج فهر طلاق عند محمد بن الحسن . 

ب-المعتدة من فرقة يسبب إباء الزوجة المشركة الإسلام : وه قسغ عندهم اتفاقاً. والسبب أن المعتدة من فسخ ليست محلاً 
هى أن النسخ نقض للعقد من أصله. (وأما الطلاق فهر حل لعقد النكاع) ولا معنى لحل عقدة قد نقضت من أصلها 

؟"-طلاق المعتدة من طلاق: اختلف الفقهاء 


-7 يلحقها طلاق: وإليه ذهب جعفر الصادق والباقر كما جاء في البحر الزخار والمنتزع؛ وإليه ذهب من فقهاء الزيدية 
ن عيسى» عبدالله بن الحسن» موسئ بن عبدالله وهو مذهب العترة والهادويةء وروي كذلك عن جابر بن زيدء وعطاء وطاورس, 
, رواية عن ابن عباس وعن علي وجاء في شرح الزوضة التدية : أنه روي عن ابن مسعود؛ وعن عبد الرحمن بن عوف والزبير 
م. وحكي عن جماعة من فقهاء قرطبةء ونقله بن المنذر عن بعض أصحاب بن عباس واختاره بن تيمية 

-يلحقها الطلاق في العدة: وهؤلاء فريقان: 

-يلحتها إذا كانت معتدة من طلاق رجعي: وهؤلاء هم الشافعية والمالكية والحنبلية ش 

-يلحقها الطلاق ولى كانت معتدة هن طلاق بائن: (عدا البائنة من بيئونة كبرى خلا يلحقها الطلاق) وهذا رأي 
هو مذهب ابن عمر وعائشة وقتادة ورواية عن علي: وذهب إليه بعض فقهاء الزيدية منهم الحسن بن علي والمؤيد وأحمد بن 
الإمام يحيى. وإليه ذهب بن حرّم. ويناء عليه لا يقع طلاق على زوجة في نكاح فاسد, ولا على مطلقة انتهت عدتهاء ولا على 
ال 


| تعليق الطلاق على الزواج (ملك النكاع)] " 


النقباء كما ذكرنا على أنه لا يقع الطلاق على أجنبية. ولكن لو علق الطلاق على النكاح كأن يقول. إن تزوجت فلانة فهي 
خاطب امرأة إن تزوجتك فأنت طالق هنا اختلف الفقهاء: 


تطلق بمجرد التزوج بها؛ وهذا مذهب الحنفية والزيدية. وهوأحد قولي المؤيد بالله, وهو منقول عن عمر وأبن عمر 
د وابن المسيب وعطاء وحماد وشريح. سواء عمم النساء أقى خصص اسما أو أسماء أر بلدة. 

لا يترتب عليه طلاق: وهو قول الشافعي وأحمد والبادوية. وهر مروي عن علي وابن عباس وعائشة: وهى مذهب 
البحث من امسار التالية: 

ب الأربعة- عبد الرحمن الجزيري- لسم الأحوال الشخصيف هى +18, 5 اشرات في فرق ٣لا‏ ع الشيغ علي الغنيت 
ستقى من: اراد المماد- ابن القيماتجزء الرابع من *1] ؟-محاشرات في فرق الزواج - الشيخ علي الخقيف ؟#سثيل الآرطار 
عجزء السار سس و 


ETA - 


اشح زاوج رحدو اقل ال زعا 0005 ٠ Na,‏ 

أ حوحجة هذا القريق حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله( يله ) دلا ندر لابن آدم نيبا لا ملك 5 
عت له فيما لا يملك. ولا طلاق له فيما لا يبلك». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن؛ وهو أحسن شيء في هذا البابء وسألت محمد بن إسماعيل البخاري 
في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب. 

؟-الدليل الثاني لهم: ذكر عبد الرزاق عن أبن جريح قال سمعت عطاء يقرل قال ابن عباس هلا طلاق إلا من بعد تكاع», 
قال ابن جريح بلغ ابن عباس أن ابن جريح يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز, فقال ابن عباس : أخطأ في هذا فإن الله تعالى قال 
(إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) رام يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكمتموهن. 

7- ذكر أبى عبيد عن علي أنه قال في رجل قال إن تزرجت غلانة فهي طالق» (ليس طلاق إلا من بعد نكاح). 

+- حديث عن المسور بن مشرق إلا طلاق قبل نككام] كذا حديث جابر[ لا طلاق إلا بعد نكاج). ولكن قال يحيى بن معين: ¥ 
يصع عن النبي (&) (لاطلاق قبل نكاح) ٠وقال‏ بن عبد الير: ردي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة. 

ج- الرأي الثالث: وهو مذهب مالك وربيعة والثوري والليث والأزواعي وابن أبي: ليلى قالوا بالتفصيل: إن خص بقوله كل 
امرأة من بني فلان أتزوجها فهي طالق وقع الطلاق عند الزراج وإن عمم. وقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق: لم يقع شيء. جاء في 
نباية المجتهد (سبب الخلاف فل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدماً على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه. فمن قال هو من 
شرطه لم يوقم الطلاق» ومن قال لا أوقعه: وجاء في ثيل الأرطار: وقذ رتم الإجماع على أنه لا 0 الطلاق الناجن على الأجنية: وأما 
التعليق نحو أن يقول: إن تزوجت فلاتة فهي طالق: للذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع ... والحق أنه لا يصع ' 
الطلاق مطلقاً قبل التكاح للأحاديث )١(‏ . ْ 


مو فف الفاشون 

قانون العائلة الأردني 55 سنة :146١‏ جاء في المادة (10) [محل الطلاق هي المرأة المعقود عليها ينكاح صصحيع. أو المعتدة. 
٠‏ والزرجة التي فسخ تكاحها ليست محلا للطلاق ولو في عدتها]. 

أما القانون السوري في المادة (41) [محل الطلاق المرأة في تكاج صحيح» أن المعتدة من طلاق رجعيء ولا يصح على غيرهما 
الطلاق ولو معلقاً] . 
مقارنة بين القانوئين: 

١-إن‏ القانونين اتفقا على أن محل النكاح المرأة بنكاح صحيح.ء وهذا باتفاق الفقهاء. 

"نكر القانون الأردني أن المرأة في العدة محل للطلاق. ويفهم من هذا أن المطلقة بائناً يلحقها الطلاق مادامت في العدةء 
وهذا مأخوذ من المذهب الحنفي. إلا أنه يجب على القانون أن ببين استثناء المرأة البائنة بينونة كبرى. أما القاتون السوري: ققد حدد 
المعتدة من طلاق رجعي أخذا من مذاهب الأئمة الثلاثة (الشافعي رأحمد ومالك). 

؟-إن القانون الأردني قد فصل بأن [المرأة المعتدة من فسخ لا يلحقها طلاق) وهذا أيضأ باتفاق الفقهاء . ولم يبين ذلك القانون 
السوري, | 

ولكن صياغة المادة (11) جاعت غير مستساغة إذ تقول[ محل طلاق هي المرأة المعقود عليها بنكاح صحيح, أى المعتدةء والزوجة 
التي فسخ نكاحها ليست محلاً للطلاق...] وكان الأفضل أن يقول (أما الزوجة التي فسخ نكاحها فليست محلاً للطلاق ولو في عدتها). 

؛-إن القانون الاردتي بين أن محل الطلاق أيضاً: الزرجة قبل الدخول( المعقود عليها بنكاح صحيح]): أما القانون السوري فقد 
اعتير النكاح هی العقد. لقرله تعاليهإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن». ولا بأس في هذاء ولكن رفعاً للالتياس 
ال لات اللاي ااي لأن النكاح له عدة معان منها: الوطء والعقد وغيرها. 


سن-. ولم يتعرض القانون الأردني لهذا ولكنه نص في المادة :)٠١(‏ (تعليق الطلاق بالشرط 


صحيح): ولا ندري هل يضم هذا 
عليق على النكاح. دكات الواح طخ تسر E‏ فيرجع إلى المذهب الحنفي «الذي يصحح الطلاق المعلق على 
كامره. 


| الفصل السادس 
صيغة الطلان وأحوالها 
نتعرضى فى هذا الفصل إلى الأبحاث التالية: 
١-شروط‏ صيغة الطلاق. ”-الطلاق بالنية. 
؟-الطلاق الصريح وحكمه. 4--الطلاق بالكناية. 
م-الطلاق بالكتابة. 1-الطلاق بالإشارة. 
عات سك الطلاق. 4-الصيفة المنجزة. 
؟- إسناد الطلاق إلى زمن ماقتو -٠‏ إضافة الطلاق إلى زمن مستقبل. 
-١‏ الطلاق المعلق. ؟١-‏ الطلاق المعلق على مشيئة الله. 
؟1- الحلف بالطلاق. 


)( سروط صيفة الطلاق‎ -١ 
ريشترط في الصيفة أمران:‎ 
أن تكون لفظأ يدل على الطلاق صريحاً أو كناية: فلا يقع الطلاق بالأقعال: كما إذا غضب على زوجته فأرسلها إلى‎ :لوألا-١‎ 
وكذا لا يقم بالنية بدون لفظ -على‎ ٠ ھا وأرسل لها متاعها ومؤخر صداقها بدين أن يتلفظ في الطلاق. فإن ذلك لا يعتير طلاقاً:‎ 
فلو نوى الطلاق أي حدث به نفسه لا يقع. . أما بالنسبة للإشارة والكتابة من الاخرس أى غيره هل يقومان مقام اللفظ أو ل‎ ٠ 
: اب تفصيل المذاهب . ش‎ 
؟-الثاني: أن بكون اللفظ مقصوداً؛ فإذا اراد أن يقول لامرأته انت طاهر فسبق لسانه وقال لها أنت طالق فإن طلاقه لا بقع‎ 
الله تعالى . أها قضاء ء فإنه يعتبرء لأنه لا اطلاغ القاضي على ما في نفسه. ويقال المطلق هنا مخطثاً.‎ 


الطلاق بالنية ' 
عرنا في شروط الطلاق بالنسبة للصيغة شرطان: أولاهما أن تكون لفظأ يدل على الطلاق صريحاً أو كناية. واختلف الفقباء 
نوى الطلاق أو حدث يه نئفسه إلى ثلاثة أقوال: 


الرأي الارل: لا يقع:. وهن رأي الجمهور مستدلين بحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة:إن الله تجاوز عن أمتي ما 
'نفسها ما لم تعمل أو تكلم». 


الذاهب الاربعة- هبد الرحسن الجزيري- تسم الأسرال الشخصية س .58 

ي. "الف على المذاهب الاريبقف عبد الرحمن الجزيري-الأحرال الشخصية هي ٩۸۰‏ . 
؟-زاد الماد حابن القيم- الجء الراب“ من .٠۷‏ 
؟حسيل السلام-الجزء الثالك. 


١-الفن‏ الثائي من الاشباء والنظاتر- غير مرقرم وبخط يد 


- 11 سهد 


ب-الرأي الثاني: أنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق: وهى منقول عن ابن سيرين وابن شهاب الزفري ورواية أشهب عن 
مالك. وقواه ابن العربي قائلاً بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أمر على المعصية أثم وكذلك من قذف مسلماً بقلبه. وكل ذلك من أعمال 
القلب دون اللسان. وهناك حجج أخرى يحتجون بها منهاء ١-حديث‏ «إنما الأعمال بالنيات». 
ا الل ا )- (البقرة:544). 
؟-المصر على المعصية فاسق. 
+-أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجرارح . 
ويرد ابن قيم الجوزية على هؤلاء قائلاً: [" أما حديث إنما الأعمال بالنيات فهى حجة عليهم لا لهم. ففيه أن العمل مع النية هو 
المعتير لا النية وحدها. آما من اعتقد الكفر بقلبه فهو كافر لزوال الإيمان الذي هى عقد القلب مع الإقرار. فإذا زال العقد الجازم كان 
نفس زواله كفرأً؛ أما الآية فالمحاسبة يما يخفيه العبد إلرّام بأحكامه بالشرع, وإئما فيها محاسيته بما يبديه ويخفيه. ثم هو ماقو له أو 
معذب. فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية»] () . 
جاء في الفن الثاني من الأشباة والنظائر [النية إنما تعمل في الملفوظ لا غيره وذلك أن النية يقصد بها التميز وإنما يتأتى في 
ea‏ اسيل ل الان أو مشترك يحتاج الإفرأد, أما ا الويكن الط مبوسلا على رد النيه 
أثير لها في أحكام الدنياء ولهذا لا يقع الطلاق والعتاق بمجرد النية] (؟) . 
أها القانون في البلدان الثلاثة[ مصر والاردن وسوريا] فلم يتعرض لذكره فيعتبر ساكتاء ويرجع إلى المذهب الحنفي الذي يحيل 
عليه القانون عند سكوته. فلا يقع الطلاق بالنية. ْ 


. الطلاق الصريح 
تفلف الراب في شنرف لفل" الطلرق .لضي 
١-قال‏ الحنقية والزيدية: فى كل لفظ لا يستعمل إلا في حل رابطة الزوجية. 
؟-الشافعية: هي أحد الفاظ ثلاثة جاء بها القران (الطائق والفراق والسراح] وهذأ موري عن أحعه والشتارء الحرقن: 
؟المالكية: الصريح لفظ الطلاق وما اشتق منهء وهذه رواية عن أحمد اختارها ابن حامد ويرى ابن قدامة أنها أصح. 
٤-قال‏ الشيعة الجعفرية: الطلاق لا بقع إلا باللفظ الوارد عن الشارع مثل: أنت طالقء ولا ينقسم إلى صريح وكناية 


حكم الطلاق الصريح ) 

إذا تلفظ الزوج بالطلاق الصريح عن طريق القصد إلى الثفظ به عالمأ بمدلوله وأضافه إلى زوجته ولم تصرفه قرينة عن معناه 
ترتب عليه أثره» (وهو وقوع الطلاق من غير حاجة إلى أن ينوي به الطلاق] وال ۾ هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وجمهرر الزيدية ش 
وهو رراية عن أحمد. | 

وعلى هذا: إذا تلفظ به الزوج عن قصد ولم ينو شيئاً غير الطلاق مما يحتمله اللفظ؛ وقع به الطلاق ديانة وقضاء؛ رإن ادعي أنه 
لم ينو به الطلاق إذ لا تصدق دعواه. جاء في بداية المجتهد لابن رشد[أنه لا يقبل من الزوج إذا نطق بالصريح أن يقول لم أرد به 
طلاقأ إلا أن تكون قرينة تدل على صدق دعوادء مثل أن تساله زوجته أن يطلقها من وثاق هي فيهء ثم قال أيضاً: وفقه هذه المسالة أن 
الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية عند الشافعي وأبي حنيفة . وآما مالك فالمشهور عنه: أن الطلاق يحتاج إلى النية عنده إلا أنه لا 
يصار إلى تيته المدعاه عند نطقه بالصريح) () . ٠‏ 

أما أحمد فقال: إن قصد المطلق التطليق شرط في إيتاع الطلاق الصريح-في' رواية عنه. وفي رواية أخرى عن أحمد ليست 


(١إزاه‏ المعاد - الجزء الرايع سس 11. (؟] الأشباء رالنطائر- غير مرقوم. 


شرطأ في وقوع الطلاق الضريح قضاء إلا إذا قامت قرينة على عدم قصده كما هى مذهب الحنفية. 

وقد ذهب الناصر والباقر والصادق من فقهاء الزيدية إلى لزوم قصد المعنى في صريح الطلاق؛ وهى تخريج الميد بالله وذلك ها 
ب جمهور الزيدية. 

أما الشيعة الجعفرية: فقالوا: إن الطلاق لا يقع إلا باللفظ المتلقى عن الشارع مم القصد إلى معناه. 

قال صاحب شرائع الإسلام «وعلى كل حال فلو قال لزوجته أنت الطلاق, أنت المطلقات لم يكن ذلك شيئأ ولد نوى به الطلاق بلا 
أجده لعدم الصيغة الخالصة وإن وجدت المادة». 

0 0 2 اك ب اما م ا 


شتق منهما إذا نوى ذلك. أما إذا 
اسك د ١‏ لا ديانة, 


طلاق الكناية 
طلاق الكناية يكون بكل لفظ لم يوضع للطلاق ولكن اقترن يه من القرائن ما جعله للطلاق. واعتير الحنفية دلالة الحال من 
التي بقع بها الطلاق دون نية. أما إذأ 1 تكف دلالة الحال لايد من النية ووافقه أحمد» ودلالة الحال عدم كلركة: 
١-حال‏ سؤال المرأة زرجها الطلاق. أ ' 
“حال غضب الزوج.. 
١-حال‏ رضا الزوج. 
ألناظ الكتابة ثلامة: 


ا 


نوع يصلح ردأ وجواياً اا 
-نوع يصلح سباً وجواباً نحو خليةء برية. 
-نوع يصلح رفضاً لا سباً مثل: إعتدي» إستبرئي رحمك. ' 
ي حال سؤالها الطلاق: بحتاج اللقظ الأول إلى الثية دون اللفظين الآخرين اللذين لا يحتاجان إلى نية. 


1 في حال الغضب فتلزم النية في النفظين الأوليين(ما يصلح ردا وجواياً. وما يصلح سيا وجواباً) دون الافظ الثالث .الذي 
شنا سيا 


| في حال الرضا فتلزم النية في الألفاظ الثلاثة. 


هكم طلاق الكناية () 
ين الآراء في حكم طلاق الكناية: 
لهند الجعقرية وابن حزم ا و 


نما عند الحنفية والمالكية والشافعية: يشترط لإيقاع طلاق الكناية النية. وأخذ برأيهم الحتابلة والرندية. وهئاك 


ل الحتبلية: يشترط لايقاعه النيةء ي إن دلالة الحال كافية فى ثبوتها. قال الحذفية: يشترط لا يقاعة النيةء وذلك يعرف من 
, القرينة. قال الشافعية والمالكية: يشترط لإيقاعه ولا عبرة بدلالة الحال؛ إذ أن المطلق مختار في إزادة غير الطلاق منهاء 
> لا ينفي اختياره في ذلك. 


ني فرق الزراج -علي الخنيف- طلاق الكناية. 


EÊ —‏ هم 


مو قف الفاشون 

سار القانون المصري رقم ٠٠‏ الصادر سنة 1459 على رأي الشافعية والمالكية وكذلك المحاكم السودائية منذ سنة 1878 بناء 
على المنشور الشرعي رقم 4١‏ (كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا يالنية]. 

أما في القانون السوري الصادر سنة ٠۸١١‏ فنص في المادة (41): (يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون الحاجة إلى 
نية. ويقع بالألفاظ الكنائية التي تعتمل معنى الطلاق وغيره بالنية). أي أنه أخذ من المذهب الشافعي وا مالكي. 

أما القانون الأردني: فلم يتعرض لطلاق الكناية فيرجع إلى المذهب الحنفي إلى (الأحكام الشرعية في شرح الأحوال الشخصية 
محمد زيد الأبياني بك) الذي يعتبر المرجع الأول بعد القأنون. حيث ينص في المادة ٠٠٠‏ إلا يصح رقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة 
أو ما يقوم مقامها... رالكناية هي الالفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره. وهذه لا يقع بها الطلاق إلا بنية أ دلالة الحال؛ ويقوم 
مقام صيغة الكناية الكتابة المستبينة غير المرسومة فتتوقف على النية] ) . 


الطلاق بالكتابة 0 
الكتابة توعان: 
١-الكتابة‏ المستبينة: وهي الكتابة الظاهرة العادية كالكتابة بالحبر على الورق أو بالطيشورة على السبورة. 
۲-الكتابة غير المستييئة: وهي الكتابة على الماع والهواء: 
والكتابة ا مستبينة نوعان: 
1- الكتابة المستبينة المرسومة: “وهئ الموجهة إلى الزوجة بعتوانها. 
ب- الكتابة .المستبينة غير المرسومة: وهي الكتابة بصيفة الخبر كأن يكتب امرأتي طالق. على ورقة. 
أها حكم الكتابة: 
أدبالنسبة للكتابة غير المستبينة (كالكتابة على الماء أو الهواء)؛ فهى لا يقع بها طلاق عند الجمهور والحنفية والمالكية 
والشافعية وظاهر كلام أحمد. ١‏ اا 
وقال أخرون: مثل أبى حفص البكري» وروأه الأثرم عن الشعبي: يقع بها الطلاق . 
ب-آما الكتابة المستبينة: فتختلف الآراء كذلك: 
١-قال‏ الحنفية: يقم الطلاق بالمرسومة منها درن نيةء أما غير المرسومة فيقع بها الطلاق بالنية انها كالكنايات. 
؟سقال الزيدية: يقع الطلاق بالكتابة المستبينة المرسومة مطلقاً؛ أما بغير المرسومة فلا يقع طلاق أبدأ.. 
؟-قال الحنابلة: يقع الطلاق بالكتابة مع النية (سواء كانت مرسومة أى غير مرسومة) وإلى هذا ذهب الشعبي والنخمي 
والزهري كما في المغني لابن قدامه الحنبلي. : 
؛-قال الشافعية: هناك روايتان عن الشافعي أ-الأرلى: يقم الطلاق بالكتابه مع النية. ب -الرراية الثانية: لا بقع الطلاق” 
بالكتابة مع القدرة على النطق. ١‏ 
ه-قال المالكية: يقع الطلاق بالكتابة المستبينة ولو من غير نية. 
قال الجعفرية: الطلاق لا يقع بالكتابة إلا إذا كان المطلق عاجزاً عن النطق سواء كان حاضراً أن غائباً. وقال الشيخ :. 
يقم الطلاق من الغائب بالكتابة مع القدرة على النطق. 
۷-يقول ابن حزم: الطلاق لا يقع بالكتابة أبدأ. 


الطلاق باك سار ة ١‏ | 
اشترط الفقهاء أن تكون صيغة الطلاق لفظأًء فلا يقع الطلاق بالأفعال كمن أرسل زوجته إلى دار أبيها . أما بالنسبة للطلاق 


(1) الآحكا ا ريد الابيائي بك مادة ةا 


الامقا لالد انقلا 1 3 لشت عل اف و ا لالط .18 لله د 3 TA‏ 


بالكتابة فقد ذكرنا آراء الفقهاء فيه. أما الإشارة فلا يقع بها طلاق اتفاقاً إلا عند العجز عن النطق؛ وعندئذ تقوم الاشارة مقام اللفظ 
لا بد للإشارة من أن تفيد الطلاق رذلك للشاهدين لهاء وعلى هذا فلا تكون كناية بإشارته: وهذا عند الحتابلة والمالكيةء وذهب إليه اب 
مد ٠‏ 

وذهب الشافعية: إلى أن الإشيارة تعتبر صريحة إذا فهمها كل راحد. أما إذا اقتصر فهمها على ذوي القطنة فتعتير ه 
بيل الكناية وتحتاج إلى نية, ولا يشترط عجزه عن الكتابة. وإلى هذا ذهب: الزيدية والإمامية والمالكية والحنابلة؛ لكن المالكية قالوا: ! 
بصلت الإشارة من القادر على النطق تكون كالكناية؛ أعا من الأخرس فتكون كالصريح. | 

أسا الحئفية: فمئهم من من اشترط العجز عن الكتابة حتى يقم الطلاق بالاشارة» والى هذا ذهب القاتون السوري في الما 
۷ ء ومئهم من لم يشترط العجن عن الكتابة. أما الأخرس فإن كان قد واد أخرس فان إشارته المفهومة معتبرة. أما الخره 
لطارئ فان كان لا يرجى برؤه ومقسى عليه زمن حتى صارت إشارته مفهومة فإنه يغمل بهاء وإلا تقف تصرفاته حتى يبرأ. هذا إذا 
برف الكتابة, :زا يدل كني باع هذا عند الحتفية, ' ْ 00 


وف الذابون من ال بالكتابة O‏ 


لم ينص القانون الأردني(95) سنة ١50١‏ على الطلاق بالكتابة ولا على الطلاق, بالإشارة: ولذا يرجم إلى (شرح الأ 
نرعية ة في الأحوأل الشخصية لمحمد زيد الابياني بك حيث تعرض في المادة (519؟): (يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهردة الد 
ی قصندة الطلاق) إلى طلاق الإشازة). 1 : 
أما الطلاق بالكتابة ففي المادة (5719): (يقع الطلاق لفظاً وبالكتابة الرشة اسي وکسا بور ل أن تق تة ت 
أن يركل به غيره؛ وأن يرسله إلى المرآة مسطوراً في كتاب. وأن يأذنها بإبقاعه تفويضا على نفسها وتوكيلا على سرائرها). 
أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد تعرض في المادة (۸۷) إلى كل من الطلاق بالكتابة والطلاق بالإشارة» حيث بٍ 
ع الطلاق باللفظ والكتابة؛ ويقع من العاجز عنهما بإشارته ا معلومة). ش 


ولذا فإنا نری أن الات السوري قد أخذ من الرأي الراجح في المذهب الحنقي, > وكذا هو العمل في المحاكم ال الشرعية ا 
هر 


1 
حالات صيفة الطلاق () 
إن لصيغة الطلاق خمسة أحوال: 
١-الأولي:‏ أن تكون صينة 00 منجزة دالة على وقدغ الطلاق فوراً كقرله: أنت طالق. 
"-الثانية: أن تكون الصيغة مستندة إلى زمن ماض كأن يقول: أنت طالق أمس؛ أنت طالق في الشهز الماغني, 

"الثالثة: أن تكرن المبيغة مضمافة إلى زمن مستقبل: كأن يقول أنت طالق غدأء أنت طالق السنة المقبلة أى الشهر القاد. 
؛-الرابعة: أن تكون الصبخة معلقة على شرط محتمل الوجود يأداة شرط: كان يقول إن دخلت دار قلان فأنت طالق. 
ه-الشاعسة: أن تكرن ۳ صيغة الحلف: “كأن يقول: علي الطلاق لأفملن, الطلاق بلزمني. 


' 1 ب لين ا لمن ٠‏ - 
نها زه الاق في العا برط أن تين الزوجية نة تة اد حكماً (في العدة)» وهذا ما أخذ به التانون ال١‏ 
تست ١ء۹‏ ا EOE‏ إلا اذا ا 00 
do oo _‏ ب-مداخرات في فرق الزراج علي الخقيف. 
fk e‏ 


الاحوال الشخصية للابياني في المادة[(151): في المنجز يقع في الحال): 


إسناد الطلاق إلى زمن ماض 
الختلف الفقهاء في حكمه: 
أ-قال الزيدية والشيعة الإمامية والشيعة الجعفرية: أنه لفي من القول ولا يترتب عليه شيء, وإليه ذهب أو محمد 
بن حزم . ٠‏ ظ 
قال الحنفية: يقم هذا الطلاق بشزطين: 
١-أن‏ يكون الزوج أهلاً عند إنشاء الطلاق. 
؟-أن تكون المرأة أهلاً لإيقاع الطلاق عند إنشاء صيغة الطلاق, وكذا في الوقت الذي أسند الطلاق إليه. فإذا توفر هذان 
الشرطان وقع الطلاق ريعتبر المنجزء وهذا القرل الأقرى في المذهب الحنفي, وهو مروي عن أحمد بن حتبل» واختاره أب ابی بکر؛ رهی قول 
ابي جعفر من الزيدية. 1 1 
ج-الشافعية: ليم في المشالة قولان: 
١-القول‏ الأول: يقي بان تطلق في الحال وإن لم تكن محلا الطلدق في الوقت الذي أ أسند إلنه الطلاق . متى كانت محلا 
للطلاق وقت إنشاء الصيفة:: وهي رواية عن أحمد وقول له. ٠‏ : 
؟- القرل الثاني: 'للشافعية عدم وقوعه مطلقاً هو رأي الزيدية, أما القوائين لم تتعرض إلى ذكره. ولذا يرجع إلى 
المذهب الحنفي حيث يقع هذا النوع من الطلاق بشرر 


إضافة الطلاق إلى زمن مستتبل (0 

إذا قال الرجل لزىجته: أنت طالق في السنة القادمة أو أنت طالق غداً فهنا اختلف الفقها في وقوعه إلى آراء: 

١-لا‏ يقع به شيء ومس لفو: وإليه ذهب الجعفرية وأبى محمد بن حزم لأنهما قد يموتان. 

-٣‏ يقم في الحال لأنه انعقد سببه والعبرة بالسبب: وهى هذهب مالك, وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
البصري وابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد. وروي كذلك عن ربيعة والليث وزفر . ووجه هذا الرأي أنه عندما ينعقد سببه كان مطلقأء 
وجعل استياحه يضع زوجته إلى أجل ل بين الإنشاء وبين الوقت الذي أضيفت إليه كتكاح المتعة. وهو حرام بإجماع 
الأمة سوى شئوذ للامامية. ٠‏ 

؟-سينعقد سيبه في الحال ريقم أثره في الوقت المحدد: وهذا هذهب الحنفية والشافعية والحتايلة والزيدية, 

شترط هؤلاء أن يكون الزوج أهلاً في الحال والزوجة أهلا في الوقت الذي أضيف اليها الطلاق» وهوقول أبن عباس وعطاء وجابر بن 
ا والثوري وأبي عبيد و إسحاق . i‏ 


غير أن الشافعية والحنايلة: اشترطوا أن تكرن الزرجية قائمة عند التعليق. 
فف القاتون 


نص القانون الأردني رقم (۹۲) سنة ٠١۵۱‏ في المادة (3؟) [إضافة الطلاق إلى الزمان المستقبل صحيحة) أخذاً من مذهب 
العن E E‏ أما القان نون السوري فلم يتعرض له. . ولذا يرجم و ل ا 


الطلاق اعلق 
إذا علق الزوج الطلاق بأحد RE‏ أمر محتمل الوجود كأن يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طلاق. إن خر. 
سافرة فأنت طالقء فإذا دخلت الدار أو خرجت سافرة فهل تطلق: اختلفت آراء النتهاء ء في ذلك: 
أ-الرأي الأول يقول: تعليق الطلاق باطل ولم يشرع إلا الطلاق المنجز إيا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقو 
لعدتين) ومعنى الآية يدل ويستدل به لهذا الرأي. وروي هذا الرأي عن علي وشريح رطاووس وعطاء وأبي ثور. وإليه ذهب الظاهرية , 
داود وأصحابه. وهى هذهب الجعفرية ولو كان التعليق بصورة يمين. 
قال ابن حزم في المحلى[كل طلاق لم يقع حين أقدم الزوج على إنشائه لا يقع بعد ذلك الوقت ولا قبله). 
ب-يجوز التطيق في الطلاق إذا كان الشرط محتمل الوجود وهم: الحنفية زالشافعية والزيدية, وهو ر 
الحسن البصري وسعيد بن المسيب. ْ 
. وعتد الحتابلة رأيان: أحدهما وقوعه في الحال › والثاني عدم وقوعه.. 
[أما الشافعية فسئل ابن الوردي عن أدوات التعليق فأجاب. | | 
كلما؛ للتكرار رهي. رميعا ل إذل عا فت مقي E‏ 
للتراخسسي مع الثبوت إذا لم .2 يك مصها إن شئت أو أعطاها 
أو ضمان والكل قسى جائب ١‏ ' السفور لا أن قذا في سوام( 
وموقف القانون بالنسبة: التعليق: نض قانون العائلة الأردني رقم (؟ة) سئة ١56١‏ في المادة. )١(‏ 20 يقع الطلاق : 
جز إذا قصد. به الحمل على فعل. الشيء أى تركه]. . ٠‏ ش 
أما القانون السرري فتعرض في المادة (. 5250 يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو ا 
.)...٠‏ وهذا لم يقل يه أحد من الأئمة الأريعةء ولم يقل به سوى الجعقرية والظاهرية. وعليه العمل في مصر الآن. وهذا الرأي 
مه الشيخ محمود شلتوت في فتاواه ص ۲۹۹. ْ 


تعليق الطلاق على المشينة الا لهية 0 ْ 

إذا قال الرجل لامراته أنت طالق إن شاء الله. نهل يقم هذا ؟ 

١-قال‏ مالك وأحمد: يقع في الحال: ويه قال سعيد بن المسيب. والحسن, ومكحول وا والزهري والليث والاوزاعي و 
وأحد قولين لابن أبي ليلى . 

ويستدل هذ! الفريق بما' روي عن أبن عباس أنه كان يقرل: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق. 

وروي عن ابن عمر وآبي سعيد قالا (كنا معاشر أصحاب رسول الله () نرى الاستثناء جائن كر 
دق). 

؟-لا يقع به شي : ويه قال الشاقعي وأبى حنيفة. وهو منقرل عن طاوس» والحكم بن عبدالله. والتشعي وعطاء ومجا 
ي وحماد وعبد الاق وسفيان بن عيينه. وأحد قولين لكل من ابن أبي ليلى والاوزاعي؛ وهو مروي أيضاً عن أبي شوږ. ٠‏ وعثه 
وإسحق بن راهويه و أبي سليمان وأفل الظاهر. 

أما القوانين فقد سكتت عته فيرجم إلى المذهب الحنفي حيث لا يقع الطلاق في هذه الحالة, جاء في الأحوال الشخه 
مادة (101؟) (وكذا يلغى الطلاق المعلق على المشيئة لإلبية مسموعاً متصلاً لا منقصلاً إلا لعذر]. 


الحلف (اليمين) بالطلاق ‏ 
صبح اليوم شائعاً بين الأزواج عادة الحلف بالطلاق. ويكون ذلك عادة على صورتين: 


سي س ل 
5 البيجوري على شرح بن القاسم المتربي على متن أبي شجاع الشافعي ص ١ه٠.‏ 

الأرطار- الشوكاني. بخالفقه على المذاهب الأربعة- الجزيري- الأحرال الشنخصية. ج-الأحكام الشرعية في الاحرال الشخصية- محمد زيد الابياني عادة ؟م؟. 
رلليعث هذا: اعلام المرقعين-ابن القيم-الجزء الثالت اليمين بالللاق. ب-الأحوال الشخسية محمد أير زهرة. يسنتاري الشيخ شنتوت مس ١-؟.‏ 


د 


أ- صورة تعليق لفظي (أي لفظ ومعنى] كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق. 
ب-صورة ليس فيها تعليق لفظي (أي معنى فقط) كقوله: علي الطلاق لافعلن. آى الطلاق يلزمني لأفعلن كذا. 
وقد اختلف الققهاء في الخلف بالطلاق: 
١-قال‏ بعضهم: إنه لغو من القول: ويه قال الظاهرية والشيعة الجعثرية وروي عن علي وشريح وطاوس وعكرمة. 
قال طاو س(ليس الحلف بالطلاق شيئاً]. وقال عكرمة(إنها من خطرات الشيطان لا يلزم بها شيء]ء وعن شريع(لا يلزم بها طلاق). ' 
وهى مذهب دازد بن علي وأصحابه. رهى قول بعض أصحاب مالك في بعض الصور فيما إذا حلف عليها بالطلاق على شيء لا 
تفعله: كقرله إن كلمت فلائاً فائت طالق: فكلمته لا تطلق. وهى قول بعض الشافعية في بعض الصرر: كقوله: الطلاق يلزمني لا أفعل 
كذا: فإن للشافعية في هذا ثلاثة أراء: 
١-الأول:‏ إن نوى الطلاق يقع فهى كالكناية. 
؟-الثاتي: إنه صريح قلا يحتاج إلى نية, واختاره الروياني : 
٠‏ #-الغالث: ليس صريحاً ولا كناية : فلا يقم وإِنْ نوى؛ راختاره القفال الشافعي. . 
وذكر ابن تيمية وابن القيم: إن عدم الوقرعديأيمان الطلاق رأى بعض الشافعية منهم: القفال الشاشي, وصاحب التتعهء ورأي 
طائقة من المالكية في بلاد المغرب. 
٠‏ وهنا الرأي قال ابن تبمية وابن القيم: 
. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (ج ٣‏ )(فإن الحالف لم يقصد إيقاع المللاق. ٠‏ وإنما قصد منم نفسه بالحلف مما لا يريد 
. وقرعه» فهو كما لو خص منع نقسه بالتزام التطليق والإعناق والحج... فإذا كان قصد اليمين قد منم ثلاثة أشياء: وجوب التطليق وقعله 
وأثره: وهو حصرل الطلاق. فلأن يقوى على منع.واحد من الثلاثة وهو وقوع الطلاق وحده أولى وأحرى]. 
ريقول الشيخ محمد أبى زهرة [إن اتخاذ الطلاق يميناً يحلف به لم يكن في عبد الصحابة, ولا كثر الحلف به في عبد التابمين 
أفتى كثيرون بأنه لا يقع به شيء من الطلاق: فقد روي عن طاوس وعكرمة وشريح قاضي أمير المؤمنين علي ويه آخذ داود والقفال 
ويعض أصحاب أحمد]. 
جاء في كتاب فتاوى الشيخ محمود شلتوت ص ۳٠١‏ زمن قال علي الطلاق لا أكلم قلانا . واضح أن معنى هذا هي التزام الرجل 
الطلاق, والتزام الرجل الطلاق ليس إيقاعاً للطلاق ولا تعليقاً لوقوعه. وإنما هر يمين وحلفه ولا ا الزوجية. وقد ألغاه 
القائون تبعاً لكبار العلماء الذين ذفبوا إلى إلغائه) )١(‏ . 
أما الحنفية: نقد اختلفت الروايات عنهمء فمنهم من أوقعه؛ ومنهم من لم يوقعه. اء في البزازية [" طلاقك واجب أف لازم: قيل 
يقع واحدة رجعية نوى أو لم يتى, والمختار عدم الرقرع). 
وجاء في البحر (واختلفوا فيما لو قال: طلاقك علي واجب. قيل بقع في الكل بلا نية و قيل لا يقع وإن نوى» وقيل يقع مع ألنية. 
وصحح الصدر الشهيد في شرح المختصر عدم وقوعه في الكل عند الإمام. وصحح في الواقعات ر قوعه في الكلء وفرق أبى جعفر؛ 
٠‏ 9 في وأاجب رام يوقعه في غيره. كذا في الخانية؛ والمعتمد: عدم الوقوع في الكل. وفي البزازية: المختار عدم الوقوع], إوسثل 
شيخ الإسلام أبى السعود العسادي عن رجل قال: علي الطلاق أو الطلاق يلزمني. هل صريع أى كناية؟ فأجاب بقوله ليس بشيء 


0 
القائرن: إن القوانين الأربعة (الأردني والسوري والمصري والسوداني) تعتبر اليمين بالطلاق لفرأ ولا يقم. إلا أن القانون 
ل ع 


SSE E‏ ولا له الوق" 


وجاء في المادة (50) من قانون الأحوال الشخصية السورى [لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على ف 
شيء أو المنع منه؛ أو استعمل القسسم لتأكيد الأخبار ل غير). 

وهذا لم يقل يه أحد من الأئمة الأربعة, وإنما أخذ من مذهب الشيعة الجعفرية والظاهرية. 

أما قانون العائلة الأردني رقم (؟5) الصادرسنة ٠۹١١‏ فقد نص نصا صريحاً في المادتين .7١‏ الاء المادة )۷١(‏ (لا ؛ 
الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أر تركه !, أما المادة )71١(‏ ( علي الطلاق وعلي الحرام وأمثالها لا يقم الطا 
ما لم تتضمن صيفة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها]. : 

وإذ! دققنا النظر في نص هاتين المادتين نجد أن المادة )۷١(‏ تنص على أنه لا بقع به يمين الطلاق أخذاً من مذهب الظاه 
الجعفرية. ولكنه في المادة )۷١(‏ يوقعه إذا أضيف إلى الزرجة أو حاطب به الزوجة: رهذا استثناء من المادة )۷١(‏ أو مثاقضة ل 
المادة )۷١(‏ مأخوذة من المذهب الحئقي. . ش 

: (4؟؟) من الأحوال الشخصية للأبياتي إصيغتان 1 الطلاق والطلاق يلزمني يقع بكل واحدة هن‎ E A 
(¢ احدة رجعية ولى نوی اثتتين‎ 

وكان الأولى بالقاثون ادم أن يبقى ااا كأصله اي ويستغني عن نص المادة ¥11( التي ا aul!‏ . 
لأخوذة من أصله المصمري. 


أما:فسي السوبان : ال جارد عد الرقرع حسب المنشور الصادر سنة ولول 


الفا ن 
أشواع الطلاق 


من معنا سابقاً من أنواع الطلاق : الطائق السني والطلاق الببعي» وقد أوفيتافما حقيما من الشرس. ٠‏ وديثا آراء العا 
نقهاء في كل منهما. 


والآن نود البحث د من الطلاق هعا: الطلاق البائن والطلاق الرجعي. 


الطلان الرجعى والطلاق البائن 
الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته مادامت في العدة. وهذا هو الاصل في الطلاق لقوله تعا 


لاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان]؛ [والطلتات بعربصن بأنفسهن ثلائة تروء)؛ [وبعرلتهن أحن بردهن في للا 
را إصلاحاً). 


أما الطلاق البائن: فهوقسمان: 
أ-الطلاق البائن ببئرئة صغري: هو الطلاق الذي بملك الزوج فيه أن يرجع زوجته إليه بعد طلاقها ولكن بعقد ومهر جد 
في العدة أو بعد انتهائها. 
'ب-الطلاق البائن بيئونة كبرى: : هى الطلاق الذي لا يمك الزوج أن يرجع فيه إلى زوجته إلا بعد أن ت 
٠‏ من أسباب الفرقة أو يموت عنها. ويعقد ومهر جديدين. 
الشيعة الجعفربة فيقولون الطلاق ثلاثة أنوا»: 
1-طلاق رجمي: وفى ما تصح معه الرجعة. 


توج زوجاً غيره ثم يفار 


؟-طلاق بائن: مو اما" تصتدمة الريعة وهو لفو ليان وين غير المدخول بها والصغيرة والمختلعة والمطلقة ثلاث , 


3 
سا" 


۴۳-طلاق العدة: رهو ما يراجع فيه الزوج ف وان N EEE SRE‏ ويطأ ثم يطلقها في 


- tA -— 


الطلاق ار جعي( 
حالات الطلاق الرجعي: يكرن الطلاق رجعياً في حالات: 
١-إذا‏ كان الطلاق بعد الدخول حقيقة حقيقة وكان بلفظ صريع غبر مقرون بعدد الثلاث ولا بعرض مالي وغير موصوف بصفة تنبيء 
الشدة كأن يقول أنت طالق طلقة عظيعة جداً أى بعا يفيد معنى البينونة والانفصال. : 
؟-إذَا طلقت المرأة بعد الدخول بلفظ من ألفاظ الكناية التي ا تفيد معتى الشدة وهي (استيرئي رحمك, أنت واحدة) لأن اللفظ 
الأول ورد عن سيد البشرية () قاله للسيدة سودة بنت زمعة. قناشدته أن يراجعها لتحشر في جملة أزواجه يوم الدين. فراجعها. 
"-الفرقة بسبب الإيلاء -عند الأوزاعي-, ويه آخذت القوانين الثلاثة [المصري والسوري والأردني] مع أن الحنفية يعتبرونه يائناً. 
٤‏ -الفرقة بسبب الإعسار: وهو رأي مالك ويه أخذت القوانين الثلاثةء مع أن الحنفية لا يفرقون لإإعسار» ويعتبره الشافعي 
وأحمد فسخاً. 
` موقتف القانون 
٠.‏ استقص الادة القامسة من القاتون اللصري رقم (18) سنة 175 على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا في الحالات التالية: 
١‏ -الطلاق قبل الدشول والخلوة الصحيحة. 
؟ -الطلاق على عوض, . 
!-الطلاق المكمل للثلاث,. | 
اما نس على ن بان في ری رل 1۷۵ ست ل E E‏ | 
أ-الطلاق لعيب في الزوج؛. 
ب-الطلاق لسجن الزوج. ‏ 
ج-الطلاق لغنبة الذوخ سنة 'فاكثر ع الضرر. ٠‏ 
د -الطلاق لضرز رالشقاق: 
أما القانون السوري فنص في المادة )٩4(‏ على نفس ما تصت به المادة الخامسة السابقة. 
.أما القانون الأردني فتص في المادة (1!) على نفس ما نصمت به المادة 5 السابقة. 


أحكام الطلاق الرجعى )` 
١-يبقى‏ للمطلق كل <ة حقوق الزوجية من المل والملك. ريحق له معاشرة الزوجة ومراجعتها بالقول أن بالفعل. إلا أن الشافعية 
يمتعون التمتع بها إلا بعد المراجعة . وإن تمتع بها ولم يراجم فعليه مهر جديد. 
جاء في تحقة الفقباء للسمرقندي أنه يوجب الحرمة وزوال الملك عند انقضاء العدةء وفي الحال: ينعقد سبباً لزوال الملك. ويتم 
عليه عند انقضاء العدة رهذا عندنا. وعلى قول الشافعي: حكمه للحال زوال حل الوطء وزوال امك من وجه] . ْ 
وجروب نققة للمعتدة وثبوت نسب ولدها منه. 
؟-إمكان إيقاع طلاق آخر عليها في العدة. 
“٤‏ يمنع التوارث بينهماء فإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر. 
#-لا تستحق مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين (الطلاق رالرفاة)ء إنها يحل بعد انقضاء العدة من غير مراجعة. . 
ا ”ينقص عدر الطلقات.التي يملكها الزدج٠‏ 1 
/-تحريم الجمع بيتها وبين من لا يجوز أن يتزوجها جامعأ بينهما كالاخت والعمة للزوجة... 
ETT‏ جع ربجت اسع ارمس ابن داكا الاج راطق في الاسام يدرك أب انين شرح قانون 


ارال الشخصية السرري-الرحرم مطل الساعي عن ۲۲١‏ .. د-تحفة الفقياء -السمرتندي- الجزه + الثاني س 14-۹14 ؟. ٠‏ 1 
اتال ا جب و و 2 5845 قات الأحدال الشحسسة الس يالزراج واثحلاله -السباعي عى ۲14 جارات في فرق الزرا بطي 


مو تف القانون 
نص قائون العائلة الأردئي في المادتين ۷۸. ۹ على ما يلي: 
المادة (4لا) (الطلاق الرجمى لا يزيل الزوجية فى الحال. وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قرلا أو فعلاًء رهذا الحو 
يسقط بالإسقاط]. a. ١‏ | 
المادة (4/!) (إذا راجع الزوج زوجته أثناء العدة ة يكون قد أبقى النكاح الذى لم يزل موجوداً؛ ولا يتوقف رجوعه على رذ 
الزرجة ولا يلزمه مهر جديد]. ظ 
وهاتان المادثان مأخوذتان من المذهب الحنفي كما تقد 
أما قانون الأحرال الشخصية السوري فقد نص في المادة )١14(‏ على نفس نص المادة (۷۸) من القانون الاردني. د 
بتص في الفقرة الثاتية منها على (تبين المرأة وتنقطع الزجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي]. 
وهذا كذلك مأخود من المذهب الحثفي أيْضاً. 
مقدار ما يجوذ للزوج أن يللع عليه من الزوجة في الغدة ا الرجعية: (1) ٠‏ 
اختلف الفقهاء في ذلك: ش 0 
أ-قال مالك لا يخلى يها ولا يدخل عليها إلا بإذئها ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهماء وروى أبن القاسم أنه ( 
a‏ ا ) ا 0 ۰ ْ 
ب-قال أبو حنيفة وأبى يوسف والثوري والأوزاعي : لا باس أن تتزين الرجعية لزوجها ونتطيب له وتبدي البنان والكحل, لك 
خل عليها إلا أن تعلم بدخوله من تنحتح وخفق نعل. ظ ْ 
ريقول الحنفية أيضأ : إذا لمسها بشهرة أو نظر إلى. فرجها بشهوة تكون رجعة: أما يدون شهرة فليست رجفة: ولل جا 
وجة الرجعية زوجها وهو تاشم تثبت الرجعة. 


الرجعة وأحكامها 


نروعية الرجعة: 

١-قال‏ تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فاسكرهن بعروت أو فارقوهن بمعروف] والمعروف أن امراد بهذه الآية إذا قارين أ 
سكوفن يمعروف. والإمساك يكون بمراجعتها مع القيام يما يجب لها من حقوق . 

وقد كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بهاء ولا يريد إمساكهاء ولكن يريد إطالة العدة : 
رها فنهى الله عن ذلك [ولا قسكرهن ضرارا لتعتدوا]. 

؟-وروي عن عبدالله بن عمر أن رسول الله () قال لعمر إ[مره فليراجعها) يعني أبن عمر . 

٣وروی‏ أن رسول الله () طلق أم المؤمنين حفصة ثم راجعها. قال له جبريل ارجع حفصة فإنها صواعة قوامة فراجعو 


ف الرجعة 
أ-يعرفها الحنفية [استدامة ملك النكاح القائم بلا عرض مأدامت المرأة في عدة الدخول الحقيقية|. 
جاء في البدائع للكاساني (أنها استدامة الملك القائم ومنعه من الزوال وفسحخ السيب المنعقد لزوال الملك]. 
'؟-يعرفها الشافعية في نهاية المستاح لخيّر الدين الرملي (أنها رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة). 
ا-ويعرفها المالكية كما في شرح الدردير [عود الزوجة المطلقة من غير تجديد عقد]. 
]سريعرفها الحنبلية كما في المقني إوالرجعية زوجة: يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء]. 
مف النتهاء للسمرقندي الجزء الثاني مى ۲١1‏ يسبداية المجتهد- ابن رحد الفرطبي- الجزء الثاني. 


سالج - 


ولذا فإنا نرى الشافعية يرون أن الرجعة هي إعادة أحكام الزواج والحل . أما الحنفية فيرون في الرجعة استمرار أحكام 
الزوجية واستدامة التكاح وهذا هر الأصوب. 

ويستدل كل من الفريقين بقوله تعالى [وبعولتهن أحق بردهن في ذلك). 

يقول الحنفية: أن البعرلة تقتضي بقاء الزوجية والتعبير بالرد لايدل على انقطاع الزوجية لأن الزوجة. لى استمرت عدتها بدون 
مراجعة لانقطعت الزوجية . . 


أها الشافعية:أن الله تعالى قال: (أحق يردهن)» والرد لا يكون إلا بعد الذهاب قبله, فهذا يستلزم ذهاب ملك التكاح. 


بم تكون الرجعة ١‏ 
تكون الرجعة بالقول اتفاقاً: سواء كان صريحاً كأن يقول لها راجعتك, أو كناية مثل قوله: أنت امرأتي مع اقتران الكناية بالنية, 
فتصح بها الرجعة عند الشافعي والحنفية والمالكية» وعن أحمد ررايتان, أما عند الزيدية والشيعة الجعفرية فلا تصح الرجعة بالكناية . 
أما المراجعة بالفعل: وذلك بان يعاشرها معاشرة الازوا ج. 
أ- فقد قال الشافعي والإمام يحيى: أن الفعل محرم فلا تحل به. وحجتهم أن الله تعالى ذكر الإشهاد( وأشهدوا نوي عدل 
منكم] ولا إشهاد إلا على القول. ٠‏ 
ب-أما الحدفية ومالك والزيدية والشيعة الجعفرية وا لجمهور فقالرا: تصع الرجعة بالفعل. أما الحابلة: : فعنهم روايتان: الاولى: لا 
تصح؛ راختارها الخرقي» رظاهر الرواية عن أحمد. والرواية الثائية: تصع: وهي رواية ثانية عن أحمد. واختارها القاضي واين حامد, 
وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن رباح وطاوس والزهري والثوري والاوزاعي وابن أبي ليلى, 
لكن اشترط الإمام مالك النية مع الفعل لقوله (مَلله تللّه) |إنما الأعمال بالنيات] إلا أن الجمهور لم يشترطوا النية لأنها زوجه شرعاً . 
داخلة تحت عموم -إلا على أزواجهم-. E‏ 
اعلام المرأة بالرجعة 7) 
. ذفب الجمهور أنه يجب إعلامها بالرجعة, وقيل لا يجب إعلامها بالرجعة؛ وتفرع على هذا ما لى تزوجت الزوجة من آخر دون 
علمها بالمراجعة فهل هي للزوج الأول أم للزوج الثاني: ۰ 
| -قال مالك والاوزاعي والليث والمدنيون من أصحاب مالك أنها للذي عقد عليها النكاح (للزوج الثاني) دخل 5 آم لم يدخل, 
وهذا قوله في الموطاء إلا أن ابن القاسم قال: إن مالك رجع عن هذا القول وقال : الأول أولى بها ما لم يدخل بها الزوج الثاني. 
وحجة هذا الفريق ها روى عن سعيد بن المسيب قال: مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يكثمها رجعتها فتحل 
١‏ فنك زوجاً غيره آله اليس له .من أشرها اندي 
ب-قال الجمهور: ني ل ا يسن الحديث الذي روا ه الترمذي عن سمرة بن جندب أنه ( م عَكه) قال (أيها امرأة تزوجها 
اثنان فهي للأرل منهما]. 
ويهذا الرأي قال الشافعي وأبى حنيفة والكوفيون وداود وأبو ثور؛ وروي عن علي بن أبي طالب واستدلوا بالمعقول: بأن الرجعة 
حق الرجل سواء علمت بها المرأة أم لم تعلم. وأن العلماء أجمعوا على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة . 
ج-وهئاك رأي ثالث مروي عن میدنا عمر بن الخطاب: أن الزوج الذي ارتجعها مخير بين أن تكون امرأته أو أن يرجع عليها 
ہما كان أصدقها. 
مو قف الفاشون 
نص القانون السوري في المادة )١14(‏ : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية, وللزوج أن يراجم مطلقته بالقول آى الفعل, ولا 
يسقط هذا الحق بالإسقاط؛ وهذا نفس نص الادة )۷۸١‏ من قانون العائلة الأردني رقم 57 الصادر سنة 1981. 


المكمة من الرجعة: 

إن الحاجة تمس إلى الرجعةء لأن من المصلحة أن تستمر الحياة الزرجية التي أوثقت أواصرها وأقيمت أركانها. فالأولاد والو 
,المحبة والذكريات كلها عوامل تشد التفس إلى العودة للحياة الزوجية الهادثة الوادعة, وما كان لكلمة عابرة أو فلتة شاردة أو ساء 
سقوط أو غضب أر حنق لتقوض هذا الكيان القائم إلى الأبد . فكان لا بد من فترة تختبر فيها المشاعر والعواطفء وتمتحن فيو 
لنفوس والقلوب علها تجرب النوى والحرمان والبعد فتحن لتعود إلى حياتها الاولى. 

يغرل الشهيد سيد قطب [ إنه لابد من فترة معقولة يختبر فيها الزرجان عواطفهما بعد الفرقة. فقد يكون في قلويهما رمق مم 
د يستعاد. وعواطف سستجاشء وقد يكون الطلاق إنما وقع نتيية نزوة أو غلطة أى كبرياء. فإذا سكن الغضب وهدأت النفه 
ستصغرت تلك الأسباب التي دفعت إلى الفراق» وعاودها الحنين إلى استئناف الحياة. والطلاق أيفض الحلال إلى اللهء وهو عملية بث 
يلجأ إليها إلا حين يخيب كل علاج] )١(‏ . 

ريقول العلامة فخرالدين الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب([الحكمة في إثبات الرجعة أن الإنسان مادام مع صاحبه لا يدري د 
مق عليه مفارقته. فإذا فارقه فعند ذلك يظهرء فلو جعل الله طلقة واحدة مائعة من الرجوع لشق ذلك على الإنسان, ثم لا كان كما 
جر بعل E‏ أن الدصالن قت الزاجمة يع لزنا e‏ (). : 


ع له حق الرجعة؛ 
الرجعة حق للزوج لقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن) ( فامسكرهن ببعرون أو فارقرهن بعروف) . 
١-جاء‏ في التحفة (رأجمعوا أنه يملك الرجعة من غير رضا المرأة ومن غير تجديد للمهر أى العقد] (') وإنما يملكه الزوج ! 
ن أهلاً للزواج» فلا تصح الرجعة عند الحنفية من مجنون ولا من معتوه, كما لا تصح من نائم أو مغمى عليه إذا كانت رجعة بالقوا 
رجعة السكران فحكمها حكم تصرفاته [فإذا سكر بمحرم تصح رجعته؛ وإن كان بفير محرم فلا تصح رجعت»]: 
أما الرجعة بالفعل فلا تصح من [المجنون والمعتوه والسكران والمكره والهازل) قال (مَّْه) ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكا 
للا والرجعة». 
؟-أما الحنابلة فقالرا: إن الرجعة لا تصح من المجنرن ولا من المعتره بل تصع من وليهما . 
-أما المالكية والشافعية فقالوأ: إنها لا تصع من مجنون ولا من مكره ولا من معتوه؛ وتصح من السفيه والهازل والمفلس., 
ح من السكران عند الشافعي خلافاً لمالك. ويجوز التوكيل بالمراجعة, 


م الرجعة: 
إن الرجعة مستحبة مندوبة عند الجمهور في + جميع الأحوال: وقد تصبح واجبة إذا حدث الطلاق في زمن منهي عنه كالح 


س في رواية عن أحمد وهو قول مالك. استنادا إلي الحديث الذي بداه ابن عمر أن رسول الله 6 قال لمر [فر ا 
جمها) عندما طلق أبن عمر زوجته وهي حائض. 


وقد ذهب إلى ذلك بعضص الحثفيةء رقال صاهب e‏ (المرغيناني) : أنه الأصح» وكذلك ذهب فشن الالكة إلى رجويها 
ني طهر مس فيه. 

ا 

الرجعة ليست عقدأ ولذا لا يشترط فيها رشا الزوجة ولا إعلامها عند الجمهور. 

أها شرط النية: فلا تشترط النية في صريح القول. أما اقول E‏ الرجعة بالفعل فتشترط فيها | 


ل ا 
للال القران-الجر الثاني -الطبعة الثالثة المنفحة-سى ١85‏ للمرحرم الكاتب اا الععلاق سيد الطب 
بح الفيب-الملامة فشر الدين الرازي-المجلد الأرل سس و اثلا. 
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عند المالكية عدا ابن وهب من المالكيةء أما عند الجمهور فالرجعة بالفمل لا يشترط لها النية وذلك لأنها زوجه. 
'أما الإشهاد: فاختلف فيه الفقهاء على آراء: ' 
١-الرأي‏ الأول: ان الإشهاد متدوب وهی رأي الجمهور: ودليلهم ما روئ أبن داود عن عمران بن الحصين موقوفاً عمن راجع 
عدم رجوب الإشهاد في الطلاق فكذا الرجعة. ش 
؟-الرأي الثاني يتول بوجؤب الإشهاد: : وهو قول عطاء؛ روى ابن جريج عن عطاء قال لا يجوز في نكاح ولا في طلاق ولا في 
رجعة إلا شاهدا عدل». ۰ ٠‏ 
وهذا هو رأي O‏ وتعليتيا 0 
الرجوب فإنه قال المزرعي في تيسير ألبيان: وقد ا ا الرجعة فيحتمل أنها تكون في 
د قرينته فلا يجب فيها الإشهاد وهن ظاهر الخطاب] ) . 
شترط المالكية لصحة الرجعة: أن يكون النكاح ثابتأ بحجة متعدية كبينةء وأن تثبت الخلوة بين الزوجين. وأن يتصادق الزوجان 
وذ سی الجية 1 : 


تعليى الرجعة وإضافتها وشرط الخيار نيها . 
إن الجمهرز وهم الأئمة الثلاثة: الحنابلة والشافمية رالحنفية قالوا: الخيار والإضافة والشرط يفسد الرجعة, ويجب أن يكون 
الجا | 
جاء في تحرير الأحكام «إن الأقرب بطلاق الرجعة عند تعليقها وعند إخافتهاء, أما المالكية فلهم قولان: الظاهر منهما أنها 
تبطل بالتعليق والإضافة, والثاني أنها تصح إذا تحقق الشرط أو جاء الوقت. ويأخذ بهذا الرأي الزيدية. ْ 
وقد أخذ القانون الاردني في الماد: )8١(‏ برأي الأئمة الثلاثة ونص على ما يلي: 
. [الرجوع المعلق على الشرط والتضما ف رمان مسبتقبل غير صحيح]. 


الإختلاف في الرجعة () 
۰ . ونختتم أبحاث الطلاق الرجعي وأحكام الرجعة ببحث الاختلاف في الرجعة: فإذا أخير الزوج عن الرجعة في الماضي فإن 
ضدفته المرأة ثبتت الرجعة سواء قال ذلك في العدة أى بعد انقضاء العدة. وإن كذبته الزوجة: فإن قال الزوج ذلك في الغدة فالقول قول 
الزوج؛ أما بعد انقضاء العدة فالقول قولها ولا يمين عليها عند الإمام؛ وتستحلف عند صاحبيه. وحجتهدا أن الرجعة وإثباتها تطبق 
عليها قواعد الإثبات العامة, فالبينة على المدعي وهى الزوج؛ واليمين على المنكر وهي الزوجة. آما عند الإمام أبي حنيفة فالجحود بذل : 
والرجعة لا تبذل, 

وعلى ذلك هناك أصول عامة تطبق في الإثبات منها: 

١-الأدلة‏ الشرعية في إثبات توغ الطلاق وحكمه من بائن أو رجعي رغيره. 

-نوع العدة الواجبة أهي الأقراء (سواء الاطهار أو الحيض) أم الأشهر أم الوضم أى لا عدة عليها؛ وأقلٍ المدة تحتمل عتد 
الإمام )١(‏ يوماً؛ وعتد الصاحبين (۳۹) يوماً . ْ 


س اي اس سس 
(1) محاضرات في فرق الزراج -علي الجقيف نتلا عن كتاب المحلى لأبي مجعد ابن حزم. (5) سيل السلام للستداني- الجرء الثالثغ- س 185. 
)"( الأحكام الشرعيآ في الأحرال الشخصيت محمد زيد الابيائي مادة 5714, 


"!-مراعاة ما تنتهي به العدة بالأقراء أهي ظهور دم الحيضة الثالثة أو انتهائها أو الفسل منها أو مضي وقت صلاة. 
٤-الادلة‏ والقرائن العامة في الإثبات والإشهاد. 


الطلاق البائن ١‏ 


ذكرئا سابقا أن الطلاق البائن نوعان: 

طلاق بائن بينونة صغرى: وهو ما لم يكن مكملا للثلائة كالطلاق قبل الدخرل. 

طلاق بائئ بيئوئة كبري: وهى الطلاق المكمل للثلاث. 

ربكون الطلاق بائناً في الحالات العالية: 

١-الطلاق‏ قبل الدخول لأنه لا عدة فيه فلا يمكن المراجعة . 

۲-آن يكون لفظ الطلاق مقرونا بالعوض. 

۴-أن يكرن لقظ الطلاق مقروناً بعدد الثلاث نصا أى إشارة. 

٤‏ -أن يكون لفظ الطلاق مكملاً للثلاث. 

8-أن يكون لفظ الطلاق موصوفاً بصفة تشعر بالبينونة مثل أنت طالق طلاقا مثل الجبل . 

1-أن يكون لفظ الطلاق بلفظ الكناية سوى الألفاظ الثلاث [اعتدي» استبرئي رحمك؛ أنت واحدة) هذا عند الحنفية. وما ع 
١ه‏ الالفاظ الثلاثة تقع بائنة عند الحنفية رأي في مذهب مالك . وخالف الشافعي وأحمد فقالا: إن الطلاق لا يقع بائنأ يالفاظ الكذ 
و رواية في مذهب مالك. 1 


مو تف القاشون 

تنص المادة الخامسة من القانون المصري رقم (8؟) سنة ۱۹۲۹ على أن [ كل طلاق بقع رجعياً إلا المكمل للثلدث. والطا 
الدشرل. والطلاق على بدل: وما هن على كوه بان في هذا القانون وقي القانون رقم (0؟1) سنة ككل 1 

وما نص على كوته بائنا في القانونين ما يلي: 

١-الطلاق‏ لعيب في الزوج. 

؟-الطلاق لسجن الزوج. 

۳-الطلاق لفيبة الزوج. 

4 -الطلاق للضرر والشقاق. 

أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد نص في المادة (51) على ما نص عليه القانون المصري في المادة الخام 
بقة: وما نص على كونه بائنا فيه رّيادة عن الثلاث السابقة: 

١-المادة )١١8(‏ الطلاق للعلة. 

!-التفريق للشقاق في المادة ؟١١‏ الفقرة الثانية. 

أما القانون الأردني رقم (47) سنة ۹۹4١‏ فنص في المادة (4!) على ما نئصت عليه المادة الخامسة السابقة والبائن 


١-الطلاق‏ لغيبة الزوج المادة .)۸١(‏ 
۴ “سجن الزوج ثلاث سنوات فأكثر في المادة (۹۳) . 


در هي:!- تحفة اللتبا دالسمر قندي ص ٠۷‏ الجزء الثاني بحشرع تانر الأحوال الشخصية السوري- الزواج رانعلاله- س 14؟ ج-آحكام الزراج راك 
لإسلام حيدران أبر العنين. ‏ د-محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيقہ 


"ا-طلاق الضرر في المادة (/81). 
) -الطلاق لعيب في الزوج. 
والآن نتعرض بشيء من التفصيل من أي المذاهب الفقهية أخذ القانون المصري ثم تبعته القوانين الأخرى خاصة في الأردن 
وسوريا: 00 
١-الطلاق‏ قبل الدخرل: وهذا محل اتفاق بين الفقهاء لقوله تعالى [با أيها الاين آمئرا إذا نكحعم المؤمئنات ثم طلقسرهن من 

قبل أن مُسرهن فعا لكم عليهن من عدة تعتدوتها]. 

أما الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقيل الدخول: فقد اعتبر طلاقاً بائناً عند الحنفية والمالكية والشافعية الوا ا 
بكر هن الحنابلة. وإن اسنتبع عدة عند الحنفية للاحتياط: وبهذا أخذ القانون السوري في المادة (88) [إذا سمي مهر في العقد 
الصحيح روقع الطلاق قبل الدخول والذلرة الصحيحة وجب نصف المهر). فاعتبر القائرن الخلوة الصحيحة بحكم الدخول. 

وخالف هذا الرأي الحنابلة وهو اختيار الخرقي رقديم قولي الشافعي والناصر من الزيدية. 

'-الطلاق على عرض؛ وسياتي اختلاف الققهاء فيه آهى فسخ أم طلاق بائن. 

۳-الطلاق المكمل للثلاث: قال تعالى [ فإن طلقها نلا حل له من بعد حتى تنكح زرجا غيره). 

-ما نص على أله بائن في القانونين رقم (16) سنة. 15١‏ ورقم (10) سنة 15175 وهو الآني : | 
أ-الطلاق لعيب ني الزرج: أخذاً من مذهب الحنفية ومالك ويذلك قال الثوري, أما الشافعية والحنابلة فيعدون هذه الفرقة فسخاً 
لا طلاقاً. 

ب-الطلاق لسجن الزرج: أُخذاً من مذهب مالك؛ أما الأئمة الثلاثة الآخرون فلا يرون السجن موجباً للطلاق أو القسخ. 

ج-الطلاق لفيبة الزوج سنة أو أكثر: إذا تضررت الزرجة من ذلك» وهذا هذهب مالك وقول في مذهب أحمدء أما الجتهون فلا 
فزن الشفة أسقنا 'مسة وحن انظلاق: 

د-الطلاق للضرر والشقاق: وهو مأخوذ من مذهب مالك. 

هذا ما تعرضت له المادة الخامسة وذكرته؛ وعلى هذا يكون: (اللهان؛ وإباء الزوج الإسلام؛ والتفريق بالعنة] رجعياً, لكن جاء في 
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (18) سنة 1474 [أن التفريق بسبب اللعان أو العنة أى إباء الزوج الإسلام عند اسلام زوجته يبقى 
فيه الحكم على مذهب أبي حنيفة): والمعروف أن التفريق في هذه الحالات الثلاث طلاق بائن عند الحنفية. فهنا حدث تناقض بين . 
المذكرة الإيضاحية وتص القانون] )١(‏ . 
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۲ انسل الك لان للج ETS SS‏ حت ا على جت و کون لها حت سی اتا في زل 
العدة (زبيت الزوجية) أثناء العدة . 


أما النفقة بأتواعها فتجب لها على مذهب الحنفية والزيدية: وهر قرول عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز. أما الشافعية 
والمالكية والحنابلة والجعفرية فقالوا: تجب لها الثققة إن كانت حاملاً فقط لقوله تعالى (وإن كن أولات حمل فأئنترا عليهن حتى يضعن. 
حملهن]. 1 

أا إذا كانت حائلاً فلا يجب لها إلا السكتى عند الشافعية والحنابلة والمالكية. وروي عن أحمد «لا يجب لها سكنى», وهو مذهب 
الشيعة الجعفريةء وروي عن اين عباس؛ وهو قول عطاء والشعبي والقاسم من الزيدية وابن أبي ليلى وذلك لحديث.فاطمة بنت قيس إلا 
سكنى لك ولا نفقة). وليس للزوج حق مراجعتها في العدة, رلكن له أن يستأنف الحياة الزوجية في العدة ولا يعيدها إلا بعقد جديد. 
- يحتسب مما يملكه الزوج على زوجته من الطلاق . 


٤-يمنع‏ التوارث بين الزوجين إلا في حالة طلاق القرار فإن الزوجة ترث مادامت في العدة. 
4-إذ! كان مكملاً للثلاث أزال الحل ولا تحل له جتى تنكم زوجاً غيره. 
موقف القانون: نص القانون الأردني رقم (51) سنة ۹۹١١‏ في المادة (81) [الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال وسو 
كان بطلقة واحدة أو طلقتين فلا يمتع تجديد النكاح, أما بعد الثلاث طلقات فتحصل البينونة الكبرى]. 
أعا قانون الأحوال السوري فقد نص في المادة )١١5(‏ «الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمئع سن تجد 


ek 


التحليل بين الحقيقة والخدسعة ١‏ 
تحليل المرأة لزوجها البائنة منه بيئونة كبرى: | 
قد ذكرنا سايق أن الطلقة الثالثة دليل على فساد أصيل في الحياة الزوجية؛ وعلى تعفن حبل الصفاء والمودة وتحوله ! 
ستنقع ضحل أسنء ويرهان على تكدر صفو العيش, ولذا وضع الإسلام في هذه الحالة صمام أمن لمنع العبث بحرمة العقد المقدس 
لإبقاف امتهان كرامة المرأة الإنسائية. فجعل حلأ عظيم الوقع على النفوس, شديد الوطأة على المشاعر. وهو الدخول في تجربة حر 
بجية جديدة ليجرب كل منهم الحياة مع الآخرين, والآية التي توجب ذلك هي: [فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زرجاً غيره 
ل اين جرير الطبري: اختلف أهل التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله تعالى: قمنهم تن قال: LS‏ الاير 


تطليقة الثالثة بعد المرتين (الطلاق متا ن) قإنها با بذلك لا تحل له حتى تنک زوجاً غيرهء وبه قال: قتادة وابن 


لسدي,. 


وقال آخرون: دل القول على ما يلزم مسرح امرأته بإحسان بعد التطليقتين؛ وقالوا: وإنما بين الله ذكره بهذا القول عن حكم ( 
ريع ل ET‏ اي 
غر الطبري (والذي قاله مجاهد في ذلك عندنا أولى بالمىواب) ") . | 

رفي الحديث عن الزسول () أنه سئل عن [الطلاق مرتان) فأين الثالثة قالهآو تسريع بإحسان». وقد اختلف في ذلك النة 
ي اشترط لحل المطلقة ثلاثاً إلى أقوال: 

أ-ذهب سعيد بن المسيب إلى أثه العقد, فتحل المطلتة ثلاث للأول بمجرد العقد على الثاني رروي هذا عن سعيد بن جبيرء, 
, طائقة عن الخوارج ويشر ألريسي رداود الظاهري والشيعة. ولعل حديث العسيلة لم يبلغهم أو لم يصح عتدهم. 

ذهب سائر العلماء أن المراد بالنكاح هنا: الوطء. واحتجوا بأن النكاح قد ورد في القرآن بالمعنيين: العقد والوطءء والم 

المعنيانء فمن وطىء إمرأة مطلقة بدون عقد فلا تحل للأول, وكذلك من عقد على امرأة مطلقة ثلاثاً ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
, للأول. ولقد جاءت السنة مبيئة هذا المعنى. 

[إعن عائشة قالت: جات اا را ارط إل سول ا يه قالت؛ ؛ كنت عند رفاعة فطلقني فت طلاقي. فتزوجت : 
دمن بن الزبيرء وأن ما معه مثل هدية الثوب, فقال#تزيديق أن حرجي إلن رفاعة؟ لا حتى تنوقي عسيلته ويذوق عسيلتك/ وأ 
: يؤيدون هذا المعنى: عن أبي عثمان بن جني قال: سألت أبا علي عن قولهم: نكح المرآة فقال: فرقت العرب بالاستعمال؛ فان قا! 
فلان فلانة: أرادوا أنه عقد علبها. وإذا قالوا تكح امرأته أى زوجته: أرادوا به المجامعة؛ فالمراد من الآية المجامعة].(؟) 

قال ابن العربي: ما مرت بي مسالة في الفقة أعسر من هذه. ذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسباء 
نرها. فإن كان الأول لزمنا أن نقول بقول سعيد بن المسيب. وإن كان الثاني لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة وهى أ 
سن ْ ١‏ 


بحتقسير أيأت الآحگام-مجمد لي السابس -الجزء الأول س Er‏ اسا جا طتارى الشيخ شلترت س / 
لفسير أبن جرير الطيري [ لجلد الرابع أية (فإن طلقبا] البقرة. بح تقسير آيات الاحكام محمد علي السايس الجزء الأول س -115. ج- فتاوي الشيخ شلتوت س ۷ 


آ0 - 


وقد تبأينت آراء الفقهاء في تكاح المحلل. رعندنا حالتان: 

-١‏ الأولى: أن بشثر يشترط على المحلل التحليل بصريح القول: كأن يقول المحلل له أريد يد أن تنكع زوجتي السابقة لتجللها لي فهنا: 
قال أبرحنيفة وزفر: إن تزوجها بشرط التحليل بصريح القول فالزراج صحيع مع الكراهةء وتحل للأول» فالصحة لان الزواج لا تبطله 
الشروظ الفاسذة: والكراهة لقوله ل (لعن الله امسلل والمحلل له). وقال أبى يوسف: الزواج فاسد ولا تحل للارل. وقال محمد الزواج 
الثاني صحيح ولا تحل للأول . وقال الشافعية : إنه باطل. 

؟-الحالة الثانية: النكاح بنية التحليل دون التصريح ينيته قولاً: 

أ-تمل لزرجها الأرل عند الحنقية والشافعية مع الكراهة عند الشافعي. 

ب- وذهب مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر رابن تيمية وابن القيم وغيرهم إلى أن ذلك التكاج:باطل لا تحل به للأرل ولا 
لنثانيء ء ولا تحل حتى ينكحها الزوج الثاني نكاح رغبة يقصد به ما يقصد من كل نكاح من الدوام والبقاء. وآداتهم هي: 

١-ما‏ روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله (ڭ) قال «ألا أخيركم بالتيس المستعار؟ قالرا بلى يا رسول الله. 
قال هر امسلل لعن الله المحلل رالمحلل له» رراه الترمذي رصححه وقال: والعمل على ذلك عند آهل العلم مئهم: عمر وابن عمر وعثمان 
رضي الله عنهم أجمعين, وهى قول الفقهاء من التابعينء وهذا ,الحديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنه . قال: سثل رسول الله 
() عن المحلل قال ولا: إلا نكاح رغبة لأدلة, ولا استهزاء بكتاب الله عر .وجل ثم تذرقي العسيلة». 

س 
كلاهنا ران. 


ری ابن المنذر وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلل ولا بمحلل له إلا رجمتهما ٠‏ ويسئل ابنه عن ذلك فقال: ١‏ 


4-سئل أبن عباس عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تدم فقال: رجل عصى اله فاتدمه. وأطاع الشيطان فلم يجيل له مخرجاً ٠‏ فقيل له 
فكيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال: من يخادع الله يخدعه. 
هذا وفي التحليل مفاسد كثيرة عقد ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» فصولا ف في بيانهاء هذا وقد رأينا من هذه الآدلة 
المتقدمة أن التلاعب بأحكا م الشريعة لا يجوزء ولذا يجب قطعه ومنعه من باب سد الذرائع. 
ومن البدهي أن المقصود بالزواج الثاني أن يكون الزوج راغياً في المرأةء قاصداً لدوام عشرتهاء كما هى المشروع من الزواج, 
واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها وطا مباحاً. فلى وطئها وهي محرمة أى صائمة أى حائض أو نفساء أو كان الزوج صائماً أو 
محرماً أو معتكفاً لم تحلّ للأول بهذا الوط» وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنكاحه, لأن أنكحة الكفار باطلة عندهء 
واشترط الحسن البصري فيما حكاة عنه الشية أي عمرى بن عبد البن ان ينول الزوج الثاني: وكأنه تمسك بقوله عليه الصلاة 
والسلام[حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك] والزواج الثاني يزيل البينونة الكبرى والطلقات التي سبقته من الطلاق الأول فلى طلقها 
الأبل ثلاث فإنها تعرد للأرل فيما لو طلقها الثاني ثم تزوجها الأول كانه تزوجها من جديد ليست محمله بأية طلقة. 


موقف الثاتون 
نص قانون العائلة الأردني رقم (51) سنة 5١‏ في المادة (81) على مايلي: [البينونة الكبرى تزول بتزويج الزوجة زوجأ 
أخر بعد انقضاء عدتها لا بقصد التحليل. وتحل لاثول بعد افتراقها من الثاني بشرط الدخرل ومرور العدة)ء ويوضسح الشيخ محمد زيد 
. الابياني بك في كتابه ( الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية)] المادة (18؟): ثلاث طلقات...يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح 
غيره نكاحاً صحيحاً نانذا: ويطاها وطأ صحيحاً في المحل المتيقن موجبأ للغسلء ثم يطلقها أو يموت عنها؛ وتمضي عدتهاء وموت 
الندج الثاني قبل وطتها لا يحلها للأول] () . ۰ 
يقول الشيخ محمود شلتوت رحمه الله (والزواج بقصيد التحليل حرام بالإجماع, وقال ابن ثيمية نفس الكلام, وكيف لا یکین 
حراماً وهو زواج يفعله أصحابه بالتستر والكتمان خرف الفضيحة والعار] ) . 


عتييي يت ج ع ا ا سم 
)1١(‏ الأحكام الشرعية في الأحرال الشخصية محمد زيد الأبياتي مادة 514. 
لت ل د 


مسألة الهدم () 
عرفنا أن الطلاق الرجعي عند الحنفية لا يزيل الملك ولا الحل, رالبائن بينونة صفرى يزيل الملك ولا يزيل الحل . والبائن بيني 
كبرى يزيل الملك والحل معاً. والمرأة إذا عادت إلى زوجها بعد أن يكون قد طلقها طلاقاً رجعياً أو بعد أن تكون بانت منه بغير الثلا 
من غير أن تتزوج غيره تعود إليه بما بقي عليها من الطلقات الثلاث. فإن كان قد طلقها واحدة عاد إليها بانتتين. وهي محل اتذ 
الفقهاء. 
آما ان عادت اليه بعد أن تزوجت غيره فإما أن يكون قد دخل بها وإما أن لايدخل بهاء فإن لم يكن قد دخل بها فالحكم ؟ 
تقدم أي أنها تعرد إليه بما بقي لها من الطلقات اتفاقاً. وإن عادت بعد أن يكون قد دخل بها دخولاً حقيقياً نقد اختلف الفقهاء فد 
تعود به إليه من الطلقات: أتعود بما بقى أم تعود بثلاث طلقات. وهذه هي مسالة الهدم: 
اختلفت الآراء ههنا فذهب: 
١-محمد‏ والشانعي ومالك والزيدية ورراية عن أحعد؛ تعود بما بقى لها من الطلقات» وهو مذهب عمر بن الخطاب وعلي 
أبي طالب وعمران بن الحصين وأبي هريرة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبدالله بن عمرو بن العاص؛ وقول عند الث 
الجعفرية ويه قال عبيدة السلمائي» وسعيد بن المسيب. والحسن البصري رابن أبي ليلى وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبى ثور, 
؟-قال أبو حئيفة وأبو يوسف: تعود إليه بطلقات ثلاث وهى مذهب عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس, والنخعي ورواية 
أحمد» وأقوى القرلين عند الجعفريةء وروي عن عطاء وشريخ والنعمان ويعقوب. وكان أصحاب عبدالله بن عمر يقولون أيهدم الرّ 
الثاني الثلاث ولا يهدم الطلقة الواحدة والشتين. 
ودليلهم على هذا ما روي عن سعيد بن جبير قال: كنت جالساً عند عبدالله بن عتبة بن مسعود إذ جاءه أعرابي فساله عن ر 
طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها وتزوجت غيره ثم مات عنها ثم انقضت عدتها. وأراد الأول أن يتزوجهاء على كم , 
عنده؟ فالتفت إلى ابن عباس وقال ما تقول في هذا؟ قال ابن عباس: بهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين والثلاث واسال اين عمر. 3 
فلقيت ابن عمر فقال مثل ما قال ابن عباس. 
"سوال رأي الثالث؛ إن دخل بها الزوج الثاني فطلاق جديد ونكاح جديد, وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقى لها من الطلقات , 
قول النخعي. 
والعمل الآن على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف من أن أنها تعود إليه بطلقات ثلاث. 
4 
ا شهاد على الطلا ق“ | 
ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون اشهاد. لان الطلاق من حقوق الرجل لقوله تعالىهيا أ 
الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمناث ثم طلقتمرهن », وقوله (َكل) في الحديث الذي رواه ابن ماجة «إنا الطلاق لمن أخذ بالساق»؛ ويما 
الطلاق من حق الرجل؛ فلا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه. ٠‏ ولم يرد عن النبي (&) ولا عن الصحابة ما يدل على مشروعية اش 
ولكن قال هؤلاء إلى أنه مندوب في الطلاق في الرجعة خشية إنكارها. لقوله تعالى في سورة الطلاق ناذا بلغن أجلهن تامسكم 
معروف أو فارقوهن بمعررف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيدوا الشهادة لله). 
وقد اختلف الفقهاء في الشبهادة هذه. قمنهم من أرجعها إلى الطلاق فقط؛ ومنهم من أرجعها إلى الرجعة فقطء ومهم من 
أن الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق والرجعة. 
ويرى بعض الفقهاء أن الأمر في الآية للرجوبء بدليل قول بعد الإشهاد (رأقيموا الشهادة لله) ولأنه هو المعنى المتيادر 
الامر. وليس في الآية ما يصرفه عن ذلك. واختلف القاكون بهذا إلى: 
أ- فمنهم من قال أنه 'راجع إلى الطلاق والرجعة, وقد روى الطبري هذا الرأي عن ابن عباس والسديء وذكر أنه قد نقل عن 
ا إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين كما قال تعالى (وأشهدرا ذري عدل منكم) أي عند الطلاق , 


4( محاضرات لي فرق الزرا ج علي الخفيك. 
(؟) تفر ابن كثير -الجزء الرابم- سررة الطلاق. ب-مهاهرات في فرق الزراج -علي الخفيف. د حتفسيرايات الأحكام- الایس الجر الرايع س ؟13١.‏ 


موغ - 


أما الزيدية والجعفرية فقالوا: 

|- لا يجوز الخلم من معتدة. 

بيجب أن يكون الخلع في طهر لم تمس فيه الزوجة. 

ج-أن لا يكون الزوج غير غائب عنها. 

#-الشرط الفالث: العرض: ولكن الفقهاء اختلفرا في رجرب العوض إلى: 

أ-تال المالكية والحنلية: العوض ليس بلازم» ريجوز الخلع بدون عرضء روى ابن أبي شيبه قال: قال أبو قلابة رمحمد بن 


سيرين: أنه لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاًء واستدلا بقوله تعالى(ولا يحل لكم أن تاخلوا ما آتيتموهن شيا 
إلا أن ينانا ألا يقيما حدرد الله). : 


ب-وعن الحنابلة روايتان: الأولى لزوم العوض والثانية عدم لزومها. 

ج-قال الشافعية: الخلع لا يكرن إلا بعوض. حتى أنه لو لم يذكر العوض لزم الزوجة لزوجها مهر المثل. 

٤-الشرط‏ الرابع اشترطه أهل الظاهر رالزيدية والشيعة الجعفرية: وهر أن تكون المختلعة كارهة لزرجها عند الخلع. وإلى ذلك 
ذهب البادي» والناصر. والقاسم من الزيدية؛ وهو مذهب دارد بن علي الظاهريء وقول ابن المنذرء ويحتمله كلام أحمد بن حنيل. قال 
ابن المنذر: وروي ذلك عن ابن عباس وكثير من أهل العلم: وخالف الجمهور هذا الشرط, 


آراء الفقهاء فى الخلع 
١-الرأي‏ الأول: يجوز كيفما كان بلا شرط وهو قول الجمهور من السلف والخلف. : 
"-الرأي الثاني: لا يجوز زهو رأي بكر بن عبدالله المزني الشافعي. لأن الآية التي أجازت الفسخ تسخت كما يقول بأية ران 
أردتم استيذال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذرا منه شيئاً]. ۰ 
٣-الرأي‏ الثالث: لا يجوز الخلع إلا بحكم السلطان: روي عن ابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن البصري. 
) -الرأي الرأبع: وهو رأي الظاهرية والزيدية والشيعة الجعفرية: الخلع لا يجون إلا إذا كرت الزوجه زوجها وخافت ألا ترفيه 
حقه أو أن يبفضها فلا يوفيها حقها. 


العوض ومفد ار ه 
أؤرد الفخر الرازي في تفسيره(مفاتيح النيب ص 74١‏ ج )١‏ ما يلي: هناك أربع حالات للخلع زهي: 
(١-الحالة‏ الأولى: أن يكون الخوف من المرأة (أن لا تطبع الله في عصيان زوجها) إذا كانت تكره الزوجء وهنا يجوز أخذ الال 
لحديث جميلة زوجة ثابت بن قيس [تردين عليه حديقته]. 
"-المالة الثانية: ادح عرقي ابروا في لبمار وهنا لا يجوز أخذ العوض لقوله تعالى (ولاتعضلرهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن). 
'-أن لا يحدث غرف من كل منهما ا بجو لقن نال عند ر 
. 4-أن يحدث الخرف من كل مثهما: وهنا لا يجوز أخذ العوض.](١)‏ 
ويمكن جمع هذه الحالات الأربع في حالتين وهذا هو الغالب والشائع: 
١-الحالة‏ الأولى: أن تكون الكراهية والنشون مئها فقط . 
٠‏ ؟-الحالة الغانية: أن تكرن الكراهية والنشوز منه ققط. 
ففي الحالة الأولى يصصم الخلم على الكثير والقليل. وإن زاد عا أخذته منه من مهر وغيره» لقوله تعالئ(فإن َة خنتم آلا بقبما 


)١(‏ تفسير مفائيح النيب- فخر الدينٌ الرازي ص +١‏ الميلد الأرل. 


حدرد الله فلا جلاح عليهما فيما أفتدت يه)؛ وظاهر الآية أنه عند الخوف من الزوجين فلا حرج في أن تفتدي تفسها بما شاعت. ف 
يكون الخوف من الزوج أولى. ْ 

وإلى هذا ذهب الاثمة الاربعة والشيعة الجعفرية. وهى قول عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم 
الصحابة. ويه أخذ مجاهد وعكرمة والئخعي وأهل الظاهر. ' 

تال مالك: لم أر أحداً ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق؛ عن مجاهد: قال يأخذ المخالع كل شيء < 
عقاص رأسسها. ش 

قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن بأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه. وعن سعيد بن المسيب: : أنه يتبغي 
يترك لها من مالها يئا فلا يأخذ كل مالها إذا بذلته. 

[رذهب الزيدية: الى آنه لا بحل الخلم باكثر مما لزم الزوج بسبب العقد؛ أكان ما لزمه لها أم لأرلاده الصغار منهاء فلا د 
الخلع عندهم بعا يزيد على مهرها ونفقتها ونفقة عدتها وأجرة تربية ا الصفار ونفقتهم. ويستدل لهم بقوله ( (&) لزوجة ثابت « . 
الزيادة فلا ]() . 

ش زع اثفاق ااا را أنه يصح الزيادة على المهر اختلفوا فيما إذا كانت تطيب له الزيادة هل المهر أم لا؟ هنا رأيان: 
أ-الرأي الأرل: إذا صحت الزيادة على المهر فإنها لا تطيب له : وهو رأي المالكية وكثير من الحنبلية, ورواية القدوري عن 
حنيفة. وهو قول الحسن البصري وبسعيد بن المسيب وإسحق وداود الظاهري . رهو قول الهادرية وطاوس؛ قال اين المسيب (بل ب 
دون مأ أعطاها حتى يكون له الفضل). 
1 ارك تسن بن نمراك دمن هد أكثر هما أعطى لم يسرع بأحسان». أخرج عبد الرازق عن علي بن أبي طالب ولا يأخذ ٠‏ 
فوق ما أعطاهاء) وهذا هى قول الشعبي والزهري وعطاء (؟) 

قال عطاء هلا يأخذ منها أكثر مما أعطاها » واستدل لهذا الرأي بقوله (&) «أها الزيادة نلا ولكن حديقته؛ تالت ن 
فأخلها رخلى سبيلها » ورجح هذا الرأي الكمال بن الهمام. ٠‏ 

وفي الآية (ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتمرهن شيئأً] رهذه الآية صريحة في أن الأخذ مما دفعرا وليس زيادة. اوت 
الرأي الأستاذ al‏ ل ا في فرق الزواج 

ويرى أبو بكر من الحثايلة: أن الزيادة لا تستحق على الزوجة ١‏ وعلى الزوج ردها إليها إن أخذها. 

ب- الرأي القاني: وإليه ذهب يحيى والمؤيد. وهو مذهب الشافعية وقول بعض الحنابلة ومذهب أبي حئيفة على رواية الج 
الصغير؛ ويقرل هذا الرأي (يطيب له أخذ الزيادة)ء ويستدلون لرأيهم بظاهر الآية لفلا جناح عليهما فيما انتدت به]؛ وقول عد 
لزوج الربيع بنت معود غد كل كبر حكن شاش راا ر راا 

الحالة الثائية: إذا كانت الكراهية من الزرج فقط [؟) 


فهنا أبضا تختلف أراء الفقهاء: 

أ-قال بعضهم: لا يصح الخلع في هله الحالة: وإليه ذهب الناصر من الزيدية. وهو مذهب الثوري والنخعي وعطاء ورواية 
مالك وأحمد بن حنيل. وذلك لقوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج رآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذرا منه شينا أتخا 
بهتانا وإثما ميينا) فإن أخذ منها شيئاً وجب عليه رد ما أخذ. ويقع الطلاق عندئذ رجعياً لانه طلاق بلا عوضء ولا يقع بهذا ١‏ 
شرء. على القول بأله فسخ: ويرجح القول بأته لا يقم بهذا الخلع شيء صاحب البحر الزخار لأنه عند اجتماع المبيح والحاظر ٠‏ 
الحاظر. ش 0 ش 

ب-يصم الخلع في هذه الحال ويجب به أخل المال: وإلبه ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة؛ وهو قول المؤيد بالله من الز 
وزواية أخرى عن مالك واستدلوا بالآيهفإن طين لكم عن شيء مذه نفساً فكلوه هنيئاً مريئأ». . 


>12 محاضرات في فرق الزراج عني الخقيف-المرض على الخلع. ("إثيل الأرطار - محمد علي الشوكاني- باب الخلع- الجرّء السادس من‎ ١ 
راد الماد- اين القيم-الجرء الرايع عن 9؟, (4) محاضرات ني فرق الزراج -علي الخذينف- باب الخلمع.‎ ع۳١‎ 


5 


هذا كله إذا لم يعضلها الزوج ويضبارها فإن ضارها وعضلها وأساء إليها: فهنا تختلف الآراء إلى: 
أ-قال الحنفية: يصح أخذ بدل الخلع ولا يطيب له ذلك. 00 ْ 
ب-قال الشافعية وا مالكية والحنابلة: الخلع باطل والعوض مردود عليها إن أخذ منها اوع و يقارة الزوخ فيه کی رجن يانه 


طلاق بدرن عوض؛ وهو مذهب الشيعة الجعفرية والزيدية وروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والقاسم بن محمد ؛ 


' وعروة بن الزبيز زعمرف بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن. وهر قول الزهري والثوري وقتادة وإسحق لقوله تعالى (رلا تعمطلرهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتمرهن) ‏ (رلا تمسكرهن ضرارا لتعتدوا ومن بفعل ذلك فقد ظلم نفسه). 
وفي هذه الحالة: لا يترتب عليه أثر عند من يعتبره فسخاً لانه مقابل عوض ولم يوجد العوض ولم تكن الزوجة طرفاً فيه. أما 
عند من يرى أن الخلع طلاق فيقع به طلقة. رجعية. 


الخلح فى حالة الرضاء والأخلاق ملتئمة 
١-لا‏ بصح ولا يستحق الزرج العرض: عند الشيعة والجعفرية والزيدية, وهو قول ابن المنذر وابن عباس رداود. 
يسم الخلم ويسعحق الزوج العرض: رهى قول الأئمة الأريعة, 


شوع العو ض والعلم هر 

لا يكون بدل الخلع إلا مالا متقوماً أى منفعة تقوم بمال [كزراعة أرض» وسكنى دار) أو مقابل إبراثه من دين لها عليه. فكل ما 
خاد أكون ههرا جاز عرضاًء وهذا ما أخذ.به:قانون الأحوال الشنصية في المادة (91) [كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن ب 
بدلا في الخلع]. : 

وجاء في المادة (۲۷۷) عن [الأحوال الشخصية لمحمد زيد الابياني] وهو المرجع الأول للمحاكم الشرعية في الأردن بعد 
. القانون رقم (۹۲) :سنة ۱۹۵۱: جاء في المادة (171) ما يلي ( كل ما صلع من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع]. 
أما اشتر اط العلم بمقدار العوض: 

اختلنت الآراء: 

١-الرأي‏ الأول: يجب أن يكون العرض معلوماً: وإليه ذهب أبويكر من الحنابلة والشيعة الإثنا عشرية. لأن الخلع معاوضة, 
والمعاوضة يقسدها جالة البدل. ش 

؟-يصع أن يكون البدل مجهولاً: وإليه ذهب الجمهور . ويستدل له بأن الخلع طلاق وفيه معنى الإسقاط. والإسقاطات تدخلها 
السامحة؛ ولذا تجوز من غير عوضء وإذا جازت من غير عوض جازت مع الجهالة. 

ولكن الجمهور اختلفرا فيما يجب للزوج عند جهالة الموض: 

أ-قال الشافعية: يكون للزوج مهر المثل. 

ب-قال الأئمة الباقرن: يختلف المرض بحسب الحالات التالية: 


١-الحالة‏ الأرلى: (إذا كان العوض معلوم التوع مجهول العدد] كأن يتم الاتفاق أن يكون العوض دثائير لا يعرف عددها. وفي 


هذه الحالة إذا وجد مع الزوجة دنانير كانت للزوج : قلت أم كثرت عند [المالكية والحنفية والحنابلة] ء وإن لم يوجد معها شيء منها 
كان له ما يطلق عليه اسم ذلك المال.إن أمكن. وإلا كان له ما أخدت من مهر مسمى أو ههر مها عند الحنفية, ففي الدراهم يكون ا 
ثلاثة دراهم» وذلك أقل الجمع وهو رأي الحنبلية. : ْ ا 

ويرى المالكية أنها تبين بالخلم وليس للرجل شيء . وهو قول القاضي من الحنابلة. > وقال ابن عقيل من الحنابلة: له مهر عشهاء 
وقال أبو الخطاب متهم: له المسسى من المهر إن كان وإلا فمهر المثل. 


م ا ا س : 
)١(‏ أحشرم قانرن الأحوال السوري. الزواج راتولالهالسياعي- ص ٠٠.۲1١‏ ي-محاضرات في نرق الزراج -علي الخفيق- الل 


أ-الصورة الأولى: إذا كان الاختلاف بين أفراده ليس عظيمأ في القيمة كفرس أو شاة؛ وهنا يجب للزوج الصنف الوسط ك 
هو الحكم في المهر عند المالكية والحئقية وهو قول القاضي من الحنابلة. : 

وعند أحمد: تجب له ما يطلق عليه الاسم أيا كان» وليس للزوج منازعة فيه بقلة قيمته. 

ب-الصورة ألثائية: أن يعظم الاختلاف بين قيمع أفراده. وعند ذلك يجب للزوج ها أخذت من مهر عند الحنفية؛ وألبه ذه 
القاضي من الحذبلية . وذهب أكثر الحنابلة أنه يجب له ما يقع عليه الاسم. 
بسيتاتها في هذا المهيسم. 

قال الحنفية: يجب لهاما آخذت من هون» هوهو قرل أبي الخطاي من الحتابة. ا E‏ 

غ-الحالة الرابعة: أن تسمي الزوجة مالا ود تشير إلى ما لبس مالا متقوماً ل اعد فان کان يعلم 
فلا شيء له. لس ل O‏ أن له.قيمة المشار !أيه . ٍ ١‏ 

-امالة الخامسة: أن تسمي ما ليس بعال متقوم: كأن تخالعه على خمرء وفي هذه الحال: ا لفت الحتفية رالا 
أما عند الشافعية فمليها مهر مثلها وييطل الخلع عند الجعفرية. 


الخلع على نفخة المختلهة ا 
يصح الخلع على ثفقة ماضية أو واجبة أى نفقة العدة أن على المهر. نقل الكمال بن الهمام عن الخلاصة امرأة اعت 
Ea‏ حيرف راقن مولن أن ن سك ولدها مله تلات شين أو عضرا بلفقته ضع الظلع ويجب ذلك وإن كان معهرلة»: 
يجوز الخلع على نفقة الصغير وأجرة إرضاعه وأجرة حضانته وهذا لا حلاف فيه بين الأئمة, فلو تخالع وإياها على إرظ 
طقله سنتين جازء واكن لو هريت أو ماتث قبل تمام السنتين رجع عليها زوجها أى على درثتها بأجرة المدة الباقية 4 أن بعض ال 
قالوا: إذا ماتت تسقط أجرة الرضاعة عن المدة الباقية. 
ولو خالعته على تفقة ولده الصغير مدة خمس سنئين ثم أفلست فلها أن تطالبه بالنفقة عليه على أن يكون دينا له عليها. 
رإذا تضمن بدل الخلع اعتداء على حق الصفير كمن خالمت زوجها على أن تمسك ابنها منه بعد تجاوزه سن المضائة إلى 
يبلغ الحلم سبح الخلع ويطل الشرط. 
أما لو كانت ابنتها : لصع الشرط, إذ ليس فيه إضرار بالصغيرة اق لتساك مازقا ل اموا الو 
أما القائرن: نقد تعرض القانون السورى الصادر سنة 15817 في المادتين ۱۰۱ء۲ ٠ ٠‏ فقد نص في المادة ٠١١‏ (نفقة || 
لا تسقط ولا يبرا الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة). 
المادة -١ )١٠١1(‏ [إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة رضاع الوك أو اشترط إمساكها له مدة معلومة وات 
عليه فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت , أما إذا () مات الولد يرجم الزوج بما يعادل أجرة الرضاع أو النفقة عن المدة الياقية. 
؟-إذا كانت الام معسرة وقت الخلع أى أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الام. 


خلع المريضة مرض اموت 
إن البضع عند خروجه عن ملك الزوج غير متقوم, ولذا كان بذل المال عوضماً عنه في هذه الحال إعطاء له بغير عرض مالي 
لذلك تبرعا. ولذا يأخذ البدل حكم الوصية فيتفذ من الثلث وما زاد فيحتاج إلى إجازة الورثة. 


-)١(‏ سقطت هنا كلمة إذا من الأصل. 


5 .. 


وقال الحتفية ازيادة: إذا كان ميراث ث الزوج بان هاتت دون ولد وتوفيت في عدتها فان الزوج إنما ب ی ابول ن حكن الثلث 
أما إذا کان ميراث الزوج الربع بأن ماتت ولها ولد وثوفيت في عدتها وجب ألا يزيد يدل الخلع على ميراثه منها وهن ربع تركتها. 
ويلاحظ أنه صدر القانون رقم (9/1) سنة 15453 بجواز الوصية للوارث في حدود الثلث مادة (۴۷) ولذا يستحق الزوج البدل في 
عدن قلف التركدوإن كان أكثر من ميزاكة متها 

أما المالكية: فقال مالك: المريضة المختلعة لزوجها البدل في حدود الثلث من التركة بحيث لا يتجاوز مقدار ميراث أبداً سواء 
ماتت في العدة أو بعدها. وهو رأي ابن القاسم. وإليه ذهب الحنابلة, هذا إذا لم تبرأ من المرض. فإن برئت استحق البدل كله. 

وقال بعض المالكية: الطلاق واقم وليس للزرج شيء ولا يتوارثان. أما الشافعية فقالوا: خلع المريضة صحيح ويلزمها البدل في 
مانھا مادام لا يزيد على مهر مثهاء أما مازاد على مهر مثلها فلا يستحقه الزوج إلا إذا خرج من ثلث تركتها 


ت نفا وما يترتب عليه من آثار 
ذكرنا أن الحثفية قالوا بأن الخلع لا يكون إلا بلفظ المخالعة والمبارأة مع ذكر المال. أو بلفظ ال مخالمة مع القبول دون ذكر المال. 
إن الجعفرية قالوا ولاك لكر زه باه الحرطريا بسر دي 


رلوقوع الفرقة أحوال ثلاثة: 
ش ١-الحالة‏ الأولى: اتفق جميع الفقهاء عدا أبي ثور أن الفرقة إذا حدثت بلفظ من آلفاظ الطلاق أو بلفظ يدل على الفرقة ولا يفيد 

جتن الخلع قإن ا بها ر بائناً) ويترتب عليه أثران: ٠‏ ۰ 

أحان الوم دو نا ]نا تفق عليه الزوجان من عرض ويملكه بتمام ال رن ا إلى قبضهء وخالف الحنابلة في المكيل: 
راميزرن وقالوا لا يىل إلا بالقرض. 

ب- وقوع الطلقة البائئة. وخالف في ذلك أبى ثور فقال يقع الخلع بلفظ الطلاق طلاقاً. 

؟-الحالة الشانية؛ أن تكون الفرقة بلفظ من الأكفاظ الدالة على الخلع وليست نظير عوض. والألفاظ الدالة على الخلع هي: 

أ-عند الحتايلة؛ خلعتك. ٠‏ 

ب-عند المالكية: لفظ خلعتك رما أفاد معناه من لفظ الصلح والمبارأة والمفاداة. 

ی عند الحنفية: لفظ خالعتك بشرط أن يتبعه قبول من الزوجة؛ وفي هذه الحال اتفق الثلاثة (المالكية والحنابلة والحننية) على 
أن الواقم: إطلقة بائنة ولا يترتب عليه شيء بعد ذلك عند الحنابلة والمالكية والصاحبين من الحنفية من سقوط حق أو التزام مال من 
جانب الزوجة] . أما أبى حنيقة فروي عنه ثلاث روايات : 

أ-رواية كالصاحبين. 

ب-سقوط كل حق من حقوق الزوجية. 

جحبراءة كل من الزوجين من المهر ليس غيرء فلا يطالب به أحدهما الآخرء وهو الصحيح على قول أبي حنيفة. أما عند 
الشافعية ومن ذهب مذهبهم فهذا النوع يعد طلاقاً لا خلعاً. 

"٠-الحالة‏ الفالعة: أن تكون الفرقة نظير عرض بلفظ دال على الخلم: 

. أ-قال الحنفية: أنها طلاق بائن ينقص به عدد الطلقات: وهو مذهب المالكية, وإحدى الررايتين عن أحمد, وعليه نص الشافعي 
في كتبه الجديدة (وهو أصح قوليه) وقال: إنه من صرائح الطلاق. وهو مذهب الجمهور: لانه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً؛ وقد 
روس هذا عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وقبيصة وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن عبدالرحمن والنخمي رالشحبي 
والزهري ومكدول . وهو هذهب الزيدية والجعفرية. وحكي في البحر عن على وعمر وابن مسعود وزيد بن علي والقاسمية وابن أبي 
ليلى. (جاء في فتح الباري: وهى قول الجمهور: وأدلتهم هي: 

١-حديث‏ ابن عباس في قصة ثابت بن قيس [أقبل الحديقة رطلتها تطليقة] راء البخاري. 


؟-لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً. 

#- لو کان طلاقا لا جاز على غير الصداق . 

4 -عن ابن مسعود: لا تكون طلقة بائنة ة إلا في فدية أو إيلاء. 

فر شم اي النسين؛ أن الرسول الله () جمل الخلع طلقة بائنة] () ب-إن الخلع في هذه الحالة فسخ, وإليه ذفن 
الشافعي في أحد قوليه, وأحمد في الرواية المشهورة عنه, واختارها أبويكر الحثبلي, وإليه ذهب إسخق وطاوس وعكرمة وداد وكذلك 
ذهب إليه الصادق والباقر من الزيدية, وكذلك ابن عبدالبر في التمهيد ورواية طاوس عن ابن عباس | ٠ f‏ 

جاء في المحرر من كتب المالكية «إذا كانت ال ا الخلع أو المفاداة أو الفسخ كإن ت ا إذا نوی الزوج 
بهذه الأنفاظ الطلاق لا الفسخ كان طلاقاً وإلا كان فسخاً وهو الاصح». وآدلة هذا الفريق : ١‏ 

RE «أن رسول الله () أمر زوجة قيس أن تتربص حيضة وتلحق بأهلهاء النساثي.‎ - ١ 

۲ -روى نافع مولى اين عمر أنه سمع ربیع بنت معوذ تخبر أنها اختلعت من زوجها. .. فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بيتهد 
ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيفة خشية أن يكون بها حيل. فقال ابن عمر: عثمان خيرنا أن أعلمناء وهذا الأرفق 
بالناس, ` : 0 : ' ١‏ 

31 إذا لم ينى الطلاق.لا بقع به فرقة أصلاً. ونص عليه بعض لالع لعن علي الإمام في الأم. وقواه السبكي هر. 
ارين وذكر محمد بن.نصر المروزي قي كتاب اختلاف العلماء آنه آخر قولي الشافعي. . 

. ولكن لكثرة وقوع حوادث الطلاق ولتقليل انتشاره من المفضل أن يؤخذ بالرأى الثاني القائل اتا وفذا م نچ ان 
القيم: جاه في زاد المعاد لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة. وقال ابن القيم. أيضا أ والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه تعالي رت ش 
على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الاح من 

١-أن‏ الزوج أحق بالرجعة. 

۳“ -انه محسوي من الطلقات الألاث فل تعل بعد استيقا » العدد. 

۳ -أن العدة ثلاثة قروء. وقد ثبت بالتصن رالإجساغ أنه لا رجعة في الخلع). (). ۰ 

وقال الحافظ محمد ابن ابراهيم الوزير: وقد استدل أصحابنا (الزيدية) أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم ذكرها وأجاب عتها بجا . 
حاصلها أتها مقطوعة الأسانيدء وأنها معارضة بما هو أرجحء ..وأن أهل الصحاح لم يذكروهاء)؛ وجاء في فتع الباري [ وع عن ا 
عباس وأخرجه عبدالرزاق وابن الزبير وروي عن. عثمان وعلي وعكرمة وطاوس وهو مشهور مذهب أحمد] 9 

ولكن المعمول يه في المحاكم الشرعية الأردنية اعتباره طلاقاً بائناًء جاء في الادة 7941 ) سن الأحكام الشرعية في الأحر 
الشخصية للحمد زيد الأبياني [يقع بالخلم ملادق بائن سواء ٠‏ كان بعال لو بغير مال. وتسم فيه نية الثلاث ولا يتوقف على الفضاء). 


| اللا 
يدااع باليمين ؛ وفعله آلي يؤلي كأتى يؤتي إيتاء. والاسم الآكية, ٠‏ وجمعه ألايا رمنه قول الشاعر (كثيي).. 
كليل الألايا حافظ لبمينه وإن سبقت منه الألية برت )١(‏ 

والإيلاء شرعاً: حلف الزوج على ترك قربان زوجته أريعة أشهر فصاعداً بالله. وقد كان الإيلاء في الجاهلية. وكان الرجل 
ألى من زوجته حرمها 'على نفسه إلى الأبدء قجاء الإسلام رجعل 'للأيلاء حكمانء حكم دينوي: هى تربص الأربعة أشهر؛ وحكم أخرو 
وهو جزاء الإثم إن لم يف إلى زوجته ٠‏ 1 
قال الشاقعي: كانت المرب في الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء: الطلاق والظهار والإيلاء فنقل الله سيحائه وتعالى الإيلاء والظ 
عما كانا علية في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر ستقر عليه حكمها في الشرع. وبقي حكم لفظ الطلاق. 


(1) قتم الباري بشرح البغاري حابن حجر السثلاني- يكتاب الخلم. 
(1) أ-نيل الأرطار للشركائي- الذلم- الجزه السادس من 714؟. ب- سيل السلام للستمااي- الجزء الثالثك من 31319 
(5) زاد العاد ابن القيم الجزء الرابع س .5١‏ (5) فتم الباري بشرح البخاري -اءن سجر - الخلم.٠‏ (») تفسير أيات الأجكامت محمد علي السايس الهنالأرل ص 1؟١.‏ 


- ك3 - 


والأصل في الإيلاءقرله تعالىاللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاعرا فإن الله غفرر رحيم رإن عزمرا الطلاق فإن 


. الله سميع عليم) , 2 1 
إوإئما عديت يؤلون بمن لأنه ضمن يؤلون معنى يعتزلون, وإما لان في الكلام حذفاً وتقديره للذين يؤلون أن يعتزلوا.] )١(‏ ' 
دكن الإبلاء: 


هو اللفظ الدال على عتم النقس عن الجماع مزكدا باليمين بالله أو بصفاته. بيجو أن تكون رة مكل رال لا أقريك سنة: أو 
تكون مضافة « وإلله لا أقربك السنة القادمة»؛ هذا عند (الأئمة 5 الأربعة والزيدية) ٠‏ ويجون أن تكون معلقة على شرط رالله لا أقربك إن 
خرجت من الدارء وخالف الشيعة الجعفرية فقالوا: أن الإيلاء لا ينعقد إلا منجزاً مجردا عن الشرط. 

رقال بعضهم (بعض الفقهاء): أن يمين الإيلاء ليست بقصده على الحلف بترك الوطء؛ بل تكون على الحلف يغيره أيضاً, كان 
طف انها او لامها أو يقاطعنها. [ أخرج ابن جرير الطبري عن أبي ذب العامري أن رجلاً من آهله قال لامرأته إن كلمتك 
سنة فأنت طالق» واستفتى القاسم وساما فقالا: إن كلمتها قبل سنة فهي ط لق» وإن لم تكلمها فهي طالق إذا مضت أريعة شهور, رنقل 
ذلك عن الشعبي) 01 ْ 

وظاهر هذه الأقوال كلها أن الإيلاء لا يكون إلا بيمين . لكن روي عن المالكية: إذا امتنع الرجل عن الوطء بقصد الإضرار من 
غير عذر ولم يحلف كان حكمه حكم المولي. ولا يشترط الجمهور أن يكرن الإيلاء في الغضب, أو أن يكون بقصد الإضرار بالزوجة, 
: وعلى ذلك الشافعية والحنابلة والحنفية رهى مروي عن ابن مسعود وقول الثرر ري واين المنذر. 

(قال الشعبي «كل يمين منعت جماعاً حتى تمضي أربعة أشهر فهي 'يلاء»رهذا قول ابن سيرين 0 

٠‏ وذهب مالك والأوزاعي وأبو عبيد إلى أنه لا إيلاء إذا كان القصد منه الإصلاح أو لا يقصد به إضراراً فلا يكون هنا إيلاء. وهذا 
مروي عن ابن عباس: إنما الإيلاء في الغضب . وروي عن الحسن: أخرح ابن جرير عن القطاع قال:سالت الحسن عن رجل ترضع 
امرأته صبيا فحلف لا يطأها حتى تفطم ولدهاء ما أرى هذا يغضيء إنما الإيلاء في الغضبء وروي كذلك عن النخعي وقتادة. وهى قول 
الليث والشعبي وعطاء إذ كانوا يقولون ٠الإيلاء‏ لا يكون إلا على وجه مغاضبة ومشادة وحرج», . وئسب هذا إلى علي بن أبي طالب واين 
- شهاب الزهري. . 

أخرج ابن جرير الطبري عن أبي عطية أنه وش أخوه وترك انا له صفيراً» فقال أبو عطية لامرأته أرضعيهء فقالت: إني 
أخشى أن تعيلبما ٠‏ فحلف ألا يقربها حتى تفطمهما ففعل حتى فطمتهما؛ فخرج ابن أخي أبي عطية إلى المجلس؛ فقالوا لحسن: 
ماغذى أب عطية ابن أخيه. قال: كلا زعمت أم عطية إني أعيلهماء فحلفت ألا أقريها حتى تفطمهماء فقالر! له لقد حرمت عليك أمرأتك, 
فذكرت ذلك لعلي بن أبي طالب: فقال علي إنما أردت الخيرء وإثما الإيلاء في النضب. 


حهم 4١‏ اسسلاء 
تعلق بالإيلاء عند الحئفية حكمان: حكم راجع إلى الحنث وحكم راجع إلى البرء أما حكم الحنث (وهر الفيء إلى الزوجة أثناء 
الأربعة شهور) فإنه يختلف باختلاف الملوف به. فإن كان الحلف بالله تعالى وجب عليه كفارة اليمين. وإن كان الحلف بالشرط 
والجزاء يلم الجزاء » وإن كان الإيلاء بالتزام شيء كالصوم وجب الصوم ‏ ويكون الفيء بالوطء. فإن لم يستطع فبالقرل. [أما البر: 
جن تمضي المدة دون وطء: طلقت طلقة بائئة عند الحنفية؛ أما عند الأئمة الثلاثة (الشافعي ومالك وأحمد) قيوقف المولي أمام الحاكم 
عند الثلاثة. فان شاء فاء وإن شاء طلق] [1) . 


ابتداء مده الايلاء: 
تبتدىء مدة الإيلاء من وقت العلف حال قيام الزوجية وكان الإيلاء منجراًء كذلك إذا كان الإيلاء من مطلقة رجعياً. خلافاً للشيعة 


الجدفرية والشافعية وقول الخرقي الحذبلي إذ قالوا: إن ابتداء مدة إيلاء المطلقة رجعياً يكون من وقت مراجعتهاء وذلك لأنهم يرون أن 
وطأفا حرام في ألعدة. راذا وحدت مواد شم للجماع عتد اليعين أو بعدوإسوا ء كان المانع شرعياً كالإحراع ار کا كالمرض بالزوجة 


.٠۳١ تفسير أيات الاجگام- محمد علي السايس -الجزء الأول س‎ ]٦( .١؟14 تفسير آيات الاحكام- معد علي السايس -الجزء الأول ص‎ )١( 
أحكام الزواج والطلدى د في الإسلام-بدران ن كبو الع الإيلاه.‎ )1( ١ ٣۹ [؟) تفسیز ابات الاحكام -السايس- جا- س‎ 


كالرتق وبالزوج كالعنة] لم يمنع من ابتداء مدة الإيلاء: عند الحنفية والزيدية والشيعة. 
رذهب الحثابلة إلى آن الموانع الحسية أو الشرعية يجب أن تزول حتى ابتداء المدة, وهذا ما يفهم من المذهب المالكي. عد 
الحيض والنفاس فإنهما لا يقطعان المدة. ٠‏ 
وإذا كان الإيلاء مضافاً أو معلقاً على الشرط ابتدأت المدة من حلول الوقت الذي أضيف إليه الإيلاء أر من وقت وجود الشر 
الذي علقت عليه الصيفة. 


الفسسسى ء 
إذا فاء الزوج «آي راجع زوجته في المدة» انحلت اليمين ولزمته الكنارة. والفيء يكون بالؤطء عند القدرة عليه. وباللسان يقول 
فنت إليها . هذا عند الحتفية. أما عتد الحنابلة والشافعية والزيدية يقول: إذا قدرت فثت, فإذا مضت المدة دون فيء فما الحكم : 

اختلف الفقهاء: ٠‏ 

١‏ -طلقت طلقة بائنة دون حاجة إلى صدور طلاق من الزوج أو حكم الحاكم. وهذا.مذهب الحنفية؛ ويه قال عبد الله بن مسم 
وعبدالله بن عباس وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء والحستن البصري ومسروق وقبيصة والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلى» وهو مرد 
أيضاً عن عثمان وعلي وابن عمر.. ' 

' واستدلوا:‎ ٠ 
أ-بقراءة اين مسعود «فإن فاءوا-فيهن- فإن الله غفور رخيمة. . يقول ابن القيم «رهذه ا إما أن تجري مجرى خبر الواء‎ 
انتيب ان ا‎ 

ب-والدليل الثاني أن الله تعالى جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر, فلو كانت الفيئة بعدها لزادت المدة. 

- -طلقت طلقة رجعية: روي عن أبي بكر بن عبدالرحمن ومكحول والزهري وابن المسيب وهو رواية عن مالك. 

۲ -۷ تطلق بمضي المدة بل يوقف أمام الحاكم. . فإما أن يطلق وإما أن يفيء. وإن أبى أن يطلق طلق عليه الحاكم. وهذا الفر 
هم : المالكية والشافعية والحتابلة والزيدية والجعفرية. يقرل ابن القيم:(كان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية فنسخ كالظهار؛ فلا يجوز 
بقع به طلاق] 99 | 

وروی هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة وأبو الدرداء. قال الشافمي : حدثنا سفيان عن يحيى بن سه 
عن سليمان بن بشار قال أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم يرقف المولي». 

وروی سهل بن أبي صالح عن أبيه قال: سالت اثني عشر صحابياً فقالوا: : «ليس عليه شيء حتى تمضي المدة» ( 2 

وعن سليمان بن يسار: كان رأي تسعة عشر صحابياً . وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعروة ومجاهد وطاوس وإسدق ١‏ 
عبيد وأبو ثور وابن المتذر ) . 

وهذا 0 سواء مه أو من الحاكم. إلا أن القاضي الحنيلي ذكر أن المنصوص عن أحمد في فرقة القاضي 
تكون بائنة ويه قال أبى ثور 

وقد روي عن أحمد وعن الظاهرية والزيدية والجعفرية يأمره القاضي بالفيء ء أو الطلاق»: فان امتئع حبسه وضيق عليه ولاه 
عليه ولا يجبره على الطلاق. ش 

وهو قول للشافعي ومالك (لا يطلق عليه بل يجبره على الطلاق): وأدلة هذا الفريق القائل(بالوقف بعد مضي المدة) هي: 

إن الله أضاف عدة الإيلاء إلى الأزراج وجعلها لهم ولم يجعلها عليهم. 

؟-قوله تعالى (فإن فا ءوا) والفاء للتعقيب بعد ذكر المدة. 


-إن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فملهما إليه ليصح منه اختيار, فإن الله «خيره بين الفيئة والطلاق*. 


(1) زاد المعاد اين القيم- الجزه الرابع س .١١‏ (؟) زاد المعاد ابن القيم الجزء الرابع عن ١‏ ؟ 
(1) سبل السلام- الجزه الثالث س 1۸١‏ . [1] نيل الأرلار محمد علي الشركاني- الإيلا+الجزء السادس صن ٩۷۳-۴۷۲‏ 
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٤-قوله‏ تعالى (وإن عزمر! الطلاق) وإنما العزم على الفعل. 
#-قوله تعالى (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) فاقتضى أن يكون الطلاق قولاً يسمع. 


أحكام 2١‏ سسلاء وشروطسه 

١-الإيلاء‏ لا يكون إلا من زرجة: اتفاقاً؛ ولا يكرن من أجنبية ولى تروجها 0 الإيلا إلا في حالة تعليق على زواجهاء ولا من 
المطلقة باثتاًء أما المطلقة رجعياً ففيها .خلاف: 

أ-ذهب الحتفية إلى صحته لأنها زوجه يحل مباشرتهاء وإليه ذهب المالكية لأنها كالزوجة. وكذا رأي الشافعية والحنابلة بشرط 
أن تنقضي عدتها قبل انتهاء الأجل المحدد شرعاً. قال الخرقي؛ إن إيلاء يصح من الرجعية واكن لا تحتسب مدة الإيلا إلا من تاريخ 
مراجعتهاء وإليه زهب الجعفرية واليه ذهب الشافعي. 

ب- ويرى اللخمي من المالكية أن الإيلاء لا يصح من الرجعية وإليه ذهب الزيدية وذكره ابن حامد ا الحنابلة. 

وهل يصح الإيلاء من الزوجة التي لم يدخل أو لا يمكن الدخول بها كالصغيرة والرتقاء والقرناء والمريضة جداً والبعيدة جداً. 

١-قال‏ الحنفية: يصح الإيلاء منهاء كذا تكن القنورم فر شرحة على متتضن الكركي وو فول المخفس رز راغي انك 

"-قال الشافعية: لا يصح. 

"قال الحتبلية: لا يصع من الرتقاء والقرناء, آما المجنونة والصنيرة والمريضة قيصبح منها الإيلاء. 

تالفنا الإمامية: ا إلا من زوجة مدخرلا بها ٠‏ رهن قول عطاء والزهري والثوري والصادق والناصر والباقر 
من الزيدية. : : 
ْ ؟-الشرط ألثاني: لا يكون الإيلاء إلا من الزوج المكلف. الا ضع | E‏ ون أطي أماالجيوب 
رالخصي والعنين: قيصح إيلازه عند الحئقية والشافعية: ولا يصح عند مالك وأحمد. 

أما المريض الذي يمنعه المرض من الوطء: فيصح عند الأربعة؛ ولكن اشترط مالك أن لا يكون الإيلاء مقيداً بمدة المرض. 

؟-الإيلاء لا يكون إلا بيمين على ترك الوطء أو ما يستشقه أو بجعل قربان الزوجة سبباً للالتزام بحج أر طلاق أو صدقة أى 
واا ق . إن وطأتك فعلي صيام شهر. وهذا عند الحنفية والمائكية والجديد عند الشافعي. آما عند الحثبلية فروايتان: الأولى-لا 
يكون موليا إلا إذا أقسمم بالله. وإليه ذهب الزيدية والإمامية ورواية عن أحمد وقديم قولي الشافعي وأبو بكر الحنبلي. والثانية عند 
الحنابلة: يكرن مولياً إذا منع نفسه بأي قسم آى تعليق وإليه ذهب الشعبي والتخمي والثوري وأهل الحجاز وأهل العراق وأبو ثور رآبر 
ید وغيرفم | 


وأما اذا وقت الزوج الإيلاء مدة فهنا اختلف النقهاء: 

أ-قال ابن عباس: لا يكون مولياً. 

ب-يكرن موليا: إذا زادت المدة على أربعة أشهر: عند الشافعية وجمهور المالكية والحنابلة والزيدية والجعفريةء وهو قول طاوس 
وابن جبير والأوزاعي وأبي ثور وأبي عبيد ورواية عن أحمد. 0 

ج-يكون مولياً: يكون مرلياً إذا كانت المدة (أربعة أشهر أو أكثر)ء وإليه ذهب عبد الك من المالكية وهو رأي عطاء والثوري. 

د-لا حد لأقل المدة. ومن حلف على ترك وطء زوجته مدة بسيطة كان مولباً إذا مضت أربعة أشهر. وهو رأي النشعي وابن حزم 
وقتادة وحماد وابن أبي ليلى. 


اللسسسعان 
لاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور؛ قال ابن دريد: كلمة إسلامية في لغة. نصيحةء واللعان والملاعنه كلاهما مصدر. واللعن هر 
الطرد والإيعاد؛ )١(‏ 
وفي الشرع: اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعروفة, وسمي بذلك لوجود اللعنة في الخامسة تسمية الكا 
بالجزء. وسمى لعانا ولم يسم غضباً لأن الرجل هو الذي يبدأ باللعان. وعرقه الحنفية: شهادات مؤكدات بالايمان يؤديها الزرجان إذ 
عقف الزوج زوجته بالزنا أو ثفى نسب ولدها مقروئة باللعن منه وبالغقب هنها.. 


شرعه وحككمته: 
ش إن الو قد جل ا دين يقافون التعتطان رف لد ثمانين [والاين ترمو التعصنات ثم لم بارا اة شهذا :لبر 
ثماتين جلدة ولا تقبلرا لهم شهادة أبدا وأولثك هم الفاستون) وهذه الآبة عامة في الأزوا ج رفي غيرهم, ذ فشق ذلك على أصسحاب الرسو 1 
(ê)‏ | إروى مسلم في صحيحة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأته على مالك عن ابن شهاب أن سهل ين سعد الناعدي أخبره آ 
عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع اعرأته رجلا أيقتله فتقتلونه آم كيا 5 
يفعل؟ فسل عن ذلك يا عاصم رسول الله (&) » فسال عاصم. فكره الرسول (&) المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع ه 
الرسول () فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله (ملّه). فقال عاصم لعويمر: لم تأت 
'بخبر قد كره زسول الله( &) المسالة التي سألته عنهاء قال غويمر: والله لا انتهي حتى أساله عنهاء فأقبل عويمر حتى أتى رسول 1 
() وسط الئاس فقال: يا رسول الله: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يغمل؟ فقال رسول الله (علكه) : 
1 نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت يها. “قال شهل: فتلاعنا-وأنا مع الناس- عند رسول الله (مَلهُ), فلما فرغا قال عويمر: كذبت عل 
يا رسول الله إن أمسكتها؛ فطلقها ثلائا قبل أن يأمره ٠ e‏ قال ابن شهاب: ES‏ 


الان . 

> يكو LAE BE‏ . فاللعانٌالواجب: إذا رآها تزني أى أقرت بالزنا قصدقها وذلك في طهر 

يجامعها فيه ثم اعتزلها مدة العدة قأتت بالولدء » لزمه قذفها لنفي الولد للا يلحقه. ش 
واللعان المكروه: أن يرى أجنبياً يدخل عليها بحي يغلب على ظنه أنه زنا بها يُجُون له أن يلأعن, لكن لى ترك لكان أولي لل 

لأنه يمكنه فراقها بالطلاق واللعان الحرام ماعدا ذلك. 


سبب اللعان: (؟ ' 
أن يقذف الزوج زوجته بالزنا مثل (يا زانية): أو أن ينفي نسب ولدها هته. 

ْ شروطه: 

١-شروط‏ ترجع إلى القاذف. 

؟-شروط ترجع إلى المقذوف. 

فشر و رجو اماما 

4-شروط ترجع إلى المقذوف به. 

#-شروط ترجع إلى المقنوف فيه. 
1-شروط ترجع إلى نفس القذف. ْ 

أ-شروط القاذف: عدم إقامته البيئة على مأ رمى به زوجته. 


إل المسيا اع المثير “محمد أحمد النيوسي. 
(؟) أحئيل الأرطار-سحمد علي الشوكاني- الجزه السادس س 81؟. بحسداضرات في فرق الزواج - علي الخفيف. . اللعان. 


للا هس 


'ب-شروط المقذرل (الزوجة): 

-١‏ إنكارها الزناء فلو رماها به فآقرت به لم يجب لعانا. ٠‏ وهو رأي عامة الفقهاء, ا د ل إلا بالإقرار أريعاً. 
؟ - إن تكون عفيفة من الزنا , 

. جم-شروط تتعلق بهما معأ : 

-١‏ أن يکونا زوجين حرين بالفين عاقلين مسلمين تاطقين غير محدودين في قذف. هذه الشروط عند الحنفية. لان اللعان 
شهادات مؤكدة بالايمان. مقرونة باللعن والنضب. فيشترط لها أهلية الشهادة واليمين. بدليل قوله تعالى (فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله) (أن تشہد أربع شهادات). 

أما الشافعي فقال في الام [وسواء كان الزوجان حرين مسلمين أو كان أحدهما حراً والآخر مملوكا أو كانا مملوكين معاً أو 
کان الزوع سلما والزوجة دة أن كاتا :دبي تفاكما الا لياحم كلهم سواه]: وذهب أيضا: إلى أنه يلاعن في النكاح الفاسد 
والوطء بشبهه لنفي الرلدء ولم يشترطوا إلا كون الزوج (بالنأ عاقلاً مختارً]. وإليه ذهب أحمد والجعفرية وابن المسيب وسليمان بن 
يسار والحسن البسري وربيعة وإسحق وإليه ذهب أبن حزم . 

وخالف مالك في الذمي مشترطا مرافعتهما إلينا ورضاهما بحكمناء وملحظ هزلاء أن اللعان أيعان بافظ اتا مقرونة باللعن 
والغضب: بذليل قوله ( &) (ثولا الأيمان لكان لي ولها شأن).. ش 1 
.0 وأما اعتبار النطق فيهما فلان الأخرس لا شهادة له ولا يتأتى منه لفظ الشهادة وإلى ذلك ذهب:الزيدية. رهذه الرواية عن أحمد 
ا حكاها ابن المنثر. وخالف في ذلك الشافعية والمالكية فذهبوا الى أن الأخرس بلاعن بإشارته أو بكتابته. ٠‏ رشو د القاضي العنبلي 
,كنات الحنبلي وهو رأي الجعفرية . 

-٤‏ ما بعملق بالمتذوف به؛ فهو أن يكون المقنوف به زنا أى بنفي الولد» وزاد بعض الفقهاء القذف باللواط. 
ه- المقذول فيه: أي المكان ويشترط أن يكون القذف في دار الإسلام . 
5- ها يرجع إلى لس التاف: أن يكون القذف مطلقأعن الشرط لا مضاقاً ولا معلقاً. 


كينية اللعان: ش ْ 

إذا قذف زوج زوجته بالزنا الا وات الزوجة أو طالب الزوج إقامة اللعان أمره القاضي بملاعنتهاء وذلك 
بان يقول قاشماً: أشهد بالل أني لمن الصادقين. فيما رميت به فلانة هذه من الزنى أو من نفي ولدها منه. ويكرر ذلك أريع مرات. ثم 
يقول بعدها: لعنة الله على إن كنت من الكاذيين فيما رميتها به. 

قاذا انتهى الزوج من ذلك أمر الحاكم الزوجة بملاعنته بأن تقول قائمة أشهد بالله نه لمن الكاذبين فيما رمائي به. ثم تقول بعد 
ذلك: غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى أو من نفي الولد أو من الزنا ومن تفي الولد عته. 

وعند مالك: يقول الزوج في كل مرة: أشهد يالله لرأيتها تزني. . وتقول الزوجة في كل مرة: أشهد بالله ما رأني أزني. 

ولا يكون اللعان إلا بحضرة حاكم أو نائبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية وابن حزم أخذاً من فعله ( ك) . واكتقى 
الشافعية والجعفرية بالمحكم. 


البداءة بالرجل: 
أجمع الفقهاء أن البداءة بالرجل سئة, ولكن الجمهور قالوا إثه واجب, وقال الحنقية إنه ليس براجب. وبالوجوب قال: الشافعي 
وهن تبعه وا شهب س المالشة ورجحه اين العربي«كال اء بن القاسم ومالك لر ابتدأت به المراة صح واعيد به وهر تول أبي حنيفة. 
وحتجنهم أ الواق لا تقيد الترتيب, رجه 5 الأولين أن ال و عن الرجل: ١‏ وبؤيده الحديث [الييته أر حد في ظهرك]؛ فلو 
بدأ بالمرأة لكان دفعاً لامر لم يثبت. 
ولكن لر بدأت المرأة اللعان: اختلف الفقهاء » فمنهم من أوجب إعادته ويجب أن يبدآه الرجل ثم يكون لعان المرأة بعده. ٠‏ قإِذا لم 
بعد لم يصح وهؤلاء : هم: الجعفرية والحنابلة. ومنهم من أوجب ذلك مالم يصدر حكم قإذا صدر حكم. نفذ لأنه في محل مجتهد فيه, 
ومن هؤلاء: الحنفية والزيدية والمألكية. ومنهم من جعل البداءة من الزوج مستحسنا فقط. 


ا 


شروط أخرى تتعلق باللعان: 
اشترط الحتابلة في اللعان ها يلي: 
١-أن‏ بكرن اللعان بحضور حاكم. 
٣ا‏ ن يأتي كل منهما باللعان بعد إلقائه عليه من قبل الحاكم. 
ا-استكمال ألقاظ اللعان الخمسة وهي: الشهادة: لفظا الجلالة. كلمة الصدق أو الكذب. ذكر ما رمافا مه عن زنا أو من : 
ولدء ذكر اللعنة آو النضب. فإذا تقص لفظ منها لم يصح . 
+-الإتيان بصورته الواردة عن الشارع. 
8 -الترتيب: فإذا قدم لفظ اللعنة على شيء من الألفاظ الاريعة أو قدمت المرآة لعانها على لعان الرجل لم يعتد به. 
-إشارة كل من الزوجين إلى الآخر إن كان حاضراًء وة ونس إن كان غائياً ولا يشترط حضورهما معاً؛ وهى مذ 
الشافعية والزيدية جلاقا للحنقية. 


أثار اللعان: (1) 
أ: سقوط الحد عن كل منهما باتفاق الأئمة, 
ب: فرقة اللعان: يفرق القاضي بين الزوجين المتلاعنين عند الحنفية والثوري. هذا إذا لم يطلقها الزوج بائناً. وذلك لما روي 
بن عباس [أن رجلا لاعن امرآته وانتفى من ولدهاء ففرق رسرل الله () بينهما وألحق الود بالمرأة) رواء الجماعةء رأن عر 
ش 0 كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء . فطلتها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله (څ). فقال النبي () «ذاكم العا 
. بين كل متلاعئين » متفق عليه, ولكن قال عثمان البتي: لا تقع الفرتة حتى يوقعها الزوج. 
وذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تفع بنفس اللعان. ويه قال أبو عبيد والظاهرية وأبى ثور وزقر وابن أ 
وقول الصادق والناصر من الزيدية واختارها أبويكر الحنبلي والشيعة الجعفرية. وحجتهم قول ( تلّه) «المتلاعنان يفرق بينهه 
يجتمعان آبدأه. ولكن متى تقع الفرقة؟ قال مالك وغالب أصحابه وزفر: : تقع الفرقة بعد فراغ المرأة؛ وقال الشافعي وأتياسه وس 
المالكي: تقع الفرقة بهد فراغ الزدج. . قال أبى عبيد: إن ن الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف ولى لم يكن اللعان. 
١-ويكون‏ تفريقه حينئذ طلقة واحدة باثنة: عند أبي حذيقة ومحمد» . وهو قول حماد. وصح عن سعيد بن المسيب قالوا :إو 
الملاعن إن أكذب نقسه خاطيا من الخطاب وحجتهم ما ورد في الحديث (ثم فرق بينهما!, ؛ ولأنه طلاق زوجة مدخولة بغير عوض | 
به التثليث فكان كالرجعي. 
۴ ”روذب الجمهرر وأبى يوسق من الحنفية إلى أن اللعان فسخ. وتترتب عليه الحرمة المؤيدة, وإذا كان اللعان بنفي نسم 
القاضسي عن الروج بعد ملاعنتهما والحقه بأمه للحديث السابق. . ولا ينفيه قبل ولادته لجواز أن يكون انتفاخاً وهي قول الزيدية. 
وإن أكذب 
يوسف. ولو كان ذلك بعد اللعان وقبل التفريق حلت له من غير تجديد عقد النكاح ولم يفرق بينهماء ,وإذ! كان قبل اللعان خد القذف ولا 


نفسه بعد اللعان حد القذف وهمومذهب أحمد: وكان له أن ينكحها بعقد ومهر جديدين عند الطرفين خلاف 


وقال أبوحنيفة ومحمد وحمّاد وسعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب. 
۴-وعن الشعبي والضحاك إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته. قال ابن عبد البر هذا عندي قول ثالث. 

ج:الأثر الثالث للعان: أن هذه الفرقة توجب تحريماً مؤيدا لا يجتمعان بعدها أبداً للحديث (ففرق رسول الله( مه) بينهم 
لا يجتمعا أبدأء وروي عن علي وأبن عباس قالاء مضت السنة في المتلاعنين أن لا بجتمعا أبدأ» وروي عن عمر بن الخطاب أ 
بفرق بينهما ولا يجشسمعان أبداً. وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي رمالك والثوري وأبو عبيد وأبى يوسف وعن الحسن البصري وح 
زيد والنخعي رالزهري والحكم ومالك والثوري والأورّاعي والزيدية. وعن أحمد رواية أخرى أنه قال إن أكذب ` نفسه حلت | 
فراشه. وهي رواية شذ بها حنبل عنه, وقال أبويكر لا تعلم أحداً رواها غيرة. 


(1) راد المنادحابن القيماليرّ الرابع س 5ه-؟9. يسبل الللام -الستبائي- الجر . الثالك من 1۹1- ٠١١‏ ج -محاشرات في فرق الزراج-علي الخقيف- الله 


دحنيل الأرطار -مسم علي الشركاني- اللمائ- الجزء السادس عن ۳۹۱-٩۸۳‏ و أحكام الزرا ج والطلاق في الإسلام مدران أبر المنين- القعان 


اء 


وعن أبي حنيفة ومحمد وابن المسيب وحماد: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب» قال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه ردت 
إليه مادامت في العدة . 

د:لا يسقط صداقها بعد الدخولء فإنه إن كان صادقاً فقد استحل من فرجها غ الصداق. أما قبل الدخول فپل يسقط 
صداقها كله أر نصفه: روايتان عن أحمد, 

ه: أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى, كما قضى به رسول الله (عللَّه). وهذا موافق لحكمه في المبتوته. وقال مالك والشافعي لها 
السكنى وأئكر القاضي, 

و:انقطاع نسب الولد من جهة الأب وهى هذهب الجمهور. إلا أن بعض أهل العلم كابن حزم «قال: الولد للفراش». 

رهل يصح اللعان على الحمل: قال أحمد وأبو حثيفة: لا يصبح: وقال مالك والشاقعي:يصح. 

ز-لا ترمى المرأة بعدها بالزنا ولا يرمى ولدهاء ومن رمى أحدهما فعليه الحد. 


الفصل الرابع 
الكسسسهار(') 
معناه اللغوي: 
ظاهر من امرأته ظهاراً مش قاتل قتا إذا قال لها أنت علي كظهر أهيء قيل إنما خص ذلك بذكر الظهر لان الظهر من الداية ٠‏ 
موضمع الركرب. والمرأة مركوية وقت الفشيانء فركوب الأم مستعار من ركوب الدابةء ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذى .هي 
ممتنع, وهو استعارة لطيفة؛ فكأنه قال ركويك للنكاح حرام علي. ١‏ 


ولقد كان الظهار في الجاهلية يعني التحريم الأبدي للوطء يين الزوج وزوجتهء أما الإسلام فقد جعل حكماً ا وهو تحريم 
الوطء والكفارة عند الوطء. وحكماً أخروياً وهو الإثم إذا لم يراجم الزوجة. 


تعريفه الشرعي 

١-عتد‏ الشافعية: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة يمحرمه. ْ 

؟-عند الحنفية: تشبيه المسلم زوجته. أو تشبيهه ما يعبر به عنها من أعضائهاء أو تشبيهه جزءاً شائعاً منها بمحرم عليه 
ا بيس گنا " ش 

۳-الالكبة: تشبيه المسلم المكلف من تحل أى جزءها بظهر محرم أوجزئه أو كظهر أجنبية. ش 

+-الحنابلة: تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه مؤبداً ومؤقتاً» أر تشبيهه عضواً من امرأته بظهر من تجرم عليه حرمة مؤيدة أو 
مؤقتة أو بعشو من أعضائها الثابتة غيز الظهر. 00 

وتفيد هذه التعاريف ما يلي: 

١-أن‏ حقيقة الظهار صيغة مشتملة على تشبيه الزرج بعحرمه؛ أما إذا قال لها أنت أمي أو آختي بلا تشبيه لا يكون ظهارأ ولو 
نوی به الظپار . 

؟-أن الظهار لا يكون إلا من زوجة؛ فلو كانت الزوجة أجنبية لا يصح الظهار منها إلا إذا أضافه الملك. 

۳- أن التشبيه يشترط أن يكون بجزء امرأة محرمة تحريماً مؤيداً عند الحنفية والشافعية؛ آما عند الحنبلية والمالكية: فيصح 
الظهار من المحرمة مؤقتاً كاخت الزوجة. ْ 
٤ ۰‏ أن يكون المظاهر مسلما: عند الحنفية والمالكية. أما عند الشافعية والحنبلية فيقع الظهار من الكافر والذمي. 


)١[‏ مصادر هذا البحث في الأتية 
أ-الفقه على المذاهب الأربعة عد الرحين الهزيري-الأحرال الشخصية ص .0.۸-14 ب ازاد المماد- اين القيم الجزء الرابع سس ۸۸-۸٠١‏ جالمصياح اللير- القيومي. 
دأحكام الزراج والطلاق في الإسلام يدران أبر العنين. سيل السلام الصتعاني -الجرء » الثالك س .١41-183‏ وحثيل الأوملار_الشركائي -الظهار- الجزء السادس س 59-5914 


مف 


شروط الظهار: 

١-يشترط‏ في المظاهر أن يكين عاقلا إها حقيقة أو تقديراً هذا باتفاق الأئمة الأريعة, 

؟-أن يكون الظاهر منهاأ زرجة للمظاهر حقيقة أو حكما(في العدة). 

۳ أن تكون المظاهر منها هن جنس النساء المحرمة تحريمأ مؤبداً: حكاه في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثز 
والحسن بن صالح وزيد بن علي والناصر والإمام يحيى وعند الشافعية أيضا. 
٠‏ صيفة الظهار: 

للصيغة شكلان : 5 

اسصريم الظهار: فالصريح لكر العونلة مد ا وا سواء محرماً من الرضاع كالأخت من الرضاع, إى مد 
بالنسب كالأم. أو محرماً بالمصاهرة كام الزرجةء وأن تشتمل على تشبيه الزرجة يظهر المحرم خاصة عند المالكية خلافاً للائمة ألا 
الباقين(الشافعية, . الحنفية, الحثيلية): فإنهم يقولون بأن الظهار يكون بتشبيه أي عضر من أعضائها. يحرم النظر إليه كالقخذ-مثلاً. 

؟-كناية .الظبار: ما كانت بصينة تحتمل الظهار وغيره. مثل انت علي كأمي فإنه يحتمل إرادة أنها كأمه في التكريم. 
. يحتمل أنها مثلها في التحريم. ٠‏ وحكفها. ألا تكون للهاراً إلا إذا نواء: وإذا حذف أداة التشبيه كما إذا قال: أنت أمي: فانه یلو ولا 
به شي». 

1 وى لنت عليه كور امي وقال أريد الطلاق يكون ظهاراً عند الشافعي را وأحمدء قال الشافعي[ولق ظاهر يريد طلاقاً 

ظهارً ولو طلق يريد ظهاراً ا ش 


حكم الظهار: 

لقد ذكرنا بان اقرع ون و کو ا ت إل الأبده وفذه مفسدة واضرار كبير بال 
قلعا جاء الإسلام ورقعت واقعة خوله بنت مالك بن ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت أنذاك وظاهر منها فذهبت تشك ونزلت فيهما 
بع لقا الت تنك قي چا ویک إل الا اله سس م 
هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدتهم وإئهم ليترلون منكرا من القول وزورآ وان الله لعفر غفرر؛ الاين يظاهرون من نسائ 
يعودون لم قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله با تعملرن خبیر» فسن لم يجد فصيام شهرين متتابعي 
قبل أن يتماسا فمن لم بستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتزمتو! بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين علاب أليم!. ش 

فتغير حكم الظهار وأصيح له حكم خاص. 

وللظهار حكمان: 

-١‏ -حكم أخروي: وهى الإثم, لأنه قول محرم ومنكر وزور» فتجب عليه التوية والعزم على عدم الفعل. 

سحكم دليري: وهو منع قرب المرأة ووطئها قبل إخراج الكفارة. 


كفارة الظهار: 

ما هي كفارة الظهار؟ رتب القرآن كقارة الظهار كما يلي:- 

- اعتاق رقبة. 00 

1- فمن لم يجد فصيام شهرين متتايعين. 

"!- فمن لم يستطع فإطعام سثين مسكيتا "(والذين يظاهرون من نسائهم * ثم يعردون لما قالوا فتحرير رقية من قبل أن ؛ 
ذلكم ترعظرن به والله با تعطرن خبیر؛ فمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا عت 
مسكيناً) . وكذلك حديث سلمة بن صكشر. 

١-آما‏ بالنسبة لإعثاق الرقبة فقد اشترط مالك والشافعي أن تكون مؤمنة وقال أبى حنيفة يجزي في ذلك رقبة الكافرء ولا 
عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة» ودليل الفريق الأول أنه إعتاق على وجه القربة. فوجب آن. تكون مسلمة قياساً على الإعتاق في 


EVE — 


القتل. وريما قالوا أن هذا ليس من باب القياس وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد. وحجة أبي حنيفة فهو ظاهر العدرم ولا 
معارضة عنده بين المطلق والمقيد فوجب أن يحمل على لفظه . 

٠‏ ؟-الصيام: (شهرين متتابعين) قبل المس ليلا ونهاداً. ولا خلاف ب بين الأئمة في تحريم وطتها زمن الصوم ليلاً وثهاراً, وإثما 
الختلفرا هل يبطل التتابع به: منه قولان: 

. أ-أحدهما يبطل: رمو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد(رحمهم الله) في ظاهر مذهيه‎ ٠ 

ب-أما الثاني فلا يبطل: وهو قول الشافعي وأحمد في رواية. 

۴- إطعام المساكين: وقد أطلق سبحانه وتعالى إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع؛ وذلك بقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم 
أو عشاهم من غير تمليك جاز وهذا قول الجمهور مالك وأحمد وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه, وسواء أطعمهم جملة وتفريةاً ولا بد 
من استيفاء عدد الستين. فلى أطعم واحداً ستين يوماً لم يجزه إلا عن راحد. هذا قول الجمهورء مالك وأحمد والشافعي وإحدى روايتين 
عن أحمد. والرواية الثانية معزه عن تين مسكيناً وهى مذهب أبي حنيفة, > وهى أصنح الأقوال. [والمقدار الواجب إطعامه عند أبي حنيفة 
وأصحابه والهادوية والمؤيد بالله قالوا: الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذره أو شعير أو زييب أو نصف صاع من بر أخذاً 
بالأحاديث وقال الشافعي: الواجب لكل مسكين مد].(١)‏ 


أثار الظهار: 
بترتب على الظهار أثران: 
١-حرمة‏ إثيان الزوجة حتى يكفّر « من قبل أن يتماسا ». 
٠‏ ؟-وجوب الكفارة بالعود. وقد آتفق على ذلك الجمهور فما هى العرد. 
إختلف الملماء في المرديت ٠‏ 
١-فقال‏ الظاهرية: العرد هى إعادة لفظ الظهار؛ واستدلو بآية الظهار من وجوه منها: أن العرب لا يعقل في لغتها العود إلا فعل 
مه مرة ثانية. فهي نظير (ولو ردوا لعادوا لما نهرا عنه), (ألم تر إلى الذين تهرا عن التجوى ثم يعودرن لا هرا عته) واحتج أب 
ش محمد بن حزم بحديث عانشة رضي الله عنها[أن أوس بن الصامت كان به ) فكان إذا اشتد به لمحه ظاهر من زوجته. فتزلت كفارة 
الظهار, فقالى هذا يقتضي التكرار والأيد. 
؟-قال الجمهور: لو كان العود إعادة اللفظ لقال ( ثم يعيدون عا قالرا) لأنه يقال أعاد كلامه بعينه: وإنما عاد فإنما هى في 
الأفعالء وقد خفي على الظاهرية أن العود إلى القعل يستلزم مفارقة الحال الذي هو عليها الآنء وعودة الحال التي كان عليها أولاً. كما 
. قال تعالى (وإن عدتم عدا )؛ واختلف هذا الفريق في معنى العود: : ش 
أ-هر مجرد امساكها بعد الظهار زمئاً: يسع لقرله أنت طالق, ومعنى ذلك أن الكفارة في بسبب لفظ الظهار: وهو معنى قول 
الثوري ومجافد, ولم بنقل الشافعي هذا عن أحد من الصصحابة والتابعين. 
ب-العزم على الرطء: وهى قول القاضي الحنبلي وأبي عبيد وإحدى روايات أربع عن مالك, وأنكره الإمام مالك. واختلف أرباب 
هذا القرل فيما لو مات أحدهما أو طلق بعد العزم وقبل الوطء هل تستقر عليه الكفارة. 
ا 
ابا وقال القاضي وعامة أصحابه لا تستقر تق 
ج العم على الإمساك رحده. 
د: العزم على الإمساك والوطء معأ وهي رواية الموطأ عن مالك . 
ه: الوطء تفسه: وهي رراية رابعة عن مالك؛ وهذا قول أبي حنيفة والإمام أحمد, وقد قال أحمد (ثم يعودون لا قالوا) قال: 
الغشبان إذا أراد أن يفشى كفرا") 


٠‏ الختلف الفقهاء فى حكم نن جامع قبل الكفارة: 
(ا )نيل الأرطار للشركاني-الجزه السادس س ١10/1؟,‏ (؟) زاد المماد-ابن القيم -الجزء الرايع س 585. 


١-كفارة‏ واحدة: قال الصلت بن دينار سألت غشرة من الققهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفرء فقالوا كفارة واحدة, قال وه 
الحسن؛ ابن سيرين. مسروق؛ بكر, قتادة. عطاء. رطارس. ومجاهد وعكرمة والعاشر ناقصاً. وهذا قول الائمة الأربعة وهو قول الثور 
وإسحق. ودليلهم الحذيث عن بن عباسءآن رجلا أتى النبي (خ) قد ظاهر من امرأته فوقع عليهاء فقال يا رسول الله إني ظاهرت ٠‏ 
امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكفرء فقال ما حملك على ذلك يرحمك اللهء قال رأيت خلخالها في ضوء القمر» قال: فلا تقربها حتى تف 
ما أمرك الله. ْ ٠‏ 

"-عليه كلارتأن: وصح عن ابن عمر وعمرو بن العاص وهو قول عبد الرحمن بن مهدي . 

ثلاث كفارات: رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم. 

٤‏ -تسقط الكفارة: روي عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف. 

واختلف في مقدمات الوطء:- ش ٠‏ 

أ-قال القرري رالشافعي في أحد قولين: أن المحرم هو الوطء وحده لا المقدمات والمس المقصود في الآية هو الجماع. 

ب-قال الجمهور: إنها تحرم كما يحرم الوطء: واستدلوا بقوله تعالى(من قبل أن يتماسا) وهى يعين على الوطء ومقدماته )١(‏ 


مو قف الضانون 


لم يتعرض القانون للظهار؛ واذا يبقى العمل في المحاكم الشرعية على مذهب أبي حنيفة. 


| اليباب الرابع 
التفريق القانونى أو القخضافى 


وليه التضول المبينة: 

نتعرض في هذا الباب إلى الفصول التالية: 
١-التفريق‏ للعيب. ش 
؟-شيار و النكاح عند اشتراط السلامة من العيوب. 
۴-التفريق لعدم الإنفاق. 

٤-التفريق‏ لغيية الزوج. 

-التفريق للشقاق. ظ 

١-الفرقة‏ بالردة. 

¥-الفرقة بسيب إباء الإسلام. 

۸-الفرقة بسبب طروء حرمة المصاهرة. 
۹-الفرقة لعدم الكفاءة. 

٠‏ ١-الفرقة‏ للغين في المهر. 

١١-الفرقة‏ للعسنر في المهر. 

؟ ١-الفرقة‏ لعدم الوفاء بالشروط. 


(1] يل الأرطار- الشركائي- الجزء الادس- س ۲۴۷۷, 


> لحكل 


الفصل الأول 
التطئيق للعيب ١(١‏ ظ 
يتفق العلماء على أن أحد الزوجين إذا علم بصاحبه عيباً قبل العقد أو علم به بعد العقد ووجد منه ما يدل على رضاه صراحة أو 
دلالة لا يثبت له حق طلب الفسخ بذلك العيب. كما اتفقوا أن العيب يثبت خيار الفرقة . ولكن اختلفوا في العيرب. وهل هذا الحق يثيت 
لكلا الزرجين. 
العيوب التي يفسخ بها النكاح وآراء العلماء فيها: 
١-قال‏ الحنفية إن الزوج إذا وجد بالزوجة عيبا لا يثبت به خيار فسخ الزواج 
قال الشافعي ومالك اخ أن الخيار يثبت للزوج إذا وجد بالزوجة جنوتاً أو جذاما أو برصا أو عيبا بمذع التناسل. 
'"-الحنابلة يثبت للزوج خيار الفسخ لكل عيب في الآخر كالياسور والتاصور ورائحة الفم. 
a Î‏ بالا انمي إذا e‏ ا ا ر قبل ال ال به 
وغو مروي عن علين. ٠‏ ش 
جال الت الهياز يتت لوج بسي الي في رة لأن ذلك تشهير بها ولان بيده الطلاق. أما ا الزوجة فلها حق طاب ش 
. التفريق إذا وجدت في الزوج أحد العيوب الثلاثة: الجب, الخصاء. والعنة. باتفاق الإمام وصاحبيه. وأضاف محمد عيويا ثلاثة أخرى: 
اد والجذام واليرص. وهذا مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن المسيب والزهراني 
رذلك بشروط: 
١-أن‏ لا تكون عالمة بالعيب قبل ذلك. 
٣‏ -أن لا يكون زوجها قد وصمل إليها في هذا النكاح رلى مرة واحدة. 2 .. 
"ا-أن لا تسقط حقها في ذلكء وعلى هذا الشرط.ذهب الزيدية والجعفرية والمالكية. 
وتقع الفرقة باختيار الزوجة إذا خيرها القاضي-هذا عند الصاحبين, ‏ | 
١-وقال‏ الإمام أبوحنيفة لا تقع ما لم يقل القاضي: فرقت بينكما؛ وعلى هذا فالفرقة طلاق بائن. 
؟-قال المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية وافقوا الحنفية في العيوب الثلاثة (العنة والجب والخصاء): وزادوا عليها 
العيوب التي زادها محمد E‏ رده العنزت تحضورة ولا ياد عليها: ؛ ولكتهم خالفوا الحنفية فيما يلي: 
أ-قال المالكية العيوب ثلاثة عشر 
١-مشتركة‏ بين الزوجين: جنون: جذامء برص» عزيطة. 
؟-خاصة بالرجل: الجب والخصاء والاعتراض والعنة. 
#-خاصة بالمرأة: الرتق 
ب-قال الشافعية: العيوب خمسة؛ الجب والقرن والعنة والجنون والبرص والجذام. 
ج-الحتابلة: العيوب: الجنون والجذام والبرص والقرن والعفل رالإنضاء والجب والعئة. فإنها توجب الرد بالاتفاتي. 
أما (البخرء ترد في الفرج, الباسور. الناصور بالمقعدة, الاستحاضة, إستطلاق الى ل :لخن ااافا العهناء 
والختانة) نفيها رأيان: 
١-يثبت‏ بها الخيار وهو الأصح., 
0-7 يشيت بها الخيار. 
وقال اہن... أن كل عيب ينفر يوجب الخيار. 
0 استفيت هذا اليحث من المسادر الثالية: 


زار المعاد ابن التيم -الجزه الرابع ص TTT.‏ ب-معاضرات في فرق الوا اشد خ علي الشقيفه- ا ج-أحكام الزواج والطلاق في الإسلام دران أو العنن. 
د شرع ثانون الاحرال السرري-الزراج رائسلاله-السباعي س ۵-۲۵۲ء٠.‏ 
(1) هنا المكان خالي في الأسل لم يكتي الشيخ الاسم المذكور. 


قال في زاد الغا : والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخد 
وان الزهري يرد النكاح من كل داء هناك. 

و-الزيدية: زادرا على العيوب الستة التي عدها الحنفية أريعة: الرتق والقرن, والعفل. والسل. 

ويرى حسين قاضي بلخ من الزيدية أنها قير منحصرة. ٠‏ 

ذهب الجعفرية: أن العيوب في الرجل أربعة: دمل التو والخمبادرالقة وان . وفي المرأة سيعة: الو 
والقرن والافضاء والعمى والفرج. 


؟"-شروط التفر بق وآراء الفقهاء )١‏ 

ذكرنا سابقاً أن الحنفية لا يثبتون حق التفريق للزوج لان بيده الطلاق خوفا من التشهير بالمرأة: وأما الأئمة الآخرون فإ 
يثبتون حق طلب الفرقة للعيب لكل من الزوج والزوجة. وذلك عند مالك وأحمد والشافعي في أصح قوليه. والجعفرية. إلا أن أحمد ة 
لشن ادها ان يطلب حق القع إذا كان كل نضا سزكل تتاسلي نقتم الوط .وهر اقول "لشاف وبتر الققهاء فى ع 
ا ان ش 

١-أن‏ تطلب الزوجة التفريق 

؟-أن تكون الزرجة خالية من العلل الجنسية كالرتق والقون. 

؟-أن لا تكون عالمة بوجود إحدى هذه العلل فيه قبل الزراج. 

)-ان لا تكون راهية بوجودها ليه بعد الزواج, 

۵-أن يكون الزوج صحيحاً؛ فإن كان مريضاً تنتظر شفازه. 


؟-متس يشبت حن طلب التفر يق 

١-عند‏ الحتابلة رأيان: 

أ-الرأي الأول: يثبت حق التفريق إذا ثبت العيب سواء أثبت وجوده قبل العقد أي بعده. وهى اختيار القاضبي الحنبلي, ؛ 
ذهب الجعفرية واستثنوا العنة فإنها لا تكون سببا إذا حدثت بعد الدخول. 

ب-الرأي الثاني: واختاره ابن حامد وأبو بكر الحنبليان: إن ثبت العيب بعد الدخول فلا حق. 

؟-عند الزيدية: الحق يثبت بالعيب إذا حدث قبل المقد أو بعده قبل الدخول عدا الجنون والجذام والبرص. فإن بها يثبت 
التفريق ولو حدثت بعد الدخول. 

'-الشافعية: يثيت الحق إذا بت الفين فنأ رقت ا العذة فلا يثبت بها الحق إذا حدثت بعد الدخول. 

-المالكية: إن العيب إذا حدث بأحدهما قبل العقد يترتب عليه الخيار. أما إذا حدثت بعد العقد: 

أ- لا ثبت للزوج خيار إذا حدث بها بعد العقد. | 0 

ب- آما هي فيثبت لها الخيار إذا حدث به بعد العقد في الأمراض الثلاثة: الجذام والبرص والجنون نقط 


) يجب الطاب على الفور؟ 
-١‏ قال 0 الزيذية رالمالكية: أن هذا الخيار يثبت لصاحبه على التراخى: ولا يسقط إلا بما يدل على الرشنا بالعيب 
قول أو قعل. واستثنى الحنايلة الخيار بالعنة قإنه لا يسقط إلا بالقرل. ۰ 
-قال الشافعية والجعفرية: أنه على الفورء فإذ! مضى وقت بعد راضيأ بالعيب. 


٠+١ شرح قائون الأسوال السرري-الزراج واتجلدله-السياعي سن‎ )١( 


- VA~ 


هل التفر سن طلاق أم فسخ () ؛: 
١-ذهب‏ الحنفية رالمالكية: إلى أنه طلاق بائن. لأنه قد فات الإمساك بالمعروف, فوجب عليه أن يطلق. وإلا طلق عليه الحاكم. 
؟-ذفب الحتابلة والشافعية والجعنرية والزيدية: أنها نسخ ولا تعد من الطلقات الثلاث. وحجة هذا الرأي أنها فرقة لاختيار 
المرأة في بعض أهوالهاء وقد لا يكون للزوج يد فيهاء رعند ذلك لا تكون طلاقا. . 
حق التفريق لمن؟ 
هل للقاضي أن يطلق على الزوج؛ 
إذا لبت الراة الفرقة عن بيت احق لها فطق الدج فلا كلام في وقوع طلا ليم الزوجي ينهدا عن إيقاع. 
ولكن إذا أبى أن يطلق بعد أن أمره القاضي هل يطلق القاضي عليه 
عند أبي حنيفة يطلق عليه ويكون طلاقاً باتنا وهو" أحد قوليه عند المالكية. ذهب إليه ابن عرفة والباجي والمثبطي, ٠‏ فقد قال 
المثبطي: الطلاق بالعيب للإمام على المشهور في المذهب. وطلاق العيب في المذهب واحدة بائئة ولو كان بعد الدخول. 
أما القول الآخر للمالكية: إذا ل ل 


أها القائلون بالفسخ 0( 
١‏ -قال الجعفرية: إن الفرقة تتم بثبوت العيب لدى القاضى دون حاجة لصدور الحكم. 
"-قال النبدية: إن الفرقة نتم بتراضي الزوجين عند ثبوت العيبء فإن أباه أحدهما حكم القاضي به. 


"-أما الحنابلة: قزمبها إإن أن المع يرقف طن حكد لقاش يه علد بوت ی لان سينيد ت فا يتحقق إلا بالمكم. جاء 
في العدة شرح العمدة لبهاء اي الس الل إن ارت قراقه لم جر إلا و ي ونا ك كد ال به 
المطالبة لم يسقط حقها). 
إجراءات التفر سق بالعبب 


إذا ا الو زفق المرأة إلى المحكمة فيساله القاضي أنه عنين أو خصي وأنه لم يصل إليهاء وعندها يؤجله سنة 
عند الحنفية. وهو رأى عمرى بن مسعود وا لمغيرة. والسنة قمرية. لأن عمر كان يقوم بالهجري. وررى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
أنها سنة شمسية. وتبدأ السنة من يوم الخصومة. ۰ 

لكن روي عن عثمان ومعاوية وسمرة بن جندب أنهم لا يزجلون ولا يمهلون. وروي عن الحرث بن عبدالله أنه أجله عشرة (4) . 
أشهر. هذا في حالة العلين والخصي, 

أما في حالة الجب فإن أقر فلا تأجيل, ان أنكر دعراها وادعى أنه أتاها فعليها الإثبات. وإن عجزت عن الإثبات ووجهت إليه شْ 
٠‏ اليمين بطلبها قحلف, فإن كانت شد كبا رست غر افا وان عاك را عين القاضي امرأتين للكشف عليها . فإن وجدتاها بكرا أجله 
بسنا , ١‏ 

وبعد السنة إذا عادت الزوجة مصرة على التفريق أمره القاضي بالتطليق. فإن طلق فبها وإلا طلق عليه. 

أما الحنابلة فهم يؤجلون العنين سنة. أما المجبوب والمشلول فلا يؤجل. أها إذا كان العجز لعرض موقت مرجو الزوال كالصغر 
والمرض لا تضرب مدة بل ينتظر حتى الشفاء. أما الخصي فظاهر أته كالعثه. 

. ويرى الشافعية رأي الحنفية في أنه لا فسخ بعنة حدثت بعد الدخول. أما غير العنة كالجب فلا يقرقون. ويؤجلون في العنة سنة. 

دلا تؤجلون فى غيرها بل يقرق علن القوى. ومو مدهب أحمد زالشيمة الجدفرية ْ 


ب ما ا ا س 
١(‏ إمعاخرات في فرق الوا علي الخفيف- التطليق للعيب. [©) في الأسل [رمل) إل أننا نن والله أعلم أن الشيخ يتصد هنا كلمة [رهر). 
(؟]محاضرات في قرق الزراج-علي الخفيف- التطليق للعيب. ‏ (1) كلمة عشرة في الأمل ثير واشبحة 


أما المالكية فالتأجيل بالنسبة للعيوب ثلاثة: 

١-لا‏ تاجل فيها؛ جب عنة: خصاء. 

؟-يؤجل سنة: الجذام ‏ البرصء الجنون رالاعتراص 

"-يؤجل القاضي مدة حسب اجتهاده في داء الفرج كالرتق والقرن والعفل, 


٠‏ مھ قف الغاشون 

كان العمل فى مصر قبل سنة ٠‏ على مذهب آبي حنيقة (يؤجل العنين والخصي سنة) وكذاك كان العمل في السودان 
صدرر منشور ۲۸ سنة ۱۹۲۷ م. أما بعد صدور قانون رقم (18) سنة ت اخ هن نذاهب غنة ققهام 00 : 

لمادة (9): إن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت فيه عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أى يمكن يعد 
طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجتون والبرص والجذام» سواء , كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث 
العقد ولم ترض به. فإن تزوجته عالمة يالعيب» أو حدث بعذ العقد ورضيت به صصراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق. 
المادة :)١١(‏ (إن الفرقة بالعيب طلاق بائن), ' 

المادة ٠ :)١1(‏ يعن باعل لخية في اليب التي يطلب فس الاج من جلها 


ملاحظات على القائون المصرى _ 
رقم ۲۵( ستة ۰ ۲ «التفریق العیب» ‏ 
N E a a SS O‏ 
روي عن الزهري ومعمر ويه أخذ أبو ثور والقاضي حسين الزيدي وابن القيم الحنبلي. 
55 القانون أعطى حق الرد للزوجة فقط وهو مذهب الحنفية رعق لبن يل لديا انان رجهي اتاد 
. نميل إليه. يتمكن الزوج من إنقاص المهر إلى مهر المثل. شْ 
#-إعتبر القانون الفرقة طلاقا بائنا أحهذا من هذهب الحنقيه نه والأرلى أن يأخذ بقول. القائلين بالفسخ ده . 
يحتسب من الطلقات.. .٠‏ 1 1 
٤‏ -لم نتعرض القاتون إلى تحديد مدة أجل المرض الطويل. رلم يتعرض للإجراءات الواجب على القاضي اتباعها. 
أما القانون السوري فقد تعرض في المواد :)1١8-١١5-١١8(‏ 
أولاً :)1٠١8(‏ وجا این بينها ورهن وجها في الحالتي ا 
أ-إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها. 
ب-إذا جن الزوج بعد العقد. ١‏ 
ثانياً :)١١5(‏ | 
ا ی نمطا و ب فل أو رضيت بها بعده. 
ب- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال. 
الا :)١¥(‏ إذار كانت العلل المذكورة في المادة )٠١8(‏ غير قابلة للزوال يفرق نتاضشي بين الزوجين في الحال. وا 
زوالهأ ممكنا يؤجل الدعوة مدة مناسبة لا تتجاوز السنة, . فإذا لم تزل العلة فرق بينهما: 
رابعاً :)1١4(‏ التفريق للعلة طلاق بائن ٠‏ ا 
أما القانون الاردتي فينص في المادة 417 أشبه في معناء نص المادة 8 :1) عن الشورى: 
)١(‏ وأما جنون الزوج فقد تعرض له في مادء أخرى هي (۸۷) وكذلك فإن القانون الأردني في (4£) شب )١٠١5(‏ 


كرك عب 


حق المرأة في التفريق يسقط بالاطلاع على العيب قبل العقد. أو الرضا به. وحق العنة لا يزول أبداً. أما المادة )۸( فهي تنص على 
أن وجود علة في" الزوج لا يمكن المقام معها بلا ضرر يحق التفريق. 


مقارشة بين القاشون ارد شي والمصرى والسورى 
)١(‏ خالف إلقانون السوري الأردني والمصري في إثبات حق التفريق بالعيوب قبل العقد. أما بعده فلا يثبت بها التفريق 
حالة الجنون. وهةا خطأ؛ فما المفرق بين الجنون والجذام؟ 
؟-إشترط القانون السوري أن نكون العلة التي يبنى عليها الطلب مانعة من الدخرل, ولذا فالعيوب هى فقط الجنسية: العنة 
: والجب والخصاء. وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف . وهذا موقف غريب كما يقول الاستاذ السباعي اک خلافه. 
!-اشترط القانون السوري والأزدني سلامتها من ذلك العيب الذي هو الجنس وهذا لم يشترطه المصري: 


إلا في 


8 | تج الات ا به قيل العقد اتی ال وحن راي لالا ونسبة ابن قرام في المي 
إلى الشافحي. 
#-حدد مدة الأجل أقصاها سنة. أما إذا كان العيب غير قابل لازوال طلق القاضي فورا عورا المالكية, 


خيار رد النعاج عند اشتراط السلامة من العيوب 0 
إذا اشترط أحد. الزوجين سلامة الآخر وثبت أنه غير ما شرط: 
١حقال‏ الحنفية والزيدية العقد صحيح ولا يثبت الخيار. أما إذا شرط الزوج أن تكون معلمة ا" وزاد مهر مشها على هذا 
.الشرط. وتبين أنها ليست كذلك رد المهر إلى مهر المثل و مذهب الجعفرية قريب من هاا . ْ 
٠-قال‏ المالكية ية والشافعية يثبت للمشترط السلامة من العيوب خيار الرد إذا لم يوجد شرطه. 
لا-قال الحنابلة لا يثبت.لأحدهما الخيار إلا في حالة اشتراط الحرية. ش 
ما يجب على الزرج إذا اختار الرد: ّْ ا 0 
إذا كان الفسخ قبل الدخول فليس للزوجة مهر (عند المالكية والشافعية والحتابلة والجعفرية) إلا في حالة العنة فلها نصف المهر. 
أما الفسخ بعد الدخول فللزوجة مهر المثل عند الشافعية؛ أما عند أحمد فروايتان المسمى أو مهر المثل. أما الجعفرية لها المهر المسمى ٠‏ 
ويرجع به الزوج على من غره ودلس عليه. 


النصل الثانى 
التفر سق لعد م ال فاق . 


أ-رفض الحنفية التفريق العسر مطلقا وهى مذهب الهادوية وقول للشافعي ومذهب الظاهرية كله. ٠‏ وأدلتهم ما يلي: 
-١‏ (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزق فليئفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله يعد عسر 


؟-سئل الإمام الزهري عن رجل عاجز عن النفقة أيفرق بينهما؟ قال به ولا يفرق بينهما. وتلا الآيات السابقة. رمثله مروي عن 
ا البصري الع والتوربي. ّْ 


سسا سا لبي ا نح مره SS‏ سيدا عقوبه. 


:(5) في الأمل كلمة [رتبين) بعد كلمة معلمة قوجدنا أنه ليس لها أي مكان دنا فرقمناها من انها 
(!)إستقيت هذا البحث من المسسادر التالية: : 
أحسيل السلام - للصنمائي- الجزء الثالٹ سى 5-111؟؟. بحؤاه الممار-ؤين القيم“ البزء الرابع س 0١1-١85‏ ج-محاشمرات في فرق الزرا ج“ علي الخقيف. 
ش عحعقه السنهسسيد سابق- الجزء الثامن س 2153-1156 دحشرح قانون الأحرال الشئسية السوري- الباعي س 575-594١‏ 


١-إذا‏ كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلما فان الوسيلة في رفع الظلم ليس التفريق بل بيع ماله لينقق. 

1-لى مرضت الزوجة حتى تعذر جماعها لوجبت ثفقتها ولا يمكن للزوج الفسخ وكذلك الزوجة. أما حديث أبي هريرة «اليد || 
خير من السفلى وليبدأ أحدكم بمن يعول: تقول المرأة أطعمني أو طلقني» فقد أخرجه البخاري موقرفا على أبي هريرة وبين أنه 
كيسه. وحديث سعيد بن المسيب يقرق بينهما؛ قلت لسعيد سنة؟ قال: سنة. فهو مرسل. 

ب-القول الثاني: يحيس الزوج حتى ينفق وهي قول العنبري. وقالت الهادوية عن ابن حزم وهو صاحب المغني عن العم 
يحبس للتكسب. 

والقولان مشكلان: 5500-5-6 الإعسار وقد حكى هذا الذفب. 

ج-التوقف وهى رأي محمد بن داود: سالته امرأة عن إعسار زؤجها فقال ذهب ناس إلى أنه يكلف السعي والاكتساب٠‏ و 
قول إلى أنها تؤمر بالصير والاحتساب. فأعادت نفس القول ثم غادت السؤال فقال نا هذه قن الك ولسست تاا ناقضي 
سلطانا فأقضي ولا زوجا فأرضي. 

د-تنفق عليه وهو قول أبن حزم لقرله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك... 

ه-قال ابن القيم: أن المرأة إذا تزوجت عالمة بإعساره. أو کان موسراً اماب بات فإنه لا فسخ لها. وإلا كان لها الف 

و- ثيوت القسخ؛ وهى مذهب علي وعمر وأبو هريرة وجماعة من التابعين, ومنهم النتهاء مالك و وأحمد ف 
الظاهرية, وأدلتهم: ٠‏ : 3 . 0 

أ-قول أبي الزناد لسعيد بن المسيب. 

؟-الآية (ولا تمسكوهن ضرارا) (فإمساك يمعررف أو تسريح بإحسان) وعدم النفقة ضرار. 

«-الحديث ولا ضرر ولا ضرار». 

-إن النفتة في متابل الاستمتاع. بدليل أن الناشن لا نفقة لها عند الجمهور. فإذا لم تجد النفقة سقط الاستمتاع, أ 


الخيار للزوجة. ٍ 1 
۵-أوجيوا على السيد بيع مملوك إذا عجز عن نفقته. ففراق الزوجة أولى. لأن كسبها ليس مستحقا للزوج كاستحقاق 


1-نقل ابن المنذر الإجماع بين العلماء على الفسخ للعنة: والنفقة أشد حاجة من الجماع, . 

لا-كتب عمر إلى أمراء الأجناد!؟) يأمرهم بأن الأجناد عليهم أن ينققوا أى يطلقرا أو يبعثوا بننقة ها بقي من مدد. ولكن 
مالك قال يطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية بعد أن يمهله شهراء وقد قال عمر بن عبدالعزيز يضرب شهرا أو شهرين. أما حه 
سليمان فقال يؤجل سنة قياساً على العنين. 


حالات التفر سن لعدم ١غ‏ فاق 

هتا حالات للزوج: 

١-إذا‏ كان له مال ظاهر وامتنع عن الإنفاق: لا يحق للزوجة طلب التفريق سواء كان حاضرا زوجها أم غائبا عند الحنفيا 
لان رسول الله () أذن لزوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها من غير إذنه. فإن لم تستطع الآخذ رفعت أمر 
القاضي. ولكن قال الشافعية إذا كان ماله الظاهر بعيداً مسافة القصر فلها حق طلب الفسخ, و عند الحنابلة كذلك كما يظا 
عبارة المقني. ش 

۴-إذا لم يكن له مال ظاهر تؤخذ منه النفقة سواء كان ذلك للعسز أو للجهل بماله. 

٠‏ أ-وليس لها حق التفريق؛ وإليه ذهب عطاء والزهري''أوأبو حنيقة وصاحباه. والظاهرية والجعفرية وأكثر الزيدية. وة 

الشافعية وحجتهم أن رسول الله (&) لم يجعل لهند زوجة أبي سفيان حق التفريق. وكذاك لم يؤثر عن أحد من الصحابة | 


)١(‏ في الأمل والظاهر انيا الأجتاد . (5) يرجد هنا كلمة (ابن) قبل [أبو جنيغة) فرنعناها لعدم مناسيتها ويبدو أن الشيخ كان بريد أن بكتب شيئا أخر لأنه نرك فر 


5 AT -- 


زوجته بسيب العسر عع كثرتهم. ش 

بان المرأة مخيرة بين الرضا والصبر وبين طلب التفريق؛ وقد روي عن عمر وعلي وأبي هريرة. ريه قال ابن المسيب والحسن 
البصري وعمر بن عبدالعزيزء ربيعة الرأي: حماد؛ يحيى القطان وعبد الرحمن بن المهدي. 1 

وهى مذهب مالك وأحمد وإسحق وأبي عبيد وأبي ثور ومذهب بعض الزيدية. وأصح القولين عند الشافعية. 

حجتهم: قال أبو الزتاد: سألت ابن المسيب عن رجل لا يجد ما ينفق على اعرأته. أيفرق بينهما؟ قال نعم. قلت سنة؟ قال نعم 
سنة. وروى القرطبي مثل ذلك عن أبي هريرة. 

00#" 
حا ت التفر يق سين الز وحين لعدم ان 

١-إذا‏ لم يكن له مال ظاهر فهو إا أن يكون حاضرا أ غائبا . 

أحفإن كان حاضرا فله ثلاثة أحوال: 

١-أن‏ يثيت يئيت إعساره: وفي هذه الحالة يصح للزوجة طلب التفريق على أصح قولين للشافعية ولا يمهل أكثر من ثلاثة أيام, أما 
عند الحنابلة: يؤمر الزوج بالإنفاق, ثم إن أبى يأمر القاضي بالتطليق. وإن أبى فرق القاضي بينهما فوراً. أما المالكية فهم كالحثابلة, 
إلا أنهم قالوا يمهل مدة ثلاثة أشهرء وقيل شهرا ٠‏ وقيل يطلق فوراً . وقيل نترك المدة لرأي القاضي. أما الزيدية فقالوا: إن القاضي 
يأمره بالتكسب: فان امتنع فرق بينهما ا ف ال و يدوق نينا ٠‏ وقيل يفرق. 

؟-أن يشبث يساره: فهنا ليس لها حق التفريق عند الشافعية. أما الحنابلة فيرون أن لها حق التفرقة وهى ظاهر كلام... ١(‏ 
ش واختاره أبو طالب. وقال القاضي الحنبلي لا يفرق بينهما وهو مذهب الشافعي. وذهب الالكية إلى أنه يؤمر بالإنفاق. فإن أنفق إلا 
يفرق بينهما حالاً. وقيل يحبس لینفق, ولا یری أكثر الزيدية أن لها حق الفسخ في هذه الحال لثبوت يساره. 

ان لا يثيت إعساره ولا يساره بأن سكت فلم يجبء ولم تثبت الزوجة إعساره أو يسارهء وهنا لا يرى الشافعية أن لها حق 
التفريق. أما الحنابلة فيرون أن لها حن الفح أما المالكية فهم قولان: إما أن يطلق عليه فور » أى يجبر القاضي لينفق. فان امتئم 
طلق عليه. 
ش ب-إذا کان اا غائباً فالحكم لا يختلف عند أحمد رمالك. إلا أن ملكا | يتلوم للفائب أكثر من مسيرة عشرة لام انا كان لا 
يعلم مكانه. 
ش وذهب الشافعية | إلى أنه لايطلق على الغائب لعدم إنفاقه إلا إذا أثبتت الزوجة إعساره حيث هى وهذا رأى القابسى من المالكية, 
وهذا رأي الزيدية. ۰ 

إلا أن صاحب الانتصار أثبت حق الفسخ لها. ويرى المالكية أن حق التفريق يسقط إذا تبرع أحد بالنفقة عن الزوج؛ ولكن 
الشافعية قالوا إن حق التفريق يسقط إذا تبرع به أصل الزوج. 


تفن القاتوخ رقم ۲۵ سنة 1837١‏ المادة (6): إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عن زوجته فإذا كان له مال ظاهر تفذ الحكم عليه 
. بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أى موسر ولكن أصر على عدم الإنقاق طلق عليه القايضي في الحال. ان 
۰ ادعى العجز فإن لم يثبت طلق عليه حالاً .وإن أتبته أمبله مدة لا تزيد على شهر. فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. وهي نفس نص المادة 
(14) من القانون الاردني (517) سنة 1581 المادة (8): إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه 

بالنفقة في مالهء وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا. فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على 
ش نفسها أى لم يحضر الإنفاق عليه طلق عليه القاضي بعد مضى الاجل. فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه آو كان مجهول 
امحل أو كان مفقودا وثبت آنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي . وتسري أحكام هذه المادة على المسجون. الذي يسر في 


)١(‏ هكا في الأسل لان بعدها شراغ. 


الننقة. وهي نقس نص المادة (ة5) من القانون الأردني )4١(‏ لسنة 1581م . 


المادة (5). لس 8 الإثفاق يقع رجعيا ٠‏ اندم أن 0 زدجته إذا ثم فت اا واستعد ان أثناء ال 


خول الفاضون ... 
١-المصري:‏ كان العمل على مذهب ابي حذيفةء ومتدنا ضر :قانوق ٠١‏ أوجب العمل بمذهب مالك في المواد ف 5 وت 
مسر سوريا . ْ 
5 ا بلطو و انيل سي متاق كدري ۰ في اتشر (111 كن السوداثي يضوب 
شهرين المفسس. أما المضري فجعل المدة شهراً . أما السورى ثلاثة آشهر. ٠ ٠‏ 
ملاحظات على القاتون؛ TT‏ لم يتعرض إذا لزع اعد الضف بولا ارخ انينح 
مالك الذي أخذ منه القانون , 


النصل الثالث. . 
ظ التفريق لغيية ازوج (0: 
إختلف الفتهاء في التفريق للقبية: ‏ ' أ 0 
دلا يصع التفريق للغيبة عند الحتفية, الشافعية, الزيدية؛ الجغفرية. ۰ 
1- ذا غاب الزوج غبية طويلة وتضررت الزوجة بطو غيابة يحق لها طلب التفريق عند ماك وأحمد -ولى ترك لها نفقة 
عابت کا من زا بالفتنة. ويكون التفريق لشروط: 
أ-أن تكون الغيبة بدون عذر مقبول . 5 
ب-أن تتضرر يفيابه, ا 
ج-أن تكرن الغيبة في غير البلد الذي تقيم فيه . 
د-أن ثمر سنة غاب فيها الزوج. | 1 
إلا أن الحنابلة لا يقرقون إلا إذا كانت الغيبة بدون عذرء أما إذا كانت الغيبة بعذر كطلب العلم فلا يفرقون بها, ؛ ويجعلون 
الطويلة ستة أشهر أخذا بقول عم عند ما سال حفصة أم المؤمئين: كم تصبر المرأة على زوجهاء نقالت خمسة أو ستة أشهر 
يفرقون إلابعد إعذار الزوج . 


آما المالكية فهم يفرقون سواء بعذرأى بدون عذره والمدة أقصاها سنة. وهو الأرجح» ورواية أخرى ثلاث سئوات. 


المففود 7 
من اب غيبة لا يعرف مكانها ولا يعرف أحي هو آم ميت؟وقد اختلف الفقهاء في زوجته أيحق لها طلب الفرقة. 
؟-قال مالك وأحمد وإسحق؛ بعد أربع ستوات يأمر الحاكم ولي الزوج بطلاقهاء وهذ! أحد قولي الشافعي: وهذا ما نر 
قياسا على الفسغ للعنة والعيب والنفقة. ش 
؟-مذهب الصاحبين ورواية عن أبي حنيفة رقرل للشائعي: لا تخرج من الزوجية حتى يصح موته. قال الإمام علي ( 
)١(‏ استقيت هذا البحث من المسسادر التالية: 
أ-شرح قائون الأحوال الرري- الزراج وانهلاله- السپاعي عن ثاره؟-؟:؟ بحسل السلام-الصتمائي-الجزه الثالك س ٠٠۲:۷‏ 


ج فقا السنل-سيد سابق- الجرء الثاسن س ١54-1519‏ د ”محاضراث في فرق الزرا ج-علي الخفيف. 
(1) سبل السلام-السنعاني- الجنه الثالث سس ٠۲١۸‏ , 


— iA — 


المفقود ابتليت فلتصبر حتى يأتيها خبر موته). وحديث المغيرة (امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان). 

4-قال الهادوية: إن لم تتيقن تنتظر حتى يموت أقرانهء وهو رواية عن أبي حنيفة, وأما بالنسبة للعمر الذي تنتظره قال الهادوية 
)١170(‏ سنة وقيل )1١2-(‏ سنة ولا وجه لهذا ألرأي. 

قال الأمام يحيى: لا وجه للتريصء لكن إن ترك لها مالا فهو كالحاجز. 


/ 
التغريق لترك المباسرة 
وكذلك فإن المالكية والجنابلة يفرقون بين الزوجين بسبب ترك المباشرة مدة تتضرر فيها. 
جاء في المحرر للحنابة: على" القوس اة وو ار اشن ا کان بقارا نل ذلك فاق أبن ذلك مق كين عدر 
وتضررت الزوجة فطلبت الفرقة فرق القاضي بينهماء وروي عن أحمد أن ذلك راجب عليه. 
رفي الشرح الكبير للدردير: أن للزوجة حق طلب التفريق إذا ترك زوجها مباشرتها مدة تتضرر بذلك, أو كان دائم العبادة 
فيعذر إليه القاضي بأن يياشرها أل يطلق فإن فعل وإلا طلق عليه. 


مو قف القانون 

كان التشريع في مصر قبل صدور قانون (18) سنة ١515‏ حسب مذهب الحنفية لا تفرق للغيبة أى لترك المباشرةء وهو أيضاً 
مذهب الشافعي والزيدية والجعفرية, وعندما صدر قانون (8؟) سنة ۱۹۲۹ مستمداً من مذهبي المالكية والحنابلة المادة a‏ 1 (إذا 
غاب الزرج سنة شمسية ۳۹۵] بوما) بلا عذر مقبول جاز أن تطلب تطليقه انت ١‏ 

المادة :)١7(‏ : يرسل القاضسي ويضرب له أجلاً. 

المادة :)١4(‏ المسجون ثلاث سنوات فاكثر يجوز لزوجته طلب التطليق يَائتاً بعد سنة ٠‏ 

ملاحظات حول القوانين: ش ۰ 

أخذ القانون المصري من مذهب الحنابلة (اشترط الغياب بعذر)» لكن خالف مذهب الحنابلة في المحبوس لان غيبته بعذر. 

والتشريع في سوريا كالمصري. إلا أن التطليق رجعي وهو الأصوب نص المادة (۰۹). والتشريع في السيدان كالمصري تمامً. | 

والتفريق للغيبة فسخ عند الحنابلة لانه لم يصدر منه أو وكيله بل من القاضيء أما المالكية فاعتيروه طلاقاً رجعياً. والظاهر من 
شرح الدردير والخرستي أنه رجعي: وأما الدسوقي في شرحه على الدردير فيعتبر كا مولى. 

جاء في شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد القبرواني (كل طلاق يوقعه الحإكم م طلاق بائن إلا طلاق المولى والمعسر). - 

ولعل القانون السوري اعتمد على هذه الأقوال. 

أما القانون الأردني فقد نص في المادة (44) ما .يشبه نص المادة .)١7(‏ ا وفي المادة (50) يشبه نص المادة 
- (8١)ءرأما‏ المادة (۹۳) قتقابل المادة (14): أما في المادة (417) من القانون الأردني (إذا راجعت الزوجة القاضي وكان زوجها 
الغا قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده منها فإذا يئس من الوقوف على خبر حياته أ مماته 
عد البخث والتخرى يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ الطلب. فإذا لم يمكن أخذ خين عن الزوج المنقود وكانت مصرة على طليها 
کک ذا كان الزوج غائباً في دار الحرب'يفرق القاضي بينهما بعد مرور سنة اعتباراً من رجوع الفريقين المتحاربين 

هم إلى بلادهم وني كلتا الحالتين تعتد الزوجة عدة الوفاة من تاريخ الحكم. 

ولم يتعرض القانون المصري ولا السوري للمفقود. لأنه لم يعد اليوم مفقود بعكم انتشار وسائل الإعلام وسهولة المواصلات 
واأعتيرته كالغائب. 
أما المادتين (58-8) فقد تعرضتا إلى حكم أنه إذا تحققت حياة الزوج الأول لا.ينفسخ النكاح الثاني وتبقى زرجة الثاني 


الفصل الرابع 
اقفر دق لسو ء العسرة ١‏ 

إن الإسلام عندما بنى العش الزوجي بذلك الرباط القدس قد جعل هذا الرباط أبدياً. تفثية قوة الإخلاض المتبادل بين الزوم 
والحب والمودة والمشاعرء وتخيم عليه الطمأنينهء ويهيمين عليه الدعة والراحة؛ لكي تنبت البراعم في هذا الجر الهادئ كما يجب. 

ولكن قد يتطرق النفور إلى هذه القلوب المتآلفة. ويتسرب النزاع إلى هذه الأواصر الوثيقة. وتزداد النفرة والشقاق؛ وت 
الحياة جحيما لا يطاق» وسعيراً لا يحتملء راخلى لا تصلح الحياة بعدها بجانبه. ش 

وهنا لا يقف الإسلام جامداً راكداً دون حراك. ويتصلب في موقفه بحيث يقول كما تقول المسيحية أن العقد الذي باركت 
. السماء ما كان لأيدى اليشر أن تقطعه. ولكنه واقعي في حلهء قالرابطة الزوجية تغذ تغذيها المودة . فإذا انقطعت المودةء وذوت الرا 
وا سحلت وهزلت» فإذا حصل فوق ذلك شقاق وضرار على أسرة البيت فلا مانع أن تطلب من أولي الأمر أن يفكوا هذا الرباط. 

وإن الإسلام ليحاول محاولات جديةء ويسلك جميع السيل لحفظ هذا الكيانء رللبقاء على هذه الأسرةء حتى إذا فشلت ج 
الطرق عندها يأذن في الفراق بعد تكوين المحكمة العائلية التي تسعى بإخلاص لاجتثاث جميع المنازعات من جو الأسرة ومن . 


آراء الفضهاء فى التفر يق لنشتاو 
ذهب الإمام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العا 
بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي توع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق؛ أو إكرافها على منكر من القول أر الفعل, 
أثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء هما لا يطاق معه درام العشرة بين أمثالهماء وعجز القاء 

ع الس يها يلت ستيان 10 عجوت عل اله ل الا القت مراف 

فإذا تكررت منها الشكوى وطلبت التفريق ولم يثبت للمحكمة صدق دعواها عين القاضي رجلين عدلين راشدين ليما ٠‏ 

بحالهما وقدرة على الإصلاح به بينهما؛ ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكنء وإلا فمن غيرهما. 
ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين. والإصلاح بينهما بقدر الإمكان, فإن عجزا عن الإصلاح وكانت الإساءا 
الزوجين أى من الزوج أو لم تتبين الحقائق قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة. وإن كانت الإساءة من الزوجة فلا يفرق بينهما بالط 
وإئما يفرق بينهما بالخلع, ْ 
ون لظتو ا رفت القاضي بإعادة التحقيق والبحث, فإن لم يتفقا على رأى استبدلهما بغيرهما. , 
الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر قر عليه رأيهعا. ويجب عليه أن ينفذ حكمهما ؛ وأصل ذلك كله توله تعالى: (وإن غنتم ث 
بينهما قابعثرا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن بريدا إصلاحا يرفق الله بينهسا) ؛ والله بترل ( فإمساك ممعروف أو تى 
بإحسان) فإذا تعذر الإمساك با معروف تعين التسريح بالإحسان. 2 


حكم الحكمين فى التفر يق لسوء العشرة 
حكم المكمين: 00 
١-إتهما‏ وكيلان: أبوحئيفة, الشافعي على أظهر قوليه؛ أحمد على أشهر روايتين عنده : وهو مروي عن الحسن اليصريء د 
قتادة, زيد؛ أبي ثور > وإليه ذهب الظاهرية والزيدية والجعقرية. 
؟-إنهما حاكبان: وهو مذهب مالك والأوزاعي او و كوت لاقي وبر اش ف ا وهى قول آهل المدينة ' 
الصحيح))؛ وهو مروي عن سعيد بن السيب» وسعيد بن جبير, أبي سلمة؛ الشعبي» والنخمي. 


)١(‏ استقيت هذا البعث من المسادر :التالية: 
شرح قانون الأحرال ال لشخصية الورى- الزراج وائحلاله- السباعي ص 5316-5375. بيحفقه السئةف- سيد سابق- الجزء الثامن س 1؟1١-0؟1.‏ 
جحسعاضرات في قرفي الزرا ج-علي الخفيف- التفريق لسوء المشرة. 


A 


واسعدل هذا الفريق ما يلي: 

أ-بعث عثمان رضي الله عنه ابن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة. فقال لهما: إن رأيتما 
أن تفرقا فرقتما. ش 1 

ب-وكذلك ورد عن علي رضي الله عنه أنه بعث حكمين بين زوجين وقال لهما (عليكما أن رأيتما إن تفرقا فرقتماء وإن رأيتما أن 
تجمعا جمعتما). 

هذا وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن بعث الحكمين إنما يكون حيث يشكل الأمر بين الزوجين فلا يعرف أيهما المسيء. أما إذا 
عرف المسيء هنهما فإنه يوعظ ويؤدب ويزجر بما يرى من الوسائل المشروعة. رلم يجعل الجمهور إساءة أحدهما للآخر سببأ للتفريق 
وخالف في ذلك المالكية فقالوأ: إن للزوجة أن تطلب التفريق إذا ما ضرعا الزوج فأساء معاملتها بان قطع كلامه أو شتمها أو 


هجرها. ' 
7 


موفف الفاشون 

القانون الأردني: ' ا 

نص في المادة (55): إذا دشت الزوحة إضرار الزوج يها بىا لا دوام معه للعشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من ش 
القاضي التفريقء وحيتئذ على القاضي التثبت من النزاع والشقاق وعجزه عن إصلاح بينهما يعث حكمين على أن يراعي ما يأتي: 

أ-يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رجلين قادرين على الإصلاح من أهل الزوجين إن أمكن. وإ فمن غيرهما. 

ب-المحاولة الجديدة في الإضلاح , 

ج-عند العجز عن الإصلاح فإذا كانت الإساءة من الزوج طلق عليه بائنا. وإن كان من الزوجة خلع.. 

و “التغيير للحكمين عند الاختلاف. 

ه-علئ الحكمين رفع تقرير إلى القاضي بعا يقررانه. 

[51): الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن. 

٠  :يرصملا القانون‎ 


1 ,18 NIEMAN A1 المراد‎ 


مقارنة بين التوانين الغلاتة 
١-إن‏ القانون المصري يشترط تكرر الشكوى أخذا من رأي كتاب شرح منح الجليل خلافأ للرأي الأقرى في المذهب المالكي» 
أما القانونان السوري والأردني فلم يشترطا ذلك. 1 
دجمل التشريع السوري حق رفع الذعري لكل من الزوجينء ولكن القائوتين المضصري والاردتي جعلاة للمراة وحدفا: 
۳ -أوجب التشريع السورى على القاضي تأجيل المحاكمة على أية حال إذا كان المدعي هو الزوج رجاء الصلح. 
4-أوجب القانون السوري تحليف اليمين للمحكمين. ولم يشترط ذلك فقهاء المذهب المالكي ولا القانونان المصري والأردتي. 
#-جعل القانونان السوري والأردني للقاضي عند اختلاف الحكمين أن يعين غيرهما أو يضم إليها ثالثاً. أما القانون المصري 
' فلا يتعرض لضم ثالث. ۰ ش 
٠‏ ”-ذكر القانون المصرى أته فى حالة عجز الحكمين عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قرر التفريق 
بطلقة بائنة» رلم يذهب إلى التفريق إذا كانت الإساءة من الزوجة. بل يفهم منه عدم التفريق ورفض دعوى الروجة وعدم سماعها من 
جديد إلا بعد إثبات كامل. (الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 55) 


ولكن القانونين السوري والأردني تعرضا في حالة كون الإساءة من الزوجة أن معظمها قررا التفريق بيئهما بالمغالعة على تم 
المهر أو قسم منه, وهذا متفق مع مذهب الإمام مالك وقانون حقوق العائلة مادة )١720(‏ . أما التشريع السودائي فلا بختلف ة 
مجموعه عن ما جاء فى المذهب المالكى. : ش 00 


الفصل اللنامس 
الغرقة سيب الردة ر) | 
الرة؟: على رأي معظع الفقهاء هي الانتقال.من دين الإسلام إلى غيرهء بخلاف الإمام الشافعي الذي يعتبر الانتقال من اليهن: 
إلى النصرائية أو بالعكس ردة. ش ش ١‏ 


أراء النتهاء: 

عند الحئفية: إذا ارتد الزوج اتفسخ النكاح حالاً دون توقف على قضاء ء القاضي عد عند د ابي نين وأبي بوسف. ولیس لر 
.أن يتزوج: وإذا تزوج كان عقده غير ممحيح. 
قال محمد بن الحسن الشيبائي: ردة الزوج طلاق بائن 5 کا اننا علد إسلام : زوچته). أما إذا ارتدت الزوجة اثف 
'النكاح في ظاهر ال مذهب؛ ويه أفتى مشايخ بخارى, رخالف في ذلك اا ت و وأفترا .يعدم دقوع ع الغرقة بردتها بقصد 
٠‏ السيء. وردة الزوجة فسخ عند الأثمة نمه الثلاثة الحنفيه. 

"ا -عيد الشائعية والمنابلة والجعفرية 'والزيدية: أن أحد الزوجين إذا أرته وكانت ردته قبل ا التكاح في الم 
وهو قول عامة أهل العلم. ٠‏ وحكي'عن داوود أنه قال: ۸ ينفسلع بالردة. , لأن الأصل بقاء التكاح. 

أما إن كانت زدة أحدهما بعد الدخرل توقفت الفرقة بالفسخ -عند الجعفرية والشافعية والزيدية- لبا بعد انقضاء اله 
1 فإذا انقضت دون عودة إلى الإسلام انفسخ النكاح مند الارتداد؛ وهذة روآية عن أحمد. ٠‏ دندي عن أأحمد أيضاً أن النكاح ينفسخ: 
٠‏ الحال؛ وروي ذلك عن الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والثوري وزفر وأبي ثور وابن المنذر وإذا ارتد الزوجان معاً فكذ! الحكم. 
الشافعية والحنابلة والجعفرية: لكن الزيدية قالوا إذا ارتدا ممأ لا ينفسخ النكاص, 

“”-المالكية: قالوا. رد أحد الزوجين طلاق بائن لا فسخ. لافقا للمخزرمي الذي قال أنه طلاق رجهي. وأما ابن الماجشون 
قال إنه فسخ ٠‏ لكن المشهور في مذهبُ مالك كما ذكرنا طلقة بائنة في الخال سواء بعد الدخزل آم قبله. | أما 0 فقال إذا اذ 
'الزوج المسلم ادين زرجته الكتابية لا يحال بينهما. . 
ملاحظة: قال الشبافعية: لقال لكتابي إلى بين آخر غير الإسلدم تير رد 


الفرقة تسیاب [إباء ا o al‏ 
N ” 0‏ کان الزوجان غير مسلمين فاسلم أحدهما وكان بيتهما سب ين ااب التحريم زفت القرقة بينهما بناء على 
السبب ب باتفاق الاثمة. 
!“إن لم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم وكانت الزوجة كتابية بقي الزواج غند الأئمة الأربعة والجعفريةء إلا أن الز 
تحرمون ا ج الكتابية لأثهم حرفا دينهم فهم كالمشركين. 
lai‏ إذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام فرق القاضبي بينهماء وهو فسخ عند أبي يوسف. ور بعد طلاقاً عند الطرقين ۰ 
حذيفة ومحمد). ولكن قال ا مالكية: توقف على انقضاء العدة.:فإن مضت دون أن يسلم وقعت الفرقة. هذا ما جاء في المفنيء وشي ۱" 
الدردير (إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر فسخ النكاح إلا إذا كان المسلم هو الزرج وزوجته كتابية فإنه يبقى؛ والفرقة هنا ا 
لا طلاق)؛ أما الحنابلة والشافعية فقالوا: أن الزوج إذا أسلم وكانت زوجته غير كتابية وتخلفت 4 أو أسلمت الزوجة ود 
الزوج عن إسلامها وكان ذلك قبل الدخول فرق بينهما. 0 
(1) معاخرات في فرق الزواج الشيخ علي الخقيف- الفرقة يسبب الردة. (5) محاشيرات ني فرق الزرا علي الشفيف. 
0 00 


ا الدخول وقفت الفرقة على انتهاء العدة؛ فاذا ا جا ادر رقت ا 3 الم الما ا 
وإليه ذهب الشافعي. ٠‏ وهو قول الزهري ي والليث والحسن بن صالح والأوزاعي وإسحق.. وروي عن مجاهد: ٠‏ ابن عمر» جد ين الحسن 
والجعقرية. 1 

وروي عن أحمد أن الفرقة في هذه الحال بعد الدخول تتعجل كحال ما عل الدخول. واختارها الخلالء وهى قرل: الحسن ' 
البصري؛ طاروس. قتادهء الحكم: وعمر بن عبدالعزيز. 


موقف القانون 
لم يتعرض القانون للرقة يسبب الدةه رانا ييقى العمل فيه على مذهب الإمام أبي حننة من أن التكاح يتفسع دون حاجة إلى 
قضاء ادم أما في حالة إباء الإسلام فيفرق القاضي بينهما ويعد طلاقاً بائتاً. 


ه: الفصل السادس ش 
الفغرقة بسبب طروء حرمة المساهزة 
0 أو إسسينت طروء الرضاع () 
إذا قعل أحد الزوجين يأصعل صاحبه أو بفرعه وقعت الفرقة بيهعا في الحال دون توقف على قضاء. وهذا عند الف ٠‏ وتعفد 
عندهم فسخاً من غير خلاف لأن الحرمة مؤيدة . ومثل الزنا امس بشهوة والنظر إلى الفرج بشهوةء فلى أن رجلاً مس يد أم زوجته في . 
حال الشهوة ولى خطأ رفع النكاح بينهما؛ وحرهت عليه حرمة مؤيدة. كي هذا ترهب أحمد. عمران بن الحصنين» الحسن البصري, 
الشمبي ٠‏ النخعي. عطاء. طاووننء الثوزي. إسحق ومجاهد. . 
أما الس بشهرة والنظر إلى الج بشهوة فمن أحمد في إلحاقهما با ET‏ 
| رخالف في ذلك الشافعي قلم يرتب على ذلك حرمة بين الززجينء وبه قال سعيد بن المسيب 7 ومالك دأفى ٹور وين المتذره 
لقوله (عإ).(لا يحرم الحرا م الحلال) وإلى هذا ذهب الزيدية والجعفرية. 
أما الرضاع فكذا ينفسخ به النكاح إذا كان (' أبرضاع محرع بأن أرضعت الزوج زوجته أى أمها وتوافرت شروط الرضباع, ولا ٠.‏ 
بترت الك ان ا رای هذا مدل كلذف ٠‏ ظ 


أما القائرن: الع و لهذا؛ ولذا يبقى العمل على مذهب الأمام أبي حنيفة سواء في الأردن أو في سوريا. 


الفصل السابع 
الكضاءة والشر ف عند عد مد ) 
الكفاءة في الفته هي المساراة أما في اصطلاح الفقباء » فهي إ التساوي بين الزوجين في أمور اجتماعية بحيث تتحقق السعادة 
| الزوجية بينهماء ويندفع المعار أو الحرج عن المرأة أو أوليائها]؛ واستدل للكفاءة بما روي عن عائشه رضي الله عنها عن التبي (&) 
[تخيروا لنطفكم واتكحوا الأكناء]. 


الأشياء التى تقرر الكفاء ة 

مالك مور اتخ تفق عليها الفقهاء ء في اعتبارها في الكفاءة وهي: 
١-الدين:‏ والدين يظلق ويراد منه معتيان رهما: 
أ-بعتى النحلة رالملة: كالإسلام واليهودية والنصرانية. ومن المعلوم أن المسلم يحق له تزوج المسلمة والكتابية(عدا بعض الآراء , 


[ | سحافرات في فرق الزراج- الشيخ علي الخقيق. (8]) سقطت كسا إكان] ن الأملن (؟) شرح تاتون الاحرال الد خسية- اروا ج والحلاله- السبا عي ص 9۷۷-11۳ 


كالزيدية التي تحرم الزواج من الكتابية). ويجوز تزوج المسلمة الحنقية بالمسلم الشافعي على قول جمهور الفقهاء. وخالف الإماء 
وقالوا لا يحق للامامية أن نتزوج الزيدي أو المسلم السني. ولا يجوز أن نتزوج المسلمة الذمي والكتابي والمشرك. 
ب-المعتى الثاتي: التقوى والصلاح: وهذا يشترطه مالك والثوري والكرخي وجمهور الفقهاء بخلاف محمد بن الحسن الذي 
يك | 
رتد اختلف النتهاء في الأمور التالية في الكفاءة: 
١-الحرية:‏ اشترطها الحتفية والشافعية والحتابلة. 
؟-التسب: اشترطه الحنفية والشافعية والحنبلية ويعس الزيدية واحتجوا بقول عمر ( لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكذ 
قيل له رما الاكفاء؟ قال: في الأحساب]. ْ 
وذهب مالك وابن تيمية الحنيلي إلى عدم اشتراطها. أما الذين اشترطرا التسب فاختلفرا: 
أ-قال بعضهم: العرب كلهم أكفاء لبعض: وهو مذهب زيد ورراية عن أحمد. 
ب-رمنهم من قال أن قريش أكفاء لبغضهاء وغير قريش من العرب أكفاء لبعضء وهى مذهب الحنفية ورواية عن أحمد. 
#-المهنة: اشت شترطها أحمد والشافعي والصاحبان. ١ ٠‏ 
غ-اليسار: اث شترطها أبو يوسف والحتابلة وقول للشافعية. 
ه-إسلام الآباء ء: من عناصر الكفاءة لغير العرب عند الحثفية والشافعية. 
5-السلامة من العيوب الجتسية: اشترطها الفقباء الشافعية . 
¥-العقل. ش ش 


الضر تة لعدم الكفاء ة () 

الكفاءة شرط صحة عند الحنفيةء وهي شرط نفا عند الصاحبين (عندما یزوج الوكيل موكله وهو المفتى به). 

أما بالنسبة إذا زوجت البالغ نفسهاء ققد اختلقوا أهي شرط صحة أم شرط لزدم: 

أما الشافعية: فقالرا شرط لزوم: وروايتان عن أحمد. وهي عند الحنفية حق للزوجة وحق لأرليائها كالاب والجد؛ وهو , 
الزيدية والشافعية والمالكية والحنابلة. أما الجعقرية فقد قالوا هى حق لها. 

رعندما تكون الكفاءة شرط صحة يقع العقد عند عدم توفرها فاسداً»' وكذلك الحكم إذا اعتبرت الكفاءة شرط نفاذ. أما 
اعتبارها شرط لزوم فان العقد يقم ضحيحاً نافذا ولكته قايل للفسخ. 

أما القانون الأردني فلم يتعرض لهذاء ولذا يبقى العمل في المحاكم الشرعية على مذهب الحنفية من أن الكفاءة شرط ص 
أما القانون السوري فقد نص في المادة (FY)‏ [إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخير الزوج أنه كف ثم تبين أنه غير كفء 
لكل من الزوجة والولي طلب فسخ العقد). وتص في المادة )۳١(‏ إتراعى الكفاءة عند العقد قلا يؤر زوالها بعده]. 


النصل الثامن 
الفرقة للغبن بالمهر ١١‏ 
قد لايوازي مهر المرأة مهر مثلها ويكون باخساً مما يؤر على قيمة أوليائهاء فهنا قال الصاحبان يكن الزراج فاشلا ( أ 
عدم الفين شرط صحة). 
أما عند أبي حنيفة: فوافق الصاحبين إذا زوج الولي السيء لاختيار المرأة, أما لو زوجت البالغة العاقلة نفسها بأقل مز 
مها كان الزواج صحيحاً لازمأ بالتسبة لهاء غير لازم بالنسبة لأوليائها. 
أما المالكية فقالوا : ولاية الإجبارلا تكون إل للأب» قلو زوج ابنته بمهر دون مهر مثلها كان صحيحاً لازماً. وليس لأ< 


)١‏ ارات في فرق الزواج-الشيخ علي الخليف- لفرت لدم الكفاة. (؟) معاضراث في فرق الزراج-علي الشفبف- الفرثة للقين بالمهر 
۰ 3 


بقتر ض » » وله أجبار ابنته البكر والمجنونة والثيب لعارض (كرئية). 

وكذلك الحال عند الشافعية. إذ أن ولاية الإجبار للاب أو الجد. ولكن يشترط (الكفاءة ومهر المثل). فإن زوجها بال من مهر 
مها كان الزواج فاسداً. 

أما الحنابلة: ؛ فقالوا لا فسخ للغين في المهر وإن فرق المهر يصبح دينأ على الزوج للزوجة؛ ما الزيدية فقالوا لا فسخ للفين في 
المهر؛ أما الجعفرية فقالوا: : الفسخ بسبب الغبن في المهر فيه نظر عندهم. واختصارأ لا يفسخ إلا الحنفية للفين فى المهر: ورأى عند 
ا 
الزراج كرون فاسداً في هذه الحالة, 


الفصل التاسع 
الضرقة يسبب الإ عسار فى المهر () 
قد تتعسر الحال مع الزوج بعد عقد عقد التكاح, ؛ وقد تطول الدة التي تبقى الزوجة مرتبطة فيها بزوجها بدون دشول قد يفوت 
عليها فرص كثيرة. وقد يمتد الزمن فيتقدم بها السن. ٠‏ فهل يحق لها الفسخ؟ اختلف الفقهاء: 
١‏ ليس للزوجة ملب الفرقة عند الحنفية والزيدية والجعفرية وهو الصحيع من مذهب أحمد. واختاره عام أصحايه وكثين من 
أصحاب الشافعي . 1 
-أما المالكية فقالوا: لا فرقة بعد إعسار الزوج بعد البناء. أما قبل البناء بالزوجة فإن كان له مان لاهن أخذ منه. وإن ادعى 
الملاءة واليسرة وأبى الدقع عناداً يحبسه القاضي. فإن أصر طلق عليه القاضي. 
. وإن ادعى الفقر رلم تصدقه زوجته فإن القاضي يؤجله ثلاثة أسابيع لإثبات عسرته. فإن أثبتها أجله سنة لا يحبس فيهاء فإن 
مضت ولم يؤد ما وجب عليه طلق عليه القاضي. | 
أما إذا صدقته زوجنه أو أثيت عسره أو غلب على الظن صصدقه, ٠‏ فإن القاضي يتلوم له بسنة ثم يطلق عليه إن لم يدفخ. وإذا لم 
يكن يجري عليها النفقة فإن القاضي يطلق عليه لعدم الإنفاق ولعدم دفع المهر على الأرجح. والفرقة عندهم في هذه الحال طالق بائن . 
۴۳ اما عند أحمد بن حثبل فالصحيح في مذهبه أنه لا فرقة يستبب إعسان الزوج ف في المهر. واختار هذه الرواية عامة أصحابه. 
وإليه ذهب كثير من أصحاب الشاقعي. وذهب بعض الشافعية أن لها طلب الفسخ إذا لم تقبض من الواجب شيثاً بشرط أن يكرن ذلك 
قبل الدخول؛ رايس لها طلب الفسخ إذا دخل يها. وهذا وجه في مذهب أحمد. 
وذهب غيرهم أن لها الفسخ قبل الدخول وي ويعده., وهى رأي في هذهب أحمد . والفرقة في هذه الحال عند الحتابلة والشافعية: 
فسخ لا طلاق .. 
00 اوقد فصل الشيخ أبى إسحق وأبو علي بن أبي هريرة: إن كان الإعسار قبل الدخول ثبت به الفسخ. أما بعد الفسخ فلا يثيت. 


الفصل العاشر 
الفرقة لعدم الوفاء بالشروط ١‏ 
إذا اشترطت الزوجة على زوجبا في عقد النكاح ما فيه منفعة لها رلا يخل بمقصود العقد ولا يحرمه الشرع لزمه الوفاء 
بالشرط كان تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها. إن لم يف به فلها حق طلب فسخ التكاح -عند الحنابلة- .روي ذلك عن عمر وعن 
. سعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرى بن العاص وشريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاوس والأوزاعي وإسحق ابن راهوية. 
٠‏ وأبطل هذا التوع من الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عمرو والليث والثوري وابن ر وهو مذهب مالك والشاقفي 
أصحاب الرأي. 


اشا في فرق الزوا ج-علي الخنيف- الفرتة الإعسار بالمهر الل مجاهرات في فرق النْراج الشِيمٌْ علي الخقيف. 


قال أبو حنيفة والشافعي: «يصع العقد ولا يلزم الشرط»» واكن يحق للزرجة مهر المثل إذا كان المسمى من المهر أقلء ولا يكر 
لها طلب الفسخ. وهو مذهب الزيدية. واستدلوا بحديث رسول الله (&) (المسلمون عند شروطهم إلا شرطأ أحل حراما أو حرم حلا 
وهذه شروط تحرم الحلال على الزوج ٠‏ 

وذهب الجعفرية أن هذه الشروط باطلة والعقد مبحيح والمسمى لازم. 

واحتج الحنابلة بالحديث إن أحق ما رفيتم به هن الشروط ما استحللتم به الفررج» رراه سعيد. 

ما القانون فلم يتعرض لهذا سواء السوري أو الأردني: ولذا يبقى العمل في المحاكم الشرعية على مذهب الأمام أبي 
رحمه الله من أن الشرط يبطل رالعقد يصح. 


اسصادر 

١-تفسير‏ ابن جرير الطبري. ‏ : 

؟-تفسير مقاتيح الغيب لقخرالدين الرازي. . 

؟-تفسير ابن كثير القرشي. 0 

:-القاموس المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تاليف أحمد بن محمد الفيومي. 

ه-قاموس المحيط للفيروز آبادي. ' 

"شرح قانون الأحوال الشخصية السوري للدكتور المرحرم مصطفى السباعي. 
٠‏ ۷-الأحوال الشخصية- محمد أبو زهرة. ٠‏ 
۸-شرح الأحكام الشرعية قي الأحوال الشخصية لمحمد زيد الابياني بك. 
4-محاضرات في فرق الزواج للشيخ علي.الخفيف. 

١٠-المرأة‏ بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي. 

١-الفقه‏ المقارن في المذاهب للشيخين محمود شلتوت ومحمد علي الشتانن. 

تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي.. 

7١-العدة‏ شرح العمدة لضياء الدين المقدسي. 

٤-تقسير‏ أيات الأحكام محمد علي السايس. 

وابداية المجتهد لابن رشد القرطبى. 

7١-إعلام‏ الموقعين-ابن القيم الجوزي. 

۷-زاد المعاد- ابن القيم, ‏ © 

14 حسيل السلام محمد استاعيل الكحلاني الصنعاني. 

5-ئيل الأوطار شرح منتقى الأخبار-محمد علي الشوكاني 

٠-شرح‏ الثووي على صتحيح مسلم. 
٠‏ ١]-فتح‏ الباري بشرح البخاري-ابن حجر العسقلاني. 

7" فقه السنة للسيد سايق, ٠‏ 

7-الفقه على المذاهب الأريعة-قسم الأخوال الشخصية- عبد الرحمن الجزيري. 
4؟-في ظلال القرآن-للكاتب الإسلامي الشهيد سيد قطب. 

٥-شبهات‏ حول الإسلام للكاتب الإسلامي محمد قطب. 

16؟-الحجاب- أب الأعلى المودودي. ٤‏ 

۷-أحكام الزواج والطلاق في الإسلام-بدزان أب العنين. 

۸-الفن الثاني من حاشية الاشباه والنظائر.. 

۹-رد المجتار على الدر المختار شرح تثوير الأيصار- ابن عابدين. 

٠-الشرح‏ الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه. ' 


سا ۲ 


١-حاشية‏ الشرقاوي على التحرير لزكريا الاتصاري الشافعي. 

-نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي. ۰ 

؟؟-الفتاوئ الحامدية. ٍ 

٤-الحلال‏ والحرام في الإسلام- يوسف القرضاوي. 

"-فتاوى الشيخ شلتوت. 0 / 

1-قانون العائلة الأردتي رقم (۹۲) الصادر سنة 1501 

۷-السام العالمي في الإسلام--الكاتب الكبير المرحوم سيد قطب. 

4 حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الفدي على متن أبي الشجاع الشافعي. 


0 1 3 0 م 
ملاحظة: هذا الكتاب عبارة عن بحت كتبه المؤلف نيل إجازة اللسانس هام 1579-19351م يتعدث ليه عن انحلال الزواج في الففه رالقائين رتد فمت بمراجمته رندقيقه عن الأصمل مرتين. . 


أخذ منى جهدأ كبيرأً راتا ملويلاً ويرجم ذلك لصفر خط الشبغ في الامل ردقة المسائل الفقهية, 


| على كل حال فإن هذا البحث ذو فائدة عظيمة لطلبة العلم بل ليه الشيخ رحمه الله جهدأ طيباً وكما نظن رالله اعلم أن هذا البحث علي مسترى ممن يكتبون في رسائل 


ا ماجستير بالدكترراه, لبر بحث قري جنا أتمتى أن يطلع عليه العلماء البارزين لترشيحه وإدخاله بعض الكليات الشرعية في العالم الإسلامي كمادة منيجية. رائله البادي إلى 
سواء السبيل. (الثاشر) ١‏ 1 : 


س 


أي 


وا 


غالة 


هوم رسو وي إلى ري 
ربنا هب انا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا. 
اللهم إني أسالك علمأ نافعاً ورزقاً واسعاً وقلباً خاشعاً وشفاء من كل داء. 


شظرية العقد 


بدأ الفقه ته الإسلامي بالجزئيات لحل مشاكل م a‏ واي الا بالنظریات. وپشارك القانون الانجليزي الفقه , 


معنى | أعفد 
لغة: الربط والشد زالتتوية. وسمي الع والميثاق عقدأ بهذا لأن فيه تقوية لما تضمعنه. وعزمأً أكيداً على التقيد به. 
المقد شرعاً: : (تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعاً على وجه يظهر أثره في المحل). 
إذن عناصر العقر: " 
١-العاقدان.‏ 
*- الرضا. 


3 - تعلق كلام أحد العاتدين بالآخر شرعاً '(اتصال الإيجاب بالقبول). : 
:- ظبور أثر ارتباط القبول بالإيجاب في المحل. فا مبيع يصبح مملوكا للمشتري. 


| التصرف الشرعى 
كلها لدو م این مع قزل رقفل يركب ل اة أثراً أى حكماً معيتا, 
رالتصرف قسمان: ش 
فعلي: كالقتل الذي يرتب عليه الشارع القصاص أو الدية والكقارة. : 
٠‏ رقولبي: كك و0 بوالطلاي الذي يرتب عليه الشارع زوال العصمة. 
ريختلف العقد عن التصرف الشرعى 
-١‏ بأن العقد قولي والتصرف: قعل وقول. 
؟والعقد إرادتان والتصرف إرادة أو اثتثان, 


ا العتد 


الركن د ما توقف عليه وجود الشيء ء سواء كان جز من حقيقته أم کان خارجاً عنه. ١‏ وقد قصر الحنفية الركن على ها كان 


وا في المافية. 


أركان العقد: 


-١‏ عند الحنفية؛ الصيغة (الإيجاب والقبرل).' 


صيفة العفد 
الرشا: ا التعاقد في الفقه الإسلامي. وهى سبب القرة المازمة العقدء فإذا فقد الرضا غايت القرة الملزمة للعقد وبه 
والرضا: أمر خفيء فأقيمت الصنيغة علامة عليه. 


ال يجاب والضبول 
الأيجاب: ها يصدر أرلاً من أحد المتعاقدين. 
القيرك: ما يصدر ثانياً من المتعاقد الآخر. 


التعافد با أ لفاظ 0 ش 
لا خلاف بين الفقهاء في جواز د التعاقد بالالفاط لأنها الأصل : في العبير عن الإرادة وإظهار الرقية ا ا قا 
في حالة الضرورة. ۰ ش ْ : 1 
والقاعدة المقررة أن (الامور بمقاصذها) (العيرة في العقؤد للمقاصد وإ معاني لا للأنفاظا والباني).. 
ولذا فالعقد ينعقد بكل,لفظ يدل عليه صراحة أى كناية, ولا يتقيد العقد بلفظ معين. 


وقد استثنى (الشافعية والحتبلية) العقرد التي يشترط فيها الإشهاد كالزراج فاشترطوا لها الفاغ التي تدل عليها ا 
رليست كناية, فلا ينعقد إلا بلفظ (الزواج والنكاح), وقد خالف (الحنفية والمالكية) فأجازوها صراحة وكثاية.' 


ات بالألناظ: 

١‏ -الماضي: رهذا هى الأصل. 
١-المضارع:‏ لا ينمقد العقد بصيغة المضارع إلا إذا صاحبتها قرينة, 

"'-الاستفهام: لا ينقد العتد بصيفة الاستفهام. 

غ-الأمر: اختلف الفقهاء في انعقاد العقد بها فمنهم من يراها صالحة لينعقد بها ٠‏ ومنهم لم يرها صالحة. 


ش ی“ التعاقد (بالكتابة) 

التعاقد بالكتابة جائز سواء کان العاقدان غائبين أو اشر هذا في كل الدقيد ء عدا العقود التي 5 إلى إشهاد كالتكا 
أما عفد النكاح فلا ينعقد إلا بالالفاظ حتى يسمع الشهود ما يشهدون به. 

يام يجز بعشى الشاقمية التعاقد بالالفاظ مادام الفاقد ناطقاً. 
. ج التعاقد بالإشارة 3 : 1 
٠‏ 7 يدى جمھور الفقهاء أن التعاقد بالإشارة لا يجوز للقادر غ التق أو الكتابة, أما العاجن عن النطق والكتابة ام 
۰ أما المالكية: فأجازوا التعاقد بالإشارة للقادر على النطق. 

55 التصاقد بالأفمال (المعاطاة -التعاطي ) المعاطاة 
جائزة عند جمهررالفقهاء بشروط. وخالف الشافعية ويفض الفقهاء: فلم يجيزره ٠‏ 


ہہ 7 م 


الشروط 
-١‏ وقوع التعاطي من الجاتبين. 
"- أن يتضمن التعاطي الرضيا. 
“٣‏ أن يكون محل العقد من الأشياء الرخيصة كالخْبر والحجارة دون الذهب والارض, وهذا شرط الحنفية ويعض الشافعية. 
وخالفهم المالكية فأجازوه بالرخيصة والثميئة. ظ 


شروط الصيفة (الا يجاب والقبول) 
-١‏ توافق الإيجاب والقيول. ش 
؟- اتصال الإيجاب بالقبول. 
۴- يقاء الإيجاب قائماً حلى يصمدر القبول. 


اوي الابجاب والقبوله ت 
صريحة: بعتك هذا القلم بعشرين, فيقول الآخر: قبلته بعشرين. 
ضمنية: بعنك هذا القلم بعشرين, فيقؤل الآخر: قبلته بثلاثين. 

- اتال الابجاب بالتبرل: 


قال الجمهور: الاتصال أن يكون القبول في مجلس الإيجاب دون اعراض بعد الإيجا. 
قال الشافعية: الاتصال أن يكرن القبول بعد الإيجاب مباشرة. 


۳-بقاء الابجاب قائما حتى ,بصدر القبول: 

أي أن لا يسقط الإيجاب قبل القبول. وبسقط الإيجاب باسباب خمسة: 

١-رجوع‏ الموجب عن إيجابه: إذ للمرجب الحق أن يرجم عن إيجابه. إلا المالكية الذين يلزمون الموجب بإيجابه ولا يجيزون له 
الرجوع. 

؟-مرت المتعاقد أو فقده لأهلية التعاقد (بالحجر أو الجترن) راان ليكوو اليه الذي وجه إليه الإيجاب (لأن حق 

القبول أو خيار القبول لا يورث عنه. إذ الحقوق لا تورث. وهذا رأي جمهور الفقهاء)! ١!‏ , 

؟-رفض الإيجاب. 

؛-انقساء مجلس العقد. 

ه-هلاك محل التعاقد كلياً أو جِرّئياً. 


مو 1 ففة عبارة العقد للاران و١٠٠‏ 
الرضا هر أساس العقود بدليل (إلا أن تكون تجارة عن تراض منکم). 
وللحديث (إغا البيع عن تراض) ۳١‏ 
٠‏ وقد أقام الشارع العبارة دليلاً علن الرشيا. 
فإذا اختلفت,الأراء الباطنة مع العبارة الظاهرة فالعبرة لأيهما؛ 


ا الح يي 
)١(‏ الفتارى البئدية #ثرلا. (؟) المدخل الفقهي ع 507. (؟] نواه امن عاجة عن أبي سعيدم سحيع الجاع ۲۲۹۹ 


مدع 


١-قال‏ الشاقعية: العبرة للعبارة الظاهرة. كالهازل. 

"-قال المالكية والحنبلية وجمهور الحنفيةٌ: العبرةللارادة الباطنة. 

فالعيارة لا تدل على الإرادة إلا مع شروطهات- 30 

١-أن‏ يعقد العاقد النطق بالعيارة: فالمجنون والناسي والسكران والتائم ليس لهم تمد . 

ان يعرف العاقد معثى العبارة: فإذا نطق بعبارة لا يفهم معثاها فلا عبرة. 

#-أن يقصد العاقد استعمالها في المعنى المطلوب: فإن نطق بها للتعليم أو الحكاية فلا عبرة. 

غ-أن يقصد العاقد إنشاء العقد الذي تنشئه العبارة والالتزام به؛ فلاعبرة بالهازلوالمكره. 

#-أن بكرن قصده مرائتا لتصد الشارع : فمثلاً عقد الهبة إذا كان المقصود منه التخلص من الحول ثم استرداد المال 
مرور الحول فهذا مخالقة لإرادة الشارع . فالهبة لتطيهر النفس من البخلء وهذا العقد ليكرس البخل 


أو : توفر القصد لدى الناطج بالعبارة 
-١‏ اتنى النتهاء على بطلان عبارة التائم والمغمى عليه والمجئون والصبي غير المعيز. 
"-السكران: الجمهور :يرى ترتب الالتزامات على عبارة السكران. 
والحنبيلة: يخالفون ويعتبرونها لاغية. - 
ويعض الفقهاء ار ياو الك مر ٠‏ فيعتبرون عقود السكران عتوبة له الکو تين کرو ارو 
والأصح أن عقود السكران لاغية, لأن إهدار عبارته قد یکوں عقوية له. والسكز جريمة حدد الشارع. عقزيتها؛ والحكم به 
عيارته والالتزام بعقوده يعتير ع 5 زائدة دون نص شرعي فلا تجوز. ْ 


-١‏ المشضططلئ والناسى 
ش لا عبرة بعبارة المخطئ والناسي لقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما E‏ سوسم وللحديث ( 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)"''. 
وخالف الأحناف فقالوا: بوجوب الاعتداد بعبارة الناسي والمخطئ. 0000 التعامل. وبثأ للثقة بين المتعاقدين. 


؟- تخفظ العاقد بعبارة لا يعرف معناها ظ 

إذا تلفظ الفارسي بلفظ الطلاق أو النكاح درن أن يعرف معناها فلا عبرة به عند جمهور الفقهاء لا ديانة ولا قضاء. 

ش وقال بعض الأحناف باتعقادها. والصحيح المفتى به عند الحنفية أنها لاتقع ديانة -فتوى-؛ ولكن تقع قضاء عند يعضهم, 
؟- قصد العبار : دون تعد المعدى 
ففي التعليم والحكاية لى قال طلقتك أو بعتك فقال آخر قبلت: ا ا 
5 -- عد م فقتصد إنشاء العفك 
ا وذلك كالهازل والمككره, اا : 
0 


ET‏ مت ا 
ساارةة — 


رالعتاق) '" أوفي بعض الروايات ذكر اليمين والرجعة. 

هذه العقود الخمسة يغلب عليها الجانب الدينيء وفيها مين اسان الهزل. إلا على رأي ضعيف يعدم 
اعتبار الهزل في الخمسة أما بقية العقود فالهزل لا ينشئها. ۰ 

أما الشافعية: فيرون إعتبار عبارة الهازل في جميع العقود. لآن ترتب المسيبات على الأسباب بعد وجودها من صتم الله وفعله. 
ولا دخل في ذلك لإرادة المكلف, والهازل قد أتى بالسبب. فيترتب عليه المسبب (العقد). 

ومن هذا القبيل (بيع التلجئة) إظهار البيع الصوري للخلاص من ظالم أو من الضرائب, ومنه إعلان مهر زيادة عن المتفق عليه, 

رمثه إعلان لمن زيادة عن شن البيع التخلسى من ملاحقة الشفيع 
فهذه الصرر جميعاً يجريها الشافعية على ظاهرها.  ٠‏ 


مبارة المكشره ‏ 
عقرد المكره: ياطلة عند الجمهور ٠.‏ ا ار 
أما الحبفية : فلهم رأيان في المكره: . 
اقشع يري أن عقوده فاسدة بترت عليه يعمل الافان.. 
ب- قسم يرى أن عقوده صحيحة موقوفة على زوال الإكراه. | ١‏ 
أما العقود الخمسة (التي يكفي فيها الاختيار ولا يشترط الرضا لصحتها؛ الزواج. الطلاق, العتق. الرجعة . اليمين) فهذه تقع 
مع الإكراه» لأن المكره مختار لعبارتها غير راض بآثارها. 1 ش 
أما بقية العقود: فالشارع يطلب (الاختيار في انعقادها اشا في' صحتها) هذا رأي الحنفية. 
أما الجمهرر فلا يفرقون بين الاختيار والرضا. ويعتبرون هذه العقود الخمسة باطلة تحت الإكراه. 
0 والحق أن رأي الحنفية مردود في هذاء ولو قالو: أن العقود الخمسة تقع (فاسدة) ريكون لمن وقع عليه الإكراء أن يفسخ الحقد 
بعد زرال الإكراه أو إجازته لكان لهذا القول وجه. : ش 


ه- مخالفة قصد العاقد لقصد الشارع 
كبيع السلاح لقتل المسلمين, وبيع العنب لمن يعصره خمراً, والزواج للتحليلء » وبيع العينة بتع لفاغ بالك موجلة كم راسا 
من نفس الشتري بثمانمائة حالة واستئجار نائحة أو مغنية. 


الشا : يميلون إلى صحة هذه العقود عملاً بالإرادة الظاهرة. او ا السو شا س لفق 
عند اتعقاد العقد e‏ والبواعث. 


وقد وافق أبو حليفة الشافعي في بيع العنب لمن يعصره خمراً زفي زواج المحلل. 
أما المالكية والحنيلية: فإنهم يحكمون ببطلان العقد إذا ثبت القصد غير المشروع والباعث المحرم 
وقد وافق أبى حنيفة المالكية والحنيلية في تحريم بيع العينة. ْ 


الإرادةالمنفردة فى العقد ال سلاصى ‏ 
' العقد: ارتباط القبرل بالإيجاب شرعاً على وجه يظهر أثره في المحل .العقود بإرادة واحدة : 
- أولاً: الجعالة : من حفظ القرآن فله مائة ديئار: من دل الحصن أولاً فله سيارة. وفي السبق والرمى. 


[ د ت هف رهر حسن. (؟) المدخل الفقبي م حسين حامد س ٣۷١‏ : 


والجعالة جائزة بشروط: 

-١‏ أن يكون الجعل محدداً. 

؟- العمل معلوم . 

؟- ألا يحدد للفرأ غ منه رمن معين. 

والجعالة جائزة غير لازمة يجوز الرجوع عنها قبل البدء بالعمل, 

ثانياً-الرقف والرصية: ينعقد العقد بمجرد اللفظ من الواتف أو الموصي. 
ثالغا-الهبة: تنعقد عند بعض الفقهاء بارادة واحدةء رعند البعض لابد من إرأدتين. 
رابعآ-الكفالة: تنعقد عند بعض الفقهاء بإرادة وأحدة؛ وعند البعض لابد من إرادتين. 
خامسا-اليسن. ش 

سادساً-الطلاق والإبراء وساثر الإسقاطات. 


| انعتاد العضد بإرادة واحدة 
۰ ١-الشائعي‏ وزقر: لا يجيزان العقد بعبارة واحدة » فل وكلك شخص ببيع سيارة.وركلك آخر بشراء سيارة فإنه لا يجوز لك أ 
تتولى عقد البيع عن الطرفين عندهماء 
وقد استثنى الشافعي من ذلك الجدء فله أن يزوج أحد حنيديه من الآخرء وخالفه زفر. 
وذلك لان العقد اناب من عاف وقبول من آخرء وكذلك في العقد حقرق والتزامات, ففي عقد البيع يلتزم البائع بتسليم المبي 
والمشتري صناحب الحق في تسلم المبيع؛ وقيه دائن ومدين؛ فالشخص الواحد يكون له الحق وعليه التزامء وهذا تناقض. 0 
(وآما المالكية والحتبلية): وذلك لان حقوق العقد ترجع إلى الموكل لا إلى الوكيل فإنهم يجيزون للشخص الواحد أن يتولى العا 
من الطرفين بإرادة واحدة؛ وذلك في ج جميع العقود. والشرط في ذلك إن كرن هه في إنشاء العقد ها وقد عللرا هذا الرأى ب 
عبارة العاقد ذي الصفتين تمثل عبارتين. فإذا تعاقد الشخص عن نفسه أضيلاً وبوصفه وكيلأ اد ولي فنا عبر كانت عبار 1013 12 
الإيجاب بوصفه أصيلاً, ومقام القبرل برصغه ركيلاً. 
أما الحلفية: ۰ 
۰ فيجيزون العقد في الزراج بعبارة واحدة ممن له صفة لطرفي العقد. أما المعاوضات المالية فلا يجيزرئها بعبارة واحدة... وذ 
لان حقوق العقد في هذه الطائفة من العقود تعود على العاقد لا على الأصيل . | ش 
ريبيح الحنفية استثناء من عقود المعاوضات المالية ( بيع الأب أو وصيه أو الجد مال الصغير الذي في ولايته من نفسه أو شر 
لنفسه. وكذا بيع الأب مال أحد ولديه الصغيرين من الآخر). 


محل العقد 


ذكرنا أن أركان العقد ثلاثة : 


"-الماقدان. 
وقد تكلمنا عن الصيفة: والآن نتكلم عن المحل. 


شروط المحصل 
1 يكون قابلاً للتعامل _ موجود_ مكن العسليم معلوما 
بيع الملاتيح بيع الشر 


قبل النطيج 


مال عتما كت لا يتعلق 

فلا يباع 2 غير الس لين مراعبي ‏ بەحق لازم 
حق الله وحق العيد 

-١‏ اشر 

؟- النجس 

الذي لا ينتفع به 


شروط محل ا لعقد 
١-أن‏ يكون المحل قايلاً للتعامل فيه شرعاً. ' ' ٠‏ 

ان يكون موجوداً عند التعاقد. 

؟-أن يكون مما يمكن تسليمه. 
۰ 4حأن بكون معلوماً للعاتدين. 


-١‏ قابلية محل العقد للتعامل 


ادان يكون غا | 

اسفلا يجوز آن يكون إنساناً حراً.لا يجوز بيع لين المرأة الحرة عند الحتفية خلافاً للشافعي. 

؟-أن يكرن المحل طاهرا (فلا يجوز أن يكرن نجساً): فلا يجوز بيع النجاسات كالميتة والدم. قال في البدائع ٠٤١/١‏ (وأما 
عظم الميتة وعصبها وشعرها وصوفها ووبرها وريشها وخفها وظلفها وحافرها فيجوز بيعها والانتفاع بها عندنا -الحنفية-» وعند 
الشافمي لا يجوز بيعها بناء على أن الأشياء طاهرة عندنا وعنده نجسة ؛ وأما شعر الآدمي وعظمه فلا يجوز بيعه لا لنجاسته لأنه 
طاهر على الصحيح من الرواية لكن احتراماً له والابتذال بالبيع يشعر بالاهانة. ١‏ 
| ... وروي دهن أبى حنيفة وأبي يوسف أنه لا بأس ببيع عظم الفيل والانتفاع به. وقال محمد: عظم الفيل نجس لا يجوز بيعه ولا 
الانتفا ع به 
"-أن يكون الشيء منعفعا به: فلا يجون بيع الحشرات والغربان والسباع لانها لا ينتفع بها (لا في الأكل ولا في الصيد ولا 
في الزينة). ش 1 ّْ 
وآما ما فيه نفع يمنع منه الشرع فقد مثل له الفقهاء بالات اللهر والمعاصيء فقد اعتبروا المتفعة التي ينهى عنها الشرع معدومة 
شرعاً (والمعدوم شرعا كالمعدرم حسا) ٠‏ فكان هذه الأشياء غير منتفع بها فلا يجوز بيعها. ولأن (ما لا منفعة فيه لا قيمة له فأخذ 
العوض عته من أكل المال بالباطل» وبذل العوض فيه من السقم). 

قال النووي في المجموع 8 (آلات الملافي كالمزمار والطنبور وغيرها إن كانت لا تعد بعد الرضى والحل مالا لم يصح بيعها 
لأنه ليس فيها منفعة شرعاً» وإن كان رضاخها يعد مالأ ففي صحة بيعها خلاف والمذهب البطلان مطلقا). 


'1) راجع ابن رشد/ بداية المجتهد ؟/ر1؟1, 


رقال الكاساني في (بدائع الصنائع) 44/6 (ويجوز بيع الات الملامي من الطبل والمزمار ونحو ذلك عند أبي حنيفة لكنه يكر 
وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الاشياء لأنها آلات معدة للتلبي بها موضوعة للفسق والفساد, فلا تكون أموالاً فلا یچ 
بيعها ... ولو كسرها إنسان ضسمن عند أبي حنيفةء وعندهما لا يضين. وعلى هذا الخلاف بيع الترد والشطرنج) ددأي الصاحد 
أحب إلينا وأقرب إلى روح الشريعة. 


ب- رن متقوماً : 

وعلى ذلك فلا يجوز التعامل في الأموال غير المتقومة (وهي ما كانت أموالاً عند البعض دون البعض) كالخمر والختزير فإذ 
أموال عند أهل الذمة وليست مالا عند المسلمين, 

جاء في الزيلعي 4/ 46 (بِيع ما ليس يمال عند أحد كالام والميتة التي ماتت حتف أنفها باطل . وإن كان مالا عند البعة 
كالخمر والخنزير فإن هذه الأشياء مال عند أهل الذمة » فإن بيعت بدين في الذمة فهو باطلء وإن بيعت بعين فهو فاسد في حق ١‏ 
قان عدن انملك تمن بالق باطل في حق نقسها حتى لا تضمن ولا تملك بالقبض لأنها غير متقومة ١‏ لما أن الشرع أء 
بإهانتها , وفي تملكها بالعقد مقصوداً إعزاز لها فكان باطلاً). 


ج - أن ن يكون مملوكا: .. ! 
فلا يون التعامل فيما لا بقبل الك من الأموال العامة أو المشتركة كالمراعي زالمیاه والطرقات والاسواق والقتوات؛ ولا يجوز به 


ډ- 0 لا بتعلق په حي 0 والح اما 00 

أ-سقا لله: قلا يجوز التعامل في المساجد بالبيع والرمن؛ و حقوق الله هي التي فيها حفظ الضروريات الخمسة (النفس , المال 
العقل, الدين, النسل» ويعضضهم أضاف العرض). 

ولذا قال الفتهاء: (أن حقوق الله لا يجوز للأقراد التنازل عنها ولا الإبراء منها ولا التصالح عليهاء كما أنه ليس لهم أن يتققر 
على ما يخالفه او يقر). ) ظ ) 

وعلى ذلك فإن اتفاقات الأفراد يجب أن لا تفوت حقاً من حقوق الله تعالى وإلا كانت باطلة لا تنتج أثراً. 7 

ولذا يقول فقهاء المسلمين بأن حق الله تعالى: هر الذي يترقب على حفظه وصيانته تحقيق مصلحة عامة للمسلمين. 

وأما حق الفرد: فهو الذي يترتب على حمايته وحفظه تحقيق مصلحة خاصة بصناحب الحق. 

فإقامة الحدود حق الله تعالى: ومن ثم لم يجن للأفزاد أن يتنازلوا عتهاء في حين أن استيفاء الديون حق العبادء ولذا جا 
لصاحب الدين أن يبرئ المدين منه, 


؟- أن يكون ا لمحل موجود! عند التعاخد 
فلا يجوز بيع اللبن في الضرع؛ ولا الثمر قبل أن يوجد, ولا بيع الحمل في البطن, قلابد لوجود المحل. 
أ- أن يكون المحل موجوداً في الواقع لا في ظن العاقدين. . كمن قال بعتك هذا الياقوت فتبين أنه زجاج فالعقد باطل . 
ب- أن يكون المحل موجوداً على الصفة التي تم عليها العقد. 


فلا يجوز بيع الدقيق في الحنطة والزيت في الزيتون واللحم في الشاة . (نهى له عن بيع المضامين رالملاقيع وحب 
1 00 
الحبلة) 


اام مك 
1 1811 سهيم الجامع يراه الطيراني- المضامين: سا في أصلاب القحرل. والملاتيح في الاليبة 


کا ا بذ م 


مشال: 


-١‏ بيع الثمار والزروع مدركة قبل الردراك 

أي بيعها ناضجة قبل النضوج. 

جف لدی الصحوع عن بن سر رضى ا نیا نه مول الك عن بيع اغل حت مزق وعن اسن حى 
ببيض وبأمن العاهة). 

الزهو: البسر الملون (إذا ظهرت الحمرة أى الصفرة في التخل)!١!,‏ 

قال أبن قدامة قي المغني (4/١‏ يخلى بيع الثمرة قبل بد صلاحها من ثلاثة أقسام: ش 

-أحدها : آن يشتريها يشرط التبقية قلا يصح البيع إجماعأ (لأن النبي ل تھی عن بيع الشمار حتى بيدر صلاحها: ١‏ نهى 
البائم والمبتاع)(؟) رالنهي يقتضي الفساد. ٠‏ 

؟- الثائي: أن يبيعها بشرط القطع في الحال. ٠‏ فيصح بالإجماع, لأن المنع إنما كان خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العافة قبل 

أخذها بدليل ما روي عن أنس أن النبي ته (نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو؛ قال أرأيت إذا مئع الله الشمرة ہم بأخذ أحدكم مال 
أخيه) ٠۳‏ وهذا هأمون فيما يقطع قصح بيعه كما لی بدا صلاحه. 

القسم العالث: أن يبيعها ولم يشترط انطعاً ولا تبقية, ٠‏ فالبيع باطلء وبه قال مالك والشافعي, وأجازه أب خئيفة. لان إطلاق العقد 

بس انع فهو كما سراي أن يبيعها قبل إدراكها!؟أ, 


۲ - الثمار المقتايعة ‏ 
الثمار المتتابعة كالبطيخ رالقثاء التي تقطف مدة مرات (تخرج بطناً بعد بطن) والباذنجان كذلك إذا باعها بطونا متعددة يبطل 
العقد.لأن البطن الذي لم يخرج يعتبر معدرماً ٠‏ وبيع المعدوم لا يجوز, 1 
وقد أجاز المالكية وبعض الحنفية كالحلواني هذا البيع ٠‏ وذلك لأن ما لم يخرج تبع لما خرج للضرورة. 
جاء في المفني 4 (ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذتجان وما أشبهه إلى لقطة لقطة, وبهذا قال أب حنيفة والشافعي ... 
وقال مالك يجوز بيع الجميع اا : 


؟- بيع الد قيق في الحنطة والزيت فى الزيتون 
لا يجيزه الحنفية.. 
ويجيزه المالكية بشروط ثلاثة: ْ 
١-أن‏ يقم العقد على قدر معين لا جزافاً (جملة الزيت في الزيتون أو الدقيق في الحنطة). 
1 ”- أن يكون الخارج من الزيت لا يختلف في العادة. 
"- أن يكون العصر أو الطحن قريباً (قال الخرشي: عشرة أيام). 


التبرع بالمعدوم 
التبرع بالمعدوم جائز “عند المالكرة, كأن تقول رهيتك ما تلده هذه البقرة. 
فالقاعدة عندهم: أن الغرر في التبرعات يجوز وإن كان كثيراً. 


ز  )١(‏ روا مسلم رابو داود والترمذي انظر صحيع الجاع رتم 541١6‏ (2) متفق عليه. 
(۳) رياه البخاري. (1) ص 5*9 المبخل حسين حامد). 


*"- القدر د علس التسديم 

يجب أن يكون محل العقد مقدوراً عليه في التسليم» والعجز عن التسليم نوعان: 

أ- العجز المطلق (لكل أحد) كالطير في الهراء والسمك في الماء. وحكم العقد البطلان. 

ب- العجز النسبي (غير مطلق) أي عجز عن التسليم بالنسبة للبائع أو الراهن؛ مثلاً كعجز البائع عن تسليم سيارت 
المغصوبة, ولكن يسلّمها للمشترى بقوة السلطان. 

وحكم العقد إما: البطادنء أو: الصهحة مع وقف النفاذ. 

والاستحالة (العجن) عن التسليم كذلك قسمان : 

١-حسي:‏ كالسمك في الماء. ٠‏ ْ 

؟-شرعي: كبيغ جذع في سقف لا يسلّم إلا بهدم السقف. 

وفي الهالتين:العقد باطل عند الفتهاء. 

إلا عند المالكية؛ فإنهم يفرقون في حالة الجذع في السقف بين إمكانية تسليم الجذع بهدم البناء: فالعقد حرام ديانة مسح 
قضاء» وبين E‏ إذا هدم البثاء : فالعقد باطل. 


التبرع ب افير المقدور قلس اسطيهة 


ذكرنا سابقاً أن المالكية أجازوا التبرع بالمعدوم, وكذلك فهم (المالكية) يجيزون التبرع بغير المقدور على تسنليمه. وقد ألحق بعفر 
المالكية العقود التي تدور بين التبرعات والمعاوضات (كالزواج والرهن) بعقرد التبرع؛ أي أجازوها عند عدم القدرة على التسليم. 


| *- العلم يمحل العتد" 

العلم محل العقد: تعيينه. 

تعيين المحل: يكون بالعلم به علماً يمنع الجهالة الفاحشة التي تفضي إلى المتازعة, وللعلم بمحل العقد طریقان: 

| -الرؤية: فإذا كان محل العقد موجوداً ف يجاني للق ناه يونت لزنا عل اعبار فإذا لم يره المتماقدان كان العة 
باطلاء ويه قال الشافعية!؟! . 

ما المالكية: فأجازوا الوصف إذا تعذرت الرؤية -الحطاب 580/8. ويعض الفقهاء أجازوا الوصف ولا تلزم الرزية, بل تكف 
الإشارة إليه إذا كان في مكان مستترء كالحنطة في الكيس. والأمتعة في ظروفها'. 

ب- الوصلف: يرى الشافعية أن الوصف في محل العقد غير جائز فلابد من الرؤية . 

أما الجسهور من الحنفية والمالكية والحنيلية: فيررن جراز العقد إذا كان الوصف دقيقاً ينفي الجهالة الفاحشة. 

والمبيع قسمان: 

أ- معين بالذات: کان يبيع سيارته وليس عنده 502 بالوصف الدقيق: 

ب- قير معين بالذات: 

١-فني‏ المقليات: لابد من ذكر: الهس والنوع والقدر. 


.51١ (؟] المدخل لحسين حامد ع‎ .٠/ المدرئة “راغ ؟ المنتقي شرح الموطآ‎ ۲۳/١ الخرشي‎ )١( 
(؟) منني المحتاج كر1؟ 0 (1) الإتناع كرما‎ 


دنواب 


- الأشياء المتفاوتة: لا يجوز البيع بالوصف. 
وأجاز الحلنية: بيع أحد كويين أي ثلاثة مع حق خيار التعين وذلك بالاستحسان ولیس بالقياس, ولم يجيزوه في أكثر من ثلائة, 
والذين أجازوا البيع بالوصف :اشترطوا خيار الرؤية سواء طابق المبيع الوصف أو لم يطابق. والبعض الآخر اشترطره إذا لم 
والاشياء المثلية هى: المكيلات والموزوتات والماروعات العدديات المتقارية. 
- وقد أجاز بعض الفقهاء أن يباع الحمام جزانأ في البرج -لا خارجه- في الليل لا في النهار حتى يكون الحمام كله داخل 
البرج. 
والأحئال: فرّقرا بين المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة من جهة وبين المذروعات من جهة أخرى. 
فان کان في المذروع زيادة أخذها المشتري دون مقابل: وإن كان في المبيع نقص كان للمشتري الخيار: إن شاء أخذه بكل 
الثمن وإن شاء تركه. 
. وذلك كالزيادة في الصفة كبن اشترى سيارة على أن فيها راديى فلم يجد فيها رادیو. أو اشترى دارا ليست على شارع 
فمدت الحكومة بجانبها شارغ. ٠‏ ال 


ا العاندان 
ذكرنا سابقاً أن أركان العقد هي : 
٠‏ ١-الصيفة,‏ 
؟-المعل. 
؟-العاقدان. 
وقد تكلمنا سابقاً عن الصيفة والمحل؛ والآن نتكلم عن العاقدين. 


العاقد له حالتان: ' 
أ- إما أن يبرم العقد لنفسه : فيشترط فيه شرط واحد وهي؛ الأهلية. 
ب-إما أن يبرم العقد لغيره: فيشترط فيه شرطان وهما: الأهلية والولاية. 
والولابة أو السلطة المخولة أنواج: 
ا-ولاية مصدرها الشرع: كولاية الأب على ابنه. 
؟-ولاية مصدرها الاتفاى: كولاية الوكيل في إبرام العقد. 
"ادولاية مسدرها القضاء: كرلاية وصي القاضي. 


ظ الأشلية 
الأهلية: هي الصلاحية لغة. ٠‏ 
اصطلاحاً: الصلاحية لثبرت الحقرق واستعمالهاء ووجوب الالتزامات ووفانها. وهي نوعان: 
-١‏ أهلية الوجوب: صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الالتزامات. 
9- أهلية الأداء: صلاحية الإنسان لاستعمال هذه الحقوق وأداء تلك الالتزامات. 


أهلية الوجوب: 
صلاحية الإنسان لان تثبت له الحقوق وتجب عليه الالتزام. 
الذمة: محل هذه الحقوق وتلك الالتزامات. 


وأهلية الوجوب قسمان:- 
أ- أهلية وجرب كاملة: بعد الولادة. 
أهلية رجوب لاقصة: الجنين قبل الولادة: تثبت له الحقوق ولا تجب عليه الالتزامات. 
تثبت له الحقوق مشل: العتق. الإرث. الوصصية؛ النسب. 
رلا تجب عليه الالتزامات مثل: نفقة الأقارب ٠‏ دية العاقلة في قتل الخط]! ١‏ . 
مناط أهلية الوجوب (ناط الشيء علقه. والمناط المكان الذي تتعلق به). . 
متاط أهلية الرجوب: “الإنسائية. 
أما الميث فله أهلية وجوف::٠‏ 
١-إما‏ تاقصة: على رأني بع الفقها ذ: : لأن الحقوق التى ب كانت ثابتة له قبل الوفاة تستمر حتى تؤدئ ديوته وتنقذ وصصاياه. 
ش هذا الرآي يرى أن أليت: لا تثبت له حقرق ولا تجب عليه التزامات . ١‏ 
۲-والرأي الثاني: : اليل أهلية رجرب كابلة نه تيت الحقرق التي اش اسبابها في حيات . كنصب شنبكة للصيد. 
بشبت بأهلية الوجوب: 
-١‏ الجنين: تثيت للجنين بأهلية الوجوب بعش الحقوق دون بعضهاء ولا تلزمه الواجبات مطللقا 
؟-الصبي بعد ولادته؛ تثبت له-الحقوق وتجب عليه الالتزامات, ولكئها الالتزامات التي يصلح لها وهو استطاعته أدامها. 


للصبي بالنسبة للالتزامات حالات:. 


-١‏ الالتزامات المالية اشالسة: نثيت في ذمة الصبي كضمان المتلفات والزگاة على 0 الجمهور خلافاً للحنفية ٠‏ ونا 
الأقارب. 
؟-العتربات: : لا تجب عليه ولا تثبت في ذمته لعدم صلاحية الصبي للعقوية, لأن العقوية: جزا التكليف وهو غير مكلف. 
۳-العبادات: ؛ لا تجب على الصبي لأنه ليس من آمل الأداء + لعدم كمال عقله وتمييزة. 
ولذا فأهلية الوجوب الكاملة قسمان: 
أ- أهلية رجرب قاصرة: كالصبي والمرأة والعبد. 
ب- أهلية رجرب تامة: للإنسان البالغ العاقل الرشيد . 


أهلية الأداء 

هي صلاعية الإأنسان لأن تصدر عنه أقوال وأفعال معتبرة شرعاً. 

. وهي ثلاثة أتراع: شْ 

أ- 5000 ۰ 

ب- أهلية العبادات : وهي أهلية الشخص الذي يفعل الواجبات لتلقى الشاب في الدارين. 
٠‏ بج - أهلبة التصرقات والمعاملات :رمي أعلية الشخس الذي ينمل الباحات إتاج ثارها. 

(1) الدطل الفقه ي /حسین جامد / ص ۲۲۷ ۰ 

ت 


وهذء الأنوا ع الثلاثة تثبت: للعاقل البالغ. 
أما الصبي الممبز: أهل للتصرفات درن العقربات والعبادات. 


مناط أهلية الأداء : العقل والتميين. 
علامة المقل : سن البلوغ. ۰ 
علامة التمييز : سن السابعة/ رأي الحتفية/ أما الجمهرر فيرون التمييز بسن البلوغ. 
أنواج أهلية الأداء؛ 
00 أ أهلية الأداء الناقصة: كالصبي الذي بلغ سبع سنينء والمعتوه الذي لم يذهب عقله وهذه الاملية: 
-١‏ - لا تكن في التكليف بالعقريات. ٠‏ 
۲- -تكفي لصحة العبادات درن وجوبها أو الإلزام بها اا من الصبي المميز ولا تجب عليه. 
فالصلاة والصرم والحج ليس واجبة على الصبي المميز. ولكن أذاعها منه صحيح. فيترتب الثراب في الآخرة دون سقوط 
الوجوب ويراءة الذمة, فحجة الصبي المبيز لا يسقط عنه حجة الإسلام. ٠‏ فإذا بلغ وحج حجة الإسلام يكتب له حجتان. 
وترتب الثواب على عبادة الصبي المميز يستلزم أن يكون الشارع قد خاطبه بها خطاب ترغيب أو تخيير. 
والراجح : أن الصبي المميز لا يتوجه إليه خطاب التكليف بالعبادة مطلقاً (سواء بمعنى الوجوب أو بمعنى التخيير)!١!.‏ 
ا 3 عم الحو E E‏ رح a‏ ش 


تقسيم الحنقية والمالكية للتصرفات بالنسبة للصبي اس الى ثلاثه أقسام : 
١-التصرفات:‏ التاقعة نفعاً محضا ؛ وو 0 أثرها وهى انتقال الملك إليه. 
؟- التصرفات الضارة ضرراً محضا: كالصدقة والطلاق والعتق والرقف تبطل منه لأنه ليس أهلاً لها. 
؟- التصرفات التي تحتمل النفع والضرر: كالبيع رالإجارة فإنها تصع بإذن الولي قبل إجرانها. 
وقال الحنفية؛ الإجازة اللاحتة كالإذن السابق, ش 
أما الجمهور؛ فيرون أن خطاب التكليف لا يتوجه إلى الصبي المميز مطلقاًء لعدم ثبوت أهلية الخطاب لديه. ولذلك يحكمون 
ببطلان تصرفاته كلهاء لا فرق بين النافع والضارء وما احتمل النفع رالضرر. ظ 


أهلية الأداء الكاملة 
تثبت للشخص بتمام ع عقله وكمال تمييزه وذلكٍ بالبلوغ عاقلا راشداً . 
البلوغ: 
١‏ -بالعلامة: احتلام الصبي وحيض الأنثى. 
۲-ابالسن: الجمهور: نة مشر انا عند الصبي والأنثى. 
أ- في الحديث عن علي وعمر رضي الله عنهما قال ب : (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى ببراء 
رعن النائم حتى يستيقظ. رعن الصبي حتى يحتلم) 0 


ب يفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عذهما : عرضت على الذبي به يوم أحد وأنا اا ی وعرصت 
(1) الدخل الققهي / سين حامد من 511. 
(1] ردا أحمد وزير داود والحاكم صحيع الجامم ١5.:ة؟.‏ 


عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني) فقال عمر بن عبد العزين: إن هذا هو الفرق بين الضغير والكبير". 

(نإن آنستم منهم رشداً) يعني صلاحاً في دينهم وحفظأ لاموالهم» كذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد م 
الائمة. رهكذا قال الفقهاء: إذا يلم الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه, فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه "'. 

الحننية: : ثمانية عشر عامأ للذكرء سبعة عشر عاماً للانثى. : . 

فإذا يلغ الصبي عاقلا راشداً يكون له أهلية كاملة. د البلوغ علامة كمال العقل E‏ ولكن لابد قبل دقع الأموال م 
الرشد. 
الرشد: | 

أوحب الله تعالى علينا أن لا نسلم الاموال لليتيم إلا بشرطين: 

١-بلوغ‏ التكاح. 

> -الرشيد. 

(رابتلرا اليتامى حتى إذا بلغرا التكاح إن امم رشدا - إليهم أمرا 09 


تعريف الرشد: 
الرشد عند الجمهور : هو التصرف في المال على مقتضى العقل : 
والسفه: إساءة التصرف بالأموال. 
الرشد عند الشافعية: الصلاح في المال والدين جميعاً. 
فالفاسق الذي يتقن التجارة يعتبر سفيها عند الشافعية؛ لأن فسفه يعدمه الثقة في نفوس الناس فلا:يسلم أمواله. 
أما أبر حنيفة: فيرع آنه إذا بلغ الشخص الخامسة والعشرين فلايد أن تسلم إليه أمواله؛ ولا يحجر عليه بعد هذاء لأن الى 
إهدار للأدمية, وحفظ النفس مقدم على حفظ المال. 
٠‏ وكذك يقول أبى حثيفةبمن بلغ راشداً فلا يحجر عليه وإن لرأ عليه سقه وإن كانت سنه دون الخامسة والعشرين. 
سن الرشد : لم يحدد الققهاء سنا للرشد. 
وحدده القانون الوضعي المصري بسن (11) سنة (إحدى وعشرين سنة). 
والبالغ العائل ؛: تجعل الشخص صالحا أ لخطاب التكليف بجميع أنواعه لأنه تصبح لديه (الاملية الكاملة للاداء). 
فالبالغ العاقل: صالح لخطاب العقويات. 
والبالغ العاقل : صالح لخطاب العبادات. 
رلكن قد يطرأ على البالغ ما يمنع التلازم بين (ثبوت العبادة في الذمة ووجوب أدائها). 
المريض: مخاطب بالصوم ولا يثبت في ذمته ولكنه غير مخاطب بأداثه أثناء مرضه . 
رالنائم وا مغمى عليه : مخاطب بالعبادة فتثبت في ذمته. ولكنه غير مخاطب يأدائها أثناء النوم والإغماء. هذا هو رأي الحنفية 
رأي الجسهور: هنالك تلازم بين ثبوت العبادة في الذمة وبين أدائها في وقتها. 
فالنائم المغمى عليه: لا يتوجه إليهما خطان اللي زو تت الساد: في ذه 
فضاء سلاة النائم والمفمى عليه: بالخطاب الأول عند الحنفية وبخطاب جديد عند الجمهور. 


أدوار أهلية الأداء عند الحنفية والمالكية: 
١-منذ‏ الرلادة حتى السابعة: لا أهلية أداء له مطلقاً. 


]١|‏ مختسر ابن كثير اث/رهة؟. (1) سفتصر ابن كثير أثراهة؟ 


۲-من السابعة حتى البلرغ: له أهلية أداء ناقصة. 
-ما بعد البلرغ : له أهلية أداء كاملة. 


عوارض الأهلية؟١أ:‏ 
ذكرنا سابقاً أن الأهلية قسمان: 
١-أهلية‏ الوجوب: وهذه مناطها الإنسانية: ولذلك مادام الإنسان حياً فإنها تبقى. وبعضهم قال: إنها تستمر بعد المىت لفترة 
حتن ف ااا ريد ا ” 
۴-أهلية الأداء: وهذه متاطها العقل والتمييز والرشدء وقد يطرأ على العقل أى الرشد ما يستره أو ينقصه أو يذهب به فيؤثر 
على الأهلية. وهذا الطارئ' يسمى عارض الأهلية. 


عوارض الأهلية: 
-١‏ العرارض السماوية. 
>-العوارش المكتسية, 
أولاً: التوارض السماوية هي العوارض الإلهية التي ليس للإنسان فيها تدخل. رمي خارجة عن قدرة العبد واختياره. وهي 


عير 10 5 
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-١‏ الصفر 
ذكرنا سابقاً أن الصغير له أهلية وجوب. 
وأما أهلية الأداء : فعند الحنفية والمالكية يرون للصبي المميز أهلية أداء ناقصة, وذكرنا أنواع التصرفات وحكمها بالتسبة 
للصبي المميز. أما الجمهور فيرون أن أهلية الأداء معدومة حتى البلوغ. 


؟- الجنون 
يؤر في أهلية الأداء فيعدمها بأثواعها الثلائة: 
-١‏ أهلية العقاب. ْ 
؟- أهلية العيادة. 
؟- أهلية التصرف. 
ش ؟- النوم وال غماء 
القوم والإغما » لا يزيلان العقل ولا يتقصانه؛ ولكن يعتعان من استعماله. وعلى هذا فإن النوم والإغماء ينفيان الأهلية لخطاب 
التكليف. وكذلك ينفيان شرطين آخرين من شروط التكليف هما: الاختيار والقدرة على قعل المأهور يه. 
ش فلا قدرة للنائم ولا اختيار له أصلاء لأنه يخل بالتمييزء وتأثير النوم والإغماء كامل بالنسبة لخطاب الجنايات والتصرفاتء ولكن 
ثيره ناقص بالنسبة لخطاب العبادات: فإنه يجب على النائم والمغمى عليه قضاء العبادات التي فاتته أثناء النوم والإغماء, 
وقال الحئفية: إن وجوب. القضاء وجوب الأداء. وهذا يدل أن العبادة قد ثبتت في ذمة النائم. لان الثبوت يحتاج فقط إلى أهلية 


وجوب. 


ي س 


TET الفتهي 7 حسين عات‎ E) 


4- النسيان 

النسيان: أمر يعترى الإنسان بدون الختياره: فيوجب الففلة عن الحفظ. أو (غو جهل ضروري غير مكتسب يما كان يعلمه م 
علمه بأمور كثيرة لا بآفة). 

مع علمه بأمور: احتراز عن النوم والإغماء. 

لا بآفة : احتران عن الجنون. 
اق 0 0 أهلية الأداء: 


قال | لحنفية: ا 


-١‏ نسيان مع وجود مذكر:.(هذا تقصير من المكلف). فهذا لا عذر لصاحبهء كمن تكلم في الصلاة تبطل صلاته لأن الصلا 
مكو 

5 - لسيآن مع عدم وجود مذكّر (وهذا عذر لصاحبه) كالأكل أثناء الصوم. ال لد ينع كالصلاة عو سمي عل 
الذبيحة, فالذيح ليس مذكراً بالتسمية. 


: أعا الجمهور فيرون أن العبادة لا تنبت في الذمة أكثاء النسيان. ولذا فتضازها يكرن باهر جديد, 


جد أو 


كناب اکنا 


يرد كتاب الكفالة -غالباً- قي كتب الفقه بعد كناب البيم. لأنه قد لا يطمئن البائع إلى المشتري. فيحتاج إلى من يكفله بالثمز 
وقد لا يطمئن المشترى إلى البائع» فيحتاج إلى من يكفله بالمبيع (في عقد السلم) . 


اا 

إن للكفالة أجرا وثواباً لأنه تفريج كربة من كرب المسلمين. فهي تفريج لكرب البائع الخائف على ماله. وتفريج لكزب المدي 
الخائف على نفسهء فهى قربة إلى الله. وتنفيس عن المسلمين. ش 

ففي صحيح مسلم عن أبى هريرة قال رسول الله نه ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ننس الله عنه كربة من كرد 


يوم القياهة, رمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة, ومن ستر مسلماً ستره ا والآخرة . والله ني عو 
العيد ما كان العيد في عون أطيه .. E‏ 


جاء في الدر المختار"' (وتركها أحرط , مكتوب.في التوراة a Ej‏ ناك العا ران 
أسمازهاء 

الكفالة, الضضمان. الحمالة؛ الزعامةء العبارة. ' 

والرجل الذي يتكفل يسميى: كفيل. ضمين؛ حميل» زعيم» صبير. 

١-فالضامن‏ والضمين : بالمال. 
٠‏ ؟-الحميل: بالدية. . 

٣-الزعيم:‏ بالمال العظيم. 

؛-الكفيل: بالتفس. 

اس ا 6ن 

هذا ها غلب استعماله في هذه الاصسطلاحات. و! وإلا فان كل واحد منها يمكن إطلاقه على الكل. 
قال ابن حبان: الزعيم لغة أهل المديئة والحميل لغة أهل العراق. والكفيل لغة أهل مصر) !1 . 


می الضمان والكفالة لغة: 
الضمين: الكفيلء ضمن الشيء: ويه ضمتا وضمانا: إذا كفله . 
ضمته إياه: كفله. ضمنته الشيء: غرمته. 
ضمن الشي »: أي أودعه إياه كما تود ع الميت القبر وقد تضمنه هو. 
والمضامين: ما في يطون الحوامل من كل شيء كأنهن تضمته. 
(الإمام ضامن والمؤذن مؤقن) 1 1 1 a O‏ 
ولذا: فالضمان إما: من الضم: لأنه ضم ذمة إلى ذمة . 


سس بي ب ببح سس 
)١(‏ رياض الصالجحين سب 9؟١.‏ (؟) حاشية ابن عابدين /٤‏ 547 
(۳) انر نهاية اللمتاج دكن . فتح القدير على الهداية ۸٣‏ شرح المجلة لسایم رستم باز ۰٣۳۳‏ ا +/رءكادء بداية المجتهد "/ر١3؟؟.‏ [1) نصب الراية 6/را 


ؤم سه 


ا ا الاحتواء لأن ذمة الضمين تحتوي الحق. 
أما الكفالة: فهي من كفل ويالقتم أصح. يكفل: ضم إلى نفسه شيئا يرعاه (وكفلها ذكريا) أي ضمها إليه ليقوم بمصالحها 
والكتل ا کشا يرشع تست الزجل 
الكفل من الرجال: Aa‏ 
الكثل: المثل (يؤتكم كفلين من رحمته). 
قال ابن الأنباري: تكفلت بالشيء: الزمته نفسي» وأزلت عنه الضيعة والذهاب, وهو مأخرذ من الكفل: وهى ما يحفظ الراكب من 
خلفه. فالكفالة: تحمي آخر الدين. فكأن عاقبة الدين محمية , 
والكفيل: الضامن, والأتثى : كفيل أيضما . 
جمع الكاقل: كقل, 
جمع الكفيل: کفلاء. 
وسمي ذو الكفل بهذا الاسم: قيل: كفل كل يوم بمائة ركعة فوفى بها ' وقيلالانه كان يلبس كساء » كالكفل (ما يوضع تحت 
السرج). ۰ 
رقيل ملل ناف دن اسان ء لملك أراد قتلهم. ١‏ 
وقال الزجاج: إن ذا الكفل سمي بهذا الاسم لأنه تكفل بأمر نبي فى أمته فقام بما يجب فيه" . 
الكفالة اضطلاما: 
عرفها ابن قدامة في المفني(؟!: ضسم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزا م الحق؛ فيثبت في ذمتهما جميعاً. ' 
وعرفها الرملي في نهاية الممتا ع" (تطلق على التزام الدين والعين والبدن وعلى العقد المحصل لذلك). 
اعتراض: وقد أخذ على الحنيلية والشافعية (ابن قدامةء الرملي) أنهم يعتبرون الدين ثابتاً في ذمة المكفول وفي ذمة الكفيل. 
وهذا يجعل الدين الواحد ديتين, ْ 
وقد أجابو على هذا الاعتراض بأجربة!*): -١‏ إن الدين وإن كان في ذمة الكفيل فالاستيفاء لا يكون إلا من أحدهما قياساً 
على القاصي وغاصب الغاصبء فإن كليهما ضامن للق ل ا ا a el‏ 
؟- اختيار المكقول له (الدائن) تضمين أحدهما ا درا کر 
ىوهت :الاين لفل سنس ن ال عل الاستيل بو أن ب الاين ممن لتس هلك لين لا تع 
-٤‏ لو اشترى الطالب بالدين شيئا هن الكفيل صح ويرجع به على الاصيلء والشراء بالدين لا يصع من غير من عليه الدين. 
تعريف الحتفية (الهدابة)!"!: : ضمم الذمة إلى الذمة في المطالبة. رقيل في الدينء والأول أصم. . 
. وقد رجحوا التعريف الأول ليشمل أنواع الكفالة . 
الذمة لغة: العهد. 


1 


شرعاً: ؛ محل عهد جرى بينه وبين الله تعالى يرم الميثاق .. 
وفي البحر الرائق ٠٠٤/1‏ (وصف شرمي به الأهلية لوجوب ما له يما ا عليه), ونسرها فخر الإسلام : بالرقبة أي النفس. 
أو: وصف سار به الإتسان مكلفاً. 
> جالامة: كالسيب. 
والعقل : كالشرط . 
)١‏ أنظر معني خسمن في لسان العرب ۲١۹/۱۳‏ ومعثى كثل في لسان العرب ١1ثادء:‏ رالتهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4"/؟ة؟. 
(1) المفني /رنقه. (5) نمايا المحتاج/المتهاج ۸/۲ _ (!) آنظر شرح المجل كباز1*؟. ١‏ (ه) فتم القدير/ الهداية ٠۸٣/۹‏ 


E سي‎ 


ثم استعير على القولين النفس والذات يعلاقة الجزئية والحلول, فقولهم وجب في ذمته أي على نفسه. 

أعتراض: اعترض على هذا التعريف بأنه لى كانت الكفالة الضم بالمطالبة فقط بدون دين لزم أن لا يؤخذ المال من تركة الكفيل. 
لان المطالية تسقط عنه بموته كالكفيل بالنفس, فإنه لما كا ن كفيلاً بالمطالبة فقط بطلت الكفالة بموته. مع أنهم صرحو! أن ا مال يحل 

بعوت الكفيلء وأنه يؤخذ من تركته. َ 

رفي المجلة ١(‏ 'الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء. 


مصطاحات الكفالة 
الكفيل: هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر (أي الذي تعهد بما تعبد به الآخر). 
المكفول له: هو الطالب والدائن في خصرص الكفالة. ‏ . 
المكفرل عته (الأصيل): : الذي عليه الدين أصلاً (المطلوب من الدين). 
المكنرل يه: : هو الشيء الذي ا ا . رفي حالة الكقالة بالنفس هو اللكفول عنه أيضا لأنه تفس المكفول به. 
ظ أنواع العفالة 
١-الكفالة‏ بالنفس: هي الكقالة بشخص واحد. 
؟-الكفالة بالمال: هي الكفالة بأداء ععال. 
۳-الكلالة بالعين: هي الكفالة بتسليم شيء لمستحقه 
E‏ م لبا شن الع ولي أبس الي إن ع كدق امب "أ 


أدلة العفالة 

أدلتها من -١‏ الكتاب ؟-والسئة ؟- والاجماع. | 

١-الدليل‏ من الكتاب: : قوله تعالن في سورة يوسف (ولن جاء به حمل بعيو وأتا په زعيم؟» قال ابن عباس رضي الله عنهه 
الزعيم الكفيل. ا 
وذاك باعتبار أن شرع من قبلنا هو شرع لنا كما ذهب إليه الحنفية والحنبلية " . 

۴- السئة: 1 ْ 

أ- قرله تنه (الزعيم غارم) رواه أبو داود والقرمذي وقال حديث - حسدن» ع ابي مام مرفوماً (العاربة ا والمنحة مردودة 
رالدين مقضي والزعيم لحارم). :5 

ت - رروى الشيخان واللفظ البخاري عن سلمة ب Ra a‏ هل عليه دين؟ قالوا: تب 
ديناران؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهوتة؟ إلا أن قام حم هما غلي يا رسول الله فصلى عل 
النبي عله ثم بعد القتوح قال ل (من ترك مالا فلورثته. ومن ترك كلا فإلينا) " ش 

۳- الإجماع: أجمع المنلمون على جواز الضمان بالجملة -واختلفوا في الفروع. 


) الكفالة بالنفس (بالبدن) 
٠‏ أ- أحدهما مؤقتة . ب- الثانية مرسلة. 
)١(‏ شرح المجلة لباز ۳۳۳ * : () شرج المجلة لباز ۳۴۴. ٠‏ - }( أسرل الفقه لبي زهرة س ۳۰۷ 


)1( كان هذا في بداية الإسملام: قلعا فتحت الفترح تال يلل (أنا إلى اماس ايم من خلف مالا للرر ننه ومن خلف دينا أو كلاً فكله إلي وديته علي ) رواد أحمد وأبو ذلوه عبد 
الجاممع eT‏ 


س ان س 


فالمؤقتة أن يقول: كفلت نفس فلان لك إلى عشرة أيام؛ فمتى ما أردت أحضرته لك فإذا مضت العشرة برئ من كفالته 
والمرسلة : أن يقول: كفلت لك بنفس فلان: فمتى ما أردته أحضرته لك فكان عليه أن يحضره متى أراد 
وتبطل هذه الكفالة من ثلاثثة أوجيا١ا:‏ 
١-أن‏ يموت الكفيل. 
؟-أن يموت المكقول له. 
'-أن يموت المكفول يه. 


أما بالنسبة لموت المكفول له فقد قال التمرتاشي (الدر المختار) (؟!: المذهب لا تسقط الكفالةء ريه أخذت المجلة؛ ويبرً الكفيل 
فيها بثلائة أوجه. 


١-أن‏ يحضره الكقيل. 

أن يحضره أجنبي لأجله. . 

؟-أن يحضر المكفول به (عنه) ويسلم نفسه للمكفول له ويقول: سلمت نفسي من جهة الكفيل. 

:- بالابراء: بان ببرئ المكفول له الكفيل أو الاصيل (براءة الاصيل توجب بزاءة الكفيل. . إذا سقط الأصل سقط الفرع). 


آراء الفضهاء بالكفالة سالشفس | 
<١‏ يرى جمهوز الفقباء أن الكفالة بالنفس صحيحة؛ وهذا مذهب شريع ومالك والثوري والليث وآبي ا 
۲- قال داود الظاهري: لاتصح!*)؛ وحجته «معاة.الله أن ناخد إلا من جدنا متاعنا عنده». 
وكذلك «الكفالة بالحدود لا تجون) فقياساً عليها.. 
وأما الشافعية؛ فالمذهب صحة الكفالة بالنفس!؟) . 


وذهب بعض الشافعية إلى عدم جوازها متمسكين بقول الشافعي «إنها ضعيفة», وقصده من جبة القياس ء لأن الحر لا يدخل 
تحت اليد. ش 
قال الخطيب الشربيني في الإقناع/ متن أبى شجاع' ) (والكقالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمى 
أدلة الجمهور الذين يجيزون الكنالة بالبدن 
-١‏ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موقا من الله لتأتدني به إلا أن يحاط بكم). 
1 دعموم قوله تللّه: (الزعيم غارم). 


ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة. 


الخفالة بالهد ود 
إخنلف الفقهاء في الكفالة ببدن الذي عليه حد: 
“ذهب جمهرر الفقها « إلى أنه لا كفالة في حد .سوا ۾ كان حدأ في 


حق الله تعالى:كالرْنا والسرقة. أر كان حدا كن الد 
كالقصاص والقذق: 


وهذا قول أكثر آهل العلم» منهم: شريح والحسن. ويه قال إسحاق رأيو عبيد وأ 
رهذا قول أبي حنيفة فعبارة المرغيناني (لا تجوز الكفالة بالنفس : 
)١[‏ لاثثف في القتار لأبي الحسن علي بن الحسين السعدي (ط) الأوقاف العراقية سنة ٠۹۷١‏ م والنهاية ]/رة؟1 


: : و ما لابن عابدين ۲۸۲ رالمجلة ساد (3533) بان ع ٣۷۷‏ 
(؟) المفني لابن قدامة 114/1 (1) بداية الجتهد لاين رشد ۲م ؟؟؟. (ه] نهاية المحتاج/المنهاج للرمني ۲۴۹/۲ 
]١(‏ اقتا ع لأشربيني ص ٠۹١‏ . 1 


أو ثور وأبو حنيفة “'. 


في الحدود والقصاصس عند أبى حدثيقة ركه الله أها 


(۷] المغني لابن قداسة 1 511. رفتح القدير شر ج البداية لابن الهام 7/رد.ه؟ 


الصاحبان فقالا: يجبر المهتم على الكفالة في حد القذف والقصاص لأنه خالص حق العبد فيليق بهما الاستيثاق كما في التغريرء وأ 
استدل المرغينائي وابن قدامة بحديث: (لا كفالة في حد). 

قال ابن الهمام في الفتح ۲٠١/١‏ (رراه البيهقي وقال: تفرد به عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جد 
وهو من مشايخ بقية المجهولين ورواه ابن عدي قي الكامل عن عمر الكلاعي وأعله به» قال: مجهول لا أعلم روى عنه غير بقية كما يرو 
عن سائر المجهولين . ورواياته منكرع' . | 

۲-آما الشافعية؛ فاختلقوا في جوازها أو منعها. ٠‏ 

أ- فبالتسبة للحدود والتي هي حق العيد: كالقصاص والقذف والتعزير فيجيزون الكفالة فيها لأنها كالمال سوهذا رأ 
جمهورهم-. وقال بعضهم : لا تصح لأنها مبنية على الدرء, ؛ فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها " . 

ب- أما الحدود التي هي حت لله -كالزنا والسرقة رالخمر فيمنعونها لأننا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما آمك 
رمعنى تكفل الأنصارى الغامدية يعد اعترافها بالزنا هو القيام بمؤنتها وطعامها. كقوله تعالى (وكفلها زكريا) يرعى مصالحها'؟” 
وقال الصاحبان بقول الشافعية. ' 

محل الكفالة بالنفس (الكفالة بالوجه) : جمهور فقهاء ء الأمصار متفقون على جواز رقوعها شرعاً اذا كانت بسبب المال. 

ولكن لها شروط: 

١-تميين‏ المكفول عنه (به), فلا يجوز أن يقول كفلت أحد هذين الرجلين . 

؟-أن يكون على المكفول دين لازم فلا ضمان ببدن مكاتب بالنجوم. 

وتصمح الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم؛ وتصح الكنالة بالصبي والمجنون لأنهما قد 
إحضارهنا مجلس الحكم للشهادة عليهما با بالإتلاف -وإذن وليهما يقوم مقام ا 


حكم الكنالة بالنضس . 


المادة (ET)‏ ) مجلة: حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن احضار المكفول به. ففي أي وقت شرط تسليمه فعلى الكفيل إحف 
في ذلك الوقت حال بعد طلبه من المكفول له. فإن أحضره فبها ونعمت وإلا يجير على إحضاره. 


A 


ياب المكفول بها فا 


اذا أبى الكفيل إحضار اف 

٠‏ ا-تعتد الحئفية!*) : يحيس ولا يلزه امال إل بالشرط بان يقول آولً إن لم أحضره فطلي ماله 

؟-أما المالكية!' أ: فقالوا يغرم المال. ٠‏ 

“ا-وقال الشافعية!؟) : يقول الحنفية بان الكفيل يحبس حتى يحضر المكقول عنه أى يدقع الكفيل الدين. فإن دفع الدين ثم - 
المكفول عنه فإنه يسترد ما دفعه إن كان ناقياء وبدله إن تلفء ولكن (لا يطالب كفيل بمال ولا عقوبة). 

٤-قال‏ الحنيلية!4!: | ع كان غاا أو هركذا لدو دان الحرب لييح بالحق حتى يمضي زمن يمكن المضي إلا وإعادته, 
e‏ فإذا مضت هدة يمكن إحضاره فيها ولم يحضره. . أو كانت الغيبة متقطعة لا يعلم خبره؛ أى امت 
إحضاره مع إمكانه أخذ بما عليه. 

أما الشافعية نإنهم بقولون!*: لايلزم الكفيل شيء إذا : 


امم ا ا ا 2 2 5ر227 ا 
(1) نسب الراية ٠۹/٤‏ ؛ (؟) نباية المحتاج للرملي ١.15/4‏ (9؟) المفلي لابن تدامة ٤ار‏ 211. رالنهاية 1۳۳/١‏ . (1) المغني ١9/1‏ رالتهابة ٤ر‏ 11517 

() يان ر مجلا ۲٦۲‏ عب 505 راہن عابدين 7/4 401؟, (5) بداية المجتبد لابن رشد ؟/ر5؟؟. () الاقناع للشرميني/ أبى شفاع ۳۸۱/۱ 
() المغني لابن قدامة 11/1 (4) النهاية لرسي 1/ا]1. 


أن يكون حرا بالفاً عاقلا » نتصح كفالة الصبي بالمال والنفس سواء كان مميزاً أو لاء وبسواء كان ماذونا له في التجارة أو لا. 
ثم إن كانت الكفالة بأمر الولي «يجبر الصبي على الحضور مع الكفيل إن كانت الكفالة بالنفس, ويرجع الكقيل بما غرم على 
مال الصبي. ' 

أما إذا لم تكن بأمر الولي فإن كانت بأمر الصبي وكان مأنوتاً بالتجارة غير محجور عليه فإن الكفيل يرجع بما غرم على مال 
الصبي في كفالة المال» ويجبر الصبي على الجضور معه في كفالة النفس رإ وإلا فلدء! 1 . 

أما معرئة المضمرن عنئه: فاشترطها الحنفية ولم يشترطها أبن قدامة الحنبلي فقال: ولا يعتبر أن يعرفهما الضامن (المكقول له 
والمكنول عنه) , وقال القاضي: يعتبر معرفتهماء وروى عنه عدم اعتبار معرفة المضمون عنه واعتبار معرفة المضمون له. 

وقال الشافعية : فيه وجهان أصحههما أنه لا يشترط؛ وسبب خلافهم قول الشافعي:(ولو ضعن دين ميت بعدما تعرفه وتعرف لمن 
هو فالضمان في ذلك لازم), فالضمير في تعرفه (الهاء) ترجع إلى الميت أو إلى الدين رالأصح راجعة إلى الدين» ورجحه أبويكر 
الفارسي شْ 


ظ ؟- الركن التانى: المضمون له 
الشاقعية: قال الرافع (؟! 
ا برت ! ْ | 
أ-ني اشتراط معرفته رجهان: أصحهما: لابد أن يعرف المضمون له لأن الناس يتفاوتون في الاقتضاء والاستيفاء تشديداً 
٠‏ وتسهيلاً . ش 
ب-في أشتراط رضا ال له لكين 00 ا ا ل ا على قواعد المعاقدات. 
چ- اشتراط القبول: رجهان: الأصع: لا يشترط: وفرقوا بينه وبين سائر التملكات بان الضمان لا يثبت ملك شيء جديد وإنما 
عق يتوئق به الدين الذي كان مملوكاً . وهذا يشكل بالرهن فإنه لا يقيد إلا التوثيق ويعتبر فيه القبول. 
-قال الشبراملسي في حاشيته على النهاية للرملي ٤‏ 474 : فل المراد بالرضا هو مجرد عدم الإكراه بأن يقبل مختاراً أق لايد 
للاعتداد به من لفظ يدل عليه كرضيت. فيه:نظر. والظاهر الأول؛ لأن القبول مغن عن اللفظ الدال على الرضا. 
المحنفية أ" : اشترطوا في المكفول له: . 
١-معرفته‏ (معلوماً) . ۰ 
"-وجوده في مجلس العقد . وهر شرط الانعقاد. ويتفرع على هذا (على القبول) شرط ثالث . 
٣-لابد‏ من عقله لا حريته. وخالف أبويوسف فقال يعدم اشتراط القبول. 
قال الحنبلية : ابن قدامة: لا يشترط معرفة المفسمون عنه ولا المضمون له . 
١-لحديث‏ أبن قتادة: فقد ضمن عمن لا يعرفه لمن لا يعرفه. 
؟-لأنه تبرع بالتزام مال فلم يعتبر معرفة من يتبرغ له يه كالنذر 
وان اختلف الكفيل والمكفول له: 
قول الشافعية: فقال الكفيل: ضمنت (كفلت) قبل بلوغي . وقال المكفول له: ضسمن بعد البلوغ 
فالقول قول الصبي. لان الاصل غدم البلوغ وعدم وجوب الحق عليه, وهذا قول الشافعية!*!: 


, ٣٣١ر٣ المذاغب الأربعة‎ )١( 
والنهاية للرسلي 1/ر؟؟1‎ ۳٠۹/۱۰ فتم المزيز‎ (9 
۲٠ر (؟) البحر الرائق‎ 
CELE اني لابن قدامة ر‎ )1( 
FT [ه) أنظر ال مغني لابن تداعا 1 وفتح المزيز «اثر.؟, ركشاف القنا ع للبهرثي‎ 


~e 


وقال الحنبلية القول للمكقول له لأن يدعي سلامة العقد وهو الأصل . 
الحجر, لأنه من أهل التصرف والحجر عليه في ماله لا في ذمته. 

المتابلة؛ ش 

١-فأشبه‏ الراهن: فصح تصرفه فيما عدا الرهن. 

؟وكما aS‏ ل ل 
هذا رأي الحنيلية!') أما المالكية فلا يجيزدن ن كفالته!؟ . 

أما الشائعية فتالوا : ضمانه كشرائه 5 

جاء في الإقناع/ أبي شجاع! أ وتصرف المفلس بعد ضرب الحجر عليه يصح فيما يثبته في ذمته. کان باع سلما طعاماً؛ أو 

شتري شيلا بلمن في هله . ولا يصح في أعيان ماله. ُ ١‏ 


الركن | الثالت: الكفيل ‏ 


ا ية وام يشترط فيه : 8 
١العقل:‏ شرط انعقاد: فلا كفالة لمجنوث, 
3 حال شرط 70 . فلا يؤاخذ الصبي كنات کاب أثناء صباه بعد البلوغ. 


-: الرضا :الحنبلية: بصع الضمان إل 5 الضامن. فلا يصع سان اکر لان التزام مال فلم يضح بغيررضا المت 


کالنذ ر 
قال الغزالي في الرجيز ا" : ويشترط في الكفيل (الضامن). 
١-صحة‏ العبارة . ”- أهلية التبرع . 


ا-صحة العبارة: يخرج بها المجنون والصغير والمغمى عليه والميرسم () الذي يهذي» والأصح أنه لا يجوز ضمان. السكران. 


أما الأخرس: فيصح ضسمائه بالإشارة المفهومة والكتابة. 
۵ -أهلية التبرع: ْ 
أ- فيخرج المحجور عليه بالسفه فلا يصع ضمانه ولى أذن الولي (لأن تبرعات امبذر مردودة ولى بإذن الولي). 
' والتحقيق أن الضمان يكون تبرعاً إذا لم يثبت الرجرع؛ فإذا ثبت الرجوع فإنه إقراض لامحض تبرع. 0 
قال ابن قدامة: يصح ضمان كل جائز التعرف في ماله سنؤاء كان رجلا أو آمرأة. ولا يصح من السقيه المحجور عليه. لأذ 
إيجاب مال بعقد فلم يصح منه كالبيع والشراء. 
ب- أما كفالة المريض 


أ- ففي غير مرض الموت: تصرفاته كلها صحيحة. 1 
ب- أما قي مرض الموت: قال الحنبلية: ا , لانه تبرع بالتزاع مال لا يلزمه. ولم يأخذ عا 


وا فاشيه الهية, 

. ۲۲۸۲۳ المغني 0/4 50. (1) الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 
٣۷٢ نتم العزين ١٠ك/را؟؟, (4 الاقناع‎ )5( 

[ه) البحر الرائق ٠.۲١١٣‏ () كشاف القناع ؟ثر1ا؟. 
(۷) نتم العزين ١٠١‏ 9؟. (4) الذي يخلط في كلامه لملة فيه. ٠‏ 


الاج - 


قال الشافعي: إذا ضمن في مرض بغير إذن من عليه الحق فهو محسوب من ثلثه. وإن ضمن بإذئه فهو محسوب من راس 
المال. لأنه: للورثة أن يرجعرا على الأصيل. 

چ -كفالة المرأة: اشترط المالكية في المرأة المتزوجة إذا كفلت ألا تكفل في مقدار يزيد عن ّث مالها بغير إذن زوجها. فإذا 
تكفلت المرأة بشيء أكثر من ثلث مالها فلزوجها الحق في رد الكفالة في الجميع !١!‏ . : 

الشرطان في المريض والمرأة شرطا نفاذ لا شرطا صحة. ٠‏ 

5- الحربة: شرط نفاذ وقد ذكر من قبل. 


شرائط المكفول ا 
ات إن يكون مضعوناً على الأجل دنا أوعيئاً أن نفساً أو فعلاً. ولكن فى حالة العين ان تكون مضمونة ة لنقسها !"1 , 
ولا تصح الكفالة بالأمانات كالعين المستعارة » والعين المودعة. وكذا مال المضارية والشركة, ولكن تجوز الكفالة في هذه الأحوال 
بحيث يضمن قيمتها له إذا فقدت بسبب تعد أو تفريط في المحافظة عليها. 
؟-أن تكون مقدورة التسليم من الكفيل فلا تجوز بالحدود ولا بالقصاص""'. 
؟- أن يكون الدين لازمأ فلا يجوز ببدل الكتابة ومن ذلك نفقة! 2 فلا يجوز ضمان نفقة الزوجة قبل القضاء بها أو المضي. 
-شافعية-, ويصح ضمان مهر المرأة قبل الدخول (ولو غير مستقر). ويصع شمان الثبن للبائع في مدة الخيار للمشتري على الاصح 
عند الشافنية ا ٠ ۰ ٠. ٠.‏ 
؛-أن يكون معلوماً: ی يشترط الحنفية كونه معلوماً "' . 
قال ابن تجيم: اس بالإجماع. وصحت مع جهالة المال لبنائها على التوسع, ولذا جاز شرط الخيار ف فيه كر من ثلاثة يام 
ويدل عليه إجماعهم على صحتها بالدرك. مع أنه لا يعلم كم يستحق من المبيع كله أو بعضه. 1 
رقال الشائعية: يشترط أن يكون معلوماً في الجديد: لان إثبات مال في الذغة لآدمي بعقد فلم بصع مع الجهل كالثن 
قال البهرتي في كشاف القناع 557/7 (الحنبيلة) : 
ولا يشترط كونه حقأ معلوماً ولا واجباً إذا كان ماله إلى العلم والرجوب 
غير معلوم : ضعنت لك ما على فلان -صع- مع جهله المقدار لأنه كالإقرار. 
٠‏ غير واجب الآن: ضمنت لك ما تدايئه به خصح- لأنه يؤول إلى الوجوب . 


ضمان السوق 


الكفالة بالدرك 
جاء في البحر الرائق )۲۱۷١(‏ وهذا ضمان الدرك؛ رالدرك لغة بفتح وسكون الرا اشن ارت اي وه يمان الذرك: 
واصطلاحاً : الرجوع بالثين عند استحقاق المبيم. قال النووي أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاً أو مأخوذاً 
فة أو فا اى تاقصنا:وزنا او فة 
وفي البزازية من آخر الدعرى في فضل الاستحقاق. 


(۴) المصير السابق. (]) المصدر السابق. 
زه نياية المحتاج ار 4؟]. 0٠‏ () البجر الرائق 


E‏ أنه لو ظهر ابيع حرا كان له أن يخاضم أيهما : شاء. 
فضمان الدرك أقسام 

ا ا اه ار ب ا ا ا أر صفة) . 

۳- سان 0 الأمبرءا لمان لس : 010 اذا 506 

متعلق الضمان في الدرك: هو: 

٠ a اعون‎ 

”-الثمن: إن بقي وسهل رده وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة. ومثل المثل. وقيمة المتقوم وتعلقه.بالبدل أظهرء لأنه على غير 
قاعدة ضمان الأعيان. ش 


ظ الكفالة بالمالى 
الكفالة بالمال جائزة باتفاقء واشترطوا في المال: 
١-أن‏ يكون دنا لازماً دلا يشترط أن يكون ثابتً '(مستقراً). ٠‏ فيجوز الكفالة بالمهر قبل الدخول مع أنه غير مستقر, : ولو في المال 
: كالجعل» أما الكفالة ببدل النجرم فإنه غير لازم. 
1-امعلومية 1 


حضور الضامن والمضمون 

تفق الفقهاء أنه إذا عدم المضمون أو غاب أن الضامن غارم» واختلفوا إذا حضر الضامن والمضمون وكلاهما موسر !؟! . 

١-يطالب‏ أيهما شاء: وقال به الشافعية والحثفية وأحمد وإسحق والأوزاعي رالثوري. 

جاء في نهاية المحتاج ٤٤4١/4‏ (وللمستحق: الطالب وورثته مطالبة الضامن وضامته والأصيل اجتماعاً وانفراد! وتوزيعاً بأن 
يطالب كلا ببعض الدين لبقاء الدين على الاصيل ٠‏ فالضمان كفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض). 

كشاف القناع ۳۷١ /١‏ (وللمضمون له مطالبة الضامن والأصيل). 

"-لا يطالب الكفيل بحضور الأصيل: قول لمالك (الأخير)!''' » وقول آخر له مثل الجمهور . 

٣-قال‏ أو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة: الحمالة رالكفالة واحدة؛ ومن شمن غن رجل هاا لهه وبديئالمشموة: فالا 
عندهم كالحوالة. | 

وحجة الجمهور: حديث قبيصة المخارقي (... إن المسالة لا تحل إلا في إحدى ثلاث: زل تفال عمال :عات له السالة خقز 

ووجه الدلالة من هذا أن النبي يله أباح المساكة للتحمل دون اعتيار حال المتحمل عنه. 
رأي الحنبلية في قضاء الضامن الدين!؛ 

يو المشلنة ا عل ق 

١-دين‏ بحتاج إلى نية -دين الله كالزكاة والنذر؛ فلا يرجع المؤدي (الدافع) على المدين بشيء ولو نوى الرجوع على المدين: لأر 


)١[‏ انظر ثيل صفحتن, (؟) بداية المستيد ۲ر ؟؟؟, 
1؟] بلقا السالك تراه ؟. (:) كشاف القناع كالم 


~ طناك = 


؟-دين لا يستاج قضازه إلى نية من المذين. 
فاذا أداه الضامن فله حالات: 
سن أداة ينوي E‏ فاته 0 > لأنه قضاء ميرئ عن دين واچب؛ فكان من مان فن هو عليه ٠‏ كالحاكم إذا 
و 
ج- إن لم يئو الضامن رجوعاً ولا تبرعأ بل ذهل لا يرجع . 


وهذه الحالات كذلك هى: حكم من أدى عن غيره ديئاً واجباً سواء كان أجتيياً أو كفيلاً. 


كيفية رجر؟ الضامن على المدين (المكفول عنه) + 
بحن له إلا من ا أى بيقة. وان اا لفن" ل (الدائن) ر سداد الذين من اڪ رجرع له على المدين إلا 


حكم الخفالة بالمال 
دفع الكفيل الال عن المضمون عنه 

يثبت بالكفالة مطالبة الكفيل بما على الأصيلء نان كان الكفيل واحدا طولب بالدين كله؛ وإن كانا اثذين طولب كل واحد منهما 
بالنصف. وهذا الرأي الراجح عند الشافعية. ويه قطع أبى حامد. وقال ب الماوردي والروياني والختمهري والأذرعي! ب 1 

فإن كفل بأمر المكفول عنه رجع عليه بما دفع (يرجع الضامن على المدين بما أدى عنه): هذا رأي الشافعية والحنفية (؟أ, 

فإن كان مثلياً رجع بالمثل بان دفع عنه خمس حقانب يأخذ مثلها لا قبمتها -ان كان من جنس الدين ٠‏ أي الدين حقائي-. 

أما ! ل كان من غير جنسه فإنه يرجع بالأقل من الدين وقيمة المقوم, رإذا صالح الكقيل على الدين فإنه يرجع بالأقل (من الدين 
رمن قيمة ما صالح به حيث كان مقوماً عن عين كما صالح بثوب أو قطعة أرض عن دنائير), > فإن صالح بمتلي رجع بالأقل من الدين 
أو مثل المثلي. 

فإن صالح يأجود أو أدنى حيث جاز رجم بالأدنى, 

ولو صالع بأقل من الدين رجع به. 

ولو صتالح بأكثر من الدين رجع بالدين 

ولو صالح بمقوم عن مقوم غير جنسه رجع بالأقل من الدين أو قيمة ما صصالح به.  ٠‏ 

قال التروي' "': ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن وليس أبا ولا جداً قلا رجوع له لتبرعه. 

ولى أفلس الأصيل فطلب الكفيل بيع ماله أولاً أجيب إن ضمن بإذنه. 


موت الضامن أو المضمون قبل حلول أجل الدين 
-١ ٠‏ قال الشافعية!؟!: : ولو مات أحدهما أو استرق والدين مؤجل حل عليه لخراب ذمته درن الآخر فإن كان الميت الأصيل وله 
تركة فللضامن مطالبة المستحق بأن يأخذ منها أى يبرئه لاحتمال تلفها فلا يجد مرجعأ إذا غرم. 
وإن كان الميت الضامن وآخذ الطالب الذين من تركته ليس لورثته الرجوع على الاصصيل إلا بحلول الأجل /هذا رأي الشافعية. 
؟- قال الحتيلية (): إن مات أحدهما لا يحل الأجل, لاز ن الأجل حقهما فلا ييطل يموت أحدهها كسائر حقوقه. 
وكذلك إن ماتا معأ لا يحل الأجل. ولكن بشرط أن يقدم الورثة وثيقة رهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين (الدين أو التركة). 


عبب بي بي بكري ا ل ا عر ی 
ا تهاية 1/1 41 (؟] نياية الحتاج ار 14 رالبحر الرائق AS‏ 
!"1 نيابة المحتاج 1/ي118. (1) النباية ارد  .11‏ زو )الكشاف 7۷1/۳ 


تضاء الضامن الدين قبل حلول الأجلا'! . 

لا يرجع الضامن على المدين (المكفول عنه) إلا بعد حلول الأجل. 

| لسيفة 

المالكية */ر. *5: يشترط في الصيغة أن تدل على الحفظ والحياطة عرفاً؛ مثل قوله: 

أنا حميل بفلان؛ أو زعيم أى كفيل أى قبيل. أى هو لك عندي. أو علي أى إلى أو قبلي, و آنا قبیل به أو أذين ا 
كوين:» فهذه ألفاظ كلبا بنعقد بها الضمان. 

فيجوز معلقاً كقولك: إن حلفت أن لك عليه دين ضمنته؛ فإنه يلزمه الضمان إذا حلف!؟! , 

قال الحئلية "': يشترط أن لا تكون معلقة على شرط غير موافق للكفالة. كان يقول له: أكفل لك مالك على فلان من دين إن نزل 
المطر أو هبت الريح؛ فمثل هذه الصيفة لا تصح بها الكفالة لأنها معلقة على شرط غير محقق الوقوع. والغرض من الكقالة التأكيد. 
فهذا الشرط لا يئاسيها. 0 ْ 

أما المعلقة على شرط مرافق فهي صحيحة. ويكرن الشرط مرافتا للكفالة في حالات ثلاث: 

دان كو الشورط سنا للزوم #لحق كأن يقول له أكفل لك هذه السلعة المبيعة إن ظهر أنها ملك لغير بائعها. 

فالشرط هنا وهى ظهور كون المبيع لبس ملكاً للبائع سبباً للزوم الحق المكفول به وهو وجوب”"الثمن للبائع على المشتري. 

رمال ذلك: أكفل لك السلعة المردعة عند قلان -إن أنكرها- ١‏ 

بخلاف ما إذا قال: ضع الإسمنت هنا فإن ابتل بالمطر فأنا ضامن . 

؟-أن يكون سبياً في سهولة تمكن الكفيل من استيفاء ء المال من الأصيل كقوله: الاج انا (المدين) نعلي ما عليه من الدين, ' 
فتصح الكفالة إن كان زيد مديئاً أو مضارياً أى غاصصباً. أما لو قال : ضمنت لك ما على عله عون عر عل فود لأ شعن 
أجتبي بالنسبة للدين فلا يصع التعليق على حضوره . : 

اتان يكزخ سبي لتعدى الاستيقاء تهون غاب زيه عن اليلد فل :فالشرظ ومو قياب رياشب لتلان الانستيداء فيع أن 
يكثله فيه. : 1 

وملخص الأمر: أن تعليق الكفالة بالشرط صحيح إذا لم يترتب على ذلك إخلال بعقد الكفالة وهى (توثيق الدين)» فإذا كان 
الشرط من الأمور ليست محتقة محتقة الوقوع فإنه لا يصح. 


الأجل فى الكفالة 

ومثل ذلك إذا أجل الكفالة E‏ إذ! قال له: أكفل لك نفس زيد عند قوب ارت أى نزول المطرء 
وفي هذه الحالة تثبت الكفالة ويبطل الأجل. ْ 

أما الجهالة اليسيرة: يأن قال كفلت لك زيداً إلى الحصاد, ألا إلى موسيم التيرؤة وتحو دك فاته رصح رشت الكفالة والأاجل. 

وأشترط الشافعية في الصيغة شرطين : 

١-أن‏ يشعر لفظها بالالتزام. 

١أن‏ لا تكون معلقة ولا مزقتة 

قال الفزالي في 5 (ولى علق الكفالة بالبدن بمجيء الشهر أى بوقت الحصاد ففيه خلاف لأنه بني على المصلحة : ولا 

يجوز تعليق الإبراء كما لا يجوز تعليق ضمان المال ولونجز كفالة كفالة البدن» وشرط التأخير في الاحضار جاز للحاجة). 


(1)الكشاف كر (5) بلغة السالك ؟/ر" 5 .١‏ 
(؟) المذاهب الأربمة جر ؟55, (4) الجموع ۸/1۰ . 


- gE - 


سبب امتناع التعليق في العقرد المشتملة على الإيجاب والقبول خروج الخطاب والجواب يسببه عن نظمه اللائق بهماء فإذا لم 
يشترط فيه القبول كان بمثابة الطلاق والعتاق. 

فإذا قال: أنا ضامن مال فلان شهراًء لا يصح. أو قال: إذا جاء الغد ضمنتك؛ لا يصح. 

الحنيلية/ ١١‏ يصع الضمان بأي لفظ يشعر بالضمان أو الالتزام عرفاً. ويصح الضمان باللفظ المعلق والمؤقت. 

فإن قال ضمنت لك فلاناً إن أعطيته كذا؛ يصح 

وبصع الترقيت: إن جاء رأس الشهر فاتا ضامن لفلان. 


الحوالة 
في الصحيحين (مطل الغني ظلمء فإذا أتبع أحدكم على ملي ٠‏ فليتيع) ٩‏ 
وفي الصحيح عند ابن ماجه (مطل الفني ظلم؛ وإذا أحلت على مليء فاتبعه) ؟هلاه. 
وفي روابة البيهقي ( وإذ! أحيل احدكم على مليء فليتحل) . 
واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ٠"‏ 
ا المطل: إطالة المدافعة. 
ويستفاد من الحديث أن الامتتاع عن الدفع مرة أو مرتين ليس ظلماً وإن كان عاصياً فإنه لا يفسق بذاك 
مجرد الامتناع عن الدفع صغيرةء وقال السبكي يفسق بمرة واحدة فهر كبيرة. 
قال الخطابي: فليتبع: أصحاب الحديث يقولون بالتشديد. وهو غلط؛ وصرابه فليتيع بتاء ء ساكنة خفيفة. 
. والأمر هنا للاستحباب وقال أحمد بالوجوب!*! . 
أطرافها ا ْ | 
لزيد على محمد )٠١١(‏ ديثار. ققال محمد لزيد أحلتك على خالد . 
٠‏ زيد: محال ٠‏ محتال. 
٠‏ خالد: محال عليه, محتال عليه. 
المال: محال په. 


تعريفها: | 
١‏ -قال الشافعية في الأسح: , Sa‏ تعر الا لان كلا ملك بها ما لم يملكه قبل, فكان المحيل باع المحتال ماله 
في ذمة المحال عليه, > أي الغالب عليها عسي وديا بيدا ا . ومنع الرافعي الإقالة فيها. 
وقوله (بيع دين بدين) لابد من الإيجاب والقبول. 
٠‏ وقد أخذ على هذا التعريف أنها: لو كانت بيعاً : 
١-نا‏ جان قبل التفرق قبل القبض. لانه بيع مال الربا بجنسه (المطعومات والنقود)» والرد: جاز رخصة التأخير والرد جون 
لا جاز التأخير رخصة. 
”-ولجازت بين حنسين. 
#حواجازت بلقظ البيع. 0 1 


بي ب 66 ی 
)١(‏ المذاهب الأربية ٣ار۷٣؟.‏ ) سحيع الجابع أهلاة د وره .٣.‏ (؟) المي 0 [؟) النهاية للرملي ره . (ه) فتع المزيز e ٠١‏ 


٥-ولجازت‏ الزيادة والنقصان. 
وألرد: أنه ليست غقد حماكسة فبى كالقزخن'' 


تعريف الحنبلية: 
قال ابن قدامة!' أ: واشتقاقها من تخويل الحق من ذمة إلى ذمة . 
وقد قيل أنها بيع. والأصح: انها عقد إزفاق منفرد يتفه ليس بسحمول على غيرء/ وهذا قول البيرتي في الكشاف 141/5 
وقد أورد ابن قدامة الاعتراضات ت (على تعريف بيع) وهي نفس الاعتراضات على تعريف الشافعية. 
قال ابن قدامة: إن لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع, ولذا لا يدخلها خيار وتلزم بمجرد العقد . 
المالكية " : صرف دين عن ذمة المدين بمثله إلى ذمة أخرى تبر بها الذمة الأولى. ش 
الحتفية: ابن الهمام في فتح القدير ۳٠١/١‏ (نقل المطالية من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم)!؟ أ(نقل الدين من ذمة إلى ذعة). 
قال أبو يوسف : نقل المطالبة والدين. 0 
.قال محمد : نقل المطالبة فيز *. 
أ- ويستشهد لقول أبي يوسف : الإجماع: أن المحتال لو أبرأ التعال طلية من الديق ار وهه منه صح ولق برا الَحيل أو 
لم يصح وإولا انتقاله إلى ذمة المحال عليه'لما صع الأول ولصح الثاني. , 
ب- ويستشهد لقول محمد؛ 
-١‏ الاجماع: أن المحيل إذا قمس دين الطالب بعد الحوالة قبل أن يؤدي طاريق ا بترو يها E‏ 
يكن عليه دين لكان. متطوعاً . 1 1 
؟حلق أبراً المحثال المحال عليه ني الا يرتد برده» ولو وهبه هنه ارتد ٠‏ كما لو أيرأ الطالب الكفيل أو وهيه منه» 
انتقل إلى ذمة المحال عليه لما اختلف حكم الإبراء والهبة. 
٣-لو‏ أبرأ المحتال المحال عليه عن دين الحرالة لا يرتد بردهولى وهب الدين منه فله الرجوع إذا لم يكن للمحيل عليه دين» 
كان له عليه دين يلتقيان قصاصاً كما في الكفالة. د 
فدلت هذه الأحكام على التسوية بين الكفالة والحوالة, هكذا قرره في البدائع ولم يرجح. 
رفي فتح القدير اللصحح من المذهب أنها توجب البراءة من الدين . 
فائدة الخلاف بين أبي يوسف ومحمد: 
تظهر فائدة الخلاف في مسالتين: 
١-الراهن:‏ إذا أحال المرتهن بالدين فله أن يسترد الزهن عند أبي يوسف ركذا لى أبرأه. 
وعند محمد لا يسترده كما لى أجل الدين بعد الرهن. 
؟-إذا أبرأ الطالب المحيل بعد الحوالة لا يصح عند أبي يوسف, لانه برئ بالحوالة وعند محمد يصح ويرئ المحيل. 


الاعتراضات التي ترد على تعريف أبي يوؤسف!"). 


نقل الدين من ذمة إلى ذمة: 
١-التعريف‏ لا يصدق على الحوالة المقيدة بالوديعة؛ إذ ليس فيها دين انتقل إلى المحال عليه , 

؟-عود الدين بالتوى ولى ائتقل الدين لم بعد. 

الجراب: لأنها نقل مؤقت لا سبد وإنما ا کن ی دی الموج تقرف 


(1) الرملي ٤ر4٠‏ ۲. فتح المزين ,١ ١585‏ (۲) المفتي اماه (5) بلغة السالك ؟ثركة١.‏ 
( ؛ .2] البهر الرائق ٣ر٤۲۴‏ . (1) البحر الرائق كثثرا !؟. 
لات © 


ا فز ا دو لطا ا و 
الجراب: ليستفيد المحيل البراءة المؤيدة. 
تقسمة الدين بين غرما ء اليل بعد موته قبل قبض المحتال, ولو انتقل لاختص به المحال. 
الجراب: إن المجتال لم يمك الذين بالحوالة, إذ يلزم عليه تمليك الدين من غير من عليه الدين؛ وهو لا يجوز؛ وإنما ملك المطالية. 
فإذا قبضه ملكه.' 
إن إبراء المحتال المحال عليه ل يرتد بالرد ولو انتقل إليه لارتد , 
موا اي لات ا انا اتبا 
الجراب: لكون المحيل يعمل لنفسه ليستفيد الإبراء المؤيد. 
۷-إن المحتال لى“ؤهب الدين للمحال عليه كان له أن يرجم على المحيل. ولى انتقل الدين إلى المحال عليه لكانت الهبة إبراء فاو 
رجدع. : 
القرق بين الهبة والإبراء في الرجوع وعدمه أن الإبراء إسقاط والهبة من أسباب الملك. 
4- أنها تفسخ بالفسخ ولو سقط الدين لم يعد. 
الجراب: لأن الدين لم يسقط بالكلية لأنها ترجب الإبراء المؤيد. 
۹-عدم سقوط حق حبس المبيع إذا أحاله المشتري. 
الجواب؛ لان المطالبة باقيةء ولذا لو كان المحيل هو البائع بكل حقه في الحبس لان مطالبته سقطت. 
٠١-كذلك‏ الرهن ا ی ا إذا أحاله المشتري. 
الجواب : المرتهن إذ! أحال غريمه على الراهن بكل حقه في حبس الرهن. 
1 و1 تيتة 
إن اعتبار حقيقة اللفظ يرجب نقل المطالبة والدين, إذ الحوالة ا على النقل: وقد أضنيف إلى الدين. 
واعتبار المعنى: يوجب تحويل المطالبة, لان الحوالة تأجيل معنى. ألا ترى أن المحتال عليه إذا مات مفلساً يعود الدين إلى ذمة 
لحيل -وهذا هو معني التأجيل» فاعتبر المعنى في بعض الأحكام. واعتبر حقيقة اللنظ في بعضها. 


شر وط صحة الحوالة 
١-تمائل‏ الجقين: أ-الجنس ب- الصيفة ج- الحلول والتأجيل . 


؟-أن تكون على دين مستقن: ولذا لا تصح الحرالة بالسلم (لا به ولا عليه )» لأن دين السلم ليس بمستقر لكونه يعرض الفسغ 
لانقطاع السلم فيه. 
ولا نصح الحوالة به لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه. والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه. 


ملاحلة: هذا الكتاب [نظرية العقد والكفالة) مذكرتان مئنسلتان كل على حدء خعلها الإمام الشهيد عبدالف عزام -رحمه الله- كمادة دراسية كانت تنقى على طلبة الجامهة الإسلامية 
المالمية باسلام أياد. 
اللأكرة الإرلى كانت تحت اسم (نظرية المقد) والثائية تحت اسم (تظرية الكفالة). 
1 ومن أهداف مركز الشهيد عزام الإعائني لي نشر ما خطه الشهيد بيده وما قاله بلسان» قعنا يضم المأكرتين لبحشهها البمشس وآسديا الكتاب (نظرية العتد والكقالة) 
ساظين المولى عز رجل أن ينفع يهذا العلم وأن تجد هذه الكتب طريتها إلى قلوب انميت ني كل مكان. [الناشر). " ١‏ 


8 إله إلا الله محمد رول الله له . 

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. 

ربنا هب لنا 'من لدنك رحمة وهيء انا من أمرنا رشداً. 

رب زدني علمأ, ٠‏ | 

ربنا لا تؤاخذئا إن نسينا أي أخطأناء ربنا ولا تحمل عليئا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ٠‏ ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لا 
به. واعف عنا واغفر لذا وارحمنا؛ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

الهم أنا عبدك؛ ابن عبدكء ابن أمتكء ناصيتي بيدك. ماض في حكمك. عدل في قضازك. أسالك بكل اسم هر لك. سميت به 
نفسك. أو أتزلته في كتابك, أو علمته أحداً من خلقك. » أو استأثرت به في علم الفيب عندك. أن تجعل القرأن ربيع قلويناء ونور صدورنا 
وعيونناء وجلاء أحزانناء وذهاب همومنا وغمومتاء واجعله سائقنا وقائذنا إلى جنات النعيم, دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم 

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 


القوا عد لغة وفتها 
القاعدة: 
قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها(') . 
قواعد البناء: أساسه: «وإذ يرقع إبراهيم القواعدء("). 
والتاعدة: أصل الأسء والقواعد الأساس, وقواعد البيت: أساسه. 
قال الزجاج: القواعد: أساطين البناء الذي تعمده. | 
وفي الحديث عن السحابة.«كيف ترون قواعدها وبواسقهاء. قال ابن الأثير: أراد بالقراعد ما اعترضي متها وسفل تشييهاً 
بقواعد البناء!؟). ١‏ 


أقعد القرم: أقريهم إلى الجد الأكيرط؟). 


قتف أ اهو | عد ! لمفشقية 
- الذهب الحنفي: 

الأشباه والنظائر لزين العابدين بن إبرأهيم بن نجيم سنة ٠۷١‏ ف. 
وقد جعله سيعة فنون : 
١-الفن‏ (القواعد: [القراعد الكبرى 1, 

إقراعد أخرى .٠۹‏ 
؟- الفوائد: من الطهارات إلى الفرائض على ترتيب الكئز. 
۳- الفن الثالثك: في الجمع والفرق من الأشباه والنظائر, 
-٤‏ القن الرايع: الألفاز. 


) التمريف للجرجائي .١15‏ (؟) الفردات في غريب القرأن للأمفياني 1.9 (7) النياية 417/4. (1) لسان المرب حرف الدال فمل القاف ٣٠-۲٣۲۲‏ 


8- الفن الخامس: من الاشباه والنظائر. 


كك الفن السادس: فن الحيل. 
۷- الفن السابع: فن الحكايات. 
؟- كتب المالكية: 


44 ه القرافي / أنوار البروق في أنواء القروق/ القرافي ۲۷١‏ قاعدة فرقاً. 
ابن الشاط سنة 57/اه / إدرار الشروق على أنواء الفروق/ ابن الشاط ۲۷١‏ فرقا. 

محمد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية بمكة / تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرا ر الفتهية. 

۳ الشائعية: ۰ 
:الأشباه والنظائر للسيوطي سنة 5ه وقد جعله سبعة كتب (أبواب), وألف قبلها «شوارك الفوائد في الضوابط والقواعد». 
ومن كتب الشافعية: القواعد للزركشي, ومن كتب الشافعية « قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام» ٠١٠‏ ه/ الأشباه والنظا 


لابن الوكيل 171 ه. ثم حرر التاج السبكي بن تقي الدين السبكي كتاب ابن الوكيل, ف الك القن ؛ 3 كتابأ في الأشباه والنظا 
أخذه من كتاب السبكي. 


4- الحتيلي: . 98 2 
القواعد لابن رجب سنة ۷۹۵ ه (150 قاعدة + ١؟‏ نائدة). ش 


القراعد والغوائد الأصولية لابن اللحام. 


الشواعد الخمس 
قصة: ( حكى القاضي أبو سعيد الهروي: أن يعض أئمة الحنفية بهرات بلغه أن الإمام آبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما ور 
الثهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة, فسافر إليه: وكان أبو طاهر ضصريرا. ركان يكرر كل ليلة تلك القراعد بمسجد 
بعد أن يخرج الئاس منهء فالتف الهروي بحصير وخرج الناس . وأغلقه ابر طاهر المسجد وسرد ثفن تلك القراعد سبعاً, قفحصل 
: للهروي سعلةء فأحس به أبى طاهر فضربه وأخرجه من المسجد. ثم لم يكررها فيه بعد ذلك. فرجم الهروي إلى أصحابه. وتلا عليم 
تلك السيم. قال القاضي أبى سعيد: فلما بلغ القاضي حسين ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد. 
| ١-الأمور‏ بمقاصدها. ش 
؟- الضرر بزال. 
؟- العادة ممكمة. 
8- اليقين لا يزول بالشك. 
ه- المشقة تجلب التيسير. 
خمس مقررة قواعد ذهب للشافعي فكن بهن لحخبيراً 
مسسنرر يزال وعادة قد حكمت ‏ وركذا ا مشقة تجلب التيسيرا 
والشك لا ترفع به متيقناً 2 والقصد أخلص إن أردت أجررأً 


1 ة تار سخية 
كانت القواعد الفقهية قد نمث مع الأيام حسب الترتيب الزمني. فالحنفية بدأوا ٠‏ 


أولا: بأبي طاهر الدباس (17 قاعدة) جمع فيها مذهب أبي حنيفة كله. 


a 


ثانياً: ثم أبى الحسن الكرخي سنة 54٠‏ ه (جمم ۷ ۷) . شرحها نجم الدين أبو حقص عمر النسفي سنة /الاه ه. 

ثالثا: : ثم أبى زيد الدبوسي ستة. ٠‏ ه في كتابه (تأسيس النظر) (41 قاعدة) ثمائية أقساء: 

١-الخلاف‏ بين أبي حنيفة وبين الصاحيين. 

5-الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ويين محمد بن الحسن. 

٣‏ الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف. 

؛- الخلاف بين أبي يوسف ويين محمد. 

ه- الخلاف بين محمد بن الحسن والحسن بن زياد وبين زفر . 

- الخلاف بين علماتنا وبين مالك. 1 
٠‏ /ا-الخلاف بين علمائنا الثلاثة (محمد ين الحسن ويين ابن أبي ليلى والحسن بن زياد. وزفر). 

۸-الخلاف بين علماتنا الثلاثة ربين الشافعي. 

رابعار زين العابدين إبراهيم بن نجيم سنة ۰ه في كتابه الفريد (الأشباه والنظائر) . 

غاا : أب سعيد الخادمي وكتابه (مجامع الحقائق) جمع فيه ٠١١‏ قاعدة. 

سادسا: مجلة الأحكام ابتدأت ب: ۹١‏ قاعدة 4١(‏ أساسية ٠۹+‏ فرعية). 

سابعا: ماحمود حمزة (الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية). 


؛-الفرق بين القواعد والأصول + ' 
وهذه القراعد تشبه أصول الفقه من ناحيةء وتخالفه من ناحية أخرى: ألا من جهة المشابهه فهي أن كلاً منهما قواعد كلية 
تندرج تحتها قضايا چزئيه . : 
أها ارتي أن الأصول مسائل يندرج تحتها أدلة كلية تسمح بالاستتباط, أما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي 
تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها. ١‏ 1 
فأولا يستنبط المجتهد الأحكام الفقهية من القواعد الأصولية. ٠‏ ثم يرتب الأحكام الفرعية المتشابهة في قاعدة واحدة هي قاعدة 
-١ ٠‏ فالقاعدة: 
حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته: 
أصل فقهي يندرج تحته كثير من الفروع الفقهية. مصوغة بغبارة قصيرة. 
٣‏ أحكامها أغلبية يشذ عنها بعض الفروع؛ وخروج الفرع أولى استحساتاً لان القاعدة أخذت من الفروع. 
؟- لم يسمح الذين كتبوا المجلة للقضاة أن يقضوا استناد" إلى القاعدة فحسب بل لابد من نص بجانبها. 
قال التاج السبكي في قوأعده. القاعدة: الأمر الكلي الذى يتطبق عليه جزئيات يرة تفهم أحكامها منها. ومنها ما لا يشتص 
بباب كقونا: اليقين لا يزال بالشك». ١‏ ومنها ما يختص كقولنا ٠‏ كل كفارة سببها معصية فهي على الفور.. 
والقالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً وما دشل في عدة أبواب قاعدة». 
قال الزركشي : قال بعض المشايخ: العلوم ثلاثة: 
٠‏ علم نضج وما احترق ؛ النحووالاصول. 
علم ما نضح وما احقرق : البيانوالتفسير. 
. علم نضج واحقرق: الفقه والحديث. 
وقال صدر الدين أبن المرجل: ينبغي للإنسان أن يكون في الفقه قيمأ. وفي الأصول راجحاًء رفي باقي العلوم مشاركأ 


: فوائد دراسة الفواعد الفقعية 
يقول القراقي في أول الجزء الأرل من الفروق «أما بعد فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفاً وء 
اشتملت على أصول وفروع. وأصولها قسنمان: آحدهما المسمى بأصول الفقه: وهن في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد EE‏ 
عن الألفاظ العربية خاصةء وما تعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب. 
e‏ : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المددء مشتملة على أسرار التشريع وحكمه. se‏ ا 
٠‏ عظيمة النفمء ويقدر الإحاطة يها يعظم قدر الفقيه ويشرف؛ ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئي 
a‏ 
بقول السيرطي في الاشياه ص # « اعلم اق ااه ,الف رون تل » به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخ 
وأسراره. ويتعيز في فهمه واستحضارهء ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرقة أحكام المسائل التي ليست بمسطورةء والحوا؛ 
والوقائع التي لا تنقضي على ممر الازمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر. ١‏ 
< وقد وجدت لذلك أصلاً من كلام عمر بن الخطاب... اعرف الأشباه رالامثال ثم قسن الأمور عند ذلك». 
ويقول أبوبكر الأهدل في أرجوزته : (الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية) ص ١5‏ عن الفقه , 
. فهو فن راسع متتشر : فروعه بالعد ¥ تنحصر _ 
وإنما تضبط بالقواع د فحفظها من أعظم ألفوائد 
وقال الحاقظ العراقي: إلحاق المسائل بنظائرها أولى من اختراع حكم لها مستقل, 


e‏ لغ الأمور بمتاصدها 
الال في هذه القاعدة قوله عه دإنما الأعمال بالثيات». 
حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة ولم يخرجه مالك في الموطا . ي ومس ` - 
إئما لسع لباه الح E‏ *. والحديث من قبيل لمقتضى الذي لا يعم فهو للآخرة. وفي ي الصحد 
«واكن جهاد ونية». ٠‏ 


لفن سهد ع ن بت أو معن ی :تفال يي اللي ا ا 

وفي السنن الأربعة من حديث عقبة بن عامر «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة», وفيه «وصائعه يحتسب في صنعا 
الأجره. 000 3 شْ ١‏ 
وحديث «إثنا الأعمال بالنيات» قيل في مياجر أم قيس ا قيلة», 
وهناك حديث ضعيف أخرجه الطبراني «نية المؤمن خير من عمله». 
حديث ءإنما الأعمال يالثيات» من غرائب الصحيح, قاور ل ا ا هيم التيمي عن علقمة بر 
وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. واحد عن واحد عن واحد عن واحد. 

والمءنى: أن التقرب إلى الله يكون بالإخلاص. كما قال النضيل بن عياض في قرله تعالى «ليبلوكم أيكم أحسن عملدّء أخلص 
وأصويه. «والخالص أن يكون لله؛ والصواب أن يكون على السنة». كتوله تعالى « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسل 
٠‏ بالعروة الوثقى». . ' 

قال أبى عبيد: الت هن اشا النبي د شيء ا رلا أغنى وأكثر فائدة هنه, واتفق تفق الشافعي وابن حنبل وابن المديني» وابن 
مهدي رآبو داود» والدارقطني وقيرهم أنه ثلث العلم وذلك أن كسب العيد بقلبه ولسائه وجرارحه فالتية أحد أقسامه » الثلاثة, 

قال ابن مهدى: : يدخل في ثلاثين بابأ من العلم. 1 

قال الشافعي: يدځل قي سبعين باباً من العلم. 


مد 


وقد عد السيوطي أكثر من سبعين باباً تدخل فيه النية. 

المعبى اللفوي: : 

الأمور: جمع أمر, معناء اللخوي: القعل والحالء إذ 'يقال: أمور فلان مسنقيعة أي أحواله. (وما أمر فرعون 25 . أي حاله 
أما الأمر: بمعنى الطلب فيجمع على أوامر. 1 

وليه هنا الفعل. ويعد القول من الفعل, لأنه ينك من جارحة اللسان, والفعل: هر عمل کک 


aT 


واختلف هل القاعدة على ظهورها وعمومها؟ : 
١-قال‏ الجمهور على ظهورها: أي الأعمال بالنيات سواء كانت محمودة آم مذمومة. ولذا ففي حديث انعا الأعمال بالثيات ذكر 
.النية المحمودة والمذمومة « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله... 
؟-قال بعضهم فيها إضمار أي ثواب الأمور بمقاصدها. 
5 قال بعضهم فيها تخصيص أي الأمور الشرعية بمقاصذها. 
وعلى هذا: فالئية التي لا تقترن بفعل ظاهري لا تترتب عليها اا الو طلق رجل زوجته بقلي آر باع داره في قلبه لا 
بترتب على ذلك الفعل الباطني حكمء لا ن الأحكام الشرغية تتعلق بالظوا هر 
العاصي بسثره: 
١١‏ -لا يجوز له القصر والقطر عتد مالك والشاقعي وأحمد. 
يجوز له القصر والفطر عند أبي حنيفة. 
٠.‏ أما الأفعال بلا لية: فحكمها كما يأتي: 
١-الألفاظ‏ الصريحة لا تحتاج إلى نية. لار ن النية تكون متمثة فيها. ١‏ فالبيع 00 یکات ایا والقذف . والسرقة كلها 
أمور لا تتوقف على النية. بل فعلها يكفي لترتب الخكم. 
-الألفاظ غير الصريعة: : يختلف حكم اللفظ الراحد باختلاف مقصد الفاعلء كالبيع بصيفة «أبيع», الإناتعبة الحال اثعقد 
البيع. وإن قصد الاستقيال لا ينعقد. ْ 
رالشخص الذي يحرز مالا مباحاًء كوضع الإناء تحت المطر. والطبخ؟؟! ل أذ لقطة: فان أخذه بقصند التملك عد غَاصياً: 
فان تلف عنه رلو بلا تعد بخلاف ما لو أخذها لاعادتها لصاحبها. 
الأحكام التي لا تتبدل أحكامها باشتلاف القصد رالنية: 
١-الإتلاف:‏ يضمنه المتسيب ولو بلا نية/ر قضاء الحقوق كرد الامانة والعارية. ٠‏ 
؟-أخذ النقود من سكران يعد غصياً. 
؟-آخذ مال الآخرين ولى يقصد المزاح يعد غاصباً. 
ار ومعني القاعدة كلها يكون: بأن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هر المقصود من ذلك الأمر. 
-١‏ حقيقة النية: لفة واصطلاحا” 
جمع نية: بالتشديد والتخفيف في ألياء. ٠‏ 
قال النوري تبعاً لابن الصلاح: النية لفة القصد وشرعاً القصد. 
جاء في التلويح: قصد الطاعة والتقرب إلى الك تعالى في إيجاد الفعل. 
قال البيضاوي؛ النية شرعاً: الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتفاء لوجه الله تعالى وامتثالاً لحكمه. 


E E 


الغة: انبعاث القلب نحو ما تراه موائقاً لغرض من جلب نفع أى دفع ضر حالاً أو مال(ا), 

قال ابن تيمية في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات «لفظ النية في كلام العرب من جنس القصد والإرادة ونحر ذلك, ت 
العرب: نواك الله بخير أي أرادك بخير». 
؟- لماذا شرعت التية؟ 

١-تمييز‏ العبادات من العادات: كالفسل بين التنظيف والتبرد والعبادةء والذبح» والجلوس في المسجد للراحة والاعتكاف. 

مقصودها التمييز للعبادة في اللمسجد مما يكون شبهها في العادة. 

؟- تمييز رتب العبادات بعضها من بعض: كالصلاة والصوم: فرضاًء نفلا نذراً. 
ملاحظات:؛ 0 ٠‏ 

-١‏ ولذا فلا تشترط النية في عبادة لا تكون عادة. 

كالإيمان بالله. والمعرفة والخوف, والرجاء وقراءة القرآن. ونقل العيني في شرح البخاري الإجماع على أن التلارة وا لأن؟> 
والاذان لا تحتاج إلى نية(5), ٠.‏ 

٣-قال‏ الشيخ في المهذب: كل موضمع افتقر إلى نية الفرضية افتقر إلى تعيينها إلا-التيعم في الفرض على الأصع. 

ترط التعيين فيما يلتبس دون سواه فاحفظ الأصل رقس ٠‏ 
دكل ما لنية الفرض افتفر فنية التعيين فيه تعتبر 
واستثنين من ذلك التيممسا 2 للفرض في الأصح عند العلا 

؟-ما لا يشترط فيه التعيين جملة وتفصيلاً إذا عينه وأخطا لم يضر. كتعيين مكان الصلاة رزماتها ؛ وكتعيين المأمومين, 5 
الركمات أو نوى الاداء وتبين أن الوقت خرج. 

؛- ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل. كنية الظهر بدل العصر. 
؟-تعيين المنوي في العبادة: 
ظ -١‏ إن كان الوقت ظرفاً لها (يتسع غيرها) لابد من التعيين. وعلامة التعيين أنه لو سئل أي صلاة يصلي يمكنه أن يجيب با 
تامل. : ا ش ١‏ 

إن كان وقتها معياراً (لا يتسع غيرها) كصوم رمضان فإ نالتقي ليس رط فلى صام بنية النفل أو النثر في رمضما. 

يقع عن الفريضة. 

أما المساقر فإن صام عن واجب آخر وقع عن الواجب. وإن صام نفلاً ففيه روايتان. والصحيح وقوعه عن رمضان. 

وأما المريض ففيه روايتان والأصح وقوعه عن رمضان واجبا أو ثقلاً. ۰ | 

-٣‏ في الوقت المشكل كالحج: فإن وقته يتسع غيره (أفعاله لا تستغرق غير وقته) هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فوقا 
كالمعيار: لأنه لا يصح في السنة إلا حجة واحدة. فيعاب الحج بمطلق النبة باعتبار المعيارية. وإن نوى نفلاً رقع عما توى نظراً إل 
الظرفيه(؟) , : ش 

ضابط: التعيين ا الأجتاس: فنية التعيين في الفصين الرَاحد لخو لعدم الفائدة. ويعرف اختلاف الجنس_بالختلاذ 


(1) الاشباه لابن تسيم 59 
. [ اين نجيم "٠‏ 
)اس جيم ,۳ 


الاسباب() فالصلاة كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين. بخلاف أيام رمضان فإنه يجمعها شهود الشهر. 
٤-وقت‏ النية: 


وقتها أول العيادات: أما.في الصوم فيجوز تقدم النية في النرض وتأخرها في الثفل. وأما الزكاة والكفارة فيجوز تقدم النية, 
والفرق بيتهما وبين الصلاة أنه بجوز تقدمهما عن الوقت. ٠‏ ويقبادن الثياية . ولكن التقدم ينتقض بالصوم, والنيابة ينتقض بالحج , 


۵- شرط بقائها: 
لا تلم نية العبادة في كل جزء إنما تلزم في جملة ما يفعله. فلو افتتح المكتربة ثم ظن أنها تطوع فأتمها على نية التطوع , 
اجزأته عن المكتوية. 


کا ف 
وذلك لأن القصد هى التية وهى فعل القلب. ومن ڈ ثم لا يكفي التلفظ باللسان دونه. كما أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ. 
أ-فاذا اختلف القلب واللسان فالعيرة با في القلب. فلو نوى في قلبه الظهر وتلفظ بالعصر لا تبطل صلاتهء أو نوى بقلبه الحج 
وبلسانه العمرة أو عكسه صح له ما في القلب. 
ب- كما أنه إذا سبق اللسان إلى لفظ اليمين بلا قصد لم تنمقد . (قصة الواعظ) طلقكم ثلاثاً ار - طالقة. 
الغزالي: في النفس منه شي». , ش 
0 لا تطلق. يا طالق يا طالق لا تطلق. . 
ستثئي مواضع يكتفى فيها باللفظ/ الزكاة - المرتد. والحج في قول و > ومن المواضع التي يكتفى فيها بالنية العبادات أحيا. 
e‏ نوا 
أيستحب الغلنظ في النية آم يكره أم يسن؟ 
-١‏ قال في الهداية : يستحب لمن لم تجتمع عزيمته. 
«قال في فتح القدير: لم ينقل عن النبي به وأصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف. وزاد ابن أمير حاج أنه : 
لم يتقل عن الأئمة الأريعة. 
1 الي بقع في النفس من قصد المعصية أو الطاعة. 
٠‏ مراتبه: 
١-الهاجس:‏ ما يلقى في التفس. 
؟-الخاطر: إذا جرى في النفس. 
؟-حديث النفس: ما يجري فيها من التردد هل يفمل أو ” 
مم : ترجيح قصد الفعل, 
۵- العزم: قوة القصد والجزم به. 


. إما الثلاثة الأولى (الهاجس والخاطر وحديث النفس) فلا يسجل على المرء حسنة ولا سيئة. 


3 أبن نجيم .5١‏ 


أما الهم: بالحسنة: فيكتي حسنة. 
رأما بالسيثة: فلا يكتب سيئة, وينتظر فإن تركها لله كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة. 
وفي المديث ٠‏ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به آنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به». 
. أما العزم: فالمحققون على أنه يؤالجذ به. ومنهم من جعله من الهم المرفوع. 
واستدلوا على المؤالحذة بالعزم بما يلي :)١(‏ 
١-إذا‏ التقى المسلمان... أنه كان حريصاً على قتل صاحبه. 
؟- ولا تقربوا القواحش ما ظهر منها وها بطن... كالحسد والشرك. 
ومن المعلوم أن الإنسان يؤاخذ على الفواحش الباطنة. 


شروط النية . 
١-الإسلام:‏ ولذا ا تصح العبادات من الكافرء وخرج من اشة شتراط الإسلام أفعال وصور( "ا 
أ -الكتابية تحت المسلم يصح غسلها عن افيض ليحل رشنا بلا حلاف الت ج : 


ب-الكفارة تصح من الكافر بشرط التية؛ لأن المطلب فيها جاتب الغرامات, والنية فيها للتميز لا للقرية, ويهذا يعرف الفرق ب 
عدم وجوب إعادتها يقل الإسلام روجوب إعادة الفسل يشا , 


ج-إذا أخرج الرتد الزكاة في حال الردة تصح وتجزيه. 

3 -التمييز: + فلا تصنح عبادة صبي غير مميز, ولا مجنون, ٠‏ رخرج من ذلك الطفل. 

#-العلم بالمنوي: : فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح. . إلا في الحج فإنهم صححوا الإحرا م المبهم. ان علي أحرم بما أحرم , 
رسول الله مه وصححه. 

)-أه بأتي هناف بين النية والمنوي: : فالنية المتقدمة على التحريمة جائزة إذا لم يات بينهما بمناف ليس منها بكاء الزلد ١‏ غسط 
الصحرن, ٠‏ الحديث مع آخر. 
أمثلة على ما ينافي النية: 

أ-الارتداه : 

وتبطل صحبة الصحابي بالارتداد إذا مات كافرأ كابن خطل . ولكن لى عاد إلى الإسلام فإن كان في حياته يه فلا مائع مد 
عودها كابن أبي السرحء وإلا ففي عودها نظر. كالأشعب بن قيس الذي ارتد بعد الرسول له ثم أسلم ومات مسلماً, 

ب-ومن المنافي نية القطع: ظ : ٠‏ 

ولو ارتد أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج بطل عمله. فإن توى قطع الإيمان صار مرتداً في الحال. ولو نوى قطع الصصلاة بطلت 
عند الشافعية لاختصاص الصلاة من بين العبادات شبيهه بالإيمان بحلاف الحثفية. 1 

وعلى هذا قعند الحنفية: إذا ابتدا بصلاة الفرض ثم غير نيته في الصلاة وجعلها تملوعاً صارت تطوعاً. 

ج- ومن المنافي الترده وعدم الجزم في الأصل: 

كصوم يوم الشك عن شعبان إن كان مته أو عن رمضان. 


(1) الاشباء للسيرطي ۳۸. 
(؟1الاشباء للسيولي 0 


س اا ږن 


أمعلة على العرده (عدم الجزم) يالنية(), 
أمثلة على أن التردد يقطع النية ولا تصح العبادة أى القعل مع التردد. ‏ 
١-تردد‏ في قطع الإيمان أو الصاذة, ارتد؛ ويطلت الصلاة. 
؟-تردد أنه نوي القصر أو لا؟ لم يقصر. 
؟-تيقن الطهارة وشك في الحدث فاحتاط وتطهر, ثم بان أنه محدث لم يصع وعليه الإعادة. بخلاف ما لو نوى إن كان محدثا 
نوضوء وإلا فتجديد جبر. ١‏ ْ 
٠ ٠‏ -توى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه, بخلاف ما لو رقع ذلك ليلة الثلاثين من 
رمضان لاستصحاب الأصل. 
بخلاف ما لى نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه وإن لم يكن منه فصوم نافلةء صحح 
السبكي والاسئوي أنه يصح ويجزيه ولا يضر هذا التعليق . قال السيوطي وهو المختار, والمرجح في أصل الروضة (للنووي) خلافه. 
وحشك في جواز المسح على الخف فمسح: ثم تبين جوازه وجب إعادة المسح وقضاء ما صلى ١‏ , 
1-تيمم أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت فبان في الوقت لم تصح. 
۷-تيعم بلا طلب للماء ثم بان أن لا ماءء لم يصح. 
۸-تيمم لفائتة ظنها عليه أى لفائتة الظهر فبانت العصر لم يصح. 
و-صلى إلى جهة ظانا أنها القبلة فبانت محيحة لم تصع. 
و أمثلة صحت فيها النية مع التردد. 
١-عليه‏ صوم واجب لا يدري أهر رمضان أو نذر أو كقارة فنوى صوماً واجباً أجزاه. 
؟"-نوى في الحج إن كان زيد محرماً فقد أحرمت, فإن بان زيد محرماً انعقد إحرامه. 
"-أحرم يوم الثلائين من رمضان فقال: إن كان رىضان فعمرة وإن كان الأول من شوال فهو حج فبان ا اک مخ 
؛-في الصلاء شك في قصر إمامه فقال: إن قصر قصرت وإلا أتممت فبان قاصراً قصر. 
-نوى زكاة ماله الغائب إن كان سالا وزلا فعن الحاضر فبان سالا اجزأه عنه أو تالف أجزأه عن الحاضر 5 


النية ركن أم شرط 
رأي الحنفية: 
تل ابن نجيم في الأشياء س ۲د كك في كل العبادات باتقاق الاصحا لا ركن, وشا وقع الاختلاف في تكبيرة 
رأي الشافعية:. 
اختار أكثر الشافعية أنها ركن. 
OM ENS‏ ال لود 


ا ما كاتت النية لح لي ل لين يلم ينونه لکن يتوقف حصول الثراب عليها كالمباحات 
لماي و عيطي ره 0 


تقسيم السيوطي للتشربك في النية: 
أ- أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة 


(١)اشياه‏ السيرطي ١1-؟1,‏ (5)الاشياء للسيوطي ٤٤-1.‏ . (؟) الاشباه للسيرطي 15, 


١-قد‏ يتطلها: ذيع لله وللصنم يحرم أكلها. 

۲-تصح: نؤى الوضوه والتبرد. 

رين امسوم والحمية. 

نوى الطواف وملازمة غريمه. 

وى الصلاة ودفع غريمه. 

نوى في القراعة في الصلاة القراءة والإقهام. 

نوى الحع والتجاررة, قال الفزالي: إن كان القصد الدثيوي_هى الأغلب لا أجر له. وإن كان القصد الأخروي هو الأغلب له أ. 
يقدره؛ وإن تساويا تساقطا, 1 
ش ب- أن يثري مع العيادة المفروضة عبادة أخرى مندربة. ٠‏ 1 

١-يحصلان‏ معا وبصحان؛ نرى الفرض والتحية. قال في المجموع: يصح ويحصلان معاً واتفق عليه أصحابتا. 


غسل الجمعة ورفع الجنابة. 
السلام في الخروج من الصلاة ونوى السلام على الحاضرين. 
حج الفرض والعمرة. 
صوم النذر مع يوم عرفة, 
نوي صلاة الفرض مع تعليم التاس, 
5- يحصل الفرض فقط 
نوى حج الفرض والتطوع وقع فرضاً. 
نوى القضاء مع التروايح قال ابن الضلاح يحصل الفائتة. 
*- يحصل النفل ققط: 0 
نوى الزكاة والصدقة يقع عن الصدقة بلا خلاف ١‏ 
1- البطلان في الكل: ش 


كبر المسبوق والإمام راكم 01 المتحرم والهوي إلى الركوع. لم تنعقد الصلاة أحملاً ل 
ج- أن ينوي مع المفروضة فرضاً آخر: 
أن ينوي الفسل والوضوء معأ فإنها يحصلان على الأصح و 
تيمم لفرضين صح لراحد منهما. ظ 
أحرم بحجتين صح لواحدة منهما. 
«- أن نري مع النفل تفلا آخر: 
سنة الوضوء مع سنة تحية المسجد, . 
سنة الظهر مع سسنة تحية المسجد.. 


من الأمالة على قاعدة «الامور بمقاصدها يلحا ١ ٠‏ 
1 - أداخل الجئب ند * في الاناء ل د النية. أو المحدث فهك عبسل الرجه, فان ری رفع الحدث ضبان ق أو الاغتراف نلاء 


)١(‏ اشباء السيوطي ر. 
a4‏ 


أو أطلق فوجهان: أضحها يصير. 

۲- لو كرر لفظ الطلاق بلا عطف: فإن قصد الاستئئاف قحلم الطلاق الثلاث أو التأكيد فواحدة. أر أطلق فقولان أصحهما 
الثلاث. ْ ش 5 

؟- لو قال: آنت علي كمين أميء فإن قصد التلهار فمظاهر. أو الكراعة فلا. أ أطلق فوجهان أسحهما لا شي 

؛- إذا اتخذ الحلي بقصد استعماله في شاع لع :تم نيه النكاق ار يتفيس كته وجيت أو لم يقصد استعمالاً ولا كنزاً, 
فوجهان أصحهما في أصل الروضة: لا زكاة. 


م او كنزه انعقد الحول عليه من يوم الاتكسار. وان قصد إصلاحه فلا زكاة وإن تمادت عليه أحوال. 1 yT‏ 
فوجهان: أرجحهما: الوجرب. 


1 إزا تلقظ الجنب بالفاظ القرآن. فإن قصد القراءة فقط حرم. أو الذكر فقط فلا وإن قصدعما حرم. أو اطلق حرم أيضاً. 
ويقرب من ذلك حمل المضحف في أمتعة. فإن كان هو المقصود ا ٠وإن‏ كان المقصود الامتعة فقد أوعماء فلا... 
۷- المنقطع عن الجماعة لعذر من الاعذار, فان كانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها وجزم به الماوردي في الحادي 
رالغزالي وقال: وهو الحقء واختار السبكي: أن معتاد الجماغة إذا تركها لعذر يحصل له أجرها. 


۸ من سلك الطريق الأبعد بقصد القصر لا غير لا يقصر في الأاصح 


-٠‏ من حضر الوقعة صحيحاً فمرض يسهم له من الغنائم. رمن تحيز إلى فئة يستنجد للجيش يشارك في الغنيمة, 


جر لان الشاعة ة بار ية 


ملاحظة: : تجرى قاعدة + e‏ 


فكلمه ثائماً ا 


وهن ذلك: المنادى النكرة: مقصودة أو غير مقصردة؛ وكذلك القصد في الشعر: ه لن ثنالوا الير حتى تنفقوا سما تخدورنه 


شل أنت إلا إصبسبع دميت وفي سبيل الله ما تيت 
ما يتفرع عن الغا مد ة 


العقد: هو ارتباط الإيجاب بالقبول كعقد البيع والإجارة. 
اللفظ: هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره . وما الألفاظ ا قوالب للمعاني. 
الوصاية في حالة الحياة وكالةء والوكالة بعد الموت وصاية. 
59 سيارتي لتركبها بخمسين درهما . العقد إجارة. 
اا على فلان مع بقاء ذمتي مشفولة. فالعقد كفالة. 


ه-الببة يشرط العوض بيع اتتهاء. ولذا مذ تثبت الشفعة إذا كان أحد العوضين عقا تقايضاً. 


رأ و تھا 


1- الدار التي هي بدل صلح تجب فيها الشفع مطلقاً. 

ين 1 

١-بعتك‏ السيارة بلا ثمن فالعقد باطل ولا ينعقد هبته. 

؟-آجرنك الدار باذ أجرة فالإجارة باطلة ولا تكون إعارة. لأن الإجارة تفيد بيع المنفعة, والعارية تفيد عدم العوض. وبين .الا 


تضماد . 


دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبتا 


اليفين 8 يزول بالك 
أولتهاء ٠ ٠‏ 
- من القرآن «رما يتبع أكثرهم إلا ظنا...», 

؟-من العقل: اليقين أقرى من الشك. ودليلها قوله مَل ۾ إذا وجد أحدكم في بطنه شيا فاشكل عليه. أخرج منه شيء أم لا؟ 
يخرجن هن المسجد حت يسبمع صوتاً أو جد ريحاء!"ا : 
0 الخدري. قال: قال رشول الله | مده نبل «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم ار 
قليطرح الشك' وليبن على ما استيقن 

قال السيوطي في الأشباه ص 51 ٠‏ اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الققه. والمسائل المخرجة عليها تبلغ ث 
أرباع الفقه وأكثر» 

وهنالك تاعدة في هذا المعنى: 

00 ثبت بيقين لا يرتفع بالشك» وما ثبت بيقين لا يرتقع إلا شت را‎ i 

الشك: | 

تردد الفعل بين الوقوع وعدمه بلا مرجح لأحد الاحتمالين. أما إذا ترجح أحد الاحتمالين والقلب غير مطمئن للجهة الراجحة ذ 
ظن» والمرجوح يسمى وهماً. أما إذا كان أحد المرجحين يطمئن إليه القلب فهى ظن غالب بمنزلة اليقين. 


اليئين: . 
حصول الجزم أى الظن الغالب بوقوع الشيء أى عدم وقرعه. أو: علم الشيء المستتر عن نظر واستدلال. 


١حيسافر‏ رجل إلى بلاد بعيدة وانقطعت آخباره فشك بموته, فلا يحكم بمرته إلا بالتيقن. 
وبالعكس: لو ركب طائرة وثبت احتراقها يحكم بموته. 
قال رجل أشك أن لأحمد علي ديناراً فلا يثبت عليه دين 
'؟-تعاشر الزوجان مدة طويلة ثم ادعت عدم النفقة والكسوة فالقول لها : لأن الأصل بقاؤها في ذمته. 
٤-اختلف‏ الزوجان في التمكين, ؛ فقالت سلمت لك نفسي منذ مدة فالقول له, x‏ ن الأصل عدم التمكين. 
دولدت وطلقها فقال: طلقت بعد الرلادة فلي الرجعة. وقالت طلقت قبل الولادة فالقول للزوج, لان الاصل بقاء سلطنة التكاح. 
5-أسلم إليه في لحم فجاء به. فقال المسلم: هذا لحم ميتةء أو مذكى مجوسي: وأنكر المسلم إليه, فالقول قول المسلم القابض 


(1) مجلة ؛ . 


¬ رداء مسلم عن أبي فريرة, 
(1؟) لشباه السيرطي .5١‏ 


س وان 


قطع به الزبيري والهروي والعبادي. لآن الشاة في حال حياتها مخرمة فيتمسك بأصل التحريم إلى أن بتحقق زواله. 
جاء في أشباه السيوطي ص : قال النوري: اعلم أن مراد أصحابنا بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق 
وغيرها: 1 بين وجود الشيء وعدمه. سراء كان الطرقان في التردد سواء أو أحدهما راجحاأً. فهذا معناه قي استعمال الفقهاء 
ركتب الفقه. آها أصحاب الأصول : فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا:. التردد إن كان علي الوا انين شك وإن كان أحدهما راجحا 
فالراجح ظن والمرجوح رهم». وهذا هو ري الحتفيةء قال ابن نجيم في الأشباه ص :١۳‏ وحاصله أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك. 
لانهم يريدون به التردد بين وجود. الشيء وعدمه. سوا مااستويا أو ترجح أحدهما. وكذا قالوا في كتاب الاقرار لو قال له علي ألف درهم 
في ظلني لا يلزمه شيء لأنه الشك. وغمالب الظن عندهم ملحق باليقين, ٠‏ وهو الذي يبتنى عليه الأحكام. وصرحو في الطلاق بأته إذا ظن 
الرقوع لم بقع وإذا غلب على ظنه وقع». 
قال الشيخ أبو حامد الإسفرايي بيني(') الشك على ثلاثة أضرب: 
١-شك‏ طرأ على أصل حرام. 
"-وشك طرأ على أصل مباج. . 0 
ْ ؟سوشك لا يعرف أصله.' 
-فالارل: ا ن اش د ت ملعو جر AE‏ ذكاة مسلم, لأنها أصلها حرام؛ وشككنا في 
الذبيحة المذكاة. فلى كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهرر. 
-والعاني: : أن يجد ماء متغيراً؛ واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث: يجوز التطهر به عملا بلغالب عملا باصل الطهارة. ' 
-الثالث: “حال اة أن اقل ماله حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عن الحرام؛ فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم 
تحقق التحريم, ولكن يكره خوفاً من الوقوع في الحرام").. 
اسشك ماسح الخف أنقضت المدة أم'لا؟ يحكم بالانقضاء. 
شك أمسح في السفر أو في الحضر؟ يحكم بالانقضاء. ' 
نى بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أم مقيم؟ لا يجوز القصر. 
٤-بال‏ حيوان في ماء كثير قتغير. فشك إن كان من البول أى من غيره فهر نجنى, 
٥-المستحاضة‏ المتحيرة ولو شكت في انقطاع انع بلا الغسل لكل صلاة. 
"من اسای تجاسة فی كرية او يرنه وجل ا غسل الجميع. 
۷-شك مسافر أوصل بلده آم لاء لا يجوز له الترخص 
۸-شك مسافر أنوى الإقامة أم لا؟ لا يجوز له الترخص. 
-المستحاضة وسلس البول شك في الحدث, لا يجوز صلات. 
١٠-تيمم‏ ثم رأى شيا فلم يدر سرابا أم ماء بطل تيممه. ' 
رفي سيدا فجرحه ثم غاب فوجده میتاً ولم يدر أمات من جرجه آم غيره لا يحل أكله. 
-شلك الناس في خروج وقت الجمعة فإنهم لا يصلونها. 
0 ؟-توضساً وشك في مسح الرأس : وجهان أضحهما الصحة. 
ىلم من الصلاة وشك ثلاثاً أم أربعاً جازت الصلاة. 


ile‏ جاء من قدام الإمام واقتدى به وشك هل هو متقدم عليه فالصحيح في شرح ايان أن صلاته صحيحة. ولو صلي 
() (أشياه السيوطي 45) (5) أنظر سس 8١‏ مستثتيات القاعدة عند السيرطي. 


وشك هل تقدم على الإمام بالتكبير أو ؟ لا تصح صلاته 
والفرق: بأن الصحة في التقديم أكثر وقوعاً فإنها نصح في ورتين التأخير والمساواة. وتبطل في التفدم خاصة. والصحة 
ااسكبير أقل وقوعا؛ فإنها تبطل بالمقارنة والتقدم؛ وتصح فير د.ورة راحدة وهي التأخر. 


هزه الأمئلة للمستئئيات أوردها ابن القاضى فى التلجيشن عدا الثلانة الأخيرة فأوردها الفزالر والسوسي. 


من فروع ١اليفين‏ لا يزول بالشك) 


- الأصل بقاء ما كان على ما كان: م/ 0 
هذه القاعدة تشبه: شرع من قبئنا شرع لنا إذا لم يرد نص بخلافه. ۰ 
1 اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سانئر الاوقات حتى بثبت انقطاعها أى تبدلها. 
وهو حجة دافعة لا مثبتة عند الحنفية. لأن معنى الدفع أن لا يثبت الحكم؛ وعدم الحكم مستند إلى عدم دليل. فالأصل فى 
الاستمرار حتى يظهر دليل ا وهو نوعان: 
- استصحاب الماضي بالحال: الخ الذي ايداف ره يقر هن ار مطوع ادو ت الذي شك في وض 
ر ا 0 ْ ٠‏ 
ولى إدعى المقترض دفع الدين وأنكر الدائن فالقول قوله. وكذلك المستأجر إذا ادعى دفع الأجرة للمؤجر وأنكر الأخير فله القو 
Î 50000‏ انی ار جار ان ل له عليه طريق أو مسيل ماء. فإذا كان لازال الطريق والمسيل قا 
قالقول له, . 
ادعى الأب على ابنه أنه اتقطع عن الإنفاق ف فالقرل الفصل للحالة الحاضرة. 
والاستصحاب حة: للدفع والإثبات عند جمهىر الشافعية والفقباء. وأما عند الحنفية للدفم لا للإشبات. ش 
لل ابن نجيم في أشباهه س ۷۳ لتيل حجة مطلق ونفاء كثبر مطلقأء واختار الفحول الثلاثة (أبو زيد والسرخسي والبزدو 
أنه حجة للدفع لا للاستحقاق؛ وهو المشهور عند النقباء. وهى قول أبي منصور وأئمة من مشائخ سمرقند من الحنفية,(١)‏ , 
ش أكل أخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صرمه لأن الأصل بقاء الليل. 
أكل آخر النهار وشك في غروب الشعس بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار. 


قاعد؟: 

0 من شك أفعل شيت م لم يفك فالاصل أنه لم يفعه. ويدخل فيه قاعدة أخرى! من تيقن من الذمل وشل في القليل أو ا 
حمل على القليل لانه المتيقن, > لأن الأصل أنه لم يقعنه. لاطا عطي في الصاح بجني E‏ 

ومن شك أنه فعل منهياً في الصلاة لا يسجد للسهى . ش ' 

عرف الزنجاني الاستصحاب بأنه: الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم أو بقا ء ها هو ثايت بالدليل. 

أدلة الشيتين للاستصحاب. ۰ ْ 

-١‏ اتعقاد الإجماع أن من شك في وجود الطهارة فصلاته غير جائزةء ولو شك في بقائها جازت الصلاة. 

؟-العقلاء يحكمون بجواز مراسلة من عرفوه حياً من قبل. 

؟-ثبات الشريعة في حقنا. 


-الشك في النكاح يُوجب حرمة الوطء. والشك في الطلاق لا يحرم الوطء. 


(1) انظر فدح الغفار عى المنار *. 


45و س0 


أدلة الئائين للاستصحاب () , 

١-الإثبات‏ أقوى من النفي: ولو كان الاستصحاب حجة لكان النفي أقوى لاعتضاده بهذا الأصل. 

"-ثبوت الحكم في الزمن الثاني يحتاج إلى دليل ولا دليل 

؟-لا يجوز عند الشافعي عتق العبد الذي انقطعت أخياره عن الكفار:!؟) . 

مسالة تابعة: إلى الأصل بقاء ما كان على ما كان: ٠‏ 

أمثلة: مات رجل وله بنتان وولد مفقودء يقسم النصف ب نك التق ترفك ا ا فإن ظهر حيأ دفع إليه. وإن 
م ق أن حكما يعطى البنتان سدس كل المال من ذلك النصف والثث الباقي لأولاد الابن » حاشية اين عابدين»: وهذا فن 
رأي المالكية. 


أما الحنبلية فقالوا في مثل (غرق مركب) ينتظر أربع سنين ثم يقسم ماله. وإن كان في سفر وفقد خبره ينتظر حتى تسعين 


مشال على استصحاب الحال بالماضي('): مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته فاستحق في ميراثه. وقالت 
الورئة أسلمت قبل موته. فالقول عند أثمتنا الثلاثة للورثه. 

وقال زفر؛ القول لها: لأن إسلامها حادث. والحادث يضاف إلى أقرب أوقاته. 

وهذه المسالة التقى فيها الات الاش بالعال: قول رفر لان نصرائيتها ثابتة. ۰ 

اتخات الحال بالماضي لان إسلامها الآن قائم: قول الثلاثة: فلى اعتبرنا قولها لكان الاستصحاب مثبتاً وهو باطل. 

فاعتبرتا الثاني ليكون دافعاً فكان القول قول الررثة -(الثلاثة). 

همسألة ثانية: امات سطع وي ترا سرا تبات ممق ب حه وناك انت نة وقالت الورك أسلمت بعد مرت 
قالقرل قول الورثة أيضاً ٠‏ ولا يحكم الحال لأن نصرائيتها كانت ثابتة» فهو استصحاب من الماضي إلى الحال. 

والنظر إلى إسلامها يقتضي أن يكون ثابتاً قبل موته فهو استصحاب من الحال إلى الماضي. قاعتبار النوع الأول يكون دفعاً. 
واعتبار الثاني يكون استحقاقاً وهو باطل. فاعتبرنا الأول (؟), 

الاستصحاب حجة للدفع عند الحتفية ولا يصلح للاستحقاق ومعتاه: 

اذى 'تجرى هلب آم لاا قينا كان له قاد يورت إل تبين اعرأته . ٠‏ 

-أما فيما لم يكن له فتجري عليه أجكام الأموات فلا يرث أحداً إلا ببرهان على حياته كانه ميت حقيقة, لان الثابت 
باستصهاب الحال يصلح لإبقاء ما كان على ما كان ولا يصلح لإثبات ما لم يكنء ولا للإلزام على الغيرء كذا في التلويه!*). 
١ ٠‏ -مغشال: لى أبراً مدينه ابراء عاماً اد أن ن له عليه آلف دينار فلا تقبلٍ الدعوى حتى يثبت أنها حدثت بعد الايراء. 

ولهذه القاعدة مستثنى, وذلك أن الأمين يصدق مع يمينه أنه رد الوديعة أو أنها تلفت في يده دون تقصير ولا E‏ 

- مثال آخر : الصلح مع الإنكار باطل. ش 

قال الشافعي('موإذا كان المدعى عليه ينكر فالصلح باطل, وهما على ى أصل حتهماء ٠‏ ويرجع المدعي على دعواه. والمعطي بما 
أعطى» أما الثلاثة فأجازو! الصلح مع الإنكار ٠‏ 

؟-الشقض إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده بان تال مى مغك إجارة أوغارية 
أن القول قول المشتري مع يمينه. ولا تجب الشفعة إلا ببينة على أن ما في يده ملكه فإنه يتمسك بالأصل. فإن اليد دليل الملك ظاهراً, 
والظاهن لا.يصلح ججة للإلزام : وقال الشافعي تجب بغير بينة("). 

؛- لى تيقن الطهارة والحدث وشك في المتقدم فهو متطهر) . 


لوو ساي وو 
)١( 1‏ الأمدي ۷۷/۵ - ابن الحاجب ٣۷ر۸‏ . (؟) من البداية/المراريث , 0 شرع اليل للف سي ۲۲/١‏ (1) تح الغفار كثره؟. 
() علي حيدر ١ثر.؟, TN TY‏ (9) فيح الققار كثره ؟, (8) أشباء ابن نجيم 49 


مادة (5) «القديم يترك على قدمه»' 
هذه مأخوذة من قاعدة «ما كان قديما بترك على حاله رلا يتغير إلا بحجة». 
يعني القديم المشروع ما IE CS OG O E‏ 3 

القاعدة فرع القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان «بينهما عموم و خصوص مطلق». 

لأن بقاء ما كان على ما كان شامل للقديم والحادث الذي يعلم له أول. وهذه في القديم الذي لا يوجد من يعزف أوله. 

رهذء القاعدة تعم: المرور. المجرى» المسيلء حق الشرب, الأرقاف التي جهلت شروطها. فهذه كلها إذا كانت موجودة ولا يعر 
أولها يحكم ببقائها(!). 

وهذه القاعدة مقيدة بالقاعدة: (الضرر لا بكون قديما). 


المادة (؟) « الضرر 8 يكون قديما ) 
ولبذ! قالوا: لا عبرة للقديم المخالف للشرع القوي(؟) 00 
جاء في تنقيح الحامدية «الأصل أن ها كان على طريق العامة ولم يعرف حاله يجعل حديثاً وكان للإمام رفعه». 
رقف ما ةن الحدية: (لا ضرر ولا ضرار) . 
أراد فتح كوة على جاره تطل على العورات وادعى قدمها. لا يحق فتحها انبا شري مشروعية زد المبيع بالعيب أو فوا 
الوصف المرغوب. 


الخادة (م 2 إراء ة الؤمة» 
إا أتلف أحمد مال علي و اختلفا في قيمة المتلف؛ فالقول لأحمد وعلى علي البينة في الزيادة. ولذا لم يقبل في شغل ال 
شاهد واحد لم يعتضد بآخر أو يمين المدعى. 
-اختلف عامل القراض مع رب المال على قيمة رأس الال فالقول لعامل القراض. 
- قال له علي دراه قبل تفسيره بثلاثة دراهم. 


ا صل سراءة الذمة /مم 

وليس الدليل على براعتها عدم العلم بالدليلء بل العلم بعدم الدليل لان عدم العلم بالدليل لا يصلح حجة. 

الذمة: هي العهد رالمان ومته عقد الذمة. وهنا بمعنى (الذات) فالاصل أن تكون ذمة كل شخص بريئة أي غير مشغولة بحر 
آخر. لأن كل شخص يولد وذمته بريئة. وشغلها يحصل بالمعاملات. ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد. وكذلك القول.للمدعى علي 
لموافقة الأصلء والبينة على المدعي لدعواة لأنه يشالف الأصل, أو صلاحية الإنسان لان تثبت له الحقوق وتجب عليه التزامات 0 

والامة في الأصول: رصف يصير به الإنسان أهلاً لما له وما عليه . 

قال الشافعي: « أصل ما أبني عليه الإقرار.أني أعمل اليقين وأطرح الشك» . 

وإذا تعارشت هذه القاعدة مع «الأصل إضافة كل حادث إلى أقرب أوقاته». قدمت قاعدة (الأصل براءة الذمة) لأنها أقوى. 

1- کمن أدعى على حاكم معزول أنه أخذ مته مالا بعد عزله وأنكر الحاكم قائلاً بان الأخذ كان قبل العزل, فالقول للحاكم. 

؟حولى استاجر علي صالحا لحفظ ماله مدة سنة بأجرة معلومةء وثلف الال وادعى الأجير «صالح» أنه حقظ المال عاماً. وقال 
علي «المستأجره بأن المال هلك بعد شهر فلا يستحق سوى أجرة شهر فالقول للمستأجر. لأنه يريء الذمة؛ والأصئل براءة الذمة أقوى 
)١(‏ شرح الجلة لوستم باص 2.1١‏ () شرح المجلةلرستم ٦۳‏ (©) [المدخل الفقهي) حسين حامد ص .؟؟. 


~o — 


من إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 


"- أقر محمد لمر بمبلغ من مال. وقال محمد كان الإقرار زمن الطفولة؛ وقال عمر حصل بعد البلوغ فالقول لمحمد. لآن 
الأصل براع الذمة. : 


مادة () الأصل فس الصفات العار ضة العدم م /. 
عرض : ظهر. والعرض: متاع الدنيا لأنه نه زائل؛ فالصفة العارضة: حالة لا تكون مرجودة. فالأصل كالريح والعيب 
والصفة الأصلية حالة تكون مع وجود,الأصل كالصحة والحياة والبكارة راللوي (). 
لو شك أغسل اثنتين أم ثلاثاً فقد غسل اثنتين 


والمرض. 


)١‏ شك أنه ترك سجدة يأتي بها إن كان في الصلاة. 
) شك في غسل ثنتين أو ثلاثة بنى على الأقل. 
-١‏ القول قول عامل القراض بعدم الريح مع يمينه. 
؟- إذا ادعى اتلاف مال من قبل أحمد فأنكر فالقول قول أحمد. 
؟- إذا اختلفا في قدم العيب فالقرل للبائع. 
4- ادعى المشتري الخيار فالقرل للبائع. 
-١‏ نسي صلاة من الخمس يلزمه إعادة الخمس إن لم يتذكرها. 
1- إدعى الدائن يسر المدين فالقول للمدين مع اليمين. ا | 
۷- القول قول نافي الوطء لأن الأصل القدم» لكن قالوا في العنين لى ادعى الوطء وأنكرت وقلن بكرأ خيرت؛ وإن قلن ثيباً فالقرل 
للزوج لأن الأصل السلامة. 
ملاحظة: الأصل في الوكالة الخصوص ٠.‏ وفي المضاربة العموم ' 
4- أكل طعام غيره وقال أبحته لي فأنكر المالك فالقول للمالك, لأن الأصل عدم الإباحة. | 
4- اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان؛ فالقول لمدعي اليطلان؛ لأن انعقاد البيع حادث والأصل عدمه. والباطل كالعدم لإ 
حكم له. ش ٍ 
وفي الصحة والفساد فلمدعي الصحة لأنهما لما اتفقا على العقد كان الظاهر من إقدامهما هليه صحته. 
-٠‏ أنكرت وصول الثققة إليها فالقول لها. 


5- اختلفا في رؤية المبيع فالقول للمشتري (امنكر)» ر ومعنى هذه القاعدة مأخوذ من الاشباه «الاصل العدم وليس العدم مطلقا 
وإثئما هو في الصفات العارضة». 


والمعنى أن الأصل في الضفات العارضة هو عدم وجود تلك الصقات أمأ في الصفات الأصلية فالأصل هى وجود تلك الصفات 
فعلى هذا فالقرل لمن يدعي الصفات الأصلية. فمن اشترى سيارة جديدة ثم ادعى بعد أخذها أن بها عيبا قديماً فعليه الإثيات. لان 
الأصل أن السيارة لا تخرج إلا صالحة . وكذلك من تزوج بنتأ وادعى أنها ثيب فالأصل أنها بكر, 

3 - لر باع شخص بقرة 3 اا ا ا ي شترط صفة الحلب. فهنا القول للبائع: لان الصفة 
الأصلية عدم الحلب 
من مستديبات هذه القاعدة: 1 

-١‏ إذا أراد الات اام الو هن لربل فا والقول ر 0 و ت 


,)8415 (مختار الثامرس طاهر الزراوي‎ )١( 


5-إذا تصرف الزوج بمال زوجته بإقراض شهر ثم توفيت الزوجة فادعى الورثة أن الزوج تصرف دون إذنها . فالقول للزوج 
أن الاذن عارض. .كما جاء في رد المحتار. ۰ 


وهذه القاعدة يعمل بها مالم يعارضها ظافر: كاليكر البالغ إذا ادعى عليها وجها أن وليها زوجها منه قبل استئذانها 
بلفها ذلك سكتت ١‏ وقالت : بل رددت . فالقول لها عند الأئمة الثلاثة جلافاً لزفر. 


الأو اث 
(ما تبت بزمان يحكم ببقائه مالم يقم الد لیل على خلافه) 

فإذا' ثبت ملك شيء لأحد أو وضع يده يحكم ببقائه أو تركه في يده مالم يقم الدليل على خلافه. 

وهذه القاعدة هي نقس معنى القاعدة الخامسة (الأصل بقاء ما كان على ما كان). 

ذكر الأتاسي أن لاستصحاب الحال أنواع: 

۰ 1 نوع يصلح للدفع: براءة الذهة..‎ -١ 

"-- نوع يصلح للدقع والإلزام: كالملك عتد جريان العقد المملك ؛ وشغل الذمة عند الإتلاف أو الالتزام بعقد. 

اتاب الإجماع في محل الخلاف: المتيمم عند وجود الماء. والغزالي ينكر الإجفاع ٠‏ درام الصلاة وصحتها». 

ثم يقول الأتاسي: يمكن أن يقصد بالقاعدة الخامسة النوع الأول الصالح للدقع. رالمراد بهذه (العاشرة) الثاني الصالح للد 
والإلزاح. 

جاء في المادة )١140(‏ مجلة (إذا ادعى على آخر ديناً فشهد الشهود بأن المدعى به دين للمدعي في ذمة المدعى عليه كفى. 1 
فاش الخضير عن بقاء الاين إلى وقت الدعوى فقالوا: لا ندري. ردت شهادتهم) سواء كانت الشهادة على حي أو على ميت (الا 
المختار): , 

-١‏ ادعى خارجان شيا في يد ثالث فانكر الذي في يده. فان لم يقم لما بينة وخلف لكل واحد هنيما ابتك لماعي و ت 
ترك لا قضاء استحقاق؛ حتى لو قامت لهما بينة بعد ذلك تقبل ويقضي لهما 


۲“ دار في يد رجل أقام آخر البينة أنه اث شتراها من دي اليد بالف درهم ونقده الثمن, ٠‏ وأقام دو اليد البيئة أنه اشتراها سم 
الو ایت ابي حنيفة رای يومف تتهاز البينتان ويترك في بد ذي الد (). 


الماد5 O۹١}‏ 
« الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ٠»‏ 


مشكوك. 1 


١)رأى‏ على ثوبه نجاسة يعيد من آخر حدث. 

٦‏ رأى منياً على تويه يقتسل ويعيد الصلاة بعد آخر نومه عند أب حنيفة وؤمحمد ونص عليه الشافمي في الام 

۲“ رأى فأراً مين في برميل الماء الذي يتوضا منه. يعيد يومأ وليلة إذا كان غير متفسخ. وثلاثة أيام في حال الانتفاخ أو 
التفسخ عند أبي حنيفة وهذا احتياط لتعيادة. وقال الصاحيان يعيد هنذ العلم بها لان وقوعها حادث. 


!- ماتت بعد أن رهبت مهرفا لزوجهاء فادعى الورثة أن الهبة في مرض الموت؛ وادعى 55 أنها في حال الصصحة؛ دلقرل 
)١[‏ أتاسي/مجلة 55/١‏ نفلا عن المبسرط. ' 
و | انظر اشباء السيوطي وار انظر اشباء ابن نجيم 54. 


gE - 


للورثة. 
-٥‏ العيب في المبيع قال البائع: بعد البيع. وقال المشترى قبله. فالقول للبائع . 
لكر يمارو لحرو متسر و ان كر نا لور اوري 
- إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها طلاق الفرار أثناء مرض الوت وادعى الورثة أن الطلاق حال الصحة فالقول للزوجة. 
8- الفسخ . ادعى المشتري أن القسخ أثناء مدة الخيار, وادعى البائع أنه بعد مرور فترة الخيار. فالقول للبائع. 
- ادعى المحجور عليه أن البيع حصل بعد الحجر. وادعى. المشتري أنه قبله. فالقرل للمحجور عليه أو لوصيه. 


-٠‏ لى فتق الجبة فوجد فيها فأراً ميتاًء فإن لم يكن في الجبة ثقباً أعاد منذ اليوم الذي خاطها فيه. وإن كان فيها ثقب يعي 


3 


المادة AT‏ 
8 عسرة للد ةالة فى مغابلة التصر يح 

وقد يكون هذا في المواضع التي جعلوا فيها السكوت كالنطق. «وورثه أبراه فلامه الشث» فالباقي للاب ضرورة. 
-١‏ داخل دار شخص ووجد ماء للشرب شربء وإن إنكسر الإناء فلا ضمان إلا إذا منمه صراحة. 
سودق على انان اتلك التق غ يملك ولا حاجة لقوله قبلت. وإن رفض لا يملك. لان الصريع أقوى من الدلالة. . 
وكذلك الحال في الإبراء. 
٠‏ 17- قبض المشتري المبيع أمام اا اليائع كان إذنأ يالقبض. 
!- قبض مهر ابنته البالفة من الزوج فسكتت كان سكوتها إذناً بالقبض. ويبرأ الزوج بخلاف. ما لو صرحت بالنهي. 


ه- باع فضولي مال شخصء فلو طلب الشخص الثمن فهذا إجازة دلالة . فلو قال بعد ذلك لست راضياً ال فا ان 
ولا يلتثت لصريح رده. 


ملاحظة؛ ؛ قد تكرن الدلالة أقوى من الصريح إذا كانت دلالة الشرع ؛ كما لو طلق زوجته رجعياً ومو يقول لم أراجعها ثم ولدن 
لستة أشهر أو أقل ثبت نسيه منه. ربطل صريح إقراره بعدم الوط», 


م 17) لا نسب إلى سات تول ولكن السكوت فى معرض الحاجة بيان . 
هذه القاعدة قسمان: القسم الأول من الأشباه, والقسم الثاني من الأصول . 
الأول: لا ينسب إلى ساكت قول (لأن المعاملات مربوطة بالمقود والألفاظ الصريحة . ولأن عدم القول هر المتيقن. ودلالة السكوت 
مشكوك منها . 
-١‏ باع أجنبي مال أحد فضوليا وسلمه للمشترى والبائع وصاحي المال ساكت, فلا يعد سكوته توكيلاً بالبيع خلانا لابن أمى 
یلی ما لم يكن القضولي زوج أى قريياً محرماً استحساناً. 
؟- أخذت الزوجة من مال زوجها متاعاً لا يعد فية. 
؟- سكن دارأ ليست للأجرة والمالك ساكت لا يكون رضا بالإجارة 
عالق اتلك مال خی راخ نال يقاس :وهو ما کے 3 رن تكرت :]ذا ا فا 


- لو رذى القاضى صبياً يتصرف لا يكون سكوته إذنأ . لأن إذن القاضي حكم. والسكوت ا يكون حكمأ . بخلاف الولي(؟). 


ا ا 
)١(‏ (هذه عبارة الشائدي/الاشباه للسيرشي 56 ,)١‏ (5]انظر علي حيدر 25. مدهل ٣روا‏ 


القاعدة الثانية بيان الضرورة ؛ 1١‏ مساألة؛ وقد عد ابن نجيم في أشباهه ص ١0١‏ منها سبعة وثلاثين: 

-١‏ سكوت البكر عند استثمار وليها - لو سكت المدعى عليه عندما طلب منه القاضي اليمين بعد أن فشل المدعي الإثبات 
ذلك نكولاًء ويقضى عليه عند الصاحبين, أما عند الشافعي فيرد اليعين على المدعي, 

#الممتكيه انكر عتدا كرشن ولنيا أكون 

؟حسكوت البكر إذا بلغت. 

!-حلفت ألا تتزوج فلاناً فزوجها وليها وهي ساكتة حنثت. 

تيك المتوي الب ضير الا كان الجازة با لضن 

حسكوت الوكيل قبول بالوكالة. ' 

“ترك مالا عند علي وقال هذا وديعة فسكت علي انعقدت الوديعة. ") ” سكوت المفوض إليه القضاء قبول ويرتد برده . 

۷-سكوت المزكي عند سزاله عن الشاهد تعديل ۷) سكوت المفوض إلبه القضاء أو الولاية. 

1- سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده. 

4- سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له. 

۸- تزوجت من غير کفق فسكت الولي حتى ولدت فالسكوت رضى. 

- إذا وهب الدائن الدين لمدينه وسكت المدين فالهبة صحيحة ويسقط الدين. 

)٩‏ قال لساكن داره اسكن بكذا وإلا فانتقل؛ فسكت المستاجر كان رضسى. 

۰د هنأه بولادة زوجته فسكت كان إقراراً بالولد. 


)قال المالك للمستاجر الأجرة منذ هذ! الشهر عشرون وإلا فاخرج, فسكت المستاجر» كان موافقة على الأجرة. 


أنوام بيان الضرورة: 
ها نكن مئزلة انطو دووركه ابؤاة»: 
؟-ما يكون بياتاً بدلالة حال المتكلم: سكوت البكر, ا ا 
بثبت الحق عليه عند الصاحبين. ٠‏ 
٣-تقدير‏ السكرت لدفع الضرر : الشفعة الجا حرو 
؛-السكوت الختصاراً للكلام, مائة ودرهم. 


A îl 
» د لیل الشى + فى الأمور الباطنة يقو م مخاضه‎ 


1١ : 4 E 5 5 7 0 5‏ 
أى أنه يحكم بالظاهر فيما يتعذر الاطلاع عليه كالقتل غمداً: هو أن بتصد التائل ضرب المقثول بما يفرق الاجزاء.('), 


ماد ة +١‏ دلا عبر د بالظن السين خطوه) ' 
. هذه القاعدة مأخوذة من الأشباه: ويفهم منها أنه إذا وقع فعل بناء على ظن كهذا لا يعتبر ذلك. فإذا حدث فعل استناداً علي 
ظن ثم تبين أنه مخالف الحكم الشرعي يجب عدم اعتباره. 
ه هذه الإرتام متكررة رالثي بعدها لا ندري ماذا يتمد المؤلف بهذ) فتركتافا كما في 
(1) بازي14. 


- oA — 


١-لوظن‏ أنه متطهر فصلى ثم بان حدثه . 
أو ظن دخول الوقت فصلى ثم بان أنه لم يدخل. 
أو ظن طهارة الماء ثم بان تجأسيته, 
أكل على ظن بقاء الليل أى غروب الشمس فبان خلافه. 
أو لن أن إمامه مسلم أو رجل أو قارئ ثم تبين أنه كافر أى امرأة أو أمي . 
أو ظن دفع الزكاة إلى أهلها فبان خلافه. 
أى رأى اسوداداً فظنه عدرا فصلى صلاة شدة الخوف فبان خلافه. 
أي ظن أنه لا يبرا فوكل في الحج ثم بري». 
لم يجز في الور كلها ) . ' 
۲-ادعى على إنسان مالاً وصالحه على مالء ثم بان الحق على إنسان آخر يرد البدل. 
؟حوكله بقيض دين له على رجلء فوهب الموكل المال للمديون والوكيل لا يعلم؛ فقبض من المديون فهلك في يده يرجم المديون 
على الموكل: لأن العبرة لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن. ْ 
أحولى دفع المدين الدين ثم دفعه عنه وكيله أو كقيله جاهلاً أداء الاصيل وكذا العكس يسترد الدافع الثاني ها دفع. 
ه-ادعى أحمد على محمد بالف قرش فقال محمد احلف وأنا أدفع لك فخلف فدفع محمد ظنا منه بأنه يلزمه بناء على الشرط 
(اليمين), ولكن إذا تبين لمحمد أن اليمين بمقتضى المادة )۷١(‏ لا يتوجه على المدعي بل على المدعى عليه (المنكر) يحق له استرداد ما 
لو حسب البائع ثمن مجموع البضائع وأخطأ في الجمع قبدل أربعمائة خمس مائة فدفعها المشتري يحق المشتري الرجوع 
بعد اكتشاف الخّطأ. 
(وفي حاشية الأشباه للحموي) من دفع شيئاً ليس واجباً عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على رجه الهبة راستهلكه القايض(؟) . 


أ بستنا ۽ 
ما يستثلى من هذه القاعدة (لاعبرة بالظن البين خطؤه) 
لا تعتبر لنا تبين خطسؤه إل بأربعة تسر ذوى النظر 
صلى وراء من ظنه متطهراً ١‏ أو ظن ماء عند ركب قد ظهر 
أو طلق اعرأة يبلن بانها ليست بزوجته فبان له الخبر 
ركذاك أن يعتق بعبد أ ريطا للحرة الحوراء تخطر فى حبر 
مع ظلنها أمة مسزوجة له فالحدة اقرز(" عند ذوي النظر 


م 7 «وحجة مح الاحتمال الناشئن من دليل» 
هذه المادة 557 في مجامع الحقائق. أي أن كل حجة عارضها احتمال مستند إلى دليل يجعلها غير معتيرة. ولكن .الاحتمال 
غير المستند إلى دليل فهو بمنزلة العد-(؟). 
والمعنى: لا حجة مقبولة أو مفيدة. 
ORTE‏ تس زر فى اد ا 


على رراء من ظنه متطهراً: أي وتبين ل أنه كان محدثاً فصلا تسح إدَا لم يكن ني الجمدة عند ركب“ قد ظهرء نيجب عليه طلبه ويبطل تيممه رلو تبين خطؤه. 
(!) منافع الدقائق /, مجامع الحفائق س 514. 


وهي تشبه قاعدة للدبرسي في التأسيس «أن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله». 

الدلالة: : الإرشاد وشي: « كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم أى الظن بشيء آخر: . أو الظن به الظن بشيء أخر | 
ذائياً أو مع القرائن». 

وهذه القاعدة راضحة في العقائد لأنها بحاجة إلى يقين. ۰ 

-١‏ اقزر لأحد الورثة. فإن كان في حال الصحة صدق وإن كان في مرض الموت فلا حتى يصدقه الورثة. وذلك لان احتمال 
المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستندا إلى دليل كونه في المرض. بخلاف الإقرار لغير الورثة في مرضي الموت. 

قال في المبسوط: الأصسل أن كل تصرف يتمكن المرء من تحصيل المقصود به إنشاء لا يتمكن التهمة في إقراره فيكون صح 

ومتى لم يقدر على تحصيل مقصوده بطريق الانشاء كان متهما في الاقرار به. فلا يصح إقراره في حق الغير. ألا ترى 
الوكيل بالبيع قبل العزل إذ! قال كنت بعت كان إقراره صحيحاً. بخلاف ما بعد العزل. 

والمطلق قبل انقضداء العدة إذا أقر أنه راجع صح إقراره بخلاف ما بعد انقضاء العدة. 

فبحسب الاحتمال الناشيء عن دليل. كما أنه لا اقرار للمتهم لا شهادة له أيضاً فيما فيه دفع مغرم أو جر مغنم. 


١-اشترى‏ دارأ لها شفيع, اا ااا اا و ثم الشفيع فلا خصومة بينه وبين المشة 
بخلاف ما لو أقر بعد الخصومة 


"ا-ترجيع البينات: : ادعى خارج وذو يد بما في يده ملكا مطلقاً عن الوقت ويرهن ترج بيئة الخارج عندنا لإستتادها إلى د 
وهر أنها أظهرت له سيق اليد 0 ولا تحل لهم الشهادة بالملك المطلق إلا لعلمهم يه. 


و-ظاعر الحال س اج الشرعية: رحل مروف بالنقر والحاجة. صار بل د غلام وعلى عنقه بدرة «قلادة» وذلك بداره» فار 
رجحل معروف باليسان: وادعاه صاحب الذارء فهر للمعروف باليسار. 


كناس في بيت رجل رفي يده ساعة ذهبية ادعاها صاحب المنزل فهي له. 


سقينة يها بضاعة وفيها رجل معروف بالتجارة وملاح. واتن كل سنا السفيئة بما فيها؛ فالبضاعة لتاجر والسفينة للملا 
ويمكن أن تطبق الأمثلة في هذه الصفحة على القاعدة A‏ «الممتنم عادة كالممتئم حقيقة», 


ماد ة (۷4) 8 عسرة للتو هم 

قال في البدائع: ما لم يكن ثايتاً إذا وقع الشك في ثبوته لا يثبت مع الشك فكيف مع التوهم؟ فهو باطل لا يثبت معه < 
شرعي. كما لا يؤخر لاجله حكم شرعي. 

١-لو‏ اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة بدون تحر واحتهاد لا تصح صلاته لأبتنائها على مجرد الوهم. بخلاف ما لى تح 
وصلى مع غلبة الظن. تصح صصلاته وان أخْطأ القيلة. 

-إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللحاكم أن يزكيهم ريحكم يشهادتهم أي فلا يؤخر, لما عسى , 
حضروا أن يرجعوا عن شهادتهم لأن هذا أمر موهوم, ش 

'- مات مديون عن تركة مستغرقة بالديون. وطلب الغرماء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم بالفرامة يقعل ولا يق ٠‏ 
العمل لجرد احتمال ظهور دائن آخر. إذ لا عبرة للتوهم. 

؛-للدار شفيعان أحدهما غائب. وطالب الحاضر؛ يحكم له. لان الغائب من المحتمل أن يطلب أو لا. ٠‏ فلم يقم التعارض والتزا < 
رلا عبرة بالتوهم. 


ا ل و ٠‏ لأن الحق ثايت للآخر وي 
التعارض والتزاحم 


وحاذا كان لواحد شباك فرق قامة الإئسان فلس لجاره أن يكلقة سدة لاحتمال أن يضم سلما وينظر إلى عقر نساء ذلك الحار 
NTT‏ 


1 شرج من دار خائفاً مذعوراً وبيده سكين ملوتة بالدم؛ ثم وجدنا في الدار رجلا مذبوحاً لا يلتفت إلى وهم أن الرجل الميت قد 
يكون ذيح نفسه. لأن القرينة القاطعة هي الإمارة البالغة حد اليقين .٠۷٤١/‏ | 
۷-علم أنه حلف ولم يدر أنه طلاق أع لا؛ لناء كما لى شك طلق أم لا ٠‏ ولو شك أطلق واحدة أو أكثر. بنى على الأقل . الا أ 
بسئيقن بالاكثر, أو يكون أكبر ظنه. 

جرح إنساناً ثم أن المجروح بعد أن قام أياماً وبر من 


من الجارح بمجرد توهم أنه مات من الجرح. لا تسمع دعواه د مناه ل 


5 أراد أحد أن يضم فى محل من داره ثينا أو حطبا؛ فأراد جارة منعه باحتمال انه اذأ احترق سيرى لنؤله ليس له مني 


هل الأهل الا باحة أم الحرمة؟ 


مذهب الثافمي أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا في اللحوم والفروج. 


أما الحتلية؛ فقد جاء في البدائع 0 أن لا ا اشع 


وفي كشف الأسرار: 


التحري في الفروج لاتا # تحل بالضرور 


الاصل فى النكاح الحظر وأبيح للضرورة, اذا تقايل فی المرأة حل وحرمة غليت الحرمة, ولا يجوز 
2 


فيها الحظرء رقال أصحابنا؛ الأصل فيها التوقف. مسقا اللولاتي لانم كم ركنا ل 


وفي الهداية: الإباحة أصل. 


نصوص الفتهاء الأربعة على أن الأصل في الحيوان التحريم: 
-١‏ قال الحنلية؛ الدرر/الغرر (الذكاة تحل الماكول وتطهر غير نجس العين). 3 
وني بدائع الصنائع (الحرمة في الحيوان المأكرل لكان الدم المسفوح. وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر)(١)‏ 


١ 8 . 3‏ 
؟- قال المالكية: قال ابن العربي (قال علماؤنا: الاصمل في الحيران التحريم لا يحل إلا بالذكاة أو الصيد) 
۳- الشافعية: قال النووي (الاصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة)(") 

1 ثيلية: م 


- الحمئيلية قال اين رجب (وما أصله الحظر (الحرمة) كالأبضاع ولحرم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حلّه من التزكية أو العقد) 
وعلى هذا نص ابن تيمية (... لا تحل القروج والذيائح بالشيهات) 


فاعدة قبرى (۱۹) 
ولاضرر ولا ضرار ١»‏ ضره: يضره شيا ر شرا 


قال فى المغرب يأن معثاة : « لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا اا ( 
)١(‏ اتسر 


“رالغرر؟ 511/7 بدائع السائم ۲۷٣۵/٣‏ حاشية ايخ عابدينا/ر414؟. 
(؟) اللجموع شرح المهذب ك/رةا معالم السان مع مختصر أبي دارد 4 تقح الباري ۹ر۹ ٠ه‏ 


(؟) المئني لابن قدامة “6 7ه. الفتارى لابن تيمية ١/1‏ 14. الفروع لابن مطل ٠٥١/۳‏ 


(*) أنظر النباية لابن الأثير ٣را‏ 


)4( دا يثك شرب اخرجه بالك لي ارلا موسلا بأخرجه الحاكم رالبيبتي رالدارقطني کی بي سيطف الخدري , وابن ماجة رأحيد من یٹ ابن عباس رعاد 3 س السانت زشل حدیت 
محيع /۷۲۹۳ سحيح الجاسم جاره١.‏ 
(7] اشباه ابن تجيم ص ۸۵ 


الضرر: الحاق مفسدة بالغير مطلقاً. 

الضرار: إلحاق مفسدة بالفير على وجه القابلةء أي كل منهما يقصد إضرار صاحبه من غير جهة الاعتداء بالمثل والانت 
بالمۇ(). 

وقيل: [الضرر: أن يدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هى به. 

[الضرار: أن يدخل على غيره غيرراً بما لا منفعة له به. 

وقيل: الضرار: المضارة: أي لا يضار أحد بأحد. 

« لا تضنار والدة بولدها» أي لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربية كما قال مجاهد وقتادة 
أن تعنت بالولدء وأن تطلب مثه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة. دولا مرلود له بولده» يبان يعنعها الوالد حقها من الكسوة وال 
... أى دمئعها ترييته. 

ومن المشمارة: أن يطلق زوجته ثم پراجعباء ٠‏ ثم يطلقها قبل الوطء حتى يطيل عليها عدتهال"). . 

والتفي بلا الاستفراقية يفيد تحريم سائر أنوا ع الضرن لأنه نوع من الظلم. ' 

وفي الأشباه «ويبتني عليه كثير من أيواب الفته. كالرد بالعيب. وجميع أنوا ع الخيارات» والحجر بسائر أنواعه . والشفه 
ئا لاضن :ادر والكقارات. وشممان المتلفات. ونصب الأئمة والقضاة» ودقع الصائل» وقتال المشركين والبغاةء إلى غير ذلك هما 
حكمة شرعيته رفع الضرر». 

هذه القاعدة: 

١-مبدأ‏ كبير في الاستصلاح: جلب المصالع ودرء المفاسد. ' 

٣-اتخاذ‏ التدابير الوقائية منم وقوع الضرر: كسجن الفجرة. ‏ 

“رقع الضرر بعد وقوعه: ضمان الإتلاف. 

؛-اختيار أهون الضررين: صلاة الجماعة. 


فرو؟ فقهية: | 
١-اشترى‏ شرا على شجر يطل على الجيران لابد من إخبار الجيران عند القطف . 
؟-الملك المشترك بين يتيمين إذا ايى أحد الارصياء فإنه يُجبر إن كان في ذلك مصلحة لليتيم. 
؟-إنتهت مدة الإجازة قبل حصاد الزرع تؤجر الأرض بأجرة المثل .' 
؟-صور الاشضطرار إلى دفع الدين عن المدين بلا إذته لا يعتبر الدافع متبرغاً. 
ه- حبس أفل الدعارة والفساد. 
"-اشترى سيارة ثم أجرها ووجد بها عيبأ قديماً له فسخ الإجارة. 
فرو؟ القاعدة؛ . 
١-الطرر‏ يزال م٠‏ ا 
هذه القاعدة والتي قبلها متحدثان تصدق كل منهما على ما تصدق عليه الأخرى . 
١-الخيارات:‏ العيب, الشرط؛ المجلس ٠‏ الرؤية؛ التفرير (الفين) تفرق الصفة. 
٠‏ ؟سدفع الصائل؛ قتال المشركين والبغاة. ظ 
'؟-نئصب الأئمة والقضاة. 
م اكت كك و و 
(1) النهاية/ر41 (؟) مختصر ابن كثير 9/1 ؟؟. 


- pe - 


وهذه القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى وهي: 

م ۲۵ «الضرر لا يزال بشله» 

١-لا‏ يجوز تحت الإكراه أن يقتل مسلماً. ش 

؟حوجد المشتري عيباً في الدار بعد أن أحدق"فيها عيباً لا يحق له الرد وإنما يرجع على البائع بمقدار العيب. 

"دينى على ساحة مغصوية. والبناء أثمن من الأرض. بملك الأرض بثمنها « يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل » رد المحتار. 

؛-جدار بيثهما رلكل منهما حمولة فوهى الحائط فأراد احدهما إصلاحه وأبى الآخر فالمصلح ينذره وقتا معيئاً. 

ه-بلعت دجاجة لزلرة: أر ابتلع قطعة ثمينة ثم مات.. يشق بطن الدجاجة ويطنه. 

1-لا ياكل المضطر طعام مضطر آخر. 7 

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها أيضاً بل مقيدة بقاعدة: 

« الطرر الأشد بزال بالضرر الأخفء م ۲۷ ۰ 

أما إذا تساوت المفسدنان فيختار أحدهماء كمن احترقت به سفيئة فهو مخير بين البقاء فيها والقفز في البحر. 

ومثلها قاعدة أخرى د إذ! 'تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخنهماء م ۲۸ 

ويضتار أهون الشرين» م 8؟. ظ 

٠ في ظهره جرح لر سجد لسال الم؛ يومئ إيماء, لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث.‎ -١ 

يجوز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته . 

"- تترس المشركون بالمسلمين لأن مفسدة هلاك الامة أعظم من قتل بعضصهم. 

1- شيخ لا يقدر على القراءة قائماً يصلى جالساً. 

4- امرأة لر صلت قائمة لانكشفت عورتها تصلي جالسة. 

ه- حبس الوالد أو الولد إذا امتنع كل منهما(!) عن الإنفاق على الآخر, 

1- الإجبار على قضاء الدين والنفقات. ا 

۷- شق البطن الميت لإخراج الجنين الحي. أو اللؤلؤة. 

۸- المبالفة في المضمضمة مكروه في الصيام. . 

-- تخليل الشعر سنة في الطهارة إلا في الحج. 

٠-الكذب‏ للإصلاح بين التاس. 

١١-ترك‏ شرط من شررط الصلاة كستر العورة والاستقبال عند تعذرهء فإن الصلاة تجوز درنه. لأن ترك الصلاة مفسدة أعظم. 

؟١-ذكر‏ الزيلعي في آخر كتاب الإكراه: لو قال لتلقين نفسك في النار أو من الجبل أ لأقتلنك ركان الإلقاء بحيث لا ينجر منه 
ولكن فيه نوع خفة فله الخيار؛ إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتلء عند أبي حنيفة لأنه من: ابتلى ببليتين فيختار ما 
هر الأهرن في زعمه؛ وعندهما يصبر ولا يفعل ذلك. لأن مباشرة النعل سعي في إهلاك نفسه فيصير كحام عنه. 

ثم إذا ألقى نفسه في الثار فاحترق فعلى المكره القصاص عند أبي حئيفة؛ بخلاف ما إذا قال لتلقين بنفسك من فرق جبل قمات 
فعند أبى حنيفة رحمه الله تجب الدية وهي مسالة القتل بالمثقل["). 


«الضير وراات اسبح المهد وراات) م ١؟‏ 
هذه القاعدة مأخوذة هن ه إلا ما اضطررتم إليهه. 
والاضطرار الحاجة الشديدة. والمحذور المنهي عن فعله. 


ل لفلد الأسا. ادا امتنم ع“ آلائنا؟. مق الا ۴١‏ اشباء ابن تحسم ؟ 


المراتب حمسة: 
١-ضرررة:‏ بلرغه حداً إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب؛ وهذا يبيح تناول الحرام. 
۲ -حأجة: ؛ كالجائع لو لم يجد ما يأكله لم يهلك. غير أنه يكرن في جهد ومشقه. وهذا لا د 
۴-منفعة: كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم. 
٤-زينة:‏ كالحلوى. والثياب الثمينة 
#-فضول: التوسع بأكل الحرام والشببة. 
أفعال المكلف من جبة التصرفات الحسية يتعلق بها حكمان: 
أ- حكم يتعلق به أولاً وبالذات المقاصد الدنيوية: الصحة والبطلان والانعقاد ... 
ب- حكم يتعلق به ولا ويالذات مقاصد أخرويه: وهو إما: 
-١‏ عزية: ما شرع أبتداء غير مبني على اعذار العباد. 
۲ -رخصة: وهي على ثلاثة أنواع: . ا 
أ-مباح: كأكل الميتة والدم ولحم الخئزير وشرب الخمر عند المجاعة أو العفة أى العطش أو عتد الاكراه التام بقتل أو قطع عف 


ولا يجوز في حالة الإكرام ا ا ل أو قتل يؤاخذ .وان ن كان الإكراه ناقصاً كحبسن او رن لا مما 
مته التلف لا يحل له أن بقعل, 


بيع الكرام وسيم الفطر في السوم. 


پ- تزع ا حرجت ال كن يمن ليا كإتلاف مال مسلم وقذف عرضه؛ وإجراء كلمة الكفر على لسائه مع اطمكد 
القلب بالإيمان إذا كان الإكراء ثاماً. . فهى في نفسه محرم مع ثبوت الرخصة. فأثر الرخصة في تغبير حكم الفعل وهر المزاخذة لاه 
تغيير وصفه وهو الحرمة. . والامتناع عنه أفضل حتى لو امتنع فقتل كان مأجو را ' 1 

ج-ونوع لا يباح ولا يرخص أصْلاً لا بإكراه تام ولا بخلافه, كقتل المسلم: أى قطع عضو مئه بغير حق. والزئا. وضرب الوالذي 

جاء في المواكب العلية شرح الكراكب الدرية واا 

ضابط ما لا يجوز الإقدام عليه: 


ويرفع الإثم إكراه وى صس رر کفر بقول فتى قد طل قدو تنا 
كذ بفع ل || ! على ما نص بمضهم كذا اللواط رقتل النفس ثم زنل ' 


إتتلاف مسال لفير(1) ان يادون أو ١‏ شهادة الزور إن أبدت عظيم علا 
كقتل أو قطع عضو أو تكون بلي ل بضمم احفله داثما بش . 
فهذه القاعدة لا تتناول القسم الثالث: ولكن تبيح النوع الاول. 
وترخص النوع الثاني درن تغيير رصنفه وهو الحرمة. 
ومن فروعها؛ ْ 
١-نظر‏ الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه شرعاً من مريض أو جريح. 
؟-النظر إلى المرأة للتعليم رالطب والقضاء. 


'-نيش الميث بعد دفنه لضرورةء كأن دفن دون غسلء أو لغير القبلةء أو فى ثوب أو أرض مغصوية. 


«الضرورات تقدر و م 
١-المضطر‏ لا يأكل من الميتة إلا قدر سد رمقه. 


؟ من استشير في خاطب اكتفى بالتعريشن إن سد عن التصريع. 
كت ا ا ا ا 
(1) السيره لصفم . (؟) ان كان الال المتلف اكثر من الاكراة. . 


س اوق 


يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم دون ييعه لمن يعلف. 

؛-المجنون لا يحل زواجه بأكثر من واحدة. 

ه-الطبيب لا يكشف إلا عن محل الألم. 

١-لى‏ اكتفت الباد بجمعتين لا تجون الثالثة. 

۷-الإجهاض قبل ١١١‏ يوماً من أجل النزيف أو من أجل بقاء الرضاعة حالة الفتر, 

۸-الفزاة في دار الحرب يأكل غنيهم وفقيرهم من الفنائم . لكن بما فيه دفع الضرورة لا غير: ومن أجل أن الضرورة تقدر 
بقدرها قال علماء الأصول من الحثفية « أن المقتضى لا عموم له لأنه ثبت شرعا لضرورة تصحم الكلام المنطوق؛ فيتقدر بقدرها». 

| ل ل 


دما جاز اعنار مطل بز واله» مادة ۲۳ 
لن الاصل والخلفة لا يلتقيان, كما لا يجوز الجمع بين الحقيقة رالمجاز لهذه العلة . 
فيجوز للحاكم أن يحجر على السفيه؛ ولكن إذا اكتسب السفيه صلاحاً فيلزم الحاكم فك حجره. 
-١‏ المتيمم إذا وجد الماء , 
؟-العريان إذا وجد ثوباً ‏ والمومئ إذا قدر على القيام. 
"-المريض إذا ثوى عن صومه, ٠‏ 
؛-المعتدة لا تخرج؛ فإن عجزت عن الإنفاق تخرج للكسب ثم تعود 
ه-يتخرج على هذه القاعدة كثير من أحكام عوارض الاهلية كالحجر للعته والصفر يرتفع بارتفاعها. 


«إذ! زالي الماشع عاد المصغوج » م ۲۴ ` 
ولذا فإن زيادة الموهوب له قي الموهوب يمتنع الواهب من الرجوع في الهبة؛ فإذا ازالت الزيادة عاد للواهب حق الرجوع. 
١-الصبي‏ إذ! تحمل شهادة ثم بلغ قبلت شهادته. 
سبق من المدعي كلام يناقض دعواه لا تسمع دعراه. فإذا زال التناقض بتصديق الخصم يعود الممنوع وهر سماع الدعرى. 
"حل أجر مشاعاً يحتمل القسمة لا يجوز لكن إذا قسم رسلم جازء لزوال الماع تبون الممنوع. 
ارقن مسلم أقر لابته النصراني بدينء ثم أسلم الابن. لم يجن إقراره عند أثمتنا الثلاثة, فاختلاف الدين كان مانماً من 
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بالأم التي لها حق الحضانة إذا سقط حقها لمانع كزراجها من أجنبي ثم طلقها الرجل الأجنبي يعود لها حق الحضانة. 


در ء المفاسد أولى من جلب المنافع .؟ 
رمشها قاعدة و إذ! تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع .٠١‏ 
روي في الكشف حديث ٠‏ لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين». وثم. 5200 الف وام اا 
في اقا على الشات سرا الان ظ 
وذاك لان اعتئاء الشرع بالمنهيات اشد من اعثنائه بالمامورات ٠إا‏ آمرتكم بشي ...راذا نهنتكم عن شيء فاجتنيره» 
ذا كدق فن دارو يماي عا خد ركان فاس الذان يتضون فين الطرى مسنم 
؟-أرادت الاغتسال ولم تجد سترة أخرت الغسل. 
؟-المضشمضة والاستنشاق مسئونة وتكره لاصائم. كال ققلال اش 


؛-وضع امراله في البنك حتى ينفق الربا الذي يأخذه في مصالح الخير. 

امن لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على شط نهر. ولو كان جنبأ ولم يجد سترة من الرجال اغتسل ولا يؤخر. لأن النجاس 
الحكمية اقرى. 

ه- الغناء للمجهود الحربي. 

5- اليانصيب الخيري. 

- اتخاذ فرن يؤذى الجيران. 

۸- الحجر على الطبيب الجاهل والمفتي ا ماجن والمكارى المفلس. 

9- الجرح مقدع على التعديل. 


تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام م / ١١‏ 

وهذه المادة عقيدة للمادة (الضرر لا يزال بمثله). 

الشرع يحفظ الضروريات الخمس: الدين, التفس. والعقل. التسل. المال. فلا بد من المحافظة عليها وان سبب شرراً أبعض 
الأشخاصس: ولذا يحجر على المفتي الماحن والطبيب الجاهل. 

١-قتل‏ الساحر رالكافر المضل. 0 

۲-المنكر يزال: لكن إذا ترتب على إزالته منكر أعظم يترك. 

اشر والشحر: 

#-هدم البيوت المجاورة للحريق. 

ه-اتخان فرن بين البزازين. | 

-جدار على جائب طريق آيل للسقوط يجبر صاحبه على إصلاحه. 


الاضطرار 8 يطل حن الغير /م؟ 

الاشطرار: الإجبار على فعل ممتوع؛ وهر قسمان: ظ 

-١‏ ما ينشأ عن سبب سماوي (داخلي) كالجؤع. 

؟- ما ينشأ عن سبب خارجي (غير سماوي): وهو نوعان: 

أ- ملجئ. ب-غير ملجئ. ظ ش | 

ووفقاً للمادة ٠١١۷‏ تنص على أن الان .في" الإكراء للم غ الجر وفيْ الإكراه غير الملجئ على المكرو. 

ومن فروعها؛ ا ش 

١ا‏ طر لأكل طعام للفير فيدفع مشه إن كان مثلياً؛ أو قيمته إن كان من القيميات. ْ 

؟-استاجر سيارة لعدة أيام ليقطع صحراء. وانتهت المدة في وسط صحراء؛ فإنه يواصل الرحلة ريدفع أجرة الأيام الباقية: أو 
قارباً لقطع بعر لمدة ساعة وانقضت المذة تجدد الإجارة: 

اسلو هجم جمل صائل على إنسان فله قله لكنه يشمن شمته. 

؛ سقط دينار في محبرة ولا يخرج إلا بالكسر تكسر وندفم ثمنها. 


ه-أدخل حيوان رأسه في قدر يكسر ويدفع ثمنه. 


م :؟ زها هرم أخده حرم | عطاؤه) 
فالاخذ والإعطاء في الحرام سواء. : 
١-فالرشوة‏ يحرم إعطازها وأخذها. 

؟-دفع رشوة من مال قاصر في دعوى للقاصر يضعن. 

؟-أخذ وإعطاء أجرة في النواح والغناء. 

-٤‏ أخذ وإعطاء أجرة للدجال والمشعوذ الذي يفتم للبخت والحظ. 
ومادة أخرى تشبهها رهي: 


0 


م ۲۵ «ما حر م قحل حرم طلس » 
فكل ما يحرم على الإنسان مثل الظلم والرشوة وشهادة الزور واليمين الكاذبة يحرم أيضاً طلبه من غيره. بأن يأمر بذلك. أو 
يشو الى قله أن كرك واسطة أن آلة له ا 
ويستثنى من ذلك مالب اليمين من الكاذب وذلك حفظظأ لحقوق الناس. لأن النكول عن اليمين قرينة. 


م /؟؟ (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة وخاصة) 
ومن هذا القبيل بيع الرغاء: فإنه لما كثرت الديون على أهل بخاري مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعياً. 
ومنها: تجويز الإجارة ٠‏ تجويز خيار التعيين (مع جهالة المبيع) . تجويز السلم. الاستصناغ, الدخول إلى الحمام. وتجويز 
الاستنجار على الطاعات كالإمامة والآذان وتعلم القرآن رالفقه. لأن الاستئجار على الطاعات باطل قياساً. فجوزه الفقهاء للحاجة 
استحسائاً. ` | ۰ 
تضبيب الإناء بالفضة. الأكل من الفنيمة في دار الحرب, إباحة النظر للمعاملة رالتبلي ١١‏ . 


قاعدة أساسية 
ا لمحف تجلب ا لتيسير 
الأصل فيها: (يريد الله بكم اليسر...) (وما جمل عليكم في الدين من حرج...) 
الأحاديث: حديث إحمد عن جابر «بعثت بالحنيفية السمحة...». 
روى الشيخان عن أبي هريرة «إنما بعثتم ميسرين رلم تبعترا معسرين». 
حديث أحمد عن أبي هريرة ٠‏ إن دين الله يسر. ثلاثا». 
روى الشيخان عن عائشة «ما خير رسول الله لله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمأ». 


قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع رتخفيفاته. 


أ ساب التخفيف 
افیا لرا ان في درن الراب ار ا 


ورجرب حج ماشياً رلحاضري ‏ حرم وتقسريب لزان جسارم 
مسح لخف في الثلاثة غيبة لولي من تبغ زواج الحاكسم 


فيبا على الشهاد ليس بلازم 


ولطلق السفر الترخص قد أتى ٠‏ بتنفل لحال الركوب لرائم 
وسقوط جمعة أر قضاء للستي قد سافرت معه بقرعة قاسم ' 
قالو وأكل ا ميت للمضطل سر" ثم سقوط فرض صلاته بتيمم 
والمراد بالمشقة الداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة إنما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية, آما ال 
الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الراجبات فلا مائع منهاء بل لا يمكن انفكاك التكليفات المشروعة عنهاء لان 
واجب لا يعري عن مشقة كمشقة العمل واكتساب المعيشة والصلاة والسيام والجهاد, وهذه اللشقة لا توجب التخفيف في التكليف. 
التخفيف فيه اهمال وتفريط. 
رمعنى القاعدة: أن الصعوية تصير سبباً للتسهيل. والاصل في الشرع مبناه على التيسير والتسهيل. 
اتا ن ا 
١-السفر:‏ قال النووي و ورخصه ثمائية؛: 
أ-ما يحُتص بالطويل قطعاً (؟ أيا م ولياليها): وهى: القصرء والقطرء والمسح أكثر من يوم وليلة. 
وزاد الحنفية سقوط الأمسمية. ش 
يكنا ان تنا : ترك الجمعة وأكل الميتة. 
جدما فيه خلاف والاصم اا “رفن الي 
د- ما فيه خلاف والأصح عدم اختصاصه به: النفل على الداية, والتيمم. 
قال الغزالي ٠وكذلك‏ القرعة بين النساء» 
1-النسيان. وهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه | 
من المقرر عند الققهاء أن النسيان يعتبر معذرة شرعية تسقط المؤاخذة على إهمال بعض الواجبات الدينيةء وإن كان لا تأثير | 


2 ا د فإنه لا يعتبر مهملا لهاء ومن نسي ذكر اسم لحن لبي انوا معو‎ FO 


ae ۳-ابکرا:‎ 

١-تكرن‏ ممن يتدر على إيقاعه. 

"-عجز المكره عن دفعه بهرب أو مقاومة آو استفائه. 

"أن يكون عاجلً؛ لى قال طلقها وإلا قتلتك غد فليس بإكراءء قالوا ولا يحصل الإكراه بقول المكره وإلاقتلت نسي أى كفرد 
أو نحو ذاك. ٠‏ 

وهو التهديد ممن هو قادر على الإيقاع بضرب مبرح أو باتلاف نفس أو عضو أو بحبس مذيد أو يما هو دون ذلك لذي جاء. 

والإكراه يمنع إلزام المستكره بعبده. وإذا كان إكراهاً ملجئأ فإن الشرع يقيم به للمستكره عذراً فيما يقدم عليه من محظورات 
الأفعال التي يستكره « عليها ؛ ومن ثم أبيح المستكره التلفظ بكلمة الكفر صيانة لنفسه, كما اعد اده وذ القبرر ربدت امال 
الغير والفطر في رمضسان. 


٤‏ و + وغو عدم العلم ممن شاأئه أن يفلم, وهى أيضاً يعتبر معذرة شرعية فائعة من مؤاهكذة المكلف على الإهمال؛ ومن 


EER OA, 1‏ عقوده على الموكل حتى يبلغه خبر العزل دفعا للحرج. 


بحومن أسلم وهى بعيد عن دار الإسلام جاهلاً بالتكاليف التي يفرضها عليه الإسلام. فإن جهله في مثل هذه الحال يعتبر عذراً 
مانعاً من مؤاخذته على إهمال الواجبات الدينية. 


- كرواج - 


ج-ومن شرب الخمر جاهلاً فلا حد ولا تعزير, 

دحومنها لى جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسد للنكاح لا تضمن المهر . 

همحومنها لى باع الوصي مال اليتيم ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش وقال لم آعلم تقبل دعواء. | 

۵-المرض: ورخصه كثيرة: ال القعرد في الصلاة . التخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة؛ الفطر في رمضان» الاستنابة 
في الحج وفي رمي الجمار, وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية؛ التداوي بالنجاسات. نظر الطبيب إلى العورة . والإيماء. والجمع بين 
الصلاتين. ' 

ا 5-الصسر وعموم البلرى: كالصلاة مع النجاسة المعفى عنها كدم القروح, والدماملء والبراغيث, والتيح: والصديد. وطين 
الشوارع؛ وأثر نجاسة عسر زواله» وذرق الطيرر إذا عم في المساجد والمطافء وما يصيب الحب في الدوسى من روث البقر ويوله , 
وغبار السرجين!'). وقليل الدخان النجس. وسرّر الهرةء وروث ما نشوؤه في الماء. ورماد الروث والعذرة لأنها تطهر بالحرق؛ وإلا لزم 
تخا الف إذا كان الروك ماده الهزيق» - * ١‏ 

زمشريعية الاستجمان بالج فقط: وإباحة الاستقبال والاستدبار في فضا الحاجة في البنيان: :ومس لصحف 

رمسح الخف والعمامة, واباحة الاقعال ا والاستدبار في صلاة شدة الخوف.. 

وإباحة الثافلة على الدابة في السفر وقي ار ولا يحكم على الماء بالاستفمال مادام متردداً على العضو, والإبراد 
في الظهر في شدة الحر. والجمع في المطر. وترك الجماعة, والجمعة بالاعذار المعروفة. 

ركذلك لا يصير الا ٠‏ التغييز بالمكث والظين والطحلب وكل ما عدن نرنه غ 

وآكل الولي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله.:. : 1 

ونية صوم النافلة بالنهار» وإباحة التحلل من > القع بالاحسنان رالقزات وليت الحريل للحكةء وبيع البيض في قشره. ا 
والاكتفاء برزية ظاهر العبرة والنموذج المتماثل» وبارن الدار عن أساسها والخيارات. 

رالإقالة, والحرالة. زالرهن, والضمان, والإبراء, والقرض والشركة. والصلع, اا والوكالة. والإجارة. ا والمزارعة, 
٠‏ والقراض, والغاريةء رالوديعة. 
وإباحة النظر عند الخطبة, واللتعليم؛ والإشهادء والمعاملة. والمعالجة, وإياحة أربع و 
مشروفية الطلقات وعددهاء والرجعة ٠"‏ ظ 


مشروعية التخيير في كفارة اليمين لكثرة وقوعه. بخلاف كفارة الظهار والقتل والجماع؛ لندرة وقوعهاء ولأن المقصود الزجر 


التخيير بين القصاص والدية. الوصية. 

إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ, ‏ 

رقد ترسع أبوحنيفة في العيادات كلها :فلم يقل بنقض الوضوء عند مس العورة , ولم يشترط النية ولا الدلك في الطهارة , رام 
يشترط الفاتحة» وأسقط القراءة عن المأمومء رلم يخص تكبيرة الاحرام بلفظ. 

رأسقط الملماتينة في-الصلاة. 

وأسقط لزوم التفريق على أصناف الزكاة الثمائية وصدقة الفطر. 

أ ولم يجعل للحج إلا ركتين الوقوف وظواف الزيارة. ولم يشترط الطهارة له ولا الستر. ولم يجعل السبعة كلها أركاتاً بل الأكثر, 
. دلم يرجب العمرة في العم" ش 

وسقوط القضاء عن المفمى عليه إذا ا ل 


وصلاة الفريضة قاعدأ في السفيئة مع القدرة على القيام. 

رمن التخفيفات في الشريعة: الصوم شهرأ في السنة. رالحج مرة في العمر. والزكاة ربع العشر. 
تزكية الشهرد حملاً لحال المسلمين على الصلاح. ولم يقبل الجرح المجرد في المشاهد, ' 

السب السابع: النقص والضعف: 

نهذا تو 0 إذ اا مجبولة على حب الكمالء فناسبه التخفيف في التكليفات. ومن ذلك: م تكليف الص 
اا القت 


أنواع تخضيفات الشرع 
قال الشيخ عز الدين: تخفيفات الشرع ستة أنوا ع: ۰ 
١-تشفيف‏ إسقاط: كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالاعذار. 
1-تشفيف تنقيص: كالتصر في السفر على القول بن الإتمام أصل, 
۴-تخفيف إبدال؛ كإبدال الوضوء والفسل بالتيمم؛ والقيام في الصلاة بالقعود. 
٤-تخفيف‏ تقديم؛ كجمع الصلاة في عرفةء وتقديم الزكاة على الحول؛ وزكاة الفطر . 
-تضفيف تأغير: كجمع الصلاة في مزدلفة. وتأخير رمضان للمريض والمسافرء وتأخير الصلاة لن يشتغل بإنقاذ غريق 
“-تخفيف ترخيص: كشرب النجاشة للتداوي. وصلاة المستجمر. وشرب الخمر للقصة. 
۷-واستدرك العلاتي سابعاً: تخقيف تغيير كتغيير نظم الصلاة في الخوف. 


أقسام الرخص فى المذهب الشافعى 
١-ما‏ يجب فعلها: كاكل الميتة للمضطرء والفطر من خاف الهلاك. وإساعة الفصة بالخمر. 
؟-ما يتدب: كالقصر في السفرء والفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو مرض ٠‏ والنظر إلى المخطوية. 
۳-ما یباح: كالسلم. 
-٤‏ ما الأرلى تركها: كالجمع والفطر من لا يتضرر. . 
4- ما يكره فعلها: كالقصر في أقل من ثلاث مراحل! .!١‏ 
ملاحظة: المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه:«وأما مع النص بخلافه فلاء ولذا قال أبوحتيقة ومحمد رحمهه 
الله بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر. وجوز أبو يوسف رعيه للحرج ورد عليه بما ذكرتا. 
وقال الإمام أبوحنيفة بتغليظ نجاسة الأرراث لقوله عليه السلام هإنها ركس» ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص. 


ليما 3 3 . 58 سا ( 
المادة 1١‏ ة مر إذا ضاق اسع )» 
أي أنه إذا شوهدت مشقة في فعل أو أمر يجب إيجاد رخصه وتوسعة لذلك الضيقء فإذا اندقعت الضرررة الداعية إلى اتساء 
الآمر عاد الأمر إلى ما كان علية. 
: إا المراجم الإشباء زالتطائر الليرطي نه رالاشباء لابن تجیم ۸1-۸۳ ٠‏ رعلي جيدر ۳٣‏ 


لھ - 


وهذه القاعدة قول للشافعي: وقد أجاب عنها في ثلائة مواضع . 


١-إذا‏ فقدت المرأة وليها في سفر. فولت أمرها رجلا بجرز. قال يونس ين عبد الأعلى: فقلت له كيف هذا؟ قال: إذا ضاق الأمر 


TT‏ 0 فقال 000 يجف فيه رجلاه؛ وإلا فالشيء إذا ضاق 


رلهم عكس هذه القاعدة: إذا.اتسم الأمر ضاق. فقليل الاعمال في الصلاة سومح به. وإذا زادت الحركات لا يسامح بها. 
قال الغزالي في الإحياء جمعاً بين هاتين القاعدتين: كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. 

رمن المسائل الندرجة تحتها: 

١-المدين‏ إذا لم يستطع أداء الدين.ينظر أو يُقسط عليه. 
؟-قبول شهادة النساء وحدهن في الولادة والحمامات. 

؟-إباحة أكل الميتة ومال الغير مع الضعان. 
اچوا اجار عل الطاعات حقظلاً للشعائر. ٠‏ 


ه«-جرازن دفع السارق... 


القاعدة الكبرى اذا 
(( لهاد د متكهة )2 ميد 0 


أصلها قوله تله «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن». 
5-51 
رواه أحمد في كتاب السئة -رليس في المسئد - عن اين مسعود بلقظ: (إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً عي 
فيعثه برسالته. ٠‏ ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصجاباً. ١‏ فجعلهم أنصار دينه» روزراء لبيه. نما رأه المسلمون حسناً فهى عند الله 
حسنء وما رأه المسلمون قبيحأ فهر عند الله قبيح) . ٠‏ وهى موقوف حسن. وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني رأبو نعيم والبيهقيي 
وا . وقال الحافتل ابن عبد الهادي : بدي مرفوعاً عن انس بإستاد ساقط: 'والأصح وقفه على ابن مسعود ( )1 


تعر يف العادة 
تقل ابن عابدين في رسالته: «نشر العرف في پناء بعض الأحكام ء! على العرف» ذكر الهندي في شرح المغني: العادة عبارة عا 
يسنقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. وهي أنواع ثلاثة: 
العرفية العامة: كوضع القدم (حلف أن لا يضمع قدمه) يعني يدخل. 
والعرفية الخاصة: كالرفع رالنصب النجاة. 
والعرفية الشرعية: كالصلاة والزكاة. تركت معانيها اللغرية بممانيها الشرعية. 
رفي المستصفيى: العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 
قال الفخر البزدوي في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيتة بدلالة الاستعمال والعادة. 1 
ر فهذا الأثر يدل بعبارته ومرماه على أن الأمر الذي يجري عرف المسلمين على اعتباره من الامور الحسنة يكون عند الله أمر 


يبيب يي ع ااا ا ا كم 
(؟)انظر الاشباء رالنظافر لابن نجيم 57. الاشياه اسيرطي 5" المدخل النقهي ج ؟ ' “رقمة شرع المدلة علي حيدر -!] شرع البلة للاتاسہ ا 


حسناً؛ وإن مخالفة العرف الذي يعده الناس حستاً يكون فيه حرج وضيقء والله يقول «وما جعل عليكم في الدين من حرج» وه 
كان موقوفاً على إبن مسعود فإن له حكم المرقوع لانه لا مدخل للرأي فيه ٠‏ 

ومعنى القاعدة: أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكماً لإئيات حكم شرعي: ل أ أي هي المرجم عند الثم 
لأنها دليل يبنى عليه الحكم؛ والعرف والعادة في لسان الشرعيين لفظان متراذفان معناهما واحد. 

رالعادة أو العرف: حكما لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته, فإذا ورد النص عمل بموجبه, 
يجوز ترك النص والعمل بالعادة, لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص (لا وصية لوارث). 
أقسام العرف: 

١-العرف‏ والعادة يكونان على وحبين: الأول يقسم إلى ثلاثة أقسام؛ 

٠‏ ١-العرف‏ العام: وهى عرف هيئة غير مغصوص بطيقة من طبقاتهاء وهى العرف الجاري منذ عهد الصحابة حتى يومنا ه 
مثال ذلك: إذا حلف شخص قائلاً «والله لا أضع قدمي في دار فلان». يحنث سواء دخل تلك الدار ماشياً أو راكباً . أما لو رضمع 3 
في الدار دون أن يدخلها لا يحنث لأن وضع القدم في العرف العام يحم ادل 

؟-العرف الخاص : وهو اصطلاح طائفة مخصوصة فلن ف کال ا ای وريه غ الاي 
«النقده. ا ١‏ ا 
۳- العرك الشرعي O‏ الامنطلاحاث الشرعية كالصئلاة والزكاة والحج. فاستعمالها في المعنى ال اھ 
معناها اللغوي. اي" 

والوجه الثاني يقسم أيضاً إلى قسمين: ْ ٠‏ 

١-الفرل‏ العيلي: رائله تا EE‏ البنع بالتعاطي من غير صيفة لفظين بالإيجاب والقبول. رتعارفهم علي أن الدج 
تزف إلى زوجها إلا بعد أن 3 تقيض جر من مهرها. 1 

؟-العرف القرلي: ا ل E‏ على الذكر دون الأنثى؛ وتعارفهم على إطلاق لفظ اللحم على غير ل 

ومن جهة ثانية يقسم العرف إلى لسمين: | 1 

٠‏ ١-اعرف‏ صحيح: وهو ما تعارقه الناس وليشت فيه مخالفة لنصء ولا تفويت مصلحةء ولا جلب مفسدة. كتعارفهم وتف بعذ 
المنقولات, وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من تياب وحلوئ ونحرهايعتير هدية وليس من المهر. 

عرف فأاسف: وهی ما تعارفه الناس مما يخالف الشرع. او :تكلب شزرا أو يفوت نفعاً . كتعارفهم بعض العقرد الريوية. أ 
بعض العادات المستنكرة في الاتم والموالد وكثير من احتفالاتهم. 


وفي كشف الاسرار/ المنار ٠۸۲/١‏ النسفي: الحقيقة نترك بدلالة العادةء كالنذر بالصلاة؛ والحج, رحلف بأن 0 يأكل لحما .ف 
يحنث يأكل السمك,. 1 


اعتمار العاد ة 
برجع في اللقه إلى اعتبار العادة والعرف في مسائل كثيرة منها ا 
سن الحيض؛ البلوغ الإنزال, أقل الحيض . النفاس. والأفعال المثافية للضلاة. النجاسات ت المعفو عنها. مقدار الماء الكثير. 
وفي صوم يوم الشك. قبول القاضي الهدية. وفي القبض رالاقباض دخو لخم + 


ا 


تسوت العاد ة 
١-العادة‏ في الحيض: عند أبي حنيفة ومحمد بمرتين, وعند أبي يرسف بمرة. قال السيوطن وفي ثيوته بالمرة والمرتين خلاف» 
*-الاستحاضة: : بمرة نثبت بلا خلاف سواء في المبتدأة والمعتادة. 


"مالا به 13311 ا ا ا هكذا. ثم أطيق الدم 
على لون واحد فإنه لا يلتقط لها قدر أيام الدم بلا خرف. 

؛-الجارحة: ثلاث مرات. 

6-القائف: ثلاث مرات. 

اكوا ا بالماكسة يختبر برت على الال . 


تسا رض العرف مع الخرع 0 
وهی نوعان: 
١-أحدهما:‏ أن لا يتعلق بالشرع حكم؛ فيقدم عليه عرف الاستعمال. فلو حلف لا ياكل لحماً؛ فأكل سمكاً لم يحنث وإن سماد" 
الله لحماً . أو لا يجلس على بساط؛ أو تحت سقفء أو في ضوء سراج؛ لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطاًء ولا 
ثحت السماء وإن سماها ل ا 5 


. الكافر وإن سماه الله دابة. 


1- الغثانية: أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال . 
ا و N E‏ ل ل 0 7 


أوصى لأقارب لم تدخل ورثته قاذ تاع إذ لا وصية لوارث. 


تعار ض العرف مح اللفة 

اختلف في المقدم منهما عند التعارض 

SS CS أما الحئفية:‎ 

لى حلف لا ياكل الخبز حنث بما يعتاده أهل بلده؛ قفي البلاد المقدسة يحنث بخبز القمح. وفي الصين واليابان يحنث بخيز 
الآرز ولا يحنث بأكل الحلويات وإن كانت من الطحين. . : 

أما الشافعية نتد اختلفرا: ظ 

١-قال‏ القاضي حسين: الحقيقة اللفظية مقدمة عملا بالرضع اللغوي. 

؟- قال البغوي: العرف يقدم» لأن العرف يحكم في التصرفات سيما في الأيمان. 

تال الرافعي في الطلاق: « إن تطابق العرف والوضع فذاك. وإن اختلفا فكلام الأصحاب ا ا والإمام رالغزالي 
بريان اعتبار العرف؛ وقال في الأيمان: إن عمت اللغة قدمت على العرف». 


قال ابن عبد السلام: قاعدة الأيمان: البناء على العرف إذا لم يضطرب. فإن اضطرب فالرجوع الى اللفة. وعليه مسائل: 


__ [١)انظر‏ الاشياء رالمظائر للسيرط.. سس ٠١١‏ اتظر الاشياه رالتظائر لابن تم س ١1‏ 


١-حلف‏ لا يأكل الرؤوس: لا يحنث بأكل رؤوس العصافر والحيتان. 
- أوصى بدابة لفلان : يعطى قرسا أو يغلا أو حماراً على المتصوصء لا الإبل والبقر. 


1[ وصى للقراء: ئل يذخل من لا يحفظ ويقراً في المسحف أو لا؟ رجهان ينظر في أحدهمما إلى 5 ٠‏ دفي الثاني | 
العرف وهو الأظهر. 1 


الضواعد المتفرعة عن « العاد د محكهة » 

١-استعمال‏ الناس حجة يجب العمل به /م/ا؟ ومعنا هاكالسابقة 

؟-شروط العرف: ويبينه مادتان. 

أ-إنما تعتبر العادة إذا اطردت أي غلبت ا 

اة ئ لا للنادر/م؟1. 

-أسس اعتبار العرف اللنظي: وتبيته ثلاث مواد: 

أ-الحقيقة نترك بدلالة العادة /رم 1١‏ . 

ب-الكتاب كالخطاب م/رفة. 

ج-الإشارات المبهودة للأخرس كالبيان باللسان برخ ۷۰ 

4- أسس اعتبار العرف العملي: رتحدده ثلاث مواد: 

أ-المعروف عرفا كالمشروط شرطاً م م٣٤‏ . 

ب-المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .٤٤/‏ 

ج-التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ٠  .10/‏ 

قاعدة؟؛ ٠‏ 
الحقيقة تترك بدلالة العادة 

آي إذا أصبح المعنى الحقيقي الفظ مهجوراً عادة وعرفاً وشاع استعماله في معنى آخر فإنه يستعمل في المعنى :الذي استعم 
فيه تعذر الحقيقة. مثال ذلك : لى حلف قائلاً.إنني لا أكل من هذه الشجرة لا يحنث إذا أكل من حطبها. 

المجاز أكثر, وكذا إذا قال لا أشرب من هذا النهر فشرب من إناء مملوء من ذلك النهر لا يحنث عند أبي حنيفة؛ ويحنث عذ 
الصاحيين . : 


قاعدة : 
1 | شتا بے هالخطات | 
والمقصود في هذه القاعدة هو أنه كما يجوز لاثنين أن يعقد بينهما مشافهة عقد بيع أو إجارة أو كفالة أو ما إلى ذلك عن العقى 
يجوز لهما عتد ذلك مكاتية أيضاً. 
الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. ۰ 
: يفهم من هذه القاعدة أن إشارة الأخرس المعبودة منه كالإشارة باليد أو الحاجب هي كالبيان باللسان: لأنه لو لم تعتبر إشارت 
لا صحت معاملته لأحد من الناس» ولكان عرضة للموت جوعا. 


{إ ار 


لاينكر تغير الأحكام بتفير الأزمان /موم 

من المعلوم قطعاً أن الأحكام التي تتغير هي الأحكام الاجتهادية «القياسية» والاستصلاحية والاستحساتية؛ أما الثابتة 
بالنصوص فلا يمكن تغيرها أبداً؛ كحرمة المحرمات والخلوات والمصافحة والريا والفصب وممالاة الظالمين ومرالاة الكفار والتولي يوم 
الزحف ومحاربة المؤمنين وتقريب المنافقين بطانة وحاشية. 

يقول ابن عايدين: 

والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار )١7‏ 

وتغير الأحكام إما لفساد الزمان بفقدان الورع رالتقوى. وإما تغير طراز الحياة وشكلها ووسائل العيش. 

وكذلك فإن بعض الأحكام الشرعية قد يكون مبنياً على عرف الناس وعاداتهم. فإن اختلفت العادة عن زمان قبله تتفير كيفية 
العمل بمقتضى الحكم. أما أصله فلا يتفير. كطريقة انتخاب الحاكم والشورى والقضاء. 

قال أبن عابدين: «ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لابد فيه من معرفة عادات الناس» فكثير من الأحكام يختلف باختلاف 
الزمان بتغير عرف أهله؛ أي لحدوث ضرورة: أى لفساد أهل الزمان, بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً لزم منه المشقة والضرر 
الا وخالف قواعد الشريعة المبئية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام . ولهذا 


ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بثاء » على ما كان في زمته. لخبي ا 


قالرا به أنخذاً من قواعد مذهبهء!؟!. 


ومن الأمئلة على ا 
١-ني‏ المذهب الحنفي: لوزي ر ی يصع استئجاره فيهء رلا يجوز له أخذ أجرة عليه عند بي حنيقة 
والصاحيين. فالقيام بالعيادات والأعمال الديئية الواتكية كالإمامة و الجمعة وتعليم القرآن والعلم لا يحون أخذ الأجرة عليه في 
أصل المذهب. بل على المقتدر أن يقوم بذلك مجان لأنه واجب ديني ٠,"‏ : ْ 0 
إلا أن المتأخرين أباحوا أخذ الأجرة نظراً لقعود الهمم, وانقطاع عطاء المعلمين التي كانت في الصدر الأول. مع أن هذا مخالف 
لا اتقق عليه الإمام والصاحبان من عدم جواز ز الاستنجار وأخذ الأجرة عليه كبقية الطاعات من الصصوم والصلاة والحج وقراءة القرأن. 
؟- SS‏ 


مع آن المذهب e e‏ نحدد بمدة 


ملع النساء من حضور الجماعة. 
ه-بيع الوفاء وعقد ااا 
1 ١-قبول‏ رؤية اثنين في هلال رمضان مع أن أصل المذهب الحنفي لايثبت إلا برؤية جمع عظيم. 
۷-في صحيح البخاري ضوال الابل حكم فيها ته بالترك حتى يلقاها صاحبهاء وأما سيدنا عثمان فأمر ببيعها. 
۸-منافع المغصوب غير متقومة عند الحنفية لآن المناقع غير متقومهء ولذا لا يضمن الفاصب منافع المغصوب بخلاف الثلاثة 
-الشافعي....-. ولكن المتآخرين من الحنفية آفتوا بتضمين الفاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب في مال الوقف واليتيم والمال المعد 
للاستفلال. ‏ 
؟-قضاء القاضي بعامه جائز عند الحنفية ومنعه المتأخرون. 
٠-شروط‏ المدالة عند المتقدمين غيرها عند المتأخرين, ولذا تنازل امتأخررن من اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة النسبية, 
- منع كتابة الحديث ثم دون زمن عمر بن عبد العزيز. 


: 
(1) مجمرعة رسائل كثر1اا - (؟) شرح الاتاسي للمجلة ص 45-486. . إنشر العرف في بناء بسكن آلوأ شلام على العرف] مجمرية رسائل ابن عابدين ج ٣‏ را 
(۳) الدخل للرّرتاء ۷٤٥ف‏ ثقلاً عن البدائع اجاره .1۹1/٤‏ مجموعة رسائل ابن عايدين ؟لية؟! 


ارات عند ا يخخرط تسليعها أن ليم ا ی حت يعم القدجن . واليوم يعتبر القبض منذ تسب 
التطعة في السجل العقاري. 

عدة المطلقة في الماضي متذ حكم القاضي واليوم بعد الاستثناف والنقض؛ وتبدأ العدة منذ اعتبار الحكم مبرماً. 

كان أبوحنيفة يرى عدم تزكية الشهود, لأنه يكتفي بالعدالة الظاهرةء وعندما تغير الزمن في حياة الصاحبين اشترطا تز 
الشهرد. ونختم هذه القاعدة بقولين للشهاب القرافي وابن القيم. 1 

قال القرافي اس على المثقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين». 

وقال ابن القي("): تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمتة والامكنة والأحوال والنيات والعوائد: 

نیز علب التاق اھ رما بسي اھ به س علي کر ا ر ل او لقا د ا 
ها يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فان الشريعة مبثاها وأساسبا على الحكم ومصالح العباد . 
المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسالة خرجت عن العدل إلى الجور. وعن الرحمة !| 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث . فليست من الشريعة. وإن أدخلت فيها بالتاويلء( ١‏ 


تعليل النص بالعرف/ أي أبي يوسف 
حديث الريا (الذهب بالذهب:..) إثما نص الرسول له على البر والشعير: انها مكيلة لكرنهما كانا في ذلك الوقت. كذلك فالنه 
في ذلك الوقت كان للعادة:.حتى لو كان في ذلك الوقت وزن البر لى رد النص على وفقه» فحيث كانت العلة للنص على الكيل في ال 
هي العادة تكون العادة.هي المنظور إليهاء فإذا تغيرت تغير الحكم. ا المتغيره الحادثة مخالفة للنص» بل ة 
اتبا ع النص» وظاهر كلام ابن الهمام ترجيح هذء.الرواية. 
يقول أبن عابدين: جذى الله الإمام أبا رسف كير الخ ن امل هذا الزمان» فلقد سد عنهم باباً عظيماً من الريا... إذ أ 
عادة الناس جرت اقتراض الدراهم عدا وهي مختلفة في أوزانها [؟؟, 


9و 


القاعدة السادسة 5١‏ 
| «! عمال الكلام أولى من إعماله» م ٠١‏ 
وفي الاشباه لابن تجيم صد ١0‏ وإعبال الكلام أولى من إهماله متى أمكن, فإن لم يمكن أهمل». 
ولذا اتفق أصحاينا في الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز. 
حلف لا ياكل من هذه النخلة أو هذا الدقيق حنث في الأول باكل ما يخرج منهاء . وكمتها إن باعها واشترى بها مأكولاً. وشم 
الثاني بما يتخذ منه كالخبن, وباك اي الجر SSS E‏ 1 
والمهجور شرعاً أي عرفاً كالمتعذر. ٠‏ 
إن تعذرت الحقيقة والمجاز أى كان اللفظ مشتركاً بلا مرجح أهمل لعدم الامكان. كمن أوصى لمواليه. لان إهمال الكلام اعتبار. 
عبثاً. والدين والعقل يمنعان المرء من الكلام العبث؛ وكذلك احترام إرادة المتكلم, 
وحمل الكلام على التنسيس أولى من التأكيد, , فلو قال: أنت طالق طالق طالق يحمل على الثلاث ولا مصدق دعواه التاكيد: وكذثك 
لو أقر لشخص بعشرة دنائير وبين سنداً ثم أقز بعشرة دنانير رح مدا يكون مقرأ بعشمرين دينارا. 
١-لى‏ أرصى يطيل وله طبل حرب وطبل لهو. ممح وحمل على الجائز. وكذا لو أوصنى بِرْق وله زق خمر ررق سمن. 


(۳) نقلاً عن الدخل الفقهي ۲/ر1۲۷. (4) ثشر العرف/ ابن عابدين. مجمرعة الرسائل ٠۹۸/۲‏ ط لإغور 
(8) معني القاعدة من النخل قر لاء 


ق ~~ 


٣لو‏ وقف على أولاده رليس له إلا أولاد نفد . ۰ 

تال السبكي؛ محل القاعدة: إذا استرى الإعمال والإهمال (صى ٠٠١‏ من السيوطي). أما إذا بعد الإعمال عن اللفظ وصار 
بالنسبة إليه كاللغز فلا يصير راجحاً. ومن ثم لى أوصى بعود من عيدانه وله عيدان لهو وعيدان قسي وبناء فالاصح بطلان الوصية 
تنزيلاً على عيدان اللهى, لأن اسم العود عند الإطلاق له واستعماله فى.غيره مرجوح. 
فروع القاعدة: 

(الأصل في الكلام الحقيقة) م .٠١‏ 

(إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز) م .3١‏ 

الحقيقة: استعمال اللفظ في المعنى الذي وضعه الواضع ْ ١‏ 

المجاز: ؛ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بشرط أن يكون بين امعنى الحقيقي والمعتى المجازي علاقة ومناسبة. 

(رأيت أسداً في الحمام). 


اذا رقف ش*شخصيةه على أولاده فإنه يصرف لأبناء صليه ولا يصرف لأبناء أبنانه إلا إذا اتقرضت الطيقه الأولى «أولادة», ١‏ 


والتعدر أضواع 

١‏ -حنيقي: 

أ-إرادة المعنى الحقيقي ممتنعة: أوعسى الأولاده وله أحفاد. ِ 

ب-إرادة المعنى الحقيقي ممكنة مع المشقة الزاندة: لمن حلف الأكل من النخل. | 

؟-تعذر عرفي: وه أن يكرن المعنى الحقيقي للفظ مهجوراً ومتروكاً للناس, فالعرف يستعمل هذا الكلام في الكفاية عن 
الدخول في الدار لمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان. 

'- تعذر شرعي: وكلت فلانا الد شرو لسن ا م شرعاً أي «مرافعة ومدافعة». 

لوحلف بأن ينكع أجئبية يحمل على المجاز ره العقد ١‏ والمهجور شرعاً كالمهجور عرفاً. وقد نتعذر الحقيقة لكونها مهجررة في 
عرف الناس: حلف لا يسكن الدار لا يحئث إذا نقل في اليرم. 

١-النية:‏ لها اعتبار في الديانة دون القضاء. 

قال الغزالي في المستصنى: أن حكم الله تعالى على الإطلاق في أملاك العباد وفي أحكام الشرع؛ رقد حكم جل وعلا في أملاك 
العباد بأن علق أحكامها حصولاً وزرا لا يالالفاظ دون الإرادات المجردة. 

وآما أحكام الشرع فثبرتها ليس معلقاً بالالفاظ؛ بل بكل ها دل على رضى الشارع وإرادته من قرينة ودلالة -وإن لم يكن 
لفظأ-, يتليل انه دياع امال مجن GS E SS DS E EE‏ فدل ينوبية عن الفط 
كقبض الثمن وطلبه- لم ينفذ البيع إلا بتلفظه بإذن سابق أو إجازة لاحقة عند أبي حنيفة -رحمه الله-. 

بخلاف أحكام الشرع فإنه لو جرى بين يدي الرسول به فعل فسكت عليه دل سكوته على رضاه وثبت الحكم به بل ضيق 
الشرع تصرفات العباد حتى لم تحصل أحكامها بكل لفظ بل ببعض الألفاظ كالطلاق. 

؟ - دوران اللفظ بين الحقيقة رالمجازء واستعمال المجاز أغلي: فالعبرة للحقيقة عند الإمام أبي حنيفة. وقالا ا مجان أولى. 

فهما جعلا غلبة الاستعمال مرجحاًء رهو لم يعتبره مرجساً. لكون العلة لا ترجع بالزيابة من جنسهاء ثم ترح الحقيقة 
لرجحائياة . ااي ا ْ 


مثاله: حاف لا يشرب من نهر أن لا يأكل من الحنطة؛ ينصرف اليمين عنده إلى الحقيقة وهر الكرع بالشرب من مانه وإلى أكل 


عين الحنطة؛ فلا يحنث لو شرب اغترافاً بيده أى بإناء, رلا بأكل الخبز المتخذ من الحنطة . 
رعئدها: انصرقت اليمين إلى شرب مائه. وإلى الحنطة وما بِنَحْدْ منها. 


إذا تعدر إعمال الكلام همل 
لل ري الا 
١حقال‏ لزوجته الأكبر مثه سنا المعروفة التسب من الغير: هذه بنتيء فإن كلامه لا يكن حمله على المعنى الحقيقي ولا 
المعنى الشرعي» فلا يكون ظهاراً ولا طلاقا. 
على ادعى شخص على غيره أنه قطع يده واليد قائمة مشهودة. 
الكلو اتر دان اح ترات شعني جعت رون ار أبيه, فان اقراره هذا لا يعتبر لتعذره شرعاً؛ وتقسم الشركة اا 
القريضة الشرعية إلا إذا بين السيب. ش 


-٤‏ لى أوصى لمواليه وكان له معتق | ومعتق فوصيته باطلة. لان الع ا حي ا عدا ناكو ار 
السيد والعيد. . 


قاعدة/ المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقبيد نصأ أو دلالة . ص ۹۸۸. 


ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله 

بقهم من هذه القاعدة أنه يكفي في الأشياء التي لا تتجزأ ذكر فنا عن الكل. وأن البعض متها إذا ذكر كان الكل مذگو 
لأنه لى كان ذكر البعض لا يقوم مقام ذكر الكل لكان ذلك موجباً لإفعال الكلام: وإعمال الكلام أولى من إهماله. وسن فروع ؛ 
| القاعدة ٠‏ ش 0 ش 

١-إذا‏ طلق الرجل نصف زوجته أو ريعها فإنپا تطلق من كلها. ۰ 

؟-إذَا كفل شخص في عقد اأكفالة نصف شغص أخرء فإن الكفالة صحيحة ويكرن قد كفل نفس الرجل كلها. 

٣-إذا‏ أسقط ولي المقتول نصف القصاص عن القاتل سقط القصاص كله, لأنه ليس من الممكن إماتة قسم من الإنسان 
الإبقاء على القسم الآخر منه حياً. ش 

أما ذكر بعض الشيء الذي يُتجزأ فهو بعكس ذلك . وعليه فإذا قال شخص لآخر كفلتك بخمس مائة دينار من الألف المطا 
مئك انعقدت الكفالة على الخمسمائة فقط لأن الدين المذكور يقبل التجزئه. ْ 


المطلق يجرى على إطلاته 
إذالم يتم دليل التتييد نصا أو دلالة /م 14 
المطلق والمقيد قسمان من الخاص المقابل العام. 
العام؛ هى اللفظ الذي يدل بحسب وضحه اللنوي على کر ازاق لمن الأفراد الذي يصدق عليه معناه. آي فى الا 
الموضوع لمعنى معلوم على الشمول والاستنراق. 
الخاص: هو اللفظ الموضوع لمعثى معلوم على الانفراد. 
المطلق: هو اللفظ الشائع في جتسه باذ شمول ولا تعيين. 
الشيوع في جنسه: أنه يحتمل حصصاً كثيرة فتخرج المعارف. 
بلا شمول: أي لا يدل على الشمول والإحاطة, بل على فرد مطلقء مثل أن تذبحوا بقرة. فخرج العام لدلالته على الشمول. 


ړن - 


بلا تعيين: أي لا يدل على التعيين ببعض المراد, فخرج المقيد. 
جاء في المستصفى: اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد العموم في ثلاثة مراضع 
١-دخول‏ (أل) الجنس: الزانية والزائيء البر بالبر"البيع والربا . 
1١-زكرة‏ في سياق النفي: (وما من داية في الأرض) . 
أن يضاف إليه أمر أى مصدرء والفعل بعد غير واقع (اعتق رقبة. فتحرير رقبة). 
المطلق: من يعد وصية. 
المقيد: الثلث والثت كثير. 
ذهب أبو حنيفة!!) ومن تبعه من الأصوليين إلى أن المطلق والمقيد إذا رردا في حادثة واحدة لا يحمل المطلق على المقيد. لأن 
كلام الحكيم محمول على مقتضاه. ومقتضى المطلق الإطلاق والمقيد التقييد. 
وقال الشافعي رضي الله عنه: : يحمل المطلق على المقيد, لأن الحكيم إتما يزيد في الكلام لزيادة في البيان. فلا يحسن إلغاء تلك 
الزيادة بل يجمل كانه قالهما معاً, 
ولأن مرجب المقيد متيقن وموجب المطلق محتمل 
ريتفرع عن هذا الأصل مسائل: 
١-أن‏ النكاح لا ينعقد بحضور القاسقين عند الشافعي رضي الله عنه» لقرله عليه السلام: ملا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» . 
فإنه تقبيد للشهادة بالعدالة, وعندهم « الحنقية» لا نكاح إلا برلي وشهود . 
: والشافمي رضي الله عنه نزل المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة؛ وأبوحنيفة قدم المطلق على المقيد. 
002 ؟- إن الفاسق لا يلي التزويج بالقرابة عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل».. 
رتال أبوحنيفة رضي الله عنه يليه لمطلق قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهود. 
؟-إن إعتاق الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة الظهار عندناء اا ا ا ا و 
كفارة القتل (فتحرير رقبة مؤمنة). 
؛-إن السيد إذا كان له عبد كافر لا تجب عليه صدقة الفطر عنه عندناء ؛ لأنه روى مالك عن تافع عن بن عمر رخسي الله عنه أن 
النبيءكك قال: (أدرا صدقة الفطر عن كل حر وعبد نصف صاع من بر]. وروي عنه : (أدرا مكل وب الدلنن وما بن 
حنطة) . فالشافعي رضي الله عنه يحمل المطلق على المقيد ويشترط الإيمان. وأبى حتيفة رضي الله عنه لا يحمل ولا يشترط الإيمان. ` 
ه-إذا قال أوصيت لزيد بهذه الماثة, ثم قال أوصيت لزيد بمائة أر بعكسء, فيوصى أولاً بفير المعينة؛ ثم يوصى با معينة: فإنا. 
نحمل المطلقة في المثالين على المعيئه حتى يستحق مائة فقط. كما لو أطلقهما ممأ فإنه لا يستحق إلا المانة. ولى كانتا معينتين فلا 
إشكال. : ش 2 
٠‏ ١-إذا‏ قال من حج لله علي أحج:ء ثم قال لله علي أحج هذا العام فإنه يكفيه حجة واحدة. وفائدة النذر الثاني تعجيل ما كان به 
تأخيره» كما نذر من لم يحج أن يحج قي هذا العام. رمه نذر الصوم والصدقة وسائر العبادات. 
/ا-لى قال لزيد علي ألف؛ ثم أحضر ألفأ وقال: هذه له وكنت قد تعديت فيها فوجب ضمانها فإنه يقيل منه. 
فرع: (قال في البحر) والمراد بحمل المطلق على المقيد إنما هر المطلق بالنسبة إلى 'الصفة, كما في وصف الرقبة بالإيمان, 
وكرصف اليد بالوضوء تكونها إلى المرقق مع إطلاقها في التيمم. وكما لا طعام مذكور في كفارة الظهار دون القتل. فنا لا نحمله على 
التقييد لأن فيه إثبات أصل بغير أصل. 
رقال ابن حيان: يحمل المطلق على القيد بالأصل كما حمل عليه في الوصف. 
)١(‏ من هنا حتى نباية الكتاب بخط الناسخ رايس بخط الشيخ. 
لاحظة: هذا الكتاب (القراعد الفقهية) كان مادة دراسية يدرسها الإا الشهيد عبداله عرام مرحم الله- في الجاممة في بداية الثمانينات. 
ومن منطلق الاهتمام بتجميع كل ما ينطق بالإمام الشهيد فقد حرص مركز الشهيد عرام الإعلاسي على منابمة هذا الآمر رالتركيز عليه تمبيداً لتبيل مبمة كل من أراد أن يعمل 


دراسة مستفيضة عن هذا الرمز رمدى العقلية آلثي كان یتمیز بها سراء كان في مجال الفقه رأموله أو السياسة أر ما يتعلق بأمرر هذا الدين رخاصة الجباد في سبيل الله. 
سائكين المولى عز رجل أن يوففئا لاتمام هذا العمل وآن يسدد خطانا شا فيه خير الدئيا والآخرة. رآخر دعوانا أن الحمد لله رب المللين (الناشر) 
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اللهم يسر لي أمري- ربنا أتذا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار. 
٠‏ إزبنا هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً. 


أسالك اللهم علماً نافعاً : ورزقاً واسعاً ‏ وقلياً خاشعاً .و شفاء من كل داء 


5 عبد الله عزام 


أسلام آباد -فيصل مسجد- الجامعة الإسلامية 


سه 


تعر يف القضاء 


١-الحنفية:(١)‏ (فصل الخصومات وقطع النزاعات) (على وجه مخصوص) عرفه بعضهم: (قول ملزم صادر عن ولاية عامة). 
يقتري الط زيب مث ش 
5 بينهما (فصل الخصوطافاز قطع المنازعات على وجه خاص صادر عن ولاية عامة) . 
؟-المالكية:() (الاخبار عن حكم شرعي على سبيل الالزام) . 
رقال بعضهم (هو الدخول بين الخالق والمخلوق ليؤدي فيهم أرامره و أحكامه بواسطة الكتاب والسنة).[؟) 
يزخذ عليه: بأن كثيرأ من وظائف الخلافة تدخل فيه. رأما الثاني فيشمل التدريس والافتاء. 
!-الشافعية:( أ(فصل الخصومة بين خصمين فاكثر بحكم الله تعالى) 
عرفه العز بن عبد السلامل*) (إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن عليه امضازه فيه) 
۰ التعريف المختار : 
(فصل الخصومات باظهار حكم الشارع فيها على سبيل الالزام) وهذ التعريف يتضمن ثلاثة مقاطم: 
١سوظيفة‏ القضاء فض التزاعات. 
؟-وظليفة القاضي إظهار حكم الله تعالى في القضية. 
؟-حكم القاضي ملزم رمجبر بخلاف الافتاء. 


َ ضمانات العدالة فى الإ لام 
١-اختيار‏ القاضي الكفر». : 
-الترسيع عليه في الرزق, 
"-استقلال القضاء, 
4-تحريم الرشوة والهدايا. 


205/1 [حاشية ابن عابدين 0/ر؟ه5) ۲- إموافب الجليل ر *- تبصرة الحكام 15/8 - [مغني المحتاج ۳۷۲/1) .1= (يغنى المحتاج‎ -١ 


ه-الشورى في الاخكام. 

١-بطلان‏ الحكم لعلم القاضي. 

۷-الزام القاضي باتباع نهج معين ازاء الشهود. 

۸-التفريق بين المتخاصمين. 

١-النهي‏ عن كتمان الشهادة ومن شهادة الزدر, 

٠-تحذير‏ المتخاصمين أن يأخذ أي منهما ما لا يستحقه. 

١-اقتران‏ الحكم باسيابه. 

؟١-النهي‏ عن القضاء حالة الغضب. 

١-المتهم‏ برىء حتى تثبت ادانته. 

4١-يطلان‏ حكم القاضي لنفسه. 

٥-حق‏ المتهم قي الدقاع عن نفسه. , 

تقض الحكم اذا شالف تسا أو اجماعاً. ش 
التعريض عن الضرر الناجم عن الخطأ في الحكم وادانة المتسبب في الضرر. 


مشروعية التضاء وحكمه بالنسبة لجماعة المسلمين 
وظيفة الأنبياء عليهم السلام إقرار العدل في الأرض 7 لقد أرسلنا رسلنا بالبيتات وأتزلتا معهم الكتاب والميزان ليقوم النام 
سبط.....) الحديد: ۵ ش 
ووظيفة العلماء (ورثة الأنبياء) نشر القسط والعدل في الأرضء وهذه وظيفة القضاة. 
راذا: فالقضاء: فرض على الأمة المسلمة؛ ودليل هذا الكتاب والسنة والاجما ع والمعقول. 
١-الكتاب:‏ #..وأن احكم ينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم...4 المائدة: 48. 
(إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الل44. الفساء ه٠ ٠٠‏ 
؟- السنة: تولى نه القضاء بنفسه: ش 
' فقد فرق عه بين ثابت بن قيس وزوجته حبيبة بنت سهل بالخلع.(١)‏ 
وكذلك قضى بالنسبة لفاطمة نت قيس بعد أن خاصمت زوجها بعد طلاقها ثلاثاً أنه ليس لها سكن ولا نفقه (5) 
وقضى عله بقطع يد سارق رداء صفوان بن أمية. 0 ١‏ 
وولى رسول الله مَل بعض أصحابه القضاء ` ۰ 
تال مسروق: كان أصحاب القضاء من آصحاب رسول الله له ستة: عمر وعلي وابن مسعود وبي بن كعب وزيد بين ثابت وأبر 
ن الاشعري» وولى علياً القضاء على اليمن وقال ت : أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معان ٠‏ 
وولى معاذاً القضاء على اليمنء وولى معقل بن يسار القخماء على اليمن؛ وكذلك ولى أبا موسى الاشعري على اليمن؛ ورلي 
بن أسيد على مكة؛ وقد أمر له عقبة بن عامر أن يقضي في خضومة أعامه.(؟) 
رقضسى عمرى بن العاص رضي الله عنه بين يدي الرسول تله في a‏ 
۳- الإجساع: أول قاض بعد وفاة الرسرل له عمر رضي الله عنه, قال له أبى بكر رضي الله عنه (اقض بين الناس فإني في 


آل 

٠ ٠ء٠٠١ اس ملم مع الثرري‎ E 

طا ١١ء‏ والدارمي ؟/ر؟ة. 1- (مسئد أحيد )۲١ ١/٠١‏ رراء أحمد برجال اليح رالدار تطني 107/1) بسند جسن 
د ۰/١‏ رالدار قطني ۲۰۳/۲ 1- السان الكبرى ١٠٠لرام‏ 


الام - 


وتولى شريح القضاء لعمر ومن بعده لمدة ستين سنة في الكوفة. ومن قضاة التابعين الشعبي: وإياس بن معارية. 


هكم القضاء 
١-على‏ الأمة: فرض كفاية (فرض على مجموع الأمة بحيث يجب القيام به من قبل بعض منها غير معين). 


؟-علىي الاهمام: حكم تنصيب الامام للقضاة فرض عين. 


خطر تولى القضاء: 

أ-الأحاديث الرهيبة في القضاء: 

١-عن‏ أبي هريرة مرقوغاً من جعل على القضاء فكأفا ذبح بغير سكين).(١)‏ 

؟-عن عائشة رضي الله عنها قالت: اسم عرزل E‏ ب (يدعى بالتاضي العدل يرم القيامة فيلقى من شدة الحساب. 
ما یتمنی به أنه لم بقض بین اثتين في قرة قط). ¥{ 
عن ابن عمر رشني اله عنهما أن سول اله ل قال ام ا ما عشي بور اومن آم اتا :رمن کان 

a e EE E, | 

»-عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله كله قال له: (يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة؛ فإتك إن تزتها من غير مسألة 
تمن عليهاء رإن تؤتها عن مسألة توكل إليها).(*) 


اديت الم غبة: 
- (سبعة بظلهم الله... الإمام العادل). )١(‏ 
؟-عن عيّاض بن حمار مرفرعاً (أهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقسط 


متعفف ذر عيال). () 
تعن عبد أللة بن سی ار ا له يقول في خطبته (إن المقسطين في الدنيا على ثاب من نور عن ین الرحمن ركان 


يديه يبن الاين يعدثرن في حكسهم وأهلهم وما ولوا). (*) 
٠‏ ؛-وقال مله (اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, راذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر) (). 


000 .ورجل دم التلب لكل ذي‎ ٠ 


هکم تو لی الغضاء 
اتفق الفقهاء على أشياء في تولي القضاء: 
١-اتفقوا‏ على أن القضاء فرض عين على من 
؟حواتفةقا على أن القضاء حرام على من لا يصلح له. 


: ؟- رواه البييقي ررراء احمد باسناد حسن مجمع الزرائد AT‏ 
1- نصب ألراية ٦1/٤‏ . 
-١‏ رراه اليشاري رمسلم عن أبي هريرة , 
۸- النريي//رمسلم ؟ا/ر؟؟؟. 


-١‏ جما أبن حجر ررواه الاربعة رالحاكم رأحمد رهر مسحيع. 

؟- قال الهيثمي روا ه الطبرائي رالبزار ورجاله ثقات/ر مجمع الزوائه 4 وواه أحمد. 
«- متلق عليه. فتح الباري ۲ر1 AS e .٠۰‏ 

۷- التروي/مسلم لااثرارةا. 


مواطن الاختلافت 

١-طلب‏ القشاء في حالة تعييئه على شخص من الأشخاص: 
ذهب جمهور الفقهاء أن طلب القضاء فرض عين. ر قد استدلوا بقصة سيدنا يوسف عليه السلام. ۰ 
ولكن الحنابلة ذهبوا إلى عدم وجوب طلب القضاء في حال من الأحوال؛ حتى لو انحصرت أهلية القضاء في شخص , 
لأشخاص. 

وفي حكم طلب القضاء في هذه الحالة روايتان عن الإمام أحمد : 

أسيكره له ذلك لقول أحمد (لا يمجبني أن يدخل الرجل في القضاء وهو أسلم له), 

ب-لا يكره له الطلب ولكن لا يجب عليه لقول أحمد (لابد للمسلمين من حاكم, أفتذعب حقوق الناس؟!) 

#-طلب القضاء من أجل الرزق من بيت المال: 

حكمد: الاباحة عند المالكية. الكراهية؛ عند الحنبلية. الاستحباب عند الشافعية. الكراهية عند الحذفية. 

«ا-طلب القضاء من أجل أشهار العلم: ٠‏ ش 

مندوب: عند المالكية والشافعية, 

مكروه: عند الحئيلية والحنقية. 

٤-طلب‏ التضاء من أجل المباهاة والشهرة: 


ذهب جمهور الفقها ء إلى كراهية ذلك وذهب جماعة من الشافمية وامالكية إلى حرمته تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريده 
1 في الأرض دلا فساراً والماتبة للمتقين؟, 
ه-طلب القضاء بيلل المال: 


- ذهب كثير من الفقهاء إلى حرمته مطلقاً في حق الباذل والمبذل له (لعن الله الراشي والمرتشي) ( (. 


المعنى اللغو ى للد صوق 
وردت الدعوى بعدة معان: ظ ظ 
أ-الطلب والتمني (لهم فيها فاكهة ولهم مايدعرن). 
؟-الدعاء (دعواهم فيها سبحانك اللهم). 
؟-الزعم : ادعى مسنيلمة النبوة. 
؛-الاضافة إلى النفس؛ تقول: ادعي ملك هذا البيت. ّْ 
ه-الاجتماع والتالب (تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة على قصعتها). 
ى الدعوى الاصطلاحي: 
أ-القسم الأرل: من الثقهاء عررا الدعوى بأثها (طلب أو مطالبة)» ومن هؤلاء البابرتى ي (العناية/الهداية) ؛ مجلة العدلية 
لي الالح 
فقد عرقه البابرتي(" (مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثيوته) . 
الحق: من حقرق العياد, من له الخلاص: القاضي لأنه يلرّم الخصم بالحق ويخلصه. 


لاج د 


قال القرطبي عند هذه الآنة رمن عل غد حف مه بقن مظلفتكة: ومن شتمك فرد عليه مثل قوله. ومن أخذ عرضسك فخا 
عرضه ولا تتعد إلى أبويه أن ابنه أر قريبه؛ وليس لك أن تكذب عليه وأن ن كذب عليك» » فإن المعضصية لا تقابل بالمعصية ولكن من ضربك فلا 
يحق لك ضريه رالا فيعزر الاثنان), 

ج-حقرق الزوج على الزوجة: لازوج أن يضرب زوجته لترك فراشه. أو عدم التزين . أو الخروج بغير اذنهء أو الصعود على 
السطح لرؤية الجيران أو ليروها. 

ثانباً: حصيل الحقرق الشرعية المحضة: 

رهي ما عدا الأعيان والديون والمتافع, كتلك المتعلقة بالنكاح واللعان والإيلاء والرجعة والطلاق. 

ثالغاً: حائة خرف الفحنة أو المفسدة: 

' لا يجوز استيفاء أي حق إذا ترتب على ذاك فتنة أو مفسده تزيد على مفسدة ضياع الحق؛ كفساد عضرا أى عرض أى نحره. 


رابعا: تحصيل الديون إذا كان المدين مقرأ بها باذلا لها. 


le‏ تيدان إلى د موی باتفاق الفتهاء 
E ١‏ 
تفق الفقهاء على أن للمفصوب منه استرداد العين المفصوية حيشا وجدها. وقصر الحنبلية الأخذ دون دعوى بالنصب فقط. 
وقال جمهور الفقهاء: ان هذا الحكم يعم كل عين مستحقة بأي سبب, فمن وجد عين سلعته التي اشتراها أو ورثها فله أخذها 
دون حاكم؛ وكذلك سلعته التي استحقها بالوصية. 
والحاصل :أن جنيع المذاهب الفقهية تجيز استيفاء الحقوق المتعلقة بالأعيان, سواء كان الحق متعلقاً بدينها كدق الملك. أو كان 
متعلقاً بمنافعها كحق المنفعة (كالمستأجىوالموصى له بالمنفعة.والموقرف عليه بالنفقة). عدا الحئبلية الذين يقصرونه على الغصب. 


شترط النتهاء لتحصيل اليين المستحقة دون دعرى شروطا: 

١-أن‏ لا يحدث التحصيل مفسدة أو فتتة. 

؟-أن لا يؤدي التحصيل إلى فساد عرض أو عضر. 

؟-أن تكون العين المستحقة تحت يد عادية ولم تتعلق بها حقوق الآخرين كالرهن أ الاجارة. 

؟-ثنقة الزوجة رالأرلاد: 

لحديث عائشة في الصحيحين (دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسرل الله تله فتالت:يا رسرل الله. إن أبا سفيان 
OS‏ ا ا و نهل علي في ذلك جناح؟ فقال رسول 
الله عله (غذي من ماله بالمعرول ما يكفيك ريكفي بنيك)( وهذا من الرسول م افتاء رتشريع رايس قضاء. 00 


ما اختلف فى جواز تحصيله دون قضاء 
الحترق التي في الذمة الدين) 
اشتد خلاف الفقهاء في جواز تحصيل الدين دون قضاء. رهم على رأيين: ‏ 


a‏ 0 00 ه استيقا ا بغير اذن الحاكم. وعلى رأسهم الحتفية e‏ واا لكية والشيعة واين 


فالحلفية؛ لا يجيزون استيفاء الدين بدون القاضي إلا من (حبس حقه رصفته)ء فلا يجيزون أخذ الدراهم بدل الدنائيرء هذا مع 


م أن الحنفية أجازوا أخذ العين أي المنفعة معن هي تحت يده دون اذن الحاكم . كالعين المفصوية؛ والمبيع اذا كان تحت يد البائع 
دفع الثمن ورئشس البائع تسليمه 


جار الخضاض' اذ اا بالدنائير استحساناً لا قياسا. )١(‏ 

وإن أخذ من غير جنسه ثم تلف في يده (تهلك هلاك الرهن بالدين) أي يضمن ما أخذ ضمان الرهن(5): 

أحادلة الأرردي للحنفية: 

واستدل الماوردي الشافعي بأدلة للحنفية منها:!(؟) 

١-(لا‏ يحل مال امریء مسلم الا بطيب نفس هنه)!؟). 

“روي أبوهريرة مرفوعاً (أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خائك) (5): 

7-ل يجوز للدائن أن يمتلكه (المأخوذ من غير جنسه). فلم يجز أن يأخذه قياسأ على ما في يد الغريم من رهون و ودائع. . 
٤لو‏ أخذه لا يجوز له بيعه ولا تملكه . فلا يحق اذن له أخذه. 
بحادلة ابن قدامة للسئفية: ١ . )١(‏ 
١-أخذ‏ الشيء بدل الحق عرضء والمغارضة لا تجرز الا برضا المتعارضين, للآية ١‏ يا أيها الذين أمئوا لا تاكلوا أموالكم بينكم 
لل. .السا 4. 


۲ ومن اعتدی عليكم فاعتدرا عليه بمثل ما اعتدى عليكم...4 البقرة .۱۹٤‏ 
لوإن عاقبتم فعاقيوا بمثل ما عوقبتم به...؟ النحل 19., 


منعت الآيتان على رجوب الماثلة في القصاص. وأخذ غير = نجش الق لسن سناعة: فقتس على الأخذا من الجن 


رح ب و بو ور كح ا ا كان هذا المال من 
حق الدائن أم من غيرجنسهء أما رأي القرافي: فهى كرأي الحنفية (4) 

رأي الشافعية: ؛ إن صاحب الدين له أن يستقل باستيفائه من مال غريمه, سواء أكان المال من جنس حقه أم كان من غيره» 
1 فا : 


١-أن‏ يكون الشخص الذي عليه الحق ممتئعاً عن الأداء. فان كان موافقاً فللمدين الغيار في تعيين المال الذي يقضي به الحق. 
؟-أن يكون الدين حالاً. 

؟-أن لا يؤدي الأخذ إلى فتتة أو مفسدة عظيمة. 

كحأن يكون الدين حقاً للعيد. ظ 

الشافعية في تحصيل امال إذا احتاج إلى إتلاف مثل كسر باب أو قفل: 

فيه قرلان عند الشافعيه: 

-لا يجوز الاتلاف إلا إذا عجز تحصيله عن طريق القضاء. فإن لم يكن ممكنا عن طريق القضاء جاز بالشروط التالية: 

أ-أن لا يثلف شيئًا يتعلق به حق الغيرء كأن تكرن الدار مؤجرة أو مرهونة. 

ب- أن لا تكون وسيلة أخرى للتحصيل ليس فيها إتلاف . والضرورة بقدرها. 


لرائق 141/۷¥. * 


"- (قرة عبيون الأخيان ١٣ر )۳۸٠‏ رالبحر الرائق للركةا. 
ي للماوردي ا/راك. 


.)؟؟ء/٣ مميح الجامع‎ ۷۴۳١[ حدیٹ ستحيح زرواء أبر داود‎ “٤ 
{TTA مبديح رراء أبرداود رالترمذي والمائر رالدار قطني مهيح الجأسع‎ 


vy‏ ۷- [فتح الجليل 31/1؟؟)؛ الإحكام ني تمبين الفتارى من الأحكام سل0؟). 
. الفروق 4/ره؟ا). 


۳ ملي المحتاج 4ر55 ؛: المهذب ؟/رذذ؟. 
TR‏ 


خر گر عضي انه يشترط أن تیم الدائن بنفسه. فلا يوكل غيره. (أ) قال النووي : (وإذا جاز الأخذ. فله کسر باب ونقب 
السرط: أى بسوط حرم عصاء أى بقطع عضو حرم قيل. فان أمكن شرب قالمذهب ويجويه) 5 


أزلة الشائعية: 

١-حديث‏ هند زوجة أبي سفيان... قال الشافعي (... فاذن لها رسرل الله له لما شكحه اليه أن تأخل من ماله ما يكنيها 
وولدها بالمعروف. فمثله الرجل يكون له الحق على الرجل فيمئعه إياه قله أن يأخذه من ماله حيث وجده رهلا صحيح) (؟) 

"-الحديث (دعره فإن لصأحب الح متالا) (5): 

”-الحديث لا ضرر ولا ضرار) .)١(‏ ش 

؛-الحديث (لي الواجد يحل عرطه وعقوبته) "): 

ه-استدل ابن حزم بحديث مسلم عن عقبة بن عامر الجهني قال مه (ان نزلعم بوم كأمروا ف حبني النسيك ف ٠‏ فإن 
لم يفعلرا لخلرا منهم حق الضيف الذي يتيغي لهما _ 

ب-الرأي الثاني: 

يجوز الاتلاف للظفر بالحق ولى أمكن تحصيل الحق بطريق القضاء (4): 


مائل قالها الشائعية: ٠‏ 

١-ضمان‏ المأخرذ بالظفر: إذأ هلك الال المأخوذ فإن ضمانه على الخد (فيسقط من دينه الذي له على مالك المال الهالك بمقدار 
ما تلف) ورجح النووي هذا القول قي المنهاج (5): 

وقال بعض الشافعية بل يهلك على حساب صاحب الملك وليس على الآخذ قياساً على الرهن (لان ا و 
لا على حساب المرتهن عند الشافعية. 


؟-أشل الحق من مال مدين المدين بغير قضاء: إذا كان لعمر على زيد دين ولزيد على سالم دين فهل لعمر أن يأخذ من مال 
: سالم ما يستوفي به دينه؟ (' 1( 


اغا الشائعية الخد بكووم: 

١-أن‏ لايظفر من مال المدين بما يستوفي منه حقه, أن يعلم أن أخذه من مال المدين يثير فتلة يخلاف عدين المدين ‏ 

؟حآن بكرن المدين ومدينه جاحدين للدين أو ممتئعين عن وفائه أو مماطلين 

٣-أن‏ يعلم الآخذ المدين أنه أخذ من مدينه مقدار حقه 

4- أن يعلم صاحب الحق مدين المدين بأن ما أخذه من ماله سداداً لحقه الذي على المدين. 

۴-جحود الدين: اذا كان لأحمد على زيد دين وكان لزيد كذلك دين على أحمد وجحد زيد دين أحمد فبل لأحمد أن يجحد دين 
ريد ' 


أجأز الشافعية لأحمد جحود الاين رإن اختلفا في الجنس ويكون من قبيل التقاص ٠).‏ 


3 ٠١١/1 المنهاج/رسفئي المحتاج‎ -5 . (TE [المنباج مع منتي المعتاج‎ ١ 
AAT ؟- مفني الممتاج/ المنياج 1 1- الحاري‎ 
TAN الوا (تحفة المحتاج‎ ١ صحيح الجامم ھر‎ oT ~" 


۸- مني المحنًا ج/رالمنها ج 1/1( 
٠.5‏ الدعوى/د. معيد تعيم صب!ة١‏ (إتحفة المحتاج مع حاشبة الخرواني ٠١١/٠٠١‏ مغني المتاج 1ر1١‏ !). 


-ستحتتسنةالستاح لان" جع | ۳۹۲/١ ١‏ ومقئ الستاس 1/4؟:. ١‏ إكعاز التنظم 4'سكؤنةم ‏ .ل لا 


ظ مذ شب الحنلبه 

منع الحنبلية الأفراد من تحصيل حقوقهم بغير قضاء مهما كان الأمر (من جنسه أو من غيرهء أقرّ المدين أو جحد ورسواء كا 
دائن بينة أو لا) واأستثنى الحتبلية حالات: 

١-النفقة‏ الواجبة على الزوج أو القريب لحديث هند رضي الله عنها. )١(‏ 

؟-الضيافة الواجية للضيف إذا منعها من وجبت عليه الحديث (إن نوّلتم بقوم...) رواه مسلم. 

ملاحظة: (الضيافة واجبة عند الحنبلية وابن حزم» وليس واجبة عند الجمهور). 

"-الطعام الذي بضطر إليه غير صاحبه (5). 

؛-النفقة التي ينفقها المرتهن على الدابة المرهرئة, فقد روي ا أنه أجاز للمرتهن أن يركبها ويحلبها بقدر ما ينة 
يها, نه 


كر أن الي يجب ال إل في سأ السب تلو هن شيل إل تج مذههه لك اكز اجا مع الشريه 
سلامية لأسباب؛- 37 


١-قال‏ تعالى يا أيها الذين اع أطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في سيء فردوه إلى ! ام 
رسول...؟ 

خاعيا د وال EE E‏ ا انا ری ا 
نم صاحب الدين الذي يمكن أن يكون نسي مقدار دينهء أو الأجل. وقد يكون المدين معسراً. 

أن مذهب الحنبيلة أكثر تحقيقاً للمضلحة العامة وذلك من ناحنتين: 

أ-ان الحق عندما يذكره من يطلب منه يصبع محل نزاع. والظاهر لا يشهد لصاحب الحق لأن الأصل براءة الأمم من الحترق 
لى يغير هذا الظاهر ليس له إلا اللجوء إلى القضاء وقبل ذلك يكون مخالقاً للظاهر. 


-ان مصلحة الامة تقتضي أن تقفل الأيواب 'وأن تسد الذرائع التي تؤدي إلى الفآن؛ ر منها السماح للأقراد بحصي 
پم بأنفسهم عن غير تدخل القضاء, 


اسب الد عوى ور ينها وأطرافها ومكاشها 


ب الدعوى: 
السيب: هو الحيل؛ أسباب ايسا م مراقيها, 
أصطلاحاأً: (كل حادث ريط به الشرع أمرأ آخر وجوداً وعدمأ وهو خارج عن ماهيته), 


نالزوال سبب لصلاة الظهر. والاتلاف سبب للضمان. : فرقع الدعرى غالباً إما أن يكون راجعاً إلى بقاء نسل إنسان كالتكاح ة 
راجا إلى بقا ۾ نفسه أو ما يتبعها كالأموال. 


وسيب الدعرى هر: أرادة المذعي. 
الدعرى:. 
الركن: الجانب القوي. 


أصطلاحاً: ما يكون قوام الشيء بحيث بعد جزءاً داخلاً فى ماهيته. وهذا تعريف الحنفية. فالركوع والسجود أركان في الصلاة 


واعد لابن رجب سه ٣-۴۳۱‏ "). ؟- [التراعد ه١ .)٣‏ *- (المفني لابن دام فيرة؟ 5). 


المج - 


أما الجمهور: فلا يشترطون أن يكون الركن داخلا في الماهية. 
ركن الدعرى: القول ومدلرله. 
مجلس القضاء: شرط في الركن؛ و يدخل عند الجمهور في ركن الدعرى : الطرفان. والمحل (الشيء المدعى فيه أو الحق). 


أطراف الدعرى؛ ‏ 
المدعي والمدعى عليه. 


شروطهما: 
١-أن‏ يكون كلا نپا أهلاً التصرفات الشرعية. 
؟-أن يكون كل منهما ذا ا ارو 
'-أن يكونا معلرمين محدردين. 


التميز بين المدعي والماعى عليه: 
ش ١-عند‏ الحنفية: وهى رأي كثيرين من فقهاء المذاهب الأخرى: 

المدغي: من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها. 

المدعى عليه: من إذا ترك الخصونة يجبر عليها. 

-عند جعهرر المالكية والشافعية والزيدية: 

المدعي: من لم يترجح قوله بمعهود أو أصل حال رفع الدعرى. 

المدعى عليه: من ترجح قول بمعهود أو أصل حال رفم الدعرى. : 

المعهرد: العرف والعادة والغالب. ٠‏ 

المدعي: بعد قبرل بيتته لا ييقى مدعيأ بل يسمى محقاً. 

رالأمر المصدق الذي إذا اعتضد يه جانب أجد المتداعيين كان دليلاً على أنه المدعى عليه هو أحد الاشياء التالية: 

١-الاصل:‏ الدلالة المستمرة أو استصحاب الحال الأول. 

أ- الاصل براءة الذمة من الحقوق قبل تحقق عمارتها فإذا عمرت تصبع أصلاً , 

ب- الأصل الصحة حتى يتحقق المرض/ المرأة المطلقة تي على الورك أن زوجها طلقها في مرض الموت فانكر الررثة, فالقول 
للورثة لانها تدعي خلاف الظاهر, لان الظاهر .. 

ج-” الأصل عدم المضارة والتعدي: فإذا ادعى المريض على الطبيب أنه قصد اضيراره فالأصل ليس معه. 

د- الأصل في الانسان الجهل بالشيء حتى يقوم الدليل على علمه: 

فلي ادعي مدعي الشفعة بعد عام أنه لا يعلمء وادعي المشتري علمه فالاصل ضد المشتري. 

ه- الأصل هو الفقر. 
مالاحظلة: ٠‏ 

(قاعدة: الأصل في الأمور العارضة العدم تضم كثيراً من هذه القواعد) :)١[‏ 

؟-الظاهر: واللاهر يستفاد من أحد أعرين: 

أ- الامر الأول : العرف؛ وهو: ما استقر في النفرس من جهة العقرل. وتلقته الطبااع السليمه بالقبول. () 

ويرجع إليه في كثير من المسائل الفقهية. كالصفر والكبر ومر المثل والكفئ والكسوة والمسكن والنفقة وألفاظ الأيمان والطلاق 


الرصيه. ٠‏ 
قال المالكية: ويعتبر العرف من المرجحات القرية: فقالوا (كل أصل كذبه العرف رجح العرف). 
ب- القرائن وظواهر الحال وغلبة الظن. فالقرائن مع من حاز الملكية .هذا هو رأي المالكية. 
رأي الشافعية: (معابيرهم وأوزانهم في التفريق) ذكر الشافعية ثلاثة معايير التفريق بين المدعي والمدعى عليه. 
١-أن‏ المدعي هو المخبر بحق له على غيره -- رأي طائفة. . 
"-أن المدعي هو الذي لا يجبر على الخصوهة - كرأي الحنفية- بعض الشافحية, 
أن المدعي هى من يلتمس خلاف الظاهر- جمهررهم. 
والظاهر عند الشافعية نوعان: 1 
. أ-ظاهر بننسه: وهو أقوى أنواع الظاهرء كالظاهر المستفاد من (الاصل براءة الذمة). 
ب-ظاهر بفيره رهوقسمان» ‏ 
١-العرف‏ والعادة. 
"-قرائن الحال والدلائل: | | 
والشافعية يقدمون الأول (الظاهر.ينفسه) على الظاهر بغيره عند التعارض. 
رق بين معيار المالكية والشافعية؛ 
المعبار واحد تقريباً إلا أنهم يختلفون في الترجيج عند التعارض فالمالكية يقدمون العرف والشافعية يقدمون الأصل, 
تيح معيار الحتفية: 1 
لاشك أن ميزان الحنفية أرجح من ميزان الجمهور في هذه القضية ولذا فقد قال الشوكاني عن معيارهم فى التمييز بين المدعم 
عى عليه (أن هذا المعيار أسلم ما ذكر مع أن معيار المالكية والشافعية ارجح مثه) () ١‏ 
رلترجيح الحنفية أسباب:. 
١-ان‏ معيار الحنغية بسيط غير معقد ولا يجهد القضاة, فالقاضي يفترض في ذهنه أن أحدهما رجع عن دعواه فإن ترتب عله 
ط الدعوى فهو المدعي. ۰ 
؟-ان بتاء التفريق بيثهما على قرة الجائب أمر يحتاج إلى الالام بالأصول الشرعية والأعراف السائدة والأحوال الاجتماعب 
تتعارض مع بعضها البعض فيلتبس الأمر على القاضي ويصعب الترجيح في كثير من الأمور التطبيقية الفرعية. 


؟-ان تعريف الدنفية مشتق هن تعريف الدعوى (انه تصرف مباح مرتبط بارادة صاحيه). 


لدة المترتبة على التمييز بين المدعي والمدعى عليه: 

أ-ان أهم ها يستفاد من معرفة المدعي ا هن تمنين الطلرك الذي يقم عليه عبء الإثبات والطرف الذي لا يكلف !' 
ن عند تعذر البينة عند المدعي. 

قال سعيد بن المسيب (أيما رجل عرف المدعني من المدعى عليه لم يتلبس عليه ما يحكم بينهما). (") 

رفي الحديث (الييئة على من ادعى واليسين على من أنكر). (؟) 

(البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (؟) 


الأرسار ل ١‏ ؟ 5-القومات لابن رشد 1/5ه "- لقظ الترمذى المميح 
بح الجامع رتم 2444 حماثرد؟ 


لالم د 


يقول ابن رشد في تابه" ( إن المعنى الذي من أجله كان القول للمدعى عليه هى أن له سببأ يدل على صدقه دون المدعي في 
مجرد دعراه وهر کون الساعة ل ان كانت الدعرى في شيء بفبله؛ أر کون ذمنه بريئة على الأصل في براءة الذمم- أن كانت 
الدعوى فيما فى الذمة- رالمعنى الذي وجب من أجله على المدعي إقامة البينة على دعراه هي تجرد دعراه من سبب يدل على صدته فيما 


يدعيد) 


وكذا فإن المدعي يباجم وضعاً مستقرأ فعليه اقامة البينة لتغيير هذا الوضع. . 
مكان الدعرى: 

يشترط في مجلس القضاء أن يكون في مكان يتيسر الوصول إليه وأن يوفر الراحة النفسية والجسدية للقاضي والمتحاكمين. 
اتاد الحمحاب: 

١-كره‏ الكثير من الفقهاء اتخاذ الحجاب بدون ضرورة (من ولاه الله من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم رفاقتهم 

احتجب الله يوم القيامة عن حاجته رخلته وفاقعه) ("). 

رلم يكن لرسول الله له حجبة. 

1-وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ الحجاب لأن أبا موسى الاشعري كان حاجباً لرسول الله يوم بئر أريس .(") 

والحق أن“ الأولى اتخاذ الحجاب بسبب ازدحام .ألناس حتى ينتظم العمل ويرفر ا وللستر على المتخاصمين: ولكن بشرط 
أن يكون الحاجب حسن الخلق لين الجائب.. 


,اتطاة المسجد للتضاء: . 
1 اختلف الفقهاء في هذه القضية على ثلاثة آراء: 
١-ذهب‏ الحنفية والحنبلية إلى أنه لا بأس بالجلوس في المسجد للقضاء. لان رسول الله به قضى ولاعن في المسجد وقضسى 
ابوكر وعم وعثمان رش اله يم فى الج وى شر رال في الب ولاق اللا رة ن في المسجه ما رقب 
٠‏ الناس من الكذب والظلم. ْ 
-قال المالكية؛ الجلوس في المسجد للقضاء من السنة. 
قال مالك في المدونة (القضاء في المسجد من الحق, وهو من الأمر القديم؛ لأنه يرضى فيه بالدون ۾ من الجلسء وتصل إليه المراة 
والضعيف) (1): 
رقال مالك (كان من مشسى يجلسون في رحاب المسجدء وإني لاستحب ذلك في الأمصار ليصل إليه اليهودي والنصراني 
والحائض والضبعيف) (°). : 
٣-قال‏ الشافعية: يكره القضاء في المسجد حتى لا يتعرض المسجد لرفع الاصوات والمخاصمات وذوي الأعذار كالحائض 
الشركين. رفي السان الكبرى (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم) ) 
وقد قال 5 الشافعية سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 


القاضي الذي ترفع اليه الدعوى: 
٠‏ اختلف الفقباء من يختار القاضي على رأيين 


817 (القدماث المسهدات) ۲۱/۲ . ؟- حديث صحيح رراه أبو داوه وابن ماجه رالحاگمم سسحيم الجامع 11۷۱ چ نيرخا *- الشيشان رالترمذي/ جامم الأسيل‎ -١ 


الأول ترفع الدعوى إلى القاضي الذي يختاره الماغي. وإلى هذا الرأي ذهب معظم فقهاء الشافعية والحنبلية رأبى يوسف 
والسبب؛ أن المدعي هي المنشيء للخصومة. فيعطى حق اختيار القاضي.(١)‏ 

الغاني: أن المدعى عليه هوالذي يختار القاضي- وإليه ذهب محمد من الحنفية وهو المفتى به في المذاهب. (5) 

وهذا هوالرأي الأرجح في نظرنا لأن المدعي مهاجمء رهو يريد أن يأخذ. فلعله يخطط للدعوى منذ ر 

#-رأي المالكية: يختلف الأمر حسب نوع القضية: 

أ-فقي دعاري الدين: ترفع في المكان الذي يتعلق فيه الطالب بالمطلوب؛ (5) 

پ- في دعاوي العين: : للمالكية رأيان: 


ا-ترفع الدعوى في محل الشيء ۾ المدعى: رهذا .رأي ابن اا كنانة. ( (٤‏ 


لد ا ال : وهذا المشهور من قولي امالكية وهى رأي مطرف وأصبغ, 


١-لرؤية‏ الشيء المدعى فيه. 


؟-لتوفير وقت القضاء وتخفيف مؤنة التنقل. 


أشواع الد عاوى 
تقسم الدعاوى باعتيازات: ` ا 
-الاعتبار الأول: باعتبار صحة الدعوى ومقدار توفر الششروط الشرغية فيها. 
؟-الاعتبار الثاني: باعتبار تنوع الشيء المدعى واختلافه. 


؟ الدعاوي باعتبار صحتها 
تقسم الدعاوي باعتبار صحتها إلى الأنواع التالية: 
١-الدعرى‏ الصديحة المستوفية للشروط. : 
"-الدعوى الفاسدة (الناقصة) المستوفية الشروط الأصلية وبقي بعض الصفات الخارجية والفرعية, كأن يدعي شخس على 
بن ولا بين مقداره أو عقار ولم يحدده. ش 
ويرجع الفساد إلى نقصان أحد شرطين 
أ-شرط المعلومية: كالدين غير المعلوم. والعقار غير المحدد. 


8 مكانه, 


ب-الشروط المعتبرة فى التعبير المكرن الدعوی: كأن بتردد فى الألفاظ (أشك أو أظن أن لي عليه ألف درهم) أو كأن يدعى شيئا 


هذه الدعاري لا ترد ولكن تصسم رتستكسل. 


اسم الدعاوى الفاسدة اصطلاح حتليء أماالشافعية فيسمونها: الدعارى الناقصة: وهي نوعان 
-ناقصة الصفة: كالدين غير المعلوم 


.-ناقصة الشرط: كدعوى النكاح دون معرفة الولي والشهود. 
ا الياطلة: ته رهي الدعوى التي 5 


من ا الأساسية؛ كأن يرفع الدعوى Ss‏ باعي التي 
را لأحكام السلطانية (15) البحر الرائق 1۹۳۷ء ثهابة الحتاج ثراف. الفراعد لاين رجب 535 
فية ابن عايدين 1١١/۷‏ البحر الرائق .1١۳/۷‏ ؟- الذعرى/رد. محمد یم هبة؟؟. 


خرعي /104,الدسوقي/ الشرح الكبير 4ر1١1‏ تيصرة الحكام .۸11١‏ 


= کان س 


يتصدق عليه ولا يقرضه. أو دعرى ما ليس متقوماً ولا مشروعاً: كالخمر والخنزير والميتة. 
راسم الفاسد رالباطل مترادثان عند غير الحنفية. 
ويقسم الماوردي هذ! النوغ من الدعاوى إلى ثلائة أقسام: ۰ ظ 
أ-ما عاد فساده إلى المدعن: كأن يدعي مسلم نكاح مجوسية أو قاديانية أو شيوعية أو بهائية. 
ب-ما عاد فساده إلى الشيء المدعى: وهي ثلاثة اقسام: 
زلا دغر نا و اهدر لشرؤين ناا 
ثانياً: دعرى ما تقر عليه اليد ولاتصع المعاوضة عنه كجلود الميتة والكلاب المعلمة والسماد النجسة. 
فهذه تقر عليها اليد للانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت وبالسماد في الزروع وبالكلاب في الصيد والحراسة. 
فإذا توجهت الدعوى إلى شيء من هذا: ش 
أ-فإن كان تالفاً: كانت الدعرى باطلة: لأنه لا يستحق بتلفها مثل رلا قيمة 
'ب-وان كانت باقية: فإن ادعاها يمعاوضة كالبيع فإن الدعوى باطلة إلا أن يكرن قد دفع ثمنها فتكون دعراه متجهة إلى الثمن 
إن طلبه وأما إذا ادعاها بغير معاوضة فقد صحت دعراه بن أحد ثلاثة: 
اخلاشرئ شا 
٠‏ -دعوى الوصية بها, 
اسن عوى هبتها . 
ثالثاً: دعوى ما د تقر عليه اليد ملكا ولا يجوز أن ينتقل من مالك الى مالك وهذا كالوقت. 
فالدعوى فيه على المالك فاسدة. ولا يجوز أن يسمعها القاضي على مالك لاستحالة انتقاله من ملكه إلى ملك غيره. 
ج-دعاوي تشبه الدعاري القاسدة (عند الحنفية) الناقصة عند الجمهور () 
انتهى كلام الماوردي 
ومن أنراع الباطلة: دعوى المستحيل العقلي: باجماع الفقهاء. 
دعوى المستحيل العرفي: جمهور الفقهاء. 
4 -الدعاري الممترع سباعها وض ی بن الها وائما كاه لاقتضاء المصلحة. كدعرى اتتا (ها تقادم زمانه 
في بد المدعى عليه) (). 


اسراح الدعاوى 


١-الصمحية‏ الفاسدة -الباطلة 4 دعاري 
[الناتصة) مشر ع اشيا 
| | (التقادم) 
في في لب سسس ل 
2< المد عي پت 
الملرمية الصميفغة ملم يدجي الشي 
تكاج لحد ي 


تقر عليه ليه 
عليه ار ن الجن 
اليد العرقي 0 7 
0 اجلرد يلقل 
وابائلزی, الممعة | كالوقت 


أشواع اله عاو ى باعتبار السى : !لذ کی : 
الحتوق التي شرعها رب العالمين إنما هي لحفظ الضرورات (الأصول الخمسة): 
حفظ الدينء والنقس. والعقلء المال, اللسل. 
وأضناف بعضهم: العرض. ولكن العرض يتعلق بالنسل أو يتصل به. 
والدعاري بالنسبة للشيء المدعى رلحفظ هذه الاصول قسمان: 
١-فعل‏ محرم وقع من المدعى عليه (دعاوي التهمة) يستوجب فاعله العقاب شرعاً كالقتل والسرقة وقطع الطريق. 
؟-دعاوي (غير التهمة): كالبيع والرفن والقرض وفي هذه التضايا يكو الدع فيه عيناً أو ديناً أو حقاً شرعياً: (1). 


ائدة هذا التقسيم: 
تظهر فاثذة هذا التقسيم في الاجراءات والطرق المتبعة للاثبات في كل من التسمين: 
١-إن‏ كثيراً من دعاوي التهم والعدوان لا يثيت إلا بنصاب معين من الشهود. يزيد في يعضها عن النصاب المطلوب . 
دعاوي الالحرى. وكثيراً مثها لا يثبت بالنكول إذا صدر من المدعى عليه. ١‏ 
ل!ا-إن كثيراً من الفقهاء قد أجازوا في حق المتهم آساليب من الاجراءات لا يجوز اتخاذها قي الدعارى الأخرى, وذلك كحم 
تهم أى تعزيره إذا كان ممن تلحقهم التهمة المنسوية إليه أى كان مجهول الحال. ش ش 
"حوفي حالة عدم ثبوت الدعوى تختلف النتائج والأحكام المترتبة على ذلك فإن كانت من القسم الأول حيث يستوجب المد 
دزيراً أى حداً أى قصاصاً بخلاف القسم الثاني فلا تستوجب ذلك إلا في حالات نادرة. 

وعند الالكية: إذا كان المدعى عليه من أهل الخير والدين رالصلاح فإن هذه الدعاوى لا تقبل عليه؛ بل يرون تعزير المدعي < 
يتطرق الاراذل والأشرار إلى أذية أهل الفضل والاستهانة يهم. (؟) 

ويتابل هذا في الفقه الوضعي الدعاوي (المدنية والجنائية). 

١سفالدعاوي‏ المدنية: تخضم لقائون المرافعات. 

"سوالدعاوي الجنائية: وتسمى الدعاوي (العمومية) ولا تخضع للمرافعات وتباشرها الثيابة العامة. 

'ويقابله في الفقه الاسلامي: ش 

حق الله (الشرع): ولا يجوز التنازل عنه. 


حق العبد: ويجوز التنازل عنه. 


دعاوي باعتبار الدين والعين: 
١-دعاوي‏ العين: العين في الفقه الاسلامي أكثر اتساعاً من الحق العيني في القائون الوضعي. 
؟ا-دعاوي الدين: والدين في الفقه الإسلامي أضيق مته في الوضمعي. 
أ-نالدين(في الفقه الحنفي) يقتصر على ما يثبت في الذمة ومحله (مبلغ من النقود أو الاشياء المثلية). 
والاشياء المثلية هي: المكيلات. الموزونات. المذروعات (القياسات). العدديات المتقارية. 
ب-أما الدين (عند جمهرر الفقهاء): فهوا أوسع قليلاً من الدين عند الحنفيةء إذ شرو به مان اسفن 
: السلم. 
وهذه الدعاوى تقابل الدعاوى الشخصية في القانون. ولكنها في القانرن أرسع لأنها تشمل جميع دعاري الالتزام. 
الالتزام: باعطاء شيء أو عمل أو الامتناع عن عمل أو تسليم عين, بالاضافة إلى دعاوى الدين الذي تقتصر عليه دعوى اأ 


ظرية الدعرى/ محمد نعيماثر١!؟. ١‏ تبسرة الحكام ٢٣د‏ 
ا4ن - 


فى الفقه الإسلاسي. ْ 

۰ أما «عاوى التصرف: فبي دعاوي عين في الفقه الإسلامي» سواء توجهت إلى المنقول أو العقار لأنها تهدف إلى حماية الأعيان. 
مان متارى :ا ف اه راح الا د عاو لشم :د عارى ات کا ن یا کے ای ای 
تصل الحدرد. 


فبعض القائونيين اعتبرها عينية ويعضهم اعتيرها دعاوى شخصية. 


أما الشرع: 
فالفسخ: يتبنى نوع دعواه على المحل الذي توجهت إليه الدعوى رينظر فيها إلى دعوى المدعي. 
فالمطالبة بفسخ دين هي (دعوى دين)» كفسغ عقد القرض والكفالة. والمطالبة بفسخ يترئب عليه (التزام بالعين) يسمى دعوى 
وعلى سبيل المثال: دعوى فسح عقد البيع: 
١-إن‏ قام بها البائع: دعراه دعرى عين. 
؟-إن قام بها المشتري: دعواه دعوى دين. 
١‏ 


0 
اع 5 


١-فدعرى‏ العين؛ كل دعوى ترفع لتثبت حقاً في العين أو لتثبت ما يول إلى اثبات حق في العين. 
؟-والدعوى بالدين: كل دعرى ترفع لتثبت دينا في ذمة المدعى عليه أو اسقاطه من ذمة المدعي. 
٠‏ "ا-وعاوى الحقرى الشخصية: ونقصد بها الدعاوى التي لا تدخل تحت الدين:ولا تحت العين. ولي لها خصائصها من قابلية 
اللانتثال بعوض أو بغيره. ومعظمها يتعلق بالحقوق العائلية من نسب و نكاع رحضانة. ومنها دعاوى الشفعة. ا 
ملاحظة: دعاوي الدين: ش 
1 تنصب على الحق العيني. 
۲ ولا تحتاج إلى وساطة المدين. 
۳ ولا يرد على المين الاجل. 
٤‏ رلا تصح بها المقاصة. 
۵ ولا يجوز فيها الابراء. والدين لان هذا. 


١-معرفة‏ الخصم الذي توجه إليه الدعوى. 
٠‏ ؟-معرفة الطلريقة التي بها يعلم الشيء المدعى في الدعوى. 
؟-هنالك فائدة ثالثة -عند المالكية- وهى معرفة القاضي المختص بنظر الدعوى ففي دعوي الدين الذي يختار القاضي هى 


وفي دعرى الدين رأيان أشهرهما وهو قول (مطرف وأصبغ) في محل المدعى عليه. رأرججهنا- في نظرنا- رأي ابن الماجشون 
دفن محل العين المدعاة. 
لإا الحمبازة 
الحبازة: ضم الشىم/ لغة. 
اصطلاحاً: استيلاء الشخص على عين من الأعيان بحيث تكون تحت قدرته وسيطرت». 


وهي تختلف عن الملك فهى: استحقاق التصرف في الشيء بكل ما يجوز شرعاً أصالة. قال ابن رشد:(١)‏ الحيازة بثلاثة أشه 
١-بالبيع‏ والهبة. 
؟-الزرع والاستغلال والسكن. 
؟-الفرس والبثاء والاجياء 
أما مراتب الحيازة عند العز بن عبدالسلاو(؟) فهي أربعة: 
١-ما‏ اإشتد اتصالة بالانسان كثيابه التي هی لابسها. 
؟-السباط الذي تحته والدابة التي يركبها. 
؟-الدابة التي 007 
4-داره التي يسكنها. 
فائدة الحيازة أوضع اليدا: . 
يجب لمعرنة فائدة الحيازة التفريق بين حالتين: 
أ-عند معرقة سو الحيازة: 
فإذا كانت شرعية: كالملك والبيع والارث: يقر صاحبها. 
وإذا كانت باطلة: كالسرقة والفصب تبطل (1) 
عند جهل مصدرها: فهي مع صاحب اليد لانها (ظاهر)؛ ولكن عند البينه تقدم البينة. . 


ومع تقادم الزمن قد ترجح على اأبينة بل تهدر البينة بجانبها فيحكم بالملك لصاحبها -عند المالكية- وترفض الدعوى -ء 
نفية- [1): 


بناك حديثان: . 
-١‏ (من حاز شيثاً عشر سنين لهو له). 
"-لا يبطل حق امریء مسلم وإن قدم) (5): 
وهذا يعني أن الشيء قد يحكم به للحائز قضاء ولا يحل له شرعاً (ديانة). 


قال ابن رشد (الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز,عليه إلى الحائزء ولكنها تدل عليه ٠‏ كإرخاء الستور؛ ومعرفة الحفاص (الوما 
كاء (الخيط) في اللقطة) (1):. 


فالحيازة: إما: 


أ-أن تكون موجباً للحق وأثرأً من أثاره. 


بحأو تكون دليلاً أولياً عليه. 
المنظم للحكام كر ه؟) , زقواهد الأسكام “ثرا 1ا] . ؟+ الفروقى ٤٣ر۷2‏ نسفة المحتاع ١١ر٣٣‏ 
, للثرائي 1ر۷4 () حديث مرسل عن زيد بن أسلم ورد في الجامع لعبدالرزاق ذكره الشبخ عليش في متح الجليل اثر ١‏ 51. 


بلیل ۲۳۹/۲ رالفراکه الدراني ثاثرة4؟. 


- AA -— 


د وى دفح التعرض 


التعرضن فى اللغة: التحدي, 


التعرض أصطلاحاً: أن يحارل غير ذي حق الاستيلاء على ما هو لغيره بالقهر والغلبة. أى بالاستعانة بقضاء القاضي. 


ولذا برقع صاحب الحق دعزى يطلب بها منع تعرضه له إن لم يستطع دفعه بنفسه. 


وقد أجاز الفقهاء هذه الدعوى مهما كان مخلها: عقاراً أو منقولاً. ر ذهب ققهاء ا لماعب الشاقعي إلى جوازها لدفع تعرض موجه 
إلى ذمة شخص آخرء كأن يدعي غليه شخص آخر بدين ويشنع عليه في جاهه. رهي تختلف عن دعرى (قطع التزاع). 

ملاحظة: (دعرى قطم التزاع): طلب انسان غيره عند القاضي بدون أن يعارضه في شيء يضره؛ ويقول القاضي' يلغني أن 
فلاناً يريد متازعتي فاريد يد احضاره حتى إذا كان له حق علي فليبين حجته وإلا فليعترف أني بريء. فهذا القول لا يسع 


مح ا 


وبالامكان رفع الدعرى: لسد طاقة, أو ازالة فرن أي مطبخ عنذ جاره يضر يه. فلصاحب اليد أن يرنع دعرى إزالة هله اا 


إن قامت. أو إيقافها إن بدأت» أو إزالة ما لم يكتمل منها. 
شروط هذه الدعرى: 
١-أن‏ يكون المدعى به معلوماً -بذكر ألمال المعتدى عليه 
زكر العدوان الحاصل, 
٣-بيان‏ أن المدعى 5 الذي تعرض للاعتداء ماله. 
٤-بيان‏ أن المدعى عليه لاحق له فيه. (5) 


الباهت 
: شروط الدعوق 
(! الشروط المطلرية لي اطراف الدعرى شروط ركن الدعرى 
١‏ عدم الناتص 


لم 7 -تعييرات جازمة 
[الدعي رالمدعي عليه شررط الدعي ؟-وجرب ذكر المدعى مطالية خصمه ١-المساراة‏ بين الخصرء  -١‏ 
| به با مق المدعى ؟-علنية الائ طريقة 
0 الشرعيةنافعة 4-الدعرى بلسان المدعى عينا. #-المراجهة بين الخصره e‏ 
الأهلية: الصفة الم لري -ذكر الدعي أن المدعى به في يد. لي 
[التمم) "-العلم بيب الخصم 


الامتستان “رطم اليد بشير حل 


أثتا. الدعري 
#طلب اجضار ا مدعى به 
طالب المدعي تكللت الدعى عليه 
| با راب 


عادر مي ملي القضاء 


1- حرية الدقاع القاضي ئي 
« -اعتدال حال القاضي نظر الدعرى 


آرچ الجراب دئع الدعرى 


رارقالا-١‎ 


د عو ی استر داد الحبازة 

رالحيازة نرعان: 

١-الحيازة‏ المستئدة إلى حق معررف: يجوز لصاحب اليد المحقة أن يطلب من القاخسى إعادة حيارته للعين المغصرية مه بال 
أو القهر أو الحيلة. ١‏ 1 

؟-الحيازة المجورلة الأصل: يقضى فيها بين المتنازعين وفق الأسس التالية: 

أ-يقضى بها لمن أقام البيئة عليها: فإن تساويا في ذلك جعلت الحيازة لهما جميعأء وذلك لان اليد مقصردة كاللك نصح طل 
وجاز اثياتها بالبينة. إذ باليد يتوصل إلى الانتقاع بالملك والتصرف فيه. 

ب-إذا عدمت الييئة: تجعل الحيازة لمن يصنع يده على العين بالقعل والواقع 

فإن كانت الحيازة لها فضلت الحيازة الأقوى فيقضى لراكب الدابة على سائقها وقس على ذلك. 

راذا أقام أحدهما البينة على ا ملك جعل له ذلك. ولا منافاة بين القضاء باليد لشخص راللك لأر ) - 


شروط الدعوى 
أ-الشروط في أطراف الدعرى: ا 


١-المدعي.‏ 
؟-المدعى عليه. 
؟-المدعى به. 

'ب-شروط ركن الدعوى (الصيغة): : 


وقد تمشينا في هذا التقسيم مع المصطلح الحنفي الذي يعتبر الركن جزه داخلا في المامية. واو سرن الط ال 
خلت هذه الشروط جميعاً تحت اسم (شروط ركن الدعوى) 

الشرط؛ 

الشرط عند الاصوليين والفقهاء: كل أمر ارتبط به غيره عدماً ووجوداً وهو خارج عن ماهيته. 

أي: (ما يقتضي من عدمه العدم ولا يقتضي من وجوده الوجود) (9): 

فالوضوء شرط في صحة الصلاة, فإذا فقد فقدت الصلاة: ولكن وجوده لايدل على وجود الصلاة؛ وأهلية العاقد شرط في صب 
بع ولكنها لا تدل على وجوده. ظ 

والشروط يوجه عام فكملات للأفور المشروطة بنظر الشارع. كتكميل الصفة للموصوفء بحيث أن عدمها يكل بالقاد 
رعية من الاحكام. فمثلاً: القدرة على التسليم: مكملة لغاية البيع , لأنه سبب الملكية» وغاية الملكية الوصول إلى الانتفاغ. فعدم مك 
بم المبيع يخل بهذه الغاية المشروع من أجلها؛ فلذا كانت هذه القدرة شرطأ في البيم.(؟) 


ا الشرط باعتبار الصدر: ش 
١-شرط‏ شرعي: يفرضه الشارع ويجعل الأمر المقعود مرتبطاً به عدما. 
؟-شرط إرادی: ينشئه الانسان بنفسه فيجعل عقوده مرتبطة مه ومعلقة عليه. 
والذي يهمنا هو النوع الأول من الشروط وهو الشرط الشرعي. 


برط ۷١رد‏ تكملة نتم القدير ٦ر٦٠۲‏ البجر الرائق لا ؟؟ تبيين المقائن 1م + 
اد التحول ۷ أين الهاجب ۷/١‏ الفروق اثراة, *-. المدخل النتهي للوْرئًا ار 9؟. 


مجحمل شروط الدعوى. 
١-الأهلية‏ في المدعي والماعى عليه: والمقصود بالاهلية: أهلية الاداء وهي صلاحية الشخص لأن تصدر عنه أقوال وأفعال 
معتبرة شرعاً. أى (صلاحية الشخص للتصرف بحقوقه واداء التزاماته دون أن ينوب عنه أخرم [؟). 
الأهلية تسمان: ش 
أهلية وجوب: وهي صلاحية الانسان لثبوت الحقوق له أو عليه. ومناطها: الانسانية. ومحلها: الذمة: وهي الصفة الانسانية التى 
بها ثبتت للانسان حقوق قبل غيره ووجب عليه واجبات لفيره. 
واساس أهلية الأدا»: العقل والتمييزء وعلامة العقل والتميين: هر نوغ الانسان عاقلاً. . 
والتمييز عند الحنفية يبدأ بعد سن السابعة من عمره, ولذا نثيت للصبى فوق السابعة عند الحنفية أهلية أداء ناقصة. بينما 
العتهون يخالفون الخنفية ويروة أن خاب التعليت لا بتوجه إلى الجن الي مطل للدم كبوث آم هة القطلاب الب ولذا'يتتكمون 
ببطلان تصرفاته كلها لا فرق بين النافع والضار منها (5) 
. ؟-شرط الصفة في كل من المدعي والمدعى عليه؛ رهو أن ترفع الدعوى ممن له شأن على خصم له شأن في الخصومة والحق 
المننازغ عليه. ش ش : ْ 
۴-شرط المصلحة: أي وجرد منفعة للمدعي بدعواه. 
٤-كرن‏ المدعى به حت من الحترق المعترف به شرعاً. 
6-شرط تعيين المدعى عليه: آي أن يكين معلوماً. 
-شرط المكان: كون الدعرى في مجلس القضاء. 
۷-شرط المعلرمية: أي أن يكون المدعى به معلوماً. 
۸-شرط ثبرت المدعى به عقلاً وعادة: وفيه مخالفة الشافعية للمذاهب الأخرى. . 
۹-شررط في ركن الدعرى. 
٠‏ ر عو نادعق عليه لن القشاء: 


راى علماء الحنفية فى اشبات اليد 

إن العين المدعاة قد تكرن منقولاً أى عقاراً. وعد سؤال القاضي للمدعى عليه إمَا أن ينكر وإمًا أن يقر: 

١-فإن‏ أنكر: يكلف المدعي باثبات وضع المدعى عليه يده على الشيء. 

؟-وإن قر المدعى عليه: 

٠‏ أ-ففي حالة المتقول: يتبل الاقرار ويسمىٌ التصادق. 

ب-وني حالة العقار: 

١-فإن‏ ادعى المدعي نعلا كالغصب والشراء من ذي اليد لم يكن المدعي بحاجة إلى اثبات وضع اليد, لأن الخصم في دعوى 
الفعل هر الفاعل أو صاحب اليد فيجوز رفع الدعوى على أحدهما. 

؟-اذ! ادعى ملكا مطلتاً: فبتا اختلف الحتفية على.رأيين: 

أ-قال بعضهم: يلغى الإقرار ويسمى التصادق. 

ب-وقال الآخرون: لابد من اثبات وضع اليد أو علم القاضي. و أصحاب هذا الرأي إنما اشترطوا الاثبات خرفاً من المواطأة 
والمواضعة (الاتفاق) بين المدعي والمدعى عليه على أخذ شرء من يد ثالث. فيدعي المدعي وضع بد المدعى عليه. ويقز الأشر على وضع 


البد. ثم بذكر المدعى عليه الملكية فيثيتها المدعي؛ ويحكم له القاضي,. ١‏ ثم يتبين من بعد أن القضية عملية احتيال اتفق عليها الم 
والمدعى عليه والملك حقيقة إنما هو لشخص ثالث خارج عن الصورة. 
ففي حالة الاقرار (في الصورة السابقة) التضية بين اثنين. أما في حالة الاثبات فالقضية ب يشترك فيها أربعة (المدعي وا 
عليه والشاهدانء والتواطؤ بين أريعة أصعب من التواطؤ بين اثنين. احتياطاً لزمت البينة (وما لايدرك كله لايترك كله): 
وقد أجاب صدر الشريعة على أصحاب هذا الرأي بجوابين: ۰ 
أ-أن بينة الملك إن كانت سادقة فلا ضرر من التواطق وإن كانت كاذية فعن يكذب في بينة الملك يمكن أن يدير الكذب 
اثبات اليد. 


ب-إن السبب الذي قالوه في العقار يوجد في المنقول: إذ من الجائز أن يكون الشيء في يد المدعى عليه أمائة أو إمارة 


والحق مع الذين لا يفرقزن بين العقار والمنقول. 


الشروط المطلوبة في أظراف الدعوى: ' 
أطراف الدعوى: لض واس عم ا ونبداً في شروط اذغ رالا يلي 


شروط: المدعي اا عليه / 

١-الشرط‏ الأرل: الأهلية (أهلية الاداء) ٠‏ 00 

تفق الفقهاء-في الجملة- على وجوب شرط الأهلية في المدعي والمدعى عليه. وأما من ليس أهلاً فيطالب له بحقه مشه الشر 
ن ولي أو وصي. وللمذاا هب تفصيل في اشتراط الاهلية: 

فالحللية: لا يشترطون كمال الاهلية في الطرفين. 

والمالكية: لا يشترطون كمال الاهلية في المدعي فقط. 

أما الشافعية والحنبلية: قيشترطون كمال الأهلية في الطرفين. 

ديياڻ هذا كنا يلي: 

-رأي الحنفية: 


: ذهب الحنقية إلى أنه يجوز للصبي المميز المأذون له أن يرفع الدعرى. باو بكرن ای ال مزق 


به رعوي» . لان الدعرى عن عن التصرفات التي تدور بين النفع والضرر, i‏ المبرديع ادن وليه 5 تضح يدون ١!‏ 
ريد 


؟-رأي المالكية: أما المدعي فلا يشترط 
يشترط اذن الولي كما هو الأمر عند الحنفية. 
أما المدعى عليه: فتشترط أهليته الكاملة.(؟) 
ارأي الشافعية: يشترط البلوخ في 


الطرفينء و تسمع الدعوى على المحجور عليه فيما يصح به إفراره. فتسمع الدعوى بالق 


اسشا التسورن مله 

والشافعية يسمعون الدعوى من الذمي والمستأمن والمعاهد وعليهم. ٠‏ ولكنهم لا يسععونها من الحربي.(؟) 

E ES CN OS الحئبلية:‎ يأر-٤‎ 
فل‎ 


تنبيه: فقهاء الذاهب غير الحتفية أجازوا! الادعاء على الغائب.. فأجازوا الادعاء على الصغير والمجنون والميت إذا كان . 
ي بينة ہما يذعيه, وكانت حاضرة لديه ويشروط كثيرة. ويحلفه القاضي یمین (الاستظهار) ويذكر فيها انه لم يستوف ما ادعى . 


وى محمد تعيم أثرولا؟. ١‏ 5 البحر الراتق ٥۹۱/۷‏ درر الحكام ٠۳١/۲‏ الفتارى الهندية 9/1 . 


ب الجليل ١ر۷١٠‏ تبصرة الحكام ا/رلا١1.‏ !- حاشية فليويي/ المحلي 1 نحفة المحتاج 147/1١‏ مضي فاع 31١/4‏ : 
ی الارادات اثره؟ة, الفروع ره ٠ه‏ , كشاف القناع 0//1؟. 


د اشن - 


ممن أقام البينة عليه ولا أيرأه من ذلك. 


أما الحنفية: فلا يجيزون مثل هذه الدعاوى. 


ش ۲- الصفة 

أ-الصنفة في الماعي: يشترط في المدعي أن يكون صاحب شان بان يكون: إما: 

ااا 

؟-وكيله أو وليه أر وصية. 

"-أن يكون دائناً لصاحب الحق؛ فيرفع الدعرى على مدين مدينه حتى ينال ثمار دعرته مما يحصله من دين مدينهء وخاصة اذا 
حجر علن المدين أى أغلق إفلاسه. )١(‏ 

!-من رفع الدعوى على من أضر بالطريق العام.” 

يجوز لأهل القرية أن يرفعرا | الدعيى عن جميع سكان القرية لمن أر اد أن يضر بمصالحهم اذا كانوا غير محصورين (أكثر 
من ا ش 


كان وروتسيف له ارات رك يالك اريس بن فرق E‏ (الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر), فكل 
حق رجح فيه حق الله على حق العبد يكون فيها المذعي (مدعيا رشاهدا) ؛ فإذا رجح حق العبد يشترط تقديم الدغرى من صاحب 
الحق (خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسالها).(") 

ومن المسائل التي يقبل فيها الدعوى حسبة: 

جميغ الحدوذ عدا القذف والسرقة لغلبة حق العبد فيها. 

رها رأي الحتفية فيما يغلب فيه حق الله على حق العبد. ورأي المالكية فيما هو حق لله خالصاً كالصلاة والصيام والزكاة 
ا 

يزان ا ا .ا جمهور الشافعية: o e E Ek‏ 
(الشافعية). 

جمبور الفقهاء أن الشبادة تقبل حسية!؟): ش 

رصرح الحنبلية بعدم جراز ز الدعوى في حق الله. ٠‏ ولكنهم أجازرا سماع البينةء والواقع أن خلاف الفقهاء جول هذه المسالة لا 
يكاد يكرن له أثر ة في التطبيق العملي, , وذك لأنهم متفقون على سماع شهادة الحسبة في حق الله فمن أجاز بعد ذلك رقع الدعرى 
بق ]لله لم تخي شا جديذاً > لأن فائدة الدعوى طلب إحلاف المدعى عليه إن أنكر. وحتوق اللّه لا يمي فيها باتفات الفتهاء.(!) 

فتكون النتيجة أن دعرى الحسبة كشهادة الحسبة. ولم يبق بينهما فرق إلا بالتسمية, ٠‏ وقد تقدم أن مدعي الحسبة هو في حقيقة 
الأمر مدع من جهة وشاهد من جهة أخرى, ٠‏ وأنه لا حرج في التسميتين. 

ب- الصفة في الماعى عليه: ‏ . 

لا تصح الدعرى إلا في رجه من يعتيره المشرع خصماً. | 

من هر الخصم: (يكؤن المدعى عليه خصماً: إا ترتب على الرارة كر وركرق بانكاره خصما)؛ والنائب الشرعي أو الاتفاقي 
2 يقرم مقام الاصيل في رفع الدعوى: أي من ينوب عن الخصم: كالوكيل رالولي والوصي والقيم أى الكفيل أو الوارث. 
-١‏ الخصم في دعاوى العين: صاحب اليد . 


فالخصم في البيع والشراء: هر المشتري إذا استلم المبيع؛ وأما قبل التسليم فالخمم هر الاثنان. 
يي ب ا ا ا ل لح لطس لت 


شن المحتاج ؟ث/ر11؟) . 


نالخصم في الشفغة : هو المشتري إذا اسم المبيع. 
كبفبة ثبوث اليد: بالاقرار ويسمى (التصادن) وا العتار أو النقزل ER‏ 
؟-الخصم في دعاوى الدين: الدين وصف في الذمة ولا يتصور فيه اليد والحيازة. ولذلك فإنه لا يكون خسماً في دعوى الد 
إلا من هو في ذمته أو نائيه في الخصومة. 
“ذلا توجه الدعرى إلى غغاصب عين من المدين: ولا إلى مستاجر عين هن المدين. : 
"-الخصم في دعاوي التعل: هو الفاعل: أي في الغصب هر الغاصب. 
4-الخصم في دعاوى القرل: هر القائل كالطلاق والإبراءوالاقرار. 
-الخصم في دعاوى العقد: هو المباشر للعقد أو نائبه. 
1-الخصم في دعاوى الحقوق: كالحضانة رالرضاعة: من له شان بالدعوى, «ازيتازع المدعي في حقه ويعلعة مق اشقن 
/ا-الخصم في دعاوى النسب: من يترتب على اقراره حكم. 
ج-الشرط الثالث في المدعى عليه: 
أن يكون معلوماً. (؟) 
د-الشرط الرابع في المدعى عليه: الحضور (حضور الخصم). وهذا الشرط لين لصحة الدغوى, ولكنه شرط لصحة القضا 
لحنفية يشترطون البينة.قبل احضار الخصم. 
ول 
ذهب فريق إلى عدم جوازها لأن الدعوى ترفع في وجه خصم بعد حدوث نزاع, أما قبله فمن المبث النظر في قضية لا خصى 
ا لأن التضاء لنصل الخصومات. غْ 
وذهب فريق آخر إلى جوأز استماعها لأن فائدة القضاء شينان: 
١-فصل‏ الخصومات, ` ش ش 
؟-اثبات الحقرق و حفظها و حمابتهاء ٠‏ وإلى هذا ذهب ابن القاسم من المالكية والحنابلة في قول راجح. 
إبن فرحون قال: يجوز للجار أن يرفع دعوى لجاره الثائب لحفظ حقه من الضياع. 
قال ابن القاسم: يجوز سماع البينة و حفظها قبل الخصومة. فإذا كان خصم قرأ القاضي عليه البينة و عرّفه بالشهود وطلب مد 
بدي دفعه. فإن لم يكن له مدفع لزمه القضاء. ٠‏ 
ونقل الحنيلية عن الحئفية: جراز سماع هذه القضايا ولق الا بعتن اة وني ا بكرا ' أما الحتبلية فا 
برن صما مسخراً. 
ولكن الرأي الراجح عند الحثفية أن الخصم المسخر لا يكرن إلا عن خصم غائب وليس عن خصم مفترض أو مقدر. والخصد 
غر لا يجوز القضاء عليه إلا في الحالات التي أجيز فيها القخناء على الفائب. () 


شروط المد عى به ° 
١-يشترط‏ في المدعى به أن ن يكون فيه مضلحة مشروعة . أي 
أ-فيه مصلحة. 
ب-محمية شرعاً. 


جترتب نفع على المطالبة. 


بس ین ل ا 17 ص ل اوی عا ون اوت ت کے 1 
لير ايا ١1‏ . = (تندرية الدعوى (Fi.‏ 1 1 1ه ل طربة الى "2د 


؟-شرط الالزام في الدعرى. 

”-معلومية المدعى به. 

#-احتمال ثبوت المدعى به عادة وعقلاً. 
أ-الصلحة: 

يشترط في الدعوى أن تعود بمصلحة على المدعى عليه. 

المصلحة كل ما يفيد في حفظ الأركان الخمسة. والمصالح المرسلة محمية في الشرع؛ وقد يتخلى الشرع عن حماية المصلحة إذا 
أدت إلى مفسدة أعظم (التعسف في استعمال الحق) كالضحالحوا اله ليمرن يه ولي على بطنك-: والتعسف في استعمال الحق: هو 
استعمال حق يؤدي إلى مفسدة أعظم (ولا تقبل الدعوى على القاضي بأنه ظلم» ولا على الشهود بالزرر وليس معه بينة). 
ب-الالزام: ظ 

يشترط الدعوى في أهر.ملزم للمدغى عليه إذ! ثبت الادعاء. 

فلا تقبل الدعوى: في الهبة قبل قبضهاء زفي الوكالة التي لا تقاضى عليها الركيل أجراً؛ وكذلك الوغد بشيء: لان الواهب 
بامكانه أن يتراجع ولو ثيت وعده بالهبة. 

الدعوى بالدين المؤجل: منغها المالكية والراجح عند الشافعية والحنابلة في»أحد القزلين. و أجازها الحنفية وقول عند الشافعية 
وقول عند الحنيلية, وهذا هى الرأي الراجح: وذلك لان الأجل يجعل الدين غير ملزم الآن. أما المبيحون فقالوا: إن الدعوة لاثبات الحق 
وجمع البينات وليس لدفع الدين. )١(‏ | | 

وذلك كالمدين إذا أراد السفر للدائن أن يرفع دعوى بطلب الكفيلء والمرأة تطلب كفيلاً على زوجها بالتفقه إذا أراد السفر اجازهء 
الحئنية استحسائاأ وليس قياساً, 

دعرى الأدلة والبيتاتئ: 

اختلف الفقهاء في جواز رفع الدعرى لحفظ الحجج والادلة عند القاضي دون وجود خصم. ردها البعض لان شروط صحة 
الدعوى رجود خصم ١‏ وتقبل هذه الدعاوي عند: ابن القاسم من المالكية وعند الحذبلية, ۰ 

قال ابن المفلح: (إذا كان الحق في يد صاحبه كالوقف وغيره ويخاف إن لم يحفظ البينات أن ينسى شرطه أ يجحد تسمع 
الدعرى لحفظ البينة) وقاس بعضهم هذا على كتاب القاضي للقاضي: (؟) 

قال قاضي زاده: إن الاقرار بالمجهرل صحيح. والالزام كما يتحقق بواسطة البيئة يتحقق بالاقرارء ولا يقال: اقرار الخصم 
محتمل لا يحقق, فلا يتحقق الالزام في دعوى المجهرل بل يحتمل, لاتا نقول: المراد بتحقيق الالزام الذي عد فائدة الدعوى إمكان تحققه 
دون وقوعه بالفعل. 

وال المازري: يزم الماعى عليه بالاقرارء ويلزم بتفسير المجهول في هذا الاقرار (ولكنهم لا يرجبون صحة الحكم في ا مجهول) 
نقول:لابد من التفسير. 

ولكن نرد على هزلاء 

إذا كان الحنفية والمالكية قد ربوا الدعوى بسبب تقادم الحق, وإذا كان العنفية والمالكية قد ردوا الدعوى إذا كانت غير محتملة 
عرفأ وعادةء وقد ردوا الدعوى من غير ذي أهلية. قد رد كثير من الفقهاء الدعوى على القاضي أى الشهرد بأنهم ظلموا. فبلحق بهذا 
الدعرى بالمجهول. ١‏ 

وحجة هذا الفريق أن فائدة التضاء: 


يي ل ل ل ساي يسبب س 
- تبسر الحكام: ۲ المحلر/ انها ۳۳۷/١‏ تحفة المحتاج ۲/۰ غاية المندهى ٣ر4٤٤‏ كشاف القناع 4/ر؟١.؟.‏ 7- النكت والفراند النية ۳ر۳۳٣‏ . 
س ل ا 


١-حفظ‏ الحقوق وحمايتها. 

"-الفصل في الخصومات. 

وهذا رأي راجح وقيه مصلحة الناس, ونقل بعض علماء الحنباية عن الحنفية جواز سماع هذه الدعاوى. ولكنهم اشتر 
يسر التاضي خصماأ عوضاً عن الخصم المفترض وجوده في المستقبل. 0 


؟- شرط معلومية المدعى به: 

المراد بالمعلومية إمكان تصور المدعى به أي تميزه في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضيء وذلك لان لمقصود من الدعرى ٠‏ 
دار حكم, والمقصود بالحكم إلزام المحقوق ولا الزام مع الجهالة. وكذلك صحة الشهادة مرهونة لمطابقتهما للدعوى. 
ا 0 الشرط قاضي زاده من الحثفيةء والقراضي والمازري والحطاب من المالكية. (؟) ٠‏ 


شتراط هذا الشرط لا يعني أن الدعرى باطلة إذا فقد بل تكون (ناقصة)ء رأجازوا سماع الدعرى ف في بعض استثناما 
0 


القاعدة التي ذكرها اين الفزي الشافمي: 
(إئما يقدح في صصخة الدعوى جهالة تننع من استيفاء ء المحكوم به وتوجيه المطالية نحوه ٠‏ حيث يكون الدعى به مجهولاً. يتر 
بكرن هذا أى ذاك. أما إذا اسلم المدعى به من هذا وكان محصورا بحا يضبيط به فلا). 0 


ية العلم بالماعى په: ) 

أولا: الملم بالمدعى به في دعاوى العين: وهر عقار أو منقرل. ۰ 

أ-دعزى العقار: لايد من ذكر حدوده وتاحيثه من البلدء هذا إذا لم يكن العقار مشهوداًء أما إذا كان مشهوداً فيكفي ذ> 
له عند جعهور الفقباء (؟) 

ويشترط ذكر الحدود الاربعة عند جمهور الفقهاء وزفر من الحنفية أما او 

أما سبب الاستحقاق في العقار: فلا يشترط ذكره عند جمهور الفقها » من الحنفية. والشافعية والحذبلية.ى شترط المالكية ذكره. 

ب- المثقول: ٠‏ 

المنقول الموجود في مجلس القضاء أو القريب: يعرف بالاشارة إليه المنقول البعيد: يُحضر أو يذهب إليه المدعي والقاضي عند 
نيه 

المتقول اتهالك: 

١‏ -التيعي: : تذكر قيمته عند الحنفية لأنه لا يتضبط بالوصف. . فلابد من الاشارة في تعريف القيمي لقطع الشك. 

؟-المنقرل المقلي: : دعراه دعرى دين في الذمة. 

e‏ في القيمي فإنه بنضبط عندهم بالوصف. 


قال الغزالي: (لا يصع السلم إلا في كل ما ينضبط منه كل وصف يختلف فيه القيمة اختلافاً ظاهرأ لا يتغابن الناس بمثله في 
لكل 


ا يجوز عند الجمهور خلافاً للحنفية. 
شترط المالكية ذكر سيب الاستحقاق في دعوى العين النقرل ر . وعلى القاضي أن يسال المدعي عن سبب 
a aS‏ السؤال فإن امتنغ المدعي عن ذكره لم يكلف المدعى عليه بالجواب عن 


لالس سس سس ر س 
ATE‏ ؟- (النوائد الييية ١11‏ الفروق اثر؟؟) الفرشي 1/۷ )٠١‏ بوائع السنائع ثر؟؟5. | كد اوي القضاء للفزي ق + 
يڪ ابن عابدين وثرهاه) > (بدائم الصنائم ۲۲۲/1 كشات التناع ۳ الحلي/ المنباج اكرا؟١؟).‏ - نتم العرزیر م الرجين ٣٣١۲1۸‏ 


اذو سه 


الدعرى. ويذلك لا تند تنتج الدعرى أثارها وهو رجود الجواب على الك 
١-تال‏ الشافعية والحنبلية؛: TY‏ الأسياب؛ وهذا يئدي إلى ضيا م الحقوق. 
-اشترطالحنفية والمالكية ذكر سبب الدين لاسباب: : 
اسان تالف أحكاميا: : فإن كان سيب الدين عقد السلم فلابد من ذكر مكان الايفاء. رلا يجوز الاستبدال به قبل القبض, 
بخلاف ما إذا كان سبب الدين (ثمن المبيع) حيث يجوز الاستبدال به قبل قبضه؛ ولا يشترط مكان الايفاء. 
پان Gs‏ 
١-ذكر‏ سبب الاستحقاق في المنقول, لا يشترط عند الحنبلية والشافعية واشترطها المالكية. 
اي الحنفية فقالوا يذكر السبب في المثلي لاختلاف أحكام الاسباب المرتبة للديون في الذمم ولأن الاصل براءة الذمة فلايد 
لصحة دعوى اشتغالها من سياق سبب هذا الاشفال. 
أما الحنفية فاشترطوا ذكر الاستحقاق كني الي ون ا ل 
ثانيً-العلم بالمدعى به في دعرى الدين: (؟) ْ 
الدين: ما يكون ثابتأ في الذمة من كل ما يجب أداؤه برصفه لا بنفسه. فعند ققد بسنل يقد قو لزيد و ياي 
مذروع وعددي متقارب), 
أما عند الجمهور: فيلحق بالسابق كل عين يمكن ضبطها بالوصف في عقد السلم. 
قفي النقود: يعلم بذكر القدر فقطء وكذلك (المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة والمذروعات) فيكتفي فيها بذكر القدر. 
"ا-ذكر سبب الاستسقاق في الدين: 
-اشترطها جمهور الحنفية والمالكية. (؟) 
ب-ولم يشترطها جمهرر الشافعية والحنابلة والإمامية. 
ج-بعض الحنفية اشترط ذكر السبب إذا كان المدعي امرأة تطالب بتركة زوجها. 
د-اشترط بعض الحنفية ذكر السبب إذا كان المدعى به دينأ بنقود قد انقطع التعامل بها )١(‏ 
ثالث -العلم بالمدعى به في دعرى العقد: 
١-اشترط‏ المثيلية ذكر جميع شروط العقد. 
-اشترط الحنفية: بیان شروط كل عقد له شرائط كثيرة ومعقدة كالزواج والسلم. 
؟-لم يشترط الشافعية شيئاً سوى عقد النكاح. 
؛-لم يشترط المالكية شيئاً أبداً لان ن الاصل في عقود لشن 
رابعا -الدعوى الجنائية 
أتفق الفقهاء على ذكر السبب والأوصاف والشروط؛ لان الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى تتعلق بالاصول الخمسة فلا يجوز 
التهارن بها. كما أن الحدود تدرا بالشيهات. 
خامسا-دعری الإرث: 
| لابد من ذكر السبب في الاستحقاق. )١‏ 


٠ :‏ 
“> ثيديب الفررق ١١1/4‏ تبصرة السكام ار ؟1. ؟- اليهر الرائق ٠١٠/۷‏ حائسة ابن عامدين ٠1۷/١‏ لقم المزين تثرالكة؟. ؟- إنظرية الدهرى الرءه") , 


الاستكناءات من شرط المعلو مية 
١-ذكر‏ ابن رجب الحتيلي طابطا لا يصع الدعوى به مجهولاً رهر: 
٠‏ (أن الدعرى بالمجهول تقبل إذا كان المدعى به فيها مما يصع العقد عليه عيهما رذلك كالوصية). فإنه لما جاز أن يكون امود 
به مجيولاً. جاز كذلك الدعوى بالرصية المجهولة. )١(‏ 
؟-قال بعض علماء الشافعية: يجوز الدعوى بالمجهول إذا كان المطلوب فيها موقوفاً على تقدير القاضي, 8 كا مقوضة ! !1 
ف 


5500 


ا ا إذا وجد هتالك عذر للمدعي في جهله بما يدعيه قبلت دعراه» وذلك كدعوى شخص نصييا من رقف 
١‏ 


أ-يجوز الابراء العام وإن كان مجهولاً؛ لان الإيراء اسقاط والجبالة لا تضر فيه. 
و-ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الاقرار بالمجهول. فيجوز الدعری به مجهولاً.(؟) 
1-في حالة الغصب تجوز الدعوى بالمجهول. (°) 
لا-في حالة الرهن تجوز الدعوى بالمجهول. 
اند 
إن أهمية تصجيع دعوى الغصب والرهن المجيرل هي: 
توجه اليمين على من أتكر إذا ثم بكن للمدعي نيئة؛ والجبر على البيان إذا أقر أو نكل عن اليمين [3) 
وأما إذا كان للمدعي بينة فإن عامة المشايخ على أن هذه الدعوى تتبل, رلكن في حق الحبس ا في حق الحكم 6 
قدر الحبس عن بعضهم (الحنفية) بشهرين إلى أن يبين الغاصب قيمة الغصب والمرتهن قيمة الرهن-. (1) 
الجزاء الذي رتبه الققهاء على تخلف شرط المعلومية: ا 
إذا لم يتوفر شرط العلم لا يجب على المدعى عليه: الجواب: فله الحق أن يمتئع عن الجواب؛ ولا يجوز للقاضي إجباره على ذا 
ن القاضي لا يرد الدعوى: بل يطلب كمال نقصهاء وهذه الدعوى اسمها فاسدة عتد الحنفية. 1 
الشرط الرابع: احتمال ثبوت المدعى به عقلاً وعادة: 
اشترط الحنقية والمالكية: قال المالكية (عدم مخالفة الدعوى للعرف العام شرط في صلحة الدعوى. وعدم مخالفتها لعادة الطرف 
طة بين المتنازعين شرط في توجيه اليمين إلى الخصم). 
اشتراط الخلطة بين المتذاعيين: 
المستهيل عقلاً: اليد لجسل واد ا 
المستحيل عادة؛ أن يدعي فقير أنه أقرض غنياً مليون دنار أن يدعي فقير أنه استأجر غنباً لكفاية بيته. 
شترط الامام مالك وهو المشهور من هذهب المالكية. وخالف ابن نافع هن امالكية. ورأيه في هذه القضية هى المعتمد من مذه 
ية. ْ 
وقد اشترط ابن القيم الحنبلى كذلك الغلطة واستدلوا.: 
١-أن‏ هذا الشرط مروي عن الصحابة كعلي رضي الله عنه والتابعين مثل الفقهاء السبعة في المدينة. 
۲ أن كثيراً سن نوي المرل مات يثقل عليهم البسين: وقد التدى أبن اسرد رشان رهسي الله تهنا باتعا 00 


عد لابن رجب 555 المغئي لابن اندامة .)4٤ ١‏ ؟- أدب القضاء/ النزي ت ؟. *- زالفروق 1/ر؟7) . 
ية أبن عابدين «ثرهاء تسقة المحتاج ٠٠١/٠١‏ المفني لابن قدامة ككر1اه). ه- ابن عابدين دثره81) 
ي ابن عابدين و/رهاه) , ۷- (قرة عيون الاخيار اثركم؟), 


حاشية الدسوقي ٤‏ الطرق الحكسية لاك رأ 


اذام 


شتراطظ الخذلطة: 
موتف العز بن عبد السلام من الشافعية 
وقد خالف الشافعي في عدم قبول الدعوى المخالفة للعادة فهو يقبلها التو عبن الاق يقلا 
قلنا: ان الشافعية يقبلون ما خالف العادة من الدعاوي. أما المالكية والحنفية فلا يقبلون ها خالف العادة. ريقوليم قال العز بن 
عد الما 
آما العز فقال (والقاعدة في الأخبار -من الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها- أن ما كذبه المقل أر جوزه وآحالته العادة فهو 
مردود. وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في القرب والبعد قد يختلف فيهاء فما كان أبعد وقوعاً فهى أولى بالرد» وما كان 
أقرب وقوعاً فهو أولى بالقبرل, وبينهما رتب 'متفاوته). )١(‏ 
ومن الامكة على الستميل عاد ة اوغا رجل عن العامة غل الخليقة أنه اساج كس داز 
[الأقزان ليم عدا وله يصاع يريا للحق حت ول كان حلا كف إا كان حجري 
مثال: أدعى على قلان مبلغاً من المال لأنه أقر ليء أو قال ا اضر نيه 
ملاحظة: ' ۰ 00 
- يقول محمود بن إسرائيل الحنفي في جامع الفصرلين ۸٤/١‏ (قول عامة المشايخ على أن دعوى الأعيان والأموال بسبب الاقرار 
تخ ان نس الأكراز لا يملع تسا امتسفاق). 
ويقزل ابن الغرس الحنقي في (الفواكه البدرية) (ص )١4١‏ (فعللته -أى بطلان دعوى الاقرار بالمعلرم- بما ذكره مشايخنا من 
أن الاقرار إخبار لا سبب لزوم المقريه على المقرء والمفروض أن المدعي علل وجوب المدعى به على المقر بالاقرار . فكاته قال: أطالبه بما 
لا سبب بوجربه عليه أو لزومه إلا إقزارء. وهذا كلام باطل). ظ ظ 


تروط ركن الك عوى 

١-أن‏ لا تكون مناقضة لامر سبق صدوره من المدعي. 

؟-أن تكون بتعبيرات حازمة قاطعة/ إلا الدعاوي الجنائية, 

7-أن يذكر المدعي فيها أنه يطالب خصمه بالحق الذي يدعيه/ غير راجح. 

:-أن تكون بلسان المدعى عيناً/ اشترطه أبو حنيفة فقط. 

«-أن يذكر المدعي في دعرى الدين أن العين بيد خصمه. 

أن يصرح المدعى فيها بأن خصمه يضع يده على المدعى به بغير حق. 

لا-أن تتضمن طلب احضار المدعي به قاله الحنفية رفى غير راجح, 

۸-أن يطلب المدعي فيها من القاضي تكليف المدعى عليه بالجواب /رحنفي غير راجح. 

1-أن تكون في مجلس القضاء. 
أو لذ التناقض: 

تقابل الدليلين المتساويين على وجه لا يمكن الجمع بينهما بوجه.!؟) 
من صرر التناقض: 

١-التناقض‏ من المدعي في الدعوى الأصلية: كأن يطلب شخص شراء شيء من غيره أو هبته أو إجارته ثم يدعي ملكية ذلك 
الشىء. (5) 


كك ل ات اا ا ا ا ی 
-١‏ تراعد الأحكام ره ؟ا. ؟- سفني المحثاج ١١/1‏ رالنروم ۳ر ۸٠‏ لاف القناع اير .5 


؟-التنائض من المدعى عليه: مثل أن يدعي شخص على آخر وديعة فينكرها المدعى عليه فيقيم المدعي البينة على الايد 
فيدفع الخصم بردها أو هلاكها . 
أو ادعى ديناً على خصم أنكرهء فثقام بيئة فقال الخصم قضيته إياه لا يقبل الدفم )١(‏ 


شروط تحقى التناتض ‏ 

قال ابن فرحون (من ادعي عليه بحق فجحد, وعند ما خشي البيئة أقر وأدعى اسقاط الحق بوجه ما لا ينفعه) 5 

ان يكون الأمران المتناقضنان (الدعوى وما صدر عنها) صادرين عن شخص واحد أو عن شخصين هما في حكم الشخه 
لواحد كالوكيل والموكل. ١‏ 

؟-أن يكون الأمران قد صدرا في مجلس القضاء. أو أن يثبتا بالحجة الشرعية عند القاضي (لأن الثابت بالبيان كالاب 
لعيان). | 

؟-يذكر بعش الحنفية أن التناقض المائع من سماع الدعوى ۷ يتحقق إلا إذا كان الكلام السابق قد أثيت حقاً لشخص بعيد 
.لك لا يكون إلا إذا صدر هذا الكلام في رقت كان لقائله منازع فيه. 


نصيل الشرط الثالث اللحنفية): 

الاعتراف قسعان: 

أ-اعتراف من ذي اليد . 

ب-اعتراقف من الخارج. 
. أ-اعتراك من ذي اليد:* 

'اعتراف بعدم الحق في حالة النزاع: ففي اعتبار هذا الاعتراف اقراراً بالحق رأيان (روايتان). 

١‏ الجامع الصغيراقرار... الأصل ليس اقراراً. 

"في حالة عدم النزاع: اتفقوا على عدم اعتبارة اقراراً. 

ب-اعتراف الخارج بعدم الحن؛ ْ 

في حالة النزاع: اتفقوا على اعتبار اعترافه اقرار؟ بالملك المتنازع, 

جامع الفصولين (ولو اقر غير ذي اليد عند النزاع ينبفي أن ينفذ اقراره وفاقاً ED‏ ملك غيره ظاهراً؛ وهذا خر 

7 نصرف إلى أنه اقرار به لذي اليد وفاقاً بقرينة اليد والنزا غ). 
۲-في حالة عدم النزاع روايعان (۳) ش 

.هذا مذهب الحنفيةء أما بقية المذاهب فقالوا: (من أقر بعين لغيره لا يمكن من ادعاء ملكيتها فينظر عندهم: نا عفر قزار 
مانعاًء وما لم يعتبروه اقرارا أ لم يكن مانعأ), 

مثال على رأي الحتفية: 

لى قال: هذه الدار ليست لي. ثم كاف بيد ذاك:. ' 

أ-إن كانت العين في يده رلم يكن له متازع عند قوله قبلت الدعوى باتفاقهم. 

بحإن كانت العين في يده وكان له منازع قبلت على رواية الجامع الصفيرء ولم تقبل على رواية الأصل. 

ترط في التناقض حتى يكون مانعاً من سماع الدعوى أن لا يكون التوفيق بين المتناتضين ممكناً- عند الفقهاء الثلاثا 

ح المتائع ۲۲۹/1 العقد المنظم للحكام 1۹4/۲ 2 5- تبسر المگام ٠٣١/١‏ '- جامم التصرلين ٠۲١/۱‏ درر الحكام ۲٠4/۴‏ 


کا 


وللحنقية تفصيل-. 
يشترط لتحقق التناقض المائع من سماع الدعوى أن يكون الأول قد كذب شرعاً مالقضاء ٠‏ فلم د ادعی شخص على آخر على 
أنه كفل له عن مديون فأتكر الكفالة وحكم به القاضي وأخذ المكفول له منه المال. ٠‏ م إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره 


ويرهن على ذلك قيلت هذه الدعرى وسمعت البينة وإن كانت هذه الدعرى مناقضمة لما سيق هله من إتكار للكفالة عتدما ادعاها علية 
الدائن. وذلك لآن انكاره السابق بطل مفعوله بتكذيب الحاكم له. 


ش سه التنافض 
حكم التناتض: رد الدعوى وعدم سماعها ؛ ولكن حكم التناقض يرفع في الحالات التالية فتسمع الدعوى: 


1 -تصديق الخصم: : فلو أن شخصاً ادعى. على آخر ألف دينار بسبب القرضء ثم ادعاه د بجي بايا بودر الع عليه 
سنعت as a‏ 


"-قرل المتناتض؛ تركت كلامي الأرل وأدعي بكذا (بان ادعاه أولاً مطلقاً ثم ادعاه يسيب). 


٣-الترنيق‏ الفعلي بين المتناقضين: ادعى شخص دارأ بهبة أو شراه من أبيه, ثم إدعاها إرثا منهء تسمع دعواه الثاتية لامكان 
التوفيق بين الكلامين بأن يكرن قد ابتاع الدار من أبيه فعجز عن إثبات ذلك لمدم البينة ثم ورثه بعد ذلك. )١(‏ 


استعناء ات عدم التناقض 
قز عا الحقفية أن التعامش 9 يعم شن باع الاعرى فى حا ' 
|-الحالة الأولى؛ المسائل التي تخفى أسبابها: 
١-مسائل‏ النسب: ذلك كان يقر شخص بأن فلائاً ابنه من الزنا -وكان مجهول النسب-, ثم يدعي أن ابنه من النكاح؛ تسمع 
دعواه. 
-مسائل الإرث والرضاعة. | ٠‏ 
۳-مسائل العتق: كما لى آقر مجهول النسب بالرق لرجلء ثم ادعى أنه حر الأصلء تسمع بعواه لأن العتق ينفرد به السيد. 
٤-بعض‏ المسائل المتعلقة بالطلاق: كما لو ادعت اهرأة الخلع؛ ثم ادعت الطلاق, لأن الطلاق ينفرد به الرجل. 
۵-لر استأجر رجل دارأ ثم علم انتقالها إليه بالإرث من أيه تقبل الدعرى. 
ب-الحالة الثانية: إذا علم أن المتناقض كان معذررا ني كلامه أر فعله ٠‏ كأن يكتب على نفسه صكا بمال ليشهد عليه. ثم يدعي 
أن بعض هذا المال ربا ويعضه قرض نصدقه ....لأنه مضطر (") 
ثانيا: أن يذكر ا مدعي في دعواه أنه يطالب بالحن الذي يدعبه: كان يقول في الدعوى (مره ليعطني حق أنا آطالبه به). 
اختلف الفقهاء في أنه يشترط لصحة الدعوى أن يذكر المدعي فيها أنه يطالب المدعى عليه بالحق الذي يدعيه. إن معظم المذاهب 
فيها قولان بخصوص هذا الشرط. ش ْ 
١-نأصنحاب‏ المعون والشروح: اشترطوا ذكر الحق في الدعرى لتكون مقبولة. . 
"-أما أصحاب النتاورى: فصمموا عدم اشتراط ذكر الحق في الدعوى لتكون مقبوله. 
رالتاعدة في المذهب الحنفي (أن التصحيح الصريح مقدم على التصحيخ الالتزامي. و ان كان الأول في الفتاوى والثاني في 
اتون والشروح ٠‏ وبناء على ذلك يكون تول أصحاب الفتارى في هله المسألة هو الراجع في المذهب الحنفي). : 


مح حم ل ل ج ا 
-١‏ كتاف الننا م 1 بالفروع “ره .له حاشية ابن عابدين 1۷/١‏ قليوبي/ المحلي/ المنباج م 
ما ال ی ارمق ره اك اس اا ساك 503071 


ولكن في المالات العادية؛ اذا اختئف الرأي بين أصحاب المتون والشروح و بين أصحاب الفتاوى فالقول لأصحاب المة 
والشروم. ش ١‏ 


أما الشافعية لهم رئيان. اشترطه بعضهم, و اعقو لقني ركنا في صدحة الدعوى, ؛ وقد ذكر الماوردي في تعليل هذا الة 
للشافمية أن القاضي لو حكم على المدعى عليه بتسليم الحق إلى المدعي من غير طلبه. كان مجيراً لصاحب الحق على أخذ حقه لأنه 
يطلب حقه )١(‏ 

وهنالك قول آخر للشافعية لا يشترطه للاكتفاء بدلالة الحال. 

أما الحنبلية: لهم قولان. والراجح عدم اشتراط ذكر المطالة ¥( 

والراجع عندنا عدم اشتراط هذا الشرط. 

ثالثا: أن تكون الدعوى بلسان المدعي عيناً (عدم جراز التوكيل بالخصومة). 

اشترط أبو حتيفة هذا الشرط: 0 

١-اذا‏ لم يكن في المدعي عذر مقبول: 

0 شترط المدعى عليه رافضاً 


أن تكون الدعوى بلسان غير المدعي من وكيله وغيره, فإن تخلف أحد هذين الشرطين ص 


وعدم جواز التوكيل في الخصومة انفرد به أبوحنيفة. وخالفه الصاحبان و غيرهم من النقهاء. (؟) 
رابعاً: أن تتضمن الدعرى طلب إحضار المدعى به. 


اشترطه بعض الحنفية فقالوا (لابد أن يقول: فواجب عليه احضاره مجلس الحكم لاقيم عليه البينة ان كان جاحداً) () 


والأطهر أن هذا ليس شرطا في صحة الدعوى, بدليل أنه لا يطلب إلا إذا كان المدعى عليه منكراً؛ وهذا لا يعرف إلا بعد طل 


تراب من الحم ؛ وهى لا يجيب إلا على دعوى صحيحةء والفاسدة لا يترتب عليها وجرد الجواب. ٠‏ ولأن يجوب احضار المدعي به -إ, 
ن قابلاً لذلك- يعتبر أثراً من أثار الدعرى الميشرعة -التي اكتملت الشروط الأخرى فيها-. 


خامسا: أن يطلب المدعي من القاضي تكليف المدعي عليه الجواب. 


قال بعش الحنفية بهذا الشرط قياساً, والاستحسان عدمه. وقد قال کثیر من الفقهاء بعدم اشتراطء(*) , 


الآ شار المترتبة على رفع الد صوى0 
بق أن الدعرى عند الفتهاء تعرف شرعيء كما تقدم في الباب الأول عناصر هذا التعرف وشروطه. فإذا قامد 
ری بجميع عناصرها واستوفت شروطهاء ترتب عليها آثار شرعية هي؛ 
١‏ - وجوب النظر في الدعوى بالنسبة للقاضي. 
؟ - وجوب حور الخصمم. 


- وجوب الجواب عليها. 


لد علمنا سا 


ر في الدعوي 


إن الدعرى إذا رغعت إلى القاضي في مجلسه كان مكلف بالنقار فيها إلى أن تتتهي بالحكم أو ليره من صلع وتحوه, وقي 
نظره يها ينيفي مراعاة مبادىء وأصول أشار اليها الفقهاء ء» فالزموه بيعمّمها واستحبوا له البعض الآخر. وكيفية للأفعال التي 


س سس 


بددي بالحاري 1115 1). "- (المفتي لابن تدامة ١راه).‏ 
تع المستائع ٣‏ تبصرة الگا ١‏ العلي لابن حزم ٣٣۹‏ منتهي الارادات القسم الأرل 111. 1- جامم اللصرلن ۷ والبحص الرائق لاثرت؟؟, 
رة السام اثره؟) , -١‏ الجزء الثاني من كباب نطرية الدعرى د. محمد تعيم 


- دس 


يتبعها مع الخصومء بحيث لا يقدم ما يجب تأخيره. ولا يؤخر ما ينبغي تقديمه. وإنما ابتدأنا بهذا الفصل (النظر في الدعوى) لأن ما 
فيه من المبادىء والكيفيات ينبغي مراعاتها في جميع مراحل النظر في الدعرى من أول الامر باحضار الخصم إلى أن تنتهي بالحكم: 
ؤقداشتفل هذا الفصل على ميحثين؛ 

أ-أصول المحاكمة, 


ب-كيفية سير القاضي مع الخصوم. 


اصول المحاكمة 
إن أهم المبادىء التي ينبغي على القاضي مراعاتها أثنا النظر في الدعوى خمسة: 
صرح الفقهاء ببعضها رأشاروا إلى الأخرى بما ذكروه من مسائل, وأوجبوأ بعضها على القاضي واستحبرا له البعض الآخر. 
وهذه البادىء الخمسة؛ 
٠‏ ١-المساراة‏ بين الخصوم.. 
؟-علنية المحاكية, 
٣‏ -مراجپة الخصوم بعضهم ببعض. 
ا سحرية الخصوم في الدفاع. 
۵-اعتدال القاضي أثتاء النظر في الدعري. 


١-المساواة‏ بين المتصيين: 

استحب بعض الفقهاء المساراة بين الخصعين في المعاملة أثناء المحاكمة. ورد عليهم القاضي الشافمي ابن أبي الدم فقال 
برجوبها(!) ء رقال: إن كل ما يؤدي إلى التمييز بينهما حرامء ورأي ابن أبي الدم أوجه وألصصق بروح الشريعة , والمساراة بين الخصوم 
من حيث مكان المحكمة -فبي وسط البلد- ومن حيث: 

-١‏ الدخول عليه بالترتيب. 

؟- توجبه السزال. 

- الايتسام والإشارة. 

-٤‏ التلقين في الرجوع أو الاقرار أو غير ذلك. 


وفي هذا الباب أحاديث ضعيفة منها (من ايتلي بالقضاء بين المسلمين فلا يرقع صرته على أحد الخصمين ما لا يرفع على 
الآخر) .(؟) 


وأقوى الأدلة في هذا: 
0 رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عته (آس بين الناس في مجلسك. وفي وجهك وقضائك. حتى لا يطمع شريف في 
حيفك؛ ولا بيأس ضعيف من عدلك). : ش 
وقد أطال ابن القيم في تصحيع رسالة عمر و شرح الكلام المذكور فال(" (اذا عدل الحاكم في هذا بين الخصمين فهر عثران 
عدله في الحكرمة. فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه أو القيام له. أو بصدر المجلسء والاقبال عليه. رالبشاشة له , والنظر إليه, 
كان عنوان حيفه وظلمه). ش 


وقد اختصم عمر مع أبي بن كعب, فترافما إلى زيد بن ثابت؛ ققدم زيد عمر في صدر المجلس. فقال له عمر: جرت في اول 


ورجل من عرض الل ده في م( 40 


رمن المساوأة: جلوس الخصمين بين يدي القاضي الما ورد في حديث عيد الله بن الزبير أن رسول الله ته نضى ان بجا 
الخصمان بين يدي الحاكم)(5). 

رمن أجل المساراة منعرا التاضي من بعض التصرقات: 

١‏ - كرهراأ له المتاجرة بنفسه: قال عمر لشريح (لا تسار ولا تضار ولا تبع رلا بتع مادمت في القضاء). 

وقال عمر ين عبدالعزيز.( تجارة الولاة لهم مقسدة: وللرعية مهلكة ).. 

۲-كرهرا للقاضي أن يستعير أو يقترض من لم يكن قبل القضاء يستعير أو يقترض مذه. 

"!يحرم عليه قبرل الهديةء ففي الصحيع (هدايا العمال غلول). (5) 0 

وأجاز كثير من الفقهاء» للقاضي قبول الهدية ممن اعتاد إهداءه قبل القضاء بشرطين: 

١حأن.‏ لا يكون بينه.- المهدي- ويين أحد خصومة وقت الهدية. 

؟-أن لا يزيد في. الهدية عما إعتاد قبل القضاء 


: ؟- وقد حرم أبن قدامة قبول الهدية على القاضيء وقال الحنفية يكره ولا يحرم, أما اثناء المحاكمة فحرام 0 
4- ينلبقي للقاضي تبنب الولائم -إلا وليمة التكاح-, وأجاز.الحنبلية والشافعية حضور الولائم.. 
«-وليس للقاضي أن بضيف أحد الختصمين. 
١-ويكره‏ للقاضي أن يفتي للخصوم قي القضاء حتى لا يعلم الخصوم قوله؛ وقد روي عن شريح أنه حين ستل عن مسا 
لحيس قال (إنما اقضني ولا أفتي). 
التسرية بين التصسين المسلم: والكافر: ؛ ذهب مالكية إلى وجوب التسوي بين امسلم الكاف في الجلوس بين يدي الحاكم. ۾ 
. وتال الشافعية والحتيلية: بل يميز بيئهما في الجلوس, 


د بعض الذرائع على القاضي: 
١-عدم‏ جراز قضاء القاضي بعلمه: وهذا رآي كثير من الفقهاء ء منهم الماليكة ومتأخرو الحنفية (وقول للشافعية) والحنبلية والإما 


عمد في رواية » وهذا هي الأخرط/روأحازة الشافعية في المشهور عندهم والصاحبان ورواية عن أحيد والزيدية والامافية. 
؟-منع القاضي من النظر في خصومة له فيها مصلحة أو رحم. 


متعم القاضي من استماع إلى امرأة جميلة أو ذات متطق جذاپ. بل الأرلى أن توكل عنها وكيلاً: هذا رأي بعض الققهاء. 
-علتية المحاكمة: 


لصت المادة هاما المجلة (يجري الحاكم المحاكمة علناً: رلكن لا يفشي الوجه الذي يحكم به قبل الحكم) ). والواة قع العملي زمر 
سول الله له والصحابة أنهم كانوا بجرون المحاكمة علئنية, واستحب الفقها »> حضور الملما ء مجالس القضياء. 


تال الكمال بن الهمام (روي أن عثمان رضي الله عنه ما كان يحكم حتى يحضر أربعة من الصحابة. ويستحب أن يحضم 
لسه جماعة من الفقهاء » ويشاوزرهمه ٠‏ وکان أبويكر يحضر عمر وعثمان وعليا. حتى قال أحمد: تحقسر مجلسه العلماء من كل عذفر 
اورهم نيما يشكل عليه) , (5) 


-المواجهة بين الخصرم: 


ا ا CT‏ ا ٠‏ فللا بنيغي أ, ن بدخل عليه أحدفى 


برط كر" رالمنني لابن قداعة أثراك, ۳“ زياة أمد وأير ذارد رمحت الحاگم وأقرة الذهبي. ۳“ رراه أحمد رالبييقي 1847 سحب الجامع. 
١ A i‏ فتم القدير ورب -١‏ القرانين الفقهنة ٠٠١‏ تبصرة الحكام ۲۹/١‏ منم الجليل ]/1ة! 
/ نتع القدير ه/ من الفقهب تيصر 3 ملح الجب 


1 ¬ 


ا يق اللدد والتعنت من أحد الخصوم في غيابه جاز للقاضي النظر في الخصومة رإن ظل غائياً, > كما يجوز القاضي 

أن يطلع على الخصومة اذا عرضها عليه المدعي وإن كان خصمه غائباً ليعرف وجهها أي صالحة أو بإطلة. 
رة الدفام: 
إن القأضي مأمور بإتامة الفرعمة لكل من طرفي الدعوى اتقديم كل ما عنده من حجج وغيرهاء حتى ل يكون لأحد منهما عدر 
بعد الحكم,. ٠‏ فيكون ذلك كما قال عمر رضي الله عنه (أجلى للعمى وآأيلغ للعذر)(١)‏ 

غير أنه لا ينبغي أن يفهم من هذا المبدأ إعطاء ء الفرصة للمدعى عليه في التهرب من إجابة دعوى المدعيء كان غ شک أن تضبق 
على عدم الإقرار والإنكار معأ, إذ بذاك لا يمكن معرفة وجه الحق والحكم به ولذلك قال بعض النقهاء : إن المدعى عليه إن لم يجب على 
دعدى المدعي بإقرار أي إنكار حبس وآدب» فإن أصر على عدم الجواب ب حكم عليه لأن الاصرار على ذلك في قوة الانكار.( 2 

وهذا المبدأ لا يعني حرية الخصومة بالمشاجرة والسب في مجلس القضاء, أو اتهام القاضي بالظلم. فإذا حصل هذا فللقاضى 
زجره رعقربته. ٠‏ 
و-اععدال التاضي أثناء نظر الدعوى: 
ب يجب أن يكون حال القاضي ممت ل من ناحية الراحة والشيع والطمائينةء فلي البخاري ومسلم لا يقضين حكم بين النين وهر 
غضبان) (). 

وقد كتب عمر إلى أبي موسى: 

(إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالتاين والتتكر عند الخصومة؛ فإن القضاء في مراطن الحق. مما يوجب الله به الأجر 
ويحسن به الذكر). 

ومع أن النص وارد في: الغصب إلا 1 الفقهاء ألحقوا يه كل ما يشغل النفس: من الهم والنعاس والعطش والتخمة والخوف 
والمرض وشدة الحزن والسرور ومدافعة الأخبثين وغير ذلك. 

وني ذلك يقول ابن دقيق العيد (النص رارد : في المنع من القضا ء حالة الغضب. وذلك لما يعصل تفس بيه من التشويش | 
ا موجب لاختلال النظر وعدم أستيفائه على الوجه الصحيح. وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تشور يش الفكر كالجوع 
والعطش, وهو قياس مظنة على مظنة) (4): 

وقال ابن حجر“ (وقول ابن دقيق ق العيد -قياس مظنة على مظنة- صحيع. وهو اسننباط القلب معنى دل عليه النص,. قال 
الشافعي في الا(") أكره للحاكم أن يحكم وهى جائع أر تعب أر مشغول القلب فإن ذلك يضر الحكم). 

وقد استنبطه بعضهم كذلك من الحديث في الصحيعين (إذا نمس أحدكم في صلاته فلیرقد؛ تلا بدري لعله يريد أن يدعر 
فيسب نفسه). 

حكم القضاء أثناء الفضب رتحوا: ا ل ل ا 
ني التحريم؛ وهو ما ذهب إليه الصتعاني(!), ولذا فالصنعاني يرى عدم نفاذ الحكم (نالنهي يقحضي الفساد؛ رالتفرقة بين النهي 
للذات والتهي للوصف كما SCS CELI OE‏ 
الحديث المنحيح ومتتضى النهي فساد المنهي عنه. وأما الجمهور فقالوا بالكراهة؛ لأن النهي ليس لذات الغضب وإنما لوصف قد 
بزدي إليه وهو تشويش الفكر الذي قد بزدي إلى الظلم) ^ 


لابد قبل أن بنظر القاضي في الدعوى من أمربن: 


س ل لتيب ل سس 
ا سط3 5- للك ”الک ارامة اس تك ATL FT lull‏ يل am‏ 


-١‏ دعرة الخصم إلى التناضي والحضور إلى مجلس القشاء: : وإجابة الخصم للمدعي بشأن الحضور واجبة التلبية ديانا 
معظم الأحيان, إلا أنه لا يترتب على عدم الاجابة عليها جواز الحكم على الفائب. بخلاف دعوة القاضي, ناته بيعب لها 
ولضاء 0 امتنع عن لبيتها جاز للقاضي الحكم غيابيا, 

- الادعاء أما م القاضي بالحق المطلوب. ثم بعد ذلك: 
إذا جلس القاضي للقضاء نظر بالخصومات بالترتيب» وينيغي الفصل في المساكمة بين الرجال والنساء. 
إذا جاء المدعي منفرداً له آن ينظر في قضيته ليرى استيفائها أى بطلانهاء أما إذا جاء 
عليه إما: 


المدعي مع المدعي عليه فموقف 1l‏ 
أ- أن يقر فيكتي القا: ضي اقراره ويأمره بإيفاء * الحق ولا ينفعه الإنكار بعد الاقرار (لا عذر لمن أقر)(١)‏ ب - وإما أن . 
المدعى علبه فيتوجه القاضي بالسؤال الى المدعيء فيساله إن ن كان معه بيتة آم لاء لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
للحضرمي عندما ادعى أرغما على رجل من كندة وأنكر خصمة (ألك بينة)(") . 

ج- الحالة الثالقة: : أن يسكت المدعى عليه قلا يقر ولا ينكر, as‏ 

إن كان مع المدعي بيئة استمع إلبها التاضي 

وإن ادعى المدعي: غياب بينته أعطاه القاضي مهلة لاحضارها. أى يساله إن 
يمين خصمة (المدعي عليه) إلا إذا طلب المدعي ذلك, لان 
أي الشائعية رأبي رسف (۳) 


ومتهم من يعتبرها إنكا 
كان يريد یمین خصمه» ولا يجوز للقاضضي أن به 


اليمين حق المدعي بعد أن يصرح المدعي بوجود بينته حاضرة أو غائية, و 


وذهب معظم الحنبلبة والحنقية إلى أنه ليس للمدعي طلب تحليف الخصم إن كانت بينته حاضر!؟) , 

التعجيل بالحكم: إذ! استمع القاضي من الخصمين أقوالهما من حجج وجراب و دفوع وطعون؛ ورضح الحق أمامه؛ وجب . 
,صدار حكبه على الفور وإيصال الحق إلى صاحبه. 
لحالات التي يجوز للقاضي فيها تأخير الحكم: 

١‏ - إذا كان القاضي يرجر صلحاً بين الخصرم: 

أ - الصلح بين الطائفتين 7 فأصلحوأ بينهما»* 

ب - بين الزوجين ‏ والصلح خير . 

ج - بين الناس 9 . .لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أى معروف أو إصلاح بين الناس» وقي الصجيح ال 
أه الترمذي ( الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحاً أحل راما أو حرم حلالا). 

والصلح يكون بايصال الحق إلى صاحبه (. .. وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر والضعيف المظلوم بما يرضي 
٠ ES‏ ويكون الإغعاض والحيف فيه على الضعيف. ديظن أن قد أصلح, ,ولا يمكن المظلوم من أ. 
له, وهذا ظلم) هذا قول ابن القيم.(5) : 

والصلح الذي يندب للقاضي عمله هن في حقوق العباد, آما حقوق الله كالزكاة والكفارات والحدرد فالصلح فيها- كما يقول | 
يم ا يان ا ا لل ل ل 

- إذا طلب أحد الخصوم الإمهال لاحضار حجة غائبة أر دفع: 


ا 0 غائياً ا د » فان بينه أعطيته بحقه. ران أعجزه 3 


-إذا اک مر ا ا أو وع في E‏ أيداة أحد ا 
كم ليبحث عن الحق ويوالي الكشف. ش 


س ا سس سس سس 
غزي والپاجوري ٣ر۸٣‏ ؟- الشرويكر مسلم ام 2۴وا . ؟- نهاية الممتاج فثر؟ .)١٠١‏ 
شاف القناع 41١ا‏ . د- اعلام الوتعین ١.١‏ 1- اعلام الوقمین ١ر۱۰4‏ 


ا 


الأعذار عندالمالكية 
بعد أن تحضح الحجج وأعطي كل واحد حقه من الإمهال وغيره تال الفقهاء : 
يصدر القاضي حكمه؛ وقال ا مالكية لا بد من الاعذار: 
الاعذار : هر سال من توجه عليه مرجب الحكم هل له ما يستطه؟ 
قال مالك: (وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان يحجتبماء وفهم القاضي عنهماء وأراد أن يحكم بينهى أن يقول لهما: 
أبقيت لكما حجة؟ فإن قالا: 


کم هما كم لا نيل متا اة بعد انفاك القضاء )0 : 


الحالات التى يجب على القاضى اعذار من ترجهت ضده البينة: 
١‏ - يعذر كل من قامت عليه بينة بحق من الحقوق في معاملة أر نحرهاء كمن قامت عليه بينة بترتب دين في ذمت. 
۲ - يعذر كل من تامت عليه بينة بفساد أى غصب أو تعد بشرط أن لا يكون مشهوراً بفساد أو زندقة. 


٣‏ - يعذر كل من قامت علية بينة في الأسباب الشرعية القديمة أو الحديثة كنكاح أى موت, رفي الوقف إن كان قديماً. 


الحالات التي لا يعذر فيها من توجهت ضده البينة: 
١‏ - إذا كان من أهل الفساد الظاهر أو الزنادقة المشهورين. | 
۲ - إذ! كان استفاضت عليه الشهادة بسبب من الاسياب الشرعية كالاضرار بالزوجة. 
' ۲ - عدم وجوب اعذار المحكوم عليه ببينة شهدت عليه أنه أقر أر أنكر في مجلس القاضي, 


؛ - عدم وجوب اعذار المحكوم عليه بشهود ثقات فائقين في عدالتهم إلا من أجل الطعن في قرابتهم أو عداوتهم له. 


الاسس التي نحم سلطة القاضي في نظر الدعرى 
١‏ - المساواة بين الخصوم في كل معاملة تصدر عن القاضي خلال النظر في الدعوى. 
ا ا ل الخو الد الا رن هن ىشمي يقالن 
7ت ا فة ف لقا 


خضور الخصوم وغيابهم: 

تقدم فيما سبق أن المدعي إذا أراد المطالبة بحقه المعتدى عليه عن طريق القضاء سلك أحد سبيلين. 

١‏ - أن يتوجه أولاً إلى خصعه يطلب هنه الحضور معه إلى مجلس القاضى؛ وذلك قبل أن يطلب من القاضي إحضاره من أجل 
اتشر تلض مراف ۰ 

۲ - أن يتوجه الى القاضي في مجلسه مباشرة فيطلب منه احضار خصمه المدعى عليه من أجل الخصومة. 

وپناء على سلوكه أحد هذين الطريقين يحتمل أن يستجيب المدعي عليه ويحتمل أن يمتئع. فإن استجاب نظرت الدعوى كما 
وإن امتنع فقد رتب الفقباء أحكاماً نقصلها على النحو التالي في المراضيم التالية: 
١‏ - دعوة المدعي لخصمه المدعى عليه, 
۲ - دعوة القاضي للمدعى عليه وكيفية |إحضاره. 
٣‏ - في محاكمة الغائب. ْ 


دعرة الماعي صي 


الأصل يجب على المدعى عليه الإجاية (إتما كان قول المؤمنين إذا دعرا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأه 
وأراتك هم المفلحون). قال المازري المالكي ( ليه دليل على أن من دعي الى حاكم فعليه الإجابة ويحرج إن تأخر أي يأثم). 
الأعذار التي تسقط وجرب الحضور: 
١‏ - المرض الذي لا يستطيع المطلوب معه الحضور إلى مجلس القضاء. 
؟ - إذا كان المدعى عليه امرأة غير برزة (لا تظهر). فقد يمنعها الحياء. والدليل (أغد يا أئيس إلى امرأة هذا فإن اعثر 
انچ ظ 
؟ - الجنون وزوال العتل بالإغماء. 


لة: هذا الكتاب زنق الإجراءات والمرافعاث) لفسه الإمام الشهيد عبدالله عزام لطلاب الجاممة الإسلامية الدالية -إملام آپاد- إبان تدريسه فيها أرائل الشسائينات 
رمن باب إثنام الفائد: رأينا من النأسب طباعته على شكل كتيب ليسهل على طلبة العلم تتارله بلسلوب سهل. 
رها الملشس بيستكمل ما يطلب عادة في المتهاج الجامهي. 


أخير؟ نرجي الله عز رجل أن يثيب ماحب هذا الم ران يكرم نزله دان يجزب عتا رعن المسلمين خير الجزاء. (الناشر) 


م - 


حكم العمل فى جماعة * 


من الأدلة على وجوب العمل لهي جماعة ليتسنى للمره القيام بفريضة الأمر بالمعروف والتهي عن المذكر 3 


قرل الله عر رجل؛ 
-١‏ (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) (آل عسران: ۳ ). 
رحبل الله هنا: هو القرآنء ورواه علي وأبو سعيد الخدري عن التبي سء وعن مجاهد وقتادة !') مئل ذلك. والمعتى الحق الذم 
يه رسول الله سء وروي عن ابن مسعرد أته قال: هو الجماعة. 


قال القرطبي!'': والمعتى متقارب متداخل, فإن الل تعالى يأمر بالالفةء وينهى عن الفرقة, فإن الفرقة هلكة. و والجماعة نجاةء ورح 
له ابن المبارك حيث قال: 


إن الجماعة حبل الله فاعتصمرا منه بعروته الرئقى لن دانا 
قال الجصاص : هى أمر بالاجتماع: ونهي عن الفرقة الذي أمروا جميعاً بلزومه والاجتماع عليه. 
؟- رمن الارلة كزلك:: ش 


(وتعاوترا على البر والتقوى ولا تعارئوا على الإئم والعدوان واتقرا الله إن الله شديد العتاب) الئدة ؟) 

قال ابن كش( يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهى البرء رترك المنكرات, وهى التقوى. وينهاهم عر 
امبر على الباطل؛ والتعاون على المام والمصارم. ْ 

وتال ابن جرير'*: وليغن بعشنكم بعضاً أيها المؤمتون على البرء وهو العمل بما أمر الله وه التقوى: هو اتقاء ما أمر الله ي 
نه واجتنابه من معاصيه. وعلى هذا فقد أمر الله بالتعاون على أمر دينه, رالأمر للوجوب. 


دأي بر وأي خير أعظم من إعادة المجتمع المسلم الذي يقيم شريعة الله جميعها ويحيا من أجلهاء وأي شر رأي إثم أعظم من أن 
دين الل نهبة للناهبين, » وحمى مستباحاً لكل ظالم وطاغية. واكل ضیف مستضصف. 


إن ترك التعاون لإعادة دين الله 7 ان 0 جريمة SS a‏ المتقاعسون عن التفير لبثاء هذا 


قول a.‏ (إن هن أجل يواجب النهي عن المنكر فقد عص الله سبحاته, رتمدى الول ف رالامر بالمعروف والنهي عن 
من أقم التواعد الإسلاسية, الا 7 ولهذا تارکه شرب يكأ لفاعل المعصيةء فقا لقب الله a‏ 


0 5 تالت أمة مئهم لم ا كيم او ب‎ TT 
عذرة إلى ربكم رلعلهم بعقرن, فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهرن عن السوء رأخذنا الذين ظلسرا بعذاب بئيس پا كائرا‎ 
٠ .)155-1514 ن» قلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونواً قردة حاسئيث! (الأعرانف‎ 
تغكرمة الاين عباس فال قد أعياتي أن أعلم ما فعل الله بمن أمسك عن الوعظ من أصحاب السبت فقلت له: أثا أعرفك‎ 
SES a د‎ 

م 


انات 


هذا الكتاب كبير جد حي وجدنا ملزمة كبيرة لنقس المرضوع بط الئاس واكثنا لم نتاكد أنه من كلام الشيخ فافتصرنا على الملزمة التي بخط الشيخ فئط. 

تكران لابن العربي 1ر1 1؟). ؟- تقسير القرطبي (غثرة:١),‏ ۳“ أحكاع الجصاص (كثر1؟١؟],‏ 

علي القدير لاختسار ابن كثير لتسيب الرلاعي .)51/١(‏ وزاء المسير لابن الجرزي (2كي57). : - تفسير الطبري (1ثي13). 

لشوكاني (نتم القدير 5/ي5ة), ۷“ أحكام الثرأن للجمساس (إثثرة١؟),‏ ۸- أحكام القران للجصاص [كثر؟ ا ؟). 


بح اج 


افر بالمعروف وا فى عن المنكر 

e‏ 00 الدولة 
الإسلامية, وا لامة المسلمة التي تعيش في إطار المجتمع المسلم الخاضع لشرع الل ومنهاجه- وإلا كانت الامة كلها آثمة 

ل ا ما دايا قيمييع الام وا و 

ولقد اتفق ع ا لس الل د a‏ اع حر ااا 
أو سبي امرأة, فكيف إذا 2 1 4 وأزيل من الوجود والشهود. 

قال الجصاص في أحكام القرآن :)٠١٤/٤(‏ (إن الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر في مراضع من كتابه» وبينه 
رسول الله عله في أخبار متواترة عنه فيه. وأجمع السلف وفقهاء الأممنتار على وجوبه). 

ركال این العربي في عارضة الأحوذي (۳۹): (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في ألدين؛ وعمدة من عمد المسلمين 
وخلافة رب العالمين. والمقصود الأكبر من فائدة بعث الرسل, وهر فرض على جميع الناس مثنى وفرادى بشرط القدرة عليه). والقدرة ْ 
المشترطة هئا: في حالة الأمر بالمعروف. وتفيير المنكر باليد أى باللسان» ولكن هذا لا يعفي إنكار المنكر بالقلب مع المقاطعة وعدم 
الخلطة), ادا 0 

قال ابن عطية''': لإوالإجماع منعقد على أن التهي عن المذكر فرض لمن أطاقه. وأمن الضرر على نفسه. وعلى المسلمين. فإن 
خاف فينكر بتلبه ويهجر ذا المتكز ولا يخالطه). 


ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر يوجب اللعنة من الله : 
يقول الله عزوجل: :لعن الاين كفروا من ئي إسرائيل على لسان دأود رغيسى بن مريم ذلك بما عصّوا وكائر يعتدون. كائرا لا 
بتناهرن عن منكر فعلوه لبئس ما كأترا يفعلون) (المائدة : ۷۹-۷۸) ٠‏ 
وهاتان الايتان فيمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر بلسانه و قلبهء أو أنكر بلسانه مع المخالطة والمعايشة والمؤاكلة. فلقد 
استحقوا اللعنة بالعصيان والاعتداء» وهو ترك النهي عن المنكر. وهذا الذي فسره قوله مب فيما رراه عنه اين مسعود قال: قال علله: 
إلا وقعت نو إسرائيل قي ا معاصي نهتهم علمازهم فلم ينتهراء فجالسرهم في مجالسهم؛ رواكلرهم رشاربرهم. وضرب الله قلوب ` 
بعضهم ببعض ١»‏ ولعنهم على لسان دأود وعیسی بن فريم ذلك پا عصرا وكانوا يعتدون. قال: قجلس رسول ان عله وكان متكا فقال: 
والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً) » قال الترمذي ‏ : حديث حسن غريب. وقد رأينا في قصة أصحاب السبت أن الله 
عزوجل مسخ الساكتين عن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر مع الذين اعتدرا في السبت. 
وني صحيح مسلم' : (عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله تله قال: [ما من نبي بعثه الله ني أمة قبلي إلا كان 
له من أمته حواريون وأصحاب» يأخذون بسنته. ويقتدرن بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا ينعلون؛ ويفعلون ما 
لابزمررن؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ رمن جاهدهم بلساته فهر مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهر مژمن؛ رليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردك]. 
وإذن فالامر جد فلا بد من الجهاد باليدء أو باللسان. أى بالقلب؛ والجهاد بالقلب عملية إيجابية لبا أثرها في واقع الحياة 
بالمقاطعة, وا لإعراض. وعدم التعاون. وهذه أدنى مرتبة الجهادء ولا يبقى بعدها من الإيمان حبة خردل. 
رأقل درجات الإيمان الإنكار القلبي. الذي إن اتفقت عليه الأمة لا يظهر فيها فسساد؛ ولا بطفى + فيها غشوم؛ ولا يعلى فيها 
منجبرء وهذا المسمى بالعصيان المدني» وفي صحيح مسلم '': عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي مله أنه قال: [إنه يُستعمل 
۰ عليكم أمراء فتعرفون وتنکررن؛ فمن كره ققد برئ رمن أنكر نند سام ؛ زلكن من رضي وتابع): 


لا بد من الكراهية القلبية. والإنكار بأية رسيلة من وسائل الاحتجاج:؛ وإن ترك الإنكار القلبي يخرج صاحبه من دائرة الإيمان 


وأبو حنيفة رى ضرورة العمل الجماعي والالتقاء علس رجل صالح 

قال ابن المبارك: لما بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى حتى ظننا أنه سيموت؛ فخلوت به فقال: كان والله رجلا عاقلاًء ١‏ 
كنت أخاف عليه هذا الأمر. ' 

قلت: وكيف كان سببه؟ قال: كان يتدم ويسالني» وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله. ركان شديد الورع. وكنت ريما قد 
اليه الشيء فيسالني عنه ولا يرضاء ولا يذوقه؛ وربما رضيه نأكله. فسالئي عن الامر مالمعروف والنهي عن المنكر. إلى أن اتفقنا 
فريضة من الله تعالى: فقال لي: مد يدك حتى أبايعك؛ فأظلمت الدنيا بيني ويينه, فقلت: ولم؟ قال: دعاني إلى حق من حقوق الله فامتة 
عليه وقلت له:إن قام به رجل وحده قُتَل, ولم يصلح الناس أمر. ولكن إن وجد عليه أعواناً صالحين ورجلاً يرأس عليهم مأموناً على ؛ 
الله لا بحول. وكان يقتضي ذلك كلما قدم علي تقاضي العزيمة الملح, كلما قدم علي تتاضاني, فأقول له هذا أمر لا يصلح بواحد. 
أطاقته الأثبياء حتى عقدت عليه من السماءء وهذه فريضة ليست كسنائر الفرائض» لأن سائر الفرائض يقوم بها الرجل وحدهء ي 
متى آمر به الرجل وحده أشاط بدمه؛ وغرض نفسه للقتل, فألخاف عليه أن يعين على قتل نفسه. وإذا تل الرجل لم يجترئ غیره 
بعرض نفسه»ء ولكنه ينتظر» وقد قالت اللائكة: ۰ 


ألجعل فيها من ياس فيه ويسقك الدماء ونحن تسبح بحسدك وتقدس لك قال تي أعلم .لا تمسق (البقرة: ١‏ 5) 
ثم خرج إلى مرى حيث کان أبن مسلم فكلمه يكلام غليظ, نماخذه. فاجتمع عليه فقهاء أهل خراسان وعبادهم حتى أطلقره, 
اوده قزجرة؛ ثم عاودة, 1 قال: ما أجد شيئا أقوم به لله تعالى أقضل من جهادك, ج بلساني, ليس لي قوة بيدي, وا 
اني الله وأنا أبغضك فيه. نقله ش 
هذا تول أبي حنيفة وهو يوك على ضريرة. العمل الجماعي من أجل القيام باريشة الأمر بالعرو. 
: أرأيت قولك!! أ:(واكن إن وجد عليه أعوانأ صالمين ورجلاً يراس عليهم هآموتاً على دیته فلا يحول) أي يجب العمل معهع, غلا 
قبادة صالحة مأموتة على دين الله وجند صالحين ا 
(هذا أمر لايصلح بواحدما أطاقته الاتبياء حتى عقدت عليه من السماء وهذه فريضة ليست كسائر. الفرائض لان سه 
رائض یٹوم بها الرجل وحده). ظ 
يقول ابن تيمية في الفتادى(1۲۷/۲۸): (والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون تارة بالقلب؛ وتارة باللسان, وتارة باليد. ف 
ب فيجب يكل حال إذ لا ضرر في فعله؛ ومن لم يفعله فليس هو بمؤمنء كما قال النبي ظَلله: [وذلك أدنى.-أو- أضعف الإيار 
: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة لحردل, وقيل لابن مسعود: من ميت الأخياء؟ فقال:(الذي لا يغرف مغروفا رلا ينكر منكراً). 
وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف ويفضه للمنكر. وإرادته لهذاء وكراهته لهذا موافقةٌ لحب الله ويفضه. وإراء 
هته الشرعيين: وأن يكون فعله للمحبوب. ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته؛ فإن الله لا يكلف نفساً a,‏ قال: i‏ 
اا 
فأما ت الفلا واه وإرادته وكراهيته فينيفني أن تكون كاملة جازمة: لا برجب تقص ذلك إلا نقص'الإيمان: وأعا فعل الد 
بحسب قدرته؛ ومتى كانت إرادة القلب كاملة وكراهته كاملة تامة. وقعل العبد معها بحسب قدرته؛ فإنه يعطى ثواب الفاعل الكاء 


نهم الصحابة والتابعين لفريضة الأمر بالمعروف والنشي عن المنكر 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه فقال: إني أعمل بأعمال الخير كلها إلا خصلتين. قال: وما هما؟ قال؛ لا آ 


ir? 
ف ولا أنهى عن المنكرء قال عم : (لقد طمست سهمين من سهام الإسلام إن شاء غفر لك. وإن شاء عذبك).‎ 


مع المتهيح الترمذي (61/ر45). 


نتم الباري (1/ي؟؟). وصحيح الترمذي (١6/ر41).‏ 
فتج الباري .)1۳۸/١[‏ وصحيح التريذي (تاثركة). 


7 = 


أي إن من فضل الله ذلك الناموس الإلهي بإبقاء المدافعة بين الأبرار والفجار» وقيام الحرب بينهم؛ بدرن ذلك فإن الباطل يعم 
الأرض وتفسد البشريةء وكذلك فإن الإنسان يتضاعل رهر يرى تقاعسه إزاء هذا الواجب العظيم. ريدرك القلب من أعماقه التقصير 

الكبير حيال هذا الأمر. 

وإئني أغمض عيني ليتراءس لي شخوص الذي حموا هذا الدين في حقبات التاريخ المتطارلة, ديرى رخص الحياة لديهم . ترى 
من بعيد إبراهيم عليه السلام؛ وكذلك الأثبياء من بعده علييم الصلاة والسلام: وأصحاب الأخدود؛ رالسحرة؛ وأصحاب رسول الله عم 
من وراء كائدهم, ثم هريراً 0 وابن تيميةء وسيد قطبء ومروان حديد وعبد العزيز البدري» لقد رتب الرسول ية مراتب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالحديث!'' (من رأى منكم منكرا فليفيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسائه. فإن لم يستطيع فيقليه رذلك 

أضعف الإهان). 

فلا يجوز استعمال.اللسان حيث أمكن السنان لإزالة المنكر. ولا يجوز الإنكار القلبي حيث أمكن الزجر والتوييخ والتذكير بالل 
قال الحنقية! '': إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما حالان: 

حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته: ففرض على من أمكنه ذلك بيده أن يزيله. ظ 

وإزالت باليد تكون على وجوه منها: أن :لا يمكن إزالته إلا بالسيف, وأن يأتي على نفس فاعل المنكر, فعليه أن يفعل ذلك. كمن ' 
رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله, أو بأخذ ماله أو قصد الزنى بامرأة أو نحو ذلك, وعلم آنه لاينتهي إن أنكره بالقول. أو قاتله يما 
دون السلاح فعليه أن يقتله لقوله لله [من رأى منكم منكرا نليغيره بيده]؛ فإذا لم يمكنه تغييره بيده إلا بقتل المقيم على هذا المذكر 
فعليه أن بقتله فرضأ عليه وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه عنه بغير سلاح انتهى عنه لم يجز له الإقدام على قتله, وإن لم 
يمكن إزالة هذا لكا واج لكي الو الات ع ا N‏ يقتله. ذكر ابن رستم عن محمد بن الحسن: في رجل 

غصب متاع رجل وسعك انتله حتى تستنقذ المتاع وترده إلى صاحبه. 

قال أبو حنيفة في السارق إذا أخذ المتاع: وسعك أن تتبعه حتى تقتله إن لم يرد المتاع, وقال ة في اللص الذي ينقب البيرت: 

يسعك قتله. 

وقال أبى حنيفة''' في رجل يريد قلع سنك قال: فلك أن تقتله إذا كنت في موضم لا يعينك عليه الناس. وهذا الذي ذكرناء يدل 
عليه قوله تعالى (فقائلو! التي تبغي حتى:تفيء إلى أعر الله). وكذلك قلنا في أصحاب الضرائب والمكوس التي يأخذونها هن أمتعة 
الذائق أن دافم مباحة. :وزاحب على المسلمين قظهم: ولل واد هن الئاس ان يقتل من ادر عليه متهم من غين إنذار مث لهو التقدم 

إليه بالقول. 

٠‏ قال الجصاص''': وكذلك حكم سائر من كان مقيماً على شيء من المعاسسي المريقات مصرأ عليها مجاهراً بها فحكمه حكم من 
ذكرنا في وجوب النكير عليهم ہما أمكنء وتغيير ما هم عليه بيده. فإن لم يستطع فينكر بلسانه. وعلى هذا فليس خرق النظام في 
المجتمع المسلم عمل سهل يقترفه مرتكبه فيجد الأيادي التي تربت عليها. ‏ ` 

إن انتهاك الحرمات» وتعدي حدود الله أمر يهدد الحياة الاجتماعية. ريقطع حبل الامن فيها؛ ومن هنا فان لم تُعالْجِ يدواء ناجم 
1 فإن. الأمون تتميع, ٠‏ وتضيع القيم» ٠‏ ويسود الطغاة, ولقد صور رسول الله تله المجتمع تصويراً دقيقاً بحيث لو سمح لواحد أن يعيث فيه 
فساداً فإن المجتمع كله يتعرض للإنهيار والدمار. 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي لك قال: | ا لفاك تن ساد الله رالراقع فيها كمثل قوم استهموا على 
سفبتة. فصار بعضهم أعلاها؛ وبعضهم أسفلها؛ وكان الدين في أسللها إذا استقوا من الماء مروا على من فرقهم. فقائرا: لر أنا خرقتا 

ني نصيبنا 1 رلم نؤة من فوقناء فإن تركوهم وما أرادرا هلكوا جميعاً؛ وإن أخذرا على أيديهم نوا ونجرا جميعا) '". 

"- قول الله عر وجل: 
(إن الذين يكتمون ما أئرل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا تلبلا أولئك ما يأكلرن ني بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله هوم 


؛- رواه ملم. أنظر رياه السالمين .)1١5(‏ ؟- هذه القتاری أحكام القرأن للجساسى (۳۱۷/۲. 514]. 5 1- أحكام القرآن للجاسى (4//5؟51؟] 


القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم): (البقرة: 194) 
هذه الآية نزلت في اليهود وأهل الكتاب الذين كتمرا صنة النبي مك في التوراة» وحرفوها حتى يصدوا الناس عن دين الله. 
إلا أن القاعدة الأصولية: الجر بحسن الفا a‏ السبب): فلفظ الآية عام في كل من كتم دين الله وكتابه وشرعته. 


وقد قال ابن عباس رضي الل نهنا" عر ا راحو و 


يقول الفخر اناا 'أ: (دلت الآية على تحريم الكتمان لكل علم في باب الدين يجب إظهاره). 

يقول القرطبي''': (هذه الآية وإن كانت في الأحبار فإنها تتنارل من المسلمين من كتم الحق مختاراً لذلك بسيب دثيا يصيبها), 

ف ان دن عن ان للهء لايحركون سماكتاً؛ ولا يأمرون بالعررق. ولا ينهون عن منكر أن يعلموا مصيرهم الذ, 
ينتظرهم عند خالتهم الذي لا يكلمهم ولا يزكيهم وأعد لهم عذاباً أليمأً. 

"- قوله عز وجل: 


(واذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينئه لئاس رلا تكتموته فنيلوه وراء ٠‏ ظهورهم واشتر كرو به تمتا ليلا فيئس ه 
بشترون) آل عمران: ۱۸۷). 


هذه اآية كسابقتها تتكلم عن آهل الكتاب, إلا أن المفسرين يرون أنها عامة لهم ولغيرهمء والقرآن أشرف الكتب, قال الحسد 
“+ هي في كل من ارتي علم شيء من الكتابء فمن علم شيا فليعلمه, بإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة, اطي ار 
: ما أخذ لله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على ألملا أن يطيرا. ` 
O,‏ ا : لولا ما أخذ الله على أهل اأكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا هذه الآية. | 
ال کن لا يحل لعالم أن يسكت على علم؛ ولا لجاهل أن يسكت على جهله: حكي أن الحجاج" أرسل إل 
لحسن وقال: ما الذي بلغني عد" فقال: ما کل الذي بلفك عني قلته ولا کل ما قلت بلفك. 
قال: نت 


الذي قلت إن النفاق كان مقموعاً فأصبع قد تعمم وتقلد سيف » فقال: شعم, ٠‏ فقال: 7 ا ولد 
ارهه؟ قال: لذن الله أَحْذْ مثياق الذين أوتوا الكتاب ليبيئنه للئثاس ولا يكتمونه. وعلى هذا فهذه الآية وها قبلها موجبة لإظهار علوم الدي 


بيينه الناس».سواء من جها النص أو جهة المدلول (المعنى), وما يستنبط من بن التسوعر يفن اتام ولا تيل قري كام الام 
تبیین, بدليل قول الله عز وجل. 1 


(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيتات والهدى من بعد ما بيتاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلمئهم اللا عترن |! 
ين تابرا وأصلحوا ربيئوا فأرلئك أترب عليهم وأنا التواب الرحيم) (البترة .)15١-185‏ 


قبيئت الآبة 7 02 لطم بل a‏ واعيد: إذا بين ما علمه الله إياه من الهدى؛ ولفظ البدى شامل لكل العقيدة والشريعا 


TT‏ الفرد الوأحدء ومن هنا لا بد من التعاون على إظهاره بأن تتكاتف جهو 
لصن ؛ وتنظم طاقتهم؛ وينسق بين أعمالهم حتى تؤتي 3 ثمارها. 


قعلى القاعدين عن العمل لدين الل أن بحدروا .ويشفتثراً على أتفسهم اس أن تمسهم لفدة ا والملائكة ولواب الأرض وهوامها 


هم أن ببادروا بمحاولة إظهار الخير؛ وأن يسىتيقوا ألخيرات. داریا بالمعروف وينبوا عن المتكر حتى بنالوا ثراب اعا 
اهدين -إن ن شاء الله-. 


سير التسرير والتئوير لهند طاهر عاشي (كثره؟). ؟- تفسير الرازي زر O‏ مجلداً. - تفسير القرطبي وطق 
خلر تفسير القرطبي (T11)‏ رتفسير الرازي (ث/١؟١).‏ والدر المنثور في التفسير المثثرر للسيرطي؛ راحكام الجصاص زا/م!؟١),‏ 
ظر تفسير القرطبي (17//2؟) رتفسير الوازي .)1۳١/١(‏ والدر المتثور في التلسير المأثر للسيرطي, رأحكام الجصاس (ر1؟1). 
نظر تفسير القرطبي (/ر3١؟), ٠‏ رتفير الرازي (5/ر١؟١),‏ وألدر المنثور في التفسير الماثور للسيوطيء راحكام الجصاس زثثر؟؟١).‏ 
سير القرطبي (5/ر1!.؟). ۸- تفشير الرازي (كثر. ؟1), 


طريقك أيها الداعية 

وأما العزلة فإنما تكون في المجتمع الجاهلي عزلة شعورية فقط؛ ولا يمكن أن تتم العزلة العملية بادئ؛ ذي بدء بالنسبة للدعوة, 
وأما العزلة العملية فإنها لا تتم إلايعد قيام المجتمع المسلم الذي تهيعن عليه شريعة الله وينفذ فيه حکنه وسلطاته, وهنا تكون المفاصلة 
العملية. ولى فكرت الدعوة في مراحلها الأرلى أن تعتزل المجتمع الجاهلي. وتعيش في الصحاري والكهوف فإن هذا يؤدي إلى تجمد 
الدعرةء ويعدها عن الناس الذين يمثون المادة الام للدعرة الإسلاميةء ولهذا فإن رسول اله عله بقي في مكة ولم يسكن في كهف من 
الكبرف في جبال مكة, ولم يترك مكة لطواغيت الكفرء بل بقي يبلغ الدعرة ويصلي صلاته في فناء الكعبة التي يحيط بها ويداخلها 
]هنما . 

لكن على الداعية وهى يخوض معركته مع الجاهلية أن يستصحب في أعماقه معرفة عظمة الله وقدرته, ويشعر تجاه الناس الذي 
يؤذونه بالشفقة والرحمة؛ وما أصدقه من تعبير: (اللهم اغئر لقرمي فإنهم لا يعلمرن). 

إن الخروج من المجتمع الجاهلي والفرار منه أمر أسهل على الداعية من القضاء بين عتاة الكفر الذين قدت قلويهم من صخرء 
روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد: رأيت النبي عله في الجاهلية في سوق ذي المجاز رمو يقول: [يا أيها الئاس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا) رالناس يجتمعون عليه, ووراءه رجل أحول ذو غديرتين -جديلتين- يقول: إنه صابيء كاذب يتبعه حيث ذهب؛ فسألت عنه 
فقالوا: هذا عمه أبى لپ" 0 

وفي المسميحين عن ابن مسعود قال: (بينما رسول الله ته يصلي عند البيت. رأبو جل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور 
الاي فقال اب جب امك مقرم إلن سلا جزونى يل فان الياخذة نيعي في خث نح ذا سعد فانبية اكنقن القرم قاح 
فلما سجد النبي عله وضعه بين كتفيه. قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعضء رأنا قائم أنظر لى كانت لي منعة طرحته عن 
ظهر رسرل اله مله والنبي ته ساجد لا يرفع رأسه؛ حثى انطلق إنسان إلى فاطمة. فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه, ثم أقبلت 
عليهم تسيهم؛ فلما قضى النبي عله صلاته رفع صرته ثم دعا عليهم؛ ركان إذا دعا دعا ثلاث وإذا سال سال ثلاثاً ثم قال: [اللهم 
عليك بقربش] ثلاث مرات؛ فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك» وخافوا دعوته, 0 للم عليك بأي جيل بن هقاب وعتبه بن 
ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة. ٠‏ والوليد بن عقبة وأميه بن خلف«وعقية بن أبي معيط] ''. وذكر السابع لم أحفظه. قوالذي بعث محمداً 
بالحق لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدز» ثم سحبوا إلى القليب -قليب بدر-. وعلى هذا فلم يخرج رسول الله لله من مكة. يل . 
بقي صامداً أمام الجاهلية يحطم عقائدها بالقرآن؛ ريدمر كيانها بالتنظيم الذي يأخذ أفراده من هذا الرسط الجاهلي الصاخب. ' 

يتول الاستاذ سيد قطب في مقدمة سورة الرعد (د/١1):‏ (إن الجيل يعيش في جاهلية كالتي نزل القرآن ليواجههاء بينما هم 
لا يتمركون بهذا القرآن في مواجهة الجاهلية كما كان الذين تنرّل عليهم القرآن أول مرة يتحركون..., وبدرن هذه الحركة لم يعد الناس 
يدركرن من أسرار هذا القرآن شيئاًء فهذا القرآن لايدرك أسراره قاعدء ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان يزمن به. ويتحرك به فى وجه 
الجاهلية لتحقيق مدلوله ورجهته)ء ولذا فقد (انماعت) وذبلت في حس الجيل؛ وتصوره مدلولات القرآن وأبعاده الحقيقية, اوفك في 
حسه مصطلحاته عن معائيها. 


د عاتم لدا ية 
e‏ ا 
-١‏ العلم. ۲-الرفق. ”- الصبر. 
أولاً: أما العلم فهو ضروري للداعية لأنه ينقل دين ال, فلا يجوز له أن ينقل كلمة ما لم يتاكد من صحتها: (ولا 5 تقف ما ليس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا). ۰ 
لأن العابد الجافل كالعالم الفاجر سواء بسواء. كلاهعا ضرره أكثر من نفعهء وقد نهى رب العزة عن أتباع الظن, وذم الظن 
في مواطن كثيره من كتابه العزيز: ا من الحق شيتا). 


1 و ركه #» مه ظ =1 ۽ با طت ي إل غه 


على متعمداأ فليتبوأ مقعده من انار" 

وعن مسلم عن المغيرة مرفوعاً: من حدث علي بحديث يرى أنه كذب فهر أحد الكاذيين)''. 

قال عمر بن عبد العزيز' ‏ : سَنْ عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلع؛ وعن مماذ: العلم إمام العمل. والعمل تابه لا 
لله عز وجل لا يقبل عملاً إلا بشرطين: أن يكون خالصاً وصراباً. والخالص: أن يكرن مادقا لوجه الله لا يخالطه رياء ولا شرل 
صواباً: موافقاً للسنة, وهذا معنى قوله تعانى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما قال الفضيل بن عياض: وهو كذلك معنى الآية 

لفن اشن ديئا يمن أسلم وجهة لله رهر محيسن وأتبع ملة إبراهيم حنيفاً وأتخل الله إبراهيم حُْلْيلاً) (النساء:) 

فإسلام الوجه: هى الإخلاص, رالإحسان: أن تعمل العمل موافقاً للشرع: رفن معنى دهاء عمر بن القطاب!4) 
اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجهله لرجهك خالصاًء ولا تجعل لأخد منه شيئاً). 

وعن سعيد بن جبير' ٠"‏ لا يقبل قول وعمل إلا بنية. ولا يقيل قول وعمل رئية إلا بمرافقة السنة. 

رعن الحسن البصري: لا يصلح قول وعمل إلا بئيةء ولا ينصلح قول وعمل إلا بعوائقة السنة. 

ثائياً: أما الرفق الد وردت أحاديث كثيرة صحيحة فيه: ففي صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه قال: سمعت ريسول الله 6 
ل (من بحرم الرفق يحرم الخير]'"". | 

ی بعاد مد ا ا : (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه, ولا ' ينزع من شيء إلا شانه]ء J‏ 
شة إن الله رفيق يحب الرفق؛ ويعطي على الرئق ما لا يعطي على الغنف]'" . 


رهذا معن قوله تعالى: 


رضى الله عنه 


(أدع إلى سييل ربك باخكمة والمرعظة الحسئة فق بالتي 


هي أحسن إن ربك هو أعلم ن ضل عن سبيله رهو عل 
بتدين) (النحل؛ .)٠٠١‏ ش 


وقلوب البشر كالزجاج رقيقة قد تكسرها. الكلمة النظة الغليظة, فتنفر من الداعيةء ولا تعود إلى الاتجبار والالتثام؛ وكم من كله 
ة دخلت إلى القلرب فهزتها ٠‏ وحركتها وأيقظتها من سباتهاء وصدق الله العظيم: 

(فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأ غليظ القلب لاننضوا من حولك) آل عمران :104 ٠‏ 

ثالثاً: : الصبرء لأن الداعية لا بد أن يتعرض للاذى وهو يقابل الناس يما يشالف معتقداتهم وأرائهم, ا مپادئهم. ٠‏ وسة 
مهم وإذا فقد ورد في النظم الكريم على لسان لقمان ل لابنه وهو يعظه: 

(يا ا ا الاك اجر علوت 5 ذلك مع ا ) القمان: ۷). 


0 


(فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل) (الأحتاف: .)١١‏ 


لا بك من شذه الأمور الثلاقة للأمر والضهي 

العلم قبل الأمر وألنهى, الرفق مع الأمر والنهي, الصبر بعد الأمر والنهي. 
وقد جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعاً. ذكره القاضي أبي يعلى في المعتمد'”': (لا يأمر بالمعروف وينه عن المنكر 
ن فقيهأ فيما يأمر به فقيهاً فيما ينهى عنه. رفيقاً في ما يأمر به. رفيقاً قيما ينهي عنه. حليماً قيما يأمر به. حليماً فيما ينهو 


ر ميلع (te7)‏ الحديثان (ككم3ق سا 
ع الفتابي لابن تيعية ۲۸ر۲۷ ), 
بر سفيع ملم (كم] ؟5). 


؟- مختصر مسلم (//ر1؟] الحديثان 1875 1835), 
ه- مجموع فتاری ابن تيمية ۱۳۹/۲۸ كر/لا1). 
4- مجموع الفتاوى لابن تيسية إ#كثرلا؟١).‏ 


؟- فتاري أبن تيمية TA)‏ 0 
7- مختصر صشيع ملم (كثر! ؟5). 


ا 


أهر العاملين 
طوبى للدعاة:(وطوبى: الجنةء وقيل هي شجرة فيها)!' . 
ففي صحيح مسلم: (بدأ الإسلام غريبً وسيعرد غريبا كما بدأ, فطوبى للغرباء]؛ وزاد أحمد إتالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ 
تال: التراع من القبائل]» رفي رواية الترمذي: [الذين بصلحرن ما أقسد الئاس من سنقي]» رفي رواية أحمد والطبراني:(قوم قليل في 
قوم سوه كثير من يعصيهم أكثر من يطيعهم]. 


' ش‎ ١ ,)١1 ٠ النباية في غريب الحديث (جر‎ -١ 

ملاهئلة: هذا الكتاب (حكم العمل في جماعة) النتلرة الثاقبة والرأي السديد في شرررة العمل افجماعي للذين يحاراون إهادة الصرح العظيم. 
كيف فهم المحابة والتابعين فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. ٠‏ 
دحقيقة المزلة في المجتسع الجاهلي والمجتمع الإبسلامي. 


كه 


0 A 


ب ب 0 ا ا ERE‏ 
م EERE‏ 


الجزء الأول 
مسيره تعب ال اء 


إن الحمد لله نحمدهء ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سينات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل قلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسولهء أما بعد؛ 

يكاد المؤرخون يجمعون أن أكثر شعب في القرون الثلاثة الأخيرة- إن لم يكن أكثر شعب في اليشرية- ضحى لصون كرامته 
ؤحفغل عزته وحماية شرقه؛ هى الشعب الأفغاني المسلم, : 
فقد قدم هذا الشعب العزين الكثير من التضحيات: ويذل ضصرائب غالية للاحتفاظ بإبائه, حتى لا يحني هامته لمعتدء ولا يطاطئ 


عنقه لعاصفة. 
فاضحت العزة جز من كيتونته, والكرامة تجري في عروقه طبعا ا تطبعا ٠‏ وأصيح الجهاد طينتهء والقثال فطرته» والدروسية 
سداء؛ والشجاعة لحمته., : 
٠‏ ورثو الكرامة كابراً عن كابر إن الكرام هم بنو الإكرام 
. واذا فعندما تحتك بالشعب الأقفائي المسلم تتيدى لك أصالة iE‏ محتده (آصله)ء ونبل أخلاقه. وسمو آفاقه. 
"ند للم سس حم ها ل لر مهو تت عى أشن رقيية وع تاعا و ك حال زهان 
E‏ فهو يجمع بين الرجولة والإباء والكرم والحياء. والترفع رالوفاء والشرف والسخاء» يجب الشجاعةء ويعشق العلياء ويكره الدنية, 
ويمتت الاستخذاء (الذل). ش 
لا يسلم قياده إلا لخالقه. ولا يذل جبهته إلا لولاه. قوم أخلصوا للمبادئهم فخطوها' بدمائهم. زكتبوا قصة مسيرتهم يعرقهم 
ونجيعهم, اعتنقوا البوذية أولاً فنشروها في أواسط آسيا وشرقهاء ثم شرفهم الله بالإسلام فبذلو! له الغالي والرخيص والنفس 
د ظ 1 
قوم تفرست الايا فيكم فرأت لكم في الحرب .صبر كرام 
تالله ما علسم امرش لولاكم ‏ كيف السخاء ركيف ضرب الهام 
وتنظر إليهم فتراهم حول علمائهم وأبطالهم» ويكرمون ضيرفهم ريحترمونهم ولو ببذل دمائهم. يجلون العالم ويحترمون الكبير. 
وأذكر آنا جئنا بامرأة كبيرة مع زوجهاء وسكنوا في ملحق تابع للبيت لتساعدنا المرأة في المطبخ؛ ثم سافر أهلي في إجازة. 
فاحذت الرجل إلى أححد إخواني يعمل في وظيفة مرموقة ودخله أكثر من دخلي من أجل أن يعملوا في ميته, فرفض الرجل بأباء وقال: 
نحن خدمناك لأنك عالم, قال هذا مع أنه في حاجة لثمن الرغيف. ۰ 
ومرة أخرى: كان أحد المجاهدين في بيتي فذهيت لأحضر له الفطور, فرجعت إلى الغرفة فوجدته قد غادر المنزلء فسدالته فيما 
بعد فقال: استحييت على نفسي أن يحمل لي عالم فطوري. 
فنا ر اا ایی إلا : کاک يرما ف القن ا “ماين 
' ريط O‏ العدين إلا قبائرة > a O ay‏ “اننا 
فوا السلسل الصبافي فان غضيت: ٠‏ للق ثارت علل اناغ راكذا 
عشنا أبيين أحراراً فإن هلكت٠‏ في الحق أنفسنا متنا أبيينا 


دب الراقتون أن اجان ماني حازقة ن كرارق انعضي امات الور ية ان اضعا مارت عقر امن في 
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رالحق أن هذا الثبات العجيب الذي دونه ثبوت الشم الروا 
بعيد ضرباً من الخيالء تدركه الأشواق 
النصر وخريدة الدهر. 

وقد كنت أتحدث مع فضيلة الشيخ 


وتقصر دونه الأفعال: ها الصسبر والشات محل إجماع من أولي الأحلام والنبى أنها فر 


عبد الغزيز بن باز عن الجهاد فقال: ها كنا نظن أن هذا الشعب يصمد أمام الروس س 
یام فضلاً عن أن يصير سبع سنوات. ٠‏ 
ويقف المرأ مذهولاً أهام هذه الظاهرة النريدة, وينظر باعتزاز وإجلال مع الإغضاء والحياء أمام هذا الشعب الصامد الا 
لسا هذه هي المرة الوحيدة في تاريخ هذا الشعب. ولا يعلم الكثيرون أن هذه هي المرة السابعة التي يهب هذا الشعب فيها للذ 
ن حياضه. وللدفاع عن دينه ومبادئه خلال قرنين من الزمان منذ بداية مسيرة أفغانستان الحديثة -التي بداأت خا مع فلع 
حمد شاه بابا (دورائي)- فكيف حصل النفير العام في هذه المرات السبم؟ 
ذلكة تاربخية: ۰ 
كان الفرس والمغول يتنازعان حكم أفغانستان. فقد كان المغول يحكمون الهندء ثم يمدون أذرعيم من خلال منطقة بلوشست 
سمون إليهم قندهار» ركان الفرس من خلال الدولة الصتوية يصولون على هرات فيبتلعونها. ولكنهم لا يستطيعون هضمهاء فتص 
سة في صدررهم ‏ يستريحون حتى يخرجوها من بطوثهم. | ۰ ا 
ديقي الأمر كذلك حتى بداية القرن الثامن عشرء حتى ضعف المفول يموت الملك الضالع (أورتك زيب عالمكير) سنة .۱۷١۷(‏ 
محل أمر الفرس الصفويين بعوت الشاه حسين سنة (10559م). 50 
وبدأت قبائل البشتون القاطنة في سفوح الهندوكوش 
ض نهر هلمندء وامتدت القبائل الأخرى نحو 
ن متطقة سرحد الباكستانية (۴. 1.1.۴[ . 


تسيح في السهول بعد أن ضاقت بها الجبالء فانسابت قبائل متها ند 
الحدود الشمالية الغربية من الهئد حيث تشكل هذه القيائل الآن الأغلبية الساحا 


وبدأ البشتون يحسون بكيانهم الذاتي الذي أيقظه فيهم بعض الزعماء والشعراء مثل بايزيد آنسر (الزعيم الكبير) و (خا. 


ل الغلزاتي والأبدالي:. 2 ا 
تعتبر قبائل النازائي أقوى القبائل في منطقة قندهارء ويقابلها في هرات قبائل الابدالي. فثارت قبائل الفلزائي تحت قيار 

١‏ (مير فايز) على الحاكم الفارسي (جورجن) ممثل الدولة الصفوية في قندهار سنة (5-؟1م)» وثارت قبائل الأبدالي ضد الحا؟ 

سي (أسد الله خان) مندوب الدولة الصفوية في هرات سنة (1013م). ش 7 م | 
ثم مات (مير فايز) فتربع ابنه شاه محمد على عرش قندهارء ومد بصره نحو.الغرب حيث صمم على الإطاحة بملك القوي 
أصفهان ثم سقطت بيده كرمان سنة (1720م)/ ثم قوض الدولة الصفرية في فترة وجيزةء وأراح المسلمين من هذا الكأبوبم 
المظلم الذي أحال الأرض إلى صحراء مقفرة لا ترى فيها سوى الدماء والأشلاء. 
ونقل شاه محمد عاصمته إلى كايل سنة (1075م) وتوفي سنة (1/75م) وخلفه ابنه (أشرف) الذي قاد البلاد بشجاعة نادر: 
عالية» واستطاع أن يهزم الروس سنة (73١م)‏ في (دريئب: باب الأبواب) ويوقف تقدم الشانيين, 0 ' 

ولكن ثار على أشرف أحد قطاغ الطرق من فارس أسنمه (نادر قولي بك) 


؛ والتقى مع أشرف في معركة دامغان سنة (۱۷۲۹ء 
3 ش 


اسم حكم البلاد ناذر قولي؛ وتوج نفسه ملكا على أفغانستان ستة (1717م)؛ ثم انطلق نحو الهند, والتقى مع المغول فر 
كارتال), وهزمهم وسابهم التاج الماسي المسمى (كوه ثور), وآخذ عرش المغول إلى فارس؛ وهذا الذي يتربع فوقه ملوك إيرا, 
(عرش الطاررس)ء وكان آخرهم رضا شاه بهلوي الذي غاسر إيران سنة (595١م)‏ إثر الثورة الإيراتية, 


جم 


بروز أحمد شاه دوراني (۷٤۱۷۷۳-۱۷م):‏ 


اغتيل نادر شاه سنة (47١١م)‏ فبرن أحد أبتاء قبائل الأبدالي وهى أحمد شاه وأعلن نفسه وصباً على حفيد تادر شاه المسفى 
(شاه رخ)ء وبدأ أحمد شاه بقود الأفغان ويحرر المدن,؛ فحرر قندهار بأربعة آلاف: والتقت القبائل ونصبته أميراً, وسمی ئقسه (دره 
دوريان أي درة الدرر) ولذلك سمي الدوراني 

وانطلق أحمد شاه يوسع حدود مملكته. قاتطلق نحو الغرب (نحو خراسان) وأطاح ببقايا حكم الفرس القاجازي, ثم تؤسع تحو ' 
الشرق ووصل دلهي رأطاح بحكم ال مغول والهندوس؛ قأصبحت مملكته تمتد من نهر جيحون شمالاً إلى بحر العرب جنوياً؛ رمن كشمير 
ردلهي شرقاً إلى مشهد غرياً: وسماه الشعب الأقغاني بالآب (بابا). 
الانتفاضات التاريعخية السيع: 

لقد كان القتال ضد الروس سابع الانتفاضات التاريخية العريقة التي هب فيها الشعب المسلم الأفغاني للجهاد. 
كانت راترات مركي نتيا جب التفمبيل: 
- الإنتفاضة الأولى: الجهاد ضد الهندوس. 

على إثر ضعف الإميراطررية المغولية برز رجل هندوسي اسمه (سي وجيه)» وهو أحد كهنتهم الررحيينء رأعلن عن مخطط 
نابي يتضمن نقاطأ باززة على رأسها: ١‏ ظ 

لدان كل الین في اليك لايد أن يميا إلن ديقم الأ رهن اة 

ب- لا بد أن ترد الإميراطورية الهندوسية إلى حدودها الأصلية (جبال الهندركوش). 

ج- أن أفغانستان يجب أن تمسح من الوجود نها تربي القادة الذين يطيحون بممالك الهند. 

واتحد الهندرس مع السيخ تحت قيادة (سي وجيه)ء ودخلوا دلهيء وأعملوا السفك والنبب في المسلمين. وأقاموا المجازر لهم. 


استفاثة ولى- الله 

وهنا کتب , العالم الرباني (شاه ولي الله الدفلوي) إلى أحمد شاه دوراني أنك بإذن الله المرشح الوحيد لإنقاذ الهند من المجازر. 
وتخليص المسلمين من الإبادة. وهب أحمد شاه دوراني كالليث الهزير لحماية المسلمين في الهندء واستنقر الناس, وجمع سيعين آلفاً 
من قندهار, وافتتح بيشاور؛ ثم توجه إلى لاهور ورضخت له. ثم انطلق إلى دلهي (دهلي)؛ والتقى بالهندوس في (باني بات) (4١كم)‏ 
عن دلهى وعدد الكفار ثلاثشائة ألفه ودارت رحى معركة طاحنة وحرب ضروس أسفرت بعد ثلاثة أيام عن هزيمة الهندوس؛ بعد أن 
خلفوا وراهم جثث مائة وعشرين ألفاً مجندلين بدمائهم بضربات الإيدي المتوضنة. 

فأتتهم حوارق الارض ما تحمل إلا الحديد, والأبطال خافيات الألران قد نسح النقع عليها براقعاً وجلالاً, وسقط خمسة عشر 
آلف شهيد ضمخرا الثرى الطيب بدمائهم. ٠‏ وأضحى (تيمررلتك) ابن أحمد شاه بابا أمير لاهرر. 

؟- الاتتلاضة الثائية على يد درست محمد ضد السيخ منة (18175ام). 
قد ذكرنا فيما تقدم انتصار أحمد شاه على جيش المهراجا البندي الانتصار الساحق سنة )1 م)» وبقي يحكم هذه 

الإمبراطورية | مترامية الأطراف حتى توفي سنة (11/5ام), 

وتولى الحكم بعده ابنه (تيمورلنك) الذي حكم عشرين عاماً من ١717(‏ 520 وقد ثقل العاصمة إلى كابل» فأصبحت 
العاصمة الصيفية؛ وصارت بيشاور العاصعة الشتويةء ربعد وفاة تيمورلنك سنة (745١م)‏ بدأت دولته المترامية الأطراف تتفتت بسيب 
الخلافات التي دبت بين أبنائه. ) ظ 
NE. BERE ٠‏ 
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ويد الأعداء من كل مائب. يتناوشون دولة تيمورائك الواسبعةء فتقدم حاكم بخارى واحتل مديئة بلخ. واحتل السيخ تحت قر 
(رانجي سنغ) مقاطعات الحدود وكشميره وسقطت بيشاور بأيديهم سنة (٤۱۸۳م)ء‏ واستقلت السند وبلوشستان من حكم أقفانستا 

وكان أبرن أبناء العائة الجديدة المالكة (البركزاي) دوست محمد الذي لم يبق بيده سوى كايل وغزني وجلال أباد. 

فعندما سقطت بيشاور بيد السيخ بدأ يفكر باسترجاعها » وأعلن النفير العام ضد السيخ. ورفع راية الجهاد وتقدم حتى ر 
شاو رك ؛ إدائجي سنغ) زعيم السيخ استطاع أن يبث بذور الفتنة داخل صفوف الجيش الأمغاني المتقدم, درجم الجيش دون 
يعمل شيئاً. 


عاق بست محمد عن آبواب بيشاوز خائيا, راقن بعد عام نظم جيشه. وتحت ضغط الشعب الأففاني الذي قام بسبب المذ 
التي جرت للمسلمين في بيشاور» وسار الجيش الأفغاني تحت قيادة (وزير محمد أكبر خان) الابن الأكبر لدرست مخمد. وال 
الجيشان في (جمرود -بیشاور)ء وكان قائد السيغ ابن (رانجي سنغ)ء واستطاع (وزير محمد أكبر خان) أن يقتل قائد السيخ, و 
لسيخ بالفرارء وانتصر المسلعون. 
- الانتفاضة الرابعة: المرب ضد رطا سنة (۳۸ 14۲-1۸{ . 
كانت بريطاتيا تخشى من اتصالات نابليون مع الكسندر الأول (قيصر روسيا) محاولة منهما لدخول الهند التي تحك 
ريطانيا عن طريق أفغائستان رإيران؛ ووصلت أول بعثة بريطانية إلى بيشاور سئة (185م) بقيادة (لفنجستون), وعقد معاهدة دا 
ع (شاه شجاع) أحد أبناء تيمورلنك, ثم فقد شاه شجاع ملكه فلجا إلى البريطانيين في الهندء وفي سنة (1654١م)‏ احتل الج 
بريطاني كابل وقندهارء رأوعز المعتمد البريطائي في الهند (أوكلاتد) بإعادة شاه شجاع ملكا على أفقانستان, 
وجاءوا به من الهند عن حلريق (كريتا). وترجوه ملكا في بتك عا شاه في تتدهار, واحنات يريطائيا (غزله رکابل). وة 
اصمة شاء إلى كابل: وثر دوست محمد من كايل. 
وأبى الشعب المسلم الأفغائي الاحتلال» ورفض أن يفرض عليه ملك من قبل الإنجليز. 
0 بئس الحياة إذا الطاغوت عيُدنا تن اا ف ر 
وانتفض الشعب وقاموا على ملكهم العميل وقتلوه -في عملية جرينة في شوازع كابل والجنود يحملونه على أكتافهم-, فة 
د المجاهدين واسمه (شجاع دولة) وأعلن (أختر خان) الجهاد شت راا وعاد دوست محمد مع ابنه (وزير محمد أكبر خا 
تلان ضد الإنجليز مع الشعب المسلم, ووقعت معركة (يافاندارامن) في (۲) تشرين الثاني سنة (1840م): وأنتصر دوست مد 
اليوم الأول. ثم هرم في اليوم الثاني؛ فأسرته بريطائيا وأخذته إلى (كلكته)» ويقي ابنه أكبر خان يقاتل. وجرت مفاوضات بين أ: 
ن وبين (ماكتتون) ممثل بريطانياء فقطع أكبر خان رأس ماكنتون بالسيف أثناء المفاوضات. 
وعلى أثر ذلك قررت بريطائيا الانسحان في (1847/1/1م) وكان عددهم (4) آلاف بريطاني وعندي» رمعم (11) من الجا 
بعين؛ وسلك البريطاتيون طريق وادي إجك دلك) -بين كابل وجلال أباد- وأعمل المجاهدون فيهم السيف؛ حتى إذا رصلرا (. 
اك( كان قد بقي خر جندي من الجيش رهى (الدكتور برايدون) الذي كان الناجي الوحيد ليخبر تومه مفبة الاصطدام بجذ 
٠ - 5‏ 
وكان القائد العسكري للجيش البريطاني (لفنجستون) الذي هزم انابليون في ممركة (واترلى) سنة (8١148١م):‏ فأسره أكبر ل 
جنه في غرفة في [جك دلك): ومات في السجِن رهن القيرد ٠‏ وكذلك قتل من الإنجليز (الكسئدر يورئر) 
وكان أيرز قادة الجهاد في هذه الحرب (رزير محمد أكبر خان) و (سردار أحمد خان) و.(مير مسجدي خان) و (ثواب مه 
خان) ر (نائب أمين الله لوكري) و (عبد الله خان) و [أختر خان). 
- النفير التافس. 
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أن أملو! عليه السياسة التي ينبع. 

عاد دويننت محمد سئة (1841م) إلى كابل. وامتد حكمه حتى سنة (1471م). وخلال هذه الفترة أعاد قندهار وهرات ويلخ إلى 
قبضته وتحت سيطرته؛ وبعد عودة درست محمد قتل ابنه (رزير أكبر خان) المجاهد بطريقة غامضةء وتشير كثير من أصابع المؤزخين 
بأصابع الإتهام إلى أبيه أنه قد قتله بالسم. 

ثم جاء بعد دوست محمد ابنه (شير علي ځان) وحكم أفغانستان سنة (1817-1473م) ثم أقصي عن الحكم. ثم عاد وحكم 
البلاد من سنة (141954-1439م), 

ركان سيب هذه الحرب مع الإتجليز أن بريطانيا هلعت وهي ترى روسيا تحتل طشقند وخوارزم رتل إلى نهر جيحون, ` 
وأرسلت روسيا بعثة عسكرية برناسة الجنرال (ليترفر) الذي وصل إلى كابل وعقد معاهدة مع شير علي. ۰ 

وهنا أرسلت بريطانيا بعثة لتقايل شير علي فمنعت من دخول أفغانستان, رهنا اقتحم اللورد رويرتس أفغانستان ودخلها من 
المعرات الثلاثة الشهيرة في كاتون الأول سنة (ةلاماع)؛ وأعلن العالم الرباني (مسك عالم دين محمد) من غزني الجهاد ضد بریطانیا. 
وكان القادة العسكريون (محمد جان). +من وردك- وكان في جبهة كابل رجنرال (محمد كريم خان) و (مير بجا خان) في بجرام د 
00-6 الله خان) في لغمان وتجاب. 

وعندما دشل الإتجليز هرب (شير علي خان) إلى مزار شريف وطلب النجدة من روسيا فرفضت, وخلف وراءه ابنه (يعقوب 
خا ن) في كابل. 

ووقعت بريطانيا في (55) ماين ام معاهدة مع أففانستان؛ وأرسلت بعثة دائمة إلى كابل تشرف على السياسة الخارجية 
في أفغانستان. 0 ٠‏ ش 

وفي (1) سيتمير سنة (1415م) أباد الشعب النفاني جميع أفراد البعثة في قلعة (بالاحصار)؛ ولكن بريطانيا انت فزت 
آخری واحتلت كابل؛ وألقت القبض على يعقؤب خان وأرسلته إلى الهند ومات فيها سنة ٠۹۲۲(‏ م( ش 
3 وممكثت بريطائيا في كابل (۱۸۸۰-۱۸۷۹م) م اأشطزت للخرل في مارات مه الاس عبد لرن تخد دوست ست 
كم بدأت بالاستعداد للاتسجابء فجاءتها الأخبار أن أيوب خان (أغا يعقوب خان) قد أباد حامية بريطانية في (ميوند) بالقرب من 
قندهارء فأرسلت عشرة آلاف جندي إلى قندهار وهزموا أيوب خان. 

رفي أيام عبد الرحمن خان سنة (14141م) جاء (ديورائد) البريطاني على رأس بعثة بريطانية وخطط الحدود الشرقية والجنوبية 
-التي تفصل أفغانستان عن الهند- وسمى شط الحدود بخط (ديوراند). 

1- الانتفاضة السادبة على يد أمان الله خان ضد بريطانياء ٠‏ 

إذ أن أمان الله خان بعد اعتلائه العرش سنة (1515م) أرسل رسالة إلى المعتمد البريطاني في البند يخبره فيها استقلال 
أفغانستان داخلياً وشارجياً, فتجاهلت بريطانيا الرسالة؛ وردت بضرورة استمرار الوضع بين طا وأفغانستان كما هوء فأعلن 
أمان الله النفير العام ضد بريطانياء وسلم قيادة الجيش لنادر شاه؛ وقد كانت هنالك ثلاث جبهات: 

أ- جبهة قندهار قائدها سردار عبد القدوس. 

ب- جبهة جلال أباد قائدها جنرال صالح محمد خان. 

| ج- جبهة بكتيا قائدها جلرال محمد نادر شاه ٠‏ ۰ 

وكان قائد المدفعية مع عبد القيوم البغماني؛ راستطاعرا بعون الله هزيمة بريطانياء ودخل نادر شاه مع عبد القيوم الحدود 
الهئدية واحتلوا مديئة تل. وخشيت بريطانيا أن يثير الافغان الجهاد العام ضد بريطانياء وبدأت ترتعد أن يقوم الشعب الهندي المسلم 
بانتفاضة إسلامية دف ۰ 

وهنا أعلن تشرتشل من لئدن استقلال أففانستان. وفي 5 ۸) أغسطس سنة (ؤاذام) وقعت أتفاقية روالبندي التي اعترفت فيها 

_انحت | باستقّلال أففانسيتا', التام. 


۷- ركانت الانتفاضة السابعة يوم أن أعلنت الحركة الإسلامية جهادها المسلح ضند داوود سئة (1598م)؛ ركان على ر 
الحركة آنذاك (رباني وسياف رحكمتيار)» ثم كان الجهاد العام والنفير الكبير بعد الانقلاب الشيوعي البواح الذي جاء بتراقي 
الحكم في (597؟) نيسان سنة (1۹۷۸م)ء وقد أعلنه العلماء وانضعوا وراء ركب الحركة الإسلامية الذي سبقهم إلى الميدان ب 
سذرات: 

4- وهثالك الانتفاضات المبا ركة ضد اللوك الذين حاولوا سلخ أفغانستان عن دينهاء وتمييع الولاء والبراء في عقيدتهاء واجة 
العقيدة الإسلامية تدريجياً هن أعماق الشعب المسلم» باسم حركات الإصلاح والتحرير رالتقدم والتغيير والتنوير. 

وقد حارل الملك حبيب الله خان سنة (1601م-15115م) أن يمسح القيم. ويروض الشعب بقبول الكفر تدريجباًء ولكن مو 
السخط العام لدى الشعب أدت إلى: تململه, مما حدا بأحد المسلمين أن يردي الملك قتيلاً بالرصاص في (. )٠‏ فبراير سنة ( (كتكام) 

. وبعد قتل حبيب الله تولى ابه أمان الله حكم أفغائستان سن (1515ه-555ام) ولم يكن له في قصصة أبيه عبرة؛ ولم يتعظ 
جرى لأبيه. وكان رجلاً علمانياً يزيد أن يجر أففانستان إلى مهاوي الردى وشعاب الهلاك باسم التطوير كذلك. وكان متعجلاً يريد 

قلبها دولة غربية دون مراعاة لدين أى تقاليد أى أرضاع اجتماعية رتاريخية؛ وأخذ الملك يسخر برجال ألدين» ويزري بهم. ويست 
تمسكهم» ولا يعبأ بهم ويطلق النكات في مجالسه العامة عليهم؛ وهذا أثار حفيظة العلماء عليه. فأوغروا صدور القبائل, فثارت 
بشترن, المي ولكنه ستل الطيران 1 فأوقفهم. 


ريق عودته عرج على تركيا وإيران. 


ورجع الملك متحمساً جدأ لسلخ أقغانستان عن دينها. فكتب القرارات الملكية .التي ت تقضي بوجوب ارتداء الزي الغربي (للئد 
رجال). وعلقت المنشورات يهذا في الأماكن العامة. 

وهنا أعلن العلماء كقر الملك ووجوب الجهاد ضده. فثارت عليه قبيلة (شنواري)؛ واحتلت جلال أباد. واتدلعت الثورة ضد ل 
(14) لوفمبر سنة (1574م)؛ وها هدأت إلا في )۱٤(‏ يناير سنة (۱۹۲۹م) بتتازل أمان الله عن العرش, 
0 

مضى على الشرارة الاولى التي انطلقت ضد دارود سنة (ه167م), واستمرت المعركة إلى أيام تراقي حيث اندلع الجهاد , 
أفغانستان إلى يومنا هذا ثلاثة عشر عاماًء والحمد لله فالمجاهدون منتصرون وصامدون. 

نهل يكون الجهاد الافناني بداية التحول التاريخي للإسلام؟ أم هل يكون الجهاد الأفغائي بداية تحول تاريخ العالم أجمم؟!!, 

نحن رجو من الله هذاء ونحسب أن ذلك كائن -والله أعلم-. 


(ويقولرن متى هو قل عسى أن يكون قريبا) (الإسراء:١ه)‏ 


الجزء الثاني 
ل . ايعا ٠.‏ 
للتار يخ شاد د ومنهاع ٠‏ 
الحمن لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له وه 
نلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وبعد 
قول الله عز وجل مخاطباً رسوله مَلله: 


خاتل في سييل الله لا تكلف إلا ننسك وحرض المزمئين عسى الله أن يكف بأس الذين كفررا رال أشد بأسأ وأشد تنكيلا) 


(النساء: kL‏ 
يس ر 
لشريد هذا المرضسرع في خطبةء » وذكر كثيراً معا درد هتا تسا ني هذه ه الخطبة -أنطر سلسلة [في الجهاد افيد 
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ظاهرهاء نقد روى الإمام أحمد حديثاً صميحاً عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب رضي لله عنه: الرجل يحمل على المشركين 
أهو بلتي بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء أن الله بعث رسوله تله ققال: [(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا ننسك) إلما ذاك في 
التفقة] !ا 
رعن أسلم أبى عمران قال: حمل رجل من المهاجرين -بالقسطنطينية- على صف العدر حتى خرقه ومعنا أبن أيوب الأنصارى, 
فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة: فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذ: الآية؛ إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله ب . رشهدنا معه المشاعد. 
رنصرناه؛ فلما فشا الإسلام رظهر اجتمعنا معشر الأنصار محبياً: فقلنا أكرمنا الله يصحبة نببه له ونصره حتى فشا الإسلام وكثر أهله. 
ركتا تد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد؛ وقد رضعت الحرب أرزارها؛ أفترجم إلى أهلتا وأولادنا فنقيم فيهما, لتزلت فينا: 
اوآندترا لي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (البقرة: )16١‏ فكانت التهلكة بالإقامة في الأهل والمال رترك الجهار "أ 
والآية الكريمة' تبين أن السبيل الوحيد لكسر شوكة الكفار ورد كيدهم في نحورهم هر القتال. لآن (عسى) من الله للتحقيق لوا 
لتشكيك والترجي كما جاء عن ابن عباش رضي الله عنهماء والآية تتضمن أمرين متلازمين لا ينفكان في فريضة الجهاد, وهما؛ القتال 
والحث عليهء لان القتال قائم على الحماس واسبتثارة العاطفة وتحريك العزائم واستنهاض الهمم وغليان الدم. 
وقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم :)١55١(‏ عن عيد الرحمن 
بن كعب بن مالك عن أبيه أنه سال رسول الله مَك فيما أنزل الله في الشعراء, فقال مَل (إن المؤمن بجاهد بسيغه رلسائه. والذي نفسي 
بيده لكأنما ترمرنهم به نضح النبل) 9 , | ا 
وقد وردت عدة روايات في الصحيح أن رسول لله لله قال لحسان بن ثابت رضي الله عنه: [أهج قريشا فإن روح القدس 
١ ١ ٍ ES‏ ش 
وفي الصحيحين عن عائشة رضي اله عنها (أهج نريشا نإنه أشد عليهم من رشق النبل).'"' . 
وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال عندما توجه الجيش إلى القادسية: لا تدعا شاعراً ولا خطيباً إلا وأخذتموه. ش 
il‏ ع الله اصطحاب المخذلين وا لمثيطين والمرجفين والمعوقين إلى المعركةء جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي (10-48): 
يسن للامام أو نائبه منع المخذل وا مرجف من الخروج وحضور الصف رإخراجه مته ما لم يخش فتنة. بل يتجه وجوب ذلك عليه حيث 
غلب ظنه حصول ذلك منه؛ لان يقاءه مضر بغيره. ش 
وجاء في الإنصاف للبهوتي الحنبئي :)٠٤١-١(‏ ويلزم الإمام منع المخذل, والمرجف؛ ومن يكاتب بأخبار المسلمين» ومن يرمي 
بينهم بالفثنء ومن هو معروف بالنفاق والزندقة. وإن خرج معه أحد هؤلاء فلا يسهم له كالمجاهدين من الغنائم» ولا يرضخ له منها 
كالأطفال والنساء. 


نظرتنا إلى الجهاد الأفغاني: | 

-١‏ إنه جهاد إسلامى بيدأت به الحركة الإسلامية مع بعض العلماء؛ والحركة الإسلامية قادها ابتداء ولا زال- اناس معروفون 
بصفاء العقيدة ووضورح الجادة والتزام النهج السليم: وفي مقدمة هزلاء القادة الأربعة الذين يشكلون مركز الثقل في الجهاد الأفغاني, 
بل إن ما لا يقل عن (5//) من قوة الجهاد معهم وهم (رباني وسياف وحكمتيار رخالص). وقد تربى هؤلاء على كتب الاستاذ المودودي 
رش قطب راہن تيمية وغيرهم» وحاريتهم الصوفية منذ البداية حرياً شعواء يعرفها العامة والخاصة. وقد قام الجهاد منذ أول يوم 
لإقامة دين الله في الأرض؛ وتأسيس دولة إسلامية, 

؟- إن الجهاد الإسلامي في أففائستان قد زلزل الارض تحت أقدام الصوفية؛ رهز وجودها وحطم أركانها, لان الذين أخذرا 
بزمام المبادرة في أففانستان ممن رضعو! كراهية الصوفية السابية الانعزالية القائمة على (أعطر! ما لتيصر لقيصر وما لله لله) وقام 
الجهاد على قاعدة أن ما لقيسر لله.. (وله من في السمرات والأرض كل له قانتون). (الروم: 5؟). 
اج راء أهند E EE‏ أنظر الفتم الريائي (1اسد), | ؟ - رراء آیر داررد والترمذي يقال حسن سيه غريب؛ رصحت الحاكم روافقه الذعيي (95-5؟). 


ان لع بف معن دن O‏ 1- متقق عليه, 
“١‏ مجح الجاع ككل 


'- إن الجهاد الآن في أفغانستان وفلسطين وفي كل أرض وطئها الكفار فرض عين بالنفس والمال, وهذا ما أفتى به الشيخ أ 
بازء وابن عثيمين؛ والالباني, والمطيعي حرحمه الله-, وحسن أيوب: وسعيد حوى؛ وصلاح أب إسماعيلء وعبدالمعز عبدالستار» و 
كبير لا أحصيه عدا في هذا الرقت. 
؛- إن الجهاد في أفغانستان فرض عين بالنقس والمال. ولا يحتاج إذن أحد وهذا محل إجماع المفسرين والمحدثين والفقم 
ولم أرْ فيما أعلم- كتاباً تكلم في الفقه أن التفسير أو الحديث إلا ونص على أن المرأة تخرج من غير إذن زوجها -مع محرم-؛ وال 
دون إذن والدهء والمدين دون إذن دائنهء والعبد دون إذن سيده. يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى :)٠0-4(‏ (فأما إذا مجم ال 
فلا يبقى للخلاف وجه؛ فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً) فلا حاجة لإذن أمير المؤمتين سولو كان موجوداً- 
يقول ابن رشد: طاعة الإمام لازمة -وإن كان غير عدل- ما لم يأمر بمعصية؛ ومن المعصية النهي عن الجهاد المتمين 37 , 
فإن لم يكن للأمة أمير المؤمنين فلا ينوت الجهاد ولا يؤخرء يقول ابن قدامة في المفني (205-4): فإن عدم الإمام لم ي 
الجهاد؛ لان مصلحته تفوت بتأخيره. 
فمن كان عليه دين فلا يحق له أن يتمذر بالدين» وليس له عذر أمام الّ-, لإن الدين متعلق بالذمة, والجباد متعلق بالنڈ 
بالمييت 0 ظ ٠‏ 
ه- إن جهاد الشعب الافغاني إسلامي واضح الغاية بين الجادة: ضد إلحاد سافر وكفر بواح؛ والجهاد في أففانستان حت ء 
كل مسلم قادر حتى تتدحر الشيوعية؛ حكم الجهاد الأفغاني فرض عين كالصلاة والصوم لا يسع مسلم تركه كما نص على هذا عل 
لذافب؛ وإن كان بعض الحنابلة يرون تقديم الصلاة؛ لأن تركها كفر وترك الجهاد ليس كفرأ. 
يقول ابن عابدين الحنفي في حاشيته (۲۳۸-۲): وفرض عين إن هجم العدر على ثغر من ثفور الإسلام كالصلاة والصوم 
سعهم تركه؛ ونم وتم إلى أن يقترض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرياً. 
ونص الفقهاء أن الجهاد يفترض عيئاً أولاً على أبنا ء القطر المحتل, ٠‏ ثم يتوسع تدريجياً, » أياع أن كانت المعارك لا تدور أكش ؛ 
م أد بومين, فالقادسية التي أنهت وجود الإمبراطورية الفارسية (الساسانية) قد انتفت في ثلاثة أيام؛ وكذلك كانت ومبائل التذ 
حصان والجمل. أما اليوم وقد طوت الطائرات المسافات في الأرضء لم يعد أي مبرر لهذا النص بالتوسع التدريجيء فالمسلمون ؛ 
'رض كلها اليوم سواء أمام الحكم الشرعي, فالعربي مخاطب بالنفير للجهاد في أففانستان كالاففاني, لان بإمكان العربي أن يد 
ى أرض أففانستان في يوم واحد؛ وأرض الإسلام كلها واحدة. بل إن العلماء يقدمون الجهاد على الصوم والحج. أما الصوم ف 
لوم لدى كل من لديه أدنى معرفة في العلم أن الإفطار فى رمضان أفضل لمن يخوض معركة (إتكم مصبحوا عدركم والنطر ثرو 
| نأفطروا) وعندما بلغه تله أن بعش الصحابة بقي صدائماً قال: (أولئك العصاة]. 


ونقل اين وشل الإجماع على أن الجهاد إذا تع مقدام على حح النريضة, وقول ابن تيمية: قالعيق الصائل الذي بقفسد الك 
نيا الإيعان من دفعه. 0 


ها بالقوة, 


0 0 بالنفس وهن قادر- وبين ثارك الصلاة وهو قادر: وكما ان إ3 ثم الثاني لا يكفره إنفاق مال و 


۷- إن 0 التي نزلت على الجهاد الإسلامي في أفغانستان 55 هذا الجهاد إسلامي, ؛ كما قال الشه 
لعزيز بن باز عندما قصصت عليه بعش الكرامات (بشرى خير تبشر بنصرهم إن ن شاء اللّ) وهو تفسير لقوله غز وخل: (وما جف 


إلا بشرى ولتطسئن به قلوبكم) (الاثفال:١٠).‏ : 
يقول الشاطبي في المواققات :)۸٠-٤(‏ (تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقيئاً وعلماً بأن الله تعالى معهم فيما هم عليه). 
وکل ما جان أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي كما قرر أهل السنة والجماعة, ون الكرامات كثرت في العصم 
ج الملي المالك [1-.1؟). ْ ؟- (الفتاري الكبرى ]ثرا .)6١‏ 


۸ س 


المتأخرة عنها في العصور المتقدمة -كعصر الصحاية-. وذلك لان الكرامات لتثبيت الناس على الطريق الذي يسلكونه. ولكن ما 
المتآخرين كرامة إلا وللمتقدمين خير منها. 
سثل الإماع أحيد: ما بال الصحابة لم ينقل عنهم من الكرامات ما نقل عما بعدهم؟ فقال: لقرة إيمائهم. 
0 يقول ابن تيمية في مجموع القتاوي :)195-١١(‏ وخوارق العادات إنما تكون لأمة محمد ته المتبعين له ظاهراً وباطتاً لحجة أو 
حاجة: فما كان لحجة فيو لإقامة دين الله, والماجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذي يقرم به دين الله ولذا لما كان الصصمحاية 
حرضوان ن الله عليهم- مستفنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن الآيات -بما رأوه من حال الرسرل له وتالوه من العلم- صار آمل من 
كان عنهم أبعد -مع صحة طريقته- محتاج إلى ما عندهم في علم دينه رعمله, فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات (يعد الناس عن 
دينهم) ما لا يظهر ولا لغيرهم من حال ظهور النبوة رالدعرة. 
ْ والكرامات لا ينكرها .إلا جاجد أو .جاهل. ومن شهدائنا العرب المسلمين أخيراً في جاجي شوال (۷١٤٠ه)‏ ظهرت كرامات 
رائحة الدم الطيبة لخمسة منهم وهم: حسين وعلي الليبيين. ٠‏ ونور الحق المغربيء وأبي خالد الجزائري, وسبع الليل اليمانيء وكرامة عدم 
التصلب لا ا a‏ لثلاثة منهم وهم: آي الفضل المصري» وآبى حفص الفلسطيني, ٠‏ وعيد الله المصري, أما 
عبدالله فقد استشهد ستشهد في يوم عيد القطر الأول من شوال. ٠‏ ورجدنا جثته في اليرم الثاني من ذي القعدة؛ دون صديد أى عفن أو انتفاخ أى 
تصلب, ولا زال دمه لِرْجاً على الجرح. أما أبر حفص الفلسطيني فقد استنار وجهه كالبدر عند الشهادة, ويقسمم الأفغان الآن أنهم 
يرون النور يخرج من مكان ابستشهاده بعد فترة. 
٠‏ 4- إن 'نصرة الشعب الأفغاني ابيع راجن طن ا بالنفس والمال حتى يتم دحر الكافر الشيومي؛ ٠‏ لقوله 
تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) فال( 
يقرل ابن تيمية في مجمرع الفتاوى (558-74): فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه سي اننا 5 المقصودين 
كلهم وعلى غير المقصودين, كما قال تعالى: (رإن ن استنصروكم في الدين فعليكم التصر)ء لض ٠‏ كان 
,رجل من المرتزقة القتال أو لم يكن. هذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله, مع القلة والكثرة. ٠‏ والمشي والركوب 
-١ 1‏ إن جهاد الشعرب غير جهاد الفئات وأصحاب الدعوات, لان أصحاب الدعرات يكونون في الغالب صفوة منتقاة مختارةء 
وقد نالوا قسطأ وافزاً من التربية والتوجيه, , ولكنهم لا يستطيعون مواصلة حرب طويلة أمام القوى الكبرى بدون التفاف الشعب حولهم. 
0 تكون كالصاعق الصغير الذي يفجر الكميات الضخمة من العبرات المتفجرةء وعامة الشعب تجد فيه جهلاً وأميّة وغثاء 
ته ولكن لا بد منه ليتحمل أعباء الحرب المستعرة المستمرة, ٠‏ وليواصل وقود المعركة؛ فيكون في الشعب المجاهد الزاني وشارب 
0 والسارق والفال والفاسق والفاجر والمنافق» ولا يمكن أن يخلر شعب من الشعوب من هذه. ويكون في الشعب كذلك من يزارل 
الشرك الأصغر؛ ويعضهم الشرك الأكبر عن جهل. ٠‏ ومع هذا كله فيجب نصرهم -ما داموا مسلمين-. ريجب القتال بجاتبهم ما دام 
قتالهم لرفع راية (لا إله إلا الله) أى لدفع الظلم عتهم. 
ولو راجعت التاريخ الإسلامي لوجدت القبائل التي ارتدت في زمن الصديق 5900 الله المسلول خالد بن الوليد وحزم 
الصديق إلى الإسلام -بإذن ربهم-» قد سيرها أي بكر مباشرة لقتال الفرس بالرىم, ٠‏ وقد كان المتنبئ -طليحة الاسدي- أحد العتاصز 
ألباسلة التي يرن دورها في القادسيةء ولا يخقى عليك أن أبا محجن كان سجيناً رهن القيود في سجن سعد بن أبي وقاص إبان 
احتدام أوار المعركة في القادسيةء وكان يبث أشجانه قائلاً: 
ش كفى جزئاً أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك همشدوب/” علي وثاقيا 
وقد كتب خالد ذات مرة إلى الصديق عن انتشار بعض المعاصي في الجيش الإسلامي؛ ولكن الصديق ذا النظرة البعيدة لم يعر 
اهتباماً لهذه الرسالة, يقول الشوكائي: ويجوز الاستعانة بالفساق ضد الكفار إجماعاً. 
: يقول أبن تيعية في.مجموع الفتاوي (3/50. ۰ :)٥۰۸-‏ (ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزى مع كل بر وفاجرء قإن 
0 هذا الدين بالرجل الفاجرء وياقا م لا خلاق لهم؛ كما أخبر النبي مه بذلك, بأنه إذا لم يتفق الغزى إلا مع الأمراء الفجان أو مع 
مسكر كثيرى القجور فإنه لا بد من أحد أمرين: اعا ترك | فزر معهم قيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذبن هم أعظم هد ٠,‏ ف . الان“ 


الدنياء وإما الغزو مع الأمير التاجر؛ فيحصل بذلك دفع الأفجرين؛ وإقامة أكثر شرائع الإسلام -وإن لم يمكن إقامة جميعها-. فى 
و الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبههاء بل كثير من الفزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقم إلا على هذا الوجه؛ وثيت . 
نبي سه [الخيل معقرد في تراصيها الخير إلى برم القيامة الأجر رالمفتم) نهذا الحديث صبحيح يدل على معن ما 
ننه من قوله لله (الغزو ماش هدل بعشني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال؛ لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل). 
وما استفاض عنه له أنه قال: إلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يرم القيامة) إلى غير : 
ن النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد, مع الأمراء أبرار 
جارهم, بخلاف الراقضة والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة, هذا مع إخباره مل بأنه [سيلي أمراء ظلمة خونة فجرة ق 
دقهم بکذبهم وأعائهم نليس مئي ولست مه ولا يرد على ألحرض. ومن لم يصدقهم بكذبهم رلم يعتهم على ظلمهم نهو متي وأنا ٠‏ 
يرد على الحوض]» فإذا أحاط المرء علماً بما أمر به النبي لله من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة, ريما فهم عنه , 
انة الظلمة على ظلمهمء علم أن الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القوم المسؤول عذ 
كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام مثهم إذا لم يكن جهادهم إلا كذلك. واجتثاب إعانة الطائفة التي یغزو معها على شيء ؛ 
سي الله بل يطيعهم في طاعة الله ٠‏ ولا يطيعهم في معصية الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ْ 


رهذء طريقة خيار هذ 


روه أبو دارود . 


ه الأمة قديماً دحديثاًء زهي واجبة على كل مكلف وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يس 
لك الورع الفاسد التاشئ عن قلة العلم؛ وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة للامراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبراراً. 

-٠‏ إن بعض الجهال يزاولون أعمال الشرك الأصغرء كالحروز بغير المأثور والتمائم. وأعمال الشرك الأكير كالاسته 
بحاب القبور مر الأثبياء والأولياء. والجيل في هده الأمور عدر 


خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الصحاري ويعيدا : 
ل» وكذلك إذا اتقطع العلما 


» » وقلت حركة التعليم أو منعت بتاتاً, كالذين يعيشون في الدول الشيوعية , والدليل على هذا قر 
(قالوا يا مرسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلرن) (الاعرانسد؟) 
قال قتادة: كان أولئك القوم من لخم. وكانوا تزولاً (بالرقة)؛ وقيل كانت أصنامهم تماثيل بقرء -ولهذا أخرج السامري ( 
-: نظيره قول جهال الأعراب وقد رأوا شجرة خضراء للكفار يعظمونها كل سنة يوماً يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما [ 
نواط: فقال عليه السلام: [قلتم والذي نفسي بيده كما قال ترم مرسى (اجعل لنا إلا كما لهم آلهة تال إنكم ترم تجهلرن) لتر 
ن قبلكم حذو القذة بالقذة؛ حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتسره] ) 
وفي البخاري قصنة ذلك الرجل الذي قال لأهله لإن قدر الله 


علي ليعذبني عذاباً شديداً, فإذا مت فحرقوني وذروني؛ فغفر الله 
خشيته. فهذا الرجل لم يعلم بأن الله قادر على 


جمع ذراته ومع ذلك غفر له. 

وفي الصحيع كذلك حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس رشي الثوب لا بدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدة 
ي على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آبةء وتبلى طرائف من الناس الشيغ الكبير والعجرز يقرلرن أدركنا أبا. 
ل الكلمة يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها].!'' قال صلة بن زفر: [ما تغني عنهم لا إله إلا الله رهم لا بدرون ما صلاة , 
ولا تسك ولا صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاث كل ذلك يعرض عنه حذبنة. ثم أقبل عليه ف الثالثة فقال: 
جبهم من التار - ثلاثة-]' ".و إلى هذا ذهب علماء أهل السنة والجماعة. 

نقد قال ابن تيمية للجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت, ولكني لا أكفركم لأنكم تجهلون. وقال ابن القيم عن الذين بستغيثون بالقبور 
سم لجهلهم. : 

بسئل محمد بن عبد الوهاب عن الذين يعبدون قبة الكراز فقال: لا تكفرهم لقلة من يعلمهم. 

أ“ بناء على ما تقدم فإنا ثرى وجوب مساعدة الشعب الأفغاني, ولي الصحيحين عن أبي هريرة [بيئما كلب يطيف بركي 


(YY 


سياء وابن عاجة والحاكم عن حذيفة) وتال الحاكم: صحيم على شرط الشيخين وواقق الذعبي . 


0 


كاد يتعله العطش إذ رأته بغي من بفاها بني إسرائيل فنزعت مرتها فاستقت له به نغفر لها .() 
فكيف بانسان يسرت وشا أو عرياً أو ألا لقلة الفذاء أر الكساء أو الدواء؟ بل فكيف يمن يساعد مجاهداً اندع تعن اا شن 
المسلمين؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة وقد سثل عن إطهام الحيوانات وإسقائها [رفي كل كبد رطية أجر). ' 
ولذا وجب حماية عرض المجوسية والكتابية والهندوسية إذا أراد إنسان أن يصول عليهء ومن ترك كتابياً يموت جوعأ رهى قادر 
على إثقاذه بلقمة خبز فإنه يدفع ديته, فكيف يدفع الصائل الروسي عن أعراض المسلمات الأفغانيات؟!!. 
إن رفع الظلم عن الناس أصل من أصول هذا الدين: بل هدف عظيم من أقدافه, ومحلم بارز في غاياته, رفي الحديث ال 
الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال 3 و2 الفضول الذي شهده في دار عبد الله بن جدعان: [شهدت غلاما مم 
عمرمتي حلف الطيبين فما سرني أن لي حمر الئعم وأني أنكث]!"أوهذا الحلف رفع الظلمات عن المظلومين. 
5- إن سد الذرائع باب كبير في هذا الدين ارلا 0 الذين يدعرن من دون الله فيسبرا الله عدراً بغير علم! (الاتنام: ١١8‏ 
فحرم القرآن سب الأصتام حتى لا يسب الله(يا أيها الذين آمنرا لا تقرلرا راعنا وقرثوا انظرنا راسمعوا) (البترة:؛١٠).‏ 
وفي صحيح الجامع (05-7) الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة مرفوعاً: (لولا أن ترمك حديثرا عهد بجاهلية لأنفقت كيز . 
الكعبة في سبيل الله. ولجعلت بابها بالأرضء ولأدخلت فيها من الحجر) قال الألباني عند هذا الحديث في السلسبلة الصبحيحة رقم 
(؟1): إن القيام بالإصلاح إذا ترتب عليه مفسدة أكبر منه وجب تأجيله. ومنه أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة (دفع المفسدة قبل حلب 
المصلخة). 
وهناك قاعدة (اختيار أنون الشرين) (ودفع أعظم الضررين): وا رأينا أن تترك بعض الهيئات والستن المستحبة في الصلاة 
الت تخالف المذهب الحنفي حتى لا تؤدي إلى نقور الشعب الأفقاني» الذين يسمعون من أعداء الله أن الدرب جاء) لينشروا الوهابية. 
ويرندرن هدم مذهيكمء ونحن إذ نترك هذه الهيئات كرفع اليدين عند الركوع والرفع منهء إنما نريد أن لا يفوتنا فرض» ويترك رفع 
' اليدين والجهر بالتأمين وشدة حركة الإصبع إنما نريد أن نصل إلى قلوب الأفغان: فإذا أحبونا قبلوا منا كل شيء. وعندها نستطيع أن 
. نعلمهم الدين الحنيف صافياً من كل بدعة, ويهذا تكلم الشاطبي في الموافقات: إن ترك السنة راجب إذا أدى فعلها إلى تضييع واجب. 
لأن الواجب مقدم على السئة (المندوب) قطعاً. ونحن نقول: هذه الهيثات قد تمنعنا من آداء الفرض وهى الجهاد ولا يشك عاقل أنه إذا 
لم يبق عن وقت صلاة الصبح مثلاً إلا ما يسع السنة أي الفرض فلا بد من ترك السنةء وهذا ما نص عليه ابن تيمية وأحمد بن حنبل. 
فقد تقل ابن تيمية الى رسائله (اختلاف الأمة في العبادة): (المجتهد المخطر' لا يجوز ذمه بإجماع المسلمين. ولا يجوز التفرق بذلك بين 
الأمة. ولا أن يعطى المستحب فوق حقهء فإنه قذ يكون من أتى بغير ذلك المستحب من أمور أخرى واجبة ومستحبة أفضل بكثير» ولا 
يجوز أن تجعل المستحبات بمئزلة الواجبات» يحيث يمتنع الرجل من تركهاء ويرى أنه قد خرج من دينه أر عصى الله ورسوله, بل قد 
يكون ترك المستحباتلمعارض راجح أفضل من فعلهاء بل الواجبات كذلك؛ ومعلوم أن ائتلاف قلوب الامة أعظم في الدين من بعض 
هذه المستحبات. فلى تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسناًء وذلك أفضل إذ! كان مصلحة انتلاف القلوب دون مصلحة ذلك 
المستحب. ٠‏ 
٠‏ وقد أخرجا في الصحيحين عن عائشة أن النبي له قال لها: (لولا أن قرمك حديثرا عهد بجاهلية لنتضّت الكعبة ولألصتتها 
بالأرض؛ رلجعلت لها باب يدغل الئاس متهء وباب يخرجون مله) وقد احتج بهذا الحديث البخاري رغيره على أن الإمام قد يترك بعض 
الأمير المختارة لأجل تاليف القلوب ودفعاً لتفرتهاء ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح» فقال: يجهر 
بها إذا كان بالمدينة, قال القاضسي: لأن أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون, فيجهر يها للتاليفء رليعلمهم أنه يقرأ بها). 1 
١١‏ إن الجهاد الآن فرض عين على كل مسلم: ويبقى فرض عين حتى يسترد المسلمون كل بقعة كانت إسلامية وسقطت في 
أيدي الکفار, فالجهاد فرض عين منذ سقرط الأندلسء ويبقى فرض عين حتى نسترد فلسطين وپخاری والأتدلس. 
-١‏ إن الجهاد في سبيل الله -إدا أطلق- إنما يعني عند فقهاء المذاهب الأربعة (القتال). يقول ابن رشد في مقدماته 
:)514-1١(‏ إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا بقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلرا في الإسلام أو يعطوا 


لالا لا ل 


نجزية عن يد وهم صماغرون. 


وكلمة (في سبيل الله) تعني الجهاد عند إطلاقهاء يقول ابن حجر في فتع الباري ۹-7 والمتبادر من لفظ (قص سييل الله 
ا ٠‏ 


-١‏ على الدعوات الإسلامية أن تفرغ مجموعات من أبنائها الناضجين -وعلى حسابها الخاص- تكقل أسرهم وتحفظ ما 
جوههم. والشاب المسلم الداعية يعدل في عمله (- 1-.0( شاباً من الشياب المسلم العادي الذي لم يحظ بالتربية. ولم يل قسطاً مر 
,جيه والعناية. والتقصير مي هذا المجال سوال أعلب- لا يجبره اعتذار, والسؤال شديه بين بدي الله عز وجل والحساب عسير إلا أ 
)م الله 1 ِ 0 ١‏ 

؟- على المراكز الإسلامية في أمريكا بأورويا أن تفرغ على حسابها دعاة يعملون في السات وحبذا لو فرغ كل مرک 
-لامي اثنين فن الشباب على خسابه؛ والشاب العربي الذي له أسرة يكلف )۸-١(‏ آلاف دولار سئوياً -بالإضافة إلى التذكرة-: وهذ 
غ يعتبر جد ممثيل بجانب الث ليل ا ا وا ا الذي نڪا اله على يديه في أعماق القلوب رلم 

اا ل 


ورغم آنا أعلنا سه إلا أنه لم ضلا متفرغون سوى متفرغين اثتين من مركز شيكاغو الإسلامي بامريك 
مم الله خيراً. . 

'- بدأتا مشروع إنشاء المراكز الثعليمية والصحية في داخل أقفانستان, والمركز التعليمي يكلف حوالي (۲۷) ألف دولار 
يفته جمع خمسين مجاهداً في المنطقة. ولدة شتة أشهز بدورة مركة تعلم القرآن والتجريد والتفسير (الأنفال والتوية) والعقيد. 
الجهاد وققه العيادات» بالاضافة إلى التدريب العسكري. ای الله أن يتم المشروع على خير, ويعتير توفر الداعية الناضم 

بي لاستلام المركز أهم من توقر المبلغ نفسه.. 

راما المركز الصحي قيكلف ضضعف المبلغ 5 ألف دولار. 

1- إنشاء معاهد في بيشاور, ولكن لا يدخلها المهاجرون, بل يدخلها المجاهدون فقط الذين يقطن أهلهم في أفغاتستان. 

ه- ندعو الله عز وجل أن يعين في استقرار مجلات الجهاد جميعاً من أجل القيام يبعض الواجب الإعلامي الكبير الذي يجب أز 
له المسحفيون العرب» ولا بد من التنويه أن تكاليف المجلة أكثر بكثير هن العائد المادي الذي يعود هن ورائهاء ولكن أثرها المعنوم 
كن أن يقدر بيشن: فنامل من أنصار الجباد أن لا ينسوها من تبرعاتهم. ٠ ٠‏ 

1- تأمل من التجار وأرباب الأموال أن يفطتو! إلى كفالة الغزاة -خاصة العرب-, وثريد لمتزوجين الناضجين | الذين يسنقررر 
هم في بيشاور ويعيشون بين المجاهدين؛ ررغم أن المتزرج يكلف بقدر خمسة شباب من العَرّبء إلا أن المتزرجين يعتبرون حجر 
فعركز الثقل بالنسية للجهاد بما يتميزون به من الاستقرار والنضج ويعد النظر. 

وكما قلت تكاليف المتزوج [۸-1) آلاف دولار ستوياً بالإضافة إلى تذكرته. والاعزب حوالي الذي دولار بالإضافة إلى تذكرته, 

۷- تحاول جاهدين أن نسد باب الهجرة ما استطننا وذالده ‏ 2 

أ- بكفالة القادة. وكفالة القائد مائتي ريال شهرياً (ألف زويية باكستانية شهرياً) أي بمعدل (00٠1؟‏ ريال) سنوياً. 

ب-- كفالة العلماء؛ وكفالة العالم الأفغاني تكلف مائتي ي ربال شهرياً (ألف روبية) أي بما يساوي (.514 ريال) سئوياً: 

ج- بإدخال أكبر قدر نستطيعه من المساعدات إلى داخل أففائستان, بحيث يستطيع المجاهدون أن يتجاوزو| محن ألفاقا 
والجوع والقفر. ش 


وت استنفار أكير عدد ممكن من الاخوة العرب الذين يزفعون المعنويات: ويقللين الهحرةء ويحاولون أن سدوا مناقد الشيظار 


نس -باذن الله 
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“مت لع اللراكن التعليكنة ET‏ في داخل أفغانستان. من أجل حقن المجاهدين بجرعات من الثقافة الإسلامية, ومحاولة 
البناء الروحي التدريجي؛ مع التضرع إلى الله أن يهبهم التصفية النفسية والشفافية الروحية من خلال برامج مدروسة ومتاهج.عملية 
وسيل ه, ْ 


الجزء الثالث 
تحطيم الشيوده 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ٠‏ وبعد: فإننا عندما رفعنا راية الجهاد في سبيل الله فإنما نبتغي 
إرضاء الله رنرمي إلى أن تكون كلمة الله هي العليا ٠‏ رسن | عللاء كلمة الله التي شرع من أجلها الجهاد رفع الظلم عن الناس, 


فذحن إذ تحركنا في ميادين القتال في ساحة النزال الأففانية, فإنما نهدف إلى إماطة الظلم عن أنقستاء وح اللتم عن 
إخرانا المسلمين الأنفان. إعذارا إلى لله و(عسيّ الله أن ن يكف بأس الڌين كفروا). 


أزالة الظلم: | 

إن أهم غرض للجهاد فوا اله هى رقع الظلم عن الثاس, بل ما تنزلت ت الشرائع كلها إلا لإقامة القسط في الأرضء ورفع 
الظلم عنهم؛ فقد قال جل شأنه: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات رأنزلنا معهم الكتاب والمبزان ليقرم الئاس بالقسط) (الحديد:؟) 
1 وا ميزان هو العدل كما قال مجاهد وقتادة والسسدي. 

يقول قتادة: اعدل يا ابن أدم كما تحب أن يعدل لك وأوف كما تح أن يرف اة فإن العدل صلاح التاس. 

وعندما أرسل رسول الل لله عبد الله بن رواحة لجمع خراج خيبر أهداه اليهود كمية من التمر الفاخر لعله يخفف عنهم. فقال 
عبد الله رضي الله عنه: لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي مه «رأتتم يقش خلق لله إا ولكن والله ها حبي له وبغضي لكم ليجعلني 
أن أبخسكم حقكم؛ فقال اليهرد: يمثل هذا قامت السماوات والأرض. 

ولذا فليس عجيبا أن ينزل رب العذة عشر آيات من السماء لتبرئة يهودي من سرقة اتهم بهاء وإثباتها عند رجل يصلي ويصوم 
من المدينة رهو (طعمة بن أبيرق أر بشير بن أبيرق) والآيات التي خلّدت هذه الحادثة في سورة النساء.. (إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس با أراك الله رلا تكن للخائتين خصيما) (النساء:ه١٠).‏ 

وهذه القصة لا تعرف لها البشرية نظيراً» ولم تعرف لها الأرض مثيلاًء وتشهد رجدها بأن هذا القرآن تنزل من حكيم حمید. لآ 
يمكن للبشر أن يكون لهم يد فيه لأن البشر مهما ارتفعت تصوراتهمء ومهما صفت أرواحهم» ومهما استقامت طبائعهمء لا يمكن أن 
يرتفعوا -باتفسهم- إلى هذا المستوى الفذ الذي يرسم على الأفق خطاً واكم لكي إليه البشرية؛ ولا يمكن أن تصعد إليه 
الإنسانية إلا في ظل هذا الدينء وإلا على هدي من هذا المنهج. 

وخلاصة القصة في سيب نزول هذه الآيات أن نفراً من الانصار -قتادة بن النعمان رعمه رفاعه- غزوا مع رسول لله عله في 
بعض غزواته, فسرقت درع لأحدهم (رفاعه)ء فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت يقال لهم -بنى أبيرق-, فأتى 
صاحب الدرغ رسول الله ني فقال: إن طعمة بن أبيرق سرق درعي (وفي رواية: أنه بشير بن أبيرق)» قلما رأى السارق ذلك عمد إلى 
الدرع فالقاها في بيت رجل يهودي اسمه (زيد بن السمين)ء وقال لنقر من عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد 
عنده. فانطلقوا إلى رسول الله له فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا يرى أن الذي سرق' الدرع فلان. وقد أحطنا بذلك علماًء فأعذر 
صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه. فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. ولا عرف رسول الله مله أن الدرع وجدت في بيت اليهودي قام 
فبرأ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناسء وكان أهله قد قالرا للنبي مه قبل ظهور الدرع في بيت اليهردي أن قتادة بن النعمان وعمه 
عمدا إلى آهل بيت متا أهل إسلام وممادح يرموثهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. 


؟ذ شام - س ت 1 لضن ا .2 


ثبت ولا بينة) ؛ قال: فرجغت ولوددت أني خرجت من بعض مالي وام أكلم رسول الله به في ذلك. 
فاتاني عمي رقاعه فقال: يا ابن أخي ما صنعت, فأخبرته بما قال لي رسول الله ل » فقال: الله المستعان, فلم تلبث أن تزلد 
(إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. .. ) لقد نزات هذه الآيات في أحرج أوقات الجماعة المسلمة وأدقها . حيث لم يدع اليهود سه 


مسموماً إلا صويوه تجاه هذا الدين. ولم يدعوا خنجراً إلا حارلوا أن يطعنوا به القيادة الربانية التي تمثل هذا النهج واقعاً وسلى 
وأخلاقاً. ش ء: ش : 


نزلت الآيات وقد نصب اليهود معاليهم (مصائدهم)ء وأقاموا شباكهمء وفرغوا سهامهم تجاه الجماعة المسلمة يبغونها الف 
ودرن تمزيقها ويريدون نشتيتها , ۰ 

وقد كان اليهود العقل المفكر والرأس المدبر والأيادي الخبيثة التي تدير المنافقين من وراء ستار. حيث يكون الذين في قلريم 
رض المخالب الخبيثة والققازات النجسة التي يضرب بها اليهود. 

وفئ هذا الوقت تتتزل هذه الآبات لتنصف يهودياأً اتهم ظلماً بسرقة؛ ودين بها بيتاً من بيوت الانصار, الذين كانرا عيبة (مح 
محه) رسول الله له ء والذين قدموا الغالي والرخيض والنفس والثفيس من أجل تخر هذا الاين وما تبه :ثولت لتثيت سرت د 
ت أنصاري» فتعطي بهذا سيفا ديد مسلولاً يستعمل اليهود للتشهير باتضان هذا الدين. 

لقد كانت المصلحة في موازين البشر تقتضي أن ۷ تثار هذه القضيةء وأن لا تن 
لاء الأقوام-, وقد كاتت الكياسة والسياسة تقذ 
إل بالتهار للإساءة لهذا الدين وأهله. 


تنيش هذه المسالة -سيما في هذا لوقت وه 
تفتضي أن ل يفضع رجل من الجماعة المسلمة ومن أجل نة جل بودي يواصل كن 


لقد كانت اللباقة في عرف التاس وجب أن لا يفضح رجل من أبنا ه الجماعة المسلمة وعلى ملا من أهل المدينة لا بل على ۾ 
صور وكرٌ الدهور يتزل به قران يتلى آناء الليل وأطراف النهار؛ إن ظروف الجماعة المسلمة وممضلحتها في تلك الدقبة العصي 
لزم في النظرة البشرية القصيرة آن يضرب صفحاً عن مثل هذا الحادثء وأن لا يجعله حديث السامر وحداء المسافن. 

ولكن المسالة لم تكن مجرد تبرئة بريء اتهم -وإن كانت تبرئة المتهم وإنصاف المظلوم شيئاً ثقيلاً في ميزان الرحمن-. ول 
سی أكبر من هذا بكثير» إن القضية هي إقرار منهج رباني قائم على العدل ٠‏ تطبقه الجماعة المسلمة على ثفسها قبل أن تطبقه عر 
اه وتنتصف المجموعة المؤمنة للحق هن مالها ودمها قبل أن يتتصف الحق من غيرهاء لا بد من إقرار متهج لا يتأرجح » مع البرى 
تزعزع مع الشهوات, ولا يتأثر بالمصالح القزيبة رالانساب والفصبيات. ۰ 

يقول الاستاذ سيد قطب في الظلال (151-1): وينظر الإتسان من هذه القدة السامقة على السفوح الهابطة في جنيع الا 
مدار الأزمان فيراها هنالك... هنالك في السفوحء ريرى بين تلك القمة السامقة والسفوح الهابطة صخوراً متردية. ها وهنالك مر 
واخرا:-والسياسة:“والكياسة والتراعة: والمهارة..ومسلحة الدرلة: والوطن: ونضلحة الجماعة: إلى آخن الاسماء والعترانات 
قق الإنسان فيها النظر رى تحتها الدرد!!. 


وينظر الإنسان مرة أخرى فيرى تماذج الأمة المسلمة ا صاعدة من السطع إلى القمة» تتناثر على مدار التاريخ, وهر 
إلى القمة التي وجهها إليها المنهج الفريد. 
أما العفن الذي يسمونه (العدالة) في أمم الجاهلية الغابرة والحاضرة فلا يستحق أن ترفع عنه الفطاء في مثل هذا الج 
الكريم. 0 ' | 
إن رفع الظلم عن الئاس هي مهمة الأنبياء التي من أجلها تنزل الروح الأمين من السماء ٠‏ وله نزلت الشرائع؛ وأوحى الأ 
واستمراء الظلم وقبول الهران والاستنامة تحت نير العبودية قرين الكفرء وقديماً قال الشافعي: 

آنا إن عشت فلست اعدم قوتاً ون مت فلست أعدم قبراً 

هعثي. همة ا ملرك. ونقسي نفس حر ترى ا مذلة كفراً 
إن المستضعفين في الأرض الذين يعيشون تحت أقدام الجبابرة ليستحقون الخزي لي الدنيا والعذاب في الآخرة.. 


يد 


(إن الاين تراهم الملائكة ظالي أنفسهم تالرا فيم كنتم قالرا كنا مستطعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
نتهاجروا فيها فأولئك مأراهم جهنم رساءت مصيرا!؛ إلا المستضعفين من الرجال والتساء رالولدان لا يستطيعرن حيلة رلا يهتدرن 
سبيلا؛ فأرلئك عسى الله أن يعفر عنهم ركان الله عفرا غفورا) (النساء:0ة-15) 

فالذين لا يهاجرون من تحت نير الظالمين؛ ويرضون العيش بين قطعان السرائم؛ جزازهم جهنم يصلوتها كلما خبت زادها رب 
العزة سعيراء فإذ! علمت سيب نزول هذه الآبة. فإنك ستقف أمامها مشدوهاً حائرا؛ فقد روى البخاري بإسئاده عن عكرمة: أخبرني 
ابن عباس أن أتاسأ من المسامين كائرا مع المشركين يكثرون سراد المشركين على عهد رسول الله ملل . يأتي السهم فيصيب أحدهم 
فيقتله أر يضرب فيقتل, فأنزل الله تعالى (إن الذين ترفاهم الملائكة ظالمي أننسهم...) 

هذا شان المؤمنين في مكة القابضين على دينهم كالقابض على الجمرء فما بالك بالذين يعيشون في بلادهم يتمتعون رياكلون 
كما تأكل الأنعام, لا يشغله إلا لقمة الطعام وقطعة الكساء والعلاوة والوظيفة والدرجة والراتب رموديل السيارة ردهان العمارة؟!. 

والذين لا يتحركون لرقع الظلم وإنصاف المظلومين هؤلاء تجار إلى الله عليهم دعوات المستضعفين.. (وما لكم لا تقاتلون في 
سيل الله والمستضعدينٍ من الرجال والنساء والولدان الذين يترلون ربنا الام القرية الظالم أهلها راجعل لتا من لدنك ولياً 
راجعل لنا من لدتك تصيراً) ٠‏ [التساءئة9). 

فهم الظالمرن لأنفسهم لا يتحرقدن ولا يتحركين لإزالة الظلم عن المظلومين. 

واذا كانت أول آية نزلت لإباحة القتال تشير ير إلى العلة الحقيقية والسبب الرئيسي له وهو إزالة الظلم: (أذن للدين يقاتلرن بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجرا من ديارهم بغير حق إلا أن بقولرا ريتا الله رلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صرامع دبيع وصلوات ومسعاجد يلكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من يتصره إن الله لقوي عزيز) (الحينه؟-.4). 

قهؤلاء ظلموا بان طردوا من ديارهم إجحافأ رافتناتاً (تعدياً) على حقهم. ركان السبب الحقيقي لطردهم هى التوحيد الذي 
. جملوه في أعماقهم؛ وضحوا من أجله: 3 أساورا إلى تومهمء ولا كان لهم ذنب إلا أنهم وحدوا اللهء رهذا عند المشركين أكير الذئوب» 
فالتوحيد في نظر أعداء الله جريمة يستحق صاحيها ال دن م ر و 

عن سعيد بن جبير عن ابن عياس رضي الله عنما قال: لما خرج النبي عه من مكة قال أو بكر: أخرجوا نبيهم؛ إنا لله وإنا 
إليه راجعون ليهلكن. قال اين عباس قأنزل الله عز وجل: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمرا وإن الله على نصرهم لقدير!ء قال أبو بكر 
رضي الله عنه: فعرفت أنه سيكون قتال ١١.‏ | 

- ارإن الله على لصرهم لقدير) أي قادر على تصر عباده المؤمنين من غير قتال..ولكنه سبحانه يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم 
في طاعته. 

ونحن نقول: : 

-١‏ إن فريضة الجهاد من أهم الفرائض التي افترضها الله علينا من فوق السيع الطباق. وأوجب علينا أداعها كالسا والصديم 
والزكاة سواء بسواء. 

- إن هزاولة الفرائض الإسلامية وأداعها أمر إلهي وتكليف رباني لكل إنسانء عدا أنه حق طبيعي وأمر منطقي لا يجادل فيه 
إلا مباحك أن مماحل. 

-٣‏ لقد ظلمنا في كثير من البلدان الإسلامية. وحرمنا هن أدئى الحقوق التي تتمتع بها الحيوانات, فالدجاجة إن اقتربت من 
أفراخبها الناشئة تبجم عليك. والكلب يعضك إن وطئت ذنيه أو اقتربت من البيت الذي يعرسه. ولا تستطيع قوة في الأرض أن تمنع 
أطراف الشاة أن تتدرك وهي طفظ أنفاسها وتجود ببقية دمائها. 

ونحن حرمنا أن نمسك اليد التي تشهر عليدا الحراب لذبحنا؛ ومنعنا أن نرفع أصواتنا وتحن نلفظ أرواحناء وقد وصل اللمس 
إلى داخل حجرة النوم فكبتنا وحرمنا عن إزعاجه زهر ينتهك أعراضئا ويسلب أمرالنا ويسفك دماطا. 


؛- وبعد أن سلمتٹ أرطائنا لأعدائنا. وحرمونا أن ندافع عن مقدساتناء وأن نحمي أعراضناء وسقط المسجد الأقصى دون أ 
سقط حوله -ويا-للعار والشئار- عشرة من المسلمين دفاعاً عنه. 

بعد هذا كله حاولنا أن نجمع من بقي في قلويهم غيرة. أو ممن يحمل في نفسه بقية من رجولة أو شهامة؛ نحاول إزعاج اليهى 
لذين دخلوا السجد الأقصى أمئين مطمئتين فاو عليناء وتكالبوا بقواتهم يحولرن بيننا وبين أعدائنا بخيلهم ورجلهم: وهذا رم 
مده الم وتعسق ليس دونه تعسف, وتجير لا تعلم دوته خسف!! 

ه- وبعد أن أبو علينا الجهادء وحرمرا عليثا فريضة الإعداد. وأصبح السلاح في العالم العربي جريمة يزخذ عليها بالنواصم 
الأقدام» ومن ألقي القبض عليه متلبساً بجريفة حمل السلاح شكلت له المحاكم العسكرية؛ وصفد بالاغلال والقيرد. ووضع رهر 
تحقيق في غياهب الزئازين: لا يرى شمساً ولا يراه الثور, ٠‏ ولا يعلم عنه والد ولا ولد ولا صدیق وفي ولا خل صفي. وعندما أبيئا أ, 

ت مستضعفين في الأرض تحت أقدام الطناة, ونفضنا الذل عن عواتقناء وخجلتا أن نرفم الشعارات البراقة والآمال العريفه 
1111 > قررنا أن ثهجر الأرض التي يحرم فيها الجهاد ويعتبر جريمة ومويقة رعناء. 

وكما قال أبى الطيب: 

إذ! كنت ترضسىس أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليسمانيا 
ولا تستطيلن الرماح لفارة ‏ ولا تستجيدن العتاق الذاكيا 
فعا ينفع الأسد الحياء من الطوى ١‏ ولا تتقى: حتى تكون ضواريا 

وإذا كان رب العزة سمى النسيء زيادة في الكفر -النسيء شين حرط شبن الى و اتن ان ر 
جهاد جريعة قائونية يعلن عن عقوبات مرتكبيها في أجهزة الإعلام دون خشية ولا خجل ولا حياء ولا وجل؟ ٠‏ 

اليس الحكم الشرعي لهؤلاء أشد بكثير؛ وأعظم جرماً من أرائك الذين كانوا يراعون قداسة الأشبر الحرم ويراعون عدتها 3 
لون في العدد؟! ولكن العرب ولشدة حماسهم للحرب وعدم صبرهم عن القتال والنزال كانوا يؤخرون حرمة محرم إلى عصثرء إذ كا 
ن كل عام في هوسم الحج رجل من كنانة يقال له القلمس أو أخر اسمه أبى ثمامة (جنادة بن عرض بن أمية) فيقول: ألا إن أ 
مة لا يجاب ولا يعاب» ثم يقول: إني أخرت حرمة محرم إلى فر ۰ 

إن تحريم الجهاد كفر يخرج من المة: وإن محاربة أولياء الله ومطاردتهم في بلادهم وإحصاء أنفاسهم وعد ل 
أشهم عمل عقليم عند الله يؤدي إلى خراب البلاد وهلاك العباد. 
ألم تر إلى قول أبي بكر رضمي الله عنه: أخرجوا نبيهم -إنا لله وإنا اليه راجعون- ليهلكن؟! 
وهذا شان الذين يخرجون أولياء الله والدعاة في سبيله. [من عادى لي وليا فتد آدنته أو بارزته بالحرب].. 0 
فماذا تحكم الشريفة الإسلامية على الذين يحرمون الجهاد؛ ويسمون الزنا فنأ والربا نائدة والإسلام رجعية والتمسك دين 
فأ واتحراقاً؟! 
اللهم ثبت! الاهم أعنا فى رن Ree‏ 
اللهم لولاك ما اهتدينا 2 ولا تصصدقنا ولا صملينا 
فأئزان سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
a‏ عد يفوا tl a a‏ 


الهم إنك تعلم أن الألى قد بغوا علينا ونحن نأبى أن نغطي الدنية في دينناء ولن نرض الفتنة والكفر الذي يحاولون فرة 


لل ل ل سے 
ابن كثير تير" ؟), ؟- البخاري. 
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الجزء الرابع 
التصميم على الموت 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستففره؛ وبعد: فإنه لم يكن بدور في خلدنا حيتما فكرنا في الدخول إلى أففانستان أن 
الحاجة ماسة للعرب كما اكتشفنا بعد دخولنا. 

لان كام يسوي اا تن امت ار كاز اهاب ر 

أولها: معرفة واقع الجباد الأقغاني على حقيقته فوق أرض الواقعء ولنرى فعلاً مدى مطابقة الصورة المرتسمة في عقوانا للواقع 
الفعلي, فأحببنا أن ندخل مجموعات من الشباب العرب تنقل لنا صدقاً وحقأ راقع الجهاد الافناني, وحال المجاهدين. وصلتهم بريهم. 
ومعرفتهم بدينهم والتزامهم بالنرافل» وصفاء عقائدهم من اليد ع. ومدى حاجة كل جيبة لأطعام واللباس والدواء. 

ثانياً: تسليم المساعدات الضئيلة القليلة يدا بيد للمجاهدين الذين لم بغادروا خنادقهم منذ احتدام القتال أيام تراقي سئة 
(الاكام). | 

نانتاً: إرواء ظما الشباب المتعطش للقتال والمتشوقين للشبادة. 

وسرنا على بركة الله » وبدأت مجموعات الإخرة العرب تقد إلى داخل أففانستان, ثم اكتشفنا بعد أمة سد أن هنالك أهدافاً 
أكبر تنتظر الإخوة العرب قد لمسناها من خلال المعايشة مع الجهاد الأفغاني؛ والاختلاط بالمجاهدين أشهرأً وسنوات أدركنا أن هتالك 
قضايا أخطر يحلها دخرل العرب» ومشاكل أكبر مفتاح حلها -بإذن الله- بيد الناطقين بالضاد المتحمسين للجهاد. 

ومن هذه القضايا الرئيسية 

-١‏ نقل الجهاد من قتال قوم ضد روسيا إلى جهاد إسلامي عالميء وأن الجهاد ينتقل إلى صراع شديد بين العقيدة الإسلامية 
والعقيدة الشيوعية, وعندها يصيع الكفاح بين الآمة المسلمة وبين الامة الشيوعية رحلف وارسو 

؟- رفع معتويات المجاهدين الأففان التي تأثرت بطول الطريق وكثرة التضحيات. إذ أن مرور «ثمائي سنوات هع استعرار 
القصف فوق رؤوسهم. وسقوط الأب والأخ والعم شهداء. وأصبحت البنت مشوهة الوجه. وتطعت أرجل الارلاد. وندت أعين الأخوات. 
كل هذا مع العون الشديد والفتر المدقع بحيث لا يجد المجاهد لقمة غذاء ولا قطعة كساء كل هذا أثر على أعصاب المجاهدين رعلى 


فكان ۷ بد من أياد حانية تمسح على جراحاتهم, وتسري على آلامهم؛ وتواسيهم في مآسيهم. وتشاركهم أفراحهم» وتعيش 
مشاكلهم. ل | 

؟- تعلبى العاهرين : وهذا أهم دور يمكن أن يقرم به العرب؛ إذ أن أماكن الدعاة في هذا المجال شاغرة ولا يسدها غيرهم, 
نقد استشبد معظم الدعاة الأوائل الذين ابتدأرا مسيرة الجهاد؛ وسقط كثير من العلماه شبداء أو فاجروا؛ ونشأ جيل من المجاهدين 
لا يعرف عن ديله -إلا القليل-؛ لان المدرسة قد هدعت, والمسجد قد قصفء وغاب الوالد. ولم يعد يسمع عن الإسلام شيئاًء قتح الجيل 
عينيه فرجد أفنانستان غارقة في بركة من الدم. لا يسمع إلا أزيز الرصاص» وددي المداقع. وقصف الطائرات, ولا يرى إلا جثث 
الشهداء. وأشلاء الا وأنهار الدماء. رلا فليس عجيباً أن بعض الجبهات تنقل ميتها مسافة يعيدة للصلاة عليه لأنه ليس في 
الجببة راجد يتقن صبلاة الجئازة, 

إن حاجة الجهاد الآن إلى الرجال الدعاة الحكماء أشد من حاجتهم إلى السلاح وإلى الاطباء والمهندسين والمعسكريين وغيرهم 
من أصحاب الاختصاصات. إن الجهاد الأففائي بحاجة شديدة إلى المال؛ ولكن حاجتهم للرجال أشد. 

£ قاف شل الهجرة المتدفق؛ لقد أصبحت البجرة خطراً كييراً يتهدد الجهاك الأففاني. وللهجرة أسباب على رأسها الفقر 
والخرف على الأعراض وتدني المعنويات. 

فوجود العربي في داخل الخندق مع المجاهد الأفغاني يجعل الأفغائي يستبعد فكرة !! لوجر فق فل ن القن نا بمكن أن 
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أشركة أو مدير الدائرة مرابطاً معه في داخل الخندق, فإنه يستحيي أن يغادر بلاده ويترك العربي يحميها. وكم من القادة الكبار ١‏ 
لعهم من الهجرة وجرد شاب عربي غض الإهاب بجائبه!!!. ش 

ه- تحريك القتال باستسرار ضد الروسء فإن العربي باتي إلى أفغانستان متعطشاً لدخول المعارك؛ ورؤية اللهيب: ومشاهد 
يران ونتماعتسليل الستلاج» فعتدنا يدخل الجبهة فإنه لا يصير عن عكابدة أهرال المعركة, وولوج نيرائهاء ولذا يبقى ملحا على قا: 
جبهة بوجوب القيام اا طايه ون الع ولا يفتأ صباح مساء يدي ويعيد قضية المعارك حتى يدخل الافغائي في معر 
لى اضطراراً-» وهذا مهم جداً لبقاء الكفار في قلق دامم: وارتباك واضطراب لا يتوقف, مما ينهك قواهم. ويضاعف ننقاتم 
نودهم وخسائرهم. وإذا فلو استطعنا أن نستدرج روسيا وتضطرها إلى زيادة قواتها في داخل أففانستان إلى نصف مليون جند. 
هذا نفس الرقم الذي استعملته أمريكا في فيتنام-. فهذا يمني أن نفقات روسيا يومياً في أففانستان ستصل إلى مائتين ومسب 
بن دولارء وهذا يعني كذلك أن روسيا ستدقع في أففانستان بكل جنودها الاحتياطيين المعدين لآسيا؛ وهذا الرقم لا يتحمله الاتها 
وفياتي. وليس من المتوقع أن ترتكب روسيا هذا الخطاء ولكنتا يجب علينا أن نخطط لعمليات عسكرية قاصية تضطر روس 
اعفة قراتها. وخسائرهاء ولإضعاف إرادتها القتالية, وإقناع الولايات الإسلامية في بخارى وطشتند بضعف ررسيا أمام حر, 
سابات الطريلة الأمد, . 


ها الطاقات العسكرية والهندسية والإعلامية والطبية, 


٠‏ ۷- تقليل الالختلافات بين الجبهات, والتنسيق بينها في العملء ثم توحيدها في النهاية. 
ارف البهوه: 


تركنا الأرض التي عشنا فیا والمرابم التي 5 . عليهاء وجثنا على بعد لاف الأميال تلبية لنداء الله عز وجلء وأدا ء لشعير 

د أتينا هنا إلى أففانستان لنؤدي القريضة التي ما استطهنا أن نؤديها في مكان آخرء فتابعتا سدنة الكفر رآئمة الشرك والظا 
يديرون الأرض بإشاراتهم» ويحركون كثيراً من أرجاء المعمورة بأثاملهم؛ وصاروا يوغرون صدور الذين يدورون في فلكهم علينا. 
انتنض اليهود هلما وارتجفوا جزعاً. وهم يرون تجمعاً جديداً للشباب المسلم العربي فوق أرض أتغانستان, وأخذ اليهرد فم 
وفلسطين يحذرون من مغبة هذا التجمعء وصاروا يؤلبون علينا القاصي والداني» ويوغرون صدور الذين يمون مسرحب 
ة المسلمين؛ وكْتقى الشباب الصادقين فرق أرضص رواها خيرة الصحابة بدمائهم. خاصة في المناطق المحيطة بفلسطين والمسج 
ىء وصار التشديد ووضبعت الحبال في أعناق النتية النافرين في سبيل الله -أداء للجهاد-؛ وكل يوم يشدون عقدة يضيتى 
سارت التأشيرة إلى باكستان أصعب من تأشيرة الدول البتروليةء وقد كانت من قبل تعطى التأشيرة لاي قادم إليها في المطار 
د من قبل لأي امرئ وصل مطار باكستان ورد نخائياً. بل هنالك تأشيرة سياحية لاي قادم مهما كانت ملتهء وما اختلنت جهز 
بل منهاء وعلى الطريق إلى أقفائستان أعطيت التعليمات بعدم السماح لاي عربي أن يمر عبر بعض التقاط البوليسية, رصا 
يمتطون صهوات الجبال؛ ويمشون ليتخطوا نقطة بوليسية فيها ضابط شديد أى عتل جبار عنيد. 


حة اأبهرد وأانابهم: 


ن اليهود يؤلبون العالم.اليوم علينا. بعد حدر جاجي الآخيرة وانتصار الانفان نصراً مؤزراً في صد القوة الروسيةء وكار 
ذي من الله به على المؤمنين أسباب على رأسها وجود تجمع عربي صد خمس هجمات للكومتدوز الروسيء فبدأت إذاعة صو 
(بي بي سي) تبدي وتعيد بوجود تجمع عربي من المتطرفين ديتياً؛ وقد كان لهم آثر في صد الروس, 

لآن نحن نصارح اليهود وأذنابهم والامريكان وأشياعهم على أثه: 

- لا يستطيم أحد لي الأرض أن ينتزع حب الجهاد من اعماقناء ول أن يمنعنا حقنا في أداء هذه الفريضة:؛ ولن يستطيع أجم 
حب الله ورسوله. 


ات - 


~٣‏ إن وجودنا في أففانستان الآن -والذى هن أدا > لفريضة الجهاد وعبادة القتال-'لا يعني أننا نسينا فلسطين؛ ففقلسطين قلينا 
النايض: وهي مقدمة على أففانستان في أذهانتا وتلوينا رفي مشاعرنا وعقيدتناء هي الأرش التي ذكرها رب العزة في كتابه 
الكريم أربع مرات. ٠‏ وهي مهبط الوحي» وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ٠‏ هي مسرى ثبينا ع جة. ولئن حيل بيننا وبين الجهاد في 
فلسطين بسيب القيود زایا ٠‏ ولئن منعئا من مزاولة عبادة القتال في أرض المسجد الأقصى إلى أمة (مدة) معدردة. فهذ! لا 
يعني أن أذهاننا قد انصرفت عن التفكير في فلسطين. لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى نعود للجهاد في فلسطين. 
إن أشباحتا في آفغانستان -وهذا فرض علينا-. زلكن أرواحنا تحوم فرق بيت المقدس. وإن أجنادنا في كابل -وهذا وا 
علينا--. ولكن أفئدتنا معلقة بالديار المباركة التي دنسها أحط خلق الله فى دنيانا. 
رأقصانا تدنسه يهود ارق ف كران حثالة 
مؤامرة يديرها يهود وپرعاها عميل لا ابا له 
لقد آلينا على أنفسنا أن لا نتراجع ولا نتزعزع عن هذا الطريق الربائي الراصمل بين كابل والقدسء ويإذن الله تحن قادمرن مهما 
بعدت الشقة وطال الزمن وامتدت الطريق. 


نحن نصارم ليهو وأعراتهم .أن الطريق واحدة وان الجا En‏ وأن. الشياب عرم عا إن 3 يلين ولا يخضع بإذن رب 
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٣‏ هذه الفئة المؤمنة صمت على المسيرة مهما اعترضها من أشواك؛ ومهما واجهها من عراقيل, رهذه الفئة وقد عاهدت ربها 
على اختيار هذا الطريق لق “e‏ بالأشلام, والمروي بالدماء, رشي نتضر ع إلى الله عز وجل أن يثبت قلويها وأقدامها. وأن ينزل السكينة 


التصميم على الموت: ١‏ 

٠‏ هذه الفئة المؤمنة المجاهدة وطّنت نفسها على الموت, وهي تعلم شرعاً وعقلاً أن القتل برصاصة غادرة فوق آرض باكستان -من 
يد مثافق أى من نامل مشاقق- حكمه كحكم الموت يرصاصة من يد روسي في أرض كابل وعلى ذرى الهندركوش» وهى نفس الحكم 
اشر لشرعي للقتل برصاصة يهردي في فلسطين, ٠‏ رلا فرق بين رصاصة شيوعي في ياكستان ورصاصة شيرعي في أفغانستان» ورصاصة 
عميل لليهود أو للأمريكانء الكل قتل في سبيل الله > والكل شبادة, والكل رفعة ومجد وسؤدد في دنيا الناس سوإن شاء الله في الملا 
الأعلى-. ما دامت النية خالصةء والعزيمة منعقدة على بقاء.راية الجهاد مرفوعة؛ وعلى مواصلة السير على هذا النهج الواضح والجادة 
المستقيمة. 


وفي الحديث الصحيع: 5 رضع رجله في الركاب ناصلاً فرتصته دابته فمات» أو لدغته هامة نبات» أر مات باي حتف مات 
نهر شهيد]ء رفي رواية أبي داوود [رإن له المجئة]؛ فمهما كانت الميتة بعد الهجرة في سييل الله قهي شهادة. 
وقد سوى رب العزة بين القتل والموت في سبيله فقال عز وجل: (رالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أر ماتوا لیرزقنهم الله 
رزنا حسئا وإن الله لهر شير الرازقين. لبدخلنهم مدخلا يرضوته وان لله لعليم حليم) ( (الحيع: لسك ه). 
وقد حر فضالة بن غبيد في البحر مع جنازتين أحدهها أصيب بمنجنيق والآخر توفي» فجلس فضالة عند قبر المترفى» فقيل 
له: تركت الشهيد فلم تجلس عندهء فقال: ما أبالي من أي الحفرتين بعثت, ثم تى الآية (والذين هاجررا....). 
ولم نر كرامة أتصع ولا تشريفاً أرفع من كرامة الاخ يجيى سنيور, الذي قتل برصاص غادر على يد شيوعي باكستائي على 
حدود أفغانستان, وقد بقي دم يحيى شهرين كاملين يعبق الشذى الطيب من الكتاب الذي ضمخه أثناء الشهادة. 
اذا فظنا براش جبلا: زوسيا وأمريكا فلسنا بأفضل من -ذي النورين- ثالث الخنفاء الراشدين, الذي استشهد في الشهر 
لحرام فى البلد الحرام -مدينة الصطنى س وهر لر القرآن الذي شرفه الله محمعه. 


لسا أشرف من خن رسول الله مَل ورابع الخلفاء الراشدين. الذي كان مع الرسول كله بمنزلة هارون من موسىء واغتالته بد 
زولا تحسين الذين قتلرا في سبيل الله أمراتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون) (العمران: 16) 
وأسعر مما ينبت الخط ذابل وأبيض مما تطبع الهند بسائر 


إذا لم أجد فسي كل فع عشيسرة تا ن الكرامة فزن 


55 أن يمنعنا من بفع الصائل على أعراضناء ولن تحرمنا توة i‏ عن دماثنا. ٠‏ فدقع الصائل (الذي . 
بالقرة على النفوس والأعراض) حق مشروع لكل إنسان, ودفع الصائل على العرض فرض عين بإجماع الفقهاء, فتد أجمع 
. على أن المرأة التي تخاف على عرضها يجب أن تدافم عن نفسها: حتى تموت؛ ولا يجوز لها الاسام ااهل تحال من 
٠‏ ووجوب دقع الصائل على النقس فرض عين عند جمهور الفقهاء. 
وقد نقل شيخ الإسلام ابن 3 تيمية جواز قتل الصائل على مالك. راو كان يبغي ثلاثة دراهم إا ا له واد 
سائل مسلعاً مصلياً صائماً فما بالك إذا كان الصائل روسياً أو يهودياً. 
سئزاول حقنا الطبيعي؛ وسنؤدي رضنا الرياتيء مهما كانت الظروف -إن شاء الل.. ٠‏ 
وكيف ينال ا مجد زالجسم وادع ٠‏ وكيف يداز الحمد والوفر وافر 0 

ولذا فإننا أخذنا على أنفسنا أن تواصل تحريضنا الشباب العربي بالقدوم إلى أرض الجهاد. وأن لا نتوقف في مسيرتناء نحمل 
ما يمكن تحتمله من أعباء الجهاد الأفغاني, وأن تبدل تصارى جهدنا في محاولة إعادة العلماء إلى داخل المعركة بكفالة 
وكذلك حفظ ماء وجوه القادة الذين يرابطون في الميدان منذ عشر سنوات تخلفهم في أسرهم بخير. ۰ 

فقررنا أن نكفل القائد والعالم الافغاني بمائتي ريال شهرياً (ألف روبية باكستائية)؛ ونهيب بالمؤسسات الإسلامية والدعوات 
والمراكز الإسلامية في الغرب أن تفرغ مجموعة من أبنائها مع كفالتهم ليعملوا في أرض العركةء ويقوموا بدورهم الكبير 


إن الدور گبيرء والهمم قاصرة عن حمل التبعات» وليس لها إلا تأييد رب العالمين الذي قوي العزائم ويشد الهمم. 
ش فيا أبنا ‏ العالم ظ الإسلامي أفيقوا... ش 
ونا كناب الان الاساكمية ن 
وبا أصحاب الدعوات الربانية استيقظوا .... 
ويا موجهي المراكز الإسلامية اعملوا.... 
رقل اعملوا فسيرى الله عملكم ررسوله والمؤمئرن وستردون إلى عالم الغيب رالشهادة فينيئكم با كنعم تعملرن) (الترية:٠)‏ 
(هذا بلاغ للناس وليئذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولى الألياب) (إبراهيب؟ة) 


بسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


ا اا شق 
انتهار !ل سلام 


المبشرات النصية في الكتاب والسنة؛ 
هنالك نصوص كثيرة تطمئن النفس وتؤذن أن الإسلام سيتقدم لإنقاذ البشرية كلها -إن شاء الله 
أ- في الكعاب العزيز: -١‏ (يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يعم ترره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل 
رسرله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) (التوية:؟5-7؟). 
قال الشافعي: ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله إلا به. وذلك متى شاء الله. 
لا بد -إن شاء الله أن يعم هذا الدين الأرض ليظهر على الدين كله. لا بد أن يبدد هذا النور ظللمات الجاهلية التي عمت 
الأرض: لا لشيء إلا لأنه دين الله الذي يشبع الروح؛ وينسجم مع الفطرةء وترتاح له النفس. ويستقر به الضمير, وكما بين الله عر وجل 
في مبررات سيادته وانتشاره: إنه الهدى ودين الحق, ولذا لا جرم أن الحق ثابت والباطل زاهق. (بل نقذف بالحق على الباطل نيدمفه 
فإذا هر زافق )(الانبياء:18). ١ ٠‏ 0م 
- رالحق أصيل في الأرض رالنفس. والباطل دخيل لصيق في الأرض والنفس كذلك. | 
(ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب 
الله الأمثال للتاس لعلهم يتذكرون؛ ومشل كلمة لبيد ت#كشجرة خبيشة اجتثت من فرق الأرض ما لها من قرار) (إبراهيم:4؟-ه؟), 
'؟- والحق نافع يبقى والباطل زبد زائل. (أنز ل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيدآ رابياً رما يرتدون 
عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله كذلك يضرب ان الجق رالياطل فأما الزيد فيذهب جناء رأما ما ينفع الئاس فيمكث في 
الأرض كذلك بضرب الله الأمشال), (الرعد:15-١)‏ 
ب- أما بشارات النبوة فهي كثيرة جدا وإليك بعضها: 
-١‏ دوى ٹوبان رضي الله عنه قال: قال ت (إن الله زرى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن آمتي سيبلغ ملكها ما زرى. 
لي منها]!"! . 3 ش ٠‏ 
؟- قال تلتّه: (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر رلا وير إلا أدخله الله هذا الدين يعز عزيز أو بال 
ذليل؛ عرأ يعز الله دين الإسلام وذلا يذل به الكفر]"' , ا 0 ش ش 
؟. عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرى بن العاص وبسئل أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطيتية أو رومية؛ فدعا عبد الله 
بصندوق له حلق, قال: فأخرج منه كتابًء قال: فقال عبد الله (بينما نحن حول رسول الله كه نكتب إن سثل رسول الله عي أى المدينتين 
تفتح أولاً أقسطنطينية أو زومية؟ فقال رسول الله ك: [مديئة هرقل تفتح أولا) يعني القسطنطينية)؟؟. 1 
؛- قال ے: (تكون النبرة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرنعها الله إذا اء أن يرفعها؛ ثم تكرن خلافة على منهاج النبوة؛ ثم 
تكرن ملكأ عاضا فتكون ما شاء الله أن تكرن ثم برفعها الله إذا شاء أن يرنعها. ثم تكون ملكا جبرباً نتکرن ما شاء الله أن تكون ثم 
برلعها الله إذا شاء أن يرلعها. ثم تكرن غلافة على منهاج التبرة؛ ثم سكت]."' . 
٠‏ هذه الأحاديث تطمئن القلب أن هذا الدين سيعود لينقذ الإنسان المعذب ويأخذ بيده من الهوة السحيقة إلى المرتقى السامق, 
سيطهره ويريحه؛ يقدم إليه إنسانيته التي فقدهاء سيجد الإنسان أنه ولد من جديد. سيتذرق السعادة والطمانينة ويشعر أنه مخلوق 
٠‏ كريم إن شاء الله. 


> ییاه فسلم؛ دور الترمذي رقال حمسن سجيح. أنظر عارضة الأحرذي بشرح الترمذي (55-4)) ركذلك أنظر منتصر صحيح عسلم رقم )٠٠ ٠ ١[‏ الجن (5دلة). 

؟- رياه أحس (4-؟.1) بالطبرائي الكبير (35-1؟1) رابن مئده في الإيمان )٠١5-1(‏ رعبد النني المتدسي لي شکر الإسائم اا ولال حمسن منفيح, رررأء الحاكم وتال سبع مع 
شرط الشيحين بدائفه الذهبي (1-.8!) والستن الكبرى (115-4). رقد أجذت هذا التخريج جميعه من كتاي الشيغ الألبائي تحدير صفحة .)1١١[‏ رهذا الحديث والحديثان اللذان بعده 
أغذتينا من كناب الحكم الجديرة بالإذاعا لابن رجبء رتد أخرج الأحاديث الثلائة الأثباني في كثابه القيم سلسلة الأحاديث المسميعة الجزء الأول المدر: البثاء والرير: المشيام. 


"- يراه احمد والدارمي ر مسههه الحاكم ورافق الأهبي. ومن المعروف ان التسطنطينية نشحت ۸٠١‏ ه على يد محمد الفاتح. أي بعد البشارة بشانية رن و نمف وستفتع روما بإذن 
الله 


وهناك حديث راه البزار بسند صحبح (وهى قريب في لفظه من الحديث الرابع): [إن أول دينكم نيرة ورحمة تگون في 
شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله جل جلاله: ثم يكرن ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم پرفعه الله جل جلا 
تكون خلافة على منهاج التبرة تعمل في الناس بستة النبي» ويلقي الإسلام بجرائه في الأرض؛ برضى عنها ساكن السماء و 
الأرض, لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدراراًء ولا تدع الأرض من نباتها وبركاتها شيا إلا أخرجته]. 

وتاك أحاديث صميحة تشير أن نهاية اليهود ستكون في فلسطين. وأن الجيش الذي سيقاطئهم جيش.مسلمء حتى 
الشجروالحجر (يا مسلم بأ عبد الله هذا بهودي وراثي فاقعله]. 

رفي رواية البزار ورجالها ثقات رجال الصحيم كما جاء في مجمع الزواند للهيثمي في المجاد السابع: [أنتم شرقبي النهر 
غربيه] ويُعقّبٍ راوي الحديث فيقول: ولم نكن نعرف أين الأردن من الارض يومذاك. 

فهذا يعني أن المنطقة قبل المعركة الفاصلة لا بد أن تكون محكرمة بالإسلام؛ ويهيمن الإسلام على الجندي والقائد وال 
والمحكوم. بدليل أن الشجر والحجر سينادي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. . ٠‏ | 

وقد جاءت روانات تشير إلى أن رجوع المسلمين إلى الله واستسلامهم لشرعه وجپادهم في سبيله عندما تكون الفتن تيد 
الأرضن المباركة. حيث تكون الجماعة المسلمة؛ وحيث يقوم فسطاط المسلمين, 

ففي رواية الإمام أحمد وبي داوود: إلا تزال طائفة من أمعي على الدين ظاهرين. لعدرهم قاهرین؛ لا بضرهم من جابههم را 
أصابهم من لأوائه حتى بأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا با رسولال وأين هم تال؛ ببيت المقدس ر 

والحديث قسم منه في الصحيسين ويقية الحديث جاء من روايات عديدة في غير الصحيحين! '! 

وقد عقد البهيقي باباً في سنته عنوانه (باب إظهار دين النبي ته على سائر الأديان: جاص /ا17). 

والحديث بلغ هبلغ التواترء فهل يبدأ التغيير من قلسطين والأرض المباركة بلاد الشام» أم يبدأ من خراسان (أففائستان)! 
في علم العليم الحكيم. 

إن هذا" الذي سيعسر وة ان تالق من قوق ارهن هة يش قوقها هذا الدين با واقفياً.ومدء الارشل الث : 
شمال أففانستان هع تركستان الشرقية والغربية اسمها أرض (طررات). وقد أخرجت الأتراك الذين حكموا العالم لخمسة ة 
بالإسلام. | 

رمن أرض أففانستان خرج محمود الفزنوى الذي حكم الهند وحطم صلم عدف ومئها حرج أحمد شاه بابا الذي 

عرق إبران وأفغانستان والهند. 

فهل ينتصر الجهاذ الأففانيء وتقام 5 الإسلام في الأرضء ويبدأ الخط البياتي للإسلام بالصعود, ويتغير تاريخ العالم؟. 

إنه ليس ببعيدء وما ذلك على الله بعزيز. 


E E د‎ E BF e E EE A E E جه جد‎ E ع‎ 
هذ! الکتاب‎ 

لا يسمتطيع أحد آن ينكر الواقع الأنفاني في دنيا البشر؛ ولا يجرئ مسلم ولا كافر أن يغمض عينيه عن أن الشعب الاففا 
د في عزته. فذ في إباته مذهل في تضحياته ولكن الشعب الأفغاني كبقية الشعوب يحمل في طياته هفوات الشعوب, ولكنه تقرد 
با أته رفض أن يعطي الدنية في دينه. 

لقد كان الجهاد الاففاني الحاضر سايم انتفاضة وقفها هذا الشعب خلال قرنين, 

إن وجودنا الآن في أفقانستان هى أداء لفريضة القتال وعيادة الجهاد. ولكن هذا لا يعني أننا نسينا فلسطين والمسجد الاقص 
+ الرحي رأولى القبلتين. 

إن طريقنا الواسع اللاحب يمتد بين كابل والقدس؛ ولا محيد عن هذا الطريق -بإذن الله 
تتصر ساك آبي دأورد مع معالم الان لقطابي ۱۳۷-13 
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إلى الإخوة الذين شرنني' الله بمعرفتهم على خط الجهاد الأصيل. والذين اختارهم الله في نضارة العمر وزهرة الشباب. 

إلى الذين علموني حقأ في واقع الحياة أن المبادىء أغلى من الأرواح؛ والقيم أعظم من الأجساد. وأن الدم شجرة هذا ال 
لقويم, 

الى الذين كنت أستصفر نفسسي رأنا أستمع تددن ا أفراههم. ٠‏ وأزدريها وأنا أراهم في القمة من هذا الدينء ب 
ساعد على أثرهم أسير ولكن بيني وبيثهم بون كبير. 

إلى الذين أضرع إلى الله أن يجمعني بهم في الفردوس الأعلى مع التبيين رالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أرلك رفيا 

إلى الإخوة الذين قضوا نحبهم وهم يحاولون رفع الراية في تجود فلسطين أى ذرى الهندكرش. أو لقوا حتفهم وهم يحاوا 
ادة الحياة في عروق الأمة المسلمة بعد أن كادت تجف. ويذلوا أقصى ما يحتمله البشرء وهم يبغون هز الأمة وإيقاظها من رقادها 

إلى الإخوة الذين سبقرثي على هذا الطزيق, فكانت حياتهم نوراً؛ ولا زالت تبورهم تشع نوراً. 

إلى أرواح الإخرة: مروان حديد؛ وصلاح حسنء وسعود اليحري (سعد الرشرد)ء وعبد الوهاب الغامدي. وأبى حمزة (ما 


. أبو شلبك). ٠‏ وعبد الله الفيلكاوي؛ وأخرون لا أحصيهم في هذه المحالة عدأ ٠‏ أقدم ثواب ب عملي اموا ضع, ونرجو الله أن يمنا 
ما لحين. 


الفقير إليه تعالى: 
عبدالله عزام 
(Y‏ دي الحجة 3 : 4اه)-(١‏ بكرا خخام) 
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الجهاد لغة واسطلاحا 


الجياد لكة: 
هأخود من جهد -يجهد- جهداً. فالمصدر: الجهد بالضم أر الفتح وهى الوسع أو الطاقة. رقيل: الجهد (بالضم) هو الوسع 
والطاقة. والجبد (بالفتم) هى المشقة. 
و اندي (بالفتح) بمعنى الغاية. (واقسموا بالله جهد أبمانهم) أى غاية ونهاية قسمهم. فالجهد والجهاد في اللغة- بذل 
أقمين حا ا ا ت و او شل موه ارد ر (أتظر لكان العرن والفاموس العا 
الجهاد شرع واصطلای: ١‏ 
اتفق الفقهاء الأربعة أن الجهاد هو القتال والعون فيه. 
وإليك تعريفات الفقهاء الأربعة: 0 
-١‏ الحنفية: جاء في فتح القدير لابن الهمام :)1۸۷/١(‏ الجهاد: دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا. ش 
وقال الكاساني في البدائع :)٤۲۹۹⁄/۹(‏ بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان وغير ذلك. 
- المالكية: قتإل المسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة ال. أو حضوره ل أو دخول أرضيه ل . 
-٣‏ الشافعية: قال الباجوري: الجهاد أي القتال في سبيل الله (الباجرري/ اب بن القاسم؟//51؟). 
وقال ابن حجر (الفتع (1/؟)): رشرعاً بذل الجهد في قتال الكفار, 
>4٠‏ الحنبلية: قتال الكفار!": الجهاد: القتال وبذل الوسسع منه لإعلاء كلمة الله تعالر "أ 


اذا تجا شن؟ 

حدثني أحد الشباب المسلم الذي زار بيشاور قائلا: لقد ودعت أحد أصدتائي الطيبين قائلاً له: أستودعكم الله فإني ميمم شطر 
پیشارر: فرل علي أي متنا متاسفاً قائلة: لا حول دلا قوط إلا بالله: هداك الله!! وکان الام الذى بريد أن مرور اشراته المجاهدين قل * 
ارتكب مخالفة شرعية. أى أصابته مصيبةء أي تنكب جادة الحق, فاستحق الجوقلة والرثاء والدعاء لطلب هدايته والعودة إلى طريق 
الصواب؛: -وهى عدم السؤال عن المجاهدين ولا زيارتهم- وقال لي أخر: قلت لصديقي الصالح: آنا ذاهب إلى أخفانستان فقال: 
مستهزثاً: شكلك ليس شكل المجاهدين. ْ 

ونحن نقول: لا بد أن تبحث القضية شرعياً. ونرجع إلى النصوص نحتكم إليها. 

(فإن تنازعتم في شيء رده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئرن بالله واليرم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) (النساء:ذه) 


فنتول عن الجهاد: | 
أرلاً: أنه لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال الصالحة. 
إن أجر المجاهد لا يعدله شيء من الأعمال بنص الكتاب والسنة؛ ففي الحديث: ع لكاو نو مقو ا : كدت 
عند منبر رسول الله عله فقال رجل: : ما أبالي أن ن لا أعسل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج, رقال آخر: إلا أن أعمر المسجد الحرام؛ 
ونال آخر: الجيهاد في سبيل الل أفضل نما قلتم: فزجرهم عمر رضي الله عله وقال: لا ترفعما أصراتكم عند منبر رسرل الله م رهر يوم 
الجبعه, رلكن إذا صصليتا ا جمعة دخلنا على الثبي مل فسألناء, فتزلت أ 


١-إحاشية‏ السدري/م السسعيدي (؟/؟)) والشرح الصسقير/ أقرب المسانك للدردير (“ثر35؟) ؟- [أنظر مطالب أرلي النهى [كثرلا؟ !) 


(أجعلتم سقابة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليرم الآخر وجاهد في سبيل الله لا بسترون عند الله ) . 
(التوية: 4 
فالآية نرّلت كما روى مسلم لتبين للصحاية رضوان الله عليهم أن الجهاد أقضل من جوار المسجد الحرام رمن سقاية الحاج 
رفي الصحيح قان يَله: [لأن أرابط ليلة في سبيل الل أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسوه]!'" . 
وأما أبو هريرة رضي الله عنه ليقول: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أوائق ليلة القدر عند الحجر الأسرد. (أي ء 
ستجابة لدعائي وأنا عند الحجر الأسود). وأبيات عبد الله بن المبارك للقضيل بن عياض -والإثنان من خيار علماء السلف الصالع 
س أرسلها عبد الله بن المبارك حوكان مرابطاً في طرسوس- تؤكد هذا الحكم: 
أعاق a a‏ :ال E A‏ 
من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا يدمائنا سخضب 
أو كان يتصسب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تلعب 
ريح العبير لكم وحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب 
فما قرآها الفقيل ذرقت عيناة وقال: دق ابو عبد الرحدن زت 


تال الفضيل بن زياد: سمعت أبا عبد الله -أتحمد بن جثيل- وذكر له أمر العدي فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفف 
. وقال عنه غيره: لبس يعدل لقاء العدو شى». ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال: والذين يقاتلون العدى هم الذين بدفعرن ه 
ا ١‏ 
: العا ققد أففل الاسس. 


في الحديث: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن أن رجلاً أتى.النبي تب فقال: أي الناس أفضل؟ قال: [رجل يجاهد ار 
, الله ماله وتنسه, قاله: ثم مؤمن في شعب من اشاب يعد ريه ريدع الئاس من شر( 


وقد ربط له بين المجاهد ربين المتعيد المعتزل. لأنبما قد و ا غريا» في هذه الدنيا ٠‏ وسقطت الدنيا مر 
رهم ولم تعد زخارفها تة تفشي أبصارهم, قهذان كما قال ابن القيم عن كل منهما: صحب اله بلا خلق. وصجب الئاس بلا نفس 
TTS‏ 


فأما المجاهد فقد أصيح الجهاد بحره وهى كالسمك فيه وأصبح القتال روحه وريحاته. فهذا رفيع الله -أحد قادة الأفغان 
هد أبناؤه التلاية رأخواه رفي تسل ۵ مائ إصابات» ومع ذلك لم يبطق الجلوس في ميشاور أكثر س دومين: فالحاهد سيحث عر 


دة في سبيل الله ء قد وضع روحه على راحته. يريد أن يهرق دمه من أجل الجنة أولاً وحماية للاعراض رالنساء والولدار ثائياً 


رما لكم لا تتاتلرن في سبيل الله والمسعضعلين من الرجال رالنساء رالولدان الذين يترلون ربنا أشرجنا من هذه القرية الظال 
واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدئك تصيرأ) (النساء:ة/) 


كما يصفه رسول الله :عن أبي هريرة رفسي الله عنه. عن رسول الله لله قال: ([من خير معاش الئاس رجل مسك يعئان قرس 
يل الله بطير على متنه كلما سمع هيعة أو نزعة طار عليه ببتفي القتال والموت مظانه. ورجل في غنيمة في رأس شعفة مز 
أو بطن رأد من هله الأردبة؛ بقبم الصلاة ويؤتي الركاة ويعبد الله حعى يأتبه أليقين. ليس من الناس إلا في شير . 


فزعة -ضجة أو خوفاً من عذو- هرغ إليه. 


كما فال خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة: ؛ لقد طلبت القتل مظانه فلم يقدر لي إلا أن أمرت على فراشي؛ وما 
is‏ الله من ليلة بتها وأنا منترس يفرسي والسماء ٠‏ تهلني منتظر الصبح حتى نفير على الكفار'”!. 
ابن جبان (۲۸۱) رالترغيب والترعيب (۲۱۹/۲). 


؟- [الجهاد لابن البارك (4؟1). ۴“ والمفني مم الشرحع الكبير اس ۹ ؟)). 
البخاري ومسلم إمنتصر مسلم .)١٠١5(‏ *- اتهذيب مدارج السالكين [65)) 
سلم حي الجامع الصثير [۷1)). إمتن الفرس: ظهرء. الهيمة البسرك المنينف, الشمقة. رأس الجبل]. ‏ ۷ [الجهاد لابن المبارك إ۸4)) 


د 


ركثيراً ما كان يقول لي أستاذنا في هذا الميدان (عبد العزيز علي): يا عبد الله إن أرجلي تؤلنيء رأنا أريد أن أوفرها حتى ندخل 
با بعش المعارك لعل الله يرزقني الشهادة. 
ولقد كان السلف رضوان الله عليهم نماذج رفيعة كأمثلة لهذا الضرب من الرجال؛ فهذا [(مجزأة بن ثور السدوسي) الصهابي 
رضي الله عنه قتل مائة من الكفار مبارزة, عدا من قتلهم في أرض المعركة. 
دهذا البراء بن مالك رضي اله عنه قتل تسعة وتسعين من رؤساء المشركين. عدا من شارك في تلهم وبارز مرزبان الذارة وقظه 
وأخذ سلبه فبلغ ثلاثين ن أل . 
رهذا عبد الصبور حشاب أفغاني في العشرينات- قال لي: لقد ذبحت بالسكين (15) تفراً من الشيوعيين في وسط كابل. عدا 
من شاركت في قتلهم بالسلاح. 
ثالغا, | المرابط يرابط في سبل الله لإخانة الأعداء وحماية الا وسات الف ويتحمل على نفسه. رينزع ليلاً ونهاراً من 
أجل أن يرفر الأمن للناس. ' 
كم من مرارة يتجرعها ليذرق من وراءه من المسلمين حلاوة النوم والطعام؟ إنه ترك أهله وعياله. وقد لا يكون لديهم طعام ولا 
اليم ويه ؛ وفقدانهم رعايته وتربيته من أجل أن يحمي آلاف وملايين هن الأسر مثل أسرته. . إنه يرى الموت كل يوم 
ت٠‏ ليوفر الحياة الحقيقية والسعادة والعزة للامة المسلمة. ۰ 
يسهر كل ليله لينام الناس؛ ويحزن ليهنا المسلمون من ورائه. لقد أصبح صليل السلاح نغمه اتحبيب. وصرت (الل أكبر) نشيده 
المرغب. وما أجملها منأيام تقضيها بين المجاهدين, كل واحد ارتقى قمة جبل مرابطأً وراء سلاحه (الدوشكا أو الزيكويك الأسلحة 
المضادة للطائرات). حتى إذا جَنّ الليل لا تسمع منهم إلا صوت التكبير يقطع صمت الظلام الساجي. 
كنت ذات ليلة فوق جبال سليمان قريباً من جبل سفيد كره -الجبل الأبيض- وإدا بصوت الدرشكا بجائبي يللع في وهن من 
اللمل؛ فانتفضت فرعا من نومي. وبحثت عن سلاحي, ؛ ركان بجانبي شيخنا أبى الحسن» وإذا بالشاب الأقفاني يهديء روعنا ويسكن 
قلوينا قائلاً: لن تواعوا. نظرت إلى هذا الشاب وإذا به يلس ثوب موقا قال أ بو لضن والدتو ترصن من نيه أكون ساك 
العالم الإسلامي كله محاسب عن فؤلاء. 
هذا الشاب وأمثاله مضى عليهم ثماني سنوات -خي مثل هذه اللروف- لم يأخذ من قائده درهماً واحد. وهو صابر محتسب 
يحذر اآخرة ويرجى رحمة ربه؛ ويطمع في ثواب الرياط, كما جاء في الحديث: عن سهل بن سعد الساعدي رضي اله نه أن رسول الله 
0 إرباط يرم في سبيل الله خير من الدئيا رما عليها. ومرضع سرط أحدكم من الجنة ير من الدنيا رما عليها؛ رالروحة 
يررعها أحدكم في سبيل اث أر الفدرة خير من الدنيا رما عليها)!' . 
عن قضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله (ما من ميث يموت إلا ختم على عسله, إلا من مات مرابظا فإنه ينمو 
له عمله إلى نوم القيامة: وأمن من فتنة القبر) : وقد عل رسول ال E‏ [كنى بہارتة السيوك فرق 
رأسه فعنة ](1! , 


وعن عثمان بن عفان رضي الله عن قال: سمعت رنسول الله ن ا و سيول ا لكات اليلة عتبامها 
وقيامها]. “1 , 
وقد يستغرب المرء هذا الثواب العظيم الذي رتبه اله أجرأ للمرابط بط. اليوم بألف يوم ٠‏ ولكني أقول: !: ن المرابط والمجاهد قد يلاقي 


Mm 


في بعض الليالي مشقة وعثتاً تلوق شدتها عن ألف ليلة في بيته. 


كنت ذات ليلة عائداً من زابل في طريقي إلى كويتاء ٠‏ وقد اشئد البرد كيرا کی ی 2 ن أنزل من السيارة لاضلي الفجر 
خارجها, وا على ی رسيت جا من امسن الوا في جي ٠‏ وكانت هذه الصلاة. أثقل على فعلا من ألف صلاة في 


.)]؟9ةرث٠‎ ١ [انغني ممع الشرح الكبير(‎ -١ 
أخرب البخاري. [الفدوة المخروج إلى الجهاد في أرل النوارء والريحة: الخررج للجهاد في آخرء. أي لحررجاً واهداً في آي رثت من الميير فى سبي الله خير من الإا‎ .' 


بيثي.. فالبرد يكاد يقطع الأوصال. مع ما أصابتي بسببه من شديد الإسهال. 


وكنت ذات يوم في بكتيا (جاجي) في ديسمبر. ولأول مرة أرى الما ء الساخن الذي يستعمل للوضوء يتجمد مباشرة .على !! 
ورأيت الما ء الساخن على وجه الشيخ سياف يحول شعر لحيثه إلى أهمدة دقيقة من الجليد وعندها أدركت سر ا 


5 بته | 1 لد ت سر الثواب العظيم للى 
المرابط. 000 


والمرابط يؤمن للمسلمين صيامهم وقيامهم, ريحفظ عليهم -بإذن الله- دينهم وإيمانهم (رقاتلرهم حتى لا تكون فتنة ىه 
الدين كله لله). 


والفتنة هي الكفرء فالمرابط والمجاهد يحمون الشعائر الإسلامية ودور العبادة من الهدم والاندثار 
راذا نقد جاء في الحديث الصحيع أن للمرابط مثل أجر صلاة وصيام من يحميهم: فقد روى الطبراني بإستاد جيد عن ١‏ 


ني الله عنه قال: سيل رسول الله 0 جر الرباط فقال: (من رابط لبلة عا ا ا ا كان ل ار ن ع و 
صلی . 


رابعاً: إن المجاهد يطمع في لر اب العظيم عند الله. 
وأجر الجهاد أعظم من أجر الرياط, اذ أن المشقة تزداد في الجهاد عنه في الرباط, وفوهة سلاحه المرفوعة هي التي 3 
وض المسلمين مرفوعة, 0 عزيزة, 0 البرق المتد في لهروات الليل من رصياصيهة كاه الليل اشا ررجعة اله 


(فقاتل في سبيل الله TT‏ عسى الله أن يكف بأس الدين كفروا والله أشد بأسا رأ 
گيلا) (النساء ا4 ٠‏ 


ومن الثواب الذي يطمع به المجاهد من جهاده في سبيل الله ما سمعه من الأحاديث, منها: عن أبي عبس عبد الرحمن بن . 
الله عنه. أن النبي ميل قال: (من أغبرت تدماه في سبيل الله حرّمهما الله عز وجل على النار]!'! . 

وأي شيء يبتفيه المجاهد سوي الثجاة من النارء رلذا فهو يحرص على الشهادة. رميزان التناضل فى (المجتمم المجاهد) 

باد والشماعة رالإبلاء في ميدان القتال.. وإذا فالقبائل الاففانية التي لا تقدم شهداء تستحي من نفسها وتقدم مجموعة مق اننا 
ليكونو! شهداء؛ والجهاد يبين مقادير الرجال الحقيقية. والدرجات بقدر البلاء ا والف: 


uk‏ حسنات 5 ني 0 الجياد تتشاعف. 


قفي الحديث عن أبي سعيد مرفوعاً: [من صام يرما في سبيل الله باعد الله رجهه عن الثار سيعين خريغا)" ‏ رذلك لان الصوم : 
المعركة شاق على التفوسء ولذا فاكرم الأكرمين يضاعف الأجر ويجزل الثواب: والصيام بهذب النفس. والجياد يصقلهاء وط 
لذكر والعبادات في أرض الرباط كلما زادت الشفافية رالصفاء لانفس البشرية: ولقد رأيت بعض الشباب في أرض المعر: 
ون بالبكاء ررائي في التراويح» وما كلت اني يذرفون دمعة واحدة في الصلاة. ذلك لأني راش گن ورن کن 
هبة الموقف اخاصة أثنا » الاستعداد للانتقال إلى أرض المعركة الساخنة تهز المشاعر وتوقظ الوجدان, بالإضافة إلى الصذ 
من الله به على المجاهدين في هذه الأجراء. 


وكما قلنا أن أقدار الرجال لتبرن جلية في أجواء العمل فكم عن الصغار يرتفعون في الأنظار! ركم من الكبار يحون بقزاء 
وضالة حجمهم وهم يرون العطاء الجزل الذي يقدمه هؤلاء الشعث الغبر. 

كما أن الصا م يتضاعف فالصلاة تتضاعف؛ ففي الحديث عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله ييه بشعب فم 
٠‏ رالترميب (كثرة 1 ؟]. ۳ رراه البخاريي. ۳“ عتقق عليه. 


دق 


عبيئة من ماء عذية فاعجيته لطيبباء فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستادن رسول الله َيه فذكر ذلك 
لرسرل الله ته نقال: (لا تفعل, ٠‏ فإن مقام أحدكم في سبيل الله أنضل من صلاته في پبته سبعين ماما. ٠‏ ألا تبون أن يغفر ال لكم 
فيدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل ال . من قاتل في سبيل الله فواق ناتة وجبت له الجنة]!'! . 
إنها منة عظمى أن يمن بها الله على من يشاء من عباده. ٠‏ وحب الجهاد رالعيادة ندمة كبيرة يسبفها الله على القلرب. فالقلوب 
المؤمنة يحبب الله إليها الإيمان ويزيئه فيها. 
0 «واعلمرا أن فيكم رسرل الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه قي قلربكم وكره 
إلبكم الكفر والفسوق والعصيان أرلتك هم الرأشدرن) (الحجرات»). 0 
لمن حب" الحا اناس ا اتان ر باجا ولا بدراسعه ا نبا له ارلا عر 
(ها أيها الذين آمنرا من يرتد منكم عن ديئه فسرف يأتي الله بقرم يحبهم ويحبوئه أذلة على المؤمئين أعزة على الكافرين 
يجاهدرن قي سبيل الله رلا يخافرن لومة لاثم ذلك فضل الله يزتيه من يشاء والله راسم عليم) (المائدة:! ), 
وقد کان ابن قيس رة الله يردد:. ليس مني شيء وليس لي شيء ». وأبن تيمية رفع قدره الجهاد في سبيل الله وقد وقف أمام. 
قازأن -حأكم التتار- و جليلة مشرفة ربانية. وعندما وصل التتار إلى مشارف٠دمشق‏ حث الناس على ملاقاة التتارء وتقاعس 
الأمراء. وقاد معركة شقحب س سنة (۷۰۲ه) في رمضانء وکان يقسم لننتصرن.. ونصرهم الله. 
سادساً: وما يحدر المجاهدين لتكبد مصاعب الطريق وتحمل أهوال المعركة حب الشهادة رثرابها. 
ففى الحديث: هن لدان بن مط کک رهض إل عت عن ر اانه إللشهيد عند الله ستة: يغفر الله له في أول دفعة ۰ 
من دمه» ويرى مقعده من الجنةء ويجار من عذاب القبرء ريأمن الفزع الأكبر. ٠‏ ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقرتة منها خير من ” 
الانيا رما فيها رفي رواية أحمد يزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحرر العين. ريشفع في سبعين من أتاربه]!'! . 
وماذا ينتظر المرء بعد هذا الثراب العظيم؟ أينتظر الموت تحت عجلات السيارات؟ أم ينتظر الموث البطيء تفترس جثته الامراض 
وتفتات قوته الم والأوجا ع ما بين سكري وجلطة وتصلب شرايين وانزلاق الفنضاريف؟. 
فإذا لم يكن من ا موت بد فمن العجز أن تموت جبانا 
إنها ميتة واحدة؛ فاحرص أن تكرن في سبيل الله فإن كنت تستحق س الشهادة فان اله يختارك لها (ويتخذ منكم شهدأ ). 
وهذه منزلة لا ينالها كل الذين يدخلون المعارك؛ وإنما الشهادة اصطفاء واختيار من الله الواحد التيار. ش 
عش عزيزاً أر مت وأنت كريم بين.طعن القنا وخفق البثرد 
ومن حكم الله عز وجل أن لا يقتل خالد في أرض المعركة ليرقن الجبناء أن الحرب ١‏ قرب أجلاً. ٠‏ وقد قال رضي الله عنه: لقد 
شهدت زهاء مائة زحف» وها في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمج أو رمية بسهمء وها أنا أمرت على فراشي كما 
يموت البعير. قلا نامت أعين الجبتاء!!. ٠١‏ 
والجنة مبتفى النفس رمناهاء وغاية سعيها ورضاهاء وهي كما جاء في الحديث: عن أبي موسى رضي الله عنه قال؛ قال رسول 
۰ اله ملله: (إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف)" , ا 
وخشاعاً: فالنفوس التي تعد لبناء الأمم المسلمة وفجتمعاتها. ولقيادة البشرية وترجيهها لا بد أن تينى على محك الشدائد, 
رتصقل في أتون المحنء وتنضج على حرارة الفتنة وأهرال الطريق. ٠‏ 
فالذين يفكرون في تربية الأجيال وفي قيادتها عليهم أن يروا ناموس لله في الدعوات, ٠‏ رتانونه في انتصار المبادئ. 
قأنرنه : أن أصجاب المبادئ لا بد لهم من المحن رالفتن. 


(الم أحعسب الناس أن يتركوا أن يقرلرا آمنا رهم لا يفتلون؛ ولقد قتنا الذين سن قبلهم فليعلمن الله الذين صدقرا ر 


أ“ راء الترسذي وتال حديث حسنء (نراق تاتة: مقدار ما بين الحليتيئ). ؟- رواء الترمذي وهر حديك حسن 


الكاذبين) (المنكبرت: :( 


لمعلمرا أو الترف واالتقلب بين أعطاف TT‏ 


على التقشف والزهد. فإنها تستطيع مواجهة 


ة الأحداث واحتمال البلاء إذا ناغ عليها .الزمان يكلكله. e‏ مثالا الشمب الاة 
الذي واجه أحداثاً رمصائب ما رأى الزمان في أحقابه المتطاولة لها نظيراًء »رمع ذلك فهو ضاير محتسب مصمم على مواصلة الم 
يحدثني صلاح الدين ثاقب -أحد قادة الجهاد في كابل- آنه استشهد من أسرته سبدة عشر شخصاً ولم يبق له من الدئد 
شي؛ وعائلته لا تملك من حطام الدنيا شيئاً. فأشرت عليه أن يراجع بعض المسزولين من الافغان فتال: أنا لا أراجع أحداًء فقل 
-بعد أن جلس حتى منتصف الليل- أوصلك بالسيارة إلى بيتك؛ فقال: إن سيارتي لا تفارقني-وأشار إلى رجليه-. 
هذا الشاب الذي هز آرجاء کابلء رمس عليه عشر سئوات 


ت في المعركة. اوعشنة الفقر بثابه؛ ومع ذلك فان عزته ا 
هامته التي أبت أن تنحني العواصف, ولا زالت قناته صلبة, : ولم تلن لظروف الاحداث التي تزلزل الجبال. , 


(أم حسبعم أن تدخلرا الجئة وما بعلم الله الذين جاهدرا منكم ويعلم الصابرين)(السران:؟14), 
وكما قال عله ليشير بن الخصاصية وقد جاء ٠‏ يبايعه على أمور الإسلام فقال: أبايعك عليها كلها إلا الجهاد والصدقة. فقال : 
يا بشير.. لا جهاد ولا صدقة فيم تدخل الجنة؟)(! , ش 
فالقضية ليست بكثرة التصنوص ولا وفرة الآيات والأحاديث. راثا الام توفيق من الله الذي يفتع البصائر فتدرك الأحكام. 
(تهدى الله الذين آمئرا لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من بشاء إلى صراط مستقيم) (البقرة.؟55). 
نقد تنتكس القلوب, وترتكس الفطر. فلا تظهر فيها صور الاشياء جلية على حقيقتهاء وقد ترى النفوس المعروف مثكرا والم 
روفاًء وقد تمرض القلوب بشهواتهاء وتضل النفوس بأهوائها. 
: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم, قال تعالى: 
١‏ قد جا کم بصائر من ربكم فمن أبصر فلننسه ومن عمي فعليها وما آنا عليكم بحفيظ) (الأننارة .)٠.‏ 0 
فندعو اله عز وجل أن يهبتا عين البصيرة لتبصر البصائر التي أنزلها إليناء وهذء الع ل المع 
راك. وهذه لا تثال بكسب ولا دراس إن هو إلا فهم يزتيه لله عبداً في كثابه وديئه على قدر بصيرة قلبه, وهذه البصيرة تد 


, القلب الفراسة الصادقة, وهي تور يقذفه لله في القلب يفرق به بين الحى رالباطل»: والصادق والكاذب. ب 
(إن في ذلك لآيات للمترسمين) (الحجر (Ya:‏ 1 


قاله مجاهد؛ رقي الترمذي هن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي مَل أنه قال: (اتقرا فراسة ال ا 
له عز وجل] ثم قرأ قول الله عزوجل: (إن شي ذلك لأببات للمتوسمين). 


کات فضائل الرباط في سبيل الله؛ 


-١‏ عن سلمان رضي الله عنه قال؛ e‏ [رباط يو م وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛ وإن مات جر 
مله الذي کان بعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفعان]!") 

فأي نعمة أكبر من أن يبقى العمل جارياً إلى يرم القيامة ولا يختم على ديوان عمل المرابط إذا عات؟ 

- في الحديث الصحيح: [رباط شهر خير من صيام دشر ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن 0 من الفزع الأكبر؛ وغدي عل 
CN ES‏ 

وفرم» e‏ يدم القيامة؟ فلم ١‏ تكون الإجازة سبل الحياة كلها 5-6 اك ذافن ا ورفعة ف 
إذكراً حسناً .نثناء ۾ جميلاً في دتيا الناس وفي الملا الأعلى؛ 

3 جسن 


مختصر صسحيع ملم رقم ٠٠|‏ (الفثان جسم قاتئن ووو منكر رنكير ماللكان اللذان لان عدى الميت للؤال- أر الشيطان) 
ميم راء الطبراني صحيع الجامع (51957). 


4 E 


أجر القتال: 
[قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام ستين سنة]!'! . 


النوم أجر في الغزو ش 

جاء في صحيح الجامع رقم (.5١؛):‏ [الغزو غزران. فأما من غزا ابعغاء وجه الله تعالى» وأطاع الإمام, رأنفق الكرعة. وياسر 
الشربك؛ راجتئب الفساد ني الأرضء فإن ترمه ونبهه أجر كله.. رأما من عرزأ فخْرا ورياء وسمعة. رعصى الإمام. وا في الأرضه 
نإئه لن يرجم بالكناف]!! . 

نبهذه الشررط الخمسة يصبع النرم رالقيام منه كله أجر وهي: 

.١‏ إلخلاص النية لتكون كلمة الله هي العليا, 

؟. طاعة الأمير, لان طاعة الامير في القتال واجبة -كما يقرل السرخسي- كطاعة ا مرأة لزوجها وطاعة العبد لسيده. 

؟. إنفاق الكريم من أمواله سواء خيلا أر ذهباً أو بستاتاً. ‏ . 

.ياس الشريك: كان حسن الخلق هع أسحابه في القتال ومع قائده. 

ه. اجتناب الفسناد: عذم الفيبة زالنميمة والفلول (السرقة من الغنائم). 

وأما إذا خرج ريا وعصى الأمير وأفسد في الأرض قإنه ر ارا عون ماو ونان :كاف # هر ية 


اص 


درجات اللنة للمجاهدين؛ 


لي 8# 


في البخاري (ت/؟) الحديث: ا في الجنة هائة درجة د أعدها الله للمجاهدين في 0 الله ما بين ګل ورجتين كما بين السماء 
رالأرض). ٠‏ 


الشهيد الصادق درحته بعد درجة النبرة. 

جاء في المسند )٠۸١/٤(‏ عن عتبة بن عبد السلمي مرفوعاً: (التتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفه رماله في سبيل الله حتى 
إذا لتي العدو تاتلهم حتى يتتل؛ فذاك الشهيد الممتحن في شيمة الله تحت عرشه؛ لا يفضله التبيون إلا بدرجة النبرة؛ ورجل مژمن 
فرق على ئنسه من الذئرب والخطاياء جاهد بلنسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدر قاتل حتى يقتل» فتلك مصمصة محت 
ذنربه وخطاياه إن السيف محاء الخطايا؛ وأدخل من أي أبراب الجنة شاء؛ فإن لها ثمانية أبواب؛ رلجهنم سبعة أبراب؛ وبعضها أنضل 
من بعض. ورجل منافق جاعد بننسه وماله» حتى إذا لتي العدو اتل في سييل الله حتى ينتل؛ فإن ذلك في النار. ! ن السيف لا يمحر 
الئنان)!'! . 


عقوبة من لم يشارك بالغزو بنفسه أو ماله: 
ردى أبى داود بإستاد قوي عن أبي أمامة رضي الله عنه الحديث المرفوع: ( (من لم يغر أر يجهر غاز, نبا أو يخلف غا نبا ني أهله 
بخير؛ أصابه الله بتارعة قبل يوم التبامة)!"! . ٤‏ 
عون الله للمحاهد: 
قال َيه إثلائة حق على الله عرلهم: المجاهد في سبيل الله رالمكاتب الذي يريد الأداء. رالناكح الذي يريد العقاف]!*) . 
أحر الطلقة كعمتق رقبة:. 
وفي الصحيح عند النساثي: [من بلغ بسهم في سبيل الل فله درجة في الجنة). وال : (من رمى بسهم في سبيل الله فهر عدل 


ي =“ + ا“ . > | - ف عدم ا س 3 5 1 


(rT رسلساة الاحاديث الصحيحة‎ )1"١5( جديث منحيح رراه أحعد والترمؤي رالحاكم عن أبي أعامة صحيع الجامع‎ "١ 


سلستاهي ب لبلد اميد هيب علب للت لت بللملكب مت بعل 5 الشمهة الله ١‏ سم جد مك عبان اه العامة اليل ب لكل المماد أس؟] تھ دس الأ تأخرط 


روى أحمد في المستد (60/1) سند صحيح عن عائشة: [ما خالط تلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم اله عليه النار)!!) 


النية في الحهاد: 

لا بد للنية أن تكون خالصة لله ولا يخالطها رياء ولا سمعة؛ ولذلك فقد بين رسول الله طلله أن المجاهد المأجور هى من كائت 
صادقة لله عزوجل لا يشويها حب اطلا البشرء ففي الخديث في مختصر صحيح مسلم :)٠١84(‏ عن أبي موسى الأشدري رشم 
هنه أن رجلاً أعرابياً أتى النبي مه فقال: يا رسول الله: الرجل يقاتل للمغنم, والرجل يقائل ليذكر, والرجل يقائل ليرى مكا؛ فر 
ميل اٹ؟ فقال عي [من قاتل لتكرن كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله] (م/ر"؛), 


وفي الحديث :)١١84(‏ عن سلمان بن يسار رضي الله عنه قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناقل أمل الشاء: 


ا ا حديئاً سمعته عن رسول اله له قال: تعم. سفعت ررسول الله يله يقول: [أنْ أول الناس يتضي بوم القيامة عليه 
ستشهد اتي به فعرف نعمه فحرفهاء قال فما عملت فيها؛ قال قاتلت فبك حتی استشهدت؛, تال قاتلت لان يقال جريء نقد قيل 
مر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار, ورجل تعلم العلم وعلمه؛ وقرأ القرآن. تأتي به فعرفه نعمه قعرفها. قال نما 4 
يها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. قال كابت؛ ولكنك تعلمت العلم لبقال عالم, رقرأت الترآن ليقال هر قارئ. نقد ١‏ 
۽ أمر به فسحب على رجه حتى ألقي في الثار؛ ورجل رسع الله عليه وأعطاه من أصناك المال كله, فأتي به نعرفد نعمه تعرها, 
ما عملت فيهأ؟ قال ما تركت من سيبل تحب أن ينفق فيها إلا انفقت نيها لك, قال كذبت؛ ولكنك نعلت ليقال هر جراد فقد ثيل 
ر به نسحب على وجهه ثم ألقي في النار). وقد روي أن أبا هريرة عندما روى الحديث أمام سيدنا معارية بكى معارية 
ته وأغمي عليه. وعندما أفاق قال معاوية رضي الله عنه: صدق رسول الله گل قرل الله عز وجل:. 

امن كان يريد الحياة الدنيا رزينتها نوف إليهم أعدالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. 
بط ما صئعرا قيها وباطل ما کاترا يعملون) (مرد:ه١-<1).‏ 


حتى اخذ 
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إل | 


.ت في طريق الجهاد جزاؤه الجنة؛ 
عن عبد الله بن عتيك مرفوماً: (هن خرج من بيه مجاهدا في سبيل الله عز وجل -ثم قال بأصابعه الغلاث (الوسيلى رالد 
بهام) لسيقهم فقال: وأين المجاهدرن؟- فخر عن دابته ومات فتد وقع. أجره على الل أو لد ره دابة فقد رقم أجره على ا 
حتف أنفه فقد رقع أجره على اللهء رمن مات قعصا فقد استرجب المآب]!''وهذ! الحديث الشريف يفسر الآية الكريعة. 
رمن يخرج من ببته مهاجراً إلى ألله ورسرله ثم يدركه المرت فقد وقع أجره على الله وكان الله غنورا رحيما) (النساد- 


ت في الهجرة كالشهادة: 


رى الطبري عن عبد الله بن جحدم الخولاني أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين؛ أحدهما أصيب بمنجنيق رام 

نجلس فضالة عند قير المتوفى: فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده! فال بال ديق ای ر :يمت إن الله تر 
(والذين هاجروا في سبيل الله ثم تتلر 

نه وأن الله لعليم حليم) (الحج:ه-هه). 
نما تبفي أيها العبد إذا دخلت مدخلا ترضاه ورزقت رزقاً حسناً؟ والله ما آبالي من أي حفرتيهما بعثت!!. 

جاء في صحيح الجامع (44؟١)‏ عن أبي مالك الأشعري قال: قال : (من فصل في سبيل اش فمات؛ أر قعل؛ أو وقه 

. بعيره؛ أو لدغته هامة, أو مات على فراشه بأي حتف شاء اش فإنه شهبد وإن له اة .. . j‏ 


الخرف رالجرّع (آنظر راد الماد (؟مراهم)), ا- صححه الحاكم يانه الذمبي ررراء أحمد (القتج الرباني ( 
جم- فاصلاً: منارقا متزله ويلده عرقت دابته: رهته فاتدق عنقه احتف الموت. مات حتف أنفه: مات على فراشه). 
و داد والحاكم ودر هديث ت 


| أر ماترأ لبرزتنهم الله رزتا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين؛ ليدخلئهم مد 


أثمرذا)). اليس اموت السريم -استرجب المآاب: الا 


س م 


الناس قسمان:؛ عبيد الدنيا يا وطلاب الآخرة: 

ررى البخاري (11/4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ت [تعس عبد الدينار رعيد الدرهم وعبد الخميصة. 
إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط؛ تعس رانتكس وإذا شيك فلا انتقش]. 

إطربى لعبد آل بعئان نرسه فى سبيل الله أثشعث رأسه شرا ؟ تدما, إن ثان في الحراسة كأآن في الحراسة؛ وان کان في 
السائة كان ا إن اسستأذن لم بؤذن له وان شقم 1 یشنع)'. 
م 
ا acs‏ 
ا م 


دعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا تال يا رسول الله؛ رجل بريد الجهاد في سبيل ل وهو يبتفي عرخما من الدثياء 
فقال: [لا أجر لهء تأعادها ثلاث كل ذلك يقول لا أجر ل" 


الآبات: | 

.)٠۹۳:ةرقبلا( [وقاتلرهم حتى لا تكرن فتئة وبكرن الدين لله)‎ .١ 

". (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون) (الصف 

؟. (يريدون ليطفثوا ترر الله بأفراههم ويأبى الله إلا أن بعم نوره رلو كره الكائرون) (الصف:م). - 

؛. (وما أرسلتاك إلا كافة للناس بشيراً وتذيراً). 

ه. رما أرسلتاك إلا رعمة للعالمين). ٠‏ 

إن هذا الدين جاء إعلاناً عاماً للبشرية كافة يؤذن أن مجال عمله هو الإنسان -كل إنسان- في الأرض -كل الأرض-؛ ومن ثم 
فإن الجهاد ضرورة حتمية تلازنه كلما أردنا أن نيلفه للناس أو ننشره في ربوع العالمين. لأنه سيقف في وجهه العقبات الكبرى التي 
يقرم عليها كيان الجاهلية. ٠‏ 

سقف في وجبهه عقبات كأداء: سياسية واجتماعية واقتصادية وعرقية وجغرافية. ولا يعكن لدين جاء لينقذ البشرية أن يتف 
مكتوف اليدين يبلغ باللسان ويدع للجاهلية السلاح والسنان. لأن الجاهلية نفسها ستتجرك لتحمي كيانها وتجتث الإسلام من الجذرر.. 
(يريدرن ليطفثرا نور الله بأفراههم...). 

وسواء تحركت الجاهلية أم لم تتحرك فلا بد للإسلام أن ينطلق بحركته الذاتية التي لا بد منها لقانون التدافع (ولولا دفع الله 

الناس بعضهم ببعض لنسدت الأرض ولكن الله ذر نضل على المالمين). 

۰ إن قانون التدافع بين الحق والياطل هو الذي يحفظ الحياة صالحةء وإلا أسنت الحياة وتعفنت؛ وظهر الفساد في البر والبحر 
بما كسبت يدي الناس (إلا تفعلره تكن فتئة لي الأرض رفساد كبير). يعني إن لم تمصل الموالاة بين المؤملين. وألجهاد. والهجرة 
في سبيل الله يعم الشرك الأرض. 

وقانون التدافع: هو التفسير الإسلامي للتاريخ والأحداث؛ إن الإسلام لم يأت ليكون دين الجزيرة العربية فحسب» أو ليكون دين 
العرب نقطء ثم بعد ذلك يقبع في أرجاء الجريزة يدافع عن حدودها ويحمي أطرافهاء إن رسول الله ته بعث للاحمر والأسور. 

إن الجهاد ضرورة لحماية الشهائر, وحفظ الفرائض التعبدية وأماكن آدائها (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع ربيع وصلرات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرأً ولينصرن الله من ينصره...). 


-١‏ إن: شيك فلا إننقش: إذا برت شركة لا أخرجها الله 1 ن كان في الحراسية. ۰ 3 يبسه في أي مكان وشغ الأميز سواء لني التدمة أر فر المؤخرة. 


فالتمكين في الأرض ضبرورة حتمية وفرض لازم لحماية العبادة (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الملاة.,) 
لقد بلغت الجرأة بأعداء الله أن بعلن أتاتورك تحويل مسجد أياصوفيا إلى متحف, ويمنع الأذان بالعربيةء ريمنع الصلاة | 
الناس؛ ويفرض السفور على كل امرأة نتعامل مع الدولة أر تدرس في مدارسها!! 
ولقد وصل الصملف بعبد الحكيم عامر أن يوزغ على خطباء المساجد أن يمتنعوا عن الكلام على فرعون سيدا مرسس!! 
وبلغ الغرور بالنصيري أن يعلن حكم الإعدام عقرية على من ثبت أنه من الإخوان المسلمين!! . 
روصل الاستهتار والسخرية بالقيم عند أحدهم أن يؤسس نوادي للعراة يسميها (صفر في الأخلاق!)!! 
ويعان جمال سالم هزأه بالقرآن الكريم؛ فيطلب من الاستاذ الهضيبي أن يقرأ الفاتحة معكوسة. 
ويصرح حمزة البسيوئي قائلاً لمن استفاثوا بالله أثناء التعذيب (لى جاء الله لوضعته في الزنزانة)!!. 
إنها مهزلة مضحكة قاتلة أن يقول قائل: إن وظيفة الإسلام أن يقف واعظاً لأمثال هؤلاء ينصحهم باللسان ولا شان له بالسة 
لأنه لا إكراء في الدين!!. : 
لا بد للإسلام من البيان باللسان وإزالة الحواجز أمام دعرت بالسئان. 
ثفم لا إكراه في الدين بعد تحطيم العقبات التي تحول دون وضول الإسلام إلى الناسء وتمئع دول اتا في هذا الد 
تعبدهم لغير رب العلمين» إن الحق يأبى الحدود الجغرافية, ولا برضي أن ينحصر في ,حدود ضيقة اخترعيا علماء الجفرافياء فال 
تحدى العقرل البشرية النزيهة ويقول لها؛ ما بالكم تقولون إن القضية الفلانية حق في هذا الجائب من الجبل أو النهر, وهي باطل 
دت هذا الشاطئ إلى الشاطي الآخر. 
إن رظيئة الجهاد الإسلامي تتلخص في ثلاث نقاط: 
.١‏ نشر الدعوة الإسلامية -وهذه أهمها تاشت 
". حماية دار الإسلام التي يقيمها لتكون منطلقاً لدعوته ومحضئاً أمنا لفكرته, 
؟. إنقاذ المستضعفين في الأرض, 
(وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعنين من الرجال والنساء والولدان الذين يترلون ربنا أخرجنا من هذه القرية الط 
نها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً) (التساءنه/). 
إن قيمة الأرض ذاتها ليس لها قيمة ولا وزن في نظر الإسلام إلا إذا ساد فيها منهج الله وحكمتها شريعته. وهيمن عليها ديد 
يقرل الشهيد سيد: إن الأرض تعتبر ذات قيمة في المنهج الإسلامي عتدما تكون محضناً للعقيدة, وحقلاً للمنهجء وداراً للإساا 
طلقا لتحرير الإنسان: وعقيقة وحقيقة أن حماية دار الإسلام حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهجء ولكنها ليست الهد 
ا رليست حمايتها هي الغاية الآخيرة لحركة الجهاد الإسلاميء إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة الله فیھاء ثم لاتخاذ 
دة انطلاق إلى الأرض كلهاء ٠‏ وإلى النوع الإنساني بجماته, فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين؛ والارض هي مجاله الكبير. 
إن مكة حرهي التي تضم البيت العتيق ويكن حبها في قلبه مُه تترك إذا أقفرت من أن تنبت خضرة أو تعطي ثمرة, إن الج 
الإسلام لا يمكن أن يكون دفاعياً عن بقعة أرض أو عن عرق أو قرمية إنه دفاغ عن الدعوة والمقيدة التي يجب أن تعم الأر: 
' دعن اندين الذي يريد الله أن يظهره على الدين كله (إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء *» فالإسلام ليس نحلة قوم ولا اننا 
' ولكنه منهج إله ونظام عالمء ومن حقه أن يتحرك لتحطيم الحواجز بين الأنظمة رالأوضاع التي تفل من حرية الإنسان ة 
تيار. 
إن الإسلام دين راقعي يواجه فساد التصور رالمعتقدات بالآيات البينات. ويقابل قوة الجاهلية والسلطان بالقرة والحن 
نان. 


لا بد من الإنتياه إلى بعض النقاط الهامة على طريق الجهاد: 


د و > 


الطربق إلى الجهاد : 

-١‏ إن الطريق إلى الجهاد لنشر دين الله في ربوع العالمين لا بد أن يبدأ بدعرة صريحة للتوحيد الخالص,؛ ولتوضيح لا إله إلا 
لله في النفرس. وتوحيد الربوبية (المعرفة والإثيات)ء رتوحيد الله بأفعاله بأن نثبت له الوحدانية في الرزق والاجل والإحياء والإماتة 
والقدرة. 

~١ ٠‏ توحيد الأسعاء والصقاتء فنثبت لله الأسماء الحسنة رالصفات العلياء دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل؛ كما ورد 
في الكتاب والسنة؛ درن اشتقاق أسماء جديدة لله عز وجل. فلا نقرل أن الله جابر مع أن اسمه الجبارء فلا نسمي عبد الجابر, ولا نقول 
يا ساتر لأن صفته الواردة في السنة الستير. 

ر آلا كر كنات اع لرل ا او ي 

(رما أرسلنا من قبلك هن رسول إلا نوي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) (الانبياءاه؟) 

وعدا د ال إلى الوك ا | لزن تحسم الان عاد رشا خي حا جره ن لقان رن 
أجلهاء ويعيشون في .سبيل إعلائهاء تتحرك الجاهلية من حولهم لسحقها وسحقهم. فتقوم المتركة جين الدن والباطل: اليسقط لى 
الطريق أناسء ويفتن آناس» ويستشهد أناس؛ ويصير اس يحملون اللراء والتبراس» وهؤلاء تشر الله ريمكن لهم في الأرض, 
ريجعلهم ستاراً وأداة لنصرة شريعته. ا 5 

(حتى اذا اسعيأس الرسل وظثرا أنهم قد كذبوا ا .ننجي من نشاء ولا يرد نذا عن القرم المجرمين) (يوسف:١١١)‏ 

لا بد من البحث عن قطعة أرض مناسية يقام عليها دين الله. وعلى الدعاة أن يركزوا جهودهم رجهاد ھم عليه حتى بأذن الله لهم 

. بالتصر, ١‏ ويفتح عليهم بالغلبة, . هذه الأرض تكون دارا للإسلام, ٠‏ ومنطلقاً تدعوته. ومحضناً لفكرته. ماتا صالحاً لتبتته. ولذا لا بد من 

: وضع النقاط على الحررف في هذه القضية: 

ش .١‏ إن سكوت الجاهلية من الحق ومهادنته لهى أمر خلاف سنة الله في الحياة: ومكس وداش a‏ فان كان هنالك سكوت 
قر أمر عارض ولوقت محدود. 

(رلن ترضى عنك اليهره ولا التصارى حتى 7 فيو مقي فل ان تين ابل ا انع بد اويا لا 
العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير) (البقرة: ؟١)‏ ا ا 

١‏ إله يستحيل على النفس أن تعيش طويلاً في مجتمع فاسد دون أن تتحرك لإزالته وتغبيره. 

؟. إن نصر الله لا يتنزل إلا بعد طول البلاء وشدة المحنة. 

(أم حسيتم أن تدشلوا الجية ولا ب 
أمئرا معه متى لصر الله ألا إن لصر الله قريب) (اليترةئه١؟).‏ 

: فالذين ينتظرون أن يثلزل النصر عليهم وراء مكاتبهم وهم جالسرن على مقاعدهم. هؤلاء لا يدركون سنة الله في المجتمعات ولا | 
قانونه في الدعوات. 
ا وا و سيو إلى اکن و ا ف ر ا ا و ی م 
: يثمكنوا من إقامة شرعه في الحياة. 

١‏ ٍ . إن الصبر الطويل على ظلم الجاهلية. BI NRE SNE‏ فتك لق ترح دن اله 
: أقول إن ن الصير الطويل قد يظنه البعض مقيداً للدعرات؛ ولا يعلمرن أنه قاتل للثفوس. خاصة إذ! صاحيه هلم شديد: وحذر يالغ يصل 
1 إلى حد البوس, وجين خالع يزدي إلى الموت البطيء التدريجي 

ش إن التي هد سيف وو رک تشه ل شروت فا مات و ان ن إلى جثة هامدة ۷ تذكر مثكراً ولا تعرف 
روا ار با جاء في الحديث (إنه لم يتمعر -أي يحمر- وجهه يرم غضيا لله). 


ت اتر سخ رة نکی نع يف كم الست مااع س ٠‏ إن الالفة اي تي تقتل الحس ال 


زنا رقعت بنوأ ال ٠ E‏ فراكلرهم ا نُضرب اله الع ٠‏ ولعتهم 
لان دارد وعيسى ابن هريم]. ثم تلى مله إو( وقال: كلا والله لتأمرن بالمعررف. ولتنهون عن المنكر, ولعأخذن على يدي ألا 
ولتأطرنه على الحق أطراء ولتتصرنه على الحق قصرا, ؛ أو ليضرين الله تلوب بعضكم ببعض ويلعتكم كما لعنهم] بل أكثر من 
يوسم الذي يغار على الحرمات ويصدع بالحق بالتهرر والاندفاع. ٠‏ ويوصف الساكت بالالتزام والاتزان!!. ۰ 

قال لي أحد الدعاة: لقد مكثت في مكتب سنتين مع موظف آخر لم يعرف اتجاهي خلالهاء فقات: إذأ لم تتكلم خلال الى 
كلعة وأحدة عن الحق الذي تحمله بين جرائحك!! 

ترى لى فعل الصحابة كما يفعل كثير من الدعاة السريين اليوم: هل تظنون أن الإسلام خرج عن حدود مكة؟! 

لو سكت بلال وراوغ ياسر وسمية واستسلم ظاهراً عثمان بن مظعون, وقبل أبى بكر بشرط ابن الدغنة -الذى أجار أبا بك 
يرفع صوته في القرآن لأن صوته مزثر بأبناء الحي من قريش- أقول: الله اواوزكا ا ؛ فان الاسا 
يمكن أن يخرج من بطحاء »سكسة ولا يتجاوز الحروراء. 


إن إصبع بلال التي تشير إلى السماء وهو تحت العؤاب الشديد مردداً: أحد...أحد.. لهى زلزلة للكفر من أعماقه, رم لد 
الجاهلية من جذررها, ش 


إن الدعوات لا تنتصر في مرأحلبا الأولى إلا (يصوت الروج) لا بصوت العقل كما يقول مالك بن نبي. 
إن مرحلة العقل هي مرحلة تالية لمرحلة (صوت اس التي تدفع للبذل وتحرك للتضحية. 


إن صرت العقل يقول لبلال: الخدع أمية بن خلف وقل له أنا على دين اللات والعزى؛ رفي الليل تعال إلى محمد مله 3 


ان را ورائدك وقل له: لقد ضبحكت على أمية وخدعته فحسبني عه وتركني وشأني. ولكن الدعوات ت لا تنص يهذهة الک 
والسياسة, إنهاً تنكس وتتحطم إذا لم تجد هن نها بالدماء: وبيتمها بالجماجم وا لاشلاء. 


لقد أصبح الدعاة يرددون على السزتهم: هذا عاطفي. وهذا طیب؛ وهذا مندقم, ٠‏ وكان هذه الصفا,- ت التي يفوم عليها الم 


وب247 02002200-00-0522 ٠‏ ليه - من السرية في بداية الأمرء ولا بد من الحذر أ 


ولكن السرية في دعوة رسول الله 4 كان لها وقت قصير سرعان ما تجاوزته إلى الإعلان. والحذر لا بد منه مع النفر (ذ 
لذركم كانشروا). ليس الحذر الذى ي يؤدي إلى الشلل والجزع والمرت. 


وضبط النفس أثناء المسيرة ليس عن إعلان العقيدة وتوضيح المبدأء فهذا شي لم يضبط أحد من الصحابة نقسه عه 
رض الدعرة وإشهار الدين كان دیدن كل مسلم بعد أن نزل قوله تعالی: (قم فائذر): إن الصبر له حدود. بولسم a‏ 
لفطرة وتتل الغيرة. 

٠٤‏ إن المعركة مع الجاهلية بالسلاح والسنان لا يمكن إلا إذا سبقتها معركة البيان واللسان. وإن التضسحية بالتفس وال 
لروح في أرض القتال لا يكون إلا بعد بذل الوتت والمال. 


إن الذين يعجزون أن يسيروا أمتاراً سيهلكون إذا حارلرا تطم الأميال. 
إن الذين ينتظرون من حفئة من الضباط أن يقيموا لهم دين الله في الأرض وهم يصدرون الأرامر لهم أثناء معافسة ال 


ل يب ب س 


لآية هي ترله تعالى (لمن الذين كنروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى اين مويم ذلك يما عميا! راتوا يفشون كانوا # يتثافون عن منگر تلن لئس ما كاتوا بقعا 
[المائدةء ا 


سكع 


4. إن المعركة والجهاد في سبيل الله هي التي تفرز القيادات وتبرر الرجال من خلال التضحيات, إن قدر أبى بكر بين المسلمين 
بحيث كان انتخابه بشبه إجماع لم يأت مصادفة ولا اعتباطاً. إنما أبرزت أبا بكر الأحداث, وميزته التضحيات. ورفدته المواقف والمحن 
والملمات. ولذا قال عمر يوم تبوك بعد أن جاء بنصف ماله ورأى أن أبا بكر جاء بماله كله. وقال لرسول الله اه عندما سال ماذا تركت 
لأهلك قال إتركت لهم اله ورسوله), 

وعتدها قال عمر: ما تسابقت آنا وأبى بكر في مسألة إلا سبقني أي بكر. ) 

ولم يكن أبو بكر بحاجة إلى دعاية انتخابيةء ولا للاشتراك في قائمة مرشحين, لان قدره قد برز أثناء المسيرةء وعلى طول 
الطريق. فلم يعد بحاجة إلى شراء الضمائر بالأموال ولا إلى تضليل النفوس ببريق الإعلام وتلميع الأعمال. إن المجتمعات الراكدة 
كالماء الراكد لا يطفى عليه إلا العفن والطحالب والاشنات, فقيادة المجتمعات الراقية التي لا تتحرك للقتال تطفى متعفنة فاسدة. وأما 
المجتمع المجاهد فإنه كالماء المتحرك والنهر الجاري يأبى أن يحمل العفن أو يطقو على وجهه الخبث. 

كيف يمكنني أن أسوي با إنسان عاد ي تحر أو جنا جب مال يأني من السعودية. أي ل البترول ليقدم ماله دیل د ويقدم زگاته 
١ 2 3-0 1‏ | #7 8 5 , 
ويمعكث شهرا أو شبرين انتتلارا لمرعد مناقشة الماجستير أى النظر في أمر تسجيله في الجامعة دون أن يخصص أسبرعاً 
للمجاهدين!!. ۰ ۰ 

أنا أقول في نفسي: إن هذا الداعية لم يمد في نفسه أية حرقة على هذا الدين؛ وأية غيرة تدفعه للاهتمام بأمر المسلمين» ولا 
يمكن اقلبي أن يصدق أن هذا من الدعاة., بل إن ذلك الإنسان العادي عندي أفضل بكثير من هذا الداعية الذي طال عليه الأمد فقسى 
٠‏ قلبهء وأرجو ألا يكون من الفاسقين (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس هنهم ). 

قضية أففاتستان) 
أعوذ يالله من الشيطان الرجيم, ,تال تعالى: ظ ظ ) 
(نليقاتل قي سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخزة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف تؤتيه أجرا 
عظيما؛ وما لكم لا تقاتلرن في سبيل الله والمستضفين من الرجال والنساء والرلدان الذين بقرلرن ربئا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
٠‏ أهلها واجمل لا من لدنك وليا راجعل لنا من لدنك نصيراً؛ الذين آمئوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يناتلرن في سبيل 
الطاغرت فقاتلرا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيلا) (التساءءة بصم 
٠ ٠‏ إن الجهاد في سبيل الله قمة سنام الإسلام وهى باتفاق العلماء أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسولهء وهو أفضل من جوار 
(أجعلتم سقاية الحاج رعمارة المسجد الحرام کمن آمن بألله واليرم الآخر وجاهد ني سبيل الله لا يستورن عند الله والله ا 
٠.‏ بهدي القرم الظالمين, الذين آمنرا وهاجررا وجاهدرا مي سبيل الله بأمرالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم القائزون) 
(التربة: 15-.؟) 
والجهادن هوا لسبدا الرحيد الذي يحفظ عزة هذه الأمة ريحسي هيبته [ولبلزعن الله س تلرب أعدائكم المهابة مشككم » وليئذنن الله 
في قلوبكم الوهن, قالرا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت). 

والجياد هو الجادة الوحيدة والدواء الناجم لكف اذى الكفار: ومنع سسيادة الشرك وعمرم الفدنة. 

(وقاتلوهم حتى لا تكرن فتنة بكرن الدين كله لله), فلن تقوم لدين الله سيادة على أرض مهما كانت صغيرة؛ ولن بشاد 
(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف باس الذين كفررا والله أشد باسا وأشد 


تنكيلاً) (النساء: ۸1). ٠‏ 


ولذا فقد بعث رسول الل ته بالسيف بين يدي الساعة, فقال في الحديث الصحيح: إبعشث بين بدي الساعة بالسيف تى 
لله وحده لا شريك له. وجعل رزتي تحت ظل رمحي؛ وجعل الذل والصغار على من خالف أهري» ومن تشبه بقوم فهو متهم( 
بل لقد أقام الله عز وجل صلاح البشرية على هذا القانون: قانون الدفع -قاثون الصراع بين الحق والباطل-. 
(ولولا دفع أثله الناس بعضهم ببعض لندت الأرض رلكن الله ذو فضل على العالمين) (البقرةاه؟) 
بل الشمائر كلها محمية بهذا القانون. 
(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صرامع وبيع وصلوات رمساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليتصرن الله 
بنصره إن الله لتري عزيز) (الحج:٠٠).‏ ش 
ونحن لا تستطيع في هذه العجالة أن نستطرد في فوائد الجهاد وآثاره على النفس الإنسانية وعلى راقع البشرية ككل, 
أراد المزيد فعليه بالرجوع إلى كتب الأحاديث الصديحة:. وليطالع بنفسه فضائل الجهاد, ولينظر أقوال الفتهاء والمحدثين والمفسرير 
هذا الباب. 
وقد اتفق اللنياء: ودغن والمفسرون في ج القزون من 'ابناء اة امشلمة إت في محل عالعاء"إذا اعتدى انار 
شير من أراضى المسلمن أصبح الجهاد فرضص عين على كل واحد؛ حتى تخرج المرأة دون إذن ررجهاء رالعبد درن إذن سيدة؛ و 
دون إذن والده والدین دون إذَن دائنه. : 
يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية -كتاب الاختيارات العلمية الملحق بالفتاوى الكبرى- :)٠١8/4(‏ وأما قتال الدفع نو أشد 1 ش 
دفع الصائل عن الخرمة والذين واجب إجماعاً, فالعدى الصائل الذي يقسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه 
ويقول في مجم النتارى: (4؟رة "): فثما إذا آراد العدر الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واحباً على المقصودين ١‏ 
غير المقصودين, وهذا يجب بجسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب, : كما كان المسلسن 
صدهم العدى في عام الخندق لم يأذن الله في تركه الأحد . 


قال القرطبي (/ر؟ه؟): كل من علم بضعف المسلمين عن عدوهم وعلم أنه يدركبم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم. 


هذا هو الحكم الشرعي الجلي الواضح في كل أرض وطئها الكفار. ولكن المسلمين أشتات متنازعة: وفرق متناحرة؛ والصا! 
نهم ينكرون تفكيراً إسلامياً لا تتددى نظرتهم رأس جبل, ولا تجاو آمالهم قعر واد» وبقية المسلمين جسد مخدر يقطع أعداؤء أ 
لوا شلواً. ويمزقونه عضرا عضواً؛ دون أن يحس يمبضع. أو ينتفض لقطع سكينء وكثير منهم رضي المعيشة بالهوان: وقبل ' 
مزوجاً بالطعام. ش ْ 

ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي رالوت 
هذا على الخسف مربوط برعته وذا يشج فلا يرشي له أحد 
ولقد ابتلعت الأراضني الإسلامية قطعة قطعة في بعلون الكفار. وكل قطعة تنتظر مصيرها وهي تأمل أن تنجو هما أء 
رتهاء ولكنها (أكلت يرم أكل الثرر الأبيض)؛ فما أصاب الأندلس أصاب فلسطين؛ وما دهى سيناء هو الذي دهى الجولان, 
ماد هى الذي طم على لہئان؛ وما زلزل إرتريا هو الذي هن أفغانستان وتركستان. 
مصائب متتاليةء وأرزاء هتوالية؛ والمسلعون أضديع من الأيتام على مأدبة اللثام: فما الذي دوت له أرجاء البندوكوش وذرى ٠‏ 
يمان؟ أحتأ أن الشيوعية الحمراء داست بأقدامها أرض الفخر الرازي ريلاد البيهقي وابن حبان؟! 
(قل هر تبأ عظيم ألم عنه معرضون) ( ۸-٦۷:‏ 


عة أنغانستان: 


إنها مرثاة حزينةء وملحمة أسيفة. ما شهدت البشرية في العصر الحديث أحداث أضخم منها ولا أرزاء أفدح. متها ملأ 
.يك مفيح راء أعمد (صمفيح البغاري). 


~۸ 


قصتبا أنه في بداية الخمسينات أرحى الأعداء إلى الملك ظاهر شاه أن يحدث ثورة ثقافية لمص الشعائر الإسلامية العريقة في الشعب 
الأففاني. فبدأ بالهجوم على حجاب المرأة: (وداس حجاب امرأة مسلمة) في مؤتمر شعبي عام؛ وأعلن (انتهاء الظلام إلى الأبد..!), 
رعندما رفض أمل قندهار نزع العجاب سير لهم جيشأ بقيادة (خان محمد). وقتل المئات من أهل قندهار: وجاء بابن عمه وزوج أحته 
(محمد دارد خان) رئيساً للوزراء. وهذا رجل علماني مقرب للشيوعيين. وبقي في رئاسة الوزراء عشر سثرات؛ تربى على بلاطه فيها 
نور محمد تراكي» وبابرك كارملء وحفيظ الله أمين من زعماء الشيوعيين. 

ورداً على هذا التيار الفاسد العلماني الشيوعي قام البروفسور غلام محمد نيازي بتكرين حركة إسلامية الوقوف في وجه 
الشيوعية. وكون شياب الجامعة حركة سموها إجراتان مسلمان) تزعمها مجموعة من الشباب على رأسهم عبد الرحيم ثيازي. 

وكان سياف ورباني من الأساتذة المشرفين على هذه الحركة؛ وفي سنة (15107م) اكتسع التيار الإسلامي الجامعة. فقامت 
نتا باوب تانكر ا لاقي ها ما نك جارج عه مه ارد عا و افا برالك ا ف 
ففر حكمتيار ورباني مع بعض الشباب مهاجرين إلى بيشارر؛ وسجن سياف وغلام ب تيازى؛ وقرر الشياب في بيشارر مقاومة 
داردء ويدأرا ينزلون وهم يحملون بعض القنابل اليدوية والمسدسات التي يشترونها من حدود ياكستان ويلقون بها على مركز حكوسي أي. 
مقر للشرطة. فالقت الحكومة القبض على معظمهم وأعدمت د . محمد عمر. وكواجا محفوظ. واتجثير حبيب الرحمن. ومولوي حبيب 
الرحمن. وقام (عجب جل) في كندز بخرق مركز الشيوعيين. 

واستمرت المقاومة هذه ضعيفة ساذجة حتى انقلاب تراقي الشيرعي 1 في السابع من ثور المرافق (7؟5) تيسان ‏ 
(15174م): وهنا هب الشعب الأفغاني بكامله. فبدأ الجهاد مولري عبد الخ ف دراي تفيل ل 110] د عه كين 

.بدأ شعب نورستان المشهور برجولته وفروسيته في (55) ذي الحجة (18؟١ه))؛‏ ثم ولسوالي دراي يوسف من محافظة 
سمنفان بعدها ب (۳۸) يوماً في أوائل فر ستة (14؟1ه): ثم في هرات في جمادي الآخرة سنة (1514ه):؛ وكانت مذبعة هرات 
المشهورة (14) حوت الموافق )١9(‏ مارس سنة (1574م) التي قتل فيها حرالي عشرون ألفاً من المسلمين. ثم بدخشان في رچپ 
(94١1ه),‏ ثم بنجشيرء وحقق المسلمون انتصارات باهرة. وهرمت: الدبابات. ولم يأبهوا بالطائرات. روصلرا مشارف كابل. ثم قام 
الخلاف بين حفيظ الله أمين وبين تراقي» وقتل حفيظ الله تراقي راستلم الحكم في أيلول سبتمير (1۹۷۹م). و ا بأساطيلها 
في (۲۷) كانون الأول ديسمبر 1 م). وهنا 00 تبق قزية إلا أعلنت الجهاد؛ ومند ذلك الحين حتى الآن وتار الحرب تلتهم البشرء لا 
تبقي ولا تذر, 


فما هر ارقف الأن؟ 
ظ أولاً: ما هر وضع الجهاد الآن؟ 
ثانياً: ما هي المشاكل الداخلية والخارجية التي تعترض الجهاد؟ 
ثالثاً: ما هي المشاكل التي يعاني منها الشعب الأففاني في الداخل؟ 
رابعاً: ما هي المشاكل التي تأخذ بخناق المهاجرين في باكستان وإيران؟ 


خامساً: ما هى الرضع الصحي والثقافي والاجتماعي الآن للشعب الأقفاني؟ 


الوضع العسكري للجهاد الآن: 

0 لا شك أن المجاهدين الأغفان قد حققوا انتصارات حيرت العقل البشري في تفسيرهاء ولم نجد لهذه الانتصارات جوايا متئعاً 

: سوى أن الله عز وجل سبحانه هو الذي يدير المعركة بيده ويرعاها بعينه. رهذا الذي دفع بعض الصحفيين والأطباء الغربيين أن يعلنو! 

١‏ إسلامهم كالصحفي الإيطالي. والطبيب الفرنسي [ملسون)ء والطبيبة الفرتسية (إيفلين غوتي) التي أعلنت إسلاسها بحضوري» وقد 

: : سمعت قصصاً عجيبة من التأييد الإلبي لهذا الجهاد جمعت طرقاً منه في كتاب (أيات 2 جهاد الأففان) من رؤية الطيرر 
:تحت الطائرات تدافع عن المجاهد وقصص الشهداء العجيبة: ورؤبة الغرباء يشاركون فى الع كه ثم اشتفائيد بعد_المب كا .سقط 


ولقد حرر الجاهدرن حوالي )/5١(‏ من أراضي أفغانستان: وهم يئقلون ذخائرهم من الحدود الجنوبية حتى يصنلوا 
روسيا على البغال والحمير في رحلة تستفرق شهرأ أو شهراً ونصف. مما يدلك أن الطريق مفتوحة من أقصى الجنوب إلى أته 
الشمال؛ ولقد تخطى المجاهدون الحدود الشمالية لأففانستان ودخلوا داخل الولايات الجنوبية الإسلامية في الاتحاد السوفيتي, رقا 
بعمليات كثيرة. ولقد حدثني أحد الشباب المسلمين الذين بدرسون في طشقند في الاتحاد السوفيتي أنه شبد بننسه معركة حية 3 
محطة القطار في طشقند. ۰ ۰ ۰ 

ولقد صرب المجاهدون بحر الخزر (كزوين): وضربوا مطار ترمذ؛ ويدخلون غابات الفستق في الإتحاد السوفيتي من بادغي 
رقد دخل مولوي عبد الجبار أوزبكستان عدة مرات, وقد خلت مديرية قينا وكتاقشلاق من سكانهاء وقد أغار المجاهدون على مه 
قلس خم ودمروا طائرة هيليكوبتر وثلدث طائرات نقل؛ وأحرقوا محطة بنزين. ودخل مير حمزة في شهر نسان سنة (1545م) وأ, 
خمسة وعشرين رجلاًء وغنم قطيعاً من الأغنام, كذلك يدخل انجنير بشير باستمرار من تخار إلى الاتحاد السوفياتي ويعمل عمليات 

ولتد تكبد الروس خسائر كثيرة في الأرواح والمعدات» وقد سقط لهم في شهر أغسطس (1586حم) حوالي (44) طائرة في 
أفنانستان؛ وسقط لهم في شهر سبتمبر حوالي ستين طائرة: ويقابل كل طائرة تسقط عادةٌ (من ٠‏ إلى )٠١‏ أليات مدمرة. 
لقد قتل في هرات حسب التقرير الذني وصلنا في المدة بين (١؟‏ ر٠‏ اسلا اكرهاةام) (أي حوالي )١7(‏ يوماً) حوالي تسده 
ريسي شيوعي؛ ودمر لهم حوالي خمسين دبابة ومصفحة؛ وقتل للروس والشيوعيين في مزار شريف (بلخ) في معركة واحدة في أو 

(1545/11م) خمسمائة (حسب ما نشرته الباكستان تاييز). رفي بنجشير خسائر الروس كبيرة, نقد احتلوا -المجاهس 
نسعة هراكن وأسروا ثلاثين ضابطأً, ولقد تكبدت روسيا خسائر كثيرة على الحدردء رهي تحاول أن تسد المنافذ وتغلق المعاير أا 
دخل منها المجاهدون بأسلحتهم وذخائرهم: ففشلت فشلاً ذريعاً أن تسد منفذاً واحداً؛ ففي أذار وتيسان (1545م) شنت روه 
جوماً واسعاً على تازيان (نتجرهار) استمر (47) یوما انتهى بهزيمتهاء رفي شهر أيار سنة (1543م) شنت هجوماً واسعاً ء 
جور) انتهى بهزيمتها بعد أن استمر شهرا, رفي حزيران (1541م) شنت هجوماً على جاجي انتهى بهزيمتها. 


لكن.. ماذا عن خسائر الممعاهدين؟ 
-١‏ مقابل هذا يجب الاعتراف أن المجاهدين قد تكبدوا خسائر بالغة ما قدمرا لها نظيراً من قبل. 
؟- ويجب الاعتراف أن المجاهدين قد خسروا هذا العام سنة (6و1548م1185م) زهرة أبنائهم وخيرة قادتهم. فاستشيد ذه 


في بلخ» ومولوي شفيع الله في كابل» وغوث الدين في هرات. ود .عبد الولي في اللوجر: وعبد الواخد في بغمان, ومولوى أحمد ج 
ح اله في خوست, وخياط في لوجر؛ وجل أغا في جاجي؛ وغيرهم كثر. 


راستشباد القائد بهن الجياد وصاذبته في المنطقة هرا عنيفاً ااا تفكك الجبهة إثر استشهاد القائد , 


ردهم» وهذا الموقف وإن كان يكلف الروس خسائر ضخمة إلا أنه من ناحية أخرى يعيد للجندي الروسي معتوياته؛ ويعطب الفره 
قاط أنئاسه المتقطعة, 


4- ولا بد من الاعتراف أن الهجرة قد زادت من داخل أننانستان. 

- ولا بد من الاعتراف أن اللل قد بدا يتسرب إلى تفوس بعض المجاهدين: مما جعلهم يفكرون بترك مواقعهم لأول فره 
] لهم من بوارق الدئيا وخلبها الخادع. 

- وكذلك علينا أن نقول: إن كثيرا من العلماء قد هجروا خنادقيم رتركوا أماكنهم ا آلا قن اة وأستقر 
شاور طلباً للقمة العيش التي لا يجدوئها مع أهاليهم في الداخل. 
أ اليجرة؟ 

إن الهجرة الآن تعتبر أعظم خطر يهدد الجهاد الأقفاني ريئثر على مسيرته راسكمراريةه وحيريته. ولو تقصينا الأسبا 
بقبةَ للهجرة لوجدنا أن وراءها دوافع قوية؛ ومبررات كشرة: منها 

تك وديا ا د 


|- الماابح ال جماعية التي بترم بها الروس: 

لقد لجأ الروس إلى المذابح الجماعية للأهالي تنفيساً عن أحقادهم. رتعويضاً عن هزائمهم في الميدان المسكري؛ ولم ثنج ولاية 
واحدة من المذابح؛ وعلى سبيل المثال: ش 

ا 1 أحين (تلجرفان)» حن ذيحرا (35) طفلا وقنيما وأهرأة: كد جرم از ثم أطلقوا عليهم الناز المشسحك 

حتى ناموا ؛ ثم رشوا عليهم البتررل وأحرقوهم. 

؟. مذبحة قصاب ٠‏ كلي فعس خيل (كندز) قتل الروس أربعماثة سن القريتين. 

؟. مذبحة خان أياد: قتل الروس مانة وثمانين شخصاً. 

؛. في قرية شمنجل ولسرالي قرعني (لغمان). قتل الروس جميع أهل القرية. 

. مذبحة زرغن شهر (لوجر): قتل الروس مجموعة كبيرة من المستضعفين. 

5. في هرات (زنده جان): قتل الروس مائة من الضعفاء. 

۷. في هرات جمع الروس الناس في مسجد وقصفره بالطائرات فاستشهد حوالي سبعين وجرح حرالي ماتة. 

هذه بعض الأمظة من المذابع التي يفر الناس بسببها من داخل أفغانستان. 

ب- الاعتداء على أعراض النساء؛ 

لقد أدرك الروس أن مقتل الاففائيين يكمن في عزتهم وحفاظهم على أعراضهم فبدأوا يعتدزن على الأعراض» فقد قام الروس 
في مناطق عديدة بدخول التری الملا ثم أخذرا مجموعات من البنات والنساء في دباباتهم مما اضطر مجرعة من النساء في 
علینکار (لغما ن) أن بلقين بأنفسهن في نهر كنرء وتكررت العملية هذه في (برغوز قم)ء قرية في مديرية (قلعة زال) حيث ألخنوا النساء 
المسلمات في الدبابات, 

كذلك حصل في لوجر ولغمان أن حطت طائرات الهليوكيتر في وسط ترية؛ وأخذرا النساء ثم جردرهن من من وألقرا 
بالملابس من الطائرات وسط القرية؛ وهذأ أخطر عمل يهدد استقرار المسلمين في داخل أففانستان: مما جعل الكثيرين يهربون ببناتهم 
ونسائهم إلى أرض المهجر. | 

ولقد ثار أحد الوزراء الشيوعيين (رفيع) لهذا العمل؛ وطرح القضية في مجلس الوزراء فانبرت وزيرة داعرة -وهي شيوعية 
عريقة- اسمها (أناهيتا راتب زاد) تدافع عن عمل الروس هذا؛ وأطلقت من مسدها النار على رفيع في مجلس الرزراء فأخطاته. 

وهذه (أناهيتا راتب زاد) هي التي استقبلتها مصر والازهر بسسشها الشيخ الأزهري (النجار)!! 

ج: الجوع والقحط الذي تعاني منه أننانستان: 

لقد أصيبت المناطق الغربية سخاصة هرات- بالجدب في السنتين الأخيرتين. ا أرسل لي القائد العام يقول لي: إتنا قد بعنا 
ملايس أزواجنا من أجل شراء الغبز للمجاهدين, وهرات تعتبر مخزن القمح لاكثير من مناطق أفغانستان. وقندهار تعتير أهم مصدر 
يمد المناطق الجنوبية؛ ولقد أحرقت روسيا مزارع هرات وقندهار, فالتقى الإحراق مع القحط لأن هرات إذا انهارت انهار معها عدة 
ولايات (بادغيس وغور وفراه ونمروز ونصف فارياب)» وإذا أنهارت قندهار انهار معها زابل وهلمئد وأروزجانء ولا بد للعالم الإسلامي 
أن يتدارك هرات لأنها واقعة بين فكي الكماشة (الفك الشيعي على حدودها الغربية والفك الروسي على حدودها الشمالية: بالإضافة 
. إلى الحكومة الشيوعية الأفغانية من جهة الشرق). | 

على العالم الإسلامي أن يتدارك هرات ويادغيس وفراه وقندهار بثمن الخبز؛ فلقد أصاب أهل هرات القرح المعدية لاهم يأكلون 
الإقط (اللين الجاف) دون خبز. 

رلقة: تد رابلة اا الاسلاقى خاي هت م ال "ليون ر ارا بی الات ارب إلن رات 
وسلموقا إلى القائد العام. ولكن ماذا يساري هذا الميلغ؟!! 


يومياً. ولقد أرسل يستنجد يريد أن يشتري بعض القمح قبل سقوط التلوج رإغلاق الطرق. 

د: استترار رؤساء الأحزاب في بيشاور. 

ووجود الطعام في الاغاثة الباكستائية؛ والمساعدة والإغاثة من بعض المنظمات الغربية مثل الصليب الأحمر الدولي وكارتا 
وسائر الاسماء الفربيةء أو عض المنظعات الإسلامية كنجنة الإغائة السعودية التي بين يديها أموال ضخمة من الزكاة والصدقات ا[ 
يدفعها المسلمون؛ وكذلك وجو الهلال الأحمر السعودي وهى على حسساب المملكة. وإئ كانت ميزائيته قليلة لا تقارن مم أموال ل 
الإغاثة, ' 

وكذلك الهلال الكويتي الذي يقوم على ميزانية قدرها سنة ملايين دولار -مع لجنة الإغائة- تدفعها الجهات الخيرية ولا تد 
الحكومة منها شيئاً.. هذه المنظمات تقدم الخيام والطعام للمهاجرين؛ رهذا غير متوفر داخل أفغائستان. 

ه: رجرد بعض فرص العمل لدى هذ النظمات رلدى رؤساء الأحزاب الجهادية نما يسد به المهاجر رمته ربستر نفسه 

و: الملل الذي بدأ يعسرب إلى التفرس. 

وذلك نتيجة للاسباب السابقة؛ ولكثرة التضحيات التى قدمها المجاهدون: فلسان حال كل مجاهد في أفغانستان يقول: 

صيث على مصائي لر أنها صببت على الأيام صرن لياليا 

وقلما تدخل بيتا من البيوت أو خيمة من الخيام إلا وتجد أنها ميتم ومأتم؛ فهذا رب الأسرة فقد إحدى رجليه أى ذراعيهء وه 
لفل طارت عيئه. وهذه بنت قد حرق وجهها يالنايالم: وهذه أرملة قد فقدت زوجهاء رهذا يتيم قد فقد والده, وانه لق عليك أن ت 
جلا إلا وهو يتكفل مجموعة من الأرامل وعدداً من الأيتام من أرحامه ولوي قرابته. 

ز: هذا بالإضافة إلى الخلافات بين رؤوساء الأحزاب التي انعكسث على نفسيات المجاهدين رأثرت على معنرياتهم. 

34 مغادرة كثير من العلماء مراقعهم بين خنادق المجاهدين. واستقرارهم في ببشاور قرارأ بأعراضهم وبحثا عن لقعة عيشهم. 


بف نوقف سيل الهجرة؟ 

-١‏ لا بد أولاً من كفالة الطعام للمجاهدين وهذا يحتاج تقريباً خمسة رأربعين مليون روبية باكستانية. إذ أن كل مجاهد يحتا 
ث روبيات يرمياً خباًء أي يحتاج تسعين روبية في الشهرء فإذا قلنا أن عدد الذين يحملون السلاح في أففانستان نصف ملب 
ا يعني أنهم يحتاجون خمسة وأربعين مليون ر شبرياً, اى ما يعادل عشرة ملايين من الريالات السعودية (ثلاثة ملابين ٠‏ 
لارا ت الأمر يكية). ١‏ 

؟- لا بد من محاولة جادة لإعادة العلماء داخل أفغانستان, فلو دفعنا حوالي مانة ريال أى درهم شهرياً للعالم أي حراا 
٠٠‏ ريال سنوياً فإن كثيراً من العلماء مستعدون للرجوع» وكل عالم لو ثبت يثبت معه على الأقل لخمسون من المجاهدين والأطناا 
. يقوم بدور التعليم والتثبيت وغرس روح الجهاد والاستشهاد والتضحية في نفوس المجاهدين والأولاد. 

ولو استطعنا أن نقئع ألف عالم أن يرجعوا إلى خنادقهم في أرض النزال, لأدى هذا بدوره إلى تثبيت حوالي خمسين ألفاذ 
ل أفغانستان. 

3 لا بد من دفع الرواتب لقادة الجبهات حتى لا يضطرردا إلى ترك جبهاتهم نتنبار. فلو فرضينا أن لدينا ألف قائد ما ب 
ول مجموعة إلى قاهك كبير لكتائب وفرق» ودفعنا لكل واحد منهم ما دفعنا للعالم ٠٠٠١([‏ روبية يساري مائة ريال سعودي شهرم 
ا يعادل (مليون ومائتي آلف ريال سنوياً) للقادة. أقول لو تكفلنا بهذا لقلت الهجرة كذلك. 

!- السماح للشباب المتحمس من العرب الغيورين ممن يستعد لاتضحية ويطمع في الشهادة أن يصل إلى أرض المعر؟ 
اب العربي الملتزم له دور كبير في أفغانستان. أهمها: ١‏ 1 

أ- عملية التربية والتعليم والتوجيه في الجبهات. 

ب“ عملية البثبيت يرفع الروح العنوية لدى المجاهدينء وغندها يستحون أن بتر كرا أماكنهم؛ اوا اا لكين 


AE 


0 1 0) (650). هذه المنظمة العام الماضي في (77) ديسمير (1544ع) أنزلت الأعلام الباكستانية عن الجامعة ورئعت 
مكانها الأعلام السوفياتية احتفالاً واحتفاء فليتنبه زعماء المنطقة اليترولية إلى مخططات الروس» وليبادروا إلى دعم الجهاد الانغاني 
لى إحياء منطقة بلوشستان النقيرة بإنشاء ا معاهد الدينية وبعض المستشفيات والمساعدات وتقوية الصلات الطيبة معهم, إنقاذاً لهم 
r‏ لشيوعية الداهم, 1 
رحتى رئيس جمعية علماء إسلام في باكستان (سراج الدين بوري) يقف مع ابنة علي بوتى (بي نظير) ويصرح تصريحات 
معادية للجهاد الأففاني.. بل نشرت جريدة جنك الباكستانية تصريحات له أن الإسلام لا يمكن تطبيقه في العصر الحاضر. 
هذه المناطق الأربع يبدر بأغلبية زعمائها السياسيين أنها ضد الجهاد الأففائي, وكذلك (فضل الرحمن بن مفتي محمود) مفتي 
باكستان وزعيم هيئة علماء إسلام يقف مع المعارضة ويجاهر بوجوب الصلع مع كابل وإخراج المجاهدين والمهاجرين: وليس في 
باكستان جماعة واقفة صراحة مع الجهاد الأفغاني سوى الجماعة الإسلامية التي يرأسها طفيل محمد بعد المودودي. ولذا لا بد من مد 
هذه الجماعة الغقيرة بالمساعدات والدعم المادي والمعنوى من أجل تقرية إعلامها ومواصئة وقوفها بجانب الحق الجهادي. 
أما عن مرقف حكومة باكستان لهو قسمان: 
-١‏ الحكرمة العسكرية:: ْ 
وهي التي بيدها مقاليد الأمور, ويبدى أنها واقفة مع الجهاد الأفناني. 
؟- اشكرهة المدنية: ٠‏ 
رمي تطالب بالحل السلمي وإنهاء حالة التوتر القائم على الحدود الباكستانية الافغانية. 
رالحكومة العسكرية مع وقوقبا بجانب المجاهدين لأتها تقدر بخبرتها الآثار السبيئة والدمار الذي يلحق باكستان فيما لو -لا 
سم الل سقط الجهاد الافغانيء وتدرك الحكومة المسكرية أكثر من غيرها أبعاد وقوف الجهاد الافغائي الذي يعطي حكومة كابل 
الفرصة لالتقاط أنقاسها رالسعي مع الشيوعيين الباكستاتيين لإإطاحة بحكومة بأكستان. رهي تعد العدة منذ د فالشيرعيون 
واليساريون رحزب بوتى في باكستان يدخلون إلى كابل يتدربون ويحملون السلاح معهم عائدين به إلى باكستان يخزنونه ليوم يحلمون به: 
أقول: مع هذا الموقف الذي تقفه الحكومة العسكرية إلا أننا نأخذ عليها شيئين: ٠‏ 
-١‏ الشىه الأرل: موقفهم السلبي إزاء الاتحاد الإسلامي لجاهدي أففانستان. ونحن نعلم أن الحكرمة العسكرية لا تريد أن 
تقرم دولة أفغائية دأخل دوله باكستانية. ١‏ 
. '- والشيء الثاني: هنالك استجابة للضغوط الواقعة على باكستان من الدوك الكبرى؛ خاصة أمريكا. 
إن أمريكا تريد من الجهاد الأفغاني أن يستمر وذلك لاستنزاف طاقة روسيا العسكرية والاقتصادية والمعنوية» وإبقاء الجهاد 
الأفغاثي ورقة تتاجر بها أمريكا كلما أرادت أن تشوه صورة روسيا في الأمم المتهدة., وكلما ثرت أن تثير الدول الغربية ضيدها. 
وأمريكا تريد إشغال روسياء وتحب اانتقام لايام فيتنام» وكذلك تريد أدريكا من القضية الاففانية أن تكون ورقة ضاغطة رابحة 
للمساومة عليها في صفقاتها التجارية المتبادلة بينها وبين روسيا. 
ولكن أمريكا ضائقة ذرعاً بالقيادأت التي تمسك بزمام الجهاد الآن -التي تسميها المتطرفة- والتي لا تقبل المساومة على دينهاء 
ولا أن تلتقي في وسط الطريق مع آمريكا على إسلام أمريكي, ولذلك فهي تنتظر البديل المرن الذي يكون.طوع البنان الأمريكي ورهن 
إشارتة؛ ولم تستطع الحصول بعد على هذه القيادة. 
0 القد غمزت عيدان هؤلاء القادة فوجدتها صلبة المكسر وليست لينة المعصر, 
حاولت مقابلتهم عدة مرات فرفض هؤلاء القادة. وأخيرأ جرتهم خدعة الخطاب في الها التحدة فتزعم حكمتيار -الناطق 
الرسمي المؤقت باسم الاتحاد الأقفاني- وفداً إلى الأمم المتحدة, وفي أمريكا رتبت ل مصيدة ريغان للوقوع في شباكه ومقابلت ليبدو 
ران أنه الوطم , التبرعى للجباد الأففانى, فرقض حكمتيار مقابلته فى )5١(‏ أكتوير (48ذ1احم) وعاد عن أمريكا. 


رلتد سقط قي يد وكالة الإستخبارات. الأمريكية عندما أعلن حكمتيار للصحف الأمريكية أننا لم نكق أية مساعدة من 1 
وليس بيئنا أية عسلة.. لأن الاستخبارات الأمريكية لا نفي تعلن صباح مساء أنها قدمت للمجاهدين الأثئان )56١(‏ مليون دوا 
العام الماضي. ولا تتورع أن تبجح بهذا؛ فكان تصريح حكمتيار قاصمة الظهر لها مما أوقعها في ورطة مع الكونجرس الام 
وعندها أرسلت أمريكا لجنة لتقصي الحقائق. والآن أمريكا تحاول أن تحكم قبضتہا على الجهاد وتتاجر به ونرجو اله أن 
فالها. 1 1 


الحل السريع یام هرات والمنطقة الغربية؛ 


-١‏ دعمها بأموال لإنقاذها من الجوع المهلك الذي عضا بنابه. لأنها كما قلنا أصيبت بالقحط 
الخْبز نادراً فيهاء حدثني كوه يار (طبيب من هزات) قال: لتد 
فرجعوا بأريعة أرغفة!!. 


في السنتين الأخيرتين مما 
زرنا أمير المجاهدين في هرات فارسل يطلب الخْبز من أربمة 


۲- إقامة المستشئفيات والمياتم (دور الایتام) 


| دآخل الحدود الأففاتية, وبتاء المساحد الط ۳ مشمات المها 4 
تم 0 2 سي 7 جرد 


"- فتح المدارس لابناء المهاجرين في الخيام حتى لا نتركهم فريسة للتشيم. 

؛- توظيف بعض الدعاة المتفرغين من الأفغان للعمل في المخيمات. 

ه- إعطاء بعض العلماء راتا رمزياً للعمل كمدرسين لأبثاء المهاجرين. ش / 

إن دعم الجهاد الأففاني -وبخاصة المناطق, الفربية- أولى بكثير من دعم الجفاف الإفريقيء فقد سئل ابن تيمية سؤالاً: لى, 
الال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه فقال: قدمنا الجهاد وإن مات الجياع. كما في مسالة التترس وأولى. فإن هناك 
التترس) نقتلهم بفعلناء وهنا يموتون بفعل الله. (الفتاوى الكبرى (5-7/4)), 
موقف الهند: ٤‏ 9 

فالهند متعاطفة مع روسياء وقد كانت أنديرا غاندي تريد أن تشن حرباً على الأجزاء الشرقية من باگستان. رکائت ‏ 
المناطق لأخذ الاستفتاء, ولكن عاجلتها المنية فأراح ال المسلمين عنهاء وإن مواقف البند انعكاس للصلات الروسية الهندية إلا 


الصفقات الهائلة من السلاح التي تنهال على الهند من روسياء وكذلك.العداء التقليدي بين الهند والصين الجاشة على حدردهاء بي 
ميل إلى روسيا . ش 


وقف الصين: 


تحاول الصين أن تغري أمريكا بالدخول معها في حلف ثنائي مقابل روج أمريكا من كوريا الجنوبية وثايوان: وتحاول ال 
ذلك أن تلوح لروسيا لعمل حلف ثتائي لإخراج أمريكا من كوريا الجنوبية وتايوان: وتتعاون الصين مع اليابان لتقف البابان 


دامها في مقابلة أمريكا. رفي مواجهة روسيا أصدرت الصين أرامرها إلى أحزابها الشيوعية (شعلة جاريد وستم ) بأن تحل نف 
ذوب في داخل الشعب الأففاني. 


رقف الدول الأوروبية: 


إن أورديا وعلى رأسها بريطائيا وفرتسا وألانيا بخاجة إلى أسراق لتسويق منتجاتها الصناعية. وأسراق روسيا أقضل ه 
سريفهاء وهي بحاجة ماسة لهذه المنتجات؛ وقد وافقت روسيا على مد خط أنابيب الغاز من سيبيريا إلى بريطانيا وفرنساء وذلك 
ل الحصول على العملة الصعبة لشراء التكنولوجيا الغربية. راذا فالدول الغربية حريصة على حل مرض لروسيا طمياً في تحه 
لاقات التجارية معها.هذا هو موقف الدول تجاه الجهاد الأقغاني. 

والآن أرد أن أنتقل إلى المشاكل التي يعاني منها الشعب الأفغاني في الداخل والخارج. وفي مقدمة هذه المشاكل؛ 

-١‏ المشكلة الصحية. ۰ ش 

؟- المشكلة التعليمية والثقافية. 


A 


الو ضع الصحي للأففان 

يصل عدد المهاجرين في باكستان إلى أربعة ملايين. بتركز حوالي ثلدثة ملايين في بيشارر وما حولها من مناطق ا 
وحوالي مليون قي منطقة بلوشستان (كويتا وما حولها) المتاخمة للحدود الجنوبية لأفغانستان: ويسبب سوء التغذية والبرد والماوى الذي 
قد لا يصل إلى خيمةء إذ أن جل هم المهاجر أن يحصل على خيمة من الهلال السعودي (لجنة الإغاثة) وهي أكثر هينة تقوم بهذا 
الأمر. ٠‏ 

أقول نتيجة الفقر والبرد والعري ظهرت أمراض بين المهاجرين هنها: 

-١‏ مرض الدرن (السل)؛ ونسبته وصلت حوالي »)/5١(‏ ومنها (۷/) معدية وخطيرة. 

”- إرتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال بسبب الإسهال والقيء. 

“٣‏ مرض التيفوئيد الذي انتشر بنسية كبيرة ويسمرعة. 

- - الملاريا وتصل الإصابة بها إلى حوالي (۷ /). | 

و- الامراض العصبية والنفسية والعقلية التي تتزايد بسب المصائب اليومية التي تنؤّل على البيوت. 

رهنا يتبادر سؤال في الأذهان: من الذي انبرى لواجبة هذه الحالة الخطيرة؟ إنه التبشير (لأنه حيث يوجد الفقر والجيل 
والمرض يوجد التبشير), فوفدت. إلى بيشاون جماعات الميشرين تحمل أسماء مخطفة؛ كالصليب الأحمر وكارتاس رسيرف رغيرهاء من 
أجل تقديم مساعداتا من الناحية الطبية والتعليمية الأكاديمية والحرفيةء روصلت إلى بيشاور ثلاثون منظمة صليبية دولية ولكن من 
وراتها جميعها تقريباً (الكنيسة.العالمية). 

ورصلت في المقابل بعض الهيئات الإسلامية مثل: 

- الهلال الأسمر السعردي: وميزائية )٠١(‏ ملايين ريال . 

- الهلال الكريتي: وميزانيته ستة ملايين درلار. 
- لجئة الإغائة السعردية؛ (التي تعمل من خلال الهلال) رهي من أعوال المحسنين وميزانيتها حوالي )٠٠١(‏ مليون ريال 
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- وكالة الإغاثة-الإسلامية الإفريقية: وهي قائمة على تبرعات بعض المحسنين وميزائيتها محدودة. 

- جنة الدعرة الكريقية مع لجنة الإغاثة الإنسائية: وكلاهما تمدهما جمعية الإصلاح الكريتية. وقد قامت بإنشاء بعض النقاط 
الطبية على الحدود لالتقاط الجرحى وإسعافهم ثم إرسالهم إلى المستشفيات المركزية؛ وتحاول هذه المنظمات أن تعمل شمن ميزانياتها 
الحدودة وإمكانياتها القليلة. 

0 (لجنة الإغاثة السعودية بالتعاون مع بعض المحسنين) أن تنشيء مستشفى مركزياً في كويتا اسعه مستشفى (مكة 
المكرمة).!' أوهر يتسع لحوالي مائة سرير» وهو يعتبر بحق من أحسن المستشفيات التي أشرفت عليها أيادي إسلامية كما يقول 
الختصونء وحوالي (560/) من المرضى فيه عادة من جرحي الحرب» وهناك مستشفى (سرنان) قدمته وزارة الدفاع السعودية في 
مخيم سرنان يتسع لاثنين وأريعين سريراً وهى حديث مجهز. ْ 

وأنشا الباذل الكويتى مستضفى جديداً: وأنشاً من قبل مستشفى متواضعاً (مستشفى التشاءزالولاةة)نوانشات هة الإمانة 
راذع التابنةالمسنية اوشاع الكريتية مستكينى بدن وقد يدا باخ طريقه العمل في يشاؤن: ظ 

مستشفى آففان سيرجكل: أنشاته الجماعة الإسلامية في باكستان, وتشرف عليه منذ سترات, وقد أدى خدمات جليلة.. أما 
الستشفيات الأخرى التي سبق ذكرها أنفاً فكلها بدأت هذا العام. 

حك المستشفيات الثابعة للمنظلمات اھ الأفنائية ٠‏ ا أن تعدها من المستشقيات لفيق الإمكانيات وقلة 


الواردات: الهم إلا مستشفى بابي بجانب جامعة الدعوة والجهاد في بيشاور قهن أحسن حال وأنظفه أما المخيمات التي يصل : 
في باكستان حوالي خمسماتة مخيم. فهي في حالة سيئة جداً من الرعاية الصحية. في بعضها رحدة صحية مكونة من خي 
خيمتين مع بعض الأنوية دون مختير صغير للتحليل أو الاشعة وما يتبع ذلك ويدير هذه المخيسات حوالي تسعة عشر آلف موياز 
الباكستان: أما معظم الخدمة الصحية فهو راقم على عاتق المنظمات الصليبية الغربية الت تصل كما قلنا الى ثلاثين منظمة, 
رأسها منظعة الصليب الأحمر الدولية ومنظمة كارتاس. المستشفى التبشيري (انترايد هوسبيتال). وهناك وحدات (مراكز) الإ 
الأولية. وهنالك مراكز لتأهيل المشلولين في بيشاور (حياة أباد) تتسع لائة سرير.. ففي بيشاور وحدها يعمل حوالى خمسمائة ى 
بنشاط متقطع النظير. ١ ٤‏ 
وقد قام مركن الصليب الأحمن في بيشاور بإجراء ثلاثة ألاف وخمسمائة عملية جراحية سنة (485١1م)‏ معظمها بتر الأ 
وعندما سئلوا عن سر هذا العدد الضخم من القطع قالوا: ليس عندنا أسرة كثيرة لرعاية المريض فترة طويلة من الزمن» رمن !؛ 
أن قسماً من النربيين حاقد على عبادة الجهاد, وهى يعالج من خلال النظرة التي رسخت في ذهنه من تعاليم المبشرين أن أ 
الإسلاسي مجموعة من المتوحشين يحملون سيوفهم ويقتون الناس بهاء ويعضهم لا زال في أعماقه أحقاد الإنجليز الذين هزمر 
ثلاثة حروب كبرى في ألمغاتستان» وقتل منهم ذات مرة كل الجيش (إثنا عشر ألفاً) في حورد كابل. رلم بنج مثيم سوى ال 
برايدون. : ش 1 ٠‏ : 
ريقوم الصليب بتوزيع الأناجيل التي ترجمها إلى الفارسية والبشتى بين المرضى. وتقوم الممرضات الغربيات بالإشراف 
تمريض المجاهدين, ولذا فقد رأيت ذات مر 
ويكمن بالتدليك في مناطق العورة: فخرجنا!! 
وهناك عمليات التثبيط 
روسيا؟... وهكذا! دواليك. 


ونحن نستطيع أن نتولة 


-١‏ لم يأتنا طبيب واحد مستقر متمرس في الجراحة من الدول العربية. ولا من المسلمين العرب أو غير العرب الذين يقر 
ي الغرب في أررويا وأمريكا. 


5 مظاهرة من المعوقين. فسالت فقالوا: إنهم يأتون بالبنات الغربيات يشرفن على عى 


والتخذيل من هؤلاء النربيين لجرحى الجهاد. يقولون لهم: أنتم مجانين أأنتم تستطيعون الوقؤف فن 


- لم ياتتا طبيب محتسب» بل كلهم جاءو! برواتب تشبه رواتب بلادهم أو تزيد, ولا تستطيع أن تستثني من هذه القاعدة ب ' 
احداً أو اثنين. : 

؟- رغم البطالة التي يواجهها الاطباء غير المختصين في بعض الدول العربيةء ففي الأردن مثلاً هناك آلاف من الام 
عموميين ترفض الدرلة أن تشغلهم في مستشفياتها مجاناً -مع حرصهم على هذا لاخذ شهادة الخبرة- إ# أنه لم يأثنا أحد ابل 

؛- حتى الآن لم يات العمل في المستشفيات التي تخدم الجهاد طبيب تخدير واحد. ولا طبيب عظام واحد مختص..اللهم 
ارات لبعضهم: وقد زارا طبيب مصري مختص -حسن غالي- يعمل متذ )١4(‏ عاماً في لندن, فالححنا عليه بالبقاء في مسته 
كه المكرمة-كويتا) فقبل بشرط أن يعتذر له من مستشفى عرفان في جدة, وطلب أن نتوسل إلى عرفان ببعض معارفه حتى يه 
سمح له ولو لمدة عام العمل في مستشفى مكة المكرمة؛ وحتى الآن فشلنا في العثور على من يقنع عرفان؛! 

4- لى وجد الأفغان عملا طيباً إسلامياً لا يمكن أن يذهبوا إلى الصليب. وحسبك مثالان: 

مستشفى مكة المكرمة: بدأ هذا العام قبل عدة أشهر في كويتاء وكان الصليب مسيطراً على العمل الطبي, رأما الآن قي 
تشفى الصليب يكون خاليأ من الجرحىء لأنه لا يمكن لأنغاتي أن يسمع باسم مستشفى مكة المكرمة ثم يذهب إلى مستث 
سليب النصراتي.. بل لقد ترك الموظفون الذين كانوا يعملون مع الصلي وظائفهم وانتقلوا إلى مستشفى مكة برواتب أقل ود 

مستشفى العلاج الطبي الطبيعي' الذي أسسته لجنة الإغاثة السعودية من أجل المعوقين في بيشاور, يأثيه يومياً حو 
داثة مريض وترك الناس الصليب» وترك الموظفون الضليب وجاع! بنصف الراتب السابق تقريباً يعملون مع الإغائة السعودية. 


س و ل ل ل ير رض سي 
اله تاعا مثل حال مستشقىي مكة المكرمة السامق رذاك أن الشيخ با كان ياستطاءت -ني ذلك الرتت- إظطيار اهمال رمسية ثايتة في باكيسان سس لا يسطدم مم الح 
أكسائية. 


4 


الوضع ال لصحي داخل اپات في أفغانستان: 

أما | الوضع الصحي دال الجبهات في أنغانستان تحدث عنه رلا حرج: 

لم ير المجاهدون سوى طبيباً واحداً عربياً مسلماً عاش بينهم» ٠‏ والآن دخل طبيب أخرء وقد دخل طبيب ثالث لمدة شهرين هذا 
العام. فالمنظلمات الصليبية تذرع أفئائستان شرقا رغرياً: ولنس من منافس: ففي بلخ [مزار شريف) بدئة طبية فرنسية مئذ أربع 
سنرات. وأنشأوا مستشفىء وقد استطاع الشباب العرب أن يتخلصوا منهم بحد محاولات جهيدة: ثم وجدوا أن الأطباء الغربيين كاتوا 
بوزعون حبوب مع الحمل للنساء كأدرية. 

وفي بنجشير: أنشأ الفرنسيون ثماني وحدات مصحية. وينقلون الادوية من شترال على البغال إلى بنجشير. فالفرنسيون يعمل 
معهم )۱١١(‏ طبيباً: والسويديون لهم تسعون عيادة داخل أفغانستان. ويعمل معهم )١١١(‏ من الأطباء. وكان من المتوقع أن يصل في 
الصيف الماضي ستون طبيبا فرنسياً ومائة وعشررن إلى مائتين من الأطباء الأمريكان. 

وتتعجب من صير هؤلاء الكفار. ٠‏ وتستّحي وأنت ترى الفتاة القرنسية في العشرينات رهي تمتطي صهرة جبال الهندكوش ماشية 
أربعين يرمأ فرق التلوج لتؤدي رسالة الصليب؛ هذه الفتاة ماذا ستصنع بالمجاهدين وكم ستفسد منهم؟!! 

يقول لي عبد الله انق إشاب عربي) لقد وجدنا الطبيبة القرنسية في باميان تسبح في النهر أمام المجأهدين جمبها. فماذا 
بصنم المجاهد البعيد عو ی شيكة أذ كرات 1 

حدثني الشيخ جلال الدين حقاني قال: جاء طبيب فرنسي ومعه طبيبة واستاذناني أن يعيشا في الجبية. فأذنت لهما بعد أن 
سالته من هذه؟ قال: هذه زوجتي. ثم اكتشف أنها ليست زوجته. فقرفت بيتهما. فوجدت أنه بذهبان في الليل عند بعضهما. 
فوضعت حراسة على الإثنين, فصارت الطبيبة تغري الشباب بلف الدواء بالصور العارية, ثم صارت تراود المجاهدين عن أنفسهم, 
فسجنتهما وطردتهماء ولا اا من نرقنة يتضرعان إلى بالسنماح لهما بالعودة على آي شرط أريد 

سبحان الله!! ما هذا الثفاني في خدمة المباديء الباطلة؟! 

أما المهاهدين فهم محرومون من رؤية المسلمين ومن مشاهدة النماذج المضحية:؛ ولذلك فإنهم يقطعون الارجل بموس الحلاقة, 
ويحملون الجريح عشرة أيام على البغل من روان إلى بيشاور. ١‏ 


ماذأ يريد العمل الصحي؟ 

-١‏ نريد الأطباء الدعاة المحتسبين الذين ينذرون لله سئة واحدة لخدمة المجاهدين في الداخل. نواه #سسة ومو دة فة 
مزدوجة: تعليم المجاهدين وتثييتهم وإعادة الروح لهم مع تعليمهم القرآن والفقه والعربية» رفي نفس الوقت يقوم الطبيب بعلاج الابدان 
بعد أن عالج الأرراح. 

أك زتريه دق الأعنا :إن کد قل راع ديع بشي را أذ مه اقم رات لقنا سا 

شرید مق الدول أن ترسل للجهاد بعض الأطباء المختصين. خاصة الجراحة العامة رجراحة العظام ولى بشكل دوري كل 


شيعه كن 


ثلائة اشير رأحد. 


4- نريد من الاطباء المكدسين في أمريكا والغرب؛ قفي أهريكا مثلاً الجمعية الطبية الإسلامية فيها عشرون ألف طبيب مسلم, 
لم نر منهم طبيبأ حسوى مطلبيب واحد فلسطيني جاء ولم يمكث شهراً ومن الله عليه بالشهادة- أن يترا بأتفسهم لا أن يرسلوا بعش 
فضلات أموالهم!! 


ه- وثريد هن المحسئين أن يرسلوا الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفيات 
الناحية الثقافية والتعليمية للجهاه الأفغاني: 


كانت ا شی عبد آمان الله جان بلاداً محررلة شس العالم وعن الثقافه الأررربية المادية ألجافة., ولذا وقد كان التمليم 


0 


ا n‏ ان اليا " * ا ا فال تت 


للسلمين» ا 0 لَه م القساد فأطاح الشعب يةه رفي أيام ظاهر شاه سمع للدؤل الة 


و[النادرية)؛ وأنشات فرنسا مدرسة E‏ 0 رزمعهد ا ٠‏ وائشات روسيا معهد البولتكنيك (جامعة البندسه) وال 
الزراعده, وبدات الشبوعية شط من خلال هذه الأفكار والمعاهد, ٠‏ رحس الان فالأسية تقربياً تصل إلى (74e)‏ من مجمورع الشغب. 
ريد الملقفون عن (55/)؛ وكانت هنالك )۷-١(‏ مدارس ثانوية شرعية مثل (فخر المدارس- هرات), (أبى حتيفة-كابل)ء (الأسدية-, 


وهذه أدت دوراً كبيرا, وكانت تصب في جاسعة كابل -كلية الشريعة-؛ وإن كان عدد الطلاب فيها لا يزيد عن ثلاثمائة 
لتعليم بعد الجهاد والهجرة: 


س فيه روم الإساام أو الجپاد. 


وكانت الحكومة الباكستانية تتلقى دعماً من بعض المنظمات الدولية مثل (امندوبية السامية لرعاية اللاجئين الدولية في 1 


لحدة): ركد كانت تدهم كل هدرسة بحوالي سنة لاف زونه ة شهرياًء والآن كنت اندها وتوقفت. 


؟- الإتمحاد الإسلامي لمجاهدي آلغانسعان: ؛ وكان يشرف على حوالي خمسعائة مدرسة فيها حوالي خمسون ألف طالب منظ 


رس ابتدائية. وقليل منها ثانوى, وقد قام الاتحاد يعمل مناهج للمرحلة الابتدائيةء وطبع الكتب لهذه المرحلةء وهى منهاج إسلا 
دي» رقام الاتحاد بقتم إجامعة الدعرة والجهاد), ٠‏ وهي من أحسن الخطوات الني قام بها اتان وشم الجامدة كليتي الشثير. 
عوة وأصول الدين. وفيها حوالي مائتي طالب؛ وفيها السنة الأولى والثانية, | ٠‏ 
؟- الجماعة الإسلامية في باكستان وقد آنشات عدة مدارس» ولكنها سلمتها إلى الاتحاد عتد قيامه سنة (15/45ام), 
لمات الصليبية: ا 
عقدت جامعة اكسئورد في ليسنعير سئة 20500 ع) تحت رعاية e,‏ الدراسات لوسط آسیا) من تمر لبحث الجياد الأففائ 
أجسم الخبراء على أن الخطر الدائم على المقاومة الأنفائية لا يكمن في قوة السلاح. السوفياتي: ولا في اا تيجيتهم التوس 
أففانستان؛ ولا حتى في التهجير الجماعي. ٠‏ بل إن الخطر الحقيقي الذي ينذر بالسوء وهى أشد سوا في ار من لاب افا 
رات السامة هى؛ السياسة الررسية المتمظة في الغزو الفكري الاجتماغي التدريجي الذي يقف في وجه المقارمة هنذ نشأتهاء وا 
يمان -أحد الؤلفين المهتمين بالقضية الأففائيقت إلى (أن التفاؤل السوفياتي غالياً ا بيبتى على اعتقادهم السائد بأنه من الم 
كرادر من الجيل الجديد للمواطنين الأففان أنفسهم الذين قد يقدمون الجليل من الخدمات للسوفيات: كنا وضع أن الروس 
ابرامج تدريبية وإعلامية مكثفة في أفغانستان وروسيا للمواطئين الأفغان). 


وجدير بالذكر أن الروس يرسلون حوالي )٠١-٠١(‏ ألف طفل أففاني سنوي إلى روسيا لتربيتهم على الثقافة الشيومية, ؟ 
روس بجمع يتامى الحرب وإرسالهم إلى بيوت خاصة في معسكرات ڈ شيوعية لتربيتهم 

وقد استقاد الروس من تجربنهم مع الشيخ شاملء وكيفف أن القياصرة لم يستطيعوا أن يقضرا على ثورة الشيخ شامل ال 
.سيا سوى عن طريق أبناتهء فقد أجرى الشيع شامل معاهدات صلع مع القياصبرة: فكان يطلب رهائن من الروس ويأخذ كم 


امأ القياصرة فيطلبون أطفاله السغار: فاشلوا أبناءه عبد الكريم ومراد وأدخلرهم كلية الأمراءء وتريوا في أحضانهم EF‏ 


NV. — 


ناذا بفعل الروس في إعداد جيل المستقبل الأفغاني ؟ 

| إن للروس تجربة سابقة في قتال قزقستان التي استمر جهادها ستين سنة؛ والتقى الناس على قيادة الإمام شاملء وكان مثالا 
تناوت في الأسلحة إلا أن الروس واجهو! مقاومة عنيفة جدأ من قبائل هذه المنطقة التي يقردها الإمام شامل. وآدرك الروس أن كسب 
الخرى فى مزاجية ذلك الجيل ار متيل ترخا خا دجيل ان زف ااي 

0 وقد جرت فترات من الصلح بين المجاهدين والروسء فكان المجاهدون يطلبون الرهائن لضشمان عدم اتتهاك الصلم: وكان 
المجاهدرن بأخئون كبار القادة الروس كرفائن عئدهم.. أما الروس فكائرا بأخذرن أيناء الجافدين الصفار ويرسلونهم إلي العاصمة 
نان بطرس مير غ: وأد خلوهم مدارس أبثاء الثبلاء والطبقة الارستقراطية الروسية, ثم الأكاديمية المسكريةء وهزلاء الأطفال عادرا إلى 
أرطانهم ضباطاً في الجيش الروسي. 

وني الحملة الآخيرة على قزقستان كان جمال الدين بن الإمام شامل ضابطأ في الجيش الردسيء وكذلك ابن نائب الإمام 
ْحْجِي مراد) كان أيضماً ضابطاً في الجيش الروسي المقاتل ضد أبيه وقومه. ۰ 
هؤلاء الضباط کانوا سبياً في انهيار معنويات المجاهدين لأنهم أبتاء قادتهم, وكانوا أيضاً حكام الأقاليم التي استولى عليها 
اش س» فخضع الناس لحكمهم پاعتبار أنهم من قومهم وأبناء قادتهم. 


۰ عندما ر إلى الحكم کان عام شت الات ف والآن عدد الحزب الشيوعي أربعون ألف شخص. 

| لقد زاد هذا العدد من خلال البراهج التعليمية للشباب في أغغانستان ثم موسكى وطشةند. ٠‏ 

: لقد تدرب خلال السنوات ات الأريع المأضية مائة ألف شاب داخل الاتجاد م لكي س 0 الكوادر الشيوعية في الجيش 
1 5-8 5) نوفمبر (٤۱۹۸م)‏ تر 8 AS‏ ار ا 0 سنوات لتلقي دورات تعليمية لمدة 
1 , سئوات؛ وهذه هي المرة الأولي التي يذهب فيها أطفال صغار لهذه الفترة الطريلة. 2 

مات الشيوعية العاملة في وسط الشباب الأقغائى: 

1- سازمان زان خلق: وهي منظمة للشبيبة الشيوعيةء وأعمار المنتسبين إليها تبدا من ستة عشر عاماًء وعدد أعضائها ماتا 
!- بيشن أهانم: وهي منظمة للطفولة؛ أعمار المنتسبين إليها تترواح بين (؟١)‏ إلى )١3(‏ عاماًء وعدد أعضاتها عائة ألف عضر. 
ومن هذه المنظمات تخرج جيل من الشباب لا يعرفون إلا الشيوعية. 

ن التعليم فى السلاح الرحيد ذى الفعالية لصد الدران السوفيتي. 

نم خرج المؤتمر يترصيات: 

الدعم المادي: إنشاء كليات صغيرة: إعطاء منم إنشاء معاهد معلمين. دعم مادي لأصحاب المهارات من الأفغانء دعم لجان 
إنشا ۾ جافية أفغانية حدودية, 0 حاولت يعض المنظمات الغربية أن تصل ل إلى في ليم 00 هما أدى إلن 


اناي من يا الا ماد ت المدار م 


لي وضع التامم. ؛ وقد مر عليه عدة أشهر لا تحر ين فضي ينام e‏ 


أما الجهات الإسلامية فتد أنشأت: 

-١‏ جنه الدعرة الكويتبة: المعهد الشرعي العالي سنتان دراسيتان بعد الثانوية العامةء وفيه حوالي )۷١(‏ طالباً, وهي 
جادة ومنتجة. 

؟- معهد اللغة العربية: أنشاء اتحاد المدارس العالمي. ويقوم بعقد دورات للخة العربية. 

#- الجامعة الأئرية: وهي مدرسة يشرف عليها عبد العزيز النورستاني أنشأها الهلال الكويتي. 

4- معهد أبي حليفة لإعداد الدعأة: ويقوم على تبرعات بعض المحمسنين. 


ف“ مؤسسة المديثة المتررة: وقد بناها إبراهيم الجليدان من الدينة المنورة؛ وهي دار للأيتام. وتعيتر أحسن مركز تعلي 


التعليم في الداخل: 
لقد دمرت المدارس» وهدمت المساجد. وهاجر المدرسون, واختفى العلعاء؛ فلا بد 3 الانقباه إلى الداخلء وهنالك عداره 
الت قائمة وتقدم المسؤولون فيها بطلبات الدعم الان ش 
-١‏ ولاية بدخشان رفيها: ظ 
مديرية كشم: فيها (۳۲)ء مدرسة ابتدائية من الأول إلى الرابعء وعدد المدرسين (8/!). وعدد الطلاب (0۷١٠)ء‏ وفيه 
مدرسة دينية. عدد المدرسين )٠١8(‏ وعدد الطلاب .)١18414(‏ 
- ولايه کندز: ٠‏ ۰ 
رفيها أربع مدارس دينية عدد المدرسين ([1۷. وعدد الطلاب (180) طالياً. 
“٣‏ ولاية هرات وقيها: ش 
أ- عديرية غوريان: عدد المدارس الديثية فيها (51). والمدرسون ,)5١(‏ والطلاب (25055), 
ب- مديرية زنده جان: عدد المدارس (؟١)‏ المدرسون (؟١)‏ الطلاب (451). 
ج - مديرية كوهستان: عدد المدارس .)٤(‏ المدرسون (18). الطلاب (551). 
+ - ولاية غزني: 
عدد المدارس (]), المدرسون (54) » الطلاب ,)١15.0(‏ 
8- ولاية يككنيا: 


عدد المدأارس )4( المدرسون (YY)‏ الطلاب 3 ١6‏ ). 


تعليم المرأة: 

للأفغان تجربة مرة مع تعليم المرأة أيام ظاهر شاد إذ أنهم رأرا أن المعلمات تحللن من كل القيم الدينية والأخلاق الإء 
وأصبحن عنصر فساد وبؤرة عفنة؛ وبيئة للأخلاق. الغربيةء ولذا فيم يحاولون منم المرأة من التعليم. وقد قام التنظيم النسا 
الحزب الإسلامي بفتح بعش المادارس»؛ وقامت الجمعية الإسلامية بفتح مدارس أمهات المؤمئين, وتحتاج هذه المدارس حوالي 
ألف روبية شهرياً يتكفل ببعضها بعض المحسنين. ولم يستطيعوا أن يؤمنوا كل المبلغ. 
التوصيات بشأن التعليم: 

.-١‏ الاهتمام بجامعة الدعرة والجهاد, ودعمها بالأساتذة. والاعتراف بهاء وقد يلفتا أن الجامعة الإسلامية في المدينة الم 


نررت إعارة خمسة أسساتذة, ولكن لم يصل منهم واحد بعد. 
WF - ٠‏ 


- الاهتمام بالتعليم في دال أفغانستان: وإعطاء المدرسين رواتب على حساب المحسثين, بحيث لا يزيد عن مائتي ريال 
سعردي في الشهر. 

7- التوصية بعدم التشدد على العرب أثتاء دخراهم وخررجهم من أفغانستان. حثى يزدرا نورهم المطلوب الذي لا يستطيع أن 
٠‏ يقوم به غيرهم في التربية والبناء والتوجيه. ٠‏ ْ 
-٤‏ الاعتناء بوضع المناهج الإسلامية للمدارس في الداخل والخارجء والأفغانيون بريدون منا أن تضم لهم مناهج إسلامية 
, خالصة. 

ه- إيفاد بعض المدارسين العرب الصادقين العمل في وسط الافغان. 

-١‏ زيادة فت المعاهد الشرعية على حساب الرابطة, والإفتاء, والمؤسسات الخيرية. رجمعيات الإصلاح. والحركات الإسلامية. 

فتن معي لتدريب المعلمين الأقفات: 

۸“ عدم السماح للمؤسسات التبشيرية أن تشرف على المدارس سواء بالمنامج أو المعلمين أي الكتب 

۹- توسيع تعليم البثات المهاجرات وكذلك اللراتي يعشن في الداشل. 


يرى بعض السذج أن الروس لم يلقوا بثقلهم في معركة أفغانستان.. بل يتبجح قائلاً: إن روسيا لم تدخل المعركة بعد وإنما 
المعركة بين الشعب الآفغاني ويين حكومته الشيوعية, واا فان روسنا بإمكائها أن تدخل نعف مليون جندي وتحسم القضية في شهر 
'واحد: وللجواب على هذا السؤال تقول: لقد فنشلت روسيا أ تل قفا زحد من المواقع الحدودية الدلانة التي شنت عليها جوا 
ضكماً خلال أشهر رجب, شخان رشان :ت ا هم). فقد فشلت رويسيا أن تدهل مركز نازيان/ننجرهار بعد هجوم استعر 


(4) يوماً ٠‏ وكانت النتيجة هزيمة الروس؛ وغنم نم المجاهدون غنائم كثيرة: وفشلت أن تثبت قدمها فى افى جم در (يكتيا فنا )اك بن ابو د 
اشم استمر شهراً كاملا أشتركت فيه الأساطيل الجرية واليرية بشتی ألداتها ٠‏ وقشلت أن تدهل e‏ جاجي في رمضسان سته 


3 4) بعد هجوم شرس لم تعهد له الحدود مثيلاً, وانتھی يهزيمة الروسء ولقد علق أحد القباط اروس قائلا بعد هذا الهجوم: 
:ولو قمنا بهجوم على حلف الأطلسي (الناتى) ما استعملنا عدة ولا رسمنا مخططات غير هذه. ومع هذا لم نستطع أن نخرز شيئاً من 


فجومنا هذل 2 
وكذلك للإجابة على هذا السؤالء لا بد من النظر فى القوة العسكرية لروسيا فنقول: إن للاتحاد السرفيتى ثلاثمائة وستون فرقة 
عسكرية مرؤعة >التالى: 


ستون فرقة على الحدود في الصين. مائتي فرقة في أوربا لمواجهة حلف الناتو؛ أربع عشرة فرقة في أففانستان, ويكون الباقي 
ا ظ 
أما توزبع قرات روسيا قي آسيا: 

یرک ال نبب 0 
0 قوات عاملة أفغانستان: 4 فرق قوات أاحتياطية للا (5؟) فرقة قرات احتياطية في أسيا ا 
3 د الملسلهة, اه مليرن دولار لنظام كايول: قالمجموغ (o-۰)‏ مهليرن دولا رهذا الركم 0 تحمل الإتحاد 
,السوفيني طويلاً. رليس من المتوقع أن ترتكب روسيا هذا الخطاء ولكننا يجب أن نخطط عملياتنا السكرية بحيث تضطر روسيا 


للضاعفة قواتها لتكبيدها خسائر أكثر. ولإضحاف إرادتها القتالية: وإقناع الولايات الإسلامية بضعف روسيا أمام حرب العصابات 
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هدف روسيا في 'أففانستان؛ 

تريد روسيا حكومة مرالية لها في أففانستان -مثل دولة منغوليا- تابعة لهم سياسيأ واقتصادياً بدون احتلال عسكري 
رفي عازلة بين الأرامني الرويسية والصصين, وهذه الحكرمة تكون موالية لروسيا لتحمي الولايات الجنوبية من التهديد الإسلامر 
مع الاحتفاظ بممر واخان اشاب أهمها: ا 

-١‏ تهديد الممر الوحيد المتبقي للصين وهو طريق كارا كورم الذي يربط الصين ببض العرب من خلال باكستان. فقد 
روسيا حصارها للصمين من جميع الجهات في كمبوديا ولارس وفيتنامء وأسطولهم قادر على قطع أي إمداد بحرى للصين. 

؟- يجعل حدوده ا را حاولت التدخل في كابول. ظ 


ماذا يخسر الروس اذ1 فقدوا أفخانستان: 


--١‏ إن العقيدة الشيوعية هي الرباط الوحيد للامبراطورية الروسية. وائهيار أي حكومة في العالم قائم على المبدأ ال 
يعني إصابة الإميراطورية في مقتلهاء ولا سيما إذا كانت على حدود روسيا تسسات فائهيار ا في أفنائستن , 
يعني أنهيار الشيوعية كلها, ۰ 
؟- اذا خسر الاتحاد السوفياتي معركة ااا هموق ا i‏ الصين قيادة المعسكر. 


EE‏ الحكم الشيوعي في أففانستان يعني انتشار المد الإسلامي في الرلايات الجنوبية. مما يؤدى إلى انهيار الث 
فى عقر دارها. 


لاذا يسعى الروس إلى حل سياسي سريع في أففانستان؟ | | 

قلنا إن الروس يريدون حكومة موالية النظام الشيوعيء أو قومية لا صلة لها بالإسلام؛ ولا مانع عندها من قيام دولة ب 
رجل كظاهر شاهء ولكن لن تقبل بقيام حكم إسلامي مهما كانت الظروف.. إلا مرغمة بقدر من الله, ثم بضغط المجاهدين. 

وأسباب الرغبة الملحة لروسيا في الحل السياسي هي: 

-١‏ الخسائر العسكرية والاقتصادية. 0 ش 

1- إن الحدود المفتوحة الآن بين روسيا وأففانستان تؤدي إلى انتقال الفكر الإسلامي إلى الولايات الجثربية. 

؟- إنتشار الرشادي يين كبار المسؤولين السوفيات في أفغانستانء وزيادة التطلع الاستهلاكي المترف لدیهم. ويتلقى الى 
هدايا كبيرة لدی مغادرتهم لأففانستان من الوزراء الأفغان لضمان إبقائهم في مناصيهم. 

فبكلاً مستشار كارمل (سومولف) قد تلقى هدية من عبد القادر -وزير الدفاع- قيمتها ستمائة ألف روبية؛ ومن دكتور 
(رئيس المخابرات خاد) مائتي ألف. ومن نانب نجيب ستريو مزدوج, 

1- - مشاعر العداء المتذامية في الشرق الأوسط ضد روسيا؛ بينما كانت من قبل ضد أمريكا. 

-٥‏ خسر السوفيات سيطرتهم على درل عدم الانحياز التي كانت قبل الغزر (۷۷) دولة والآن (44) دولة. 

) الخسارة في الامم المتحدة فلم يبق لروسيا سوى (18) دولة‎ -١ 


صاصة تكسر عظم مشط الرجل دون ألم : 
حدكنا محمد ياسين (لوكر-كولاتجار-خوشي) قال: أصابتني رصاصة في لوكر, وكسر عظم رجلي ولم أحس پالم وم 
ليها من دربندي إلى ترمنجل يومين ولم أشعر بالم. 


سسس e ar‏ 
اة" ' مقا بعئران (امريكا رتجارة الدماء) نظرا لتكرار» في كثاب (في خضشم المعركة) لذأ وجي الثتبيه. 
1 عع = 


كيس من اللحم ذوق الثلج: 

٠‏ وحدشنا أيضاً قال: نزلنا رادي دوبندي وليس فيه أحد. ثم نزلنا (حبداد) وطلبنا طعاماً فلم يطعمنا أحد. وظنوا أننا مليشياء 
وكنا جائعين. وكان بإمكاننا أن نأخذ الطعام بالقرة اذ كنا ثلاثة عشر مجاهراً. واكنا تحرجنا أن ناخذ طعاما من بيت مسلم عن غير 
طيب نفس» وسرنا أربع ساعات ونصف ونحن جائهون؛, حيث مضى عليئا ليلتان ويوم دون طعام. وینما كذا نير فرق الثلوج رأينا 
كينا و باللحم -مع أنه ليس في المنطقة أثر أقدام لبشر أر حيو! ن- فطبخناه وكان حوالي ( )١‏ كفم. فكلنا منه جميعاً ثم 
استسلم لنا سبعة من الجيش فأطعمناهم منه» وسرنا إلى بارچنار. وكلما مررنا بواحد أطعمناه؛ ووصلت إلى بيني حيث تقطن أسرتي 
رعددها )١1(‏ شخصاً وبقينا ثلاثة ٿه أيام ناكل منه. 


وقد أطعمنا e‏ حوالي ثلاثين تفراًء وكان هذا الحادث فن كانون الثاني إيناير) سنة (ع۸١ام).‏ 


ألف غرباء يقاتلرن همع عسشرین مجاهدا: 


حدثني محمد سفر -سائق في جاجي- 1 فاا العدو وكنا حوالي عشرين مجاهداً ٠‏ ركان ل العدى كثير القدد: ویشا کنا 


نقاتل رأينا عدا كبيراً من الناس حوالى الآلف يقاتلون معنا وبعد انتهاء المعركة فقدناهم فلم نجدهم. 


حدئنا الضنابط حشمة الله من كابل (وكنا في جاجي) يوم )١١(‏ رمضان (4-0١ه)‏ بخضرة صديق چكري -أمير المركز- قال: 


كان في كابل / سيلو ضابط شرير اسمه ظفر شاه فذهينا لاغتياله فلم نعثر عليه؛ فذهبنا إلى مسجد الحي وطلبنا المساعدة, ثم قلنا " 


ييا أعطوئا 0 هذا البلغ ل يکي اشا ي الف حتی چنا 9 5-7 e‏ نضریا: شه اجنين 
a‏ 0 ا ب e‏ ا 
أصحاب الثياب البيضاء: ۰ 

القائل محمد عمر -كابل- وهو ابن عم محمد صديق جكري -أمير سمركز جاجي رجل زاهد يبد عليه سمات الصلام- حدثنا 
٠‏ قائلاً: كنا بين (10-5-0) مجاهداًء وهجمتا على معسكر لقرة متحركة للعدو. فقتلنا قسماً منهم. وبعد أن عدنا جانا جرد الحكومة 
مستسلمين وقالوا: أين الذين كانوا معكم يلبسون الثياب البيضاء؟! جئنا لنسلم أنفسنا إليهم. فقلنا لهم: لم يكن بيننا أحد يلبس ثياباً 
بيضاء, ۰ : 

القائد محمد عمر يحدث عن عملية في بتخاك (بلدة الاصتام المحطمة), قال: هاجمنا الحكومة من ثلاث جهات فقارمنا اثنتين ولم 
ندخل في معركة هع الجهة الثالثة, وكانت هذه الجهة أقواهاء فقتل منهم لممسعائة رويسي مع أثنا لم نطلق عليه رصاصة واحدة. 
وما كان لنفس أن نموت إلا بإذن الله: 
وطعنتهم بالسكاكين (السنجة) التي في رأس البندقية حرالي مائة طعنة, ثم قيدوهم رألقرهم من رأس الجبلء وتدحرجوا إلى قعر 
الرادي: وبعد يومين جاء المجاهدون إلى المكان» فوجدوهم رأحضررهم إلى بيشاور وعالجرهم, وهم الآن في طريقهم إلى الجهاد مرة 
أخرى. ٠‏ 
طئل حي تحت الثلج ثمانية أيام: 


حدثني سحرجل من كابل أحد أقارب شكري قال: كانت عائلة مهاجرة بدينها هربأ من المروس تشق طريقها في ذرى (سفيد 


و 


كوك الكل الالسن] ا وا ا يمول قن شو إن ا و ا E‏ 


أعوام في التلج, ثم جاعت إلى مجموعة من المجاهدين وقالوا لهم: لقد تركنا. ابننا يموت في الثلج في مكان كذا فأحضرره لنا لئد 
قال سحرجل: ذهبنا بعد ثمانية أيام فوجدناه حياً وهو تحت الثلج. 


القتيل الوحيد هو اللاسوس 


كرك يدن معان في رخلان عند كسحا نه سرافو قال راقص تع 1ن ا م كتكرت سد اننا ن شن 
وا اشن فوخلا قر مو ند) وانضم إلينا ثمانون. ودخانا في معركة مع الحكومة وقتل منا قتيل واحد. وعندما أردنا دقنه فد 
جيوب فوجدنا في جيبه هوية جاسوس الحكرمة. وفي اليوم التالي أسرنا بعض جنود الدولة فقالوا: لقد كان المقتول جاسوساً 
الذي أخبرنا بقدرمكم. 


مائتا قتيل من الشيوعيين ولم يقتل منا أحد: 


ا ی ا لق كن مع شعن ن افا هة هن كرد كال ال بفنان زا : 
علیات ثم ذهينا إلى كابل وكمنا بثلاث عمليات؛ ثم اتسحبنا؛ وبينما كنا ننسحب خارجين من كابل لقينا بائع خضار على حم 
أخبرنا بقدوم القرة فلم نهتم؛ لاننا كنا متعبين: ونمناء فهجمت علينا قوة مكونة من )٠١(‏ دمابة وألية و ( )۳١(‏ طائرة (۲۲) ملبوكي 
4) ميج: ودارت بيننا وبيثهم معركة في أرض ليس فيها أي حماية طبيعية. وكنا على تلة مكشوفة؛ وبقيت الطائرات تصلينا بقذان 


كانت الحجارة أمامئا نشت ولكننا لم تققد آي متجاهد: ركنا تتراجم حس جرحت وا بالإتسحاب» وكانت النتائج قتل ما 
ل الشيوعيين ولم يجرح إلا أنا. 


لطر ينؤل لازالة أثار الغازات السامة: 
حدثنا قداء محمد 7 داود شاه حارس الشيخ سياف (حق برست: عايد الحق) بغمان قال: كنا أربعة مجاهدين, وهحمت د 
الي ماتا دبابة وست طائرات -كانت الحكومة تقول أن فى بفمان ثلاثين ألف مجاهد- ولع يكن فى ولاية بغمان أكثر من بد 


ناهذا 


ونزلت علينا طائرةء وظننا نها جاعت لتستسلم لناء فإذ! بها جاءت لتقصفناء وحطمنا دبابتين؛ وألقت علينا الطائرات غا 
مة فنمناء فجاء المطر -مع أن السماء صافية- فأزال المطر والريح أثر الغازات السامة' فاستيقظناء وذهيت الذبابات نتوقف ال 
تشهد منا ومن الإخوة المجاهدين ألذين ا )١١(‏ مجاهداً وقتل ستون شيوعباً. 


د المجاهدين بزداد: 


ا القدير e‏ ست من بغمان قال: كنا 5 محافداً: وع ما دخلنا الممركه وجدئا ان عدا 


؛ وناقلة. وعدن ٠‏ الكقار ا ثمائية الافه a‏ معنا ل 0 وانتصرنا على العدر. نهد ال رجمع ا 


| شخصاً؛ وقد خسر العدو حوالي (0٠؟١)‏ قتبل واستشهد من المجاهدين ستة فقط. ' 


حدثنا الشيخ عبد القدير قال: تم كام نول شدوات عن الشجرة رقا هذه آخر التمار التي كلها في الحياة ۾ لاني أستية 
يوم واستشهد بعد قليل. 


٩١‏ من طلاب الكلية بقتلون جميعا 


هجم الشيوعيون ومعهم كل أبناء الكلية الحربية (ألفان وستمائة) فقتل المجاهدون قسمأ وأسروا القسم الآخر وقتلوهم. 


وكان مع العدر حوالي ألف دبابة وناتلة, وعددهم حوالي عشرة الاف. واستشهد من المجاهدين (5؟) مجاعدا. ' 
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مطيع اللهء 

شاب في السايعة والعشرين سوه قائد بدلة -)١(‏ بدأ الجهاد وعمره عشرون سمنة أيام تراقي» وحرق (؟) دبابات؛ وقتل ثمانين 
شدوعيا. 
شعرة من ية شهيد تطول؛ 

رابت هم مطيع الله شعرة : أخذها من لحية شهيد وگانت سوداة واحتقظا 8 وتحولت من الأسود إلى الابيض. والأغرب آنپا 
طالت: > رفي محفرظة في جيب مطيع أله : 


طذلة تقول هنا يدفن أخي: 
ش احدثني مطيع الله عن طفل عمره (9) سنوات: ودفن تحت الأرض بسيب قذائف الطائرات, ويعد سبعة أيام كانت أخته تلعب 


قرب المكان وعمرها (۷) سئوات. فقالت: تحت هذه الأرض يوجد أخيء أنا أحس بوجوده هذا؛ فجئنا وحفرنا في المنطقة فرجدناه؛ مع 
أن أخته لا تدري من قبل أين أخوها. 


طفل يضع لغما لدبابة: 

ش حدثني نرر الله عماد قال: حدثتا ثلاثة من الثقات أن طقلاً فى التاسعة أو العاشرة وضم لغماً لدباية, ففاجاته الدبابة وهو فى 
اللمسات الأخيرة, فساله الجنود ماذا تعمل هناء قال أنا راع فقالرا: وأين الغنم التى ترعاها؟ فارتبك, فشكو! في أمره وألخلوه معهم 
في الدبابة. فعندما اقتربت الدبابة من مكان اللغم صاح: (الله أكبر) فانفجن اللغم وطارت الدبابة إلى أعتى وقذفت بالطفل بعيداً سالماً 

واحترقت بمن فيها. 0 

ذبيخة لله تصلع الزيكوبك: 

وذبحنا لله ذبيحة فصلح الزيكويك. 

قذيفة حرقت الخيمة ولم يصب المجاهدون: 

حدثني ضابط عمر خان (ج جور-بكتيا) قال: نزلج قذيقة انا زوع على شيمة في م جور) راحترق كل ما فيها؛ ولكنها لم تمصب 

ْ المجاهدين باأڏی» كان (a EE‏ ش ش 

بجر ھی كالبدور: 
حدثني ضناہط عمر خان فتال: لقد جرح (53؟) مجاهداً منا يوم الخميس (١١/۷/٥13۸م)‏ الموافق )۲١(‏ شوال سنة (٠٠٤٠ه)‏ 


في خوست. بعضهم بالرصاص ويعضهم بالقذائف. يقسم عمر خان أني نظرت إليهم فرأيتهم لجمالهم كالبدور (الأقمار). وما شكا 


| قاب ت عنقودية تنفجر في الجر:‎ ٠ 
حدثني عمر خان قال: اننجرت قذيفة عنقودية في الجى وسقطت قثاپلہا الخ لخمسرن على الزيكريد. ولم تنفجر منها أي واحدة.‎ 
الباب يفتح وحدهة‎ 


حدئئى محمد شيب قال: كنا في لوكر وذهبنا في عملية. ٠‏ ويقن أن نفذنا العملية عدنا لنختبئن في بيت أحد الأصدقاء» فقرعنا 
اب كثيرأ فلم يقتم ' وحاولنا فتحه؛ وعبثاً حاولنا ٠‏ فدعونا الله مزوجل ثم فرعتا الباب فائتتح الباب وشده. 


لكر 4 الى شاي دون أضاقة «الجي 


فقال: هذه بركة الجهاد. 


رأيت نور الشهيد ونضرة وجهه: 

رأيت شهيداً -وكنت أركب مع جلال الدين حقاني في بكتيا حدود جور وكان معي مجموعة من الشباب- فرأيت نضرة | 
(وجوه بومئد ناضرة)؛ وبعد أن سرنا بدأ الشباب يتساطون: هل شممتم رائحته الطيبة؟ إنها رائحة زكية جدا! ورأيت قثينة أ 
النيع من الأرض في ليجا -بکتیا طبع لبي العزيز سمسؤول المخابرة في ليجا- حدثنا عن كرامة رآيتها ٠‏ فقال لي؛ شل رأيت هذه أ 
من التذائف؟ لم يجرح منا راحد سوى صحفي فرنسي کان موجوداً. 


كر من النار اي لشيوعيان: 


ا را يرا : في هذه الليلة انسحبت الدبابات بعد ا معقرعة راون الأب 5 دان 


e‏ محمود): عاذا تظطن هذا؟ تال: كالطير لأبابيل في سررة الذيل 
رأذكر في هذه المناسية الحصى التي رماها رسول الل عله يوم بدر رجثين؛ فلم ببق واحد من المشركين إلا وأصاب عينيه 
منها. ْ 
الشهيد عبد الباقي يبتسم ويفتم عيليه:. 
حدتنا مولوي محمود [وردك) قال: استشهد ابن عمي وأخذوه للدفن في قريتنا -لورا-: وعندما علمت باستشهاده ذهبت . 
فعندما وصلت قال الناس وصل مولوي محمود, فابثسم عبد الباقي وفتع عينيه. 
سرون ا ع ىم استشهادهم: 


حدثني الشيخ محمود قال لي: كثيزون هم الذين ودعوني قائلين: اليرم يوم القراق: ويصدق الله ظنهم: E‏ 
علم- قال لي مودعاً: الیرم فر آخر أياهثا؛ ويعد ثلاث ساعات استشيد. ربالمناسبة طلبة العلم لهم دور كبير في الجهاد وضفائه وتو 


لجهاد والمجاهدين. 
لصاروح يأحذ عمامة يارخان ولم يجرحه: 


0 يوم 0 ع) الموائق (4؟) شوال (5١1١ه)‏ يارخان -شاب في العشريثات- أصابه صاروخ فاخن عما 


ثم انفجر الصارى م على بعد مترين منه -قرب جمسة عشر مجاهداً- ولم يجرج منهم واحد. . كان 
yT‏ 


تاو تحرج صن الركام يفل بو می حب 


منطفة (حجوزرا) وقصم 
طقةء وبعد يومين أخرج المجاهدون فتاة حية من تحت الركام. 
ند بقتل (59) شيوعيا:. 
حدئنا القائد محمد رمان أحد قادة شمكنىي أنه حدثت کا بين المجاهدين ودين الأففان الشيوعيين خلال شهر رمف 


YA -— 


الماضي (ه at.‏ ؛ وأنه كان يصعد الجبل بنفسه من إحدى الجهات حاملاً رشاش الكلاشيتكرفء فوجد أمامه أربعة وعشرين شيوعياً 
قتلهم شنا بمقرله. ويعد ذلك خرج كائدهم وهن شابط شيوعي فوجه القائد محمد زمان رشاشه إليه وأطنق الثار. ولكن الذخيرة 
كانت قد نفدت فقال له بسرعة: دريش (أي قف وعرف بنفسك). وهنا استسلم له القائد الشيوعي وألقى برشاشه أيضاً, فأخذه محمد 
انان شرع رخ نجوه وی منه الذهاب إلى مركز المجاهدين؛ فرفض القائد. فما كان من محمد زمان إلا أن أطلق عليه الثار 
ليكمل به (1) قتيلاًٌ 


الثعبان ؛ بنام في أحضان ناوروز: 
حدثنا للجاهد تادرون أحد مجاهدي شسكني أنه كان في نرية حراسة باليل قبل عدة شهور لدة ساعتين. شم رجع ليقام في 
فراشه ال (533 م8 516) ردرن أن يشعر بالتعبان الذي تسلل إلى فراشه الداف لينام فيه. ويعر ساعتين استيقظ على صوت 


القذائف يطلقها الأهداء ء على المجاهدين؛ فاحس بشيء بين رجليه. ٠‏ فخرج من فراشه بسرعة وإذا تتاف نز كبير يخرج من الفراش 
مغادراً الخيمة درن أنْ يمسه بأذى, وهم أحد المجاهدين باطلاق التار عليه إلا أن نارررژ منعه تَائْلا: اتركه آنه يهب المجاهدين. 


اة رن یآ ۰ 
حدثنا فضل الهادي توكلي قال: هجم الروس على منطقة (درواز كوف-يدخشان) رترك المجاهدون البلدة وبقيت النساء 
والولدان» فدخل الروس وأخذوا زوجة المولوي عبد الوهاب [القائد) وثلاثة من أبنانه وزوجة أخيه. وكان عدد الروس خمسة ألاف. ومعهم 
ثلاثون 1 لى أربعين ا وليس معهم دبايات لأن المنطقة جبلية؛ فاخذ الروس أسرة عبد الومابن وذهيوا يهم إلى المطار (مطار 
خاهان). 
وهذا المطار يمذ بالكهرياء من رويسيا؛ ولديهم داخل المطار سينما. وکلهم روسيرن: وبقيت زوجته وأبنازه كبر كاملاً في المطار, 
مهجم عبد الوهاب مع مائة من المجاهدين على المطار؛ كان هذا قبل سئنتين -زمن كارمل- سنة [1585م) ٠‏ ممحاصصروا المطار؛ ثم 
دخل المولري داخل 00 وخاصة بيت قائد الروس رقتل ثلاثة من الحراس داخل البيت» وثلائة من المليشيا. وأخد زرجته وأبناء 
ديجتين من أزرأج القادة الشيوعيين الأفغان. ٠‏ وبعد أن سار في الطريق تشفعت زوجة عبد الوهاب للاسيرتين لأنهما وقفته موقفاً طيياً 
منها فأخلى سراحهماء وكان عبد الوفاب قد أرسل رچاله مرتين إلى داخل روسيا: 
الزرنر : تجاوز ثلاثة من المجاهدين نهر جيحون ورضعرا الالغام داخل اران ضصي السوفيات فاتفجرت يسيارة وقتلت )١8(‏ 
النائية : قال فضل ا كنت معهم فجامت سيارتان تترصدان المنطقة في الجائب السوفياتي. فاشتبكنا معهم وقتلثاهم 
جميعاً.. كان عددهم )١1(‏ شخصاً. 


شیر زمإن بجلس بعد شهاد ته: 

أقسم لي جعفر -من أوائل من جاهد في كنر- أن شير زمين استشهد في الس لاع العاف ا رض اا 
س نعندما هممت بحمله عن الأرض -ركان مستلقياً -فجلس فحملته فوجذته خفيفاً جداً. وصعدت به الجبل. ركان هذا 
(at. e‏ 


اعدو لا يرى: 


دك فاروقي (أرغون) قال: 


أ- في أيام داود حرجت من داري وت اللبر: ٠‏ ولیس من عادتى, أن أخرج وقت الظير: ولم خروجي بعشر دقائق حوصر 
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میت ثم عدت ودخلت من بين الجنود وأخذت الإذن من والدي ثم خرجت رلم يروتي. 


ب- كذلك كان البوليس يبحث عن المهندس حكمتيار رمعه الصور؛ وفتش الياص ثلاثين مرة رلم يقبضوا عله وكنت مي 


الرؤيا المله: 

حدنتي محمد كالد فاروقي قال: معظم الحالات أرى رؤيا قبل هجوم الشيوعيين. 
الامدادات تلزل على المجاهدين: 

حدثني شاب عربى قال: حاضر المحاهدون فى مزار شريف الشيوعيين. وكان معهم الشنات أن الله (أبي أسيد). 
وأنزلتها في المظلات. فنزل ثمانية رثمانون كيسا على مركز المجاهدين: واثنا عشر كيسأ على مركز الشيرعيين. ١‏ 
معركة زبروك: ش 

حدثني محمد حسن -قائد جدران- (أورغون) قال: نفدت ذخيرتنا بعد سبعة أيام: فجاعت الحكومة لتمد الشيوعيين: ١‏ 
عليهم الذخيرة بالمظلات, فهبت الرياح فوقعت على المجاهدين, قال حقائي: رأيت هذا بديني. 
الروائح الطيبة لكل ما يتصل بالشيهيد: 

لقد كان معي أنا (عبد الله عزام) ورقة أخذناها من مجاهد أخذها من جيب الشهيد عبد الواحد (قائد بفمان) الذي اس 
سعد عيد الأضحى سنة (ه ٠‏ ٤١ه)ء‏ وكانت رائحة الطيب ظاهرة فيها لأن دم الشهيد أضبابها. وبقيت مع قرابة شهرين بعد اس 
ورانحتها طيية. ۰ 

رقد کان الكتاب الذى أصابه: دم الشهيد العريى (زيحيى سيور ) بسع أبى الحسن المدني صل د اسر ن هرن ورأئحته 

. وأخذ بعضه إلى أهل الشهيد ليشموا رائحته بأنفسهم. ش 


الى بيشاور ولا زالت رائحة الرصاض كالمسك. 


عطر الشهداء ون الكفار: 
حديني غلم حيبي الدين “من وردك- أنه أستشيد عشرة من الشيداء في رمقبان سنه (401١ه)‏ وكان اوقت صيقاًء 
هزلاء لدة ثلاثة أشهر معرضين الشمس والهواء, ولم تجد أي تغيير في أي واحد منيم؛ بل كانت راتحة بعضيم عطرة. 


نتن الشموعيين: 


'. حدثني غلام محيى الدين قال: قتلت شيوعياً فخرجت رائحته مباشرة. 


قصة قلعة توبرجة أو كرم علي: ٠‏ 

هناك في وردك تقع قلعة نويرجة ذات الأبراج التسعة: وفيها عشرون أسرة؛ وقصفتها الطائرات. اشترك في القصف 
طائرات ميج وطائرتان هيلوكبتر وآلقت حوالي سبع عشرة قذبغة كبيرة. أما الصواريخ والرشاشات فعدث عنها ولا حرج وا 
برجا واحداً وهدمت جميع البيوت في القلمة: ولكن لم يجرح أحد من كل القرية سوى امرأة أصببت بخدش بيط 


نأغشيناهم فهم 3 بيصرون: ۰ 
حدثني الحاج عبد القدرس (منطقة موساوى-كابل) -سفظه ايت-. قال: دخل الشيرعيؤن البلدة رأخذوا بسالون عني» فم 
الوني عن البوية تأعطيتهم إياها راسي فيها بد القنوس: والذي آخذ الهوية يعرفني. وعدد الشيوعيين تخوالي ألفه وأ 
بون أهل القرية ويسالوتهم عني» فقالرا: هذا الذي مر أمامكم. 
ا تال عبد القدوس: فذهبت وثمت في الحديقة ودخلوا الحديقة. وهم ببحثون عني في كل مكان فيها. ولكن لم يأتوا إلى ا 
دي أنام فيه. ٠‏ 


س ا — 


الأعداء لا يرون المجاهدين: 


حدثني عبد القدوس قال: : ضربت الطائرات نابل غازية تفا وکنا تاو أن وأبني وأسد ا 


(كان أسد الله حاضيراً أمامي). 
“صدقه أسد 5 ويقينا امین من الساعة الواحدة إلى السيادسة وكا صانْمين 


٠‏ وكانت ع العدى حو لي ماني دبابة وحوالي ألفي 
جندي» روصلوا إليناء وفتشوا عنا طويلاً ونحن أماههم, ولم يرونا ورجعوا ٠‏ فعندما أفقنا رلينا مكا, ن أقدامهم حولنا. 


خيمة في السهل تظهر فجأة ثم تختنى 
دون در الع اع E E‏ اه فجاعت قوة كبيرة وألقت علينا 


قنابل غازية» واستشهد منا ستة. وبقينا ثلاثة أيام جائعين. وکنا متعبين وأمامنا سهل ممتد ليس فيه أحد. وبعد قليل رأينا خيمة رفيا 1 
امرأة: فأعطتنا خبزاً وحليباً ثم سرئاء ' فمشينا قليلاً فالتفتتا وراءنا فلم نر خيمة ولا أثرا. 


حدثنى محمد كريم قال: دخلا بيتاً في كايل لتسمل عملية. فحاصرت الدبابات المنطقة 
غلي بندقيته فسددت الباب» وفي نفس الوقت اصطدمت سيارتان فشغل الجنود عنا وتجونا. 
الشجرة التي نوقها المصاحف: 

حدثئي محمد ظافر موساوي (كابل) قال: كنا نقرأ القرآن في حديقة فجاءت اثنتا عشرة طائرة قصفت الحديقة. فرضعتا 
المصاحف فرق الشجرةء فقلعت جميع الأشجار من جذزرها ٠‏ اما الشجرة التى فرقها المصاحف قلم تصب. 


التي نحن فيهاء وإذا بشيوعي يصوب 


` حبيب الله تندلق أمعازء»" 

حدثني الحاج محمد هاشم قال؛ هاجمتنا سبعمانة دبابة وناقلة. وحوصر المجاهدرن. فبقينا ثلاثة. وكان: بجانبي حبيب الل 
فاندلقت أمعازه, وبقينا محاصرين ساعتين» ريعد ساعثين جمع أمعاءه وأدخلها بطنه. تم أعسك يبطنه وجاء ء إلى المركز. ثم عالجره ولا 
ال مچاهداً. 

حدتني محمد نسيم قائد كتيبة. في : كابل قال: اكتشف الشيوعيون مكاننا فاعتقلوا (؟١١)‏ شخصاً منهم أخي. ٠‏ واعترفوا أن 
قاندهم محمد سیم ٠‏ فذغبت لأسال عن أخي في المخابرات د فقال إ ق الكو تسا مك ار 


أناس يصلون الجنازة معنا: 


حدثني محد ظاهر وعبد الظاهر قالوا: قصفتنا الطائرات ت بالقنابل فلم نتفجر بعض القتابل, فجمعناها روضعتاها في طريق 
الدبابات. NT‏ جديدة وقتلت خمسة من المجاهدين, ٠‏ فحملهم )١1(‏ مجاهداً ٠‏ وعندهما 
صلينا عليهم رأينا معنا سبعة صفرف يصلون معنا ولا نعرف من أين جازوا ولا تُعرفهم: ويلبسون مثل لباسنا. ويعد الصملاة والدفن 
افتقدتاهم فلم نجدهم. ش 


استشهد وح سه 

أستشيد فيصل قبل رمضان (. ٠‏ ه) بيومين: وقد وصلت جنازته عند وصول كسرة عرسه؛ وقد حدني محمد نبي وخان جل 
ْ أن رانب دمه أقوى من عطر عرسه. و زالت قطيفته عندنا وهي تعبق عطرا. ٠‏ دلا زالت قطيفته في قرية تيزين- وحار 
:نيران من كل مكان؛: ش 

حدثتي محمد ظاهر وعبد الصبور قالرا: كنا أربعين مجاهداً وعندنا (1؟) بندقية, ركان معنا مواري جبرخ. ر 
إنائلة. فاجأنا إلى الج ن المجاهدين يعتقدون أن الله يحمي بيته ويحميتا 
ش -رأيت الطيور مع المجاهدين. 


- كل القذائف الت ألقيت حرل | = له E‏ 


اسهد احدنا وبعد برمين جنا إلبه وهو مغطى بالتراب فحملناء لدفنه فبقيت بدي لمدة أسبوع تع عطراً 
-رآيت النيران تخرج من كل مکانء بينما لا يوجد مجاهدون مكان الحادث 


جندي» وحدثت المعركة الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساء وأصابتني ثلاث رصاصات: رصاصة في الحزام فانقطع الحزا 
برصاصتان في الجاكيت, ولم يستشهد عنا واحد؛ وحطمنا ديابتين وقظنا (180-190) شيوعياً 


لطر الأصئر يقاوم بالمطر والرياح: 


المطر الأصفر غازات سامة تلوث الج وتخدر المجاهدين فينامون, حدثني عبد الغقار وعبد القدرس قل: كان المجاهنون تسى 
لعدى ألف دبابة وعشرة الاف جندي» وكدنا ننتصر عليهمء فجاءت الطائرات وألقت بالمطر الأصفر. فببت ريع ونزل المطر 
سكرنا نقط؛ وأخذ المطر الأصفرء وكانت النتائج استشهاد (7/) مجاهداً, وأها الروس فقد قتل منهم ألفان ووستمائة 


عة عجيبة للد كتور عبد الميد: 


شيرب المجاهد بيلوان الطائرة ب (أر.بي.جي) فاحترق )4( من جسده. وكانت درحة الاحتراق ثانية ركالت؛: وهذا )7۹۹ 
ته فعالجته في الميدان وبعد شهر کان بجاهد, رتال الدكتور عبد ا جرح شفيع الله برصاصة فأمابت مدره وخرحت مر 


من الممدة والكيد والأمعاء, 00 ورأيتها في ظهره» فهالجد 
ی بحمد 1 e‏ الأشعة وجدوا المت ركان كائها لم يمسسها ىىى 


عبد ا! 


بقول: ذبحت بيدي ا ا 
, علي يكبر في المعركة بعد اسح 


حدثني عبد الرحمن سقائد- قال E‏ 


)٠‏ وحطمنا )50-+0٠(‏ دبابة وسيارة. 


يجاهد معناء وكان يقول: اللهم لا تردنا إلى ياكستا 
” وفي اليوم الذي استشهد فيه وزع ملابسه الجديده وقال: أنا إن شاء الله اليوم أستشهد, وثزل المعركة. والثبت ذخيرته 3 
كة. فقال يخاطب الشيوعيين: يا ابن لينين أضربها هاهنا وأشار إلى رأسه فجاعته الطلقة حيث أشار 

وبعد 89 ر ی انرک کي 


أن الكربم يحمي محمد فتح: 
حدثنا غرث الله شقيق 


صديق قال: ضربت المجاهد محمد فتح رصاصة في صدره فقفز ونزل عرقه؛ وقال أصبت؛ فجاء مجاه 
نتش چيبه فوجد الرصاصة أصابت جلد المصحف ووقنت قده 


.سك رشاشه: 


حدثنا مصطفى بدر قائد في بركي برك فى لوجر أنه استشهد عندتا مجاهد اسمه ربانيء فاحتضن رشاشه وأمسك به, 
ون وحاولوا أخذ الرشاش منه فرفض تسليمه؛ فعندما جئت فاته بالشهادة وأخذت الرشاء 


ع * 4 35 5 
٠‏ فذقا جنه سبو شي : 


عدتني مير محمد جل -بل عالم من لوجر- قال: خطب الشيوعي المسمى بقاسم بن قاضي فض ل الحق امرأة اسمها (بي بر 
ل¿ قرية بادخاب شاتاء فرقضت المرآة أن تسلم نقسها له عندما جاء يأخذهاء فعاد غاضباً. رعلى الطريق اصطدم مع سيار 
جاعوا به ليدفنوه في القزية. فعندما حفروا القبر وجدوا فيه أفعىء فأرادوا أن يحقروا قبراً آخرء فقال الناس أريحوا أنقسكى 
الأفعى في كل حفرة, فدفئوه؛ وبعد دفنه لفظته الأرض -أي تذفثه خارجا سس أخرى فلفظته الأرض مرة أخرى 
۽ مير محمد جل حارس حکمتبار أن رأيت هذا بعيني. 


AT — 


2 تشهاد مير آنا وبذه بلدقبته: 


حدثني مير محمد جل أن المجاهد مير أغا استشهد قامسسك برشاشه؛ فجاء ال أحْد بتندقيته فرقضن شسليمهاء 
إفافرغوا في صدره ثلاثة مخازن ولم يفلتها. ا ء قائد المجاهدين واسعه مصطفى بدر ربارك له بالشهادة قافلتها له. 


معركة دواب: 


حدثني عبد الله خاموش حتربج الجامعة الإسلامية-المدينة المنورة-. وهو من المسؤولين فى الحزب الإسلامي في منطقة هرات 
بو الاخ نجيب الله -مسؤول الارتباطات- رخليفة سبحان -القائد العام للحزب الإسلامي- وأقسمرا على هذا أنه يدم (50) جدي 
:1 م) هجم الروس بتوة ستمائة وخمسون دباية, وحوالي ألف ناقلة. ركان عدد المجاهدين أربعمائة مجاهد: ردارت المعركة 
شبعة أيام, > وهزم الروس» وكانت النتيجة قتل وجرح (4؟١)‏ كافراً, ٠‏ وتحطيم (5؟) دبابة» وغنم المجاهدون (14) كلاشنكرف» واستسلم 
النجامدين )1١5(‏ كافراً: ركان هدد الشهداء خمسة وعدد الجرحى عشرين ثفراً. 


مكسور ينجو من ألف شيرعي: 


١‏ ر فهجموا لقتلي أو أسريي: وکنا خمسة أنفار, E‏ ا 
إباقلةء ودارت بيننا معركة؛ ويفضل الله نجوت منهم. 


قلت لخليفة: كيف نجوت وأنت مكسورء فقال: كنت أفنشى على العصا. 

الإرندرق كيف نجونا من الحصار: a.‏ 
ا حدلني حليفة سيحان 5 كنا ازيم فدخلنا هرات. وضربنا لاٹ سيارات للمخابرات» ودخلنا زقاقاً بين i‏ فحاصرتنا 
نرت م من بین کک 
الذراجة النارية. بأڅذرا ا ا الثار ونجاني الله منهم. 
الشهيد غلام محمد كبر رافعا بده: 
١‏ حدثني القائد عبد الحميد مساعد أرسلان: أنه في شهر يناير کانرن الثاني سنة 5 )1۹41م( كانتت سيارة للمجاهدين راجمة من 

هي (كوت-زرمة-بكتيا) إلى بغل على حدود باكستانء وفي قرية (حهار برادر: الإخوة الأريعة) نزلت حولها اثنتا عشرة طائرة 
ا وأطلقوا النار على السيارة. واستشيد أحد عشر مجاهدا ٠‏ وكان بينهم غلم 05-5 ركان استشيادهة في السباعة الثامنة 


م ناء» وفي الساعة العاشرة من صباح اليرم التالي جاء مولوي نصر الدين؛ فعندما اقترب من غلام محمد رفع غلام محمد يده وکپر. 
بلقي يده مرفوعة حتى قرأ تصر الدين الفاتحة والمعرذتين وطلب منه أن ينزل يده فأنزلها. 
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ل محمد بخرق دبابة بحفنة تراب: 


حدثني القائد المولوي عبد الحميد ومولوي شام محمد -ابن عم مولوي أرسلان- وبولوي سيد عبد الحق والجميع من 


أخذ ال 9 القائد الروسي, فسالده: اذا تريد ؟ ؟ فأعار: ' أريد 0007 اغ اجن اتشان قال القائد: 5 أن 
اک تن رما سقو ليا )نا ا نكم ! إننا بكلمة لا اله الا الله وال أن 5 ت فنا دناد 


لروسي: هذه دبابة فأحرقها كما تدعي» وهنا سقط في يد جل محمد ٠‏ وطلت ما ء للوة » وتوضا وصلى ركعتين, ٠‏ ودعا الله في سجى 
ن ينصره على القوم الكافرين. وأن يظبر ديئه, ريؤيد وليه نكاية بأعداء الله إرغاماً ا 0 


ا 


ذبقة واحدة فُتدل النصرء 


حدش مرلو شاء محمد (أرعغون-يكتيا) شال: كنا ثمائية مجاهدين هجمت عليذا ديابتان وعرية مدرعة» فأطلقنا علنع 
صاصء ونفد الرصاص كله؛ ولم ببق إلا قذيفة واحدة, فقلنا: يا الله يا الله لا تجعل لاكافرين علينا سبيلا؛ اللهم نجنا؛ وأطلقت أل 


(أردبى جی ؛) فأصايت ددابة, فاستسلم الجميم. وشتمنا دیابتين ومدرهة, وبهائين الدبابتين مم المدرعمة فتحنا بعد بومي قله 


مه المحاهدين مارى عن القضقك: 


حدثني القائد عبد الجبار (شولفز-غزني) أن' قلعة كنصف كانت بيد المليشيا ثم فتحها المجاهدون. ومنذ سبع سنوات 
ائرات تتصفها ولم تصسب حتى الآن بأي أذى. ولم يجرح فيها واحد. بيئما المنطقة حولها مدمرة, ولذا أصبح معروقاً لدى التساء 
لقال أنه اذا حاء التصقف على القرية أوى الضعفاء عند المجاهدين لأنهم يعلمون أن التلعة لا تصييها الطائرات ولا قذائف 
٠ 5‏ ْ 

وقال عبد الجبار: بيتي بجانب القلعة وأهلي والحمد لله في حصن حصين بحماية رب العالمين. 


بوعيون لا بدخلون غرفة عبد الجبار: 


حدئنا عبد الجبار قال: هاجتمنا الدبابات رحاصرت القرية التى كنت فيها وا (شست كوهنا). وحاولنا الخورج من 
ار إلا أن الحصار أحاط بالقرية كالسوار بالمحصم, فجلست في غرفة وقلت: يا رب أنا أجلس في هذه الغرفة رأنت خير حافظاً 
رحم الراحمين. ودخل الشيوعيون كل بيت وكل غرفة ولم يدعو مكاناً إلا فتشوه سوى النرفة التى أنا فيها 
ب له بېج عند «خول المجاهدين > 


و ا 6 اا دعي كبيد وعنده كلب شرس للحراة و بد غ أحداً مداخل eT‏ 


e لا‎ yy عليه‎ 


نبا يحمي المحاهذدين؛ 


حدننى عبد الجبار قال: هاحتمتا الديابات فى قرية سذكى نكا وحاصرثناء ودارت بيئنا وبيثئهم عمركة, ل ا د المجاهدين؛ 
نهذ جنلهم. ولكن الدبابات والطائرات في الأرض رالجوء ولكننا صممنا. على .لهذ الشهداء. فساق الله الضباب وغطتنا 
لشهداء 


خاطب اخاه الشهيد شير محمد: 2 1 5 

أحيه 5 شين صم اسن الله e‏ ا ونوس وشيد د الباقي ويدأوا E‏ أسامة س ريد ساك أن اله ا 
شير محمد وجل الرحمن, جاء جعفر وقال لأسيه شير محمد؛ إن كنت شهيداً فابتسم لي. فايتسم شير محمد حش بدت. 
عند قا يها أيه اشرى الابتسامة؛ قرآها ای لال محمد ولم تر أمى الاش i‏ 


- 41د - 


رأيت في جفن جعفر وفي بطنه آثار قنبلة تفجرت فيه ولكن لم تؤثر فيه. 
شم يقول للشييد ا باتىك : 


ل oak‏ وإذا بمحمد هاشم يقول: سادفن بجاتبك يا جل الرحين, 
رياط ساعات أغارت الطائرة فألقت عليه قذيقة نايالم واستشهد ودفن بجانب جل الرحمن, وجل الرحمن أحد الابطال العظام المرموقين. 


شل أمان تله القذيثة بثهة وى الشجرة: 


. حدثنا عبد الباقي (جور-معسكر حكمتيار) يوم الأريعاء ۱۹۸٩/٤۲٤‏ م) وترجم حكمتيار (وعبد الباتي قائد في بغمان) أن 
الجيش هجم على المحاهفدين واشتركت الطائرات : فجاعت بجائب إمحمد أمان) قذيفة طائرة فحملته من الأرض وألتته فوق الشجرة, 
هو وسلاحه. ثم استطاع الشيوعيون أن يدخلوا للق يفي مفس علي فق الشجرة, فجت مجموعة من الناء تبمث في الات 
فرأوه فرق الشجرة. فظئوه ررسيا .فهزوا الشجرة فسقط (محمد أمان) وبدأ يفرك عينيه كأنه نائم, ثم سال أين المجاهدون؟ فاخذته 


السام غدكل س بين حصار الروس ورصل المحاهدين. 


سربر جديد في الصحراء: 

حدثنا عباس قال: كنا مجموعة من المجاهدين فهاجتمنا الديابات من كل جهة, ٠‏ والطائرات من فوقنا. وانسحب اا و 
ستة أنفار فوق صخرة مرتفعة ننتظر الموت أى فرصة للانسحاب. ويقينا ثلاكة أياع بلا طعام ولا ماء. قأرسل الله علينا النمام والمطر 
ينزل علينا نفسل همومنا والامئاء واسترحنا * ثم انسحبنا ولم يكن في المنطقة أية سحابة, حتى ظن إخواننا المجاهدون الذين يرقيونا 
من بعيد أن الطائرات ألقت علينا الغازات ت السامة. وفي طريق انسحابنا لقينا رجلا جريحاً. فحملناه قليلاً ثم تعبنا حتى حتى أغمي على 
أحدنًا من الثعب به وكأن الجريع يسمى (أنور), وعندما أغمي على أحدنا دعا الله أن بيسر لنا شيئاً نحمل الجريح عليه. فسرنا قرابة 
مانة متر في الصحراء فرجدنا سريراً فحملثاء عليه. رسرنا حتى أوصلناه إلى منطقة أميئة؛ ثم بدأنا نبحث عن جمل نحمله عليه, 
فرت مجموعة أخرى من المجاهدين مستريحين. فوجدوا (ملا أثور) مسجى على السرير فحملوه إلى أباديني. 


شبد ادق 


حدثنا سيد أحمد شاه قال: كنا سنة (۱۹۷۸ م) في متطقة جدران في منطقة (يرد أسيرى: البلوط المدور) في همر اسمه (ستى. 
كاندرا: ممر الخشب الكبير): ٠‏ فجاءت قوة إلى هذه المنطقة نحو آلف ومائتي جندي مع آلياتهم. ٠‏ ويعد اليجوم اتسحب المجاهدون وبقيئا 
خمسة عشر شخصا. وقالوا : بدلاً من الهزيمة الأفضل أن نقتل هناء فهجمنا فدمرنا (18) سيارة ومصفحة ودبابة واحدة. ولم يكن 
علدنا أي مضاد للديابات؛ رإنما احترقت الدبابة بتفجير بعض القذائف في سيارة خربت أمامن فصربناها فتفجرت وأحرقت الدياية, 


وكانت هدد التوة متجهة إلى حريساتك: وكان فيها أكثر من سستة ألاف بندقبة: وقد حوكم الضابط الشيوعي الذي مود المعركة. 
اا الام دامر 


ع ن) قال: 000:4 
TT Og‏ رغم يقاتلون طيئة اليل. 


حي بعد دللا طعنة؛ ۰ 

حدثنا سيف الله (بفمان) قال: حصلت معركة وبقي أحد المجاهدين وحيداء و ا يمكق أن يقارم اديعب ررقن ا 
بين الشيداء ولطخ نفسه بدم الشهداء. فجاء الكفار فرأوا الشهداء وأخئوا يشفون صدررهم بطعن الشهداء. فطعنوا هذا الحي )۷١(‏ 
طعنةة كنقو يحي وا لقم تا كانتا لر عا وس اث 


العرن المعطر من حبين الشهيد: 


8 E ممه ااالعرفون‎ E N E هذا‎ EAE ES 
١ وفاض العرق مرة أخرى.‎ 
النور يعخرجم من قبر الشهيد:‎ 

حدكني سارنوال محمد صاحبء أنه رأى الترر يخرج من قبر الشهيد في زرمت. 


الغمام يجي المجاهدين: 4 


حدثنا 0 غلام 0 من يمان مال: كنا همجموعة س المجاقدسن: 0 الفصل صيقاً: ٠‏ وأغارت علينا وبڈ 


0 ا 


قمئنا 


عرة من قاضي م محمد 
حدثتي مطيع الله و عتيق الله قالا: كان بيئتا مجاهد صالح ب 


يسمى قاضي غلام محمد رعندما استشهد افتقدنا الذخيرة !| 
ت في جوزت فبحثنا عنها فلم تجدها, ا فصلينا ركعتين رقلنا: اللهم إن ن كان فلان شهيداً نأرنا إياه في المنام ليدلنا على مه 
عرف و ا E‏ گا ل فذهينا فوجدتاها. ٠‏ كال مطيمع الله وقد خا 


إصبعء فأصيحت طول اصيعين. 
AES‏ لق رارف اا TT‏ 1 


ن شهید في کندز؛ 


2 قال: شهدنا معركة, وبكد المعركة أفتقدنا بعش 00 ولم نجل ن ١‏ كم رأيته في امثام وقال لي: أنا هوجو 5 .مكان كذ 
ا فرحدناه جسداً باذ رآس, فأخذئاه ودفناه, 


وعد فثرة حصلت معركة وأسرنا شيوعياً فسألناه من قطع رأس هذا الشهيد, فقال قطعه الشيوعي غلان؛ فأخذه إلى بيته. وذ 
التالي انئكد لبان من مكانه كذمب ' أ 3 الجئة فوجد س الجن ققطعه مره آخری وأرسله إلى كاندد الروسم 


وهنا انا هؤام محا فجاس] بأحد العلماء اموالين للستطة فسالوه عن سر هذا ٠‏ لقال إن جسم ندنه بالبول 0 برجم اراس 
| اليول على جنته بعد أن قطعوا رأسه فلم يفثقد الرأس ولم يرجع إلى جثته. | ش 


سة تصيب ظهره ثم تنزلن وتقع أمامه: 

حدثني شاب عربي أسمه أبو خبيب قال: كنت في قندهار وكنت أنا وأفغاني على الزيكويك. فجاءت رصاصة زيكويك من بعد 

٠‏ ظهر الأفغاني وأنا أنظر. ثم انزلقت عن خلهرء كائما تنزلق عن صفيحة فولاذ: ووقعت أمامه ثم أخذت الرصاصة واحتفظدر 
مع کرامات أنغانستان 

مني ابو عبيدة قبل عيد الاضحى (107١ه)‏ ومين أو ثلاثة قال: أعددنا قاعدة للزيكويك “ديمتروف. 5-5 ركنا ثلاث 

فجاءت الطائرات بعد نصف ساعة تقريباً. وذ 


ضرمت بول ية (رشة سريعة) فأصسيبت الطائرة ميج (5؟) وسقّطت أمامنا. 


كما - 


جين الشيوعيان: 

حدثني أبى عبيدة قال: لقد دخلنا أورغون بدبابة واحدةء ولدى الشيوعيين ا ٠‏ ملم. وعندهم (أر بي جي):. وعندهم 
كذلك )٠١(‏ مدقم )١١5(‏ ملم ضيد الدبابات, واحتللنا ثلاثة معسكرات» وبقي المعسكر الرابع وغرقة الرريس وفيها حسب الأخبار )١97(‏ 
رسيا على قول الجنود الذين استسلموا. يقرل أبى عبيدة لقد كنا نمسك الشيوعيين أحياء في خنادقهم وأيديهم ترتجف والكاتشينكرف 
مليء بالرصاص مرمي جانبهم وهم ييكون. ٠‏ 
لعله التقى بالخحورية: 

حدثني بير محمد روحاني من خوست ببكتيا قال: هجمت علينا طائرتان وخمسون دبابة ومصفحة. وكنا ثلاثة مشر شخصاً: 
استشيد إثنان أحدهما محمد أمين وعمره (8؟) سئة. رلقد احتلم بعد ثلاث ساعات ونزل منه المني, » يقسسم بين محمد أني رأيت هذا 
بنفسي» وحرق المجاهدون ثماتي دبابات» رانتصر المجاهدون ور الروس وقتلنا (18) كافراً. 


الروس يترون بالكرامات: | 

حدثني إسماعيل أبى جار أن روسيين صرحا في مقابلة صحفية في شهر ديسمبر (1185م) فقالا: كنا رى أشياء عجيية 
خارقة للعقل في أففانستان, منها أن مجاهدين تعرضوا لقافلة لنا فيها الدبابات الكثيرة فقالوا لنا: سلمرا, فاردنا قتلهم وإذا 
تدور عنينا من كل مكان دون أن نری أحداً؛ وتدمرت دبابات وهزمنا. 
بد الشهيد على ابجع 

حدثتي رحمة الله واحد يار من زرمت ببكتيا قال: استشهد محمد قسيم ووضع يده على انجرح؛ فجاء صاحبه محمد رسول 
وحاول رفع يده فرفض» فخاطبه رقال: أنا صاحبك أنزْل يدك وأرجعهاء فأئزل بده, 


النور يخرج من كبور الشهداء: 
حدنني وحمت الله وأحهد يار قال؛ استشهد هذا العام ما تاد ا القائد الشيغ هید المجيد. ينيدي خان. : وحمل أبوب» 
ودفتاهم, فرأيت الور مدة ثلاث ليال يخرج من قبورهم. فتحدث كل أهل القرية (سحا سحاق) بالتّور فاختفى الدور. 


روسي يقول: الله 3 لول 0 


من كبار المجاهدين؛ 


حدثني محمد شاديم ابن عم أرسلان من آورغون ببكتيا قال: 


بر 


۰ بخمسة مخازن ذخيرة فرختها ثم امتلأت رلا آدري كيف؟‎ -١ 

؟- الصواريخ تأتي هن العدو وعندما تصلنا ترتد نحو العدر وكذلك قذائف المدفعية نكم a‏ 
الإسم: شاه محمد شأديم, ٠‏ ْ ش 

العمر: زه ") سنة 

منذ كم بدأت القتال؟ 

من أيام تراقي (۱۹۷۳م). 

لاذ تقاتل؟ 


نحن نجاهد لمقاظة الشيوعيين أعداء الإسلام والدين. لأنهم يريدون أن يطفثوا نور الله رسنجاهد ما دمنا أحياء, 
هل تظن أنكم تنتصرون على روسيا؟ 
إن شاء اله نحن نؤمن ونعتقد أننا منتصرون. 
ا النصر؟ 
أننا نرى في كل الجبهات قضايا خارقة للعادة:  ٠‏ 
حدئنا عن بعض هذه الكرامات: وهل ا لأقس؟ 
قال عم 
-١‏ استشهد زار محمد الساعة الخامسة صباحاً وبقي يقاتل حتى التاسعة والنصف صباحاً: أي بعد استشهاده با 
اعات ونصف. ش ش 
هل رآء أحد غيرك؟: 
قال: نعم عبد الله جان, 
*- القنابل عشر ساعات حولنا ولم تصبنا أي شظية. . 
؟- المخازن بعد أن انتهت امتلات من جديد. ' 


4 - قذاكف الهارن: كان العدى يطلق الهاون 


علينا ولكن لا تسقط علينا قذائف, بل نْرى القذائف تسقط على المدو وتنفجر أ, 
ااا 


ه- عدد السدو كان في داخل الجبهة فرقتان -الفرقة ثمانية عشر ألفاً- بينما كان عدر | 
استشهد متهم سبعة. ويقينا نقاوم يومين» أحرتنا دبابتين رأئفجرت أربع دبابات من الألغام, 

وجاء المدد في اليوم الثالث من مجاهدي حقاني وأرسلان. ٠‏ 

كيف وفقتم؟ ش 


لجاهدين في متدمة الجببة ۲ 
سا ١ ١‏ 


ت . 


يذ يضحك يصوت مرتفع: 


حدثتى محمد شادم عن استشهاد قاري عبد الرحمن (حافظ الترآن) قال: استشهد الساعة الثانية عشر ظبراً ودفئته رة 
يفي وقت دفنه كان يضحك ضحكا عالياً؛ كلما وضعت الحجر ضحك. تقلنا هذا ليس ميتاً 
الي عائة مجاهد كلهم يبكونء ورائحته كالعطر. وممن شاهده الشيخ فتح الله وحمد الله. 


٠‏ مملوء بأصحاب القناب البيضاء: 


عدتني عبد الواحد بن فيض محمد وكان عقيداً في الجيش في أيام تراقي. وهرب وانضم للمجاهدين؛ وهى يقاتل في ميداز 
رت شابطاً شيوعياً من محافظلة هرات اسمه عبد الوشاب؛ فسالته: لازا سلمت نفسك؟ فقال: رأيت السهل مليئاً بجثد 


٠‏ رتکرر الأمر ثلاث هرات؛ وكان حو 


ال الصاعقة؟ ۰ | 
د الحديث في (درا): حدثتي ملا محمد ومسعود (قندهار-بولدك) قالوا: بعد عيد الفطر ستة (18-5ه) بخمسة أيام هجدة 


رعه من الشدرعيين فأسرناهم. فسالره أبن رحال الصاعقة الذين. معكم؟! لياسهم لياس الصباعقة. مزلاء حاريوئا, !| 
لم يكن معنا واحد منهم. . 


AAA 


شهيد برفع بذه؛ 
حدثئي ملا محمد مسعرد وعبد المجيد قالا: : استشهد معنا محمد حنيف (طالب علم), العا ا جر جو الي الا 
يا أخي تكلم معناء فرع فع الشهيد محمد حنيف يده ثم قال له الشيخ عبد المجيد يا أخي أرجع يدك؛ فأرجعها. 


اا : 
حدثني عرب نرا قال: كد رأيت الشهيد جل محمد بعد أستشهاده يسيعة أيام رائحته كالمسك. ونبش قيره أحد المجاهدين 
سيمريه ع اجو حا ود ا ار شهرين, | 
نى العقيد عبد الواحد قال: دخلت مع مجمرعة من عشرة مجاهدين والأنوار مضاءة, والعدو مستيقظ. ولكنهم لم يرونا 
ودخلئا دال معسكر الروس» وقتلنا عدداً كبيراً منهم؛ ولكن لم نعرف العدد؛ 0 رخرجنا وک 
أحد المجاهدين بعد خررجنا من اللعسكر. 


مع محمد صديق شكري: . 


شاب تخرج من الجامفة الإسلامية من المذيئة الوة راستو وار لياق کی اہن ادن لتر کی كابول؛ وقد 
عمل عدة عمليات ناجحة في كابول. وضرب قصر كارمل عدة مرات. ووزارة الذفاع» راللواء المدرع في كابول؛ ومايكرويان (إسكان 
الضياط الروس :) ومحمد صيديق من قرية تشكريء ويابراك كارمل من قرية کمری. بينهما نهر صغيرء وقد منع محمد صدیق شكري 
بابراك كارمل أن يدخل أراضيه ويسساتينهء ومئع الماء عن قرية كمرى؛ وقد أرسل الوزراء الشيوعيون يرجون أن تسم للماء أن يسقي 
بساتين كارمل مقابل ميلم من المال» فكان يرفض ويقول: آنا مستعد أن أعطيكم ماشدثم من الال مقايل أن يُسلموا. 

وكان يقرل: والله. إتي لأحكم من أرضص کابول أكثر من کال ا و ليق خا الإسلام. 

حدثني محمد صديق قال: مكثت الطائرات تضرب مركزي (تشكري) ثلاثة أشهر كل يوم مرة. وفي بعض الأيام مرتين أو ثلاثاً, 
رذهبت مرة لأرى مركز إطلاق النار عليناء ركنت مع اثنين, فوطللنا إلى أرض سيله؛ نهاجمتنا طائرتان هليوكويتر ويقيت تقصقنا 
نصف ساعةء رتشهدنا عدة هرات؛ وكانت القذائف والصواريخ والرصاص والدوشها .تطلق- علينا من الطائرتين, ويعد أن أفرغت 
الطائرتان حمولتها ذهبتاء وبعد قليل سمعت أصوات الرصاص من الجبل. فتلت: هذه كتائبنا تتجه إليهم. فذهبت نحوهم وإذا بالروس 
قد جازوا في الليل واحتلرا المكان, وكنت على بعد من عائة إلى مائة وخمسين مترأ؛ ' ففتسى) علينا رشاشاتهم. وكان عددهم من شمائين . 
إلى مائة جندي سوفياتي, فصرت آناديهم: آنا محمد صذيق, لماذا تضربونني؟! آنا قائدكم, ويقوا يطلقون النار من (5-:, ؟) ساعات 
حتى احترقت جميع نيابي وفيها أكش من ثلاثين إلى أربعين رضاصمة ولم أجرح متها جرحاً واحدا, ثم فررت من مكاني إلى صخرة 
على بعد نصنف كيلرمتر واقفأ والرصاص ينهمر كالمطر علي ووصلت الصخرة. وإذا في الجهة المقابلة من أربعين إلى ستين جندياً, 
وأخذوا يطلقون النارء فمشيت لمدة ربع ساعة نحر غابة متابلة والرصاص يطلق علينا من كل مكان ولم أجرح جرحاً واحداً ثم قلت:يا 
رب آنا لا أعرف في تاريخ غ الإسلام أن الحديد قد انتصر على الايمان: وها آنا أرى أن الحديد السوفياني قد انتصر على إيماننا. رمن 
العجائب كذلك كنت أضرب على الباون فانتيت القذائف ولم يبق سوى خمس قذائف فاسدة لم تخرج من قبل في الأيام العادية. ققلت 
أحضررهاء وقرأت (زما' رميت إذ رميت ولكن الله رمى) فخرجت جميعاً ثم انسخب الررس 


العرن لذهبب من وجه الشهيد: 

عرص د يرن ا كان رحمة الله خان مجاهداً ف في (لوجر) + فاستكنيد: ٠‏ فحملناه من (حوش) ناحية من نوا حي (لوجر) 
إلى ناحية أخرى فيها اسمها (دوبندي). فكان العرق E‏ رائحة عطرية. 
كزبنا سی بصدي الناس؛ 
حدثني أحمدي قائد في (تجا اب) في منطقة (برران) قال: كنا مانتي مجاهد؛ هجمنا على قافلة من خمسمائة ديابة وألية. حطينا 
إثنتين وسبعين ألية, وغنمنا سيارتين مليئتين بضراريخ أرض أرضر رهدقع أوبوس (؟6١)‏ ملم وذخائر؛ وكان أهل المنطقة يرقبون 


لممركة من بعيد: وظنوا أنتا نا جفيعاً: تويلد المعركة ررجدنا أنه لم يجرح هنا واحد ولم يستشهد هنا أحد, وكتبنا إلى بيشاور 


استشيهد لجر ما بعض الاخوة حلى يصداق الئاس والمسؤلرن:, فارسل إلينا e‏ نعضي المساعدات لاسر الشيداء فعند 
وصلت المساعدات ضحكنا ٠‏ مساألوا عن ذلك فقلنا لم يستشهد منا أحد, 


شهيد ينمو شعر:: 
حدئني محمد يونس قال: استشهد شهيد فوجدناه بعد ثلاثة عشر يوماً قد طال شعر لحيته دون أن يتغير؛ وكان قد دفن ١‏ 


(دوبندي). ريعد ستة أشهن جاء أفله ليطمئتوا عنه آهو حي أ میت ؛ قدلهم الناس على مكان قيرةء ففتكرة فوحجدوه كيوم أَنْ دفن 
قير فيه شيء. 


شجاعة أهل القرآن في كثر؛ 
حدثتي أسد الله لكان مف ا ی ی کر اون امد ا فى المعسكر- قال: كان شيخنا وأستاذ 
حمد أمين ملكزي على شاطئ نهر كثر قرب قرية -بشت- (إنوسكيى الضفرى) فبدأت تائف الارن .تنزل على الشيخ فاستد 
شباب أن يفروا لثبات الشيخ: ولكن جعفر -أحد الشباب- أختبأ بعذ قذيفتين, واختبأً أسد الله : بن محمد. أمين بعد أربع قذانة 
محمد أمين لا يهن له عضى, بل هى ساكن يقرأ القرآن الكريم. یی لهأي سار بر من القدانن: رسقطت حوله إحدى عش 
ذيفة. وكانت الأخيرة على بعد نصف متر منه. ويداً.الشياب يبكون؛ ويعد قليل انجلى الفبار وإذا بالشيخ يحمل القرآن يردد أياز 
ماله الشباب اذا لم تفر؟ فقال. لقد استحييت من الله أن تقول له الملائكة أن عبدك هرب وهو يقرا القرآن. 


وهذه القصة تذكرنا بالبزاء بن مالك الذي قال للصحابة يوم اليمامة: (بنس حامل القرآن أا إن أ 


تيتم من قبلي]؛ فحفر له حذ 
قف فيها وحمل الراية ويقي ثابتاً بف 


رزقه من حيث ل يحتسب: ' ١‏ 
(ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزنه من حبث لا يحتسب) (الطلاق:؟) 
حدثني أسد لله وقاروق وسميع الل قائلين: قمنا بهجوم على قرية. (بشت) الشيرعية وكنا سبعين ثفراً؛ ويعد أن قمنا بالعملية 
رح منا أحدء وكنا خائري القرى من الجوع, لأنه مضى علينا يرمان وام نذق طعاماً؛ وكان من الصعب علينا أن ثعود إلى المعس 
ة الجوع, فدعونا الله عر وجل أن يرزفناء فذهب [حل الرحدن) ليشرب فوجد صفيحة منلقة, فحملها وجاء نفتحتاها بالسگاكم 
| يها زبدة من البقره فخشينا أن تكون مسعومة. فقال هاشم: أنا آكل أولا لأمرت وتنجون, ناكل وام سد O‏ ف 
دما الله على كرمه وألائه. 


د كئر اجل الرحمن) الشهيد: 


. شاب لم ينبت الشعر في وجهه؛ في الثامنة عشرة من عمره cs‏ بدأ الجباد ف 
, العاشرة من أيام تراقي سئة (۱۹۷۸م)ء وبقي يقاتل حتى (1547م). وضع لغمأ لدباية وأحرقها وعمره عشر سنوات. كان ج 
عمن ليٿا في ثياب إنسان: يقول عنه أسد الله قائد المعسكر: لم أر في أفتانستان مجاهداً أشجع من جل الرحمن. 

أسر ذات يوم شيوعياً كبيراً, فقال له (للأسير الشيوعي): آنا متعب فاحملني, فحمله حتى منتصف الطريق؛ ثم نزل عنه رقط ' 
اليوم الثاني من شهر نيسان ٠۹۸‏ م) هاجم الزوس معسكر أسامة بن زيد واحتلوه؛ وبتوا في أماكنهم في قمم المعسكر 
دى لهم خمسة من أسود المعسكر: أسد الله وجل الرحمن رجعفر وشير مجمد ومستقيم. ٠‏ وبدأوا يطهرون المركز من الروء 
عوتهم من قعة إلى قعة حتى طردوهم, ٠‏ وفوق إحدى القمم أصابت جل الرحمن رصاصة فأسلم الروح إلى خالتها ٠‏ ويقى على هي 
بعد تشهادته؛ وظنه الروس حياً لأنه كان على بعد عشرين متراً متهم فلم يجرؤوا أن يقتربوا هنه. قال أسد الله: أتيته بعد أرب 
ات من استشهاده: إذ أنه استشهد وقت صلاة العصر واتيته بعد صلاة المغرب؛ فكان على هينته دون أن ينبطح على ظهره أ 
وكان يتثنى طرياً كأنه نائم ووجهه مبتسم, لم أر شهيداً مظه.. رحم الله أسد كر وأبدلنا خيراً منه فتوة وشجاعة وورعاً. 


ا 


الشمام والعنب في الصحراء 
حدثني عبد الجبار أحد قادة يونس خالص في كابول قال: قمنا بعملية على أطراف كابول, وكان ل العطش شديدا؛ والجوع مزلا 
وتمدينا شرية ماء أو لقمة طعام. ٠‏ وبينما كنا نمشي في الصحراء وإذا بعنب وشمام وليس في المنطقة أثر لبشر. 


انيد من الأنصار -أهل الا کسان 


حدثني سيف الإسلام قال: كان ن أشي في لله إنصر اله منصوو) من ملب الم وهو خريج من مدرسة ليم القن في قرية من 
(ملتان): وهو مجاهد هند أربع سنرات, رفي اليوم الرابع من ماي أيار (1543م) كان نصر الله يركب سيارة غتيمة متوجهاً من 
(سيدائل- بكد يكتيكا) يثقل بعضس اللرازم إلى سبيدار ثاري. وعندما رصل إلى سبيدار تارني سمع صبرت الطائرات. فأرسل أخاه حسين 
أحمد وأشر اسمه محمد ساجدء والإثنان من حفظة القرآن ن الكريم. ولما أطلا من رأس الجبل رأيا الطائرات تحط على الأرهنى, فحذراء 
من الطائرات؛ ونزلت طاترثان وأنزلتا مجموعتين من الكوماندرزء ودارت معركة بين نصر الله منصور الذي يحمل الكلاشينكرف وال 
(أر. بي. جي) وضرب المشاة. وآطلق نحو الطائرة فضرب الطائرة ولكنها بدأت تقصفه من الجوء وأصسيب بطلقة درشكا دخلت من قرب 
عينيه وخرجت من أسفل أذته: ولت رصاصة دوشكا في اسغل فكذه, وانكسر عظم فخذه. وشظية أصابت كاهله. وحاولوا أن 
يسسكوه حيًا إلا أنه قتل مثهم (14١)؛‏ وجرح هو جرحاً بالفاً ايمل لمشي نسي یاو 


كرامات في محر كة جاجي رمضان ٤,٩(3‏ اها 


ا e‏ قد 0 / شرم- في (جاجي) وكانت الغارات شديدة جداً على 0 0 كنا تفر من 
إلى الطائرة ا فرأيت شتا أسودا 5 ٠‏ فكلت للاخوة ۾ مي ا ققد ألقت الظائرة قذينة.. فقالرا اتپا 0 ار لحت 
الطائرة. 


- الرياح: عندما اشتد البلاء على المجاهدين وأمطرتهم السماء بوابل من القذائف قد تصل إلى طن كامل بحيث تحفر حنرة 
تخر e‏ راڃمات ا والطائرات لا a‏ والالغام الفردية المؤقتة التي 

(إذ جازركم من فرقكم ومن م 11017 وتظنرن باللهلله الظنرنا هتالك ابتلي . 
المزمنون رزلزلوا زلرال شديداً). (الأحزاب:١١د1١ا)‏ 

في هذه اللحظات العصيبة تتنزل الرّحمة الإلهية بإرسال الريع العاصفة الشديدة التي حدث عنها المجأعدون. إنهم لم يرر! 
هلها في أواسط ديسمبرء حيث الثلج يصل إلى مدر بن ولقد قلعت الريع الأشجار القديمة: ورصل بردها إلى ينشاور ٠‏ وقد أثرت عليهم 
الريع فيدأوا با لاتسحاب. كسا يقول الله عر وجل: 

(ررد الله الذين كفررا بغيظهم لم يدالوا خیرا ركفى الله المؤمئين التعال وكان الله ا (الأحزاب::؟)' 

۳- ذوو الثياب البيضاء: حدثنا سيد عمر أمير معسكر جاجى» رموسى خان القائد العسكري. وركيل إخلاص قان إحدى . 
كانت دبابات الروس متجمعة في المركز -قرارفا- وتحن فيها رحولها إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب» واقترب متها يحمل 
(أربي.جي)» وأخرق أريعة في الساعة الثالثة بعد الظهرء رمضى بسكينة واطمئئان. ونحن نطلق عليه الثار من كل مكان ولم يضره 
شيء. وقال: ثم رجع ذلك الرجل ذو الثياب البيضاء بعد ساعتين أو ثلاث ثم أحرق دبابتين ثم دخل ربيده سكين إلى المكان الذي يتجمع 
فيه الروس» وذبح اثنين وحمل رأسيهما بيده ثم مضى وعليه السكينة والوقار. وصدق الله العظيم إذ يقول: 

(بلى إن تصبررا رتعترا وبأتركم من فورهم ددا یدد کم ربكم بخمسة آلا من الملائكة مسرمين). (العمران: 0 ؟1) 


ا كوا 


حدثني جمال ناصر قائد في منطقة (أجو-بدخشان) قال: كنا متجهين في قافلة نحو بدخشان, وفي طريقنا إلى بدخشان بد 
كنا نمر في بغلان في (دراي وليان) قابلنا كمين روسي. وكان عددهم ضخماً جداً. وبدأت الطائرات تقصفنا من فرقناء فل 
(الجرينوفات) وصرنا نقأوم المشاة الروس وطائراتهم. واستمرت المعركة اثنا عشر يوماً فجامنا رسول من الروس قال: نحن نقتم ' 
الطريق بشرط أن تسلمو) الثلائين الذين أسرتموهم, فقلنا: إننا لم ناسر أحدأء لكن الذي حدث عو أن السماء أمطرت مطراً غر 
وسال الوادي واحتمل السيل منهم ثلاثين روسياء قال رسول. الروس للمجاهدين لقد قتل من الروس حمسمائة. وأسقطت طائرتا 
والروس يقرلون: المجاهدون ليسرا بشراً ولكتهم من الجن. 


فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين: 


حدثني غلام محمد غريب أمير المجاهدين في تندهار في أربع متاطق (معروف- أرغستان- بولدك- شجام) تال؛ كنا خم 
بسبدين مجاهداً في (أرغستان- شتري), جاءت الطائرات الساعة ( ۳٠‏ .) ليلا وقمنا من البيت: وأمرتهم أن يخرجوا؛ ويعد خروم 
خمس دقائق ضيربت الغرفة وحرقت حتى الكلاشينكوف. ركان من بين المجاهدين القائد محمد مجبور» وكان بباب الفرفة فسقم 
قذيفة فحملته في الهواء ثم ألقته بعيداً, ٠‏ لدفن في التراب؛ ولم يجرح سنا أحد مع أننا في الصباح جمعنا ثلاثمائة عضقور مجرق 
مقتولة؛ وكان وزن القذيفة ألف كيلى جرام. 

وكان أحد عشر مجاهدا تحت مجموعة من الاشجار, افناديتهم, وبعد أن تركوا الشجرة جاءت تذيفة نخلعت خمساً رأربء 
a RS‏ 


کتور میا جل؛ 
ستبقى قصة ميا جل تورأً على طريق الجهاد لقرون كثيرة قادمة؛ خاصة في منطقة بغلان وكندز. 
نشا هنذا نعومة أظقاره في الحركة الإسلامية في بغلانء وعندما ابتدأ شياب الحركة الإسلامية يقاومدون حكم داود کان د 
لهم؛ وجاءت أيام تراقي والتف الناس حوله فلمع نجمه, وأصبح يكيل السو الروسي الضربات القاصمة؛ واستمر على ذلك سنوا. 
, دنت منيته؛ إذ شرج لتعزية أو لتهنئة بعض جنوده؛ ركان معه حراسهء وعلم بذاك ا عن طريق عيوتهم: د قو 
ق واستشهد ميا جل بعد أن دافم دقام المستست. 1 ۰ 
حدثني محمد نعيم أحد القادة الذين كانوا يعملون تحت قيادته قال؛ فرح الشيوعيرن بقتله فرحأ كبيراً. وأعلنوا أنّهِم سيطوفن 
4 في بلخمري (مركز بغلان) وسائر بغلان وكندز. ووضعوا عليه حارساً؛ فكان مياجل الشهيد كثيراً بصيح وهى متترل: أعطون 
عي سأقتلهم: ثم أتنضم هذا الحرس للمجاهدينء وحدث هذا وأقبل أحد الشيوعيين في المنطقة ليشفي صدرههء فاراد أن يرك 
» فشلت قدمه. وعرف هذا هي المنطقة كلها, ٠‏ ورأى الشيوعيون هذه الكرامات من جثة مياجل؛ فلم يجرؤوا على الاتتراب من جثت 
!ا بثلاثة أكفان وأعطوها لعلماء المنطقة, رقالوا كفئوه بهاء شم قالوا: لن تهزموا ما دام فيكم أمثال هؤلاء. 
ودفن مياجل: وأصبع الثور يخرج من قبره» رأصبحت صيحات لله أكبر يرددها ودردد خلفه حشد كبير لا ب 


سسمم إلا صوته 
ل ترى أشباجهم, ٠‏ وحزن أهله في بيشاور حزناً شديداً: ٠‏ ورخاصة زوحته وإخوائه: ٠‏ رقام أخره 


من الليل يدعى الله أن يريهم ية تظبر 

> وتخذف مصابيمء وإذا بباقة من الزهور تسقط من السفف ذات رائحة عطرية نقفاذه. فأيقط أخرات ليريهن الآبة الريانية 
أن برقظو! محمد ياسر عديله -زوج أخت زوجت ولكنهم أخيراً قالوا نضع باقة الزهور في داخل المصحل, ويعد الق 
٠:‏ الكرامةء وفي الصباح فتحوا المصحف فلم يجدرا شيئاً. 

هذه القصة الأخيرة حدثئيها محمد ياسرء (رئيس اللجنة السياسية في الاتحاد الإسلامي لأففانستان). 

قي ميا جل يملا على نفس زوجت حياتها وكلها شوق للقياه. وكلما عرض عليها أهلها الزواج قالت لن أتزوي حتى أكون 
ي الجتة. رتلما يمر أسبوع دون أن ترى نفسها معه في الجنة. بل أحياناً كل ليلة ترى نفسها معهء وهي تحاول الآن حفن 
0 : 


NAT 


قذبئة هاون ته امس کته : 

حدثني محمد أكبر قال: أطلقت علينا قذيفة هاون فسمعت أزيزها. فاستلقيت على الأرض. ريقي صاحبي (زرجان) واقفاً, 
فضريت مروحة القزيقة كتفه ووقعت خلفه ولم تنفجرء فبدأ يشتم مجموعة من الإخوة بجانيه يقول لهم: لماذا تلقون الحجارة عليناء 
ننيهناه إلى القذيقة. 


القذيقة ترفح الجحاهد فون الشحرة: 
ألقت الطائرة قذيفة فحملت المجاهد أمان وألقته فوق الشجرة, ويعد يرم كامل مرت امرآة على التو ةا 
الرجل ففتح عينيه وكاتتا مملوتين تراباً. 


مفرش طعام ومصباح يدوي : ْ 

حدثني محمد كبير وجاويد .قالا: كنا عتوجهين من مركز جاجي إلى سيد خان؛ وعلى الطريق تذكرنا أنْ الإخرة العرب قد 
أوصونا على مفرش طعام ومصباح يدري؛ فوتفنا للتشاور, فقلنا نرجع لإحضارها؛ ولكننا استثقلنا الرجرع؛ فراصلنا المسير, وقي ' 
طريقنا وجدنا مقرشاً جديداً للطعام لم يستعمل من قبل, ثم سرناء وبعد قليل وجدنا مصباحاً يدرياً. فسبحان الذي يستجيب لعپاده. 

حدثشي سيّاف قال: كنت طالباً فثيراً ٠‏ وكان حفيظ الله أمين مدير مدرستنا, فارسلئ إلى المستشفى للعلاج. ٠‏ فمشيت حوالي 
عشرة كيلومترات, ويعد العلاج خرجت» لموجدت مخبزاً والخيز ساخن, ٠‏ فتمنيت على الله لی كان عندي ثمن رغيف () .) روبية أفغانية, 
وما أن مشيت ثلاث خطوات حتى وقفت سيارة مدير بلدية كابلء قد جاء للمراقبة: فوزن الرغيف فوجده ناقصاً, فعاقب صاحب المخبز 
وأخذ يوزع الخبز على من في السوق» فأخذت رغيفاً ثم هممت أن آخذ آخر؛ ولكنني تذكرت أني طلبت من الله رغيقاً واحداً. 

حدثني شير علم [بغمان): أغارت الطائرات فجرح أحد المجاهدين, فذهبت أنا وصاحبي محمد أكير لإحضار شيء من العلاج 


والطعام للجريم, فثغارت الطائرات ج علينا مرغ أخرى, فالقت عليئا تزيفدين انفجرت ا ر ر جلت فی اليواء 
وألقتنا في الترعة وفوقنا كومة من الحجارة, ولكن لم يصبنا أذى. 


نمس فان بطني: 
حدثني أنزر جل جان (جكردار) قال: أصايتني صلية من كلاشنكوف فاخترقت يدي: ثم أصابت الرصاصات التي في حزا 
ففصات الرصاصات الخمسة عن أغلافها ولم تنفجر واحدة على بطني. ورأيت آثار الرصاص في يد أنزر جل. ١‏ 
حدثني معلم تور قال: كنا إحدى عشرة أسرة في (لوكر-سرخاب) في بيت واحد. فضربت الطائرة البيت بقذيفة كبيرة. 
فائفجرت في ساحة البيت. ولم يمت إلا دجاجة. 
رظلكنا عليكم الغمام 3 


حدثني معلم تور قال: كنا في قافلة محملة بالسلاح والمؤن متوجهين إلى لوكر؛ وعلى الطريق قلعة (جاوني) طولها حوالي (۲ 
كم. ولا بد أن نمر من جاتبها ليلاً. والقمر بدر؛ فخفنا كثيراً أن يرن نيران القلعة. ولكن عندما وصلنا قرب القلعة ساق الله إلينا 


٣ 


اممك ا 0 بكتيا- قال؛ بدا التصف علينا وكنا اي ب كلاكة عن a‏ كانوا في 
القصف فرجدت أن ال و الغرقة ثلاثة ثقرب. ولكن آنا لد تحر لنا أث ا لا نے الى فة ےل ات ! 


رصاصات اخترقت اللحم: 


حدثني موبسى خان -القائد المسكري للشيغ سياف قال: أطلقرا على خالي خان أكثر من عشر رصاصات من الكلاشيتكر 
ن بعد يصل إلى عشرين مترا؛ فأصابت صدره ودخلت لحمه. واستقرت أمام قليه ولم يمت. 


حرج من البثر: 
حدثني نائب مولوي عبد الرحمن فدائي -قائد حركة الإنقلاب الإسلامي في غزني- هذه القصة العجيبة التى أصبحت متراة 
ن آهل غزني. 


وأكد هذا الكلام لي في بيتي القائد عبد الرحمن فدائي نفسه في (7١/ره/154حم):‏ قال كان نصر الله منصور بن محمد زاء 
شيا قايصر الديابات مقبلة عليه. 

وكان عمه محمد كريم قائداً في المنطقة للمجمرعة: فخاف إن أمسكته الدباہات حيّاً أن يضطر إلى الاعتراف بمكان عمه, فهرر 
خذت الدبابات تطاردة. بيئما کار ن هارا واجه. برا أشامة, فالقى بنفسه في البئرء وكان عمقه حوالي ثلاثين مترأ > فجاء راقفاً 7 
مب بألى, 

el AI‏ . فوضع عمامته في الماء » الذي يجري من بثر إلى بئر حتى يخرج على سطع الارض له 
س يتتبهون أن في البثر أحداً دلكن دون جدرى» فيدأ يعكر الماء حتى يخرج الماء متعكراً فيئتبه الناس إليه, ولكن عبثاً حارل» رط 

س أن سبب تعكير المياء هى لعب الأطقال الذين يلقون التراب في البثر: فجاؤر! وأغلقرا فرهة البئزء فيشى من الخلاصء ولكن عا 
لا تسهو ولا تنام ولا تغفل. | 
۱ (فلولا أنه كان من المسبحين لليث في بطئة إلى يرم يېهشرن) . [الصانات )١ ٤٤-۹٤۲:‏ 


وعد يومين بدأ يرى أناسأ بأشكال الشهداء الذين استشهدوا في هذا العام» مذ لهم ال ا ا ور القاري عبد اذ 

SS‏ والشهيد داء محمد قد استشهد بعد وقوع نصر اله بن محمد في البثر فعندما رأه قر 
ستشهد لأنه لم يكن يعلم بإستشهاده. 

وكان داء محمد يأتي بالشايء ثم طلب من داء محمد أن يخرجه من البثر, فأعطاه وتدا من الخشب. وقال له اشرب واجعل لا 


٠‏ فقال ماذا أصنع في هذأ المسخر الأصم؟ ققال له أنا أساعدك؛ ريدأوا يعبويين نكن كب حهيل: ء وخرج من البئر بعد عشرير 
٥‏ والان كل الناس يزوروئه ويسمعون منه القصة. 


0 فؤلاء ء إها هن الملزيكة 5 أد من - 585 وقد وقم مثل هذا الصنيع هم مجموعة من المنحاية راا 


ل ش 


كان د. بابرك من الأطباء المتخصصين. وكان من أهل الورع والتقوى والصلاح؛ كما يشهد له كثير من أهل الخيرء وكان بعال 
» بالأدعية المأثورة قبل أن يتاوله العلاجء واتخذ بابرك من الأورغون مكاناً لجهاده. واستشهد فيهاء فأخريه بعد يومين مر 
جاده وعندما عاد أيناؤه من المدرسة ورقفرا عند رأسه ذرفت عيناء دموع الحنان والوداع والشفقةء يقسم لي أختر محمد أحد 
لشيخ سياف أني رأيت هذا بعينيء وعندما نزلت دموعه أخذت أمه منديلاً ومسحت دموع الشهيد. 


غد زنداي جل تحت الرام: 


حدثني زنداي جل قال: كنت قزيبا فن تر عة ا فحصل صف علىتا ٠‏ فالقيت بنفسي ٤‏ فى الترعة. ٠‏ وكان في فمي العلك. ء فأردت 
له من فسي. فوضعت يدي على فمي لأبصقه. وفي هذه اللحظة ألقى خمسة بانفسهم فرقيء وجاءت قذيفة على حائط قريب مز 
رقع الحائط فرقناء فاستشهد الخمسة وهم لوفي» ١‏ ودا دم أحدهم يسيل في قم,. وأنا لا أستطيم أن 


ل أحرك شفش ٠:‏ دالذي 
جرى النفس مفتوحاً هو يداي اللثين رضعتهما على قفني لأيصق العلك. 


ras 


ويقيت تحت الردم رالشهداء حوالي ثلاثة أرباع الساعة. وكان الام اراب وغيره فرقي مترين فجاء الناس وأزاحرا التراب 
رالشهداء عني وخرجت حياً. 


الغرفة تنتظر خروجهم قبل أن تهدم: 

حدثني داود قال: كنا في هاشم خيل -جاجي- في دار. فضربت الدار بالصواريخ. رأصابت الدار أحد عشر سانا 
فخرجنا من الدار مسرعين, ويعد أن خرجنا تذكرنا سلاحنا فعدتا وأخذتاه, و رج آخر واحد منا انبار البيت ولم يصب أحد 
بأذى. سوى أخرنا أصيب يجرح. 
دذيفة حرقت ملابسه ولم يصب باذى: 

حدثني معلم عبد الغتي قال كنا في بنمان فهاجمتنا تماني طائرات. ويعد المعركة قمت أتفقد المجاهدين, فوجدت رجلا عارياً 
من كل ملابسه. عيناء تنظران ولا يتكلم» فحملناه إلى المركز. وبعد ساعتين أفاق. فسالناه ماذا أصابك؟ قال # أعلم. لقد أصايته 
كذيفة فأحرقت ثیابه رلم يحرق جلده. 
أصحاب الثياب اليضاء: 

)4( حدثني العقيد عبد آل ال كنا ها رش افا على خط قندهار -كابل في ميدان- فمرت القافلة. وكان معنا‎ ٠ 
وحطمنا (1) سيارة ومصفحة؛ رهرب أحد الضياط: وجريئا خلفه نطلب مته‎ ٠ قاذفات [أر.بي. 00 فأسرنا واحدأ رعشرين شخصاً‎ 
أن بترقف, ويعد أن فبضنا عليه سألناه لماذا تيرب وأنت لم تطلق رصاصة واحدة؟ فقال: عندما تزلت من السيارة شاهدت أعداداً‎ 
كبيرة من الناس حولي ويلبسون ثيابا بيضاءء. ركاتوا و السهل والجبل: ففررت لا ألوي على شيء خائفأ منهم.‎ 


أربع عشرة رصاصة تخترق جسد صالم قندهاري: 

حدثني محمد صالح قتدهاري من پغمان قال: أصابتني أربع عشرة رصاصة ولم أحس بالم, رانا رایت أماكن الرصاص في 
يديه ٠‏ وكليوا أحد عشر ظفراً مني ولم أصب بالم. ١‏ دقل سجنرني أيام حفيظ الله أمين سمنة, ٠‏ وعذّبوني بالكهرياء ولم أحس. 
00 50000 

حدثني الح قندهاري: أصابت جل جان رصاصة في فعه وخرجت من عنقه من الخلف ولم يصب اذى ولم يعالج: ؛ والثاني 
أصابته في الفم وخرجت من أسفل العنق ولم يصب بأذى. . إشمه (دل أقا). 


رأيت راز خان من بغمان ائات رصاصة في جقنه وخرجت من ا من الخلف ولم يصب بأدى. 


تي 0 1 
وعانل كان محمد ا رامسم لأبيه TT‏ عون ٠‏ دفي اليوم الثاني استشهد 


شان محمد لقد أقسم لي حاج محمد جل أنه حدّثه خان محمد بهذا. 


اولان عا 


ادك 5 لل 


الدبابات» وانضم إلينا خمسة من الجنود الشيوعيين» فسالونا: أين الفرسان الذين كائرا على خيوليم ركانوا عدة آلاف؟ فقلنا لهم: |؛ْ 


هذه القصة حدّثت بها أمام الأستاذ سيّاف. 


حدثنا مأمور بابرك -قائد برك- الحزب الإسلامي قال: استشهد مير سلام وبقي حاملاً سلاحه. وجاء المجاهدون وحاولوا أن 
سلاحه فرفض إفلاته, حتى جئت أنا (وأنا قائده)ء نهناته بالشبادة وتلت له: هذا الملاع ليس لك إنما للجباد رالمجاهدين فأفا 
اسلاحه ركان الشايف عبشرة من عمره. وقد كان الحديث في داخل ا في اتلس اة الجباد في يوم الثلاڈ 
۳ 1اه) المواقق (1547/2/14م): وأقسم على صحة هذا القرل بابرك, وشهد بهذا محمد ظاهر. ونْظْرْ عبد الله ورسول. 

وقد شبدرا آنا رأيتا بام أعيئنا هذه القصة. والقصة التي تليها: حدثنا مأمور بابرك في قاعدة برك بتاريخ 55350 
بحضور هؤلاء الإخرة الثلاثة الشهود ما يلي: استشهد أنزر جل وكان في عمر الورود في الثامنة عشرة في كلاي شيخك- . 
ضافات محمد أغا -اللوكر-ء فجئنا إليه. فوتفت عن يمينه. فاستدار.بكل جسده عن اليمين, ثم تحرك إلى شماله. فاستدار بأ 
سده لحو الشمال» وآخيراً وقفت قوق رأسه. فرفع رأسه وصدره ليراني» فهنَُّته بالشهادة؛ فعاد كما كان إلى وضعه الطبيعي. 


تى الله المؤمتين بالبره : 


حدثنا إحسان الله قال: كنت قائداً في منطقة تج بعتن وجاجيء وکنا حوالي مائتي مجاعد. فحاولنا دخول إحدى القر 
:ونشو رقن اهل القرية اين غا هرا من الحكومة- فسرنا إلى سهل؛ واشترينا عجلين وأكلناهما. وفي هذه الأثناء كانت الل 
أرسلت في إثرنا أربعمائة من رجالات الميليشياء واشتلموا قمم الجبال حولنا دون أن نعلم. فائزل الله برد من السماء لم تر له مث 
كبير حجمه وكثافته؛ حتى تورمت رؤوسنا من وقع البرد عليهاء فاضطررنا إلى مغادرة المنطقة؛ رنجانا الله جميعاًء ولول الله ثم البر 
سل اشتباك كان من الممكن أن تكون خسائرنا فادحة. 
مير ثلاث عشرة دبابة: 


حدثنًا مدير هدابة لله من (اللوكر) -وهى قائد قاعدة أبي بكر الصديق- قال: كنا في جيل ثيره نزرع الألغام. ففوجئنا بقاقلة ۾ 


ابات حوالي مائة وخمسين ألية, قدارت بيننا معركة أستمرت ساعة ونصف. وهزم الفدن بد أن دمرنا لے عشرة و أليةه, ٠‏ ولم يق 


أحد. وكان هذا فى سبتمېر سنه 5 Ao)‏ ( وكان لدف المجافدين أحد عش نخسا 


حدثنا الماع محمكل ي أنه > لي ا 3 في 00 قال: کنا ثمانية ر اف 0 أريعون ديا 


علنا 0 0 أعمالنا لبنقدنا من شڈ 0 ودمرت أريع دبایات EE‏ واستشيد معنا اثثان رجرح ارب 
بحبت القوة مهزومة. ش 


بن غلام سخي برى في المنام : ٠‏ 

حدثنا الحاج إحسان الله قال: حدئني شقيق غلام سخي قاتلا استشهد رحيم شاه قائد الحزب في جاجي في منطقة (جمكني 
خي غلام سخي في معركة, ودفناهما متجاورين في أرض المعركة, فرأيت في ذات ليلة قي المنام أشي الشهيد يستنجدني قائ 
تي فان الشيوعيون يريدون أخذ جنتي. كال: فظئنتها أضفاث أحلام. م فت ٠‏ فظهر لي مرة n‏ أدر كني حشى لا يأذ 
عبيون جثتي. فقمت أنا وأقاربي مع أقارب رحيم شاه في نفس الليلة. رتوجهنا نحو القبور. فوجدنا الشيوعيين على القبرين يهمس 
التبور. فأطلقنا عليهم النار فولوا هاربين. ومن المعلوم أن الشيوعيين يلجاون لأخذ جثت القادة ويطرفون بها على مراكزهم لإزاا 
من تلوب جنودهم, وإقناعهم بان القائد الرّهيب قد مات. 


د” 


ل أعلم كيف حصلت النقلة: 
حدثنا بابرك في قاعدته برك يوم (55//ر1587خ) قال: حصلت بيننا وبين الروس معركة, وفي أثنا » المعركة اقترب مني اثئان 
حتى وصلا على بعد مترين مني ليمسكا بي حيأء فاطلقت عليهما الثار فلم أصبهماء فقلت في نفسي هذا خرف لضعف إيماني. فقلت فقلت 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أطلقت عليهما النار فأرديتهما قتيلين. وكان على بعد عشرين متراً ثلاثة من الروس؛ فاطلقت عليهم 
لنار فقتلتهم, وفجأة تقدمت دبابة حتى صارت فرهة مدقعها أبعد مني عن الدبابةء فهممت أن أعلى الدبابةء وإذا بالديابة تعكس 
حركتها فجأة وترجع؛ وكنت أحمل (آر. بي. جي) دون قذائف, رالكلاشنكوف. وفجأة رآيت نفسلي في مكان آخر على بعد (0؟) متراً 
من مكاني الأول: وبيني ريين المكان الأول سور مرتفم يستحيل أن أتسلقه في الحالات العاديةء وحتى الآن لا أستطيع أن أفسر هذه ' 
النقلة. ثم ذهبت إلى الإخوة المجاهدين وأحضرنا قذائف لل (أر بي جي) وأحرقنا ثلاث ديابات. 2 


وداوئی بالتى كانت هی الداء: ٠‏ 
المكان حتى لا تصييك الصواريخ, فقال: أنا مريض لا أاستطيم أن أتحرك؛ وبيئما كان مصضطجعاً راذا بصاروخ بقع على بعد نصف 
۰ متر من رجله؛ فنزل في الأرض رلم ينفجرء فهب من فراشه مذعوراً رهرب» ويعد أن ابتعد قرابة خمسين مترأ اتفجر الساروخ (وهذه 
من العجاتب فى العلم الشكري)؛ لأن الصارو غ ينفجر بمجرد ملامسته الأرض: وعافاه ا من الجسى, 
اجسادهم 9" تاكلها النار: 
حدثنا در ا 1 ان ح) وقد تغدينا عنده سرخاب في ظلال المشمش قال: e‏ أحد القادة من 


في كابل انون . ومن عادة السيخ أن بترا موتاهم» فجاءعا 5 رأرقدرا الثار يا وبعد أن الطفات النار وجدرا جشتيهما 
امي قال الع كولاه لسن ها بل منك لالخزتا هما ودقناقها: 


فأغشيناهم فهم لا ببصرون: 
حدثنا رضنا خان من مئطقة جاردي (القرى الأربع) قال: حصلت معركة في (جول كول دره) فجرح عبد الرؤوف أحد المجاهدين 
قرب النهرء نأخذته سنة من النوم. فرأى في المنام قائده الشهيد عبد الغني يقول له أن يستطيع الروس أن يقبضو! عليك. قال 
عبدالرؤرف: وجاء الروس ليعبئوا أواني الماء من جانبي؛ وعبؤوا الماء وانصرفواء ولم يتعرض منهم إلي أحد بسوءه. 
حدثنا عبد الجبار من زرغن شهر قال: في رمضان الماضمي (6100١ه)‏ كنا ستون تفرأ في عملية ضد القطار في قرية (كتب 
خيل). كنا ثلاثة في خندق واحد؛ فسقط صاررم في الخُندق, واستشهد واحد منا اسمه (إنجئير غلام محمد) ولم نصب بأذى. 


دم الشهيد يكتب لنظ الشهاد تين 
حدثنا عبد الجبار من زرغن شهر -وهى من المجاهدين الذين يعملرن مع شير آغا- قال: في (97/1م1587م) استشهد معنا . 
شهيد من بغمأن بعد أن قمنا بعملية على مركز من مراكز الشيوعيين في محمد أغاء ولففناه بكثن. فرأيت أن دمه قد كتب على كفنه لا 
إله إلا الله محمد رسول الله وقد رأى هذا مجموعة من المجاهدين معي. 
تسبيح الجر والشحر: 
حدثنا نقيب الله بن عبد السلام من كتب خيل محافظلة محمد أغاء وهو أحد خسلة إخوة يجاهدون في مديرية محمد أا من 


_ امه مید تسر اس 1 لسابيد الو حب فے المى كة- ,تست ل دا ع اله يت موه ع فة وللة عد ات شكس و شك ا کے 


النبر كلها تقر القرآن. ٠‏ فخلئنت أني في حلم أو آي نائم. وهنالك إمام يقرأ القرآن؛ رلكني تاكدت ت أني مستيقظ. وکل شي + حولي ية 
لقرآن, ركانت المعركة في كتب خيل على الشارع العام بين كابل وكارديز. آما ال ج ن راا فد ارول إلى أهله | 
ابل قيل المعركة بيوع: وقال لهم أنتم تصلون صلاة العيد في كايل وأما أنا فأصلي صلاة العيد في الجنة إن شاء لله ويعد أ 
ستشهد كانت رائحته تعبق فوق الجبل والوديان. حتى خيل إلي أن كل شيء ينفح طيبأ ومسكاأ. 

ركد حدثني نقيب الله هذا -في مركز معلم تور في سرخاب في لوكر- في التاريخ المذكور أعلاه عتد ل 
شوائه المجاهدين؛ واستعد للقسسم على هذا 


ور على الطريق: 


حدثنا جران جل في سرخاب من لوكر في مركن معلم تور قال: كنت في تري منکل» فتراعى لي خبر وصول القوة إلى منط 
مد آغا من لوكرء فعزمت على المسير إلى لوكر لمساعدة إخواني؛ فخرجت صباحاً من تري منكل» ووصلت في المساء إلى دويئدم 
شما وصلت دويئدى هممت أن أطوي ليلتي في دوبندي, 9 الطريق وعرة والظلام دامس: فقلت في نفسي كيف أستريح وإخواذ 
ماصررن ولا يستطيعون النوم: فعزمت على السير؛ وعندما بدأت السير رأيت نورا ينير لي الطريق. فتلفت حولي لأرى مصدر ها 
ور فلم أجد شيئاً » وكان معي ثلاثة من المجاهدين إضابط أمان الله واثنان ل أخران). فسالوني كيف ترى الطريق وتمشي بسرعة؟ فا 


ل لهم عن الكرامة . وقلت لهم أنا أعرف الطريق من قبل, ويقي النور معي حتى وصلت إلى مسجد زرغن شير قرب القوة حيث وصل 
. الثائية ليلاء فسالت إمام المسجد عن القرة, فقال: لقد هزمها الله هنذ عصر أمس واستعد أن يقديم على هذا. 


داؤهم تجري بعد سنة ونصف: 


حدثنا حاج سردا محمد ومعلم تور ومعلم دأوود تتالوا: استشپد حمسة وأريعرن س المحافدين: ودفنوهم قرب يعضهم. ف 
ب خيل (بول قتدهاري))؛ وعد ثمائية عشر شهراً قصنذت الطائرات المنطلقة» فظهرت ثلاد ل 
مد ومبين. وكانت الدماء لا زالت تجري من جروحهم وقد طالت أظافرهم وشعور شواريهم. ورا" 


تحتهم كالفثير. ٠‏ رقد شهد هَل 
ادئة أكثر من ثلاثمائة نة من أهالي كتب خيل. 


ور بری من كل مكان: 


نن وقتل من الروس آلف وشانمائةء وكان الروس من الكومائدور. رصار الناس يرون الثور من كل مكان في المنطتةء ولايا 


ل ا ار ا وقد رای زو | لامي كير من الناس بلنو 
اا 
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ا N‏ فاگلرد. 


حدثنا جران الا تعاب من لوجر في تود هذا E ٣‏ جكات a e‏ 
ا 


_مضيم من الكوماندرز -وليسسرا كليم رالله أعلم- اذ أن عادة اروس لي معاركيم الكبيرة يأتون بغرق خامة من الكرماندرز *- اليوم الذي كان الشبِم في زيارة لتك المنطقة, 


ارق - 


زائخة الشهند علا عد الله تدل عليه 


حدثنا المهندس علي مساعد صفي الله قائد الحزب في محمد أغا (لوكر), ٠‏ ركان الحديث في قاعدة مير عبد الل في سرحاب, قال: 
هجمت القرة غأرسانا ملا عبد الله مع عبد القدوس يلغم ليزرعره أمام الديابات» قرأته ' إالقوة 5 فضريته يقذيفة هاون فاستشيد وأصيبت 
عينا عبد القدرسء ففقد يصره.ء ثم ذهيئا نيحث عن ملا عيد الله, فاقترينا من حديقة كانت تعبق منها رائحة زكية عطرة. فقال القائد 


جعفر ابحثرا في هذه الحديقة لعل هذه رائحة الشهيد, فدخلنا الحديقة فوجدنا ملا عبد الله كما توقع القائد, 
بركة طعام المجاهدين: 


حدثنا المهندس علي مساعد صفي الله قائد الحزب في محمد أغا (لوكر), وكان الحديث في قاعدة مير عبد الان رخات قال: 
اشتريت لأهلي خمسة وثلاثين سيراً (215) كيلو غرام من الطحين, رالأسرة مكونة من ستة أشخاص. وهذا يكفينا عادة لمدة شهرين. 
وقلما تمر وجبة من الوجبات الثلاث إلا وياكل عندنا المجاهدون. ويقي هذا الطحين تسعة أشهر رلم ينفد. ٠‏ حتى هاجرت الأسرة فأعطيته 
لجارناء وكان قد بقي منه الثقث (44) کیل غرام, وما ذلك إلا بالبركة التي حلت على الطعام. 


كرامات العرب 

كرامة الشهيد بحيى: ا 

كان يحيى في مكل عي وقد ذاب إخلاصاً في قضية الجهاد الأفغاني: وكان شاباً مترفاً في عائلة ذات غنى» وهجر الأهل 
رالخلان رعاش يجاهد, . 1 

اتب يجين ركلا راف ن ها م ا اه الو شدي من راف افد القن تليق و 

رلقد حدث أبى الحسن المقدسي.فقال: لقد شممنا رائحة الشهيد يحيى عن بعد (٠٠٠م)‏ حيث كنا نسير بالسيارة خلف سيارة 
الإسعاف التي تحمله. وبعد تشييع الجنازة وعودتنا إلى البيت ركبنا السيارة وخرجناء وكانت رائحتها تعبق مسكاً؛ فسالتني زوجتي 
هل روعت العطر على نفسسك أم في السيارة؛ فأجبت بالنفي؛ وقلت إنما حملنا الشهيد. 

ولقد حدئني أبى حمزة أنه بعد عودته إلى بيته من تشييع جنازة يحيى سنيور قالت زوجت: أي عطر هذا الذي ونت على 
نفسك؟ وجدثني أبو الحسن الماني وكثيرون أن الغرفة التي سجي فيها -وضع فيها- جسد الشهيد يحيى فى مستشفى بدر (بيشارر) 
نقيت دل ا الطيب فترة أسبوع تقريباً. ۰ 


كرامة الشهيد عبد الوهاب: 
كان عبد الوهاب من عائلة غنية: وهو بين مجموعة من الإخوة ذري مناصب في الدولة. وان يعمل في شركة أرامكر. فهجر 
الدنيا وتعيمها ٠‏ وجاء يعيش بين مضاب أفغانستان وجبالها يقتات السفوب والجوع؛ ويتزود الخبز مع الشاي في معظم أوقاته. 
كان يصر على الجهادء ويرى أن ضياع الأمة المسلمة بسبب ترك الجهاد؛ وكان لا يتراج 'عن رأيه أن الجهاد نرض عين ولا 
إذن لوالدة ولا لوالد فيه. وكان يبحث عن الموت (الشهادة) في سبيل الله. 
رفي الليلة التي سبقت استشهاده رأى في المناع يحيى. وكان يحيى قد أصبح رمرًأ لكل عربي يطمح إلى الشهادة, وعندما رآه 
خاطبه يحيى: أأنت عبد الوهاب حقاأ؟ ققام في الصباح وبشر إخوانه أن اليرم يوم الشهادة, ثم ذهب عبد الرهاب مع عبد الصمد وثاها 
في المسجد قبل العملية بساعة: فرأى عبد الصمد عبد الوهاب يداعب امرأة جميلة. فيب من نومه مهلل الوجه وتال: يا عبد الوهاب 
: انت شهيد. لقد رأيتك مع الحورية. 1 
ربعا استشيادفنا في (شلمان -تنجرهار) ودفنهما هناك حدثني أبن دارد -شاب عربي- قال: سمت الاففان يتحدثون عن 


خررج الور من قير عبد الوهاب وقير سعود البحري؛ فكنت أراقب قبرهما أثناء حرا سسس ا ليلة الإثنين الساعة الحادية عشرة الا 
o Ma‏ هه ۴ 35 ف عبنت ل ت = 


وقد روى السرخسي في شرح السير الكبير (559/1): أن المسلمين دفنوا أبا أيوب الأنصارى في بلاد الروم؛ فصعد من قبره 
ا 00 امل الس فتال: من كان هذا. الميت فيكم؟ قالوا 


كرامة سعود ا 00 : - 
أما سعود البحري فحدث عن إخلاصه ولا حرج -تحسبه كذلك ولا تزكيه على اش كان يعمل في السعودية عملا ا دشل 
محترم بوظيفة رسمية. كان ميكانيكياً في سلاح الجى السعودي: وأخذ إجازة رجاء إلى أففانستان. 
كان مثالا للطاعة؛ كنت أراه مصداقاً راقعياً للحديث (من خبر معاش الناس رجل آخل بغتان تت بر على م كلها ع 
هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مظائه)(2 ' ش 
كان يبحث عن الموت» نسي زوجته وطفلاته الثلاث, قال لي ذات هرة: : للدي حو يناف وذات ت ليلة رأيت ابنتي تداعيني 
وتشدني بحنان الأبوة إليهاء فتئبهت من نومي مذعوراً وعرفت أن هذه من أحلام الشيطانء لان ابنتي تريد أن تشدني إليها ناتراجم 
عن الجهاد. وفي الليلة الأخيرة من حياته قرق هذه الأرض رأى الحررية تداعب» فبشر إخوانه في الصباح أنه اليوم شهيد: واستشهد 
ستعود مع عبد الوهاب. 1 ش ١‏ 
قصة عبد الله أنس: 
٠‏ قال عبد الله أن .سنرتا فيٰ نهار صاف رالمسافة مين القريتين إحدى عشرة ساعةء ويعد أن قد د بدأ الع 
يتسأقط؛ وغطيت الطرق؛ وغابت معالمها ٠‏ ونظرئا في كل مكان لعلنا نرى النور أى تسمع كلباً أى نري دابة قلم نجد شيئاً فجلسنا لنتظر 
امىت ركان في المجموعة مجاهد كان قد واجه نفس اللوقف. إذ حدث ممه أنه ان في مجسوعة أخرى ولاقرا. ليلة نزل عليهم الج قيها 
فماتوا جميعاًء ولم ينج سوى هذا المجاهد الذي يصاحيئاء رالآن عاد شبح تلك الليلة يفزع خيال هذا المجافد, ال اا 
الأولى بأعجوية. وتسمرت العيون في وجه عبد الله أنس تطلب منه أن يمد يده إلى السماء للدعاء. 
0 قال عبد الله أنس: كان يتهددنا ثلاثة أعدا» قطاع الطرق. وقطعان 'الذئاب الجائعة ئمة التي تفير أحيانا على المجاهدين فتفترسهم, 
رالشع النازل الذي إذا استمر إلى الصاح متنا جميعاً. , | ٠‏ 
٠‏ ومددت يدي إلى السعاء أدعر. ولكن أسباب النجاة في نار البشر قد اتقطعتء ودل N‏ توتف نزول القع, 
رترقف الهواء البارد الذي يسبر الوجوه؛ وكانت الساعة السبابعة مساء. وكنا تجلس القرفصاء» وسهت عيني ونمت, فما استيقظت إلا 
على صوت أخ يوقظلني يقول: مولوي أنس طلع الفجر, E‏ الليل الطويل قد مر هكذا وكائما a‏ 
أذق نوما أهدأ ولا أنعم من تلك الليلة. 
وبعد ذلك كلما مررنا. بقرية حدث المجاهدون الذين يصاحبوننا عن أثر الدعاء ؛ في إنقاذ ا بكاملها وهم. يشيرون إلي ' 
كرامة عبد الله الغامدي: ' ظ 
عمل قليلاً وأجر كثبراً: لتد زار أحد أقاربه في إسلام آباد. فأرسله ليرى الجهاد الأففاني؛ فاصابته قذيفة مدفعية رلا يعض 
على جهاده أسبوع, ودفن في (شمکني) .. ۰ 
لوكي انق حتاف داز مود ينملك کک لسع رد زد ا قرا ل كام لكان مدا لعا قدي 
الافغان واقفين عند تبر عبد اله النامدي: فسععا تسبيماً من القبر. ففرا هاربين خائفين. فأخبرا نظر محمد فقال ليما هذا قبر عبد 
الله الفامدي. والتسبيح ينطلق من قبره. ۰ 1 ش 000 
ش وقد سات بنفسي -أنا عبد الله- نظر محمد ومجموعة من قادته فاكدوا لي أن التكبير لا زال يخر ج من قيره 


' سك ميم 


كرامة أبنو اسب المدني: 
أبى الحسن المدني سباق إلى نجدة a E EEE E‏ ا حص 
الأغذية والألبسة والمساعدات وهرع إليها. 


وعندما حصل الهجوم الأخيرة على معسکر جور في نیسان (15483م) هب ا ل ی الم ویخل و 

والطائرات تقسف. ودشل أمد الكهوف. فياءت قذيفة رأهالت الجبل فو الكيف. وأغلقت باب الكيف. قال أبى المسن: ويقينا اة 

أرباع الساعة ننتظر الموت ونتلفظ بالشهادتين؛ فجاعت طائرة أخرى وقصفت, وكانت القذيفة الأخيرة التي أصابت باب الكهف. ففتحت 
E‏ امريد عناء وحرجنة تق اكيت مركا ag‏ تدخ عالم الآخرة N AEA‏ 


كرامة عبد الله الكعبي : | 
الآ عبد الله الكعبي من قطر كان يدرس في أمريكاء فترك دراسته وجاء يؤدي فريضة القتال. وذهب إلى قندهار. ويقى يقاتل 
فيها قرابة تسعة أشهر, وقد أصابته رصاصة تحت كعبه وخرجت من الكعب الآخر ولم يكسر له عظم ولم يصب بأذى. 


ورج جن حمزة: | 

كان هذا في الجمعة الثالثة من رمضان سنة ( and ORS‏ أشن القرآن يق الظير والقمسى اذا 
اراق ت تنطلق من خيمة أبي الحسن المقدسي تستغيث بي وتستحثني للإسراع, فهرعت إلى الخيمة؛ وإذا بالشاب حمزة في حالة 
جنونية» ركنت قد قرات أن بعض المصروعين بالجن كانوا يأتون يهم 50 أحمد بن حثيل وپاين تيمية ويضريون المصروع بالندال 
والعصي فيخرج الجني. ش 

' وكنت قد شهدت عدة حالات للمصروعين وأحوال الجن معهم, فبدأت أخاطب الجني تالا أخرج أيها الكافرء فقال 5 نا 
ملم فقلت: 1 نت افر وكات لدي يعض العرف بأحوال الجن من خلال صلقي بدالا بجشي رح اله إذ أنه كان يعالج المصروعين 
بالجن. 

قلت له: أخرج أيها الكافر ولا ساحرقك بالقرآن: قال: آنا لا أزداد بالقرآن إلا كشو وکان يصبيح ويصرخ» وقد أمرت. 
الشباب أن يقرأوا البقرة؛ وكلما ازدادت التلارة ازداد في الصراخ قاملة؛ حسيثا الل رنعم الوكيل. 

ومن خلال الحوار قال: أنا جني من شرق الآستانة, اعتنقت النصرانية؛ رأرسلنا البابا مع خمسين ألفاً لنفسد مصر ولتفرق بين 
ا : 
وكذلك سال بعض الشياب الحاضرين الجني: ا من الذي يكلمك؟ فقال ثعم عالم يتكلم بما لا يعلم» بقول عني كافر وأنا 
مسلم. 0 ظ ) 
ثمأخذت أضربه بحذائي؛ وأخذ سيف الله يضربه كذلك. والشباب يتلون البقرة؛ فما أن قرأنا خمسين آية واذن سيف الله في أذن 
حمزة -لآنه ررد في الصحيع أنه (إذا أذن الأذان تولى الشيطان رله ضراط)- ويعد الأذان ختس الجن واستيقظ حمزة. وعندما صلينا 
العصر أمرت الث لشباب أن يقرأوا القرآن حتى غروب الشمس, لأن اليوم يوم جمعةء وساعة الاستجابة على الرأي الراجح في آخر ساعة 
من النهار. ١ ٠‏ ش 

واقتزح علي أي الحسن المقدسي أن نقرأ سورة البقرةء وتادينا حمزة رجلس بيننا؛ وما أن قرأنا ببقم آيات حتى جاعت حالة 
الصرع لحمزة. ويدأ الجني يصيع: حسينا الله ونعم الوكيل. وازدادت تلاوة القرآن من الشباب. وازداد صراخ الجنيء فبدآث أرب 
صدر حمرة وأقول للجنى: أخرجٍ يا كافر. فقال: سأخرج ولكنى مسلم, فقلت له: أخرج يا كافر -وأنا أضرب صدر حمزق», فقال: 
سألشرج.. أدوا لي رقا ات اله أخرج. قال؛ متاخو عرفل ا اسقط كموق ٠‏ 3 

' وسالت حمزة: هل خرج؟ قال: نعم؛ خرج من بين الإصبع الصغير والذي يليه. وكان له أثر كاللسعة. 

وبعد. هذه الحادثة مرت أراقب حمزة حتى أرى أحقاً خرجء ويؤكد لى عا أن تارا حمراء كانت تتابعه لحله وترحاله؛ 3.ل: 
ريع يوم الجمعة لم أ هذه النار الحمراء التي كانت # تفارقني آيداً؛ ويغد ذلك الوم سار حمزة يضلى معنا التراويم بعد أن كان من 
قبل لا يشهدها معناء وعد أيام جاعني حمزة وقال لي: أنا أشعر براحة تامةء ويدأت أحس بالجنس وبالحاجة إلى الزواج؛ ركنت ديلة 


الفترة الماضية لا أشعر أني بحاجة إلى زواج. 
وكان يدعو لي دائماً؛ وقد فاتني أن أذكر أنه في حالة الحوار مع الجن قأل لي: تلبسست حمزة قبل عشرين عامأ عندما كان عمر 
ست سنوات؛ قلت في نفسي؛ سبحان الله إن أثر القرآن عظيم جداً. خامسة إذا قرأء المخلصونء فهؤلاء الشباب الخارجرن في سبيل 
لله ٠‏ وقد طلقوا الدنيا ثلاثاً؛ بيركة إخلاصهم هرب الجني وعافى الله أخانا حمزة. 1 
يوم (0؟) رمضان (٥٠٤٠هف)‏ كان أبى الحسن يحفر خندقه قرب شجرة» فاعترضه جذع شجرة: فاراد قطعه» فأحضر شاب 
جزائري بلطة لقطعهاء ربدا بسربهاء فأممابت ضربة قوية ساق (قصبة) أبي الحسن؛ ولكنها لم تجرح بحمد,الله. 


قصة عبد 0 اي 


هذا أ عاصم فعلى منواله فالسحوا: 

إن أسباب الشرف في الدنيا كثيرة. فمنهم من ترفع» قبيلته بأعدادهاء ومنهم من تظهره تروته بذهبها ودتاندرهاء وبعضهم من 
يبرزه علمه ومداد قلمه. وقليل هم الذين يرفعهم النجيع والمداد الأحمر: الذي يخط التاريخ ويصنع الأمجاد ويشيد الممالك. 

ومن بين الذين رفعهم دمهم وأظهرتهم شهادتهم فكان موتهم حياة رفراقهم وغيابهم . حضور شهداء وارينا أجسادهم في 

فلسطين وافغانستان» ومن بين من شرفتهم أبو ا 5 

أبي غاصم -محمد عثمان- شاب عراقي ولد في أربيل في أسرة متوسطة في مستواها الاجتماعي واللمي والمالي؛ وشپ 
كباقي الشبآب» واكن في جو مكفهر يطارد المسلمين ويلأحق الإسلام. فكانت نشاته نشاأة عادية» لم تتوله يد حائية بالتربية؛ ولم نتعهده . 
عناية معلم بالتوجيه الروحي والثقافي والخلقي. ٠‏ 

رمن جراء السياط اللافبة لظهور المسلمين كان ابو عاصم من بين الذين هربوا يبقية إنسائيتهم حفاظاً على روحه التي بين 
جنبيه. ويدأ التحول في هجرته المضيئة. ش ٠‏ 

ومن خلال لفح طريقها وشدة محنتها بدأت النفس تتجه إلى الله واتجه ثولاً إلى القرآن ينهل من نعيمه ا ا 1 
E e‏ ب القرآن. 


غرفة أخرى يقرأ القرأن؛ وكان يحب سنا الإثنين الك ' ويقوم الليل. 
شغفت نفسه بطلب العلم في ملتان. رحفظ القرأن, ولم يبق منه إلا جزءان عندما قابلته لأول مرة في بيشاور, ولكنه أتم حفظ 
القرآن في بلجشير. 0 
كانت GS‏ وليك عل ر [شتراقة» اقل ام بانس الف رن الست راذا قم فن ر ين 
مثل حب الجمانء قال لي: أريد أن أواصمل تعلم التراءات, فقلت له تكفيك الآن رواية حفصء إذ أنه حل بالمسلمين ما يشغلهم حتى عن 
أولادهم وأئفسهم.. الآن جاء دور الجهاد, وراجعني بكلمة أو كلمتين. فقلت ل»: هذا هى السبيل في المرحلة الراهنة. 
ويدا رمضان. فأخذ الشباب يجتمعون إليه في صلاة التراويح. ولكأنما تسمع القرآن غضأ طريأ كما آنزل. 
رفي مه الات كان أهله بلهرن ع افر إليهم. فقال: لا عودة إليكم؛ وجاع) بخطيبته لتكلمه في التليفون قائلة: لن اتزوج 
ما دمت عياً. فرد علمها قائلا: تزوجي غيري فلا عودة ٳلبکم. » هتا الجياة وهنا الممات. 
وانتصف رمضان:؛ وتحركت قافلة بنجشير ليرافقها أبر عاصم. وودع بيشاور وداعه الآخير. 
وصل أبر عاصيم إلى (أحمد شاه ل بطل بتجشير وآسد الشمال. وعندهاءرآء تمسك به وقال لا تفارقني في حل ولا 
ترحال. ولا سفر ولا حضره علّمني القرآن والاغة العربية. 
وانطلق أبى عاصم في مسيرته الباركة. ويدا أحمد شاء يعد له الندوات التربوية القرائية: الروحية من القادة الذين حوله: رين 
خيار ا لجاهدين عنده. وخلال عام گان قد ربى مائتين من القادة والجنود على كتاب الله لاوة وتجويدأ. وعلى عسيام الإثين والخميى, 


سب آ1 


وعلى قيام الليل. قال عبد الواحد -أحد الإخرة العرب ا E‏ استمعت إلى شاب أفغاني يتلى القرآن تلارة صحيحة مع مخارج 
الحروف» فسالته من أي جامعة عربية تخرجت؟ فقال تخرجت على يد أمي عاصم العراقي. 
تق المجاهدون به تعلقأ عجيباً. قصار لا يتحرك إلا ويقولون: جاء قاري صاحب (أي المحترم). رذهب قاري صاحب. ٠‏ 

5 رجب ويدأ أبى عاصم يعد الأيام حتى يأتي رمضان. ويفرك يديه قائلاً: آه على شهادة في رمضان. وجاء اليوم الرايع 
عشر من رمضان 1" ٠‏ ه), وجاعت معه معركة أندراب بفلان. واستأذن أبو عاصم ليشارك في المعركة ويفجر باب التلعة التي 
يباجمرنهاء وأذن له 

مسجل المسؤول أسماء الإخوة ا لمشتركين. فكانوا ما رین الحاسين: وميا اسم أبي عاصم كلمة شهيد. 

قال عبد الله أنس: قلت للاخ الذي سجل الأسماء حصفي الله-: أنت مستعجل على العرب؟ نحن اثنان. تريدرن أن يذهب واحد 
إلى ربه وييقي واحد؟ قال صفي الله: أقسم أنه لن يرجع من هذه المعركة حي قال عبد الله أنس: أنت تتالى على الله أو تعلم الفيب؟!. 

قال صفي أنه | أنا لا أعلم الغيب؛ ولكنى أقسم اا أولا ترى نور الشهادة بين عينيه؟ أنظر إلى رجبه؛ ثم أقسم ثالثة 
ورابعة أن أيا عاصم شهيد في هذه المعركة. 

وأفطر المجاهدون جميعاً استعداد للمدركة عدا أبي عاصم 35 ه قلندر), GS‏ القلعة. وفتحت عليهم الرشاشات, 
وتقدم كالليث: وبسرعة خاطفة وضع الألغام تحت باب القلعة وفجرهاء فانهار الباب وقسم من الجدار. وائهارت معه معنويات الكفار. 
ودب الرعب في قلربهم: وانطلق المجاهدون يكبرون؛ ركان من أرائلهم أبو عاصم و (شاه قلندر). فأصابتهما رصاصات راستشهداء 
فكانا هما فقط الصائمين الشهيدين دون أن يستشهد غيرهما . 
ش ۰ مضى أبى عاصم إلى ربه. ولقد كانت صاعقة نزلت من السماء على تفوس المجاهدين عندما. أو أن أستاذهم تامع يرتم 
قد مضلى رترگهم. | ش 
20 وقد كان وقع المصابٍ شا على أحمد 506 عا التهافنين. وبدأت الذكريات الحبيبة تحول اكان كأنه طلل خاب قد 
عبثك به رياح الدهر. فخيم الرجوم» وساد الصمت, وأطبق الحزن. رعمت الوحشة. وأنكر المجاهدون ألفسهم وهم يتساطون: كيف 
الخياة بدون أستاذنا. ١‏ ۰ 

يقبل الفجر وتقام الصلاة ومن يسد مكان أبي عاصم في الإمامة, يجلسون صلاة الفجر لحلقة القرآن, ولكن مكان أبي عاصم 
05 
| سرى صوت الؤذن في حمانا رقد فقدت ماذننا يلاله 

ليق البكاة فشن الب 

إذا وضع الطعام فهذا صحن أبي عاصم؛ فتتارق الأجفان وتتجافى الجنوب عن المضاجع. 

وكاد القوم يصابون بالهذيان حزناً على الفراق: مع أنهم فارقوا من قبلهم ابام وأشقاهم. ورآرا آلاف القتلى. ولكن أي 
مصاب جلل حل بالقوم بعد أن ذهبت ررحهم من بين ظهرانيهم 

واضطر أحمد شاه أن ينقل المجاهدين بعيدأ عن المكان ثماني ساعات لينسيهم ذكريات إمامهم. وما من معركة بعد أندراب إلا 
ولسان كل مجاهد يقرل: اللهم الحقني بأبي عاصم في الصالحين. 

ش رحم الله أبا عاصم فلقد بلغ المنزلة إن شاء الله ورقد في مثواه الأخير هناك فرق قمة جبل شامخء حفر قبره أحمد شاه مسعود 
بنفسه مع المجاهدين؛ وكانت جنازة ههيبة مشهودة ودع بها أبو عاصم هذه الدنيا الزهيدة. ومضى بعد أن أخذ القلوب في رحلة 
الخلود الأبدية. | 

إن قبره في ذرى البندركوش ليشهد أن هذا الجهاد جهاد إسلامي عالمي وليس قتال قوم خاص بالأففان. 
فهنيئاً لك يا آبا عاصم. ونرجو الله أن يجمعنا بك في الغردوس الأعلى إنه سميع قريب مجيب. 
ونع لهذا ان EER DE AE EAE‏ 


کر امات | لین 

كا كينا الأخ تحن طبرا وات علي ناثب رئيس اللجنة الثورية للشؤرن الداخلية في محافظة (لاناو) الشمالي ب 
بصلي الصبح في منزل أحد المدنيين في قرية (گرامة) ببلدة (كرمتان)؛ وكان معه اثنان من حراسه وهما القائد (سادات) 
إسامي). فجاصرهم الجيش الحكومي المكون من أربع فرق في هذا المنزل. فلما انتهى من الصلاة نزل من المنزل مع حار 
يقرأ أوائل سورة (يس) حتى وصل إلى قوله تعالى: (فهم لا يبصبون). ٠‏ 

فساروا بين أفراد الجيش دون أن براغم أحد مثهم. رهضوا. في سيرهم ونجاهم الله من تلك الحالة الحرتجة؛ وأما | 
ل 

- أخبرنا الاخ المذكور باته كان في يوم من الأيام يستريح مم حارسيه القائد 526 والقائد (سامي) على جنب نهر 

في قرية د قريبة من (كرامة). وني تلك الأثناء فرجئوا بمجي جيء ثمائي فرق من الجيش الثلبينيء فتبادلوا مع الجيش ١ا‏ 
إطلاق الثَار حتى تمكن الجيش الحكومي من محاصرتهم دة عشر ساعات. وصلى الأخ محمد صراف كن حلا اتوي ع 
قال لرفيقيه لا بد أن نغادر هذا المكان فقد استنقذت رصاصاتنا ثم قرأ هذا الدعاء (سيسان الله لا اله إلا أنت. يا رب كل شم 
وارثه ورازته ورحيعه برحمتك يا أرحم الراحمين). ثم قرأ: (وجملنا من بين أيديهم سد رمن خلفهم سنا تأغشيناهم نهم لا به 


فيطلت الأمطار الفزيرة فجأة: فمشوا إلى مكان قريب من إحدى فرق الجيش الحكومي دون أن تراهم هذه الفرقةء حد 
من شرهم ورجعرا إلى قواعدهم سالمين. وقيل أنّ تسعة من آفراد الجيش لقوا مصرّغهم في هذه المعركة. 

. ؟- قامت القوات الفلبينية وفيها أربعة وای کرب ادرت حربيتين بمهاخمة المجاهدين فى معسكرهم رقم .)٤(‏ 

معارك بيثهم وبين المجاهدين استمرت أكثر من شبرين, وفي آخر أيَّامٍ هذه المعارك رأى العذى الخيل الكبير الاسود اللون قا 
جبل قريب منهم, ٠‏ فخافوا منه حتى قروا إلى مكان غادرته إحدى فرق المجاهدين, فجاعد الطائرات الحربية الفلبينية تريد إلقاء 
على هذا المكان نا منها أ as‏ زالوا موجؤدين فيه. وفعلاً ألقت هذه الطائرات الحرييه قنابلها على هذا دا 
وسن فیا من الحيش ش الفلبيني. ' ش 

-٤‏ اصطدم المجاهدون بولاية أبى عمورة في ملدية (كرستان-لاناو الجنوبي) مع بعض القوات الفلبينية في ا فقا. 
المجاهد وصرخ بأعلى صوت: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك تستعين. فمندئذ أبرقت الستماء وهطل المطر الغزير فضل العم 
خائفاً. : 

ه- حدثني ن لاع المجاهد (حارث أرتو) أنه حدثت الاشتباكات بين القوات الفابينية والمجاهدين في بلدة (فالمبائج) به 
(سلطان قدرات). ركان عدد المجاهدين قليلا جداً؛ ولكن العدر رأهم كيرا رحدث أن التمل هاجم العدو'همًا تسيب فى اس 
ميدان المعركة. حدث هذا عام (15195م). ۰ ١‏ 

1- أخبرني الأخ المذكور أيضا أنه حدث اشتباك دموي بين المجاهدين وبين قرات العذى في بلدية (فاليمبائج) استم 
شاعات. ودعا المجاهدرن ريهم -سبخانه- بالنصر على عدوهم» ففاجأهم هطل الأمطار الغزيرة مما ادى بالعدر إلى الإنسحاب 

¥ حدثني القائد المجاهد (عبد الغني ماتهى لايون) قائد المحاهدين في منطقة (دانا لبوليه) ببلدية جلان بمحافظا 
بوايان): أنه حدث يوم الجمعة صباحا بتاريخ (4/را/رة151م) أن هاجمت سرية من اليش الحكومي معسكر المجاهدين 
المنطقة, ولم يكن هذالك في المعسكر سوى أربعة من المجاهدين. . آنا وثلائة من رفاقي: واستعر الاشتباك بين الج تبين خر 
دشيقة. وعندما أصيب رقيقي ظننت أنه استشيد. فتضرعت الى.المولى العلي القدير وصرخت: 0 الله أبن اللانكة: أين التصر؟ 
سمعنا صوت رصاصات من لللفنا تتجه نحو العدى وصوت التحل الكثير. وكذلك ضوت الريح الشديد, مها أدى إلى انسحاب 
فكانت خسائرهم؛ سبعة من القتلى: وتسعة من الجرحي. وشنمنا رصاصات ويثادق. 

4- وقد أخبرني 0 المجاهد (شعبان) أن أحد الجاهدين يدعى (روين) حدثه باه وقعت اشتباكات دموية بين المجاهدي 
افيض الحكومي من فصيلة واحدة, وذلك في نهر تابيران ببلدة (دينائج) بمحانظة (ماجي ندان) في عام (1/اكام), أ 
التماسيع في هذا النهر بعش أفراد الجيش فقلت بعضهم. وقام الجيش بإطلاق الثار على التماسيح درن أن يصساب أحد مذ 
أثار الخوف والرعب لدى أفراد الجيش ولانوا بالفرار من ميدان المدرقه. 


= YE 


3- حدثتي الاخ المجاهد عبد الحق أنه في عام (۹۷۲م) كان الإخوان المجاهدون وعددهم ثلائة عشر مقاتلا يجتازون البحر . 
على مركب معلوء بالأسلحة والأخائر والأدوية. ٠‏ وهم في عودتهم إلى الفلبين, إذ لعب بهم البحر حتى انقلب عليهم المركب ففقدره. للم 
يكن معهم في البحر إلا برميل واحد فارغ؛ فتعلقرا به حتى مكثوا في البحر ثمانية عشر يوماً بدون طعام ولا شراب ولشدة الجوع 
أكل بعضهم قطعاً من ملابسهم؛ وأكل بعضيم حشياً ليناً SE‏ فييئماً هم في هذه الحالة الحرجة اقتربت إليهم أسماك 
صنيرة يتناولوئها بسهولة ويسر. وفي بعض هذه الأيام حدث أ .يها عه كود القد مقطوعاً يطفو. وهطلت عليهم الأمطار القزيرة 
فشربوا منهاء وقد مات آربعة منهم غرقى في البحرء وكان الاخ (مابن) أحد الاجين من المرت. يقول أنه في يرم من هذه الأيّام في 
البحر إذ شعرزت بضعف شديد حتى ظننت أني ساموت, فقلت لاصحابي: لعلّي أموت قريباً: إنّي ضعيف جد ولا أرى إل الظلام, 
فبينا هئ في تلك الحالة إذ رأى نوراًء ثم رأى صورة أبيه -وقد توفي منذ زمن- عليه عمامة يمد يده إليه. ومن الغريب أن أحد 


أصحابه يُدعى (لافولاثى) قد رأى أيضاً هذا الور وهذه الصورة الفريبة. حنى حذر الاخ (مابين) من أن يناوله يده. رقال له: إن نارات 
يداد شرن من المونى» ٠‏ ثم أغمى عليه وعلى (مابين). » وفي اليوع الثامن عشر من وجودهم في البحر ا باخرة من كوريا وأنقذتهم 
من الغرق بفضل الله. ش 

احيرا تبتبل إلن الل أن 'يرينا "الحق حقا ويرزقنا اتباغه, وان يرينا الناطل ناطلاً رقنا 'احتتابة»: وان ينضر الماد 
رالمجاهدين وأن يحقظ ثمرات الجباد للأبرار؛ وأن يرما الطفاة والأشرار؛ وأن مكرود + ا ا والشيداء a‏ ش 
وحسن أولنك رفيقا. ش 


0 يسم الله الرحمن الرحيم | 

نظزاً للحاجة الملحة لوجود الفئة الرائدة القائدة التي :تقوم نون العامة ا د موق أرض المعركة. بينون النفرس r‏ 
الأرواح ويجلون القلوب باي الذكر الحكيم, ويالرحي الرباني الكريم, من خلال التوجيهات الإلهية والترصيات النبوية الأمينة 
: وعد قوط شهدا » الجيل الذي فجر الجهاد با لأيدي المترضئئة والقلوب المضيئة ثور القرآن.. 

رأينا أنه لا بد من فتح عرين أسود الشراة يتولى هذه الفئة بالثقافة والتربية والتوعية والبناء. ففتحتا معهداً سميئاه: 
ظ ْ (معهد الأتصار العالي) .. ٠‏ 
لعله يتعمل جز من ورد رسال القبول0. 1 
ملاحظة: من اراد طبع الكتب فجزاه الله خيراً؛ بشرط أن يكون ريعه للجهاد الاففاني. 


ظ هذا اكاك 0 

يتكلم عن أخطر قضية إسلامية في هذا السو يكت فا رای عساش ن بها 

-١‏ فشمائل الجهاد والرياط والهجرة. ا ش 

؟- مبررات الجهاد ردرافعه. 

؟- واقع الجهاد الأفنائي الآن (مشاكله. عقباته. الحلول المقترحة). 

1- المؤامرات العالمية والسلية ونون الدول المقادية والشنديقة. 

ه- الكرامات التي لا زالت أبرز ظاهرة في راقع الجباد E‏ والكرامات التي حصلت للعرب رللافغان. وكرامات الجهاد ش 
الفلبينئ كذلك. 

رامل من الله عزوجل أن بردي الاب رر في إيقاذ همم المسلمين واسنكارة عزائمهم وتحريك نفوسهم تجاه الله وإزاء التاريخ 
عت عد 


' قام هذا المميد بددر كبير في تخوي أنواج من الشباب التعلم لقنت في ديث. ويعد امستشهاد الشيخ عبد الله را ع اقم رناينة كنب القرنات جل عرب ب عن المكتب؛ عجيب في‎ ١ 
رأعق مهد‎ ٠ اسر . مدير في تعسرفائه؛ وكتب في مجلة الجهاد طبتأ رشنباً لسر آجد التي كان شيخ ۰ خرحنة الله- متكي سپا في عبله. تكرت الكل وارتق امزداد التب رنشاط::‎ 
السار وزعم أنه يريد نقله #لى گشمیر!ا ردمر جميع عا بناء الشهيد عزام من الأعمال رالمزمات الدبادية وغيرهاء وكان الرجل كان نخطر حقدا دفسأ على الشيح الشهيد رعمله رلكن‎ 
: ْ عدي ذلك في تعاريج قلبه؛ رلا حول رلا قرة إلا پالله.‎ 
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خطبة عيد الأضحى (۸. ٤‏ ١ه)‏ 
الايد سد اللسه عسزام" 
الله أكير الله أكبر الله أكير الله أكبر الله أكبر الله أكير الله أكير الله أكبر. ٠‏ * إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولى كرء 
الكافرون؛ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أرواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً. 
أيها الإخرة المرُمنون؛ أيها المسلسرن: هذا يوم النحرء.هذا يوم الحج الأكبر» يوم يتقبل فيه الله الدعوات. يوم ترمى فيه الجمرات, 
يوم ينزل فيه نجيع التضحبات, فأقبلوا على الله عز وجل وأقبلوا على بعضكم. وتوادوا فيما بينكم ولتتصاف قلويكم. 
ہا أيها الإخوة: هذا اليوم والذي يليه وبعده يومان إلى ثالث أيام التشريق يبقى التكبير في كل مكان؛ في الأسراق. في البيوت. 
٠‏ سرخاصة يعد الصلوات المفروضة- يبقى التكبير بعد كل صلاة إلى عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. 
ويبقى جواز النحر في هذه الأيام الأربعة؛ هذا اليوم والذي يليه والذي بعده... هذا الذي رجحه الشافعيةء رإن كان الحتبلية قد 
قالوا: عا ا وي ب a‏ 


ركلما تناولتم الملرى أى أخئتم فاكهة أي أكلتم شريحة لحم تذكروا 0 لا يجدون فتاث الخبن ولا يجدون جلفة, ولا 
يجدون الإدام للخبز الجاف؛ فتذكروهم في هذا اليوم. 
4 
يا أيها الإغرة: كذلك لا تنسوا أن الإسلام (ونحن في يوم النحر يرم الأضاحي يوم التضحيات) يحتاج إلى بذل الكثير: 
ولا يبدي ا معالك كالضحايا ولا يدني الحقوق ولا يحق 
ففي القتلى لأجيال حياة وللأسرى قدی لهم وعتق 
وللحرية الخمراء باب بكل بد مضرجة يدق 
يا أيها الآخرة: الحمد لله رب العالمين, هذا أول عيد بشهد فيه المسلمون ولادة دولة إسلامية قامت على رئيس الرماح” ا 
هذا أول عيد يستبشر فيه المسلمون قامت فيه قائمة الإسلام. ش 
هذه الدولة كما يقول عنها أو الطيب: 
أغلي امالك ها يبنى علي الأسل 2 والطعن عند محبيهن كالسل 
أبملك املك والأسياف ظامئة رالطير جائعة لحم على وشم 
يا أيها الإخرة: يا من تريدون أن تتحرروا من القيود.. يا من تريدرن أن تحطموا الاغلال التي ترسف فيها أرجل العالم 
الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه؛ ومن شرق إلى غريه. هذا نموذج أمامكم بأن الدماء هي التي تصنع الاحياء... بأن القتال وميدان 
النزال هر الذي يبني الممالك ويصنع الأمجاد. 
لوي ل ل 2 ل ل 


ولكن هيهات هيهات. إتهم يريدوتها تجرية ة جزائرية يأتون فيها برجل صنعته فرنسا 0 دولة اشتراكية شعيية: ليس فيها اسيم 


1- - هذه الخطبة مكررة في أشرطة الشيخ, نام ن الشيخ حرحمه الل رها هنا مم شي من التنقيح. 
؟- هذه المكرية في حکومة أحمد شاء زي إحكرمة المجامدين الزثنة التي شکت في باكستان). 


عروية ولا إسلام!؛. 
إنهم يريدوئها E E‏ لم فزن رائجة, 
إنهم يريدون أن يثيروا قمامة الجاهلية التي قال عنها رسول الله : إدعرها نإنيا مئعنة]. 
ولذا فإنهم يريدون أن يفرضوا الآن على الشعب الأفنائي إنسانأ من صنائع الفرب, ' صئعوه رراء كواليسهم وتزبى على أعيثر 
فؤلاء الأمريكان السمر, أسمازهم أسماء الأففان وعقولهم عقول أتطون وريفن وميتران. 
هؤلاء يريدون أن يفرضوا الآن باسم الدولة الإلحادية التي يسمونها ظلماً وزوراً (دولة'حيادية). ليس في الإسلام حياد.. ! 
كفر رإها إسلام إما إيمان وإعا شر وياطل. 
نحن نعلم أن هؤلاء ما قدموا قطرة عرق واحدة ولا قدموا ظفراً واحداًء لم ر نجيعهم سفك. بعر اصرف شرم :. ألم 
بيوتهم تهدعت.., لم ثر أبنا مهم يشوهون | 
هؤلاء الفربيون -كردفيس وما إلى ذلك- هؤلاء ذاهبون 525 والعالم كله صامت صمت القبور إزاء هذه الدولة الوليدة. / 
الغرب قد آبى أن يرى للإسلام قائمة في الأرض. لأن القرارات يجب أن تصنع من خلال البيوت البيض والحمر لا ا صا 
البيض والسعر!!. 
إنثا فهمتا من خلال اللغة التي امل نيا الأفغان -لفة البيض والستمر. NT‏ أن ن هذه اللغة هي الوحيدة أل 
تستطيع أن تسمع كل البيض والحمر في العالم. 
رالأففان علمونا -بإسلامهم وبتوكلهم على الله عز وجل- أن نقول كما قالوا: 
دع الداد وسطر بالدم القاني وأسكت الفم وانطق بالفم الثاني ” ش 
فم ا مدافع في وجه الطغاة له من الفصاحة ما يزري بسحبان 
هؤلاء علمرئا: 1 
إن الذي قذيلة من ادم ل تساوي قذيفة من حديد 
أيها الإغرة: هذا نموذج حي.., هذه تجربة رائدة بعدما وصلت الأمة الإسلامية إلى حافة الهاوية.. بعد أن جفت عروقها هر 
النجيع... بعد أن وقف قلبها عن الابض... بعد أن وقف جهازها عن التنقس. , ش 
لله عز وجل أخرج لها هذا الشعبء تجربة حية فريدة فذة غالية في الآفاق تقول للعسلمين: هذه شاهدة أماعكم: أقوى قرة في 
الأرض أمام أضعف شعب مسلم في الأرض: يخوض هذا الشعب لعشر سنرات متواصلة حرياً طاحنة ضروساً وقتالاً مريرأ ل 
يتوقف لحظة. 
إن القتال عبر عشر سئرات مرت بها أفغائستان كالطواف بالكعبة شماماء فكما أن الطواف بالكعبة 3 يترقف طوال هڏ 
السنوات العشر لحظة واحدة, كذلك الجهاد في أفغانستان لم يتوقف لحظة. 
ومع ذلك لو خاضت روسيا حربأ ضد المانيا أو ضد فرنسا أو ضد بريطانياء كم ستقف أمامها هذه الدول؟ هل تقف أمامها 
أسبوعاً واحداً؟!! ومع ذلك وقف هذا الشعب باعتماده على ريه ويتوكله على خالقه. ويانطلاقه من بين يات كتابه.. وقف شامخ الرأس 
عالي الهمة. لا يطاطى رأساً ولا عنقا إلا لخالقه. ولا يذل إلا لباره. فاثبت للدنيا كلها أن الإسلام أقوى من ا کیا واشت أن 
المسلم أعز إنسان فوق هذه المعمورة. 
كانه كفي عنونا: از الال لكين A E‏ اللنارله: السام ارت لوق اذى 
الهندركورش» وفوق سفوح جبال سليمان؛ وعلى أحواض هاري رود والهلمتد وجيحون. لا يكاد المره يصدق أن هذا كان 0 حية 
ري وتجري و ويظنه ضرباً من الخيال تدركه الاشواق وتقصر دونه الأفغال. 
آببا الر رة : 


إن التوكل على الله عز وجل يصنم الأعاجيب ويقيم المعجزات ويحدث في عالم الأرض ما لم يحدثه أي شيء خر 
وعدن لا بد لا أن تنشد هذه الابيات لهذا الشعب الكريم: 


وصن الحسام ولا تذله فإنه 2 يشكو بمينك رالجماجم تشهد 


جف التنجيع عليه وهر مجرد من عمده فكائما هق مغمد 
ريان لو قذف الذي أسقيته لجرى من الهجات بحر مزيد 
يأتيك مرتديا بأحمر من دم ذهبت بغضرته الكلى والآكبد 


يا أيها الإخرة: هذا الشعب الكريم له نل ند زب العالمين على كل مسلم في الأرض... هذا الشعب المسلم العظيم... هذا 
الشعب المسلم الكريم له منّة قي عنق كل مسلم -إن كان في رأسه مسكة من عقل-. أما الذين لا يعلمون ناموس رب العالمين, فإن 
كانوا جهلة مع إخلاص فترجو الله أن يغفر لهم. وإن كانوا مغرضين حاقدين فلنسمع انون رب العالمين وناموسه في مثل هذا الغثا. 
(فأما الزيد نيذهب جناء وأما ما ينلع التاس فيمكث في الأرض). 

(أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيدآ رابيا رما يرقدون عليه في النارابتغاء حلية أو متاع زد مثله 
كذلك يضرب الله الحل والباطل نأا الزيد فيذهب جناء وأما ما ينفع الئاس نيمكث ني الأرض كذلك يضربالل الأمغال). (الرعد:0) 

(ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب 
ش اله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون؛ رمثل كلمة خبيئة كشجرة خبيشة اجتفت من فرق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين أمئرا 
بالقول الثابت في الحياة الدنية وفي الآخرة ويضل الله الظامين ويفعل. الله نا يشاء) (إبراهيم:؟-/؟) 
إن الذين لا يعرفون سان الله في المجتمعات, ولا يدركون كيف تدرل الدول وكيف تتغير الأمم. هؤلاء لا يدركرن قيمة الاقغان في 
وام الأرض. ا ا ٠‏ 7 ' 5 5 

وأعداء الله -للأسف+ يدركون أعماق هذه التجربة وأبعادها أكثر مناء فيهولهم أمرهم. وترتعد فرائص العالم كله. 

إن الرعب ليجري في دمائهم؛ وترتعد له أبدانهم» وترتعش له أعضازهم, 

إنهم يدركون جيداً. ومن هذا يصرح راجيف غاندي: إن قيام دولة دينية في أفغانستان خطر على المنطقة كلها. 

نعم.. إنه خطر على المنطقة كلها لأنهم يدركون من هم الافغان. ٠‏ ْ | ا 

إن أحمد شاء يابا -ولسبع مرات- قد قرع أبوب دلهي, وقد كانت هذه بيشأور عاصمته الشتوية. ركانت لاهور تحكم من قبل 
ركم قل هنا اسع تهنا عل یشان راما ارس ققد :مان مثيم بيذت مان سه جنك اد شا نايا علي ابن 

دلهي. ا 

وأحمد شاه هذأ گان يستثير القبائل الاسلامية من قتدهار, 7100 ويمشي حتى يمر من هذه المنطقة؛ وكانت و 
كلها تابعة له... هذا سنة (149لاأم). ْ 

وكان حكمه يمتد من بحر العرب جنوياً -حيث كانت كل منطقة بلرشستان تابعة له ومن مملكته- إلى بخارى شمالاً. ومن 
كشمير ودلهي شرقاً إلى مشهد وئيسابور غرياً؛ وكان شرق إيران تابعأ لأحمد شاه هذا . 

إنهم لا بريدون دولة إساامية... إنهم لا يريدون دولة أصولية... إنهم يريدونها درلة معتدلة... لا بريدونها أصوليةء لا يريدين 
الأصوليين الذين يرجعون إلى الكتاب والسنة... الذين تصدر القرارات من عقولهم... الذين تصنع سراعدهم وعزائعهم إرادتهم 
9 | 

إنهم يريدون أن يصدر القرار من رأس ريفان أو رأس غورباتشوف باسم الأمم المتحدة وياسم مجلس الامن. 

أيها الإطوة: 

أفلا بأتي يوم نحيا | فيه حياة إسلامية 
بهتف كل الكون يفني لا شرقية ولا غربية 
إسلامية إسلامية 


المسلم فقط هى المحروم من جق الحياة... فقط المسلمون فم الذين يذبحون في مشارق الأرض ومغاريها... فقط المسلمون , 
الذين يقدمون كالشياة قرابين رخيصة على مسالغ ومذايع شهوات هؤلاء الغربيين. ٠‏ 

كلما رأوا نفساً في المنطقة أخمدوها وسلطوا عليها أبناء أمتناء ليضربوها تلك الضربات التي تكال لطلاثع البعث الإسلامي ذ 

والآن وقد نجحت الحركة الإسلامية الأفغانية لم يعردوا يستطيعون أن يرجعوها إلى القمقم مرة أخرى. 

لقد تحرك المارد وانطلق من القمقم ولا مجال لإرجاعه مرة أخرى؛ لا سلطة لأمريكا ولا سلطة لمجلس الأمن, لا سلطة للغرب و 

إنهم يرتعشون فعلاء لقد جسوا نبض هؤلاء وعجموا عيدانهم فوجدوها صلبة المكسر وليست لينة المعصنء حارلوا ١‏ 

لقد رد سياف القتصل الأمريكي يعد أن وصمل أعتابهء قالوا: يريد أن يقابلك. فقال: ليس عندي فراغ الآن وأنا مشنول الآز 
ورجم على أعقابه خاسراً يجر أذيال الخيبة والخسران. 

ويتعجب السفير الباكستاني قائلاً له: أنث مجنون!! هذا ريغان سيد الأرض» ستون ملكا ورئيساً على تائمة ريغان ويرفظر 
مقابلتهم ويؤخرها وأنت الفتير يطلب مقابلتك بثفسه وترفض؟! فقال: نعم.. وإن أصررتم فساغادر أهريكا'الآن. 

3 رأيت بنفسي الخطاب 0 من اوجرن ب الأمريكي محمد اباد يا صورة رائفة: يقول الخطاب: بما أنك 
(تكثر١١)‏ أكتوير (مفككم). ۰ . . ا 

فقالوا: إن الكونجرس وجه آخر لريغانء ورفضوا أن يقاباوا الكونجرس. 

لاذا يدعونهم للبيت الأبيض: لتؤخذ صررهم وليقال للعالم هذا هو الجهاد الذي يسمونه إسلامياً... هذا عبارة عن لعبة هن 
(01) التي تلعب بالعالم كما شاءت, 

ويونس خالص الذي رفض أن يقابل كوردفيزء ويعد أن ألح كوردفيز ويونس خالص يرفض -مع أنه رجل في السيعين من 
عمره- توبسط ضياء الحق واتصل بيونس خالصء؛ فقال؛ إن لم تأت لتقابله فسأتي به إلى بيتك في بيشاور, قال: سأقايله من أجلك لأنك 
رجل طيب واقف ععناء وقابله وتال له: يا کوردفیز: أنا ا أجلك؛ قابلتك من أجل ضياء الحقء؛ وأنا أنصمك أن تدخل 
الإسلام 00 
هل وصلتكم 0000 فيجيب ia‏ ماني إجاية. لاذعة وبسخرية عميقة: إننا ننقل 5 ل البقال ا عبر E‏ 
رلعل أسلختكم على البفال الأمريكية لم تصل حتى الآن. 

باأيها الإغرة: يا أيها الاحبة.. هذا النصر الذي هن الله به على الامة الإسلامية لا يجوز أن نفرط فيه بسهولة. 

يريدون أن يعتموا عليه ويلقوا عليه الظلال» وكم حاولوا -من خلال صواريخ ستينجر ومن خلال ال إ4 ا0] ومن خلال عرض 
التلفاز الأمريكي- القول أن مساعدتنا للجهاد الأفغاني كذا وكذا سنرياً أو يومياً. وما إلى ذلك حتى بضيبوا مقتلاً من عقيدة التوحيد 
الذي أخياها الجهاد الأقغاني في قلوب الأمة الإسلامية. حتى يبدمرا عقيدة التوكل على رب العالمين. التي نزعوها هنذ قرون 
وأعادها الشعب الأثفاني بفضل الله. ْ 

خلال عقد واحد أعاد التوكل على الله في قلب كل مسلم: ولذلك عندما رأى القذافي أن نهاية انمالك الظالمة والقادة المتفطرسين 
الذين يتناسون مشاعر الشعب ولا بنظرون إلى إرادتهم.... عندما رأى نجيب الله يصدر قراراً -الضصحك عليه أكثر من البكاء وإنه 


-١‏ في ندر أليمت بمدهد المسجد التابع لرايطة العالم الإسلامي سثل يونس خالس: لاذا تابلث ريفان؟ فقال: راه لم أقابله إلا خشية أن يفول عدا أمام اليه إن أحداً من المسلمين له 
يدعه إلى الإسلام. وأول ما قابلثه دعوت إلى الإسلام لتلعثم رلم يجب؛ وحارل أن يتهرب من الموضوع باسئلة أخرى بعيدة. ' 


اليا ا تب 


ضحك كاليكا- يخرج مرسوماً جمهورياً من رئيس الجمهورية الشيوعي: من تأخر عن الصلاة ثلائة أيام يفصل من وغليفته. 
وكم تضحك وأنت ترى الشيوعيين يحملون العصي في شرارع كابل كلما نادى المؤذن يسوقون الناس بالعصي إلى داخل 
المسجد. ' 
مؤلاء الشيوعيون الذين فهموا لغة البيض والسمر... فهموا لغة الصفائح والقنا... فهموا لغة المثقف والحسام... فهموا لغة 
التذائف والدروع... فهموا لقة الرضباصس, 
هذلاء أدركرا واستيفظرا: ولا يرقطظط الأمم مثلى قعقعة الرصاصء ومثل الدم الحار المدرار. رسال کی عن طون 
الطريق ٠‏ وآن لذا ا 
امس قنخ غ ا 0 ا كلدي دة حدق الف 
أنت طول الحياة للررس غاز فمتى الرعد أن يكون القفرل 
يا أيها الإطرة: عندها رأى القذافي نجيباً يفعل هذا ؛ وعندما رأى أن الضباط الروس يبيعون الضباط الشيوعيين الأفغان, وکم 
يهزك مرقف أن شري دبابتين من ديابات الروس واقفتين, ٠‏ وأمامهم المحاهدرن بصواريخهم ا يطلقرن طلقة. والناس واقفون لا 


: تسمع 
1 لهم ركزاً, ماذا ينتظرون؟ ينتظرون الروس وقد باعرا أحد الضباط الشيرعيين الأفغان بسبعة آلاف روبية باكستانية. 


پا أيها الإخوة: لذا فكر القذافي أن الدائرة ستدور عليه؛ فلا بد أن أبدأ آنا بالثورة قبل أن يثار علي. لان 
السجن واخ الستاجين ويدا يفتح الأبواب ويرجع الناس وفرق السجلات, رسيتبعه حافظ الأسد رالطفاة في العالم. لآن لغة البيض 
امن انفلك السشن والسمز؛: . لغة الأفغانء لغة السيوف والرماح أيقظت الناس في كل ساح. 

يا ایا ابرمرة: لا يجوز أن ثقرط بهذا النفن بعد أن ونا إليه. وقد من الله به .على هذه الأمة. وسيكرن له تبع (ولتعلمن نبأه 
بعد حين). 

انپا بداية التاريخ الإسلامي والله أعلم. 

إن التاريخ الإسلامي بدأ في الصعود: والناس.الذين نسمع أصوات ت تكبيرهم الآن في الأرض المباركة قي بيت المقدس, ما هي 
إلا أصدا ۾ لما يجري في داخل أففانستان المسلمة؛ رما نسمعه في داخل أذربيجان. إن هي إلا تحركات بعد أن رأوا شعب أففانستان 
قد وقف هذه الوقفة. 1 

رکا قال شاليزي صائع الالام في بيشاور -الأفلام عن أفغانستان - قال: إن الجهاد الأفناني هو أول مسمار في تكن 
الإمبراطورية الروسية. وستتقوض روسيا بإذن الله عما قريب, ولا أظن الأمر يطول أكشر من عقدين ونصف...,. لا أظن أن روسيا 
اتل اک مز مين ورین اا -والله أعلم- فهذا علم الغيب. 

(عالم الغيب نلا يظهر على غيبه أحدا) (الجن:) 

' لكنها السنة التي نراها تجريء ولكنها الدول التي نراها تزول» فإذا أردتم أن تدول لكم الدول زترفعوا حقكم وتقيموا إسلامكم 
وتبنوا أمجادكم, فلا يد أن تتسحوا كما ضحواء والذين يريدون أن يننصروا الإسلام من خلال الأقلام أى من خلال المطالعات في الكتب, 
هؤلاء لعلهم يسمعون: : 
ش حتى رجعت وأقلامي قوائل لي الجد السيف ليس المجد 
فإن كانت الدولات قسماً فإنه) ' لن ورد الوت الززام 
لن هون الانيا على النفس ساعة وللبيض في هام الكماة 
أروني عالماً واحداً يحكم العالم الإسلامي. ا 
لقد تتبعت التاريخ وما رأيت أحدأ حكم إلا بالسيف. 


FER 


ها رابت عا أنتخب من شعب. أنظر الآن وتبل الأن الاتراك العثمانيرن... السلاجقة... المعاليك... النزتريرن... أحمد شاه 


بايا كلهم شبه أميين إن لم يكونو! أميين. 

وقد حكمت تركيا ألامة الإسلامية خمسة قرون متواصلة وأورويا تخضمع لها. 

ويكتبون عن الإنجليزي والفرنسي» عندما يموتون في داخل, الدرلة العثمانية (فطس الكافر). ش 

لذلك كله يقولون كما قال توينبي: إن من المزكد أننا لم نكن نحب التركي التقليدي المسلم المتحمسء الذي كان يثير حنقنا عتدها 
ينظر إلينا من أعلى على أننا زناديق... حاولنا أن نحط من كبريائه اران سيد الخيرا أن نحطم سلاحه النفسي. رحرضناه على 
التيام بهذه الثررة التي استهلكها الآن أمام أعينناء والآن وبعد أن تغير التركي بتحريضنا ورقابتناء وبعد أن أصبح يفتش عن كل 
وسيلة لجعل نفسه مماثلاً لنا وللشعوب الغربية من حوله... الآن نحن نحس بالضيق والحرج. ٠٠‏ بل ونميل إلى الشعور بالسخط والحنق. 

e‏ أن يردد: لقد نفخنا معكم في القرب فلم ترقصوا وحزنا فلم تبكوا. 

لتد حقق الله في هذا الجهاد انتصارات عجيبة. ما كانت في خيالنا حتى في الزؤى والأخلاة: نوما مرت عل العالم اساي 
خلال تلا قرون: قلا يجوز أن نفرط بها -خاصة نحن الذين شرفنا الله بخدمة هذا الجهاد المبارك والذي نرجو الله عز وجل أن يلحقنا 
فيه بالشهداء. ونرجو الله عز وجل أن يرزقئا الإخلاص والاستقامة-. وأنتم تعلمون أن للشهيد عند ربه سبع خصالء إيغفر له عند أول 
دفعة من دههء ويرى مقعده من الجنة؛ وبجار من عذاب القبر؛ ويأمن من الفزع الأكبر. وبلبس تاج الوقار الياترئة منه خير عن ألدنيا 
وما عليهأ؛ ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين. ويشفع بسبعين من أهل ببعد] أ ٠‏ | 3 

يا أيها الإخرة: الشعب الفلسطيتي ينتظرنا كذلك, والمسلمون في كثير من أرجاء الأرمن مظلومون محطمون. يجتث الإسلام بيد 
نل تشمو بأسيدائه: ويقظع من جنوه غلن بد من يشغلون يقر كاه رمع كانه أله علية عن أعدى غاا 

يا أيها الإخرة: إن الإسلام ينتظرنا في كل مكان. رحق على كل مسلم إذا أراد العزة في الدنياء وإذا أراد أن يقيم دين الله في 
الأرضء راذا أراد أن يغرس الترحيد في المعسورة, فلا بد له من استعمال السيف والنار ... لسنا شاكين في قول الصادق الصدوق: 
إبمثت بالسيق بين بدي الساعة] الماذا؟ [حتى يعيد اله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي]. 

فالرزق ليس من خلال الخطط الخمسية والعشرية: الرزق كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للسباهدين الذين فتحوا بيت 
المفدس. ووصلوا أرض الحولةء واستتفروا قليلاً, وزرعوا أرضها يسمراء الشام (حئطة الشام). أرسل إليهم من يحرق زروعهم ثم قال 
له بلفهم هذء الرسالة: إذا تركتم الجهاد واشتلتم بانع . خسربت عليكم الجزية وعاملتكم معاملة أهل الكتاب... إنما أقراتكم مما 
تأخنون من أفراه أعدائكم. . 

فهل أنتم معتبرون ومتعظمرن؟ أم ا كن لك کر المباركة؟!؛ 

آلا هل بلغت اللهم فاشهد, ألا هل بلفت اللهم فاشهد. 


الخطة الان 


هة مواق هة یف قير لك اقب ا ی . والحمد لله كثيرا. ۰ 

الحمد لله الذي من على عباده بالنصر.. الحمد لله الذي من على عباده بأداء المناسك رالعبادات... الحمد لله الذي من على 
جنده بالعزة... الحمد لله الذي أوصلنا إلى مستوى لم نكن سوال أيها الإلجوة في العام الماضي- نحلم حلماً أن نسل خلال عام إلى 
هذا المستوى. ٠‏ 

ويعد أن او لاا يعت الاس ان اا انا ان متراتكف ا و 
المشاركة, وحتى تكف قلويهم عن أن تطير فرحا سم هؤلاء. | 

إن التلفاز في العالم العربي والمسحف وغيرها تردد سا يردده سادتهم في الفربء كالبيفاوات كما قال شرقي: 

ش جرب البهتان فيه وانطلى الزرر عليه ١‏ باله من ببفاء عقله في أذنيه 
هؤلاء يرددون ما يردده سادتهم -الفرب-: وهم يريدون أن يمذعوا كل يد تمند لبؤلاء بالمساعدة, ولكل سن جاء ليشارك في 


ايا 


ميرة العز والمجد وليؤدي فريضة الجهاد. 

وقد أعننا كثيراً أن الجهاد في أفغانستان فرض عين وفي فلسطين وفي كل أرض تستطيع استعمال السبلاح فيهء ليس في 
أففانستان فحسب... بل الجهاد فرض عين على كل مسلم يستطيع حمل السلاح في كل أرض كانت نتقال بالإسلام ثم اغتضبيا 
الكفار, | 

وهذا إجماع السلف والخلف من الأصوليين والمحدثين والمفسرين والفقباء, لم أر كتابأً تعرض لجهاد إلا ونص على هذه 
القاعدة. والخروج إلى الجهاد إذا كان فرض عين -كما هو الآن- لا استئذان من أحد من العالمين؛ لأن القاعدة الشرعية: لا إستكذ 
في فروض الأعيان... يخرج الولد درن إذن والده والمدين دون إذن دائنهء والمرأة -إذا كان معها محرم واستطاعت أن تشارك في 
الجهاد - دون إذن رَرجِها. 

أيها الإخرة.. أبها الأحبة: ؛ وفرض العين لا ينتهي في أفغانستان بانتصارها, ٠‏ بل ويبقى الجهاد فرض عين حتى تعود آخر بقعة 
كانت إسلامية إلى يد المسلمينء وتحكم بالإسلام مرة أخرى, فأمامنا فلسطين وبخارى ولبنان وتشاد وأرثيريا والصومال والفلبين 
وبورما واليمن الجنوبية الشعبية وغيرها (عد ما استطعت) طشقئد. الأندلس,, كل اكه وجيب ا ب ر الع 
من أعناقناء وما لم تعد الامة الإسلامية كل هذه البقاع فهي آثمة, وإثم الجيل الذي يراكب القضية الحية أعظم من الأجيال التي تأتي 
بعدهء فإثم جيلنا في تفريطه في أفغانستان... في تفريطه غي فلسطين. أعظم من الأجيال التي تأتي بعدنا. ل 
ودس قاعد... ومن بعيد إذا جئت تحدثه عن أفغانستان فليس لديه رقت أن يستمع قصص الذين صنعوا مجدهم فرق الجوزاء. وأقاموا 
عزهم فوق عنان السماء وعلى بحور الدماء» وعلى تلال الأشلا وعلى جبال الشهداء. | 
7 ليس عنده وقت.. انه" مشغولء وقد فتح ل الشيطان مائة باب من أبواب ب الدنيا... كيف يترك الوظلينة؟ وكيف يترك أمجادهاء 
والجامعة تنتظره؛ رهى على ثفرة من ثفر الإسلام. !! إياك أن تذهب للجاد!!. 

ولتعلموا أن الحكم الشرعي فيمن قال لأحد أنصحك أن < تذهب للجهاد تماما سوالله إن لم يكن أشد كما أغتقد- فلا يقل إشمأ 

عن الذي ينصح الشاب القري الصحيح المقيم في بيته أن يفطر في رمضانء عامداً متعمداً بدون أي عذر. 
با أيها الآخرة : الجهاد ماض رغم توف المعارضين أجمعين. .. الله تكفل به. ماضن إلى أن ق امن و طلا تهون 


جائل عدن يرث الله الأرض ومن عليها. 


إلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا بعنرهم من خالفهم حعى يأتي أمر الله رهم على ذلك]. 
قال لي أحدهم: 0 أو بعش ابعلماء: أن الحهاد فرض كفاية: زبعضهم ينصح يعدم الذهاب إلى أفغائستان 
وبعضيم یری أن العلم أفضل من الجباد الآن. رأنا قلت له: إن الل فتم باب الجباد. ٠‏ وسال سيل الجرد 0 بابيل: وجات العتاق تحمل 
الفرسان من كل مكان, 


وات الآن لو أفتوا بحرمة اد ميلالا تمان ل م أن يوقفوا هذا السيل» فليفترا كما يشاءون وأ 


مرهم بيهم وبين 
رب العلمين, 


ونحن نظن الخير والصدق والإخلاص في كثير من مشايخنا وعلمائنا. ٠‏ لكنهم تقول سين مم احترامنا للمشايح فر کا 
مگاز- لو روا ها رأبنا لأفتوا يما أفتيناء ولى علمدا ما علمنا من واقع الأمر في أفنانستان لما وسعهم الا أن يقولوا كما قلنا, 

يا أيها الاخوة: تفقدرا إخوانكم المهاجرين... ررحوا عن رکم بخترات تجلي السرا عن الريك بن ا ؛ لتجلي قلريكم هر 
ا 

أذينوا الصداً 


أ في صدى, وني أي مكان يعدكم لدخول إلى أن تعيشوا مع هؤلاء ء الذين رفعوا رؤرسهم عاك ؛ ورفع الله بهم ,س 


يأ ابا الإضرة لا تنسوا! كذلك ُن الله شرفكم بخدمة الجهاد في هذه أ لبازد ٠‏ فإياكم اکم 2 تبطلوا | 
أجوركم ان ن تعملوا السنتكم شد شعب أعز اله به الأمة الإسلامية في كل مكان. 


إياكم أياكم... احفظوا عليكه الستتكم. وحافضرا علن a aa‏ ل ل ا ع 


رابعة النهار. 0 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الاء من سكم |" 
يا أيها الإغرة: إن أفغانستان هي بداية الصعود في الخط البياني للعالم الإسلامي أجمع؛ وسيتفير التاريخ بإذن الله وكما نة 

ونرجو الله أن لا يخلف ظنوتنا ... سيتغير التاريخ. 

مراراً غير التاريخ أناس خرجوا من هذه البقعة: الخرارزميون والتتار من هذه البقعة, والقزئويرن من هذه البقعةء والألقا 
من هذه البقعة. (رلتعلمن تبأد بعد حين), 

أيها الإخوة: شرفكم الله أن تكونرا ادان أقوامكم فكرنوا لسان صدق للجهاد... كونوا لسان صدق ولا تكونوا مخذلين و 
متبطين ولا معرقين: 

(قد بعلم الله المعرقين منكم والقائلين لإخوائهم هلم إلبنا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشسة عليكم نإذا جاء الخوف 
ينظرون إليك تدور أعيتهم كالذي يغشى عليه من المرت فإذا ذهب الخوف سلتوكم بألسنة حداد أشحة على الخبر) (الاحزاب»١15-1)‏ 

كلمة خير لا يخرجونهاء محرومون من الكلمة الطيية. ْ ش 

(أرلئك الذين لم يرد الله أن يطهر تلريهم) ( (المائدة: 1 1) 

۰ SS مساك‎ 

يا أبها ا :يا یا الاحبةء كونوا لسان صدق د تعرقوا وا تعطلوا ولا تثبطواء وبعض الناس يقواونة | أنا ê‏ 


الجبليين الأميين!! 


وسال الراحد: مل تظن أن دولة إسلامية ستكون في . افغانستان؛ فقلت له: أين طار ليك؟ أ أبن ذهب عقلك؟ حافظ أبس 

والقذافي يحكمون دولء وهم لا يحملون إلا التوجيهي أو معهم الثانوية العامة..! E‏ فال ا 
شعب حكموه في أشد ساعات الحرج وأحلك ساعات الظلام!! أين أنت؟ 

اذأ كان هؤلاء الجاهئيون الذين لا بؤيدهم الله استطاعرا أن يحكموا شعوبهم» أقلا يستطيم هؤلاء السلمون -الذين انتزعر 
قيادتهم وإعجابهم من خلال خوض الدماء» ومن خلال تخويضهم في لب الصناديد وقي ماء وقابهم وفي نجيع قلوبهم- أين أتت؟!! 

العالم الإسلامي هليء بالطاقات: عندما يمسكون الحكم ينادون؛ وخلال سنثين من خلال وزارة الإعلام ووزارة الأنقاذ 
والصحف والمجلات, يبتون شعباً أكثر ثقافة بالإسلام من أي شعب من شعوب الأرض كلها . 

ولذلك الإسلام -إن شاء الله قادم والإسلام سينتصرء وأنتم كونوا لسان صدق لإخوائكم الذين فسحوا لكم المجاله وفتحو 
لكم باب عبادة الجهاد وفريضعة القتال. ٠‏ وقد لم الله جمعكم لتكرنوا طلائع بعث لأممكم. 

(إنا نطمع أن يغفر لنا ربدا خطايانا أن كنا أول المؤمنين) (الشعراءاه) 

فالله عز وجل يكتب لكم أجر كل مسلم في الأرضء ممن تأثر بكم ممن سبقتموه على هذا الطريق؛ غلا تضيعرا أجوركم. 

والشي. الدالث ؛ أنتم هنا جئتم لخدمة هذا الجبهاد الإسلامي في أفغانستان» فلا تشتغلر! يثيره. 

اشتغلوا بخدمة الجهاد .. اشتغلوا بعبادة رب العا مين من خلال هذا الجهاد. وإياكم أن تحمل قلويكم على عضكم البعض, 

وهذا اليرم يوم عيد. وهى يوم التصافي ويوم التسامح ويوم المحبة ويوم المودةء فأقيلوا على بعضكم وتناسوا الضفائن: إذ 
كانت موجودة إن كان قد زرعها الشيطان في قلويكم. ٠‏ 

(وتل رب أعوذ بك من همزات الشياطين؛ وأعرذ بك رب أن يحضررن) (المؤمنون5-مه) 

والسنة كذلك سفي مثل هذا اليرم- أن تضموا الأضاحي بعد الصلاة وفي الثهار ولا تضحوا في الليل -يبدأ المابم بعد 


اغالا 


الصلاة-. ٍ 
ومن المستحسن أن تاكلوا ثلثهاء وتتصدقوا بثلثهاء وتهدوا لاصدقائكم وأحبائكم من الاغنياء ولو انرا أغنياء شت مد 
أرحامكم-. 
وكذلك نتصدقون على الفقراء بالثلث الثالث. وكلما زادت الصدقة كلما كان لكم فضل وأجر عند الله رب العالمين. 
وأما غدأ فييدأ الذبح بعد صلاة الفجرء ولا تنسوا التبليل رالتكبير في هذه الايام, كما قال مت عن اناع التسريق انها أيام 
أكل رشرب وذكر). : ش 
ا لي و ا ء كذلك يكبرون -| ن كن في جماعة. ولكن لا 
يرنعن أصراتهن 
المسلمين. ‏ < : 
ولا تشتا لمات التي حواکم. ومن سنة رسرل الله مله أن يصافع بعضكم بعضاً في هذا اليوم؛ كما كان الصحابة يفعلون 
ريقرلون لبعضهم البيعض: يتقبل الله منا زمنکم عباتم رابع ورباطكم وإعدادكم. ؛ وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله 
ویرکاته. 
سعداء وأمتنا ا في زمرة الوا 
الك كبوا مساب لى لاف E‏ ذأت بينهم واهدهم سيل السلام. 
اللهم لا تمر هذا العام إلا وتحن نرى رايات النصر في كل أففاتستان, اليم ا صدور امزمتين وفرح قلوب الموحدين برؤية 
راية التوحيد: ٠‏ عالية حفافة 1 فوق أرض افغائستان ويلاد الإسلام. 8 1 
اللهم أنصر المجاهدين في المسجد الأقصى وفي فلسطين وفي الارض المباركة وفي لبنان وفي الفلبين وفي وزيا وني تشاد رفي 
أرتيريا ا SER‏ 0 
من جنود القرآن. 
أسبحان ربك رب العزة عما يصفرن رسلام على المرسلين والحمد لله رب المالين) [الصافات الا ملاع 
وسبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك!"". . 


رهل رجل المرحلة 

4 : الحمد لله حه والصلاة والسلام على من 3 نبي لقف وه أما بقد:‎ ١ 

حرل المذياغ رأمام كيف من الكيرف في منطقة كابل, والطيران لا يكاب هدا ليلاً و تهاراً -هلعاً من المجاهدين وفزماً من 
جحائلیم التي تحيط بكابل أحاطة السوار بالمعصم-, وأبىق البراء يبحث عن إذاعة بلغة عربية للاستماع إلى آخر التطورات. ٠‏ وإذا 
بإذاعة بالفارسية: فأقيل القائد محمد صديق جكري القائد في (خورد گایل). ٠‏ فصاح وقد التقط بعص الكلمات: قتل ضيا م الحق. 

فنزلت الكلمات كالصاعقة على قلرينا: ؛ يلكن بقيت خيوط أمل أن الخبر لم يكن يقيئاً ٠‏ وودناً وال الوالع تضق الي وعتدها 
SS‏ 
حياتهم رئيساً ولا مشيفاً ولا مجاهدا فحني ا E‏ 


'- حذف موفرع [من اندعرة إلى الدرلة) بسبب تكراره في مجك (قي خفم المركة)( من 111]. 


وشغلت التاس. 
ولا أبالغ إن قلت: إن حزن بعض القادة عليه حزن من ذيح وليدها في حيجرها. 
وقبل أن أبدا أقرل: إن مقالتي هذه للذين عاشوا هذه المرحلة الخطيرة بالامها وأمالها ويحرارتها ومرارتها وحلاوتها.. للزْه 
احترقت أعصايهم وهي تحاول شق طريق تداعت عليه أموا ج البلاد من كل الأنحاء... أكتبها للذين عاشوا حياة جهادية عملية يدركو 
أكثر من 0 صحوية اجتياز العقبات بين فكي الموت: ووعورة اللسير في طريق مرير وأحجار الرحى تطحن حياتهم رأعصابم 
وشرايينهم... أكتبها للذين و بين أهوال الحرب. وتكبدوا مشقة الحياة بين سماء تمطر حممأ؛ ٠‏ وأرض تفجر براكين. وجبال تتهلم 
وال م رأذان تصك بقعقعة الأعنة رصليل السلاح وضج العتاق المذاكي ٠‏ وأغشيت ا بوهج المشرفية أ ويرد 
العوالي أ" رتسطل؟ النزال ونقم القتال. 
أكتبها لهؤلاء. وليس للذين يعيشون في أبراجهم العاجية قد نسجوا من خيالهم قصورا وعملوا من سراب الصحافة بحورا . 
إن هؤلاء لا يمكن أن يدركوا ما أقول... ولا يعرف الشوق إلا من يكابده. ظ 
وأنا لا أريد أن أطرق جوانب حياة ضياء الحق السياسية ومواقفه تجاه الاحداث الدولية. فهذه قد تدخلنا في متاهة يُتصيد فيو ' 
أخطاءنا أولئك الذين لا يحسبون الخير إلا ما تلمع في صدورهم من غل وما يكنونه بين جوانحهم'من حقد على كثير ممن يحاولؤن أ 
يغرسوا القيم في الارض» ويحيرا امثل في عالم الناس... إن القضية في أذهان هؤلاء منحسعة. أن ضياء ء عذيل للمخابرات الأمريكية: 
نكت م شا ء الحق الرجل الذي عاش قضية الجهاد e‏ أوائل أيامها. حتى لقي الله إثر تحطم الطائرة به. 
فضياء اإلحق رجل کان الله أعده لهذه المرحلة الحساسة الخطيرة. 
وهو كرجل عسكريء أدرك بثاقب نظره أبعاد النزى الرويسي لأفغانستان. واستقر في كيانه ووقر في جنانه أن باكستان ستكى 
لقمة سائغة يزدردها!")الدب: الروسي فيما لى تهاوئ هذا الطود الشامخ وانهار هذا السد السامق؛ الذي تجسد في الجهاد الأقفائ 
أخراكا اعري سن الأساطين وأبعد من الخيال؛ فكانت هذه الوقفة المشرفة التي استمرت عشر سئوات متواصلة, عاشها رجل المرحا 
باعصابه وقلبه ونفسه وتبضاثه وحركاته وسكتاته. 
كان يدرك أهمية الجهاد رمعنى الهجرة -ولا غرى في ذلك-. فقد قال عن نفسه ذاتِ مرة -والمعارضة تطل برؤوسها هم 
جحوررفا-: إنني لن أترك الجهاد الاففاني لاناس لا يعلمون مخت الهجرة: فلقد عشت الهجرة بنقسي, فأنا مهاجر وسرت مع ا 
الأقدام مسيرة مائة ميل عند قيام باكستان, 
وكان بردد: لقد شهد هذا القرن معجزتين أذهلتا العقول البشرية. . قيام باكستان کدرلة من لا شيء؛ وصمود الشعب الأقغائ 
المسلم أعام الدب الروسي حتى أثخته بالجراح, 
والذين لا يعرفون نسيج دولة باكستان ولا طبيعة أهلهاء وليس لديهم صورة جلية عن الركام الهائل الذي رر شبياء الکن عم 
سبقوه فوق عرش باكستان, ممن لا يثقون بقدرة الإسلام على مواكبة الحياة المعاصرة..., إن الذين لا يعلمرن هذا لا يمكن أن يدرك 
قيمة هذا الرجل الذي كان نعمة على باكستان بعد ثلاثين عاماً من قيامها وتأسيسها. | 
لقد استلم باكستان حطاماً وركاماً يتئاوله أناس لا يعيشون الام هذا الشعب. بعد أن أطبق العالم على فصل شرق ياكستان. 
إن كثيرأً من الئاس لا يدركون أن أصجاب المناصب العليا وذوي المراتب الذين يمسكون بأيديهم دفة القيادة وعجلة التوجد 
الباكستانية. يعيشون في راقع حياتهم انفصاما نكداً بين الإسلام كنظام حياة وبين بعضن'الشعائر التي يؤدونها -كمراسم في المحاة 
والاعياد-. وكثير منهم كانرا لا يفتأون يرددون صياح مساء أن ضياء الحق يعيش في عالم الأرهام وفي دنيا الأحلام إذا كان جاداً فم 
تطبيق الإسلام. 


م 


دولة باكستان الفيدرالية: 
كثير من الناس لا يعلمون التركيبة المعقدة والتشكيلة العجيبة لدولة اکستان السرا التي تتكون من أربع ولايات: 


لو ل يي ر را س ع 3مس 
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السند: 
وحاضرتها كراتشي التي لا زالت تطالب بالانقصال عن باكستان والانضمام إلى الهندرس. 
وسرححيد: 1 
الحدود الشمالية الغرييةء وحاشضرتها بيشاور رأهلها البشتون. ولا زال زعمازها القرميون يأنفون أن يُنسبوا إلى باكستان, 
فيرون أن هذه المنطقة جزء لا يتجزء عن أفغانستان. وكثير منهم إذا غضبوا من الدرلة يهددون بنسف الجسر الراصل بين بيشاور 
وإسلام أباد -جسر أتك-., 
وفي هذا العام عندما هلك عبدالففار خان الزعيم القومي البشتوني الشيوعي المعروف. أوصى -وهى على فراش الموت- أن 
يكفن بالثوب الأحمر وأن لا يدقن في أرض الأنذال -باكستان-. بل لا بد أن يدفن في أرض الأحرار الشيوعية (جلال 
أباد-أفغانستان)!!. : 
ْ وسارت الجنازة محفرفة بالآلاف من السيارات التي تحمل الرايات الحمراء اة طول الطريق بين بيشاور رجلال أبادء 
وعشرات الالوق من المصلين الباكستانيين -نوي القبعات الحمر يندبون اللات بدموع ساكنة سين هزه السيرة: فما 
تسالهم يذهلك قولهم: إنه زعيم مسلم!!. ش 4 
وأما الإنليم الثالث: ا ظ ش 
ر کویتا والواصل بين آفغانستان وبحر الوا لفح دة ا ا مدو حرج ٠‏ 
إن أكثر من )4% من أبناء المدارس الحكومية يهتفون للشيوعيةء ويحبون الروس. ويُحيون. الأعياد في ذكرى و الروس 
والاتتلاب الشيوعي؛ ولا تريل أن تذكم اننك بأخبار جا بلوشستان التي ترفع فوقها الرايات الحمراء. 
i,‏ البتجاب: . 


. رمركزه لاهور, فقسم من أهلها ا إلى ضياء الحق للنرازع القرمية والدراقع العرقية, ولا وال ن ساسكا يكتبرن في 
صحفهم أن على باكستان أن تفتح الطريق أمام المروسء ليركزرا راياتهم فوق يحور البترول العربية على شواطئ الخليج, 

٠‏ هذه الدولة هي التي قادها ضنياء الحق في أحرج مراحل تاريخهاء رفي داغلها سبعة عشر حزباً من أحزاب الممارضة. قد 
نذروا أنشنبهم ألا كرا له فرصة لالتقاط أنغاسه» قا عليه مضسجعه ويؤْرتوا عليه أجفانه. ولا تكاد تستثني من هذه الأحزاب 
المعارضةء سوى ثلاثة ممن لا يرفعون عقيرته" مطاليين بطرد المياجرين الافغان... أما E‏ 
الأحذاث التي نيررون بها ضرورة التخلي غن قضية القرن الأفئانية: وهو أمامهم صامد كالطود الشامخ؛ ثابت ثبوتاً كالشم الرواسي, 
ولا يدع فرصة إلا ويصرح قائلاً: لن أتخلى عن مسزوليتي كمسلم تجاه هذا الجهاد المشرف. حتى أودع أخر مهاجر على باب 
(طورخم) في غمر خيير -مغبر أفغانستان- رافع الرأس معزراً مكرما عائداً إلى أففانستان. | 

كان الدكتور حسين حامد مدير الجامعة الإسلامية على صلة حميمة بضياء الحق؛ وكثيرٌ ما كان يحدثني بانبهاره وإعجابه بهذا 

الرجل كإنسان مسلم. ‏ ' 

. وقد حدثني إحسان إلهي ظهير سرحمه الله- رقد كان مسشتاراً لضياء الدق, ثم انفصمت بينهما عري المحبة: فشهد لي -أثناء‎ ٠ ٠ 
1 الجفوة بينه وبين ضياء الحق- أن الرئيس كان يقوم الليل. فقال: اتصلت به من لندن الساعة التاسعة -غافلا عن الفارق الزمني‎ 
كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت باكستان:- فرد علي السننترال: أن الرئيس في الصلاة. ا حتى يختم الشفع‎ 
ريرد علي.‎ 

وقد. النقيت بالرئيس في عدة ندوات وزرته في / بيته وسمعت له عن كثب, يكن الطابع الذي يميزه دائمأ البساطة والوضوح 
والاستعلاء الإيماني مع التواضع ۰ 

كان لا يني أن دكن في كل خطاب عظلمة هذا الدين: وتقصير المسلمين إزاءه وتقاعسهم تجاهه. فكانت كلماته تنبثق من 


'- الشيخ يهزأ من هزلاء, فرعم أنهم شوعين حمر إلا أنهم سلوا على زعيمهم الهالك ويئييات من جنس شمارهم. ؟- اعراتهم 


الأعماق, ولذا فإنها تستقر في الأعماق... فهذا الانطباع الذي كان يتركه في نفسي بعد كل مرة. 
يتكلم كأنه جتدي في الميدان: أو قائد من قادات الأفغان... سمعته ذات هرة يقول: تحدثت عع السفير الروسي فتلت له: إن 
غزوتم النضاء وجاوزتم الجوزاء ولكن يبدو أنكم لم تدرسوا التاريخ: فتسايل السفير الروسي مستغرباً: ومن لك بهذا الادعاء؟ فقا 
لو درستم التاريخ لما أخطاتم هذا الخطأ التاريخي بمواجهة الشعب الافناني, الذي يروي لنا التاريخ عنه أنه قاهر الغزاة ومحه 
العتاة. 
رعتدما أعلنت روسيا عن عزمها على الانسحاب من أفغانستان, بدأت بعض الألسنة تلهج بالثناء على غررباتشوق» فوقا 
ضياء الحق ومن خلال أجهزة البث التي تنقل للعالم- يقول: إن مثل روسيا في أفغانستان كمثل لص دخل بيتاً فقتل أهله وأحر 
متاعه ثم خرج» فليث شعري أي شكر يستحقه هذا اللص؟!! ٠‏ 
ثم قال: تحن خير أمة, أنزل الله نا خير دين ويعث لنا سيد الرسلين لله حمل لواء الجهاد, فاع الله دينه. وأنقذ به الإنسائم 
شم تخلينا عن هذا اللواء رفرطنا بهذا الدين» فعدنا في ذيل القافلة, وراد الله عز وجل أن يضرب مثالاً حيأ ليذه الامة بان ساق ! 
الجهاد الأفنائي. ومواجهة أضعف الشعرب الإسلامية لقوة عظمى تعتبر من آشرس قوى الأرض وأعتاهاء ونصزة الله لدينه والإيمار 
ليرينا أن ددئتا هو سبيل عزتئا. 
وكم كان يؤكد لقادة كران الأففاني أن موقفي بجانبکم ا علي ديني ويفرضه 5 خالقي. وكلما اشتدت الخطو 
وكشرت الدنيا عن أنيابها وتنكرت لهذا الجهادء ينبري ضياء الحق ليؤكد لهم أن موقفه لن يتزازل» وصموده بجانبهم لا يتزعزع. 
ش ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي بلقاه فيها محبب ٠‏ 
وتفت الدنيا كلها هذا العام؛ وهي ترتعد مترقبة وصول المجاهدين إلى سدة الحكم واضبع'إيقاق المهان الاففاتي ,اب 
أبرابه شغل الدول الشاغل» » وحديثهم الدائم: وألقت البشرية بكلكلها وأطبقت بثقلها علق ال ليوقع المعاهدة. . 
ورقف وحيداً لعا العالم. وحكومته تستحثه الخطن لتوقيم المعاهدةء وهو يدفعهم بكل ما أوتي من قوة. ولتي بالعراقيل هھ 
نقل هذه المعاهدة إلى حين التنفيذء ثم قال آخيراً: ابد رلك العاحة عدي تكله عي الأرض كنا :رلك مول ف اا 
وا 
رقا رای أن كوه تياد ةي إخلانالعدود زف نار فة العامة بع ةافيرماء رها باه راسك ال يقبف 
الحديدية. وفاء بعهده -لتنطمس في عالم النسيان- الذي قطعه على نفسه وأشهد عليه المسلمين ما لا يحصى من المرات بالوقى 
حارساً لقاغة هذا الجهاد العظيم. 
بناها 'فأعلى والقنا يقرع القنا ٠‏ وموج ا نايا حولها متلاطم 
وكنت تحس أنه ينطلق في تفسيره للأحداث منطلقاً إسلامياً. فبعد توقيع باكستان للمعاهدة حدث انقجار مزن السلاح المره 
في إسلام أباد. وإذا به يقول: هذا إنذار من رب العالمين وانتقام منا لتوقيعنا المعاهدة. 
وكنت تراه حوفي غمرة الاحداث الطاحنة- لا تفارقه السكينة ولا يزايله الاطمئنان, 05 هذه الأحداث المزلزلة في كوكب أ 
فكان الطمائيئة جزء من كيانه رركن هن أركانه. ولسان حاله يقرل: 
تضفر عندي همتي كل مطلب 2 ويقصر في عيني ا مدى ا متطارل | 
ومن يبغ ها أبغي هن الجد والعلا تساوى الحابي عنده والقاتل 
تفسير هذه الوائف: 
والذي يعرف حياة فا التق الخاضسة لا ترب هك الزاقف الإبماشة قهن عر راه على اللا اوقد شهد 
أكثر من واحد أنه يقوم الليل» وشهد لي اخ عزيز -أيمن- عن فضل ربي -رجل لصيق بضياء الحق- أن ضياء الحق حتى الآن[1) يق 
في الصباح على وضوء أمه بنقسه. أضف إلى هذا أنه معروف بنظافة الفم من المداءل"! وينظافة الفرج. 


آذآ سس مس سي سب 
-١‏ حني الآن؛ أبي حئى رقت ذكر الرراية للشيق, 
؟- الخمر. . 


5 0 


فكيف إذا كان الشعب كله مأسوراً أو عرضة للأسر؛ 


4- لقد أغتى العلماء بجواز نقل صدقة الفطر من قطر إلى قطر؛ ونقل الزكاة إذا اشتدت الحاجة في القطر البعيد. وكان من بين 
العلماء العاصرين الفتين: فضيلة الشيخ ابن باز وفضيلة الشيخ ابن جبريل. فهلا انتبه المسلمون إلى جمم الزكاة وصدقة القطر 
وإرسالها إلى أرض الجبادء لشراء الأرز والطحين؟ ش 

- إن أبواب الخير في الجهاد مشرعة لن أراد الواوج-. غهلا جهز المسلم غازياً أو كفل بتيماًء أى رعى أسرة عالم متفرغ 
للجباد؟ 1 ْ 

١‏ لق بلغنا من الإخوة في فلسطين أن القنابل المسيلة للدموع عندما نفذت في إسزائيل» جاعتهم قذائف مرب عليها صناعة 
أمريكا ويتاريخ الشهر نفسه -وهذه قرئت على القذائف التي لم تنقجر-. فإذا كانت أموالنا نشتري بها سياراتهم توجه رصساصاً إلى 
صدور إخواننا في فلسطين. فعلينا أن تقاطع البضائع الأمريكية -فضلاً عن الروسية- حتى تحل البطالة بين العمال في أمريكاء 
لبشكلوا ورقة ضاغطة ضد السياسة الأمريكية في عقر دارماء ولذا يجب على المسلمين أن يعتبوا أمريكا دولة محارية إذا أصرت على 
موقفها في دعم اليهودء ويجب مقاطعة البضائع الأمريكية (السيارات والثلاجات والفسالات ولعب الأطفال والمرطبات وغيرها 
تتوقف البلايين الأمريكية المنصبة على اليهود. 


) حتى 


٠‏ ولا بد من الانصراف عن السياحة في أمريكاء خاصة ا الأبواب» فكيف نقابل الله عز وجل يوم القيامة؟ وكيف 
و (يا أبها الذين - لا تتخلوا عدري رعدوكم أولياء تلقرن إليهم بالمودة) (الممتحنة:٠).‏ 
رخا 
5 لحن د الإخوة الذين يودرن أن يعرفوا حجم القضية الجهادية وثقلها أن بأتوا لزيازتنا علن الكل شن بيان وليضيعرا 
'أموالهم في أا أيادي المستحقة يدأ بيد [ولغدوة أر e‏ الله خير من الدنيا وما عليها]. 

أى يرت بيده على رأس اليتيم» أى يزور الجرحى الذين سطروا بدمائهم أروع آيات التضحية والفداء. 

(إن الله لا يظلم مثقال ذرزة اوت ا ويزت من لدنه اا ر (النساء: : 4) 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اس ف 


محرم (11405ه) أغسطس (۱۹۸۸ )ا . 


وصايا إلى الشباب المسلم ا لمجاهد ١‏ 

- إن الجهاد في سبيل الله هى أشق الأمور على النقس وأصعبهاء ولا يحتمله إلا أفذاذ من البشر. ولذا جعل الله الجزاء مقابلاً 
الجهد والبلاء والمشقة, ٠ ۰ ١‏ 
١‏ - إن الجهاد في أفغانستان أروع صوزة للجهاد في العصر الحديث خلال القررن الثلاثة الأخيرة, ويعتبر خارقة من خوارق 
الاين ش | ! 

ولكن الذين يجاهدون هم بشر كبقية الناس. وشعب كبقية الشعوب. لهم أخطازهم ولهم مخالفاتهم. وقد 'يذنئون الذنوب الصفيرة 
والكبيرة. روفو شيء طبيعي في البشر. 
1 - إن الجر العام في أفنانستان هو ثقيل جدأ على النفس اليشرية؛ وهنا يأتي دورك في الصبر والمصابرة. 


-١‏ حذاتا المراضيع التالية (إيضاحات حرل حكم الجهاد)'و (ماتحظات قامة حرل تطبيق الحكم) ر [حكم التخرف من سؤال أجهزة الامن) ر [حكم جياه اللساء الدربيات) و إحكم الذي به 
عاهة) ى إنداء إلى ذري الأسر) حذفت بسيب تكرارها في كتاب (إلحن بالتافلة). 
؟- كثير من الإخوة المتحمسين للمشاركة في الجهاد مع الإخرة الافثان يرسل إلينا يسال عن طريقة الرسول إلى هناك. 
٠‏ قد رجد الدكتور الشهيد عبد الله عزام أنه لا بد من الإعداد النفسي للشباب القادم إلى أففانتان حتى بكرن على علم ربصسيرة بالأرشية التي سينزل فيها ويعيش عليها. فإنه أدعى 
٠‏ للثبات رأعون على الصبر رهلء بعش المانحظات: 


لاا ياس 


- إن الشعب الأففاني يحب العرب كثيرأ ويحترمهم ويخدمهم؛ بشرط واحد وهن أن يثق بهم. فإذا وثق بهم قدم لهم نفه 
لم ددن ا 

ن الصورة لي بيشاور م غير الصررة ۾ في داخل اأفغائستان. فلا بصدنك هدا عر عن الدخشول إلى رض 
الصورة أل قرف وجاك 


المعركة لترى بنفم 


¥ 3 خي الكريم: إن الجهاد صين وئيات واستقامة واحتمال للشدائد كلبا ٠.‏ وعليك بتقوى الله والذكر. 
4- كثر في الآونة الأخيزة التشكيك بعقيدة الافغان. وتجرأ بعض الجهلة فقالوا: إن القتال فى أفنالستان حرب بين المشرة 
لأففان واللحدين ال اروس هذه لعفن الحق ادى الكين. ْ 


. فاحفظ لهم هذه المنة, 


5 لا تنس أن الجهاد عبادة جماعية فلا بد لها من أعيرء والأمير واجب الطاعة (وإذ! كان ثلاثة في سف فليؤمروأ‎ ٠ 
رطاعة الأمير في السفر واجبةء فكيف بطاعة أمير الجهاد. فلا بد و وإياك أن تفرضن نفسك تاقد على اتا‎ 
ْ والجماعات,‎ 


ملاح من رسالة وجهها الداعية الدكتور الشهيد. عبد ١‏ فرعام 00 
إلى قاد ة الجبهات داخل أففا فستان في : del‏ ا 
القائد/ر کله الله تغالى؟؛ ' 
السلام عليكم ورحمة الله ويدكاته 0 
من الله على المسلمين بكم إن ف فتحتم باب الجهاد تعد أن أغلق متذ فترة ليست بالقليلة, ٠‏ وأعدكم الله بهذا الجياد؛ وا عتز يكم ؟ 
000 به ورم كل شسلم اماو الأمل العريض يحيي النفوس. 
إنكم -إن شاء الله الجا لاحياء دين الله ني الأرض من جديد؛ ولإنقادن المستضعفين من أبثاء هذا الدين قي كل أرج 
العسررة. a‏ : 
ن التمير الذي من الل به عليكم كان خارقة من خوارق العصر الحديث؛ وكانت كرامة كبرى أنعم الله بها على الئاس» ليضر 
مثلاً حيأ أن شعبأ فقيرا ضعيفاً قد استطاع أن يتف أمام أشرس قوى الأرض واعتاها نك لإعادة التوكل على الله والثقة به إل 
تلوب المسلمين. | ش 
كان حلماً عزيزاً يراود خيال كل مسلم» أن يرى الإسلام عرة أخرى فوق منصة الحكم. ويملك زمام التوجيه. ويقود بحكما 
الع 
لقد عادت النفوس مرة أخرى تفكر: كيف تنطلق في الارضص لتنقذ البشرية من جديد بهذا الدين. ٠‏ ظ 
إن أول عمل ينتظرنا -بعد تحرير أففائستان- هو إنقاذ فلسطين. وإنقاذ' الولايات الإسلامية في تركستان الغربية والشرق 
طاحجكستان: تركمنستان. قرغيزستان: أوزيكستان. كشفر.... وغيرها). 
ن إثقاذ هذه الولايات فرض عين كل مسلم في الأرض. ولا استئذان من والد ولا دائن في الخروج الجهاد “في هذه المناط 
تر کات سيق في جم ايك 
ن الجباد هر السبيل الوحيد لانترًا ع حقنا من مخالب الوحوش البشزية ومن بين ا 


(وقاتلرهم حتى لا تكرن فتنة ويكون الدين كله لله) (الانفال: 4؟) 


(فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمتين عسى الله أن يكف بأس الذين كفررا والله أشد بأما وأشد تنكيلا) 
١ 1‏ (النساط 41) 
ولقد شبه الرسول به ترك الجهاد بترك الدين؛ ففي الحديث الصحيع الذي رواه أبو داوود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهبا 
تال رسول الله له [إذا ضن الئاس بالدرهم والدينار وتبايعو! بالعيئة وأمسكوا بأذتاب البقر ورضرا بالزرع وتركوا ال د» سلط الله 
عليهم ذلا لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم) رتال تْله: [الإيمان الصير والسماعة].!') 
أيها الإخوة: لا تظنوا أن الانتصارات التي تنزات على الشعب الافغائي المسلم لشجاعته أو نخوته أو عدده أى عدته.. إن الذي 
زل النصر هر رب العزة بدعاء الصالحين والقراء [رهل تتصرون وترزئون إلا بضعفائكم وفقرانكم. ٠‏ 
فيا أيها. الإخرة: إياكم رالغرور والإعجاب بالنفس والزهو بالنصر... إنكم لا تملكون لانفسكم ضرأ ولا نفعاًء رلا تمتلكون مثقال 
ذرة في السنوات ولا في الارض: ش ش 
٠‏ ارله من قي السموات والأرض كل له قائخرن). (الزدم.<؟) 
عليكم بالإخلاص, والتقوى؛ والقيام, وصيام النافلة؛ وحفظ اللسان. وحب المسلمين. ال عن ا القرمية والعصيبة القبلية 
الجاهلية. وإياكم ودعاء المسلمين. فرألذى نفسي بيده إن حرمة دم المسلم عند أل أعظم من حرمة الكدبة المشرفة. وفي الحديث 
الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي عن ابن غمر رضي الله عنهما: [لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم] وفى الحديث 
الصحيح الذي روا الترمذي: (لو أن أهل السماء 0 شتركرأ في دم ممن لكبهم الله عز وجل قي التار) (من قعل مؤمناً فاعتيط. 
بقتله؛ لم يقبل الله مده ضرفا زلا عدلا]» ١‏ 5000 
أبها الإخرة: إن الرحدة عنوان النصرء واتباع الرسول مله رمز الهداية: (وإن تطيعره ê‏ زالثير: ٤د).‏ 


٠‏ 1 يا أيها الذين آمئوا إذا لقيعم فئة فائبترا وأذكروا لله كثيراً لدلكم تفلحرن, رأطيعرا الله ورسوله ول" تنازعرا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واسيروا إن 0 الصابرين) (الأنفال:15-15) 


ET ن الله لأن:‎ TTT 
0) [موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسره‎ 


وهؤلاء الشياب تركرا وظطائفهم وجامداتهم, وودعوا الدنيا' وزخرفبا وأقبلوا على الله للمشاركة في ساح الجهال؛ وهم مذاهب 
مختلقة. | a I‏ العم N E‏ وال مالكية. , 


حصل على تأشيرة أو تذكرة للوصول إلى باكستان وإليكم. 


فتأمل أن تسهلوا لهم مهمة خدمتكم والوقوف بجانيكم, ولتعليمكم لغة القرآن وأحكام التنزيل, . 
وفقكم الله وقواكم ونصركم وأقام دولة الإسلام على أيديكم. 


مكتب الخدمعات 


أخوكم الدكتور عبداله عزام 


-١‏ هديك ديح رواء 535 -٣‏ ړړاء البقاري. "؟-حديث مهيح رراء ابن في | ححديث بواء اين جبان. 


1 الايد 


Sf 


إلى أخى الحبيب الدكتور عبد الرحمن. 

رمز للاخوة وعنواناً للمودة وذكرى لأيام ماضية عشناها في الجامعة في كتفه يحفنا بالحفاوة 
والتكريم واعترافا بالجميل بأن هذه ثمرات قلمك ونتاج جهدك. جمعتها في كتيب بعد التنسيق والتبويب 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ' ش 


العيد الفقير إليه تعالى/ د..عبد الله عزام 
صدا-حدود افغانستان 


غرة ذي القعدة (0- 1 1ه-58"/يونيو/ 417 5ام) 


أن الحسد لله نحسمده ونستعينه ونلستغئره ولعوذبالله من شرور أنفسنا وه سيشات أعماكا من بهده الله خلا مضل له ومن به 
ذلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شربك له وأشهد أن محمدا عبده ورموله؛ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت م 
الحزن أذا شنت 
تدمير الخلافة: . 
لا شك أن تركيا كانت تشكل خطراً رهيباً i‏ عانت لورويا من هذا المارد اماق الذي وقف على أبواب ؛ 
مرتين ردق أبواب (لنين غراد) وكان اسمها أنذاك (بطرس بيرغ). / 
ولذا فإن تدمير تركيا كان شغل أورويا الشاغل ربخاصة العناصر اليهودية المبثوثة في كل مكان تحرك بأصابعها الخقية البو 
السياسية في العالم الغربي من خلال رزوس الأموال المملوكة بين أيدى اليهود وقي مصارفهم خاصة عائلة (روتشليد). 
راذا فقد كانت ممتلكات تركيا هي الصيد الذي ترنر إليه كل العيون الفربية, ثم الإسلام الذي كانت القلرب تقطر عليه حا 
وسماًء وتتربص به الدوائر وتنتظر الفرصة المناسبة للإنقاض فوقه والإجهاز عليه وقد رأت أوروبا أن أسهل الطرق للاجهاز عليه 
تاتي الضربة القاصمة بيد أبنائه الذين يتسمون باسم المسلمين. وعليه فقد جاء مصطفى كمال ليحقق ما لم تعلم أوروبا به في يوم ؛ 
الأيام. ٠‏ ش ٠‏ 
لقد كان شخص مثل مصطفى كمال جلما بداعب خيال أورويا. ثم أصبح الحلم واقعاً أغرب من الخيال. رلذا حرصت أدرة 
' على رفعه فوق مستوى البشر في أعين الناس ليصبعح معبود الجماهير يعتبر نقده جريمة يؤخذ عليها بالنراصي رالاقدام. 
ثم حرصت أورويا على الحفاظ على مكاسب التدمير الأثانوركي. وحاولت أن تكرر التجربة من خلال النموذج الفذ الرائد الفره 
وذلك عن طريق الإنقلايات العسكرية التي تلهج بذكر القائد الرائد آتاتورك والتي تسير على نهجه وتغزل على منواله. ‏ - 
زعلى هذا افلا بد من الؤقوف طريلاً أمام هذه الظامرة ودراستها لتعرف كيف وصل مسطقى كمال إلى ق الجا 


مصطفى قمال أتاتورك (١٠دام-15548ام)‏ 

مولده: 

ولدستة (-1448م) في مدينة سلانيك (مدينة يهردية) حيث يقعلنها )١50(‏ ألف متهم (60) الا من اليهود الإسبان و (0؟) أل 
من يهود الدوتمة (أى المتظاهرين بالإسلام) 0 
(, 

ينسب مصطفى كمال رسمياً إلى (علي رضا) وأمه (زبيده) وتحيط شكوك كثيفة حول نسبه نمصطفى لا يعترف بأبيه علم 
رضا ويقال: إن أصل أبويه من أليانيا. 

ولقد راجع مصطفى كمال دائرة النفرس في (سلائيك) وأسقط قيذ الآبوة عنه. 


ويقال أن زبيدة حملت به سفاحاً من شخص اسمه (أبدو مسن أغا) لأنها كانت تعمل في أحد مواخير سلائيك, فولد مصطقر 
كنال حراماً لا يعلم اسم جده لأمه ولا لأبيه. 


: وكان الزواج بين علي رضا وزبيدة غير مولق لقارق السن الذى يصل إلى عشرين سنة:؛ ولآن زبيدة كانت جميلة جدأ وعم 


١‏ ية اللقير البريطاني ۷ وذر بتاريغ [5"”ردثر. ١ذ1ام)‏ تشرثها مجلة المجتمع عدد [:؟؛ 115 سة إمكذاءم). 
؟ اشر الذئب الأغبر لارمسترئم من(؟5-؟١)‏ والرجل الصنم لضابط تركي ابق سر |11 5 :| 


3 ادر 


كان والده غير متدين ومعجبأ بالافكار الغربية. مات بالسل سنة (1847م) وقد خلف وراءه (مصطفى وأخته مقبولة)!1) 


نتسسته: 


كان منعزلا مكروفاً من زملائه كثير الشقب والمشاكلة مع أساتذته, وكان يشعر بالفرح حين يعتدي على الآخرين. وكان يحب 
التعدي على الآخرين كما قال عنه (عرفان أوركا)! 1 : وكان كثير الخازف صم أقطاب جمعية الإتحاد والترقى ي التي اتخرط فيها أمثال 
أنهور رطلعت وجاويد لأنه لا يطيق أن يكرن أحد مسؤولاً عڼه. 


فقد قال أثور ذات مرة عنه رهی يناقش ش أعضاء الإتحاد والترقي حول ترقيته: ليكن في علمكم أنْ مصطقى كمال إذا تر قى إلى 
رتبة الباشا فإنه يرغب أن يكون سلطاناً وإذا أصبح سلطاناً؛ فإنه يرغب أن يكون إلبأ)!"). 


التحق بعدرسة دينية؛ ثم ألحقته أمه بمدرسة نرا وبع فوت ابه أخذته أمه إلى مزرعة أخيها (حسين أفا) قرب سلاتيك 
راشتغل في تنظيف الحظائر وإطعام الماشية والحراسة!"؟. 
ثم ألحقته أمه بعدرسة في سلانيك. فكثرت مشاجراته مع التلاميذ فضريه المدرس ففر من المدرسة رلم يعد إليها. 
(مزناستر) باليلقان حيث الفتنة المتأججة على الخلافةا. | ظ 
وتخرج هن موئاستر سنة (1455م) : و الكلية ل و SS‏ 2 .۹ 1 ثم التحق بكلية. 
والعشرين من عمره؛ وفي الشام عين في أواء الفرسان ا لثلاشين, ١‏ 
ربقي في الشام سنتين فأتم تدريبه في لواء الفرسان وأصبح برتبة (أغاس) ب بين الرائد والمقدم. 
ويمعونة أصحابه نقل إلى سلانيك في صيف سنة (9١١1١م)‏ وعين في دائرة أركان الجيش الثالك!') وهناك دخل في جمعية 
الإتحاد كام فوجد فيها متافسين م دك مره N‏ ل 
كمال فيها. 
(:15) الإسقاط السلطان عبد الحميد. ركان آنذاك أحد شاط الاركان ولس رتسا للاركان !"ا 
اميتلا دقدا على ا فنقلره قائداً لفرقة المشاة الكامنة والثلاثين في سلانيك. 
لمق البلنار. 
ولكن مصطفى كمال خالف أمر آثورء فغشلت خطته فسبب للاتراك كارثة, وذلك حقدا منه على أنور لناد ينال شرف النصر 
سقطت (آورنه) نتيجة لخيانته. 


سي مس سي سي ی مس د 


#ءاريث الدرلة العثائية -علي حسرن- ص (اه؟ ), ؟- السرا ن بين النك ة السسلامية ,النكرة الفرءية للندرى سر[ ؟:| ١‏ '* لتيل اليم صن[ -*) 
نس مسترمج ]١1[‏ والرجل العسم [25), د- ارمترنج صلخا 
#١‏ ءرمسترنج [5؟). والرجل الصئم. بكرا لحل N‏ 


اي مسمثر مج س1 


5 م r‏ يا ا " = - . 1 لس 

ثم رقي بعد فترة إلى رتبة قائم مقامء ولكن أخرج بعيدا عن مسرح السياسة والترجيه لائه كان مكروها من الإتحاديين فيا 
صلاته بجمال باشا الذي يجمعه به كراهيتهما للالان, 

ولا كثر نقده للإتحاديين أبعدوه ملحقاً عسكرياً في صوفيا. 

ولا اندلعت الحرب الأولى طلب أتاتورك من أنور أن يوليه قيادة إحدى الجبهات: وبعد طلبه عدة مرات تولى قيادة الة 
الجنربي في شبه جزيرة (غاليبولي)!') فابدى شجاعة فائقة وانتصاراً كبيراً, وبعد انسحاب الحلفاء من (غاليبولي) رجع مزهوأ بال 

منهم إلا أنه لم به ا زياد لمكا حك لشن السادس) ثم إلى ديار بكر حيث الجيش الثاني. 

ولم يكن له هناك شان يذكر لانسحاب الروس إثر الثورة الشيرعية بسية 1911 م( 


1 8م أرسلوة إلى الشام سنة (؟51١م)‏ وكان قد وصمل إلى رتب لرا "أي باشا وضار مساعداً لقائد الجيش الثاتي. 


ثم عن قائدا هة فلسطين؛ 

ولي فلسطين تست الضفقة مع اللنبي القند الإنجليزي واتقق الإنجليذ مع 0 ليدخل النبي 
الجيش الراب 0 1 

وكانت نتيجة هذه الخياتة تحطيم تركيا إلى الأبد. وأما نتيجة المعركة فكانت كارثة: 


كان عدد الأسرى يقرب من ماثة ألف جندي عدا القتلى برساص الدروز والأرمن!". 


الأدلة على خيانة مصطفى كمال واتفاقه مع الإتجليز: 

هناك أدلة كثيرة على خيانة مصطفى كمال واتفاقه على الإتسحاب من فلسطين وتدميں الإسلام. 

-١‏ إن انسحاب مصطفى كان من موقع حصين وهى شرق نابلس الوعرة. وقد تم الإنسعاب في تفس الليلة التي دخل 
أللنبي وهي ليلة(۹1۷⁄۹//۱۹م)ء وقم تم الإنسحاب من تابلس ا شرق الأردن ی فحلب فجبال طوروس: وقد كان الإنس 
فجائياً بسرعة اليرق!"؟ 

؟- ولم يكن وضع أللثبي العسكري بحالة تمكنه من هذا النضر الساحق. 

يقرل لورانس: لقد قال لي اللنبي في (ه) أيار سنة (1517١م):‏ إن كينا مرغم على البقاء حيث هو والدفاع عن هذا البقاء 
210 (إن مصیرنا كله على كف عفريت). 

يقول الجنرال التركي (مؤلف كتاب الرجل الصنم): ا بتفق مصطفى كمال مع القائد الإنجليزي الجنرال اللنبي ٠‏ 
وبانسحاب فجائي يحرم الجيش التركي من ذراعي (رركني) الإستناذ : ويزدى بذك إلى رقع الحيقن بيدا الاعدا ءا 0 

يقول ضابط تركي معاصرة'') كان رفقائي في السلاح في جببة فلسطين يذكرون أن الخيالة الإنجليز قاموا باختراق م 
الجيش الذي كان تحت إمرة مصطفى كمال ٠‏ وأنهم بذلك وصلرا إلى مؤخرة ارا عيض تعية نيت ا ة التي لا يتحملها !| 
والخيال. : ْ ْ 
ش ا الجيش الرابع (جمال باشا) يرق على الدوام أن مضطفی كمال هر المسؤرل عن البزنة"', 
ويقول الدكتور على حسون: وفي سنة (1977م) عين نصطفى كمال قائداً لأحد الجيرش في فلسطين حيث قام بإنهاء القتال 


/  .)ه1( أرمسترئج (41). ' 000307 58> آرسسترنج (امسلام). 7 *- الرجل الصتم‎ -١ 
..]١89( الر جل الصنم‎ ٦ تاريخ الاولة العلية المثعائية -محعد فريد بك“ تعليقات إحسان حتي. عة الحكمة السبعة للررانس صر [88؟],‎ -1 
الرجل السثم (۷1) رتاريخ الدرلة العشائية سح . حسيت- (89؟), 4 أععدة الحكم السبعة لررائس (؟5؟؟). 5- أعمدة الحكم.‎ -۷ 
تاريخ الدولة المششانية د. حسر-إهه‎ -15 ٠ .)1101( الرجل الثم‎ -١١ ١ .)۹4[ الرجل الثم‎ -٠١ 


VTA 


الإنجليز فوراً وبصورة تامة يشمع للعذو بالتقدم شعالاً دون مقاومة, وسحب قواته شمالاً لما بعد حلب حسب مخطط متة متقق علبه. 
؟- اتصل الإنجليز بمصطفى كمال يوم أن كان قائداً غي فلسطين وطلبوا إليه أن يقوم بثورة على السلطنة. ووعدوه أن 
يساعدوه على ذلك فاتصل مصطفی كمال بقائدين عثمائيين من زملائه كانا يتوليان قيادة جيشين قريبين منه وطلب وفاقهما في 
الأمر, 
سل 


فلما سمعا الخير استعظماه واستنكراء وقالاً له: بما أنك لم تحاول العصيان الذي يوجب الإعدام فإئنا سنكتم الأمر وتنصحاء 
ان تیر« نال . 


4- بعد اتدحار أللنبي أمام (جمال باشا) في السلط أرسل جمال إلى الامير (فيصل بن الصسين) قائد القوات العربية يعرش 
الصلح بين الأتراك والعرب, وهذا الصلح لى تم لأصبح من شبه المستحيل على أللنبي أن ينتصر على العرب والترك معاً. 
ش قال لورانس: وكان جواب فيصل على تلك المذكرة أنه سياتي الوقت المناسب لعقد تلك المعاهدة وفي إمكانه ضمان ولاء جيش 
لجمال باشا إذا أخلى الأتراك (عمان) لحكومة عربية تشكل فيها على الأثر. 

قال لرا وما أن اة هذه اكا ا ا كمال) الثائرعلى السلطات التركية فاذا بمصطفی يرجى فيصلاً عدم 
الإنصياع لرغبات جمال باشا وطعنه ويعد بالمساندة في حالة نجاحه في إخلاء دمشق ق لإقامة دولة عربية مستقلة!'/. 


وهنا نتسائل ما الذي أوصل هذه المكالمات السرية إلى مصطفى كمال؟ أوليسوا الإنجليز؟ رلاذا يجيد مصطفى كمال في ملع 
عقد الصلح الذي هى في مصلحة تركيا؟ 20 ا 00 ْ 


. أوليس رراء ء الكراليس شيء يوعد به مصطفى كمال من قبل الإنجليز؟ وما معنى في حالة نجاحه؟ أوليس نجاحه فيما اتفق عليه 
مع الإنجلين؟ وهى إسقاط الذولة العثماتية مقابل الوعد والأماني الشيطانية الانجليزية؟ 
إن كلام أللنبي ومصصطفى كمال راحد يتفق في الهدف والصصيفة, إنه ليس كلام قائد تركي يقاتل الإنجليز» إنه كلام قائد يحمي 
جبهة بريطانيا: من الإنهيار, ويحرم العرب الأتراك من النصر وهذا الذي حصل. 000 ١‏ 
©0- بعد انتصار أللئبي حضر إلى اسطنيول فطلب فن الدولة التركية المهزومة أن تعين مصطفى كمال قائ للجيش السادس 
قرب الموصل حيث النقوذ ا البترول لحماية مصالح الإنجليز وأمنهم هناك(). 
کان رئيساً ل ر 
۷- کان مصطفی كمال على صصلة وكينةا اعا كه ا سين السادس)» وذلك لأنه عين في ربيع سنة (1414 م) مرافقاً 
عسكرياً له. وكان آنذاك ولياً للعهد, وأظهر مصظفى كمال آنذاك لرحيد الدين كراهيته للاتحاد والترقي, وأبدى صلاحاً وحرصاً على 
1 حو ا ا ا للامير وأميناً لسيرة. ٠‏ 
ا ا ا ات 
بمصطفى كمال, فكاد اا ا ش 


٠‏ ماسر اثقن مصطقفى كمال على أن 8 عن غربي الأئاضول رآما القائد (كاظم قره بكر) فيتولى الدفا ع عن شرفي 


ل الخطة (أي في ؟ شباط سنة ١7١1م)‏ تلقيت رسالة بالشيفرة من 


-١ '‏ تاريخ الدرلة العشائية العلية (محيد ل س( "- أعدا 2 الحكمة عثورانس- سإوه؟). *- الرجل السنم (6 ١١‏ 
أ- الرجل الصثم (؟17), و- تعليق د إحسان حقي غلى تاريخ الدولة المثمائية -١‏ المصدر السابق .]۷٠٠١(‏ 


سيادة مصطفى كمال يقول فيها: ليس هتاك مجال للمقاومة المسلحة ضد شروط الصاح الفاسدة إلا في القفقاس... أما فى الج 
الاخرى فليس في الإمكان عمل أي شيء فإذا ساعدت تركيا البلاشفة في الإستيلاء على قفقاسياء ووحدت جهودها i‏ 
الأناضول -من الغرب إلى الشرق-وكذلك العراق وإيران وأبواب الهند تكون قد فتحت على مصاريعها!). 

فجاء خليل باشا عم (أتور باشا) إلى آهل أذربيجان قفقاسيا وقال لهم: إن تركيا ترغب منكم السماح للجيش الروسي بالع 
لتقديمع المساعدة الى نركيا. ققال أمل أذربيجان: وقد خدعنا بهذا القول رأدشل الروس علينا دون أن نبدي أي مقاومة, مع أننا : 
نملك جيشاً وكنا على استعداد للدفاع ولكن لم يدعنا ندافم وهكذا دخلنا مرة أخرى تحث السيطرة الروسية''/ وكانت هذه ل 
إنجليزية لييظهر مصطفى كمال أنه عدى لبريطانياء ولقد جاء (راولنسوون-شقيق اللورد كيرزون) رزير خارجية بريطانيا واجتمع 
كاظم وعرض عليه نفس الخطة, قذهل 05 للتوافق العجيب والفجائي بين رغبة مصطفى كمال الذي تظاهر بعداوة الإنجليز ويين ر: 
الإنجلييز آنفسههم!"ا. | 1 

لق خط دراو اتسين د و تطشن ر مون سنا لذبح الشعب التفقاسي المسلم وألقرا خطتهم إلى عميلهم مصطفى كما 
ونفذها كاظم باشا وخليل باشا ووقعت القفقاس المسلمة في قبضة الشبوعيين ليذبح ,أملها في مفارم اللحم (البلوييف): وليساموا ى 
العذاب إلى يومنا هذا منذ نيف وستين سنة, وليمسح الإساام من أرضمها نهائياً ويجتث منها اجتثاثاً. ' 


كدت (راوانسؤن) قد .اجتمع ْم مصطفى كمال في بيت في أرسروم اجتماعاً في غاية السرية والاهمية دام < 


4- تصريح دهاقيين السياسة الإنجليزية آثذاك بوجوب إقامة 'معاهذات صداقة مع مصطفى كمال. . 

يقول اللررد كيرزون وزير خارجية بريطائيا: لا يمكن لأي فرد تركي بعد هذا الإحتلال المنحوس (لازسير) 121 اليونان إلا 
يتعاطف بعمق مع القضيية الؤطنية التي عليها الآن مصطفى كمال(*). 

ويقرل رئيس الأركان سير هتري ولسون: ليس أمام الدبلوماسية الإنجليزية إلا أن تعقد الصداقة مع خصطفى كمال. 

۹- ا الإنتصارات الساحقة في الأناضول وخاصة في سقاريا أفيون» أزمير التي جعلت من مصطقى كمال لخارقة 
الخوارة دفني بمدحها الشعراء حتى تال أحمد شوقي: 1 

الله أكبر كم في الفتح من عجب با خالد الترك جدد خالد العرب 

لقد تمت ا بهذا ا ا 0 بأخذ بالالباب. لقد شدد الإتجلبز في فرضص الشروط على الخليفة لدي عام 

يقول الشيخ مصطفى 00 لقد أبلفتنا لجنة الحلفاء العليا المقيمة في باريس والمؤلفة من رؤساء وزارات كل من إنجا 
وفرنسا وإيطاليا o‏ م كام قرار 1 را بقضي بنزول. الجيوش البوئانية في أزمير رمقدوتية؛ ويحذرنا 
محر كه 53 

لقد شد الحلفاء من جهة على السلطان وهيأوا فرصة اتتصار مصطفى في سقارياء فقد أوعزت قوات الحلفاء لليونان 
نتقدمو! في الأناضول. E‏ الحافا ٣‏ أن تتوقف بين الجبال حيث لا طرقات تربط بين أجزائها 


٠‏ لقد توتف البجوم اليوئاني فجأة في الساعة الثامنة فتاه ٠‏ شم بدأ الإنسحاب فتحول الاتراك إلى الهجوم. ٠‏ وتقيتر الس 
وانتصر البطل في معركة سقاريا الحاسمة القاصلة ولا هزم اليونان في مسرحية جنت الجماهير فرحا في أنقره؛ واحتفوا يزعي 


س ڪڪ ج کل کے 
١‏ الرجل الصثم 1٠١‏ 00 ' ؟-الرجل الصتم (ؤ١4).‏ ۲- الرجل الصنم .)١۴(‏ 1- الرجل السسم .)١1۸[‏ 
دع الرجل السكم له -١ .)١‏ تعليق د إحسان حقي على يتاريخ الدرلة المثمائية (14؟] ا- أ رمستْر نج (1110). حت تاريخ الدرئة المثمائية (علي )71۳ 


5 - 


الظافر (مصطفى كمال) لعا عليه لقب الغازي وجاعه برقيات التهنئة تترى من بوتي رأغغانستان والهند وأمريكا وحتى من 
رشنا وا لانن '. 


وبعد رجرعه من سقاريا ظافرأً طلب من مجلس النواب التركي منحه لقب الغازي وأريعة ملايين ليره مكافأة. 
وهنا ثار النواب فأعطوه لقب النازي أي المجاهد. ولم يعطوه شيا من المال(؟). 
أما انييف 


و 


. أما أزمير: 

في الجانب الاسيوي فقد كانت في أيدي اليونان ومركزهم فيها قوي, يمع ذلك انسحبوا وأخلوها لصطفى كمال دون أن بطلقو! 5 
طلقة وا حدة", 0 . ١‏ : 

وكانت المسرحيات متلاحقة. وجيوش الحلفاء تنتظر تدير المعركة من وراء ستار, فهي تأمر حلفا ها اليرنان أن يتقدموا ثم 
يتوقفرا ثم ينسحبرا ويتقدم مضطفى كمال أمام سمعهم وأبصارهم يطارد اليونانيين ريفرق جموعهم ويشتت جنودهم دون أن يطلقوا 
طنقة واحدة. .. بل يتظاهرون بالعجز عن عمل أي حرکه. ش 


أرمسترتج أنه كانت عاجزة عن 0 ء: 


1 ققحم مصطضس كمال منطقة الپسطفور والدردنيل التي لريضص وتحنكيك فيها القرات البريطانية, ويحدرق جنول »+ ا سلاك 
الشائكة 8 المراقع العسكرية البريطانية دون أن يطلق الإنجليز طلقة أر الأتراك طلقة واحدة؟') بل أكثر من هذا أن الأسلحة التى 
يحارب بها مصطفى كمال جاءت كالسيل المنهمر من روسيا عبر الخطوط الإنجليزية في البسفور والبحر الأسودل, ٠‏ 

-٠‏ تظاهر الحلفاء بالعطف على الخليفة والسغط على مصطفى كمال, فقد احتل الإنجليز القسطنطينية في )١7(‏ مارس سنه 
(1510م): رطلب الحلفاء من الأهليين إطاعة الأوامر التي تصدر إليهم من الخليفة معا أدى إلى ازدياد النقمة عليه وفي المقابل تم 
الجلاء عن (أسكى شهر) والمحاصرة من قيل مصطتی كمال وغن (قونيه) بدون حصول أدشى اشتباكات وتنظلف الأناضول انارت 
الحليفةء والناس منهورين بهذه الإنتصارات. ش 
رفي نفس المدة تخرج قتوى من شيخ الإسلام تصف مصطفى كمال وجماعته بالكفر: فيزداد سخط الناس على السلطان 
والمفتي. ش 

وعندما تزعزع مركز مصطفى كمال وأصيبح على زشك. السقوط أتقذه الحلفاء بمعاهدة سيفر ويمتتضاها قسمت البلاد (تركيا 
بين الأررربيين. وأصبحت استنبول دولةء وسلخت بلاد العرب من تركياء وألحقت تركيا الأوروبية والجزر الأيجية وغيرها بإدارة اليوثان, 
رتصبع أرسينيا يا دولة مستقلة ركمطى كردستان حكماً ذاتياً: وترضم المضايق تحت إشراف الدولة ويد کل ل أله لجيش بعد إخضاعه 
لتوجيهات الحلفاء الذي أعطوا ا' يطرة المالية واحتفظوا بالإمتيازات القديمة. وأعطيت الاقليات ا خاصة إضافية: ثم 
نشرت تسوص معاهدة سيفر على أوسع نطاق فهاج الرأي العام ضد الخليفة ورئيس وزرائه وصصبت النقمة على الإنجليز. 

. وفئ المقابل أخبار الإنتصارات عن مصطفى كمال متوالية ومتزايدة. كان كمال يصيح بهم (انتصروا) أو دعوا العدر يسحق 
۱“ أرمسترئج [99]. ۲“ الرجل العنم ؟؟). - تاريخ الدوئة العثمانية أحسون ١.4585.‏ +- أرمسترنع من(1/8١),‏ 
“١‏ السولة العثمائية (د. حسرن 44؟) وأرمسترني (145-185). ١‏ 7-د, حسين [1م؟). ش 


EEE 


جثثكم, فكانوا يجيبونه بعاصفة من التصفيق وتنتابهم امن الصاية لجاز ووكح كل ساد لزي 

وهكذا لو الزحف E‏ الثورات 0 الام أعوان السلطانء وحرروا أنقرة من الخطر المحدق بم 
على طول السكة. الحديدية في قوئية رهاجموا الحامية الإنخليزية عند السنكة الحديدية فى (أسكى شهر) ثم «ناردوفا إلى !! 
واعتقلوا جميع ضباط مراقبة الحلفاء الذين استطاعرا أن يضعوا أيديهم عليهم في الداخل. واحتفظرا بهم كرهائن مقابل !! 
المعتقلين في مالطة. 

وكان مصطقى كمال يصب جام غضبه أثناء الخطة على الإنجليز, هؤلاء الإنجليز سرف يعلمون أننا مهم بل أفضل منهم ب 
ولسوف يعاملوتنا على قدم المساراة وإن: نحني لهم هاماتنا يوماً سقف ضدهم حتى أخر نسمة حتى نحطم حضارتهم فوق رؤوس 

ا شرا 0 أتاتورك يقرر ا أستائبول, وكان جيش ى العلفاء في القسطنطينية قد ڂ 

بل أكثر من ذلكء لقد قرر الحلفاء طرد اليوثانيين مع أنهم E‏ من تراقيا (الجزء من د کا زارف الرحيا 
تركيا نهائياً وذلك ليقوم اليطل بأضعاف أضعاف ما تستطيع أورويا كلها أن تعمله لى بقيت!!. 


الملخطط 0 


كال ا 


وقد كشف عن هذه الوثيقة اصديقه الحميم وأعين ر (مظهر ف ا في مذكراته فقول : دفي الو 
500 .ثريا (إشوكة ثريا ا 0 
وبعد أن أكدنا له حفظ 2 0 + إذن سبجلل القاريخ 0 ا مور فسجلت ك ۷( ت تور سنة 0 
الانتسار: هذه واحدة. ش 
ثانياً: سيؤخذ التدبير اللازم بحق السلطان والعائلة المالكة عندما يحين الوقت المناسب. 
تألقاً: سيرفع الستر عن النساء. 
رابعاً؛ : سيلفى الطريوش وسئلبس القبعة مثل سائر الأمم المتمدتة. 
قال مظهر مقيد: هنا سقط القلم من يدي بدون إرادة: تطلعت إليه كان يتطلع إلي قال لي: لادا نو قفت؟ قلت له: أرجو | 
تؤاخذنى يا ياشا إذا قلت لك بن لك جائياً خيالياً قال لى ضاحكاً: سيكون الزمن هى الحكم في هذا, 0 أنت فاكتب, استمررد 
الكتابة. 
خامساً: ستاخذ الأحرف اللاتينية... يكفي يا باشا يكفي. 
ثم نفذ البرنامج التدميري؛ ويعد أن نفذ بعضه لمح مظير مفيد, فقال له: يا عزيزي السيد مظهر مفيد ما هو رقم الفقرة 
وصلنا إليها؟ هل تلقي نظرة على دفتر ملاحظاتك؟ أرأيت كيف يصنم الأبطال؟ أرأيت كيف تكون الضرائب الفالية التي يدفعها الا 
وهم يهتفون اجزاريهم ويصفقون لقاتلييهم؟ كم لاقى العالم الإسلامي من هؤلاء الذين صنعت منهم أجهزة الإعلام المعادية للا 
أبطالاً من صائهي التاريخ ومحركي خط الحضارة للأمة؟ كم ساقت لنا الأقدار من خلال الإنقلايات العسكرية بأمثال أتاتورك؟ 
جادت علينا -ويقدر من العليم الحكيم- بزعائف ورويبضات وأصبحوا يملكون بين أيديهم أقوات الأمة ويتحكمون يمصائرهاء ويح 
YOY —‏ 


بدمائها وأرواحها وأموالها؟ وكم قاسينا ولا زلنا ممن لا يستطيع إدارة أنفسهم بعد أن أصبح أحدهم بفضل سادته الحاكم الأرحد 
والزعيم الفذ والقائد الملهم والعيقري الفريد!! 

وصدق رسول الله ع: (سألت ربي ثلاث فأعطاني ائنين ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلك أمعي بالسنة نأعطانيها رسألعه 
ألا يهلك أمتي بالغرق نأعطائيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها)!'). : 

نای صلم عن توان رضي الله عنه قال: قال رسول اله تيل : [إن الله زرى لي الأرض فرأيت مشارتها ومغاريها وأن أبعي 
سيبلغ ملكها ها زرى لي منها؛ وأعطيت الكنزين الأحمر رالأبيض وإني سألت ربي لأمتي آلا يهلكها بسنة عامة وألا باط 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؛ رأن ربي قال: با محسد! إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمعك أله 
أهلكهم بسنة عامة؛ وأن لا أسلط عليهم من سرى أنفسهم يستبيع بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأتطارها أر قال من بين أقطارها 

لقد أعان الله هذه الأمة أن يسلط عليها أعداءهاء ولى دخلت عليهم من أقطارها وإنما حمل الله هلكة هذه الأمة على أيدي أناس 
من أبنائها ممن يحملون عناوين المسلمين وشاراتهم ركان مصطفى كمال من هؤلاء الذين أيادوا خضراءها وأهلكوا الحرث والنسل. 

وبعد أن أفردنا فصلا لنبين صملته وعمالته للإنجليز لا يد أن نوضح أنه كان على وفائه مع الإنجلين رحبه لهم إلى درجة العبادة 

ليقي كذلك 'حتي الموت إذ أنه صمم وهى على فراش الموت أن يوصي برئاسة الجمهورية إلى السفير البريطاني (بيرس 
لررین) '. ا 5 ش ١‏ 


رثيقة يرصي بها مصطفى كمال لسفير بربطانيا لورين برئاسة تركيا: ا 
: إليكم الوثيقة التي ننقلها بنصمها الحرفي من جريدة الأهرام التي قأمت بنقلها من جريدة صندي تايمز في يوم الخميس ٠١(‏ 
ذي القعدة (410؟١ه)‏ المصادف )١١(‏ فبراير (1954م) تحت عنوان (كمال أتاتورك يستدعي سفير بريطانيا ليخلفه فى رئاسة 
الجمهررية التركية). ۰ 
تشرت (صندي تايمز) أغرب صفحات التاريخ الدبلوماسي بعنوان (كيف رفض رجلنا أن يحكم تركيا) قال الصحيقة: أنه في 
' نوفمير (۱۹۳۸م) كان (كمال أتاتورك) رئيس تركيا يرقد على فراش الموت وعلى امتداد )١6(‏ سنة حاول أتاتورك بدكتاتورية عار 
أن يجرجر تركيا رغم أنفها ويدخلها إلى القرن المشرين: ومنع لبس الطريوش والحجاب وحطم سلطان الدين وأدخل نظام اللنة 
التركية بالحروف اللاتينية, شْ ٍ 
وعندما رقد أتاتورك على فراش الموت كان يخشى آلا يجد شخصاً يخلفه قادرا على استمرار هذا العمل الذي بدأه؛ فاستدعى 
السفير (بيرسي لورين) السفير البريطاني إلى قصر الرياسة في استانبول. أما ما دار بينهما فقد ظل سرا أكثر من ثلاثين عاماً وها 
هو اليوم يكشف الثقاب عنه على يد (بيرزديكسون) عن حياة والده (بيرسون ديسكون) فقد كان بين أوراق (ديسكون) برقية بعث بها 
(بيدسي لورين) إلى اللورد هاليفاكس) وزير الخارجية وربما كانت هذه البرقية أغرب وثيقة في التاريخ البريطائي المعاصر على 
الإطلاق. غفيها يروي (لورين) تفاصيل مقابلته غير المألوفة مع الديكتاتور المحتضر وها هي الوثيقة: عندما وصلت رجدت صاحب 
الفخامة يجلس على فراشه تسنده بعض الوسائد ويحيط به طبيب وممرضات» وما أن دخلت حتى صرف الطبيب والممرضتين قاذلا 
نه سيضرب الجرس إذا احتاج لهمء وعندئذ بدأ فخامته يتحدث ببطء ولكن بعناية شديدة:؛ وقال لي: إنه أرسل في طلبي لأنه يريد أن 
يطلب مني طلباً عاجلاً راجياً أن أعطيه جرابي عليه بطريقة قاطعة. ١‏ 


ثم قال السفير: لقد كانت صداقتي ونصيحتي إليه هي الوحيدة التي كان يحفل بها ويقدرها أكثر من أبة نصيحة أخرى لانها 
كانت ثابتة لا تتغير. وكان هذا هى السبب الذي جعله يستشيرني في مناسبات متعددة.. بحرية 'ثامة كما لر كنت وزيرأ في مجلس 
الرزراء التركي» ثم قال: وقد كان من سلطاته(كرئيس للجمهررية) أن يختار خليفة له قبل وفاته, وقد كانت أخلص رغبة له أن أخلفه ني 
"لتو الخ اك وروا الا اموا امت ' ش 
'“ رياه ملم هن سعد بن (بي رقاصء أنظر مختصر صحيح مسلم -تحقيق الألباني رقم (-0؟,5.1, ح1531/5)- رصميم الجامع رقم ٣۸۷‏ 


؟- ثوله الكنزين؛ الذعب رالفخة المراد كتزى كسرى رليمسر أي ملكي العراق رالشام. السسة العامة أي جماعتهم وأصلهم يريد عدر يالوم رييلكوء جسيم 
”- نشرئها جريدة الأمرام عن [السندي تايمن) يوم الخميس )٠١(‏ نبراير سئة إكتخام). 


ظهر عليه التاار. ومال بظهره إلى الوسائد. 


- وعندما كان أتاتورك في معركة مع مجلس التواب لإعلان الجمهورية وإلفاء الخلافة هاجم أحد النواب (الكولوئيل خا 
عصمت اينونى. فقتله أحد أنصار مصطفى كمال برصاصة في المجلس. 1 
هاجم النائب (علي شكري) سياسة مصطفى كمال فخنقه (عثمان آغا) رئيس حرس أتاتورك وكشف الأمر فتأزم مر 
مصطفى كمال كثيراً قأقال عصمت اينونى من رئاسة الوزراء -وعين فتحي أوفيار- لكن المعارضة ازدادت حدة فتحرج موقف أتاة 
ربقي في قصره كسيراً حزيناً وفارقاً في الخمرا". ٠‏ 
وهنا تحركت بريطانيا لإنقاذه (فطالب بالموصل) فاعطته فرصة لتجميع الناس ضد العدى الخارجى (بريطانيا) وكذلك 
الأكراد في الشرقء ولا ندري هل حركها الإنجليز لإنقاذ أتاتورك . ولكن الثابت أنه استفل تلك الأورات لصالحه. 
لقد صاح في الشعب؛ إن تركيا في خطر فالعدو الأجنبي الأصيل -إتجلترًا- يظاهر الأكراد مجن نان سردا 0 
هذه أنجح طريقة لإنقاذ العمااء عنذ اهتزاز الأرض تحت أقدامهم. ولذلك رأينا كيف عاد أتاتررك بهذه المسرحية القائد الان 
يكول أرمسترنهل؟ ' وهب كل تركي ليمثشق السلاح رصهرت وطنيتة الشعب كل الخلافات السياسية والمقاومة الدينية وان 
٠‏ على الفازي من كل أنخاء تركيا وکت e‏ برقيات ف الو" والتطوع بتقديم العون المطلوب؛ فن تركيا في خطر والغازي وحده 
اي يستطيع آن ا 0 : ْ الا 5 
كانت رة كتلك المسرحية . مع الان واا عفد أن ادك ت الثورة .ا شكل محاكم الإستقلال التي أ امات في الشنق 1 
لن اة وشنق (43) من زعماء قبائل (ديار بكر) كان أخرهم (الشيخ سعيد) اتخذ هذه الثورة ذريغة لتصنية المعار 
واتهمهم بالإتصال بالإنجلیز, فا فأثار النواب ضدهم ففررا من البلاد. رأقرت الجمعية الوطنية وتف الدستور وتخويل الغازني سلطة 5 
لإنقادذ البلاد. 
رالغيت حصانة التواب وفرضدت الرقابة الصارمة على الصحفء وصار أي إجراء أو نقد شفوي للحكومة خيانة وطنية عة 
تعاقب عليها محاكم الإستقلال بالإعدام. | 0 
7- بعد أن جمع كل السلطات في بده ا ا (لوزان) التي استمرت محادثاتها ثلاثة أشهر من نونمبر (1455م) 
قيراير (1555م)؛ ومعافدة لوزان كانت اتقاذاً لأتاتورك من وضعه ال إذ اشتدت المعارضة ضده في البلدء وقي مجلس التم 
وكانت شروط لوزان قاسية جدأ على الشعب التركىء ولكن الشروط الحتيقية أخفيت وهي (إلغاء الخلافة وتحطيم أية محاولة لإعار 
ومجاربة الشعائر الإسلامية في تركيا واتخاد تاتون أررونن بدل الإسلكم]. 
رأما الذي ظهر للناس من المعاهدة أن جيوش الإحتلال الإنجليزية جلت عن العاصمة وذيولها بين سيقانها؛ ويكفي أن تعلم 
عندوب أتاتورك قي مفاوضات لوزان هر عصمت إينونو والحاخام (حاييم تأحوم). ٠‏ ۰ 
عندما تأزمت المفاوضات بين كرزون -وزير خارجية بريطانيا- وبين عصمت إينونو وكان ناحوم أنذاك مسافراً فأرسل ثاء 
برقية أنه قادم وقال فى البرقيه: (عصعت صصديقي» وطوع أمري. ولا يشالف لي كلمة). 
وبعد معاهدة لوزان لمع اسم مصطفى كمال وظهر أنه القائد الظافرء فأعلن الجمهورية؛ ويدأ يضيق على الخليفة تمهيداً لإذ 
الذلانة. ولكن لا بد من بدء مسرحية تقدم ليذه العملية الخطيرة. فأوعزت بريطائيا إلى أحد عملائها (أغا خان زعيم الطا 
الإسماعيلية) وعميل آخر هو (أمير علي) بإرسال خطاب احتجاج إلى مصطفى كمال بسبب معاملته السيئة للخليفة ولا تليق به 
الخلافة. وكأنه ليس بين المسلمين سوى أغا خان (رجل الخمر والنشاء الذى وزنه أتباعه بالماس والبلاتين) رهنا جاءت الفرصة المناه 
لنبش تاريخ (أغا خان) وبدأ يهاجم بريطانيا وعملاءها مثل (آغا خان). وأثار الجمعية الوطنية فشن أعضاؤها حملة شعواء : 
الخلائة ورجال الدين وزعماء المعارضة, ثم أقروا قانوناً يقضس باعتيار كل معارضة للجمهورية وكل ميل إلى السلطان المخلوع يعا 


.)۲۹۷ أومسترتج ص [111). ؟- أرسسترتج عر (13؟]. 5- أومسترنج س‎ -١ 


اكات 


عليها بالموت. 
وحوكم رجال الصحف الذين تشروا خطاب أغا خان؛ رأرسل مصطفى كمال أمرأ جازماً إلى حاكم القسطتطينية بوجوب الغاء 
مظاهر الأبهة التي تحيط بموكب الخليفة أثناء تأدية الصلاة كما خفض مرتبه إلى الحد الأدنى وأنذر أتباعه بوجوب التخلى غنه) 
إن تقدم أتاتورك بمرسوم يقضي بإلفاء الخلافة رفصل الدين عن الدولة والمحاكم العتيقة. وقوانينها يجب أن نستبدل بها محاكم 
مدارس رجال الدين يجب أن تخلي مكانها لمدارس حكرمية غير دينية. وأقرت الجمعية الرطنية القائون بلا مناقشة. ويعد يومين 


لقد اقتلع مصطفى كمال هذا السرح الشامخ من الجذور. e ER A‏ ا 
قرون» وفرق الراية الإسلامية التي يأوي إليها الا ا ف ٠‏ وتشنت الناس متفرقين في سبل شتى كالغنم في اللية 
الشاتية؛ وأصبحت الذتاب تنهش من هذه الفنام المتفرقة؛ كل يسن سلاحه ويمتشق حسامه ليذبع من شاء وكيف شاء. 

رهذا طرف من صلة أتاتورك بالإنجلين. وهذا شيء مما تبدى لنا -كبشر- من خلال المذاكرات وبعض التصريحات ونشر بعض 
الوكائق السرية. ۰ 


اما ما خفي فالله سبحانه وتعالى يظهره يوم تبلى السرائر. 


صلة مصطفى كمال بالبهرة: ` 

لقد كا و مستطي كناك فلل E EE a O E‏ وقد خدم اليهود خدمة جليلة 
ببدم الإسلام في تركيا؛ وكذلك قان صلاته بالييود مياشرة أكثر من أن تحصس وإليك نبذة عن العلاقة الوثيقة بهم: 

١‏ آنه من مواليد سلاانيك -يلد ا ا كبيرة على نسبه. وبسلانيك كما هر يلد التهرد فيها مائة 
ألف من اليهود من مجمووع سكانها البالغ مائة وأربعين الفا . 

؟- هناك كثير من المؤرخين والكتاب يرجعون مصطفى كمال في نسبه إلى اليهود: فهم يقولون بانه يبودي في عرقه وثسيه 
رعمله. ومن هؤلاء سبير جعيبس (كاتب فرنسي مسيحي) في كتابه جمهورية إسرائيل العالمية: وكذلك جبران شاميه وعبد اله التل في 
كتابه (ا لأقفص اليهودية في معاقل م وأنير الجندي فى كتابه (العروية والإسلام) ومصطفى صادى الرافمي في كتابه زرحي 
القلم) قال: اللفانئة اليهودية في مه 

؟- وفي (شيشلي): بلدة تركية کار ن ضاہطاً بها لازم يهود الدونمة". 

؛- في أغسطس سنة (1455 م) أنشا حزب الشعب الجمهرري يهرد ال نان 0 

م- لكد كان أحد أعشياء جمعية الاتحاد رالترقي ومعظم أقطابيا م الیهود كما يقرل ستور وطسون: لقد كان مضطني 
اهايسطوقيا كما يؤكد هذا (الدكتور آرنست رامزر). 

© وهال ا و ينظو نان اا رسيا را ن كل و 
رفي دائرة المعارف الماسونية: ال ل 0 


-١‏ ارمسترئج سن [1-519. ؟), ؟- تفرير السفير البريطاني لاوؤر نة [1530ع). 5 أنططر كتا عبد الله التل [الأفمى اليهردية) نسل تركياء ركتاب. العروبة رالإسائم لأنوى الجندي 
سنة[985!م. وكتاب المخطورطات التسربية ]۲۳١ ١١4‏ لائر الجندى ركتاب الإتجادات الردنية سد محمد محمد حبني كثره!-)؛ رممعد عزت دررزه ني كتابه إتركيا الحديثه). 
1 الرجل الصتم .]١55(‏ و- الائعي اليبردية لعب الله الل صر( ١؟). -١‏ الأثبى البهرديا لبيد انه التل نإ 58 55) 


داخلها النجمة السداسية) نجمة دارود -عليه رعلى نبينا الصلاة رالسلام- رهن مئهم براءوذلك رهزا لإعادة اء اهنكل مان اله 
الأتصى الذى يلم اليبود أن بتربع فوقه أحد أبلاء داورد يدير العالم من قوق عرشه. 

والماسونية رفرورعبا وقع في شباكها الكثيرون 'لذين يستخدمهم اليهود لتنقيذ أغراضهم وتحقيق أهدافهم. 

ومن قرو با توادى الليونزء الروتاري: بني برث. أبناء الحهد, 


۷- لقد ارتفع شأن البهرد كثيراً أيام مصطفى كمال وولاهم إدارة البلا رتوجيه دفة الحكم والسياسة رالإقتصاد والته 
والثقافة والتنظيم. وعلى رأس هؤلاء (حاييم ناحوم آفندى) حاخام تركيا والذي انتقل بعد تدمير تركيا على يد أتاثورك إلى مه 
راشتغل في تدميرها. وكان له القدح المعلى في إدارة و أيام عبد السو رلكن من ورا مار . 

وقد كشف ليقي أبى عسل في كتابه (يقظة العالم اليبودي (51-165؟)) عن علاقة مصطفى كمال باليهود وقال: إن الغازي 
فح لليهود أبواب تركيا: (وفتح لهم أبراب تركيا على مصراعيه؛ وآنه اعتمد عليهم لتنظيم الجامهة التركية أي توجيهها وجهة معا 
للإسلام والمسلمين؛ وتال المؤلف.اليهودي: (وقبل مشروع العالم الشهير فيليب سوارشي الذي يرهي إلى إنشاء معتل عظيم للعلوم في 
راستدعى ما ينيف عن أربعين أستاذا من هؤلاء اليهود لتوسيع نطاق أقسام تلك الجامعة؛ من بينهم الإتتصادي الشهير (ريك) الا 
5 ن له شهرة ومكانة عظيمة في كلية (ماريورج) ولا غرابة أن بالغ هذا المؤلف اليهودي في تعظيم بني قومهء فهذا لن يغير في حق 
الببود المفسدين في الأرض الذين ما وضعوا يدهم في شيء ولا في قطر إلا خربوه. 


(وبسعون 0 فسادا - لا يجب الفسدين) (المائده: 34) 


من المكارم التي أبداها ا كان غريزياً في 000 بل الي ای ا 7 لا يكون إلا من يهردى, 
ثم بالغ في مدح العميل الكبير قائلاً: (هذا المصلح الذي قلما بأتي الزمان بمظه) ولا يمكن أن يقول اليهود مثل هذا ا 

مصطقى كمال 0 ثم قال: نكتفي بالتلميع إلى ما كان بينه وبين صاحب الفضيلة: أية ES‏ ا (حا 

ثم قال: إن حاييم نأحرم سمت مكانته وارتفعت منزلته في عي كمال باشا والوزراء وغيرهم من نوي الحل والعا 
رأخذت جميع أعماله تكثل بالنجاح والنوز. : 

ومن منجزاته إزالة القيود عن هجرة اليهرد من تركيا إلى قلسطينء والمساهمة بإنشاء كلية الهندسة الإسرائيلية بحيفاء تسم 
إجراءات تمليك العقارات لليهود. ش | 

وأوفدته الحكومة التركية (مصطفى كمال إلى لاهاي ممثلاً لتركياء ومثل تركيا في مؤتمر لوزانء ثم أراد الغازي تعيينه وز 
مفوضاً في راشنطن فاعتذر» وساهم في دعم نقابة الإستعمار الإسرائيلية في أنقره. 1 

وانظر ما وصل إليه هذا الحاخام في عهد النازي الدنيء الحقير أب هذا Et‏ المصفع إن الآستانت. , 
كاد يطأ هذه ا الكريمة حتى توافد الناس على جائبي الطرق, وغصت الشوارع بالأهالي فاخترق الطريق بين ألينا 
وأ لتصفيق. 


i‏ المكال: وطفقت تصنف مناقبه ودأثره وتطنب في مدحه أيما إطتاب» وتسجل له الثناء على تنانيه في نهذ 
تركيا ESE‏ 


فهل بقي أي فرق بين هذا الحقير الذي أبنيفةه (مصطقى) وبين اليبود إخوان الكردة والخنازير. . 
إن الإنقلاب التركي سنة (151١م)‏ الذي قام به الأخ المظيم مصطفی كمال تاتورك أفاد الأمة, فقد أبطل السلطنة, وألا 


5 ينظة العالم اليهردي (؟كو؟-5»؟),‎ -١ 


الخلافة. وأبطل المحاكم الشرعية, وألغى الدين الإسلاميء وألغى وزارة الأوقاف!!. 
أليس هذا ما تبتغيه الماسونية في كل أمة ناهضة؛ فمن يمائل أتاتورك من رجالات الماسون سابقاً ولاحقا؟!"!. 
4- لقد أذت الكمالية والإتحاديوئ من قبل كل الملل والقوميات الا البهود. 
يقول الشيخ مصطفى صبري: (ولن تجد ملة أو قومأ خارج بلادنا وداخلبا داعت مودة الإتعاديين والكماليين معهم إلا اليهوذ. 
فلهذا لم يسلم من اعتدائهم في تركيا من بين ألباتها وعربها وآكرادها رأرمنها رأروامها وشراكسها وأتراكها إلا اليهور.. 
4- استمرت سيطرت اليهرد د على تركيا بعد مرت مصطفى كمال. وقد جاء بعده عصمت إيئوئو. 
کف کا يقول عنه حاخام اليهردي (حاييم ناحوم): عصدمت صديقي وطوع أمري ولا يخالف لي كلمة. 


دن حاول عدئان مندريس (رئيس الحزب الديمقراطي ورئيس الرزراء من [ ۰٥۹ا‏ م-۱۹1۰م)) أقول: عندما حاول أن يعي 
بعض الشبائر الإسلامية -كإعادة الأذان بالعربية وحرية اللباس وحرية تدريس الدين. وتقارب مندريس مع العرب ضبد إسرائيل 
وفرض رقابة على الأدوية والبضائع التي تصنع في إسرائل رطرد السفير الإسرائيلي سنة (1591م): بدأت الحملة اليهودية العالميا 
ضده وتولى (أحمد أمين بالمان) اليهردي العريق إشعال الفتيل وتأجيج المعركة في جريدته وطن وساعده أقطاب الدونمة في البلاد. 


وحرك اليهود الماسونية في الجيش, يتحرك الجيش بقيادة الجترال الماسوني جمال جورسيل في مابى (١1517م)‏ وشنق عدنان مندريس. 


ET ل‎ 


ا“ عندما حارلا تايان ديميريل التقرب من العرب وتقليل العلاقة صم إسرائيل, ٠‏ واشترك في المظاهرة الاسسلامية ضيد 
إسرائيل في الرياط بعد حرق المسجد الأتصى حرك اليهرذ الماسونية في الجيش التركي رنحي دميريل من رناسة الوزراء. 

-١١‏ انتخب الدکترر د نجم الدين أربكان الأستاذ بكلية الهئدسة بجامعة استائيول سنة (1534ام) رئيشاً 'للفرف التجارية 
والصناعية في تركياء وبعد u‏ هذا المنصب منم الإستيراد والتصمير إلى اليهود في فلسطين, فأكالده الحكومة من منصبه ظلماء 
ا ا ET‏ 


الإسراشلية ا (المسا سرع قرع في ترك ةسئاي ا و کر 
رة TT‏ ا ی کی ا وإقساد أبتا ٠ o‏ وبدمير القيم والأخلاق. 

اشا “قام الحزب بمظاهرة في ( ¥ سسيتمير ( ٠‏ م) ضمت کٹ من (. ) الغا في قونيه وأحرقوا العلم الاسرائيلي. وهنا 
تحركت الأصابع 'اليهودية في داخل الجيش وأطاحت بالحكومة المانيةء وجاعت (يكتدان إيفرين) بعد المظاهرة بخمسة يام (؟١‏ 
سبتمبر 198م) لتوقف التيار الإسلامي وتحافظ على الخط الكمالي وتحفظ مصالح اليهود التي تمتص دماء الشعب التركي. 

رسن 0000 المحيطين ان كمال ا أر 7 درس كاز وكدلك (جاويد) ويا 5 اعم 06 ع 
ش رمن المقربين لديه من اليهود (حينا صفت) صفوت؛ وكان أحد الثلاثة المقربين إليه وكان سكرتيراً لعزب الشف الاك 

وكذلك من الييود (ماترسالم): وكان أحد أعضياء ء بنك إسلانيك) في استانيول, وكان يقوم بامتصاص الإقتصاد التركي ويادارة 
الجر السياسي وتيسيره. 


-١‏ الأٹس اليهودية صر [5؟), : 1 ”» الإتجاهات الوطئية !كركلا 


يمن المقربين لديه عشيقته عشيقته العاهرة اليهودية (خالده أديب) وزدره 5 المعارف عنده ٠‏ وكان أتاتررك يفا على بالتنصر أذا حضرت!!. 

ل (أفيون) وقونيه غائية فأبرق لها بالحضور فوصلت فأيقن من الانتصار!!. 

رأما زوجته فهي (لطيفه هاتم) ابنة أحد الأغنداء, وفى أزمير الذين كائوا على صلة كبيرة مع اليهود أزميرء وكاتت نلف 
لليهودية (خالدة أديب). 

ومن اليهود المشهورين (موئير كوهين الذي سنمى نفسه تكين ألب وهو أستاذ (ضياكوك ألب) عمل في الصحافة في أنا 
ابتداء من سنة (1475م) أصبح سنة (1543م) عضواً في المجلس الإقليمي لحزب الشعب الجمهرري في استاتبول» وفي » 
(1444م) أقيم احتفالي العيد القضي تكريماً لثلاثة كتاب يهرد. منهم هذا ومات سنة (1577م) وأقامت جمعية التراث التركي اجته 
لتأبينه حضرها ابئه ٠‏ (إسحاق كوغين)ء وكتب موئير ثلاثة كتب إسداسة التتريك) 5 a‏ 5 (الكمالية) سئة (3؟ذا 

ا AE‏ 0 ن الذي ينل الكمالي لين بإنسان فقط بل هو فوق الإنسا ا 

0 ن الكمالية وجهت حملتها ال الدلق رتة؟اخبا هذه TE O I‏ يجهها إليها أتاتورك). 


زقيل البدء بالبناء لا بد من تسرية الاخ دة التي يملرها .عقبتان رهيبتان هما الدين والخلافة فلتسقط حكومة التشريم). 


وشيقة السفير البريطاني (لاوزد) نة (. 8141( 
حول العلاقة بين الاتحاديين والبهره واللأسوثية 
هذه الوثيقة السرية هي أصلاً رسنالة سزية جداً أرسلها السفير البريطاني في القسطنطينية (الشير جبرار ولارزں) بتار 
(ؤ؟/رم/١٠١ذام)‏ إلى وزير خارجية بريطانيا. (السير ش.هارونج) وتحوي معلومات دقيقة حول العلاقة بين جمعية الإتحاد والتر 
واليهود والماسوتية, 
وهذه الوثيقة السرية كشف علها النقاب في بريطانيا حديثاً. وقد نشرتها مجلة (المجتمع الكويتية) ابتداء 
(۱۹۷۸/۱۲/۲۵م) في الأعداد (455 5 نقلاٌ عن مجلة أفاق الغراقية نقتطف منها الأجرزاء الأهم: ش 


في مدينة سلائيك مانة واريعون الذاء منيم تما نون الف تسمة هرد من اسل إسباني (اي ريا من إسيائيا) ۰۰ 
يهودى من سبط (لاوي) أو من يهود المتظاهرين بإسلام (دوتمه). 

ومعظم اليهود الإسبان يتمتعون بالجنسية الإيطالية. وهم ماسوئيون ينتمون إلى المحافل الإيطالية. فهم اذالك يتمت 
بالحصانة الممنوحة للأجانب في الدرلة العشانية ضد الملاحقة والتفتيش. 

أسس اليهودي (قره صر) قبل بضعة أعوام في سلانيك -بالتعاون مع الماسونية الإيطالية- محفل (ماسيدرنيا روزيتا)» وأ 
رجال تركيا الفتاة ضباطاً وهدنيين بالإنتماء إلى الماسونية. وهدفه فرض النفوذ اليهودي على الأوضاع الجديدة في تركيا. 

- يهر أ ن المخططين لحركة تركيا الفتاة في سلانيك كانوا بالدرجة الأولى من اليهو.. 

- بعد شورة (15-4م) بقليل أصبم من المعروف بان عدداً كبيراً من قادتها كانوا من المأسونيين. 

- جميع اليهود على الإطلاق كانرا مؤيدين متحمسين للعهد الجديد: . 

- أصبح كل يهودي جاسوساً لجمعية الإتحاد والترقي. 

- بدأ الناس يقولون: إن الحركة يهودية أكثر منها تركية. 


.)“٠-۸۹[ أنظر كتاب الكمالية (مرئير كرهين) ص‎ -١ 
00 ا‎ 


- عينت إيطاليا اليهردي (بريموليفي) قنصلاً عا في مسلانيك. وعينت الولايات المتحدة (أويسكار شتراوس) سفيرا لها في 
القسطنطينية. ركان شتراوس بالتعاون مع (جاكوب شنب) قد أثر على يهود الولايات المتحدة ليهاجروا إلى العراق. معني ذلك أن 
شتراوس يهودي. ش ش ا 
القند الو اوه (رمزي بيك) كان قائد الأفواج الأربعة التي أرسلت خصيصاً من سلائيك إلى القسطنطيئية. وقد عينه 
رئيساً لأركان حرب السلطان (محمد الخامس). وعندما خلع السلطان (عبد الحميد) واعتقل في سلانيك عين أخ لرمزي بيك مشرفاً 
على السلطان في سجذه. 
- أعلن المؤتمر الصهيوني التاسع المنعقد في هاسبورج في شهر كائون الارل سنة (1505م) أن انقسام اليهود إلى صهيونيين 
ودعاة للهجرة إلى مناطق أخرى غير فلسطين قد انتهى بفضل (معجزة الثورة التركية) بمعنى أن فلسطين أصبحت مضمونة بلاشك. 
ش - بعد خلع عبد الحميد أعلنت الأحكام العرفية لمدة سنتينء وكان معظم الضباط في المحاكم انعرفية ماسونيين. 
- مدير المطبوعات في الدولة يهودي من سلانيك وله سلطة إيقاف أي جريده. 
- وكالة الأنباء التلغرافية التي تقدم رأي الإتحاديين في الأحداث الداخلية والخارجية>مديرها يهردي من بغداد. 
ك :رئيس الفرع لكيس 'لجسفية الاتطان والتزقي ف الت ري من لك 
- مديرية الأمن العام في الدولة بيد ماسوني من سلائيك. 
- في مقدونيا وا لقسطنطينية ظهر خلال العام الماضي (5.5ام) اثنا عشر محفلا ماسونياً جديداً. ' 
ش - أفهم الموظئون وغيرهم -من ذري المناصب المهمة- آن مناصبهم وموارد رزتهم تتوقف على دخرلهم في المحافل الماسونية. 
- لكي تشدد الجمفية قبضتها على الجيش أدخل عدد كبير من الضباط -وخاصة من ذوي الرتب الصغيرة- في محفل. 
ماسوني يسمى (ريسنا) بلد نيازي بيك. ويرأس المحقل أخوه النقيب (عثمان قهمي بك). 
- دخل في الماسوئية معظم نواب الجمعية في مجلس المبعوثات والاعيان فر المحفل الذي يسمى (الدستور) وكان من كبار' 
رؤسات؛ طاعت. 
- نواب المعارضة وخاصة العرب بدأوا ينشتون لهم محافل خامية بهم مثل (محفل التآخي النثماني) (أصدقاء الحرية) أو 
ينون إلى المحافل القائمة. 
- طائفة البكتاشية تفشت بينهم الماسونية, 
- في المدة التي بين (1505م-١191م)‏ أنشئت المحافل الماسونية التالية: (الوفاء الشرقي» نهضة بيزنطة. الأتدقا »السو 
للإتحاد رالترتي؛ الحقيقة؛ الوطن, النبضة: وفرع من محفل (نيضة مقدونيا)؛ الفجر)؛ ويبدوا أن جميع هذه المحافل الماسونية -مئل 
شبكة المحافل الماسونية في سلانيك ومقدرنيا- كان يقودها أر يخطط لها اليهود. 
- الأمير المصري سعيد حليم وأخوه الأمير عباس حليم والأمير عزيز حسن ماسرئيون. 
- إدريس بيك راغب “رئيس المحفل المصترى الأعظم- : و الس والمهيمن على عدد من المحاقل الماسوثية في مصير وسوريا 
وفلسطين رلبنان, 
- عدد كبير من الروم الكاثوليك في لبثان ماسونيون. 
- محمد أورفي باشا أسس عدداً من المحافل الماسونية في مصر والقدس وجنوب سوريا. 
- يوسف بيك السكاكيني من زعماء الماسون. 
- الزعيم الوطني المصري (محمد فريد) ماسوني كبير عين ممثلا في مصر لمحفل الشرق العثماني الاعظم رأقيمت حفلة 


- حاييم اک حاخام الطائفة اليهودية الأكير الجديد في تركيا كان زميل دراسة لعدد من أعضاء جمعية أعضاء الإته 
والترقي البارزين. 
اليك وخاريه يتقان كيه او ی و کا ریا ار يهودي. ۰ 
ومثد أن أعيع طلعت وذيراً لداخلية -قبل حوالي سنة- عمل على نشر شبكة الماسونية في جميع مناطق الدواةء واخذ ي 
إلى الماسونية الوظائف الكبرى في الأتاليم. 
- قال (لارزر) يتبين من هذا أن الحكومة الخفية لتركيا إنما هي محفل الشرق الأعظم الماسوني وعلى رأسه الاستان الأعذ 
(طلعت بيك). | 
- الماسونية تمد نشاطها من تركيا إلى إيران: وجمعية الإتحاد والترقي الماسونية وراء الإنقلاب الذي وقع في إبران» ويد 
الحديث الآن حول البدء بإنشاء محفل الشرق الماسونى فى إيران, ى (فرح الله خان) القائم بأعمال السفارة الإيراتية الجديدة أ 
القسطنطيئية انضم إلى.الماسونية حديثاً. ااا | ا 
١‏ - يهتم التهود أعظم الإهتمام بالإحتفاظ بنفوذهم ا مجلس ر الجديد 
- يهتم اليبوه أعظم الإهتمام ام شط O‏ لفسا بين ERG‏ 
- الممولرن اليهود يرخبون بتقذيم القزوض للعهد الجديد في تركيا مقابل مكاسب إقتصادية. 
ظ - اليهره تفوذ هائل في الصحافة الارروبية,' | 
- اليهود يسعون إلى تخقيق أهداف إسراتيل العليا اه 
افد اک ابر سيطرتهم على هؤلاء الاتراك الشبان. | 
- اليهود يمولون جريدة (تركيا الفثاة) وعدداً آخر من الجرائد في القسطنطينية. 
- الممولون الأوروبيون -ومعظمهم من اليهرد- يزودون تركيا الآن بالمبالغ المطلويه. 
- جمعية الإتحاد والترقى لامر تشجم الثوريين اليهود والارمن على تفجير القلاقل ااا والتوازن في روس 
الفيصزية. ١‏ 
- أعضاء جمعية الإتحاد والترقي يقلدون الثورة الفرنسية في أساليبها بتوجيه من اليهود. 
ش - اليهود يزينون للاتراك الإلتقاء مع الهتغاريين (المجر) بدافع القرمية الطورانية؛ لان المجريين من أصل طورائي 
بحس يذه ت عليها من ماسوفيين محليين في سرية تامة. 
انتهت وثيقة السفير البريطاني (لاوزد) التي كتبها سنة ( (6قام) 


حكم مصطفى كمال لتركيا . 


-١‏ يكاد المتتبع لتاريخ مصطقى كمال يجزم أن هذا و حكن مطلقاً لا ینازعه فيه أ أحد: أحكنا د کتاتور 
يتوم على السحق والإبادة والدماء والأشلاء. 


. يقول أتاتورك لعشيقته اليهودية خالده أديب: إن لظام التاجع في تم المكم هو حكم الرجل الواحد الطلق الي 
سوف أجعل كل إنسان ينفذ رغباتي ريطيع أوامري, ولن أقبل نقداً أو نصيحة. ٠‏ 
سأسير في طريقي الخاص وسوف تنفذون أنتم جميعاً ا دون مثقاة شة !أ وطلب من مجلس النواب -عتّدما كان اليونا 


-١١‏ ارمسترتع [۷ها). 
,¥1 


- 


يهددون أنقرة- أن بعيئره قانْداً ويزردوه بكل سلطات الحكام المطاقل١).‏ 


استعمل البئش والإرهاب وسيلة لإخماد أنفاس الناس (شنق خمسة وعشرين من الضبا E‏ 


-٣‏ عندما عرض قضية فصل السلطة عن الخلافة عارض النواب فقال: ! الل مو ل ا ل وتلق سوا 

فقتم أم لم توافقوا فسوف يحدث هذاء كل ما ل 
الا م ا لي كذب ولكنه لم باه لاحر 

50 ألنى الحصانة عن النراب وفرض الرقابة على الصحف رحل مجلس النواب؛ عندما اشتدت المعارضة وانتخب‎ -٤ 
جدیدا. ولكن الجلس جاء أكثر معارضةء وهنا كانت معاهدة لوزان لإنقاذه من الموقف المتأزم؛ وقد استمرت مفارضات لوزان ثادثة‎ 
أشهر (نوفمير (؟5؟51١ م) إلى فبراير (1551م)؛ وكانت الشروط في لوزان قاسية جدأ دفم فيها الشعب التركي أثمن ما لديه من كنون‎ 

رر الإسلام والخلانهء ولكن الذي أعلن هى خروج آخر جيوش الإحتلال الإنجليزية من العامسمة وذيولها بين سأقيها. 

-٠‏ أعلن الجمهورية بعد مزامرة حاكها مع أصحابه ركان یری وجوب اقتلاع سيطرة ة الدين من تركياء ثم ألفى الخلافة وأقر 

تانوتاً يقضسي اعتبار كل معارضة للجمبورية وكل ميل إلى السلطان ل المخلوع خيانة يعاقب عليها بالموت. 


-١‏ وفي (؟) مارس سنة (1531 م) تقدم بمشروع إلغاء الخلافة وطرد الخليفة, ا وإلغاء ء المحاكم الديئية 
لعتيقة وتوانينها ليحل محلها محاكم وقوانين عصرية, وإلفاء المدارس الدينية ليحل مكانها مدارس حكومية علمائية. 


لفريقة 


رقي اليوم الثاني أصندر أمراً بطرد الخليفة وجميع الأمراء والأميرات ورحلوا خارج الباور. 3 

۷- بعد إلغاء الخلافة أصبح الفقر يعم البلاد؛ فقد قل الطعام وازداد الغلاء وشدت النقرد ‏ واختفت البضائم من الأسراق: 
واثهارت البيوت والمزارع على أصحابها؛ ؤماتت الماشية لقلة العلف» وأتلف الجدب أكثر الحاصلات الزراعية. وصارت الحياة عبثاً 9 
اكه و ا 

وهماجم 5 90 سنياسة مصطفى كمال حتف عتمان أغا حرئيس کرس أتاتورك- بألقى. چنته في العراء: ٠‏ وفضم الام 
وتحرج الموقف فأقال أتاتورك عصمت إينونو من رئاسة الوزراء وعين فتحي أوقيا. 1 

ولكن المعارضه إزّدادت شدة. وهنا تحركت بريطائيا لإتقاذ عميلها أتاتورك: فأرسلت إنذاراً شان امثلاك الموصل, وجاعت ثورة | 
الاکراد فصاح إن البلاد في خطرء وأثار حمية الأتراك ضد الإنجليز والأكراد وألقى القبض على ستة وأربعين من زعماء الاکراد 
-منهم الشيخ سعيد- وشنقهمء ثم اتهم حزب الجمبوريين التقدميين بالإتصال بالإنجليز. ركون محكمة الإستقلال وأهرهم أن يحكدرا 
بالإعدام على معارضيه السياسيين -وخاصة الباشوات الأربعة المسكريين- فاصدرت حكمها عليهم جميعاً بالشنق. ش 

وكذلك عصنابة أنور من أعضاء الإتحاد والترقي القدماء. غأصدرت حكمها عليهم جميعاً بالشئق ووقع أتاتورك على أحكام 
الشنق ها أ عدا الباشرات الأربعة العسكريين- وأطلق سراحهم بعد أن لطخ سففتهم؛ » وصيار مصطفي كمال الحاكم لأمرهة فى جميم' 
أنهاء اليلد 1 1 

4- بعد آنا كتلس سيت واصل تدميره وه والبلاد اماه ع ةرم لكر في نر ا ش 


4 ثم استورد القوانئن الوضعية ا 9 الخيرا » الأجائب لنضعوا القوائيدٍ الجنائية: والمدنية والتجارية المأخوذة 
معن القوانين الإيطالية وال والألمانية على الترتيب 
س ا وا 
«١‏ أرمسترتعج (11؟). ؟- أرمسترتج (155)) ؟- أرسسسترئج (1كا], - أرسسلترئع (00؟). 


3 أرسسترئج (515). 6- الرجل المت (0؟5). ۴= ارم ترنع [513)]. 


-١١‏ رفع راي القومية التركية وأعادوا عتائد الترك الوثنية القديمة هثل عبادة الذنب الأبيض (بوزقورت) الذي صوره علم 
طوران الجديده. وكتب موئيز كوهين (تكين,آلب) اليهودي كتاب (الكمالية والروح التركية) وقال: إن رب الكمالية الذي عبدته منذ بدايته 
هو القومية. ' ٠‏ 

وكذلك الشاعر القومي (ضياكوك ألب) الذي كان بقول: أنا أنتمى لثلاث: الامة التركية والأمة الإسلامية والحضارة الأوروبية. 

؟١-‏ ثم ألغى الحروف العربية التي يكتب بها الأتراك والتي كتب بها الثراث الإسلامي كله من فقه وحديث وتفسير وتاريغ 
وأرغمهم على الكتابة بالأحرف اللاتبنية حتى يفصلهم نهاتيأ عن ديئهم وتراثهم, 

وحددوا يومأ ليعاقب بعده كل من لم يتقن الحروف اللاتينية من حرمان رظيفة وتجريد جنسية وطرد من البلاد سجن (!). 

~N‏ عنم تعد الزوحات؛ وقرر المساراة بن الرجال والئساء فى جميمع الحقوق والواجبات, وإنشاء مدارس الفنون للشباہ 
والشايات» ومدارس لتعليم الرقس الشرقي والفربي.؛ ومع الحجاب: وأخرج المراة من سكها وأدخليها في مناصب الدولة, روانش 
المسارح المخثلطة؛ رشجم الحفلات الراقصة. 

-٤‏ حول المسجدين العظيمين -أيا صوفيا ومسجد الفاتم- إلى متحفين. 

- أنشأ مزرعة نموذجية فيها الأبقار والخئازير يتحدى كل القيم الإسلامية. 

5- نصب تماثيله في كل مكان. 

۷- ألزم التاس الأذان باللفة التركية وألزمهم تلاوة القرآن الكريم باللفة التركية لا بالعريية» رسمم عر أذان الفخز من شت 
ھکار قاض بيد 831 8 1 

4- أدخل التقويم الجريجوري الغربي محل التقريم الهجري. 

۸- ألغى عيذ الفطر والأضحى. 

ا الحو رو الا 

وخلاصة القول لقد كان يحكم وكأنه ليس في تركيا أحد. 

كان يقول: أنا تركيا وتركيا هي أناء أنا رئتها التي تتنفس بهاء فكل محاولة لتدسيري هي محاولة لتدمير تركيا”؟. ه- حوار في 
أنثره زقمة). ۰ 

رهكذا استمر يدمر تركيا ويمسح عن وجهها هذا الدين -الذي رفعها- لتحكم خمسة قرون متتالية أراض لا تفيب عنها 
الشمس؛ رواصل تدميره لكل الأعمدة .التي أقيم.عليها صرح هذه الدرلة المسلمة الشامخ إلى أن أصبحت تركيا في ذيل قافلة الرقيق 
وفي كل مناحي الحياة. 
جاده الخاعية: 

. إن إغراق مصطفى كمال في شهواته هى العنوان البارز لحياته. ويمكن تلخيص حياته في ثلاث كلمات: النساء؛ الخمر» وجنون 
العظمة. 

-١‏ فقد زنى وهو في سن الرابعة عشر في بنت الجيران. 

"- حيشا ذهب وأينما حل تجده بين الحانات والملاهي التي تنص بالعاهرات وتتدفق بالخمور رالمشرويات» ففي 'دمشق هذه 
“- ارمسترنع (81؟)), ؟- أرمسترنع (119), 


35 — 


حياته وفي سلانيك قلما كنت تراه إلا في الكازينوهات ات [أوليعبوس ان ر 
الزراعة في أنقره ا کن E‏ بجاتبه. عاك 0 
؟- كانت فلسفته في الحياة على الفرد والأمة أن لا تدع النشرة والفرح أن تفلت من يدي 
د أن سبع وي الجمهرية سك وعريدة سق باشسا اردان قا بي رض تو أنه أصيب يمرض السيلان تامر 
!- كان له سماسرة لاختطاف ا عباس ووزير خارجيته توفيق رشدى, الذي جعل 
بيته في أنقرة (مآخورا) لأتاتورك. 
ومن عشيقاته تالف التي تدمها اندجها إلى أتاتورك. 5 (فكرية) والىزرفستورة ا التي ٠‏ عشتها ١‏ أربنا عكر اسا کوت 
6 
-١‏ اتخذ مجموعة من العاهرات الفاتنات كخدامات دائمات في القصر وسماهن (بناته بالتبنى). 
وان لدا يفطن ارون بتجمدم جر الساقطات في القصر الجمهوري اللتي يسمرهن إراهبات الثوره). 
ولو أردنا أن نستطرد في هذا الموضوع لاستفرق ذلك منا وقتأ طويلاً وصفحات كثيرة: والخمر والنساء قد سبيت له انراق 
كثيرة فأصببح جسده يئحل ويضعف يوماً بعد يوم. 


هر صة وموته: 
لقد اين بشن اف ج اكا اي ر الو ع اب ر و ا ف ا 
رضعفت ذاكرته وصار الدم ينزف هن أنقه بلا القطاع وأصيب بالأمراض الجنسية؛ وصار بحك بين فخذيه باستمرار. 
كانت المياه القاتلة في :جوف الكبد تتجمع فيسحبونها بالإبرء انتفخ بطنه وتورمت قدماه. 
صنار يضعف يومأ بعد يوم ويستطيل وجهه ويختفي الدم منه ريبيش بياض العاج, ثم صار عاجزأً عن الحركة بمفرده!"). 
' وفي أثناء مرض المرت استدعى أتاتورك السفير البريطاني (لورين) ليوصي له برئاسة الجمهررية التركية. 
ويحدث الأتراك عن العذاب الذي كان يعاني مذه أثناء مرضه العجب المجاب, 
ارلنذيقنهم من العذاب الأدتى دون العذاب الأكبر) (السجدة:1؟) 
النيقهم عذاب الخزي في الحياة الدئيا ولعذاب الآخرة أخزى رهم لا ينصرون) (نصلت.<) 
كان يصيح صياحأ يخترق شرفات القصر الذي يقيم فيه (دولمة باغجة) في القسطنطينية. 
وأصبح جلداً على عظم» ربقي يذوب ويصغر ويتفتت حتى يتحول إلى فضلة امتص ماؤها. 
كان وزنه عندما. مات (4۸) كنم فقط؛ سقط طاقم أسنانه. فمه يكاد يصل إلى حاجديه. أوصى أن لا يصلى عليه صلاة الجنازة, 
رفي يوم الخميس )١١(‏ نوفمير سنة ([1558م) الساعة التاسعة وخمس دتائق رحل أتاتورك من الدنيا ملمونا في السماء والأرض. 


من حتت ع ا مح م ا عسوت ل لق کے اااي 
-١‏ الرجل الصتم عن(؟؟١),‏ ؟- الرجل المسم إ٠ .)5١‏ 1 ۳“ الرجل الصتم صن[ ؟) 
!- الرجل الصتم م[ ؟), ه-الرجل الصلم اء هكد .كوم - الرجل اسم ١١د‏ 


(ثما بكت عليهم السماء والأرض وما كائرا منظرين) (الدخان:5؟) 

رحل بعد أن دمر تركيا ودمر الإسلام ومزق الأسرة وحطم الأخلاق وداس القيم وانتهك الشعائر وحول المساجد إلى مخان, 
للحبرب. ٠‏ ش 
اوسن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي رلم برح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى ! 
القالمون في غمرات المرت والملائكة باسطرا أيديهم أخرجرا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهرن با كنعم تقولرن على الله غير احق وكتة 
عن آباته تستكبرونء ولقد جئتمونا فرادى كما غلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناکم وراء ظهرركم رما نري معكم شفهاءكم الذي 
زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعسون) (الأنمام:4-55١)‏ 

يقول عرفان أوركا: (إن أتاتورك قد اقتنع بأن كفاحه يجب أن بوجه إلى الدين وكان يعتقد من صغره أن لا حاجة إلى الله وكا 
يقول: إن قوة العقل والإرادة تتغلبان على قوة الإله, وكان في آخر عهده يرفع قبضته ويشير إلى السماء ساخراً ميددا). 


رهما هد أتاتورك 
ات اترك بعد أن شلف ركا قفرا بلقنا ركاف اسان شط انان اقرب نالرت على تازه اين 
بالنواجذ. وجيء ينائبه عصمت إيتونى ليضبح رئيساً للجمهورية. ا وبدات: رگا فا القزاء 
ا ١‏ 
- ثم أراد الغرب أن يسبر غور إلتجربة الكمالية في الشعب الثركي فأجبروا عصمت إيتونى على إنشاء الأحزاب السياسم 
؟- ويشاء اله أن تحصل في هذه الفترة حادئة عجيبة لعدنان مندريس ثيينما كان ذات مرة يركب طائرة توقف أحد محركاد 
وأعلن الربان حالة الخطرء فعاهد مندريس ربه لإن أنجيتني لاعيدن الإسلام إلى تركيا واحترقت الطائرة وكان الشخص الوحيد الذ 
نجا هر مندريس. 
1- دخل الحزب الديمقراطي سنة (٠156١م)‏ الإتتخابات ببرنامج عجيب توقعت له كل الدراسات الامريكية الفشل المطلق. 
وإلناء تدخل الدرلة في لباس المرأة. ١‏ 
فإذا كان التقدم يأبى أن تفرض الدولة الحجاب على المرآة فإن التقدم يتنافى أيضاً مه فرض الدولة العري عليها وإعادة ( 


رفا سيدا كنا كان رال ا فين 


ريبدوا أن عدنان مندريس كان صادقاً في اتجاهه نحو الإسلام بعد أن وجد السير على طريق (أتاتورك) وخليفته يؤدي | 
تدمير تركياء وقد بنى دعايته الإنتخابية على أساس العودة التدريجية إلى الإسلام كمصدر أساسي لقوة الشعب التركي المتدين(". 
ه- فماذا كانت النتيجة؛ كانت النتيجة مذهلة, سقط حرب أتاتورك إلى اثنين وثلاثين نائياً. رفاز الحزب الديمقراطي بثلاثه 
وثمائية عشر مقعدأء وكانت دهشة اليهودية العا مية والماسونية عظيمة حين اكتسمح مندريس خليفة أتاتورك. ويومها صاح إينونى قاد 
وتسلم فاا فاو عقاليد الحكم ريسا للوزراء. وجلال ايان ا للجمهورية. > وشرع لتوه ينقد وغورد التي بذلها للش 
ا غطلنة ااا 
E Lo o E a‏ 
-١‏ الإملاح بين الفكرة الإسلاسية والفكرة النربية للندري[5ه-537). - زكشك حوس ٣‏ الأفمى اليبردية إلى ثكم ؛ - الأفشى اليهردية .)١(‏ 


“VIE د‎ 


بالعربية وحرية اللبس وحرية تدريس الدين ويد يتعمير المساجد). 


اناه سه ا aes‏ أماكن للعباد3. ٠‏ : 
وتقارب متدريس مع العرب ضد إسرائيل» وفرض الرقابة على الادرية واليضائع التي تصنع في إسرائيل وطرد السفير 
الإسرائيلي سنة (1561١م)؛‏ رفتح (5؟) آلف مدرسة لتحفيظ القرآن. 
E 7‏ ا ا وخاصة اي اليهودي 0 أمين بالا 0 اساب جريدة رطن- وحركت ‏ 
1 0 
ان زورك سر ر 


ْ nS e 0000 


۷- في نة (155م) اخزيك الثعانات ننه الخو رج لبها حوب الا ا ساحقةء وكان رئيس تلان دسعزيل: وقال 
إينوئو: أنا لم يهزمني ديميريل. .. بل هزمتني جماعة الثور أتباع الشيخ سعيد نورسي. 

وحصل حزب العدالة على (555) مقعدأ من )٠٠١(‏ مقعداً. وضاعف ديميريل مدارس الأئمة إلى )۷١(‏ ومدارس تحفيظ القرآن 
الى اثنتي عشر ألف مدرسة؛ وتقرب له وفترت علاقاته مع إسرائيل راشترك e‏ الإسلامية 0 e‏ اا 


أنه ماسوني. 1 


۸- تزداد الديون على تركيا یوما بعد يوم بالإضافة إلى أن نسبة التضخم بلغت (15/ز--6/) سنة (.۹۷٠م)‏ والبطالة ( 0 
والديرن كانت سنة (۱۹۷۰م) (١؟)‏ مليار دولار» وفي سنة (1675م) أصبحت )١۷(‏ مليار. 

واستسلمت الحكومة للبنك الدرلي وخفضت فيمة الليرة التركية إلى (4) هرات وفي سنة (1540م) ارتفعت نسبة الريا إلى 
)/2٠(‏ أعلى نسبه في العالم!"!. ١‏ | 

9- ظهر حرّب السلامة الوطني الإسلامي سنة (WY)‏ يقرده الدكتور (نجم الدين أربكان) الحاصل على دكتوراه من جامعة 
الانيا والتف كثير من الشباب التركي حول هذا الحزب. ووقف الحرّب ضد الغرب الصليبي بزعامة أمريكا. فطالب بالخروج من حلف 
الأطلسي وتحرير تركيا من القواعد الأمريكية, ورقف سد إسرائيل؛ واليهود وعارض انضمام تركيا إلى السوق الأدرويية المشتركة, 
وطالب بإزسال كتائب من الجيش التركي لمساعدة المجاهدين الأفغان. كما أرسلت الحكرمة جيشأً يحارب مع أمريكا في كوريا. 

5 تشكل حزب السلامة سنة (14175م), وفي سنة (1577م) دخل الحزب المعركة الإنتخابية وفاز بثمانية وأربعين مقعداً, 
IR‏ الشعب الذي يراط ا أريكان أن يكون هو نائبأ ارئيس الا زان که ات 

لوزراء في الحكرمة التركية. 

وبدأ الحزب يصاول إعادة تربية الأتراك على الإسلام. ففتح أبواب الحج للشعب فغ عدد الحجاج )16١(‏ ألف نويا ارت 
ال السب لا سيق ظ ا 

١‏ افتتم الحز لعزب ٠٠‏ مرك اقلم القران في القرى و ٠‏ ٠؟)‏ مدرسة لإعداد الائمة والخطباء. ووضع خطة لإنشا ع جافقة 
اسلامية. والتحق بمدارس الأئمة والخطباء ما يقرب من مائتي ألف طالب. وقد كان الشخص الذي يؤدي الصلوات الخمس يجرم من 
الرظيفة حتى وظيفة الحاجب, ويفضل الله ثم بجهود حزب السلامة اصبح نصف الولاة يجاهرون باداء الصلرات الخمس. وطالب 


OA 3‏ ؟- جريدة اشرق الأرسط ۱١۹۹م‏ رالأسان ام ۰م رالبتع ع [11) 


الحزب بجعل العطلة الرسمية يوم الجمعة بدل الأحدء وبإجراء عقود الزواج حسب الشريعة وبتعليم القرأن واللفة العربية في المدارس, 
E N‏ الحزب 8 الإتحاد ل لطلية ترگا 0 الإتحاد 5 له e‏ حمحعية : 0 مايه رحسون 0 
مطبعة وميم دام للصيف: ويقرل اک سازفيا) رئيس ااا أول أهداف الإتحاد شو أ ل الإنسأن ا 55 غر 

الجاهلية. 

يوميأً. 
ويصدر المجلات الثالية: 

-١‏ [سىللام. - فش سرت (أمانيا). 33 ماورا (أديية). £ أدبيات. عه جل وسا زبأقة الزهر). س اقتياس جم الأخبار 

¥“ سللام. 1 


المجلات الممنوعة من الدولة 
-١‏ التوحید منعت عام (۱۹۷۹م). ۰ ۲- الشورى مثعت عام (۱۹۷۸م). ‏ 9 هجرت.٠ ٠‏ 4- اكتجلا (سرية). 4- تبليا 
-١‏ أديم ميناها (خطوه). ٠‏ لا- حركة. السبيل. 0 ْ 


ومن الجرائد اليومية المسنوعة بركون (يعتي اليوع). 


منهاج الي 

~١‏ تربية فكرية. 

؟- تربية أخلاقية (روحية). 

- تربية بدنية. 

16- فى (۹/⁄۷/٠۱۹۸م)‏ عمل الحزب مظاهرة عن فار بن ا القدس؛ وحرق العلم الإسرائيلي وطالب بإقامة دو 
إسلاية وحكم الشريعة الإسلامية. وهنا ركت أمريكا ل اه 20 
أبلغت بالإنتلاب قبل رقوعه. 0 ٠‏ 

كما صرح يعض المسؤولسن الأمريكيين أن هناك مخارف متزايدة من قيام حكم إسلامي ويصورة تتعارضس هم خط الع 
التركي (أتاتورك) الذي أرسى دعائم الدولة العلماتية في تركياء فالإنقلاب التركي أنقذ تركيا من دولة علمانية إلى دولة تحكمها التقا! 
ال ا ا تركيا سيعمائة وثلاثة ملايين دولار. 0 ش 

CSG SS A‏ أكاديسية انارت ومن الستهات. 

e ۰‏ ديل ست )س ذجم دين ران زم زب اة اتی هديا من امف ا ۾ الحزب أ 


2 الفمل على استبدال i‏ الدولة القانونية E‏ والاتتصادية والسياسية ا تقوم على آم نن E‏ 


١‏ الإشمام سبتبير [عفكام). 


~E 


ب- قيام عدد من المنظمات الشبابية والطلابية والعمالية والمهنية والمرخصة والمرتبطة 


سرا بالحزب والتي تعمل علي تطبيق 
الشريعة الإسلامية في تركيا. 


ج- اجتماعات الحزب رهتافات تكشف أهدافه, وحن عق ق عة قاف س ااا برتقت دولة اا 
ومن لافتاته. 

(رمن لم بسكم ہا أنزل الله تأولئك هم الكاقررن) (المائدة:1 ؛) 

(رقل جاء الح رزهق الياطل) (الإسرا:41) 


د- ترديدهم لذكر الله في اجتماعاتهم وتذكيرهم الامة بأنها حاربت خلال تاريخها من أجل الإسلام لا من أجل أشخاص أو 
أيطال, ش 


.ه- ألقى أريكان كلمة'في الحجاج الأتراك في مكة عام (151/1١م)‏ جاء فيبا: (يجب أن نبحث فيما إذا كنا نطبق القرآن أم لا). 
و- إصرار 0 ب 5 مدارس 0 في كل قرية وإصراره علئ فتح مسجد أيا 00 ا 


ا غلو) في خطابه في المعسكر الذي أقامته الندوة العالمية للشباب الإسلامي في (جنة قلمة) أن ثورات 
أتاتورك.قطبت الصلة بين الشعب التركي وماضبه وأن إصلاحاته أفسدت قيم تيم الأمة الروحية, ٠‏ ا 

وهاجم معاهدة لوزان زتفيير الحروف العربية واستبدال القوانينء وختم حديثه بأن تركيا الييم جمهورية ملحدة. 

ط- أعلن أربكان في إحدى خطبه آنه عندما شارك في السلطة صار كثير من حكام الأقاليم التركية يتعلمرن الصلاة.. 

ي- طالب الحزب بأن تكون الجمعة يوم العطلة الرسمية أن يكرن الزواج شرعياً.. ۰ 

لہ قال أريكان إن حرية العادات مسموح بها في روسيا وأانا دشي تي أيضاء والعباد! ت ليست كل الدين. 


55 متهم ا هذا إمانة ل له, 


م- يتهمون (حزْب الإتحاد والترقي) الذي أسقط (عبد الحميد) بأنه ماسوني وصبيوني0» | | 
ن- وجدت فى مكتب أربكان أوراق تثبت مبايعته من قبل أعضاء بارزين في استامبول» وهذا يعني أنه كان مرشحاً للخادفة. 
رد شلد ۰( تاریخ (ANY‏ 
. رقد طليت النيارة العامة يسجن أريكان وإخرائه ل (T~‏ عا 


ولا ينقضي عجيك وأنت تتملي هذه الإتهامات في بلد محمد الفاتع والسلطان عبد الحميد ومرکز الخلافة. ا ا ا 
شامخاً ومنارة سامقة تجمع شتات المسلمين ويهتدي بنورها المالجون على طريق هذا الدين. ۰ 

14- إن الغرب وعلى رآسه أمريكا بعد أن ربح هذه الصفقة الضخمة في تركيا. على يدي أتاتو ك # يسكن أن بفرط يها 
بسبولة. رلذا فقد جعل من شخصية أتاتورك إلهأ لا بد للجماهير أن تخضم إليه وأن تركع بين يدي ذكر اسمه. ولو بعد نصف قرن 
من تعفته. . ومن هنا فالمساس بشصية أتاتورك أجريمة ڀزخذ :عليه بالنواصي والأقدام: رحرمة أتاتورك في .الدستور تعثير أقدس 
للدساث تقدم على إجلال لله تعالى وحرمة نبيه تل 

ولكن هذا كيد البشر وكيد الله أعظم وبطشه أشد. ْ 


(إنهم بكيدرن كيداً؛ وأكيد كيدا. فمهل الكائرين أمهلهم رويد!! [الطارق 12 ١۷‏ 


۹- إن الشهب التركي عريق التدين وجذور هذا الدين عميقة في عروقه, ولا دمكن لبشرة أو دمل ظهر على جلده مثل أتاثور 
أن بغير طبيعته أى يقلب كيانهء ولن يتسسى الشعب التركي أنه حكم رقعة كبيرة من المعمورة خمسة قرون بالخلافة والإسلام؛ وأنه ع 
حسيراً ذليلاً قي ذيل قافلة البشرية بقومية أتاتورك وعلمانيته. حتى وصلت الديون على الدولة سنة (11194م) سببعة عشر مليارأ ه 
٠‏ الدولارات, 
۰ وإذا فالشعب التركي راجع إلى الله مهما طال الزمان. وفي تركيا الآن مات الألوف من الجيل الناشيء من حفظة القرأ 
الكريم حفظأً ياخذ بالألباب إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. 
الأرؤييك اير عا سد ايام امد وياد سيار ال E‏ 
(الروم: ٠‏ 
أت !۽ 0 الكمالحة وانعکاماتها على ا o‏ 


الخ, N,‏ ا 

وقد جاء مم كدل إلى الدكم بعد معاهدة لوزان التي اث شترط فيها كرزون (مستشار الخارجية البريطانية) عليه أن يم 
الخلافة وأن يسحق أي محاولة لإعادة الخلافة وأن يهدم الشعائر الإسلامية وأن يتخذ قانوناً اا بدل الشريعة الإسلامية؛ فس 
حياته في الحكم من.سنة 1١1(‏ ع) إلئ:سثة (1554١م)‏ لتنفيذ هذه المباديء, فمنع الأذان بالعريية وحول الاحرف لعربية إلى الاتيذ 
وفرض لبس القبعة ومئع اللباس الشرعي. ٠‏ وحول مسجد أيا صوفيا إلى متحف. ش ش 

ومات كمال أتاتورك وواصل عصيمت ينون نفسن الخط, وعتدما' ظير أخيرا حزب السازمة الإسلاس وعقد زعي 500 الد 
أربكان) مزثمر قونيهء وحضره قرابة مائة رخمسين ألفأ خافت أمريكا على الكمالية, فقام الإنقلاب العسكري ليضرب الإتجاه الإساث 
وليحافظ على الخط الكمالي المدمر, 

رتطخص إنجازات الحكومة العسكرية بنحت تماثيل لكمال وترزيعها في كل مکان. يمكن لخي التجرية الكمالية بالنة 
التالية: 1 1 
-١ ٠‏ إن التجرية كانت تنفيساً لأحقاد الفرب الصليبى على المسلمين نفدها هذا المسكين e‏ 0 
العظمة عنده. 1 

يقول توينبي(': من المؤكد أنئا لم نكن نحب التركي التقليدي المسلم المتحمس الذي كان يثير حنقنا عندما بنظر إلينا من أ 
على أننا (فرئسيين زناديق). 

حاولنا أن نحط من كدرياثه إلى أن استطهنًا أخيراً أن نحطم سلاحه النفسي» ؛ يحرضناه على القيام بهذه الثيرة.! 
استبلكها الان أمام أعيننا. 

والآن ويعد أن تغير التركي بتحريضنا ورقابتنا وبعد أن أسبح يفتش عن كل وسيلة لجعل نفسه مماثلاً لنا رللشعوب الغريية 
ل SG SOI‏ وللتركي أن يردد الآن (لقد تفخنا معكم في القريز 

(کمثل الشيطان إذ تال للإنسان E‏ اق اله رب العالمين) (الحشر:ة؟). 

(إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين البعرا ورأوا العذاب وتتطمت بهم الأسباب) (البقرة:١١٠)‏ 

؟- إن مصطفى كمال كنس الشريعة نهائياً على حد تعبير توينبي- من تزكيا. 


او د ا يتم 
-١‏ الإسلام والغرب رال مستقبل لتوينبي (55-01). 
A‏ — 


لي ان 
ه- إن الاصايع اليهردية ا الحكومة منذ البداية. يقول ونستون ستو | إن أصحاب العقول المحركة وراء الحركة 
-الاتحاد 0 كانوا يبرد a‏ يبهودي؛ وأعا المون المالي فكان بجىء لهم و ا وبيرد ٠‏ سالونيك 


E 5‏ إن تسية سان لكاي نس اترا ر 


باكستان 0 

1 ۷- حصلت في العالم الإسلامي بعض الإستجابات الكمالية, فأصدر الشيخ الأظلهرى (علي عبد الرزاق) ) سبنة (1858 م) كتاب ‏ 
الإسلام راصرل الع يبرن لكمال عمل وأنكر غيد الرذاق أن الإسلام يحتري أصولا ا الا ار إلى 
oT‏ ذا اقتتع الناس أن الدولة الإسلامية هي في حقيقتها ور عا 

وصصدرت عدة E‏ (ليبرررا کال هرا از السلا بغيز لحرا 
الفارسية (Ts‏ كتاباً من اللغة الحربية 3-3 كتاباً کو منقولاً من اللفات الأوروبية الحديثة ل 

أرأيث نضيب الأدب العربي ولقة القران بين الثقافة ا لحري سبل ر 

۹- تكريس انفصال ترکیا عن العالم الإسلامي والتركيز على شعار (تركيا للأتراك) وفي مصر: ارا 

بقول (كوبلرينخ) عن لوينس توما س إا تاع ايرس ا العريضة للظروف التاريخية والإجتماعية للحركة التي 
انتهت بالزعماء الأتراك المحدئين إلى ت تحقيق ميدأ (تركيا للأتراك) هذا المبدأ الذي سازت عليه أغلب شعوب المنطقة, ولذلك كان 
و يقواون"'. نريد أن نبي إسلامً تركياً يصبح ملكأ 'لنا وجزء من مجتعفنا الجديد على نحو الكنيسة الإنجليكانية التي هي 

رفي مصر العربية الإسلامية كانت أصداء هذه الصيحات فتتحرك البيغوات المصرية التي تلعب بها الاصابع الغربية الإنجليزية 
بالذات فتتادي (بفرعونية مصر) فقال طه عمسي المصري فرعوني قبل يكون عربياً. وقال طه: لر ورقف الإسادم بيني ونين فرعرنيتي 


رقال أحمد شوقي: ٠‏ ۰ 
وجه الكنانة ليس يتضب ربكم أن تڄعلوه كوجهه معبرداً 
ريقرل مخاطبا مصر: 1 
أدير إليك قبل البيت رجه اذا يت الشهادت رالمتابا 
ويقول حافظ إبراهيم: ٠‏ | 
جل سي ت تت : 
الإسلام في المسر الحديث (114)؛ رائظر (الإسلام والحضارة الغربية) لمحعد .محمد حسين ,)١95(‏ 5- أنظر نشاة القرميذ العربية (لا.؟-ذة.؟) 
ات تير قاد 1359 4- الإسلام في العسر الحديث )۳٠١(‏ وانظر الإسلام رالجشارة الفربية لدمد مسيد حسين (138). 
4 الإسلام في المصر الحديث (5.9؟),' -١‏ الإسلام في المسر الحديث (55؟]. ۰ 


ا الشرق الادني مجتمهه رثقافئ, ١‏ مؤتعرر للجموعة من المستشرقين في جامعة برنستوت أمريكا نة | ' لظام 
2 أنظر كناب الإسلام رالحشمارة الثربية محمد محمد حسين تقلا عن الإسلام لي المصر الحديث كانترل ميك (155). ١‏ فهت. بَسْقت. 


للإشراف a‏ العالم الإسلامي لربط ا بالأثار والقيم والأعلام الذين کانوا قبل مجي. ٠ û N‏ (بواتا) , 

(لايارد) إلى العراق وماريت في مصر و[شليمان) في تركياء ثم أنشأوا دوائر الآثار والمتاحف الوطنية. ٠‏ | 
ولس عجيباً بعد هذا أن تدرك سر تبرع مؤيسسة (روكقلر) اليهودية بعشرة ماديين دولار لإنشاء متحف الآثار الفرعرنية ومعم 

ا ا ا لا وت ا ا يجب أن تشد 

كل هذا لقطع صلة المسلمين بإسلامهم وربطهم بالجاهليات الارلى حتى يتسئى للغرب أن يستعبدهم ويذلّهم تحت يده. 

يقول الاكتور (ولسون) في مؤتمر الثقافة الإسلزمية والحياة المعاصرة -الذي عقد في جامعة. برنستون سنة (1567ام)-: إن فم 
بلاد الشرقين- الأدنى والأوسط- في هذه الأيام تهضة حضارية هي من ناحية جديدة: ومن ناحية أخرى بعث للقديم. 
إن نهضمة الغرب المسيحي وحركة إحياء ا معارف فيه قامت عمليات التفكر والجدل فيها على الأعمال الكلاسيكية الرثنية. 

-٠‏ إن الغرب يظهر مصطفى كمال على أته بطل من صاتعي التاريخ الحديث. من. أجل أن تكرر التجربة الكمالية في العا 
الإسلامي عن طريق فئة السبكر -ذوي. الأحذية الثقيلة- ليكون كمال مثلهم الأعلى وأسرتهم العليا والنموذج الذي يجتذى والقائد الذ 
يقتقى ؛ EOC GE‏ 0 على منصة الحكم يرددون اش ی فى إقطابات 
ومذكراتهم كرائد وقائد وصائع للتاريخ. ۰ 

يقول سمث: من الواضسج أثنا # نتمنى فشبل الثورة الكمالية ولا نحتقد أن التجرية سوف تمحق وقباد. 

لاع التركي على نشر الخط العلماتي الذي E‏ حياته كلها من أجله في.العالم الإسلامي» ريخاول الغر 
ملمس أي محاولة لإيقاف هذا الثيار. ا | 

ولذا أعدم مندريس الحاكم التركي الذي حاول إعادة بعض شعائر الإسلام إلى تركيا... 

اعرلذا i‏ بالسكردن نين ليطبقوها بالقوة. 000 

راذا فإن كلمة السادات: (لا سياسة في الدين ولا بين في السياسة). هي نفس الكلمة التي يردذها الكماليون ويقول: سمك ا 
العلمانية تشق.طريقها في العالم الإسلامي في تقدم مستمر وإن من الممكن تطبيقها بالتلاح ؟أو بالضغط السياسيء لكن من امهم 
تستند في تقدمها إلى سماح الدين بها وإباحته لها وإلا اتعدم السلام والإنسجام في كل من الفرد والجماعة. 

ولذا قعندما حاول: مصطقى كمال حويغباء شديد- أن يوصي برئاسة الجمهورية للسفير البريطائي دلوريل- أثنا ء تقلب كه 
على فراة 0 رفهمت بريطائيا ال ا 

3 0 الكمالية ت ان تمع بي الشعار لذر الرماد في العيون باحترام 28 المسلمين رخوفاً من أن يؤدي ٣ل‏ 

فسمحت تركيا سنة E‏ بإدخال التعليم الديني في المدارس وسنة [۷٤۹۹م)‏ سمحت بالحج بعد أن ظل سنوات طم 
ممترعا . وسعحت بإنشاء مدارس للوعاظ والأئمة سمنة (1544١م)‏ سمحت بزيارة القبور سنة [ .0م( 0 

-١‏ لقد أصيب الشعب التركي بالامية الفكرية بعد أن حزم من تراث وعقيدة وثقافة ا ا ب فة قووت: ا 
شرم الكتاية بالأحرف التي تواركها جيل بعد جيل فخلفب خلرف عن الأتراك ا تعرف عقند8 5 ولا تقافة ولا دیا ولا مباديء إخبانا 
تائهون حائرون ممزقون). ش ش 


]1١: الإسلام في المصر الحديث سيك [144]. أتظر كتاب الإسلام والحضار: القررية صر‎ -١ الإسلام في المسر‎ - ١ 


ge = 


(لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) (الحجر:؟؛) 

ولكن الفطرة الطيبة التركية ستبذ هذه الأفكار الدخيلة ويستدوس هذه المباديء الكمالية يرماً واليشائر تلوح بالافق اليس الصيع 
بقريب؟ 

(دبسألونك متى هر قل عسى أن يكون قربيا) (الإسراء:؟ه: 

فحزب السلامة الإسلامي أن يموت بإذن الله ورغم حركات العسكر القمعية الإرهابية. 

(رما النصر إلا من عند الله) (آلعمران:1107) 

رقبل أن أختم مقالي أريد أن أقرل كلىة للحكومة العسكرية التركية على رسلك! فلن تستطيعي أن تبعثي الأمرات من القبور, 


U‏ ا NS‏ إلى e‏ بعد ذاق الشعب هن ويلاتها وذمارها امراب العيش بحرم لذة الحياة الإنسانية عاي 


آقرل للنظام القائم: ند الو الي ته مسد يا بيك حت ل ين الث اللي اتا وفر النقرد التي تنفقها على . 
التماثيل الكمالية لتملا بها مقارق الطرق. 


“٤‏ لقد.يدأت تركيا مسيرتها.الحديثة مع ع اليابان وأين اليابان اليوم من تركيا؟ 
إن اليابان تعتبر أرقى باد 0 في 0 تركيا الآن مهددة بالإفلاس. 


-١6‏ سيطن الیهرد i‏ الدولة المختلفة, Sa‏ كال بق كه السيطرة نمثلا خالده أديب -وزيرة 
المعارف التركية أيام و 0 
ووی ا : 
تركيا 59 بعد مرته؛ 6 الخط ا في ب رگا ش ۰ ۰ 
آما الإعلام فيكاد يكون خالصاً لهم هن درن المسلمين رالأتراك. فمثلاً جريدة (حريت) يهودية توزع مليون نسخة يومياً وتصدر 
عن دار النشر فيها عجلات هثل (مجلة الحياة) ومجلة (التاريخ): هذه الدار تملكها أسرة يهودية من الدونمة وتحتضن كبار كتاب 
اليسار التركي. ش ْ 1 
تأتي بعد جريدة (حريت) جريدة أخرى اسمها (مليت التركية) وتديرها عائلة يهردية اسمها (ايبكجي) وفيها الكاتب اليهردي 
المعروف (سامي كوهين) وإلى جانبه كتاب اليسار اترك ثم جريدة (جمهوريت) التي أسسها يونس نادي وهي جريدة اليسار ألتي 
كان يرأسها يهردى الدونية (نوري رف نة (۲ ۹۷م( ل اليهودي (رشاد أتايك). 


قراراً بعل 0 1 ش 
ورفض رئيس الجمهورية الترقيع علي قرار عزله ولكن الرذارة أصسرت واضطر رئيس الجمهورية أخيرا الترقيع سنة نة )1۹¥( 
ومرة أخرى نقرل للحكومة العسكرية التركية الأولى أن تربطي الشعب التركي بإسلامه؛ وأن تحارلي بنا مرة أخرى بمبادي”ء 
هذا الذين ا الأوثان في الشوارع. ْ 


حم الليرة التركية هن السقوط؛ وفري أيتها الدولة جهودك فلقد عفا الزمن على مصطفى كمال رلفظه التاريخ من صفحات 


5 E 
.]1 كتاب يره الدرئمة [11). 1- أتظر كتاب هرد الدونمة[؛‎ رظنا-١‎ 


الرطنيين أو البشر أو الأناسي أو المعلمين, 

ولا يسعني أن أختم مقالي قبل أن أشير إلى قصة حقشدة: أله قبل هلاك مصطفى كمال أوصى مصطفى كمال أن لا يصلو 
عليه صلاة الجنازة. فاختلف اللا الذين استكبرن! من قرعه حول صلاة الجئازة عليه فقسم يقرل لا نصلى عليه لان الدسترر بعتم هذ 
العمل وتسم يرى تجاون الدستور في هذه القضية وأخيراً تقدم أحد عبد ah‏ مصطفى كمال وصلى عليه متحملاً نتيجة هذه الجريم 
النكراء!!. ش 

وقديماً قال المتنبي: ۰ 

وكم ذا بمصر من الضحکات وإن كان في شائه كاليكاء 

ونحن نقول: وكم في تركيا من المضحكات المؤلات المبكيات المهلكات. 

(رمكروا مرا ومكرنا مكرا رهم لا يشعرون فانظر كيف گان عاقبة مكرهم آنا رام وقوه مسین فتك يو خاي ا 
ظلمرا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون رأنجينا الذين آمترا وكائوا يتقرن) (الثمل: تمسكام) ٠.‏ 

وسبحانك اللهم ويحمدك أشيد أن لا إل إلا آنت أستغفرك وآتوب إليك, 


5-7 حوار في أنقره (كشك).‎ -١ 
تاريخ خ الدولة العثمائية (علن خسن‎ -۲ 
- الرجل الصنم (ضابط تركي سابق]‎ -1 
؛- تاريخ الدرلة العلية (محمد فريد بك تهليق إحسان حقي).‎ 

ه- مصطفى كمال الذثب الأغير (أرمستزنج, ترجمة حلمي هراد). 
1- الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية (أبو الحسن الندوي). 
۷- أعددة الحكمة السبعة (لورنس). 
۸- الرجل الأرحد -ثلاثة أجرا (شوكت ثريا آيدمير). 
-١‏ جانقايا قصر مصطفى كمال في أتقره (فالح رفقي). . 

ظ SERRE‏ عاذ جا علد EE‏ جه علد جد عد جد HE E‏ 


! ظ هذا الكتاب 
لقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة الحياة البشرية أكبر قامسمة في تاريخها. 
وقد كان إبعاد هذا الدين عن توجيه الإنسائية أعظم طعنة نجلاء أصابت قلبها. 
إن الشقاء الذي نتضور فيه البشرية؛ والتكد الذي يجياه الانسان في خاصة تفسه آو أسرته أر المجتمعات عامة كان نتيجة 
طبيعية وثمرة خبيثة لانزال القرآن عن منصة الحكم وتوجيه الحياة. ١‏ 
إن الحيرة والضياع والخيبة والفمئك الذي يلف الحياة ة بأسرها كان نتيجة تلك الأيادي ي الخبيثة التي دقعت بهذا التنين الخسيس 
فأطاح بهذا الصرح الشامخ وقوض هذه المذارة السامقة التي سارت على هديها الأجيال وطوت سفراً ضخماً من الحق والبطولة 
والمجد الذي سطره ا مسلمون بدمائهم خلال ثلاثة عشر قرنا. 
ذكيف هوى هذا الصرح؟ وكيف توفت هذه المنارة؟ ركيف سقطت الخلافة؟ 


- Va 


ا 0 


RAE RRR ARREARS‏ ا مس 


ا 


ال ست اء 


yT‏ بالآية الكريمة: 


(إن الله اشترى من المزمئين أننسهم وأموالهم بأن لهم الجدة يقاتلون في سبيل الله قباتلون يتل 
وعداعليه حقافي التوراة والا جيل والقرآن ومن أونى بعيهد؛ من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بابعتم, 
وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الرا كعون السباجدؤن الآمرون بالمعروذ 
0 والناهوة عن المنكر والافظون لحدود اللهويشر المؤمنين؛ 
(التوبة: iT‏ 


٠‏ إلى مؤلا الذين عقدا الصفقة مع .الله جادين مخلصين. 000 الا اا ين ا 


العيد الفقير الى الله/ عبد الله عزام 0 


:اذى الحجة ١٠٠11آاه) ٠١(‏ تشرين الأرل .1۹۸ 


2 


أل سلا مم و مستفمل ا لسر ية 
تشير كثير 7 المؤشرات: وتوحي كثير من الومضات إلى أن هذه العقيدة هي المرشحة الآن لإنقاذ البشرية. ولتأخذ على عاتقها 
تخليص الإنسانية من الشقاء الذي لم تعد تجد منه مهرياء وكاد الإنسان ييأس من النجاة بعد أن عانى مأ عانى من ويلات الجاهلية. 
أضياعاً في متاهاتهاء رشقاء يدزق الأعماق: وهيرة تنشد «الألداب» واقطرابيا يفقت الأكياد: 
وعاد كل ذي لب يحس بهذه التتيجة التي آلت إليها البشرية؛ وأصبح كل مبصر يدرك أن هذا الدين الذي ارتضاه الله للبشرية 
رحمة وشفاء قد جاء دورهء وأن له أن يتقدم ليريح هذا الإتسان الضائم الحائر. 
عاد المسلم يلمس يل يؤكد أن هذا الدين مقبل من بعيد ليأخذ بيد الإنسان الشرقي والغربي على السوا 
رهئالك عدة أسباب رميزرات مجعلنا نؤكد -بإذن الله- أن المستقبل لهذا الدين: أهمها: 
~١‏ هذا الدين هى الذي يوافق الإنسان ويتناسق مع الفطرة. ش 
؟- اثهيار الحضارة الغربية. 7 
-٣‏ المبشرات النصية من الكتاب والسنة, 
!- المبشرات الواقعية في الأرض وعودة الإنسان إلى الله. 
'' رهذه المبررات هي طليعة الأسباب التي تجعلنا نؤكد بإذن الله أن هذه العقيدة هي الواحة التي سترتاح في ظلالها البشرية, 
وساجاول أن أشرح بإيجاز كل نقطة من هذه المبررات الأريع. ١‏ 


أولا: المبرر الأول | 
الالام دين ال تسان (دين الغطرة) 

إن الإتسان مخلوق بيدي العزيز الحكيم, وهذا الدين هر الروم الذي أنزله الله ليريح هذا الانسان؛ وقد وضصح الله عر وجل أن 
سبعادة الإنسان هرتيطة بمتهاج الرحمن من اللحظة الأولى فور مفادرة الإنسان الجنة إلى الأرض فخاطية الل تعالى: 

(أهيطا مثها جميعاً بعضكم ليعش عدر فإما E‏ هداي فلا يضل ولا يشتى : وهن أعرض عن ذكري 
فإن له معيشة ضنكا رتحشره يوم القيامة أعس) (طه؟؟١-1؟1),‏ 

إن صانم أي آله يضسم ممها تعليعات تشغيلها وصيانتهاء فالثلاجة والطائرة والسيارة يضع مهندسها تعليمات الاعمالهاء ولا 
يمكن أن تعمل الآلة إلا بالطريقة التى أراد مهندسها , | ش 

ولله اا نهى خالق هذا الإنسان, ويعلم ما يصلحه E‏ فانزل إل الكتاب 0000 ارتل اليه الرسل صلوات الله. 
0 

ومن هنا تحطمت کل الم المادية اليك ابتداء هن أشنأ رحضارة ارس 0 ار ا 
الحياةء وتخلفت رانزوت بين خدرائها الأربعة. شأنبا شان البوذية ii. ew‏ 3 الجسد البشري يخضع للتشريح 
رالقياس والفحص ٠‏ وتستطيع الأجهزة البشرية أن تسمل على هذا الجسد موس اجن ا كام الچسد والتشريح 
وال 


أما الروح فإئها لا تفم لفاس الإنسانء ولا توزن بالكيلر قرافات: ولا تقاس بالأمتا, رولا تعرف بالباروميتر: ومن هنا لا 
يستطيع الإنسان أن بقدم لها ما يصلحها. . اويسألوئك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم تمن العلم إلا قلياد) 
[الإسراء: و 
ولذا 000 لإسعاد ار الشكقية سن غير ریق خاتها- - باعت بالفشلء فالتعامل مم ال عر 
والروح لن ترتاح إلا بإشباعهاء رلن تشبع إلا بمنهاج ربها وعبادت: والاتصال به والأنس بحضرته وجلاله. (الذين أآمئرا 
وس لري باكر الك الا سم (الرعد:4؟). 
إن أتعم إنسان في الأرض إذا جاعت معدته وأخذت تطوى من ألم الجوع فلن يسكتها القناطر الذهبيةء ولا الهتافات الشعبية 
ولا العمارات الشاهقة ولا اا .. لن يشبعها إلا كليل من الطعام يدخلها فيسكن الألم الذي يعتصرهاء وذلك لان منهاح 
ريها في إشباعها هى الطعام. 
وكذلك الروج الجائعة لن تشبعها الدنيا يكاملها لی عرضت عليها 9 ا في الإشباع هو العبادة والذكر. 
إن الراحة النفسية التي يؤمنها المنهج الإلهي للتفس البشرية لا توصف. . هو الذي أتزل السكينة في تلوب المؤمنين ليزدادر 
إهاناً مع إيانهم ولله جنرد السمرات والأرض ركان الله عليماً حكيما)(النتم:؛). ش 
فكان السکینه جندى من جتود اله يأمرها أن تعمر القلوب فتسهعد وترغد؛ وأن تفادر القلوب الفاجزة فتشقى. 
بقول ابن تيمية: (ماذا يضنع بي أعداتي؟ إن جنتي ويستاني: في صدري لا تفارقني.. إن قتلي شهادة؛ رنفبي سياحة وسچذم 
خلو5. ا 
وقال: (إن في الدئيا جئة من لا يدخلها الا يدخل جنة الآخرة)!. 
فبستاته ومخط مستراحه في الداخل؛ لا بأتي من الخارج من دئيا الحكام الذيئ غضيوا عليه فخاطبهم مهدا القرل: (المحبوس 
مل تمل کے عن ريهز وا ام من السو ة نا 


رتال بعضهم معبراً عن سعادته الغامرة بالسكيتة بذكر اله: (لى علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه اس 
ثانيا: المبرر الثاني 
اشهيار الحضارة الغربية 


لقد انپارت الحضارة القريية لأنيا أرادت أن تطين يجناح و a‏ قت أن تتعامی عر طبيئة نشت نا 
استطاعت أن تقوم على رجل واحدة. : 


لقد تسلم الرجل الغربي قيادة البشرية بعد أن خاض معركة شرسة مع الكنيسة, وبعد أن دفع شنا غالياً ليحطم القيود الوثيقة 
كن هبيه ران يوست زمره نا ٠‏ مجتمعات أورويا تحرق في الشوارع العامة على يد محاكم التفتيش لتفتيش الكنسية, ولذا سخط 
على الكنيسة وإلههاء وتفض عن كاهله غبار القرون المتراكمء وائطلق لا يلوي على شيء.. لا يقبل وصاية هن دين ولا من حزب: ولا يريد 
أن يؤمن بشيء يفل يده ويحجر على عقله: وخارب التفكير الديني والطابع الغيبي. 0 

رلكن الجرعة الروحية E‏ ما- من خلال تردد هذا الرجل و ؛ وإيمائه بالآخرة» لدان 
برجال الدين. 


ا م م 
1 اد ٠وانظر‏ كتاب [ابن تيمية!- للأستاذ ابي الحسن التدري (110]. 
1- أنظر الجواب الكافي علابن القيب )"٠۷(‏ 


ا 


. هذه الجوعة لم يعد يشبعها شيء بعد أن كفر الرجل الغربي بالكنيسة ورجائهاء فحصل الفراغ الروعي الهائل, وحاوات أورويا 
أن تقيم من العقل إلهأ يسد الفراغ النفسي الرهيب. ونصبت تمثالاً لإله العقل في إحدى المدن الفرئسية وهو صورة أجمل امرأة في 

وجا كتا له الي إلها مقا ا ور قن اة جا ته عق الحاولات العا وكير جام 
(ماركس) ليقيم من الاقتصاد إلهاً يسد الفراغ ويفسر التاريخ ويحلل سير الجنس البشري.. كل هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع. 
ولا يفكرء أو أنه لم يفكر بعد ولكنه يغلم كثيراً... إن نهاية المسيحية تشمل أيضاً نهاية الايديرلوجيات الاخرى كاماركسية.الني تجتاز 
من أجل ذلك أزمة عميقة. وإن هذه الازمة ليست أبداً علامة حياة بل علامة موف | 

ريقول المفكر (لاموني):(إن الجنس ار بكامله يمشي بخطى حثيثة إلى الهلاك... إنه في النزع الأخير, كذلك الإنسان 
ا ا تجرها إلى الغرق). 

(ومن يضإل الله فسا له من غاد, لهم علاب ي الما الدنيا ا 5 وما لهم من الله سن رأق) [الرعد؟؟ تنا 

يقول (برجسبون -الفيلسرف الفرنسي-): (! ن فصل الدين عن العلم هر فناء محتوم للائنين ا 

.ديقول (برناردشو): '(كنت أعرف داتماً أن الحضارة تحتاج إلى دين وأن حياتها أو هوتها توان على ذلك)(؟) 

اناق وضع كك الكاتي الإتجليزي کیان ا ا ايا المتمرد ا ۾ فقال اك e‏ بولس 
قراغ كبير لا تعرف الحضارة كيف تنفقه) سأي تملا" 

لد مظاعت اا أن تبدع في كل ما خضم لقاييسها. نكل ا غلك بف الشف ال ولي ل مضع 
خلال التلسكوي, وفيت بابق أ وزنته يموازين الغطة والضنط لديها أبدعت فيه إبداعاً عجيباً. 

ولذا فقد قدمت ردا ف تكنيكاً ةا ماديا هاثلاً وأضافت إلى وسائل الراحة الشيء الكثير الذي أراحت به 

نقد د ست الطائرة والسيارة والثلاجة والمكيف, رلكنها فشلت أن تقدم ند شیا واحداً للانسان وفر (السفادة). . فشلت أن تقدم 
الراحة للقلرب: والطمأنيئة للنفوس؛ ألاتسان؛ والاستكرار للضمير والأغصاب: والسيب سيط وشىئ: أن هذه الأمور تتسلق 
بالروح. والروح لا يشبعها إلا خالقها... ن قضية السعادة تتعلق بالقلوب. ولا يفتع الكترب ااخالنا جام الختويا الحم با ارين 
السعادة ۰ a ٤‏ رب انی (النتم: ٤‏ ) 
لإنسمان الحضارة الغربية؛ وزادت مارت في شانه رحيدتة. 

فبعد أن نطق ( نيتشه) باسم الغرب» وتكلم بلسان حال الحضارة المادية الغربية من خلال فلسفته (هكذا تكلم زرادشت عن موت 
'الإك ونشوء الإنسان السويرمان). ٠‏ | 

وصاح (نيتشه): (مات الله وقد قتلناه: وإن الإنسانية تشيعه بماتم حافل. ما الإيمان بالله إلا ضعف. ونتيجة ضعف أ" الإيمان 
بالله شك بالإنسان, والإنسان يكفي ذاته يذاته), ٠‏ 


- من كاب (الإبسلام أيديرلوجية المستقيل) للدكترر مهدي عيبا : 
-١‏ عن كتاب الغرب للمفكر الإسلامي راشه الفلوشي رئيس تدرير المعرقة التونسية. 
*-:- أنظر ثياقت العلمائية للدكترر عماد الدين خليل .)١158(‏ 

*- ثاب [الغرب] لراشد الفترشي (/59). 


بعد الهروب من الله بهذا الشكل الرهيب ازداد الشقاء., بل الحضارة المادية هي التي أوقعت الإنسان في جحيم الشقاء المرير. 

5 . . ا 5 ا 5 1 : 5 
. يقول (ألكسيس كاريل)!'! في كتابه (الإنسان المجهول): (إن القلق والهموم التي يعاني منها ار المدن العصرية تتوك عر 
مس دا فإن البيئة التي أوجدها العلم للإنسان لا تلائمه. لأنها أنشئت دون اعتبار ذات الإنسان). 
ويضيف (برترائد رسل)!" ؟ عن شقا م الإنسان فيقول: (إن حيوانات عالمنا يغمرها الس ا 6 ن الئاس أجد, 


من الحييان بذ هد السقادة: ولكنهم محرومون من نعمتها في العالم الحديث: واليرم أصبح هن المستحيل الحصول على هذه الذي 
والسعادة). 


أذ يمزقها ويلركها بين فكيه بمنتهى الفيظ والتشفي). 


إن الخواء الروحي والفراغ في حياة الغرب» وعدم وجود غابة کبری يهدف إليها الإتسان: والججود بالإله الذي تفزع إليه 
الشدة والحزن» گل هذه أوصلت الغرب إلى اال المؤلم: والنهاية الأسينة المحزنة؛ إنه الشقاء والتمزق الداخلي: والتوتر ر 
والتزع رشبع هرل الحرب المسيطر على الآخيلة» إنه الهروب من الحياة إلى الكحول ثم إلى المخدرات, وآخيرا لا به من وضمع جد لهذ 
الحياة البئيسة التعيسة بالانتحار الذي هو إعلان عام أن الشناء في النفس لم يعد يدثملء كما فعل (جاكوب مارینیء وأرئسد 
همنغواي» ونيتشه, وغيرهم). 
. لقد عقدت جامعة هارفرد في سنة (1679م) مؤتمراً لكبار الأساتذة والمفكرين وطماء النفس والاجشماع وجميع مجالات العلى 
الإا رط على الزن سق وم ا 
7 لايش اا أنريكا؟ 
؟- هأ فلسنة التعليم ودنه في أمريكا ؟ 


والذي لفت نظر الاستاذ الذي أعد لهذا المؤتمر هى رسالة دكتوراه تحت اك ن (عدد الحمير في العالم), قدمت اللجاميا 
فاستغرب كيف تلفق جياة البشر في هذه الأمور الثافهة, فرتب لهذا المؤتمن, 
وتصور معي الضياع الذي يعاني هنه يلد -كامريكا- التي مضى على استقلاا اا عام ولم نسدد معنى الحياة بقل وك 
ترسم اتعليميا فلسفقة ولا هدفاً!! 
لقد لخص (شوينهار) حياة الغرب في كلمات فقال: (إن الحياة تتأرجح من اليمين إلى اليسار... من الألم إلى الملله وليستغد 
هذا الغرب المسكين إله إذا ا ين ر لو اذا 00 
لقد خنقت TT‏ 0 رمهتدسها. a‏ 


e 


إن الإنتاج البشري الهائل في عالم الاد يحتاج إلى ضوابط خلقية لتحميه من التدمير, لا بد من صمام أمان للطاقة 
التي تحملها اليد النربية. رهذا الصمام يتمثل في الاتصال اله والخوف من حساب الآخرة, والرحمة بعباد الل والفنى النفسي الذي 
١‏ يوفره سوى الإيمان بالل ٠‏ رالرضى بقضبائه؛ والصبر على بلاثة, 


-١‏ قلا عن كناب (طريقنا إلى النمر) لرائد الفنوشي (97؟). 
؟- كتاب (الإسلام يتحدى) لرحيد الدين خان. 
؟- محاشسرة للأسئان القاروقي -جاسعة كميل- قيلادلفيا . 


؟- (إأارش شرينهار) عالمائم كإرادة رتصور- نه الأستالن الغنوشي في:كتاب (الفرب) (1؟). 


س رن س 


مأساة الفكر الثير 
إن المتتبع لكتايات الكتاب الغربيين» رخاصة الكتاب الطليعيين أو رواد مسرح اللامعقول من الوجرديين ليرى العجب العجاب من 
إن اليأس؛ والقلق: وا لأسي والألمء الصدمة: الملل. العبث, التمزق, المأساة. الشقاء.. هذه العبارات لا تكاد تخلى منها صفحة 
يقرل, (كامي)!') (ينبفي آلا نقمن بشيء في هذا العالم سوى الخمرء إن صيحته في المرت العالم» حطموا كل شيء؛ يجب أن تلفي كل. 
شس > الإلقاء والاطاحة هو إتجيلي). 
ويقول (آرثر ميللر) الاريك ١١‏ في مسرحيته السقوط): (إن أكثر الاماكن براءة في بلدي هى مصحة الأمراض العقلية, 
وكمال البراءة هي الجتون). 
يقول (سلاكرو!') -الكاتب الفرنسي): (إن الآلبة لا عمل لها إلا أن تعبث بحطام الإنسان). 
. واقرأ إن شئت كذلك مسرحيات (جان بول سارتر) الفرنسي (جلسة سرية: موتى بلا قبورء الأيدي القذره, البغي الفاضلة, 
يقول (يونسكو) الفرنسي' (الواقع كابوس مؤلم لا يطاق)» وطالع كتابه (قاتل بلا أجر)!'!, والموت E‏ 
الكتاب الفرءيين, فالموت يثير الرعب لأنه واقعة فظيعة في حد ذاتها. . بل لأنه يجعل كل الحياة التي سيقته سيقتة مركا وسسكقا كنا يقول 
مسموئيل بكت في كتابه (الأيام السعيدة: فاليأس والعبث والألم والقلق هى عنوان الحياة الغربية. 
يرى هيدجر أن الحياة 0 تكرن في اليس أما نسارتر فيرى أن الحياة الحقة تكون فيما وراء اليأس» بل يقول سارتر: 
(الإنسان في صميمه قلق). ش ش 
8 نيئش» سالفيلسوف الأثاني- : نيرىي أن الانسان د ااا والتمرد: لوجودة تمزق وسلب» وشو العالم اللامعقرل. ولا يجد 
١‏ الخلؤص إلا بالجنون الذي اة من دعا سمه الحاضرة. ویر نيتشه أن أليأس والفلق شرطان دائمان للعظظمة الانساتية. 
أما كيرك جارد -رائد الفلسفة الوجودية- فيقول: إن الوجود معناه أن نعاني اليأس والقلق حتمأ إن من يختار اليأس يختار 
ذأته في قيمتها الأيدية. ولذا نجده قد حاول الانتحار مراراً. 


إن الوعي يظهر دائمأ ني صورة القلقء وأما اليأس فهر الحد الذي يفضي إليه, لقد بقيت الكابة القاتلة ملازمة لكيرك جارد 
حص اموت وهناك عنوا ن لأحد كتبه (الخوف والرعدة). ران الحم اله والناين إن الرس تحن آل 
هذه هي الملامح الرئيسية للعالم اليوم؛ والتي تبرز واضحة مجسدة في معطيات كيار الكتاب والمفكرين والادياء فوضى تأخذ 
بشناق العالم, تبش كل ما تبقى فيه من تظاء:.زتسغى إلى تمزيق بقايا خيوط العنكيوت من القيم الفربية: والإنسان اليرم يرئ هذا 
الإعصار الفوضوي المأساوى يحيق بالإلسانية؛ ويدمر كيائهاء ويسحق أدميتهاء آلية طاغية عارمة حولت الإنسان إلى آلة. ومحقت كل 
تعازب ازوج والرجدان» وجماسية :مناه قضت على كل سلس بالتقزد.والتبوغ والتقوق والإيداع: واختلال رهيب بيه كني المادة 
والروم: وعزلة غربية مضنية إزاء عالم أصم لا يستجيب لتوسلاته؛ وسقوط وتهافت في سائر النظم 00 السياسية والاجتماعية 
والعسنكرية التي تمسك بزمام العالم اليوم؛ » بالإضافة إلى الغوف: العاللي من لسار والحروب والقتابل الذرية" رميكافيلية تفحي في 
سبيل المصلحة بكل لق رقيمة. 


.]1؟١-١؟.( أنظر كتاب فوضي العالم في المسرح اتنربي المعاسر عساد الدين خليل‎ -١ 

؟- فرشب المالم (؟؟), 

؟- فوقس العالم (0ه١).‏ 

]- فوشي المالم [ه؟١ا),‏ 

:- انظلر كتاب دراسات في الفلسفة المماسرة د كريا إبراهيم, القاهرة سنة (1674م)؛ ركتاب المثاهب الرجودية -ريجيس جولينيه- ترجمة نؤاد كامل, 
-١‏ يتصرف عن كتاب فوضي العالم في المسرع الغربي لماص (؟١٠١),‏ 


وكلعة یسپرو الكاتب الإنجليزي في مسرحيته (المسافر) هي خير تعبير عن حالة الإنسان الغربي: (نحن مرتى مكدود 


كل هذا نتيجة؛ 
-١‏ الفراغ الهائل بعد نبذ الدين نهائياً عن الحياة. . 
1 ألعرلة عن الإسلام والمجتسم وألحياة الفردية القاتلة. 
-٠‏ ققد المثل الأعلى في الحياة رالهدل من العيش. 


قانون الله في الجحتيعات: ۰ 5 

1 ن افون الله للحياة البشرية لا يخيب ولا يخطي»٠‏ ران قانون لله للإنسان لا يتخلف ولا كد أرما أصابكم من مصيءة فلي 

کسہت أبديكم) (الشوري: ٠)المصائب‏ نتتج نتيجة البعد عن. منهج الله.. 

الذنوب مصائب وآلام. (فلما نسرا ما ذكررا به فتسنا عليهم أبواب كل شيء حتی إذا فرحوا ہا أوترا أخذناهم بفعة قا . 
ميلسرن ٠‏ فتطع دابر القرم !لذبن ظلمرا E‏ [الأتعام؛ KS:‏ ا لضا اط ابر 

أمغالکم) (محمد:۳۸). ` 

هي ثلاثة أطوار مرت بها أدرديا وت بها كل الجضارآت أللمائية المادية: ' 

ْ ۰ الهرب من الله.‎ -١ 

۲- - فتع أيراب کل شي * ليها :انع وان ني نة أ نج كع 

7- طور الضمور والاتحلال فالاستبدال. 

لقب كانت كلمات الحرية والديمرقراطية ومصلحة الام تحرك ماعل الجمأهير في ا وتيسين الجيوش من أجل 55 
الشعوب وامتصاص خيراتها ودمائها. 007 ش ام 

ثم حصلت الحرب العالمية الأولى والثانية؛ وفقدت 0 حوالي ستين مليوناً من هرات شبابها في ميادين الحرب» وانتم 
(١٠1۹م).‏ واستبدل الشباب بأتهار الدماء التي جرت في الحرب أنهار الخمر الذي أصبح المهرب الوحيد للشباب القلق الفارغ. وانطا 
الشباب يريد أن يستمتع ويشبع بهيمية الجنس وسعاره الحيوانيء وأضحى المجتمع بحاجة ماسة إلى مستشفيات الأمراض الجتس 
المريعة. وبحاجة إلى علوم الثفس؛ ومستشقيات الأمراض العصبية والعقلية. 


مصائب الفرابؤ الروحي: 
نرى أن الفراغ والخواء الروحي أنتج ما يلي: 
-١ ٠‏ الولوغ في المشرويات الكحرلية. 
' *- الإدمان على المخدرات. ظ 
7- الأمراض العصبية والعقلية. 
. 4- التمرد وعدم الانتماء إلى الحضارة. 
ه- الجرائم. 


١‏ دور العام -عماد الدين خليل (14)- واثد حضر مسرحية (انظر وراك بخغب) ستة ملايين وببممائة وثلاثة وثلاثون الف شخص 


ج ارد © 


اله ر التو ارا الجن 
۷- الانتحار 
وإلبك بعض الأرقام المذهلة عن أمراص الحضارة: : 
- في أمريكا (في الأزبعينات) عدد مدمئي الخمر سنوياً (41.1) مليون, 
- الذين يتعاطون المخدرات (سنة 1510م) (15/) من الشعب الأمريكي. 
الذين يتعاطون المخدرات (سنة (AYA‏ )8۹( من الشعب الأمريكي. 
؟- عدد المرضى في مستشفيات الأمراض العقلية في الولايات المتحدة )۷٠١(‏ الفا زيشفلون (ه0/) من جميع أسرة 


المستشفيات, 


مدان من أعفتهم القوات المسلجة الأمريكية غي الحرب الثانية لاضطرايات تقسدة وعقلية (ZE)‏ من المجموع الذي يساوي 
)14۰( ألفاً اوعد من ولصو الامتحانات لاختبار ا ا ۸) ألقاً). 


ما السريد: E Ha‏ 
وهي من أرقي بلدان العالم من ثاحية دغل الفرد رالتامينات الاجتماعية. ففيها أعلى نسبة للأمراض النفسية والعقلية. 
صب لرن فا وتا اا (752)'من كاف او تنفق الدولة (:79) من ميزانيتها على علاجهم. 
رنسبة المونلفين الذين يخرجون من وظاثفهم بسبب هذه الأمراض 57 (250) من مجمورع المخرجين. 
1- أما التمرد فيكفي ظواهر (البيلز والميدين).. ٠‏ ا ٠‏ 
-٠١‏ أما الجراتم ففي ارا كسب اماتا تی رة حصلت سنة (131ام) )1١.701/(‏ جر 
فإذا كان عدد الأسر في الولايات ا.لتحدة يساوي مليون أسرة. فهذا يعني أن سند العائلات الأمريكية نالها جرائم, آي يعد 
(1) سنوات ت سيكون نصيب كل أسرة جريمة من الجرائم, 
-١ |‏ أما الجئنس وأمراضه وسعاره فجدث عنه ولا حرج. ففي نيريورك :)١2١855(‏ عملية إجهاض سبنة كام بتسية _ 
)٠٠ TA}‏ اجهاض:ولادة؛ و[1۷/) من المجهضات غير متزوجات. 
دفي نيويورك ).۲٠٠.٠٠١(‏ شاذ جنسياً. وأجريت في جامة (لوس أنجلس/كليفورنيا) إحصائية للشاذين جنسياً من 
الجنسين في الجامعة فكانت النسبة (84/). 


وقد كان عدن . المستشفيات للامراض ال في الرلايات التحدة )سيدا يفوق جميع المستشفيات لجميع الامراض عدا 
السل. 1 ١‏ 
ش دكت اج بن جين بن لأحد د شيل ارتي شر في لاي ولو توج جدته وعمرها (۷۷) سنةء وعقدت 
وقد صرح كني سنة 5-5 م) أن. (ل/. 40/) من الشباب الذين بتقدمون للجندية غير صالحين: أن الشهوات التي غرقوا 
mS‏ ۰ : 


e 0‏ : 
-١‏ أنظر كتاب (إلى كل أب غيور) للشيخ عبد الله علران نقلاً عن كتاب [أبا لرش] مالثورة الجنسيق-. ' 


نعف كفنت 


-١‏ كبت الحريات. وتكميم الأفراء. رإحصاء الأنفاس» وأجهزة المراقبة على الييرت, وشقاء الإنسان بين لكي الجوع والإرهاب. 

7 الانهيار الاقتصادي وفقد الأقوات من الأسواق رغم أن جميم دماه الناس: وعرقهم يصب في جيرب الطغمة الحاكمة. 

فالاتحاد السوفياتي يستورد من أمريكا سنوياً (15.8) مليرن طن من القمح: ولي رومانيا كان العجز في الميزائية سا 
SE ۹۷‏ وإتتاج العامل في رومانيا E‏ ۰ مر د ا ال سر 
ااا ا 0 أنانيء جبان, ES‏ 

وبعد. قرارات لينين سنة (1117م): إجضاع الملكيات الزراعية والصناعية والتجارية والمؤسسات والبنوك والعمال ولجاني 
بخصل التدهور الاقتصادي الكبير» حيث انهار الإتتاج إلى (٠؟/)‏ مما كان عليه, وآما العملة فقد وصلت )/1١(‏ من قبمتها التي كان 
E‏ 

#- الشقاء الذي يعائي منه العمال وجميع الطبقات ما عدا سدنة الحزب الشيوعي وكبار دهاقينهم الذين يستائرون بالسله 
والمال» ويقية ة الأمة محروهون من الحناة البسيطة العاديةء وهذا معا حدا بشكب الشتا ۾ وأمة الضياغ في المجتمعات الشيوعية أن تحد 
إلى الكحول بئهم عجيب لم بشهد التاريخ له مثيلاء وذلك تسزية لأحزانهم ونسياناً لبمومهم وشقائهم. 

إن شجرة المادية بفرعيها الغربي النفعي العلعاني» والشرقي الإلحادي تتاكل اليوم ويثخر بها السوس من كل طرف وجزء م 
كيانها , ش 

لقد بدأ الففن مئذ آيامها الأولى لأنها قامت على غير أساس, بنيت على خير هدى: لقد أراد زارعها الغربي أن يتحدى طبيعت) 
وقطرتها ؛ رظن أنه يستطيع أن يغير صبغتها فيزرعها بلا ري» وأراد أن يغرس امون في بلاد الأسكيمس؛ والصثوير والتفاح في خ 
ا لاستوا ۾ ففشل فشلا زريعاً, وذئب جده وكدهة 3 ال ٠‏ لأنه تحدى إرادة لله وناموسه فتهر. 0 
e‏ ش 


TT 


إئني ألمح الذبول في فرعي الحضارة (الغربي والشرقي)» ٠‏ ولكتني أرى أن الضمور والاصفرار في الفرع الشرقي أشد وأكثر 
هذا مع تأكيدي -والله أعلم- أن الشجرة بقرعيها ستذرى» ٠‏ ولیس رمن سقرطها وكا بعيداً لأنها سثة الل ا لگنا التررن م 
2 ظلموا ) (يونس:؟١).‏ [إن الله لا يصلح عسل المتسدين). (برنس:١8).‏ 
بست الله وناموسه يمضي على كل حبضارة, إن قانونه يجري على المجتمعات والحياة والأحياء. [استكها را قي الأرض رمك 
السيء ولا يحيق المكر السيء ء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سئة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسئة الله تحريلا) (فاطر:٣٤)‏ 
لقد استكبر الإنسان الغربي في الأرض واستعلى, ومكر السيثات. وأظهر الفساد قي البلادء فجتى حصاد ما زرعت يداه موا 
e‏ إلا بأفله). 
جئى الشرك والشقاء, والغلق وال ٠»‏ وحخصد من يدور الشك شوكاًء وأنتج هن دول اليجر لله 5 وخسارا 1 واا وبوارا 


؟- تهافت المادية للدكتور محمد البهي ركئاب + رطان الأحمر للدكترن عبد الله عزام. 
"- مستقبل الحضارة بين الملماتية الشيوعية رالإسلام ليرسف كمال صر زهة). . 
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راغا وة قارا 

أترل: إنني المح الذبول في الفرع الشرقي أشد رغم أنه أحدث سنأ وأصفر عمراً, أزاة يلر على انقسية رمتل بسوعة وبققد 
SS a‏ الشيوعية - يي . e.‏ لان بقية نسمات 
TT‏ ذلك a e‏ التي شا ن اليشرية 

فأورويا بشقيها الآن في طرر الاستيدال والتغبير؛ ولكن من المرشع لوراثة الإنسان الغربي في قيادة البشرية:, ٠‏ وأي حضارة 
هذه التي ستتقدم بإذن ربها لإنقاذ الإنسان؟ إنها الإسلام. دين الله الذي ارتضاه للناس منهاجاً وإماماً. (اليرم أكسلت لكم دینک 
رأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة: ¥{ )اومن يعتمم بالله نقد هدي إلى صراط مستقيم) (العمران:١١٠).‏ ش 

يقول شيتجلز!': (إن للحضارة دورات فلكية تنرب هنا لتشرق هناك. دان حضارة جديدة أوشكت على الشروق في أروع صورة 
فل حضارة الان الذي يك اقرع قر رخات عالمية ن 


وهنالك نصرص في الكتاب والسنة تزيد هذه النتيجة وتثبت هذه الحقيقة. 


البرر الثالت 
| لحن كا وجو اعون 

أ. ففي الكتاب العزيز: 

- (بريدرن أن يطثثرا لور الله بأقواههم ريابى الله إلا أن يعم تور رلو كره الكافررن؛ هو الذي أرسل رسرله بالهدى ودين 
الح ليظهره على الدين كله ولو كره المشركرن) زالتوبه:۳۳-۲۲). ش 

قال الشافعي:( ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا دان ل الله إلا به وذلك متى شاء الله). لايد ! ن شاء ايل أن يعم هذا الدين 
الأرض ليظهر على الدين كله, لا بد أن يبدد هذا النرر ظلعات الجاهلية التي عمت الأرض, للا لشيء أ لأنه دين الله الذي يشبع الروح. 
وينسجم مع الفطرة: وترتاح له النقس,؛ وستقر به الضبمير. وكما بين الله عز وجل في مبررات سيادته وانتشاره أنه الهدى ودين الحق, 
ولذا لا جرم أن الحق ثابت والباطل زاهق. 

أبل تاك يالحق على الباطل فيدمغه فإذا هر زاهق) الانبياءه1). ١ ٠‏ 

- والحق أصيل في الأرض والنفس, والياطل دخيل لصيق في الأرض والنفس كذلك. 

(ألم تر كيف ضرب الله مللا كلمة طببة كشجرة طيبة آم لها ثابت رفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكررن, رمشل كلمة خييئة كشجرة جبيشة اجتثت من فوق الأرض ما لها سن قرار) (إبراهيم ١۳-ه؟).‏ 

۳“ والحق نافع يبقى: والباطل زبد زائل. (أنزل من السا ء ماء فسالت أردبة يقدرها فاحتسل السيل زبدأ رابيا ومما يرقدرن 


عليه في النار ابتغاء ء حلية أو متاح زيد معلد كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزيد فيلهب جفاء وأما ما نفع الناس نيمكث في 
الأرض كذلك يضرب الله الأمعال) (الرع١١-۷).‏ 


ت“ - زیا بشارات الثبرة فهي كثيرة جد را 


-١ |‏ روى ثوبان رضي الله عنه قال: قال علكة: إن الله زوى لي الأرض ابت مشارقها رمغاربها ؛ وإن أمتي ي سيبل ملكها ما زرى 
لي منها ). 

ملسب م ناس 00017 ا سس 7 يي للسسسس س3 
“١‏ [اخلر عقيدة اإساتم أيدلرجية المستقبل حد. سهدي عرد سر لث1] وإن أ ردت الإسترادة مي هذ! ا1 لمرشموع ذاقرا كناب شيناو [سقرط الحضارة) وتاب كران رلسن [اللامنئسي1]- 
ررا؟ الترمذي رثا حسن سجيح؛ أنظر عارسة الأحرذي بشرج انترماي (4/؟؟) ركذلك ت راه مسلم -انظر مختصي صسحيم مسلم رقم (5000إزع5125؟)- 


1 


am WT د‎ 


؟- تال : [ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار, ولا يترك ببت مدر رلا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بل 
ذليل؛ عزا بهز الله دين الإسلام رذلا يذل به الكفى)!'!. 


'- عن أبي قبيل قال:( كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وستل أي المدينتين تفتح عم أولاً التسطنطينية أو رومية؟ ندع 
عبدالله بصندرق له حلق: قال: : تأخرج منه كتاياً, تال: فقال عبد الله: يها نحن حول رمو اله ل نكب إذ سل رسو له 1 
المدينتين تفتع أولاً أقسطنطيتية ا نقال رسول المي (مديئة عرقل تفعح أولاً) : يعني قسطنطيئية]!"). 


:- تال : [تكرن الثيرة فيكم ما شاء الله أن تكرن ثم يرفعها الله إذا شاء ٠‏ أن يرنعها؛ ثم تكرن خلائة على منهاج الثم 
نتكرن ما شاء الله أن تگون ثم يرنعها الله إذ! شاء ٠‏ أن برئعهاء ثم تكون ملكأ عاضا نتكون ما شاء ٠‏ الله أن تكرن ثم يرئعها الله إأ 

شاء أن يرنعها ؛ ثم تکون ملكا جبرياً فتگون ما شاء ٠‏ الله أن تكرن ثم يرفعها الله إذا شاء » أن يرئعها ٠‏ ثم تكون خلانة على منها 
ابرق فم ا 

هذه الأحاديث تطمئن القلب أن هذا الدين سيعود لينقن الإنسان المعذب, ويأخذ بيده من الهوة السحيقة إلى المرتقى السامق 
سيطهره ويريحه ويقدم ليه إنسائيتة التي فقدها. سيجد الإئسان أنه ولد من جديد. سيتذوق السعادة والطمانينة. ويشعر أنه مخلو 
كريم إن شاء الله ٍْ 


وهناك حديث رواه البزار بسند صحيح وهو قريب في لفظه من الحديث الرابع: [إن أول ديتكم نبوة ورحمة تكون فيكم ما شا 
الله أن تكرن ثم برقها الله جل جلاله؛ ثم يكرن ملكا عضأ فيكرن نيكم ما شاء . الله أن يكون ثم يرفعه الله جل جلاله. 0 
خلانة على متهاج النبوة تعمل ي الئاس بسئة النبي» ولتي الإسلام بجرانه في الأرضش؛ برضى عتها ساكن السماء وساكن | لأرض, ' 
تدع السماء من قطر إلا صبعه مدرارا. ولا تدع الأرض من تباتها ربركاتها شيا إلا أغرجته]. 


الاك اساد يح كتير ر ير أن نهاية اليهود ستكون في فلسطين: وان الجيش الذي سيقاتلهم جيش مسلم. حت تر 
الشجروالحجر: [ زيا مسلم با عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله]. 


غربيه] :قدا براي ا و N E‏ رقن ٠ E‏ | 
فهذا عدي أن النطقة قل 0 الفاصلة لا بد أن تكون مره داعام ودهنسن الإبسللام على الجندئ el‏ والحا» 


١ 
الله واسيتسلامهم لشرعه؛ وجهادهم في سبيئه. عندما تكرن الف تدا ف‎ E وقد جاعت اليك شي إلى ان رجیم‎ 
اس سيد زا طائلة من ا الدين ظاهرين؛ لعدرهم قاهرين؛ لا بضرهم من جابههم وأ‎ 
م أصابهم من لأرائه حتى يأتي أمر الله رهم كذلك, ؛ تالوا يا رسول الله: وآين هم! قال: ببيت المتدس رأكناك بيت المقدس). الحديه‎ 
٠" فسم منه في الصحيحين ويقية الحديث جاء من روايات عديدة في غير الصحيحين‎ 


وقد عقد البييقي باب في سنه عنوانه: باب إظهار دين النبي ا على سائر الأديان (جة/7؟1): وقد قال الشيخ س 
حوی. (إ هذا الدين سينتصرء ولا بد أن ينطلق من فوق أرض صلبة يتمثل فرقها هذا الدين حباً واقعيأًء وهذه الأرض التي تمثا 


١‏ - امد البناء الرير: انخيام, رراء أحيد زا/مر؟ )٠٠‏ والطبرات تي الكبير إا/ر"؟1) ٠دابن‏ .منده في الإيمان ا ز۹ر 180 ١‏ رضيد اللي المفدسي في ذكن الإسلام (5/ر113), رغال سن مسحي 
ررراء الحاكم وتال: ححبح مع شرط الشيحئ ررانته الأهبي (/ر.؟غ). والسان الكيرى (كية؟1١)),‏ وقد أخذت هذا التخريج جميه؛ من كتاب الشيخ الآلبائي تحذير عي ١؟١).‏ 
وهذا الحديث رالحديئان اللذان بحده أخذكبيا من تتاب (العكم الجديرة بالإذاع؟ اين رجب) ولد أشرج الأحاديث الثلاثة !"اني في كتابه القيم إساسلة الإحاديط الصحيحة) ("EF‏ 
؟- رياه أحمد (الدارمي وصفهه الداكر روان الذفبي» رمن العررف أن #لتسطئطينية فتحت ۷ء 4ف 'على يد محمد الفاتح أي بعد البشارة بشائية ترون ونسف وستفتح روما بإذن الله , 
"- ذكرء حذيفة مرقوعاً ورراء المراقي عن طريق أحمد قال: هذا حديث سصبديع. ١‏ 
1- مختصتر سكن أبي داوود مع معالم السا للخطابي (9/3؟1). : 
:- أنقلر مجمم الزرائد نبيشي لانينه؟). 
5- المدخل إلى دعرة الإخران سیا حرى- ص(9؟): رانظر سان البيهئي .)1١۷/(‏ رإن الحديث بلغ مولغ التواتر. 
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شعال أففانستان مع تركستان الشرقية والغربية اسمها (طوران) وقد أخرجت الأتراك الذين حكمرا العالم الإسل 


سي لخمسية كرون 
بالإسلام. ومن أرض أفغائستان لحرج محمود النزئوي الذي حكم الهند وحطم ساموناتاء ومنها خرج أحمد شاه بابا الذي حكم شرق 
ايران وأفغانستان والهند, 


فهل يبدأ التغيير من فلسطين والأرض المباركة (بلاد الشام)]؟ آم يبدأ من خرسان (أفغانستان!؟ إنه في علم العليم الحكيم)!"2. 
إن فضائل الشام كثيرة في الأحاديث بلغت حوالي خمسة عشر حديثاً صحيحاً في كتاب (نضائل أهل الشام ودمشق للربعي) 
-١‏ [إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغرطة إلى جائب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام). 


۲٠‏ [بينما أنا نائم رأبت عمود الكتاب احتسل من تحت رأسي فظنت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشامء آلا وان 
الإيان حين تقع الفقن بالشام)".. 


. 1- وعن زيد بن ثابت: كنا یوما عند التبي صلى اله عليه ويسلم نؤلف القرآن من الرقاع فقال: [طوبى للشام» فقلت: لم ذاك يا 
رسرل الله؟ قال؛ لأن الملائكة باسطة أجنحتها عليه)!', 0 0 ٠‏ ش 


E‏ (سيصير الأمر إلى أن تكرئرا أجنادا مجندة, جند بالشام رجند باليمن وجند بالعراق؛ بقلت: خر 


لي يا رسزل الله إن أدركت ذلك, فقال: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها من عباده. نأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم, 
واسفوا من عذركم؛ فإن الله توكل لي بالشام وأهل]!"). ظ 
ومجموعة الأحاديث هذه تنيط بالشام بكاملها دورأً مهماً. فالشام لم تقل كلمتها بعد في إنقاذ الإنسانية؛ ولا يزال دررها 
ينتظرها بعد أن أسنت الأرض رارتكست البشرية في حمأة الرذيله. ‏ ` ش | 
- رعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي ل: [اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في ينناء تالرا: وني نيدنا! 
قال: اللهم بارك لتا في شامناء اللهم بارك لنا في يمنناء قالرا: يا رسول الله رفي نحبدنا ! فأظنه قال في الثالئة: هناك الزلازل والنتن؛ بها 
بطلع قرن الشيطان), . ٠‏ | 


٠‏ - ؤعن عبد الله بن حرالة أنه قال: إا رسول الله اكتب لي بلدأ أكون فيه فلر أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك. قال: عليك 
بالشام ثاثا فلما رأى النبي سه كرهيته للشبام قال: هل تدرون ما يقول الله عز وجل؟ يقول: يا شنام يا شام! يدي عليك يا شام؛ أنت 
صفوتي هن بلادي؛ أدخل فيك خيرتي من عبادي, أنت سيف نقمتي وسوط عذابيء أنت الأندر رإليك المحشر]!"). : 


-١‏ ها بين وسين زاده الشهيد عبد الله حرام في الطبمة الثانية, رحذف مته الفقرة الثالية: رهناك أحاديث كثيرة صحيحة نبين أن الأرضس المباركة والديار الشامية بكاملها سيكين لها عور 
كبير في تاریخ البشرية ونيادتها رآنپا ستگرن الحصن العمسين الذي ثاري إليه فئة المسلمين وصسبتهم وجماعة المزمنين أيام اشتداد !لمحت وتزرلى الفتن -انظر الطبعة انثانية طبعة 
مكتب الخدمات (54ام) صل 1). 1 0 

؟- راء اخمد رالحاكم رتال صديح الإسناد رال الذهبي ورافقه المنذري. انظر مختصر ابي داوود (160/1)» رأخرجه أبو داوود في كتاب الملاحم في سنته وتال ابن مدن ليس من 
حديث الشاميين شيءه اصع من حديث دته بن خالد عن النبي 0 إمعتل المسلمين أيام الملدحم دشي كا في تخريج السئة (١/ره5١),‏ أنغلر جمع الفرائد لمعمد بن محمد بن 
سليمان ۲ر۹۲٥‏ ا : 

؟- يداه أحمد والطبراني واليزار. ورجال أحمد رجال الصحيح. أنظر جمع الفرائد (كثرك.ةة). ش 

٠ :‏ 4- رواء الترمذي والحاكم وأحبد: رتال البيثشي: رجاله رجال الصحيع رمز السيرطي لصحت. جمع الفواند .):4/١(‏ رجامع الأسول من أحاديث الرس لابن الاير الجزري ( ٠١‏ /ر۷١؟)؛‏ 
ومجم الزوائد (لاثري"ه؟), . ١‏ . 

ه- اجرجه أبو دارود رسكت عنه المنذري. والخرجه أحمد رالحاكم رقال: مسعيح الإسناد ررائقه الذهبيء أنظر جمع الفرائد (8/5؟ه): رجامع الأصول )۲٠۷/١١(‏ وقال الألبائي ني تخريج 
أحاديث كتاب فضائل الشام ردمشق س(ه) حديث صحيح جدا وله أربعة طرق اتظر كتاب الس الكبرى للبييتي )1۷۹/١(‏ رانظر مسد أحمد إع/ر]-و رطمت ور 411 

5- رواه البخاري؛ أنظر كتاب الفتن في البخاري -فتح الباري (155/53). وقد ررى الزيادة كذلك بمرن (أعت) الطبرائي بسند رجاله ثقات والترمذي رصححه ركذلك راه أحمد؛ أنظر تخريي: 
أحاديث كتاب فضائل الشام للألباني صر(1) رلكن بدل [نجدنا) (رني العراق) إذ كانت العرب تطلق على العراق نجداً كما فال الخطابي رإين حجر العسقلاني. . 

لأ أده الهيشي مطرتاً ني مرشعين [ ٠١‏ 4ة). دقال: رواء الطبرائي ورجاله رجال السديح غير صالح بن رستم وهو ثقة. أنظر تخريج فضائل الشام للانباني س(١١‏ 


)دفي لفظ رواء أبر 
دأررد بسند صحيح إعليك بالشام فإتيا خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباد»]. وانظر الان اتكبرى للبييقي (ذثرفلا؟). 


۷- رفي الصحيع الذي رواه الطيالسي وأبودارود: (إذا فسد أهل الشام ثلا خير فيك 

هذه بشارات من فم الثبوة الشريف الصادق تبشر بمستقبل الإسلام ودور الشام وأهله. 

وإن الغرب الممزق المعذب لتنطق فيه صرخات الاستنجاد, وإصبعه الباقية فوق سطح الماء قبل الفرق الوشيك تتوسل بالشرق 
أن يتقدم بدينه ليذقذها. 

يقول (سولجنستين) -الرواني الروسي-؛ (إن الطريقة الوحيدة نحو تصحيع المسار المادي النحرف للإنسان الغربي المعاصر 
هو عودة الإنسأن إلى الإيمان بقوة مهيمنة على مصير الإنسان: وهي التي تحدد له قيمه ومسؤوإياته الأخلاقية والاجتماعية: وكذلك 
الإيمان بوجود قيم أخلاقية عالية وموضوعية شاملة لكل البشرء وهي تعلو على كل اعتبارات الحرية الفردية التي لا تحدها حدود), 

ألا ترى معي أن سولجنستين يشير إلينا أن نتقدم للعالم الغربي لنقدم له هذه الشريعة الريانية التي تنقذه ولى رغم أنفهء وتجره 
إلى السعادة كارهاً آر راضياً؟ | ٠‏ 

وهذا (ديباسيكييه) المفكر الفرنسي يرشح الإسلام كمئقذ وحيد للبشرية فيقول: (إن الغرب لم يعرف الإسلام أبداًء فمنذ ظبوى 
الإسلام اتخذ الفرب موقفاً عدائياً منه. ولم يكف عن الافتراء عليه والتنديد به لكي يجد المبررات لقتاله. وقد ترتب على هذا التشويه أن 
رسخت في العقلية الغربية مقولات فظة عن الإسلام. ولا شك أن الإسلام هو الوحدانية التي يحتاج إليها العالم المعاصر ليتخلص سن 
متاهات الحضارة المادية المعاصرة التي لا بد إن استمرت أن تنتهي بتدمير الإنسان)". 

إن هؤلاء الكتاب الغربيين ليقفون نفس الموقف الذى وقفه هرقل عندما وصله كتاب ا الله علله, فقد سال أبا سفيان عن 
آحوال النبي مء ويعد أن أخبره قال هرقل لأبي سفيان ٠"‏ (إن كان ما تقول حقأ فسيملك مرضع قدمي هاتين: وقد كنت أعلم أنه 
خارج ولم ان اظن أنه منكم, فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقا ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه). ٠‏ 

لقد كان هرقل عاقلا يدرك أن أمر العقائد إلى إقبال: وأمر السلطان الذي لا يدعمه فكر وعقيدة إلى زوال. كان هرقل أنذاك 

. بحكم إمبراطورية لا تغيب هنها الشمس: ولكنه براها متفسخة من داخلها. وسرعان ما تتهاوى على رؤوس أصحابهاء ولاول ضيربة من 
ضربات أعدائها, اذا فقد عرض على قومه أن يتبعوا هذا التبي يله 
روى البخارئ بإسناده كذلك في نفس الحديث: 


(فأذن هرتل لعظماء االو ماش ثم أمر بابرابها فغلتت. ثم اطلع فقال: نا معش لم ل لك في الل 
والرشد رآن يثيت ملككم كتبايعرا هلأ ایا تحاصرا و عر اا 0 


وها آنا أسوق الحديث بتماهه لما فيه من فوائد وحكم في قوانين المجتمعات, رفي صفات الرجال» رقي الصدق الذي كان سين 


حدبث هركئل: 
ررى البخاري!') بإسناده عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا ستيان بخ سرت اه أن عرق 


أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله مه مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش سلح 
الحديبية- فاتره وهى بإيلياء (القدس)(!, فدعاهم في مجلسه زحوله عظماء ء الروم. شم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب تسباً 
بهذا الرجل الذي يزعم أنه تبي؟ فقال أبى سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسباً؛ فقال: ادئره مني وقربوا أصحابه واجعلوهم عند ظهره. ثم 
قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل, ٠‏ فإن كذبني فكذبوه. فوالله لولا الحياء فن أن يأثروا علي كذبأ كدب عتم شم كان 


-١‏ إسناده صحيح رأخرجه الترمذي رقال: حسن حصديح. 

؟. ؟- مجلة الإيمان اللبتاتية عدد (ه) المنة الثائية آذار سئة (-44ام). ٠‏ 

1- يراه البخاري رمسلم : القبر في المسحيحين: أنظر صحيح البخاري (١/ة]‏ رالسان ل واا 

؛- فحامرا. فنقروا رشيههم يالحمر الرحشية دلالة على الجهل رسرعة الثرر. 

2 ممحيح البخاري بحاضية السندي (4/1) رفتح الباري ١ر٣‏ 

1< أرسل رسول اللا عله بكتابه إلى هرئل مع حية الكلبي في آخر سنة (0ه-) ۽ يعد سطع الحديبية ووسل نزطااي O‏ 


أول ما سالني عنه أنه قال: كيف نسيه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب قال: فهل قال هذا القرل منكم أحد قط قيله؟ قلت قلت: لا. قال: فبل 
كان من أبائه من ملك؟ كلت: ل كال: فأشراف الئاس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون م i‏ :؟ قلت: بل 
يزيدون: قال: فهل يرتد أحد منهم سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت 
EE‏ وه و ا و و ا a‏ 
0 جر و حي سوام ال اع بي 

فقال الترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو تسبء فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها. 

وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أنه لاء فقلت لى كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. 

وسالتك: هل كان من آبانه من ملك؟ فذكرت أنه لا؛ قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. 


وسالتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن ل فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على 


وسالتك أشنراق الناس اتبعره أم ضعقاؤف.؟ لكر أ فاا أتباع الرسل. 
وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون؛ وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. 
ونسالتك: أيرتد أحد سقط ميته يعد أنْ يدشل قي فذكرت أن لاء ركذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. 
وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن ا وكذلك الرسل لا تغدر. 
وسالتك:. ہما يامركم؟ فذكرت أته يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركرا ب شيئاً وينهاكم عن عبادة الأوثان. ويأمركم بالصلاة 
والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقاً فسيملك مرضع قدمي هاتين, وقد كنت أعلم آنه لخارج. ولم أكن أظطن أنه منكم؛ فلو أ ني أعلم 
أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لفسلت عند قدميه. 
أمسا أبى سفيان فعاذا قال لمن معه من قريش بعد أن خرجوا من عند هرقل: (لقد ا اضر ا ای ف اناو جلك يي 
الأصفر): فما لت موقناً آنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ١‏ 
٠‏ هرقل يدرك أيعاد الزسالات وممستقيلها فقال ما قال, ولم يمض على هذا الكلام سی سيع سئوات حتى رقف هرتل في شال 
سوريا يلوح لها بيده قَائْلاً: (وداعاً لك يا سرريا وداعاً لا لقاء بعده). 
وكان أبو سفيان ممن قاتل جيش هرقل تحت إمرة خالد بن الوليد في اليرهرك. 
. قال مرقل عن الرسول يلل ( (إنه سيملك موضع قدميه] في الوقت الذي كان رسول الله مَل ليس له سلطة فعلية إلا على يلد 


واجد في الارض وهو المدينة المثورة, فلم يكن أحد يصدق أن هذه رادي كني ستتزازل تحت ضريات المسلمين: وأن جند 
رسرل الله ضلى الله عليه وسلم سيفتحونها ويملونها عدلاً وقسطأ ا 


ولم يكن العرب يصدقون آن مجرد المواجهة بين القوة الناشئة -التى يقودها محمد له وصحبه- يمكن أن نتم مع بني الأصفر» 
الإسلام. 
ما أشبه البوم بالبارحة: 
دين الله يحارب في بلاده. وتشن عليه معارك يعرفيا العام والخاص والدعاة إلى الله يشردون ويسجنون ويقنلون ويرسذون في 
الأغلال على يد أبئاء جنسهم الذين يلهجون بلفتهم وهم من جلوتهم. 


وأكن الغرب يفرق من مستقبل هذا الدين؛ الغرب بشقيه الصليبي الغربي والإلحادي الشرقي؛ أضف إليه الخوف الرعيب 
ترتعف هذه أوصال الصهيرنية العالمية من الثيار الإسلامي في المتصطقه, يفي تحذر وتندر وتصرخ فط لوأجية 
المقبل. 


ه المد الاسم 


ا 0 ا ا إنما نخشى الإسلام, هذا المارد الذي 


ویترل جب في كتايه {(Wirher e‏ (جهة ت لادب 0 ن الحركات الإسلامية تسطور عادة بسرعة مذهلة مدهشة, 
تفج الفكارا مفاجنا قل أن تشن اران .د إماراتها ما يدعرهم إلى الاسترابة في أمرهاء فالحركات الإسلامية لا ينقصم 
الزعامة وطهور صلاح الدين), 


فهرقل يقول عن النبي مَلل: : (ولى كنت عنده لفسات عن قدمه), أا أبو سنفيان ن فيقول عن النبي ملله: : ابن أبي كبشة!. 


ولقد كان هرقل جاداً في أهفره فعرض على ٿوما أن يعلئوا لامي 0 ٠‏ فأصروا واستكيروا وأعرضيرا! كائهم حفن فسا 


ثرت من لسورف ولى قيلوا لتجا ونجوا دبقي لهم ملکهم عدا عن الفلاح والرششيد الذي يحمي الممالك ويحفل الديار ريبارك ا 
الأجبال. 1 


قد كان شان حاشية هوقل شان كثير من الحواشي ي اليوم ممن يزينون للحكام سوء العمل, ا حو 
سامين الذين يريدون أن يقدموا الخير e‏ معانيلنا على ال ل 


م 


لتد e‏ ا ا الكبير الذي أشار إليه سيد البشرية م 
آين خيرة الله من أرضه التي اجتبى الله إليها خيرته من عباده؛ 
أيتها البلاد المباركة التي توكل الله بها ويأهلها: هل لك أن تتقدمي لتأخذي بزمام موكب البشرية الضال التائه إلى , 
راط. 0 
أيتها الأرض الطيبة التي تظلها الملائكة بأجنحتها: ما لك غافلة نائمة عن دورك الطليعي الذي أحلك لل فيه رب العالمين؟ : 


ماذا دهاك لتاخذي مكاتك بين القطيع البشري الذي قصر حياته على بطنه وشهوته. (ذرهم يأكلرا يتمتمرا ويلههم !| 
٠‏ يعلسون) (الحجر: ؟). 


5 طاائع البعث الإسلامي اين أت مخبأة في ضمير الفيب؟ أها أن لك أن تقومي وتستيقظي وتبذلي الأرواح ا 
۽ في الأرض» رجمة 5 بالإنسان الذي شخرت عظطاده الكحرل. وأ تلفت أنسحته المخدرات, ومرقت حباته الاأسراض المصيية؛ وأ 
نسانيته التمرد والشذوذ. وقتلت زهرات شبابه حبال الانتحار ومراخير المحلات العامة؟ 
يا غارة الله جدي السير مسرعة لفك كربتنا يسا غا رة الله 
سأئار لکن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين 


فإما إلى النصر فوق الأتام. وإما إلى الله في الخالدين 
مع الاصوات تكبر وتقول (يا خیل الله اركبي)» انطلقي يا جتود الإيمان ورددي: 
: خل يدي فلست من أسراك أنا يا حياة علوت فرق علاك 


جمرعة من المستشرقين تتيجة أبحاث قدمت للؤتمر في جامعة (برنستون) في أمريكا. 
لاء ٠‏ الييم: يا معتس الروم هل لكم لي القلاح رالرشد رأن ثبت ملككم متيايعرا لهذا ار کاس سبيت تير ا 


A 


لا تضربي قيد!' على حريتي رحب أنا كمدارج الإفلاك 
يا جند الإيمان في الأراضي الطيبة ألم تعلموا أن رسول الله ٠‏ مه نصع بجواركم في أرضكم المباركة؟ 


عن يهز ين حكيم عن أبيه عن جده وهو يحدد السكن في آخر الزمان قال: قلت يأ رسول الله أين تأمرني؟ زقال: اها ٠‏ ولحا بيده 
نحو السا" . 


| د المبرر الرابع 
المبشرات الواقعية فى واقع الحياة 
ا الأخير من القرن العشرين برجئوع. خاشم قانت إلى الس رجو التقويس الطامتة لرى هذا الدين. ٠‏ آربة الذين 


ا ل امي من كل التجارب البشرية. 


الطبيعة أن تملا الفراغ الذي خلفه دين الكتيسة بعد أن نابذته العناد eT i‏ هذا ا ٠‏ ولم يسد ٠‏ 
م العرفة سره وطياته وأعماقه. 

قد سفت لانت بجميماً ذبا اطيطديت بر5 سان ۰ 

لقد كفر الإنسان بالفلسفة وفلاسفتها. وبالآراء ومفكربياء لخد فقد الإنسان الغربي والشرقي أي حذك يعلق يه في ,الحياة, 

لم يعد للبشر مثل أعلى يتعلقون به ويبذلون من أجله. > لم يعد الغرني يردد على لسانه أثناء أزماته وملماته: ا الله ولم يعد يفزم 
للاله ولا للكنيسة ولا للمسيح فتراكم الشقا ء على قلبه. 

اك 8 الإفسان الحائر اليائس القلق الذي ليس ل هدف, لا يعرف لماذا یعیش كما جاء : انان ارك عوابا 

ومن هنا بدأ المقكرون في النرب ينادون بالرجوع إلى الدينء لقد ظهر في إحصائية للحزب الشيوعي الإيطالي آن (-7/) منهم 
يترددون على الكنيسة, 1 

الشيوعي الذي أنكر الله والأديان ضغطت عليه مشاعره المكبوته وفطرته المسحوقة المغمورة بالمكابرة والعثاد فامنطرته إلى 
العردة إلى الكنيسة ليردد وراء القسيس ألحانهء لقد عاوده الحنين إلى الدين بعد أن كلحت الحياة وجفت من كل قطرة خير, 

لقد زار البابا يوحنا بولس الثاني في ينيو حزيران سنة (15179م) مسقط رأسه بولونيا التي حكمت بالشيوعية منذ نيف وثلاثين 
. عاماًء فكتبت الصحف الغربية (الأيام التسعة التي هزت العالم). لم تعد رحلة الأوديسأ التي قام بها على مدى تسعة أيام مجرد فصل 
مثير في تاريخ البشريةء بل أصبحت أكبر مجابهة في الأزمة الحديثة بين القوى الملحدة رالمشاعر الإيمانية العارمة. 

وتقول عجوز كاثوليكية في فرصوفيا -بولونيا-: (إننا دولة كاثوليكية هنذ آلف سنة؛ وسنظل هكذا على الدوام)!"! 

إن الحنين إلى الله منغرز في أعماق القطرة البشريةء لن تمحوه أدوات إرهاب ولا وسائل إغراء؛ إن اللجوء إلى الخالق صبغة الله 
التي صبغ الناس عليهاء وفطرته التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 

إن التاريخ البشري ليشهد على هذه الحقيتةء فما من لوحة من لوحات التاريخ الضارب في أعماق الزمن الموغل في البعد حتى 
يومنا هذا إلا ونجد للأمة معبوداً يضرعون إليه. وصنماً يلجؤون إليه. سواء شجرة أو وثنأ أو بشرأً أو كركباً. تجدها في رسوماتهم 
وني كهوفهم وخي زخارف نحتهم. 

وهذا هى سر هروع الملايين في البلد الشيوعي لاستقبال الياباء إنها الفطرة البشرية التي تكسرت عليها أعواد المشانق 
-١‏ رواه الترمذي وتال حسن صهيم رأخرجه #حمد بسند سحيع والماكم وتال" سحيح الاسناد ررائقه الذهبي. أنظر التاج الجامع للأصصول (5/؟ ؟4. رانظر جامع الاسول لابن الأثير 


3 [10/6؟) رتخريع نضائل الشام للالياني س( ۳۰). 
آ- المختار سن ريدن دايجست شباط ( 1۹۸۰ م) نثلاً عن اليونايتيد برس. 


الشيوعية: إنها الفطرة التي تمت الأسلحة؛ وثلمت الحديد الأحمر» وحطمت الأصفاد البلشفية» وأطفات النيران الشيوعية التي أرادت 
أن تحرق إنسانية الإنسان ويشريته. 

ترى لو ظهر إنسان في موسكو هذه الأيام وادعى آنه المسيح عاد لينقذ, ألا يجد الالاف أو الملادين تتبعه مصدقة خاشعة؟ ٠‏ 

الأاتزئ أن عضن الدجالين قد ادعوا القداسة بل الألوهية من الشرق الأقصى -الهند- ورجذوا لهم أتباعأ من كافة الطبقات 
والمستويات ويأعداد تفوق المليرن: وفيهم الطبيب والمهندس والسياسي والمخترع. 

فهذا مرشد البيتز -الخنافس- اليوجي:؛ وهذا (سوامي ساكاتنادي)ن وهذا (جنيش) ى (راماك رشنا). وهذا الأخير قد مات 
وكان يدعى الألوهية الكاذبة ويعبده الملايين, وقد كانوا يقدمون له الهدايا والنذور والقربات: وكذا (رجنيش) يدعي الألودية وهى من 
الأغنياء الشهورين. 

كل هؤلاء الأتباع لهذه الآلبة الكاذبة يعبرون عن شيء واحد هر الضياع العقيدي في الغرب والبحث عن منقذ. 

وقد تجد على باب الجامعة أستاذاً كبيراً يوزع متشورات عن كرشنا أو بوذا أى غير ذلك. 

أما في العالم الشرقي الذي كان يحكم بالإسلام.*والذي خطط لأبنائه أن يظللرا بعيدين عن ا والذين رسم لهم أن 
يكفروا بكل تفكير غيبي خاصة المثقفين هنهم حيْث ظن الغرب أنه سيخرج أجيالاً علمانية شهرانية لا أخلاقية؛ حتى افتخر (زويمر) في 
بداية هذا المؤتمر العالمى للتبشير فى القاس سنة (1555م) حيث قال: (إن مهمتكم إخراج المسلم من الإسلام ليصبح مخلرقاً لا صلة 
له بالله؛ وبالتالي لااصلة كزيط بالأخلاقية التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء إنكم أعددتم شبابأ في بلاد الإسلام لا يعرف الصلة 
بالله. ولا يريد أن يعرفهاء وأخرجتم المسلم من الإسلام, وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقأ لما أراده له الاستعمار, ءلا يهتم بعظائم 
الأمررء ويح الراحة والكسل. ولا يصرف همه فى الدنيا إلا فى الشهرات, فإذا تعام فللشهوات؛ وإذا جمع المال فللشهوات» رإن تبأ 
أسمى المراكز فقي سبيل الشهرات يجو بأغلى ما يملك)'). - 

ويقول زويمر؛ (إن السياسية الاستعمارية لما قضت منذ سنة (؟188م) على برامج التعليم في المدارس الابتدائية أخرجت منها 
القرآن, ثم تاريخ الإا ويذلك أخرجت ناشئة لا هي مسلمة ولا دي مسيحية ولا هي يهرديةء تاشئة مضطرية مادية الأغراض 0 
تمن بعقيدة ولا تعرف حقاً للدين ولا للرطن حرمة)!!. 

ريقول (هاملتون جب) المستشرق الإنجليزي في كتابه (جهة الإسلام) سنة (1555م): (إن العالم الإسائمي سيصبع خلال فتر 
أقصيرة لا ديئياً في كل مظاهر حياته)!. | 

هذا ما كان الغرب يتوتعه من الأجيال القادمةء ولقد عادوا يقركون أيديهم فرحا أن رأوا مجموعات من خريجي جامعاتهم لا 
يعبأرن بدين؛ ولا يهتمون بغلق ولا قيمة؛ ولكنهم يعكرون ويمكر الله. (ويفكرون ويمكر الله راللة خير الماكرين) (الأننال ٠؟).‏ (ومكررا 
مكرأ ومكرنا مكرآ وهم لا بشعرون؛ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم آنا دمرناهم وقرمهم أجمعين) [النل: ه-1ه). 

لقد أنفقوا أموالهم: وأحكمرا خططهم» ودبروا مكائدهم لإخراج جيل لا ديني -علماني-؛ توقع سادته أن يكرن سحق الإسلام 
في الملطقة على يدهء وأقاموا الجامعات. وفرضوا! الاختلاط؛ وأقصوا الصادقين -حدلة القيم والأخلاق- عن كل المراكر الحساسة.: 
وقربوا دعاة الإباحية والإلحاد والعلمائية والفساد إليهم: رنصبوهم قضاء وسادة؛ وأقاموا حولهم الهالات: ونفخوا في الأقزام حتى 
أضحو) عمالتة في أعين الرعاع والدهماء. ولكن هل كان لهم الذي آرادوا؟ هل أقصي ده لهائياً عن حياة النرد والأسرة 
واكجتمع؟ نعم لقد جنوا بعض الثمرات التكدة لجهودهم المضنية, ولكن إلى حين. : 

(إن الذين كثروا يتلقون أمرالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهثم 


يحشرزون) (الاننال: 25). 


لقد عادت المدارس التي خططوا لها تدفع بالأفواج إلى الله. عاد الجيل أيباً خاشعاً متبتلاً صادقاً إلى ربه, 


١:1.؟-‏ أنظر كناب الختجر المسموم نور الجندي و (أجنجة المكر الثلاث) لعبد الرحمن حبنكه.ى (قادة الغرب يتولرئ) لجلل العالم. 


ل 


لكد ضحت الجامعات التي سهروا على متباجها وظنوها مراكز التدمير. EE.‏ تقدم نماد ج من الشياب الضادق الملتزم الذي 
يضحي يكل شيء من أجل عفيدته ودينه. 


لقد أصبحت الجامعات كبلاط فرعزن يربى فيه موسى هليه الصلاة 


والسلام ليهدم بيده عرش فرعون؛ ويسحب البساط من تحت 
رجليه. 


لقد بطل السحر وألقي السعرة سجدا؛ وقالوا آمنا برب هارون وموبسى. وقالو! لفرعون بعد تهديدهم بالقتل: (قالوا لن نزثرك 
على ما جاءنا من البيئات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إِمما تقضي هذه الحياة الاتيا). (طهب؟/؟) 


لم بعد سحر الحضارة الغربية يمد ع الأبصار ويأخذ بالألياب به فلقد تفتحت أعين الجيل على نور الإسلام, ٠‏ وأنفتحت يصائر 


هم 
لتقبل الحق» وبطل السحر ويان الزيف. بعد انبلاج الحق وسطوع نوره على التلوب والتفرس. 


' حيثما نتوجه الآن في الكرة الأرضية تجد رجوعاً إلى له ونوسا هة للدية: ؛ حتى تستظل بفينه بعد أن أضناها لفح 
الهاجرة, وأرفقها طول المي في التيه. 


أما في الشرق الذي كان دارا للإسلام يتحاكم إلى شريعته. ٠‏ ثم أقصي عن دينه تدريجياً ا 07 ٠‏ فإنك تجد النفرس الاد" 
مصممة على طريق الله مهما يكن الشن باهظاً » وطاما ضفقت هذه النفوس الحضارة المادية الغربية التي أفلست. ش 


ا لمجددين الذين يريدونها غربية في كل شي بالأزياء 0 00 والعقائد ؛ فهرموا إلى 
رالطناء ا ا 


وقال ماسيتيية: (لى قرأنا كتب طه حسين لقلنا” هذه بضاعتنا ردت إلينا). لقد ادعى طه حسين أن ثقافة مصبر هي إلى 

اللاتينية النصرانية أقرب منها إلى الإسلام. ‏ - ش 

ش وتجرأ توفيق: الحكيم أيام مهاجمة فرنسا لدمشق فقال؛ (عاشت حضارة فرشا 0007 

1 هذا الحيل الذي عبان واج وك المستغريين عاد متحت عن ذاده من خلال دين الله وقرآنه وستته م عاد وهر بقول: '(أيبين 
. تائبون ربدا حامدون), : 0 

ش لقد كنت في القاهرة 7 عدار 2 م( ٠‏ ركان في جام القافرة 2 تفل خوالي مانة وعشرين الفا 
يرتدين ن اللباس الشرعي يفوق (.. 8 فثاة. وبينهن 558 عد بالالرف ممن ينتقين -أي a‏ ۰ وتری 0 
الأعداد قي جامعة الإسكندرية, وسر إلى جامعة أسيرط والمنيا وهكذا دواليك في أنحاء الغالم العربي لاض الا الذي يبحث 
عن تراثه ودينه يتلمس الطريق إلى زيه. 1 1 

ش ن الكتاب الإسلامي هو أكثر الكتب رواجاً في الأسواق؛ لذا فقد أقيل أصحاب المطابع عليه“ -حتى: أصحاب الطايع 
الان رفن كان دارجاً على ألستة تجار الكتب في بيروت وغيرها أنه اذأ أشرف أحدقم على الإقلاس بنصحه زملاؤه كائلين: 
۰ إطبع كمية من (ظلال القرأن) لسيد قطب. لقد اكتسح الكتاب الإسلامي السوق, وكبسدت كتب الادب الرخيص والشعر الماجن. 

٠‏ لقد أضحت مكة المكرمة هي قبلة الشياب فعلاً -عدا عن الصلاة-. فرحلاتهم, ونزهاتهم ر اوقضا. أوقات الغطل الرسمية تكون 
عم ره ة إلى البيت العتيق» ودغاء شند عند الحجر الأسود والملتزع وزيارة للمسجد النبوي وقبر الرسول عبت ٠‏ 

وكذلك التحرل الكبير من الأحزاب القومية والعلمائية الشيوعية إلى الحركة الاب لافمة. كما خضل ان في المنطقة المحلة. 
ا وحيثما أدركك الوقت ظهراً أى عصرأ- في أروقة ع في اا أو مستكقى ‏ ع ن الستشقيات بطر ر افك صرت الأذان 
-١‏ أنظر كتاب آله حصي حيات كيه ني ميان ادما یر الجندي (:5:5.8] 


* أعظر تتاب (طه .مين حياته رفكره في ميزان الإسلام) لأنور الجندي (د8؟]. 
3 كناب الملمرن رمفركة البقاء لمك الحليم عريس هر( ١؟١).‏ 


الذي بدرى - 5 أكبر). 
العالم E‏ يحاولين 5 بتلبسوا بثياب الإضلام, E‏ نقاط عن بين واقعهم ويين الحياة الإسلامية. 

المظاهر الإسلامية.. الشعائر الإسلامية.. الحياة الإسلامية.. في الأفراح والإحزانء العقيقة -ذبيحة تذبح للمولود- اللحية» عز 
النساء عن الرجال في قاعة الدرس. 

الامتنا ع عن تقديم الدخان في المأتم والأفراحء الإعراض عن لبس خواتيم الخطبة خاصة الذهبية منها. 

تحرى الحلال والحرام في المأكرلات المستوردة والمعلبات والذيائح والحلويات والمعجنات والصابون واللحوم المتلجة والمرطبات 
التدقيق على خلو الأطعمة والأشرية من شحم الخنزير والكحول, أشرطة القرآن الكريم والندوات الإسبلامية أصبحت من الظراه 
الاجتماعية. ّْ 


امثلاء المساجد بالشباب والرحلات في نشر الدعوة الإسلامية. . ردعوة الناس إلى الكتاب والسنة. 


الاعتزاز بالفكر الإسلاميء؛ وانتقال ألشباب اترم بدنثه هن دور الدفاع إلى دون التحدي: ونقل الفكر الإسلامني هن مرها 
الاستحياء إلى مرحلة البرون والاعتزان, 


الزوجات والجهاد فالجهاد عندهم دفاعي -آي دفاع عن حدود الجزيرة العربية وعما حولها-. 
رمواجبة هذا الدين لأهل الكتاب كأنها قضية تاريخية مرت وانتهت؛ ألا ترى الآن أن الإسلام بدأ يمرغ الصليبية في الوحل؟ 
أجل فالمسلمون الآن يعتزيون بإعائن أن الجهاد إنما شرع لحاية الدعوة ونشرها في كل أجزاء الأرض لانقاد الإنسان 5 
عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة, رمن جور الاديان إلى عدل د 


صبقة تشبه الصبئة الرضية اليافية 0 د رة بقن شى اسان بأنه 00 ٠‏ وأخرى سمو 


الغربية ايتذاء بالرأسمالية والديموقراطية رانتهاء بالا شتراكية ا 
لقد كان الذين يحملون هوية الحزب الشيوعي الإسرائيلي في قرية آم النور -آم الفحم سابقاً- العربية المحتلة أريعماثة؛ وال 
E‏ 


في إيران وان مان ردن علد وسائ بلاد العربء حيثها 0 اع رس e‏ 
والجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. 


حدثني الثقة فقال: دعيث عفيفة في الخادية مشر من هرمت إلى :بيت :لاما الشيزعي الى قرية الاسطيتية ا نة م 
(15444ء) إلى الإفطار في رمضانء إذ أن البنت تتربى في بيت عمها المسلم. وعندما دخلت بيت والدها أبصرت صورة لينين معلة 
فالت على نفسها ألا تذوق طعاعاً حتي ننزل حسورة لينينء وحاورها والدهاء وأصرت الفتاة. وخرجت بعد المغرب في رمضان درن أن . 
تذوق طعاماً. ا 

لقد أصبحت المساجد تمتلئ بالشباب في فلسطين بعد أن كانت مهجورة؛ بل كان بعضها مغلا لا يصلي فيه أحدء فمساجد 

yT — 


يافا رحيفا وعكا والناصرة كانت خاوية لا يعمرها شباب؛ وأما الآن فهي غاصة بالمصلين ولا تتسع أحياناً. 
وحدثني بعض الطلبة -ممن يدرسون في أمريكا من يلاد البتررل- قالوا لي: ما عرفنا الإسلام إلا في أمريكا من خلال النماذج 
الإسلامية الذين ربتهم الدعرة الإسلامية؛ مع أننا عشنا في مكة والرياض!!, 
فمثلاً اتحاد الطلبة المسلمين فى أمريكا ابتدأ بثادثة عشر طالياً سنة (1570م)» والآن يفوق عدده أربعين ألفاً تقريباً؛ وفروعه 
منتشرة في كل مكان في أمريكا؛ وأصبح الأمريكان بدخلون في دين الله أفواجاً: حثى غدا عدد الأمريكان المسلمين (؟) ملايين» ويتوقع 
الأمريكية. فصاروا يشترون الكنائس التي تغلق أيوياها تباعاً ويحولونها إلى مساجد في وسط الجامعة, 
لد زرت بنقسي عدة مساجد في متشغن ويلومنجتون كانت كنانس واشتراها الطلية بأموالهم, وكثير مهم من البلاد البترولدة, 
أى يجمعون التبرعات من بلادهم أى من الجاليات الإسلامية التي تسكن أمريكا منذ فترة. 
لا يعضي طويل رقت والله أعلم حتى يثؤب الإنسان إلى الله ويزدب إلى دينهء وترجع البشرية إلى دينها الحقيقى؛ دين الل 
الإسلام الرحمة المهداة من رب العالمين إلى النأس أجمعين. ش 


وكل الذي يعوز البشرية التجرية الواقعية الإسلامية النموذج التطبيقي لهذا الدين فرق بقعة من الأرض. 
إن البشرية بحاجة ماسة إلى رؤية المجتمع الإسلامي الصحيح. 
الطريق إلى المجتمع الإسلامي: 


لا بذ للوصرل إلى المجتمع المسلم من طلائع تتحمل تكاليف”الطريق؛ وعلى هذه الطلائع أن تدرك أن الذين يتصدرون لإنقاذ 
البشرية ليسوا أناساً عاذيين» بل من النماذج التي تسترخص كل شبيء في سبيل دعوتها وعقيدتهاء ولا بد أن تتوفر عندهم صفات 
على رأسها: ش 

-١‏ أن يكونوا ربانيين: (رلکن كوئرأ ربائيين بما كنئم تعلمون الكتاب ریا كنعم تدرسون) (آل عمران: ۷۹). والرباني هی العالم 
العامل؛ فقد قال سعيد بن جبير: ريائيين: أي حكماء وأتقياء» وقد قال محمد بن الحنفية يوم مات اين عباس: (اليوم مات رباني هذه 
الأمة)('). (ركأين من لبي قاتل معه ربيون كثير فسا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله رما ضعفرا وما استكانوا والله يحب الصابرين) 


(آل عمران: 117). والربي كما قال الحسن البصري)!'):(اللعاء الصير. والربي هو الرباني لأنه عرف ربوبيته الله وعبده وصبر من أجله). 


يحب أن يكون ربانياً من حيث حركته ودعوته وسمته وصبره وعلمه وعمله, أي لا يغيب عنه لحظة أن الله على كل شيء قدير» وأنه 
. مصدر العزة» رأنه كافيه وحاميه. ويكلؤه ویرعاه, (أليس الله بكاف عيده ویخونونك باللين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد؛ 
اومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقامء ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقرلن الله قل أفرأيتم ما تدعرن 
من درن الله إن أرادتي الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرااتي برحمة هل هن مسكات رحمعه قل حسبي الله عليه يتركل 
المتوكلون) (الزمر:24-5). (رإن إسسك الله بطر فلا كاشف له إلا هر وإن يمسسك بخیر نهو على كل شيء قدير) (الأنعام:؟1١).‏ 


يجب أن يضمع الداعية نصب عينيه أن لله على كل شيء قدير, ثم بعد ذلك يعلن على الملا الجاهلي: (قل أدعرا شركاءكم ثم 
كبدرن فلا تنظرون؛ إن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهر بترلى الصالحيث) (الأعراف: 151-155), لا بد أن يستمد الإنسان عونه رعزته 
والبامه من الله. 
ا لا بد من يتصدى لإنقاذ الناس أن يكون أقرى هنهم باللهء لا بد لمن يتصدر لتطهير الناس أن يون أطهر منهم. ولا بد لمن يتقدم 
لرفع الناسر أن يكون أعلى منهم. ش ١‏ 
- التجرد للدعوة عن المنافع الدنيوية وثمارها العاجلة التريبة. إذ جاء الأنبياء جميعأً يقولون: (وما أسألكم عليه من أجر إن 


.)١؟؟ر/4( تفسير القرطبي‎ -١ 
.)١؟هر/ك( تفسير الطبري‎ “۲ 


أجري إلا على رب العالمين) (الشعراء {te‏ تكرت هذه الآية كثيراً على لسان الرسل صلوات لله سلامه عليهم في سورة الشعراء 
ولذا فعتدها عرض الرسول لله على بثي عامر بن صعصعة قال له بحيرة بن فراس أحد رجالها: ارايت إن تحن بايعثاك . 
أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك. أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال رسول الله يه الامر لله يضعه حيث يشاءء فأيوا عليه])('). 


رام يكن يعلم رسول الله لله أنه سينتصر. وأن هذا الدين سيظبره الله في حياته وعلى يديه؛ بل كان ريه يخاطبه قائلاً: ل 
تذهبن بك فانا ملهم منتتسون: أو ثربنك الاي رعدئاهم فإنا عليهم متتذررن) (الزخرف١4- {i=‏ 


داكن رسول الله عه يعتقد أن هذا الدين سيتتصر ا ايه ولا ا اا ی 
للمضطهدين المعذبين: (صيرأ آل باسر فان موعدكم أمجنة]. 


وقال تاه يوم بيعة العقبة الثانية للأنصار : [أبابعكم على أن متعوئي ما قتعرن منه نساءكم وأبنا ءكم. قالرا: فما نا يا رم 
الله إن نحن وفيئا؟ قال: الجئة) ') . فالبيعة والصسفقة مع الله على الجنة. والبيعة في الدنيا على العمل للجنة. (إن الله اد 


اڪ وأمرالهم بان لهم الجئة) (الترية:٠١؟)‏ 


-٣‏ يئام القاعدة الصلية: 


شترى من الژد 


يجب الاهتمام بتربية النماذج, لا بإكثار الأعداد, لان الناس إنما يتغيرون بفعل النماذج والأقذاذ. 

علينا أن نعتني يالكيف لا بالكم, والفئة الصابرة الصادقة وإن إن كانت قليلة فإنها تتتصر بإذن الله (كم من فنة تليلة غلبت | 
كثيرة بإذن الله وألله مع الصابرين) (البكرة:ة 1؟). 

هذه'القاعدة الصلبة هي التي أعادت الجزيرة العربية كلها أيام الردة إلى الإسلامء لأن من نماذجها أبا بكر الذي صاح عند 


ردة القبائل: (الله لو منعرني عناقا -جدياً- - كانوا يؤدوئه لرسول الله له مه لقاتلتهم فيه أو أهلك دوته. :كم قال: (آينقص الدين و 
حي؟), ٠‏ دفي رواية لى متعوني عقالاً -الحبل الذي يربط به البعير-. 


باه 


وأصر بر بكر على ائفاد چیش أسامة, وأجاب الذين راودوه على تأخيرة قائلاً: (والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بارزم 
ا أزواج الثبي عله ما رددت جيشاً وجهه رسول الله)ء دفي رداية (لو ظننت أن السباع تخطفئي لاتفذت بعث أسامة))! ( ٠‏ وفي هذه اللحا 
الحاسمة يعد وفاة رسول الله لله ساق الله رجا حازماً -أبا بكر- لينقذ بموقفه أمة بكاملها من الاندثار والبرار. 


ا لا.بد من تربية النماڌج الصلبة التي تستعصي على الإغراء ولا تقبل البيع والشراء من قبل الاعداء والاممدقاء. لايد عق تزه 
, الافذاذ النين لا يقبلون الذويان في حوامض المجتمع الجاهلي, ولا يتميعرن في ظروفه المخظلفة, العناصر الصلبة ني 
والدعرة قوق كاهلها, تريد ا e‏ 


يون أكين زاف 
ل ان من من له راان بي 1" 


اي ا ا ا له وم د لم يبق عندي سوى ألا 
0 ا الحقيقي والعبادة الخالصة: 
لا بد من أن يربط الداعية نفسه أو يربطه شيخه بالقرآن الكريم تلارة وتجويداً وتفسيرا ومعرفة أحكامه. وأن يبتي المسلم نفس 
بين أروقة المساجد حيث السكينة والرحمة والملائكة والاعتكاف. ٍ 
ملسست ب و کے 3 
-١‏ تهذيب سيرة أبن هشام (1/ ))٠١‏ والروشي الائف شرح سيرة ابن فشام (28ر119/1). 
؟- الروك الائف .)1١١/۳(‏ . 
؟- حياة السحابة محمد يرسف الكائد هلوي (كثم ١١‏ 4). ع 0 
٠‏ !- أريد أن أتحدث إلى الإخوان لابي الحشن الثدري (59), 
YE‏ 


بالآخرة عقاله. ش 


رلا بد من الذكر باستمرار لإحياء القلب وحفظه من الشيطان ووسواسه. ولتحصين النفس من الهوى والشهوة الجارفة والميل. 
وكذلك توطين النفس على الشكر في الرخاء والصبر على البلاء. والاستففار من الذتوب والاخطاء. وتربية النفس على الصير على 
متاعب الطريق ,ت تضلحدات العقيدة ولأواء الجادة. 7 


ولا بد من استفلال عاك a‏ أنقيد: اومان والعمل؛ و تيدان قزل اننا بالجلسات الفارغة اھ 
الخارية من القائدة. ' 0 ا 0 ش 


1# 


ويجب أن نرأعي بناء التصور ات لأنفسنا من خلال كتاب لله وسيرة رسول الله له وحياة السلف الصالح.. 
رلا بد من أن يطالع الإتسانة. ٠‏ 0 6 ش 

“١‏ تفسيراً واو بسيطاً مثل تفسير المؤمنين 

"- تهذيب e‏ إهشام . : 1 
؟- كتاباً في حياة الصحاية أ ضسفة الس 

4- کتاباً في اة نسلا عثل كتاب الإيمان للدكتور سحمد نعيم ياسين. 

ه- كتابا في الفقه.مثل كفاية الأخيار الحمصنيء ٠‏ 
1- كتاباً في الحديث مبسطأ مثل رياض الصالحين. 

۷- أن يقتني كتاب الأذكار للنهوى والمأثورات لحسن البنا. 

۸- كتاباً في مصطلح الحديث مثل كتاب الدكتور أديب الصالح. 

' كتابأ في علوم القرآن مثل كتاب مناع القطان.‎ -١ 

-٠‏ كتاباً مبسطاً في الأصول مثل كتاب عبدالوهاب خلاف أو تبسيط أصول الفقه لمحمد الأشقر 


'وتلقده يأدب وفهم. مع المطالعة في الكتب الحديثة: سید قطب. ومحمعل قطب. ونيد حرى, والمردردي. كل هذا ممع سدق النية 
وإخلاص الطوية.. 
هد التعدج 5 يصدتها | الله اود ستاراً لقدرهة وأداة لنصرة دينه. 


(Nt. TT 


وسبحائك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستففرك وأتوب إليك. 


قائمة المراجع 


التفسير واخدذبٹ: 
أت تاس الطبرى: 
-١‏ تفسير القرطبي. 
”- صمحيع البخاري مع حاشية السندي. 
-١‏ فتع الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني. 
= مختصير ضحيح مسلم: . 
1-- مسئد الإمام أحمد/ط المكتب الإسلامي. 
ا ST‏ القيم. ` 
۸ عارضة الأحوذدي بشرح الترمذي. 
4- مجمع الزوائد -الهيشي-. 
حون ا مخ رن تت ين يداع 
-١‏ السنئن الكبرى -البيهقي-. 
-١‏ جامع الأصول -لابن الأثير-, . 
-١١‏ التاج الجامع للأصول. ٠‏ 
¬ سلسلة الأحاديث الصحيحة -الشيخ محد ناصر الذين الألباتي-. 
6- تخريع أحاديث فضائل الشام للربعي تخريج الاباني-. 
1- الروض الأنف شرح سيرة اين فشام. 5 
۷- تهذيب سيرة ابن هشام -عيد السلام هارون-, 
الكتب الحديقة والذكرية: 

-١‏ ابن تيمية -لأبي الحسن الندوي-. 
؟- أجنحة المكر الثلاثة -عبد الرحمن حبتكة ٠.‏ 
؟- أريد أن أتحدث إلى الإخوان ابن الحسن الندوي-. 
٤‏ إلى كل أب غيور -عبد الله علوان- 
م- الإسلام بتحدی -وحيد الدين 95 3 
.-١‏ تحذير الساجد -الألباني-. 
۷“ تهافت العلمائية -د. عماد الدين خلیلد. 
۸- تهاقت المارية حن. محمد البهي- 
5- الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي -ابن القيم-. 
-٠‏ حياة الصحاية -محمد يوسف الكائدهلوى-, 

-1١‏ الحكم الجديرة بالإذاعة عن أخبار الساعة -ابن رجب-. 
-١١‏ الخنجر المسموم -أنور الجندي-. 
۳“ دراسات في القلسفة المعاصرة حد. زكريا إيرا فيع-. 
4- السرطان الأحمر -د. عبد الله عزام-. 
- طريقنا إلى النصر -راشد الننوشي-. 
1- طه حسين في ميزان الإسلام -أنور الجندي-. 

- عقيدة الإسلام أيديرلوجية المستقبل -مهدي عبود -. 

۸ الغرب حراشذ. الىق 
۹- قادة الفرب يقولون -جلال العالم-. 


س ب" پیا سسب 


ggg 


9 و کل ی‎ A REE EES a 
ا‎ 


سعاد ة البشرية فى ظل ظل ا منهج الر بای 
اق ت رة ره وتيود ان ي ا وسيئات أعمالنا: من يهده الله فلا مضل له. ومن په 
فلا 3 له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمدأ عبده ورسولهء بلغ الرسالةء رأدى الأمانة. ونصح 1" 
فجزاه الله عن المسلمين خيراًء وبعد. 
٠‏ لهذ القضية ليست رأياً خاصاً لي فالامر أكبر من أن يفتي فيه البشر إنها سان الله في الحياة. شهدت بها الآيات الب 
وأيدتها الأحاديث الشريفة. وعاشتها التفوس الصادقة واقعاً حياً نظيفاً وذاقته البشرية الشاردة عن منهج الله مرارة وألا وشقاء. 

لقد قرر رب العزة هذه الحقيقة في كتابه العزين فقال: 

. (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيمة أعمى) (طد ۱۲۳۔٤‏ 

فهي معادلة ريانية لا نتخلف. ٠‏ خلاصتها: 0 

ش طاعة الله -عز وجل- تساوي السعادة في الدارين. 
. عصيان الله -عن وجل- يساوي الشقاء في الدارين, 
هذه المعادلة الريائية. والتاعدة الإلهية للحياة البشرية تعيش في ظلها البشرية في الأولى؛ ولا يتوقف: عمل القاعدة عند 
العياة: بل تواضتل" اتطباقيا يما وراء هذه الدنياء ولئن اعتاد. البشر أن يروا السان الالهية الكونية التي تخص المخلوقات لا تنطبق 
عالم - فإن السنة الربانية للحياة البشرية متصلة أولاها بأخراها. 
ن الكواكب» وإضاءة الشموسء وإنارة الأقمار» وير الشمس من مشرقهاء كل هذه السنن الألهية في الكون تو 
008 الكرن عند القيامةء وتبزغ الشمس من مغريها. و تنطفئ' شعلتها: ويظلم قرصها , 0 
(إذا الشمس كورت. وإِذ! النجرم الكدرت, رإذا الجيال سيرت» وإذا العشار عظلت, إذا الرحرش حشرت وإذا الم 
سجرت)7') (التكرير: ١‏ -1) ْ 

(إذا السماء أتفطرت, وإذا الكواكب انتثر ت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبرر بعشرت) الإننطار: ١‏ | 

وقيل أن نبدأ بعرض تفاصيل القاعدة وشواهدها لا بدلنا أن نتذكر حقائق كبرى كثيراً ما يففل الانسان عنها في زحمة الحم 

اة الأرلى: انا ارا جا مرد نوبت ى راان ظ 

(الله خالق كل شيء وهو على كل شي وكيل) (الزمر: )٦١‏ 

الحقيقة الثانية: لكل مخلوق قائون يسير غليه, لا يستطيع أن يند عنه. ٠‏ ولا يملك الخروج عليه. 

!إنا كل شيء خلقتاه بقدر) (النسر؛ 45)..(... وكل شيء عنده بمقدار) (الرعد: م) 

. (سبحان الذي غلق الأزراج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم رما لا يعلمون. رآية لهم اللبل نسلغ مه التهار نإذا خم مطل 
والشمس تجري لمستقر لها اع يي ا منازل حتى عاد كالعرجون القديم, لا الشمس ينبفي لها أن تا 
التر ولا الليل سايق الثهار وكل في قلك يسيحون) (يس: .)٤ ٠.۳‏ ۰ 

فالشمس والقمر والنجوم وج بلحس الاد کا ر ا م ي ر و ا سنن ر لر رتفت 
لظت وتخطنت وانتين وها 

الحقيقة الغالقة: الإفسان كمخلوق من مخلوقات الله تحكم جسده قوائين. ير أجهزته سنن ربانية؛ قالمين تبصر ولا تس 


٠ ١‏ كدرت. ذهب نورها؛ اتكدرت: تساقطك, العشار: الثرق الحرامل مفردها عشراء أي مر على أشهر .سليا عشرة. عمللت تركت بلا راغ وبلا خلب مسجرت أرقدت لسارت ارا أو 
بحرا راحداً. انلطرت: انشقت (انظر تفسير الجلالين» نزهة القلوب ني تفير غريب القرأن للسبستاني). 


ايفن 


والأذن تسمع ولا تبصصرء والقلب ينبض الدم ولا يملك أن يغير وظيقته. لهضم الطعام أو للإيصار. 
| ومن الناحية الأشري: أنزل الله له توانين تحكم سيره في الحياة. وتنظم علاقته بما حرله من المخلوقات. وهذه القوانين ترك له 
الحرية في انتهاجها أو تنكبهاء فإن اتبعها نقد رازن بين القوانين التي تحكم فطرته ربين القرانين التي طبقها في حياته وتعامله؛ ا 
نسق بين قوانين حياته وبين رانين الله التي تحكم الكون. 

الحقيقة الرابعة: رسي منبثقة من الثالثة: القرانين التي تحكم الأفلاك والمجرات والحياة من عند رب العالمين. والقوانين التى نزلت 
للإنسان هن عند رب العالمين كذلك. ولذا فبي لا تصطدم: وهنا تنش السعادة لأن التناسق والتوافق بين النفس البشرية بجزثيبا 
(الإرادي واللاإرادي): بين النفس البشرية والكون: حولها ينشأ من اتباع قوائين واحدة. مصدرها واحد. وهدفبا واحد. هي طاعة رب 
العالمين واثبا ع منهاجه. 


' (ألم تر أن الله e‏ رمن في الارض؛ والشمس والقمر رالنجوم والجيال والشجر والدراب وكثير من الناس 
وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله ينمل ما يشاء) (الحج: ۹۸), 
ْ الحقيقة الخامسة: أن الله أعلم بما خلق» ويحب الخير لهاء ولذا فهو يرسم لها E‏ *. !ألا يعلم من خلق وهر اللطيف 
الخبير) بلى؛ يعلم. 


والله 5100 عن عن مكلوقاتة: ولكنه يرغاها: وهر أرحم بها من أمهاتها [ففي الحديث اللمتفق عليه عن 
عمر رضي الله عنه في قصةالمرأة التي لتدت ابنها في السبي ثم لقيعه. فقال تخ أترون هذه المرأة طارحة رلدها ا e:‏ 
ققال لله أرحم بعياده من هذه برلدها). | ش 
٠‏ فكما أن البشرية قد اعتادت أن ترد الآلات 5 . لأنهم يعلمون أن أكثر الثاس بها خبرة. وأقدرهم على تشغيلهاء فلله 
المثل الأعلى هو الذي يجب أن ترد إليه -سبحانه- مشاكل البشر ليحلها. 

فمهندس الثلاجة أى السيارة يضنع إرشادات لطريقة أعمالهاء ولا تسير السيارة بحالة إن لم نضع فيها الوقود التي اشار إليها 

المبندسء ولابد أن نضغط على نفس الأزرار التي بينهاء وإن خالفنا تعليمات المهندس فإئنا سنحرق الآلة أو نحاول عبثاً إدارتها . 

وهذا الإنسان لا يعمل إلا بالطريقة التي رسمها رب العالمين في كتابه. أو من خلال الوحي الذي انطلق ألفاظاً شريفة على 
لسان نبيه ُء وكل محاولة لخالفة صائع الإنسان وفاطره فهي محاولة اتعطيله أو إفساد فطرته. ش 

الحقيتة السادوسة: القلوب صناعة علام الغيوب وبيده مفاتحهاء يفتحها متىي شاء ويدخل إليها السعادة, فإن أتفلها. فلا ناتس لها. . 

(ما ينتح الله لتاس من رحمة فلا مسك لهاء وما يساك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم) اناطر: ؟1. 


الحقيقة السابعة: اتباع دين الله هو الحياة, والبعد عنه هر الموت . (يا أيها الذين آمنرا استجبيرا لله وللرسول إذا دعاكم نا 
يحييكم راعلمرا أن الله بحرل بين المرء وكليد وأنه إليد تحشرون) لاال 4؟). 

(وكذلك أرحيئا إليك ررغ من ا (الشورى: )٠١‏ 

أي حياة للقلوب والنقرس. | 

(بنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) (النحل: ؟) 

فدين الله روح ويحياة: وبدوئه الإنسان لا حياة فيه . 

(أر من كان ميتا فأحییئاء وجعلنا له نورا شي به قي الناس کمن مثله في القلمات ليس بخارج منها] لاام :۱۲۲) 

أي ليس الكافر الذي مات قلبه كالمؤمن الذي أحياه الله باليدى. 
الحقيقة الغامنة: من وجد الله وجد كل شيء. ومن فقد الله فقد كل شيء. عن عرف الله ذاق سعادة الدارين. ومن نسي الله 


انتا تة . 


١‏ متقق علبه (رياض الصالحين) ياب الرجاء. 


ش (ولا تكوئأ كالذين نسرا الله الساهم أننسهم أرلئك هم الناسقرن) (الحشر: 15). 

الحقيتة التاسعة: قائون الذنوب والمصائب -مصائي الناس- قسمان: مصائب الأنبياء وهم معصومون من الذئوب- ل 
اترات عن اة علق لصوي تتعلين السيثات فرح الدرحات: 

القانون يقول: الذئوب تزدي إلى مصائب. 

مصبائب زائد صير يساري مغفرة الذتوب, 

وهذا القانون مسطر في كتاب رب العالمين: 

(وما أصابكم من مصيية فبما كسبت أيديكم ويعفر عن كثير) (الشورى: .]. 

وهذا القانون لخصة سيدنا على رضي الله عنه بقوله [ما نزل بلاء إلا بذنب, ولا رفع بلاء إلا يتوية]. 

وال المسق : تلفنا آنه لبس سد بحسية كوك عون رلا كك خلجان عرق إلا بذئب» وما يعلى الله عنه أكثر لا , 


القرطبي قال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال النبي م وذكر الحديث") 
' وفي الحديث المسحيح: [رالذي ئنسي بيده ما تبر الزن قن السب زلا ر نول فو و ضورق إلا الله عة با 


خطاباه حتى الشوكة بشاكها). 
امجن ا ستل E SS‏ زم عب تط و ره 
ولا حزن رلا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياء]!. 
قال انق رة من أصحاب علي وشي الله عن (جزاء المعصية: الوهن في العبادة, (الشين تر اة والتعسر 
اللذة. تيل وما التعسر في اللذة؟ قال لا بصادف لذة حلالاً إلا جاءه من ينقصة إيافا]. 
يقول مالك بن دينارا"): (إذا رأيت قسارة في قلبك ووهتاً في بدنك. وحرماناً في رزقكء فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك] 
وهذا القانون يعم “كل جوائب الحياة من أمراض بدنية ونفسية. رمن ضيت في الرزق وضنك في العيش؛ وشدة في الحم 


رانجباس في المطر. ومحل في الأرض, وقمط في الزرع, كل هذا يسيب الذنوب. 
كان العدية ١ E‏ الى ناه ه ابن ماجة والحاكم عن ابن عدر مرفوعاً: (كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين ء 
رسول الله مله فاقبل علينا رسول الله كه برجهه فتال: يا معشر المهاجرين: خمس خصال أعوذ بالله أن تدركرهن: 
1- ما ظهرت الفاحشة في قرم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطراعين والأرجاع التي لم تكن في أسلاتهم الذين مشرا. 


1 وما نقص ترم المكيال إلا ابعلوا بالسئين وشدة المؤنة وجور السلطان‎ -١ 
وما منع قوم زكاة أموالهم إلا مثعرا القطر من السماء رلولا البهائم لم يمطروا. ف‎ - 
ولا حفر قرم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم ناخارا بعض ما في أيديهم.‎ -4 
وما لم تعمل أثمتهم با أنزل الله في كتابه إلا جعل بأسهم بيتهم شديدا].‎ -# 


قال الضَحَاك": ما تعلم رجل القرآن ونسيه إلا بذنب . 
وثال مره اليمداني: رایت على ظهر كف شرمح قرحة؛ فقلت: يا آبا أعية: ها هذاء, قال: هذا يما سیت ا وبعال 


كثير. 


رقال ابن عورد(" إن مجمد بن سيرين لما ركبه الدين اغتم لذلك. ٠‏ فقال: إني لأعرف هذا الغم. هذا بذنب أصبته عند أرب 
يه 
وقال عكرمة!"'): «إنااح عه ی و ٠‏ أو لينال درجة لم يكن يوصله إل 


إلا بها]. 
وكلام عكرمة هذا هى خلاصة انون المصائب: أنها إعا مذنب فجاءت البلية لتكفره؛ أو لأن الله يحب المرء فيريد رقم درجته عذ 


-١‏ تفسر اہن كثير (! ر ١1‏ ؟), 1- تقسير القرطبي (11/ 51). ۳“ ريا الصالحين ياب الشير من(؟؟). 
1- - تفير أبن كثير [7 / 55ه), 9~ سعير الؤزمنين هراء م 
5 - سنن اين ماجة كتاب الفتن إ٣‏ ثر ,)١5*85‏ جاء ء في الزوائد: هذا حديك يك سالج العمل به زتد اختلقوا في ابن قبي مالك. 
AY‏ - تفسين القرطلبي (ج كلأس لصا ؟), 
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فيصيبه البلاء. ولكن لا ينزل البلاء كذلك بالصالحين الذين يريد الله أن يرفع درجاتهم إلا بسبب ذنويهم وهفراتهم. 

وقد فهم الصحاية رضي الله عنهم هذا القانون: فتراهم يفسرون الأحداث من خلاله. قال الحسن!'!: دخلنا على عمران بن 
الحصين فقال رجل: لا بد أن أسألك عما أرى بك من الرجع. فقال عمران: يا أخي لا تفعل؛ فو الله إني لأحب الوجع؛ ومن أحبه كان 
أحب الناس إلى الله قال الله تعالى (وما أصابكم من مصيبة ثيما كسيت أيديكع وبعفو عن كثير) فهذا فبما كسبت يدي؛ وعفو ربي 
عما بقي أكثر , 

وقال أحمد بن أبي الحواري ابي سليمان الداراني" : ما ل العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء إليهم. فقال: لأنهم علموا أن الله 
تغالى إتما o‏ 


أوردنا آنفاً قبسات من مشكاتهم, ففي الكتاب العزيز: 


(ظهر الفساد في الير راليحر پا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا 550 (الروم: ١‏ 
ا لسم ع يخال لالم الكريم رحمة :الله الواشعة بأن الفساد كان عقوية لبعض ذنوب الناس؛ رلكن لو حاسب الله 


ولو يزاغ الله ناس بظلمهم ما ترك هنا ل 000 جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقد مرن] .!النسل؛١5)‏ , : 


انم السب عن ربا (تيشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها على أبرارها و 


القببلة منافتوها). ٠‏ 
وذكر الإمام أحمد عن صفية!') قالت: [زلزلت المديئة على عهد عمر فقال: يا أيها الناس ما هذا: ما أسرع ما أحدثتم: لثن عادت 
لا تجدوني فيهاء ففسر عمر سب الزلزلة بالمعاصي التي أحدثت في المدينة. 


وقد يقول قائل: إن' سبب الزلزلة ا ارش من کف فى اة ار از قو :ذلك بح كاه د عا هذا 
السبب الظاهريء ولكن ما السبب الحقيقي الذي كانت نتيجتة أن يأمر الله بالزلزلة. إنه الذئوب والذنوب فقط. : 

وروی الإمام أحمدأ") بإسناده عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ت يقول: [إذا ضن الناس بالديئار والدرهم؛ رتبايعوا 
بالعينة راتبعوا أذناب اليقر. وتركرا الجهاد في سييل الله, أنزل الله بهم بلاء, قلايرنعه حتى يراجعرا ديئهم] ورواه أبو داود بإسناد 

قال ابن القيو'! وإن الذنوب لتعم مصنائيها الحيوانات والحشرات والجعلان في جحورها؛ يقول الله عز وجل: 

(إن الذين يكتمرن ما أنزلنا من البيثات والهدى من بعد ما بيئاه للناس في الكتاب أرلتك بلمنهم الله ريلمئهم اللاعنون) 

)١5. - ١و4 (البئرة:‎ 

قال مَنّه. (اللاعنون: دوراب الأرضش]!" رواه ابن ماجة بإسناد حسن . 

قال مجاهد وعكرمة: هي المشرات والبهائم يصيبها الجدب ا علماء السوء الكاتمين ليلعثونهم. 
0 


قال أين مسعود : كاد الجعل أن يعدب في جحره بذئب ابن أدم. 


قال آہو هريرة" : رالذي تفسي بيده ! ن الحبارى لتموت هزلاً في ركرها لظلم الظالم. 
تې عكرمةا'' : دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب بقولون: منعنا ال ون ا 


.)1۳( لشافي لابن القيم سرله1). 1- الجراب الكاني‎ ٠ ا كن سال من راء‎ E 
٠ ا الجراب الكاني (45). . ومعنى شسن: بخل. العينة: أن ببيع شيناً لغيرة تمن مزجل ريسلمة للعشتري كم يشتريه منه قبل ابض الثمن بنقد أتل تحايلاً على الربا. اتبمرا أذْناب البثر‎ 
اشتقلرا بال لزرع رالحرث في رمن يارش فيه الجهاد.‎ . 
يترل ابن القيم أربمة ا فهذا اسئاده حسئان يد أحدههما الآخر‎ )٠١ تهذيب الإمام ابن !لقيم علي مختسر أبي دأود للمنذري زع//!‎ -16 | 
رتقسير ابن كثير (۳/ 015) رتفسير الطبري (135214). ومتع القدير للشركاني (كر5ا)‎ ٠ أنظر تفسير القرطلبي (ك/لا؟). كنات - أنظر تقسير القرطبي (!11/11؟]‎ -“ 
ومفاتيح الغيب (التفسير الكبير للرازي (وثر؟؟5]. الحبارى: طير صغير. هزلاً: خعفاًء الوكر. المش.‎ 
١ الجراب الكافي لابن القيم (؟5),‎ -١ 


لقد كان أهلاك الأهم السابقة. ودمار عمرانهاء ويوار إنتاجها؛ رسحق أينائها بسيب الاتحراف عن منهج الله وتنكرها له. 

(ولتد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلمرا) (يونس: .)١١‏ 

(بل الذين لا يؤمنون بالآغرة في العذاب والضلال اليعيد) (سبأ: 14 , 

فالذين انطمست بصائرهم. رجحدوا فطرتهم. وأنكروا آخرتهم في عذاب واصبء وشقاء دالب وتيه مستمر: وجحيم مستقر ا 
هذه الدثيا رفي الآخرة؛ وإلا فأخيرني بربك ما الذي [ أغرق الارض بأحيائها وأشجارها رأناسيها زمن نوح عليه الصلاة والسلام 
الإعراض عن متهم الله؟! / 

وما الذي أهلك عاداً إرم ذات العماد: فأحالها كأعجاز نخل منقعر سونى البعد عن دين الله؟ وما الذي أرسل الصيحة على ثم 
فأصبحت كهشيم المحتظر سوى التنكب لطريق الله؟ أيكفيك هذا؟ أم لا بد أن تمر بخرائب مدينء وخرائب آصحاب الأيكة لتدرك 
مفبة الإعراض عن دين الله عاقبته وخيمة؛ ونهايته خطيرة. وسترى بالتنصيل من خلال الصفحات القادمة كيف تسيب الذئوب ضبٍ 
في الرزق: وهزيمة في المعركة؛ ونسياناً للعلم. 

ففي الرزق: (إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصييه)!') ولفظ ابن ماجة عن ثوبان قال: قال رسول الله : [لا يزيد قي الف 

0 ولا يرد القدر إلا الدعاء؛ وإن الرجل ليحرم الرزق بالائب يصيبه] وفي الزوائد: إسناده حسن. 

وقد جاء قي الحديث الذي رواه الحاكم! "أ وقال صح بح الإسناد عن أبي هريرة عن النبي يك : [خرج نبي من الأنبياء ب ت عة 
ناذا هر بئملة رافعة بعض قرائمها إلى السماءء فقال أرجمرا ا النملة] اوخا ءي بعض رواياته [اللهم نحن قا 
من خلقك ذلا تؤاخانا بأنوب بئي آدم]. 

رأما هزيمة المعركة فقول الله تعالى: 

١إن‏ الذين تولوا عنكم يرم التقى الجمعان إِنما استزلهم الشيطان تبعش ما كسبرا ولتد هنا الله عنهم) (آل عسران: 55 .]١‏ 

فهزيمة المعركة كانت نتيجة لبعض الذنوب وأما العلم فعن ابن مسعود مرفوعا!": [إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به الشيء د 
الرزق: وإنه ليذنب الذنب فيئسى به الباب عن العلم كان قد علمه؛ وإنه ليذنب الذنب فيمنع قيام الليل). 

وكل هذا سنراه تفصيلاً ونحن تطرق أبواب السعادة البشرية بايا ا ورك ا ا ونتيجة الذنوب حدى 
المصائب والمحن والشقاء والدوار: والحق أن هذه القاعدة هي جماع الأمر كله في هذا الدين: بل خلاصة دين الله هي هله وا 
واذا لا يستطيع الإنسان أن يوفيه حقاً ولو كان من كبار العلماء وأساطينهم, تكيف بعبد صغير جاهل متلي؟ 

وإذا ضرينا أمة فإنما هي علي سبيل توضيح القاعدة لا على سبيل الحصرء فإن الامة كثيرة من الشواهد القرأت 
والأحاديث النبوية. ودعنا نرى بعض الأمقة الشاهدة لهذه القاعدة الكبرى, 


ونبد الآن بذكر بعض أيواب السعادة البشرية: 
-١‏ السعاةة النئسية والراحة القلبية: 


لا يختلف اثنان أن غاية ما يصبى إليه الإنسان هى إدراك السهادة في أعماق فؤاده, والشعور بلذة العيش رطيب الحياة. فكد 
واجتهاد»؛ ونصبه ووصبه كله من أجل تحتيق الراحة الننسية والطمأنينة في كيانه. ومقتاح هذا الباب خارج عن إرادة البشر, وليم 
بمقدور الانسان, لأن القلب الذي من افا اساي ا ا ا ی ا إلى ا و 
القلب إلا باستمطار رحمة الله ليفتم هذا الفؤاد بمفاتحه؛ وينعم عليه بالسعادة, ولا مفر للائسان -إن شاء أن يسعد- الا أن يسلا 
هذا الطريق الوحيد للسعادة التفسية. وإلا فليعش في الشقاء كيف يشاء. 1 
ا لان الروج التي هي من أمر الله: رهي صبفة اللهء وفطرته ا يمكن أن تجد الراحة الا أن تشبع» وتشبم بنظام رباني: شائه 
شأن المعدة الجائعة التي لا تبدأ إلا بالطعام والنذاء, ولا يسد جوعتها ولا يؤمن راحتها رؤية الال ولا ضجيح الإعلام, ولا هتاف المجا 
من أفواه الملايين. إنما يريح المعدة الجائعة قطعة حبر تدخلها فتوقف اعتصارها بالألم عنه. 


٠‏ رراه أحمد عن ثريان مرنوعاً أنظر كشف الخفا رمزيل الألياس (1/-1). رائظر سان ابن مجه (كلر159], 
1 أأظر الببرع شرح الهذب ب (ه590): وانقلر تلخيص الحمير لاين عجر في تشريغ أحاديث الراة قمر الكبير مع المجسرع [ه ر٤١‏ )ء 
؟* اطم عمل الخفاء ومزيل الألباس زا/رعك؟]. 

VAY 


السدر وسلامته. وكيف أن قلب الكافر يق فهو متوتر الأعصاب؛ حرج: والحرج أ ا ا قال الزجاء!),: كانما تحمل في 
مركبة فضائية. وتطلقه في السماء فيكاد يختنق لضيق التنفس, > بل قد ينفجر ما لم توفر له جوأ يعادل الضغط الداخلي. إنها معجزة 
القرآن الذي نزل من عند رب العالمين في وقت لم يكن أحد في الارض قد صعد الآفاق العلياء وجرب ضيق التنفس, رحرج الصدر. 
والنزيف الداخلي» ثم يعقب رب العزة قائلاً (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يزمئون) والرجس: هو العذاب كما قال ابن زب (؟) 
وأصل الرجس في اللغة: هو النتنء فحياة الكافر في العذاب والتجس والنتن. 
آل ان عن ا يا رسول الله وهل ينشرح الصدر؟ فقال: نعم يدخل القلب نور, فقال: وهل لذلك علامة؟ فقال يكك:[ التجافي 
عن دار الغررر؛ والإنابة إلى دار الخلود, والاستهداد للمرت قبل تزرل المرت!. 
٠‏ "- العم الثاقع: فإنه يرع لتر ريسن القلن..واما الجيل فيورك الق كن والرس: 
1- المحية فإنها نعيم القلب ويسعادة الروح وسررر الئنفس, ومحبة غير الله سجن للقلب وعذاب للروح بالشيء الأ ن ت رقن 
ند جو 
- الإحسان: فإن المحسن أطيب الناس نفساً رأشرحهم صدراً وأنعمهم قلباً. | 
الشجاعة: فهي سرور النفس وإذتها ونعيمها وابتهاجهاء وهذه كلها محرمة على كل جبان. 
ه- ترك فضول النظر رالكلام والاستماع والمخالطة والاكل والنوم. فإن هذه الفضول تورث آلاما وهموماً رغمرماً في لقلب 
تحصره وتحبسه ويتاذى يها(). 


1 


رعس الیل أولى من رمي الخداریر» 


إن الحمد لله. ٠‏ نحمده وينستميئه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من بهد ل 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
03 اللهم لا سهل إلا ما جعلتسهلا, وأنت تجعل الحرّن إذا شئت سهلاء ويعد: ظ 
يروي لنا التاريخ أن الفونسى السادس حاكم قشتالة وليون في إسبانيا أراد أن يبتلع الأندلس كلها مدينة مدينة. وفي ذلك 
الوقت كان أمراء الطوائف إذ كانرا أنذاك سبع ملوك في المدن السبع الكبرى (سرقسطة:؛ قرطبة؛ طليطلة؛ بطليوس. أشبيلية. غرناطة, 


بلنسية). ٠‏ 
رصدق ليهم قول شاعرهم, قال أبى علي الحسن بن رشيق القيرواني فيهم: 
مما يزهدنس فسي ي أرض أندلس ' أسماء معتمد فيها رمعتضد 
ألقاب مملكة في غير مورضعها كالهر يحكي انتفاخأ صولة الأسد 


ويل السوء ملوك الطرائف أن يقدموا عروضهم على الفونسو السادس بمساعدته ضد إخرائهم, ركان المعتمد بن عباد 
إصاحب إشبيلية وقرطبة) أقواهم, ولك صانع الفونسر واستخذى له وسكت عليه وهو يأكل أراضي المسلمين التي يكنا إخرانه: 
ركان يدفع لألفوئسى ضريبة سنويةء ولكن الغرور الذي ملا نفس الفونسو جعله يطلب المزيد من التنازلات من المعتمد. وأرسل إليه ليقدم 
م 0 الاستخذاء 0 رافك ند E‏ وزبره ا 0 وطلب من المعتيد س عباد أتاوات فادحة, 
يي 

فامتز المعتمد بن عباد لهذه المطالب. وقتل رسول الفرنسرء فغضب الفرتسى ريدأ يعد للهجوم على إشبيلية. 

كان هذا سنة (5ة ه)ء وجاء نذير الخطب الفادح عندما سقطت طليطلة سنة (478 ه). فانتفض المعتمد واتصل بالمتوكل 
أ ؟- تفسير الترطبي ( 4( '- القرطبي .)۸-١(‏ وقد وري الحديت الترمذي؛ أنظر راد المعاد ار و٠),‏ 


!-ملاحظه: هذا المرشم حذق لأثه ماخر املا من كتاب «الاسلام رمستقبل اليشرية» من مى 5-51 
# - مقالة للامام الشبيد نشرت في لبر المجتسع (مجلة المجتسع عدد [1۷4] بتاريخ ( ١١‏ لاير اخكام). 


حاكم بطليوس وطلب إليه أن يرسل إليه قاضيهء واجتمع مع قامس غرناطة. رأضاف إليهم وزيره أبا بكر بن زيدون. واستشار 
استدعاء أمير المرايطين يوسف بن تاشفين لإيقاف هذا السيل الداهم من الشر. فأخذت بطانة السرء تحذره من مغبة عاقية 
المرايطين: ونزين له عدم استدعائهم بحجة أن المرابطين سيستولون على عرشه اذا انتصروا على الفونسر. أما القضاة فقد د 
التمسح باستدعائه لإنقاذ الإسلام في شبه الجزيرة الأندلسية. وعندما رأى ابن عباد حاشية السوء تصر على عدم الاستعانة بام 
صاح في وجههم قائلاً كلمته المشهورة: (رعي إبل البربر خير من رعي خنازير الإفرنج). 

وأرسل وفده من القضاة الألاثة ووزيره لاستدعاء يوسف بن تاشفين. فاستجاب يوسف لنجدة إخوانه في الأندلس و 
الإسلام فيهاء وكانت معركة الزلاقة الشهيرة في )١١(‏ رجب سنة ( ٤١١‏ ه). ونصر الله جنده وأعز دينهء ولقد أمدت وقعة الزل 
عمر الإسلام في الأتدلس أريعة قرين, ١‏ 

وهنا ثقف أمام معالم هذا الحدث العظيم للعبرة: 

القد كان ني تصصهم عبر لأولي الألياب) (يويف: .)١‏ 

(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهبد) (ق: 9؟). 

١-أول‏ ما يتبادر إلى الذهن من العبر هو أن الموقف الصادق من حاكم واحد قد بحفظ الله به الأمة السلمه لقرون : 
تحمى بها الأعراض؛ وتحقن بها الدماء.-وتصان بها الأعة معززة مكرمةء وهذا يظهر جلياً من كلمة المعتمد بن عباد: (أن أكون 
لإبل يوسق بن تاشقين المسلم البربري أحب إلى من أن أكون راعياً لخنازيرالفونسو السادس التصزاني). 

إنها لحظة اختيارء والسعيد فيها من وفقه الله لاختيار الخير لدينه ودنياهء وكم من الناس اختارو؟ هراهم فخسروا د 
وأشراهم. : 1 

ومن هى يوسف بن. تاشفين؟! لقب جاء إلى الحكم عندما وكله ابن عمه أبى بكر بن عمر زعيم المرابطين بإدارة الدرلة , 
أبوبكر لإإصلاح بين قبائل نهاجة سنة (457 ه)» وعتدما عاد أبى بكر ورأي القدرة الفائقة التي أبداها يرسف في إدارة الدولة ي 
الناس والتوفيق من الله به عليه تنازل أو بكر عن الحكم لابن عمه يوسف الذي حكم قرابة خمسين سئة؛ أحيا بها سيرة ا( 
الصسالح» واتبع سمت الخلفاء الراشدين من قبل إنها تضحية من حاكم واحد بكرسيه حنظ الله به الإسلام والامة من أله 
والاندثار, | 

والآن نتوجه إلى مخاطبة الأفنان سواء الذين يجاهدون أو يتاجرون بالدماء والأعراضء وسواء ممن يثادون بعودة الملك الى 
ظاهر شاه (يريدون أن ينفخرا! الحياة في العظام الرميمة استجابة لأهواء السادة في واشنطن وباريس ولندن) أو الذين يرفضون 
الك ويأبونها فنقول لهم: / 

الس ا يك آن رانا كما قان العف ين ا نجش ع سياف خب مق هة عدت عدا ار 

أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً' صحبة قائد مجاهد يعيش معك كأخ وصديق» يعاملك بالإجلال رالتكريم والاحترا 
خدمة حاكم لا يعتقد بالدين الذي تجاهد من أجله؛ ولا یقرب إلا كل كافر وفاسق, ويئقر ويشمئز من كل عالم وصادق؟ وأتوجه بالك 
الى الذين ينادون بعودة الملك فأقول: من الذي غرس الشيوعية في أفغانستان؟ أليس اللك هو الذي داس على حجاب المرأة الى 
وذال: انتهى عهد الظلام إلى الأبدة! 

. أليس الملك هى الذي وجه الدبايات إلى قندهار عندما رفضت نساؤها إلقاء الحجاب وقئل الآلاف من أجل فرض خُلع الحم 

ولإرغام النساه على التهتك والتبذل والسفور؟ اليس الملك هو الذي جر هذه الويلات والمصائب إلى أفغانستان؟ 

-١‏ والعبرة الثانية: الدرر العظيم الذي يتوم به العلماء في قيادة الامة. وفي جمع كلمتهاء وفي بناء أجيالهاء ومواجية الأه 
التي تهدد. مصيرها. ش 

ولق ذهلت وأنا أطالع التاريخ الأندلسي: فكم من العلماء استشهد ش غمار المعارك مع الصليبية. 


a A 


ايها 0 3 ايها من العلما 3 ٠‏ مثهم: أحمد بن رصيلةء وأبر مروان عبد الملك المعمودي (قاضسي مراكش), 

وهنا ال الا والاعتزاز د لعلماء اه انفائستان أنهم قم الذين 0 بالجهاد ١‏ فجردا اغات 0 في الأمة e‏ 
بوحدة المسلمين: وتريدون تفريق كلمتهم, ٠‏ وننشتيت جمعهم, ل تجن کی رات عن ای زر لذن ل يكين فرصة في انيل 
من هذا الاتحاد. اول تمزيف ؛ ٠‏ وپالتالي إنهاء الجهاد سبواء قصدو] أو لم بتصيدوأ: فليسممع هؤلاء حديث المصطفى عة عه من 
أعطى بيعه ثم تكثها لقي الله وليس معه يدد ,. 1 

؟- والعبرة الثالثة: بطانة السىء التي تسول للزعماء والمسؤولين دائياً فيل الشرء فكم من القيم ضاعت؟ وكم من الارطان 

ويطانة الشر هذه هي التي نتهافت حول قادة الجهاد ينفخون فيهم ويسنواون لهم مأ تهرن أنفسهم. ويزيثون لهم الانفراد عن 
الجماعة, د 

؛- والعيرة الرابعة: أن النفوس السرية من عادتها أن تتجمع وتجمع قواها وتتناسي نفسها أمام الخطر الداهم الذي ييدد. 
قا فلقّد تحاوز المعتمد مصلحته وعرشه إلى مصلحة الا ٠‏ جود البلاد. ٠‏ وعرة القيان: لقد وجد أن اناع البوى سيتصيف 
بهرشه ور ES‏ 
الشعب يكامله. : 

كان الأولي: أن ينظروا إلى المجازي الجماعية التي تقيمها روسيا للأطفال والنساء؛ خاصية بعد مجيء (شيرنتكو) إلى الحكم. 
ربعد أن وجه أرامره للجيش الرؤسي في أقغانستان يان يقتلوا الطفل قبل الشيخ, ؛ قفي كل يرم تقريباً تشهد أرض افغانستان مزبحة 
مثل مذبحة صبرا عد دون أن ينزجر تجار الدماء أى يرعووا . 
العاهات من مصابي الحرب: الأجدر بيؤلاء أن يستيقظورا, من الحس ويثويوا إلى رشدهم. اد أن (هجرة ثلاثة ماذيين افغاني) إلى 
باكستا' ن (ومليرن يرن) إلى إيران: وهشجرة (سيعة ملايين أفغاني) أشرين هن أففانستان إلى أفغا سنارت ن (فجرة داحلية) مشردين في 
الجبال والأدغال بعد هدم بيوتهم وحرق منازلهم ومسحها من الريجود ٠‏ أقول: فجرة هؤلاء الملانين e a E‏ إن كان في 


النفس أثارة من صضميرء أو بقية من صدق أو لب. 


ولكن الهوى قد يتملك القلوب حتى يصبح إلهاً (أقرأيت من اتطذه إلهه ا 


ظ خراصان أم أفغانستان * 

الحمدلله رحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ ويعد: 

فقد اختلفت الآراء في مكان خراسان التاريخية, والتي كان لها دور كبير عبر الحقبات الزمنية على مسيرة الحضارة 
الإسلامية؛ وقد شرف الله خراسان بتخريج أفواج الجهابذة من العلماء الأفذاذ والقادة البارزين عبر التاريخ الإسلامي المشرف. 

وأها ياقرك التو قراب مم الراجح لدى المؤرخين والجنرافيين أن خراسان منطقة شاسعة قسمت الآن بين ثلاث درل 

-١‏ قسم منها في إيران؛ وهي تضم القسم الشرقي من إيران المحاذي لأفغانستان؛ وتسمى هذه المنطقة خراسان حتى اليوم. 

۲- والقسم الكبير منها في أففانستان: فخراسان كانت تضم هرات وربادغيس وغور وكل الولايات التي تقع شمال جبال 
البندكوش فبي تفسم: برران ركابيسا ويغلان وياميان وبدخشان وتخار وكندز وجوزجان وبلغ وسمتجان وفارياب (ميمنة). 


لح ا 1 ا ا 1 1 
“١‏ رړاه الطبراني باسناد جيډ. مع لاا نشر هذا الخال في مجلة الجياد مي العدد له رحب له ١:‏ غ )] مارس 20 بأسم. اد شن علد لر موی ) لان الآخرة انرا د : 
سالات الشيخ باسساء ٠‏ مخئلفة للحفاظ على ثرة المجلة 4 


أما منطقتا فراه ونمروز فكانتا.واقعتين في ولاية سجستان (ستان)ء والغالب أنها ليست من خراسان على أرجح أقو 
وأما كابل وجنويها وشرقها فلا تدخل بي حال من الأحوال في مسمى خراسان, فاوكر وكابل وغزئي ويكتيكا رأورزجان وهله 
وقندهار وزابل وننجرهار ووردك هذه الولايات لا تقع في خراسان. ْ 
؟- وأما القسم الثالث من خراسان فهو واقع فيْما وراء النهر. ويضم قسماً كبيراً من تركستان الغربيةء ويمتد حتى ب 
الخزر؛ وكانت عاصمة (حاضرة) إثليم خراسان مرر رهي واقعة الآن تحت الإستعمار السوفيتي. 
ومن أشهر المدن الأففائية الخراسانية؛ (هرات وطالقان (تخار) ويلخ (مزار شريف) ) ولقد كان لخراسان آثر كبير في تسد 
EE a E‏ بناها ذو القرتين) , 
؟- ll}‏ أقبلك الرايات السره: من طراسان تأترها] قال الحافظ ابن حجر في (القول ا في الذب عن مسند أحمد) أخر 
أحمد من حديث ثوبان وأحمد والبيوتي في الدلاثل من بجدية أبي هريرة وليس في إستادهها متهم بالگذپ. 
20 العلماء هن e‏ 1 ش 
من فن من فنون إلا وكان لعلماء ناتان قصب سیق في» ور مهنا e‏ اة لا ا 
3 بانلا والحدثيف: ‏ / 
: حبان البستي 98 ا ا بن 00 البستي, وأبى يمار الحطابي اعد معالم الستز). 8 من منطقة ١‏ 
هرات؛ وأبر سليمان الجوزجائي [جرزجان)ء » ومجمل بن يوسف الفاريابي من (قارياب ) تعاس عاصم محمد بن أحمد البرري (هرات 
صاحب الزيادات والسوط اا وأدب التقضاة: والجويني (إعام الحرمين) اهن جوین؛ والبيهقتي (صاحب السكن) : ن الق خر 
هرات. 


3 


؟- ومن المفسرين: | 
. عبدالله الثقة بن المامون الهرويء وأبى زياد البلخي: قال عنه أبى حيان التوحيدي: (ما رى الناس من جمع بين الحك 

والشريعة سواه)؛ وعطاء الخراسائي البلفي التابعي؛ وقد روى عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود. وشيخ الإسلام الصابوني ه 
زندجان (هرات). وعبد الرحمن الجامي الهروي -المفسر واللفوي الشهير- ولا زالت كتبه تدرس في الأزهر. 

۳- ومن الزهاد : ْ 

شقيق البلخيء أبى علي E‏ وعبدالله الانصاري المددي (صاحب مثازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في 15 
السالكين). : 

4- رمن الأطباء: 1 

سينا البلخي, وأبى منصور الهروي. 

4 - رهن الفلاسفة: 

اوا 

“١‏ ومن الجفرانين رالسياسيين: 
١‏ أخرج؟ أحمد وأبو نرم في الدلاتل؛ وفال الحافظ اين حجر: حديث حسن. 


ا 5 


أبو زيد البلخي» والسائع البرري. 
۷ ومن المؤرخين: 
البيروني والعتبي وهما من غزني. 
۸ت ومن علماء اللغة: 
الازهري (صاحب التبذيب). رأبى عمرى الهروي؛ وأبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي. وأبو سعيد الغوري» والجاهي, 
5- رمن الأدباء والعشراء:: ا ْ 
' يحيى بن خالد البرمكي» والبرامكة من بلخ؛ وبشار بن برد من تخارء وعطاء بن يعقوب الفزئوي» وأبو المعاني محمد بن تميم 
البرمكي البلخي» والصاحب بن عباد الطالقاني» ورشيد الدين الوطواط, وأبو الحسن الكرخي الفزتوي. 
وخلق كثير لا استطيم إحصاهم في هذه العجالةء ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب (أفغانستان بين الأمس واليوم لأبي الديئين 
المعري). . ' 
وعليه فان بإمكاننا أن نقول: أن مناقب خراسان هي مثاقب أفغانستان, وسماتها هي نفس سماتهاء ويقعة افغانستان تحتل 
ا كبيراً ,من خراسان التاريخية 
يسيحانك E EUR‏ ا إله إلا أنت ت استغقرك وأتوب اليك. 


55 الدكتور عبد الله عزام قى حوار شامل مع مجلة الفترب 

٠‏ شتت وسائل الاعلام الغربية مؤطرا حملة ضد الوجود العربي في ساحة الجهاد الاغاني خوقاً من احتمال تاش العرب بهذا 
الجهاد. وسعياً إايقاع الفتنة بين إخرة الدين واللممير. 

وبدأت الصحف والإذاعات الغربية تتهم المجاهدين العرب ظلما وإفكاً باتهم إنما جازرا للاغتصاب والنهب راساب وهذا أيضة 
ما زعمته صحيفة (اللسلم) الباكستائية ذات الاتجاه الشيعي الشيوعي. شْ 

كما هاجم الإعلام الغربي قيادات هؤلاء المجاهدين زاعماً أتهم يحاولون نشر (الوهابية) في أفغانستان كبديل عن مذهي الإمام 
أبي حئيفة. > رهي ألعوبة بريطانية قذره تولت كيرها اد 819 )) التي قالت في إذاعتها الفارسية عن الدكتور عبدالله عزام إن 
بروفسور وفد قبل ست سنوات إلى أففائستان, ١‏ وجمع الشباب المتطرف من جميع أنحاء العالم الإسلامي. وقد زعموا أثهم 7 
للشهادة غي .سبيل الله ولكتهم في الحقيقة -والكلام للاذاعة جازوا لنشر الوهابية عن طريق القادة الأصوليين الثلاثة: 
رحكمتيار ورباني.. 

وقد ذكرت صلنحيفة الواششطت برست الأمريكية أن الدكتور عوالله عزام جاء لنشر الوهابية. وقالت الهيرالد تريبيون أن الشيع 
عنام بروفسور فلسحليئي يجمع حوله الشباب التطرف. 

۰ في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ المجاهد الدكتور عبدالله عزام أردنا أن نسلط الضوء على هذه القضايا وعلى أخبار الجهاد 
الأقفائي. ومعارك ,المدن؛ خاصة وأن الإعلام الأمريكي يمارس تعتيماً على انتصارات أهلنا في افغانستان.. وقد اتصلنا بالدكتير 
عبدالله في مقره ببيشاور واتفقنا على توجيه أسئلة له عن طريق (الفاكس) وأن يرد عليها إبالفاكس). وفيما يلي نص القابلة: . 

٠‏ ظ المغترب 
- سقط الرهان الغربي على اختلاف منظمات الجهاد وهي الآن متنقة سياسا رعسکریا.. 
- أمريكا قعلت ضياء الحق.. رهذه هي الأدلة! ا : 
- - حكومة بنازير بوتر تطبق المخطط الأمريكي.. وتضيق الخناق على المجاهدين!. 
رات اک ل قاو اد لی رادم کیا ساف 


- تولت بريطائيا كبر فتئة (الرهابية) ولحتها الغرب رالشرق وحكرمة كابل وايران.. 

- يخشى الغرب انتقال نور الجهاد الأفغاتي إلى فلطين رتأجيج المعركة التي تتردها (حماس) بالحجارة! 

سؤال: فضيلة الشيخ عبدالله.. من الطبيعي والحالة هذه أن نبدأ بسؤال عن الوضع المسكري. فما هر تقويمك لحالة الا ' 
الشيوعي عسكرياً؛ من حيث عدد الجنود وكمية السلاح, وقدرته على الصمود؟ ظ 

جواب: ليس عندنا عدد دقيق القوات الحكومية, ولكن يقال أن الجيش الان مكون من (80) ألف حزبي شبوعيء بالإضافة 
خمسين ألفاً من عامة الناس الذي يجمعون كرها وإجباراً باسم التجنيد الإجباري, أما الروس فيوجدون في ثلاثة أماكن: 

تابنت الرئيسن تخب ورك الدولة لذي اتشان الروسى فر تكرت الذي اغطتةه روسيا هذخات مطلقة يالتف 

ی ا ی تين اذا ت لين خطلة نانس لا رة ش 

؟- المطار. 

؟- دار الأمان. ويجاتبها صواريخ سكود ولها ثلاثمائة مختص من الروس. ‏ , 

رتصب روسيا السلاح سباً على أففانستانء كما تنقل المواد النذائية.. رتصل إلى مطار كابل يوميأ ثلاثون طائرة نقل كبد 
رتأتي الطائرات العسكرية من روسيا وتحط في مطار بجرام-بروان. أما صمو الدولة الشيوعية فهذا راجغ إلىءعلم. الله شق ١‏ 
وقدره, :]اذ أن فمركة كال لم نشت بعد ا اير هذا الصيف سوالله أعلر- معارك ساخنة لم تمر كابل بفترة مثلها؛ ١‏ ويد 

بعض العسكريين مثل نائب وزير الدفاع الأمريكي أن تسقط كابل في هذا الصيف قبل سقوط الج في نوفمير القادم. اما اناه 
اسر اى الأ عاماً؛ إلا إذا استسلمت حامية عسكرية في كابل فهذا يعجل بالإطاحة بالنظام. 

سؤال: تردد وسائل الإعلام الامريكية أن قرار الهجوم على جلال آباد كان مرتجلاً: 0 
فا لاحر شقوط ا 2 

جراب: آما أن القرار كان بضغط من الحكومة الباكستانية فهذا والله أعلم آمر عار من الصحة.. أما أنه كان مرتجلاً ة 
صحيح أن رحيم وردك (جترال عند سيد أحد الجيلاني) هو الذي بدأ المعركة دون تنسيق مع بقية الأحزاب. اصطحب رحيم ل 
مجموعة من المصورين والمراسلين الأجانب؛ وجا موا والتقطوا له الصور , وترك المعركة ثم دخلت كتائب المجاهدين المعركة. 

وقد أحتل المجاهدون الحقيقيون الذين يسميهم الأمريكان الاصوليين مساحة كبيرة في ثلاثة أيام: إذ أن نساحة تتجوها آلق. 
التي مركزها جلال آباد كبيرة جداً (50 ×۷۰ كم) ولم ببق بيد الكفار سرى ٤(‏ × ۷ اکم ره اران مريئة جلال اباد مكحتل 
المجاهدين. والمدينة تحت رحمة نيران المجاهدين. 

ولقد تأخر الفتم لعدة عوامل أهمها: 

-١‏ أن المجاهدين لم يلقوا بثقلهم في المعركة, بيتما سحبت الدولة قراتها من أماكن متعددة لتدافع عن المدينة.. 

"- أن جلال أباد يتركز فيها عتاة الشيوعيينء وتعتبر من أهم منابتهم. 

- كثرة الألغام التي زرعها الشيوعيون حول المدينة.. 

-٤‏ تحرج المجاهدين من قصف المدينة بالأسلحة الثقيلة خوقاً على المدئيين. 

سؤال؛ تردد بعض الجهات أن حرباً أهلية ستنشب بين فصائل المقاومة بعد قوط النظام الشيوعي, كيف يمكن أن يفند ؛ 
القول حيتما تضع في الاعتبار التباين القبلي والخلافات السياسية بين بعض الأطراف في حركة الجهاد؟ 5 

ا ت القتال بين الأحزاب الجهادية ليس راجحاً. إن أن المجاهدين فتحوا عدة مدن بالتعاون والشورى, ولم يحه 
الاشتباك الذى كان يراهن عليه الفربيون, والاحزاب كلها انتخبت الدولة الانتقالية. والأحزاب كلها متفقة على الائتخابات للدولة الدا 
القبلة أن شاء الله. 


مؤال: E‏ بكي نوك كام خا ورم يول اا ا کا الي كان ضمياء ال 


~A. 


قد عب مسر عن الساعدات التي تصل إلى المجاهدين. ما تأثير هذا على الجهاد؟ وما موقف الحكومة الباكستانية الحالي من 
الجيان؟ 

.جراب: لقد اتفق المراقبرن -تقريباً- على أن أمريكا هي التي قتلت ضياء الحق بان وضعت مادة كيماوية في طائرته أدت إلى 
سقوطها؛ وقد كان ذاك راجعاً لاسبأب عديدة: 

= إن اننام الف كد بقي وأقفاً بجائب الجياد الأفغاني وقفة الشرف التي لا ترتضيها أمريكا ولا الغرب. ولذا فان الغرب 
e‏ ل يحصل المجاهدون إلى الحكم وضياء ء الحق على قيد الحياة فيقوم تحال قيدرالي أو کونفدرالي بين أفغانستان 
ذات الطاقة البشرية الإيمانية الصلبة مع باكستان ذات القنبلة الذرية؛ فتصبح قرة إسلامية ترتعد لها فرائض الكفر في العالم أجمع.. 

”- إن ضياء الحق قد أمسك المفاعل النروي بيده العسكرية: رحال دون اطلاع الأمريكان واليهود عليهء مع أتهم اسستماتوا في 
ذلك. ٠‏ 

5 'لقد صرح ضياء الحق رحمه الله عندما أطاح بحكومة جونيجو المدنية أنه سيحكم بالإسلام رإن كلفه ذلك عرشه وتفسه, 
فقال له وزير داخليته أسلم ختك: سيقتلك الأمريكان. فرد عليه قائلا: (إن الذي يتخذقرار اموت والحياة في السماء وليس في الأرض), 
ركان ضياء يعلم أن الامريكان يخططون لقتله. فكان ريصا على اصطحاب السفير الأمريكي'معه في كل رحلاته. 
٠‏ 4 لقد كانت أمريكا تريد جر الهئد إلى المعسكر الغربي. ولكن الهند كانت تشترط أن تكرن شرطي المنطقة, وكان ضياء الحق 
برفض أن يمطي الدنية في ديه للبئد. اا 
ش وة خا كل مامكا أمريكا بغياب أسد الله (ضياء الحق) ومجر: حكومة بوتو. 
و«الآن يعزل رجال ضياء الحق أي يخجمون أو تحدد صلاحيتهم. ويأتي إلى المسرح السياسي أناس يطبقون المخطط الأمريكي, 
فعزل حميد جل مدير الاستخبارات العسكرية (وهر رجل مسلم قف مع قضية الجهاد من منطلق إسلامي): وجي بشمس الدين كالو 
الذي عزل أيام ضياء ء الحق بسبب مخالنتة”في دعم الجهاد الأفناني, ومنعت المواد العذائية من الخروج من باكستان بقرار؛ وذلك لخنق 
المجاهدين من الناحية التموينية. ولم يستلم المجاهدرن ملذ مجىء هذه الحكرمة رصاصة راحدةء ووضعت نقاط الهدنة لتراقب الحدرد. 
ومئع دخول سيارات المساعدات ا ومدذعت سيارات الإسعاف -مؤخرا- من دخول أفغانستان لإخلاء الجرحى من أرض 
الممركة في جلال آباد. هذا إضافة إلى تصريحات الحكومة الباكستانية المتتالية أن معركة أففانستان لا تحسم عسكرياً بل تحل 
. سياسياً. 

سؤال: ناذا لم تعترف كثير من الحكومات في العالم بحكومة المجاهدين؟ | 

جواب: لأن العالم كله لا يريد قيام دولة إسلامية في أفغانستان, فمنذ سقوط دولة الخلافة على يد الذئب الأغبر أتاتورك في * 


مارس (574١ع).‏ اتفق عالم الكفر كله على عدم السماح مرة أخرى بتكرار هذه الظاهرة فوق أية بقعة من الأرضء فالغرب كان يريد ' 


خروج روسياء وهزمت روسيا ذليلة مهينةء والآن لا تريد الدنيا أن تقوم للاسلام قائمة؛ ريإمكانك أن تدرك السبب إذا قارنت بين 
الاعترافات بالحكومة الفلسطينية وبين الاعترافات يحكومة المجاهدين. 
سال صرح الشيخ سياف أن الحكومة الإسلامية ستنتقل إلى أففانستان.. فبل تم هذا؟ وما المصلحة من الانتقال الآن؟ 
الجراب: نهم.. تم ا اش لاف قله واخ انعا يتان في العاصمة الأرلى (جاجي): ويعض الوزراء يذهب إلى 
الداصمة الثانية ( الأدرغون). وهي مناطق أففائية قريبة من الحدود, أما مصالح الانتقان'الآن فهي عظيمة وأهمها: تحريك الممركة 
. وتاجيج نارها وإدارة دفتها خاصة من قبل سياف وحكمتيار وخالص؛ الذين غالبا ما يشهدون الممارك بأنفسهم ثم إن أفغانستان أكثر 


' ان :الخطط العالمى يه يمكن أن نند .ها ا أ صح قاد ± الجپاد الإبحياء, وتمیل المخايرات الأمريكية الآن الى التصفية الجسدية‎ e 


رع رأس القامةه حكمتيار وسياف. 


سؤال: أين وسل الحرار مع الشيعة؟ وهل تغير موقف إيران عما مضس؟ وهل تتوقعون تفيراً بعد وفاة الحميني؟ وما هي طبيعة 
الاتصسالات الإيرانية مم كل من باكستان والاتحاد السوفيتي حول القضية الأقغانية؟ 
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جواب: يطالب الشيعة الآن باحتلال ريع مقاعد مجلس الشورى ومجلس الوزراء: واعتبار هذه النسبة قاعدة ثابتة فى ! 
القادمة. وقد نشرت الراشنطن بيست أن إيران أدخلت ستين الف مسلح إلى مناطق الشيعة وسط أففانسئتان؛ ولكن المج 
يبملوا مع الشيعة إلى شيء. ولم يتفقوا معهم أيداً. 

أما الاتصالات بين إيران وباكستان فهي تزداد الآن وثوقاً وعمقاًء لأن أم رئيسة الوزراء شيعية:؛ ولا نعلم عن تشيم أبيم 
زرات المعابد والمزارات الشيعية في العراقه وأعلتت أنها ستزور المزارات الشيعية في إيران. 

و ل وه طعا بن ريما وي لكبو طاي جتريز جد و لاد .» 

سؤال: شيخ عبد الله.. فل هي حرب من و تلك التي بدأ بشنها الإعلام المعادي للجهاد. وذلك من خلال الاد 

الوهابيين يريدرن السيطرة على أفغائستان؛ وفرض أراء مخالفة لمذهب الإمام أبي حذيفة الذي يتبعه عامة الأفغان؟ ما مدى قاء 
الحرب في زعزعة الثقة بين الأقغان والعرب؟ . 1 
جواب: فتنة الوهابية ثغمة جذيدة تزف عليها الجهات الغربية: وسهم مسنموم لبث الفرقة بن الأفغان والعربء سعياً 
الجهاد الأفغاني من جهاد إسلامي عالمي إلى قتال إقليسيء وقد كانت بزيطائيا التي تول كبر هذه الموامرة, ثم لحقها الغرب, 
ذات بين المجاهدين, وتوحيد قصائلهم» والتشسيق بينها ٠‏ ولذا. كان لا ند من تمزيق الأواصر بين العرب رالأفغان. ولكن هده الد 
تستطع أن تفرق بين المجاهدين ريين إخواتهم العرب المهاجرين الاتصار, ولقد بدأ صوت هذه الفتنة يخفت. وتياحها يبح ريضعة 

شدال: ها هى الدور الإيرأني في هذه العملية؟ 

جراب: للصرفية دور» ولإيران الشيعة دور والغرب دور كبير. 5 : 97 

سؤال؛ هل يستطيع مكتب خدمات المجاهدين أن يقرم بتثقيف الأفغان حول حقيقة مصطلع (الوهابية)؛ وأنها لا 5 
حركة إصلاحية من حركات أهل السنة والجماعة؟ في رأينا أن مثل هذا العمل يحبط المؤامرة التي يراد بها إيقاع الفتنة بين 
والأفغان.. رهل ترون وسيلة 00 الطريق على المتأمرين؟ 

ا e‏ أخرى إلى ا وترأها الإتداني على الكادة n‏ الزنداني یدوز 0 في د لتسر 
قادة الجهاد حول دور الإخوة العرب مسجلة على الاشرطة المسموعة والمرئية. وقد ساعد 'المكتب في ترتيبها. ويقوم الآن مجمى 
الإخوة بتفريغ الأشرطة لطبعها بالانتيين الفارسية والبوشتد وتوزيعها على المجاهدين والمهاجرين -إن شاء الله-. ٠‏ 

سزال: هل تفسر هحرم الإعلام الغربي عليك شخصياً وعلى المجاهدين العرب بأنه توجس ورعب عالمي من خطورة دور | 
في الحركة الجهادية العالمية أو رغبة جامحة في بقاء العرب بالذات بعيدين عن الإحساس بالحرية والكرامة والانعتاق؟ | 

جواب: يهدف الهجوم الغربي على دور الإخوة العرب إلى تحجيم الجهاد الأقغاني؛ وإخفات.صوت المعركة. وكف الأيدم 
البذل, دنم انتشار رو روح اا ني العالم 0 0 البطولة وآبات التضحية ا التي 0 تكون زادا | 
خونا ا يصل نور هذا الجباد إلى أعماق 0 المباركة: فيؤجج 7 اللعركة التي تقودها ا بالحجارة. ا يحشى 
تتحول معركة الحجر إلى رصاصة وقتبلة.. وهذا كله يكون بالتأسي والاقتداء بليرث الله الذي يكبرون فوق ذرى البندركش. 

فتشبّهوا إن لم تكرنوا مظهم 22 إنالتشب نه بالكسسراء فلاح 

أما عن كونهم يهاجموئني شخصياً فلأنهم يعلمون أني تربيت في دعوة الإخوان المسلمين -الغول الذي بقض مضاجع ! 
جنيهه ويئدق أجفائه-. ويعتيون أن الله سخرني لتجميع كثير من هؤلاء الشباب وتوجدههمء وتعميق معاني الجهاد في لقويد 
وطبيتهم يفيل الله ر عوته في أرض اد اي هذا أن اليهود يعلمؤن اولصحي يه إلى 


VAY 


المقدس -إن شاء الله- مع جند الله الذين خاضوا أشزس الممارك حول كامل وقندهار وجلال آباد. 

رأخيراً هم يُعلمون أكثر من غيرهم أنه ليس لطاغوت في الأرض سلطة علي؛ ولا تربطني أية مصلحة مع أية دولة عربية حتى مع 
اوا ل ها :فالات لم خا هد ركم مات ونم أن سين في عا ولا" اهل ت هذه رة رو هط له 
ني الأرض أن تزاول علي ضغرطاً نفسية أى معنوية أ مادية. حتى باكستان التي تعيش فرق أرضهاء فلو كشرت عن أنيابها تركنا لها 
ما ودكلنا دآاخل أففانستان.. وحسينا الكلام عن أنقسنا ولا حرل ولا قوة إلا بالله العظيم» ونستغفر الله عز وجل من تزكرة 

م فإنهم يعلمون أني ا ایت هارن جرال أ انسفن التنامق ويه يتفرق الجمع -إلا من رحم الله-» وسيحانك 
اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

أثابكم الله يا أبا محمد وحفظكم ورعاكم رجعلكم ذخرأ للجهاد والامة الإسلامية إنه ولي ذلك والقادر عليه, والسلام عليكم 


ورحمة الله ويركاته. 
رسالة إلى أب أكرم» 


بسم آلله الرحمن الرحيم 
أخي الحبيب أيا أكرم حنظه الله ورعاة. 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاتهء ويعد: 

وصلئي منك عدة رسائل كلها تنضح إخلاصاً وحباً. وتعبر عما يكنه قلبك نحونا من مودة؛ وهذا ليس موضع شك لديناء ونحن 
نظن أنك أنت وأبى محمد عطأ ن اشخان الناس تحري؛ وأظن أنتكما تحباني أكثر من نفسيكما؛ ولا خلاف في هذا أبداًء ولكن الخلا 
في الموطن الذي يمكن أن نقيد فيه أكثرء ويمكن أن نقدم لدين الله أقصى ما نستطيع» ٠‏ أنت تعلم الظررف التي يحياها الناس عندكم 
من كبت وضيق» فكل حركة تحت المجهر, ؛ وكل من تنفس تفساً عالياً وجد الأنظار مصوية تحوه. 

ودعك عن الظروف الداخلية والخارجية التي يمر بها إخوانناء واتشغالهم بأمور. . هنالك أشياء كثيرة أعظم منها وأرفع ذكراً 

وأعز شاناًء وأما حرقة الإخوة فأرجو الله أن تكون معبرة بين المؤمنينء وأن تحفظ الحرمات وتحمي الاعراض وتصان الكرامات. لا 

ش يهمني شخصيء ولايهمني ما ألاتي من متاعب في ذات الله وابتفاء مرضاته لإعادة الفريضة الغائبة إلى دنيا المسلمين: وأن لا تمسخ 
التأويلات لنصوص القتالء ولاتؤول إلى كلمات ميرمجة وجمل مرتبة مصفوفةء يكتبها فارغ بال وهو يجلس على أريكة تحت آثير المكيف. 

نرد أن يعرد الجهاد إلى حياة المسلمين: تريد أن نتنفس كيف شئناء نريد لقلوينا أن لا تحصى نبضاتهاء ولافواعنا أن تتم 
كيف شاعت ومتى شات لا أن نعيش مكممي الافواه. مقيدى الأيدي. e‏ لقد أضبحى العمل للإسلام خطبة حارة؛ أو كتاباً 
دا اشقا ؛ أى جلوساً خلف مكتب للتفكير كيف يكون الإسلام: فالئاس د ينظرون إلن السا شن خلال رجب العاجية: يتحركون في 
فراغ. ويعملرن في فراغ, ولاينتجون إلا الفرا غ...لا بد من مجموعة من المسلمين نتصدر عملية تقل الإسلام من الأوراق إلى الارض. 
فئرجو الله أن نكون منهمء لابد من طليعة تضحي بكل ما تمتلك وتعيش؛ من أجل قضية القتال (وليس الجهاد بالقلم واللسان). لا بد 
من نخبة تتحمل تكاليف إحياء الجهاد في واقع الناس بعد أن أصبح نسياً منسياً . فوقفنا هنا في أثمن فرصة مرت عليئا ني حياتنا 
نحاول تجميم المسلمين على هذا معدن الفظيمة وتلتا: درل أن تفي بالعقد المنقود با وبين زب ال ين (إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة بتاتلرن في سبيل الله نبقعلون ويتعلون وعدا عليه حقأ في التوراة). 

يا أبا أكرم: كم نحن إلى أيامك: وكلما ركبت السيارة البيضياء بين إسلام آباد وبيشاور ويالعكس كلما تذكرت ت تلك الساعات 
الجميلة :التي كانت تمر بين الدعابة اللطيفة والكلمة المخلصة والقصة الظريفة. 
*- وهذه رسالة كانت مرجبة من قبل الشبيد الشيخ عبدالله عزام عام [1۹41م) إلى أحد الإخرة الذين شاركرنا المسبرة قي بدابتها ويطلب غيها إفناع الدكتير أحمد نوفل بالحضرر إلى 


أرض الجهادء وقد انفردت اللهيب بنشرها. 
ع قاد 


يا أبا أكرم: ازدادت مشاغلناء وتراكمت همومناء وكقلت تبعتناء وأتلفت إلى من يحمل معي هذا الحمل أو يخفف عني أو بم 
جراحي فاجد الكثيرين من إخواننا المخلصين ذوي تجربة محدودة. ونظرة قريبة. وحساسية بالفة لا يمتصها إلا وجود كبير ؛ 
بحل مشاكلهم. ويؤلف بيثهم بإذن الله ومشيئته. 

يا أبا أكرم: إن المجال مفتوح لكل من أراد أن بتحرك فوق هذه الساحة, ٠‏ وهي فرصة عزيرة أضاعها الدذين د يحاولين أن د 
لهذا الدين مكانتة؛ وهي أيام ثمينة ما مر في تاريخ المسلمين مثلها. معارك مستعرة في كل مكان, والحدق محمره وحتى 
بتساقطون في ميدان الثزال فتلتهب المشاعر وتحيا النفوس.. 

يا أبا أكرم: لقد أضحى عملنا غالبيته في أرض الرجولة والكفاح. رقلا تجد في بيشاور إلا القليل من الإخوة » وهنالك ها 
تقريباً الآن موزعون داخل ولايات أفغانستان وعلى مساحتها العريضة الشاسعة. 

يا آبا أكرم: لا زال مكانك شاغراً بين إخرانك...تتحمل عنها أعباء طريقها. وتشاركهم ألامهاء وندهدمها فى هذا الطريق ١ا‏ 
الشاك ' ١‏ 

با آنا أكرم: هيا إلينا وأحضر معك أهلك أو ابقهم عندك وسيستفيد الكثيرون ممن تظن أن بقأعهم عندك أكثر فائدة. ۰ 

هذا الصيف المقبل ساخن والله أعلمء إذ أن الشتاء كان ساخناً هذا العام فكيف بالصيقف؟ . 

شاركنا همومنا وأحضر معك أخانا الكبيى اع نول ين يا ولو رة رین ل فوالله إنها عزن 

والآخرة. ونور فى الأرض وذخر في السماء. 

سلامي إلى كل من حواك خاصة كاظم على عيد هنيدي وأبو نظمي أبى مروان وجمنع الأساتذة أبى ساجدة وراجح | 
وغيرهم. ش 

من عندنا الا اى س ركنت معه لينم في طريقتا من إسلام اباد إلى بيشاور وأعطيته رسالتك يقرأها 

سلام عليك يا أبا. أكرم وسلام على أيامك. ونرجو الله أن بعيدهاء رأستود ع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم. 


أشوكم/ عبدالله عرّام ٠‏ 
(54) رجب (4.5اه) (خ 4 /تدكام) 


ر سالة إلى الو ليف * 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أخي الحبيب وليد نحقظه الله ورعاه. 
ش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: 

رصلتني رسالتك. وأرج الله عز رجل أن يكتب لكم الغير حيث كان ويرضيك به. وآمل من الله أن تكون على أحسن صلا 
ويكتابه العزيت: وأئك على مواظلية تافة على الجماعة. وعلى صله طيبة بإخوانك من جولك. ولا تنس صلاة الفجر فإنها ملتقى , 
اليل والنهار (وكرآن الفجر إن قرآن النجر كان مشهره!), رلا تنس المأثورات فإنها حرزك وحصنك من الشيطان رمن النقفس 

شرور الناس أجمعين» ومفاتيح الخير في رزقك وصحنك وعبادتك. وأكثر من تاتوة القرآن» ففي الحديث القدسي إمن أشفله ذكرا 
17 ۰ 

أما بالنسبة للجامعة الإسلامية التي أدرس فيها فلا يقبل قيها أحد إلا إذأ قدم طلباً قبل (١۷/۳)ء‏ ويجب أن يحضر القابل 
آجريت هذا العام في (5١١/8)؛‏ وأما تكاليفها فهي عقيولة. ومعقولة حتى الآن لا يأخذون أقساطأً عالية بل عادية جداً. وهتالك 


EE 


داخلي للطلاب يأخذون من الشاب بدل أكله وشربه ونوهه عشظرة دنائير شهرية؛ ويعطونه حوالي سئة دتائير شهرية. أي تكاليف الأعزب 


قليلة جدا. 
١‏ 


قفي هذا العام لا تقبل: ودي الماع القادم تقبل بإذن الله. أخبار المجاهدين على خين وينتقلون من نصر إلى نر رهتالك 
مزامرات من كل العالم لسرقة الجهاد الافغاني ‏ ونرجو الله أن يحمي الجهاد وينصر المجاهدين. 00 


عبدالل عراح 


وضينت نا أها محمد * 
فى رثاء الشيح سفد حرق رحمه الله 
لام لاطي رن الطافرة. ركنا سرت على نفس الطريق الذي شقه أمامك مروان حديد. ضمتكما بلدة أبي الفداء. وفي 
مرابعها طاب الفداء. تلفتما حولكما فلم تجدا إلا القليل فحملتما الامانة E‏ بحاي الي اللي ل A‏ القلل (القمم), لقد 
IS‏ ها فق كن 
رإذا كانت //: لنقوس کارا تعبت فس مرادها الأجسام 
قب كبيس يحمل أمال أمةء رنفس عظيمة تصدت لحمل الام جيل 
١‏ وأورد نفسسي را مهند في بدي موارد لا يصرن من لا يجالد 
رلكن إذا لم يحمل القلب كفه على حالة لم يحمل الكف ساعد 
تن عطاق ايام الذرا ا کا و كار م کات ای يما ر ت خف اا لق علي اله راه 
تشرح لهم النغم العظمى التي ستعم البشر فيما أو طبق نظام الإسلام؛ ثم مضت السنون واخترت طيبة المنيرة منزلاً: ومررت بك في 
بيتك آثناء حجتي سنة (55؟1ه): وقد كان بيتك مستراح الظامئين. رمهرى أقثدة السالكين, حبأ بالتلقي على يديك وطمعاً فى التلمذ ' 
بين يديك. ولكن أسد الشرى لا تطيق بعداً عن خيفتهاء ولا تستطيع فراقاً لعرينها. كيف ٠#‏ وقد برح بك الشوق إلى ليث حماة الشام 
دران قفا | رضيت روحك أن تبقى في حرقتها بعيداً عن غمار المعركة. ومحنة الحركة. فعا كان متك إلا أن طلقّت الإخلاد إلى 
الراحة:؛ ي خطمت أغلال النعيم الجسدي» وشيود الإسار اأروحي؛ ردت فال عي يكت SS‏ نكلكله على المندور: ٠‏ ويصوب تباله 


وذبله نهر التحور: وبدأت تدفع بكل طاقتك عجلة الاعرة لتعضي بها ل ا في طريق الإباء. ولسنتشليا من وهدة الركرد ا : 
بكيان الذعرات وتحظم بتيان الحركات: 


أبا محمد: هاذا نقول فيك؟ إذ حيثما فقدنا الرجال في يدان وجدناك: طرقنا اب الدعوة فالفيناك قلمة من قلدعوا: وتنا 
طريق العلم فوجدناك علماً من أعلامه. رمضينا على جادة الجهاد فرأيناك صارماً من صرارمها؛ ونظرنا في ميدان السياسة فلقيناك 
قلماً من أقلامهاء سلكنا طريق الحسبة رالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوجدناك معلماً بارزاً من معالمها -هكذا نحسبك ولا نزكي 
على الله أخدا-. 
ا أبا محمد: لقد جل بك الخطب. وعظم بك المصاب. وفدح بك الرزء. وعزاؤنا على الطريق فقد الامة لرسولها مب وآصحابه الكرام 
إفندعو الله أن يأجرئا في مصيبتنا ويبدلنا ا ب 

م ره فقد كنت قبل اليوم صعباً قياديا 
ولو علمت كريمتك لرددت مع مالك ب بن الريب 


تقرل ابنتى ' نا رأت طرل رحلتي , سفارك هذا تاركي ١‏ أب 7 
٠‏ > ملا نشرت في مجلة الجهاد غي العدد (85) في تحبان 3 ai.‏ بارس E‏ ام هل [؟1! ١‏ وتشرف في ؛ هيب الممركة لي القدد [js‏ [*1] شمبان (؟ al.‏ 


(14) مارس (كهخام). 


هكذا مضوا: الواحد تلى الآخر. وشرفت الأرض بضم أجداثهم؛ أولئك القوم: 
ذهب الذين يعاش في اكذا مهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

كم كنت أحب أن أجلس إليك لأستمع الدرر التي تغوص إليها من أعماق الأمهات الفرر. وكم كانت تعجبني آرازك الفقهية 
كانت تنم عن سعة اطلاع وفقه دقيق عميق. 

كيف ننساك ركتبك تأبى علينا أن نمل ذكراك؟ إن نسينا أخلاقك ذكرنا (جند الله ثقافة وأخلاقاً) فنعمرف عزمك وهمتك, 
أردنا أن نتعرف على بدائم صنع الله عر رجل هزنا إلى كتابك (ألله جل جلاله) شوق ونشوة. 

وإن أزمعنا التدرف على هذا الدين قفي (الإسلام) مرتعنا وروحناء وإن شدنا إلى الرسول ل حنين ففي كتابك ريحائنا ومس 
ويدفعنا (المدخل) أن نقتحم عالمك الذي كنت فيه تحيا ثم نمضي من أجل خطوة إلى الإمام على طريق الجهاد المبارك). 

ونرتقي صعداً إلى القمة الساعقة. وهناك يحلو لنا أن نستروح أرج (آفاق التعاليم). وما أجمل الجولات مع الفقه !١‏ 
والأسقر. 

اداو ب الكريم, 

فا شيناك أيها الاخ الحبيب الأمير وعندنا (فصول فى الأمرة والأمير). وسنيقى على الجادة سائرين -إن شاء الله- شس 
ك 


مدخلا اهنيز زنك رذق ا ا الرازقين. ونر جو الله د في ا 


فى رثاء الشيخ عبد الله ناصح علوان * 
ا وغاب الصرم الشا 
عرفتك من خلال كتبك أباً خانياً وبربياً مرموقاً؛ وعالاً فذاء وداعية يشار إليه بالبنان؛ وقائد جيل متعطش لفهم القرآن 
ورأبتك في الأردن: فاراً بدينك, شامخاً بعزتك, مستعلياً بإيمانك, مترقدأً بحماسك وضرام غيرتك مع إخوانك. 
وعايشتك: في جامعة الملك عبد العزيز ألشأ كبيراً وصديقاً حبيبأ ورفيقاً رؤوماً كريماً... | 
وفارقتك: وتوجهت إلى أرض النزال وميدان الأبطال هنا في ذرى الجبال وفي أعماق الفابات والأدغال في أرض أففائم 
التي تخط تاريخ الإسلام بالدماء. وتبني سد الإسلام العظيم أمام الطوفان الأحمر بالجماجم والأشلاء. 
وبقيت رسائلك ومقالاتك المباركة ترد إلى مجلتنا [الجياد) حصوت افغانستان المسنلمة تباعأ. وصرنا ننشرها وننتظر المز 
حتى جاء مقالك الرابع والأخير مع العدد الخامس والثلاثين.. نفاجانا النعي في مجلة المجتمع. ْ 
٠‏ فرحمك الله يا شيخنا الكريم وأستاذنا الكبيرء ونرجو الله أن يجمعنا بكم في الصالحين. 


أخوكم/ د. عبدالله عزام 


ي اء وشغاء" 
من الدكتور عبدالله عزام إلى الشباب المسلم في الولايات المتحدة . 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. ويعد: 
. أضرع الى الله العلي القدير أن يحفظكم في خضم هذا البحر' المتلاطم من الفتنء وأن يعصمكم عن الفتن ما E‏ 
بطن؛ وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه, ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. وأن بلهمنا رشدنا. وأن بحيب إلينا الإ 


َتات77 د ا س ا ج 
- سلا نثر هذ!المفال في مجلة الجهاد المدد زه؟] سر زم ا اكترير [(114۷م) 
٠»‏ - ملاخسا. بكر هذا المقال في مجلة الحياد العاد (1) في شهر جمادي التائية A)‏ 5 ايا (محكام). 


YA 


ويزينه في قلويناء رأن يكره الينا..لكفر والفسرق والعصيانء وأن يجعلنا من الراشدين. 

وأبتهل اأيه تعالى أن يكتب لنا ولكم حياة السعداء: وخاتمة الشهداءء, رالحشر مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وأن يجمعنا 
وإياكم في الدنيا على محيته وفي الآخرة في مستقر رحمت, 1 ١‏ 

إخواني الأعزاء: لقد شرح صدرى وأبهج نفسي إقبالكم على الله ني هذه الصحراء المقفرة في دياجير ظلمات الجاهلية, 
وتعطشكم لسماع الكلمة الطبية, وتشوقكم لمن يحمل هذا الدين؛ وحملكم لشعلة النور المبين في ربع العالمين. 

وما شفى نفسي رأبرأ سقمها جنينكم للجهاد, داك على اك إن اكه لمخراك يو لحياى ب 817 N‏ 
أن البين شاسع ها بين راقعكم الذي تعيشون ويين أرض المعركة التي إليها تحنرن إلا أن النية الصصادقة, والعزيمة الماضية بعون الله 
تبلغ صاحيها منازل رفيعة, ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة (والذين جاهدوا لينا لنهديتهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين). إرمن 
طلب الشهادة صادقاً أعطيها رلو مات على فراشه] والصدقيقتضي الإعداد (رلو أرادرا الخروج لأعدرا له عدة). 

الس ونا لولايات المتحدة أشياء: , 


مع هذه الرايطة. 

ومراكز هذه الرايطة: واحات ليله في منافي اليجرة: وریاض رارف في مقاوز الجاعلية المتطاولة. وسفن نج ٭ أمنة في خضم 
ته الاد الوط 

فجزاهم الله خير عن الشباب الذين يلتقطونهم من الائزلاق في مستنقع الجنس الآسن, ارتي ان الم يفل الشمنية 
الانسانية. وفر لا يلوي على شيء ولا يستقر إلى شيء. ١‏ 

- وسرني من الفروع التي زرتها إقبالها على الجهادء رشرتها المجنح وأوراحها المرفرفة فوق أرض أفغانستان. ومع 
لمشاهرات التي تزلزل أرض فلسطين. 1 

صتاعة لتساك المكتوب 5 free E‏ 20 ني مليررن -فلورىدا؛ وأررلانس, وسرني ها قام مه شرع بوركلانن 
هن شراء سيارة (]51”؟) متجولة بها معرض دائم عن أففائستان والطواف 0 ْ 

- وسرني هذه الحصالات (علب جمع النقرد) التي تقوم بصتاعتها (| . ل EAA‏ 
وكذلك صناعة الحلويات في كل أسبرع ماك رو اده للجباد وهكذا.. 
كثيراً هذا الحماس المتفجر. والاندفاغ المتدفق: والعزيمة وألمضا ء الذي تلمحه في قسمات وجره الشباب والشيوخ في هذه المنطقة. 

- وسرني كذلك أنهم قامو] بأنفسهم بفتح مكتب لخدمات الجهاد الأففاني» ووشرا اا واستخلصرا له رشحسه 2 الحكرصة: 
00 بدرتيب ا الغزاة EE‏ 0 د 00 التأشيزات لهم ص وه في نيويورك: ولقد وجل 

ولذا فتحت حساياً ا في بروكن ورفم الحساب INDEPENDENCE SAVING BANK VEY:‏ فمن 
أراد أن يرسيل أو يحول لهذا الحساب (TRANSFER)‏ فجزاة الله يرا ومن أراد ّ رمال ”شيك شخصيا فلبرسله على هذا 
العنوان: ش 

الل Ave Boek‏ عألموانه -552 1( 1١ ۳Y‏ مكتب الخدمات (715-797-01207) Tel:‏ ويكتب على الشيك 
أسس (Dr. ABDULLAH 7¥. AZZAM) i,‏ 


- وختاماً أشكر كل الإخرة الذين رتبوا لي الزيارات: أو رافقوني في السفرات ١‏ وعانر! معي في الحل والترحال. وأخص 


بالذكر منهم الإخوة هشام يوسف. محمد توية, محمد بلاطة؛ عبد الرزاى العرادي» عبد الله القسباتيء سخمد عوينات: عبر 
الأمر بكر . واعتذر عن عدم ذكري بعض الأسماء نبسيانا أو غفلة أو عمدا. 

يم بتقوى الله والإخلاص. وتلاوة جزء من الفرآن بومباً. وقراءة أذكار الصياح والمساء من الماثورات. أو من صب 
الكلم الطيب. وحقظ اللسان. والورع في المطاعم والمشارب. والبعد عن النساء الأجنييات. وحب المسلمين. وقراءة شرح العة 
الطحاوية. وتفسير الجلالين. والمطالمة في ظلال القران والأذكار للنووي. وفقه السيرة لمعمد النزالي؛ وفقه السنة لسيد سابق. وقر 
كتب الودودي وابن ل القيم خاصة الجواب الكافي لن سال عن الدواء ء الشافي. 

وسبحاتك اللبم ويحمدك أشهد أن لا اله إلا أنث أستفغرك وأتوب اليك. 


مضيت يا أوسا“ 

الحمد لله رحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 

يقول عز شأنه: (ولنبلرئكم بشي ء من الخو والجرع ونتص من الأمرال دالشرات ويشر الصابرين الاين إذا أصا 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجمرن, أولئك عليهم صلرات من ربهم ورحمة وأرلثك هم المهتدرن). 

كانت أهنية فحققها الله -عز وجل- أن يكون الوالدان في بيتي أعيش في كنفبما؛ وكنت حريصاً أن أقبل يد الوالدة كل صم 
ومساء حتى أسمع كلمة الرضا تنطلق من فيها رهي تثقل عندي الدنيا وما فيها. 

وكانت أمنية أن تقضي أيامها الأخيرة عندي. رأتقلب بين أعطاف الرضا وغم الابتهال الذي تلاق حاراً من أعماق الوالك 
ولقد فقدت. ؛لوالدة. ولكن الذي عزاني گرا أنها دفنت في مقبرة الشهداء والمهاجرين في ذلك المكان الذى ضم الأجساد الطاة 
رمن بینپا جسل يحيى سنيور وأبي عبد الحق الجزائري. ومما شرح صدرئ أنها توفيت في أرض الرباط وقلمة الهجرة. 

ولئن مضت أمي إلى مصيرها وودعناها إلى مثواها الأخير الذي أرجو الله أن يكرن روضة من رياض الحتة. فعراؤنا أذ 
نودع فوق ثرى أفنانستان يومياً كاه الشات الزين مان ر ا السحاب هزة وشبرخاً. 

ولئن حظيت والدتي بأبنائها وأحفادها يحملونها ويدفنوهاء وهي أكثر امرأة عربية في أرض المهجر حفت بأبناء ذا 
يتسابقون في خدمتها؛ ويتبارون في القيام عليها أثثاء مرخيها. 
انول الاق ا 5000000 إل عن وتم لم اة 
٠ 000‏ 

ولئن قضت أمي -رحمها الله- على فراشها؛ فلكم أن تسالوا نهر كنر كم ابع من جثث العواتق. وكم أغرق من الهذا 
اللواتي القين بأتفسهن فيه فرارأ بأعراضهن, وخوفاً على طهرهن. وقد ست في هذه المسالة فقلت:(لقد أجمم فقهاء المذاهب الأر 
أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم للاسر إن خشيت على عرضها). ونحن نردد ما كان يقوله عمر رضي الله عنه: (الحمد لله أن لم د 
أعظم. الحمد لله أن لم تكن في ديننا؛ الحمد لله أن ثبت الأجر). 

نقد عاد ألمرت فى حياتنا أمرأ عاديا مالوفاً بعد أن ساكنا هذا الطريق المرير وارتضيئا لأنفسئًا هذه الجادة المليئة مالعتبا 
المفروشة بالاشواك. ا بالدماء, بل عاد الموت في سبيل الله أغلى أمانيناء حقا, فلم تعد الئفس ترهب أن تلاقي حتفهاء أو توا 
مصسيرها في آية لحظة؛ ها دام الاسر لله. والنهاية هي الشهادة إن أخلصت النية. رصدقت الطوية. رفي الحديث الصحيع: من 5 
في سبيل الله نمات أو قتل وقصته فرسه أر بعيره أو لدغحه هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة) ن 
أبو اود والحاكم. ۰ 

وختاماً: جزى الله الإخوة الذين تكرموا بإرسال برقيات التعزية ورسائلها خير الجزاء. ولا أراهم الله سكروها. ومتعهم | 
بدينهم.وبأتفسهم وأهليهم في الدديا والآخرة. 

1 اکم غا م 
الاحظة كان المنوان (شكر علي تعار) فرأينا تفييرء إلى (مفسيد با أمام] فير أدل نى الموشسوع المدي كته ااشيخ. وتشر في 8 الممركة الع إا ٣‏ ادي 9 جسادي ذل 
7| امراق (1اثراترحهكام). 1 


رشن 2 


فنتوى شرعية * 
حول أَخذ الربا على الأموال المودعة في البنوك من أجل المجاهدين 
أفتى المجلس الفقبي الأعلى للدولى المودعة لاموالها في الغرب رللافراد وللتجار أن يأخذرا ربا أموالهم التي يستحقونها حسب 


النظلام البنكي في الغرب بشرط أن تصرف في وجره الخير. ان القاعدة الشرعية تقول: امال الخبيث سبيله الصدقة), ونشرط أن لا 
يدخل جيب الآخذ أي درهم. ولا يجوز للآخذ أن يسد من الربا الضرائب المستحقة عليه للدولة التى يعيش فيها. 


قد رافق المجمع الفقهي بالإجماغ على جواز هذا يشرط أن ينفق في أي طريق من طرق الخير. وقد عارض البعضش في طريق 


هناك؛ 


أما الآخرون فقد أجازرا بناء المساجد والصدقة على الأيتام والجهاد والفقراء وغير ذلك. 
ونحن بناء على هذا نرى جواز ما أجازه هذا المجمم وهر أخذ الربا على الأموال المردعة يشروط: 
-١‏ أن تحول الى طرق الخير والجباد أولى هذه السيل. 
-١‏ يشترط أن لا يستفيد مئه الآخذ درهما راحداً ولو لدفع الضرائب. 
۲- أن لا يكون في البلد بنك إسلامي. 
؛- أن يكون مضطرا لإيداع أمواله في البنك الربري. 
(رينا هب لتا من لدنك رحمة رهيء لنا من أمرنا رشد). 
ا الدكتىر عبد الله عزام 
SAD‏ 
تصحيح وتو ضيح حول أخد أموال الريا * 
ذکرنا سابقاً أنه أفتى المجلس الفقهي الأعلى بجواز أخذ ربا الأموال المرصودة في البئوك الغربية حثى لا تترك للكفار؛ وقلت 
لا بأس «بأخذ هذه الفرائد الريوية بناء على هذا لأن: [المال الخبيث سبيله الصدقة) وقد اشترطت أريع شروط: 
-١‏ أن لا يكون في البلد الغربي مصرف على الطريقة الإسلاميةء فلا يجوز الإيداع في بنك ربوي ما دام البنك الإسلامي قائما. 
؟- إذا كان إيداع المال للضرورة كالخوف عليه من السرقة. ٠‏ ْ 
“٣‏ آن لا يستفيد منها صاحب المال ولو درهماً ولو لسد الضرائب عنه للحكومة التي يعيش فيها. 
؛- أن تقدم للمحتاجين من المهاجرين والمجاهدين والفقراء. 
رقد كانت الفتوى جواباً على سؤال الإخوة الذين يعيشون في السويد... وزيادة في التوضيح أقول: 
-١‏ الريا حرام قطعاً ولو كانت نسبته واحد في الألف. 
ا ى اطم أن بذع الكفار مسين من هال فاد كان قن الك ديق مقلعة للامانات جب وشيم الال فيهاء ولا 
يسمح للبئك ماستعمال ماله. 
؟- إن لم يستطع المسلم أن يحفظ ماله في البنوك في حصاديق الأمانات المغلقة فيجب أن يضعها في الحصاب الجاري الذي 
يمكن أن يسحب هنه في أي وقت حتى لا يستفيد ليناد منه. 
“٤‏ إن لم يستطيع أن يحفظ أمواله بالطرق السابقة وكان فائرن البنك يعطيه (ربا على اعراله) فهل بترك الربا للبنك؟ اختلف 
الفقباء على رأيين: ظ 


- ملاحظة: نشرث في العدد (5] في لهيب الممركة. 


أ- منهم من قال: يأخذ الربا مع العلو أن كرام زان . كمه ولا ابد من" اق يمع أن اي امال 9 ار له وذ 
الرأي رجع مصلحة أخذه بدلا من تركه لليهود أو الكقار أصحاب بيوت امال وهذا الرأي الذي رجحناه بأن يأخذه ويوزعه على فة 
٠‏ المسلمين من المجاهدين والمهاجرين وغيرهم. 
ب- ومنهم من منع ذلك مطلقاً؛ ورأى ترك الربا لليهود والكفار أفضل. والله أعلم بالصواب. 
اللهم أرنا الحق حقا رارزقنا اتباعهء وأرنا الياطل باطاد رأرزهنا اجتنابه. 


الدكتور عبد الله عر 


5 وصايا الإمام الشهبد عبد الله عرزا 

للشباب 1 لذا بين لجبعات القتال فى أفغانستان 
-١‏ الحزص على عدم الاصطدام ب (المولوية) الأفغان. 
5- عدم انتقاد الذهب الحنفي أعام الأنغان, 
؟- لا تأكل أمامهم طعاماً دون أن تعطيهم مته أو كل مته سراً, 
ا - لا تصدق كلام الافغان في خلافاتهم بعضهم عل بعض. 
ه- لا تخطفوا أمام الأفغان فتقل هيبتكم. 
-١‏ الطاعة الكاملة بالمعروف لأمير العرب في الرلايةء والشورى غير ملزمة. 
۷- لوا على المذهب الحذقي وكذلك الوضوء, واتركوا هيئات الصلاة حتى لا تشوشوا على الاففان دينهم, 
۸- إن سالوك عن مذهبك فاصدقهم بأنك شافعي أو غيره ولا تكذب عليهم. 
4- السعي للإصلاح بين الناس في الداخل ومحاولة تخميد ثار الفتنة. 
-٠‏ إنشاء دار للقرآن الكريم رار صغيرة في كل جببة تتواجدون فيها. 
-١‏ تقسيم المساعدات للجميع أي (التنظيمات). نيراف أن لفن قري للبدق راكب فا لبح تسنيب اکر عزن عبن ماج 
“١‏ زيارة جميع الجبهات في كل التنظيمات وعدم البقاء عند تنظيم واحد. حتى لا تحدث حساسيات بين التنظيمات » أو حن 


لا يكرئوا عرب جمعية أو عرب حزب... 


م 
إعبلان !لس ال خوة المتسر فين 5 

. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء ويعد: 

فلقد عرضنا في بضع عشرة حلقة من (لهيب المعركة) الدور الذي يقوم به مكتب الخدمات: وبينا فرورة التراجد العربي للجها. 
الافغاني. وأنهم كالملح بالنسية للطعام: فالمجاهدون الأففان هم الطعام والعرب كالملم. 

والسل الذي يقوم به هؤلاء الإخوة المجاهدون العرب إنما يتوم به معظمهم محتسبين لوجه الله, لا يطلبون سوى الطما. 
واللباس وتكاليف التنقلات من شراء حصان أو غيره مع تكاليف إطعام دابته. ولكن بعض .مؤلاء الإخوة متزوجون, ولا بد من كفالا 
أسرهم من استئجار بيوت توي أسيرهم رما يكفيهم من الطعام بالمعروف, وهؤلاء يقومون بالتعليم لدى الأقفان» ورفع المعنويات 
رتوجيه الجبهات وتوحيد الفئات؛ والإصلاح بين الأحزاب, رترزیع الاموال على الأيتام. وإيصال التبرعات إلى أيدي القادة في ختادر 


- ملاحظة: نشرت 4 في العدد (4] من لهيب الممركة (؟١)‏ رمشان إ. ۰ه )الموافق )١([‏ إبريل (1550ام!. رتد ف اجا العا ف ا ا 
ا ال Ea‏ 
ملاحطة نشرت فى, سجلة اليباد العدد (۷د) في ذر الحجة (105١غ)‏ يولير (١۸١٠م)‏ صقسة (11) 


حارو ارات 


القتال. بالاضافة إلى تدريب بعض الأقغأن على الأسلحة وئزّع الألغام وتوجيه الهاون والمدفمية رالتكتيك, وشراء الاطممة وإيصالها إلى 
المجاهدين في المعركة, رلا أكون مبالغاً إن قلت؛ (إن العربي المجاهد يحي جدبة بكامله ). وإذا يقول بعض قادة الجهاد (شاب عربي 
واحد أحب إلينا من مائة ألف دولار). 

ولذا فإنا نستاذن الإخرة المتبرعين أن نقطع نسبة من أموالهم قد تصل إلى )/٠١(‏ لكفالة هؤلاء الإخوة الذين لى دفم لهم 
جميعاً رواتب لاحتجنا ملايين الدولارات. وإنما هر حفظ ماء وجوه الإخرة المجاهدين العرب الذين تفروا في سبيل الله مهاجرين 
ومجاهدين, وإنما كما قال عمر بن الخطاب رقمي الله عنه: (إني أنزلت نفسي من مال بيت الال بمنزلة وصي اليتيم» إن استفنيت 
استعنفت. وإن افتقرت أخذت ما يكفيني بالمعروف ). مع العلم أن مكتب الخدمات لا يدع رواتب المجاهدين العرب الذين ليس لهم 
ذالعوات أربي الصو والمعسكرات مع غيرهم رفي الجبهات مع المجاهدين. وإنما يعطي بعض المصروف القليل لجيبه إذا 
اشتهت نفسه شيئاً وما أطاقت أن تعيش على الدرام كالمجاهدين الأففان على الخبز الجاف والشاي المرء رهم يعيشون في الجبهات 
حياة الكفاف. | 

وكذلك ليكن في علم الجميع ننا ل نعم هيئة إغاثية تعطي المجاهدين العرب أقل مما يعطية مكتب الخدمات» رمعظم الإخوة 
المتزرجين الذين يعملون معنا -على حد علمي- مدينون يطالبون بزيادة أعطياتهم وأنا أرفض. 1 

قنأمل من الإخوة المتبرعين أن تطيب أنفسهم بهذه النسبة حتى يأكل الشباب العرب آطعمتهم حلالاً طيبأ؛ هنيناً مريناً تطيب به 
أنفسهم. مع العلم أن بعض الشباب قد يمكثون سنة بكاملها يطوفون ولاية بكاملها حتى يوزع أموال الأيتامء وبعضهم متزوج يترك 
عائلته . سنة بكاملها أن دونها حتى يقوم بالواجب الذي كلف به؛ رحتى الآن لم نخصم من كفالة الأيتام شيئاً. ولا نريد أن نخصم من 
كفالة اليتيم في المستقبل: وترجو ألله أن يبارك للجميع في دينه وماله وأهله ودثياه. رجزی الله ا 


ملاحئلة هذا الكناب إبسادة اللشرية) ملزية صثيرة رجدت ب بخ الشيع الي فكت شر ل لسو نيا لرجدنا موشوعا نرنه سل المجتسم يوان ن إملاة 
الك الغربي) فالحقتاء بالموضرح الابق لاتفائيما؛ ثم جمعنا بقن لقالا والرسبائل والرسايا رالرثاء والدعاء إشيافة إلى فتوى حول الأمرال في البثرك الربرية. ولد كانت 
395 الموافيع متتائرة في النشرات رالمجلات, الإسلامية نرأيئا جبميا رالحاتيا بالكتاب: رار لم تكن مشسابهة لمرسوع الغلاف- رانك ا ليا من الضياع رالإندثار. ر (الناشر). 
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رفي شر آب سنة (1515م) وهر نفس الشهر الذي اعتقل فيه أرسل إليه المباحث واحداً فتسور الدار ودخل ليفتش» فأمسكه 
وأنبه رأدبهء وقال: (إن للبيوت حرمات, ألا تعرف أدب الدخول؟ ثم كتب كتابأ وأرسله إلى مدير المباحث رقال: (أرسل إلي بشرا ولا 
ترسل كلابأ): ثم ذهب الى قسم المباحث. وقال: (جئتكم حتى تعتقلوني). 

۴۳“ كرمه وسشائه:, 


وهذه صفة تقترن مع الشجاعة غالبا > فحيثما وجدت صفاء النفس وسخاعها وجدت الجرأة رالشجاعة. ٠‏ فالنفس الآبية التي تجود 
ببدحها يرخص عليها المال ومتاع الحياة, ولقد كان سيد ينفق كل ما باتيه ولا يدخر شيئاً ٠‏ وكان لكثير من نزلاء ليمان طرة فى امواله 

الشء مكلو حتى من المجرمين: ومن السجاتين: رلقد كان يشفق على حالة السجائين الأسرية, ٠‏ وضيق ذات يدهم فيرثي لحالهم 
ويخفف من كربهم وضنکهم ويأساتهم. ۰ 

ولقد ملك مضاؤه وسخاؤه هذا قلرب عارقيهء وأصبح بكرمه الآسر هو المدير الفعلي لسجن ليمان طره. حتى كان الحلواتى 
-مدير السجن - يقرل: إن المدير الفعلي للسجن هو سيد قطب. واقرأ إن شنت رسالته الصغيرة (أفراح الروح) ركيف كان يفجر 
ينابيع فطرة الخير في تلوب المجرمين. وفي هذه الرسالة زاد كبير للعاملين من الدعاة. 
00 ولذا ققد مضن إلى ربه وهى لا يملك مترأ واحداً فوق هذه الفبراء (فهى بصدقه وف العهرد, وبكرمه أسر القلوب, ويتواضعه 
ألف بين الجنود؛ ويشجاعته وصلابته قاد الجموع). 0 

)- تراطعه. 


وهذا سمت الصالمين (تلك الدار الاخرة يبعلها للذين لإ يريدون ملوأ کي الأرض ولا فسادا والعاكية للمتفين). وبالقدر الذي 1 
' كان يستعلي به غلى العلغاة كان يتؤاضع زيتطامن للمزمنين من تلامذته. فترى أحدهم يشير عليه أن يحذف فقرة من مسودة التفسير 
أو يصحح عبارة فيستجيب. 1 


4- حبه ووفا: وعاطفته النياضة. : 


اا عاطفته الجياشة فلقد أفاضت من روحه على أسرته جميعاً. وتراه لهذا الوفاء لا يتزوج قبل محنته ليرعى الأسرة التى 
أصبع راعيها بعد أبيهء يقول الأستان محمد قطب عن أخيه سيد: (هو أبي وأخي وأستاذي وصديقي). 
كان سنة (؟150م) في ضيافة المؤتمر الإسلامي في القدس. وقد كان الإخوان أنذاك يشرفون عليهء يقول فضيلة المراقب العام 
للإخوان في الأردن -الاسئان محمد لخليفة-: كان الاستاذ سيد يطلب مني أن أطلب القاهرة -هذا من عمان- فأقول له: هل طرأت لك 
حاجة! قل لاء وإنما هو الشوق لسماع صوت الوالد المرشد العام اليم ر خلال الهاتف 
وكثيرا ما كان يردد كلمة الوالد الات ني التحقيق وفي المحكمة. ولم يقتصر وفاء الأستاذ سيد على صلته بالبشر بل تعداء 
إلى علاقته بكل عا حوله حتى للحيوانات. فلقد ألف نزلاء ليمان طرة قطأ أعور تتقزز الأبدان لرؤيته. كان يأوي بالقرب من الاستاذ 
سيدقطب يخصصص له قسماً من طعامه» وکان يقول يقرل: (ليس من الوفاء أن نجافيه ونضيعه في هرمه بعد طول صحبته لنا) ٠‏ وهو بوفائه 
يعيد إلى ذاكرتنا سيرة الرعيل الأول كأبي هريرة. ويفتح أمام ناظرينا صورة زيد بن الدثنة وهو يقول: وال لا أحب أن أكون سالا في 
ا ران د سل ر عليه رسام و ر وذلك وهو يرد على أبي سفيان عندما ساله: اشخان هيدا مكانك نعلقه 
على خشبة الصلب والإعدام» فقال أبى سفيان: (ما رأيت مثل حب أصحاب محمد محمداً). 
أقول: هذه النماذج التي أققرت الأرض منها إلا القليل القليل؛ والتى عقمت الدنيا أن تلد أمثالباء عاد جثود البنا بجددرن سيرة 
هذا النفر الكريم؛ فؤلاء أف ال في قلوب مئات الملايين؛ رأثيتوا للدنيا أن الإسلام لا زال قادرا على صناعة الرجال. 
يقول الأستاذ سيد قطب لشقيقته حميدة: (إن رأيت الوالد ا مرشد -وهذا قبل إعدامه بيوم- فبلفيه عني السلام وقولي له: لقد 
تحمل سيد أقصى ما يتحمله البشر حتى لا تمس بأدنىي سوء.) 


سيرة سيد قطب الحركية: 


دخل الأستاذ سيد 00 i SEB e‏ م ركان يعبر عن هذا 0 ولدت بنة e‏ وقد 


من أبناء مصر تحت جناحيه وبين صفوفه. فكانت دعوته صغوة أبناء مصر 

وقد بتدأ سيد قطب يتجه نحو الكتابة عن الإنسلام العام, رلم يكن سيد بعد قد أدرك بعد أعماي هذا الدين؛ ولم يسبر أذ 
بمسبار: وكتب كتاب المدالة الاجتماعية مستعرضاً نظام الحكم والمال؛ وتركه مم إعداء جميل: (إلى الذين كنت المحهم يمين ال 
تاد مين, ٠‏ فرأيتهم بواقع الحياة قائسين ا ED‏ دن مس a‏ قريب). ٠‏ ثم عهد ان حي سمه لي ١‏ 
لطباعته: وطبعه الأستاذ محمد مع هذا الإفداء. على حين كانت الجكومة قد نكلت بالإخران وأودعتهم المعتقلات تمهيدًا لاغتيال |' 
الشهيد البنا. وظنت الحكرمة أن سيد قطب هى أحد أعضا » الإخوان: وأن الكتاب مهدى إلى شباب الإخوان. فصادرت الحكومة ال 
ولم تسمح بتشره إلا برقع الإهداء فرفع الإهداء. 

ويحدث الأستاذ سيد عن نفسه وهو في طريقه إلى أمريكا مبعوثاً من وزارة المعارف المصرية التي يستلم وزارتها طه ح 
-أستازه-: فأرسل الأستاذ سيد لائطلاع على المناهج الأمريكية. يقول الأستاذ سيد: (كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام 
٠‏ ظهر سفيتة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الأطلسي إلى نيويورك! ')) فهر بعتب نفسه آنذاك منتسياً إلى الإسلام. 

ويشاء الله عز وجل أن يهديه سسواء السبيل. ٠‏ دأن يريه أياته ليجعله جندياً مخلصا في صف الدعرة e‏ وتحدث 
حادشان تضطرانه للدخول تحت جناح الدعوة. ۰ 

أما الحادثة الأولى: فقد حصلت في (؟١)‏ شباط (15145م): يقرل فيها أنه كان مستلقيا فوق سريره في إحدى مستشا 
أمريكا. ٠‏ فيرى معالم الزينة وأنوار الكهرياء الملوئة وألوان المريسيقى الفربية والرقصات. ما هذا العيد الذي أنتم فيه؟ فقالوا: اليوم 
عدو النصراتية في الشرق: اليوم قتل حسن البثاء رقد كانت هذه الحادثة كفيلة أن تهزه من أعماقه, حسن البنا!!. يحتفل بمقتل 
داخل آمریگا؛ إذْن لا بد أن يكون الرجل مخلصياً, ٠‏ دأن تكون دعوته خطيرة حقاً. ترجف لسماعها أوصال الغرب هلا هلعأ واضطراباً. 


وأما الحادئة الثانية: فقد حصلت في بيت مدير المخابرات البريطاني في أمريكاء إذ كانت السفارات ت الغربية تتسابق في , 
شباكبا لاصطياد الطلاب الشرقيين وإيقاعهم بحبائلها ليكرسوا في هحائلها المخنلفة, ويقسمو! العهد على خدمتها وإثذار ال 
خالمة لخدمتها. وأي صيد أثمن من الكاتب المعررف سيد؟ فدعاه مدير المخابرات البريطاني إلى بیته؛ يقول الاستاذ سيد: : (واست 
انتباهي أمران: الأول: اق هذا البريطاني يسمى آبتاءء ا محمد وعلي وحمل ..., والثاني؛ وجدت لديه كتاب اله 
الاجتماعية: وهو يعمل في ترجمته, وهي النسخة الثانية في أمريكا إذ الأرلى لدي وصلتني من أخي محمد قطب). 

ويدأ الحديث عن أحوال الشرق وما ينتظره من مستقبل وأحداث, ريعرج على مصر ليستفيض في الحديث عنهاء وتاخذ چ 
الإخوان المسلمين القسط الوافر من الحديث؛ ويعرض علي تقارير مفصلة عن نشاط الجماعة وعن تحركات البنا وخطبه منذ أن 6 
الجماعة ستة في الإسماعيلية حتى سنة (كغخام), تقصيلات تؤكد أنهم قد سخروا أجهزة وأموال تتبع نشاط الإخران وحركا 
وسكناتهم» ورصدوا لذلك أموالاً ورجالاً خوقاً من هذا الغول البشع -الإسلام-. وعقب البريطاني قائلاً: (إذا قدر ونجحت م 
الإخوان في استلام حكم مصر فلن تتقدم مصر أبدأء وسيحواون بعقليتهم المتخلفة بين الحضارة الغربيةء وستقف عقلياتهم المتد 
دون تطور الشعب والارس, ثم قال: وحن نامل من الشباب المتعلمين أمثالك آلآ يمكنوا هؤلاء من الوصول إلى سدة الحكم), 

يقول سيد: قلت في نفسي [الآن حصحص الحق) وأيقنت أن هذه الجماعة على الحق المبين ولم يبق لي عذر عند الله إن لم اتب 
فهذه أمريكا ترقص على جمجمة البناء وهذه بريطاتيا تسخر أجهزتها وأقلام مخابراتها -حتى داخل أمريكا- لمحاربة الإخوان. 

يقول سيد: فصمعت في قرارة تفسي أن أدخل الإخوان وأا لم أخرج بعد من بيت مدير المخايرات البريطاني. 

وكانت يد اله تعد لتهيئة الاجواء حتى يدخل سيد قطب دعوة الإخران, فهناك في مصر وزع كتاب . (العدالة الاجتماع 
والإخوان مودعين لدى معتقلات الطور وغيرها تحاريهم زبانية فاروق, AG‏ الكتاب يرحي أنه مهدی الى الإخحوان. فظن الا 
متهم وأن الإهداء ء موجه إليهم؛ فأقبلوا على العدالة يتداولونها ويقرأونها. 

0 وهنا في أمريكا الحادثة تلو الحادثة تقنع سيدا بصدق دعرة امويترامى إلى مسامع الإخوا ن تاريخ مقدم 
الد عوة كوكبة من شباب جماعة القاهرة لامبتقياله فى ميناه الإسكندرية مكل عبد العزيز سيسي رحمه ال 


سيد إلى مصر فى 


5. 


جحي ب يي ب ا ا 
٠‏ هي خلال القران عند تفسير أية (رها كان هتا القرأن أن يفترى من درن الله (برنس: *5). انر طبعة الشروق (11 ۷۸1ا ) 


ا عت 


فيعجب الأستان سيد بتربية الإخوان رأدبهم الجم وخلقهم الرفيع؛ وبمجرد أن وطأت قدماه أرض مصر اتصل بالأستاذ 
الهضيبي المرشد وعرض عليه أن يقبله جندياً في صف دعرة الإسلام؛ فيرحب به الأستاد البضيبي؛ ويبدآ الأستاذ سيد منذ تلك 
اللحظة جهاد: المنظم المركزء وقد كان صادقاً منذ اللحظة الأولى: وتعبيراً عن جده في الامر قدم استقالته إلى وزارة المعارف وأعلن 
ا سيین . ١‏ ْ 

وقد فطلم ا ای ين هر ران ترو ج غو و مرن رک با قات شرت فا بو کا 
أسماه (دراسات إسلامية), ثم قامت الثورة سنة [١٠٠م).‏ ركان للإخوان اليد الطولى في إنجاح الثررة وتهدئة الأوضاع. إن الذي 
أجبر الملك فاروق على التوقيع على:وثيقة التنازل هو الضابط عبد المنعم عبد الرؤوف أحد أفراد الاعرة المخلصين في قصر المنتزه قى 
الإسكندريةء ورزع الإخوان عشرة ألاف 6 في التاهرة رحدها لحماية الثورة, ولقد كتب فاروق في مذكراته: (إن الإخوان المسلمين 
هم الذين قلبرا مرشي)ء (وها كان ضباط الثورة إلا العربة بأيديهم, ولقد أراد الإخوان المسلمون ضربي في عرض البحر لرلا آني 
أمرت ريان السفينة أن يغير اتجاهها)!١'.‏ ' 

اقول يعد اة للك حملي لذ الا ج ان كن تارم وة اة تقل رلك لع من الكل عدي 
أكثر من ثلاثة أشهرء وثلاثة أشهر أخرى على مضض ويفتور. ثم تركهم لأن طبيعته لا تقبل الالتواء رالتتني. 


سججنه الطويل: ش 
تقد بذاك لسلة المحن كزان على الداهزة وی كان ا ا نشيدا من ب :التق اف ات 'اعطوا الد 
' أوقاتهم رحياتهم ودماءهع وأموالهم. رلم يروا من إقبال الدتيا على الدعرة شيا . فقد أقبل عليها ودنيافا في إدبار؛ ورحم اله لحباب بن 
“الارت إذ يقرل: (هاجرتا مع رسول اله به في سبيل الله نبتفي وجه ال. فوجب أجرنا على الله. . قمنا من مضى ولم يأكل من أجره في 
دنیاه شيا منهم مصعب بن عمير, قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن في)!'!, 0 
رفي سنة (15814م) وق فس زج ارجا شاط على الطاغوت عبدالناصر في منشية البكري في الإسكندرية, 
بدآت اعتقالات الإخوانء وغيبت السجون المظلمة وراء جدرانها آلاف الشبابء ولم يكن سيد لينجو. إذ كان رئيساً لقسم نشر الدعوة: 
أنذاك. وكان من المفروض أن يكون سابع السبعة الذين علقوا على الأعراد شنقاً( وهم الشهداء: عبدالقادر عودة. محمد فرغلي» يوسف 
طلعت, إبراهيم الطيب. هنداوي درير؛ محمود عبد اللطيف). 
الان إرانة لل اكت شياذت تيكتبالطلدل اال وخسنا تس 7التسرى ا اتلاي تلق اليج سيك عل من جرا التفذيب 
الشديد بنزبف في الرئةء معا اضطرهم إلى نقله إلى المستشفىء ونفذ الإعدام وهو في الماستشفى. وثارت ثائرة الشعوب المسلمة, 
وعبرت عن سَخْطها بتظاهرات احتشدت أمام السفارات في الدول العربية والإسلامية, وأحرقت بعض الأماكن. وانهال سيل البرقيات 
الساخطة من المسلمين في كل مكانء تكيل اللعنات وتنذر بالثبور والمويل للقتلة ومصاصي الدماء. 
وصدر وعد من القصر الجمهوري أل يحدث إعدام فيما بعد. وجاعت محاكمة سيد قطب في الحلقة الثانية. وكانت المحاكمة 
مفتوحة ويرأس محكمة الشعب قيها جمال سالم رحوله عضوان حسين الشائعي وأنؤر السادات. ولقد أبدى سيد قطب جرأة نادرة 
أمام ما يسمون بالقضساة قلقد خلع قميصه أمام المحكمة وقال بسخرية: أنظروا يا قضاة العدالة!! ثم قال: نحن نريد أن نسال: أيذا 
أحق بالمحاكمة والسجن: نحن أم انتم؟ إن لدينا وثائق أنكم عملاء للمخابرات الأمريكية, وبدأ يسرد الوقائع والوثائق التي تصمهم 
بالخزي. وتسمهم بالصلات المشبوهة يكافري -السفير الأمريكي آنذاك-, مما اضطر جمال سالم أن يرفم الجلسة ويفلق المحاكمة. 
رصدر الحكم عليه بالأشفال الشاقة المؤيدة,. وبعد فترة ولاسباب صحية حُفف الحكم إلى خمسة عشر عاما. 
وأردع سيد قطب ليمان طْرّه (السجن الذي يضم المثات من شباب الإخران)ء ولقد شهد بام عينيه مذبحة الإخوان في ليمان 
طره عندما فتمت الجكومة الرشاشات على الإخران؛ حيث قبل من عثير واحد واحد وعشرون من شياب الإشران. والتصقت لحرمهم 
بالحائط: ومن شاء الاستزادة فليقرأ كتاب (أقسمت أن أروي لروكس معكرين). 
كان سيد قطب مصاباً بالتهاب في الشعب الهرائية. فوضع في مصحة السجن (مستشفى صغير للسجن مع المصابين 
اراق ية القدة رالتيتنة انارو .5 ش 


بالأمراشن الصدرية كالسّل من المجرمين المسجونين) واستائن.من إدارة السجن أن يضم حواجز من الثماش بينه وبين المرضى, فاذز 
له. فوضمع حَوَاجِرٌ من القماش المقرى, قأصيع .كأنه في غرفة مستقلةء وألحق به داخل الحواجز القماشية محمد يوسف هواشء وكانت 
هذه جريمة لهواش استحق علييا الإعدام سنة (1533ع). 
وبقي الاستاذ سيد صابرأً محتسبأ في سجنه يربي إخوانه من حوله بالصدق, ويفيض عليهم من روحه المشرقة, ويضمهم في 
حنابا قلبه الكبير: وكان برد على الذين يحاولونه المهادته والاسسائم: (إن في صيرنا صبر للكثيرين), وهي نفس كلمة الإمام أخمد بن 
وساعت حالته الصحية في السجنء وأصيب بالذبحة الصدرية؛ وأصبح جسده الناحل يحمل في طياته قائمة من الأمراضء وهم 
مْصرّ على البقاء في السجنء وكائت الذبحة تصيبه مرتين في الأسبوع (الذبحة تشبه الجلطة). ١‏ 
وقدم الأطباء المشرفون على صحته تقارير لعبد الناصر ونصحوه قائلين: إن كان يهمك ألا يموت هذا الرجل في السجن 
فأخرجه لأنه معرض للموت في كل ليِظة. وماطل عبد الثاصر. ولقد تدخل ليمز أحمد أويلق ا وزراء تيجيريا الشمالية الذي 
أسلم على يديه ستمائة ألف مسلم- لإخراجه عن السجن أثناء مروره بالقاهرة قبل قنله بفترة E‏ على أحمد أويلم 
متظاهرين بإخراجه. فنقلوه إلى مستشقى القصر العيني(جامعة القاهرة). وكانت حالته الصحية تستدعي هذا النقل؛ لأن مصد ' 
السجن بعلاجاتها وأدواتها البسيطة لم تعد تكفي لعلاج أمراضه. 
ومكث في القصر العيئي سبتة أشهر وأعيد إلى مصحة ليمان طرة: وفي نيسان سنة (1974م) أقيمت الاحتفالات بمناسد 
الانتهاء من المرجلة الأولى للسد العاليء واستضسافت مصر خريتشوف لشتاهدة الاحتفالات؛ وأخرج الشيرعيرن من السجون تحر 
لخريتشوف. وكان عبد السلام عارف من بين الذين دعوا للمشاركة في الاحتفال. وتلقى عبد السلام عارف برقية من مقتي مقتنٌ العراز 
الشيخ أمجد الزهاوي يقول فيها: (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهاء فاشقع بسيد) فتوسط عبد السلام اراچ فأخر, 
الاستاذ سيد من السجن في سنة (1514١م).‏ ولقد عرض عليه عبد السلام أن يصحبه إلى العراق ويكون مستشاره. ولكن الاستا. 
سيد استماحه عذراً؛ متعللاً بصحته التي تشرف على الرحيل وتؤذن بالوداع» رلكن السبب الحقيقي وراء اعتذاره هى الذي وف 
قائلاً:إإننا بإسنادنا ولو بالآراء لرضمع جاهلي؛ فإئنا نحكم بالإعدام على كل كتاباتنا ضد الطواغيت. وتصبح كملتنا حبرأ على أوراق) 
والحقيقة أن عبد الناصر ما رافق على إخراج إلا بعد تيقنه أن سيد قطب قد استّهاك وأضنى حطام إنسان ليس لديه طاة 
. على حركة أو تجميم. | ْ 1 ش 
رلكن الررح هي التي تعمل فلقد كان الأستاذ سيد قد أعد مسودات المعالم ريدأ بمراجعتهاء ثم دفع بها إلى المطبعة, وخر 
المعالم لتنفذ الطبعة الأولى التي أصدرتها مكتبه وهبة في رقت جد قصيرء مما أدهش المخابرات المصرية؛ وتحرك الشيوعيون الذي 
قرأوا كلمات المعالم كلمة كلمة؛ وأيقنوا أن هذا شيعصف بتنظيمهم الذي تقرى في فترة غياب الشباب المسلم في غياهب السجوز 
وأجج الشيوعيون ار الحقد: والبغضساء التي ما هدأ أوارها لحظة في قلب عبد الناصر. 
جاء أحد التاس إلى الأستاذ محمد قطب وأخبره بأن الشيوعيين جائون في محارلة قتلك وقتل أخيك سيد قطب. 
ويرى الأستاذ سيد في مامه أفعى حمراء تلتف حول عنقه. فحدث بها جلساءه فقالوا أضغاث أحلام, فقال؛ ولكني أظت 
المشئقة التي يُمسك يها الشيوعيون. ٠‏ 
وحاولت الحكومة أولاً أن تقضي على الظاهرين من الدعاة باغتيالات فرديةء وابتدأت المحاولة . بالحاجة المجاهدة [زيئب 0 
إذ داهعت سيارة كبيرة للمخابرات أو بايعائ مثها سيارتها ركس رجلها؛ ومكثت على أثرغا عاماً كاملا في المستشفى؛ و 
الخبر بأن المقابرات جادة فى قتل سيد قطبء وزينب الغزالي. ومحمد قطبء. ومحمد هواش, فنكلت المخابرات عن خطتها؛ وأق 
صيف (1556ام) الأى بسيل بيه جزائحةنا تخبئه الأقدار للدعرة الإسلامية من اعتقال وتشريد وإعدام بتنفبذ المخططات التي ترس 
بروتوكولاتّها في الكرملين والقصر الأبيض لتنفذ من خلال المخالب في المشنرق. | 
واعتتل سيد قطب في (3”/رابثرةكذام): دأردع السجن الحربي بعد أن انتقل من سجن إلى سجن وانتهى به المقام ف. 
الحربي. رفي أرائل اعتقاله ألقي في زنزانة مظلمة بين أربعة كلاب برليسية وظيفتها إرهاب السجناء بالإضافة إلى انتهاش لحومه 
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وتقطبعها فور تلقيها أية إشارة من الكلاب البشرية. 
رأسندت تهمة الخيانة العظمى له بترؤس تنظيم إرهابي يدعو إلى قلب نظام الحكم بالقرة. وهذه حقيقة وكلمة حق أريد بها 
باطل, فصاحب الحق يدعى لانتصار ديته وتطبيق الإسلام فى كل مجالات الحياة. ولا يهأدن ولا يذاهن رلا يتنازل عن هذا الحق الذي 
يطالب به. 0 
نعم القن عهد إلية فة المزشد يقيادة تتقليم سيتة (1415م): واطاع الأمره إذ أن يعرف ممتي الطاعة في السام وان طاعة 
الأمير فريضة في الأعناق, ومعصيته إثم يستحق صاحبه العقاب. فقبل وأشرف على تربية أفراده بكتاباته وهو في داخل السجن؛ ثم 
أشرف بنفسه ووهب التنظيم حياتهء وروحه» ووقته. وفكره. هذا التنظيم. الذي يشير إليه في مقدمة المعالم بأنه طليعة البعث الإسلامي» 
وهى يعتقد تماماً أن صلاح البشرية وسعادتها وراحتها متوقفة على نجاح الحركة الإسلامية كما يقول في مقدمة الثللال ص(١)‏ 
-دار الشروق-: (وانتهيت من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى يقين جازم حازم... أنه لا صلاح لهذه الأرضء ولا راحة لهذه البشرية, 
ولا طماتينة لهذا الإنسان, رلا رفعة, ولا بركة,'ولا طهارةء ولا تناسق مم سان الكون وفطرة الحياة إلا بالرجوع إلى الله والرجوع إلى 
لله -كما يتجلى في شلال القرأن- له صورة واهدة. وطريق واحد... واحد لا سواه... إنه العودة بالحياة كلها إلى هذا الكتاب). 
لقد كان وهو يستجيب لأمر المرشد بالإشراف على التنظيم ممن قال لله فيهم: 
. (الذين استجابوا لله والرسرل من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنرا منهم واتقوا أجر عظيم) (العران ۷۲) 
وبقي التحتيق والتعذيب مستمراً عامأ كاملاً من أب سنة (1370م) حتى أب سنة (1137م)/ وإن كان القضاة سلقاً قد 
ارتشفوا دمه وقد كان الجلادون حريصين ألا يموت سيد قطب ليبقى معذباًء فكانوا يربطونه بالكرسي ويقولون: (نحن نعلم أنك إذا 
عذبت ستموت؛ ونجن لا نريد أن تموت فتستريح). | 
ولقد بدأ إلأستاذ سيد عملاقاً إبّان التحقيق والمحاكمات؛ فكثيراً ما كان يسخر من الضياط الخائنين الذين انقلبوا بين عشية 
تاا اة كو في الدماء والأعراض.. كالدجري الذي ترأس المحكمة. وقد كان ممن وقع في الأسر سنة (1603١م).‏ وقد كان 
يهاجم مصر من خلال اذاعة إسرائيل. وقد كان سيد بأسلويه اللاذع الساخر يقايل الذثاب البشرية التي تمسك بخناق المسلمين, 
وتتربع على هعرش مصرء وتحكم بالحديد رالثار» وتجتث بما فى أيديها من وسائل بقايا الخلق والقيم من المجتمع؛ وتحارب بآقلامها 
وأجهزتها كل فضيلة آدمية؛ أو مبدأ رباني؛ أى أرضي, | 
واستطاع سيد بصبره وترفعه وبصيرته أن يبين سخافة هؤلاء الامساخ. والتف حوله الفئة المؤمنة التي استطاعت بطاعتها 
واحترامها له أن تقتل الجلادين غما وحقداً وغيظاًء قال أحد المحققين للحاجة زينب الغزألي -حفظها ال-: إن سید قطن كذ ليل 
وقال عنك..) فقالت: حاشا لله أن يكذب سيد 
وقالوا لشاب مؤمن: هل اتصلت بسيد قطب؟ فأنكر وأصر على إنكاره رغم التعذيب. فقالوا له: رلكن سيد قطب يقول: إنك قد 
اتصلت بء فقال الشاب: إن كان قالها فقد صدق!! وهي نفس الكلمة التي قالها الصديق أبوبكز بصدد الإسراء والمعراج. 
ولقد اهتز كيان الطاغوت عند رؤية هذه الفئات. وصعقوا إذ أنهم ظنوا أن قد قضي على الإسلام والجماعة المسلمة, وإذا بهم 
يفاجزون بنماذج أنقى؛ ويفئات أصلب عرد وأشد في دين الله مما رأوا من ذي قبل. وهم في هذه المرة من الشباب المتعلم المثقفء بل 
معظلمهم من الكليات العلمية والعملية كالطب والهندسة واللوم والذرة. ولهرل الصدمة كانت ضرباتهم جتونية. ولقد استشهد تحت 
التعذيب مائتان وثماثون شابا من هذه النماذج, وكائت النازلة شديدة الوقع على الطاغوت؛ وكاد يجن حتا؛ ريدأ يصرخ في وجوه: 
: المخابرات صرخات محمومه جنونية (إزاي يسرقوا متي جبل الثررة. قباني -بائع قطن وهو الشهيد عبدالفتاح إسعاعيل-ء وامرأة 
-بعني زينب الغزالي-, زا شرب كانه وا نه شطته وكارك قراه الحتلية ال سا شط ان يدهي الي رسيا حيث 
الحمامات الساخنة والجلسات الكهربائية, وبعد أن أمسك بائفاسه في روسيا أعلن من فوق قبر لينين؛ (لقد اكتشفتا مؤامرة للإخوان 
'المسلمين. ولئن عقونا المرة الأولى: فلن نعف المرة الثانية)ء وأعطيت الأوامر الشديدة غكان التعذيب الرهيب الذي استمر قرابة عام أثناء 
"التحقيقء رفاك ملاوات الإجرام رمعقيرني تة كتبها لخد إرائف في البوابة السوداء يقول فيها: (مات أحدنا لشدة التعذيب في 
الزنزانة: وعندما فتح السجان باب الزتزانة صباحا قلنا: يا آفندم مات واحد. فقال السجان: (يا أولاد الكلب بس واحد مات» حائودي 
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وبشنا فين من المسزول). 
تقول الحاجة زينب الغزالي: لقد ضربوني ستة الآ اة مر كانت قرف القن تن غر امكف ازات ا 
في كل واحدة عن الأخرىء وكان لا بد أن يصدر حكم الإعدام على الأستاذ سيد وعلى تلميذه محمد يوسف هراش رعلى الك 
عبدالفتاح إسماعيل, قال سيد عند صدور الحكم: (الحمد لله, لقد جاهدت مدة خمسة عشر عاماً حتى ثلت هذه الشهادة). وقال الد 
عبد الفتاح: (قزت ورب الكعبة). ش ا 
ولقد ملك كل واحد منهما بصبره المجيب القلرب. حتى قلوب جلاديه. فلقد كان ضباط الحربي يقولون للشيخ عبد القتاح: , 
إن هذه البلد لا تستحقك. فأثت درة ضائعة في مصر ۰ 
جاءت الارحام من آل قطب لزيارة سيد بعد صدور حكم الإعدام؛ فطوقهم بذراعيه وقال: (لقد دعوت اله عز وجل أن ينفدٌ الد 
لتكون الشهادة» دعوت الله أن يجعل هذه العائلة كلها شهداء, هل قباتم؟ قالوا: تبلناء ونفذ حكم الإعدام في سحر ليلة الإثنين (8؟) ! 
(11ك1اع)ء رفاضت هذه الروح الكبيرة إلى بارئها بعد أن أدت دورهاء وقد تبدى هذه النتيجة في حساب الأرض أسيفة آليمة؛ و 
يدها ا هزيمة مريرة. لکن كما بتول هو في فصل (هذا هى الطريق) وهو يتحدث عن أصحاب الأخدود م 
الطريق: (إن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة, العقيدة على الالم» وانتصار الإيمان على الفتتة... 
هذا الحادث انتصرت القئة المزمنة انتصاراً يشرف الجنس البشري كله ن الئاس جميعاً يموتون. وتختلف الأسبابء ولكن التاء 
ا الا ينتصرون هذا الانتصارء رلا يرتفعون هذا الارتقاع, ولا يتحررون راشي رلا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الفا 
انما هی اخشار الل وتكريمه لفئة كريمة من عياده. لتشارك الناس في المرت, وتنفرد دون الناس في المجد في الملا الأعلى. وشي ف 
الناس أيضاً إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجيال يعذ الأجيال, لقد كان في استطاعة المؤمئين أن ينجرا بحياتهم في مقا 
الهزيمة لإيمانهم؛ ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر؟ كم کانرا يخسرون وهم يقتلون هذا الم 
الكبير؟ معنى زهادة الحياة بلا عقيدة وبشاعتها بلا حرية, رانحطاطها حين يسيطر الطفاة على الأرواح بعد سيطرتهم عا 
الأجساد). ١‏ 1 1 
ولقد صدق اله فصدقه؛ إذ كان يتمنى الشهادة صادقاً وال أعلم- فرزقه ا إياها: تقرأ له مقالً كتبه سنة ۱۹۵٩‏ م) في كت 
دراسات إسلامية ص (۱۳۸)ء فكانك تلمح من خلاله أنه يخط بالهام من اله نهايته إن يقول: ESS‏ 
الا اتوكاد ونيا وتدفعهاء إنها الكلمات التي تقطر دماء لانها تقتات قلب إنسان حي. كل كلمة عاشت قد اقتاتت 
انسان: أعأ الكلمات التي ولدت في الأقواه, وقذفت بيا الألسنة, ٠‏ رلم تتصل بذلك النبع الإلهي الحي؛ فقد ولدت.ميته؛ وام تدقع بالبشر 
شبرا راحداً إلى الإمام» إن أحداً لن يتبناها لأنها ولدت ميته. والناس لا يتبنون الأمرات؛ ويكتب عند آية: 


(إن الله اشتر Ty‏ 
0 والقرآن ومن ن أولى بعهذه منالله تاج ستمشرو! 1M e nS e‏ 
a aT‏ ت الك ا ؛ ولیگون الد 
كله لله... ۰ : 

إن الجهاد في سبيل لله بيعة معقودة بعثق كل مؤمن. .. كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل. ومئذ كان دين الله.. إتها الس 
. الجارية التي ل تستقيم الحياة بدوتها؛ ولا تصلح الحياة يتركها؛ بفرئك اللهم فإن العقد زرهيب.. وشؤلاء الذين يرعەرن أنقسو 
(مسلنين) في مشارق الأرض ومفاريها ٠‏ تاعدون, لا يجافدون لتقرير الوهية لله في الأررض: وطرد اأعاواغيت الفاصبة لعقوق الربزة 
ا او ا يقتلون ولا يقلرن, ون يجاهدون جهادأ ما دون القتل والقتال) ٠ ٠"‏ 1 


٠‏ في ظلال القرآن (١51/ي15؟1)‏ سط الشررق-. 


ANY 


ارد شهة) ٠‏ 
سيد فطب والضول بوهدة الو جود 
اطلعت في مجلة المجتمع العدد (١١ه)‏ المؤرخ )١١(‏ جمادي الأولى سنة (١١٤٠ه)‏ على مقابلة مع الشيخ الالبانى يقول فيها: 
(إن قول سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص وأول سورة الحديد عى عين القائلين بوحدة الوجود.. (كل ما تراه بعينك فبو ال وهذه 
المخلوقات التي يسميها أهل الظاهر مخلوقات ليست شيئاً غير لله..) رعلى هذا تأتي بعض الروايات التي تفصل هذه الضلالات 
الكبرى بما يرى من بعض الصرفيين القدماء من كان يقول (سبحاني ما أعظم شاني). والآخر الذي يقول (ما في الجبة إلا الله) 
الكلام كله في هذين الموطئين من التفسير)!١!,‏ 


ولقد هزتي من أعماقي أن تنشر المجتمع على صفحاتها هذا لد سد ٠‏ والمجتمع بالهيتة المشرفة عليها تدرك أن 
قراعها هم تلاميذ الأستان سيد قطب. 


... هذا 


واقد حز في النفوس أن ينسب هذا الكلد, (القول بوحدة الوجود) إلى الاستاذ سيد الذي جلى حقيقة الترخيد من كل غبش, بل 
ركز معظم کتاباته على شرح معنى إلا إله الا اش ونقل المعني النظري للتوحيد إلى واقع حي متمثل في سلوك رحركات. ردقا 
.. وتضحيات,. رلقد كانت حياته المليئة بصنور الإعتزاز بالله. والتوكل عليه. والالتجاء إليه. خير شاهد على أن توحيد الربوبية (التوحيد 
العملي والنظري في القلب والنفس) (توحيد المعرفة والأثبات) قد جمع سه تؤحيد الألوهية (التوحيد العملي بالفعل) في واقع الحياة 
مشاعر وشعائر وكلمات رموا قف حتى غدا المؤمن بهذا التوحيد كالشم الرواسي لا يزعزعه قوي الارضء ولا يهزه جبروت الطفيان. 
DT‏ امسا را الترحيد في طياته, "سي سد ودر حون كلد الوزازة ش 
رفن برهي القيود يقول (إن إصبع السباية التي تشهد لله بالرحدانية في الصلاة لترفضن أن 'تكتب حرفأ تقر به حكم طاغية). 
وتصغي إليه وهم يحاولونه أن يسترحم فيقرل:(لاذ! أسترهم؟ إن كنت محكرماً بحق فأنا أرتضى حكم الحق. رإن كنت محكوماً 
٠‏ بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل), 
. ولقد حدثت شقيقته حميدة أمامي فقالت: يوم الأحد [۸؟) ای اع يناه ران العام موثعاً من رئيس الجمهورية 
٠‏ “عبدالناصر- ولكنهم كما يبذى أوعزوا إلى مدير السجن الحربي حمزة البسيوني أن يحاوله الاعتذار حتى آخر لحظة. 
قالت حميدة: دعاني حمزة البسيوتي وأطلعني على مصادقة عبد الناصر على قرار الإعدام؛ فارتمشت أوصالي, لأني كنت أحب 
سيدا حبا يملك علي نقسيء ثم قال حمزة: آمامنا فرصة أخيرة الإنقات :هذا الخلافة: لان اعرامه خسار كبرق للعالم الإسلامي, فإذا 
اعتذر فإننا نخفف حكم الإعدام إلى السجنء ثم يخرج بعفو صحي بعد ستة [شهرء فبادري إليه لعله يعتذر. 
قالت حميدة: فدخلت عليه وقلت له: إنهم يقرلون: إن حكم الإعدام سيوقف فيما إذا اعتذرت. 
قال سيد: (عن أي شيء أعتذر؟! عن العمل مع الله؟ وان لو عملت مع غير الله لإعتذرت. ولكنني لن أعتذر عن العمل مع الله. ثم 
قال. اطمئني يا حميدة, ان كان العمر قد انتهى سينفذ حكم الإغدام, اانه لم يكن العمل قدا اننبي فلن يتف سكم e‏ ولن يغني 
الامتذان سنا في يما لجل أن تاخيرة): ٠‏ | 
يا لله! حيل المشنقة يلوح أمام ناظريه, ولا تهتز أوصاله؛ ولا يضطرب موقفه. ولا 5500 كلمته. إنها القمة السامقة التي 
أحله فيبا التوحيدء إنها الطماتينة التي سكبها الإيمان بالله في أعماقه. وهو كما يقول في مقدمة (في ظلال القرأن) صر(؟١)‏ دار 
الشروق: ومن ثم عشت في ظلال القران هادي التقن يليان اة ٠‏ قرير الضميرء.عشت أرى يد الله في كل حادث: وفي كل أمر, 
عشت في كنف اله وفي رعايته» غشت أستشعر إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها..) (أمن يجيب المضطر إذا اع ركفن ر 
(أي طماأنيئة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكيتة يفيضها على القلب؟ وأي ثقة في الحق والخير والصلاح؟ أو أي استعلاء على 
' الواقع الصغير يسكبها في الضمير!'!؟). 
رالكلام في هذا الموضوع يطول. وليس كان الأمترقياق تو ينان :كز الت سيد قن حياة هذا السلاق الكبير. وما تركته 


7< امته كلام الشبخ الأنباني. ش 5- عي )١![‏ مقمة الللاقر 


r 


كتاباته عن التوحيد من أثر في نفوس الجيل العائد إلى الله في جميع أنحاء الارض 

ليس بدعاً من القرل أن نشير إلى أن سيد قطب أكثر من أثر فى الأجيال بعد النصف الثاني من القرن العشرين, ولا نعر 
انساتاً ترك بصماته واضحة عميقة في نفوس الشباب اكش منه؛ ولا أظئني عغالياً إن قلت ما كد سانا ١‏ لك فى نكما 
إلا وكان لسيد قطب أثر في تفوسها قليلاً كان التأثير أم عميقاً. ) 

مط شري ماف فين AE e ARIS‏ بالخيبة والخسران بعد أن ١٠‏ 

00 وحمى كلماته بدمهء وسار إلى ربه راقع الرأس؛ قرير العينء شامخ الأنف, عزيزاء أنا لا أنكر أن بعضى محاولات الا 
منبعثة من قلوب مخلصة:؛ ومحبة لإظهار الحقء لان الحق لا يعلو عليه أحد. وإتما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. 

نحن لا ثنزه سيداً من الخطاء وحاشا لله أن تدعى له العصمة: ؛ إذ ما من إتسان إلا ريؤخن منه ويرد عليه الا صاحب هذا الا 
ين كما كان يردد إمام المدينة وعالمها مالك, ش 


ونمن قد نجد في الظلال وغيره يعض الالفاظا التي قد تحتاج إلى دقة أكثر لتتفق مع المصطلحات الشرعية في العق 
الإسلامية, وهذا لا بد أن يكون مادام شرا يخط؟ وا 
أما: أن بصل بنا اك ا کو ا القول بوحدة الوجرد. 
هذه القولة التي تكاد تخر لها الجبال هداً. سبحانك يا رب هذا بهتان عظيم. إن وحدة الوجرد تعني أن الخالق والمخلوق شه 
واحد وأن الأثر هو المؤثر, وأن الصائع قد تلهر في المصنوع لا انفصال ولا تباين. ٠.‏ 
١0ل‏ إن فحدة الوجوذ تعتي أن الحجر هو لله: وأن الصحن هو لل. > وأن الحيواتات هي لله فلم يعد هنالك فرق بين من عبد الى 
والصئم والشمس وبين من يعيد الل لأنها كلها صور لشيء واحد هى الذات الإلهية (تعالص الله عما يقولون علوأ كبيرأ). هل يصمه 
عاقل أن سيد قطب كان يعتقد أن عبدالناصس هو الله وأن ححزة البسيوني وشرطته هم صون الله. وأن صفوت الرويي الجلاد هر | 
وان لا فرق بين من يعبد ابن غوريون ودايانء ويي من يعبدالرحمن. هل يصدق ذو لب أن سيد قطب كان يعتقد أن السجن الحربي 
ل آو يدخل في عقل عاقل أن سيد قطب كان يظن أن الشجر والحجر والقرد والخنزيز والكلب صور لله مز وجل -سبحانك يا ر 
إنها لإحدى الكبر-. : 
والآن لا بد أن نقف على بعض الأقوال لمن قالوا بوحدة الوجود موقل 3ق E E‏ أحب أن اين أن ند 
قطب قد هاجم القول بوحدة !اوجود بالنص. 
يقرل رحمه اله قي تقسير قوله تعالى: 
(رقالرا اتخد الله ولدا سبحانه بل له ما في السمرات والأرض كل له قانترن» بديع السموات والأرض رإذا تضی امانا بة 
له كن فيكرن) اليثرة: ؟١١1.‏ 
يقول في تفسيرها ص( )٠‏ ج(١)‏ دار الشروق:. (والنظرية الإسلامية أن الذلق غير الخالق؛ وأ ن الخالق ليس كمثله شي 
ومن هنا تنثقي من التمسرر الإسلامي فكرة: وحدة الرجود -على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح- أي بمعنى أن الوح 
وخالقه وحدة واحدة أى أن الوجود إشعاع.ذات تي للخالق, . أو أن الوجود هو الصورة المرئية لمرجدة. أو على أي نحو من أنماء الث 
٠‏ على هذا الأساس. 
والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر (وحدة صدروه عن الإرادة الواحدة الخالقة. ورحدة ثاموس الذي يسير به., 
والآن لترجم إلى أقوال الذي قالوا بوحدة الوجودء هزلاء قوم كانرا يرون أن المصترعات كلها صور للصائع حتى بلغ الأمر ببعضهم 
0 يبصق على الارض ولا يستنجي بالحجارة: لأنها في نظره صور لله عز وجل تمالى عما يقولون علو كبيراً'''. 
يقول آبر يزيد البسطامي سنة (751ه): إخرجت .له إلى الل حتى صاح هني اف با من أنا أنت] (سبحائي ما أع 
شا ۰ 
وتحدث البسطامي عن حوار بينه ويين اله تعالى فقال: ورفمني فأقامني بين يديه وقال لي با أبا يزيد: إن خلقي يحبون 
-١‏ أتطر قاسم غني هر( ه) تاريخ التصرف في الإسلدم, 002020220000١‏ © انط كتاب الركيل هذه مي الصوفية م( ؟١)‏ عن تذتكرة الأرلياء ص 11). 


وام - 


هناك)!١1,‏ ش 
فإذا مسك شيء مسني فالا أنت آنا فى كل حال !"ا 


رقال الحلا" ٠‏ 
آنا من أهرى ومن أفرى أنا نحن روحان حللنا بزئا 


المخلوق, رلم يعد هنالك. انفصال ولا تمايزى لا تباين؛ بل الصور هي اله. والأشياء هى الل. فعيادة الأشياء هى عبادة لله. 
أين هذا الكلام من عقيدة سيد قطب التي يصرح فيها مثات المرات في ظلال القرأن بالفرق بين الخالق والمخلوق, والتباين بين 
مقام الألرهية ومقام العبودية: والآن تعال معي نقتبس بعض عياراته. ْ 

يقول في خصائص التصور الإسلامي!“: (يقى م التصور الإسلامي على أساس أن هناك ألرهبة وعبودية... ألوهية يتفرد بها اله 
سبحائه. وعيودية ب يشترك فيها كل من عداء وقل مسا عداهن.. 

رکا يتفرد لله حسيحانه- بالألرهية, كذلك يتفرد تبماً لهذا بكل خصاتص الالوهية, وكما يشترك كل حي وکل شيء بعد ذلك 
في العبودية: كذلك يتجرد كل حي وكل شيء من خصائص الألوهية. . فهناك إذن وجودان متعيزان: وجود اله» ووجود ما عداه من هبيد 
لله, والعلاقة بين الرجودين هي علاقة الخالق بالمخلوق وإلاله بالعبيد). . | 

أرأيث ت إذن: إن عبارة ئصه تقول: فهناك إذن وجودان متميزان» وجود لله ووجود ها عدا من عبید الله ال SS‏ 
هي علاقة الخالق بالمخلوق والإله بالعيد. 

هل بقي قول لقائل أن يدعي بان سيد قطب يخلط بين لل وبين عبيه. وان اك قد تجلى في صور مخلوقاته؛ رأن الخالق والمخلرق 
شيء واحد لا فرق بينها ولا تعايز. 

وقول سيد -رحمة اله عليه فى تشسير أية الإسراء: (سبعان الذي أشرئ بعيدك١‏ ليلا من المسجد الحرا م إلى المسصد 
الأقصى )ا . 

إوتذكر صفة العبودية (أسرى يعيده) لتقريرها وتوكيدها في مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات التي لم يبلغها بشر - وذلك 
كي لا ننسى هذه الصفة ‏ ولا يلتبس مقام العبوديةء بمقام الألوهية كما التبسا في العقائد ا لمسيحية بعد عيسى عليه السلام» بسبب 
هالابس مولده ووفاته . وبسيب الآيات التي أعطيت له فاتخذها بعضيم سببا للخلط بين مقام العبودية ومقام الالوهية.. ويذلك تبقى 
للعقيدة الاسلامية بساطتها ونصاعتها وتنزيبها للذات الإلهية عن كل شبهة من شرك أو مشابية: من قريب أي من بعيد) ريقول رحمه 
اله عند آية: (لن يستتكف المسيح أن بكون عبد لله ولا الملائكة المقربون ومن يستشكف عن عبادته ريستكبر فسيحشرهم إليه 
جميماً: لأما الذين آمنرا وعملرا الصالحات فيرفيهم أجررهم ريزيدهم من نضله, وأما الذين استدكنرا راستكبروا فيمذبهم عذايآ 
الغا ولا پجدون لهم من دين الله وليا ول" لصيرا) (النناء 1۷١‏ | 

لقد علي الإسلام عناية بالغة بتقرير حقبقة وحدانية لله سبحانه؛ وحدانية لا تلبس بشبهة شرك أو مشابهة في صورة من 
الصورء وعني بتقرير أن اله سبحانه لين كمه شيء؛ فلا يشترك معه شيء في ماهية ولا صفة ولا خاصيه. 


كما علي بتقرير حقيقة الصلة بين اله سبحانه وكل شيء ء (بما في ذلك كل حي)؛ ٠‏ وهي أنه صلة الرهية وعبوديةء ألرهية اله 


-١‏ هذه هي الصرقية ألركيل مر(؟١١)‏ نفلا عن اللمع للسطوسي هن[(585). 1- هذه هي السونية للوكيل س[1۹) نقلاً عن اللوي للحلاج مإ 19-؟15) 
؟- الصلة بين التمسوف والتشيع (كامل الشيبي) صر(58). 1 4- صانم التصرر مر )۳١۸|‏ بل(!)/الإتحاد الإسلامي العالمي 
«- أنظر في ظلال القران رار الشيرق (5511). : : 


وعبوديه كل شيء.. والمتتيع للقرآن كله يجد العناية فيه بالغة بتترير هذه الحقائق -أى هذه الحقيقة الراحدة بجرانيها هذه- بحي 
تدع في النفس طلا من شك أى شبهة أو غموض. 

ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقور أن هذه هي الحقيقة التي جاء بها الرسل أجمفون. تقررها في سيرة كل رسول. وفي د 
كل رسول. وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام إلى عهد محمد خاتم النبيين -عليه الصلاة والسلام- تتكرر الدعوة 
على لسان كل رسول: (يا قرم أعبدوا ألله هأ لگم من إله غيره). 

ركان من العجيب أن تباغ الديانات السار سوهي حاسبة رضارمة فن تقرير هة المقيقة .يكن مه r‏ 
الحقيقة وينسب لله -سبحانه- البنين والبنات. أى ينسب لله سبحانه. الامتزاج مع أحد من خلقه في صور الأقائية. فاضا 
الوثنيات التي عاشت في الجاهليات! ش ظ 

ألرهية وعبودية... ولا شيء غير هذه الحقيقة؛ ولا قاعدة إلا هذه القاعده, ولا صلة إلا صلة الألوهية بالعبودية: وصلة العبو 


اس اسم 


بالالوهية: ولا تستقيم تصورات الناس -كما لا تستقيم حياتهم- إلا بتمحيص هذه الحقيقة من كل غبش. ومن كل شبهة. ومن كل : 

أجل لا تستقيم تصورات النأس ولا تستقر مشاعرهم إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين ربهم. 

هو إله لهم وهم عبيده» هو خالق لهم وهم مخاليق.. هو مالك لهم وهم مماليك.. وهم كلهم سواء في هذه الصلة.لا بنوة 0 
ولا امتزاج بأحد.. ومن ثم لا قربى لاحد إلا بشيء يملكه كل أحد ويوجه إرادته إليه فيبلفه' (التقرى والعمل الصالج). . وهذا 
شام كل أحن. أن سحارله؛ فأما البنوة وأما الامتزاج ما لي بهما لكل أحد؟! 

إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا لله لأنه -عليه السلام- وهو نبي الله ورسوله خير من يعرف حة 
الألوهية رحقيقة العبوديه؛ وأنهما ماهيتان مختفتان لا تمتزجان. وهو خير من يعرف أنه من خلق اله ٠‏ فلا يكون خلق الل كالله 
بعضياً من لكا 

ا نهنا و ان ممص اا قان يوعد او ی كرجا ملو وين لذ و ا 
مركتو لمر عوراو لصون لمات مر يخرين ٠ A‏ والأشياء هي حقيقة الله , تعا 


۰ ا عما بقولرن علو كبيرا. 
بقول ابن الفارض سنة (575) في قصيدته التائية رهو يصف اله ويتكلم عنه كانه يتكلم عن شنو نه ريتقزل بیت 
لها صلواتي با لقسام أقيعها اداه انين ر ن ش 
كلانا فصل واحد ساج سد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صلی سواي ولم تكن صلاتي لغري في أدا كل ركعة 


إنه ينطق بعبارة صريحة أنه يصلي اله واله يصلي له. فكلاهما مصل واحد وساجد وأحد؛ قابن الفارش صلى لنفسه, ولم ت 
مسلاته لغيره. فهو وربه حقيقة واحدة: وشيء واحد. تعالى الله عما يتول القارض, 

ديقول ابن عربي (1۳۸ ه): (فوجودنا وجوده. ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودناء وهو مفتقر إلينا من حيث ظهوره لنفسه 
لايكاد نو راحيك E‏ 
ريقول'"؟: 

العيد رب والرب عبد يا ليك شري من الكلف 

وبقول!"!. 
ش ٠!‏ تراقب فليس في الكرن 1 واحد لمي فهو عن الوجرد 
ر ا بإله ريسل في خالا بالعييد 
٠ ١‏ انظر تفسير الآبة (لن يستنكف المسيح...) [النساء: ]۷١‏ في طلبعة دار ا تفلل الث ان) املد (5) سن (۸14- ا ش 


)۸۳/١[ هذه في الصرفية لاوكيل صر [؟!) نقلاً عن نصوص الحكم لابن عربي‎ ١ 
قلا عن الفتوحات المكية لابن عربي الباب (4؟١) ۴ مدان ج السالگي زاثرءة)‎ )١71( هذه مي الصرفية للوكيل ص‎ -" 


ANA ل‎ 


وأعا جلال الدين الرومي سنة (11/5) فهو يقول!١):‏ (يا من تبحثرن عن اله ٠‏ انما أنتم ال ٠‏ ليس ال خارچاً عنكم؛ هى أنتم أنتم؛ 
اعتكفوا فى ألدار؛ ولا تدوررا هنا وهتاك لأنكم أنتم الدارء وأنتم رب الدارء أنتم اللذات وأنتم الصفات, فالذي ألم لك يولم بولك موتكم 
نتم الأطهار والقيومون المنزهون البميدرن عن التفيير). 

ويقول صدر الدين القونوي سئة (115): (فالإنسان هو الحق؛ رهو الذات. وهى الصفات. وهر الفعرش,؛ وهو الكرسبي... وهر 
اللرجود رما حوأه... وهو الحق» وهو الخلقء وهى القديم وهى الحادت)"'. 

هذه عبارات القائلين بوحدة الوجود» هي واضحة صريحة بمنطوقها ونصها أن الخالق هر ا وأن الإنسان هو اله. 
ينان اذ هنا ر 

أهذه العبارات تشبه عبارة سيد قطب التي حملوها فرق ما تحتمل. وفسروها تفسيراً ية ا 
لا نحابي في دين الله أحدأ... نقول هذا الكلام كفر), ١‏ 

يقول الأستاذ سيد في تفسير آية الحديد: (هر الأرل والآخر والظاهر والباطن) هذا الوجود الإلهي کا الحقيقي الذي 
يستمد منه كل شيء وجوده. تامام ا كل شيء حقيقته؛ ولیس رراعها حقيفة ذاتية ولا وجود ذاتي 
لشيء في هذا الرجود. 

إذن فهما وجودان: رجود الله ووجرد الأشياء الذي استمد وجوده من الله وهما حقيقتان: حقيقة اله وحقيقة الأشياء. 

وهما وجودان متمايزان كما يقرل في ساكس التسرر ورد ماغدا من عب ال والعلاقة ين الرجؤدية فى علاقة 
الخالق بالمخلوق والإله بالعبيد). ش ١‏ 

و كان لكاتب المعالم والظلال. برعاي ر وا إلا أن تكون عقيذته صافية بهذا الشكل. فهو يقول في ا 

ايا أهل الكعاب لا تغلو في دينكم ولا تترلرا على اٹ إلا الحق...) ناء )١1١‏ 


زوا , بحاته تعالى عر الشركة زا حون المشابية. ومقتضى كوت خالقاً بستتبم يدانت أن سكئن شير الخلق. وما يملك 
ادراك أن يتصور إلا هذا التفاير بين الخالق والمشلوق؛ والمالك والملك)!؟1. 


تفسير أية؛ 


سين 


أرأيت هذه العبارة الأخيرة لعملاق الفكر الإسلامي: (وما يملك إدراك أن يتصرر إلا هذا التفاير بين الخالق والمخلوق). 

أي: لا يمكن لعاقل في رآسه ذرة من تفكير أو بقية من لب أن يتصور أن الشيء وخالقة واحد, ولا يمكن الإنسان سرى أن يمر 
بذهنه لق لطلة إن الو راک فر ذا لله -عز وجل-» بل لقد كان المشركون الذي يفيدون اناغ قراون: (ما نعبدهم إلا 
ليقريرنا إلىالله زلفى). ْ 

وكائوا يقولون: (لبيك اللهم لبيك لاشريك لك إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك). 

ثم يقول الأستاذ رحمه الله في' سورة الحديد: (ولقد أخَنْ المتضوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكيرى, رهامرا بها وفيهاء وسلكوا 
إليها مسالك شتى» بعضهم قال: أنه يرى الله في كل شيء في الجر يتمهم قال أنه رثى اله من وراء كل شيء في الوجود: 
وبعضهم قال :ل رای ل لم بد شی خره في الج يكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الالفاظ القاصرة في 
هذا المجال!*!,. 

إن ذكر كلمة المتصوفة في هذا الجال هو الذي جعل امنتقدين بهذه العبارات يتتفضون. رالمتصرفة يقولون بوحدة اليجيد: ذا 
نسيد قطب يقول بوحدة الوجود!!. | 5 : 1 1 ١‏ 

ها حزان أي كر حك ع و ا التصء شر برند أن يوضح القضية الكبرى التي تجعل الإنسان يعبر 
عن مسيرة الحياة بالمبادئ؛ الربانية والشريعة الإلبية. هذه القضية أن لله عز وجل هو الفعال ما يريد. وكل فعل ممن عدا «لايتحق أن 
بنظر إلبه. لائه صنفير: حائير: وهر بجائب الدرة ال وفعله لا يساوي شيئاً. بل كأنه غير موجود. ش 


١‏ قاسم غني هس ,)١95(‏ ؟- مذ هي الصرفية للركيل. ٠‏ ؟-الخسائس الت الإسلامي صر(ا؟] طم الإتحاه 1 لامي العالمي. 
ا في ظلال الفران سس )۸٠١(‏ المجلد (؟). ۾ سورة الجديد في ظلالى القران بكر ى1؟! طبالشررق. 


وكما بقول في مقدمة (في ظلال القرآن): (ومن ثم عشت في ظلال القرآن, هادئ التفس؛ مطمئن السريرة: قرير الضه 
عشت أرى بد لله قي كل حادث وفي كل أمر)!؟!. 
ويقول في تفسير (قل هو الله أحد): (ومتى استفر هذا التصور الذي لا برى فى الوجرد إلا حقديلة أ نستصحبه رؤية 
الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنهاء وهذه درجة يرى فيها القلب يد الل في كل شيء يراه. ووراعها الدرجة التي لا يري فيها شيد 
الكون إلا الله. لأنه لا حقيقة هناك يراها الا حقيقة الله)"'. 
العيارات أدبية بأسلوب راقع رصينء وفيها خفاء في المعنى ويعض الإبهام. وهي تتضمن في ذاتها (الفزق بين ال 
والمخلوق): فيو يقول: مستصحبة رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنها إذن فهما وجودان: وجود اء ووجود كل شيء آ 
اتبثق من إرادة الله 
هذه واحدة: والشيء ء الآخر أن المسالة والقضية هي: مجرد مشاعر ورؤية قلبية, قالعبارات تقوله وهذه درجة پری فيه الكلد 
الله في كل سيم يراء» وأما إذا أردنا الوقرق على ظاهر الالفاظ فهل بر التلب يد الل؟"'. 
ولابن القيم كلام قريب من هذا أن الأمر الذي يريد سيد قطب إقراره في القلب هو: إرجاع الأمر كله إلى الله (قل إن الأعر 
. .لله) ويريد أن بوهن أمر الأسباب حتى لا يعلق بها القلب البشري: فهي صغيرة. ضئيلة لا قيمة لها ولا وزن بجاثب الإرادة الذ 
-ارادة الل - (فعال لها يريد), فوجود هذه الأشياء والأسباب والقوى التي تستعلي في الأرض صغير صغير أمام الذي (لا يد 
شيه في الأرض ولا في السماء)ء إن سيد رأى تخاذل الناس أمام قوى الطفيان التي تستعبد الناس في الارض: فاراد أن يغرس 
النفوس أن هؤلاء بقواهم وعددهم لا ينظر إليهم إذا نظرنا إلى وجود اله وقرة له فكأنهم غير موجودء لأن القلب المرتبط بالله ينظر 
القوة الحقيقية, ينظر إلى جبار السموات والأرض, إلى الذي يمسك السموات أن تزولاء فما هذا الفثاء. وما بال هذا اليد ي 
وينتفش ويستعلي على عباد اث وهو في حقيقته كأنه غير مرجود, 
بيصرح سيد بهذا ص الذئ يريد العف قار وال ادي ع ال لصحي زر ئها الصا 
بتقريرها في ل الاسباب الظاهرة ا 0 مباشرة بمشيئة اله ١‏ اوسا رميثت 7 رق 
رلكن الله رمى), (وما النصر إلامن عندالله) ؛ (وما تشاعون إلا أن يشاء ء الله]ء هذه مي مدارج الطريق التي حاد لها اا 
فجذبتهم إلى بعيد"“'. 1 
وما أجمل لو أضاف سيد هنا وهى يتتقد الصوفية عبارة (فجذبتهم إلى بعيد بالقول بوحدة الىجود). E‏ 
أوردها في سورة البقرة في تقسير (قالوا اتنذ الله ولدا سبدانه). 
(والنظرية الإسلامية: أن الخلق غير الخالق, و و ی و 
الرجرد. ...أي يمعنى أن الرجرد وخالقه وحدة واحدةء أي أن الوجود إشعاغ ذأتي للخالق: أو أن الوجود اليد المرئية الرجده, 
على أي نحو من أنحاء التصور على هذا الأسا س)*, 
وما أجملها من عبارة له -رحمه ال يقول فيها: (وعقيدة أن لله -سبحاته ودا عقيدة ساذجة؛ منشؤها قصور في التص 
بعجز عن إدراك الفارق الهائل بين الطبيعة الإلهية الأزلية الباقية والطبيعة البشرية المخلوقة الفانية, والقصور كذلك عن إدراك حا 
السنة التي جرت بتوالد آبناء الفناء. رهي التكملة الطبيعة ل فيها من نقص وقصور لا يكونان لهل" , 
ديقول: (الحقيقة الاعتقادية التي تنش في النفس من تقرير حقيقة حقيقة الوحدائية. . حقيقة أن الرهية الخالق تتبعها عيودية ب اللات 
ا 25775222 
-١‏ مقدمة الظاطل سر( ؟١).. ١‏ ؟- في ادل القران (اكر؟. ٠‏ 4) طابدار الشريق. 
*- قال !بن القيم في مدارج السالكين (١/ر!9١):‏ (الثناء: هذا الاسم يطلق على ثلاثة معان 
1- الفتاء م عن جرد السرى ا e‏ انس ا ر 1 
TT‏ تر 0 
> الفناء عن إرادة السوى: رفو فناء خراص الارلياء رائمة المقربين. فيغنى بمراد مجيريه مئه عن مراده عر من محبويه. 


1- تفسير سور الإخلاضس. ٠‏ في ظاحل القرآن ٣ر٠‏ .1 E‏ 1 
د- في ظلال القرآن مجلد ١(‏ ر )٠١‏ ط/دار الشررق. ‏ , "- في شلال القرآن مجلد (؟ثره )1١‏ ط/دار الشيرق, . 


- A س‎ 


رأن مناك فقط ألرهية وعبرديةء ألرهية واحدة وعبودية كل شيء. وكل أحد في هذا الوجود)!١!.‏ 

هذه عيارة سيد قطب يهاجم فيها بالنمس (القرل بوحدة الوجود) ويصرح فيها باللفظ مثات المرات. أن مقام الإلوهية غير مقام 
العيودية (بأن الخالق عبر الخلق... فهناك إذن وحودان متمأيران.. رجود ال ووجود ما عدأة من عبيد ا 

هل هذه تلئيس وتشبه عبارات القائلين بوحدة الرجود مثل ابن عربي ويسعى في حالة يالله ويسمى في حاله العبيد؟!". 


أنتم)؟!"'. أو هناك تماثل بين عيارات سيد الناصعة وبين قرل فريد الدين العطار (اندمج أ أنت فيه قبذا هر الحلول.. فادخل الوحدة 


واجتنب الإثنية؟1)!؛ أو هناك تقارب بين النصوص التي كتبها سيد وبين قول عبد الكريم الجيلي (! إن الحق تعالى من حيث ذاته يقتضي 
إلا يظهر في شيء إلا ويعبد ذلك الشيء وقد طهر في ذرات الوجود؟!)!*!.كان الارلى والاررع في دين له قبل أن نتهم سيد قطب 
بالقول بوجدة الوجود أن نقرأ له أولاً ثم بعد ذلك نقدم المنطوق الصريح له على المنطوق غير الصريح» ونقدم المفسر .من قرله على القول 
المبهم له. ونقدم بالترجيع المنطوق على المفهوم. ونقدم عبارة النص على إشارة النص هذه من القراعد الأساسية في علم الأصول 
, الخروج باحكام (فإذا تعارضت النصوص 9 بد من الجمع أولا ثم النسخ ثم الترجيح فهل حارإنا أن نقرأ تفسير جزء واحد من ثلاثين 
جزم من ظلال القرآن حتى تحكم على الرجل؟! إن سيد قطب لم يقل (إن كل ما تراه بعينك قهى اش). واد« E‏ سم 

أهل الظاهر مخلوقات ليست شيا غير الله. 


إن سيدا يقول: (ومتى استقر هذا التضور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود 


أو تشبه عيارات سيد عبارة جلال الدين الرومي؟! زیا من تبحثون عن الله إنما أنتم الله ليس الل كاوها عنكم. > هو انتم ٠‏ 


كران نبئق عنهاء وهذه درجة يبرى القلب فيها يد الله في كل شيء يراه ٠‏ ووراعغا الدرجة التي لا يرى فيها شيا في الكون إلا الله, زه اب 5 


. حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله). 


إذن لم يقل -كما قال الشيخ الألباني- إن كل ما كوه يفيه و بل قالل: بر القلب فيها ند انه في كل شيء. وشتان شتان 
بين رذية القلب ورؤية العين. 


وقال سيد: ووراعها الدرجة التي لا يرى فيها شيئاً في الكون إلا ال وفاعل يرى'في هذه الجملة الثانية: ضمير مستتر تقدين 
هر يعرد على القلب في الجملة 0 1 

فعبارة الأستاذ سيد: تصور, 
القرل بوحدة الوجود. 


ية الفلب؛ إحساس داخلي. اا ا ا اکر را ن ا 


يقول ابن القيم في مدارج السالكين (١/؟١١):‏ (وفرق بين إسقاط الشيء عن درجة الوجود العلمي الشهردي» وإسقاطه عن 
رتبة الوجود الخارجي العيني» فشيخ الإسلام -يعني الهرري صاحب منازل السائرين- بل عشايخ القرم المتكلمين بلسان النناء هذا 
مرادهم) هذه شهادة هن إعام من أثمة السلف الذين يتذرقون آساليب البيان, وتذوقوا طعم الانس بالله من خلال السير صعداً على 
مدارج السالكين» يقول اين القيم: هذا الكلام السابق في تفسير عبارات الهروي صاحب المنازل. يقول الهروي صاحب متازل 
السائرين: (الفناء: هو اضمحلال ها دون الحق علماً: ثم جحد ثم حقاً: وهو على ثلاث درجات). 
قال ابن القيم في تفسيرها: [الفناء اضمحلال ما دون الحق جحدا). 
(لا يريد به أن يعدم من الوجود بالكلية: وإنما يريد اضمحااله في العلم فيعلم أن ما دونه باطل وأن وجوده بين عدمين: وأنه 
اليس له من ذاته إلا العدم فعدمه بالذات. روجرده بإيجاد الحق له فيفتي قي علمه. كما كان فانياً في حال عدمه» فإِذ! فني في علمه 
ارتقى إلى درجة أخرى فرق ذلك. وهي جحد السوى وإتكار»ء: وهذة أبلغ من الاولى لأئها غيبته عن السوى فقد يفيب عنه وهو غير 
ا له رهذه الثائية جحده وإنكاره. 
ومن ههنا دخل الاتحادي وقال: ا مراد جحد السوى بالظية. وإنه ما ثم غير برجه ما. 
ا شيع الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد: وإن كانت عيارته موعمة بل عفيمة ذلك وإنما آراء بالجحد في الشهود لا في 


واي يي ا باحر ييا 9 0 
-١‏ في ظلال القرآن مجلد [ ر ٠ه)‏ دار الشروق. * -١‏ الفترحات اة لابن رهي الباب [154/ "- قاسم قتي في كتاية تاريخ التسوف في الإسلام مس ,]١165[‏ 


- قاسم غي في كتابة تاريخ التصرف في الأسلام عى (905]. ه- كتاب هذه دي الصرفية رکیل مس2 ؟)] نقلاً عن الإنسانٌ الكامل للجياي (؟مركه] 


الرجود: أي كوه أن :يكن رودا فيجحد وجوده الشهودي العلمي: لا وجوده العيني الخارجي» فهو أرلاً يغيب عن رجود 
الشهودى العلمي. ؟ ثم ینکر ثانياً رجوده في علمه وهو اضمحلاله جحداً؛ ثم يرتقي من هذه الدرجة إلى درجة أخرى ع بلغ متها رخ 
اضمحلاله في الحقيقة, رأته لا وجود له البتة؛ وإنما وجوده قائم برجود الحق؛ فلولا وجود الحق لم يكن هو مرجوداً؛ فقي الحقيقا 
الوجود إنما مو الحق وحده. والكائنات من أثر وجرده. وهذا معنى قولهم (إنها لا وجود لها ولا أثر لهاء وإنها معدومة وقائٍ 
ومضمطة)!١!,‏ 
أين عبارات سيد قطب من عبارات الهروي؟ كل الذي قاله سيد: عدم رؤية القلب للأشياء لأنه متعلق بالحق؛ بالوجود الحق؛ فهذ 

الأشياء والمثلوقات لا يعلق بها القلب. رلا نجعل لها لأنه مشغول بالله. فهي صغيرة حقيرة لا يراها القلب ولا يأبه لها فكانها غر 
موجودة؛ فالقضية باختصار: إحساس لبي؛ ومشاعر نفسية, ورؤية داخلية ببصيرته بيصره, أما عبارات اليروي: (اضصمحلال ما دى 
الحق علماء ثم جحداً. ثم حقأ) (فإذا فني في علمه ارتقى إلى درجة أخرى فوق ذلك وهي جحد السرى وإنكاره) أي إنكار ما سرى ١‏ 
وجحده. والعبارة واضحة في وحدة الوجود . 

ش ومع هذا فإن ابن القيم رحمه الله ية يقرل: (وحاشا لشيخ الإسلام -الهروي- من من الحاد أهل الاتحاد؛ وإن كانت عبارته موهمه ب 
مفيمة ذلك. وإنما أراد بالجحود في الشهرد لا في الوجود, أي يجحده أن يكون مشهوداً؛ فيجحد وجوده الشهودي العلميء لا وجرد 
العيني الخارجي) ماذا نقرل في سيد قطب لو قال بالدرجة الثالثة: (ثم برتقي هن هذه الدرجة إلى درجة أبلغ منها وهي: اضمحلا 
في الحقيقة, وإنه لا وجود له البنة) هذه عبارة ابن القيم في تفسير عبارة الهروي (ثم اضمحلاله حقأ). ويزيد ابن القيم في توضڊ 
العبارة (وإنه لا وجود له البتة) (وإنما وجوده قائم بوجود بوجوب الحق, فلولا وجود الحق لم يكن هؤ عوجوداًء ففي الحقيقة: الموجود إنما ه 
الحق وحده, والكائنات من أثر وجودةء هذا معنى تولهم (إنها لا وجود لها ولا آثر لهاء وإنها معدومه وفائية ومضمحلة). هل سمه 
عبارة اين القيم؟ ففي الحقيقة: الموجود إنما هى الحق وحده والكائنات من أثر وجوده. 

أ ولقد داع ابن القيم عن عبارات وأبيات للهروي خطيرة جد" 


يقرل الهروي "': 
ها وحد الراحد من وأحد از كل من رحدة جأحد 
توحيد من ينطق عن نعته 2 عارية أبطلهسا الواحسسد ١‏ 
ترخيلة/نساه توج بده ولعت مس بنعته لأحسلد ٠‏ 


قال أبن القيم: رمعنى أبياته (ما وحد اله -عن وجل- أحد توحيده' الخاص, الذي تفنى فيه الرسوم ويضمحل فيه كل حادث 
وبتلاشى فيه كل مكون: فانه لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم -وهى المرحد وتوحيده القائم به- فإذا وحده شهد قعله الحاد, 
ورسعه الحادث؛ وذلك جحود لحقيقة التوحيد, الذى تفنى فيه الرسوم؛ وتتلاشى فيه الأكوان). ش 

ثم يقول ابن القيم: رحمة الله على أبي إسماعيل: فتح للزتادقة باب الكفر والإلحاد فدخلوا منه. وأقسموا بالله جهد أيمائهم: !؛ 
لنم وما هو منهم. وغره شراب الفناء... وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد. هذا موقف إمام السلف -ابن القيم- م 
عبارات تكاد تكون صريحة في وحدة الوجرد؛ فليتنا إذ لم نقف موقف ابن القيم وهو موقف الدفاع والتوضيح وإزالة الفبش والفموشر 
أتول ليتنا وتفنا مرقف المحايد من الأستاذ سيد قطب: لا الموقف الذي يحمل العبارات التي فيها شيء من الخفاء والإجمال على أسم 
تفسير وأخطر مسحمل اثقول: (نحن ألا نابي في دين لله أحدا, هذا الكلام كفر). ول تركنا هذه المسالة دون إثارة ما فهم أحد م 
الناشئة أن دذا الكلام يشير الى رحدة الوجود. 

لقد رأيت عبارات لابن تيمية قريبة من كلام سيد قطب يقول في دقائق التفسير!“)(ومن المأثير عن أبي يزيد رحمه الله أنه قال 
استفاثة المثلوق بالخلوق كاستغاثة الفريق بالغريق. وعن الشيخ أبي عبد لله القرشي أنه قال: استفاثة المخلوق بالمخلوق كاستفا: 
السجين بالسجين, وهدا تقريب وإلا: فهو استغاثة العدم بالعدم). ْ 

هذا كلام ابن تيمية: استفاثة المغلوق بالمخلوق استفاثة العدم بالعدم؛ فالمستفيث عدم والمستفاث به عدم. إذا حملنا هذا الكلا 
-١‏ مدارج السالكين مرح منازل الساترین ح(1ثي114-.10]. "- مارج السالكين لاين القيم (ر9ةة) ‏ 
؟*- مدارج السالكين لابن القيم (ثثرلا1). :- دتائق التفسير لابن ثيمية تحقيق معد البليند. دار الأنسار ج زاثرا١؟).‏ 

حادب راج 


(ربنا احفر لنا ولإشراننا الذين سبقونا بالإيان ولا تجعل في قلربنا غلا للذين آمثوا ربنا إنك رزوف رحيم) (المشر: )٠١‏ 
وسبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن ¥ إله إلا أنت أستقفرك وأتوب إليك. 
وآخر دعرانا أن الحمد لله رب العالميه(١)‏ 


AYE 
AA 


(1) ملاحظة: حذف موضوع [عشرون عاماً على الشهادة) وذلك لتكراره في كتاب (خضم المعركة) المجلد الرابع من الموسوعة,. ‏ | 

ملاحتلة: هذا الكتاب (عمائق الفذكر الإسلامي) نقد كان لاستشهاد سید قطب اشر في إيقاظ العالم الإسلامي أكثر من حياته: نفي السنة التي استشبد فيها 
طبع "الظلال سبع طبعات بيثما لم تتم الطبعة الثانية أثناء حياته: رلقد صدق عندما قال: "إن كلمانا ستبقى عرائس من الشموع حتى إذا متنا من 
أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء؟. 0 
ولقد مضى سيد تطب إلى ريه رافع الرأس نامع الجبين عالي الهامة وترك التراث الضخم من الفكر الإسلامي الذي تحيا به الأجيال. بعد أن رشح 
معان غابت عن الأذهان طويلاء وضح مداني ومصسطلحات الطاغوت. الجاهلية, الحاكمية: العبودية. الألرفية. بوضح بوتفت المشرفة معائي اليراء 
رالولاء. والترحيد والتوكل على الله والخشية مته والالتجاء إليه. | 5 
والذين دخلو! [نئانستان يدركون الآثر العميق لأفكار سيد في الجهاد الإسلامي وفي الجيل كله فرق الأرض كلها؛ أن بعشهم لا يطلب منك لباس] 
وإن کان عارياً ولا طماما وإن كان جائعاً ولا سلاحاً وإن كان أعزل ولكنه يطلب منك كتب سيد قطب. (الناشر). 


لت © لافيت 


ATÊ - 


ص 

و 
E:‏ 
ê.‏ 


5-5 


و الى 


4 


ل 


رام تكلفنا الثورة العربية سوى عشرة ملايين دينار. 
وعد لينين ووعد بلنور: | | 
وفي أكتوير سنة (/1111م) صدر وعد لينين لليهود بوطن قومي في فلسطين. وفي (۲) توفمير (1919١م)‏ صدر وعد بلفور لليهود 
بوطن قومي في فلسطين. واسم بلفور الأصلي (أرثر جيمس). 
وقد وافقت. فرنسا على وعد بلفرر بعد صدرره بثلاثة أشهر (فبراير سنة 4١15م).‏ ووافكت أمريكا ر رسمياً سنة (1575م) 
حتج العرب بمظاهرات على قرار بلفور في معظم العراصم الإسلامية وقالوا: إعلان ممن ل يملك لمن لا يستحق 
م البر, بطاني لهي 


ا ا ل ل 
رقد تضاعف عدد اليهرد من سنة 


(۱۹۱۸م-۹۲۸م) ثلاثة أضعاف, فقد أصبح عددهم )١90(‏ ألقاً ٠‏ وأنشأوا الجامعة العيرية, 
والركالة اليهودية التي نص عليه صك الانتداب» ومحطة فلسطين للكهزياء التي أسهمت بنصيب وافر في إنشا ء المستعمرات. 


وقد كام الإخوان ستة (154م) بقسق ركفن اللات في حارة الیهرد 00 E‏ د تزين جدرانها 
ال ١‏ 


لخطة العشرية لق م دولة اليهوه: 5 

اد لي تیا مخططیم على خت ةل خاو مش سات 6 

-١‏ في سنة (14417م) مؤتمر بال, 

؟- في سنة (15.7م) كان العمل الماسوة ني النظم ستاب السلطان عبد الحميد من أجل هجرة اليد 
الب Ch‏ 


الم حون 


بصور هرتزل 


a التقسيم الذي‎ A 
1۹۵) سية‎ “۷ 
| وإخواتهم.‎ 
النكبة الكبرى واحتلت كل فلسطين والجولان وسيئاء بعد صرب عر الإخران وإعدام سيد قطب‎ (A) ا في دة نه‎ 
١ راخرانه.‎ 


م) أحتلت سيناء وغزة بعد ضرب الحركة الإسلامية وإعدام عبد القادر عودة رمحمد فرغلى ويوسف طلعت 


4- في سنة (1۹۷۷م) الهجوم طن لتاق وشا عابت ديقي بوذا شرب اللخسان الإسلامية على يد السادات. صالح 
سرية (الفنية العسكرية) وجماعة 0 ش 


وكقة ه ابد ° 


ت 59 الغا لير ية سين مام ل تك نرا سيره e‏ أن قيام اول كان شرة دما وعرق 
ل بسكل فالنيودة, الأف نك أ إلى لته ألذء, ت لد طئه ء حاط ,ت ما f‏ 1 ال . 3 را 


أعصصابه, الو حا و جتان أجل أرض ا e‏ ا 
إلى أماليهم في أورويا وأمريكا أعراً شتا TT‏ أنهم قد جهدوا 0 وكذلك 
إنشاء عو و وا عن الو ل ل ا 
عصابات عنظمة: الهاغانا: سترن ألفاً, البالماخ: خمسة ألاف الأرغون: خمسة آلاف. شتيرن: ألفا مقاتل. 

وإن الإصرار على بناء دولة في آرض اليعاد كان ذا ضريبة عالية. فلقد كلف اليهود الكثير» وما برز بن غوريون ولا دايان ولا 
بيفن إلا من خلال المعارك التي خاضوها. والبناء التربوي الباديء ذي النفس الطريل. 

هؤلاء أعدازنا وهذا إعدادهم, فعاذا أعددنا إزاء هذا الجهد الضخم الذي قدمه هؤلاء؟ والمشاق التي ترقا على باطلهم؟ 
رعندها اختلفرا فم مندون: الاثم التحدة (اقوية تادر فق 0 

وقد اختلف اليهود مع بريطائيا يسبب حرص اليهرد على تدفق البجرة سنة (١۱۹4م)‏ وكانت بريطائيا تريد أن تنظم الهجرة, 
فبدأ اليهود يهاجمون المراكز البريطائية ويقتلون جنودهم» فهاجم وايزمن بريطانيا بسيب عرقلتها هجرة مائة ألف يهودي إلى فلسطين, 
وأتهمت 2 a‏ مقر 0 اليهردية: 00 وثائق تدين الركالة i‏ الملك داوود بالقدس في هقر 
ليث شعري بعد هذا 0 بريطانياً قتلنا؟ مع أنهم يتعلمون الرماية بأبناء فلسطين كأغراض لرصاصهم بدل الخجارة أو 
الأهداف ش 


جهاد شعب فلطين ضد اليهرد: 

لقد سقط فوق أرض فلسطين عشرة ملايين شهيد من المسلمين عبر الأدوار التاريشية المتعاقبة. 

أما بالنسبة لوقرفهم أمام اليهرد : ا ش 

-١‏ في (۲۷) فبراير سنة (1170م) قامت مظاهرة من المسجد الأتصى ضمت أربعين الفأ سلمت قناصل الذول الكبرى في 
القدس مذكرات صد وعد بلفور والهجرة اليهودية. ١‏ 

”- في اليوم الأول من مارس سنة (١۹۲١م)‏ يدأ أول عمل مسلح ضد اليهرد في مستوطنة المتلا قتل سبعة يهود منهم كابتن. 


"- في (74/ر“/م.157م) زار تشرشل القدسء فقابله وقد برئاسة موسى كاظم الحسيني رئيس البلدية- محتجاًء فأجاب 
تشرشل: إن د بریطانیا هلتزمة بتنفيذ وعد بلقرر. 
!- في منتصف أيار سنة (1550م) هاجم ثلاثة آلاف عربي مستوطنة بتاح تكفا -قرب يافا- واستمرت المنارشات أسبوعا, ˆ 
وأسفرت المعركة بعد تدخل الديابات البريطانية ضد العرب عن استشهاد )٠١1(‏ جرح )۷٥(‏ عربياً وقتل (47) يهردياً وجرح ,)١15(‏ 


- ثورة البراق من (11آب-7؟ أب) سنة (۱۹۲۹م) سقط تتيجتها (159) بهودياً جرح (5؟؟) واستشيد )1١5(‏ عربياً 


ر(؟؟5) جريحاً. 
وصدر حكم الإعدام على عطا الزير ومحمد جمجوم من الخليل وفؤاد حجازي من صفد, وقد تفذ الإعدام في حزيران 
۹۳۰م( 


1- المؤتمر الإسلامي الأول برئاسة الحاج أمين الحسيني (9؟) رجب (.0؟1ه) المرافق (1551م). 


التاري على البنا باب دار الشبان المسلمين؛ وجرح البنا وكانت جراحه طفيفة. فأوفد الملك ضابطأً اسمه محمد وصفى ايجهز على البنا 
في غرفة العمليات؛ وقطعت الكهرباء عن المنيل حيث يسكن البنا. وصلت عليه أربع نساء. ونقلت جنازته بين صفوف الديابات. ودفن 


وحرس قبره. 


معاهد؟ رودس: 


وبدأت مصر في اليوم الثاتي لقتل البنا (؟١)‏ فبراير المفارضات. ورقعت المماهدة في(1؟) فبراير لإقرار اليهود على حدود 
أعنه, 


مججاهدون سجناء: 


وألقى فاروق أوامره بتمزيق جمع الشباب المجاهد في فلسطين, وكان أخطرها كتييةٌ أحمد ا ¿ التي تلحاصر 5 ستعمرات 
ا ا ا بح اح 50 القدس ويطهر 0 ٠‏ قيعت الملك م صما م TT‏ 
ae‏ ش 

e‏ شتترا كتيية أحمد SE SEE‏ ا 

وأها الكتائب n‏ ل التي 50 ٠‏ ره وبتر السبع والنقب فاوعز فاروق الى جيشثه باعتقالها وقبلت 
الاعتقال لانها ما أحبت أن تدخل في معركة مع الجيش المصرى؛ وعادوا بها رهن الأغلال والقيرد إلى معتقل الطور -القاهرة-. 

وأما الجيش العراقي فقد كان يردد (ماكر أوامر: لا أوامر). 

دأ أهل فلك ق ر كفاحاً مجيدا. وأبلوا ب بلاء التو ن جا روفن زمر اش عكر الك شا 
النارء وأخيرً جاء الجيش الأردني واستلم المنطقة التي ت E SS NESE EAE‏ 
هذه الجبهة ومعهم ضابط واحد, رلكن قائد المنطقة مستر لاش الإنجليزي -أحد قادة الجيش الأردني - الذي يرأسه جنرال جلوب داشا 
الإنجليزي. 

رصدر قرار بعقرية الإعدام على كل واحد من الأهالي يضبط متلبساً بجريمة حمل السلاح. 


ولذا وفي آخر يوم من البدنة الأولى هجم اليهود على اللد والرملة فلم تحتمل المعركة سوى ساعتين. وسقطت المدينتان. 


هماس 


الجة ور التار يخية والمبثاق 


ا سد آء 


إلى منقذ البشرية وسيد الأنام عله له . وإلى الصحب الكرام الذين انتشل الله بهم فلسطين من 


الظلمات إلى النور. 
إلى مجدد القرن الذي هز العالم 0 والذي قدم النماذج الغذة التي روت بدمائها نجرد الأرض 
المباركة. 
. إلى الذين قضوا نحبهم على هذا الدين فوق ربى ا المباركة محاولين غرس راية 
الترحيد. 


إلى الذين لا زالرا على الطريق جادين مضحين صابرين لبناء المجتمع الإسلامي فيها. 
أقدم ثواب عملي المتواضع ضارعا إلى الله القبول والنفع والسداد. 


ا ل , عبدا لله عزام 
بيشاور-شوال 5 1 اه)كرمايق (أيار 5ام) 


| الباب الأول 
جذور حماس التار يضية 
3 فلسطين من عمر رضي الله عنه حتى انتفاضة الجهاد 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي يعده. أما بعد: 

فمما لا شك فيه أن فلسطين الأرض المباركة قد فتحها الإسلام: وعاشت بالإسلام طيلة العهود التاريخية, وكلما تعرضت للغز 
وسقطت بين براثن صائل كافر أو طاغوت ملحدء تقدم الإسلام لينقذها من وهدة المرت ومن ظلام الجاهلية. 

فقد سقطت القدس بيد الصليبييين سنة (445ه).؛ فتقدم الإسلام بزحف بقيادة عماد الدين زنكي من الموضلء رغم أن عما 
الدين يتسب إلى العراق التركيء ولم ينحدر من سلالة عدنان؛ رلم ينسل من ظهر قحطان؛ يل نبت من دوحة الإسلام. واستشهد عا 
الدين سنة (41هه). وواصل ابنه نور الدين زنكي مسيرة البلاء والعناء والمرارة والضناءء. وقد آعاد بسمت الصالح وعدلة وهديه سير 
الخلفاء الراشدين: فكان يدعى سادس الخلفاء الراشدين؛ ودخل نور الدين دمشق» ولكن عينه ترتى إلى بيت لمقدسء وقلبه يهفر إل 
المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله, واستشهد نور الدين سنة (554ه). وتسلم الراية صلاح الدين الكردي؛ ودخل دمشق سم 
(.لاده). رأخذ يجمع المسلمين تحت هذه الراية؛ ويزحف حتى التقى بجحافل الصليبيين في حطين (5؟) ربيع الثاني (045ه 
وهزمهم شر هزيمة: 

لا تحكمت الأسنة نيهم جارت ومن يجرن في الأحكام 
فتركتهم خلل البيوت كأنما غفضبت رؤوسهم على الأجسام 

وواصل جيش الإسلام زحفه والأكاليل فوق مفرقيه. ورايات النصر تظلل عطفيه؛ حتى وصل بيت المقدس في السابع والعشره 
من رجب سنة (41ده), ثم سلم املك الكامل القدس للأنبرطون ملك الإفرنج سنة (141ه)؛ ثم استنجد املك الصالح الأيوبي د 
العام التالي سنة (145ه) بالخرارزميين. (ومعلوم أنهم ليسوا عرباً) وحرر القدس من الصليبيين. وطهرها عن رجسهم. 

وفي سئة (501ه) سقطت دار الخلافة. وتقدم التتارء وتصدى لهم الظاهر بيبرس رالمظف قطز سنة (104ه) في عين جالو 
رمزقوا جمعهم» وشتترا شملهم وخن قطز من على جواده ساجدأ شاكراً اله على هذا النصر المبين؛ وهذان الليثان ليسا من أرذ 
العرب ولا من دوحتهم. ْ 

وظلت فلسطين تنعم بالتفيق في ظلال الإسئلام: وتستروح أرج هذا الدين القويم: لا يعكر موردها کر لوق جیا ريا 
وأقبلت تركيا باسلامهاء وحكمت الأرض المباركة أربعة قرون سنة (1914-1813م)) ثم طعنت تركيا المسلمة بخنجر القومية المسمر 
تلك الطعنة النجلاء التي أودت بالإسلام فاقصته عن الؤجود. وغيبته. عن الشهود. وكانت تلك النكبة القاسمة التي أطاحت بصر 
الخلافة السامق الذي جمع المسلمين خوله القرون والذي سارت على هدي منارته الأجيال مصوئة من الاثحراف والضلذل ع 
الحقبات الزمنية المتعاقبة؛ وثل عرش الخلافة في الثالث من مارس سنة (8؟9١م)‏ على يد الذئب الأغبر أتاتورك الذي أحال أرض تر؟ 
فقراً بلقعاً لا ترى فيها أثارة خير ولا بصيص نورء تمزق المسلمون شذر هذر كالفئم في الليلة الشاتيةء تتناوشها الحراب؛ ونذهة 
لحرمها الذئاب. وحق لتا أن نخاطب أتاتورك وأبطال القومية العربية بقرل الشاعر: 


وكنت كنز السرء قامت لحتفها إلى مدية تخت الثرى تستثيرها | | 
ولقد كانت تنحية الإسلام عن الحكم أكبر قاصمة أصابت نظهر البشرية على الإطلاق؛ وأعظم نكبة ألمت بها طيلة حقبا 


التا ربخية. 
ولقد كان اقصاء دين الله عن مناحي الحياة 71 نوا للكشرين ممن تولوا قيادة الأمة الإسلانية, ولقد كانت مهار 
الملتزمين لازمة في ألحاتهم ‏ التي عزقرها في متم الضحايا التي قدموها قرابين على مذابح شهواتهم. 


A 


الحتد اليهودي على البشرية: 
. التجدن أشد البأس عدارة للذين آمتورا اليهرد رالذين أشركرا) (الائدة: 45م). 
(يا أيها.اللين آمنرا لا تتځذوا البهرد رالتصارى أوتباء يعضهم أرلباء بعش رمن پترلهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القرم 
الظالمين) (الائدة: اة). 
إن المتبصر باي الذكر المكيم يدرك الحكمة الربائية من إفراد صفحات كثيرة من كتاب الله العزيز في تتبع كتاب الله تاريخ 
اليهود ومراتنهم تجاه أئبيائهم عليهم السلام, يقتت طبيعة جنسهم: وإيضاح خبينتهم: ٠‏ وذلك سوالله أعلم- لانه سبحانه يعلم أن هذا 
الجنس كان EES‏ مد تجتث بها الأخلاق وتحارب بها المباديء والمثل. 
اا -يعلمه الله - | ستفرق تاریخهم هده المساحة من كثاب الله الكريم؛ وکان البصيرة تدرك أن لهذا الجئس دوراً خطيراً 
في مواجبة هذا الدين عبر حقيات زمنية قادمة. رلذا لا بد لأبناء هذا الدين من أن يأخذوا جذرهم ويعدو) عدتهم.. 
فان کان اليهين. قد أقدمرا على قثل الأنبياء -عليهم السلام-: (ذلك بأنهم كائرا پکفررن بآبات ات ويقعلرن النبيين بغير الحق 
ذلك با عصرا. ركائرا يعتدون) (البترة: .)١١‏ فكيف لا يستحلون يعد هذا محارية أتباع الأئبياء وحملة المباديء وأصحاب العقائد؟ 
رلقد حملت أجيال اليهود قن أعماقها الأحقاد السوداء على البشرية جمعاء. فقد كانت النكبات التي تعرضو! لها بالسبي 
الصغير على يد بختنضر الكلذاني (41ه ق.م): والسبي الكبير على يد تيطس الروماني الذي خرب القدس سنة (-"م). وهدم الهيكل 
:[المسجد الأقصى الذي كان قبل سيدا سليمان عليه الصلاج والسائم: وكان البيت الثاني على وجه الكرة الأرضية بعد ال 
الحرام بأريعين عاماً-. كم جاء سيدتا سليمان عليه السلام ن ینا ء المسجد الأقصى کیا في صحيعح النساني» ولكن ا أطلقرا 
على المشجد الأقصى البيكل ظلماً زعنوانا): ۽ وسبي اليبود إلى بابل. بالإضافة إلى عمليات الإبادة التي تعرضوا لها في أدرويا وفي 
روسيا وإسبائيا وإيطالياء كل هذه-زرعت الاحقاد في قلوب اليهود. رغرست الضفائن وحب الانتقام من كل الأديان. وسفك دماء 
الجوييم (الأمميين) . 


جاء في التلموه: (إهدم كل قائم لوث كل طاهر. إحرق كل أخضر, كي تنفع يهودياً بفلس) (أقتل من قدرت عليه من غير 
اليهرد) (إلعن رؤساء الأديان سوى اليهرد ثلاث مرات في اليرم). ونصت البروتوكولات: (إن الجوييم خلقهم الله حميراً لشعب الله 
المختارء كلما نفق حمار ركبنا حماراً آخر)؛ ولقد رتب اليهرد لتدمير عرش البابوية وتحطيم الديانة النصرانية. ققد جاء في 
. البرتوكولات: (سننزع فكرة الله من أذهان المنسيحيين), واخترقوا حصن البابوية حتى أعلن البايا يوحنا الثالث والعشرون: أن اليهرد 
يرآء من دم المسيح (وهذا الأمر حق)» ولكن النصارى عبر التاريخ يعتقدون أن المسيح عليه السلام صلب بيد اليهود. ١‏ 
ورتب أليهود لتجاح اكين زرف في ذا ؛ الثورة الفرئسية سنة (1743م) ). وذلك لتحطيم فرنسا الكائوليكية وحصتها الحصين 
وتحويلها إلى مزرعة يهودية, وكان شعار الأورة القرنشية كلمة ميرابو: (أشتقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس). ورتبوا للثورة اللشفية 
سنة (1419م). ورفعوا شعارها كلنات لينين اليهودي (لا إله والحياة مادة). (الدين أغيون الشعرب)ء فقد عاد لينين من منفاه من 
الانيا مع )4( ثائراً من ثوار البؤلشفيك: منهم مائة وسبعون يهودياً, وكان تروتسكي اليهودي -الذي تقضى فترة في حي بروكلن 
(نيريورك) "يشلط للثورة- قد عاد ويتتظر ليتين. وقامرا بالثورة ررجه البيان التالي: (أيها اليهرد, لقد قربت ساعة اتشصارنا التام, 
رنحن الآن عشية يوم قد تسلننا قيادة الغالم, » لقذ استولينا على الحكم في روسياء لقد كان الروس سادتنا فأصبحرا عبيدنا): وصدر 
في الأسبوع الآرل للشورة أكتويز سنة (1411م) أي قبل صدور وعد بلفؤر بأسابيع) قرار ذى شقين بحق اليهود. 
-١‏ يعتبر عداء اليهرد عدا ٠‏ للجنس السامي يعاقب عليه القانون. 
3 الاعتراف بحق اليهود في إنشاء ويلن قومي في فلسطين. - 
المكتبٍ السياسي الأرل: وكان المكتب السياسي الأول للثورة الشيوعية مكؤناً من سبعة أشخاصء خسدة منهم يهرد الأبوين. 
وه لبنین رتروتسكي, كامنيف؛ سوكواناب» زيتونيف. أما. تاين فزرجته يهؤبية. وسابعهم يينوف ولم يكن يهودياً. أما الوزارة التي . 


شكلبا لينينء فكانت تضم اثنين وعشرين: سبعة عشر متهم ف الود 


استفلال العلوم لتدمير البشرية: 

ولقد أبرز اليهود مجموعة من أبنائهم من خلال إعلامهم وذلك ليكونوا معاول هدم في حياة الأمم؛ فنشروا نظرية دارون -مع نه 
ليس يهودياً- من أجل الإلحادء جاء في قرار بني برت (أبناء اليهودية) سنة (555١م)‏ ما يلي: إلقد نشرنا روح الثورية التحررية 
الكاذبة بين شعوب الغير لإقناعهم بالتخلي عن أديانهم؛ بل بالشعور بالخجل من الإعلان عن تعاليم هذه الأديان. ونجحنا في إقناع 
كثيرين بالإعلان جهاراً عن إلحادهم الكلي وعدم الإيمان بخالق البتة. وأغريناهم بالتفاخر بكونهم أبناء القرود -نظرية دارون-). ٠‏ 

وأبرزوا في علم النفس: (فرويد) ليدمروا الأخلاق (إن فرويد منا وسنعمل على تشر آرانه الجنسية على مثل ضوء الشمس حدى 
لا يبقى في نظر الشياب شيء مقدسء وتثهار الأخلاق في كل مكان. ونستولي على العالم رهو مخدر). 

ودفعوا بماركس اليهودي في. علم الاقتصاد الذي صور التاريخ أنه تاريخ البحث عن الطعام. وأبرزوا (دوركايم) في عم 
الم 


المحاولات ا لاكامة الدولة ة الهود, 29 


لقد كان كتاب سوبس. فيس (من فيكلا إلى التدس) رك داعوة منظطمة لاقامة دوله بهرودية في و ٠‏ وقد کان فوس سق ا 
أستازاً ماركس إذ يقول عنه ماركس (لقد اتخذت هذا العبقري هيس لي مثالا وقدوة).. ٠‏ 

وقد سبق هيس نابليون الذى أعلن في (١"/ر754/4١م)‏ في الجريدة الرسمية الفرنسية إعلاناً دعا فيه اليهرد للالتحاق بِجِيَْش» 
ليدخلرا مفه القدس. : ش | 1 

وبعد هيس جاء هيرتزل وكتب كتابه (الدولة اليهودية محاولة إيجاد حل عصري للمسالة اليهودية) في )١4(‏ قبراير نة 
(1453م). وأدعى هيرتزل أنه رأى المسيح في المثام رحمله على جناحه إلى السماء حيث التقى بموسى عليه السلام. فقال موسى عليه 
. السلام: من أجل هذا الصبي كنت أصلي. 

ويقال: أن هرتزل هذا الصحفي النمساوي قد حضر محاكمة الضابط اليهودي الفرنسي (دريفرس). وصدر الحكم ضد 
دريفوس» وشعر هرتزل بالظلم الذي حل بدريفوس بسبب يهوديته؛ فخرج من المحكمة يصيح ريقول (من شاء أن ينصف فليتنصر). 
وقرر أن يئذر نفسه لإقامة دولة لليهود. ١‏ ْ 1 

ويبدى أن السبب الحقيقي لاختيار فلسطين كدولة لليهود: أنها رخس الهبكل: ومثوى داود وسليعان عليهما السلام. اللذين أقاما 
دولة مدة سبعين سنة لبني إسرائيل في القدس Nerf,‏ اث ق.م). ٠‏ 

ولا بد لاي تجمع من فكرة يلتقى عليها ألناس. فإذا كانت الفكرة دينية وعقدية فإنها تجد تجاوياً من أعماق النفس البشريةء 
0 الدينية المتبعثة من الداخل, أكثر من الأهدافه السياسية. ‏ .0 
العالمي) في | محاضرة قر في كتدا موتتريال: 5 يختر 0 ناسين لمعتاها التوراتي والديتي بالنسبة 5 57 لان مياه 98 امب 
تعطى بقعل التبخر ما قيمته ثلاثة آلاف مليون دولار من المعادن وأشباه المعادن, وليس لأن مخزون أرض فلسطين من البترول يعادل 
عشرين فرة مخزرن الأمريكيين مجتمعينء بل: لان فلسطين هي ملتقى طرق أورويا وآسيا وإفريقياء ولان فلسطين تشكل بالواقع نق 
الإرتكاز الحقيقية لكل قوى العالم. ولأنها المركز الاستراتيجيي للسيطرة على العالم). 


ا سه 
-١‏ أنظر الأقمى اليهرديا لبد الله التل صر( ه1]؛ يا مسلمي العالم اتحدو!؛ التاريخ السري للعلاقات الشيرعية اليهردية س|١").‏ حكومة المائم الحقية سى[؟7]. الشيرعية وليدة السسهونية 
لأحند النطار. راقرا كتاينا (السرطان الأحص). : . 


ترم 


ولقد عرضبت أماكن أخرى على اليبود لإقامة الإوئة, ولكتها لم تحظ بالتأبيد والقبول من قبل اليهود. مثل أوغنده. صحراء 
سينا »: محميات شرق إفريقيا, شضبة جواس شجشر: فقال وايزمن لرئيس وزراء بريطائيا: لو أن مويسى تفسه جاء يدعو البهرد إلى 
غير فلسطين ما تبعه أحد). 
مؤتمر بال [۳۱-۲۹) أغسطس (۱۸۹۷م). رق قام الؤثمر يجيرد هيرتزل روايزمن. رعو أول مؤتمر الصهيونية العالمية فى ` 
بال/سويسراء وحضره )١١4(‏ من المندريين؛ قرررا قيام دولة لليهود في فلسطين. وحدد هرتزل خمس سنوات لقيامها؛ ثم قال: ولكن ' 
لن تزيد عن خمسين عاماً. 
السلطان عبدالحميد ١القمة‏ الشامخة والقلعة الصامدة) في وجه المطامع اليهردية: 
لقد بدأ اتصال اليهود د عبدالحميد منذ کک عندعا قدمت جمعية 0 صهيون) طلبأ للقنصل لي في : 
aT aT‏ 
فثارت ثائرة اليهود الذي أرسلو! الوقد تلو الوفدء والتي لا تسنمم إلا الرفض من السلطان, وتدخل السفير الأمريكي فقال 
السلطان: (إتني لن أسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين ما داعت الإمبراطورية العثمانية قائمة. رقابل هرتزل سنة (443م1م) 
السلطا 0 باقامة مستعمرة 5 وأحدة في القدس, فقال السلطان؛ (إن الإمبراطورية العثمائية ملك العثمانيئن الذين لا بمكن أن 
| وقد متم يال تقلت الحركة الصهيونية من 3 انار أن يصدر قراره اتو ای ا 
دخرلهم ل 3 بدلا منیا إذن إقامة من e‏ الباب العالي في الميناء الذي يدخلؤن منه. 5 من 1 يغادر البلاد 
خلال المدة سيطرد بالقوة. وأصدر السلطان إن الإقامة ار الأحمر) لليهود حتى يسهل طردهم.: ولذا فقد راي اليهود بعد تمكتهم 
أن يغرضوا اللون الأحمر على الجوازات الابلوماسية التي لا يقتش أصحايها في المطارات الاولية!! ‏ . 8 
< وفي سنة (1101م) أصدر السلطان قراراً يحرم فيه على اليهود شراء أي قطعة أرض في فلسطين. فماذا عليتا لو أنشدتا 
للخليفة السلطان: ش شْ 
هو الشجا ع يعد البخل من جين وهو الجواد يعد الجين من .بخل 
لقد رأت كل عين منك مالنها وجربت خير سيف خيرة الدول 
3 0 ل وشکل وفداً ب اليس سنة 200 0 وتوجه إلى السلطان بعررض مغرية؛ وطلب مقابلة ن فرفضص 


ا ا 

~١‏ مانة وخمسون مليون ليرة إنجليزية لجيب السلطان الخا 

؟- وفاء جميع ديون الدرلة العثمانية البالغة )۳١(‏ مليون ليرة إنجليزية ذهبية, 

؟- بثاء أسطول لحماية الإمبراطورية؛ بتكاليف قدررها مائة وعشررن مليون فرنك ذهبي. 

-٤‏ تقديم قرض ب (10) مليون ليرة ذهبية دون فوائد لإنعاش مالية الدولة. 

ه- بناء جامعة عثمانية في القدس. ٠‏ 

زو اعقو ع اعا مده راط موزل سيا ا الكو ر نان ا اراك سد ا 
الموضوع, إنني لا أستطيم أن أتخلى عن شبر راحد من الأرض» فهي ليست ملك يميني بل ملك شعبي؛ لقد ناضل شعبي في سبيل 


هزه الأرض ورواها يدمه فليحفظ البيول بملايينهم» وإذا مزقت إمبراطوريتي توما فإنهم مون أنذاك أن يأخذوا فلسط 
ثمن: أما رآنا حي فإن عمل المبضع في بدني لأهون على من أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتي؛ وهذا أمر لا يكون, !. 
أستطيع أن أرافق على تشريح أجسادنا رئحن على قيد الحياة). ش 

إن الحفاظ على انين الارض رادم والعرض قضية باهظة التكاليا. عالية الضرائب؛ لا يصمد إغرااتيا تیدا 
الجيروت والطاغوت, 

ا O‏ 
٠‏ بالدكتاتورية والفطرسة والصلف, ويقي مغمرط الشأن مندور الشرف حتى نشرت مذكرات هرتزل بعد سنا (-157م), فعرف 
مكانته ذات الشأى الرقيع» وتدمرا ولاك ساعة مندم. 

ولكنتا نقول: إن جل المسلمون حقه عليهم, ٠‏ وإن لم يعرقوا SG E‏ ا وترجو الله أن يج 
المراقف الشامخة في صقحاته يوم تضع كل مثقلة حملها في الميزان. : ٠‏ 

بصخ لبود ا و بالسلطان؛ وأرسل إليه قرس برقية يقول فيه و 
ونفسك). 

فحاولرا كشك المنصا التي يجلس عليها السلطان في صلاة الحممة سيارة متفجرات فا فأتجاه اله ثم بداوا لین اا 
وگیاں 2 من خلال الجايك المأسوندة, وين 2 -خاصة ا 2 وطالب بإعلان الدستور زه 
الدستور. وبعد هذا انتخب مجلم ن المبعوئان (النوا ب)» 0 فنه ا ا هنن تريوا في المحائل اماسنوتية: وخلال 
أشهر في (۲۷) إبريل ٠۹۰۹(‏ م) أقصي السلطان عبد الحميد عن الحكم على يد جمعية (تركيا الفتاة: جون تركيا): 

وفي الليلة التي أقصي فيها عبد الحميد نستطيع أن نسجل حدثين عظيمين: 

-١‏ عياب الإسلام الفعلي عن الوجود والشهود. 

2 سقوط وا فلسطين بيد اليهود. 

وکات ن ا لفان والترقي مع تركيا الفتاة (الماسونية) إلى الحكم» ويد التمهيد لهجرة اليهود إلى فلسطين. | 

لقد كانت تنحية السلطان أعظم ضربة وجهت إلى الإسلام في بداية هذا القرن» وارتفع عدد اليهود نتيجة لذلك من “٣(‏ 
سنة (440ام) إلى (ه۸) آلفاً سلة (1515م), ثم نقض عدد اليهود في الحرب العالمية الأولى بسب المجاعة, فنقص عدد اليه 
(85) إلفأ إلى (هد) ألغاً. 3 0 ظ 


A 
ثم اتفقت بربطانيا وفرنسا على تقسيم ممتلكات تركيا نيما إذا هزمت؛ وتك في معاهدت (سايكس بيكر) في ماد‎ 
٠ | ش‎ 0 
ش تفق اللنبي القاك الإنجليزي مع مصطفى كمال أتاتورك سرا -قائد الجيش الثاني في فلسطين- وسمح لخيالة أل‎ 
|| مؤخرة الجيوش التركية الأربعة هقابل تسليم تركيا فيما بعد؛ وفعلاً حدث وانسحب أتاتورك ووقع (مائة ألف من‎ 8 
التركية في أسر الإنجليز)؛ ودخل اللنبي القدس في (1909/61/5م), وأطلق كلمته المدوية التي تعبر عن الحقد العديق: (الآن‎ 


الحروب الصليبية)؛ يقرل لورئتس -ملك الصحرا ء القربية وشبابظ الخادرات ت البريطاتية الذي قاد الثررة العربية ضد تركيا-: 0 
نك مارت 


SDS Es‏ لأن دم إنجليزي واحد اعا ان مو جميع الع التي ك 


وعد لينين ووعد بلثوره ٤‏ 
رفي أكترير سنة (5119ام) صدر وعد لينين لليهود برطن قرمي في فلسطين. رفي 0 نوفمير (1111م) صدر وعد بلقور لليهود 
بوطن قرمي في فلسطينء واسم بلقور الاصلي (آرثر جيمس). 


واحتج العرب بمظاهرات على قرار بلفور في معظم المراصم الإسلامية وقالرا: إعلان ممن لا يعلك لمن لا يستحق. 


الانتدابي البربطاني على فلسطين؛.: 
في أول جولي (تمون) سنة (-؟15م) عينت بريطانيا هربرت صموثيل (اليهردي) مندوباً سامياً على فلسطينء وفي (114) تموز 
من نفس العام أقرت عصبة الأعم انتداب بريطائيا على فلسطين. فيد أصمرئيل يشجع الهجرة اليهودية ويهبهم الأراضى ي القلسطينية. 
وقد تضاعف عدد اليهود من سئة (1518م-8؟15م) ثلاثة أضعاف» فقد أصبح عددهم )١70(‏ ألفاً. وأنشارا الجامعة العيرية: 
والوكالة اليهودية التي نص عليه صك الانتداب» ومحطة فلسطين الكهزباء التي أسهمت بتصيب وافر في إنشاء ء المستعمرات. 


وقد قام RR‏ السود لور الدع اعد رد عزني بصور فرتزل 


الفط المشربة قبا دولة اليهرد: ‏ .2 

رد یره تی مخططهم على خطواتمدة كل خلوة مشر سنوت 

-١‏ في سنة (۱۸۹۷م) مؤثمر بال. 

۲“ في سنة.(14...0م) كان العمل الماسوني المنظم لإسقاط السلطان عبد الحميد من أجل هجرة اليهود: 

7- في سنة (1917م) وعد لينين ورعد بلفور بإقامة رطن قومي لليهود في فلسطين. 

- في سنة (1937م) زيادة بناء المستعمراتء وشراء الأراضي من عائلات سرسق وتيانا والإنجلين. 

“٥‏ في سنة )۱۹۷م( بدأت بإنشاء اترات النظامية لليهرد. وأصبع لديهم اناف إرهابية مسلهة. 5 57 الأسلمة 
والذخيرة» اشترك فيلق يهودي مع الحلقاء في الحرب العالمية الثانية لاخذ الدرية والتدريب والتجرية. .. 

“- في سنة (1547م) قرار التقسيم الذي أقرته هيت الأمم:في (14) نوفمبرء ثم حلت جماعة الإخوان, ثم قتلت البنا. 

- سنة (1503م) احتلت سيناء وغزة بعد ضرب الحركة الإسلامية وإعدام عبد القادر عودة ومحمد فرغلي ويرسف طلعت. 
وإخرانهم. ٠‏ ْ 

ا في سثة (ew)‏ النكبة الكبرى واحتلت کل الع والجولان وسیناء بعد کرب عردم الإخواآن وإعدام سید قطب 
فاغوات: 


ذ- في سنة (1۹۷۷م) الهجوم على لبتان ومعاهدة كامب ديفيد ويداية ضرب التجمعات الإسلامية على يد السادات. صالح 
سرية (الفنية العسكرية) وجماعة المسلمين. 


وكقة لا بد منهاء 


مها لا شك فيه أن قيام درلة إسرائيل كان بمؤامرة عالمية واثفاق دولي: ٠‏ ولگن 0 بد أن بكون واضحأ في الأذهان أن الجهرد 
الضخمة التي قدمها اليهود ٠‏ والمعاناة المريرة طيلة الخمسين عاماً لم تكن أمراً سهلاً ولا ميسوراً ٠‏ وأن قيام الدولة كان ثمرة دماء وعرق 
وسبر ورعبء فاليبودي الأمريكي أو البولندي الذي ترك رطنه رخاطر بنفسه وعاش مهدداً في فلسطين أربعين سنة أو أكثر 


أعصابه: ويتوقع الموت في كل لحظة من أجل أرض الميعاد رالآباء والاجداد لم تكن حياته في أمن ورفاهية, بل ضحى بگل شىء أجل 
أرض الأجداد والميعاد. ولقد كانت التضحيات بالأموال. والإنسلاخ من الموطن الأصلى, والاستعلاء على الأشراق التى كانت تشدهم 
إلى أفاليهم في أورونا وأفرتكا أمزا نخدا انف إلى هذا أنهم قد جهدوا في بناء مستعمراتهم في جو من الرعب والخوف. وكذلك 
إنشاء منظماتهم العسكرية التي تقذف بنفسها في أتون الحرب ا أجل الاستعداد عر 0 الفلسطينيين كان أمرً 
عصابات منظمة: الهاغانا: ستون ألفاً: البالماخ: شی الأرغون: ٠‏ خمسة آلاف. شتيرن' ألفا مقاتل. 

وإن الإصرار على بناء دولة في أرض الميعاد كان ذا ضريية عالية. فلقد كلف اليهود الكثير» وما برز بن غوريون ولا دايان ولا 

هؤلاء أعداؤنا وهذا إعدادهمء لمماذا أعدرنا إزاء هذا الجهد الضخم الذي قدمه هؤلاء؟ والمشاق التي تكبدوها على باطلهم؟ 

وقد اختلف اليهود مع بريطانيا بسبب حرص اليهود على تدفق الهجرة سنة (1547م,) وكانت بريطائيا تريد أن تنظم الهجرة. 
فبدأ اليهود يهاجمون المراكز البريطانية ويقتلون جنودهم. فهاجم وايزمن بريطانيا بسبب عرقلتها هجرة مائة ألف يهردي إلئ فلسطين, 
واتهمت القوات البريطانية مقر الركالة اليهردية» وصادرت وثائق تدين الركالة بالإرهاب. وأودعتها فندق املك دأوود بالقدس في مقر 
القيادة الريطانيةء فأدخل اليهود المتقجرات في براميل الحليب إلى مطبخ الفندق وفجروها؛ فانهار الفندق بطبتاته الست ت وف )41( 
عربياً ("^jy‏ بريطائياً ر(۱۷) يهودياً وجرح أشرون, 
ليت شعري بعد هذا كم زعيماً بريطانياأ قتلنا؟ مع أنهم يتعلمون الرماية بأبناء فلسطين كأغراض لرصاصهم بدل الحجارة أو 
الأهداف. 


جهاد شعب فلسطنن ضد اليهود: 


لقد سقط فوق أرض فلسطين عشرة ملايين شهيد من المسلمين عبر الأدوار التاريخية المتعاقبة. 


أما بالنسبة لوقوفهم أمام اليهود: 

-١‏ في (۷) فيراير سنة (١۹۲٠م)‏ قامت مظاهرة من المسجد الأقمسى ضمت أربعين ألفأ سلمت ال الدول الكبرى في 
القدس مذكرات ضد وعد بلفور والهجرة اليهودية. ش 

e ا أول عمل مسلح َد اليهود في مستوطنة‎ GL 

7-- في (۱۹۲۰/۳/۲۸م) زار تشرشل القدسء فقابله وفد برئاسة موسى كاظم الحسيني -رئيس البلدية- محتجاًء فأجاب 


تشزشل: إن بريطائيا ملتؤدة ب وما ا 
3 فى منتصف أيار سئة (1550م) هاجم ثلرثة آلاف عربى مستوطنة بتاح تكفا -قرب يافا- واستمرت المناوشات أسبوعاً, ” 

اة ال ل انات ابرا ك ارعن اة (۰۸) وجرح (NEY E )۷٥(‏ 
-٥‏ ثورة البراق من (118ب-77 آب) سنة (1115م) سقط نتيجتها (r)‏ يهردياً وجرح (۳۳۹) راستشبد )1١7(‏ عربياً 

و(؟؟؟) جريحاً. ٠‏ 


(ككام), 


-١‏ المؤتسر الإسلامي الأول برئاسة الحاج أمين الحسيثي )١(‏ رجب (١٠٠٠ه)‏ الموافق (1؟5ام). 


- (1575م) أكتوير قامت مظاهرات عثيفة في معظم أرجاء فلسطين احتجاجاً على بريطانيا. 


. AYY - 


۹- جركة القسام: فطن الشيخ القسام مئذ (13551ع) إلى تربية جيل على حب الجهاد ويحرضهم على القتال. وشكل مجموعة 
ورباها قوامها هائتا رجلء ويثهم في أرجاء فلسطين يضربون الستوطنات. وكان رئيساً لجمغية الشبان المسلمين في حيفاء كان 
يدرس في مسجل الاستقلال: وفي المشرين من نوفمبر سنة (1550م) خرج إلى أحراش (يعبد) قرب جين فوجهت بريطانيا إليه قوة, 
واسنتشيد هسم محاهدين من أصحابة؛ ولقد شل الأستاذن إلينا أخاد سك الرحمن البنا للاتصال مم القسام, وكان التام كد التقى به 
فى القافرة. 

ولقد كان لاستشهاد الشيخ أثر كبير في تفجير الحماس في أعماق الشعب الفلسطيني. وقد حمل المسلمون جثة الشيخ 
وصاحبيه وعلى مسافة طولها خمسة كيلو مترات. وصليت صلاة الغائب عليه في معظم مساجد فلسطين في يوم الجدعة 
(؟7/رائ/ره؟15م). وأصبع القسام رمزاً للجهاد وعنواناً للبطولة والكفاح. 

رقفت وما في أ موت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 
تحاول يستين ألف جندي بريطاني يقاتلون مم اليبود أن تفك الإضراب ففشلت. رأخيرأ وسطت الدول العربية التي خدعت الشاب 
الفلسطيني. فأذيع البيان التالى من الحكومات العربية يوم الإسراء والممراج: (لقد تالمنا كثيراً للحالة الائدة في فلسطين. فتحن 
بالاتفاق مع إخواننا ملوك العرب والأمير عبد اله ندعوكم للإخلاد للسكينة حقنأ للدماء. معتمدين على حسن نرايا صديقتنا الحكرمة 
البريطانية). وقد كان الإضراب مصحرياً بجهاد مسلح؛ وانضم إلى الفلسطينين مجاهدون مسلحون من سوريا ولبنان رالعراق؛ حيث 
العربية العليا برئاسة المفتى الحاج أهين الحسيني, هذا الرجل الصابر الذي لم توهنه بنات الدهر. ولم تهد عزمه السنون العجاف. 
. (فما وهئوا لما أصابهم في سبيل الله وما شعفرا رما استكاترا) (آلعمران: 115) 

الجامعة العربية: 

ثم جاءت الحرب العا مية الثانية: وعلق الحاج أمين الحسينى ممالا عراضا على ألانياء ثم كتب الله لأكانيا أن تهزم. فخرج الحاج 

رفي أثناء الحرب الثانية دحل الفيلق اليهودي مع الجلفاء, فأخذ الدربة والتدريب استعداداً للمعركة القادمة مع آهل فلسطين, 

سنة (1440م) فى الثاني والعشرين من آذار قامت جامعة الدول العربية وكان إيدن -رئيس وزراء بريطانيا- صاحب فكرتها 
وكان للجامعة حسناتها وسلبياتها. 

ومن سلبياتها إخراج القضية الفلسطينية من أيدي أصحابهاء وعقذت الجامعة عدة اجتماعات للقمة العربية منها مؤتمر دعا 
إلبه فاروق في (إنشاص) (۲۹-۲۸) آيار سنة (1547م), وكان الإجتماع الثاني في بلردان (سوريا) (4-؟١)‏ حزيران سنة (1445م)) 


رصدر قرار بتعيين جمال الحس يني رئيساً للهيتة العربية العليا.نيابة عن الحاج أمين الحسيني الذي استقر في لبنان بعد مطاردات 
بريطانيا له, 


فى (9؟) تشرين الثاني نوفمير سنة (1541م) اجتمعت هينة الأمم وصوتت بأكثرية الثلثين على قرار تقسيم فلسطينء ورفضس 
العرب القرارء واجتمعت اللجنة السياسية للجامعة العريية في لفكي اذخام) وأقرت ها يلي: 
؟- عينت عبدالقادر الحسيتى قائداً عامأ للجهاد المقدس الذي يعتمد على المتطوعين من فلسطين. 


؟- قررت دشرل الجيوش العربية بعد انتباء الانتداب البريطائي في (1e)‏ أيار 4٤۹م(‏ 


بدأت الجامعة العربية بالتدريب» وذلك بعد اتفاق حسن البنا -مرشد الإخران المسلمين- مع عبد الرحمن عزام -الامين العاء 
للجامعة العربية- على تشكيل (هيئة وادي التيل لإنقاذ قلسطين ورثيسها محمد علي علوية با ركان الحاج أمين الحسيني أحد 
أعضائهاء ٠‏ وفي بيت علوبة باشأ تعرف الحاج أمين e‏ 

وجهت الجامعة العريية نداء إلى الدول العربية أن تفتح معسكرات لتدريب المتطوعين. فسلمت معسكر الهاكستب للجامعةء وفي 
سوريا قتع معسك قطته, 

في )٠١(‏ لبراير سئة (1144م) بدأت بريطائيا تنسحب من بعض المناطق وتسليمها إما إلى العرب أو إلى منظمة الهاغانا. 
بمقتضى قرار التقسيم. 00 

في (1) مارض (آذار) سئة (1544١م)‏ دخل فلسنطين جيش الإنقاذ الذي يعد ثلاثة آلاف بقيادة فوزي القارقجي (لبناني تدور 
حوله الشبهات) وذلك بإذن من الجنرال الإتجليزي جلوب قائد الجيش الأردني. 


٠‏ خاضت القوات العربية همارك ناتجحة ضد. اليهود ولكن التاوقجي انسحب بجيشه مما أدى إلى نتائخ سيئة: 


#7 


سقوط المدن النلسطيئية:. 


~١‏ في (A).‏ . يساح 44 لاجمت قات 0 مافا, فانسحب جیش ا فدارٹ 8 بپ أهنا بلعمهم 
المجافدون اليوغسلاق ومبقط ألفان وخمسمائة شهيد. ٠‏ ثم هاجر أهلها برا 

؟- في الثامن من إبريل (نيسان) (1514م) قام اليهود بمذبحة دير ياسين وقتلوا مائتين وخمسين من أهلها فقام العرب بحملة 
دعائية كبيرة شد البيهردء منا: أدى إلى نتائج عكسية. دهى أنهم. بٹرا الرعب قي قلوب آهل فلسطين. مصاروا يهربون بمجرد وصول 
العصايات الإسرائيلية. وفي نفس اليرم دارت معركة القسطل واستشهد عبدالقادر الحسيني. ٠‏ 


في اليل نىسان سقطلت طبرناء وفي ۳( يسان طرق اليهود حبقا فن الجهات الثلاث عدا البحر حت يسمحوا لأملها. 
بالفرار» وفر أهلها إلا خمسة آلاف. 


)٠١(‏ مايقو (آیار) سقطت عفد 9( مايو سقطت بىسان. 


قيام دولة البهوه:. 


في الرابع عشر من آيار (مايو) سنة (44١1م)‏ فادر التب السامي البريطائي فلسسلين عن لري حيقا إلى إنجلثراء وفي هذا 
اليوم بالذات اجتمع المجلس الأعلى لليهرد في متحف تل أبيب يوم الجمدة الرابعة مساء زأعلن'قيام درلة إسرائيل. فاعترقت بهأ 
الولايات المتحدة فوراً. ثم اعترفت بها بقية الدول الكبرى. 

وفي )٠١(‏ آيار دخلت الجيوش العربية بقيادة !مير عبد الله والجنرال الإنجليزي جلوب باشاء وفي (15) أيار سقطت مدينة 
عكا؛ وفي (1) حزيران دخل اليهود جنين:وأخذ القائد العراقي عمر علي على عاتقه مقاومة اليهود وعمل فيهم مقتلة عظيمة, فخسر 
اليبود فيها ألف قتيل ووستمائة .جريح: وكانت مكافاة عبر على أن ا التصيرف وهر 
التمرد على الأوامر, 


)1١(‏ حزيران TT‏ لرضت أمريكا حبطلب من اليهود- - على الدول العربية.قبول الهدنة الأولى, وفرضصت الهدنة 
علي الجيوش العربيةء وحتى على المجاهدين القادمين. من ' مر من الإخوان ) المسلمين, لآ قيادة المجاهدين كانت مرتبطة بقيادة 
الجيش المصري (بسبب الجامعة العربية)؛ ومدة الهدنة أريعة أسابيع | استورد اليهرد فيها اموي عردم توحاء الياجرية 
وأستعاد اليهود توازتهم. ٠‏ 0 

(11) تموز سئة (1544م) سقعلت الد والرمة ف ساعتية ودخلت ابات لسرا ثيلية تحمل العلم الاردني. 

. أيلول سنة (1544م) قتل اليهرد الكرنت برنادوت الونسيط النولي.‎ )١( 


ARE 


(55) أيلزل أعلن الحاح أمين الحسيني قيام حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي فى غزه. 
)٠١(‏ تشرين الأول بدا احتلال بثر السيع. 


)١(‏ كانون الأول سنة (1544م) عقد مرّتمن أريحا بوجود الملك عبد الله وتقرر ضمم الضفة النربية للأردن. وأصبح اسمها 
المملكة الأردنية الهاشمية. 


اتفاتيات الهدنة 00 بدولة اسر 0 


في تمزيق هذا O gg‏ لأنها كلت لقال ا وجنبيانة بتي 
الناشئة من أعاصير الرياح الإسلامية التي يمكن أن تعصف بهاء وما خدع شعب أو ظلم أكثر من الشعب الفلسطيني. 

فلقد دخلت الجيوش العربية لتسليم الأراضي لليهوه ٠‏ وكان دور الأسلحة الفاسدة التي أرسلها الملك فاروق جد مدمر للنقسية 
العربية والإسلامية, 

وكذلك قام الجيش العراقي بالدور الموكل إليه على الوجه الأكمل, ٠‏ وكلمته التي كان يرددها كلما استنجد امج ا 
(ماكوا أوامر) لا زالت مرارتها تسري لهيباً في دماء أبنا ٠‏ فلسطين, 

وأما الجيش الأردني فحدث عن دور قائده الإنجليزي الجنرال كلوب باشا ولا حرج؛ فقد جاء ليستلم مواقم المجاهدين من 
الآاخوان القادمين من مصرء». وقد .کان القائد الإردني الذي يستلم مواقع مار الياس اسه ید القادر يسير مع موسى دايان ليسلمه 
1 الادق والراكر ا ES‏ الك E‏ للع رفضص ا مار 0 
غ فاا به من الج وهنا طن عبد القازر ب ا انتم خونة ن 


2 يعدم 
.أرضكم!! 1 


قصة أبي جهل مع العباس بن عبد المطلب رضي الله عته: 
وتحضرني في هذا المقام قصة أبي جهل مع العباس رضي الله عنه إذ كانا يسيران ذات يوم -بعد هجرة الرسول يه مع 
أصحابه من مكة فراراً بدينهم ونجاة يعقيذتهم-. فمرا على البيوت التي صرحت من أصحابها. وأقفرت من سكانها. فقال العياس: 
707 وکل دار ون ال سادتهسا اسا ا راد 
. فقال أبو جهل: هذا قعل ابن أخيك. 


نعم وبعد الحيف والظلم وحرب الجوع والإبادة والمقاطعة والتشريد للنبي لله ورأصحاب الكرام ا يندا تيل 
لرسول ل : هذا فعل ابن أخيك. 


کان بجانبه دایان ا عبد القادر الموقع تلى الموقعا!, 
طعنات تلو طعنات؛' 


| ويعد أن قامت الجيوش العربية بدورها ال e‏ الأرض لليهرد-: قاست كثير من الألسنة لوك 2 أبتاء 
'سطين المزفةء وتنهش لحرمهم بعد أن مزقتها بالحراب» وكما قال أبو الطيب: 
ایت الدهر عندى كل بنت : نكيف وصلت أنت من الزحام 
جرحت مخرحا لم يبق في I E‏ 


والح أن الأدلة الدامفة ترد هذا الافتراء» وتدحض هذا الادعاء. فقد كان اليهود يملكون حتى بداية سنة (544١م)‏ حوالي (' 
مليون دونم من أصل (۲ 17؟) مليون دوتم: فقد كانت نسية الأاراضى عند إعلان قيام الدولة الإسرائيلية (1. 4/) بيتما احنات إسراف 
في هذا اليوم ([ه.۷۷/) من الأراضيء وذاك بالتواملؤ مع الجيوش العربية. 

ولقد كانت الأراضي التي تملكها (3) مليرن دونم معظلمها بيع إليهم بأثمان رمزية. أو سلمت هدية بلا مقابل من الانتدا 
البريطاني؛ أما العائلات التي باعت فهي ليست من أصل فلسطيني, بل عائلات نصرانية من لبنان مثل (سرسق رتيان والمطران). 

وإليك إحصائية تبين أن الشعب الفلسطيني بريء مما يصمونه به. ‏ ' 


الأراضي التي كان ملكها اليهود عند د حول الجيوش العربية: 
مساحة الأرض بالدرنات ركيفية امتلاك اليهره لها: ش 
(-..120) ستماتة وخمسون ألفاً الختلست بالرشوة من الولاة الاتراك في أواخر عهد الخلافة العثمانية. 
(. ... .-5) ثلاثمائة ألف مئحة من المندوب السامي البريطاني الوكالة الُهودية با مجان. ا 
(-00؟) مائتا آلف بيعت للركالة الإقردية بقن زمري من شكزمة الانتداب البريطاني, ' 
(-400.0) أريعماتة ألف (مرج ابن عامر) باعتها أسرة سرسق وألمطران ن النصرانيتان. 
(....ه"!ا) ماثة e‏ رستون ألفأ أرض امتيا الجر ویيسان مسجلة السلطان' عله اليد وأهدتها رانا 
(..؟؟) اثنان وثلاثون ألفأ وادي الحوارث باعتها عالة تيان البيروتية. | 
(548200) شانية رعشرون ألفاً جملة أراضي متطرقة في طول کرم وجنين وبيسان وعكا وصفد والناصرة, والبائعون لهذه 
الأراضي والرادي والحولة ومرج بني عامر ليسوا e‏ بل إنهم ر برای والمطران والجزائري 
والقباني والتيان هن الجبل وسورياء وكثير منهم ليسو! مسلمين 
ا ؟) ياعها فلسطينيون خونة لاقوا جزاءهم قتلاً وتذبيحاً موس الاج لاني 
)٠. ٠٠. ٠٠٠(‏ عليون وأربعمائة وخمسة رعشرون ألفاً أراضي أخرى سلمها المشوب السامي البريطاني للوكالة البريطانية في 
حيفا ويافا وصفد وعكا وطبرياء وذلك قبل رحيل اج جندي بربطاني عن أرض فلسطين يدم 
)\ 1۹40م( 
( ا )٣‏ جملة ما كان في حوزة اليهود من أرض حتى جلاء الإنجليز عنها. 
ولعلك تسألني أيها الاح الحبيب كيف أمتلكت هزه العائلات النصرانية هذه الإتطاعيات الشاسعة من أرضص ا خاصة 
في مرج ابن عامر الذي كان يضم أراضي آبي وجدي وأهل قريتيء فاجييك حتى يزول اللبس من ذهنك: ۾ 
لقد كان الحاكم التركي من جمعية الاتحاد والترقي التي كان يتحكم بها اليهود والماسونية تأخذ ضرائب وأتاوات عالية على 
الأرض, فأرادت أن تسجل الأراضي يأسما : أصحابها من أبناء فلسطين, فكانوا يفرون في الجبال؛ رتبحث عنهم. ثم تجبرهم على 
تسجيل أراضيهم بأسمائهم: . وعندما كان يسال أبثاء العائلات المالكة عن أسناد وصكوك التمليك يخرجون بسيرفهم ويقولون: هذه 
صكوك أراضيناء ولذا بقیت الأرض دون تسجيلء: فباعها حكام الأتراك الماسونيون إلى النصارى يشمن بحس درأهم معدودة. 


الأراقئ انق تسلمها اليهود يعد دخول الجيوش العربية 

دخلت الجيوش العربية بعد جلاء الإنجليز في )١5(‏ ماي (آيار) سنة (1944م) يقودها الجنرال الإنجليزي جلوب باشاء وقد 
تسلم جلوب الراية التي تركها له الانتداب رال تسليم فلس البيوة: . وقد عجر الانتداب في مدة ثلاثين عاماً أن يصئع ما صنعه 
جلوب؛ وقد حاول أن يلك الجيش المصري المحاصر في الفالوجة فعندما استنصحه قادة الجيش المصري نصحهم أن يلقي الجيش 


ATT 


المحاصر السلاح وأن بلْيسو] لياس التساء ويشرحوا عن بين اليهود فأدرك القادة الخدعة و 
وقد تسلم اليهود في عدة أشهر خمسة أضعاف ما استولوا عليه خلال خمسين عاهاً. 


راليك البيان التلصيلي بالأراضي التي استلمرها غنيمة باردة: 


مساحة الأراضي بالدونمات أماكن صئقة التسليم 

(-560) ونم اللد والرملة ظ 

(-.52000) درم الجليلان الشرقي والغربي 

)١.396..-0(‏ دوثم الشونة رمناطق الخليل 

.٠(‏ ۰ ونم . صحرا ء التقب والممرات الإستراتيجية 
[--.٠٠ه )١‏ دوقم سبعة عش مليون وخمسائة آلف دوقم من امار شي العربية مجموع ما سلمت الدول العربية البهود في 


أراضي القدس: ' 
أا بالنسبة للقدس فقد كانت محط أنظار اليهود منذ أن فكروا بفلسطين بفلسطين -أرض الآباء رالأجداد- آذ ذ أنها -في نظطرهم- رش 
البيكل. وفيها سيكون العرش الذي ي يحكم من فوقه أحد أبناء ذارود -عليه السلام- العالم كله. 


ولذا e‏ غوریرن: 9 معنی ارال بدون القدس. وا GE‏ 0 د مين في (» ) بعتب 
٠‏ العاصعة المقدسة ا 


وأما دايان فقال: (من أورشليم إلى يثرب). 
ش وصاح الجنود اليهود في المسجد الأقصى: محمد مات مات وخلف بنات) وكنت أسمعهم. وقد سقطت فريننا قيله سيوم وأحد, 
بيان باغتصاب البهود رض القدس 
-١‏ توزيع الملكية العقارية لأراضي القدس سنة (1514م) -خروج تركيا-: كانت الاراضي سنة (1514م) موزعة بالشكل 
التالى: . ش 0 
1 للعية ر سنة (44 ۹( (قبل نهاية الانتداب e‏ (۸4/) للعرب -مسلمين ونصارى-. )/١1(‏ لليهرد. (2/) للاجائب, ' 
-٣‏ الملكية سنة )1۹14م( (بعد أن تسلم الجيش الأردني مواقع الإخران في القدس وصور باهر ثم انسعب عبد الله التل -قائد 
الجيش الأردني- وتسلمها اليهرد): )/5٠(‏ للعرب -مسلمين ونصارى-» (75/) لليهود؛ (/) للأجانب. 
؛- أما بالنسبة القدس القديمة (التي بقيت بيد العرب. عشرين عامأ بسبب رفض بعض المجاهدين من الإخوان المسلمين 
واليوغسلاف الانسحاب من المسجد الأقصى سنة (15448١حم):‏ أمنا مساحتها فهي (577) دونماً. يملك اليهود عنها أربعين دونماً فقط 
قبل الاحتلال ستة (1۷١ء)ء‏ وأها توزيع ملكيتها بعد سسنة (14105١م)‏ فكانت كالتالي: /١4((‏ للعرب. (754) لليهود. (25) للأجائب). 
فهل رایت يا صاح؟ آم أن فؤادك غير صاح؟ 
ا سكان دولة الاحتلال اليرم )۲.٠٠١ ٠٠٠١(‏ نسمةء باستثناء الضفة الغربية وقطاع أغذة. يؤلف القادمون من الدول العربية 


حفر من المثرب العربي بعد الاستقلال ستمائة وعشرون لقاً. حضر من العراق مائتان وعشرون ألفاً؛ حضر من اليمن ماش 
آلف. والباقى من بلاد عربية مختلفة. 


ملف الذكربات من التجربة المرة: 

ا ا ا ا ا ر ا ار ا د 
صدقي الجندي ساد الجيش الأردني ومميل الأردن في معافقدة زول س في | {r‏ تمان (إبريل) سنة سنة ٠۹٤۸[‏ م(“ 4 وقد سلو بناء عدر 
المعاهدة ال مث الأخضر -أخصب أراضي فلسطين- وذلك رجح على الصفقات السابقة: 

وقد رأيت أبناء قريتنا يعز عليهم أن تسلم أراضيهم بعد أن زرعوا بأيديهم الذرة في مرج اين عامرء فجاء اليهرد زقطفرا الذرةء . 
ورخصدوا التمح. فتزلت مجموعة من الشباب لحخصد القمح الذي ذرعوره. فامسكت بهم العصايات اليهودية.: ربكرت بطوثئهم, وملذتبا 
قمحا وشعيراً: ثم نصيتهم على أعمدة من حديد ليكوئوا تكالا لكل معتير, ش 

ورأيت قريتنا طيلة العشرين عاماً (15177-1945م) وهي ساقطة عسكرياً, إذ كان عداد القرية خمسة آلاف. بها مائة بتدقية, 
امع كل بندقية مائة طلقة, ١‏ 1 

ورایت قريتنا قن و انها 1ل ر رول وهس تاعرس من قبل أبناء القرية [الحرس الوطني) الذين 
ال ن أردثيان في الشهرء ا ا 0 : 
مركز الجيش في مديئة جنين. فيتهم بالخيانة, ويذقي رهن القود "فى الین كتين اس جيل اا شن اي الاي د 
إلى محكمة عسكرية, ولا ينجيه إلا الله ثم نصيخة أحد باط المحكمة قائلاً له بأن يدعي أنه كان يحلم في الليل فظن الأمر حقيقة!!. 

ورأيت قريتنا وقد سلخت أرضصها؛ ربقيت جدراتها تجار إلى الله بالدعاء على أولئك الذين باعوا أرضهاء وبقي أهل القرية يقتاتون 

وذات يوم تنزل دورية يهودية إلى حدود القريةء وتسوق قطيع البقر؛ وتأخذه في رابعة النهار» ويذهب أبي مع بقية أعضاء 
المجلس التروي إلى صالح الشرع يستصرخون ويستئجدون لعلهم يردون إليهم هوردهم الوحيد لعائلاتهم المحطمة فقراً؛ فكان رد 
صالم الشرع (ضابط الارتباط الأردني): ذهب بتر السيلة! الحمد لله! الآن استرحث!!. 

ويعدها بقترة يرى مجموعة من فتيه القرية المجانرة (زبويا) قطيعاً الشياه اليهردية قرب الحدود؛ فينزلون ريسوقون القطيم؛ 
روصلوا زيوياء وأثناء نشرة النمسر نحروا مجموعة من الشياه, فجاعت السلطات الأردئية وأودعتهم السجن؛ وأذاقتهم سوم العذاب 
بالسیاط: راشترت مجموعة من الشياة وأرفتيا الأريعمائة, شم أعادتها الى اليهود مع الاعتذار!!. 

ورأيت (قاسم دواسه) يقتل باب بيتنا من دورية يهودية. 
ذكربات (لاكذاما: ش 

ورأيت دخول الدبابات اليهودية سنة (15719م) تمر على مجمرعة من القرى العزلاء من السلاح من بينها قريتنا ولا يطلق عليه 
سوى طلقات متفرقة من البنادق الإنجليزية (لي انفيليد) من خمسة شباب كنت من بينهم. فجاء الشاويش الأردني وقد كان لنا مخلصاً 
أميئاً. فنصحنا قائلاً: إن دبابة واحدة بإمكانها أن تمر عليكم وتدوسكم بجنزيرها دون أن يتحرك لمن في داخلها طرف. 

وكنت في أثناء احتلال سنة (1479ام) في قريتناء وسقطت الضفة الغربية. وسقط المسجد الأقصى درن أن يقتل حوله عشرة من 
الشباب أو الجيش الاردني!!. 


ع هر توفيق الامين الفحماري. 


س ل 


رسمعت برقية الرئيس عبدالنامير للملك حسين التي التقطتها الإذاعة الإسرائيلية. وكانت تعيدها بين الفينة والأخرى أثناء 
الممركة يقر فيها (اسنقطيا, تلثيطائرات الى طائراتنا قوق نل أبيب» شد حيلك با جلالة الملك, ' الترقيع سلمى!. سبل 0 
عبدالناصر في الشيفرة, 
ورأيث النظام النصيري وقرأت لسعد جمعة رئيس وزرا ء الأردن -أكناء » النكبة- في كتابه [المزامرة ومعركة ai‏ در): إن الاردن 
طليت من سوريا الخطا » الجوي من القيادة القطرية يه في سورياء افوا ات ال د ل له ولا 
زالت الأردن حتى الآن تز الغطاء الجوي. 
قال سعد جمعه: ثم علمنا النيأ اليقين أن إسرائيل أرسلت الى سفير درلة كبرى في دمشق -الأمريكي- تقول فيها: إن إسرائيل 
تعطف على التجربة الاشتراكية العلوية؛ فإذ! التزمت سوريا الصمت فإن إسرائيل لا تمسها. وأرسل السفير البرقية إلى القيادة 
القطرية فؤافقت على الفور, 
يقول حفيد تشرشل في كتاب (حرب الأيام الستة): في الوقت الذي كانت المدفعية اللسورية تلقي آلاف الاطنان من المتفجرات 
على الأعشباش القارغة والقش اليايس» كانت جرافات البلدوزر الإسراشلنة نش تشق طريقها صاعدة دة إلى 5 وتد حصل أن 6 
ثماني ساعات فى ذلك المحور. ” 
1 ما لحو ده اكت سكم أعلن سقوط القنيطرة يدي البهود والسفير الي انق اك 
أربعة عر عاماً سنه مثة 1-10( ورتب حفلة ا ليلة الفا ص حزيران سنه (iv) û‏ حضيرها أربعناة گا ويبعد 
الثانية ليلاً قسم الضباط إلى قسمين: الضباط الذكرر وسماهم الميج المصريء والضباط الإناث وسماهن الميراج الإسرائيلى: ويكمل 
باروخ القصة... ويغرق الجميع في الدن والراح ومستنقع الجنس الآسن. ولا يتصرفون إلا بعد الرابعة فجراً. 
بقول ياروخ نادل: وها غادرت سماء القاهرة إلا وقد رأيت الدخان يفطي سماءها من المطارات المحترقة التي أغارت عليها 
الطائرات الإسرائيلية الساعة الخامسة صباحاً. ۰ 
ش رعايشت شر استقالة في الثامن من حزيران سنة 0 م). وقال ل في الاستقالة: لقد كنا 0 مائة في المائة 
وقد كانت الضربة الأرلى فون اه عن ساعتين الخامسة صباحاً. 
رقارنت بين موقف اليهود الذين يحركهم الدافع الديني كما تقول (ابنة دايان) في كنايها (جندي من إسرائيل): أن فرائصنئا 
كانت ترتجف بسبب أنباء تجمع جيش العدى على الجيهة الجنويية -مصر-» فجاء إلينا الخاخام فصلى وقرً نصوصاً من التوراة 
فانقلب الخوف أمناً. 
أما الجيش المصري فكانت الإذاعة توجبه لأجل الربيع؛ لأجل الحياة: لأجل عشاق الحياة اضرب وذلك بدلا من (إن الله أشعر 
من الزمنين أنلسهم رأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلرن في سبيل الله فيقتلرن ويقتلون) (رقاتلرا في سبيل الله...) 
وتقول له أجهزة الإعلام: أم كلثوم معك في المعركة, وعبد الحليم وشاديه معك في المعركة! 
.بدل أن تقول له: الله معك في المعركة, أو تقول: (وما كان قرلهم إلا أن قالرا ربنا ارك ذنوبئا وإسرافنا في أمرنا وئبت أقدامنا 
رانصرنا على القوم الكافرين). 
أما جريدة الجيش السوري فقد كتبت قبل شهر من المعركة بقلم إبراهيم إخلاص: (أن الله والرأسمالية والإمبريالية وكل القيم 
التي سادت في المجتمع السابق أصبحت دمى محنطة في متاحف التاريخ) (تعالى الله عما يقولون علوأ كبيرأ). 


يا حسرة ما أكاد أحملها آخسرفا مونم اوا 

ذكربات العمل الندائي سنة 551/9 .-١‏ /لكام)؛ 

وواكبت العمل الفدائي سنة (۷١1۹--۹۷١م)ء‏ وقد كانت بداية (فتح) نظيفة جادة. فيها شخصيات متزّنة تحترمها لعما 
وجدها وتقلهاء ثم رأيت الفثاء وقد طم وعم عليهاء وكثر فيها الزيد يسيب الكوادر الراسعة التي لم تجد ما يملؤها سوى الهاربين ٠‏ 
التجنيد الإجباري. أو الساقطين في امتخان الإعدادية العامةء أو الذين لم يجدوا عملا في المجتمع, فالتجاوا إلى حمل السلاح ده 
تربية. والتقطتهم الايدي اليسارية التي تتاجر بالدماءء وتختفي غالباً وراء أبواق أجهزة اليث. لتبني قصور أمجادها على جمام 
الطيبين من أبناء قلسطين. الشباب الأغرار الذين التقتطهم وربتهم على اليسار والتعرد على الأديان جميعا. رعلمتهم تمجيد ليد 
وستالين وجيفارا وماو وهوشي منه. ورفعت شعار العلمانية. وحاريت اللتزمين بأخلاقهم, وضيقت 0 الصادقين الجارين ذ 

وجاء جدرج حبش وشكل الجبهة الشعبية. ونايف حواتمه الشبوعي وشكل الجبهة الديمقراطية (وقد كادا يكونان . a‏ 
وقد كان عبد الناصر يدعم كلع يجرب اسم رشكل الشيوعيون منظمة الأتصار التي لم تعمل عملية واحدة. 


0 


واستدرجت الاردن هذه الجبهات كلها تهيء للمعركة معهاء وتحصي عليها خان عليها أنناسها. وقد أثارت المتظماء 
الفدائية حفيظة النظام الاردني: وتطاولت كثيراً حتى ملات شعاراتها جدزان عمان بالدفان الأحمر والأسود وبالخط العريض 3 
السلطة للمقاومة). (عمان هائوي العرب). (طريقنا إلى فلسطين إسقاط الحكم الرجعي في عمان). 

واختطفوا ثلاث طائرات في يوم واحد من ناء أورويا وجمعوها في الأزدق وفجروها. 


ولقد كنت تحت الصواريخ والقذائف التي تتضبب على الاس من كل مكان في فتئة سنة ١‏ .10۷م( ) (أسلول) بعد اثفاق الأرد' 
وعبدا لناصر على هذا . 


ويعدها عشت محاصرة العمل القدائي في المدن: وملاحقته من بيت إلى بيت. ٠‏ رمن جيل إلى جبل في عمان. وقد كانت أحداءة 
سنه [ 1۹۷۰ -1991م) في جميع المدن الأردنية مما تشيب له نواصي الرلدان. حت ظهرت الأمراض النفسية رال رين ل 
لكثرة الفزع الذي يهن كيانهم من إطلاق النار الذي قد لا يتوقف ليد ولا نهاراً. 


وعشت أحداث تجميع الفدائيين في أحراش جرش بمعاهدات كثيرة بين وصفي التل -رئيس الوزراء الاردني- وبين زعماء 
المنظمات, ثم واكبنا أحداث سجق العمل الفدائي نهائياً في أحراش جرش من الدبابات الأردنية وإبادة الفدانيين. وقد كنت في القاهرة 
للدراسة يوم أن اغتيل وصفي التل في القاهرة على أبواب فندق شيراتون على يد بعض الشباب الفلسطيني انتقاماً؛ وتابعت أحداث 
إبادة الشعب الفلسطيني من الأردن إلى سورياء ثم طردهم من سوريا وتجميعهم في لبنان؛ ثم المعركة التي قامت بين الفلسطينيين 
والموارئة في لبان ركادت المنظمة أن تحتل لبنان. ثم تنقلب الكفة بدخول النظام .النصيري بإشارة من كارتر والوقوف بجائب 
النصارى شد المسلمين وإبادة تل الزعتر 

وعايشنا الأحداث سنة (1541م) إذ دخل اليهود لبنان. وحاصروا بيروت. وتدخل العرب رحمة بالأطفال الفلسطينيين كما 
يقولون. والخدعة التي انقادت بها المنظمة يوم أن رضيت أن تلقي سلاحها وتخرج عزلاء يوزعون كما توزع سبايا الحروب, شم إيقا ء 
النساء والأطفال في مخيمي صيرا وشاتيلا. والعمل بهم : تقتيلاً ذ وذبحاء وبقر بطون النساء إرواء لفليل الحقد النصراني 
وإرضاء للسادة اليهود. 


وراكينا الأحداث في جوب لبنان» وروز حقد جديد في المنطقة -حتد أمل الشيسية؛ والتفت السيوف 
السهام المسلمين الفلسطينيين من كل جانب: حتى حق لنا أن ترود أشجائتا قائلين: 


مع الرماح. ورشقت 


امات 


تسل بل حكومة: فاروق: 


بدأت مخابرات ت فاروق تطارد كل شاب يفتع قمه بحب الجهاد, وأخذت محطات البوليس تحاول انتزا ع جوازات السفر من 
الشباب. وتحول دون رحلاتهم حتى في القطار من مصر إلى القذاة. 


راذا كانت (هيئة وادي النيل) فتحأ عظيماً للإخوان, لأنها باسم الجامعة العربية التي لا تستطيع الدول العربية مقاومتها علنياً. 

:وكم کانت روح الإخران وثابة وهي نتسايق إلى التسجيل للجهاد في فلسطين, ولقد كانت المشاعر ملتهبة والقلرب متوشة 
والنفرس متحفزة حتى تصل إلى الأرض المباركة أرض الأقصى. وكم من الشباب كانوا يتفجرون بالبكاء لان المرشد يردهم, أو لأن 
الدعرة لم تخترهم. ولقد أعلن عزام باشا أمين الجامعة أنه اتفق مع الدول العربية على إعداد معسكرات للتدريب على الأعمال الفدائية 
وحرب العصابات. ان الجامفعة العربية ستتكفل بالمتطوعين للجهاد طعاماً ولباساً وسفراً وسلاحاً وذخيرة. وقد اخثير لتدريب الكنبية 
الأرلى في الهاكستب خيرة ضباط مصر. , وتكونت الكتيبة بعد التدريب, وكانت صفرة أبناء الدعوة وعصارة أبناء مصر. 

الكتيبة الأولى مكرئة من ثلاثمائة شخص: 

0 الأرلى ثلاثة أرباعها من مصر الفتاة -أحمد.حسين- وربعها من الاخوان. 

ا الرايعة: من الإخران. واختير لقيادتها أحمد عيد المزيز ذ (بكباشي أركان حرب) ضابط ورطني فيه طيب» » وبورياشي 
عبدا منعم عبدالرقوف (من الإخمان)ء وهى الذي أجبر الملك فاروق فيما بعد على التتازل عن العرش وسفره خارج مصر؛ وكان عبد 
المنعم قائداً للعمليات يساعده معروف الحضري في العمليات وهر من خيرة ه الإخران. وكان معهم كمال الدين حسين من المحسويين 
على الإخران. واختاروا س الدعرة .ا مجموعة من الضياط برتبه (ملازم ثاني). وسارت الكتيية على بركة ابه وكانت حقا كيرة أبناء 
العالم الإسلامي أدت دوراً كبيراً في مواجهة اليهود . ش 

المعركة الأولى: 

كفار ديروم (؟١)‏ مايو (۸٤۱۹م).‏ ولقد كانت المستعمرة محصنة جداً ودفع الإخوة ثمناً باهظأ في اقتحامهاء مما أدى إلى 
استشيهاد سجتموعه ه كبيرة من الاخرة, وقد كان الدكتور محمد غرآب ب في هذه القزوة, ولقد أرسل البنا كذلك الي أحمد الملط إلى 
افا لعمل مستشفى هيداني ومعه د . حسان حتحيث ود . خطاب بالاتفاق مع الهلال المصري. 


معسكر النسيرات: ١‏ 0 ْ 

ش وقد كونه الإخوان بعد أن انضمت قرات 000 عبد د 4 الكتبية الأولى, واستطاعوا أن يدهروا قافلة لليهرد فيها إحدى عشرة 
مصفحة يتقدمها ونش كبيرء وعندما قلبوا الجثث رجدرا وشم المنجل والمطرقة على أيديهم فعرفوا أنهم من بهرد روسياء وقد كانت 
ضربة موجعة لليهرد. 


إلى معسكر البريج: ظ 

احئله الإخوان في )١(‏ ماي بعد جلاء بريطائيا بيوم» ركان فيه كامل الشريف ومحمد فرغليء ثم دخل الجيش المصري بقيادة 
المواوي؛ وأهر أحمد عبدالعزيز أن تكرن قواته المتطوعة متنقلة. فتحرك أحمد عبدالعزيز من خان يونس إلى بثر السبع. وأمر عبدالمتعم 
عبدالرؤوف بالتحرك إلى العوجة, ولكنه ترقف في العلوج لأنها محاطة بمعسكرات يهردية وقد تحتلها فتقطع الطريق بين الخليل ويثر 
السبع؛ وقصفت مستعمرات بيت إيشلء ثم تحرك أحمد عبدالعزيز إلى الخليل وبيت لحم وبقي محمرد عبده في .بئر السبع. واتخذ 
أجند عبدالعزيز بيت لحم مقرأ له. رشهدت المنطقة ما ب الا والخليل ملاحم سطرها الشباب الل ۾ مدمائهم يجدونها إن شاء الله 
بين أيديهم يوم القدامة. 


رامات راحيل؛ تل بيوت؛ مستعمرات الدجاج, أما لاجو اشاس معي حار as‏ رامات راحيل ومستعم 
الدجاج فقد افنتحوها وغنموا كل ما فيهاء آما الجنوب: غزة ورفح؛ خان يونس, وي السبمء فيحدثك عنه كتاب كامل الشزي 
(الإخوان المسلمون في حرب فلسطين)ء أما خط'القدس الخليل فيحدثك عنه كتاب (جماعة افتدت أمه ححسين حجازي-): يقول حس. 
حجازي في كنابه: جماعه انتدت امه ص(۷): (ولى لم يحدث ما حدث من حكومة النقراشى يي التي -حلت جماعة الإخوان- وإبراه 
عبدالهادي -الذي قتل البتا- لاستطاعت هذه الحفنة من الشباب ال رمن الصامد تهون ا الغاصيين). 


نبة اليمن: (جبل مرتفع يشرف على الولجه وعين كارم والمالحة) شمال غرب بيت لحم استولى. عليها اليهودء فنديت القوا 
المصرية الإخوان المسلمين في صور باهر لتطهيرفا. رام تمر ساعة حتى طهروهاء وأطلقت عليها قيادة الجيش المصري (تبة الإخوا 
المسلمين) في (0؟) أكتوير سنة (۸٤۱۹م).‏ 
حسن البنا وفلسطعة: ۰ 

لقد كان البنا يدرك أبعاد المؤامرة على فلسطين. ويرى خطورة قيام دولة اليهود في فلسطينء ولذا فإنه كان يرى أن يح 
(وجهة الصراع: الہدف) ويوحدهاء فكان یری تركيز الجهود على فلسطين حتى لا يضرب اليهود جورت فيقسدوا| المنطقة بأسره 
وكان يرى تجاوز الصراع مع أي نظام أى حزب وترجيه الطاقات لضرب اليهود, ولذ! كان البنا يرى أن لا يصطدم مع نظام فاروق , 
دام رأس الأفعى -اليهود- قاثماً, ديرى أن الأنظمة وسائل وقفازات يستعملها رأض الأفعى. قلا بد من ضصرب الرأس, ولذا وم 
الإخوان إلى فلسطين تحت اسم الجامعة العربيةء واتصل بالشيخ مصطفى السباعي مراقب الإخوان في سوريا وأمره أن يخر 
بكتيبته إلى فلسطين. وكذا الأمر مع الاستاذ الصواف مراقب الإخوان في العراق» وعبداللطيف أبو قوره مسؤول الإخوان في الأردن. 


كتيبة من عشرة ألاف مسلم: 0 ۰ ش 

| كان البنا قد اتفق مع عبدالرحمن عزام على أن يعد الا عشرة ألاف مسلح يخرج على رأسها لقتال اليهود. وقد أرسل الب 
برقية إلى مؤتمر القمة العربي في عاليه أيار (1544م) قال فيها: إن الإخوان لحنت علي الستيدار لإدخال عشرة آلاف مجاه 
متطوع كدفعة أولى القتال ضد اليهود قي فلسطين. : 


حديث عبدالبديع صقر ١سكرتير‏ البتا): 


حدثني عبد البديع رحمه الله قائلاً: لقد ودعنا آخر كتيبة للاخوان توجهت إلى فلسطين بحماس منقطع النظير؛ ويهتاقات مدو 
بعد خطاب الأستاذ البناء ثم أخذني البئا بيدي ودخلنا إحدى غرف دار الإخوان وقال لي: انتهت قضية فلسطين. فلقد وافقت الدوا 
العربية على الهدنةء فثرت في وجهه قائلاً: (أنت أثم وهسؤول عن دماء هؤلاء), فابتسم البنا قائلاً: أنا لا أستطيع أن أصد عن الجها 
في سبيل الله هذه واحدةء رأما الثانية فالبشر يخططون, ولعل هزلاء الشباب يكونون قدر الله في إحباط المؤامرة العالمية. 
تضحيات رائعة وغااج فريدة: 

لقد كانت كتائب الإخوان التي خرجت للجهاد قمماً رائعة في.التجرد والأخلاق الجهادية رالتفائي في سبيل الله وأضرب مثا! 
كما حدثني الدكتور أحمد الملط قال: كنت مع البنا إذ دخلت عليه وتان تصيحان تفولان: يا بنا أنت أشم لأئك تأخذ أولادنا وتريدذ 
أن ناكل الطوب (التراب) إن كان عماد عيشنا فدان من الأرض يجره ثور وحمار؛ فقام اننا (عبد السلام عجلان) وباعهما وهر الآز 
في السيارة التي باب دار الإخوان متوجهة إلى فلسطين؛ فأرسل إليه البنا وقال له: نحن لا نريدك أن تذهب إلى فلسطين. وإذْ 
بعبدالسلام بستشيط غضباً ويرد على البنا بقوله: ! ن كنت تظن أنني ذاهب إلى فلسطين لإرضائك فائت واهم. أنا ذاهب لنيل الشهاد. 
في سبيل الله ودخول الجنة, ٠‏ ثم خرج من دار الإخران وركب السيارة. فامر البنا بإنزاله من السيارة؛ فتال فركب م في 
المواصلات العامة. وكم كانت دهشة الإخوان أن وجدوه ينتظرهم عل التنيطرة فاضطرى! لأخذه. 


الأرتبات؛ 

عرض على كتيبة الإخوان التي مع أحمد عبد العزيز رواتب من الجامعة العربية فردوا جميعاً لا نريد رراتب. 

وقال أحمل الملط: أقد أرسل وراعا سليمان عزمي باشا (مدير الهلال الأحمر المصري) وقال: اطلبوا ما شئتم من المرتبات. 
لأننا أعلنا في الصحف نطلب أطباء برواتب مغرية فلم يتقدم أحد. قال أحمد الملط: كنا ثلاثة أطباء من الإخوان أنا ود. حسان حتحود 
ود. خطاب فقلنا: لا نريد إلا الطعام والمأوى؛ فقال: ولكننا تكتب لكل طبيب دية تسلم عند استشهاده لمن بريد ثم سلموا الثلاثة أوراق 
الدية وقيمتها (ثلاثة آلاف جنيه مصري). وكان للجنيه آنذاك قيمة كبيرة إذ كان ثمن الرغيف مليماً واحداً. 

فكتب الدكتور أحمد الملط: ديتي تسلم لحسن البتاء رعندما ودع الملط حسن البنا أفصع له بأن ديته تدفع له. فانفجر باكياً 
وشاركه اليكاء مصطفى السباعی. ش 


واقد كان ا البنا أن لا تدخل الجيوش العربية فلسطين. وعزض هذا الأمر على النقراشي. ونصحه بأن يسمح للاخوان أنْ 
يواجهوا اليهود رحدهم؛ فإن تضى الييود' عليهم كان لمصر الذى أرادت رارتاحرا من الإخؤان: وإن انتصروا على اليهود ارتاح العرب 
العرب؟ فإن هم أصابرتي كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلرا في الإسلام وافرين؛ رإن لم ينعلوا قاتلوا ويهم قوةء فبا 
تظن قربش ]! فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أر تنفره هله السالنة)". : 
دأي: يبدرا أنه لم يكن يدور بد النبا أن السوء سيصل بالحكام العرب أن يوالوا أعداء الله شد شعوبهم. ويتولوا بأيديهم 
عملية ذبح الشعب الفلسطيني في مجازر شهوات سادتهم. 
قيل لابن المبارك: من الملوك؟ قال: الزفاد, قيل: من السفله؟ قال: الذين يأكلون بدينهم. قيل له: من سفلة السفله؟ قال: الذين 
يصلحون دنيا غيرهم بإفساد ديتهم. ش 
المؤامرة: كان العالم يعلم أنه لن يقرم اليهرد دولة ما دامت الحركة الإسلامية قائمة. وأبناؤها يشرعرن هاماتهم للموت في أرض 
التزال حول الأقصى: فكان لا بد من ضرب الحركة في منبتها -مصر-. ولا بد من قتل قائدها وعقلها المفكر وقلبها النابض -البنا-. 
ولا بد من إرجاع الشباب المجاهد من أرض القتال.  ٠‏ 


رن الامتحا لبور ی مده 

قام الإخران بنسف منازل في حارة اليهود ردا“على مجزرة دير يأسين؛ وفي (۲۹) تموز سنة (۸٤۱۹م)‏ نسف الإخوان محلات 
شیکوریل رأوريكو. وفي أوائل أب نسفوا محلات بنزايون وجاتينيو. رفي (۲۲) أيلول جرى تدمير جزء من حارات اليهرد. وفي )١١(‏ 
تشرين الارل دمرت شركة الإعلان الشرقيةء وكل هذه المؤسسات يملكها البهود. 
ا 


ولقد أنبب اليهرد عراطف الغرب خاصة أمريكا. ووتف دايان في أمريكا يقول: نحن نطلب السلاح للمواجبة الجيوش العربية 
فامرها سهل عليتاء نحن تطلب السلاح لمواجهة عصابات الإخوان المسلمين المترحثة. 


ويدأت الصحف الغربية تبه إلى خطر الحركة الإسلامية الداهم, وتستدر عطف الغرب, وتستجيش مشاعرهم تجاه اليهود. 


وكان لا ید من إبعان الشعب الفلسطيني عن المفركة؛ وإسلام فاده إلى جيوشس الدول العربية: وقلسطين زهذه العذراء المصون 


-١‏ السالفة: سفجة الملق, 


حصان رزان لا تزن بريبة) كعاتق في خدرها تتمتى الشمس رؤية وجههاء لا تمتد إليها بد لامس). ولكن هذه المحصنة الغائلة 3 
حصنها على نفسهاء وألقت بمقاليد الأبواب ومفاتحها لأبثاء جلدتها كيما برنوا الدوافي عن أسوارها. فما راعها إلا وشذان الآ 
رصعالكة الأهم ونفايات الأقوام يقتحمون عليها خلوتهاء ويمزقون حجب حرمتها؛ فماذا دهاها؟ لقد بكت دمأ بدل الدموع وهي ترى 
حماتها من أرحامها هم الذين سلمرا المفاتيح لحثالات الأمم. وسهلوا المسالك رمهدوا السيل للدخول عليها: 
وظلم ذري القربى أشد مضاضة على ا مرء من وقع الحسام الهند 
ومن بعيد أقيل قوم تسطع وجوههم نوراً. ديزيد زينتها اللحى التي نتوجهاء ومن يكون هؤلاء؟ أو ليسوا من فئة حملة الفا 
الى أدخلوا عليها ثفايات الأقوام ولطخرها بطين المستئقم؟ 3 إنهم صنئف. جديد سن الناس» شعارهم هصحف وسيفان. رأبلوا 


.وجاء دور حملة المفاتيم مرة أخرى وقد آوعز إليهم أن يسحقرا شؤلاء الذين ,0 يشذلهم عن المكارم کاس راج ولا تلهد 
رقصة غانية عن البأسء وكل واحد منهم يكاد يصدق عليه إذا أطريته: ش ١‏ 


وسيف لانت السيف لا ما ثل لضرب ومما السيق منه لك الغمد 
ورمح لانت الرمح لا ما تبله نجيعا ولولا القدح لم يثقب الزند 


اهر انات 


وانسحبت الجيوش العربية من الجبهات الشمالية والوسطى والجنوبية: فانسحب أديب الشيشكلي من الشمال. وبدة ال 
المصري في الجتوب بالانشحاب: وانسحب فوزي القاوقجي بجيش الإنقاذ. ونشأ ما يسمى (بمثلث الفالوجه). إذ حرصر ثلث الجية 
المصري (4) آلاف فيها من بيتهم عبدالناصرء ويئست الجيوش العربية أن تنقذهم. وأخيراً لجأ قائد الجيش المصري عبدالجواد طباا 
إلى الإخران قائلاً: لم يبق إلا أتتم. فقالوا: نحن لها وإن عظمت. وآخذوا على عاتقهم الإنقاذ المقثرن بالموت: 


فلا تستنكرئ له ابتساماً إذا فهق الكر دما رضاقا 
فقد ضمنت له ا مهج العوالي, وجمل همه الخيل العتاقا 


وأدخلوا من خلال الطوق المضروب سبعة عشر قافلة محملة بالسلاح والدراء والغذاء. كان آخرها قافلة فيها نجيب جوينا 
(عبدالعزيز سالم) وآسر القائد معروف الحضري. 


اجتما؟ فابد؟ 

في )١(‏ ديسمبر سنة (144١م)‏ اجتمع السفراء الثلاثة (البريطاني والفرنسي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية) وتررؤا حل 
جماعة الإخوان, وألقوا بالقرار بين يدي النقراشي -رئيس وزراء مصر- لتثفيذه؛ وقرر النقراشي حل الجماعة في (۸) ديسمبر سنة 
)144م( وصادر ممتلكاتها؛ وزج بأيطالها في غياهب السجون, وترك البنا خارج السجن ليقتل خارج السجن. وفي نفس الشهر قتل 
النقراشي في مصعد داخل وزارة الداخلية من قبل أحد أبناء الحركة الإسلامية. 
رسالة البنا إلى المجاهدين في فلسطين» . 


أيها الإخوان لا يهمنكم الأحداث التي تجري فوق أرض مصر. إن مهمتكم تحرير فلسطين من اليهود. ولا تنتهي مهمتكم ما دام 
في فلسطين يهودي واحد. : 


وجاء قادة الجيش المصسري إلى الإخران في الجبهات يعتذرون ومنهم القائد العام المصري فؤاد صادق 
مفتل البئا: 


وفي يوم عيد ميلذد فاروق )١١(‏ فبراير سنة (15145م) أرسل فازوق مدير مخابرات التصر الملكي [محمود عبد المصيد) وأطلن 
ش ٠ “AN ~ ١‏ 


في غرفة العملياتء وقطعت الكهرياء عن المذيل حيث يسكن البنا. رصلت عليه أربع نساء وتقلت جنازته بين صفوف الدبابات. زدفن 
رحرس قبره. 


معأهدة رودس: 

وات مصر في اليوم الثاني لمقتل البنا (؟١)‏ فبراير المفاوضات؛ ووقعت المعاهدة في(14) فبراير لإقرار اليهود على حدرد 
أمنه. ش 
مجاهدون سجناء: 


ا ش ٠‏ 

م شن | كتيية أحمد عبدالعزيز وبقيت سرية ية حسين حجازى التي تحمي منطقة مار الياس وعددها ثلاثمائة يقودها اثنا عشر 
ضابطاً. TES MT‏ لوا لاد فرفض حسين حجازي, وأخِيراً 
الاعتقال لأنها 71 أحيت ا مفعركة مع الجيش e‏ وعادرا با 1ك القزود اشع اليد 5 

وأها | لجيش العراقي فقد كان يردد (ماکی أوامر: لا أوامر). 

رات امل تقل E‏ كفاحاً مجيداً؛ وابلوا ب لا ا في الذود ٠ ER‏ وقد قدموا ع لكل 
E 0‏ لك امنطقة مستر لاش الإنجليزني -أجد 0 الذى يرأسه TT‏ 
الإنجليزي. 

٠‏ وصدر قرار بعقوية الإعدام على كل واحد من الأهالي يضبط متلبساً بجريمة حمل السلاح. 

ولذا وفي آخر يوم من الهدنة الأولى هجم أليهود على اللد والرملة فلم تحتمل المعركة سوى ساعتين. وسقطت المديئتان. 
محاكمة المجاهدين في فلسطين بعد خمسة أعوام في القاهرة: 

رفي سنة (٤١٠م)‏ شكل عبد الناصر محكمة الشعب (الثورة) برئاسة جمال سالم وعضوية السادات والشافعي» وكان السؤال 
بلقى على المتهمين من الإخوان: أشنهدت حرب فلسطين؟ فإن كان الجراب نعم فالحكم جاهز: الإعدام أو الأشفال الشاقة المؤيدة. 

رنئد حكم الإعدام تمحمد قرغلي -ممثل مكتب الارشاد في فلسطين-. وعبد القادر عردة ”وكيل الجماعة-: ويوسف طلفت, 
هنداري لويرء محمود عبد اللطيف. وإبراهيم الطيب؛ وكانت الحريمة شي الجهان في فلسطين والقتال!! 


بعد هزيمة العرب سنة (۷١۹١م)‏ تقدمت حركة فتح ووسعت كرادزها ونادت بالناس» وتقدم | 


(كواعد الشيوخ) ٠‏ ولقد أيلت يلاء خبطا وكنة أميرأً في إحدى القراعد افعو بين لقيو فى وا 

والحق أن السرية الأولى التي تقدمت وكنت منها كانت نماذج رفيعة؛ وكان من بىننا مجموعة من الاخوة السودانيين على رأس 
الوزير السوداني (محفد صالح عمر) الذي استشهد قيما بعد في جزيرة (أبا) بقذائف الطيران المصري. 

وكانت على خلق عال: وأدب إسلامي جم؛ وقد كتبت بعض ذكرياتها في رسائل من القلب إلى القلب في مجلة الجهاد -رس 
الإخلاص والزهد والإخوة والمحبة-» كانوا يرفضون أن يحدثوا عن معاركهم خوفاً من الرياء ولئلا ينقص ثوابهم. كان القائد الشه 
صلاح حسن يربينا بعمله دون قوله: وكان أخوه -أبى خليل- يعتبرئا أخوة له ولسنا تلاميذ. وكان قائدنا العام عبدالعزيز على له ة 
قلربنا هيبة وأيما هيبة. وحبأ ومودة لا نظير لها. 

وبقيت مجموعات الشيوخ تشق طريقها بين الأعاصير الهوجاء التي تريد أن تقطلعها من حذورفاء ٠‏ ونحن نقيم علائق طيبة ٠‏ 


الجيش الأردني الذي كا 5 ل يحترمنا أنما احترام, ٠‏ خی كان + خلف رافم قائد اللوا » المسؤول عن حراسة الحدود -الفور- بوقف سيار 
اذا رای شانا من تايا 


ذكريات الرفيد وحرثا ظ 

وگان بیتنا وبين الأهالي صلة وشقة وهخبة. عميقة, خاصة الذين كانت قواعدنا في أكنافهم. وأخص بالذكر آل عبيدات وؤ 
الرفيد وحرثا-, ولقد احتضنونا كأننا أبناؤهم. ويودون لو يضعونا فى أجفانهم وقلوبهم» ولقد وقفوا وقفة طيبة عندما دخل الجيذ 
وخطباء؛ ولقرانا ولزارعنا حراساً أمناء. والحق أن ذكر الرفيد لا يمكن أن ياتى النسيان عليه -والله أعلم- ما دام لنا عين تطرف أ 
قلب ينبضء ولقد كان أحد أبنائهم أحمد قد عرفنا من خلال حديث أهله وقريته وعشيرته عنا؛ فأحبنا عن بعد ثم ارتقى مناصب علد 
في الدولة حتى تسلم رئاسة الوزراء. فكان خير مدافع عنا إذا كثرت الأقاويل أو اشتدت علينا الحملات. ۰ 

ولقد خاض الإخوة معارك كثيرة: وكان الجيش الأردنى خير متعاون معناء إذ أننا صدقناه فصدقناء وعاملناه بالرجوا 
الإسلامية فعاملنا بالمروءة والثخوة البدوية. 


معركة المشروع: : 
لوكت الح للد انض بور الشررة الاك يه مو ده 0 تحاما 
مایت نشظية وجوج الات وك اق أخانا وأوصه إلى الستشش حيث أشرف على الوت وه يوج بن ادم 


ع الإدلبي الحمري» وإبراهيم (بن بله)؛ وبلال الفلسطيني؛ وفي أرض مكشوفة تصدوا 
لدبابتين وكاسحة الغام» وكان دايان أرسل مراسلاً كندياً وأمريكياً ليطوف بهم على الحدود ويريهم أن العمل الفدائي قد انتهى. وإذا 
بجند الله يخرجون لهم كالجن المؤمن من باطن الأرضء وانهالت القذائف. وجرح الصحفيان. واعترف اليهود باثني عشر قتيلاًء ولكز 
قتلى الأعداء أكثر من هذا بكثير. ۰ 

رقد ضح الإعلام العربي وخاصة -فتح- بهذه العملية الرائعة في رابعة اا ضحى يوم (5) حزيران. واستشهد ثلاثة من 
إخواننا منهم الحبيب المهدي الإدلبي أحد أبناء قاعدتي؛ وبلال المقدسي من قاعدة غزة. 


AEA 


الخطة. وأشرف على المكان؛ وزرع الصواريخ التي سيطلقها بالكهرياء, ولكن المنية كانت له بمرصد, إذ كمن له اليهود قرب الشارع. 
ودارت بينهم معركة سقط فيها أبو عمرى شهيداً, واستشهد معه محمود البرقاري» وزهير قيشو (من حماة). ومن الموافقات العجيبة أن 
تاريخ الشهادة كان في نفس اليوم الذي استشهد فيه سيد قطب (5؟) أغسطس (آب) سنة (./ا5ام). ٠‏ 
وهكذا فاز أبو عمرى بالشاهدة -كما نرجو من الله ولا نزكي على الله أحدا- قبل ضرب العمل الفدائي في الاردن بعشرين يوماً: 
وشيعت جنازته بودا ع مهيب في مطار عمانء واستقبلت في مطار الكويت حيث يسكن أهله. وكان يومأ من أيام المسلمين في الكويت. 
وأما جنازة ل فقد قمت بنقلها إلى حماه في سررياء رمكثت هناك عدة أيام في ضيافة الشيخ مروان حديد. وقد قدمت جنازة. ' 
أخرى إلى حماة وأنا هناك وهي جنازة (نصر عيسى) شقيق الدكتور رشيد عيسى الذي قضى معنا في فلسطين فترة طيبة يرع ' 
إخوانه من شباب حماة. وقد عاش معنا في هذه الفترة في فلسطين الاخ عبدالستار الزعيم. 
وبدأ الاستعداد لضرب العمل الفدائي» واجتمعنا -نحن الإخوة المسؤرلون عن الشباب-. وقررنا فيما إذا اصطدم الجيش مع 
الفدائيين أن لا ندخل في هذا الصراع الذي لا طائل من ورائه. ونخشى أن نصيب دماً حراماً (لزوال الدئيا أهون على الله من قعل : 
أمرئ مسلم]» وكذلك فالمعركة ليست واضحةء والراية عمية وليست إسلاميةء خاصة وأن العمل الفدائي قد اجتاحه طوفان من الغثاء. ' 
رأصبح الكثير منه زيداً رابيا فلم يكن قتال الجيش أمرأ مقبولاً شرعاً ولا عقلاً ولا مصلحة. 
فأثرنا الوقوف على الحياد. ولقد دار حديث حول الأخطار التي تكتنف المرحلة القادمة, والفمرض الذي يلف الليالي المقبلة, 
رلكن عين الله كانت ترعى هذه المجموعة, فقلت للاخوة: اطمئنو! فلن يضيعنا الله ولق تكو نيان هذ اة ة السحق تحت جنازير 
الدبابات الأردنية. (والذين جاهذوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لع المحسئين) (المنكبرت: 355): 


وفي الحديث الصحيح: (ثلاث حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله والناكح يريد العفاف, رالمكاتب (العبد) يريد الأداء]. 
ولقد كان فضل الله علينا غا اذ رعانا بعين رعايته؛ وأحاطنا بنايته. فلم يمس أحد منا بأذى, رغم أن كثيراً من المدنيين 
2 وعذبوا وسجنوا وأهيئوا. 


e الشهدا‎ 1 


رأي 5 جهاد الحركة الإسلامية سنة 555١‏ ١امأ:‏ 
و«الحق أن الدعرة قصرت من ناحيتين: 


١‏ الأولى: أنها تآخرت في التحرك الجهاد: رسبقتها المنظمات العلمانية والقومية الشيوعية التي تتحمنها حسفا المداء للإسلام 
ومحارية الخط الإسلامي. 

٠‏ إذ قلما كنت تجد آنذاك مصلياً في المنظمات, ولعلك تستطيع أن تدرك السوء البالغ الذي كانت تحياه المنظمات. والدرك الهابط 
الذي كانت تتخبط فيه أنه في (4) نيسان سنة (٠157١م)‏ -الذكرى المئوية لميلاد لينين- اتفقت المنظمات جميعاً -دون استثناء- على أن 
تحتفل ولدة أسبوع بهذه الذكرى المجيدة المشرفة!! واشترك وزير الأوقاف الأردني أنذاك بالترتيب للاحتفال وفي الإسهام في إتجاحه. 
وبإمكانك بعد هذا أن تتصور الضيق البالغ الذي كان يأخذ بخناقنا -أبناء الحركة الإسلامية- ونحن نعيش في هذا الوسط المظلم 
المكفهر. ش 

. وأذكر أنني طلبت لمحاكمة عسكرية لأنني انتقدت جيفارا. فقلت للمثقف الثوري وهو يمثل الإدعاء العام (من هو جيفارا؟ فقال: 
مناضل شريفء فقلت له: ما هو دين فتح؟ فقال: فتح لا دين لهاء فقلت له: أما أنا قدي يني الإسلام. وجئت لأجاهد في سبيل الله وأما 
جيفارا فهو تحت قدمي هذا). 


وهذا الغثاء لم يكن موجوداً سنة (1544١م),‏ لآن الحركة الإسلامية آنذاك كانت سيدة الموقف. ورمز الصمود والنجم المت 
على الساحة الفلسطيئيةء وذلك لانها سبقت الناس إلى الجهاد. وبقيت ثابتة حتى عصفت بهم النوائب التي ساقها الله على يد حكامر 
العرب يومئدذ ش : 
فإذا كانت الحركة الإسلامية تعيب على المنظمات الثورية يساريتها وانحرافها وتخبطها وإغرائها للشباب. فما ذاك إلا لغياء 
الحركة الإسلامية. 
وجدير إذا الليوث ترارت أن يلي ساحها جموع الثعالب | 
؟- والعامل الثاني: لتبجح أهل الباطل وانتفاشهم وانتفاخهم أن عدد المسلمين كان قليلاً في منظمة فتح. لقد كانت المنظماء 
النشازية تسن اش ورسوله عدا أمامنا ليفيظوناء وقد كانت بجانبنا جبهة ديمقراطية (نايف حراتمه). فكانت كلمة ا في الليل أثنا 
الحراسة شتم الله أو النبي أو الدين, وكنا أحياناً نلتقي في تجمع فنقف لنؤدن: فيصطفون مقابلنا يبرددون: 


والحق أنه لولا ow‏ إرباً إرباًء أو لمنعونا من الجهاد في سبيل الله. 


اعتذار 0 


ونحن نعتذر للحركة الإسلامية أن رأسها كان رهن الاغلال والتيود في سجون عبد الناصرء وقد أعلن هذا الطاغوت من فوج 
قبر لينين سنة (15180١م)‏ أننا ألقينا القبض على سبعة عشر ألفأ من الإخوآن ن المسلمين» ولئن عفوئا المرة الاولى فلن نعف المرة الثانية, 
ولقد صب عليهم من العذاب ما لم تره حركة في الأرض أبداً. يقول الأسْتَاذ محمد قطب: راجعت تاريخ الاضطهاد في البشرية فلم أر 
جماعة اضطهدت وعذبت مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر: اللهم إلا ما كان من محاكم التفتيش في إسبانيا التي أبادت 


ويحضرني في هذا المجال كلمة كتبها أحمد رائف في كتابه البوابة السوداء قال: فتع علينا السجان ذات يوم باب الزنزانة فقلنا 
4 يا أفندم هذا شاب مات هذه الليلة من أثار التعذيب» فرد علينا قائلاً: نا ولاك الكلب» حنودى وشنا فين من الريس, ما متش إلا 
واحد هذه الليله!! هذا وبكل صفاقة وتبجح أنه يشعر بالخجل من الرئيس عبد الناصر لأنه لم يمت ليلتها إلا واحد. 


اللاحقة التي لا تكف عن ضرب التجمعات الإسلامية: 
وبعد أن 6 الاباك as‏ الكماشة عن ا الإسلامية, َك ستيقظت الأجيال, 0 الصحوة ا طرق ني . مصن, 


ويدأوا يحذرون من تيار الإسلامي الذي بدأ يترى ا ربه, 


فجاءت الضربات المتلاحقة: القضية العسكرية التي انتهت بإعدام صالح سرية وكارم الأناضولي؛ ثم قضية التكفير والبجرة 
(جماعة المسلمين) وألتي تمت بتعليق شكري مصطفى -رئيس الحركة- وخمسة من أصحابه على الأعواد. 


ثم ثم جاعت أحداث سنة )۹۸۱م( وقتل السادات؛ وتلاحقت قضايا تنظيم الجهادء لا يكاد يمر عام إلا وعمليات السجق والابادة 
تلاحق رؤيسه وتطحن ‏ قادته. ١‏ 


لقد كانت الأجهزة الصهيونية واليهودية قد نظمت أبناء فلسطين في الحزب الشيوعي اليهودي (راكاع) منذ وقت بكر (۱۹۲۰م) 


ی يد (روز شتاين) (وجابوتينكس-أستاذ بيغن-) (وافر وبوخ (أبو زيام) صديق لينين) وقد تولى رئاسة الحزب الشيوعي الفلسطيني 
سنة (1519-15574م). ٠ ١‏ 


سس ی بأل سه 


a 


وأبرزت الشيوعية اليهودية أميل توما سكرتيراً لنقابة العمال الشيوعية في حيفاء وإميل حبيبي سكرتيرأ لها في الناصرة. وفؤاد 
1 سكرتيراً لها في يافا, 
وكان الجميع يطالبون بإقامة دولة يهردية لليهورد في فلسطين. ويرون أن قتال اليهود الشرفاء رجعية دينية متعاونة مع 
مبريالية. وأدخلت إسرائيل توفيق طوبي وأميل حبيبي في الكنيست الإسرائيليء وكذلك أبرز اليهود محمود درويش وسميح القاسم 
ثوفيق زياد والاخيران في مجلس الكنيست الإسرائيلي. وكان محمود درويش وسميح القام. يحملان العلم الإسرائيلي في مؤتمر ٠‏ 
صوفيا الدولي. ٠‏ 
يقول رفيق رضا مساعد خالد بكداش: صحيحة قيادة الحزب الشيوعي اللبناني السؤري (كانت قيادة الحزب الشيوعي بمثل 
حماس ابن غوريون على بعث الدولة اليهردية في فلسطين. فإسرائيل في نظرهم واحة ديمقراطية في الشرق). 
وقال فهد -سكرتير الحزب العراقي-: مرحباً بإنشاء دولتين عربية ويهردية في فلسطينء واشترط لها الاشتراكية والتحالف ضد 
الج ال ال ی د ْ 
وكانوا يقرلون عن اليهرد: شعب له حق الحياة كما لنا حق الحياة. 
واستمر اليهود يبرزون اق » الإسلام» ثم تبنت الثورة الفلسطينية من أبرزتهم غير الإعلام اليهودية مثل محمود درويش الذي 


أنسا م سن قرية عزلاء مئشسية وكل رجالها في الحقل والمعمل ب بحبون الشيرعية 
. وكان نشيد الثورة الذي يتردد على لسان كل طفل فلسطيني: 
أنا يا أخي آمنت بالشعب ا لضيع وا لكبل رحملت رشاشي لتحمل بعدي الأجيال منجل 


فالقتال في فلسطين لتحمل الأجيال (المنجل والمطرقة وآلشاكوش) شعار الشيوعية!!. 

ويقول محمود درويش: وصرنا نقرأ مبادئ الماركسية التي أشعلتنا حماسا وأملاً. وفي سنة (1971م) دخلت الحزب الشيوعي 
فتحددت معالم طريقي. ولذا ليس غريباً أن يكتب درويش: نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير. ش 

ويقول: فسبحان التي أسرت بأوردتي إلى يدها (تعالى الله عما يشركون). 


العودة إلى الله في فلسطين المحتلة: 


. الطواغيت التي عبدوها ردحاً من الزمنء ويدأوا يبحثون عن مخرج؛ ويتلمسون عقيدة يعتنقونها -بعد أن سقطت كل الشعارات وتهاوت 


كل المنارات-. فهداهم الله عز وجل إلى الإسلام: ولم يجدوا خيراً من قرآنهم الذي فيه الروح والحياة والنور والهدى ومن سنة نبيهم ته 


التي فيها الزشاد والحكمة. 


الدعاة من ابناء الحركة الاسلامية: 

ريدأ أبناء الحركة الإسلامية بعد سقوط الضفة الغربية يدخلون المنطقة المحتلة سنة (1544م).: ومن بين هؤلاء أحمد ياس 
والشيخ محمد فؤاد ابی زيد وسعيد يلال وأحمد الحاج علي وإيراهيم أبو سبالم وقد تفع الله بهم كثيراً. وصارت الجموع تدخل في ؛ 
اله أفواجاً. وخلصت من تلك الأسمال البالية التي ضاقت بها ذرعاً. فخلعت ثياب الشيوعية والقومية والناصرية والاشتراكية وع :. 
إلى الله تقول: (آيبون تائبون لربنا حامدون).. ١ ١‏ 


عبد الله غر دروبش: 
. وهذا الشاب يحتاج كتاباً كاملاً لنوفيه حقه. فهر من أبناء كفر قاسم التي شهدت المذبحة المشهورة. وكان عضوأ با : 
اا ا ا ل ل ل 


معاقل الشيوعية, ديد أبنائها يعودون إلى الله ويخرجون من الشيوعية.: ويحملون الدعرة الإسلامية, حتی غيروا أسيم اليلد إلى 
النور)ء وتحدى عبد الله نمر كاهائا؛ وعبد الله یردد دائياً (نحن شعب الله المختا 00 ٠‏ وقد تحولت أم الثور إلى حصن شافق من ف 
الإسلام. 


واقد بدأ عبد الله سرأيا الجهادء واكتشفها اليهود مما جعلهم يرتعدون رعباً وفزعاً. وضيقوا على عبد الله وحددوا قا 
غا حركتة: 


أرهاصات جهاد الانتفاضة؛ 


كنت أحس منذ سنوات أن اليهود يتوجسون خيفة من هزة قادمة بسبب الزلزال الذي حدث في أفغانستانء وكتت ألمع من ڂ 
التشديدات التي تجريها أجهزة الأمن الإسرائيلي على كل قادم من باكستان, وزاد رعبهم عندما وجدوا أفواج الشباب العربي تفد' 
SE‏ الشهدا RS‏ ا 0 نی تشد حو لي اك 

وكتب (شخترمان) اليهودي الأمريكي عن الجهاد الافغاني: ما الذي فعلناه؟ لقد أيقظنا العملاق.: ش 

واشترط اليهود في معاهدة جنيف إغلاق المعسكرات الاففانية في باكستان حتى لا يتدرب فيها الشياب العربي. 

وفي المقابل كان التيار الإسلامي من أبناء الصحوة الإسلامية الذين تأثروا بالحركة الإسلامية الأم في فلسطين يرددون 
يا سياف الروس منك تخاف. أخي يا حكمتيار على العدا مثل النار. بدنا (نريد) رجال تعد اجيال تقوم الليل تهد جبال كسيا 
الصامد. ْ ١‏ 


0 


وقد بدأ الشباب يتلقفون كتاب (أيات الرحمن في جهاد الأفغان) ويطبعونه ويوزعونه, وقوات الأمن الإسرائيلي تتا 
وتطاردهم. 


وأما الشعب 500 المسلم فهو ينظر إلى قضية فلسطين أنها قضية عقيدة ودين؛ باعتبار المسجد الاقصى أولى القبلتين واا 
الحرمين الشريفين ولذا فإن بعضهم يدعو الله عز وجل (اللهم افتح على أيدينا كابل ولا تمتنا إلا في بيت المقد 7 

وكثيراً ها يردد سياف وحكمتيار ورباني أن قضية فلسطين هي أهم قضايا العالم الإسلامي. 

وإن كنت أنسى فلا أنسى موقف الأخ أحمد شاه" الذي عقد صفقة سلاح مع تاجر إسباني؛ ويعد أن تمت الصفقة طا 
التاجر الإسباني من أحمد شاه أن يوقع على ورقة يتعهد فيها أن لا يستعمل السلاح ضد اليهود. فرفض وألغى الصفقة: فقال التاج 
وهل تريدون استعمالها ضد اليهود؟ قال: ا ٠‏ دلكتك تريدني أن أوقع على ورقة أتعهد فيها بإيقاف حرب شنها رب الفزة على اليم 
منذ بضعة عشر قرناً ٠‏ وألغى الصفقة وعاد. فقال التاجر: ما رأيت شعباً أعز منكم رغم فقركم. 


بدابة جهاد الانتفاضه: 


بدأ بعمليات عسكرية قام بها تنظيم الجهاد الذي يقوده. عبدالعزيز عودة وفتحي الشقاقي في غزه ومناطقهاء وكذلك بعد 
العمليات التي قامت بها سرايا الجهادء وبعض الشباب الراجع إلى الله ضمن فتح؛ مثل عملية حائط المبكى التي هرت اليهود. ڈ 
حصلت عملية جباليا التي داس فيها يهودي أربعة من أبناء المخيم انتقاماً لأخيه, ثم تحرك المسلمون وأبناء فلسطين قاطبة. وتام أحه 
ياسين رمز صمود الحركة الإسلامية. يدأ الشارع الفلسطيني يرجع إلى الله على أصداء نغم الله أكبرء خيبر خيبر يا يهود دين محم 
سوف يعود, واشترك في هذا الجهاد جميع الطبقات والفئات من أبناء فلسطين, وبدأت المنظمة تدخل الأموال لدعم الانتفاضة؛ ولك 
-١‏ هو احمد شاه احمد زي. وقد تسلم رئاسة الحكرمة المؤقنة أيام الجهاد الانقاني. ٠‏ 
- كولم - 


(حركة المقاومة الإسلامية حماس) قد بررت بشکل منظم واضم؛ وأخذت نشيد نوما بعل يوم ويصلب عردها, وبقرى تيارهاء وبدأت 
تستحوذ على اهتمام الجماهير وإعجابهم بسبب التزامها ونظامهاء ونحن نرقب ذلك اليوم الذي يتحول فيه الحجر بأيدى حماس إلى 
رصاصء ويتبدل الحجر وتحل القنبلة والبندقية. وهذا سهل بأمر الله إذا وجد الشباب الذين ينتزعون سلاحهم من أيدي أعدائهم 
ويقاتلونهم به ونرقب اليوم الذي تهتز الارض فيه تحت أقدام اليهود. وتزيغ فيه أبصارهم, ونبتهل إلى الله أن يفتح لنا ثغرة إلى 
فلسطين نزاول فيها عبادة القتال رفريضة الجهاد, وما ذلك على الله بعزيز. (ريقولرن متى هر قل عسى أن يكون قرييا) (الإسراء: )8١‏ 
قيام الدولة النلسطيتية: 

وعندما أعلنت حماس عن هويتها رأنها فرع من حركة الإخوان المسلمين انتفضت الدنيا كلها هلعاًء وتداعت دول الكفر من كل 
ناحية؛ ويسرعة كالبرق الخاطف اجتمع المجلس الفلسطيني بإيحاء من هذه الدول؛ وأعلن قيام الدرئة الفسطينية التي ليس لها شبر 
أرض تقف عليه فهي معلقة في الهواء» وليس بيدها أية ورقة ضاغطة على اليهودء فلا المواقف العسكرية القوية التي تحسم القضاياء 
ولا الأرض الصلبة التي تستوي قائمة عليها. 

تخل ان ترق بها ينون دزي یا رھ فلت ار أنها تسرعت بالاعتراف, فأخرجت مسرحية تأشيرة أبي عمار 
اس N E E‏ کله. وقال أبى عمار: e‏ 
ومسمع من الدئيا كلها؛ ومع هذا r‏ رافضة N‏ حتى الآن أكثر من مائة دولة. 

وصورة أخرى مشرقة تقابلها من فوق ذرى الهندوكوش من أولئك الأبطال الذين دوخوا روسيا فولت على أعقابها خاسرة: وقد 
مزق شملهاء وتشتت جمعهاء واندحرت على أدبارها خاسئة ذليلة تحدث لمن بعدها من دول الكفر قائلة: (أنج سعد فقد هلك سعيد). 

فقد طلب ريغان بنفسه مقابلة حكمتيار ورفضء فأرسل له رسالة مع ابنته (مورين ريغان)؛ فرفض مقابلته. ودعي من 
الكرنجرس ورفض مقابلته: وقابل يونس خالص ريغان وعرض عليه الإسلام» ورفض خالص مقابلة كردوفيز مندوب الامم المتحدة أكثر 
من مرةء وأغلن مجددئ أننا لن نقابل روسياء وعندما طلب فورنتسوف وكيل الخارجية الروسية مقابلة رباني اشترط عليه شروطاً: 

ْ أن تكون المقابلة في أرض إسلامية كالسعودية وياكستان.‎ -١ 

؟- أن لا تتضمن المباحثات شكل الحكومة القادمة. 

؟- أن يدخل الوفد الروسي إلى القاعة قبل الوفد الجهادي حتى يقوم الروس للمجاهدين. 

؛- أن.لا يصافح المجاهدون الروس. 

يقبل الي ع ؛ يطلب فو فورنتسوف ل من رياني أثناء المباحثات أن يدخلوا BES‏ پیب في درام 
(من 50 ان كيك يعطي حق الحكم للشيرهية - 

وهريت روسيا من أفغانستان لا تحمل بيدها ورقة واحدة موقعة من المجاهدين:؛ ولا أظن أن المجاهدين حتى الآن قدموا ورقة 
التماس واحدة لأية دولة من دول العالم الكبرى غربية أو شرقية. 
أعدائهم, ومعاركهم التي يخرضورنها 1 لتصفية شراذم الشيوعيين الذين يشهقون شهقات امزالم شاا ر في + شراستها 
وعنلرآنها. : 1 1 : 

ومع هذا e 0 E‏ الله خيراً. 

أما الدولة الفلسطينية فقد أنيط بها مهمة إخماد نار جهاد الانتفاضة: وإطفاء ثورهاء وعبثاً يحاولون. 


(ومکروا مكراً ومكرنا مکرا وهم لا يشعرون, فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم رقرمهم أجمعين. فتلك ببوتهم خاا 
با ظلمرا إن في ذلك لآبة لقوم يعلمون: وأنجينا الذين آمئرا ركانوا يتقرن) (النمل: .55-5) 
وما لنا ألا ننشد لجهاد حماس وأفغانستان مع أبي الطيب: . 
رصسن الحسام ولا تذله فإنه ‏ يشكر يمينك والجماجم تشهدأ" 


جف النجيع عليه وهو هجرد من غمداه فكأئما هو مغ" 
ريان لو قذف الذي أسقيته لجرى من الهجات نهر مزيد !"ا ١‏ 
مسا شاركته منية في مهجة إلا رشفرتها على يدها يرأ" 


هکم الجهاد فى فلسطين 
. أو حكم الجهاد عند دخول الكفار بلدة من بلاد المسلمين 

قفي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقاً 
الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التي هاجمها الكفار وعلى من قرب منهم. بحيث يخرج الولد دون !ا 
والده. والزرجة دون إذن زوجهاء والمدين دون إذن دائنهء فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فر 
العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب, فان لم يكنوا أو قصروا فعلى من بليهم ثم على من يليهم حتى يعم فرض العين الأرض» وشر 
نفير المرأة أى الغلام الأمرد أن يكون مع ولي. ' 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع ل والدين لعن لجان ٠‏ فالعدو الصأ 
الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعهء فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة)؛ بل يدقع بحسب الإمكان؛ ي 
. نص على ذلك العلماء وغيرهم. ْ 
أولاً: فتهاء الحنفية: 


قال امن عايدين: (وفرض عين إن هجم العدى على ثفر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه؛ فأما ان 
ببعد عن العدى فهو فرض كفاية إذا ألم د يحتج إليهم, بان عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو. أو لم يعجزوا عنها ولكث 
تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من. يليهم فرض عين كالصلاة والمموم لا يسعهم تركه. وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أه 
الإسلام شرقاً وغرياً على هذا التدريج). وبمثل هذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الهمام. 

ثائياً: عند الالكبة: ا 

جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجهاد بفجء العدوء قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجء (مفاجأة) على كل أحد وإن امر 
وعبداً أو صبياًء ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين). 

ثالث عند الشافعية: ش 

جاء في نهاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا GS‏ ع و القصر فيلزم أهئها e‏ 
عليهم من فقير وولد وعبد ومدين واهرأة). 

رابعاً: عند المتابلة: 

جاء في المغني لابن قدامة: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: 

.١‏ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان. 
اذ كم ا ااال ااا 
3 الحسام؛ السيك. ؟- النجيم: الدم. ۳- ریان: مرتوي. الميجات: دماء التثرب. 1- منية: موت؛ مهجة: ررح. 


- Aol — 


الإسلامية الأخرى؛ والتي أجمعت على تحريم بيع الأرض في فلسطين لليهود؛ وتحريم السمسرة على هذا البيع والترسط فيه وتسهيل 
أمره بأي شكل وصورة؛ وتحريم الرضما بذلك كله والسكرت عنه. وأن ذلك كله أصبم بالنسبة لكل فلسطيني صادراً من عالم بنتيجته 
راض مهأ ٠‏ ولذلك فهو يسرم الكفر والارتداد عن دين الإسلام باعتقاد حله كما جاء في فترى سبماحة السيد أمين أ لحب ب ي مفتي 
القدس ورئيس المجلس الإسلامي الاعلى. 
ب لقان وال فن ذلك كله. وتأييد ما جاء في تلك الفتاوي الشريفة والاتفاق على أن البائع والسمسار والمتوسط في 
الأراضي بفلسطين لليهود والمسهل له هو: 
أولاً: عامل ومظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم. 
ثانياً: مانم لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وساع في خرابها, 
ثالثاً: متخذ اليهود أولياء. لان عمله يعد مساعدة ونصراً لهم غلى المسلمين. 1 
رابعاً: مؤذ. لله وارسوله وللمؤمنين. 
خامساً: خائن لله وارسوله وللأمانة. . 
' وبالرجوع إلى الأدلة المبينة للأحكام -في مثل هذه الحالات- من أيات كتاب الله كقوله تعالى: | 
(يا أيها الذين آمئرا لا تخرترا الله رالرسرل وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلمرا أما لك رأرلاذكم فعنة رأزالك عنده ٠‏ 
أجر عظيم) (الانفال: ۲۸-۲۷). | 
وقوله تعالى: (والذين يزذون المزمئين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانأ وإثماً ميينا) (الأحزاب: 58). 
وقوله تعالى: (ومن أظلم من منع مساجدالله أن لكر فيا اسمه وسعى في خرابها أولنك ما كان لهم أن يدخلرها إلا خائفين لهم 
في الدئيا خزي ولهم في الآخرة e‏ (البترة: .)١١١‏ 
وقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلركم في الدين ولم يخرجركم من دياركم أن تبروهم وتتسطرا إليهم إن الله يحب . 
المقسطين. إِنما ينهاكم الله شن الاي قاتلوكم في الدين سسقسة وظاهروا على إخراجكم أن تولرهم ومن يتولهم ارلا 
هم الظالمون) (المتحنة: 5-4). ش 
وقول تعالى في آية أخرى: (يا أيها الذين آمنرا لا تعخذوا عدري 5-8 أولياء) (المتحنة: .)١‏ 
وقوله تعالى في آية أخرى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (الائدة: )5١‏ 
فيعلم من جميع ما قد قدمناه من الأسباب والنتائج والأقوال والأحكام والفتاوي أن بائع الأرض لليهود في فلسطين سوا 
ذلك مباشرة أر بالواسطة وأن السمسار والمتوسط في البيع والمسهل له والمساعد عليه بأي شكل -مع علمهم بالنتائج المذكورة 
أرلئك ينبفي أن لا يصلى عليهم, ولا يدفنوا في مقابر المسلمينء ويجب نبذهم, ومقاطعتهم» واحتقار شائهم. وعدم التودد إليهم. ر 
منهم. ولو كانوا آباء أو أبثاء أو إخراناً أو أزواجاً. 
(ہا أيها الذبن آمترا لا تتخذرا آباءكم رإخرانكم أرلياء إن استحبرا الكفر على الإيان ومن يترلهم منكم نأولئك هم | 
قل إن كان آبازكم رأبنازكم وإخرائكم وأزواجكم وعشيرتكم وأمرال اقترفتمرها وتجارة تخشرن كسادها ومساكن ترضونها أ< 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصرأ حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القرم الفاستين) [التربة: 1-178 ؟) 


هذا وإن السكوت عن أغمال هؤلاء والرضا به ممأ يحرم قطعا 


١‏ أنها الذين آمئرا استجيبرا لله و رللرسول إذا دعاكم ا 000 ا وقلبه وإنه إل 
> “- 3.اعلمرا أن الله شديد العتاب) (الأننال: ؛؟-5؟) 


جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإنه مولانا وهو نعم المولى ونعم النصير. 

تحريراً في (۲۰) شوال سنة (05؟١ه)‏ (1؟) كاتون الثاني (ه؟ 
؟- أصمدر علماء الإسلام في نجد في يوليى (1۹۳۷م) فتوى تقول: إن رلاية اليهرد في بلاد الإسلام باطلة ومحرمة. 
؟- كما أصدر علماء الإسلام في العراق في يوليى (ا5ؤام) قتوى بواجب كل مسلم في مقاومة إنشاء 7 بهودية 


فتوی محمد رشيد رضا: 


إن من يبيع شيئاً من أرض فلسطين وما حولها لليهود أو للإنجليز فهو كمن يبيعهم المسجد الاقصى, وكمن يبيع الوطن 
ان ن ما يشترونه وسيلة إلى ذلك وإلى جعل الحجاز على خطرء ٠‏ فرتبة الأرض من هذه البلاد هي كرقبة الإنسان من جسده؛ وهي + 
تعد شرعاً من المنافع الإسلامية العامة لا من الأملاك الشخصية الخاصةء وتمليك الحربي لدار الإسلام باطل وخيائة لله ولرد 
ولأمانة الإسلام: ولا أذكر هنا كل ما يستحقه مرتكب هذه الخيانة؛ وإنما أقتر قترح على كل من يؤمن بالله ويكتابه وپرسّوله خاتم الن 
.أن يبث هذا. الحكم الشرعي في البلاد» مع الدعوة إلى مقاطعة هؤلاء الخونة الذين يصرون على خيانتهم في كل شيء: المعاة 
قاد ا السلام. ا 


فتوی علماء ء الأزهر في الصلح مع ا سدهة دوف 0 
بعد قيام دولة اليهود في فلسطين سئة (۸٤1۹م)‏ بين علما ال ال دا ففى الفتوى الصادرة 
لجنة الفتونى -فتوى الأزهر- سئة (1565م) إجابة على حكم الصلح والسلام مع دولة اليهود في فلسطين أعلئت اللجئة: 
(إن الصلم مع (إسرائيل) لا يجو شرعاً لما فيه من إقرار لالغاصب على الاستمرار في غصب ما اغتصبه. وتمكينه, والاعترا 
0 
على المسلمين أن يتعاونوا جا -على اختلاف السنتهم u‏ اا لرد هذه البلاد إلى أهلها... 
a eS‏ نا 4 عن شاك اتاريق الاي ال والتمةٌ 


(N 
مطامع البهود‎ 


وفي خزائن روتشلد -الذي أرسل إليه وعد بلفور- خريطة لأرض إسرائيل المرتقبة؛ تشمل بلاد الشام والعراق: ويعضياً . ٠‏ 
ترق وشمال الكويت وشمال السعودية -بحيث تدخل ضمنها خيبر والمدينة المنورة-. وشرقي مصر حتى النيل. 


وعندها قدم اليهود سنة (قاقام) تصورهم عن الحد الأدنى الذي برغيونه لهدود الوطن القومي اليهردي وضعواأ فيه بالإضا 
إلى فلسطين أجزاء من لبنان وسوريا وشرق الاردن", ` 


وعندما حصل قرار التقسيم لفسلسطين في الأمم المتحدة سنة (/1541م) لم يكتف اليهود بالنصيب الذي فرضته دول الك 
اليهرد ٠‏ وهو )0١(‏ حيث أضاف اذلك مساحات أخرى فأصبحت المساحة المحتلة المفتصبة من فلسطين )۸" . 
مخاوف البهود من الخل الإسلامي: 
إن أخشى ها يخشاه اليهود أن تستيقظ روح الإسلام في النفوسء وتنتشر روح الجهاد وحب الإستشهاد, وللقارئ أن يطا 
على 


-١‏ أنظر الخريطة رقم )١(‏ المرفقة في آخر الكتاب. ؟- أنظر الخريطة رقم (؟) المرئقة ني آخر الكتاب, 7- أنظر الخريطة رقم (؟) المرئقة في آخر الكتاب. 
١‏ ش هوم - 


0 الشان. 
المارد yT‏ يتململ من جدید. 

< ويقول أيضاً: إن أخشى ما أخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. 

- ويقول شمعون بيرز في مهرجان خطابي انتخابي (۱۹۷۸م): إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام 
شاهراً سيفه؛ وان نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه. ش 
ذال في ددر العدوان والتوسع. ا يحتفا لقبول حلول مع إسرائيل؛ إنه الف الذي م فل سرا ها 

ويقول المعلق السياسي لراديى إسرائيل في يوم (ه (21۹۷A/۹/‏ الساعة العاشرة والنصف مساء: إن على اليهرد وأصدقائُهم 
أن يدركوا أن الخطر الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل هى خطر عودة الروح الإسلامية إلى الاستيقاظ من جديد. وإن على المحبين 
لإسرائيل أن يبذلوا جهد فم لإبقاء الروح الإسلامية خامدة لأنبا إذا اشتعلت من جديد فلن تكون إسرائيل وحدها في خطرء ولكن 
الحضارة الغربية كلها ستكون في خطر. . 


والعشرات من الأمثلة التي تقرأها في كتاب (عداء اليهود للحركة الإسلامية) وغيرها. . 
فهلد اثتبه الغافلون؟ ألا نيد اف و أن ل إله إلا أنت استفقرك وأتوي اليك, 


5 مقال للأستان يوسف 55 -بتصرف- البعث الإسلامي العدد (٩)‏ المجلد .((Y)‏ 

تجرأ فؤاد زكريا بقوله: أن الاستعمار (وخاضة الصهيونية) لا يخشى الصحرة الإسلامية ولا يحاربها؛ مدعياً أن السادات كان 
يشجع التيار الإسلامي في نفس اللحظة التي قرر فيها أن يكون توجهه أمريكياً؛ إلى غير ذلك من الافتراءات. مع علمه أن الحركة : 
الإسلامية مضطهدة من الغرب والشرق على حد سواء, وقوله هذا مخالف لمنطق الدينء يقول القرآن: (ولن ترضى عنك اليهرد ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم) (البقرة: .)٠١١‏ 

ومخالف لمنطق التاريخ: فالحرب لم تتوقف بين الإسلام وأعدائه من اليهود والنصارى منذ الصراع مع (بني قينقاع والنضير 
وقريظة إلى يومنا هذا . ْ 

ومخالف للواقع الحافل بالادلة على أنهم لا يخشون غير الإسلامء وننقل هنا قليلاً مما نشرت الصحف عن قلقهم من الإسلام 
ومحاواتهم إخماد كل حركة بالدم والحديد حتى لا تتحول إلى ثورة فدولة. 


الوثائق والحقائق تعكلم: 

-١‏ انتقدت يدعوت أحرنوت في (1174/5/14م) إجراء مقابلة تلفزيونية مع سعد حداد وإبراز معالم الفرح التي عمت قرى 
النصارى بسبب احتلال اليهود للبنان؛ لان ذلك التصرف الطائش سبب ردة فعل عنيفة بين المسلمين في لبنان وغيرهاء رحرك فيهم 
الروح الإسلامية. 

قالت الصحيفة: إن على وسائل إعلامنا ولتق قيتة ا جه حل ا ی ا ان لقي راي 
أننا نجحنا في إبعاد الإسلام بعيداً عن المعركة إلى الأبد. ويجب منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل ولو اقتضى الامر الاستعانة 
بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بناء وقالت: لقد وقع تلفزيوننا في 
خطأ كاد أن ينسف كل خططنا لأنه تسبب في إيقاظ الروح الإسلامية. ونخشى أن تستغل الجماعات الإسلامية هذه الفرصة لتحريك 
المشاعر ضدناء وإذا فشلنا في إقناع أصدقائنا بترجيه ضربة إليها في الوقت المناسب فإن على | سرائل أن تواجه عدراً حقبق' لا 


وهمياً حرضنا. أن ببقى بعيداً عن المعركة. 

۲- يقول بيرغرين دروستون في مقال نشرته الصنداي تلغراف في (1914/1/17م): إن أكبر خطأ يرتكبه الغربيون هو : 
تفكيرهم بضرورة التدخل العسكري المباشر في المنطقة في حالة عجز الأنظمة العربية عن كبح جماح المتطرفين المسلمية. لان خطر 
لا يقارن باي خطر آخر مهما كان. 
اخ ا إیران eS‏ (كتركيا وأففانستان). وأكد أن عدره الأول هس (الإخر 
ا لينضموا لإخوانهم اللاجئين. 


-٤‏ قالت صحيفة (كمشلر الفيجلر) التي تصدر في ألمانيا الغربية: على الغرب إذا أراد المحافظة على مصالحه في الشم 
الأرسط أن دبدي مرونة في تفهم مقاصد الاتجاهات الإسلامية. 

ه- قال حابیم هيرتزوىغ في صحيقة (الجروزلم بوست) في o)‏ /1۹A/۹م(:‏ أن ظهور حركة اليقظة الإسلامية بهذه الصو 
المفاجئة المذهلة قد أظهرت بۆضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية وقبل هؤلاء جميعاً ركالة الاستخبارات الأمريكية كانت تفط أ 
سبات عميق. اا ْ ٠‏ 

-١‏ في مقابلة مع صحيفة هارتس في (۱۲) شباط (۱۹۷۹م) قال مسؤول يهودي: إن الذي يثير قلتنا هو أن مواقف العر 
داخل إسرائيل بدأت تتحول من مواقف مبنية على قاعدة قومية إلى مواقف تستند إلى قواعد ديئية, 

اد ا د ستقرار في الشرق الأوسط وقسماً كبيراً من إفريقيا؛ وهذ! الخطر هى خطر انتشار شى 
eT‏ م) قال شارون: ها من قوة في العالم نضاهي قوة الإسلام من حيث قدرته عا 
. اجتذاب الجمافير, فهو يشبكل القاعدة الوحيدة الحركة الوطنية الإسلامية. 

وقال يوشواح بورات: إن المساجد هي -دائما- منبع دعوة الجماهير العربية إلى التمرد على الوجود اليهودي. 

وقال البروقيسور الباريش: إن الإسلام قوة سياسية واجتماعية تبره كان و الجماهير: ارام في ال الفربية ن 
يقرم علماء » الدين المسلمون بعهمة توحيد الصفوف ضد اليهود. 

SE ٍ‏ ل E‏ تأئير كبير في كسب المسلمين إلئ a‏ 

۸- قال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القرمى (بريجتسبكى): أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعداد دراسة جديدة حو 
الحركة الإسلامية المتشددةء ليسهل على الإدارة الأمريكية وأصدقائها في المنطقة الإسلامية مزاقبتها عن كثب, ٠‏ حتى لا تفاجا باندلا 
ثورة ة إسلامية جلبدة في أي مكان في العالم الإسلامي: لذن أمريكا حريصة على تلم السماح للإسلام بأن لعب دوراً مؤثراً فم 
السياسة الدرلية. 

1- وذكرت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر في (1978/1/4م): أن مجلس الامن القرمي الأمريكي طلب من هي 
المخابرات البريطانية تززيد الإدارة الأمريكية بكل ما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالحركة الإسلامية للاستعاتة بها في وض 
الخطط الكقيلة د ده الأوان. 
قامت باعتقال اثني عشر عالماً 5-0 500 و لي 


أ جاء فى مقال فورتشن ما يلى: إن صكرة اسان الجديدة تزعج: الإسرائثيليين كثيراً, فإسرائيل تحرف تاها أنه إن 


AL 


فشلت محادثات عر 3 مصس » ٠‏ فإنها 0 هدفاً لحرب الجهاد 2 ° ستشنها e‏ الإسلامية i‏ 000 إنه 


dd‏ ا ا 


هذه بعض الوثائق التي ترد ادعاءات الكاتب المصري العلماني (فؤاد زكريا) وكلها تؤكد العداء ء السافر لليهود رالنصارى شر 
الإسلام والحركات الإسلامية؛ نقلناها باختصار من مقال للدكتور يوسف القرضاوي!؟. 


وصايا لأبناء حماس والصحرة الإسلامية: 
١ح‏ عليك بإخلاص النيةء وصدق الطويةء وإياك والرياء. 
"- عليك بتلاوة جزء من القرأن يومياً. 
؟- احفظ من القرآن يوميأ ولو آية. 
-٤‏ عليك بأذكار الصباح ا 
٠‏ »- دلوم على قراءة أذكاز اليوم والليلة (الماثور! ت) أدعية الطعام واللباس والخروج والمسجد را منام. 
٦‏ احتفظ بتفسير صغير مثل الجلالين أو مختصبر الطبري وكتاب رياض الصالحين, 
۷- اقرأ كتاب المنهج الحركي للسيرة النبوية (مئير الغضبان). 
4- إقرأ حياة الصحابة لمحمد يوسف الکاندهلوي. 
1- إقرأ كتاب فقه السنة للسيد سابق. 
- إقرأ كتاب الإيمان -أركانه ونواقضه- للدكتور محمد تعيم ياسين. 
-١‏ عليك بكتاب التاريخ الإسلامي لأحمد شاكر. . 
؟١-‏ احفظ لسانك رابك على خطيئتك. 
؟١-‏ لا تضيع وقتك سدى وطالع في الكتب الإسلامية نخاصة رسائل البناء وال قطب» وسعيد حوى؛ رمصطفى مشهور, 
والقرضاوي, وفتحي يكن» والمودودي ومحمد أب فارس» وأحمد نوفل؛ ومحمد أحمْد الراشد. ٠‏ وجاسم مهلهل. 
-٤‏ إحفظ أعضاءك من المعاصي يحفظها الله لك نشيطة قوية. 
6- لا تصاحب إلا مؤمناً ولا ياكل طعامك إلا تقي. 
7- ابتعد عن المحرمات خاصة فيما يختص بالنساء [فما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء). 
۷- نم مبكراً وقم مبكراً ولا تنم بعد الفجر. 
۸- عليك بقيام الليل. 


۹- بيت النية على الجهادء راستعد له وخذ له أهيته. 


-١‏ القيس (1643/3/750م). ١‏ مجلة اليمثالإسلامي عدد )٩(‏ جمادي الثانية ۹م( 


مياق هرقة المقاومة ال سلامية فلسطين (هماس) 
فلسطين )١١‏ محرم (4.5١ه) )١18(‏ آب ۱۹۸۸م) 


يسم الله الرحمن الرحيم 


(كنتم خير أمة أخرجت للئاس تأمرون بالمعرو ا ل ا ا 
الزمنون وأكثرهم الفاسقون, لن يضروكم إلا أذى وإن بقاتلوكم بولوكم الأدبار ثم لا بنصرون» ضربت عليهم الذلة أين ما قفرا 
بحبل من الله وحبل من الناس وبأ مرا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانرا ا 
حي ل يعتدرن) ١‏ آل عمران (١١1-؟١1)‏ 


(ستقوم إسرائيل» وستظل قائمة إلى أن يله اساد كداأبطل ما قبلها) 


(الإمام الشهيد حسن البنا رحمه ! 


(إن ن الال الإسلامي يحترق» وعلى كل متا أن يصب و تلا من الا » ليطفئ ما يستطيع أن يطفئه دون أن ينتظر غيره). 


(الشيم أمجد الزهاري رحمه ! 


يسم الله الرحمن الرحيم 


| فسن هه 
السمد لل متته وبل نقذ وتسقينية ونتوكل عليه, وتصلي ونسلم على رسول الله وعلى أله وصسحبه وسلم ومن والاه: ود 
بدعوته وأسان بسنته: صلاة وتسَليماً دائمين ما دامئت السماوات والأرضش, وپهد: 


أيها e‏ من 2 لخر ٠‏ وفي م المعائاة. ومن نيضات ا e‏ ا i‏ ودرا للواجه 
الحياة. متخطية كل العقبات؛ متجاوزة مصاعب الطريق؛ وكان الإعداد المتواصل, والاستعداد لبذل النفس والنفيس في سبيل الله. 

وكان أن تشكلت النواةء وأخذت تشق طريقها في هذا البحر المتلاطم من الاماني والآمالء ومن الأشواق والتمنيات: والمناء 
والعقبات والآلام والتحديات في الداخل والخارج. 

ونا نضجت الفكرةء ونمت البذرة. وضربت النبتة بجذورها في أرض الواقعء بعيداً عن العاطفة المؤقتة, والتسرع ا مذمو. 
انطلقت حركة المقاومة الإسلامية لتأدية دورهاء مجاهدة في سبيل ربهاء تتشابك سواعدها مع سواعد كل المجاهدين من أجل تحر 
فلسطين؛ ؛ ونلتقي أرواح مجاهديها بأرواح كل المجاهدين الذين جادوا بأنفسهم على أرض فلسطلين؛ منذ أن فتحها صحابة رسول 1 
N‏ هذا 


وهذا ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)'' أيجلي صورها؛ ويكشف عن هويتهاء ويبين موقفهاء ويوضح تطلعهاء ويتحد 
عن آمالها: ويدعى إلى مناصرتها ودعمهاء والالتحاق بصفوفهاء فمعركتنا مع يهود جد كبيرة وخطيرةء وتحتاج إلى جميع الجهر 
الخلصةء وهي خطوة لا بد من أن تتبعها خطوات وكتيبة لا بد من أن تدعمها الكتائب تلو الكتائب من هذا ؛لعالم الإسلامي المتراه 
الأطراف» حتى يندحر الأعداء. ويتنزل نصر الله هكذا نلمحهم في الأفق قادمين. 


.)١ج حماس -الشدة والشجاعة- (المعجم الرسيط‎ -١ 


(ولتعلمن نبأه بعد حين) (ص: ۸۸) 
(كتب الله لأغلين آنا ورسلي إن الله قري عزيز) االمجادلةء ١؟)‏ 
(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) (يرسف: ٠٠١۸‏ 


الباب الأول : التعريف بالحركة 
المنطلقات الفكرية: 
المادة الأرلى: 


حركة المقاومة الإسلامية: الإسلام منهجهاء :منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسانء وإليه 
تحتكم في كل تصرفاتهاء ومنه تستلهم ترشيد خطاها. 


صلة ا المقارمة الإسلامية بجماعة الاخوان المسلمئن: 

المادة الغانية: ٠‏ 

حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان ألمسلمين بفلسطين. وحركة الإخوان تنظيم عالمي؛ وهي كبرى الحركات 
الإسلامية فى العصر الحديث؛ وتمتاز بالفهم العميق. والتصور الدقيق؛ والشمولية التامة لكل المفاهيم الإسلامية في شتى مجالات 
الحياة: في التصور والاعتقاد, في السياسة والاقتصاد. في التربية والاجتماع؛ في القضاء والحكم, في الدعوة والتعليم, في الفن 
والإعلام, في الغيب والشهادة: وفي ياقي مجالات الحياة. 
البنية والتكوين: 

المادة الثالثة: 

تتكون النبية الأساسية لحركة المقاومة الإسلامية من مسلمين أعطوا ولاءهم لله. فعبدوه حق عبادته (وما خلقت الجن والإنس !' 
ليعبدون) (الذاريات: 56). وعرفوا واجبهم تجاه أنفسهم وأهليهم ووطنهم, فاتقوا الله في كل ذلك. ورفعوا راية الجهاد في وجه الطة . 
لتخليص البلاد والعباد من دنسهم وأرجاسهم وشرورهم (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمفه فإذا هر زاهق) (الأنبياء: 18). 

المادة الرابعة: 

ترحب حركة المقاومة الإسلامية بكل مسلم اعتقد عقيدتهاء وأخذ بفكرتهاء والتزم منهجهاء وحفظ أسرارهاء ورغب أن يد 
صفوفها لأداء الواجب وأجره على الله. 
البعد الزماني والمكاني لرک المقاومة الإسلامية: 

ألمادة الخامسة: | 

بعد حركة المقارمة الإسلامية الزماني: باتخاذها الإسلام منهج حياة لهاء يمتد إلى مولد الرسالة الإسلامية. والسلف 1 
فالله غايتهاء والرسول قدوتهاء والقرآن دستورها. 

ويعدها المكاني: حيشا تراد المسلمون الذين يتخذون الإسلام اع خا لهم. في أي بقعة هن بقاع الأرض, فهي بذلا 
في أعماق الأرضء وتمتد لتعائق السماء. 

1 : كلف ضرب مدلا كلنة ا ر ا ثابت وفرعها في السماء. تزتي أكلها كل حين بإذن رمم ْ 


التميز والاستقلالية؛ 
المادة السادسة: 
حركة المقاومة الإسلامية حركة فلسطيتية متميزة, تععلي ولامها لله. ونتخذ من الإسلام منهج حياة. » وتعمل على رفع راية الله ع 
كل شبر من فلسطين. E‏ ساح امكل ل مابس أتباع الديانات جميعاً ا يض 0 
غياب الإسلام ينشا الصراع؛ ويستشزي الظلم, وينتشر الفساد, وتقوم المنازعات والحروب. 
وله در الشاعر المسلم محمد إقبال حيث يقول: | 
إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دیا ن لم یحی دينا 
ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا 


عالمية حركة المقاومة الإسلامية: 

المادة السابعة: 0 ٠‏ 

بحكم انتشار المسلمين الذين ينهجون منهج ج حركة المقارمة الإسلامية في کل بقاع العالم, ا ۴ مناصرتها وته 
مواقفها,ء وتعزيز جهادهاء فهي حركة عاليةء وهي مؤهلة لذلك لوضوح فكرتها ربل غايتها؛ وسم أهدافها. ۰ 

وعلى هذا الأساس يجب أن ينظر إليها ويقدر قدرهاء ويعترف بدورهاء ومن غمطها حقها وضرب صفحاً عن مناصرتها 
عميت بصيرته فاجتهد في طمس دورهاء فهو كمن يجادل القدرء ومن أغمض عينيه عن رؤية الحقائق» بقصد أو بغير قصد فسية 
وقد تجاوزته الأحداث؛ وأعيته الحجج في تبرير موقفه, والسابقة لمن سبق. 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام ا مهئد 

رازان إليك الكتاب باق مصدتا ا ين يديه من الكتاب ومهيسنً عله فاحكم نهم ها رل اذ رلا تيع اراش اچ 
- من الحق لكل جعلنا NEA‏ آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجم 
وا ا کم وا 0 


وإخوانه المجاهدين من الإخوان المسلمين ٠‏ 0 ؛ ونعضي ا بحلقة ا تضم ا الفلسطينيين وج 


ا ا الحلقات. 207 e‏ العقبات ا الا و 
فإن حركة المقاومة الإسلامية تتطلع إلى تحقيق وعد الله مهما طال الزمن؛ والرسول تله يقول: [لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم 
اليهرد» نيقتلهم المسلمرن. حتى يختبئ اليهردي من ورا ء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبدالله هذا يهودي غلا 
فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود)'''. 
شعار حركة لاريم الإسلامية: 

المادة الثامنة 


اله غايتهاء والرسول قدوتهاء والقرآن دستورهاء والجهاد سبيلهاء والموت في سبيل الله أسمى أمانيها. 


الباب الثاضى: الأهداف 
البواعث والأهداف: ش 
المادة العاسمة: ٠‏ 7 0 1 
وجدت حركة المقاومة الإسلامية نفسها في زمن غاب فيه الإسلام عن راقع الحياة؛ ولذلك اختلت الموازين, واضطربت المقاهد 


-١‏ زراء البخاري رمسلم. 


ارات 


ا وتيدلت القيم, وتسلط الأشرار, وساد الظلم رالظلام. وتتمر الجبناء, واغتصبت الأوطان, وشرد الناسء وهامرا على وجرههم في كل 
بقعة من بقاع الأرض؛ وغابت دولة الحق. وقامت دولة الباطل, ٠‏ ولم ببق شيء في مکانه الصحيحء وهكزا عندما يفيب 2 عن 
الساحة يتغير كل شيء. وتلك هي البواعث. | 

أما الأهداف؛ : فهي منازلة الباطل وكهره ود حر ه؛ ليسود الحق؛ ؛ وتعود الأرطان. وتلل ان فرق سا الأذان معلناً قيام دولة 
الإسلام؛ ليعود الناس والأشياء كل إلى مكانه الصحيع. وال المستعان 

(ولولا دفع الله الناس بعضهم. ببعض لنسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين) (البتره: .)٠١١‏ 

المادة العاشرة: 

وحركة المقومة الإسلامية وهي تشق ق طريقها سند لكل مستضغف, ونصير لكل مظلوم, بكل ما أوثيت من قوة, لا تدخر جهداً في 
إحقاق الحق وإبطال الباطل, بالقرل والفعلء اق للكان رفي كل مكان يمكني أن تصل إليه وتؤثر فيه. 


لجاب الثالت : ١‏ الاستراتيجية والوسائل | 


ا الحادية ‏ عشرة: 


بها أى بجزء منها ٠‏ أى التنازل عنها 00000 تملك ذلك دول عربية أو كل الدول العربية, رل e‏ أى رئيس» أو كل 
الوك والرؤساء» ولا تملك ذلك منظمة أو كل المنظماتء سواء كانت فلسطينية أى عربية. لأن فلسطين أرض رقف إسلامي على أجيال 
المسلمين إلى يوم القيامةء ومن يملك النيابة الحقة عن الأجيال الإسلامية إلى يوم القيامة؟ 

ش هذا حكمها في الشريعة الإسلامية, ٠‏ ومثلها في ذلك مثل كل أرض فتحها المسلمون عنوةء حيث وقفها المسلمون زمن الفتح على 
أجيال المسلمين 0 
ستشيرونه بشأن الارش المفتوحة هل 500 0 الجنئد, أم سبقوئها لأصحابهاء أ ماذا؟ نق ا 50 بين خليفة 
المسلمين عمر بن الخطاب وصحابة رسول الله مله استقر قرارهم أن تبقى الأرض بأيدي أصحابها ينتفعون بها وبخيراتهاء أما رقبة 
الأرض أما e‏ فوقف ٠‏ على أجبال اليد إلى 8 القيافة, ا » امتلاك منفعة فقط, الوقف باق ما بقيت 

(إن هذا ان ٠‏ فسيع 50006 (الراتعة: 1-4{ 


الوطن والوطنية من وجهة نظر الحركة الإسلامية بفلسطين: 
المادة الثانية عشرة: 


الرطنية من وجهة نظر حركة الفا اشد ها الدينية. وليس أبلغ في الوطنية ولا أعمق من أنه إذا روطي العدو 
أرض المسلمين فقد صار .جهاده والتصدي له فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ٠‏ تخرج المرأة لقتاله بغير إذن زوجهاء والعبد بغير. اذن 
سيده. 
ولا يوجد مثل ذلك في أي نظام من النظم الأخرىء وتلك حقيقة لا مرا ٠‏ فيهاء وإذا كانت الوطنيات المختلفة ترتبط بأسباب مادية 
ويشرية وإقليمية» فوطنية حركة المقارمة الإسلامية لها كل ذلك. ولها فوق ذلك وهو الأهم أسباب ربائية تعطيها روحاً وحياة؛ وحيث 
تتصل بمصدر الروح وراهب الحياةء رافعة في سماء الوطن الراية الإلهية لتربط الأرض بالسماء برباط وثيق. 


إذا جاء مرسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر 
1199 00012 2 م لها راه سميع عليم) 


EAA‏ ساد 

المادة الثالثة عشرة: ش 

تتعارض المبادرات وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضنية الفلسطينية مع عقيدة حركة المقاومة الإسلاء 
فالتفريط في أي جزء من فلسطين تفريط في جزء من الدين. فوطنية حركة المقاومة الإسلامية جزء من دينهاء على ذلك تربى أفراد 
ولرفع راية الله فوق وحلنهم يجاهدون(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) .(يرسف: ١؟).‏ 

وتثار من حين لآخر الدعوة لعقد مؤتمر دولي للنظر في حل القضية. فيقبل من يقبل» ويرفض من يرفض لسبب أو لآخر. مط 
بتحقيق شرط أو شروط ليوافق على عقد المؤتمر والمشاركة فيه وحركة المقاومة الإسلامية لمعرفتها بالأطراف التي يتكون منها ا مئت 
وماضي وحاضر مؤاقفها من قضايا المسلمين؛ لا ترى أن تلك المؤتمرات يمكن أن تحقق المطالب أو تعيد الحقوق. أو تنصف المظل 
وما تلك المؤتمرات إلا نوع من أنوا ع تحكيم أهل الكفر في أرض المسلمين. ومتى أنصف أهل الكفر أهل الإيمان؟! 

(ولن ترضى عنك اليهرد ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هر الهدى رلئن اتبعت أهرا هم بعد الذي جاءك . 
العلم ما لك من الله من ولي ولا تصير) (البثرة: 0١١١‏ ' 

ولا حل للقضية الفلسطينية إلا بالجهاد, أما المبادرات والطروحات والمؤتمرات الدولية, فمضيعة الوقت» وعبث من العب 
والشعب الفلسطيني أكرم من أن يعبث بمستقيله. وحقه ومصيره وفي الحديث الشريف: (أهل الشام سوط الله في أرضه. ينتقم ¦ 
من بشاء من عباده؛ وحرام على منافقیهم أن يظهروا على مزمئيهم؛ ولا رتوا إلا e‏ ْ 


الدوائر الشلاث: 

المادة الرابعة عشرة: 

قضية تحرير فاسطين تتفلق بذوائر ثلاة: الدائرة الالسطينية: والدائوة الغربية: والذائرة الإسلامية: وكل ذاكرة من هذه الدوا 
الثلاث لها دورها في الصراع مع الصهيونية؛ وعليها واجبات, وإنه لمن الخطا الفادح والجهل الفاضح إهمال أي دائرة من ه 
الدوائرء ففلسطين أرض إسلامية بها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى رسول الله له (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ٠‏ 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ألذي باركنا حرله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) (الإسراء: .)١‏ 
يدرك ذلك كل مسلم؛ ويوم تعالج القضية على هذا الأساس الذي تعبا فيه إمكانات الدواشر الثلاث: فإن الأوضاع الحالية سنتة 
ويقترب يوم التحرير. (لأنتم أشد رهبة في صدررهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهرن) (الحشر: ؟1). 
الجهاد لتحرير فلسطين فرض عين: 

المادة الخامسة عشرة: ۰ 
رفع راية الجهادء وذلك يتطلب نشر الوعي الإسلامي في أوساط الجماهير محلياً وعربياً وإسلامياً. ولا بد من بث روح الجهاد ة 
الأمةء ومنازلة الأعداء. والالتحاق يصفوف المجاهدين. 

ولا بد أن يشترك في عملية التوعية العلماء ورجال التربية والتعليم ورجال الإعلام ووسائل النشر؛ وجماهير المثقفين. وعا 


الاخص شباب الحركات الإسلامية وشيوخهاء ولا بد من إدخال تغييرات جوهرية على مناهج التعليم تخلصها من آثار الغزو الفكر 
-١‏ رراه الطبراني مرفوعاء راحمد مورناء رلطه الصواب ررواتهدا ثقات رالله أعلم. 


(0 


المادة المادية والمشرون: 

ومن التكافل الاجتماعى تقديم المساعدة لكل محتاج. سواء كانت هادية أو معثوية. أو المشاركة في إنجاز بعض الأعمال..وعلى 
A a‏ الس خا ا دون التلاعب بكل ما فال لي تس ARR‏ ل امسو ب لير 
فالجماهير منهم ولهم» وقوتها قوة لهم. ومستقبلها مستقيلهم. على عناصر حركة المقاومة الإسلامية أن يشاركوا الناس في أفراحهم 
وأتراحهم, وأن يتبنوا مطالب الجماهير وما يحقق مصالحها ومصالحهم؛ ويوم تسود هذه الروج تتعمق الألفة. ويكون التعاون والتراحم 


القوى التي تدعم العذو: 
3 -المادة الثائية رالعشرون: 


خطط الأعداء منذ زمن بعيد وأحكموا تخطيطهم كي يتوصلوا إلى ما رصلوا إليه. آخذين بالأسباب المؤثرة في مجريات الأمور, 
فعملوا على جمع ثروات مادية هائلة ومؤثرة. سخروها لتحقيق حلمهم: فبالأموال سيطروا على وسنائل الإعلام العالمية, من وكالات أنباء 
ْ وراء الثررة الفرئسية والثررة الشيرعيةء رمعظم ما سمعنا ونسمع عن تورات هتا وهناك, وبالأموال كونوا المنظمات السرية التي تنتشر irin‏ 
في مختلف بقاع العالم لهدم المجتمعات وتحقيق مسال ال 4 اماسوقة رتراس الي وال اطا افيه وير ذلك را 
منظمات تجسسية هدامة, وبالأموال تمكنوا من السيطرة على الدول الاستعمارية؛ دفعوها إلى استعمار كثير من الأقطار لكي 
استتزفوا اه الأقطار وينشروا فيها فسادهم. 

رعن الحروب المحلية والعالمية حدث ولا حرج فهم من خلف الحرب العالمية الأرلىء حيث تم لهم القضاء على دولة الخلافة 
الاسلامية, وجنرا الأرياح المادية, وسيطروا. على كشر من موارد الثروة, وحصلوا على وعد بلفور؛ وأتشأوا غصية الأمم المتحدة 
ليحكموا العالم من خلال تلك المنظمة؛ وهم من خلف الحرب العالمية الثانية. حيث جنوا الأرباح الطائلة من تجارتهم في مواد الحرب, 
ومهدوا لإقامة دولتهم. وأوعزوا بتكوين هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدلاً من عصبة الأمم المتحدة ولحكم العالم من خلال ذلك. 

وما من حرب تدور هنا أي هناك إلا وأصابعهم تلعب من خلفها. (كليا أرتدرا نار للحرب أطناآها الله ويسعون في الأرض قسيادا 
والله لا يحب المفسدين) المائدة: 54). 

فالقوى الاستعمارية في الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي تدعم العدو بكل ما أوتيت من قوة ماديا وبشرياًء وهي تتبادل 
الأدرار: ٠‏ ويوم يظهر الإسلام تد تتحد في مواجهته قوى الكفر. فجله a‏ 

(يا أيها الذين آمنرا لا تتخذرا بطانة من دونکم لا يألونكم خيالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفراههم وما تخفي 
صدورهم أكبر قد بيئا لكم الآيات إن كنتم ت تعتلرن) (ال عمران: )١١8‏ 
ولق عا أن تختم الآية بقوله تعالى (إن كنتم تعقلون). 


الاب اللرابع : مو كفنا من . 
أ-.المركات الأإسلامية: 
المادة الثالغة والعشرون: . 


اتنقت معها في جوائب وتصورات. وتنظر إلى NS EEE‏ لله جأنها تتذرع قي يان الاجقياد 


وحركة المقاومة الإسلامية تعتبر تلك الحركات رصيداً لها ٠‏ وتسال الله الهداية والرشاد للجميع, ولا يفوتها أن تبقى رافعة لرا 
الرحدة. وتسعى جاهدة إلى تحقيقها على الكتاب والسنة. 
(واعتصمرا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بابو نحم انار 
على شنا حفرة من النار نأنتذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لملکم تهعدون) (العران: ؟١١)‏ 
المادة الرابعة والعشرون: 
لا تجيز حركة المقاومة الإسلامية الطعن أو التشهير بالأفراد أي الجماعات. فالمؤمن ليس بطعان ولا لعان. مع ضرورة التفره 
بين ذلك وبين المواقف والتصرفات للأفراد والجماعات. فعندما يكون خط في الموقف والتصرفات فلحركة المقاومة الإسلامية الحق ذ 
بيان الخطاء والتنفين منهء والعمل على بيان الحق وتبنيه في القضية المطروحة بمرضوعية, فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدهاء 
(لا يحب الله الجهر بالسرء ء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ٠‏ أن تبدوا خيرا أو تخئره أر تعنرا عن سوء فإن ١‏ 
کان عفرا قديرا) (النساء: م4١-44١)‏ 


ب- الحركات الوطنية على السابحة الفلسطينية: 

المادة الخامسة والعشرين: | 
اا الصليبي: وتؤكد لكل من هى متدمج بها a‏ 5 حركة المقاومة الإسلامية حركة عياب أخلاقية واعية فم 
تصورها للحياة: وتحركها 3 الآخرين: تمقت الانتهازية, ولا تتمنی الا الخير للناس أفراداً وجماعات. لا تسعى إلى مكاسب اهادية, أ 
شهرة ذاتية:؛ ولا تبغي اجر من الناسء نتطلق بإمكانياتها الذاتية وما لك (وأعدوا لهم ها استطعتم من قرة) (الأنفال: .1( 
لأداء الواجبء والفونّ برضوان الله ٠‏ لا مطمع لها غير ذلك, 

وتطمئن كل الاتجاهات الوطنية العاملة على الساحة sh‏ اها لها شن :وعوة: ولن تكون !! 
كذلك. قولاً وعملاًء حاضراً ومستقيلاً, ٠‏ تجمع ولا ته تفرق» تصون ولا تبدد» وتوحد ولا تجزئ» نثمن كل كلمة طيبة. ٠‏ وجهد مخلص. ٠‏ ومسنا: 

حميدة تغلق الباب في وجه الخلافات الجانبية, ولا تصغي للشائعات والأقوال المفرضة؛ مع إدراكها لحق الدفاع عن التفس. 

وكل ما يتعارض أو يتناقض مع هذه التوجهات فهو مكذوب من الاعداء أن السائرين في ركابهم بهدف البلبلة وشق الصفوف 
والتلهبي بأمور جانبية. ْ ش( 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بتبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (الحجرات: .)١‏ 

المادة السادسة والعشرون: ٠‏ 

حركة المقاومة الإسلامية وهي تنظر إلى الحركات الوطنية الفلسطينية -التي لا تعطي ولامها للشرق أى الغرب- هذه النظر: 
الإيجابية. فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة المستجدات على الساحة المحلية والدولية حول القضية الفلسطيئية مناقشة مرضوعية تكشف 
عن مدى انسجامها أو اختلافها مع المصلحة الوطنية على ضوء الرؤية الإسلامية 


منظمة التحرير اله لفلسطبنية: 
المأدة السابعة والعشرون: 


منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة الاسلامية. ففيها الأب أو الأخ أو الصديق, وهل يجفو السلم 
أناه أو أخاء أو قريبه أو صديقه. فوطننا واحد. ومصابنا واحد؛ ومصيرنا واحد: وعدونا مشترك. 
وتاثرأً بالظروف التي أحاطت بتكوين المنظمة, وما يسود العالم العربي من بلبلة فكرية نتيجة للفزو الفكرئ الذي وقع تحت 
تأثيره العالم العربي منذ اندحار الصليبيين. وعززه الاستشراق والتبشير والاستغمار ولا. يزالء تبنت المنظمة فكرة الدولة. العلمانية 
ءلم 


7 ا للفكرة الدينية مناقضة تامة, وعلى الأفكار تب 


تبنى المواقف والتصرفات وتتخذ القرارات. 
ومن هنا مع تقديرنا لمنظمة التحرير الفلسطينية -وما يمكن أن نتطور إليه-. وعدم التقليل من دورها في الصراع العربي 
الإسرائيليء لا يمكننا أن نستبدل إسلامية فلسطين الحالية والمستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانيةء فإسلامية فلسطين جزء من ديئا. ومن 
فرط في دينه فقد خسر. (رمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) (البقرة: .)١١١‏ , 
ويوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطيئية الإشلام كمنهج حياةء فنحن جنودهاء ووقود ثارها التي تحرق الاعداء. فإلى أن يتم ذلك 
-ونسال الله أن يكون قريبا- نموقف حركة المقاومة الإسلامية من منظمة التحرير الفلسطيني هو موقف الابن من أبيه. والأخ من أخيه. 
والقريب من قريبه؛ يتالم لاله إن أصابته شوكة؛ ويشد أزره في مواجهة الأعداءء ويتمنى له الهداية والرشاد. 
۰ أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
وإن ابن عم ا مره فاعلم جناحه وهل ينهض البازي.بغير جناح 


د- الدول والحكومات العربية والإسلامية: 

المادة الثامئة والعشرون: 

الغزوة الصهيونية غزوة شرسة لا تتورع عن سلوك كل الطرق, سيد جين الال ی والكييثة التعقيق اغرا شما 

- وتعتمد اعتمادا كبيراً في تغلفلها وعمليات تجسسها على المنظمات السرية التي انبثقت عنها كالماسونية ونوادي الروتاري والليونز 

وغيرها من مجموعات التجسس» وكل تلك المنظمات السرية منها والعلنية تعمل لصالح الصهيونية ويترجيه منهاء وتهدف إلى تقريض 
المجتمعات. وتدمير القيم. وتخريب الذممء وتدهور الأخلاق؛ والقضاء على الإسلام, وهي من خلف تجارة المخدرات والمسكرات على 
اختلاف أنواعها ليسهل عليها السيطرة والتوسع, 

والدول العربية المحيط بإسرائيل مطالبة بفتح حدودها أمام المجاهدين من أبناء الشعوب العربية والإسلامية ليأخذوا دورهم, 
ويضموا جهودهم إلى جهرد إخوانهم من الإخوان المشلمين بفلسطين. 

أما الدرل العربية والإسلامية الأخرى فمطالبة بتسهيل تحركات المجاهدين منها وإليهاء وهذا أقل القليل. 

ولا يفوتنا أن نذكر كل مسلم بأن اليهود عندما احتلوا القدس الشريف عام (155710م) ووقغرا على عتبات المسجد الأقصى 
المبارك هتفوا قائلين: (محمد مات خلف بنات). | ظ 

فإسرائيل بيهرديتها ويهودها تتحدى الإسلام والمسلمين (فلا نامت أعين الجبناء). 


ه- التجمعات الوطنية والدينية والمؤسسات والمثقفين والعالم العربي والإسلامي: 

المادة التاسعة والعشرون: ش ش 
نشاطها وتحركاتهاء وتعمل على كسب التأييد لاء لتجعل من الشعوب الإسلاءية سنداً وظهيراً لها. وبعداً استراتيجياً على كل 
المستويات البشرية والمادية والإعلامية الزمانية والمكانية. من خلال عقد المؤتمرات التضامنيةء وإصصدار النشرات التوضيحية: والمقالات 
المؤيدة: والكتيبات الهادفة, وتوعيه 5 الجماهير حرل ألقضية الفلسطينية وما يواجهها وندير لها, ود ب تعيئة الشعرب الإسلامية فكرياً وتربوياً 
وثقافياً لتأخذ دورها في معركة التحرير الفاصلة كما أخذت دورها في هزيمة الصليبيين وفي دحر التتار وإنقانز الحضارة الإنسائية 

وما ذلك على الله بعزيز. (كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز) المجادلة: .)1١‏ | 
المادة الغلاثون: 


ش الادباء والمثقفون ورجال الإعلام والخطباء ورجال التربية والتعليم وباقي القطاعات على اختلافها في العالم العربي والإسلامي, 


مادامت تصرفاتها 0 الدائرة الإسلامية, ولكل مجدهل تصيب. 


الوحدة > وتسعى جافدة إلى تحقيقها E‏ الحتاب والسنة.. 


(واعتصمرا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا EE‏ أعداء ء فألف بين قلويكم تأصبحتم بتعمته إخواناً رکد 
على شنا حفرة ت من النار نأنتذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهعدون) (آل عمران: )١١١‏ 

المادة الرابعة والعشرون: ْ 

لا تجيز حركة المقارمة الإسلامية الطعن ای التشهير بالفراد أي الجماعات, فالؤمن ليس بطعان ولا لعان, ٠‏ مع ضرورة اتان 
ا الخطا. تتفي كه ا عن بان الحق وتبنيه في القضية المطروحة بموضوعية, فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها OF‏ 


(لا يحب الله الجهر بالسرء من القول إلا من ظلم ركان الله سميعا عليما ٠‏ أن تبدوا خيراً أو تخنره أو تعنرا عن سوء فان | 
كان عنوا قدیرا) (الناء: )١245-1١48‏ 


ب- الحركات الوطئية على الساحة الفلسطينية: 
المادة الخامسة والعشرين: 
تبادلها الاحترام؛ وتقدر ظروفها والعرامل المحيطة بها والؤش' 0 » وتشد على يدها ما دامت لا تعطي ولاسنا اللشرق الشيوع 
أو الغرب الصليبيء وتؤكد لكل من هو متدمج بها أي متعاطف معپا بأن حركة المقارمة الإسلامية حركة جهادية أخلاقية واعية فر 
تصورها للحياة: وتحركها مع الآخرين: تمالت الانتهازية, ولا نتمتى إلا الخير للناس أفرادا وجماعات. لا تسعی إلى مكاسب هادية, 0 
شهرة ذاتية, 0 تبغي أجراً من الناس, تنطلق بإمكانياتها الذاتية وما كوك (وأعدرا لهم ما استطعتم من قرة) (الأنغال: .1( 
لأراء » الواجب, والفور برضوان الله ٠‏ لا مطمع لها غير ذلك, 
وتطمئن كل الاتجاهات الوطنية العاملة على الساحة o‏ بأتها لها سند وعون, ولن تكون !! 
كاك قولاً وعملاً. حاضراً ومستقبلاً؛ ؛ تجمع ولا تفرق. تصون ولا نبدد؛ وتوحد ولا تجرزى» تثمن كل كلمة طيبة, ٠‏ وجهد مخلص, ومسنا, 
خميدة تفلق الباب في وجه الخلافات الجائبية, ولا تصغي للشائعات والأقوال المفرضة؛ مع إدراكها لحق الدفاع عن النفس. 
وكل ها يتعارض أو يتناقض مع هذه التوجهات فهر مكذوب من الاعداء » أو السائرين في ركابهم بهدف البلبلة روشق الصفرف 
والتلهي بأمور جانبية. 
(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنيأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة قتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (المجرات: .)١‏ 
الماد؟ السادسة والمشررن: 
حركة المقاومة الإسلامية وهي تنظر إلى الحركات الوطنية الفلسطينية -التي لا تعطي ولامها للشرق أو الفرب- هذه النظر: 
الإيجابيةء فإن ذلك لا ايت من مناقشة ااي الساحة المحلية والدولية حول القضية الفلسطينية مناقشة موضوعية تكشف 
- منظمة التحربر الفلسطيئية: 
اا الداع a‏ 
أناه أ أا ز او قرنبه أو صديقه. وطن ا 00 ا ومصيرنا 2 000 مشترك. 


تاره .العالم 7 مند اندحار ٠ aT‏ وعززه الاستشراق وا لتبشير E‏ ولا ا rr)‏ المنظمة ت فكرة الدولة . العلمانية 
AY —‏ 


والفكرة العلمانية'' أمناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة, وعلى الأفكار تبني المواقف والتصرفات وتتخذ القرارات. 

ومن هنا مع تقديرنا لمنظمة التحرير الفلسطينية -وما يمكن أن تتطور إليه-. وعدم التقليل من دورها في الصراع العربي 
الإسرائيلى: لا يمكننا أن نستبدل إسلامية فلسطين الحالية والمستقبلية لنتينى الفكرة العلمانية. فإسلامية فلسطين جزء من ديتئاء 
فرط في دينه فقد خسر. (رمن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) (البقرة: .)١1١‏ 

ويوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطيئية الإسلام كمنهج حياة. فنحن جنر دهاء روقود نارها التي تحرق الأعداء. ٠‏ قإلى أن يتم ذلك 
سونسال الله أن يكون قريبا- فمرقف حركة المقاومة الإسلامية من منظمة التحرير الفلسطيني هى موقف الابن من أبيه. والأخ من أخيه. 
'والقريب من قریبه» يتالم ل إن أصابته شوكة؛ ويشد أزره في مواجهة الاعداء» ويتمنى له الهداية والرشاد. 

١‏ أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلا 

وإن ابن عم ا مرء فاعلم جتاحه ‏ وهل ينهض البازي.بغير جناح 


د- الدول والحكومات العربية والإسلامية: 

المادة الثامئة والعشرون: 

الغزية الصهيونية فزرة شرسسة ل تتورع هن سلوك كل الطرة. مستخدمة جميع الوسائل الخسيسة الكت ات عراش 
وتعتمد اعتماداً كبيراً في تغلغلها وعمليات تجسسها على المنظمات السرية التي انبتقت ت عنها كالماسونية ونوادي الروتاري والليونز 
وغيرها من مجموعات التجسس. ؛ وكل تلك المنظمات السرية منها والعلنية تعمل لصالع الصهيونية وبتوجيه منهاء وتهدف إلى تقويض : 
المجتمعات» وتدمير القيم, وتخريب الذمم؛ وتدهور الأخلاق؛ والقضاء على الإسلام, مامت كلت اتجارة المخدرات والمسكرات على | 
اختلاف أنواعها ليسيل عليها السيطرة والتوسع. ٍْ 
والدول العربية المحيط بإسرائيل مطالبة بفتح حدودها أمام المجاهدين من أبناء الشعوب العربية والإسلامية ليأخذرا دورهم, ظ 
ويضمرا جهودهم إلى جهود إخرائهم من الإخوان المسلمين بفلسطين. 

أها الدول العربية والإسلامية الأخرى فمطالبة بتسهيل تحركات المجاهدين منها وإليهاء وهذا أقل القليل. ۰ 

ولا يفوتنا أن نذكر كل مسلم بأن اليهود عندما احتلوا القدس الشريف عام (1579م) ورقفرا على عتبات المسجد الأقصى ' 
المبارك هتفوا قائلين: (محمد مات خلف بنات). ش ۰ : 

فإسرائيل بيهوديتها ويهودها جي ان والمسلمين (فلا نامت أعين الجبناء). 


-- التحبعات 07 يه والديئية والمؤسسات والمثتئن e‏ العربي والإسلامي: 

تأمل حركة المقاومة الإسلامية أن تقف تلك التجمعات إلى جانبها على مختلف الأصعدة, تؤيدهاء وتتبنى مواقفهاء وتدعم 
نشاطها وتحركاتهاء وتعمل على كسب التأييد لهاء لتجعل من الشعوب الإسلاءية سنداً وظهيراً لهاء وبعداً استراتيجياً على كل 
المستويات البشرية والمادية والإعلامية الزمانية والمكائيةء من خلال عقد المؤتمرات التضامنيةء وإصدار النشرات التوضيحية: والمقالات 
المؤيدة, والكتيبات الهادفة, وتوعية الجماهير حول القضية الفلسطينية وما يواجهها ويدبر لهاء وتعبئة الشعوب الإسلامية فكرياً وتربوياً 
وثقافياً لتأخذ دورها في معركة التحرير الفاصلة كما أخذت دورها في هزيمة الصليبيين رفي دحر التتار وإنقاذ الحضارة الإنسانية . 


رما ذلك على الله بعزيز. (كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قري عزيز) (المجادلة: .)1١‏ 
المادة الغلاثون: 


0 الأدباء والمثقفون ورجال الإعلام والخطباء ورجال التربية والتعليم وباقي القطاعات على اختلافها في العالم العربي والإسلامي. 


كل أولتك مدعوون إلى القيام بنورهم؛ وتأدية واجيهم, نظراً الشراسة الفزوة الصهيوئية وتغلغلها في كثير من البلاد. وسيطرتها الى 
والإعلامية. وما يترتب على ذلك في معظم دول العالم. 

فالجهاد لا يقتصر على حمل السلاح. ومتازلة الأعداء. فالكلمة الطيبة, والمقالة الجيدة. والكتاب المفيد. والتأبيد والمناصرة 
ذلك -إن خلصت النوايا لتكون راية الله هي العليا- فهو جهاد في سبيل الله. 

(من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا)!''. 


و- أهل الديانات الأخرى: 

المادة الحادية والثلاثون:حركة المقاومة الإسلامية حركة إنسانية: 

حركة المقاومة الإسلامية حركة إنسانية. ترعى الحقوق الإنسانية؛ وتلتزم ماخ اد ادي الغو إل عاد 

' أو وقف في طريقها ليعيق تحركها و بيدد جهودها.‎ ٠ لا تعادي منهم إلا من ناصبها العداء.‎ ٠ 

وفي ظل الإسلام يمكن أن يتعايش أتباع الديانات الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية) في أمن وأمان. ول يمكن أن يت 
الأمن والأمان إلا في ظل الإسلام. والتاريخ القريب والبعيد خير شاهد على ذلكه. ٠.‏ 

وعلى أتباع الديانات الأخرى أن يكفوا عن منازعة الإسلام في السيادة على هذه المنطقة؛ لأنهم يوم يسودون فلا يكون 
التقتيل والتعذيب والتشريدء فهم يضيقون ذرعاً ببعضهم البعض.فضلاً عن أتباع الديانات الأخرى: فالماضي والحاضر مليئان 
يؤكد ذلك ل ا شتی ذلك باتهم 
لا يعتلون) (الحشر: .)١١‏ : 

اشاق بعلي كل لوبق عه ريض ااافا علي كتوق الاخزين واللمارسنات الضتهيرتية الثازية ع كينا ا لل 2 

غزوتهم. فدولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة (لا ينهاكم الله عن الاين لم رم ني الدين ولم بخرجرکم من دياركم 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) (المتحنة: ۸). 
محاولة الانفراد بالشعب الفلسطيني: 

المادة الغائية والثلاثون: 

تحاول الصهيونية العالمية والقوى الاستعمارية بحركة ذكية وتخطيط مدروس أن تخرج الدول العربية واحدة تلو الأخرى 
دائرة الصراع مع الصهيونيةء لتنفرد في نهاية الأمر بالشعب الفلسطيني؛ وقد أخرجت مصر من دائرة الصراع إلى حد كبير ء 
باتفاقية (كامب ديفد) الخيانية وهي تحارل أن تجر دولاً أخرى إلى اتفاقيات مماثلة لتخرج من دائرة الصراع. 

وحركة المقاومة الإسلامية تدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى العمل الجاد لعدم شرل الله طط الزفيي:برترعة لعن 
إلى خطر الخروج من دائرة الصراع مع الصهيونيةء فاليوم فلسطين وغداً قطر أخر من أقطار أخرى؛ والمخطط الصهيوني لا حا 
له. ويعد فلسطين يطمعون في التوسع من النيل إلى الفرات. وعندما يتم لهم هضم المنطقة التي يصلون إليها يتطلعون إلى توسع آ 

فالخروج من دائرة الصراع مع الصهيونية خيانة عظمى ولعنة على فاعليها. | 

(ومن يولهم يرمئد دبره إلا متحرئا لقعال أو متحيزاً إلى ئئة فقد باء بغنضب من الله ومأواه جهثم وبئس المصير) (الأتفال: 115 

ولا بد من تجميع كل القوى والطاقات لمواجهة هذه الغزوة النازية التترية الشرسةء وإلا كان ضياع الأوطان: وتشريد السكا 
ونشر الفساد في الأرضء وتدمير كل القيم الديئيةء وليعلم كل إنسان إنه أمام الله مسؤول: 

(فمن يعمل مغقال ذرة خيراً بره رمن يعمل مثقال ذر ل شرا يره) (الرلرلةء 4-۷). 
-١‏ رړاء البخاري رمسلم رأبى دارږد رالترمذي. 


— AVF — 


جهردها إلى جهود كل العاملين على الساحة الفلسطينيةء ويبقى أن تتبع ذلك خطوات وخطوات من الشعوب العربية والإسلاميةء ومن 
التجمعات الإسلامية على مستوى العالم العربي والإسلامي» فهي المؤهلة للدور المقبل مع اليهود تجار الحروب, 
(وألقينا بينهم العدارة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أرقدرا نار للحرب أطفأها الله ويسعرن في الأرض فسادا والله لا يحب 
المفسدين) (الائدة: .)١4‏ 
المادة الثالثة والثلاثرن: 


وحركت المقاومة الإسلامية -وهي تنطلق من هذه المفاهيم العامة والمتناسقة والمتساوقة مع سنن الكون كما تتدفق في نهر القدر 
في مواجهة الأعداء ومجاهدتهم دفاعاً عن الإنسان المسبلم والحضارة الإسلامية والمقدسات .الإسلامية. ونى طليعتها المسجد الاقصى 
البارك- لتهيب بالشعوب العربية والإسلامية وحكوماتها وتجمعاتها الشعبية والرسمية أن نتقي اله في نظرتها لحركة المقاومة 
الإسلامية. وفي تعاملها معهاء وأن تكون لها كما أرادها الله سنداً وظهيراً يمدها بالعون والمدد تلو المدد حتى يأتي أمر الله وتلحق 
الصفوف بالصفوف, ويندمج المجاهدون بالمجاهدين, وتنطلق الجموع من كل مكان في العالم الإسلامي ملبية نداء الواجب, مرددة حي 
على الجهاد نداء يشق عنان السماء ويبقى متردداً حتى يتم التحرير ويندحر الغزاة ويتنزل نصر الله. 

(ولينصرن الله من ينصره إن الله لقري عزيز) (الحم: 4 


ايم شهادة التاريخ 


. الادة الرابعة رالعلاثون: 
فلسطين صنرة لكرة الأرضية, وملتقى القارات. ومحل لمع الطاسدين؛ منذ فجر التاريخ والرسول ع يشير إلي ذلك في حديثه 


الشريف الذي يناشد به الصحابي الجليل معاذ بن جبل حيث يقول: يا معاذ إن ال شف ليك اشام ين يعدي عن انر إلى 
الفرات رجالها ونساؤها وإمازها. مرابطون إلى يوم القيامة: فمن اختار منكم ساحلاً من سواحل الشام أى بيت المقدس فهو في جهاد 
إلى يوم القيامة. 

وقد طمع الطامعون بفلسطين أكثر من مرة ة فدهموها بالجيوش لتحقيق أطماعهم: فجاسّها جحافل الصليبين يحملون عقيدتهم 
ويرفعون صليبهمء وتمكنوا من دحر المسلمين ردحاً من الزمن؛ ولم يسترجعها المسلمون إلا عندما استظلوا برايتهم الدينيةء وأجمعوا 
أمرهم؛ وكبروا ريهم. . وانطلقوا مجاهدين بقيادة صلاح الدين الأيوبي 0 عقدين من السنين, فكان الفتح المبين» واندحر 
الصليبيرنء وتحررت فلسطين. ْ 

(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) (آل عمران: .)١١‏ 


وهذه هي الطريقة الرحيدة للتحرير. ولا شك في صدق شهادة التاريخ» وتلك سنة من سنن الكون, ٠‏ وتاموس من نواميس الوجود. 
فلا يفل الحديد إلا الحديد. ولا يغلب عقيدتهم الباطلة المزورة إلا عقيدة الإسلام الحقةء فالعقيدة لا تنازل إلا بالعقيدة, والغلبة في نهاية 


الأمر للحق والحق غلاب. 
(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين, إنهم لهم المنصرررن, إن جندنا لهم الغالبون) (الصانات: 0975-0971 
المادة النامسة والثلاثرن: 


تنظر حركة المقاومة الإسلامية إلى هزيمة الصليبيين على يد صلاح الدين الأيوبي واستخلاص فلسطين منهم. وكذلك هزيمة 
التتار في عين جالوت وكسر شوكتهم على يد قطز والظاهر بيبرس» وإنقاذ العالم العربي من الاجتياح التتري المدمر لكل معاني. 
الحضارة الإنسانية؛ تنظر إلى ذلك نظرة جادة تستئهم منها الدروس والعبرء فالغزوة الصهيونية الحالية سبقتها غزوات صليبية من 


الغربء وأخرى نترية من الشرق؛ فكما واجه المسلمون تلك الفزوات وخططوا لنازلتها وهزموها يمكنهم أن يواجهوا الغزوة الصهي 
ويهزمرهاء وليس ذلك على الله بعزيز. إن خلصت النواياء وصدق العزم واستفاد المسلمون من تجارب الماضيء وتخلصوا من أ 


الخاتمة 
حركة المقاومة الإسلامية جنود: 

المادة السادسة والعلاثون: 

وحركة المقاومة الإسلامية -وهي تشق طريقها- لتؤكد المرة تلو المرة لكل أبناء شعبنا والشعوب العربية والإسلامية أنها لاتم 
شهرة ذاتية. أو مكسباً مادياً, أو مكانة اجتماعيةء وأنها ليست موجهة ضد أحد من أبناء شعبنا لتكون له منافساًء أو تسعى لا 
مكانته. ولا شيء من ذلك على الإطلاق. وهي لن تكون ضد أحد من أبناء المسلمين أو المسالمين لها من غير المسلمين في هذا ال 
وفي كل مكان؛ ولن تكون إلا عونا لكل التجمعات والتنظيمات العاملة ضد العدو الصهيوني والدائرين في فلكه. 

وحركة المقاومة الإسلامية تعتمد الإسلام منهج حياةء وهو عقيدتها, ويه كين ومن اغد الإسلام منهج حياة سوا ۾ كان هنا 
هناك تنظيماً كان أو منظمة أو دولة أو أي تجمع آخر فحركة المقاومة الإسلامية له جنود ليس إلا. 

ٹسال الله أن يهدينا وأن يهدي بناء وان يفتح بيئنا وبين قومنا بالحق. 

(رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين). (الأعران: ۸4) ' 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


E‏ جد جد جد لد لد E‏ جد E‏ لد جد جد جل جد لد 


هذا الكتاب 

على قدر جاءت فهزت مضاجع النائمين. ٠‏ 

ونفحات هبت فأحيت قلوب الغاقلين. , 

وأحداث دمدمت قدوت أصدائها في ربوع العالمين. 

وأنوار برقت أضاءت لها أرجاء فلسطين. 

درة الفاروق رضي الله عنه اهتزت في يد عماد الدين سيفاً وانبعثت بيمين تور الدين ترساً: وأزمضت بيارق نصرها قللا 
صلاح الدين في فيئهاء ونهل بيبرس وقطز من صفاء وردهاء وتتبعت خطا القسام دا أقدام السابقين؛ ومن نفس المشكاة اقتب 
البنا وفرغلي وأحمد ياسين. ش 

ونحن على مواصلة المسيرة وسلوك الجادة صمعنا وأقسمنا اليمين. 

فيا قوم: 

(استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من بشاء من و والعاقبة للمتئين) 


- AVE - 


1 دا 


إلى الاين يودون 50 أنْ دعرفوا الحق وینشدون أتباعه. 
إلى الذين ساروا على الطريق صادقين بعواطفهم وقلويهم ولكن قبل استبائة الجادة الحقة وقيل اتضاح 
إلى ال الذين عرفونا الله رأئقتونا و الجاهلية کک E‏ أبصارنا الركية الذون. . 

٠ :‏ راجي عفى ربه الكريم 


a 


أن الحمد لله ؛ نحمده وتستعيئه ونستغفره؛ ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا 


مضل له ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا إله إلا الله وأنشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن ن إذا شئت سنهلاً وبعد: 
فلطالما شخلتي هذا الأمر كثيراً خاصة بعد أن أصبحت القومية زد زيا فكرياً 

به كثير من الأقلام والصحف والدوريات. 

| وأصبح الإنسان حائراً مع دوي هذه الأصوات والشعارات؛ فأخذ يتلمس طريقه ينشد الحق؛ ويريد الخلاص مم 
هذا التيه الكبير ويبحث عن مورد صاف بد أن اختلطت الينابيع واتصلت الجداول. 
كتبت السرطان الأحمر أن أكتب في هذا ا أوفيه حة 


س الناحية ا ما مع 0 


06 تهنف باسمه الحتاجر: وتنادى 


ولقد طلب مني بعض الإخوة بعد أن 
000 تشوقت أن أرى كتاباً كتب بيد 00 


ولعل الظروف التي مرت ت بالمنطقة الاسلامية eT‏ الكتاب يحجمون عن هذا ا ٠‏ ولكد هرت 


ایض 
ثم أبديت رأي الاسلام ورحكمه في الكره 


أن أتتبع وباختصار شديد الخط القومي في المنطقة الإسلامية والعربية: 
- 0 في رن والدعوة اليهاء فإن أصيت ممن الله 8 أخطات فمني ومن الشيطان؛ وحسښي 


المؤلف 


_ AYY — 


القومية العر بسبية 
(ARABIC NATIONALISM)‏ 


0 0 ء النسبة وتاء التأنيث إلى اق رارم في الأصمل مصدر قم ثم لب على الرجال د 
لاا 


وقوم كل رجل: شيعته وعشيرته 


القومية اصطلاحاً: مبدأ اا ای اق اي بتعلق بأمته على سواه مما يتعلق بغيرهاء أو هوى: عقي 
. تصور وعيأ جديداً يمجد فيه الإنسان جماعة محدودة من الناس يضمها إطار جغرافي ثابت, ويجمعها تراث مشترك. وتنتمي !! 
أصول عرقية واعد:. 

العرب: نسبة إلى يعرب بن قحطان أب اليمن كلهم وهم العرب العاربة (الخالصة). ٠‏ ويقابلهخ العرب المستعربة الذين سكنر 
بلاد العرب (الجزيرة العربية) وتكلموا العربية. 


والأعرابي: البدوي» والعرب هم الذين استوطنوا القرى والمدن. 


رقيل: سمي العرب عرباً لأنهم سكنوا وادي العربات (بفتح العين والراء)؛ ففي لسان العرب: (وأقامت قريش بعربة فتنحت بم 
وانتشر سائر العرب في جزيرتها فنسبوا كليم إلى عرية)(), 


أ سلا م والعسسسرك ‏ 
إن بلاد العرب كانت تطلق على الجزيرة العربية فقط, وعندما امتد نور الإسلام في الأرض. وافتتح جند الله عز وجل مز 
المسلمين العرب نصف الأرض في نصف قرن كان لا بد للشعوب. التي دخلت في الإه دم أن تتعلم العربية حتى تؤدي شعائر عبادتها 
فلا بد من تعلم القرآن الكريم لان صلاتهم لا تجوز إلا بتلاوة القرآن باللسان العربي المبينء ولا بد من حفظ الأذكار والأدعية بالعربية, 
ولا بد من معرفة أحاديث الرسول <#&4) فأصبحت العربية جزءاً أساسياً من حياة الشعوب الإسلامية؛ فأخذت تتعرب تدريجياً. فكل 
مسلم عربي بلفة قرآنه, وعربي بنبيه (عَكّه) العربي» وقبلته التي يتوجه إليها كل يوم خمس مرات واقعة في بلاد العرب» وحجه الذي 
يسعى إليه من استطاع سبيلا في جزيرة العرب» وبعد أن عربت الدراوين في زمن عبد الملك بن مروان ۸١ - ٠١(‏ ه. ) ونقلت إلى 
أيدي المسلمين بعد أن كانت باللفة الفهلوية (الفارسية القديمة في العراق). وبالرومية في الشام. وبالقبطية (الخصرية القديمة في 
العصر المسيحي) فأصبحت العربية لغة الدولة والشعوب, ويازدياد الاختلاط والامتزاج بين الفاتحين العرب والشعوب المفتوحة ازداد 
التعريب. وتسابق المسلمون إلى تعلم العربية خاصة الموالي الذين كانوا يعيشون في بلاد العرب, ونبغ هؤلاء وفاقوا العزب الاصليين 
باللغة. فاستلموا القضاء. ونقلوا الحديث والتفسيرء وحسبك من هذه الاسماء طاووش ومكحول وعكرمة ومجاهد من تلاميذ ابن عباس 
الذين نقلوا لنا دين الله وقد سال عمر بن الخطاب والي مكة: من أنبت بعدك على مكة؟ فقال ابن أبزي رجل من مواليناء فقال: أمرت 
عليهم مولى؟ فقال: إنه أعلمناء فقال عمر رضي الله عنه: لقد سمعت رسول الله < يقول: [إن الله يرفع بهذا الكتاب أقراماً وبضع 
به آخرین). 
ثم كان أبى حنيفة من الفقهاء. سيبويه من النحاة؛ والبخاري وابن إسحق وابن سينا والقارابي وابن حبان وأبى داود والترمذي 
والنسائي وأبن ماجة والرازي والسرخسيء رهرلاء كلهم ليسوا من العرب أصلاً ولكن عربه, الإسلام, ١ , ١‏ 
ثم حافظ الإسلام والقرآن على العرب والعربية من الاندثار رغم المحاولات المستميتة لمحو العربية؛ وتوسعت الرقعة العربية, 
فأصبحت تطلق على كل الشعوب التي عرب الإسلام لسائهاء وأفصح القرآن بيانهاء فصارت مصر والشام (باكملها) والعراق والشمال 
الإفريقي من العرب؛ وكان الاعاجم ينظرون إلى العرب نظرة إجلال و م لأنهم قادتهم وأساتذتهم ومعلموهم ومنقذوهم» فكيف 
حصل الانفصام النكد بين الإسلام والعرب فى القرن الأخير؟ 


-١‏ لسان العرب (005/15) رالنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (1/4؟1). رالمنجد (371). ؟- الإسلام والحضارة القربية د. محمد محمد حسين ص ١١|‏ 5؟). 
*- لسان العرب (ا/رهده). 


£ الإبلام رالحضارة الغربية محمد محقد حسيين- سر(ه١؟).‏ 3 رواء البخاري. 
AVA ¬‏ 


الأسباب الحقيفية وراء الد عوة القومية 
-١‏ السبب الرئيسي: هى محاولة الغرب استبعاد الإسلام كرابطة وحيدة وإحلال رابطة جديدة مكاثه بعد فشل الغرب فى 
الحروب الصليبية. فأراد أن يستعمل أسلوب الفكر واللسان بدل السنان. وذلك ليسهل للغرب تثبيت أقدامه في بلادنا. خاصة بعد حملة 
تابليرن على مصر | 
" - طموح محمد علي باشا وإبراهيم باشا إلى عمل امبراطورية قومية عربية. 
٣‏ - التخلص من تركيا المسلمة والقضاء عليها حتى يرث الفرب ممتلكاتها . 
دفع الزكاة والقيام بالجندية لحماية الدولة الاسلامية. 


وظمعا مخ المسيحيين أن يقودرا المجتفعات الثن يعيشون فيها'رووجهوا دفتها'ويضيحوا سادتها وعلية اتواعيا: 


الخطور التار يخي للفكر: الخو مية : 
تعتبر حملة نابليون النقطة الأرلى في بداية تحويل العرب من الاسلام إلى القومية؛ وقد اختمرت هذه الفكرة في ذهن نابليون 
على أثر المقارمة التي حركها الأزهر بنداء (الله أكبر) واقتنع الغرب بهذه الفكرة, ۰ 
وخرج الفرنسيون سنة ۱۹۰٤‏ من مصر و جاء محمد علي باشا. وكان محمد علي ضابطاً ألبانياً - لا يعرف العريية جاء مع 
الحملة التي أرسلها الخليفة إلى مصر لمقاومة نابليون. وكان محمد علي يتيماً طموحاأً ذكياً. ولكنه كان أمياً. فكان مصاباً بعقدة النقص 
بسيب آميتهء فأراد أن يحضر مصر ويطورهاء فقضى على المماليك وتودي به حاكما على مصر 


محمد على باشا والغر نسيون 
كان محمد علي معجباً بالفرنسيين؛ فهر منذ صغره على صلة بفرنسي انه لبون ((101] )) ' ثم استقدم إلى مصر د. 
(كلوت) الطبيب الفرنسي ليكرن مستشاره. فاشار عليه بفكرة القومية (وقد عتي كلوت بأن يمليع اللملاب في الارن المليا التي كان 
يديرها على الشعور الصحيح بالقومية العربية )!') ويدأ محمد علي يرسل البعثات إلى فرنساء فرجعت البعثات تحمل بذور الفكرة 
القوميةء رمن بين هؤلاء رفاعة الطهطاروي الذي أقام في بأريس 181١-1857‏ فحمل فكرة الثورة الفرنسية القومية. 


إعراهيم باشا في بلاد الام 

كان محمد على افا طبع ف راظنا رة عسل من للك الشات وقد وين .له هذا الاير الفرب (الاركسيوة 

وقد كان لهذه السنوات أثر عميق في تغيير مجرى الأحداث في الشام ولدة قرن ونيف. 

فماذا صنع ابراهيم باشا في الشام؟ 

عالق لاقام امه المطبدة طن النسارى في الا ادى ارا بالمسلمين وكذلك فعل أبوه في مصر. 

)"( شجع الجمغيات التبشيرية ومدارسهاء رأما أبره في مصر فكان جلساؤه دائماً من السفراء والسائحين والمبشرين‎ - ١ 
'وكان نتيجة هذا التشجيع للمبشرين في الشام:‎ 

أ- قدوم البعثات اليرود تستئتية (الأمريكية) وكان من بين رحالاتيا - 


١‏ - إيلي سمث الذي مكث يعمل دائبا للنصرانية من 18114 - ۷٥۸٠م‏ فنقل المطبعة التى كانت 
ويدأت تطبع بالعربية وهي أول مطبعة من نوعها في بلاد الشام, وأقام سمث هى وزوجته () 
في بلاد الشام من هذا النوع. 


للبعثة من مالطة إلى بير 
في بيروت مدرسة للبنات رهي أول مدر 


؟ - الدكتور كدرنيليوس فانديك جاء طبيباً مع البعثة الامريكية وبقي يعمل ده سنة في بلاد الشام ( 
الجهود الفردية الأجنبية قيمة وأكثرها أثراً في التطور الثقافي في هذه البلاد). 
۲ - ناصيف اليازجي: (1401-14.0) 


وریما كانت جهوده أ 


لبناني نصراني» عمل مع البعثة الأمريكية. وفي مطبعتها مع سمث وفانديك, قام 

وابنه ابراهيم اليازجي بترجمة التوراة» وكان ابنه ابراهيم هو أول من أسس (جمعية بيروت السرية) ذات الطابع القرمي وشعارها , 
من شعر ابراهيم نقيسه, 

لنطلين بحد السيف مأربنا 

وابراهيم هذا كان نصرانياً ماسونياً؛ عاش ما بين ۱۹١١ -14٤۷(‏ ), مات في مصر و نعته المحافل الماسونية فيهاء و 

صاحب القصيدتين اللتين تناديان بالثررة على الاتراك. 


فلن يخيب لنا في جنبه أرب 


تنبهوا واستفيقوا أيها العسرب لقد طما السيل ختى غاصت الركب 
أقداركم في عيون الترك نازلة . وحقكمبين أيدي الترك منتهب 
والثانية: 00 ش 1 . 
ْ . دع مجلس الفيسد الأرانس ‏ وهسوى لواحظها النواعس 
أي النعيسم لسن يبيت 2 على فراش الال جسالس 
فالتسرك قوم لايفوز لديهسسمإلا الشاكس 
؛ - بطرس البستاني: ۱۸۱۹ - ۲ وهو لبناني كان يعمل مترجماً في القنصلية الأمريكية في بيروت. وغير دينه من مارو: 
ى بروتستنتي بسبب صداقته مع سمث وفانديك. وظفه المبشرون مدريماً في مدرسة عبية» ترجم التوراة مع سمث واستغرق ذ 


ترجمة عشر سنوات. أصدر قاموس (محيط المحيط) ومختصره (قطر المحيط) وإدائرة المعارف للبستائي). 


أصدر في فتن عام 181٠‏ (بين التصارى والدرون في لبنان) مجلة اسمها (نقير سورية) يدعو إلى الوحدة القومية. أسس عا 
8 (المدرسة الوطنية) كان يدرس هو وناصيف اليازجي فيها. وأصدر عام 147٠‏ مجلة (الجنان) صحيفة نصف شهرية سياس 
«بية - شعارها (حب الوطن من الإيمان). وأصدر صحيفتي (الجنة) و(الجنينع ‏ , 

ويعتبر اليازجي والبستائي من الرواد الأوائل لفكرة القومية العربية؛ فلقد قام تلاميذهم بالتنظيمات القرمية التي آتت أكلها في 
- وأثمرت هذا الإقصاء لدين الله عن الحياة وتربية الرواد الذين يعتبرون القومية مثلهم الأعلى تقدم له القرابين والتضحيات. 

ومن شار البعثة الأمريكية عدا إبراز اليازجي والبستاني أنها قامت بانشاء أكبر معهد لحضانة الفكر القومي وهو: 


الجامعة ١‏ مر يكية فى سيروت ٠۸١١‏ 
وكان اسمها في البداية (الكلية السورية الانجيلية)» وكان أول رئيس لها هى دانيال بلس راهب أمريكي يحمل الدكتوراء فم 
عت وبقي رئيساً للجامعة حتى عام ۱۹۰۲ وخلقه انه هوارد بلس. وأثر الجامعة الأمريكية في المنطقة لا يوازيه أي أثر في الفكر 
مية. ولقد خرجت الجامعة أجيالاً من قادة بلاد الشام على مدى قرن ونيف. ومن أساتذتها المعروفين برعاية الفكر القومم 
لنطين زريق الذي تخرج على يديه جورج حبش. ٠‏ ۰ 
ب - البعثة الكاثوليكية - اليسوعية » وقد قامت بإنشاء مطبعة 


حجرية ۱۸1۷ وأسست مدرسنة القديس يوسف التي عرفت كيم 
بالجامعة اليسومية. 


ع - اللعازريون: افتتحوا كلية (عين طورة ) في لبنان. 
له المرب هامش ؟١1.‏ (؟) انظر ينظة المرب س؟١١‏ والاسلام رالحضارة الفربية ؟؟؟, 


- AA. — 


الجمعيات القومية 
ومن الأعمال التي قامت بها البعثات التبشيرية إنشاء الجمعيات التي تنادي بالفكر القومي وأهمها: 
١‏ - جمعية الآداب والفترن عام /1/641: 
أسستها البعثة التبشيرية الأمريكية رعلى رأسهم سمث وفائديك والبستاني وناصيف اليازجي. لم يعض عليها عامان حتى بلغ . 
أعضازها خمسين عضوا أكثرهم من النصارى السوريين في بيروت, ولم يكن فيهم مسلم واحد ولا درزي. وبقيت الجمعية خمس 
سنوات. 
؟ - الجمعية الشرفية عام ۱۸١١‏ أسسها اليسوعيون وكان يشرف عليها الأب دبروئر. 
"!- الجمعية العلمية السورية عام /1481م: 
بلغ أعضاؤها مائة وخمسين عضواً » اشترك فيها بالاضافة إلى مؤسسيها النصارى من أتباع البعثة الامريكية بعض المسلمين 
والدروز: ونالت اعتراف الحكومة بها عام 18454, ۰ ش ْ : 
النشيد القىمى) " , 
جمعية بيروت السورية عام 181/8: 
- يقول جورج انطونيوس (يرجع أول جهد منظم في حركة العرب القرمية إلى عام ٠۸۷١‏ أي قبل ارتقاء عبدالحميد العرش بسنتين 
حين ألف خمسة شبان من الذين درسوا في الكلية البروتستنتينية السورية -الجامعة الامريكية- ببيروت جمعية سرية وكانوا جميعاً 
من النصارى؛ وإكنهم أدركرا قيمة انضمام المسلمين والدروز إليهم, فاستطاعوا أن يضموا الى الجمعية نحو انين وعشرين شخصاً 
ينتمون إلى مختلف الطوائف الدينيةء ويمثلون الصفرة المختارة المستنيرة في البلاد؛ وكانت الماسونية قد دخلت قبل ذلك بلاد الشام ٠‏ 
على صورتها التي عرفتها أروباء فاستطا ع مؤسسى الجمعية السرية عن طريق أحد زملائهم أن يستميلوا إليهم المحفل الماسوني الذي 
كان قد أنشيء منذ عهد قريب ويشركوه في أعمالهم) ") . 
من هذا ندرك ne‏ 
١‏ - أن بداية العمل القومي المنظم كان في بلاد الشام عن طريق النصارى . 
۲ - أن هؤلاء النصارى من تلاميذ البستاني واليازجي أو من محبيهم وكانوا ثمرة جهود البعثة الأمريكية. 
٣‏ - ان من بين المؤسسين ابراهيم اليازجي صاحب شعار الجمعية. 
لنطلين بحد السيف مأرينا فلن يخيب لنا في جنبه إرب 
وكذلك كان فارس نمر باشا(نصراني لبناني) وصهره شاهين مكاريوس من مزسسيها. وهؤلاء الثلاثة من كبار الماسونيين 
المعروفين. 2١‏ ' 
فالأيادي الماسونية - اليهودية - هي التي تبنت فكرة القرمية العربية, وهي نفس الايادي التي كانت تحرك في الوقت ذاته 
القرمية الطورانية التي يتبناها يهود الدونمة في سالونيك وتعقد اجتماعاتهم في بيوت اليهود الايطاليين. 
(وان الذي أوحى بفكرة تأسيس جمعية بيروت السرية هو رجل يسمى إلياس حبالين من بلدة ذوق مكايل؛ وكان استاذاً للفة 
الفرنسية يدرسها في الجامعة الأمريكية لطلاب صف فيهم اليازجي ويعقرب صروف وشاهين مكاريوس: وكان الاستاذ معجبا: بالثورة 
الفرنسية) (", ْ 
وقد كان يشك.أن مدحت باشا- زعيم الماسونية وكان يكنى بأبي الأحرار - وراء تشكيل الجمعية: فقد جاء في برقية أر لها 
القنصل البريطاني في حزيران عام ١18/4٠‏ (ظهرت في بيروت منشورات تحض على الثورة يشك في أن مدحت هو منشؤها)!') ٠‏ وکان 
(1) يقظة المرب .٠٠١‏ (؟) El‏ العرب E‏ (؟) الشعوبية الجديدة محمد مسطفى رمشان ص ٠١١‏ نقلا عن كتاب المجتمم العرم_كلرة الأدا البق سمت 


مدحت أنذاك والياً على الشام. 

ولكن حزم السلطان عبدالحميد ومتابعته للجمعية ومنشوراتها جمد نشاطهاء وكان أهم منشورات الجمعية هو المنشور الثا! 
الذي صدر في ۳١‏ ليسمين AA.‏ وحدكد مطاليهم بأريع تقاط 3 

١‏ - مئح سوريا مع لبنان الاستقلال. 

۲ - الاعتراف بالعريية لقفة رسمية. 

. رقع الرقابة عن حرية التعليم‎ -٣ 


الحجسر ة إلى التامرة | 
كانت شخصية السلطان عبدالحميد فذة رفريدة وقد ملا مكانة وفرض حبه على القلوب, إذ أنه كان يعيش عيشة زاهدة دو 
ترف ولا ترهل: مع إقصاء كل مظاهر الترف والتحلل التي وجدها في القصره ولذا لم يستطع المبشرون وتلاميذهم أن ينشطوا ة 
أيامه. وجاءت فكرة الرحيل إلى القاهرة, حتى تعيش الفكزة القومية ف محضن الرعاية البريطانية حيث يجثم كرومر المعت 
البريطاني, فهاجرت العائلات النصرانية والكتاب النصارى الى القاهرة لتكرن القافرة منطلقاً لمحاربة تركياء ولنشر الافكار العلماز 
والقومية لتحل تدريجياً محل الاسلام؛ ولتكون رابطة عربية بدل الرابطة الاسلامية؛ ومن بين هذه الأسماء التي هاجرت: 
ابراهيم اليازجي بن ناصيف اليازجي - هاسونيان». وإبراهيم هذا نعته المحافل الماسونية في القاهرة. وأسس جربا 
(الضياء). 
- فارس نمر وصهره شاهين مكاريوس صاحب جزيدة (المقطم) اليومية ومجلة (المقتطف الشهرية) رهما نصرانيان ماسونيان 
سليم تقاذ: الذي أسس الأهرام (جريدة يومية) تصدر حتى يومنا هذا. 
جورجي زيدان: صاحب دار الهلال وله مؤلفات كثيرة, 
س أديب إسحق (مدير صحيفة مصر). وسليم نقاش (مدير إدارة صحيفة التجارة)» وهذان النصرائيان من الشام كانا يعملا 
بإرشاد جمال الدين الأففاني وهو الذي أسس هاتين الصحيفتين ") , 
- روزاليوسف - جاءت من الشام نصرائية ثم تظاهرت بالاسلام وسمت نفسها فاطمة اليوسفء, ولكنها أصدرت المج 
باسمها القديم (روز اليوسف). 
أحمد فارس الشدياق - ماروني اعتنق 1 ق البروتستانتيه على يد البعثة الأمريكية؛ ثم جا مصر وأصدر صحيفة (الجوائب 7 


أسلم على يد باي تونس ٠‏ 


1 ففاضيى 9 قبت ه اكوا كبيس 
ولا بد هنا أن نشير إلى ثلاثة من الدعاة ممن كانوا يتزيون بزي العلماء وهم مشهورون في العالم كله كدعاة إلى الوح 
الاسلامية؛ مع أنهم كانوا في الوقت نفسه يهاجمون تركيا ويسعون إلى هدم صرح الخلافة . وهم: | 
الأففاني: ركان يحتضن كثيراً من النصارى واليهرد. وكان طبيبه الخاص اسمه هارون يهودياً » وقد حضر موته هى ونصراذ 
آخر اسمه (جورجي كرنجي)؛ وكان ينزل في لندن ضيفاً على مستر (بلنت) البريطاني صاحب كتاب (مستقبل الاسلام)؛ وعندما حاو 
الخليفة منع الافغاني من الخروج من تركيا توسط له السفير البريطاني وخرج. وكان الافغائي رئيس المحفل الشرق الماسوني ( . 
آفا مختد غيذه: 'فكان صديقاً حفيماً لكرومر: رضرح کروی بان الشيغ عبدة شتی مقتياً لحن عادامت بريطائيا 'فيها؛ وكا 


,11 يقئلا المرب س ١ء٠ (؟) تاريغ الأستاذ الامام ا/ره 1 انظر كتاب الاسلام والخضارة الغربية محمد محمد حب سس‎ )١( 
كتاب الاسلام رالمضار؟ النربية نسل الاققائي رمحمد عبده ركثاب النكر الاسلامي الماسر للترية.‎ (r 


- AAT — 


اا ٠‏ رمن رواد صالون الأميرة نازلي فاضلء ومن تلاميذه: أحمد لطفي السيد العلماني الذي أعلن كفره البواح في صحيفته 
(الجريدة) وسعد زغلول . وقاسم أمين (صاحب كتاب تحرير المرأة): وهؤلاء كان لهم أثر عميق في مجرى الأحداث في مصر ‏ . 

رعبدالرحمن الكراكبي ۱۸٤۹‏ - ۱۹۰۳: رأصدتازه وتلاميله من المسلمين واليهرد والنصارى . كانت و 
(سبلنددبار)ء نادى بمبايعة خليفة عربي في كتابه (أم القری). وله كتاب آخر اسمه (طبائع الاستبداد) ٠‏ دعا إلى المشاواة بين الأديان 
لتحقيق التماسك القرمي . ويقول (دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم الأخرى فقط؛ دعونا نجتمع على كلمة سواءء ألا وهي 
فلتحيا الأمةء فليحيا الوطنء فلنحيا طلقاء أعزاء)ء ( هذه أمم اورويا وأمريكا قد هداها العام لطرائق الاتحاد الوطني دون الديني, 
والوفاق الجنسي درن المذهبيء والارتباط السياسي دون الإداري) ) . 


هؤلاء الثلاثة كانت أفكارهم تمهيداً العلمانيةء فقد كانت آراؤهم قنطرة عبرت عليها العلمائية إلى العالم الاسلامي كما يقول 
البرت حوراني() . ش 


وحطم الحاجز النقسي بين الكافرين والمسلمينء وأصبحت نفوس المسلمين قابلة لتقبل الافكار الراردة وعلى رأسها القومية ' 


يقرل البرت حوراني ( ومن الحق أن الذي يقرأ لمحمد عبده في مناظراته مع رينان ومع فرح انطون يحس آنه كان يريد أن يقيم سداً 
في وجه الاتجاه العلماني يحمي المجتمع الاسلامي من طوفائه, ولكن الذي حدث هي أن هذا السد قد أصبح قنطرة للعلمانية عبرت 
عليه إلى العالم الاسلامي لتحتل المواقع الواحد تلو الآخر) ) , 

ثم جاء تلاميذ محمد عبده ليعمقوا هذا التيار وليقودوا المجتمع بعلمانتيهم. 

فمثلاً لطفي السيد: عمق الوطنية الاقليمية وتزعم الدعوة الى التاريخ الفرعوني. 


٠ وجاء. سعد زغلول : وسلّمه كرومر وزارة المعارف لينادي بالاتجاه الوطني الاقليمي الفرعوني على الصعيدين السياسي‎ ٠١ 


والاجتماعي» ويقول كرومر بأني سلمته وزارة المعارف لأنه من تلاميذ الشيخ عبد« . 


وجاء ء قاسم أمين: ليوضح العموميات ويفصل مجمل ما كان يدعو إليه الشيخ عبده» وينادي بخلع الحجاب ونزع الحياء من حياة ْ 
المرأة حتى أن كتاب (تحرير المرأة) ثال إعجاب الشيخ عبدهء وقد اطلع على مسودته مورك لطني ا ' 


كما ذكر ذلك لطفي السيد وقاسم أمين ) . 


ولذا تعزى الفصول الفقهية في الكتاب إلى الشيخ محمد عبده -كما<يظن- لأن قاسم أمين لا علم له بهذه القضايا. 


ويذكر في هذا المجال إسماعيل مظهر صاحب (مجلة العصور) وهى صهر لطفي السيدء وكذلك لا بد من الاشارة إلى إصبع من أ 
كدي مسار 09 DE‏ و E‏ 


الصرية . 

هذه المجموعة قد فرعت الشعب المصري من الاسلام لتحل محلّه أفكاراً جديدة من الفرعونية والعلمانية والوطنية اللادينية. 

وقد تكون الصداقة الحميمة بين هؤلاء وبين الشيخ محمد عبده إن هي إلا محاولة لتقريب هذه الفئة من الاسلام» ولكنه لم 
يستطع بعد أن تساهل -من. أجل جذبهم- في كثير من القواعد الشرعية التي مون الولاية والعداوة والصداقة والمقاطعةء وأفتى بكثير 


من الفتاوي من أجل رفع الحواجز بينه وبين كرومر من جهةء وبينه وبين هذه الفنة من جهة أخرىء مثل الفتوى الترنسفالية. وفتواه في ' 
المرأة والطلاق والتعددء بالاضافة إلى تفسيره كثيراً من الآيات الغيبية في القرآن تفسيراً يكاد يخرجها عن اللسان العربي ويلغي 


مضمونها بالكلية, 
جاء في تقرير كرومر سنة 1407 المقدم إلى الحكومة البريطانية عن حزب محمد عبده ( ... وهؤلاء راغبون في ترقية مصالح 
9 كتاب الاسلام رالحضارة الغربية فصل الاففائي ومحمد عبده وكتاب الذكر الاسلاسي المعاصر للتريا. 


(5) طبائع الاستبداد ص ٠١١ -١15‏ انظر العلمائية لسفر الحرالي ص +58 رانظر يقظة العرب ص 1۷۴. . 
(؟) الفكر العربي المعاصر / البرت حررائي ص ١85‏ وانظر كتاب الاسلام والحضارة الغريية لمحمد محمد حسين ص 85,. 


مواطنيهم واخوائهم في الدين. ولكنهم غير متأثرين بدعوى الجامعة الاسلامية, ٠‏ ويتضمن برنامجهم - إن كنت فهمته حق الفهم 
التعاون مع الأوروبيين لا معارضتهم في إدخال الحضارة الغربية إلى بلادهم)!) . 
ويقول كرومر (إني أشك كثيراً أن صديقي محمد عبده 0 إدرياً 0 و 
بالإسلام أكثر مما E‏ 
وأصدق كلمة في محمد عبده وشيخه كلمة الشيخ مصطفى صبري شيخ الاسلام (قلعل الشيخ محمد عبده وصديقه أو شي 
جمال الدين أرادا أن يلعبا في الاسلام دور لوثر.وكلفن - زعيمي البروتستانت - في المسيحية فلم يتسن لهما الأمر بتأسيس در 
- حديث للمسلمين, وإثما اقتصر سعيهما علن مساعدة الالحاد المقنع بالنبوض والتجديد)!!) . 
SNE OR e i O‏ أنه زعزع الازه 
و I‏ كما ا روي الس لي مح 0 


| الد هوة القومية في بداية القرن العشرين 

استطاعت شخصية عب دالحفيد الفذة أن تجمد الدعرة إلى القرمية خاصة رأنه رفع شغار ( يا مسلمي العالم اتحنوا). 

وقبل نهاية القرن التاسع عشر عقد مؤتمر بال سنة ۱۸۹۷ الصهيوني وقرروا. انشاء رطن لليهود في فلسطينء وزار هرتز 
السلطان عبدالحميد مرتين وعرض عليه مبلخ ( 6) مليون جنيه. وانشاء أسطول عثماني, والدفاع عن سياسته في أوربا وأمريكا 
وسداد كثير من ديون الدولة العثمانية مقابل.السماح لليهود بشراء بغض الاراضي في فلسطين. 1 

وكان جواب السلطان عبدالحميد قاطعاً بأن(قطع عضو من أعضائي أهون علي من أن تقطع فلسطين من الدرلة العشائية). 

فبدأت أجهزة البث تعمل ليل نهأر شد السلطان عبدالحميد, وقد أصبحت القاهرة وياريس أهم مراكز التأمر غلى السلطان 
وقد أشرنا قبل قليل كيف عملت جميع القوى -تقريباً- في القاهرة ضد السلطان - حتى الدعاة المعروفون أمثال الشيخ جمال الدير 
رمحمد عبده - على السلطان عبدالحميد. وتجمع في القاهرة كذلك شباب تركيا الفتاة - وهم من أعداء الله وأدعياء القوهد 
الطورائية- تحركهم أصابع اليهودية في سلانيك وإيطاليا وأسباتيا. ٠‏ 

وأما دعاة القومية العربية فبالاضافة إلى نصارى الشام في القاهرة الذين تولوا توجيه الفكر في مصر كلها فهناك في المرك 
الآخر في باريس بعض النصارى السوريين ومنهم: : نجيب عازوري. 

وهو نصراني سوري ألف سنة ٤‏ جمعية (عصبة الوطن العربي) في باريس. وكان هدفها الذي أعلنته تحرير الشام والعراة 
من السيطرة التركية» ونشر سنة ٠٠٠١‏ كتاب (يقظة الأمة العربية) باللغة الفرنسيةء وأصدر E‏ الفرنسيين مجل 
(الاستقلال العربي) صدر العدد الأول منها في أبريل سنة 160 ١‏ وتوقفت بعد إعلان دستور سنة ۱۹۰۸ . 

يقول ساطع الحصري ( إن ن القومية ابتدأت بنجيب عازوري الذي يضع ماله العربية السورية في فرنسا 
وكانت أعمال نجيب عازوري تدا لؤتمن باويسن ا ۹ 

مؤممر باريس سنة :151١1‏ ْ 

يكاد كثير من كتاب القومية العربية يعتبرون مؤتمر باريس أساساً للقومية الحديثة. وكان عدد المشتركين 14 عضواً نصفهم مر 
السيحيين ونصفهم من أبناء المسلمين» فيقول عنه أنيس الصايغ بانه كان خالياً من المطالبة بالاستقلال حتى لا تحرج بعض الدوا 


ا 
)١(‏ الاسلام رالحضارة الغربية ص ۷۹. (5) الاسلام رالحضارة الفربية ص ۷۹ . 
قا ترات بيد 0815185 1 54101 4 ياير سنة .. 1 
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الأوروبية التي كانت تشجع الحركة القومية وتمدها بالأموال. وقد صرح الزهراوي رئيس المؤتمر لمراسل الطان الفرنسية بأنه ليس 
للمؤتمر علاقة بولايات العرب غير العشانية - أي الشمال الافريقي -. لأن فرنسا تشرف على المؤتمر وهي تحكم الشمال الافريقي, 
وشكر وزارة الخارجية الفرنسية» ورفض المؤتمرون إشراك مصر في المؤتمر: وقد طالبرا بجعل اللغة العربية رسمية في البلاد العربية. 
واضطرت الحكومة الاتحادية أن تفارضهم وترضيهم بإدخال ؟ وزراء عرب وخمسة من الولاة عرب كذلك في سلك الدولة . 


موامل هامة فى تطور الحركة القومية 
. هنالك عوامل هامة كان لها أثر كبير في تأجيج نار القومية العربية في الريع الأول من القرن العشرين. رمن أهم هذه العوامل: 
١‏ - استلام جمعية الاتحاد والترقي الجكم في تركيا بعد اسقاط السلطان عبدالحميد في ۲۷ نیسان سنة ۹۰۹ . ويدآت المتاداة 
بالقومية الطورانية التركية. ومن فلاسفتها خالدة أديب -اليهودية - التي أصبحت فيما بعد وزيرة المعارف. وكذلك ضياكوك آلب وهو 
تلميذ اليهردي توركايم ومين اليهودي الآخر مويزالب (1/1012212) ومن المعلوم أن قادة الاتحاد والترقي كلهم على الاطلاق من 
٠‏ الماسون, وليس متهم واحد مسلم الاصل أو تركي العرق. فأتور بولندي. جاويد -يهرد دونمة-, كراسى - يهودي أسبائي... وبدأت 
جمعية الاتعاد والترقي بفرض عملية التتريك على جميع المحافظات العربنة وغيرها. ففرضت التركية في الدواوين والمدارس والمناهج, 
«بدأت عملية التتريك كذلك في أجهزة الدولة؛ وقد ظهر هذا واضحاً في انتخابات مجلس النواب (المبعوثان) الذي انتخب على 
أثر إعلان: الدستور سنة ۸١۱۹ء‏ فأشرفت جمعية الاتحاد والترقي: على الانتخايات لتكرن النتيجة في جانب الجنس التركي» فكانت 
النتيجة أن نجع ۰ من الاتراكن ا السكان بنسية ه : ؟. 
رفي غمرة الفرحة بتكبيل أيادي السلطان عبدالحميد أنشثت (جمعية الإخاء العربي العشائي) في أيلول سنة 14.4 بعد 
التق شير فعاشت هذه الجمعية ثمانية أشهر ثم حلتها الجمعية الاتحادية, 
وعملية التتريك الجبري على يد يهرد الدرتمة أدى إلى ردود فعل عنيفة لدى العرب بإنشاء الجمعيات السرية والعلتية . 
؟ - تشكيل الجمعيات العلنية والسرية التي تنادي بالقرمية العربيةء وتنادي يفصل الدول العربية عن الأتراك, ولو على الأقل 
الحكم الذاتي في داخل الدولة العشانية يكون للعرب إدارة أمورهم الداخلية من تعليم واقتصاد وثقافة. ومشاركة الدولة العثمانية في 
الأمور الخارجية كالدفاع وغيرها. 
وقد تشكلت عدة جمعيات منها: 
أ- العلنية: منها: 
١‏ - جمععية المنتدى الأدبي في إستانبرل . 
۲ - حزب اللامركزية الإدارية العثمانيء وقد تأسس في القاهرة سنة 1517, 
ب- الجمعيات السرية: مئها: 
- : الجمعية القحطانية: أسسها عزيز المصريء ركان أحد الضباط البارزين في الجيشء ومن أعضاء جمعية الاتحاد 
رالترقي» واشترك في الأحداث سنة 15١5-1404‏ شد السلطان عبدالحميد . وكان يحاضر في كلية الأركان. رهدف الجمعية تحويل 
الدولة العشانية إلى مملكة ذات تاجين (تركي وعربي) مثل الآمبراطورية النمسارية (النمسا هع المجر) . وكان الضابط (سليم 
الجزائري) يعين عزيز المصرى في إدارة الجمعية, 
| ؟ - جمهية (العربية النتاة) أسست في بأريس سنة 151١‏ على يد سبعة من أبنا » المسلمين منهم عرني عبدالهادي وتوفيق 
التميمي. وهذه الجمعية مهدت لمؤتمر باريس سنة 1515. 
'- جمعية (العبد) أسسها عزيز المصري سنة 1497 وكل أعضائها من العسكريين عدا اثنين أحدهما عادل أرسلان . ورغم كل 
البطولات التي نسبت إلى عزين المصري إل أن شخصيتة لا زالت غامضة لدي وفي سنة 1514 اعتقل عزيز المصري في استانبول 
اتهم متسلدم برقة للطلدان. وتدخل السفر البريطائى فى مصر_(كتش) لانقاذه. وكتبت التابيذ ريه مقالات افتتاحية تدافم عنه_ 


قامث ضجة كبرى في العالم العربي عندما حكم عليه بالاعدام. ولكن بالضغط البريطائي أخلي سراحه ورصل في ١؟‏ نيسان سنة 
١‏ إلى مصر مع استقبال شعبي رائع | 

-٣‏ تولية جمال باشا والياً على بلاد الشام؛ وكانت خالدة أديب اليهودية أمينة سره. وقد اضطر جمال باشا أن بهادن العر 
يحسن إليهم في بداية الحرب الكبرى لثلا ينضمم العرب إلى معسكر الحلفاء ضد تركياء وتد استلم جمال ياشا قيادة الجيش الرايع 
ني سورياء وقد كان جمال باشا بحس بوجود التجمعات القومية السرية في بلاد الشام وكان يعلم أن العرب ضاقوا ذرعاً بتصرفات 
لاتعاديين ويتعصبهم لتركيا. فكان العرب يبحثون عن مرج واتصل زعماؤهم بفرنسا. مما جعل جمال باشا بقتحم السقارة ٠‏ 
لفرنسية في كل من بيروت و دمشق ويضبط وثائق فيها تثبت اتصال قادة التنظميات والجمعيات العربية بفرنسا وتتادي بانفصال 
سوريا عن العثمائيين: إلا أن جمال ياشا أراد أن يغض الطرف عن القضية طمعاً في وقوف العرب لجانب تركيا في الحرب. 

ويعد إحساس جمال بنية الشريف حسين دو الحرب ضد تركيا وألى وجانب بريطائيا استشاط جمال باشا غضباً وأمر 
إعدام ١١‏ شخصية عربية في ٠١‏ أب سنة 6 بعد المحاكمة العسكرية في عاليه. 


وفي )1١(‏ أيار سنة ٠١١١‏ شئق ٠١‏ شخصية عربية أخرى منهم عبدالحنيد الزهراري (رئيس مؤتمر باريس وعضو مجلس 
الاعيان التركي) وسليم الجزائري مساعد عزيز المصري في الجمعية القحطائية..وكانث المحاكمة كذلك للمرة الثائية في عاليه . 

وأقد أحدثت هذه الاعدامات هزة عنيفة في العالم العربي؛ ولقد نفذ 8 باش الاعدام بعد توسط الشريف حسين واينه فيصلء 
إلا أته لم يصغ إليهما. وقد كان a‏ مشق لرمى كوفيته على الأرض وداسها وقال (طاب المىت يا 

ا 

٤‏ - العامل الرايع: د الق هن الحرت العالمية بات رطان 7 تركيا . قلقد بقي الشريف حسين في تركيا ستة 
شر عامأ إذ كان السلطان عبدالحميد يخشى منهء وبعد إعلان الدستور سنة ۸ ٠‏ الختارته جمعية الاتحاد والترقي ليكون أميراً لمكة, 
عارض عبدالحميد في هذا التعيينا". 

وقد كان اعلان الدستور في ۲١‏ تموز سنة 16١8‏ بعد مؤامرة طويلة المدى يديرها أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الذين كان 
معظمهم من اليهود الدوتمة أو الأتراك المتهودين الذين تلعب بهم أصابع الماسونية في محافل سالونيك؛ وقد كانت الجمعية تعقد ' 
اجتماعاتها في بيوت اليهود المنتمين الى الجنسية الايطالية ٠ ٠.‏ ظ 

نتد كتب ستون وستون يقول () , 

(إن الحقيقة البارزة في تكوين جمعية الاتحاد والترقي أنها غير تركية وغير اسلامية, فمئذ تأسيسها لم يظهر بين زعمائها 
وقادتها عضو واحد من اصل تركي صاف» فأتور باشا هی ابن رجل بوائدي مرتد وكان جاويد من الطائفة اليهودية المعررفة (دونمة): 
ركراسو من اليهود الأسبان القاطنين في مدينة سالونيكا؛ وكان طلعت باشا من أصل غجري اعتئق الاسلام ديئاً؛ أما أحمد رضا أحد 
زعمائهم في تلك الفترة فكان نصفه شركسيا رنصفه غجرياً الى جانب كرنه من أتباع مدرسة كونت الفلسفية). 

ويضيف ستون وتسون قائلاً إن أصحاب الجقول المحركة وراء الحركة كانوا يهوداً أو مسلمين من أصل يهردي, وأما العرن 
المالي فكان يجيئهم عن طريق (الدوئمة) ويهود سالونيكا الاثرياء.... كما أنه كانت تأتيهم معونات مالية من الرأسمالية الدولية - 
الشبيهة بالدولية - من فينا ويوديست وبرلين وريما هن باريس ولندن). 

ربقول عربرت أبري: ش 

(كان يهود سالونيكا ويعرفون (بالدونمة) - أي المرتدون- شركاء الثورة التركية الحقيقيين ٠‏ وهزلاء هم من العرق اليهودي. ٠‏ 
ولكن معتقدهم قد لا يكون يهودياً أصلاً. والاعتقاد الشائع بين الناس هو: أنهم مسلمون بالاسم, أما بالفعل فإنهم من أتباع توراة 
موسى... وفي تلك الفترة التي نحن بصددها لم يعرف أحد من الناس شيثا عنهم . سرى قلة من العلماء المختصين بدراسة الشرق 
الأدنى, ولم يكن أحد من الناس يجرؤ أن يتنبا أن هذه اليهودية المعروفة (بالدوئمة) ستلعب دوراً رئيسيأ في ثورة كان لها نتائج خطيرة 
)١(‏ انظ يفظة العرب 1۷1- .هة (5) بقظة المرب س .١۷۸‏ ش 


(۳] انط الملرل المستوردة للقرشاری ص ٠٠١‏ نتلا عن كثاب نشرء القرمة المربياً لزين زین س 21- ۸۷ 
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في سير امتاريخ ). 


وقد كان الشريف حسين. يتلمس المناسبة للتخلص من الحكم التركي؛ خاصة وأنه أحس أن الاتحاديين سنة 19١4‏ يريدرن 
التخلص منه. وكان عبدالله بن الحسين أنذاك نائبأ في البرمان التركي» وقد اتصل بكتشنر (المعتمد اران ا 
ورونالدستورز المستشار الشرقي في دارالاعتماد البريطاني. وأطلعه على النفور الشديد بين أبيه وبين الأتراك وساله عن إمكانية وقرف - 
بريطانيا بجانب الشريف فيما إذا أعلن الشريف الحرب على تركيا. إلا أنه لم يلق أي تشجيع منهماء وقال كتشئر: ليس من المحتمل 
أن تقف بريطانيا بجانب أبيك !" . 
(وكان الأمير عبدالله نفسه عضواً في إحدى الجمعيات السرية؛ وكان مؤمنا بفوائد التفاهم الانجليزي العربي متحمساً له . 
ونشبت الحرب الكيرى في أب سنة ٠۹٠١‏ وكان عبدالله متحمساً لاعلان الحرب على تركياء بينما كان الأمير فيصل يرى 
الوقرف معها. رفي سنة 0 فيصل دمشق واستانبرل. رفي دمشق انضم إلى جمعية (العربية الفتاة) وأقسم على تصرتها. 
وأعلن الشريف الحرب على تركيا يوم الاثنين ٥‏ حزیران سنة 1517 (وسبحان ربي! كانت هزيمة العرب في 0 حزيران يوم الاثنين سنة 
(4Y‏ الح شاف قزل کواب عبدالمطلب بالمديئة أعلن الحرب بعد أن وعدته بريطانيا باستقلال بلاد العرب ويتتويجه ملكا عليهاء 
وكان كتشنر قد أصبح وزيرأ للحربية البريطانية؛ واستلم مكماهون معتمداً بريطانياً في مصرء وحدثت المكاتبات المعروقة بينه وبين 
مكماهون, و وعدوه بملك البلاد العربية بعد استقلالها. 
واندفع الشريف حسين بكل طاقته يجح نار الحمية العربية ضد الآتراك. وهزم الأثراك. وحصلت اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم 
البلاد العربية بين بريطائيا وفرئساء وأعطيت فلسطين لليهرد بوعد بلفورء وكان الجزاء الجميل للشريف حسين أن نفته بريطانيا بست 
سنرات وسلبت ملكه؛ ولقد كانت الصدمة عنيفة لأعصاب افر حي بإب الالو وااو دنه حسرة وألا وكان يصب جام غضبه 
طيلة حياته على. مكماهون ولريد جورج - الوزير البريطائي المعروف. 
يقرل جورج الطوئيوس (!) : 0 
(لقد زرته قبل موته بأشهر سنة ١191م‏ ء وقد قلصه الفالج, ٠‏ رابيض وجهه الوسيم من شحوب الموت ... فقال لي: الاتجليز با 
ولدي قوم شرفاء في أقوالهم وأفعالهم. في السراء والضراء. أقول: شرفاء. ماعدا صاحب السعادة الموقر الهمام لويد جورج فهو أشبه 
بالبهلوان وبالثعلب. آقرل: ملب حاشا مقامك رحم الله صاحب السعابة كتشنر). 
كانت هذه النتيجة الأسيفة الألينة للتعاون مع الانجليز. وصدق الله العظيم (يا أيها الاين آمنرا أن تطيعمرا الذين كفروا بردركم 
على أعتابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مرلاكم وهو خير التاصرين ) (). 
ولقد حذر بعض الصادقين العقلاء الشريف حسين من مغبة غدر الانجليز ومن هذه الفاجعة المتوقعة, فقد كتب شكيب أرسلان 
أ إلى الشريف عندما بلغه عزم الشريف لغزى سوريا مع جيوش الحلفاء قائلاً (أتقاتل العرب بالعرب أيها الأمير حتى تكون ثمرة دماء 
قاتلهم ومكتولهم استيلاء انجلترا على جزيرة العرب وفرنسا على سوريا واليهود على فلسطين؟). 
يقرل لورنس في أعمدة الحكمة السبعة (لقد كنت أعلم أثنا اذا كسبنا الحرب فإن عهودنا للعرب ستصبع أوراقا ميتةء ولى كنت 
ناصحاً شريفا للعرب لنصحتهم بالمودة إلى بيوتهم. لقد كان قادة الحركة العربية يفهمون السياسة الخارجية فهمأ عشائرياً بدوياً, 
وكان البريطائيون والفرنسيون يقومرن بمناورات جريئة اعتماداً على سذاجة العرب وضعفهم ويساطة قلوبهم وتفكيرهم ولهم ثقة 
بالعدى... إنني أكثر ما أكون فخراً أن الدم الانجليزي لم يسفك في ال عارك الثلاثين التي خضتهاء لأن جميع الأقطار الخاضعة لنا لم 
تكن تساري في نظري موت انجليزي واحد) . ۰ 
ويقول وايزمان (لقد قدم لتا لورنس خدمات جليلة), هذا هى لورنس الذي كانوا يسمونه - ملك العرب غير المتوج. 
رصلت جمعية الاتحاد والترقي الى الحكم واستراحت من الغول الرهيب الذي طالا أقض مضجعها وأرق أجفائها (عبدالحميد). 
وأصبحت تركيا الاسلامية دمية في يد اليهودية تحركها كيف شات رأثي أرادت. 


س ن ن سین ی یر ن ن فة 
لظ لالد لالس دقس هاا قله ےد الا ا د ت ا ا Et. ET‏ لل 


وأصبحت مقاطماتها حمى مستباحاً للذئاب الغربية من أعداء الاسلام: وأصبح هذا المارد الجبار (الدولة العثمانية) يزكل شا 

شلواً. وكما قال الشاعر: شْ 4 اع 
رب في الفناء علوا وسفلاً واراني اموت عضرا فعضرا.. 

فابتلع الغرب أولاً دول البلقان النمسا والمجر والبوسنة والهرسك في تشرين. الأول سنة ٠۹١۸‏ (أي بعد تسلم الاتحاد والترة 
زمام الامور) ويعد اعلان الدستور بشهرين فقط؛ وانقصلت بلغارياء واعتدت ايطاليا على ليبيا في خريف سنة 151١‏ ثم نشبت الحر 
البلقانية سنة ۹١١‏ وفي هذه السنوات القليلة فقدت الدولة العشاتية جميع ولاياتها لمي اوريا (ماعدا تراقيا الشرقية) (') , ونقدت ذا 
الجزْء من ليبيا الذي يتالف من ولايتي طرابلس الغرب وبني غازي -, لقد انسحبت تركيا من ليبيا بمؤامرة خيانية.مكشوفه لا تخذ 
على كل ذي عينين. ولا يفوتنا أن نذكر أن اليهود الايطاليين هم اساتذة المحافل الماسونية في سالونيكد» وفي بيوت هولاء اليه 
الايطاليين كانت تعقد اجتماعات جمعية الاتحاد والترقي» فليس كبيراً أن تعطي جمعية الاتحاد والترقي. ليبيا هدية متواضعة ال 
ايطاليا كرد جميل على صنيعهم السابق الكبير, 


1 5 
وفضاذ عن هذه الخسارة فقدت كريت؛ وكانت ميزانية تركيا توء بأعباء الثفقات العسكرية. ۰ 


:الشوميسة بعد الحرب الاولى 
تعتبر وقفة العرب يجانب الحلفاء ضد تركيا المسلمة نقطة تحول كبرى في الفكر القومي والتجمع على أساس القومية. إذ | 
يكن الانجلير يحلمون في يوم من الأياع أن يتف العرب بجانبهم ككفار ضد بني دينهم وعقيدتهم. 
٠‏ يقول لورنس 7 ( رجل المخابرات البريطاني وملك الصحراء العربية كما يسموئه): ٠‏ ' 
(وأخذت أفكر مليلة الطريق إلى سوريا وأتساءط: هل تتغلب القومية ذات يوم على النزعة الدينية؟ وهل يغلب الاعتقاد الوطئ 
المتقدات الدينية؟ ويمعنى أوضح: هل تحل المثل العليا السياسية مكان الوحي والالهام وتستبدل سوريا متها الأعلى الديني بمشم 
الاعلى الوطئي؟). 2 ١‏ ش 
ويعتبر الغرب هذا الموقف نقطة تحول الى مرحلة جديدة في التفكير القومي. 
كتبت الايكونومست في حزيران سنة ۱۹١۳‏ تحت عنوان (الاسلام ضد القومية ) " مايلي: 
(لقد وضع العرب مذ الحرب العالمية الأولى القومية في المكان الأول حين قاتلرا بجانب الانجليز -الكفار - من أجل التحرر مر 
المسلبين الأتراك. وياستثناء البقية الهزيلة من الاخوان المسلمين فليس هناك في العالم العربي اليوم أناس نون تفكير سياسي يشعرر 
مجتمع الدرل الاسلامية فرق قوميتهم العربية). ْ 
ولكن بعد الحرب الأولى وإن كانت التجربة القومية مريرة إلا أنه برز عامل جديد وهر؛ جثوم الاستسار بثقله على كاهل العال 
العربيء وأصبع هذا العامل وتراً جديداً يعزف عليه دعاة القرمية ومفكروهاء خاصة بعد ازدياد البجرة اليهودية إلى فلسطين وقيا. 
ثورة سنة 1977 الفاسطيئية. 1 
فهناك نقاط بارزة ما بين الحربين الأولى والثانية أدت الى ازدياد التذكير القومي أهمها: 
-١‏ الاستعمار البريطاني والفرنسي وقد ثقل معه: 
أ- العلمانية (اللاديتية) إلى أجهزة الدولة, ورفع الطبقة الممزقة اجتماعياً. المتفلتة أخلاقياً. المستعدة للنفاق وإيقاد البخور 
رإشعال الشموع للحاكم الجديدء وأصبحت هذه الطبتة هي المستعمر الجديد وإن كانت من أبناء المنطقة. 
ب - المتاداة بالافكار القومية كبديل للاسلام وكأساس للتفكير والتجمع والتنفير من الاتجاه الديني, وأخذ العبرة من التاري: 
الأسود المرير لرجال الدين في العصور الوسطى في أوريا. شْ ْ 
ج - أصبع نغم التحرر من الاستعمار مادة دسمة للطبقات الناقمة على الاسلام والتي تريد أن تجعل من بعض فترات العک 
(1 لتر يلظ المرب جيرج انييس س إها. .202 )سيلا المبتمع ادد 177 :ه1508 / ,3 فبرله... .الل انریا الجديية اجس مميطقي يحضيإن س .1ء 
AAA —‏ - ْ 1 


التركي صورة للاسلام الذي يمثل الجمود والتآخر والانحطاط!؟؟ 
E‏ ا SS EE‏ تيم حركي اسلاسي لإعادة القاة 


بزو التفكير ليسي على شكل تنظيمات يتردها المسيحيرن» ويرز حزب البعث. والقوميون العرب, والتوميون السوريون 
را 00 e‏ الجامعة الأمريكية محضناً دافئاً لكثير من هذه الأفكار. 


حزب البعث العر بي الاشتراكي [ 
تكرن حزب البعث العربي الاشتراكي من حزبين: 1 1ْ 
-١‏ حزب البعث العربي: وقد أسسه الأرسوزي وعفلق. 
۲ - المسزب العبربي الاه شتراكبي : الذي أسسه سنة ۱۹۳۸ عثما ن الحورانيء ٠‏ ثم ألت قيادته إلى أكرم الحوراني. وقد اتضم 
أكرم الحوراني سنة ٠۹۳١‏ إلى الحزب السوري القومي رانسحب مته سنة 1978 لينضم إلى حزب الشباب العربي الاشتراكي. 
وني 1107/1١/57‏ انضم الحزيان الأول والثاني فكونا حزب البعث العربي الاشتراكي. 


هزب البعث العرببي 
الخلدلي العم فمنهم من قال ميشيل عللق وصملا ل سم إلا أن حرق ۳ شباط التي 
عبارة عن نواة تنظليمس كل من عفلق والارسوزي. وقد بقيت هذه الفصية من 14۳۹-۲ , 


سنة 1915 انسحب الأرسوزي منها وشكل الحزب القومي العربي) ) . 
زكي الأرسرزي: رجل نصيري» ملحد, لا يتكلم المربية متأثر بمباديء الثورة الفرنسية وبالنازية خاصة كتاب نيتشه (هكذا تكلم 
زرداشت عن موت الإله ونشوء الإنسان السريرمان)ء بدأ يتعلم العربية بعد سنة :156٠‏ ركان الارسوزي يرى الجاهلية العربية مه 
الأعلى: ويعتبرها المرحلة العربية الذهبية . ١‏ 
يقرل سامي الجندي (ناقشته سنة 1547 بالقرآن فعاب علي نزعتي الدينية) ° . 


ماد ىء حهزب المعث 
المنقرلة عن ميادئ الحزب القومي الذي شكله الأرسوزي سنة ۱۹١۹‏ رمزه النمر, 
-١‏ العرب أمة واحدة. 
؟ - للعرب زعيم واحد يتجلى من إمكانات الأمة العربية يمظها ويعبر عنها. 
- العروية رجداتنا القومي. مصدر المقدسات» عنه تنبثة a as‏ 0 


الشمزات): ْ 


بقرل الجندي (" : ظ 6 


أصبحت مبادئ الحزب القومي هي مبادئ حزب البعث العربي هي هي () ١‏ 

ويقول سامي الجندي: : 

(كتا عصاة تمردنا على كل اليم القديمة. أعداء لكل ماتعارف عليه البشرء الحدنا بكل الطقوس والدلاقات والأديان) 9) , 
(اتهمنا بالالحاد وكان ذلك صحيحاً أيضاً رم كل ما زعم البعثيون فيا بعد من مزاعم القبريں). 


أما مشيل عفدق 

فكان متثثراً بنتشه واندرية جيد ,A ۲4¥ 688d‏ أعطاء الأول الثورة والثائي الأسلوب؛ وغذيا فيه القلق الذي وسم حيات 
السياسية بالتارجح والترددء كان عفلق كسولاً في مظهره؛ كان الحزب تعبيراً عن انسانيته. فتجلت في الحزب منذ الايام الأولر 
مراهبه وشعفهء وفي عفلق طيب الفنان عصبيته وقرفه وسوء ٠‏ ظنهء إن تناقض عفلق قتل الفنان وام ينقذ السياسي“. 

في آذار سنة ۱۹٤٩‏ جاء حسني الزعيم فأيده البعث, ثم الختلفرا. فالقى بمشيل عفلق في السجنء فكتب مذكرة استعطاف ( 
فخرج؛ ثم جاء الحثاوي يعد حسني الزعيم فاختار ميشيل عفلق وزيراً ارت فأغتنمها قرصة ليرسل البعثيين في بعثات دراسم 
الى فرنساء فعادوا واستلموا الجامعات والادارات. 

کان الصنراع على أشده بين قادة الحزبء حتى أنه في ائتخابات سنة ١560‏ للمؤتمر التطاري كانوا يقولون (عفلق جاسوم 

انجليزيء والحوراني فرنسي» والبيطار عفيل لأكثر من دولة ) (*) , 

0 اما الاتهامات بالسرقة والجرائم الخلقية فحدث عنها ولا حرج 


وهنا نسحل بعض الملاحظات: 

-١‏ لقد كان الحزب مأوى يتجمع فيه كل الناقمين على الاسلام أو الطامعين في الحكم: : فاتتبه النصيريون إليه ودځلوه لیکي 
سلماً إلى دواتهم النصيرية؛ ردخل فيه الإسماعيليدن مثل سامي الجندي وعبدالكريم الجندي. 

والذروؤ: مثل سليم حاطوم. 

واليهود: مثل أحمد رياح الذي كان رئيساً للحزب في دمشق . | 

وإيلي كرهين ) : ضابط المخايرات الاسرائيلي الذي ذهب إلى الأرجنتين. وأقام صداقة مع أمين الحافظء ثم دخل سور 
باسم (كامل أمين ثابت)؛ وسكن حي (أبورمانة ) في دمشق؛ وأصيحت 59 شقته الحصن الحصين الذي يوي إليه قادة البعث ونر ان 
كرهين شرب نخب التصر سليم حاطوم وعبدالكريم زهرالدين بوم الانقلاب البعثي ( ۸ آذار 1557). وعرضت على كومين الوزار 
واستشار بن غوريون رئيس وزراء اسرائيل فلم يوافق. وكان يسمى الشاب الثوري الأول وكان الشخص المدني الوحيد الذي يدخ 
المطارات والقواعد المسكريةء وأخيراً اكتشفت السفارة الهندية أنه يهودي حن خلال الاشارات اللاساكية التي يرسلها الى اسراب 
يومياًء وكانت فضيحة عالمية, رحوکم كرهين: وكان الذي يحاكم هم تلاميذه وزبائب حجره ؛ ولعله وعد بأن يخلي سراحه إذا أخذ 
مصائب الحزب البعثي الحاكم.. ركان سليم حاطوم هو رئيس المحكمة العسكرية التي حاكمته؛ وبسرعة فائقة طويت القضية؛ رأع 
كردين ليطوي في صدره مآسي ونكبات الصبية البعثيين الذين تديرهم اليهودية العالمية من خلال المرأة والكأس. 
الال ش ش ْ 
العربي سيدالتقدر) المثل اليا هي العروية وليسن الاسلام أو القرآن والسنة. 
(1) البعث عن ۲۷. (1) البعث ص ۲۷ . () س ٣۴1‏ , 
(1) البعث ص ثم 1؟. (ه) اليك س ۷١‏ , 
)١(‏ إيلي كوه من جديد/ لحمد جلال كثسك. رجاسوس من اسرائيل لكاتب خربي. 
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٤‏ - كان أتياع البعث الأوائل ملحدين, أعداء للأديان جميعاً. 

(لقد كنا خوارج على الشرام التي تعارف عليها الناس فنسقناها جميعاً) ‏ , 

ه - إن الحزب رغم ادعائه القومية والوطئية لم يعد دراسة عن القضية الفلسطينية!"! أخطر قضية عربية في العصر الحديث . 

-١ -‏ لقد تسلق التصيريون على سلم البعث فاستطاعرا أن يستلموا البلد عسكرياً ومدنياً, وفي 57 شباط سنة 1937 قام 

صلاح جديد - النصيري -- بحركته التصحيحية - أي إقصاء عناصر اهل السنة من مراكز القوى- وفي سنة ۱۹۷۰ عندما جاء حافظط 
الأسد جفل النولة تصبيرية خالضة. 

۷ - إن الأحزاب القومية ليس لها أيديوارجية (عقيدة ) تجاه الكون والانسان والحياة؛ وإذا بقيت إطاراً فقط دون مضمرن, ولذا 
اضطرت أن تملا فراغها العقائدي بالماركسية والاشتراكية. ولذا فإن الأحزاب القومية كلها أصبحت:- . 

[غربية الإطار والمظهر شيوعية الحتيقة رالمخبر) وهذا الذي أقر به جلال السيد في كتابه (حقيقة القرمية العربية ) ° بأن هثالك 
تيار عفوي قام بصياغة المواضيع الاقتصاديةء لأن الرواسب قد أطلت تحت ساق التقدمية والاشتراكية ويان الشيرعية هي حقيقة هذا 
التيار. 


۸ - لقد انتحر الحزب بمجرد وصوله إلى الحكم, ولقد انتقد ميشيل عفلق سنة ١956‏ في سوريا تسلط المسكريين على الحرْب 
وإقصاء المدنيين من اللجان المركزية للحزب. قطرد عفلقء بل حكم عليه بالاعدام هو رالمؤسس الآخر صلاح البيطار. ثم لوحق البيطار 
حتى اغتالته النصيرية في باريس سنة :158١‏ وأما عفلق فقد احتضنه البعث العراقي بعد وصوله إلى الحكم في انقلاب 1938 على 
عبدالرحمن عارف. فجاء به تلميذه صدام حسين الذي أصنبح نائباً لرئيس الجمهورية ثم بالتالي رئيساً لجمهررية العراق. 

وقد سثل الرئيس صدام حسين في مقابلة صحفية له طبعت ووزعت في الأردن سنة 15841: 

ما علاقتك بمشيل عفلق؟ فرد صصدام: علاقة الابن بأبيه. رلولا ميشيل ما كان صدام شيئا . ومن المعروف أن صداماً كان 
حارساً خاضا ليشيل عفلق عن بدا الستينات. وكان ميشيل يستعمله لتصفية خصرمه السياسيين. وفي سئة ١114‏ صفى الرئيس . 
صدام حسين - منذ الايام الأولى لحكمه - معظم قادة الحزب لمعارضتهم المبدئية لرئاسته. 

وكتب عن مأساة الحزب بعض قادته مثل الدكتور منيف الرزاز (التجرية المرة)ء رمطاع الصفدى ( حزب البعث مأساة المولد 
اا انت ٠‏ 06 

لقد انتهى الحزب في سوريا إذ تسلق عليه النصيريرن ثم قتلره» وأصبحوا يتفكهون بالتعدي على كل الاديان والقيم والمبادئ . 
فاستفانوا آولاً بذراري المسلمين الداخلة في حزب البعث. ثم صفوهم تدريجيا , رأصبح الكفر هو شعار الدولة في كل الأجهزة: كتب ' 
ابراهيم خلاص في مجلة جيش الشعب السورية ٠۷/٤/٠١‏ (والطريق الرحيد لتشييد حضارة العرب ويناء المجتمع العربي هي خلق 
الانسان الاشتراكي العزبي الجديد الذي يؤمن أن الله والأديان والاقطاع ورأس المال والاستعمار والمتخمين وكل القيم التي سادت 
اللجقم الشائق ليست إلادمن نة فى متا حف التازية) 11 , ۰ 

وقال شفيق الكمالي مدع صداماً: 

تار وجلك" القن فا هاا م لجف 
وعندما دخلت قوات البعث حماة سنة 1574 كانت تهج قائلة: 
هات سلاح خذ سلاح دين محمد ولى ورام 

وني سنه ۱۹۸۰ خرجت سرايا الدفاع والحزييون بهتفون (يسقط الله) (الأسد رينا) ( إله إلا الوطن ولا رسرل إلا البعث) (', 

راما النصيريون فكانوا يهتذون في جسر الشفور: 

(لا إله إلاساجي - بن سليمان المرشد-) 


٩‏ - لقد ابتدأ حزب البعث مع بداية الحرب الثانية 4؟19؛ وكائت النازية والفاشستية تملا برنينها العالم ولذا فقد تاش.. فمثلا 
زكي الأرسوزي هتاش بنيتشة فيلسوف النازية خاصة كتابه (هكذا تكلم زرداشت عن مرت الإله....)» وأما عفلق فهو متأشر كذلك 
(بنيتشه) وجيد > فجاءت أفكارهم تلخيصاً للالحاد والقلق الذي كان يماني منه نيتشه الذي كان يسمي المسيحية (دين الكلاب العرجاء) 
٠ 0‏ وأهم سمات فلسفة نيتشة تتلخص في ثلاث نقاط: | 

- الالحاد ؟- إن فكرة القيامة هي التي جعلت من المسيحية (أخلاق عبيد) إذ أن حقد الفسفاء تجاه الأتوياء جعلهم يوحون 
لهم بفكرة الآخرة, فاستسام الأقرياء للاساطير. وعم ظلام المسيحية العالم . 

؟ - اليأس والقلق: اللذان هما شرطان دائمان للعظمة الانسانية ") , 

وإليك مقارنة بين كلام عفلق وكلام النازية والفاشستيه!! : 

١‏ - (البعث قدر الأمة العربية) يقابل كلام موسوليني (الفاشستية هي قدر الأمة الايطالية) وهى الحق الالهي عند هتلر 

وهى نفس كلام تروتسكي (إن الحزب الشيوعي لا يخطيء لأنه تجسيد للحتمية التاريخية). 

۲ - إن عقيدة البعث لا يمكن الرصول إليها بالعقل ولكن بالايمان وحده) يقابل كلام موسولبني (الفاشستية لا تناقش, إنها 
تدرك بالإحساس) . 

؟- (إن ا البعث أعطانا الحق في أن نأمر بقوة ونتصرف بقسرة) وهى نقس كلام و (إن القدر 
الذي حملنا رسالة الفاشستية أعطانا الحق في أن نامر بقوة ونتصرف بقسوة). ۰ 


- (إن البعث هى الطليية, رعلى الجماهير أن تمشي وراءها). وهى نفس كلام موسوليني (إن الفاشستية هي حكم الصفرة 
المختارة وعليها أن تقرد الجماهير) . 


ألا شغلا بات أ أعسضر به و أ انمو وة 
ان الافكار الجديدة لابد لها من قيادات عسكرية تفرض آراعها بالقرة. وتستبدل القرمية والاشتراكية بالاسلام, 
واذا فقد أوصت الدوائر الغربية في بلادناء والمستشرقون بوجوب المجيء بقيادات شابة عسكرية يفرض من خلالهم ما يريد 
الغرب من عبادئ, 
يترل قسطئطين زريو(!) (إن العرب لايد لهم في عهدهم الجديد من قيادة قديرة رتقدميةء وأن عليهم أن يتبثوا من تقاليدهم 
العناصر الرجعيةء وعندئذ ل المستئيرة أن تواصل كناحها ضد العناصر الرجعية بالتعارن مع الغرب), 
ويقول جب (*) 
(إن نجاح التطور يتوقف إلى حد بعيد على القادة والزعماء في العالم الاسلامي وعلى الشباب منهم خاصة). . 
وفكرة القومية قضية جذابة براقة تستطيع أن تخدع الجماهير بسهولة باسم التحرر والتقدم والرطنية. 
بقرل جب : 


(إن الاسلوب الذي استطاعت به طبقة المتغربين تأمين قبضتها الثابتة على السلطة في الدولة.... فالقومية هي فكرة غربية 


تماماً). 


ومن المعلىم أن العسكريين لا علم لهم بادارة الأهم ولا رعاية الشعوب ولا سياسة الجماهير: ولذ! تدار البلاد من شلالهم. لقد 
(1) ثبانت اللمائي د حماد الدين خلبل س ؟؟ ل حن اي كران واسن (إسقرط المضارة) ترجمة أتيس كي سی 114- 196. 
(1) المذامپ الوجودية جرليقيس س ؟3. 
(1) الخلرل المسترردة للترشاري س ۲٠٠-۲١١‏ نقلاً عن كتاب (التجربة والخطأ) لأليب تصرر مس 14-15. 
(1) افشرق الادلی ثقافته ومجئمف سس 778 أنظلر كثاب الاسلام والمشسارة الغربية س 1؟١.‏ 
(؟1 الشرق الآدنى سن 525 انظر الاسلام والحشارة الثربية 1۳١‏ 
(1) مئدمة الإسلام والغرب رالمستفبل لثريتبي ترجمة هبحي الطريل س 5. 


كخم 


وصف (ستيف ميد) المبعوث من وزارة الخارجية الأمريكية فئة 
السكريين فيقول: 
( إن هؤلاء الأولاد يظنون أنفسهم أعضاء عصاية (رويين هرد) الهزلية: وهم فرحون بأئهم يحملون فة (أيطال الثررة) ٠‏ ولكني 
0 استطاع أن يشرح لي ما هن هدف هذه الثورة... إنهم لا يهتمون بالسياسة.؛ ولعل هذا من حظنا نحن وعبدالتاصر 
... إنهم بحاجة إلى من يقول لهم ماذا يفكرون ويعملون)() . 
ولقد سال بعض ضباط الجيش عبدالحكيم عامر-غداة اطلاق النار على عبدالناصر في ميدان المنشية- سنة 1404 عما حققته 
الثورة وأسباب الحادث فقال في صراحة (إنه لا يعرف شيتاً عما تحققه الثورة» وأن جعال هى الذي خطط 
خطوات المستقبل) 9) . 
ويقول مورى بيرجر في كتابه (العالم العربي اليوم): 
زان النخبة العسكرية في الشرق الأدنى في مصر والسودان والعراق رتركيا رإيران وباكستان كانت عوامل هامة في جلب 
التغيير... فأصيح العرب متغريين بدرن أن يتكلفوا الذهاب إلى أوربا), 
يقرل مايلركرباد " : 
(إن عبدالناصر لو لم يكن قد ولد فإن لعبتنا كان عليها أن تخلقه أي تربي حاكماً دكتاتوريا مثله) وإذلك فإن مناداة عب.الناصر 
بالقومية سنة 15014 كان باشارة أمريكا كما بين ذلك مايلز كويلاند - رجل المخابرات الأمريكي-. ولقد كان لمناداة عبدالناصر بالقومية 
أثرا بالغاً في العالم العربي» وما كان للقومية أن يكون لها هذا الانتشار لولاا مصر وزعيمهاء ولقد مهد عبدالناصر لهذا الانتشار 
القرمية ونجاح البعث وتغلغل الشيوعية”وانحسارالاسلام من المنطقة كلها. رلكن الافكار التي فرضت على المنطقة بالقرة اجتثت من 
فوق الأرض - كشجرة خبيثة اجتثت من فوق.الارض مالها من قرأر- كما يقول برنارد لويس؛ | 
(إن أخذ أي نظام سياسي جاهز ليس فقط من يلد مشتلف بل من حضارة مختلفة وفرضه بواسطة الغربيين أو الحكام 
المتغربين في الشرق عمل خاطى؛ فلقد فرضت الديمقراطية يأواهر وفرامانات الحاكم المطلق... فكانت النتيجة قيام نظام لاصلة له 
بساهسي أو بحاضر البلدء ولا صلة له يحاجات مستقبلة ) ) , 


السكر لانقلاب سئة ٠۹١١‏ في مصر وصفاً دقيقاً يصلح لكل 


ونفذ»ء وهن الذي يعرف 


ولقد نادى كوك ألب بفصل الدين عن الدرلة (علماتية ألدولة)ء ونادى بوجوب أخذ مدنية الفرب بحذافيرهاء مع الاحتفاظ يالثقافة 
القرمية أى بعيارة أدق هى يريد إقصاء الاسلام نهائيا عن الحياة مع عدم السماح للناس أن يسموا هذا العمل الحاداً أو زتدقةء بل 
على الثاس أن يسموا هدم الاسلام أسلاماً. 

ويعتير الفربيون كوك ألب (واضسم الاسس النظربة للدولة التركية الحديثة ) كما يقول هارولد سمث () 


القومية التركية ( الطوراشية ) 

: لابد قبل أن نفادر جمعية الاتحاد والترقي وهي جمعية شكلها شباب تركيا -تركيا الفتاة- أن نقف هنيهة عند القومية التركية. 

لقد بذرت البذور الأولى للقومية التركية في داخل الأكاديمية العسكرية في استانبول مع الأساتذة العسكريين الالمان الذين 
وفدوا إلى الكلية ليدربوا الأتراك الذين كانوا بحاجة الى جيش قري مدرب على وسائل الترة الحديثة وأساليب القتال العالية: خاصة 
ران تركيا تقايل العالم بأسره يرميها عن قرس رأحدة؛ فقد وصلت يعثة عسكرية ألمانية سنة ۱۸۸۳ يرأسها الكولونيل (فون 
درجواسن) "أ ريقي يعمل قرابة ثلاث عشرة سنة تمت خلالها بذرة الترمية. ّْ 
1) لبا ا ا بلا سن :1١‏ رتحليل (الدبلوماسية واميكائيلية د.مفيد مادق من 194. 
(1) لما ثيرة ؟؟ يرلير لأحمد حمروشن ج ۲/ -4 وانلر كتاب صلحات من التاريخ ج ۳۷/١‏ لصلاح شادي . 


(؟) لعبة لانم مس 5١‏ 1 وتحليك (الديبلرماسية والميكافيلية) س 115. 
ماين تقلذ عن کار القرب والكسة., الوط مسال 


وأما العامل الثاني لنشوء القومية الطورانية هى: هجرة اللاجئين. المجريين والبواتديين إلى تركيا بعد فشل ثورتهم سنة 164/8, 
واعتئق هؤلاء الاسلام وأصبحوا من الطبقة المتئئذة في الدولة» رمن بين هؤلاء (قتسطتحلين بورزيكي). وقد سمى نفسه بعد ذلك مصطفى 
جلال الدين باشاء فلقد كان هذا الرجل هو رأس الأنعى القومية التي نقلت سعها الى عتول ونفوس الأتراك. يقول برنارد لويس: 

(وإقد عمل يورزيسكي على نقل القومية البولونية ووضمعها في قالب تركي. وساعده على هذا العمل ما عرضه من أعمال 
المستشرقين الغربيين الباحثين ني الشئون التركية.. ركان لها تاشر هام في تقدير التاريخ التركي القديم, رالاعتقاد ا المميزة) ". 

ولا يفوتنا أن نعود فنذكر بأن جمعية الاتحاد والترقي كلهم ماسون (يهودية عالمية ) ٠‏ وأن يهود سالونيك هم اليد المحركة لهذه 
الجمعية وهم داخلون فيها. ونعود مرة أخرى فنذكر بكلام ستون وتسون: (إن ن الحقيقة البارزة في تكوين جمعية الاتحاد والترقي أنها 
غير تركية وقير اسلامية) (') ' فأطاحت بعبدالحميد ويتركيا وبالاسلام. 

وأقد كان لهذه الدعرة الى القومية التركية أثر سيء انعكس في نفوس الشعوب الاسلامية التي تخضع للسيادة العشائية. 
ريدأو! يطالبون بالاستقلال ويشكلون الجمعيات السرية لمحارية تركياء خاصة بعد السلوك المشين الغريب الذي سارت عليه جمعيا 
الاتحاد والترقي؛ وعلى رأس هذه الشعوب العرب الذين اتخذزا من هذا السلوك مبررا للوقوف بجائب بريطائية ضد الأتراك في الثر؛ 
العربية الكبرى ااا لي لطي 

بتول تويتبي!" : 

(إن الضباط في تركيا الحميدية هي الطبقة الوحيدة التي استطاعت أن تفتح نافذة:فكرية دائمة تنفذ عن طريقها التأثيراد 


الغربية, لذلك ففي سنة 16١4‏ ويعد ثلاثين عاماً من حكم استبدادي مظلم كان الجيل التركي الجديد من العسكريين هف رأس الحري 
لهجوم الليبرالية الغربية على تركيا). 


مقار نة سين ا لضو مية الطورانية والقومية العريسية 
لقد التقت القومية الطررانية والعربية على أشياء أفعها: 
ن الغرض من كل منهما هو القضاء على تركيا المسلمة: وعلى السلطان عبدالحميد بالذات. 

1-- لقد بدأت القرميتان في وقت واحد تقريباً وإن كانت القومية العربية قد تقدمت قليلاً على الطورانية. 

'- القوميتان علمانيتان اتفقتا على استبعاد الاسلام عن الحياة . ش 

؛- إن كلا من القوميتين نشأتا مي محاضن أجنبية, فالقومية العربية نشأت في المحاضن الأمريكية وفي الجامعة الأمريكي 
بيئما الطورانية نشأت في المحافل الماسونية اليهردية التي يشرف عليها اليهرد الاسبان والبولنديون والايطاليون. 

ه- إن الرواد الأوائل لكل من الدعوتين لم يكونوا مسلمين أصلاً ولا من الجنس الذي يدعون إلى قوميته. فمثلاً (بورزيكي) الذم 
سمى نفسه مصطفى جلال الدين - بولندي الأصل- عمل على نقل القومية البرلندية وصبها في قالب تركي» ومنذ تأسيس جم 
الاتحاد والترقي لم يظهر بين زعمائها وقادتها عضو واحد من أصل تركي صافء فأثور باشا بولندي مرتدء وجاويد من الطاثا 
اليهودية (دونمة). وكراسى (من اليهود الاسبان) في سالوتيك, وطلعت بإشا من أصل غجريء وأما أحمد رضا فنصنه شركسر 
ونصفه مجري ومتأثر يكونت (1). ٠‏ 

والرواد الأوائل للقرمية العربية كانرا جميعاً من غير المسلمين من بطرس البستائي؛ وناصيف رابنه ابراهيم البازجيء والشديا 
وأديب إسدق ونقاش وشميل وتقلا وصروف وزيدان وتر ومشاقة. كل هؤلاه على الاطلاق من النصارى: ثم جاء القرن العشرون ركا 
من قادتهم: زكي الأرسوزي وميشيل عفلق - قادة البعث. وأنطون سعادة وجورج عبدالمسيح من قادة الحزب القومي السوري؛ وجدر 
حبش- من قادة القرميين العرب. 


(1) الحلول المستورد؟ سس /ر.١٠.‏ (1) نشاة القرمية ؛ زين زين س ۸۷-۸ انطر الحلرل المستررد: سرا .٠١‏ 
)١(‏ الاسملام والغرب رالمستقبل لتريئبي ص ١؟‏ تعريب ثبيل صسبعي. 
()) نشوء القرمية العربية /, زين زين ص 45-4. 


AA — 


يترك الكارديئال بربتولي للبابا: )١(‏ 

(إن المسيحية في الشرق هي التي زرعت الحركات الثدرية وحركات التفيير. وإن أسماء ميشيل عالق وأنطون سعادة وجورج 
حبش قد تفسر لك ما أعنيه). 1 

1- إن الأصابع الماسونية - اليهودية- كانت تحرك طلائع الحركتينء بل لقد نمت الفكرة وترعرعت في المحافل الماسونية, 
فالخمسة الأوائل الذين أنشاوا (جمعية بيروت السرية) كلهم من الماسون» وكذلك كل الذين نادرا بالطورانية هم من الماسون. 

۷ - هنالك بعض الرؤوس المديرة للإطاحة بالاسلام في تركيا انتقلت لتواصل عملها في القاهرة. فلا عزيز المصري كان في 
جمعية الاتحاد والترقي» ثم أنشا (الجمعية القحطانية) و(جمعية العبد), والحاخام اليهودي في استانبول - ناحوم حايم- انتقل إلى 
القاهرة بعد اسقاط الخلافة في تركيا. ولقد كان لهذا الحاخام تاثير في السياسة المصرية. فلقد كان العقاد محروماً من جائزة العلم 
لنترة طويلة؛ وذات يوم زار ناحرم حايم فأعطي العقاد جائزة العلم في اليوم التالي من قبل عبدالناصر. وكذلك (اسماعيل أحمد 
أدهم)!') جاء من تركيا إلى مصر وألف كتاب (لاذ! أنا ملحد)ء وأسس (المجمع الشرقي لنشر الالحاد). وكانت مجلة العصور 
لإسماعيل مظهر تنشر آرا بهم. 1 

۸- تأثرت القومية العربية بالنظريات السياسية الامريكية؛ وتأثرت الطورانية بالثوزة الفرلسية. 

پترل فيليب حتی(" : 

(كان من نتيجة الاحتكاك بين العقلية السورية والنتاج الفكري الغربي أن تولات مبادئ القرمية العربية الشاملة, واستمدت - 
وحيها بالأكثر هن النظريات السياسية الأمريكد 5 بخلاف القومية التركية التي جاعت متأخرة عن العربية والتي استمدت إلهامها من 
مبادئ الثورة الفرنسية). 

6- لقد كانت الاصابع اليهردية بارزة في القومية التركية: ولا زال اليهود يحرصون على ربط العرب بتوميثهم 

كتب سفير بريطائيا في الآستانه (لارثر) إلى وزير خارجية بريطائيا (هادينغ) بتاريخ ۱۹۱۰/۰/۲۹ يقول: 
| (في سالونيكا مقر حركة الاتحاد والترقي (تركيا الفتاة) يسكن حرالي ٠١١‏ الفأ من اليهود , )۸١(‏ ألفاً من أصل أسباني و 
)٠0(‏ الفأ من طائفة سبط اللاري- اللاريين -؛ وهم يهود تظاهروا بالاسلام» ومعظم هؤلاء اليهود الاسبانيي الاصل قد حصل في 
الماضي على الجنسية الايطالية رهم ماسوتيرن ينتمون إلى المحاقل الايطالية, قاليهردي لوزاتي وسونتيى من رؤرساء الوزارة؛ وغيرهها 
من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب هم أيضا فيما يظهر من الماسوئيين؛ وهم يزعمون بأن محافلهم الماسونية هي فرع من المحفل 
الاسكتاندي القديم وتبع طتوسه؛ وقبل بضنعة أعرام أسس (عمانوئيل قراصو) رهى يهردي ماسرني هن سالونيكا وينثل الآن مدينة 
سالونيكا في مجلس المبعوثان العشاني (وهى المجلس النيابي الذي يمثل كل الطوائف والطبقات من رعايا الدولة العثمائية مسلمين 
كانوا أو غير مسلمين) بالتعاون مع الماسونية الايطالية محفلاً في سالونيكا سمي (بالمحفل المقدوتي). ريبدو أن قراصى قد اقنع رجال 
تركيا الفتاة ضباطاً ومدنيين بالانتماء إلى الماسونية؛ وهدف من ذلك فرض النفوذ اليهردي - غير المستساغ- على الأوضاع التركية 
الجديدةء وإن كان يتظاهر بأنه إنما يريد مساعدة رجال تركيا القتاة في تضليل جواسيس السلطان عبدالحميد ومنحهم الأمن في 
محفله الماسوني, لأن هذا المحفل المأسوني ينعقد في بيت أجنبي يتمتع بالحصانة الممنوحة للأجانب في الدرلة العشانية ضد الملاحقة 
والتفتيشء وقد عملت المأسوئية على رفع رهزي بك - وهو يهودي ماسوني - تظاهر بالاسلام إلى مركز رئيس أركان حرب السلطان 
مك رشا وعد ما تقل النبلطان عبد الميد غين اخ لعزي حشرا ع [") ب + 

أما حرص اليهود على بقاء الشعور القومي لدى العرب فهر ظاهر خرفاً من عودة العرب إلى الاسلام. 

بقرل أبا إيبان *) - كان وزيراً لخارجية اسرائيل - ني محاضرة له في جامعة برنستون/ أمريكا: 

(يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبة المد الاسلامي بعد الهزيمة الاخيرة؛ وفي ذلك الخطر الحتيقي على إسرائيل. 
ولذا كان من أولى واجباتنا أن نبقي العرب على يقين راسخ بنسبهم القومي لا الإسلامي). 


هكم أل علام فس ا لقو مية العر ية 
جاء الاسلام منذ ايوم الأول ليصوغ البشرية على مبادئ جديدة يتجمعزن عليها. ويلثقون في ظلهاء وجاء لينقل الانسان نة 
بعيدة فيرتفع به من التراب والطين إلى العقيدة والدين, وجا ء ليقر الحق ويبطل الباطل. ويعطي كل ذي حق حقه وعلّمٍ الناس أن يكو 
قرامين بالقتسط شهداء لله. 
(با أيها الذين آمترا كرئرا قرامين بالقسط شهدا الله لوعن ننس أز e‏ 
أرلى بهماء فلا تتبعوا الهرى أن تعدلرا وإن تلروا أو تعرضرا قان الله گان با تعملرن خبيرا)7 . 
جاء الاسلام ليقيم العدل في الأرض. فقد قال عبدالله بن رواحة لما بعثه رسول الله <) يخرص على أهل خيير ثمارة 
رزروعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال؛ والله لقد جنتكم من عند أحب الخلق إلي: ؛ ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القر؛ 
والخنازير. وما يحملني حبي إياه. ويفضي لكمء على أن لا أعدل فيكم: فقالوا: بهلا قامث السمرات والأرش ‏ , 
وعندما سرق بنو أبيرق (طعمة أو بشير) درعاً وسادحاً وطحينا من بيت (رفاعة بن زيد). ثم كادت السرقة تظهر عند ملعم 
فالقى طعمة السلا في بيت آخر -جاء في بعض الروايات أنه يهودي-, وكاد الرسول #ت4 يصدق أن السارق هو اليهودي واس ` 
ريد بن السمين. نزات عشر أيات من السبماء تيرئ زيد بن السمين اليهودي وتثبت السرقة عند المنافق الذى يظهر الاسلام وهو طعد 
بن أبيرق الذي قال عنه رسرل الله <4 عندما جايته الشكرى: (عمدت إلى e‏ وصلاح ترميهم بالسرقة م 
غير ثبت ولابيتة) 9 , 1 ٠‏ 
رجاء الاسلام ليخرج الناس من حياة الحيوان:التي يكون تجمع القطيع فيها على الكل والحظيرة إلى التجمع على أساء 
العقيدة والمبادئ» ونزل القرأن يلعن أبالهب- عبدالعزى بن عبدالمطلب - عم الرسول <&) الهاشمي القرشيء ويرفع بلالاً وعمار 
وصهيباً ويأمر الرسول <44 أن يصبر نفسه معهم «رأصبر تلسك مع الذبن بدعرن ربهم بالفداة رالعف يريدون وجهه رلا ته 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ء(). 
( وإذا جاءك الذين يؤمتون eT‏ 
جاء الاقرع بن حابس وعيينه بن حصن الفزاري للرسول < . وعندما روا صهيباً ويلالاً رعماراً وخباباً حوله قالوا؛ , 
محمد (إن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد )1 . : 
نكاد &) يوافق أن يقرر لزعماء العرب مجلساً؛ فنزل جبريل عليه السلام بالقرآن ينهاه ريقول له (رلا تظرد الذين يدعر 
ريهم بالغداة والعشي يريدون وجبه ما عليك من حسايهم من شيء وما من حساك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظا مين)!'! 
وسمى رسول الله ٤4<‏ أبا جهل -عمر بن هشام- فرعون هذه الأمة وإن كان مشزرمياً قرشياً. 
وقتل أبى عبيدة أباه في بدره وكان رأي عمر أن يقتل الأسرئ في بدر وإن كانوا قرشيين ومن أقاربهم الأدنين (جمع أدني 
وانتصر الاسلام بأمثال هرلاء الأعبدء وطوت عجلة التاريخ القرشيين المعاندين ليبقوا لعنة وعاراً في صفحات تاريخ هذه الأمة. احتف 
من بين الناس نلك النعرات الجاهلية والاصوات المنكرة التي كانت تؤجج نار حرب البسوس وحرب داحس رالغبراء واختفى صى 
الشاعر دريد بن الصعة 
وما أنا الآ عن غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
اختفى هذا الصوت ليرتفع الصوت الجديد بنشيده: ٠‏ 
أبي الاسلام لا أب لي سراء إذا افتخررا بقيس أو تيم 
واختنقت الاصوات التي تنادي بالانتضار لبكر آر تغلب أو لخزاعة عندما دوى صوت الوحي في جنبات الارض. 


(1) الناء /روكل, 


5 انر مغتصر ان كي لسابوني 149/0 ومعنى بشرمس التسر: يدر كمينه. 
أيه الثلر مختصر ابن كثبر للسابيني 1۳۲-۱ والآيات من سررة النسام من آي ( 8١١1-و١ا).‏ [4) الكبف /ر؟. 
0 التام/م 85 ل نتر ابن كثير اراھ 9 الأنعام: 0 


- A 


ایا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر رأنقى وجملناكم شعوبا رتبائل لتعارفرا؛ إن أكرمكم عند الله أتقاكم» إن الله عليم 
شبير)(!) 00 
وأصبحت أنشودة كل مسلم: 

الهند لنا والصين نا٠‏ والعرب لتنا والكل انا 

أشن الاسام ناديا ٠‏ :مج الكو ا رة 

دسترر الله للا لور أعددنا القلب له سكنا 


والآن نأتي إلى القوهية العربيةالحديثة 
لنرى حكم الاسلام فيها 
هنالك عدة قضايا تبني عليها حكمنا: ٠‏ 
-١‏ القرمية العربية تقيم التجمع واللقاء على اسان الجنس والارض يدل العقيدة. وهذا يصطدم مع الاسلام. 
۲ - القومية العربية تفضل المسيحي العربي على المسلم الباكستاني أى التركي وهذا يناقض القرآن (إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم...). | 
٣‏ - القومية العربية تنصر اليهزدي العربي أو المسيحي العربي على المسلم الباكستاني أو الاففاني وإن كان الحق للباكستاني 
أالأففاني أى الايراني. وهذا يناقضص ١نفاصبحتم‏ بلعمته إخرانا....) (المسلم أخر المسلم لا يظلمه ولا يسلمه). 
؛- القومية العربية: توالي الكفار وتتبع القادة الكفار؛ فهي تقدم كلام ميشيل عفلق أو جورج حبش أو أساتذتهم أمثال نيتشة 
وروس على أي كلام آخر وى كان كلام الرسول < . رالله يقول: 
(يا أيها الذين آمتوا لا تتخلوا اليهود والتصارى أرلياء بعضهم أولياء بعش رمن يتولهم منكم نإنه منهم...]!؟) 
ه - القرمية العريية ل تقبل أن تجمل قانونها من الاسلام خوفاً من إثارة النعرات الدينية والطائقية -كما يدعون- فبي تريد أن 
تبعد ٠١‏ من أبناء الدول العربية عن اسلامهم وتخرجهم عن دينهم مراعاة لشعور فئة قليلة من المسيحيين العرب . 
(وإذا كيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسرل رأيت المنائتين يصدون عنك صدردا فكيف إذا أصابتهم مصيية ا قدمت 
أيديهم....)7) 
١‏ - القرمية العربية لا ترى أن الاسلام صالح لهذا الزمان ولذلك كثيراً ما تصف الاسلام بالرجعية والجمود والتأخر؛ وتصف 
العلمانية والتحلل من الدين بالتقدمية والتحرر. | 
۷ - القوميون العرب يرون أن الاسلام وثبة من رثيات الامة العربية أدت دورما رمضت. زأما اليوم هناك مبادئ أخرى تؤدي 
دورها دون الاسلام الذي لا يستطيع أن يواكب العصر, 
۸ - القوميون يرون أن القومية العربية دين جديد له سدنته وحواريوه وأتباعه وقديسوه. 
بقرل محمرد تيمور 3" : (وإن كتاب العرب في أعناقهم أماتة هي أن يكرنوا حواريان لتلك النبوة الصادقة - القومية- يزكونها 
بأقلامهم). | 
ويقرل علي ناصر الدين !' في مقدمة كتابه (قضية العرب) ط ۳ : . ' 
(العروية نفسها دين عندنا - نحن القوميين العرب المؤمنين العريقين من مسلمين ومسيحيين-. ولئن كان لكل عصر توت 
المقدسة, إن القومية العربية لهي نبوة هذا العص). 


جاء في مجلة العربي 0 عدد ؟ ص ١‏ يناير 04 (الوحدة العربية يجب أن تنزل من قلوب العرب أينما كانوا منزل وحدة الله من 
(1) الحجرات / ؟١,‏ © 051 الاش ة ماهس 


لوب قوم مؤمنين). 

ويٽرل عمر فاخوري (كيف ينهض العرب): ۰ 

(لا ينبش العرب إلا إذا أصدبحت العربية - أو المبد؟ العربي - ديانة يغارون عليها كما يقار المسلم على قرآن النبي الكريم 
وغرضي من هذا الكتاب تشكيل ديانة جديدة هي الجنسية أو العنصرية العربية). ‏ ' 

4 - القومية العربية تقد تقديم للجاهلية على الاسلدم (أفحكم امجاهلية ييغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقثون)رالجاملية 
هي كل حكم غير حكم الله. واقد رأينا أن زكي الأرسرزي ‏ يرى أن الجاهلية العربية هي الفترة الذهبية في حياة العرب ويراها مع 
الأعلى . ' شْ 

» القومية العربية: طاغوت جديد (صثم جديد). والطاغوت: عرب سر حك اندها أطيع من دون الله. وكل‎ - ٠ 
تحاكم إليه الناس دون الله. سواء كان صتمأ أو كاهناً أو شيطاناً أو قانوناً أو وطتاً أو قوماً أو زعيم قبيلة أو عشيرة أي بلداً.‎ 

وهذا كفر بنص القرآن (ألم تر إلى الذين يزعمرن أنهم آمئرا بما أنزل إليك وما أنزل من قيل يريدرن ان يتحاكموا إلى الطاغود 
رقد أمروا أن يكقروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا رإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافق 
. بصدون عنك صدودا تيكف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديهم ثم جا موك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساتا وتونيقا )(') صدق!! 

العظيم: إنهم يقولون لا نريد إلا الاحسان والتوفيق بالقومية, لا نريد إلا الوحدة الوطنية؛ ونريد أن نتلافى الخلافات المذهبية والطائف 
وألدينية, 

Ea o 
فقد كفر. فكيف ہمن تحاكم إلى الياسا - قانون جنكيرخان - وقدمها عليه - على الاسلام - لا شك أن هذا يكفر باجماع المسلمين).‎ 

ويقول سيد قطب (إن الذي يحكم علن عابد الوثن بالشرك ولا يحكم على الذي يتحاكم إلى الطاغوت بالشرك. ويتحرج من ها 

- الحكم بالكفر على من يتحاكم إلى الطاغوت - ولا افو رد إن هؤلاء لا يقرأون القرآن: نليترأوا القرآن كما أنزل, وليأخذ 
قول الله بجد (رإن أطعتمرهم إنكم لمشركون)1!) . وبعد 

فهذه نقأط عشر؛ کل واحذة منها تحرج ت وا وتكفره كفراً ينقله عن ا ملة الاسلامية. 

ولزيادة الطمانيتة أنقل إليك بعض النصوص الكريمة من فم النبوة الشريف: 

١‏ - عن جندب بن عبدالله مرفوعا أ إلى الرسول (ي4 (من قتل تحت رابة عميةء يدعو إلى عصبية أو بنصر عصبية؛ فقة 

جاهلية) ' , 

وقي رواية (من قتل تحت راية عميةء ينصر المصبيةء ريغب للعصبية. فقتلته جاهلية)ل. ‏ . ش 

٣‏ - عن جبير بن مطعم مرفوعاً (ليس منا من دعا إلى عصبية؛ وليس منا من قاتل على عصبية: وليس مئا من مات ها 
عصبية) 0 . | 

؟- عن ابن مسعود مرفوعاً ) (من نصر قرمه على غير الحق فهر كالبعير الذي ردي في مهراة فهر يتزع بلنيه) (9. 

4- عن أبي مرفوعاً (إذ| رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضره بهن أبيه ولا تكثرا) (:') . 

أعضوه يهن أبيه: أي قولىا له: عض أير أبيك - هكذا في النهاية لابن الآثير. 

ه- عن أبي هريرة مرفوعاً (لينتهين أقوام يفتخرون بأبائهم الذين ماترا إغا هم فحم جهنم أو ليكونن أهرن على الله من الج 

الذي يدعده الحزء بأتنهء إن الله أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وقخرها بالآباء إنما هو مؤمن تني أو فاجر شقي؛ الناس كلهم بثو آدم. وأ 


1 
خلق من التراب ) 217 . 
س ا ا ا ج ات ا ا 1 
(1) البعث لسامي الجئدي ص 4؟. (؟) سور؟ التساء 1ك (؟) البداية رالئياية ج #انيهمااسة١١,‏ 
(1) في ظلال القرأن عند ايا (دإت أطعتىرهم إنكم لشركرن...) الأنعام 171, (ه) رراه مسلم رالئساثي جام الاصرل لابن الاثير ردد . 
(5) يراه ه مسلم والتضائي عن جندب وآبن ماجه عن أبي هريرة صحيح الجامع السثير ۳٣۸‏ ج وثر!؟؟. (۷) دراه أي داود رهی جسن لغيره. 
(4) جاسم الأضرل ١١/رادة‏ وإتظر مميع الجامع ١14٠‏ ج 5. (5) رياه أبر داود پاسناد ممديح ر أسمد رابن عبان رالعاگم. 


(٠)يياة‏ أحيد بالترسذي رفي صعيح (صحيع الياممع اكه 3 ر (e‏ 1 37 الترمذي رفي ميم ر زواة أسيد رالحاكم في المستدرك إصميع الجامع شه eg‏ 
a‏ 


هذه النصوص فيمن يعتز بأيائه الجاهليين. ٠‏ فكيف بمن يقدم الجاهلية على الاسلام ؟ ؟ وكيف يمن يقرل 0 
إلهاعنا. ومصدر مقدساتناء عنه تنبثق ثق المثل العلياء وبالنسبة إليه تقدر قيمة الاشياء » والعربي هو سيد القدر)0). 
دكيف تحكم على البعثي الذي كتب في جريدته عن مشيل عفلق (الإله العائد). وقال شاعرهم 
يا سيدي ومعيدي حسبي ألم فتاتكم حسبي 
وكيف تحكم على البعث السوريين الذين يقولون:99) 
(إن الطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي: هي خلق الانسان الإشتر شتراكي العربي الجديد الذي يزمن أن 


ش الله والأديان والإقطاع ررأس المال والاستعمار والمتخمين وكل القيم التي سادت المجتمع السبابق ليست إلا دمى محنطة في متاحف 
تعدا . 


ن العروية مصدر 


بالوحدائية لله. 
a TT‏ اق e E‏ : 


اعتناق مبادئ التو مية كفسر ينقل عسن الملة 

00 فإن اعتناق مبادئ القومية العربية وغير العربية كالكردية والايرانية كفر ينقل عن الملة ويخرج من الاسلام. 

فمن اعتنق ميادئ القومية فإنه يخرج من الاسلام فلا تؤكل ذبيحته. ٠‏ ولا تنكح البنت القومية. > ئلا يزوج القومي من بنات 
المسلمين, ولا اي يك المسلمين, ولا يرد عليه السلامء ولا يترحم عليه إذا مات حفلا نقرل 
يرحمه الله-, رلا يرث الشاب القومني من أبيه المسلم. ولا يرثه أبنازه إنيكانوا مسلمين ويخالفونه في مذهبه القرمي وإذا اعتنق الشاب 
القرمية وهى متزوج مسلمة فتطلق منه وتحرم عليه ؛ وإذأ بقيت على صلة به فالصلة الجنسية بينهما زناء وأولادهما أولاد زناء وعورج ' 
المرأة المسلمة أهام الفتاة القومية كمورتها انار ارجا علا يمل لها E‏ م الفتاة القرمية. والمرأة اذا اعتتقح ال يمي 
متززجة مسلماً ينفسخ العقد حالاً. 


-١‏ سيقول أناس: إن بعضهم يصلي ريصوم أحياناً. فنقرل: إن الصلاة 0 لا يقبلان مع فساد العقيدة والشرك, فلقد 
كان الجاهليون يصلون ويحجون ويدعون؛ ولكن الله رد أعمالهم كلها لأنها ليست مبنية على إيمان بالله ويرسوله ويدينهء ولأن الأفعال 
الصالحة لا تقبل من الكفار. 


۲ - وسيقول آخررن؛ إن كثيراً من الحزبيين منتفعرن من أجل المناصب والأموال يقبلون على الحزب, فثرد عليهم: نحن لا نعلم 
الغيب. وجري أحكامنا على الظاهرء ونصاسبهم على ما يخرج من أفواههم, وتدع قلويهم إلى الله - عر وجل- فالقاعدة العامة: أن 
أنه يكره القرمية ويحب انتهاعها ويقارم هي الواقع انتشارها فإننا نحكم له بالاسلام. 

. ولا بد من معرفة أن هؤلاء المنتفعين هم أنصار الكفر بهم ينتشر وملى أكتافهم يقرم‎ ١ 

۴ وسبقرل فريق ثالث: SS‏ الجاهل يعلم ويبين له الحكم. فإن آم 

الجبل شا بعد الان 


کک نے 
)١(‏ قائلبا كي الاأرسرزي في مياديء الحزب. انظر البعث س ؟؟؟. 
[") مجلة جيش الشعي السورية ۲١‏ رار ۷١م‏ 


٤‏ - وقد يسأل شاب كومي: ما سكم الترمي إذا تاب ورجع: هل يقضي الصلوات والصيام؟ 
فنقول -والله المستعان-الإسلام يجب (يقطع) ما قبله)!') فليس عليه أن يتضي الصلاة والصيام. 
وفي الحديث 7 (إذا أسلم العيد فحسن اسلامه. يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها (تدمها) . 
وفي الحديث الآخر (إذ] أسلم المبد نحسن اسلامه. كتب الله كل حسنة كان أسلنها. ومحيث عنه كل سيئة كان أزلنيا) (! 


كلمة أخيرة فى الشومية 
وختاماً تريد ا نسأل القوميين بعض الأسئلة: 
١‏ - ما هي مبادئكم؟ وكيف تصرغون قوانينكم؟ ومن أين تستقونها؟ 
؟ - ما هي نظرتكم نحو الكون والانسان والحياة؟ 
٣‏ - ماهي أنظمتكم الاقتصادية, والأخلاقية, را الاجتماعية والعائلية. والسياسية؟ ' 
4- أين يقع الاسلام من دعواتكم؟ | ها 
ه - ما هي الأسس التي ستعاملون عليها شعويكم إذا حكمتم؟ وكيف ستعاملون شعوب الأرض الأخرى.؟ 


5 - كيف - ستعاملون الشعوب الاسلامية؟ أتكون معاملتهم تماماً كالشعوب الوثئية - البوذية والهندوسية-, أر كاله 


1 ا : فلم يصلوا حتى الآن' إلى تعريف لاحزابهمء يقول سامي الجندي: (بدأ الحزبيون ا مر البع؟ م 
وخدة البعث. أيهما أسبق الوحدة أن الاد e e‏ م 


e لجازىا إلى اللي اد اا ار‎ aT 

أما الأغلاق: mm sS‏ فأخلاق المجتمعات !! 
-بدون إسلام- أخلاق نقعية تبنى على المصلحة والمنفعة المؤقتة العاجلة. والفاية تبرر الوسيلة كما قال ميكافيلي. 

أما الاسلام: نقد اختلفوا في النظرة إليه في الماضي, أما في الحاضر فيم على اتفاق أنه يجب أن ينبذ من الحياة, أما با! 
للاسلام في الماضي: ٠‏ 

-١‏ فسنهم الجاحد لنضله أبدا : مثل قسطنطين زريق الذي رى أن العرب هم نقلة لحضارة اليوتان والرومان ولم يم 
ا 

؟ - وملهم المغفل : أمثال علي عبدالرازق (الاسلام رأصول الحكم)؛ وغالد محمد خالد (من هنا نبدأ) الذين يرون أن الدي 
أساس التفرقة والتمزق وإذ! يجب إيعاده من المجتمعات. 

- ومنهم المنكر فقط وليس جاحدا بالمرة: مثل ميشيل عفلق : فهو يرى أن الاسلام وثبة من وثبات الامة العربية ولكن / 
ذلك إلى الوحي والنبرة لقدرات الأمة الدربية تجمعت في الماضي حتى أنتجت محنداً . 

م 2 ا إل 00 نسيية مر د المسلمين - نهد بقول © 1 - أنصب 00 
أقامت هنل هه راق ثبل ١‏ ونقدة 7 السواءء ربهذا 5 تكن النضارة e‏ حادة ف ا 0 


2 الجامم !9971© () رياه البخاري رالنساتي . سحب الجامع الصغير ۳۲۲ , ۳۳٢‏ ج الركوا, 
(؟) صحيح الجامع السسثير ۲۳۲ ,554 ج ار ١وا‏ [) حديث سبع رراء مالك والئسائي والبييقي. 
(0) البفث من الا, (5) القومية العرببة - فكرتها. نشائباء ترجدة عبداللطيف شرارة. 

ا ا 


انصب الباحثون الغربيون على كشفه), وليت شعري من سبق حازم نسيبة بهذا الرأي سواء كان من ذراري الصليبين من المستشرقين 
أر الياحثين أو من ذراري المسلمين - المستفربين - أن ينكر صلة الاسلام بالحضارة العربية أبدأ؟ فأين حضارة العرب قبل الاسلام؟ 
أشي حضارة عنترة ار أبي جهل أر أبي لهب؟ ولعلها حضارة مسليمة الكذاب, 

وأغيرأ فإنا ثقول: إن واقع المرب يدل دلالة واضصحة على النتائج التي ترصلت إليها الدعوات القومية والإقليمية والعلمانية: 

0 قطع حسلة العرب بالدول الاسلامية.‎ - ١ 

0 - تمزيق العالم العربي الى دويلات هزيلة حتى تبقى في قبضة العالم الغربي رالشرقي؛ نتسابق في ولانها لامريكا أو إلى 
ردسيا لتحمي أنظمتها ني المنطقة. 

١‏ - تضكم الكيان الإسرائيلي الذي أصبح تنيناً يفتح شدقيه يبتلع كل فترة جز من بلاد العرب. 

٤‏ - انهيارات لي معظم النراحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية. ظ 

ه - نشوء أجيال ليس لها هوية معينة. وليس لها أي مبدأ في الحياة. لا تعلم لاذ تعيش؟ ممزقة خلقياً. متفسخة اجتماعياء 
متفككة أسرياً > ألهئدتهم هواء, تراهم كل يوم في رأي, يغيرون أفكارهم كما يغيرون أزياءهم في الاعتقاد رالاقتصاد والثقافة 
. والاجتماع» يقول زويمر - زعيم المبشرين - مخاطباً المبشرين (إنكم أعددتم شباباً في ديار الإسلام لا يعرف الصلة بالله. ولا يريد أن 
يعرفها. وأخرجتم المسلم هن الاسلام فجاء النشء الاسلامي طبقاً لا أراده الاستعمار, لا يهتم للعظائم. ويحب الراحة والكسل, ولا 
يصرف همه في الدنيا إلا في الشبوات)(2© . ْ 

- إن هذ! الشرق لم يشبد في يوم من الأيام وحدة ولا عرّة, ولم يكن له كيان إلا بالاسلام الذي وحده أرل مرة؛ ولن يجد نفسه 
مرة ثانية إلا بالإسلام, ش 

لقد مزقت القومية أوريا فنقلها العرب ليمزقوا امتهم الإسلامية, بل ليفتتوا الشعوب العربية نفسها. 

كما يقرل ترينبي (فهل من الضروري حقاً أن يتفتت العالم العربي كما تفتتت الأمبراطورية الإسبانية في أمريكا -لسوم 
الحظ- إلى عشرين دولة مستقلة عن بعضها تعيش في قوالب ضيقة غربية النسط. هذا هى الوجه الثاني الكالع لحضارتنا الغربية: ومن 
المفسف أن تقلده الشعوب الناطقة بالعربية تقليداً تاماً. إن سحر القومية جذاب في أمثال هذه المجتمعات الإسلامية المبعثرة, ولكن 
القيمية لن تقود هذه المجتمعات الى حياة جديدة» بل إلى حكم بالموت والفناء). ْ 

إن النغمة التي زتها الطبقات المتسلطة في العالم الاسلامي والعربي هي نفمة القومية, وهي معزرفة جميلة تشتف الأسماع 
وتبهح القلوبء ولكنها مخدرأت تذبع الشعوب من خلالها على مذابح الشهرات قرابين رخيصة في سبيل الطفاة والطاغوت, وإن الخرير 
الذي يعكسه صرت النزيف الدموي قد جذب كثيراً من القطعان لتستاق إلى مذبحها ونهايتها البئيسة الاليمة. 

يقرل جب ) : ( إن الأسلوب الذي استطاعت به طبقة المتفربين تأمين قبضتها الثابته على السلطة ني الدولة... كان القومية... 
فالقرمية هي فكرة غربية تماما). که ١‏ 

رإن سيب انتشار القرمية في العالم العربي هو سيطرة الغرب نفسه على العالم الإسلامي. 

(ففي الوقت الحاضصر الذي يجد الأب نقسه منذ الحرب العالمية الثانية ويرى أنه مجزء إلى أكثر من أربعين دولة قرمية مستقلة 
ذات سيادة يهدد بانهيار البیت كله كاملة على من فيه يسبب انقسامه هكذا على نفسه. 

ومع ذلك فإن اعتبار الغرب لا يزال له من القوة في العالم ما يبقي جرثومة القومية الغربية قادرة على السريان والعدرى. ومن 
المأمول أن يستطيع العالم الاسلامي على كل حال إيقاف انتشار هذا الداء السياسي الغربي - القرمية- عن طريق الشعور الاسلامي 
القرمي بالوحدة) (!) , 

إن القرمية ليست الدواء الناجع لأمراضناء بل هي داء عضال مما أصابنا. 


بقول سمث : ( وتاريم الشرق الأدنى. الحديث يدل أن القومية المجردة ليست القاعدة ال ملائمة للنبوض بالواجب الشاتق: وما ! 
يكن المثل الأعلى إسلامياً على وجه من الوجوه لن تثعر الجهود البتة) . 
وما أجمل كلمة سيد نا عمر بن الخطاب تتهي بها هذا البحث: 
(نحن تقوم أعزنا الله بهذا الدين ومهما ابتقينا العزة عن غير طريقه أذلنا الله). 
(لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون) فالمسامون يذكرون بالقرأن» فبسبب من هذا الكتاب تذكر هذه الأمة, ولا 
تقدم العرب أول هرة إلى البشرية على هدي هذا القرآن» وأمسكوا بزمام البشرية بعد أن تمسكوا بالكتاب وأقاموه في حياتهم. 
(وإنه لذكر لكا ولقومك وسرف تسألون) . 
(قل يا آهل الكتاب لستم على شيء ستى تقيمرا الحوراة والامجيل وما أنزل إليكم من ربكم )١()‏ 
فأهل القرآن ليسوا على شيء. لا ؤزن لهم ولا قيمة !لا إذا أقاموه فيهم؛ وعملوا به في خياتهم» وطبقوه في واقعهم. 
(ولو أنهم فعلرا ما بوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرأ عظيسا رلهديناهم صراطا مستقيماً)() 
خا فی لوين اسن د تنصل فرنس! .العام في سوريا- في 1505/48/14 الذي كتبه بمساعدة مساعده(بلانس) ما يلي (ه 
أبرز الحقائق التي يلحظها من يريد درس هذه البلدان المكائة التي فقي الدين في نفوس الناسء والسلطة التي له في حياة الا 
٠ n‏ 
ففي المجتمع الشرقي يهر أثر الدين في الأخلاق العامة وفي اللغةء رفي الأدب» وفي جميع المؤسسات الاجتماعية. 
رالزجل الشرقي لا ينتمي إلى وطن ولد فيه - الشرقي ليس له وطن- بل إلى الدين الذين ولد فيه. وكما أن الرجل في الغر 
ينتمي إلى وطن: فإنه في الشرق ينتمي إلى دين وأهة الرجل الشرقي هي مجموعة الناس الذين يعتنقون الدين ذاته الذي يعتنقه ه 
كل فرد خارج عن حظيرة الدين هو بالنسبة إليه رجل أجنبي غريب) 9 ,. ٠‏ 


القوميات وال قليميات الجاهليية 

لقد حرك الغرب رتلاميذه في كل مكان نفمات الارتباط بالجاهليات التي تسبق الاسلام حتى يقطع الصلة بالاسلام ويتجاوزها 

فلي المغرب: حاولت الادارة الفرتسية أن تشد أزر الروح الجنسية بين بربر مراكش؛ فقامت بإضدار الظهير البربري في ١‏ 
مايو سنة 157٠‏ الذي قضى بتنفيذ الاحكام العرفية البربرية وقانونهم الخاص بالاحرال الشخصية بدل الشريعة الاسلامية. 

وفي إندونيسيا: اكتشفت الحضارة الجاوية - الهندوكية . 

رفي لبنان: أثار سميد عقل ى يوسف السودا وفيكتور خلاط شبح الفنيقية: وقالوا: بأن لبنان لا ا 
حضارة البحر المتوسط - إيطأليا: اليونان. 

وفى مصر : أثيرت الحضارة الفرعونية. خاصة بعد اكتشاف توت عنم أمون, وبعد أن حل شاملبيون حجر روزيتا؛ وتو 
سلامة موسىء ولطفي السيد ثم سعد زغلول؛ وطه حسين الدعوة إلى الفرعونية, وبدأت تظهر أسماء رعمسيس. الإمرام» نقرتية 
أبوالهول» واتخذ أبى الول شعاراً يمثل نهضة مصر وني زمن عبدالناصر أقيم السدٌ العالي فأثارت اليونسكو همة العانم لإنقاذ فة 
أبي سنيل الفرعوني: ونقل تمثال رمسيس - فرعون موسى- الى القاهرة وكلف الملايين. وأصبح الأتراك ينادون بشعان (ثر: 
للآتراك) ومصر (المصريين) . ش 

بقول « كوباريلم » عن لريس توماس ) (أنه قد استطا ع أن يرسم الغطرط العريضة للظروف التاريخيه والاجتماعية للحر 
التي انتهت بالزعماء الآتراك المحدثين إلى تحقيق مبد تركيا للأاتراك. وهذا المبدأ الذي سار عليه أغلب شعوب المنطقة)ء ولذلك ؟ 
الكماليرن يقولون (*) (نريد أن نبئي إسلاماً تركيأ يصبح ملكأ لنا وجزياً في مجتمعنا الجديد على نحو الكنيسة الانجليكانية التي ؛ 
اة( )لاء )لرل !لستوردة سن 11١‏ ثقلاً عن كتاب نشوء القرمية س .٠۸١‏ ش 


(!) الشرى الأدنى مجتمعه رثقافته / مؤتدر لجموعة من المستشرنين في جامعة برنستون في آمريكا سنة 14419. 
(*) انظر كتاب الإسلام والحشسارة الغربية لحمد حسين تقلا عن (الاسلام في المصر الحديث/كاتترن سنث) صن 1۹۲ . 


ات 


مسيحية على النمط الأنجليزي) ٠‏ وفي مصر العربية كانت أضواء قذة الصيحات تتجاوب فتحرك البيقاوات المصرية التي تلعب يبا 
الأصابم الفربية (الانجليزية بالذا ت) فتنادي (بفرعوئية مصر)ء مصر)ء فقال طه حسين (المصري فرعوني قبل أن يكرن عربياً ). وقال طه (لو 
وتف الإسلام بيني وبين فرعونيتي لنبذت إسلامي)؛ وقال شوقي:- 


رجه الكنانة ليس يغضب ربكم أن تجعلوه كرجه معبرداً 
ديقدل شوقي مخاطباً مصر: 


أدير إليك قبل البيت وجهمسي إذا فهت الشهادة والتابا 
ويقول شوقي متغنياً بالهرء('! . 
هر من بناء الظلم إلا أنه 
ويقرل شرتي في توت عنخ أمون: | 0 


يبيتش وجه الظلم منه ويشرق 


١‏ وطرى القرون التهقرى حتى تس فرعون بين ناه وشسراأبه 
ويقول شوقي في أبي الهول: 0 

١‏ تحيسرت البدر ماذا تكون ‏ وضلت بسوادي الظئون الحضر 
ويقول حافظ إبراهيم: ٠‏ 
آنا مصري بناني من بنى نرم افا انا الثنا 

él‏ فانه ليس من الغريب أن نرى اهتمام الغرب الكبير بالآثار والمتاحف الوطنيةء فتأسست قبل قرن تقريباً هيثات غربية 
لإفسزاق على التنقيب في 2 الإسلامي لربط اتر بالآثار 3 ادم الذين كانوا قبل مجي. اسار فجاء 


SCHLIMAN‏ (') ثم أنشئوا دوائر الأثار رالمتاحف الرطنية, ا عجيباً بعد ذلك أن ندرك 7 مؤسسة «روكفلر اليهودية 


بعشرة هلايين دولار 0 متحف للأثار الفرعونية ومعهد لتخريج رجال الآثار!'! , ولعلنا بعد هذا تصل إلى سيب النص في حبك 
الانتداب البريطاني على فلسطين مادة (١؟):‏ يجب أن تضم الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الارلى من تاريخ هذا الانتداب قانوئاً 
اا بالآثار والعاديات). كل هذا لقطع صلة المسلمين باسلامهم وربطهم بالجاهلية الاولى ٠‏ حتى يتسنى للغرب أن يستعبدهم ويذلهم 
تحت ید٭. 

يقدل الدكتور «رلسون» في مؤتمر الثقافة الإسلامية رالحياة المعاصرة الذي عقد في جامعة «برنسترن » سئة "مهفا 
PRINSTON UNIVERCITY‏ ( إن في بلاد الشرقين الادنى والأوسط في هذه الأيام نهضة حضارية هي من ناحية جديدة. 
رم ناحية أخرى بغث القديم إن نهضبة الغرب المسيحي وحركة إحياء المعارف فيه قامت عمليات التفكير رالجدل فيها على الأعمال 
الكلاسيكية رالوثنية). ش ش 

وقي إيران (): قام الصفويون والحكم البهلوي. بترهين العلاقة مع العالم الاسلامي فأنشأ الحكم البهلوي أكاديمية للتخلص من 
المنردات العربية في الفارسية: واكتشفت الأكاديمية مجد إيران القديمة؛ وی مذهب زرداشت من جديد واحتل مكانا مرموقاً في بلاد 
السبع والشمس, ا العضاراك الجديةة تبنى على الطراز الاخميني القديم» وأقام الشاه محمد رضا بهلري احتفالاً بمناسبة مرور 
(0؟) قرنا على كررش 5 الأمبراطورية الفارسيةء وثارت 0 ايران قرميات آخری مثل : البلوش . 000 والعرب . 


الأضورية كاد 


رفي الهند: تأججت نار العصبية البندية؛ وأصبح البنود يفخرون بالهنديةء ر يزون الانقطاع عن ماء زمزم في مكة إلى نهر 


(1) مجمرعة أعلام الشعر”/ للمتاد س مة؟. (1) الاسلام رالحضارة الغربية سس ٠١١‏ نقلاً عن الثقافة الاسلامية والميا: المماصر: سس 85؟. 


(جنجا). ويتنئون بأبطال الهندوس (بهيم رجن رام ها)!') . 


وأصبحرا ينظرون إلى الفتح العربي أنه استعمار واستعباد واحتلال الغريب لأرض الوطنء رهذا الذي يفشر به المسلمون 
جعل المسلمين ينادون بقيام دولة يعيشون فيها حياة اسلاميةء وبفكر اسلامي, تكون فيها جنسية المسلم هي عقيدته ودينه واسلامه. 
وقد قال إقبال يخاطب المسلم - حيث كان- : 
(لا تقس أمم الفرب على أمتك» فإن أمة الرسول الهاشمي ډه فريدة في تركيبهاء أولتك إنما يعتقدون باجتماعهم على الى 
والنسل. ولكن انما يستحكم اجتماعك أيها المسلم بقوة الدين). 
وقي الأردن وفلسطين: ارتفعت الأصوات بالتغني بالأمجاد القبلية القديمة وقامت النزاعات بين قبائل الشمال والجنوب في ش 
الأردن ويين الفلسطيثيين وبين أبناء شرق الأردنء: وأصيحنا نسمم مؤابء فيلادلفياء 
فمزقنا العدو ولا حهاد وشردنا الطغاة ولا عدالة 
وباتت أمة الاسلام حيرى ریات رعاتها في شر حالة 
وهم الجمع ثوب أو رغيف 2 وصك من رصيد أي حوالة 
اة رفا ت ربرعافا عميل ل ا 
لتد صدق فينا قول رب العزة (إن الذين بحادرن الله ورسرله أرلئك في الأذلين) . 
(رمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا رتحشره يوم القيامة أعى)! 1 
ورصدق رسول الله 4529 (بعثث شت بالسيف بين يدي الساعة, وعرريي بعل ردي وجعل الصفار رالذلة على 
خالف أمري: ومن تشبه بقوم فهر منهم). 
- وشي الحديث الصمحيح " الذي رواه ابن ماجة والحاكم عن ابن عس مرفوعاً (كنث عاشر عشرة رهط من لهاجرين ء 
رسرل الله 4 فأقبل عليئا رسرل الله ٤<‏ برجهه نقال: يا معشر المهاجرين! حمس خصال أعوذ بالله أن تدركرهن : 
-١‏ ما ظهرت الناحشة في قرم قط حتى أعلئرا بها الا ابتلرا بالطراعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. 
۲ - ولا نقص كوم المكيال إلا أبعلوا بالسئين وشدة المؤنة وجور السلطان. 
" - رما منع قوم زكاة أمرالهم إلا منعرا القطر من السماء؛ ولولا البهائم لم يمطرواء 
- ولا خلر قوم المهد إلا سلط الله عليهم عدرا من غيرهم أخذرا بعض ها في آبديهم. 
6 -ويا لم تعمل أنمتهم با أنزل الله في كتابه إلا جمل بأسهم بينهم شديدا . 
فنحن أمة خفرنا العهد مع الله فسلط علينا عدونا من كل جهة؛ وتداعت علينا الأمم كما تداعت الأكلة على قصعتها. 
ونهن أمة ترك حكامنا كتاب الله رتاجروا بالفثاء من أفكار الغرب والشرق فجعل بأسنا بيننا شديداً. رصدق الله العظيم (و 
الظالمين لفي شتاق بعيد) “. 
يقول سيدنا علي رضي الله عنه (ما نول بلاء إلا بذنب» رلا رفع بلاء إلا بترية). 
وقال الحسن البصري (بلغنا SS E‏ لكيه قدم ولا خلجان عرق الا بذنب» وما يعفى الله . 
ش (0. 
0 


)١(‏ انظر كتاب العرب والاسلام للندوي. (؟)انظر كتاب المرب والاسلام للتدري. 
(؟) للشاعر يوسف المظم. (1) الجادلة: .۲١‏ 
مط اكل 


[9) سان ابن ماجة م كتاب الفتن 7 ر ١۳۳۲‏ , جاء لي الزرائب: هذا جديث ساح الل به رتد الختلفرا في اين أبي مالك. رأورده الدعلري في حاشيته على بلرغ المراع عند باب الاس 
(4) المج ر ١ه‏ (1) تفسير ابن كثير ا/ر غ51 ً 


عد قات 


والضياع والخذلان والخسران (أفلا يررن أنهم يفتنرن في كل عام مرة أو مرتين ثم لا بتوبون ولا هم بذكرون) () . 
لقد آن لنا أن نرجع إلى الله » وننبذ من أيدينا كل أوضار الجاهلية؛ وندعو أتفسنا بالعودة إلى طريق السعادة (فمن اتبع هداي 
فلا بضل ولا يشقى) ") . 
إما الله أر القناء, إما الإسلام أو الدمار . 


وسبحائك اللهم وبحمدك. أشهد أن-لا إله إلا أنت أستقفرك وأتوب إليك. 


خا 


ا 

7 
0 

E 
1 


يبا 


وثار الباتان هلق السلطان (أمان الله خان) الأفغاني سنة (15514م) وأجبروه أخيراً على التنازل عن العرش بسبب محاولته 
إدخال السفور على النساء. 

(؟) أما الطور الثالث: 

(طور الإستقلال الوطني) كما يحلى لهم أن يسموهء ومجيء الانظمة المحلية. والعسكرية بالذات. فقد كان هذا الطور آشد 
الأطرار تأثيرأء وفرضت الحضارة الغربية بالقوة العسكرية التي تسمى بالوطنية والتقدمية والشعبية » هذه الأنظمة التي جاءت بضية 
الزفاف الرطنيء رالتي قدمت إلى الأمة بأمازيج شعبية حماسية. رتحت هذا الضجيج والصخب قام أبناء الوطن -المستغريين- 
الحاكمية بنصب المشائق وسحق المبادئ واجتثاث القيم رإبادة العلماء والمفكرين والمخلصين. 

ملقد لقي الصادقون من أبناء جلدتهم الحاكمين -من العذاب e‏ أضعاف أضعاف ما رأوه أيام الإنجليز والفرتسيين, 
ويكفي أن تضرب أآمثلة لهذا: 

- ما لقيه الباتان على يد أمان الله خان. 

- ما لقيه الأكراد على يد مصطفى كمال أتاتورك. . 

- مأ عاناه الإخوان المسلمون على يد عبد الناصر وزبانيته. 

- رما يواجهه الصادتون على أيدي الأنظمة المسكرية المنبثة في أرجاء العالم الإسلامي فهي نسق راحد ونموذج واحد في 
محاربة الحق وأهله ينسجون على منوال سابقيهم ويسيرون على نهجهم. 

(أتراصو به بل هم قوم طاغون) 

وإن صورة القسوة والرحشية التي عامل بها الغرب أبناء » المسلمين لتبدو هزيلة صنيرة بجانب الصورة التي عاملهم بها الحكام 
المحليون -الإنجليز السمر-. 


خطوط التغخيير:. 1 

هذا وقد سار التفيير في العالم الإسلامي في خطوط ثلاثة متوازية: 

-١‏ الخط الأول: خط الإفساد الأخلاقي. 

؟- الخط الثاني: خط محاربة مصادر التشريع الإسلامي وتمييع النصوص. 

7- الخط الثالث: خط تميق الأمة الإسلامية, 

٠ أما الخط الأرل: الإفساد الخلتي.‎ ٠ 

فيتلخص في كلمة زريمر -رئيس المبشرين- في مؤتمر القدس سنة (74١1١م):‏ (... نريد أن نخرج جيلاً لا صلة له بالله. ولا 
صلة له بالاخلاق التي تقوم عليها الامم)(). 

فكان التركيز على المرأة وإخراجهاء وعمل الإتحادات النسائية والمسرح والغتاء والتمثيل ومعاهد الفتون الجميلة. ومعاهد 
الرياضة للبئات؛ رنشر العرى والمسايح ودور الأزد والصورة العارية؛ ودكاكين التجميل حتى أصيحت المرأة كما قال مرروييرجر في 
كتابه -العالم العريي اليوم: (إن المرأة المسلمة المتعلمة 2 أبعد أفراد المجتمع عن تعاليم الدين وأقدر أفراد المجتمع على جر المجتمع 
كله بعيداً عن الدين).. 

وقد بدأت ثورة المرأة على الإسلام بوضوح في مصر ابتداء من مثيرة ثابت (أول صحفية مصرية) والتي يسمونها الفتاة الثائرة 
وكانت صديقة لسعد زغلول وتستطيع أن نتدخل في ترجيه - في - دفة الحكم حتى أنها أخرجت إذناً لسعد زغلول بإصدار جريدتين 
(للوفد) في الوقت الذي كان الوفد يضيق عليه. 


ثم جاعت هدى شعراوي وقامت في ثورة بسنة (1519م) بمظاهرة نسائية وأحرقن الحجاب : ي الشرارع العامة. 


وكانت (صفية زغلول) زوجة سعد زغلرل أول زوجة زعيم تظهر سافرة فى المحافل العامة وسمت تفسها على الطريقة الإنجلين' 
باس جما واطلقة على شا آم ارين ۰ ْ 

ولقد كان زوجها سعد زغلول زعيماً من زعماء الحركة النسائية ويقول: (لقد شاركت صديقي قاسم أمين في أفكاره ال 
ضعنها كتابه (المرأة الجديدة]. 

وصدرت الصحف ندافع عن حقوق المرأة منها (فتاة الشرق) ومجلات الهلال والمقتطف والمصور. 

وتادى بالتعليم المختلط لطفى السيد وقرضه على الجامعة المصرية ولذا فقد أشادت هدى شعراري بهذا الفعل , ثم أيد 
حسين وسمير القلماري هذا الفعل ركتب الرافعي عنهما (شيطان رشيطانه) ثم جاعت أمينة السعيد. 


وفي تر کیا سنا (ذككام) صبلدر رار حرم تعدد الزرجات وقضمى على الحجاب رالحريم ونظرة الطلاق وخرجت المرأة في 
تركيا باللباس العاري". 


وفي سئة (51 15 م) أصدر الحبيب بورقيبة قرارات بساني ا 
أها الخط الثاني: a E ee E SA SE‏ 
-١‏ القرآن نفسه: وتميز القران المكي بقوتهء والتشكيك بالمدني وسلخ القرآن عن الوحيء واعتباره الوحي انفعالاً نفسياً وحا 


55 


552 

وأول من جاهر من ذراري المسلمين بإتكار ربائية القرآن ررفع عقيرته بجحود المصدر الإلهي للقرأن هز طه حسين في > 
(الشعر الجاهلي) الذي اتبع فيه مصدر التشكيك الذي ورئه عن ديكارت. ١‏ 
٠‏ 1 السنة المشرفة: وقد كان التركيز في عدائها لتحطيمها كمصدر أساسي لشرح القرآن وبيان مجمله وتتبيد مطلقه رتخصب 
عمومه. 

....١‏ وأنزلئا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم رلعلهم يتفكرون) (النمل:؛؛) 

وقد جاء الهجوم على السئة من نواح كثيرة أهمها: 

أ- التعرض لشخصية الرسول 4 والنيل منها . 

ب- التركيز على صحيح البخاري باعتباره أسع كتاب بعد كتاب الله والتشكيك فيه: وقد كتب (آبى ريا -أشواء على اك 
المحمدية) (وصالح أب بكر -الإسرائيليات في البخاري-) ومجلة العربي كتبت (راجعنا البخاري فليس كل ما فيه صحيع). 

ج التركيز على النيل من شخصية أبي هريرة كاكثر راو عن رسول الله <4) والطعن بشخصية السيدة عائشة كمه 
غني من مصادر ثقل هذا الدين. 

د- والآن هناك دعوة عريضة تتبناها بعض الأنظمة مثل ليبيا لنبذ السنة نهائياً. 

- اللغة العربية: باعتبارها لغة القرآن فنادوا: ‏ , 

أ- نبذ قواعد اللفة (النحو والصرف) وقد نادى بهذا سلامه موسىء وطه حسينء وتوفيق الحكيم صاحب قاعدة (سكن تسلم) 

ب- العامية بدل الفصص: ابتداء من وللهلع سبيت (اللماني: مدير دار الكتب المصرية)؛ ثم ويلمرر (WELMORE)‏ القاذة 
الإنجليزي؛ ونليكوكس -المبئدس الزراعي الإنجليزي- وأخيراً جاء سلامة موسى, قاسم أمين, ثم كتب بالعامية يوسف السبا. 
وأحسان عبد القدوس ١‏ 

ج- اتخاذ الأحرف اللاتينية بدل العربية: ونادى بهذا عبد العزيز فهمي -مصر- وسعيد عقل -لبنان-. 
وأعا مصطفى كمال أتاتورك فقد نقذ هذا الام بالحديد والنار, 
د- الشعر المنشر بدل الشعر الممزوث. 


-١‏ اللمانية لسثر الحوالي صزه؟7). ؟- سعد رُغلرل ص( ؟)) أنظر الطمائية صر (158), ؟- الإساثم في لغرب هر(”8١1)‏ أنظر العلعانية. 
س 


-٤‏ التاريخ الإسلامي؛ والتركيز على الشيهات فيه رتضخيم مساحة الإختلاف بين الصحابة رن ضي الله عنهم والترکین على أن 
الدرلة العباسية هي درلة الإماء والخمور والغلمان خاصة عبد الرشيد -كتاب الأغاني للأصفهاني- ثم تشريه تاريخ الدولة العثمانية 
الإسلامية راعتباره نوعاً من الإستعمار. 

ه- امتبدال الثتافة الغربية بالثتافة الإسلامية. 
ففي مصر -قائدة العالم العربي- أوصى المؤتمر التبشيري المنعقد سنة (1605م) بإنشاء جامعة علمائية تناهض الازهر الذي 
(يهدد الكنيسة بالخطر) ولتكن هذه الجامعة على غرار الجامدات الفرنسية فقامت الجامعة المصرية سنة (/١16م)‏ واستلم رئاستها 
بعد فثرة لطني السيد. 
وقد ظهرت كتابات تنادي بالذويان بالغرب عثل طه حسين في كتابه (مستقبل الثقافة في مصر) حيث يقول: (علينا أن نسير 
سيرة الأرروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً ولنكون لهم شركاء في الحضارة؛ خيرها وشرهاء حلرها ومرهاء ها يحب مثها وما 
یکره وما يحمد مثها وما يعاب)!١).‏ 
.وقد بدأ هذا الخط أيام محمد علي من خلال كتابة رفاعة فا د ع ةا واشتدت الدعوة إليه 
أيام الحديوي إسماعيل وظهر خط إسماعيل في كتابات (مصد عشان جلال) خليفة الطهطاري ووضع إسماعيل نظاماً للأزهر سنة 
[418اع) أرجاء تلوب راسقع التوجنة:في:وزازة المتارق راقع الاسلامانهاناً عن الدارش وازدرى الزن رعارل العط من مكانتة 
. فكان حامل شهادة اللغة الإنجليزية يأخذ (17) جنيه وحامل شهادة اللغة العربية | ناخد (؛) جتيهات» راما الازهري يآخذ )١١5(‏ قرشاً 
مصرياً. 
ثم طبرت مدارس كثيرة في هذا الشان: 
- المدرسة الأرلى (مدرسة الذوبان في القون تاتا وقطع:الضلة با وساد رمن أبرز الأسماء في هذا الشأن: طه حسين » 
سلامه موسى؛ لطفي السيد وصهره إسماعيل مظهرء وعبد العزيز فهمي, 
؟- مدرسة الخلط والترقيع (بين الإسلام والثقافة الغربية) ويتزعمها الشيخ 'جمال الدين الأففاني ومحمل عبدة. 
؟- مدرسة الخط الأصيل (الإسلام): ويتزعمها حسن البنا (جماعة الإخوان المسلمين). 
وارتفعت في هذا المجال دعوات وعلت أصوات بشعارات كثيرة منها | 
-١‏ التطوير: ومعناه تمبيع النصوص الإسلامية؛ وإدخال الإلحاد والعلمانية الغربية باشب اا لمقنع البراق. ومن هذا قانرن تطوير 
الأزهر الذي صدر أيام عبد الناصر فكان ضرية قاصمة له. 
ومعنى التطوير كذلك بناء قنطرة فوق الهوة التي صنعها الإسلام بين الشرق والغرب' من أجل الرصول إلى التفاهم والتواصل(؟) 
وبالتالي تؤدي إلى تمزيق العالم الإسلامي كما يقول جب: (لعل الآراء الجديدة وحاجات الحياة الجديدة ستنجح أخيراً في تشتيت 
المجتمع الإسلامي وتمزيق وحدته)(”) : 
"- الإتصال بالثقافة اليونائية كنساس من أسس التطوير. 
؟- رفع شعار الحرية: وقد قامت الحكومات العلمانية في العالم الإسلامي بتوفير الحرية الفكرية إذا استععلها الناس نقد 
الدين. : 
- الدعوة إلى دين عالمي: كما نادى به “كالفرلي' ومعنى الدين العالمي إنهاء الإسلام نهائياً وذويانه في بوتقة اليهودية العالمية. 
-٥‏ التقارب بين الأديان: كما نادى بذلك آصف على قيظي الإسماعيلي وأصبحت المؤتمرات تعقد من أجل هذا الشأن. 
-١‏ أنواع للإسلام: كالإسلام الكلاسيكي. ظ 
والإسلام الحديث كما قال فضل الرحمن الهندي» وبه قال أحمد خان مؤسس الكلية المحمدية الإنجليزية الشرقية (تشر الإسلام 


الحديث المتأثر بالمذاهب الغربية) وكذلك تكرار أسماء » الإسلام الهندي والإسلام الباكستاني والإسلام التركي. 

۷ الملمانية (56611131715171) (اللادينية) وذلك ليصبح الإسلام كالمسيحية تمامأ لا صلة له بالحياة وفيه كتاب (الإسا 
دأصول الحكم) علي عبد الرازق. 

۸- الإصلاح الديني: كما يسمونه التحطيم الكمالي للإسلام باسم الإصلاح الديني كما يسميه سمث وبروكلمان وغيرهم . 
المستشرقين. ومعنى الإصبلاح الديني تفيير نصوص الإسلام بنصوص جديدة ويبقى عليه اسم الإسلام 

وقد كان e‏ هذه 00 الأختبوط المعادي اه كنا الى تحنث: 


a 


أ- مزتمر جامعة برنستون سنة (۷٤۱۹م)‏ واسمه (الشرق الأدنى مجتمع وثقافته). 

ب- مؤتمر جامعة برنستون سنة (1607١م)‏ واسمه (الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة) 

ج- مؤتمر لاهور الذي عقد سنة (١٠٠٠م)‏ بترتيب المستشرقين الغربيين رفشل تماماً. 

-٣‏ الخنط الثالث: حط التمزيق للأمة المسلمة. 

يكن وسائلة: 

أ- القومية: العربية والكردية والهندية. 

بن الدعوات العلمية؛ كالشيوعية. 

ج- الدعرات الإنسانية: كالماسوئية -اليهودية- وفروعها مثل نوادي اللبرنز. الروتاري. شهود يهوه. بني رٹ (أبتاء العيد). 

د“ الفرق (الكافرة) المنسوية لإلإسلام: 1 

.١‏ القاديانية. 

. البابية. 

۳. اليهائية. 

.٤‏ النصيرية. 

4. الدروز. 

وقد د الكتاب مع الخط التاريخي ركنت فقط أقف عند الحوادث الكبرى والافكار البارزة التي كان لها أثر في : 
التفييرء ركنت أعلق أحياناً: ؛ لكنني وضحت أن اليد العاملة في خط التنيير هي اليهودية أصلاً والتي كانت ترمي بعد مؤتمر بال 
(14519م) للوصول إلى أرش الميعاد وإقامة الهيكل وحكم العالم من فوق عرش سليمان -عليه الصلاة والسلام- وهو منهم برىء < 
وصلت إلى عقد الصلح مع مصر سنة (ة/اذام). 
000 وقد قمست البحث إلى يابين: 

الباب الاول: وهى باب التغيير في أهم بلدين في العالم الإسلامي: تركيا ومصرء ووقفت طويلاً عند المتجربة الكمالية. ٠‏ رصع أس 
محمد علي باشا وهي تغير وجه أرض الكثانة. | 

رالباب الثاني: الحركة الإسلامية والمزامرة العالمية» وركزت على أن المقصود من التغبيرات في المنطقة هر عدم وصول الإ 
إلى الحكم وإلى تسبير دقة الحياة. 

وختاماً أرجو الله عزوجل أن يكتب لتا الثواب والأجر إنه سميع قريب مجيب وأن يهدينا سواء السبيل 


كوو 


عشرة الآف وألقاه رهين القيد في دار لقمان في المنصورة 9 وعندها قال لويس كلمته التي اسوك وا ارروبا في حرويها. 
التالية: 1 ٠‏ 0 

ان المسلمين لا بهزمون مادامت عقيدتهم قائمة ويجب أن ميدأ الحرب على المسلمين بحرب الكلمةء 

رانتهت الحروب الصليبية يوم أن استعاد الأشراف خليل عكا ٠54ه‏ ١15١م‏ ويعد تسع سنرات قامت الدولة الحثمانية 
واستمرت حتى ۹۳۳۷ھ الموافق 4م بعد أن أقامت الإسلام وأقامها خمسة قرون رنصف. واستطاعت الدولة العثمانية المسلمة أن 
تفتح قلعة أورويا وأسيا (أستانيرل: القسطنطينية) ۸٠۷‏ ه الموافق ٠٤٠١‏ واتخذتها عاصمة لها. 

انتبت الحروب الصليبية ليرجع الغزاة إلى عقر دارهم ويبدأوا بمعركة أطاحت بالبابا وبالكئيسة بعد أن رأوا النور في الشرق 
المسلم. واقتبسوا بعض الحقائق الملمية التي حركت عقول مفكريبم بنظريات كروية الأرض ودورانها:التى أدت إلى إندلاع الممركة بين 
الكنيسة بمحاكم تفتيشها ويطلائع مفكريهم ورواد العلم عندهم مما أدى أخيراً إلى تحطيم الكنيسة إلى الابد و رمكروا مكرا ومكرنا 
مكرأ رهم لايشعرون لانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وترمهم أجمعين, تلك بيوتهم خارية بماظلمرا إن في ذلك لآبة لقرم 
يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكائرا يتقرن» ( 

وأما حرب التتار: التي أدت إلى سقوط بفداب ١٠٠م‏ عاصمة الخلافة في يد هولاكى رألقيت الكتب التي كانت نتاج العبقرية 
الإسلامية لقرون خلت من الحضارة الزاهرة أقرل: ألقيت في نهر دجلة واصطبغ مازه بالحبر لفترة طويلة. ثم هزم التتار في معركة 
عين جالوت 1۸ھ على يد المظفر حطر والظاهفر بيبرس راستمرت الحملات التتارية طويلاً وأخيراً أثر الإسلام في هؤلاء الغزاة 
نامتتقره رمي ظاهرة ريده في التايغ. أن تعتزد تعتنق الأمة الغالبة عقيدة الأمة المهزومة. 


أوروبا وحرب الكلمة بدل حرب السيف ظ ظ 
كانت حملة نابليون على مصر نقطة بارزة في تحول المعركة وأساليبها فلقد غزا نابليرن مصر ۷۹۸٠ه‏ مدججاً بأحدث الأسلحة 
الفرنسية الحديثة ومدافعها ورشاشاتها. ودخلت الغيل الأزهر وداست ستابكها الحصير الذي خرج عشرات الالوف من علماء هذه 
٠‏ الأمة, ا عن كرامة هذا الدين وأقض مضجع نابليون وأرق أجفانه ولم يستطع الاستقرار رغم العسلاء الذين 
وقفوا بجانبه كيعقرب القبطي () ومن وقف معه من الأروام ونصارى الشرام رغيرهم. وأخيراً انقض سليمان الحلبي .على نائب 
نابليرن الذي خلفه في مصر سوه كليبر- وقتله. 
ش ركان: خروج الفرنسيين من مصر هن ايزز المعالم في معركة أوروبا الحديثة, إذ أدت إلى تصميم أوروبا على خرض معركة 
اللسان بدل معركة السنان, واتجهت إلى نزع م الدين من أعماق هذه الامة ليغرسوا بدله القرمية والعصبية وغيرها من الشعارات 
محاولة لملا الفراغ. 
نقد جاء في مؤتمر (الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته)!؟! الذي أقامه مجموعة من المستشرقين في جامعة أمريكية جاء فيه: 
٠‏ «أننا في كل بلد اسلامي دخلناه نيشنا الارض حتى نخرج أثار ما قبل الإسلام ونحن لا تطمع أن يرتد المسلم عن عقيدة 
الإسلام إلى عقيدة ما قبل الإسلام ولكن يكفي تشتيت ولانه» 
وجاء في تقرير أحد معاهد الارساليات بقلم نبيه أمين فارس ‏ «بينما كان الشرق الأدنى مطمحاً لافكار بناء الأمبرطوريات 
كان أيضاً مطمح جماعة اخرى من الناس تنشد أن تنجز عن طريق الكلمة ما عجز أخدادهم الصليبيون عن تحقيقه عن طريق 
النيف؛ ك 


مهمه على باش ( و رايت شاطيون ) 
AEA — 4 |‏ 
وجاء محمد علي باشا ليعمل ما عجن عم عمله نابليون» وكان محمد علي باشا متأئزاً برجل فرنسي اسمه (ليون) كان على 


صلة به أيام يتمه وفقره وأراد أن يحول مصر قطعة من فرنساء وبدأ بارسال البعثات إلى فرنسا لتفسل أدمغة المبعوثين. ومعظم 


شع التحول التار يقى 

أن الحمد للهء تحمده وتستعينه ونستخثره؛ ونعوذ بالله من شرور أننسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده ااك نلا مضل لهء 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً. وآنت تجعل الحزن إذا شنت سهلا. ويعد. 

فإن أخطر ما تعرضت له الأمة الإسلامية هى عملية التحويل الداخلي أي الهزيمة الروحية والنفسية والعقلية أمام أع 
فاسئذذت أمام الأصنام وركعت على أقدام الطفاة وأصابها ألوهن الذي عرقه رسول الله (:9 4 بئنه (حب الدليا ركراهية المرت) 
الحديث الصحيح الذي رواد أحمد وأبو داود عن ثويان قال: قال رسول الله 4 (يرشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى |" 
إلى تصعتها. فقال تائل: من قلة نحن يومتل؟ قال؛ بل أنتم يومئل كثير. «ولكنكم غثاء كفثاء السيل» 

«وليتزعن الله من صدرر عدركم المهابة منكم؛ وليقذفن في قلربكم الرهن؛ قبل: وما الرهن يا رسول الله؟ قال: رحب أ 
وكراهية الوت ) 

فكيف أصبحت خير أعة - أرجت للناس- غتاء؟ 

س وكيف أضحى الخير النافع زبداً جفاء؟ 

وكيف خلقت الأسود قروراً؟ ش 

وكيف ولدت ليوث الحق خنازيراً؟ 

إن أخطر ما يمكن أن تصاب به الأمم هى: هزيمتها في أعماقها. 

فهذا هى الداء القاتلء إن أشد رمية أصابت الأمة في مقتلها هي“ فقدان الثقة بنفسها. فالشعوب إنما تنتصر يوم أن تت 
بميادئها وتحيا بعقائدها وتستعلي بدينها. ولن تهزم أمة تلتف على عقيدة صحيحة تعيش من أجلها وتجاهد” لاحيائها مهنا 
أعداؤها. ومهما تألبت عليها القوى وأحكمت خطط أعدائها وهذا المبدأ هر الذي سطره رب العزة في سبب النصر رالهزيمة إذ 
سبحانه معقباً على هزيمة أحد: 1 ١‏ ظ 


كانون الهرغة: 
بقول سبحائه : 
دأونا أصابتكم مصيبة قد أصيتم مثليها؛ قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم» إن الله على كل شيء قديرء . 
هالهزيمة تبداً SE EES‏ 
والخلل يبدأ في أعماق النفس ثم نرى آثاره إندحارأ في ميادين الحياةء سلوكاً وأخلاقاً ومعاملة. فكيف تمت عملية التحويل 


فضل الأعداء فى ساحة المعركة 
لقد حاول أعداء هذه الامة أن ينازلرها في مبادين السيف والقتال فارتدوا على أعقابهم خاسرين: نلقد دخلرا معها في ال 
الصليبية التي جمع فيها بطرس الناسك أررويا وتبني وضع شارة الصليب البابا يوربان الثاني واستمرت الحرب قرنيين من ا 
وسطرت في تاريخ أورويا صفحات وحشية لا تنس. يقول جيبون «تم انتخاب (جودفري) ملكا على القدس في ١١‏ يرليو ^ 
في مشهد تاريخي رهيب. ٠‏ رأى خدام رب المسيحيين باعتقادهم الأعمى أن يكرموه بذبح سبعين آلفاً من المسلمين تمظيماً وأجلالا 
رقرباناً ولم برحموا كبار السن والاطفال والنساء وقذ استمرت هذه المذبحة ثلاثة أيام وما تركوا بقية الاسرى الا من التعب والاج 


شعب أعرل ينتصر على فرسان الصليبين : 
ولكن اورويا رأت أعظم ملوکها, ملك فرنسا (لويس التاسع) ١١۲١م‏ يقم أسيراً في يد الظاهر بيبرس الذي أسر مع 


يي 77ر6 ت 
) جامع الأهول 7 بن الائیر ۲۸٢۰۰‏ قال الارتاقرط: اساد أهيد ا ا ان يسيع العام السام اونا ؟- (ال سران دا" | 
لالاأة- 


المبعرثين كاتوا من الجيش أو في ميدان الطب. ومن بين الذين ذهبوا هناك (رفاعة الطهطاوي) الذي عاد داعية للثقافة الفربية وكتب 
(تخليص الايريز في تلخيص باريز) ونقل 0 الفرنسي واتخذ محمد علي باشا رجلا فرنسياً وی طبييت- مستشاراً له ركان أسنمع 
هذا الرجل (كلرت بك) وكان لهذا الفرئسي تأثيراً كبيراً في تغريب مصر وفي عهد محمد علي أدخلت خلت القوائين الفرنسية لتحل تدريجياً 
محل الشريعة الإسلامية. وكان جلساءه الخاصين من السياح والقتاصل والمبشرين رمن أعمق الآثار السيئة التي حلت أيام محمد علي 
يأشا أنه فتح أبراب مصر والشام -عندما خضعت له- للمبشرين التصارى» فقد كانت موصدة درن هؤلاء بسبب صرامة الدولة 
العشانية رحزمها في هذا الميضوع ومنعها للعبشرين. 

وكان من نتيجة دخرل المبشرين للشام أن أنشرا جامعتين في لبنان : 

١‏ : الأرلى : الكلية السورية الإنجيلية التي انشأها البروتستانت ثم أصبح اسمها الجامعة الأمريكية - بيروت 

۴ : الثانية: كلية العزير التي أنشأها الكاثوليك الفرنسيرن ثم أصيع اسمها الجامعة اليسوعية. 

ولقد كانت الجامعة الإمريكية نقطة الانطلاق لكثير من الأراء والاتجاهات المنحرقة التي تركت أثارأ عميقة في عملية تحويل 
العالم العربي» ومن بين هذه الاتجاهات الاتجاه الترمي الذي كان يرادله أن يحل محل عقيدة الإسلام في القلوب وللء الفراغ الذي 
خلفه الإسلام يعد أن انحسر في جميع مناحي الحياة جاء في كتاب المجتمع العربي / جامعة بيروت / كلية الآداب. 

«إن أول جمعية بدأت تدع إلى القومية العربية هي جمعية مسيحية أوحى بفكرة تأسيسها رجل يسمى الياس حبالين من بلدة 
ذرق مكايل وكان أستاذاً للغة الفرتسية بدرسها في الجامعة الأمريكية لطلاب صف فيهم إبراهيم اليازجي و بعقوب صروف و شاهين 
مكاريوس وكان الأستاذ معجباً بالثورة الفرنسية . ا 

بأصبحت القومية العربية بقضل قادتها ودعاتها ومعظمهم من النصارى ديناً جديداً حل محل الإسلام كما قال علي ناصر 
الدين في مقدمة كتابه قضية العرب» هامش ص 8؟ «العررية تفسها دين عندنا نحن القرميين العرب المژمنين العريقين من مسلمين 
ان ل كان لكل عصر نبرته المقدسة؛ فالقومية العربية هي نبوة هذا العصرء(). 

وقدمت لنا الجامعة الأمريكية ومدارسها في المنطقة قادة الأحزاب القومية في المنطقة: فاسس حزب القوميين السوريين: انطون 
سعادة ومن بعده أسد أشقر ثم جورج عبد المسيح. 

وأسس حزب البحث؛ ميشيل عفلق. زكي الأرسوزي النصيري ويرأس حزب القوميين العرب: جورج حيش بتوجيه من أستاذه 
قسطنطين زريق - الاستاذ في الجامعة الأمريكية. 


جاء في البروتوكول الخامس (لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الأمميين الشخصية والقرمية خلال 
عشرين قرنً) وقد نجحت الدول الغربية في توجيه محمد علي باشا لتأدية أكبر خدمة للغرب ومنها: 
SS ١‏ 
۲ : تنشيط حركة التبشير في المتطقة, 
۲ ؛ تحويل مصر وسرريا إلى دول متغربة بتفكيرها وحياتهاً. 
ع : ضرب الحركة الإسلامية التي ظهرت في الجزيرة العربية (الحركة الوهابية) . 
٠‏ : إدخال القوانين الغربية لتطبق على المسلمين» وما وصل محمد علي إلى قبضة العزيز الجيار سنة 1١44‏ إلا وقد حن وفقد ' 
عقله في آخر حياته مع أن مصر تدأر باسمه ويرهبة صولجانه مع أنه مجنون, 
وكل القضايا التي فعلها (الخمسة المتقدمة) خطيرة وأحدثت أثرأ كبيراً في حياة المسلمين خاصة فيما يتعلق بادخال الدين 
الجديد (دين نابليرن) أي القوانين الفرنسية وخلطها بالقانون الإلهي فائشا دينا جديداً خليطاً من (الدين الفرنسي والدين الإسلامي) 
وكان ساعده الايمن في تبديل دين الله هو رقاعة الطهطاري رأما أستاذه الكبير فهر الدكتور (كلوت) الذي رجه الحياة المصرية في 
أكثر مناحيها؛ وأما بالنسبة لضرب الحركة الوهابية (دعرة التوحيد) 3 قن الحزيرة العرنية فأرسل محمد علي ابنه ابراهيم ياشا سنة 


1ه إ(سنة دأامام) إلى الجزيرة وفي سنه 1555أه (1۸1۷م) استطاع أن ياس عبيد الله بن سعود وأرسئه إلى الاستانه فقت 
هناك بعد أن طافوا به في الأسواق ثلاثة أيام ثم دخل أبراهيم باشا الدرعية وقضى على الحركة الوهابية رأطلق السلطان على مجم 
علي لقب (خان) وعلى ابنه ابراهيم لقب (والي مكة) . ْ 

رتيل أن تطوي صفحة محمد علي باشا لابد من وقئة عند رفاعة الطهطاوي الذي كان له اكبر الأثر في عملية التحويل لقد أقا. 
الطبطاوي (أحد أعضاء بعثات محمد علي إلى باريس) في باریس من ۱۸۳١ - ١855‏ فرجع وكتب كتابه (تخليص الابريز فى تلخيص 
باريز) الذي كتبه أثناء اقامته في فرنسا وعرضه على استاذه (جومار) وأبدى إعجابه الشديد بفرئساء وقد قام فى تخليص الابرير 
بترجمة الدستور القرئسي ويمجد الثورة الفرنسية التي حطمت الكنيسة وأحالتها إلى ركام من مخلقات التاريخ. ١‏ 

رفي زمن اسماعيل كان الطهطاوي عضده الأيمن في الافساد والتغريب ركتب زمنه كتابيه (مناهج الالباب المصرية فى مئاف 
الاداب العصرية) و (المرشد الامين للبنات والبنين) رهى يبدي اهتماماً ظاهراً بالتاريخ الفرعرني ريسمي رعمسيس الثاني (فرعور 
سيدنا موسى) (فخر الدرلة المصرية في الازمان الجاهلية رمصباح تاريخها) ولا ينقضي عجب المسلم و الطبطاوي بعرضر 
نظام الشركات والمصارف الربوية دون تعليق ويرى أن الرقص الفرنسي نوع من الشلبنة (الاناقة والفتوة والرياضة ويعجب بالمر: 
ويشجع الطهطاوي على اختلاط الجنسين وتعليم الفتيات دون قيود ولا التزام بحدود شرعية ومئع تعدد الزوجات وتحديد الطلاق 
وأصبح يردد شعاراً جديداً (اخرة الوطن) هذا الشعر الذي أصبح ديناً لدعاة القومية والعنصرية فيما بعد. 
والطبطاوي شأنه شأن معاصره (خير الدين التونسي الذي ألف كتاب (أقوم الماك في معرفة أحوال الممالك) هما أول رسل 
الحضارة الغربية في بلادنا اللذين عملا كطلائع لهدم صرح الإسلام العظيم في نفوس أبنأثه". 


أسرة محمد على توا همل تغر ياب مصر 

رواصلت أسرة محمد علي عملية الهدم في أرض الكنانة: البلد الطيب الذي يتميز بطيب أهله ورقة قلويهم رسهولة تأثرهم. 

ويتميز من جهة أخرى بوجود الأزهر قبلة العلم والعلماء ولقد كان لهذه الجامعة أثر عميق في حياة مصر والمسلمين في كا 
مكان فلقد خرج قادة المجتمعات ورواد الفكر ومفجري الثورات الإسلامية في كثير من البلدان الإسلامية ويتميز من جهة ثالثة بالثقا 
السكاني والاكتفاء الذاتي -لى أراد حكامه- وبالتقدم العلمي على سائر يلدان العالم الإسلامي. 

أما بالنسبة للاكتفاء الذاتي فلقد أنقذث مصر بتمحها (حنمتها) الشرق عدة مرات منها أيام سيدنا يوسف عليه السلام يوم أ, 
أصاب المتطقة الجدب والجفاف فأنقذت الشام ومنها أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه -عام الرمادة- يرم أن تعهد عمرى بم 
العاص سوالي عمر بن الخطاب- في مصر رضي الله عتهم- تعد بامداد الجزيرة بما يكفيها. وأيام الدولة الرومائية كانت تعتير أح 
مخازن القمح الكبرى في الأمبراطورية الرومانية إذ كانت تسمى (بئر قمح روها). ' 

أقول: هذا البلد الطيب -بلد السمن والعسل- توالت عليه أيدي الطفاة تدميراً وتخريباً حتى أرصلتثه إلى مارصل إليه. 

فهذا أسماعيل باشا: يغرق البلد بالديون الباهظة من خلال الترف ويطر العيش: فقد كان هذا شاباً ماجناً تربى في صالونا. 
باريس فرجع لينتل فساد المرأة الغربية إلى المرأة المصرية وصبارت الرقصات الداعرة والليالي الحمراء عثواناً لحياة القصور فقد كا 
يبدأ حفلاته بمراتصة زوجة أقدم السقراء وتلعب الخمور بالرعوس. وأنشا (الأوبرا) دار الفن والمسرح, وأصبح اللهى شعار الحا 
وحاشيته وفي من اسماعيل إزداد دخول القواتين الغربية من خلال ماسماه (محاكم الأجانب) التي تختلف عن (المحاكم الوطنية). 

رمن خلال الترف الفاجر عجزت مصر عن سداد الديون حنى وصلت ديوتها (51) مليون جنيه انجليزي فجات بعثة (6 87 
سنة ۱۸۷١‏ لمراقبة مالية مصر ثم أنشىء تظام المراقبة الثنائية (رجل انجليزي وأخر فرنسي). ثم وكل أسماعيل بتشكيل الؤزارة لرم 
أرمني حتصراني حاقد- اسمه نويارياشا فشكلها سنة 1404م فيها وزير المالية من بريطانيا ووزير الاشغال من فرنسا فأحاا 
الوزارة )٠٠٠١(‏ شابطاً إلى التقاعد قثار الضباط المصريون على وزارة نويار في 14 شباط سنة (14074) واستقالت الوزارة وخ 
اسماعيل في حزيران سنة ۱۸۷۹م وجاء توقيق ثم جاءت ثورة أحمد عرابي سنة ۲م وبعد لشلها دخل الاحتلال الائجليزي/! . 


ا ار اك 
)١(‏ أنظر دائرة معارف الثرن العشرين ١ره؟.‏ (5) انظر الاسلدم رالحنار] القربية (التمل الارل) من 157-.1, د. مجيد مهمد سين 
. (؟) الفكر الإسلامي المعاصر لنازي الترية س 1 والفكر الإسلامي الحديث لحم البهي صر ال. 
- 1“ 


صالون ١‏ 8ميرة نازلی فاضل 

كانت نازلي إبنهة مصطفى فاضل -أخ اسماعيل باشا- وكان مصطفى وإياً للعهد ثم أقصاه إسماعيل فسافر إلى تركيا : ثم إلى 
أوربا وهناك تربت ابنته نازلي وأتقنت عدة لفات وتزوجت أحد وزراء تونس ثم عادت إلى مصر لتغمل بها من التخريب ما عجزت عنه 
الدوائر الغربية ففتحت صالونها وكان صالونها ملتقى هواة السلطة ومحط أنظار الذين يحلمون بالعلى في الأرض. لأن الصالون 
أصيم بحظى برعاية (كروهر) (1601362) (المعشيد البريطاني) ركان الرواد الدائمون لهذا الصالون ممن يتطلمون إلى الانتقا ع بجأء 
الأميرة ويمالها, 

من بين هؤلاء الذين يعتبرون جلس مجلسها: 

سعد زغلول: الذي جاء من الشارع -درن جاه ولا علم ولا مال- رتولى رئاسة مكتبها وبقي حتى سن السادسة والثلاثين لم 
يتزوج ثم تزوج (صفية إبنة مصطفى فهمي) رئيس الوزراء للاحتلال البريطاني لبضعة عشرة عاماً. والغريب أن هذا الزراح من إبنة 
رئيس الرزراء التي لا تتجاون الخامسة عشرة من عمرها, وأصبحت (صفية) فيما بعد تحمل اسم (صقية زغلول) وتكنى (يام 
المصريين). 

ومن رواد الصالرن؛ الشيخ جمال الدين الأففاني وتلميذه الشيخ محمد عبده ولقد الت عل ون جي ا سيفن الال 
مما يدمي القلب لحالة قادة الفكر الإسبلامي؟؟؟ 

رمن رراد الصالرن كذلك: لطفي الخولي ثم جيء بقاسم آمين الذي رد مرة على أحد الفرنسيين (داركور) وقد نال هذا الفرنسى 
من مكانة المرأة في الإسلام فقام قاسم أمين ورد عليه وبين أن الإسلام أعطى المرأة مكانتها اللائقة وحفظ لها وظيفتها الاساسية 
وا حت حتشاهها بلباسها, , يسبب هذه أثقالة أرغر سعد زظلول ومحمد عبده صدر الأميرة نازلي على قاسم مين لأن كلامه ينال من مقام 
الأميرة لأنها تدعر إلى العري رالتهتك. ثم إقترحوا حلا لرضى الأميرة عليه بأن يكتب كتاباً عن المرأة فخرج سنة ٠6٠٠١‏ (صفحة) 
كتاب (تحرير المرأة) الذي اب شترك في كتابته قاسم أمين والشيح محمد عبده. وقبل سنوات اكتشف هذا السر فقد أعلن حثيد محمد 
عبده أن جدي هى كاتب كتاب (تحرير المرأة) ومعنى تحرير المرأة: تحريرها من القيم والمبادئ والحياء والخلق. 

وبقيت بريطانيا ترعى هذا الصالون ورواده حتى أوصلوهم إلى سدة الحكم: محمد عبده أصبح مفتياً للديار المصرية وأصيح 
سعد زغلرل وزيراً للمعارف ثم را للوذياء وأضحى لطفي السيد (استاذ الجيل) رئيس للجامعة المصرية وفرض الاختلاط بين 
الجنسين في الجامعة. ' 


لطفي السيد: هذا فر الذي سخر صحيفته المسماة (بالجريدة) لتكريس أراء » كرومر والدفاع عنهاء والدعوة إلى الفرعوئية 
ل م 

فمثلاً سعد زغلول أجاب عن سؤال حول الوحدة العربية قائلاً (إنها وحدة بين أصفار) ). 

0 معي الاي ون ا a ES‏ لخدتي تلااح 

لل سی د اق و فعا ل سني اناس ا دع سن ان ا 
إعتقال بريطانيا له في ۸ مارس 1515 ونفيه إلى مالطة كان مسرحية سياسية لصياغته كبطل قرمي أو كان هذا الاعفال حثيقة؟ 


ولي سنة ۷ مات بعد زغلرل لياتي النحاس رئيساً للوفد والذي فرضته الدبابات ا 3 بايد س 44۲ 
اشا للوزراء رغم أنف الملك راد 


هصفية زغلول (أم المعمريين) وهدى الشعراوى 

ولقد كان لصنية وهدى آثر كبير في إفساد فطرة المصرية الطيبة أما صفية فكانت تدير عجلة الفساد من فوق سدة السك 
بسبب کون زوجها رئيساً للوزراء وهي كما ذكرنا إبنة مصطفى فهمي رئيس الوزراء من قيل. 

أما هدى شعراوي فهي إبتة سلطان باشا الذي وقف بجانب الانجليز ضد الثورة العرابية وقد اسظم من الانجليز مبلغاً ضخه 
لقاء عمالته ثم أحسابه السرطان وقبل أن يموت زوج إبنته من رجل ثري اسم (علي شعراري) في الخمسيئات من عمره فأصبع اسم 
(هدى شعراوى) وكان علي شعراوي من عملاء الانجليز وقد أخذت هدى إلى أوربا ولدى عودتها من رحلتها وعلى سلم الباخرة تزعد 
خمارها (منديل الرأس) ووضعته تمت قدميها وقالت انتهي عصر الظلام إلى الأبد. وشكلت (جمعية السيدات المصريات). 
ظ کر وهر ود نلو ب 

أما كرومر فير المعتمد البريطاني الذي يدير مصر منذ الاحتلال سئة ۱4۸ إلى ٠۹۰١‏ قال الدكتور النشار (أعلن كرومر هة 
مجيه إلى مصر أنه سيهدم القرآن والكمبة والأسرة الإسلامية والأزهر). | 

ركز كرومر في هجومه على الدولة العثماتية وحمل على الإسلام من خلال تركيا التي تمثله, ت تشر الانجليزية. حارب العرييا 
ونادى بفكرة مصر للمصبريين» وحط هن قيمة الأزهر ورجاله ربى طبقة من المتفرنجين. وكان يقول: 

موك كله تیو او امل و نوين اماع تعمد عو انعم ان لان کی 

: ألف كرومز كتاب (مصر الحديثة 88۷٥٤‏ /8ا06!) وادعى أن الإسلام ناف العقارة رل اناع البق على مالين 7 

ينائي العمران ويبيع الطلاق ويحرم الريا والخمس. ‏ . ٠‏ 
١‏ کان لطلي السية لسية أحد الذين حملوا لواء الدفاع عن كرومر وسياسته في صحيفته (الجريدة): وصحيفة م 
أما دوجلاس دنلوب : 

فهو أحد سيئات كرومر الكبرى. فلقد شجع كرومر المبشرين في مصر والسودان الا أنه عندما رأى.تظريقتهم الساذجة ف 
التعرض للناس في الشوارع خشي أن يؤدي عملهم هذا إلى يقظة الناس رمن ثم تتفجر.ثورة وطنية بحمية اسلامية. فحد م 
نشاطهم. فرفع المبشرون تقريراً إلى المكومة البريطانية فارسلت بريطانيا عتاباً إلى كرومر فرد كرومر على المبشرين بأني سأعمل ع 
طريق راهب واحد أشعاف عملكم» وأحضر دثلوب'سنة ۱۸۸۹ وهو راهب تخرج من كلية لاهرت بريطانية وعينه كرومر ۸۹۷ 
سكرتيراً للمعارف ثم سنة 16١5‏ عين مستشاراً لوزارة المعارف. وقد كان دثلوب هى الوزير الفعلي, 

وكان ينفذ سياسة كرومر (عقل يريطاني وأيدي مصرية) ريرفع شعار سيده (متى ثوارى القرآن ومكة من بلاد العر يمك 
حينئد أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة) وقد حارب دنلوب العربية والأزهر؛ وشجع الانجليزية وأصبح تدريس العلو 
والرياضيات والكيمياء والجغرافيا بالانجليزية رحارب التعليم العالي بحجة أن المصريين لا يصلحون للتعليم العالي وحارب الكت 
الإسلامية أوالتي فيها عاملفة اسلامية مثل كتب علي مبارك وعبد العزيز جاريش. 

وأخطر ما عمله دنلوب رسم المناهج التي أصبحت مثالاً يحتذى للدرل العربية وقسم التعليم إلى قسمين: ديني: وجعله خام 
بالازهر ومعاهده. ومدني: حارب فيه كل كلمة ديئية؛ ومتع من توظيف خريجي الأزهر -أهل العلم الحقيقي- وإذا احتاج إلى بعضم 
كان يدفع للراحد ٠١١‏ قرشاً مصرياً مي الشهر. هكذا كانت الحال في مصر -رائدة العالم العربي- أواخر القرن التاسع عشر وأواء 
القرن العشرين. 

نفي السياسة : 5 برج جع الامر إلى الانجليز فمعتمدهم هي الحاكم اللي للبلد وأما الخديري فلا يملك من أمره شيئاً. 

ولي الاقتصاد:؛ خيرات مصر تصب في جيرب الانجليز. 

الأزهر : متصى عن توجيه دقة الحياة, '' ۰ ا 

الأعلام : الاذاعة: مديرها لطفي السيد وأمثاله كما أنه مدير الجامعة. والصحف اليومية والدورية والمجلات معظمها بم 


اراق ب 


ا ا Ts‏ 


النصارى كالأفرام: والمقطم؛ المقتطف, الهلال: ماينوف على عشرين منها بأيدي النصارى, وزارة المعارف والمتاهج: بيد دنلوب. 
الجابعة: : بيد لطفي السيد ثم جاء مله حسين ليواصل الدور من خلال كتبه ( الي (الأدب الجاهلي) لينكر ريانية 
الثرآن وأطلق كلمته. 
(للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل والقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ولكنا لا نرى هذين مصدراً تاريخياً 
موثرقاً) ثم استلم الجامعة, ثم وزارة المعارف قال يعضهم «انتهى عهد دنلوب وايتدأ عهد طه حسين» وفي أواخر القرن التاسع عشر 
حصل أخطر حدث في العصر الحديث وهى مؤتمر بال 1۸۹۷ الذي عقده هرتزل في سويرا . ١‏ 


تمر بال ۱۸۹۷م 
oT‏ ل ٠‏ وهو نقطة التحول بالنسية للعالم 
الإسلاميء اذ دأبت بعده اليهردية العالمية على تنظيم الخطط وإحكام الأحابيل والشباك التي تصطاد بها السامين للرصول إلى أرش 
الميعاد ومرتزل هذا دري ارم ولد سنة ۱۸٦۰‏ اي سنة 1415 حضر محاكمة الضابط البععدي (دريفوس) الذي يحمل 
ل و ا لبا م ان 
| في هذا اا تار رست RG ١‏ كد لز » ريس هذا الحادث يسنة أي سنة ٠۸۹٥‏ أصد وكاب (الدرلة 
وني سنن ۷ مقطا إن يرم ا السينة ني ماش معني عالمي في بال. وأعلن هرترّل في نهاية المؤتمر أن 
E e‏ 
ل كانت بسيبها, 


نصوص من البرتوكولات: 

اليرتركول الثاني (لاتحسبوا أن تصريخاتنا كلمات E‏ نجاج دارون -من قبل- وإن فرويد منا وان ماركس 
رنيتشة منا وسنيقى ننشر أرا مهم لمالبا من أثر هدام على الفكر الاممي) الذكر الاممي» الأمم غير اليهودية وقد أشار القران إلى طبيعة 
اليهود هذه فقال تعالى «ذلك بأنهم قالرا ليس عليئا ني الأميين سبيل » ليس من حرج ولا إثم علينا -اليهود- إذا أسأنا إلى الامم 
الأخرى غير اليهودية. 

البرتوكول الثالث : «سئنشر بين الشعوب | أدبا قذراً مريضاً يهدم الأشرة وسنستمر بالترويج لهذا الأدب. يجب أن تعمل 
“لتنهار- الاخااق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. 
ا نه ا را يدض الا الب وض اش ل وي ف هر ایب شي مقس يصع س نا 
غريزته الجنسية وعندئذ تنهار الأخلاق في كل مكان ونستولي على العالم رشى مخدر» 

البرؤةركرل:الزاية 0 .؛ «سئنزع فكرة الله من أذهان المسيحيين ونضع بدلها أرقاماً حسابية وضرورات مادية. 

رخلاصبة البرؤتركرلات تتلخص في كلمة أوسكار ليفي التي قالها يتبجح وصلف: 

«نحن اليهرد سادة العالم ومفسدزه ومحركر الفتن فيه رجلادره» ركانت طريقة اكتشاف البروتركولات أن را علمت أن اليهود 
يبخططرن ضدها فأرسلت فرقة لاقتحام مقر حكماء صهيون وبالفعل وبخطة محكمة أوقدوا النبران حول العمارة فهرب اليهرد من 
العمارة فاقتحموها وأخرجو! ما استطاعوا أن يخرجره من الأرراق شم إخضرتها روسيا وقام الدكتور (نيلرس) بتحليلها وتوقع تيلوس 
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ظ مهاور التد مير اليهود ى 

يميل كثير من المراقبين والمؤرخين أن اليهرد هم وراء كثير من الدمار الذي حل بالغرب والشرق ولايزال. - 

فلقد أبرز اليهود شخصيات يهودية الدين أو الفكرة إلى مسرح التاريخ تيكونوا معاول هدم في حياة الامم والمجتمعات وع 
زان شۇ لا 1 

)١‏ ماركس: (علم الاقعصاد) وقد أدى دوره عن طريق علم الاقتصاد, وفسر التاريخ يأنه «تاريخ البحث عن الطعام» فاأئ 
معركة عالمية هي معركة الخبز من خلال صراع الطبقات الذي ابتدأه (بالبيان الشيوعي المانيفتو سنة )۱۸٤۸‏ 

؟) دارون (علم الأحياء! : وقد استفل اليهود كتابيه اللذين أصدرههما الأول (أصل الأتواع سنة 1864) (أصل الائسان س 
١‏ وذلك لتحطيم الكنيسة نهائياً التي تقوم على فكرة خلق الانسان مع ما ورثه من الخطيئة الأولى التي ارتكبها أبوه آدم -ء 
الصلاة رالسلام- ونزل ابن الله -تعإلى الله عن إفك النصارى- ريقول النصارى: نزل ابن الله -سبحانه وتعالى- ليصلب ليتى 
ان ل 7" ّْ : ش 3 | 

واستعمل اليهود فكرة التطور في علم الأحياء التي قال بها دارون في كل شيء: في الدين والخلق رالاقتصاد والسياء ' 
والمبادئ. : : 

٠‏ ") قرزيد اعلم النقس) رهن يودي فس التاريخ تفسير حتسيا واعتبر أن التفترقات جميعها إننا تنعكن عن الك 
الجنسية فالطفل يلتقم شدي أمه بلذة جنسية ويتبرن بلذة جنسية واحترام الأم نشا ابتذاء لأن أولاد الأسرة الأولئ قظرا أيا 
ليستمتعوا بأمهم جئشياً ثم ندموا فاتفقوا على احترام الأم. وكل العقد التي تصاحب الولد أى البنت (عقدة أوديب. وعقدة الكترا) . 
خلال الكبت الجنسي. وللأسف لازالت كتب فرويد في علم النفس تسير أقسام علم النفس في العالم الإسلامي وتتحكم بها من خا 
تلاميذ فرويد (الأساتذة): e‏ 4 2 ْ 
)٤‏ نيتشة (القزمية) : الذي تقوم فلسنته على الالحاد رالاستهزاء بفكرة البعث والقيامة والياس والقلق هما شعار المت 
الانسانية. ش 1 ْ 

زيرى نيتشة أن فكرة القيامة هي التي جعلت من اخلاق المسيحيين (أخلاق عبيد) فالمسيحية ثمرة عجز حقبقي وينبقي 
نلتمس مصدرها الرئيسي في الحقد الذي يشعر به الضعفاء حيال الأقوياء فحين أقنع الضعفاء الأقوياء بأن هناك عالما 'آخر تفر 
فيه العقربات على الأقرياء أصيبرا بتأثيب الضمير وراودهم الشك في أنفسهم فاستسلمو) أمام الأساطير التي اخترعها حقد الضه 


ظ ولذلك كانت (النازية) هي الترجمة العملية لفلسفة نيتشة وما جرته على البشرية من ويلات في حرب لفت العالم كله. 

ونيتشة يعتبر المسيحية «دين الكلاب العرجاء» 0 ش 

)٥‏ دوركايم (علم الاجتماع) : من خلال نظريته في العقل الجمعي الذي يفعل مايشاء دون قيد ولا كانين زفق تر أن ت 
الأسرة مصطنع رأن الدين نبت من الأرض وتعتمد مؤلقات دور كايم كمصدر رئيسي لأقسام الاجتماع في جامعات العالم الاسلا 
وفي هذه المناسبة تذكر أن دوركايم كان استات#طه حسين ولذا فإننا وجدنا طه حسين -وهى معن عاشوا القضية الفلسطينية 

. البداية- لم يتكلم كلمة واحدة ضد اليهود بل نجد العطف الشديد والميل الجامح إلى اليهود. 

)١‏ سارتر (الوجردية) : الوجودية التي أدت إلى الالحاد والعبث والتعرد من خلال كتبه (الفثيان) (الوجودية فلسفة ات 
وليس الفشان سوى هذا الشعور بالاختناق الذي يسبيه ذلك الكشف للوجود ... ويثقل على قلبك كأنه حيوان ضخم لايتحرك ومن ٠‏ 
نظرته البائسة إلى الحياة يفلسف الاتتهار ويرى أنه اعثراف بأن الحياة لاتستحق أن تعاش وليس من فرحة للحياة من غير يأر 

الحا ا يداف عن اليهود في کتابه 15٠نم Jews and‏ (اليهود واللاسامية). وبقي سارتر مع عشيقته الوح 


-ه17, وانظر كتاب الذاهب الوجودية ريجبيس جرايفية 


a 58‏ : ,= 0 1 
)١(‏ انظر كتاب تهافت الطمانية للدكتور عماد الدين خليل س/7١‏ نقلاً عن كتاب كران ولسون [سقوط الحضارة) س 0 


فزاد گامل. 0( انظر كتاب تهافت الملمانية للدكترر عاد الدين خليل ص 178, وكتاب النرب 


س 


سيمون دی ي بوفوار ينشران الاباحية والفساد في أرجاء العالم حتى مات قبل ثلاث سنوات ١‏ اقرا إن شئت كتاب "الجنتس الثاني" الذي 
كتبته سيمون سنة ١544‏ الذي ترى فيه أن تاريخ المرآة اختلط بتاريخ الميراث وظل مفهوم الزنا مرتبطاً بمفهوم اللكية فترة طويلة أي 
أن اسلوب الملكية عو الذي جعل الزنا عيباً محرماً. 

وهي ترى أن التربية الدينية هي التي جعلت الفتاة تقر أن الرجل له القوامة عليها والسبق في الكفاءة. 

أما الزواج فهر مبدا فاحش لأنه يقصر التمتع على واحد وأما الجنين في بطن الام فهي تشمئز منه ولابد من الإجهاض وتقرف 
من مهنة الأمومة. وكتبت (مذكرات فتاة عاقلة) (أشرخ الشباب) (قوة الأشياء) رهي الكتب الثلاثة هي مذكراتها(١):‏ 

1) ليني بريل ونظريته في الأشلاق. 

۸) فرلتير وروسو : قال لويس السادس عشر: «ان هذين قوضا أركان فرنساء 

)١‏ قرلتير وديدرو (المرسوعة الفلسفية) : جاء فيها: إن الزنا ليس محرماً وإنه شريعة الطبيعة. 

هذه الأسماء التي أبرزها اليهرد سواء ما كان منها يهودية النسب أو يهودية العقل والفكر كان لها أثر كبير في تحويل الاتجاه 
القويم وإخراج الانسان عن إنسانيته ودينه وقيمه. رأختم هذا الفصل بكلمة لهتلر (زعيم أمانيا) ["). 
٠‏ «ما من فعل يغاير الأخلاق» وما من جريمة بحق المجتمع إلا واليهرد يد فيها وإن تسعة أعشار المسرحيات واللوحات الفنية التي 
تروج للاباحية المطلتة والماركسية الا وهو من صنع اليهود» 


السلطان عبد العميد يعر فل على اليهود الطرين إلى فلسطين 
إن معظم الأحداث الكبرى التي جرت في المنطقة الاسلامية -العربية خاصة- كانت ترمي إلى الهدف الكبير الذي وضعه هرتزل 
ومن ورائه اليهود تصب أعينهم وهو الوصول إلى أرشن الميعاد. 
كان أمام اليهرد عقبة كاداء لايمكن تجاوزها وهي الدولة العشانية وعلى رأسها السلطان الصالح عبد الحميد الثاني الذي حكم 
بين 1811 - 15١5‏ أي قرابة ثلث قرن أطالت عمر الإسلام هذه الفترة. 
حارل اليهود أولاً: اغراء السلطان عبد الحميد. فالسلطان عبد الحميد وصل إلى الخلافة في وقت كادت الماسرتية تأخذ بخناق 
الدرلة حيث تمكن مدحت باشا -أبو الاحرار كمايسمرنه ويعبارة أدق في نظرنا «أبى الماسرنية آنذاك» أقول تمكن أن يلم خليفتين 
ويقتل السلطان عبد العزين عم السلطان عبد الحميد ٠‏ واشترط على السلطان عبد الحميد قبل أن يأتي إلى الحكم أن يعلن الدستور «أي 
الدستور العلماني الغربي الذي يتساوى فيه اليهود والنصارى مع المسلمين - وكان السلطان عبد الحديد شخصية داهية ذكية معتزة 
. بربها فقيل وبعد أن وصل إلى الحكم ألقى القيض على مدحت باشا وأودعه السجن في الطائف وأخيراً قتل مدحت فى السجن بطريقة 
ذكية مما أثار سخط العالم الذي تحركه الماسونية على السلطان عبد الحميد. إلا أن تلاميذ مدحت راصلوا التخطيط للانتقام من 
السلطان عبد الحميد.. 1 
ولترجع إلى هرتزل الذي توجه إثر اتتهاء مؤتمر بال سنة 1441 للمقابلة السلطان عبد الحميد وأخذ معه حاخام القسطنطينية 
(موسى ليفي) وعرضوا على السلطان عروضساً منها: 5 
١‏ : إنشاء أسطرل عثماني . 
؟ : دعم سياسة العشانيين في العالم الخارجي. 
؟ : مساعدة اليهود للسلطان في تحسين أرضاعه المالية 
؛ : إنشاء جامعة عثمانية في القدس. 


قال هرتزل « «مثلاً لورضي مولانا وياع لتا لارا غسي التي ليس لها مالكون في فلسطين بالثمن الذي يقدره» 


فغضب السلطان وقال : 

«إن أراضي الوطن لا تباع, إن البلاد التي امتلكت بالدماء لا تياع الا بالثين نفسهء )١(‏ 

رلم ييأس هرتزل وقابل السلطان مرة ثائية 1 رقي هذه المرة عرضوا على السلطان نفسه ٠٠١‏ (مائة وخمسين مليرنا هر 
الجنيهات الذهبية الاتجليزية فقال «إنكم لو دفعتم ملء الأرض ذهباً - فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي: لقد خدمت الملة الاسلامي 
والأمة المحمدية مأيزيد على ثلاثين سئة فلم أسود صحائف المسلمين أبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء المشاتيين» ٠‏ 

ولقد كانت المقابلة هذه المرة مع (قره صو) المحامي اليهردي الماسوني الذي أشرف على محفل سالونيك. ش 

واقد نقلت بعض المصادر أن السلطان صاح في وجه هرتزل «أخرج من رجهي يا مال رضاح بالناجب الذي أدخله قانا 
«أما كنت تعلم مايريده هذا الخنزير مني» (؟! 

فطار هرتزل مع قره صو إلى إيطاليا وأرسل (قرة صو) برقية إلى السلطان. 

«ستدفع ثمن هذه المقابلة من نفسك وعرضشك». 

يقول هرتزل في مذكراته: «وتنصحتي السلطان عبد الحميد بأن لا أتخذ أية خطرة أخرى في هذا السبيل لان لا يستطيع 1 
يتخلى عن أي شبر واحد من أرصض فلسطين, ٠‏ إن هي ليست ملكا له» بل هي لأمته الإسلامية التي قاتلت من أجلها وروت التربة بده 
أبنائها .... وقال عبد الحميد: عالت ل ين الور مد نابي لط aE‏ ثم قال: وفر نقودك , 
هرتزل فعندما يذهب عبد الحميذ ستأخذون فلسطين مجاتاًء 

ويعد هذا صمم اليهود على الاطاحة بعبد الحميد وفي سنة ٠١١‏ فجروا عرية أمام المسجد الذي يلي فيه السلطان صا 
INO TT‏ 

وتكالب الماسون على إقصائه. ودفعت الماسونية بعملائها إلى أن تصدروا المناصب العليا في الدولة أمثال طلعت باشاء. أن 
باشا -وزير الحربية أرستيدي باشا - رومي أصبح وزيراً للثافعة, جمال باشا -هاكم الشام- مصطفی كمال باشا قائد جمٍ 
الشرق العربي في الحرب ب العالمية الأرلى جاويد باشا (داقيد باشا) الال 

حسين جاهد يالشين أحد أعضاء لجنة التوفيق الثلاثية (أمريكي وفرنسي وتركي) بين العرب واليهود 5 السلطان يم 
تفسه یوما بعد يوم محاطاً برجال اشترتهم الماسرنية من خلال جمعية (الاتحاد والترقي) واف تفن فشك درا ا 
استطاعرا أن يجبروه على إعلان الدستور. فأنشا مجلس المبعوثان (مجلس ااب الذي دخله اليهودي والنصرائي والمسلم وم 
قره صو إلى مجلس المبعوئان. 

وكان إعلان الاستور نصراً للنصراني واليهودي في كل الارض حتى أهدى جورجي زيدان النصراني -دار الهلال- كد 
الانقلاب العشماني إلى الأبطال!!؟ الذين أعلنوا الدستور سنة 1604 ثم استطاع الماسون أن يحركوا الجيش بقيادة محمود شوكد 
العربي واجتمع مجلس التراب ليئتزعوا قراراً بالاطاحة بالسلطان ولقد كانت أصابع ناحوم حابيم (حاخام التسطنطينية) بارزة ١‏ 
الأمر وقدم كتاب الخلع إلى السلطان عبد الحميد ثلا ` 
٠‏ 07 ش 

- أرستيدي بأشا 

؟ - عارف حکمت - أمه كانت خادمة في قصر السلطان لأخذ السلطان ابنها هذا -عارفاً- - وأدخله في البحرية حتى أص 
يادراً في البحرية. | 

كان إقصاء السلطان عبد الحميد عن الخلافة في نيسان بسنة ٠۹١١‏ وكانت هذه أكبر طعنة وجهت للاسلام. وني تلك الليلة !ا 
نزل فيها السلطان عبد الحميد عن سدة الحكم نستطيع القول بأن: 

الإسلام الفعلي أزيل من الوجود.والشهود وسقطت فلسطين -حتيقة في يد اليهود يقول أنور باشا -أحد أقطاب الماسو 
(1) انظر مكائد يهودية عبر التاريخ لعيد الرحمن حبتكة ص 914 020202220 ()) حفائق عن نشاة القرمية للدكترر محمد سهيد رمضان البرطي. 
[۲) انظر كتابي : يهرد الدوئمة؛ الانتلاب المثمائي لكتاب اتراك. | 

TY 


والانقلاب على السلطان عبد الحميد مخاطباً جمال باشا (اتعرف يا جمال ما هر ذنيئا؟ 

نحن لم تعرق السلطان عبد الحميد فأصيحنا أله في يد الصييونية واستشمرتنا الماسونية العالمية, نحن بذلنا جهودنا للصهيونية: 
فهذا نينا الحقيقي» ا 

ريتول پرنارد لريس : (لقد تعاون الاخوة الماسون واليهود سرا على إزالة السلطان عبد الحميد لأنه كان معارضاً قوي لليهود . 
إذ رفض بشدة إعطاء أي شبر أرض لليهود في فلسطينه .)١(‏ 


تر كيا بعد السلطان عبد الحميد 

سقط السلطان الصالح عبد الحميد بفعل الماسونية اليهردية وأصبحت تركيا تسير من قيل (تركيا الفتاة. الاتحاد والترقي) التي 
أضحت لعبة بيد الماسونية, فقد كانت القومية التركية التي يدعي إليها حزب الاتحاد والترقي بيد اليهرد. وعلى سبيل المثال: ضياء كرك 
الب ) ما مه6 دن2 ۱۸۷۰ - 1514 كان رائداً من رواد التومية بل كان أطلق عليه بعد موته (أبى القومية التركية). وقد ظهر 
ناء ألب بعد ثورة ١6١‏ بين أعضساء » الاتحاد والترقي واشترك في مؤتمر سلانيك سنة » ٠‏ ونشر مبادئه القرمية في مجلة (غنج 
a‏ 1417 كرسي علم الاجتماع في جامعة الأستانة . ركان يدعر إلى القرمية الطررانية رمن أشهر قصائدة (طوران) 


إن وطن تركيا ليس هر تركية ولا تركستان بل وطئنا باذد عظيمة خالدة هي طوران» ونشر ديوانه تحت عنران (قزل ألما) من 
أبرن الذين تاش بهم شناء كرك آلب هم دوركايم = عالم الاجتماع ا رأستاذه الآخر الذي تتلمذ على يديه وتربى على عينه فر 
. (مويز تاكين ألب). : 


(مريز تكين ألب (م1ه ”ا)٥‏ 211012) وقد استلهم منه فكرة القرمية وكتب عدة كتب عن القرمية والعلمانية وكان يساهم في ` 
كتاية المقالات اليومية في جريدة (الجمهورية (Cunhuriyet)‏ وهذه الجريدة كانت تملكها أسرة من (يهود الدونمة). وكثير من الضباط 
الذين تدربوا في الاكاديميات العسكرية العلمانية رجعرا يحملون فكرة القومية التي استلهمرها من الالمان النازيين منهم واليهود. 
رتدفقت الهجرات اليهودية إلى فلسطين 

وهكذا توالت النكبات على تركياء الخلافة ضعيفة تلعب بها جمعية الاتحاد والترقي -الدعاة القوميرن- وهؤلاء علمانيون لا 


ا المحافل الماسونية ite:‏ تنتشر انتشار الان في الهشيم. الدسن ترا كم. ٠‏ رسن وراه ذلك کله الأصابع الييودية التي ممعت الاطاحة 
بتركيا لتصل إلى أرض ۲ الميعاد. 


وذ خلت تر كبا الحرب العالمية الأول 


دامس الحرت العالمية بين سنة 1918-1554 نقراً فقدا أوهم اليهود بريطائيا أنهم سيرثون مستعمرات ألمانيا بعد هزيمتها. 


قزل هرتزل في كتابه (الدولة اليهردية) [' نحن اليهرد حيننا اق عناصر نورية مخربة؛ وحينما تنېض. تنهض 
معنا قوتنا الرهيبة لجمع المال العالمي في بنك اليهود» 

3 ماركوس رافاج الروماتي (! ١‏ (نحن اليهرد نقف من وراء جميع حروبكم. وان الحرب الارلى قاءت لتتقيق سيطرتنا على 
العالم)أ") 

وقال أرسكارليفي (العناصر اليهودية آساس الرأسمالية رالشيرعية) 1 

وقال هذي فورد «إن الطرف الذي اشتقاد من الحروب دائمأ هم اليهود العالميرن12') وعليه فتد استطاع اليهود من خلال 
وزرائهم في المكرمة البريطائية ويضفط أعوال آل روتش ليد أن يتسيبوا بالحربين المالميتين. 

أما الحرب الأولى ققد دفع اليهود إليها بريطانيا ثم زجوا في أتونها أمريكا وذلك بتائير مستشاري الرئيس الأمريكي (ولسن) 


۰ عبد الرحمن حبنكة في كتابه مكائد يهودية ص ۲۷۲ نقلاً عن كتاب تركيا المديثة لبرنارد ان‎ )١( 
۲۲ / 85 [؟) انظر كتاب أبي الحسن الندري ( المسراع بين الفكرة الإسلامية رالذكر: الغربية ) فقد تكلم من ضياء كرك ألب باسهاب. وانظر المرسوعة الإسلامية‎ 


رهم من اليهودء فقد كان (باروخ) مستشاراً الشؤون الاقتصادية ومورجانتى للمالية وماندل: للشؤون السياسية وليمان للقانون الدولي. 

وقد جرت محاولات جادة لا يقاف الحرب؛ ولكن أليهود هم الذين أبقوا الحرب مستعرة فشركة (مورجان) أقنعت الجنرالاز 
الفرنسيين بعدم توقيع الهدنة, وذلك لان أصحاب الملايين قد أصبح عددهم في سنتي 19117 - 1918 واحداً وعشرين الف 9) , 

وحاول السفير الأمريكي في تركيا أن يخرج تركيا من الحرب واستطاع (مورجانتو) السفير الأمريكي لدى تركيا أن بقذ 
الرئيس ولسن بضرورة إخراج تركيا من الحرب وعقد صلح منفرد مع بريطانيا وحلفائها ووافق ولسن وأوفد مررجانتو س الامراا 
لاتمام المشروع وعندما علم اليهرد جن جنونهم رأفدرا (وايزمن) الذي أقنع مورجانتى وعدل عن المشروع. 

ركاتت النتيجة : 
۰ أن أمريكا في الفترة القصير التي اشتركت فيها بالحرب بين ۷ نيسان ١911‏ حتى ۱١‏ وفمير ۱۹۱۸ دفعت أمريكا في هذ 

الفترة ١‏ .^ مليار درلار معونة للحلفاء وأنفقت على تواتها ۲۲.٠٠٠‏ مليار دولار. 

أما تكاليف الحرب وخسائرها: 

الك الف تان ردن 

خسائر الحرب ١١١‏ مليار دولار ' 

عدال القتلى A4۸1‏ 

- عدد الجرحى ذوي الاصابات الخطيرة 3780.817 

س عدد الجرحي نوي الاصبات العادية ؤلاء , 7... ١1‏ 

س عدد أسرى الحرب والمفتردين ٠.٠5.؟”358,ه‏ 

غد سالرت الأسياقة و 

مجموع القتلى والمصابين ۹,۲۷۹,۹۲۲ (5) ظ 

هذه الخسائر التي تكبدها العالم بالأرواح والأموال إشباعاً لجشع اليهود وارواء لغليل حقدهم على البشرية, من أجل إ 

من الجوييم (الأمميين)؛ ويبيعرا السلاح المكدس في المفازن باسعار خيالية لتمتلئ بطونهم من دماء البشرية وعرقها وصد 
الله 0 (وترى كثيرآ منهم يسارعون في الاثم والعدران وأكلهم السخت لبعس ماكانوا يصنعون) (') (ولتجدتهم أحرص التاء 
على حياة) (1). 
وتحقق حلم اليهود -الذي طالما راود خيالهم- وهو تحطيم العملاق الشامخ -تركيا- وسحقها والوصول إلى فلسطين. 


مصطنى كمال يحطم تمر كيا و يلغي الخلافة 
رخرجت تركيا محطمة من الحرب الاأولى وتقاسمت الدول الكبرى ررثة الرجل المريض؟؟ كما كانرا بطلتون علي ترك 
راستراحت أورويا من هذا الفول الرهيب الذي كان يقض مضاجعها لقرون طويلة. 
رجاء مصطفى كمال بعد هزيمتة في جبهته في الشرق العربي ديرزت شخصيته كتائد عسكري من خلال بعض الاشتياكا 
السكرية مع اليونان وخاصة بعد معركة ( سقاريا) التي خلص فيها مقاطعة من اليوثان وجاء بعدها إلى البرلمان شلك 
ليرة تركي مقابل النصر وانطلقت الأقلام لتبرز مصطفى كمال فقال: أحمد شوقي: 
الله أكبر كم في النتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب 
٠‏ وهماك بعض المحللين التاريخيين والسياسيين يرون أن سكرت دول الحلفاء الثلاث التي كانت تعسكر قواتها على مقرية ؛ 
أرض المعركة كان لقطة وهي إبراز مصطفى كمال من أجل الدور الذي ينتظره وهو محاربة الإسلام راسقاط الخلافة. 


(1) المصدر السابق (؟) كتاب عبد الله التل (الالمعي اليبردية في سساتل الإسلام) (؟) سررة المائدةٌ آي 15 . [1) سررة البقرة آية ٠‏ ء في الأمل مشطرية 


YE 


وفي بداية السيعينات شكل (تجم الدين أربكان) حزياً اسلامياً باسم (حزب النظام الرطني) وبدأ هذا الحزب ينمو. بعد سنتين 
أو ثلاثة اعتتل أريكان وحوكم بتهمة خرق مبادئ أتاتورك وحلّ حزيه فقام أحد أتباعه وشكل حزباً آخر باسم (حزب السلامة) 
واستطاع خلال أقل من خمس سنوات أن يحرز )٠(‏ مقعداً في مجلس النواب التركي ولم يستطع أجاويد زعيم حزب الشعب أن 
يشكل الرزارة وأن يحوز على ثلثي الأصرات فاضطر لعمل أئتلاف رزاري مع حزب السلامة وأدخل الحزب (4) وزراء وكان أريكان 
مايا (لاجاويد) رئيس الوزراء: وقد اتخذ أريكان القرار التاريخي بإدخال الجيش التركي لاحتلال قبرص -وكان أحاويد مسافراً- 
واحتل الجيش التركي نصف قبرص في يوم وهرعت أرربا للخبر وعاد أجاريد ليوقف الجيش التركي. 

رفي سنة ٠۹۸٠‏ عقد (أربكان) مؤتمر (قونية) الذي حضره قرابة مائة ألف من الحزب ونادى الجمهور بهتافات تندد باليهود 
دأعوانهم وأعلنوا سخريتهم بالكمالية. وخافت أمريكا في هذه المرة كثيراً وأقامت انقلابها على يد (كنعان ايفرين) الذي أعلن أنه جاء 
للمحافظة على الخط الكمالي واعتتل أربكان وأجاويد وديمريل. ولكن المقصود بالاتقلاب هو إنهاء حزب السلامة وسجن أربكان ولازال 
أريكان رهن المحاكمة حتى الآن. وأما عمل الحكومة العسكرية الجديدة فيقتصر على (نحت الآف التماثيل) لمصطفى كمال وترزيعها 
على مفارق الطرق و نواحي الشوارع؛ ورضعت الحكومة نصب آعينها أعضاء حزب السلامة فنقلت جميم أعضاء هيئة التدريس 
الإسلاميين المنتسبين إلى حزب السلامة في أكاديمية حقارياء وأصدرت الحكومة قراراً منم دخول أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
التركية رالاكاديميات إلا بعد أن يحلقوا لحاهم وفصل من تمسك باللحية من الجامعة(١).‏ ش 

وأصدرت الحكومة قراراً آخر بمتع الحجاب (اللباس الشرعي) في السابع من ديسمبر سنة 1541م ويسري قرار المنع على 
جميع المدارس الإعدادية والثانوية -بما فيها المدارس الديتية ومدارس تخريج الراعظات ومدرسات الدين- وعلى الجامعات بما فيها 
الكليات الإلهية (الشريعة) وأفتى رئيس الشؤون الدينية التركية (طيار ألتي قولاج) أن الشعر ليس بعورة (. | 

رلا يفوتنا أن نذكر هنا أن تركيا تحاربُ الإسلام في الوقت الذي تمر فيه بأزمة اقتصادية خانقة وقد هددها صندوق النقد 
الدولي باعلان افلاسها لولا أن تدخلت بعض الدول البترولية العربية وأنقذت سمعتها ببعض النقود. ْ 


هالة العالم ال سلامى بعد منتصف القرن التامع عشر 
كان العالم الإسلامي في النصف الأول من القرن العشرين نائماً في سبات عبيق مستسلعاً للذل قد استمرأ السياط التي بيد 
جلاديه يلهب ظهره. ويصفهم محمود حسن اسماعيل بقصيدة: 
من هؤلاء التائهون ‏ الخابطون على التخوم ٠‏ 
أعشى خطى أبصارهم زهج الزوايع والغيوم 


' فإذا غفوا فعلى مواطئ 7 كل جبار غشوم 
رإذا صحوا فعلى خطى ‏ للذل خاشعة الرسوم 
من هؤلاء التائهون أفيولاء السلمو:؟ 

| أبدأ تكذبني وترجمني الحقائق والظنون 

وند اتلق الفرب الذي بقيض بخناق العالم الإسلامي على أمرين:- 

)١‏ أن لا تقوم للإسلام قائمة 

؟) أن تقوم دولة اليهود في فلسطين 

والعالم الإسلامي فسمان: 


-١‏ العالم الإسلامي العربي 
؟ - العالم الإسلامي غير العربي 


العام آل سلا می العر بى 


محمد علي وعن طريق صنائعهم فيهاء وكانت الأردن والعراق وفلسطين تحت وطاة الاحتلال البريطاني كذلك. ولم يكن حالها أحسن 
من حال سايقتها مصس. 1 ْ 

وأما فرنسا: فكانت تتحكم بسوريا ولبنان والشمال الافريقي حيث صممت أن تحول الشمال الانريقي إلى ماخور كبير من 
مواخير باريس هن تونس حتى طنجة وفرضدت اللفة الفرتسية وأخرجت الظهير البربري (القانون البربري) في ١١‏ مايو بنة ۱4۲١‏ 
الذي قضسى بتنفيذ الأحكام العرفية البربرية وقانون الأحرال الشخصية البربرية بدل الشريعة الإسلامية وذلك للتفريق بين العرب 
والبربر وتحويل البلاد إلى ساحة نزا ع عرقي وسلخ المسلمين عن دينهم ). 
التوميين السوريين وإعلان أن لبتان لا ينتمي إلى العرب يل هو جزء من حضارة البحر المترسط. > 

ولي مصرة يثير سلامة موسى رطه حسين الفرعونية حيث يعلن طه حسين: ‏ أنه لر رقف الإسلام بيني وبين فرعونيتي لنبذت 
اسلامي خاصة بعد اكتشاف توت عنخ آمون وپعد أن حل شامبليون حجر رزويتا. 
أقرب إلى حضارة إيطاليا وفرنسا واليونان منها إلى جزيرة العرب. ويجب تقليد الأوربيين في همأكلهم ومشربهم وملبسهم وحياتهم. 

وأما للسطين: لهي تحت إدارة المندوب السامي اليهودي --هريرت صموئيل- الذي يمهد لاقامة دولة اليبود فيها. ولذا فإنه 
يغرق المدن الكبرى بالمسارح والسيثما والأندية الليلية بالاضافة إلى التحكم بالمناهج المارسية الغلمائية وإقصاء التربية الاسلامية 
والتاريخ الإسلامى عن الحياة المدرسية والصخافة والاذاعة بأيديهم. ‏ ' 

| ا رد : كات اراد بالاضافة إلى ما ا في عملية التفيير فقد كاد ير طائفة 
الفرنسيين وكان الستشار الفرفسي يسجد له. اتغذ شیا في داخله زيار كبريائية كذ نشي ليسجد أتباعه. وجعل الفرنسيون نظاماً 
خاصاً لللريين و اذاي كيدان و رعين قضاة ودرب فدائيين ا نائياً عن في ضجلس وقد ۰ 
المجيب لی يڌبحون ن اسمه ريقرلين (باسم المجيب أكبر من بدي إلى رقبة ابي بکر وعمر) والان تؤله النصيرية ابن سليمان 
الرشد وإسمه (ساجي) وقد خرجت مظاهرة سنة ٠۹۸٠١‏ تقول (لا إله إلا ساجي) والنصيريون يقولون بقدم العالم واستحلال الخمر 
وتتاسخ الأرواح وإتكار البعث واللشور. 

رالملرات اخس عندهم: : عبارة عن خمسة أشباء: علي : خسل» خسان EE‏ لاد ء الخمسة يفني عن 
الطهارة من الجتابة والحدث 

الصيام عندهم: اسم ثلاثين رجلا وثلاثين إمراةا | 

إلههم الذي خلق السموات والأرض: علي بن أبي طالب. 

فعلي بن أبي طالب عى الرب ويسمونه (المعنى) ويرمز إليه بالحرف -ع- 

رمحمد 427 هى الاسم ويسمونه (الحجاب) ويرمز إليه بالحرف -م- 

ريسلمان فى الباب ويرمرٌ إليه بالحرف -س- 
)١(‏ الحركة «لفكريآة ضد الإسلام للدكثور يركات دويدار ر٠۹۸‏ نا يعيها, (1) انظر كتاب مله مسين لاور الجندي. 
(؟] في الأصل الارل مكتوب أما في سرريا رالأسل الثاني مكترب النصيريرن في سورياء 
(4) معن: يقرل الشيعة هذا اسم جنين أجبغت اليدة فاطمة الزدراء رحترا تب لاجماض عدر بن الطاب رض يمرن أن فتع باب ب علي ركان يهلم أن قاطمة ورا ١‏ الاب فس 


شلميا راجيس جنيتها رلذاك يقولرن عن فاطمة إذات الضلخ المكسير). 
(:] انظر الفتارى لابن تيمية ج وكثرة ,١!‏ 0 ك ملاحظة: هرامش هذه الصلحة موجودة قي الأصل الثاني 
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نهم بقولرن؛ إن الله عزوجل قد ظهر عدة مرات في صور البشر ). 

نقد ظهر لي صرر: : هابيل وشيث ويوسف ويوشع وأصف رشمعرن رعلي أي أن الله -جزوجل- قد تجلى في | المرة الأخيرة تعالى 
الله عمابقولون علزا كبيراً -في صورة علي بن أبي طالب ومن أدعيتهم (يامولاي» يا عليء يا نور الأنوارء يارب الأسرار يا عزيز يا 
فقاو ب واحد با قهار) فعلي فعلي إله خلق محمداً محمد خلق سلمان الفارسي, وسلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة (الملائكة الةم 
الذين يديرون الكرن وهم 

أبوذر الغفاري» عبد 0000 (خادم علي رضي الله عنه.) المقداد ين الأسود. وعشان بن مظعون. 

وقد مزجوا دينهم بالتصرانية والمجوسية فلهم أعياد مع المجوس كالنيروز وأعياد مع النصارى: مثل عيد الصليب والبريارا . 

ولقد أتلق علماء أهل السنة بالإجماع على اكير النصيريين: فلاتؤكل ذبائحهم ولاتنكع نساؤهم ولا يغسلون رلايقبرون في 
مقابر المسلمين ولا يصلى عليهم, 

راما عمالتهم لفرنسا؛ فهي من سلسلة عمالتهم للصليبين رالتتار شد المسلمين جاء في رثيقة رقم ۲۰٤۷‏ بتاريخ ٠۹۲۹/۹/۱۰‏ 
في سجل وزارة الخارجية الفرنسية (هذه الوثيقة ثيقة وقعها سليمان الأسد (جد حافظ الأسد)ء ومحمد الأحمد إلى دولة ليون بلوم رئيس 
حكرمة فرئسا ... چاء ء فيها الشعب العلري يرفض أن يلحق يسوريا المسلمة . ... وسوف يصبح الشعب العلوي بعد الغاء الاتتداب 

ل ... إننا نطلب بقاء حكومة فرنسا خضسماناً لحريته واستقلاله ويضع بين يديها ميزه :ومستقيلة ٠‏ إثنا تلملين 
الييم كيف أن مراطني دمشق يرغمون اليهود القاطنين بين ظهرانيهم يعدم إرسال المراد الفذائية لاخرانهم اليهود المنكربين في 
فلسطين. وان هؤلاء اليهود الطيبين الذين جاع إلى العرب بالحضارة والسلام .... أعلن المسلمون ضدهم الحرب المقدسة) وقد أفتى 
علماء الشيعة الامامية بكفر النصيريين 2 ١ ٠‏ 

نقد نقل سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي في كتابه (اقالات والفرة ق) صن ا كناب ان 

للطوسي ط ١‏ ص 19١‏ ` ' 

۰ أن محمد بن نصير نصير النميري كان يدعي أنه نبي ويغلر في علي فيقول فيه بالريريية وجاء نفس النص عن أبِيَ محمد الحسن بن 
موسى النوبختي في كتابه فرق الشيعة ص ۷۸ وكذلك قال أبى جعفر الطوسي في كتابه.(الغيبة) ص ۲۲۲ ط * / النسنان النجف 
بكفر محمد بن نصير النميري وإلحاده. 

ركذلك كفر النصيرية من علماء الشيعة أبو طالب الأنباري!"!. 


تعاون النصيريين مع اليهود والتبشير بمقدمهم: 
ا نشرت مجلة المجتمع الكويتية في عددها 566 تاريخ ١۱۹۷۱/۱۱م‏ 
التقاء الأعررين (يظهر من الجنوب وحيد العين الذي يكون مجتمعابه حدث الميم وقدم الدال ويكون وارد الوقت وحيد العين قد 
ظهرت إعلان الخضراء من الشرق راكباً الميمون وبيده ذوالفقار المسنون فيطهر البلاد ريقضي على القاد وينصب الخيام على 
العاصي رينهى الناس عن المعاصي ويطعم الجائع. 
في تلك السنة يكون صاحب حدث اميم وقدم الدال قد وصلت راياته إلى دمشق واتجهت جيوشه نحو الشمال لتلنقر مع جيوش 
وارد الرقت وحيد العين متلألا الأنرار وتظهر الأظلة والأشباح والأيتام من خلف القباب لتؤدي الطاعة إلى وارد الوقت سيدناً وحيد 
العين. ويدوم العن في رسس الجيال مدة )7١(‏ سنة بالتقريب تكون كلمة وارد الرقت وحيد العين هي الائدة بخدمة وحيد المين 
صاحب حدث اليم وقدم الدال)7؟), 


5 سستة ۹ کان قسم مئېح بفسر إحدث الميم وقدم الدال) بموسيی دايان ولذلك 'فقد أعلئرا قوط :القنيطرة قل مضعة 


انظر الباكرر: الليمانية. راسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكنا من 74١‏ ˆ 5548 الفثارى لابن تيمية ٠١١/٠١‏ رالجذرر الثاربشية للنصيرية الطرية / الملسي عمد |. 
يو يي علما + الشيية بالطائنة الي ر عبد أليدي الحسين. 


عشر ساعة هن سقرطها. 
يقول سامي الجندي البعثي: كم كان مخزياً أن متدوب سوريا يعلن على ظفاز الأمم المتحدة سقوط القنيطرة والمندرب 
الإسرائيلي ينفي وصول القوات الإسرائيلية إليها(!). ْ 
بقول الشيخ عبد الرحمن خ أحد علماء التصيرية في رسالة طريلة وجهها في ٠٠‏ ذي القعدة سنة ٠۳۸۸‏ إلى أبناء الطائفة 
النصيرية -بعد أن تاب ورجعه- يدعوهم إلى فتم أبصارهم على الضلال والكفر الذي يغرقون فيه ويعد أن ساق الرسالة السايقة قال: 
«وأبو شعيب يفسروثه !! (الأصح يفسره) مشايخنا اليوم موشي دايان -حدث الميم وقدم الدال»(؟). 
(ولهذا السبب تنازل المقدم جديد (صلاح جديد - حاكم سوريا سنة 19377) عن جنوب سرريا لوحيد العين حدث الميم وقدم 
الدال تسهيلاً لالتقاء الأعورين على نهر المصاحي حيث سيدوم ملكهما سبعين سنة)(" ولا ننسى أن رزير الدفاع -1نذاك- كان حافظ 
الأسد. 


منلخص فتوى ان تيمية بالنتسير سن 
e‏ ج 0 ١4‏ 


محمد )4( أعظم من ضرر الكفار السار أمثال التكار والفرئج وغيرهيم: 


؟- لا بؤمئرن بالله ولا برسرله ولا بکتاہه ولا بالشرائع. 

۴۳ لهم في معاداة المسلنين مرائع مشهورة: قتثلوا الحجاج وألقوهم في زمزم وسرقوا الشجر الاأسرد. استولی التصارى 
(الصليبيون) على الساحل والقدس بسيبهم: ودخل التتار بقداد بمؤازرتهم بسبب وزيرهم النصير الطوسي. 
- ذبالحهم ونسالهم؛ لا تجوز مناكحتهم ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج أمرأة متهم. .ولا نا 

0 - أوانيهم وملابسهم: كالمجوس لاتستعمل إلا بعد غسلها. 

1- لا يصلى عليهم ولا يدفئون في مقاير المسلمين. 

۷- أستشدا مهم في الثفرر: من الكبائر كمن يستخدم الذئب في رعي الثم والواجب على ولاة المسلمين قطههم من الدواوين فلا 

۸- لا يكنون من حمل السلاح ولا أن يكوئرا من المقاتلة. 

4- جهادهم: ان جهاد هؤلاء واقامة الحدود عليهم ( حد الردة) من أعظم الطاعات واكبر الواجبات وهو أفضل من جهاد من لا 
يقاتل المسلمين من المشركين فإن الصحابة (رض) بدأوا بالمرتدين قبل كفار أهل الكتاب. ٠‏ 


بعقية المطمين فى العالم الا سلامي 
أما عن المسلمين في بقية العالم الإسلاسي فحدث عنهم ولا حرج فزيادة عن الجهل المطبق الذي بتضور فيه غالبية المسلمين 
شجعت الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا الطرق الصوفية المنحرفة التي لا تفهم من الإسلام إلا العزلة السلبية رالصبر عار 
الإستعمار لأنه ابتلاء من الله وكذلك التمسح بالقبور وإقامة الأضرحة ورفم الرايات فوقها من أجل التبريكات واشغال الشعب يفيه 
«يلاد المشايخ وحماتهم وتتويجهم ثم الدعوات حول قبورهم والحلف بتسمائهم وإهداء الزهور على أنصبتهم. 
٠‏ وزيادة على هذا.فقد ابتدعت نبوات جديدة وظيفتها إلغاء الجهاد والولاء لبريطانيا 


١‏ كتاب الث / ساسي الجندي . وسامي الجندي؛ أحد اتطاب اليعث. 
]١‏ ملسم الكرافية سس 1ل. 
:"ار كناب مجتمع الكراعية من الاوأنا الوثيقة فهي مرجودة في كتاب الاسوس (من كتب النصيريين) نص *1؟. 
4ت 


)١‏ قفني الهند: أبرزت (ميرز! غلام أحمد) القادياني ١"‏ وهذ! المتنبئ ولد سنة- ١184‏ في قاديان/ مديرية كرداسيور وأصيب قى 
شبابه بالهستيريا وبالبول السكري وفي سنة 18414 أعلن حرمة الجهاد ضد الانجليز في كتابه (برأهين أحمدية). 

وني المرحلة الثانية: أعلن تشبهه بالمسيح سنة ۱۸١١‏ وأصدر ثلاثة كتب (فتح الإسادم. ترضيح مرام. إزالة أوهام) 

وقال: انه هن المسيح الموعرد. ٠‏ 

وفي المرحلة الثالثة: أعلن أنه تبي سنة ٠۹٠١‏ وقد ادعى أن الله جمع له كل الأنبياء في شخصه (لقد أراد الله أن يتمثل جميم 
الانبياء وا مرسلين في شخص واحد وأثني ذلك الرجل) [رآتاني مالم يؤت أحدا من العالمين) . 

قال بشير محمرد (إن غلام أحمد أفضل من بعض أولي العزم من الرسل) 

ولقد تبعه الكثيروخ ليبايعوه على الولاء لبريطانيا . 

يقول محمود أحمد خليفة ميرزا yS‏ ا 0 أرحب بك واژكد 


اناك الكناعة ا لبريطانيا وستبقى وفية'-| ن شاء الله- وإن منهج هذه الجماعة منذ تأسيسها أن تطيع الحكومة القاشةق 
بريطانيا رهذا شرط البيعة فيها. ْ 
وش دخلت د بريطانيا العراق وقف خليفة -ميرزا- وقال أنا مهدي ويزيطانيا سيفي. ونحن نبتهج هذا الفتح رنريد أن نرى 
لمان هذا السيف ريرقه في العزاق وفي الشام زفي كل مكان. وان الله أنزل ملائكة لتأيد هذه الحكومة -بريطانيا 0 

0 رفي "1١‏ ماي سنة ٠۹١۸‏ مات النبي الكذاب (الميرزا) -في بيت الخلاص بعد أن قام بينه وبين العالم الهندي الشهير (ثناء الله 
الامر تسري) مساجلة سنة 1507 وقال الكذاب.القادياني) إن الكاذب.المفتري -مني ومنك- سبموت في حياة صاحبه فمات القادياني 
بعد سنةء وصدق الله العظيم (ان تستفتحرا فقد جاءكم الفعح ...)° روى الحاكم عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير قال: كان 
المستفتح أبو جهل فإنه قال: -حين التقى القوم- أينا كان أقطع للرحم وأتي بما لا يعرف فاحنه (أهلكه) الغداة -غدك) أ قرد الله 
عليه وأجاب دعاءه وقتله وهزم قريشاً وأنزل (أن تستفتحرا فقد جاءكم النئع). ظ 

هلك القادياني بعد أن خلف وراءه الملايين الذين يتبناهم الغرب ويقيمون لهم المراكز في أوريا وأمريكا وينشرون الديانة الجديدة 
القاديانية. ولازال قبر النادياني محجاً لهذه الملايين بحيث يقول خلفاءه إن الذي يزور قبة المسيح الموعود البيضاء في (القاديان) له 
نصيب هن البركات التي تختص بالقبة الخضراء في المدينة) ٠‏ 

(رالحج إلى مكة بغير الحج إلى قاديان حج جاف لان الحج اليرم إلى مكة لا يؤدي رسالته) (ومن دخله كان -آمنا- (مسجد 
قاديان) وهو المسجد الأقصى عندهم. 

ولقد كان (نهرو) رئيس وزراء الهند يؤيدهم ويدعمهم ليشقوا صفوف المسلمين (°), 

تفريق المسلمين وتمزيق صفهم, وإذلالهم, واصطناع العبيد هذا هدف بريطانيا. 

ولتد كان الجتدي البريطاني عندما يريد أن يعلى صهوة جراده يقبل هندي من بعيد ويركع بجائب الجواد ليطأ على ظهره 
ويركب الحصان, بدلا من أن يضع رجله في ركاب السرج ويصعد يطأ على ظهر الهندي, 

جاء في كتاب (ترياق القلوب) لیر لام أحمد القادياني ص ٠١‏ رسالة مرجهة إلى حاكم البنجاب الانجليزي مابلي: 

«لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الانجليزية ونصرتها؛ وقد ألفت في متع الجهاد ووجوب طاعة أرلي الأمر الانجلين 


لقي د لتشم اكرقا ر که نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر والشام 
كابل)() 
ha‏ . 


ga a gaa Lrg ir ar 
انظر كتاب القاديانية بى الحسن الندري رالقاديائية #حسان ظبير إلبي. (؟) كتاب الثاديانية لاحسان نا‎ )١( 


الباببية والبجهاسية في اران 

هذا دين آخر رعته بريطائيا وخرصت على نشره روسيا من أجل تمييع العقيدة الإسلامية. 

نالبابية : مؤسسها شيعي يدعى (ميرزا علي محمد الشيرازى سنة ۴۴ - ۲۵ ه) سنة ۱۸۲۱ - ۱۸۵۰م كانت تعثريه 
نويات عصبية أثناء فثرة شبابه فقد كان يجلس في الشمس في بلده (بوشهر) عدة ساعات وهو عاري الرأس في الشمس المحرقة. 

مهد لظهرره رجلان: | 

)١‏ الأول: أحمد الاحسائي: لا يعرف له نسب ويظن أنه راهب كان في أندونسيا ثم في رسيا ثم دخل ايران. 

؟) الثاني: كاظم الرشتي وقد تتلمذ الباب (ميرزا علي محمد) على يد كاظم الرشتي وكان كاظم يقول إن الباب بينكم وسيظهر 
قريبا وفى سمئة مات كاظم الرشتي وظهر الباب الذي اشتق اسمه من الحديث الموضوع (أنا مدينة اللم وعلي بابها). . 

ادعى النبىة أولا يي کان اتان وة شا تعن دنا قال في القسم الأرل من الكتاب (لقد خلقتك ورزقتك و... وبعثتك 
وقال: (إني أفضل من محمد رقرآني أفضل من قرآن محمد) ظ | 

ثم ادعى أنه المظهر لله (.. .. فإنه لا یری في إلا ائله) ٩‏ 

ثم إن تلميذه البهاء الذي اسس البهائية E A E‏ خاصاً لجميع علماء البلد) وب 
الواجبات التي ألقاها الباب على أتباعه أن يقرأ كل يوم )١5(‏ فقرة من البيان وذلك لان العدد ۹ عندهم مقدس ولابد أن يذكر الله 5 
يوم 57١‏ مرة وأما حجهم فهر زيارة البيت الذي ولد فيه البهاء. 

وني سنة 1844 أي سنة 1784 ه عقد مؤتمر بدشت للبابية رأعلنت فيه (رزين تاج: RNS‏ 
الإسلامية بالبابية وكان الذي يوجه هذه المرأة (رزين تاج) هى التاميذ المرشنح لادعاء الألرهية وهو البهاء (حصين بن علي ا مازتدراني 
ركانت فائقة الجمال شديدة الذكاء ل( ثم أعدم الباب سنة 1110 ه وتفرقت جماعته إلى فرق:- 

١‏ - فرقة إلى مازندران: مع القدرس (محمد علي) 

؟ - فرقة إلى خراسان: مع الأبواب (ملاً حسين البشروئي) 

۳ - فرقة إلى طهرأن : مع البهاء 

ولاينوتنا أن ننبه أن النراة الأرلى لا تباع الباب كان لليهرد فيها ‏ عدد كبير: منهم؛ 

٠‏ يهوديا من طهران: ٠٠١‏ يهودي من همدان, 86 يودياً من كلباكيان, ٠٠‏ يهودياً من كاشان, وقد كان قسم من أعما 
السئارة الروسية في طهران منحصراً في تهيئة الألواح وتنظيم أعمال البابية. ‏ , ظ 

البهائية: مسميت هذه النحلة بالبهائية لأن مؤسسها (حسين) كان يدعى أن بهاء الله ني وجهه وكان ينطي وجهه فعندما عا 
الباب أنه سيعدم جمع مكتوياته وخاتمه وأقلامه في جعبة وأرسلها مع مفتاحها بصحبة شخص اسمه مل باقر ليسلمها إلى ملا ع 
الكريم 'القزويني في مدينة (قم) وهذا أوصلها إلى ميرزا حسين علي المازندراني (البهاء) سئة 1411 - 1897 وهذا حسين (البهاء 
ستة أخوة أحدهم يحيى الذي لقبه الباب صبح أزل وقد كان البهاء متصرفاً في بداية الآمر ثم إنضم (حسين ويحيى) إلى اليا 
لنفتهما الحكومة إلى بغداد ثم أدرنه ثم تفي حسين (البهاء) إلى عكا وأشوه إلى قيرص حتى هلك البهاء ٠‏ في عكا سن ۱۳١۹‏ . 
(1855)م فخلفه ابنه عباس (عيد البهاء). 

رقد مرت دعرة البهاء بغلاثة أطوار: 

)١‏ الأول: ادعى أنه عيسى عليه السلام. 

RA 


(1) انظر حتيتة البابية رالبهائية ص ٠۲‏ رمفتاح باب الأبواب عى ۲۷ رانظر كتاب البيان المطبوع سم کاب نابا المناتقة البهائيا س ٤۹‏ انظر كتاب تهانت البابية ؟4 - 1۳ نللا 
مفتاح بات الأبراب ٠١١‏ ومقالة سائح في البابية رالبهائية س * 


(؟) أنظر البابية لاحسان ظبيري س ۲١‏ (؟) القزر التكري عبد الصيير مرزوق سس ۸۷. 


r 


؟) ثم ادعى الالو ١(‏ 

وقد كتب البهاء کتبا منبا: 

)١(‏ الأقدس. (5) الايقان (؟) اشراقات تجليات )٤(‏ كلمات مكنونة. 

وكانت الاصابع المعادية للإسلام هي التي تحرك اليهاء . فعندما سجن في ايران تدخلت روسيا وبريطائيا لا خراحه من ال جر 
ونفي إلى بغداد BELE‏ ده موسي عليه السلام. 
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مدراسة مد الجصور نحو الغرب 
لقد أشرنا أكثر من مرة أن الغرب أثر أن لا يستعمل القوة إلا في حالات الضرورة القصوى لانه أدرك أن بامكانه أن يصئع من 
خلال ربائيه من أيناء البلد أضعاف ما تحققه جندهوأساطيله الجوية والبحرية. 
رلقد رأی و و د الو المسلمين هو إقامة مدارس تقرم رچ ال بيت 
الغرب 0 والشرق 0 بتميع الحراجز انال الفراصل وتقزيب الشقة بين الإيمان الناصع والكفر الصريح بتلبيس الأمور 


ومن .هذه ارش بت 

١‏ - مدرسة محمد عبدة في مدصر 

۲ - مدرسة أحمد خان وعلى طريقه وحيد الدين خان 
مدرسة محمد عبذه في صر + 

يختلف المفسرون لأحداث التاريخ حول شخصية محمد عبده وفي تحليل مواقفه السياسية وصلته بالاحتلال البريطاني. 

(i‏ فمنهم من يغالي في رفعه وإعلاء شأنه ويرى فيه المصلح الذي أيقظ مصر من سباتها العميق ولقد اجتهد أقصى ما يستطيع 
بذله في سبيل اصلاح الازهر, رهز العقليات القديمة حتى تنتبه إلى دررها المأمول في سبيل نهرض بلدها والقيام بما يجب عليها. 
وكان لابد أن يعترف أنه لا يستطيع مراجهة يريطانيا فاضطر إلى مهادئتها من أجل حماية الأوقاف الإسلامية والقيام بالاصلاح 
الجذري للأزهر ولنفوس العلماء وعلى رأس هؤلاء المدافعين: محمد رشيد رضاء ومحمد البهي 

ب) متهم من يرى أن محمد عبده تام بدور في خدمة بريطانيا أكثر من الملماتيين الواضحين كلطفي السيد وعبد العزيز 
ش وذلك لأنه قام بمد الجسرر بين النفسية المصرية الإسلامية والنفسية الانجليزية الصليبية الحاقدة. واستطام أن ية يتنع الكثيرين 
أنه لابد من التعاون مع بريطائيا, 


رمن أسحاب هذا الرأي محمد محمد حسين وأثور الجندي وتبلهم كان الشيخ عليش شيخ الجامع الازهر الذي رصل به الأمر 
هر وبعض أتباعه إلى تكفير الشيخ محمد عيده. 
وميمايكن من أمر فهتالك قضابيا كبرى لا نستطيع تجاهلها في حياة محمد عبده؛ منها: 


.٠‏ ) دخوله الماسوئية وقد أثبت هذا تلميذه الوفي محمد رشيد رضا في كتايه تاريخ الأستاذ الإمام وأنه تال وسام الصدف 


١‏ | لطر سيا ج باب الأيراب عى A47‏ وحديقة البابية راليهائية س ۳ء٠‏ والبيائية لمحب الاين المخطيب رثتهافت ألبابية رالييانية سي ؟1؟ رابياتية سراب باهر 5١‏ وخنايا الطائفة البيائية س 
1.1 .ردائرة المعارف الإسلامية ون 8 


والبلح من الملحق الثقافي الأمريكي في المحفل الماسوني اللبنائي . 
رالذين يحسنون الظن بالشيخ محمد عبده يقولون: لم تكن الماسونية واضحة أنها العوبة بيد اليهودية العالمبة. وقد تحول مر 

المحفل الاسكتلندي الى المحثل الفرتسي . 

3 ان ا ا الذي لا يقبل بحال أن يتقف بجائب المعتمد الات فا كن سينا عار 

الظلم والطفيان. 

؟) عندما زار محمد عبده الاستانة وأراد السلطان منعه من العودة إلى مصر تدخلت السفارة البريطانية لدى السلطان عب 
الق ا ش 

)٤‏ لقد كان الشيخ محمد عبده أحد الرواد الدائمين والأوائل لصالرن الأميرة -تازلي فاضل- كما أشرنا من قبل. 

ه) لقد كانت بريطائيا تبتي آمالا كباراً على الشيخ محمد عبده وحزيه فمنصب الاقتا ء كان مقصوراً عليه. 

نقد عا تخر مك البلا ء بصورة شمسية للشيخ محمد عبده مع بعض نساء الافرنج وقدموها لكرومر وقالوا: إن هذا . 
يليق بمنصب الافتاء فتبسم كرومر ساخراً وقال: (ان هذه الصورة لا يثبت لها عندي أصلء ولكن الاستاذ يزورنا هنا وتحضر مجلم 

الليدي ل20 كرومر وغيرها من عقائلنا فهل يعتبر هذا إهائة له أرلنا) 

رتد قال كرومر لعباس (اسمح لي أن أقول: ااام بيطا العظمى نفوذ في مصر فإن الشيخ محمد عبده يكرن هرالمفة 
حتى يعوت) 
جاء في كتاب (مصر الحديثة 2/81 )N8W‏ تاليف كرومر ص ۱۷۹ - ۱۸۰ 

٠ ٠‏ إن محمد عبده كان مؤسسا لمدرسة فكرية حديثة قريبة الشبه من تلك التي أسسها السيد أحمد خان في الهند مؤسس جاء 
غليكزة )!11 ش 
رهلا الستشرق الانجليزي تله ا في كتابه (أين بتجه الاسلام Wither Islam‏ ص ٠۳‏ وني كتابه (الاتجاه 
الحديثة في الإسلام )New reds Islam‏ ص 44 (ومن ناحية أخرى نجد الشيخ محمد عبده قد صنم جسراً فوت الهرة اأ 
تفصل التعليم التقليدي الجاف عن التعليم العصري الخاضع لمذهب العقليين الذي غزا الشرق من الغرب) (*). 

ا) لاشك أن تفسير الشيخ محمد عبده للقران الذي نقله تلميذه رشيد رضا في (المنار) يدل على الهزيمة الروحية أمام شد 
الغرب الجائم على صدور المسلمين واستحياء من المستشرقين فكان يريد تأويل معظم النصوص الغيبية تأويلاً عتلباً يكاد يلفي معاد 
مثل تأويل الملائكة: بالترى الطبيعية. 
ونج الملوكة لآم تير قوئ لار للانسان : 
امتتاع ابليس من السجود: قوة اغزاء الشر. ش 
تأويل الجن : بالميكروب. 
النفاثات بالعقد: بالتمامين وأنكر السحر مطلقاً . 
الطير الأبابيل : من جنس البعرض أو الذباب, 
٠‏ الحجارة السجيل : جراثيم ال 
وأخيراً نقول: أبن كان محمد عبده من قوله تعالى : 
(ولا تركترا إن الذي برا لكر لقا لكم من دون الله من أوليا» E‏ 


(؟] تاريخ ع الاسكاذ الأخام ل رو رخن ار (4) أنظر كتاب خاي التربة اتر تر اساي الاسر من ؟4. إن :) اللكر الاسلاسي المعاصصر لغازي الثرية صر 


(1) الثكر الاسلامي المتامير صن ٠١‏ . ا 7 () هود: 4 ملاحتله: هذه الآية مرجردة في الأسل الثاني 
ْ — 5 ش 


لسع 


مدر سة أحمد خان بشاد ور فى القند 

لقد أتلق بريطائيا وجود النفسيات الصادقة المجاهدة أمثال أحمد بن عرفان الشهيد سنة ۸8۲ ٠‏ فلتد لهب شعلة الحماس 
والجهاد في نفوس ال مؤمنين في الربع الأول من القرن التاسع عشر. 

رلذا لجات الى ثربية ائم تسم من اذفان الثاس فكزة الجهاد فاشترصه: 

. القاديانية رقدمت ميرزا غلام أحمد على أنه نبي يذ ينسخ الجهاد‎ - ١ 

؟ - أحمد خان العلماني الذي نادى بالغاء الجهاد. 

ولد أحمد كان سنة ۱۸1۷ في دهلي ثم التق بخدمة الحكومة البريطانية أمينا في الحكم الجنائي سنة 1857 وفي جهاد سنة 
۷٠‏ عندما قام المسلمون ضد الائجليز في الهند وقف أحمد خان ضد الثورة الإسلامية وخلص كثيراً من الانجليز من القتل ودفع 
مبلغاً ضخماً من ماله لا نقاذهم وكتب كتابا عن أسباب الثورة وأتحى باللائمة ة على المسلمين الجبلة: وقد كوفيء على إخلاصه الشديد 
للحكومة البريطانية بان منح معاشاً ولقب صاحب (نجمة الهند) وني سنة ۱۸۸۸ لقح (قالك فرسان ته ان ا ولي سنة ۱4۷6 
أنشأ (الكلية الإسلامية الشرقية الانجليزية) في عليكرة واسمها الآن الجامعة الإسلامية وتوفي سنة 1۸۹۸م. 


وآهم محاولاات أحيد خان (9) 
)١‏ انشاء دين جديد تنصهر فيه الأميان ١١‏ الثلاثة (الاسلام. النصرانية. اليهودية) 
") محاولة اثبات صحة الأناجيل ركتب بهذا كتاباً سماه (تبيان الكلام) سنة ١875‏ 
(r‏ نادى بالمزذمب الطبيعي الدهري وقال: لا وجرد إلا للطبيعة العمياء وقال بأن جميع الانيياء كائوا طبيعيين لا يعتتدون بالإله 
الذي جاءت به الشرائع -والعياذ بالله- ولقب نفسه بالطبيعي, ١‏ , 
ولقد رد عليه جمال الدين في كتابه (الرد على الدهريين) سنة ۱۸۷۹ 
؛) إلغاء فريضة الجهاد في -وقته- ليستقر الانجليز ويطمئنوا . 
) ان النبوات يمكن أن تكتسب اكتسابأ عن طريق الرياضة الروحية. 


وحيد الدين خان في د هلس (د لعى) بالهند 

فالخل بف اف خان رطريقته الاصلاحية وقد أصدر كتابأ سماه (مسؤليات الدعرة) رقال فيه (وأن أعمالاً عديدة 
تستمر عندنا بناء على الفكرة التي تقول (إعداد المسلمين أولاً) وقد توفي ان اه هذه الأعمال سنة 1844 (يمني أحمد خان 
الدهري الانجليزي كما وضحنا سابقاً) ولا يزال يستمر هذا العمل بدرن أن يتعطل يوماً واحداً. ' 

والكتاب مليء بالمفالطات التي تصطدم مع حقائق الإسلام البدهية منها: 

0 - نريد انشاء مركز اسلامي وعالمي وعصري في نفس الوقت بشرط واحد وهو 3 يكون سياسياً بأي وجه من الرجره. أي 

يقول: أعطوا باللفقبر e‏ الله لله بل يريد أن يحذن إيات الحكم والأمر بالمعروف ومواجهة الطاغوت من القرأن ومايقايلها 

: الشريفة‎ 5000 ٠ 

)١‏ - ترك الدئيا لأكلها يعيثون في الأرض الفساد. وتذكير الناس بالموت فقط. ولكن الإسلام مصحف وسيف. دينا وأخرةء 
عفيدة وعمل. دين ودولة 

؟) - إلغاء الجهاد والتقليل من قيمة مقارمة الغرب الصليبي بتول: (لكن من افدح الاخطاء التي ارتكبتها الحركات الإسلامية 
الحديثة أنهاظنت أن الجهاد هو القتال والعويل السياسي ؟؟ 


۷۹ دار الممارف الإسلائية لجمرعة مستشرتين حا ۹ر‎ ]١( 


4 -[الأثبياء قد بعكوا غفوما إلى المسلمين الفاسدين) وهذا يناتض نص القرأن (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا 
الله وأجتنبر! الطاغوت فمئهم من هدى الله رمنهم من حتت عليه الضلالة)) , 
فخلاصة مهمة الأنبياء هي : انقاذ الناس من بين براثن الطراغيت فى الأرض -أن أعبدوا الله. راجتنبوا الطاغرت- والمعركا 
الحاسمة بين النبرات والمستكبرين في الأرش» فؤلاء الذين يدون البشر ا ويمنعون القطعان البشرية المستضعفه أن ترى 
النور أو تستمع بالهدى. فوظيفة الاسلام هي تحطيم هولاء الطواغيت الذين يستتزفون حياة الانسان ويحواوئه إلى حطام أدمى. دون 
مرتبة الحيوان؛ وهنا نسوق كلمة ربعي بن عامر الصحابي رضي الله عنه لرستم «الله ابتعثنا ا هناد لخاد إلى 
عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الاديان إلى عدل الاسلام» 
6) ان العمل الجليل الذي يشير إليه ويعتز به رهن (وقد توفي مؤسس أحد هذه الأعمال سنة 1854 ولايزال يتمر هذا العمل ٠‏ 
بدون أن يتيطل 58 واحداً) هذا العمل هو إنشاء (الكلية الإسلامية الشرقية الانجليزية) في عليكرة سنة ١4178‏ من قبل أحمد خاز 
بابو ف بئى لها الانجلين بناء سئة 1۸۷۷ وضع حجر أساس الكلية 'ليتون" الانجليذي ثم أصبحت الكلية جامعة يطل عليه 
(الجامعة الاسلامية) وهي تدرس النصرائية بنفس الاهتمام الذي تدرس فيه الإسلام. ۰ 
ولقد ذهب أحمد خان ويقي اسمه وضمة عار في تاريخ الإسلام في الهند. وحرص الانجليز أن يستمر خطه وهن «ثميب 
الإسلام ليصبح خادمأ للغرب». 
3) : يقول مان اجن معدا أ 4527 بدأ ينشر. الإسلام بين المشركين, ولكن الأثبيا NTE E‏ ال المسلميز 
الفاسدين في عصور هم" ٠‏ وأسلوب هؤلاء الأتبياء في التعامل مع المسلمين الفاسدين هو عين الاسلوب الذي ينبني علينا اتخاذه ا 
هذا الكلام يناقض نصوص القرآنء فكل الأنبياء أرسلوا إلى أقوام ضالين مشركين (رماأرسلنا من بلك من رسول إلا نوخي 
إلبه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) [!) , 
. وقال الله -عزوجل- عن قوم نوح عليه السلام (وقالوا لاتذرن ألهتكم ولا تذرن ردأ ولا سواعا ولا يغرث ربعوق ونسرا) (*) 
وقال الله -عزوجل- عن قرم هود عليه السلام (قالرا: يا هرد ماجئتنا بببنة رمانحن بتاركي ألهتنا عن قولك ومانحن للا 
بؤمنين) ) ألا إن عادا كنروا ريهم) 7 وقال الله -عزوجل- عن قوم صالح عليه السلام ٠‏ قالوا ؛ يا صالع قد كنت فينا مروا ثيل هنا 
أتنهنا أن عبد مايعبد آبازنا) ( © !ألا إن ثسرد كفررا ربهم) 0) ٠‏ 
وقال الله -عزوجل- عن قوم شعيب عليه السلام (قالرا: با شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعيد آياؤتا)(١')‏ 
وقال عزوجل عن قوم لوط عليه السلام (فأخرجتا من كان فبها من المزمئين فما وجذنا فيها غير بيت من المسلمين) ١17‏ . 
وعن قرم سيدتا إبرا هيم -عليه السلام (نآمن له لرط)('') ٠‏ وعن قوم سيدنا موسى -عليه السلام- (قبا آمن لموسى إلا ذره 
من قومه 1 
داكن سوللاسف- فإن المؤلف يبدو أته لا يعرف القرآن ولا يتره (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلرب التي في الصدرر 
۷( إن المؤلف يدعو المسلمين إلى الاستكاته والذل والصبر تحت نير العبودية والاستعمار والظلم: فيتول في ص ۲٠‏ (فهذ 
ماينطبق على الحركات الإسلامية المعاصرة فهي لم تقم لاجل فكر إسلامي إيجابي بل قامت ردا على عوامل خارجية محضة كاعتدا 
شعرب الفرب على أوطائنا والعدوان الاسرائيلي) ... (إن الدافع المحرك للحركات الإسلامية كلها ليس إلا الأحداث الدنيرية الخارجيا 
.. (ان المسلم يصبر على المصائب الخارجية حتى لا ينصرف عن رسالته الحقيقية ... فالأحمق وحده يستطيع أن يصرف طاقا: 
للقضايا المؤقنة) (... ان الدعوة التي تصاحب الصراعات السياسية والاتتصادية ليست من الدعوة لمي شيء بل هي مسرت 
ساخرة). ش ْ ش 
أرأيتم إذن؟ أنه يرى أن الجهاد في سبيل الله -القتال- من أجل العفاظ على الدين والوطن والقيم وعلى الأمة المسلمة يعتبر 
(1) لثمل /1*. () انظر داثرة المعارف الإسلامية ١‏ / 174 والفكر الإسلاسي الحديث لمممد البهي مس ۲١‏ نقلاً من مجلة العررة الرثقى سئة ١841‏ (باريس / الأفقاني ومحمد عبه 
(؟) مسزليات الدعرة / رحيد الدين خان ص 15 0 (!) الأنبياء .٠١‏ (») شرح ؟5. (1) سررة فود ١.05‏ (۷) هود.3, (4) سورة هود 55 
(1) هرد 1۸. ش (:1) مه ۷ھ )1١(‏ الذاريات و7 - ۳۹ (17) المتكيرك 51 (15) یرتس جم 


ككوس 0 


عملا دنيوياً ومسرحية ساخرة وتبديد للطاقة لا يقوم به إلا الحمقى ونسي الكاتب حديث رسول الله (4 وبعثت بالسيف بين بدي 
الساعة رجعل رزقي نحت ظل رمحي وجعل الصغار والالة على من خالف أمري» ومن تشبه بقرم فهر منهم) (0Y‏ ش 
'ولكنه خط واحد رسمه الائجليز وسار عليه أحمد خان وتبعه رحيد الدين خان؛ فلقد هزاً أحمد خان بالمجاهدين سنة لاولم١‏ 
وساعد الانجليز راي نفس اللترة كان القادياني يمهد للنبرة التي سيدعيها وليقول خلفاؤه للناس إن الله أمره أن يساعد الانجليذ وان 
الملائكة تنزلت لنصرتهم في احتلال العراق ويتمنى أن برى ألسيف الانجليزي يسيطر على الشام وفلسطين, 
إن الذي يقلق الغرب -أمريكا وأوريا وروسيا- أن الشباب السام آمن أنه لا وجود لإؤسلام بدون حمل السلاح للدفاع عنه نهيت 
تدافع عن دينها في سوريا ضد شرذمة ألتصيرية الكافرة. ودقفت بالقليل من المال والعتاد أمام الزحف الأحمر في أففانستان وأذلت 
كبرياء الالحاد الشيوعي وحطمت غرور الروس الأحمق. : 
إن القرب يريد من الشباب أن يكونوا قطعاناً تساق لتذبح على مذابع شهراتهم وطمعهم وجشعهمء رتود أن يعتزلوا الدنيا هي . 
صوامع يزأولون العيادات «على جهل- ريدعرن قوى الشر الغربي تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتسلب الأمرال وتجتث الإسلام نفسه 
هن الوجود, . | 1 
وحسبنا هذه العجالة في الرد على هذا الخط الغربي لصناعة اسلام انجليزي واسلام أمريكي يقوم دعاته بالتخريف من عذاب 
القبر وجحيم النار ويدعون الأرض للشياطين يعبثون بها كما يشان والدعاة يرددون (ولو شاء ربك ما فعلره. فلرهم وما يفترون) 
وليتهم تذكروا أن الله لا يغير ها بقرم حتى يغيروا ما بأتنسبهم, ولو كان هذا الدين نقط هو التمهيد للآخرة والدعوة لها دون التعرض 
اراقع الارض والمستكبرين فيها والملا الذين يذلون المستضعفين -لوكان الإسلام فقط- هو ترائيم وتخريفات وترهيب من الآخرة فقط ل 
قامت على الأتبياء عليهم السلام هذه الحرب الضروس من المستكبيرين ولا احتاج الناس لهذه الصفحات الطريلة من الكتاب العزية 
في الحرار بين المستكبرين والمستضهفين: ولقد جرت سنة الله كما أراد سبحاته على قائرن التدافع (رلرلا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العا مين)9) , ' 
وصدق الله العظيم وكذب المرجفون المبطلون. 


المستشرق جب يصف العالم اذ سلامى سنة ١0د‏ * 
لقد رأينا كيف مهد الغرب الذي تلعب به أصابع اليهود لقيام الدولة اليهودية في فلسطين, ' 
أسقط السلطان عبد الحميد. ثم زجوا بتركيا في الحرب حتى حطمت وقسمت ممتلكاتها بينهم وقد وقف العرب بجائب الحلفاء 
أملا في إقامة دولة عربية تعطيهم إياها بريطائيا بعد هزيمة تركيا. : 
ووقفة العرب هذه يصفها لورئنس (رجل الاستخبارات الانجليزي) الذي كان يطلق عليه (ملك العرب غير المتوج) و(سلطان 
الصحراء العربية) فيقول: «لقد كنت أعلم أثنا إذا كسبنا الحرب فإن عهودنا للعرب ستصبح أوراقاً ميتة. ولوكنت ناصحاً شريفاً للعرب 
لنصحتهم بالعودة إلى بيوتهم؛ لقد كان قادة الحركة العربية يفهمون السياسة الخارجية فهماً عشائرياً بدريا» ركان البريطائيرن 
دالارنسيون يقومون بمناورات جريئة اعتماداً على سذاجة العرب رضعفهم وبساطة تلربهم وتفكيرهم ولهم ثقة بالعدى -انني أكثر ما 
أكين فخرا أن الدم الانجليزي لم يسفك في المعارك الثلاثين التي خضناها لان جميم الأفكار الخاضعة لنا لم تكن تساوي في نظري 
مرت انجليزي واحده 0 
هذه الثورة العربية التي يقول عنها لورنس «لم تكلف بريطانيا سرى عشرة ملايين جنية». 
ولقد قدم لررنس خدمات جليلة لليهرد كما يقول رايزمن (رئيس المزتمر الصهيوني العالمي بعد هرتزل). 
سقطت تركيا رذن بسقوط عبد الجميدء وأتتصرت بريطانيا على تركيا بجهرد العرب» وأصبحت مواعيد بريطانيا حيرا على 
درق ثم مزقت العالم العريي وقسمته بين الذئاب الفربية الييششاء المفترسة. 


وس ال 200 
(1) حديث صحيح رواء أحمد. * لي الأصل الثائي تخريج للعديث: حديث متحيح رزاه أحمد والطبرائي عن ابن عبر. انظر صحيع الجامم الصفير لاان جديث/454؟ . 2ه 
(۴) البقرة اة لوى_ * فت الا كنا افد نه 


رأما دخيرة العالم العربي من شباب وشابات فقد أفسدتهم باغراقهم في الجنس» ونشر الصورة العادية والاكثار من السينما 
وإنشاء المسارح: وتشجيع أدب الفراش (الجنس) الخليع رإخراج المرأة من البيت, وتشجيع الاختلاط في الجامعات خاصة حثى تفخر 
هدى شعراوي بلطفي السيد بأنه مصلح كبير لاه فرش الاختلاط على الجامعة بين الجنسين أثناء رئاسته للجامعة وإنشاء المعاهد 
الرياضسية للبنات اللراتي يؤخذ على آبائهن صكأ بالتنازل عن بكارة -التي قد تفقدها أثناء قفزة رياضية- ثم كليات الرياضة المختلطة 
٠‏ والمسابح المختلطة. والعرى الفاضح والشواطيء المويوءة المستباحة للناظرينء ثم نرادي العراة وكم اضحكني أن أسمع أن هنالك 
نوادي في تونس مثلاً اسمها ( صقر في الأخلاق ) وزج المرأة في كل داثرة من درائر الدولة حتى البوليس والجيش؛ أضف إلى هذا 
نواد الماسونية (ممكةة< "٠#‏ والروتاري الليونز (5همن! ,لصعام) وكلها لافتات تعيث الأصابع اليهودية من خلالها بحياة الناس وأموالب 
وأعراضهم وأوطاتهم. ٠‏ 

أضف إلى هذا الصنائع التي أقيمت في العالم الإسلامي أحجاراً على رقمة الشطرنج تحركيا الأيادي الغربية كما شات وى 
أصدق قول الشاعر فيهم (وکانه يخاطب الغرب بشأن صنائعه) 

هاهم كما تھوی تحركهم دم بفتحون بغير ما تھری فما 

را مهد اليهود لقنيمهم بكل الومتائل وکل شي حسبوا حسابه وفقذوه بدقة إلا شيا واحداً جاء «على قدر من آله -عزدجل 
وهو الحركة الإسلامية التي يشير اليها جب في كتابه (رجهة الإساام) ١ )١(‏ 

في الهامشن وينسطزين اثنين بان حركة جديدة اسمها الاخران ا يي ل ل 
في الأحداث أم لا؟ 

رص جب للعالم الإسلامي في كتابد (وجهة العالم الإسلامي) 0 

يقول جب «عن التمليم» هذا هى السبيل الرحيد لفرئجة لاد المسلمين رتغرييها ؛ لقد کان التركيز توي لأنشاء الطبقة التي تاخ 
(نهائيا بوجهة نظر لاسلطان للدين عليها) وحينئذ يمكن الجلاء عن أرضها وتسليمها زمام السلطة فيها لانها امتداد لقكر المحتل. 

ويقول جب «إن المدارس والمعاهد لا تكفي فليست إلا الخطوة الأولى ويجب صرف الاهتمام إلى خلق رأي عام بالاعتماد عا 
الصحافةء لهي أقوى الأدوات الأروبية رأعظمها نفردا في العالم الإسلامي: : ومديرى الصدف اليرمية معظمهم من التقدسيين» والصحا 
. تتميز بنؤعة علماتية غالبة كما يرى. 

وكما يرى جب ان التعليم عن طريق المدارس العصرية المختلفة والصحافة قد ترك في المسلمين من غيروعي متهم أثرأ جعل 
يبدون في مظهرهم العام لا ديئيين إلى حد بعيد, 

إن العالم الإسلامي سبصبح خلال فتر؟ قصيرة لا ديئياً في كل مظاهر حياته. 

ولكن جب يبدي تخوفه من ناحيتين : ش 

١‏ - المعاهد الديثية. 

۲ - المركات الإسلامية فهى يرى أنها تتطور عادة بسرعة مذهلة مدهشة فهي تنفجر إنقجاراً مفاجئاً قبل أن يتبين المراقم 
من إماراتها مايدعوهم إلى الاسترابة في أمرها. ش 

فالحركات الإسلامية لا بتقصها إلا الزعامة وظهور صلاح الدين. 

ولقد كان تخوف المستشرق جب في مكانه وحصل ماتوقع فقد تطورت الحركة الإسلامية بصورة مدهشة وأصبحت خطرا ؛ 
مخططات الغرب في المنطقة يجسپ لها آلف حساب ويضرب طلائعيا بغير فرادة ريسحقها بلا ضمير ولارحمة. ومما زاد من ١‏ 
الثرب ورهبته أنه رأى تماذج منها يحملون السلاح ويجاهدون في فلسطين وقناة السويس فأصبحت الحركة الإسلامية شبحاً ره 
يطاردهم في نومهم ويقظتهم: يؤرق أجفانهم ويقض مضصأجعهم. 


البروتوكول التاسع يصف الجيل:, 
(لقد خدعنا الجيل الناشيء من الأمميين: وجعلناه فاسداً متعفناًء بما علمئاه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زينها ! 


pars Wither lslarm (f. 1} 
TA -— 


وفي عام 1575 ثار أهل فلسطين: وأضربو!الاضراب الذي استمر ستة أشهر وشكل البنا لجنة مساعدة فلسطين برئاسته. 
وقامت بينه وبين رئيس الوزراء -علي ماهر- مكاتبات حول فلسطين؛ وراسل عوني عبد الهادي -السكرتير العام للجنة العربية. المليا 
بالقدس- وكذلك اتصل البنا بمفتي فلسطين الأكبر -الحاج آمين الحسيني- رئيس اللجنة العربية العليا وأنشا صندوقاً سماه (صندوق 
فلسطين) (. ! 

وفي سنة 1115 أعاد البنا إصدار مجلة (المنار) التي كان يديرها محمد رشيد رضا لمدة )٠١(‏ عاماً؛ وبعد أن أصدر منها ستة 
أعداد صدر قرار حسين سري / رئيس الوزراء باغملاقها. 

وفي هذا العام أعلنت الحرب العالمية وكتب البنا إلى رئيس الوزراء علي ماهر يحذره من مفية الدخول في الحرب. 

سئة ١561‏ رشح البنا نقسه عن الاسماعيلية فعارض الانجليز رأضطرو! النحاس أن يمنعه. 

سلة 1544 قتل أحمد ماهر واتهم الاخوان باغتياله. 

سئة ١4417‏ ثار الشعب الفلسطيئيء وجاء قرار التقسيم. ش 

سنة 1544 اشترك الاخوان في الجهاد في فلسطين وشكلوا كتيبة عارضتها قوات فاروق واعتقلوا البعض في المطارات 
والمحطات فاضطروا أن يقطعرا سيناء مشياً على الأقدام ووصلوا إلى النقب ويد بالجهاد شد اليهرد ثم اضطرت جامعة الدول 
العربية إلى الاعلان عن فتح باب التطوع للمجاهدين فسارع الاخوان وانضموا إلى الكتائب الثلاث التي شكلتها جامعة الدول العربية 
بل كانوا نواتها وقواعدها ركان أحمد عبد العزيز أحد قادة هذه الكتائب الثلاث, 

ولقد كان الاخوان أمثة رائعة ونماذج فريدة وقمماً فريدة شامخة في القتال: مما أثار رعب 55 وشهد بشجاعتهم القريب 
والبعيد. رأشادت الصحف العربية بتضحياتهم في البريج؛ بيت صفافاء النقب» بيت لحم. 
والعرب جميعاً يعلمون كيف أنقذ الاخوان ثلث الجيش المصري (أربعة الآف) عندما حوصروا في القالرجة وكان من بينهم جمال 
عبد الناصرء ويعد أن يست الجيوش العربية من إنقاذهم أخذ الاخوان -يل مجموعة لا تصل إلى الخمسيين في عددها- على عاتقهم 
انقاذهم وأرصلر! إليهم سبع عشرة قافلة محملة بالزاذ والسلاح رالدواء. وكان من بين الأيطال البارزين في هذه العملية: معروف 
الحضري رحمه اله وحسن الجمل وغيرهم ("), 

مؤقر القمة العربي في ١‏ ديسمبر سئة 1۹٤۷‏ /: : في عاليه وني هذا التاريخ عقد مؤتمر القمة العربي ورأى البنا أن فلسطين 
ستضيع والدول العربية لا تملك لنفسها ضرا أ ولا تفعاً فأرسل إليهم برقية. 

برقية الب () : 

«اسمحر) لي أن أدخل فلسطين بعشرة الآف مسلح» 

كان البنا يريد أن يعلن الحرب المقدسة من القدس وإثر برقية البنا قامت قيامة الدنيا وما قعدت» وقد قاد الاستان البنا في 
اليوم (') التالي مظاهرة ضخمة من أجل فلسطين, 

اجتماع سلراء الدرل الكبرى في "١‏ ديسمبر سنة ۸٤۱۹م‏ 

اجتمع سفير بريطانيا وغرنسا والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في فايد وقرروا حل جماعة الاخران المسلمين وأمروا رئيس 
الوزراء النقراشي أن ينفذ القرار فنفذ القرار واعتقل الاخوان وأودعوا السجون وأبقي البنا خارج السجن ليقتل. وقتل الأخوان 
التقراشي 

رسالة البنا إلى الاخران في للسطين : 

بعد إغلاق دور الجماعة ومصادرة حريتها أرسل اليئا إلى المجاهدين في فلسطين. 

(أيها الأخوان لا يهمنكم مايجري من الأحداث على أرض مصر إن مهمتكم مقاطة اليهود ولا تنتهي مهمتكم مادام في فلسطين 


[1) يحي القلم ملمطفي سادق الرفاعي م فصل الايدي المترفيئة. ١(‏ 7. 4) انظر الاخران المسلسرن في حرب للسطين لكامل الشريف. 


يهودي واحد) 3 

دايان يعقد مؤقراً صحفيا قي أمريكا سنة15441) ديسمير: 

قال دايان زير الدفاع فيما بعد لاسرائيل- (نحن لا تطلب الأسلحة لمواجهة الدول العربية نحن نطليها لمواجبة عضايا 
الاخوان المسلمين("), جْ 1 : 

ركتبت فتاة أمريكية اسمبا روت كاريف) مقالاً تحذر فيه أمريكا و الفرب من الاخران ن المسلمين الذي سيعملون دولة الإسلامي 

قتل البنا ٠‏ شباط سئة 14145 (يرم عيد ميلاد فاررق) 

دترلى محمود عبد المجيد (رجل استخبارات في القصر الملكي) عملية اغتيال البنا مع خمسة من رجاله. وجاء في مذكرة النيا 
أن حادث الاغتيال وقع في الساعة الثامنة من مساء السبت ۱۲ شباط ٠۹٤۹‏ راتصل فاروق قوراً ببيت يوسف رشاد -مستشار الما 
أو رئيس الديوان- وأخير زرجته وقال فاروق: حسن البنا. اتضرب ولسا ما مت متش (أي لم يمت بعد) وأوند فاروق ضابطاً من قصب 
اسمه -محمد وصفي- ودخل غرفة العمليات وسال الطبيب فقال: إن إصابته ليست خطيرة فأخرج الناس جميعاً من غرنة السليا 
وأجهز عليه رأعلنت الوفاة الساعة الثاتية عشرة والتصف (), 

أمريكا والغرب يحتفلون متتل البنا: 

حدث سيد قطب فقال :. 1 

كنت في أحد المستشفيات الا مريكية في ٠۳‏ شباط 1945 .إن كنت موفداً.في بعثة من رذارة المعارف- ركنت آلذاك ۷ 1 
الاخران المسلمين فرأيت في هذا اليوم معالم للزينة ورقصات وموسيقى فسالت أحد الموظفين أي عيد هذا الذي تحتفلون فيه؟ فقاإ 
البرم قتل عدو النصرانية في الشرق» الوم قتل حسن الينا(!), ١‏ نهزتني هذه الكلمة من أعماقي وأدركت أنه لا يمكن لدعرة يكيد ! 
العالم هذا الكيد المجنون إلا ان تكرن صادقة مخلصة, 

عقد معاهدة رودرس بعد قتل البنا بیرمین() ا 

وفي ٠٤‏ شياط سنة ۹ عقدت مصر معاهدة رودرس مع اسرائيل للاعتراف بحدودها الآمنة رفي 4" شباط سنة ٠٤۹‏ 
عقدت الاردن معاهدة رودوس كذلك مع اسرائيل. 

أعتقال الاخران المجاهدين من فلسطين إلى معتتل الطور في مصر: ْ 

ركان جزاء الاخران لقاء هذا الجباد' الرائع في فلسطين أن آمر فاررق جيشة في فلسطين باعتقالهم؛ وخيرٌ الاخوان بين الاخ 
في معركة مع الجيش المصري أو الاستسلام للاسر فآثروا الثانية وألقوا خلف قضبان السجرن وتواروا خلف الأسوار. 

قال اواو ي( (أحد قادة الجيش المسري) عندما استدعي للشهادة على الاخران: لقد كان الاخوان ينزعون ف اليهرد ١‏ 
النقب ويفجرونها بهم, 

وكال نؤاه صادق() : لتد أدى الاخوإن وأجبهم كمجاهدين أحسن أداء (قائد الجيش المصري) 

ا » على لسان فضيلة المراقب العام للاخوان / الأردن -الاستان محمد عبد الرحمن خلينة!”) : أن قائد الجيش المصري :قا 
لقد بكيت مرتين في حياتي: مرة عندما توفيت أهي؛ ومرة عندما أمرت بسجن الاخران. 


إخراج الاخوان بعد قيام اسرائيل: ظ ظ 
ش بعد إخراج أكثر من نصف مليون من أبناء فلسطين وتوقيع الدول العربية لاسرائيل بحدود آمنة في معاهدة رودوس. ٠‏ ويعد 
اطمانت اسرائيل أغرج الاشوان من السجن يعد أن أمضوا قرابة عام في المعتتاات. رانتخب الاخوان الاستاذ ادن الهضدر 
-رحمه اللف مرشداً عاماً. ْ 


)ل جمس م يي ل نت 

1 ) الاخران المسلمون ني حرب فلسطين ستة 1914 لكامل الشريف . (؟) مجلة المسلمون الندد ٩‏ من ۲۰ أن مجلد ٩‏ / 35 

(1) حدثتي هذا شخصياً آهل بيث الأسئاذ سيد قطب حرجب الله- (ه) انظر مذكرات دايان. 

٠ 5(‏ ') الاخران المسلمرن في عرب لسطين سنة 1414 لكامل الشريق, (4) مجلة المجتمع الد 54ه ربيم الثاني سنة ؟ 11١‏ يناير سنة 585ام, . 
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المقاومة السرية ني قناة السويس سنة ١150م‏ - 1591م: | 

وفي سنة 1401 ألغت حكومة النحاس (الرفدية) المعاهدة البريطائية الملعقدة سنة ٠١١١‏ وذلك من أجل الدعاية السياسية 
للحزب. فوضع الاخوان الحكومة أمام الامر الراقع المعلن وخيروها بين إن تخرج بريطائيا فعلاً أى تسمح بالجهاد ضد الانجليذ 
واخسطرت الحكومة أمام الضقط الشعبي أن تسمح لمن أراد أن يقارم. 

ودخل الاخوان -وحدهم- المعركة ضد الانجليز() وتضايق الاتجليز من المقاومة وبدأوا يدفعون تكاليف باهظة في حراسة 
ملشآتهم وأتفسهم ومراكز دفاعهم: وتكبدو] خسائر في الأرواح والأموال حتى ضح تشرشل في مجلس العموم البريطاني عندما أحرق 
معسكر أبي سلطان وحسيك من التضصحيات معركة (التل الكبير) التي استشهد فيها عمر شاهين -سنة ثانية/ آداب / جامعة 
القافرة؛ وأحمد منسي/ هندسة رلقد شهد جتازة عمر شاهين قرابة ثلاثها ثلاثمائة ألف في القاهرة. ١‏ 

رأصبح الاخوان قادة العمل الشعييء بل أصبحوا يمتلكون قلوب الشعب بأكملة, وتسلموا القيادة الجامعية ففازوا نة مقاعد 
اتحادات الطلية ب ني الجامعات, وأصيحت مصر بأبديهم شعبیاً يأ رهم الترة الرحيدة ا مسلحة, 


«النظام ا سيسقط: ٠‏ وسيرئه جتان 7 الأخوان المسلمون والثائية ا اا أن ا هم التادمون 
لاستلام الحكمء'). 


راذا فقد تعجلت أمريكا واتصلت بالضشياط.. : 


أمر يكاو !2 نتلا بات المسكرية 
خرجت أمريكا من الحرب العالمية الثانية وهي أغنى دولة في العالم وبدأت تعد نفسها لترث ممتلكات ومستعمرات الأمبراطورية 


العجون بريطائيا وفرنسا إلا أنها لا تريد أن تحل جيشاً أمركياً محل الجيش البريطاني بل تريد ا ا ينانا رن خافن 
شخص الحاكم نقط فبدأ التقكير بالائقلابات العسكرية. 


ومن المعروف أن الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا تقضل العسكريين على الملوك لأسباب: ١‏ 

)١(‏ أن العسكريين ليس لهم أية معرفة بالشعوب ولا ينفسياتها ولا بطريقة إدارتها واذلك فإنهم يكونون مجرد صور تدار البلد 
من خلالها بالاصابع الأمريكية. كما ذكرت البروتوكولات: سناتي إلى الحكم بأئاس ل قبل لهم بالسياسة فندير الشعوب من خلالهم. 

؟) ان العسكريين يديرون البلد بأنظمة عرفية وأحكام عسكرية فطبقة العسكر طبقة ديكتاتورية لانه تربى عليه من خلال النظام 
العسكري الصارم الذي يطبق على الجنود. 1 

؟) أن العسكر أقدر على إدارة عجلة الفساد بسرعة لأنهم أدوات سهلة بيد أسيادهم طيعة لهم وفي ظل النظام ادم 
تنصب المشانق وتفتع السجون ويصفى الجيش» وتقلب الموازين ويوقف النظام؛ وتداس القيم. وتحارب موادي ... وكل هذا . 

باسم الشعب رالوملن والحرية والتقدمية , 

وباسم محاربة الرجعية والجمود وعملاء الاستعمار, ' 

وعليه : فإن الأدمغة تهربء والشرفاء يعدمرن باسم العمالة. والمخلصين يسجنونء وتخرب البلد وينهار الاقتصاد رتفسد الاسر 
وتمزق الروابط. ش 

جاء في مقررات اليهود (), 


يجب اضعاف الدولة السياسية القائمة وبذر الخلاف والشقاق بين حكامها بواسطة الجمعيات السرية ونقل أنظمتها إلى 
الاباحية والفوضى ش 


Ia, معتل‎ N oll لل‎ 


4( إن كثيراً من العسكريين لا يدخلون الكليات العسكرية -غالياً- إلا يسيب إنسداد أبواب الدراسات الجامعية في وج 
يسيب معدلاثهم المنخفضة في الامتحانات الثانوية العامة. ولذلك فنالبهم ليس عندهم الطاقات العقلية المرتفعة, زيادة على أن به 
يؤتى بهم من الشرارع: من الممزقين خلقياً واجتماعياً ٠‏ فعندما تنقله أصايم المأسوئية أل دوائر المخابرات من الحضيض إلى 
-دفعة واحدة- عندها يصاب الرئيس بجنون العظمة ويستشري فيه سعار الشهوات والأموال: فهو لا يصدق هذه النقلة الى 
الخيالية في حياتهم. ١‏ 

ولذا تجري الدماء وتسحق الكرامات. وتنصب المشائق ويتحول الجتمع كله إلى جحيم لا يطاق. وسيل کر تك ننه لان 
وتكمم فيه الأفواه. ولذا كانت كن اي تربع الثورة الفرنسية الماسوني- دستوراً للضرب بشأن الثورات: «سنشتق اخر 
بامعاء قسيس» ` 

ه) ان الوراثة في نظام الملكيات يجعلها حريصة على إقامة علاقات حسنة مع شعرييم کک کر 
ار 5 الاو يوان بينوكاجيي لوليا وال لوهم I‏ الكت EAE‏ 
المال والملك باقياً له وفي: ذريته. 

بخلاف الاثقلايات العسكرية - كلما دخلت ا وكلما جاء مسري کشفت -عررات سابقه. وحاكم عهده , 
أسرته مسؤواية نهب الأموال وإراقة الدماء. والعسكزي الذي جاء إلى الحكم لا يطمئن إلى استمراره ولذا فاثه ينيب أمرال البلد و 
أبناعها ويحارب خيارها وهذه حقائق نسوقها لا لنقول بأن الملكيات طاهرة مطهرة بل لها سيئاتها وسلبياتها رطغيائها وظلمها ولك 

ا حئانيك بعض الشر أهون من بعض 
وإن كنت في شك من قولي فاسال البلدان التي دهتها مصاثب الانقلابات العسكرية, ان اصحايها يترحمون على عهود ١‏ 
الغابرة ول انشق قبر أحدهم لاستقبله الاس بالهتاف: طلع البدر علينا 
واو أردت أن تبدأ ياصلاح رضم مصر إلى أن يرجع كما كان في اليوم الذي غادر فيها فاروق ميناء الاسكندرية كم ست 
إلى جهود رسنوات؟ إنه خراب لايمكن تصوره بالفيال. 
فلا مقارنة بين عداوة عتبة بن ربيعة -الكافر- للإسلام وبين عداوة أبي جهل -الكافر- للإسلام. فالارل قال 7 نين 
إن كان فيهم خير ففي صاحب الجمل الأحمر) (') والثائي قال 4١‏ عنه يوم يدر (إن لكل أمة قرعون وهذا ترعرن هله الأمة) ( 

ولا مقارئة ين أيي طالب وأبي لهب مع أنهما كافران وأخران ولا مقارنة بين مطعم بن عدي وأمية بن خلف مع أنهما كاذ 
فقد قال <&) يوم بدر عن المطعم بن عدي (لركان المطعم بن عدي حيا ركلمني في هزلاء النتن- يعني الأسرى- لا طلتتهم ل 
يكافئ المطعم بن عدي باجارته له بمكة والمطعم غير معاهد . 

قال ابن یی خطم أن مزلي الرسول ٤5‏ يتين املك وتام من بخلاف الكاف مت وان ن اشتركا في الكفر كما 
يكافيء المحسن إليه باحسانه وان كان كاخراً. ْ 

وقال ابن تيميةل"): وكذلك بنى المطلب مع مساراتهم لعبد شمس وثوفل في النسب- فلما أعانره ونصروه وهم كفار شكر 
ذلك لهم فيعلهم بعد الاسلام مع بني هاشم في سهم ذوي القربس. وأبو طالب لما أعانه ونصره وذب عنه خفف عنه العذاب فهو | 
أهل النار عذايا. 


الا صقلا بيات العسكر ية 
لقد قامت اسرائيل سنة 1544 بعد مسرحية المعركة التي خاضتها الجيوش العربية السبعةء وشرد أبناء فلسطين في الأر 
بعد أن حرمو من التتال بانفسهم. 
ش بائد بأعها بالسحت سمسار وخسوان "© وأهل شردوا في الأرض لولا الغدر ما هانوا 
(1.1) سيرة ابن فثام عزو يدر . 
)١ ١ ١[‏ السبارم السلرل على شائم الرسرل (2ك) لابن تبدية ص ١55‏ - 151. 


TE 


نه ْ 


وكائت الراية التي يرفعها كل عسكري قادم للحكم هي: 

إزالة الأنظمة الرجعية الشائنة التي تأمرت على فلسطين سنة 1544 وإرجاع الأراضي ي السليبة وإعادة الشعب الفلسطيني إلى 
وطنه هذا هو الشعار المرئرع ۰ 

ولكن الحقيقة : أن النظام القادم وظيفته عقد الصلح مع اسرائيل. وضرب الحركة الإسلامية. 
انقلاب حسني الزعيم / أذار سل 5 ۹ 

. وقد أشرف على الانقلاب (ستيفن ميد) السفير الأمريكي في سوريا. . أنظر تسلسل الأحداث: 

١4144 قتل حسن البنا في شباط سنة‎ - ١ ٠ 

۲ - معاهدات رودوس في شباط سئة 44۹ | 1 9 

" - انقلاب حسني الزعيم في أذار سبنة ٠ ١949‏ 

كل هذا من أجل الوصول إلى حل دائم وأمن مستقر لاسرائيل توفره الأنظمة التي تحيط بها. 

وبعد شهرين من مجيء حسني الزعيم إلى الحكم صارح مجلس الوزراء بان هناك ضغرطاً أو عروضيا علي للقاء بابن 

00 رئيس الوزراء الاسرائيلي؛ كان هذا الكلام في رقت يعتبر التطق به ضري من الجنون لدى الشعوب العربية ثم بعد قليل قام 
ع حسني الزعيم فاتجهت الأنظار إلى أرض الكناتة إلى القاهرة. . ش 
أنقلاب قرز ا ٣‏ في مصر 

نحن الآن في أراخر سئة ١١۹٠ء‏ الوضع السياسي قلق, الحكم الملكي ههتزء الوزارة الرفدية مفروضة على الملك من الانجليز. 
املك يريد أن يتخلص من ضغط الوفديين المدعوم بالانجليز. 

الاخوان المسلمون يقودون الجامعات ويحتلون قلرب الناس انهم يتومون بالحرب الشعبية الجهادية ضد الانجليل في التناة. 

أمريكا تد تخشى أن تسقط الملكية بدرن أن تقدم عنها بديلاً. 

ستيفن ميد (السفير الأمركي لمي سوريا) انتقل إلى القاهرة في هذا الرقت أو بعده بقليل, وجيفرسون كافري / سفير أمريكا 
في القاهرة مع وليم ليجلان وكذلك كيم (كيرمت) روزفلت حقيد وانضم إليهم فيما بعد خامس من مخابرات آمريكا رهى (مايلز 
كربلاند/, صاحب كتاب لعبة الأمم 12410115 (Game of‏ هؤلاء الخمسة كان لهم دور كبير في سياسة المنطقة وإدارة دفة الأمرر 
في مصر وما حولها. 

وهؤلاء يبحثون عن يديل للتظام المنكي. 

وشاء الله أن يلتقرا يعبد الناصر وزمرته لقد كان محمد حسين هيكل ومصطفى أمين في بداية الأمر صلة الوصل بين الضباط 
والسفير الامريكي. ظ 

في مارس سئة ٠٠١١‏ (قبل الائقلاب بأربعة أشهر) كلف عبد الناصر خالد محي الدين الذي كان يطبع منشورات الضياط 
الأحرار أن لايستخدم عبارة الاستعمار (الانجلى أمريكي) ويكتفي بذكر الاستعمار البريطاني, 

وفي هذا الشهر (مارس) كان كيم روزفلت قد اتصل بعيد الناصر وعرض عليه مساعدة أمريكا فقبل بشرط أن يستيعد الاخوان 
المسلمين والشيوعيين عن الانقلاب؛ فقام عبد الناصر بلصل عبد المنعم عبد الرءوف ٠الضابط‏ المسلم الذي أدخل عبد الناصر نفسه في 
تنظيم الاخران العسكري). 

يرجم روزفلت فى أيار (مايو) إلى أمريكا وتال ليم ان الاخوان والشيدعيه قد اتل ا لماز لف ع 


أمريكا با لموانقة على إبعاد لهاروق ودار الحديث وتم العقد وكان عبد الناصر 0 ذلك الوقت على صلة بأربعة منظمات أو جماعاد 
رأسها الاخوان المسامون وقد كان أحد أعضاء جبازهم العسكري, بل كان يعد شبابهم المجاهدين في القناة بالسلاح, 

وحصل حريق يناير سنة ١565‏ (كانون الثاني) وبقيت النبران تلتهم شارع نؤاد ثلاثة ايام دون أن تتحرك أية جهة ر 
حركة جادة لاطفاء الحريق. ويبدى أن معظم الجهات الرسمية رأضية بالحريق بل بعض المنظمات راضية كذلك. 

أما الملك: فإنه راض عن الحريق لاثبات عجز الوزارة الرغدية عن إدارة البلد, رايفرض الأحكام العرقية, ولينهي || 
الجهادية في القناة. ۰ 

أما الوزارة : فإنها راضية عن الحريق لاقلاق الملك رهز وضعه واثبات ضصعفه ليبقرا في الحكم كذلك. 

5 حرس الحهديد (الحرس الملكي) أمثال عبد الناصر فإنهم راغبون في إشاعة الفوضى ليجدوا مبرزاً للاتقضاش على الحا 

ا الأمريكان: فهم راضون كذلك لعله يتسنى لعملائهم فرصة قلب النظام. . 

رأما الشبوعيون : فهم وروسيا لا يعيشون إلا في جو من الفوضن والتخريب. 

ويعد الحريق أعلن الملك الأحكام العرفية وفرض نظام منم التجول ليلا وأظلعت القاهرة أطول فترة في تاريخها ويتي ! 
حتى يوليں. وفي هذه القترة أحكمت خطة قلب نظام الحكم بين الضباط وبين السفير الأمريكي, وقد سنحت لهم فرصة الاظلام لر 
منع التجول أن يتحركوا درن رقيب ولا حسيب. إذ أن سيارات الجيش والامن هي التي كانت تتحرك باسم القانون العرفي, 

الليم إلا من عين زاحدة لاتنام “الله لا إله إلا هى المي القيوم لا تأخذه سنة ولا ثيم- ش 
الانتلاب ودور اران فية 3 a‏ 

وفي ليلة ۲۲ تمون سنة ۱۹۵۲ جاء عبد الناصر وكمال الدين حسين إلى ليت منير الدلة أحد أعضاء مكتب الارشاد في 
الاخران المسلمين ركان صلاح شادي من الحاضرين وفتح الحديث عن الائقلاب وأقسم عيد الناصر وكمال الدين حسين على اله 
أن يحكموا بالقرآن والسنة بعد استلام الحكم, ش 

على هذا الاساس أنزل الاخوان في اليوم التالي عشرة الاف مسح لحماية الثورة وأعلنت الثورة في اليوم التالي. 

وتوجه عبد المنعم عبد الروف -أحد الاخوان- وهو ضابط معروف في الجيش -إلى الاسكندرية حيث كان الملك في قصر | 
ردخل عبد المنعم وأرغم الملك على التوقيع على وثيقة التنازل عن العرش, وسثّْر الله 
0 وقد ذكر فاروق في متكراته 9) (إن الاخوان المسلمين هم الذين قلبوا عرشي؛ ولم يكن رجال الشرة إلا العربة بأيديهم, 
أراد الاخوان المسلمون ضربي في عرض البحر لولا أني أمرت ربان السفينة ففير اتجاهها). ش 

اتفق عبد الناصر -كما ترى- من جهة مع الاخوان المسلمين واتفق من جهة أخرى مع السفير الأمريكي هر ويعض اله 
دكان من بين الأمور التي أتفق عليها مع السثير الأمريكي؛ 

أ - ضرب الحركة الإسلامية 

۲ - عدم المساس امن اسرائيل 

۳ - إنهاء وجود الأزهر : 

وقد لعب محمد حسئين هيكل ومصطفى أمين دوراً في توثيق العلاتة بين الضباط وأمريكا. 
رجال الانقلاب بين الاخوان واللأمريكان: 

ونجح الانقلاب واتخذ محمد نجيب ستارة (لافتة) لأنه رئيس نادي الضباط وأعلاهم رتبة فنصب رئيساً للجمهورية. ومن ال 
الدالة على صئة الضباط بالسفارة الأمريكية: 

):١‏ أعلن محمد تجيب هذا في مجلة المصور في اليوم الثالث الثيرة بأن بعض الضباط كانوا على صلة بالسقير الأمركر 
)١‏ انثلر تاب الاشران المسلمرن كبرى الحركات الإسلامية لاسعق موسي العسيني نتلا عن تاب فاروق بين المقمة رالخضيش.. ش 

1 


شهر مارس من هذا العام ست ۱۹۵۲ 

”:) أعلن خالد محي الدين مثل هذا الكلام 

؟:) كان السفير الأمريكي يحضر أول اجتماع أو الثاني لمجلس الثورة في فندق انتركونتنتال وقد كتب هذا أنور السادات في 
كتايه -يا ولدي هذا عمك جمال ), 

؛: ) تقريسر ايخليرجر :9181601 - ]516111 - مستشار وزارة الخارجية الأمريكية للدول السكرية النامية - 
وهذا التقرير هى الدستور الذي طبقته الثورة بحذافيره وهو مطبوع في بداية كتاب ( الدبلوماسية والميكافيلية في العلاتات العربية 
الأمريكية خلال مشرين عاماً / الدكتور محمد صادق ) وهن تحليل لكتاب لعبة الامم 14311018 0 56 لابلز كريلائد وأصيع 
(دستور الثورة) وقد بدأ رجال الانقلاب يراغمون الاخوان ريسرفون بشان الحكم بالإسلام. (يخادعون الله والذين آمنرا) 

' لاعلئرا: إعادة التحقيق بمقتل حسن البنا وسينوا محمود عبد المجيد ورجاله ودفعوا دية البنا عشرين آلف لابن‎ ١ 

؟) في الذكرى الأولئ (") بعد الثررة- لقتل البنا ١‏ شباط سنة 107 بقي الراديى طيلة النهار لا يقرأ إلا القرآن وسيرة 
البذا روجه محمد نجيب -رئيس الجمهورية- كلمة بهذه المناسية إلى الشعب المصري رفي العصر ذهب مجلس الثررة وزاروا قير حسن 
البنا ثم عادوا وعزوا الاستاذ 4 

۳ اختياز الاستاذ سيد قطب مستشارا لشؤون الثررة الداخلية لمدة ثلانة 
أشهر أخرى ثم قاطعهم عندما رأي التوامهم وانحرافهم. ١‏ 
تشكيل الوزارة :. '.. | | 

تشكلت الرزارة وعرض على الاخوان أن يقذموا سبعة وقيل ثلاثة وزراء فرفض الاستاذ الهضيبي إلا أن تعلن الثورة الحكم. 
بالإسلام فرفضرا رلكنهم. أقلعرا الباتوري بالاشتراك في الوزارة للأرقاف فخيره الهضيبي بين الاخوان وبين الوزارة فاختار الرزارة 
واستقال من الاخوان. واستلم عبد الناصر وزارة الداخلية. - 
مايلز كوبلاند 9) 


أحد رجالات المغابرات الامريكية. رصل غي بداية سنة١١١٠‏ ليعمل مع المجموعة الأمريكية فى القاهرة 
الناصر حتى أصبح يدخل بيته دون استثذان. ۰ 
سافر هايلزكويلائد إلى أمريكا وعرض على المخابرات الامريكية 14 أن يقدموا لعبد التاصر ثارث 


أشبر ثم فترت العلاتة مع مجلس الثورة لمدة ثادثة 


وقویت صداقته يعيد 
أمور: 


؟ : مجموعة من المشابرات الامريكية لتبني له المغابرات المصرية 

" : أن يقدموا له هدية مالية. 

فاعتذروا له عن الهدية المالية فقال لهم: لواقنعتم الرئيس ايزنهاور أن يقدم هذه الهدية من مخصصات رئيس الجمهورية 
للرلايات المتحدة فوافق ايزنهاور وارسل ثلاثة ملايين درلار جاعت إلى السذير الأمريكي في بيرت ثم قدمت إلى جيفرسون كافري ٠‏ 
السفير في القاهرة فأعطاها إلى مايلز كويلائد وسلمها الساعة الثانية عشرة ليلاً إلى حسن التهامي -رئيس حرس عبد الناصر 
الخاص- وسلمها هذا بدوره إلى عبد الناصر واشترى بها رجالات الثورة. ش : 

ومن الطريف أن كربلاند عد المبلع على التهامي فرجده ناقصاً عشرة درلارات , 
إقصاء محمد نجيب في ۲۸ شباط ستة ٤‏ 158: ! 

اتفق عبد اشر بيد أن أصبح رئيسا للوزراء مع مجموعته مثل صلاح سالم وعبد الحكيم عامر على إقصاء محمد نجيب 


تح سب د ا ا ان 
)١(‏ يا يلدي هدا عمك جمال- لائزي السادات (؟) انظر الاشران المسامون كير م الى كا 


فتامت المظاهرات وأحاطت بقصر عايدين وكأن الاشوآن يطالبون يعودة محمد ثجيب؛ وكان مجموع المتظاهرين قرابة ثلاشائة أا 
رفي هذا اليوم لر أراد الاخوان قتل كل رجال الثورة لسهل عليهم ويمسدس واحد اذ كاثوا كالمصفور في التخص ولكن تدر الله غا 
(والله غالب على أمره رلكن أكثر الناس لا بعلمرن) واضطر عبد الناصر وصلاح سالم أن يحضرا محمد تجيب والجماهير البشم 
تموج كالبحر حول القصرء وحاول رجال الثورة أن يتكلموا ولكن هيهات هيبات. | 

وجاء عبد القادر عودة وكيل جماعة الاخران وظهر للجمافير من إحدى آبواب القصر العليا وأشار بيده فصمتت الجماهير رأ 
عردة محمد نجيب ليخطب وخطب وطاليت الجماهير 'قائلة: أعلئها الآن يا نجيب لا صلاح ولا جعال ولكن وللأسف لم يجرق مه 
تجيب أن يعلنهاء والحياة أخذ بالحزم في مواقف وكم من موقف تخاذل فيه قائد فضاعت أمة وكم من موقف ويحزم رجل أنقذ أ 
كموقف أبي بك الصديق يوم الردة أنقذت أمة الإسلام بكاملها. 

بكلمة واحدة كان بإمكان محمد نجيب أن يعتقل عبد الناصر وصلاح سالم ويئتهي وجودهما السياسي وإلى الأبد. 
وسبحان الذي يجري القدر وبحكمة لا يعلمها إلا هو وهذا الموقف هو الذي قتل عبد القادر عودة فيما بعد. 


اقصاء محمد نجيب في ۲۸ أذار سئة £ :١58‏ 

وأقصي محمد نجيب للمرة الثاتية واختفى عن مسرح السياسة وإلى الابد. 
عقد معاهدة الملا : 

كانت المقاومة الجهادية التي يقوم بها الاخوان لازالت مستمرة وقد تعبت بريطانيا من الاقامة في مص ولا تقدمه من تكالب 
اتفقت مع عبد الناحمر على أن تجلى عن القناة مقايل شروط على رأسها: ١‏ 

(يحق لبريطائيا أن ترجع لاحتلال القناة إذا حصل اعتداء على مصر أو على الدول العربية أو تركيا) 

عارض الاخران هذا الشرط معارضة شديدة وحصلت بين عبد الناصر وبين الاستاذ الهضيبي مكاتبات على صفحات الجر 
كانت كلمات الاستاذ الهضيبي شديدة وحادة. | 

يقول خالد محي الدين -أحد قادة الثورة- قال لي روجيه استفائى -أحد المراسلين الأجائبد ٠‏ 

(إن عبد الناصر عقد صفقة بواسطة مصطفى أمين أساسها أن يتم التخلص هن محمد نجيب. على أن يوقع'معاهدة 
بلترا يمكن بمقتضاها أن تعود قواتها إذا احتلت تركيا) ققال محمد نجيب : ان هذا يعني ربط مصر بحلف الاطلنطي ونشر ١‏ 
كلام في مؤتمر صحفي. 

كانت هذه أحد المبررات البارزة للاحتكاك بالاخران. 


برر الثاني الحقيقي لضرب الاخوان: 

مشروع جونستون -مبعرث إيزنهاور لمل الفراغ في الشرق الأرسط | 

رفي ربيع سنة 1504 أي بعد استلام عبد التامس رئاسة الجمهررية بأقل من شهر تقريباً جاء جونستون مبعوث أيزتم 
لى الشرق الأوسط لتقديم حل للمشكلة الفلسطينية- أي لاترار صلح مع اليهود وقدم اقتراحاته في مشروع يسمى مشروع , 
راء وأقترح أن: 

تقسم مياه نهر الأردن بين الأردن واسرائيل بتسبة ١غ‏ / للأردن و +١‏ / لأسرائيل ى ٠١‏ / لسوريا و ٠١‏ / للبنان 

وأن تستصلع أراضي يسكن قيها الشعب القلسطيئنيء وأن تكرن هنالك منطقة مجردة من السلاح بين العرب واليهود .. الخ 

آخر جملة في المشروع : لن يكون هنالك سلام في المنطقة مادامت جماعة الاخوان المسلمين -التي تعد مليوناً من اليشر دا 
مر وخارجها- موجودة ولائمة۔ ش ٠‏ 


EA 


من السجنء وگان عيد الناصر حتى الآن حرئيساً لين ال ا 
حادثة المنشية في صيف سنة 15014 (محاولة الاغتيال المزعرمة) 
يدأ عبد الناصر يعد لضرب الاخوان المسلمين. 
- فيدأ يستورد أدوات ا دررة إلى ألمانيا SR‏ أدوات التعذيب 


القادر: e a‏ 4 ال ع مودعم لي Gg‏ 
شخصك (١)؟.‏ 


ا - خطط المستشار الاعلامي للثورة موه أمريكي- السرحية الامثيال . 
- اتفق عبد الناصر مع الأمريكان أن يرسلوا له قميصاً واقيأ ضد الرصاص وتأخرت الطائرة ربع ساعة راذا تأخر خطاب 
النشية ربع ساعة. ٠‏ ۰ 
- خطب عبد إلناصر وأثثاء .خطابه أطلقت عدة e aS‏ 
يواصل الغطاب وتال: لا تهرييا. إن قتل هبد انامس فكلكم عبد الناسر (لقد خلقت فيكم العزة وكرام ۰ 


اعتتالات الاخران نة 49 1 
وأمر عبد الناصر أجبزته ياعتقال. الاخوان وألقي آلا الشباب. المؤمن في داخل e‏ يسامون سوء العذاب. وما ع رفوا 
:ريا في الإهانة وهدرالكرامة وسحق الانسانية إلا استعملوه. 
وما تركرا وسيلة من وسائل التعذيب إلا جريوهاء وقد اختير لعملية الابادة والتعذيب مجموعة ممن لا دين لهم ولا إنسانية وقد 
برز حمزة البسيوني كمدير للسجن الحربي فعندما يستغيث المسلم أثناء التعذيب سيالله- يقول حمرة 
(لوجاء الله لوضعته فى في الزنزانة) -سبحانه وتعالى عما يقولون- وكان السؤال الرئيسي من المحكمة التي تتالف من 
جمال سالم رئيساًء آئور السادات عضو أيمن, حسين الشافعي عضو أيسر السؤال الأول: هل حضرت القتال في فلسطين؟ 
فمن أجاب يتعم أعدم أى سجن مدة الحياة. ْ 
القافلة الأولى من الشهداء: قدم عبد الناصر قافلة من الشهداء في كانون الاول سنة 16014 على رأسهم :- 
١‏ - عبد القادر عودة: صاحب كتاب التشريع الجنائي في الإسلام روكيل جماعة الاخوان 
۲ - محمد فرغلي: قائد الاخوان في فلسطين وقناة السويس والذي دفعت بريطانيا خمسة الاف جنية لمن يأتي بخبره حياً أو 


٣۳‏ - يوسف طلعت: جزار الاتجليز في قناة السويس كما كانت تطلق عليه إذاعة فايد 
٤‏ - هنداوي دوير : محامي مجافد ش 
ه - ابراهيم الطيب : محامي مجافد 

1 - محمود عبد اللطيف : هن مدربي شباب الالخوان 


أما الاستاذ الهضيبي فحكم عليه بالاعدام ثم خفف الحكم لشيخوخته 


على الأعواد أعناق إليها الحور تشتاق 
ثفني رهي تستاق لصرعها أ إشفاق 
لملء ا مرث إشراق 
سقوا انجلترا الذلا - وأنهرا جندما تتلد ٠‏ 
رسل صهيون كم أبلى کتائبیا فما أغلى 
دما في الله يهراق 
هم في الحرب فرسان وأما الليل رهبان 
دملء الليل قرأن © إذا هتفوا به لا نوا 
۱ فدمع العين رقراق 
وطارد عيد الناصر الاخحُوان المسلمين 


3 ضحت اللحية عائمة تؤدي بصاجها 


في غياقب السجون, وتوارى المسلمون خلف القضبان؛ وتمرقت أسرهم: وتشتت عائلاة 
.حورب أبتائهم؛ وحرموا حتى لقعة العيش» وحورب كل من يساعدهم بدر 
ف هدشن أل اسا جامعة انتقلت زوجته إلى خادمة في البيوت اتك 
نصرها وردتها في الكنيسة لتفلص من مطاردات رجال المباحث. 
وکائت فترة ما شهد لها ااتاريخ مثيلاً 
يقول الأستاذ محمد قطب حفظه الله (راجعت تا 
حاكم التفتيسن في اسيانيا. 


هم يشتري به خبزاً لهم؛ وكم من سيدة شريفة زوجة طم 
اتكسب اللقعة الجافة لأطفالهاء ولقد بلفنا أن أسرة ذهبت لت 


ريخ التعذيب في البشرية فلم أجد نظيراً لتعذيب الاخوان في مصر) الهم 


ات اس 15 مر 


وفي سنة 1430م أعلن عبد الناصر في موسكو ومن وق تبر ليتين (آثا اكتشفنا مؤامرة للاخوان المسلمين ولئن عفونا ١‏ 
ولي فلن تعفو المرة الثانية). : ش 


ولقد اختلف الناس في تفسير الاعتقالات هذه المرة , 


2 


233 فمنهم من يرى : أن الدوائر الغربية الصليبية قدمت له تقريراً أن هناك تياراً اسلامياً تحت السطع. 

؟ > ومنهم من يرى أن الضجة التي أحدثها كتاب (المعالم) الذي أصدره سيد قطب رحمه الله سنة ٠۹١١‏ ونفاذ ثلاثين ال 
سخة من السوق بسرعة كان له رد فعل لدى الدولة خاصة رأن الشيوعين قرأو الكتاب ويينوا لعبد الناصر مدى خطررته. رتد صر 
د الشيوعيين بهذا للاستاذ محمد قطب قبل الاعتقال بفثرة بسيطة. ۰ 

بويع هن يوي أن الصحف الغربية بدأت تحرض عبد الناصر على الاخوان ولقد قرأت سنة ٠١١4‏ بعض المتالان المنق 
الصحف الألانية تقول فيها ان الاخوان المسلمين الذين ظن عبد الناسر أنه قضى عليهم قد نشطوا في منفاهم في السعو 
.ها وان يجد عبد الناصر بدأ من منازلة الاخوان المسلمين مرة أخرى ). ) 

؟! ”متهم من رى أن عبد الناصضر أراد أن يثبت للامريكان أنه لازال باستطاعته أن يزدي دوراً وذلك على أثر اجتماع لسفر 
كا )٠١(‏ سفيراً في المنطقة وقد بحثوا في جدوى بقاء عبد الناصر أو ذهابه ۰ 

فاقر ثمانية منهم بتاژه وقال ستة منهم أن فائدته الآن لنا قليلة جداً والأولى استبداله. رلذا أراد أن يثبت لهم أن 


له دوراً ذ 


ي سے 
اعلا المسلسسن. رنشرة را إسلاماء لسميد رمشمان. 


الاعدقالات في أغطس سنة :١9590‏ | 

أعلن عبد التاصر أنهم اعتقلوا في يوم واحد ١!(‏ ألف) سبعة عشر أاف من الاخوان, واستحضر عبد الناصر بعثة من علمار 
النفس الأمريكان ليدرسو! نفسيات الاخران وطريقة غسل أدمغتهم ولدى تفريغ الاستمارات التي عبأها الاخران في السجون خردرا 

بنتيجة (أنه لا يمكن لبؤلاء أن يتغيروا) 

ركانت الضرية في هذه المرة أشد لان الحكومة قويلت ينماذج أرفع وأنضج ويتنظليم أدق وأين نيت هذا التنظيم في أحلك 
الظروف وأقسى الفترات في حياة مصر. 

لقد كانت صدمة عنيفة لعبد الناصر وتأثرت أعصابه رحالته النفسية كثيراً بل اضطربت -شيئاً ما-. حالت العقلية وهو يرى أن 
الاخران يصلون إلى هذا المستوى من التتظيم ويستطيعون النفاذ حتى يصلوا إلى حرسه الخاص فينظموا اسماعيل القيرمي رحمه 
لله بين صفرفهم وهذا الجندي الذي اتهم يانه المعد لاغتيال عبد الناصر راذا فقد حملوه بأرجله وضريوا رأسه بتمثال عبد التاصر 
نتضى نحبه إلى الله على طريق قافلة الشهداء. 

وكان التعذيب في هذه المرة اا تحت التعذيب (۲۸) شاباً من أرقى التخصصات العلمية من e‏ دذرة رطاقة 
نروية وأساتزة جامعات. 

وحكمت ال محكمة بالاعدام على ؛ 

1 الاسَتاذ :سيد قطن 

؟ : الشيخ عبد القتاح اسماعيل ٠‏ _ 

۳ ؛ الاستاذ محمد يوسف هراش 


رالك في ۲۹ آب سنة 5 195. رأصدر عبد الناصر قرارا بقرل: 
(لا يخرج واحد من الاخوان من السجنء من أنهى مدة السجن ينقل إلى المعتقل). 


هراب هز اران iil‏ 1371م 
وبعد مقتل سيد قطب بتسعة أشهر فقط احتلت اسرائيل حتى القناة/ يرئيو سنة ٠۹٩۷‏ 
في شهر أيار (الخامس) سنة ۱۹1۷ طرد عبد الناصر البوليس الدولي من سيناء وحرك الجيش إلى سيناء استعداد للحرب. 
كان هذا بعد أن أعلن عبد الناصر قبل أشهر من هذا التاريخ في معرض مناقشته للسرريين حول تحويل مياه نهر الأردن. 
(ان التفكير في أية معركة شاملة مع العدو اليرم هو مثابة انتحار) (. 
وقد قرر مؤتمر الدار البيضاء للقادة العرب في آخر سنة ١510‏ مايلي: 
(إن خطتنا العسكرية إذا صنت النيات تحتاج إلى بطع سنين لعصل إلى مسترى الردع لا إلى مستوى الهجرم)!؟) 
ويعد أقل من عام أعلن عبد الناصر الهجوم على اسرائيل رسبق الهزيمة ادعاء عريض من عبد الناصر وصحفه وتيجح لا يكاد 
يحتمل, وأما صواريخ القاهر. الظافر فلا تسال عن الأغاني لها . ففي المؤتمر الصعفي الذي عقده عبد الناصر في ۲۷ / ه WV. o‏ 
'علن أنه: : سيحارب اسرائيل رمن وراء اسرائيل وقالت الاذاعة (تجوّع يا سمك) (يالبحر حتقذفهم: أي سنلقي اليهرد في البحر) (أم 
كلثوم ستفني لك في تل أبيب) ش 
ركتبت جازيدة العميورية التاهرية ١ه‏ (في ساعات قليلة يمكن أن تسخق اسرائيل بنير استخدام كافة اسلحتنا) 9). 


وتال محمد حسنين ميكل 1۷/1/۲ -قبل النكبة بثلاة ایام (إن اسرائيل مقبلة على عملية انكسار تكاد تكون محققة سواء من 
البلعر 1 (r‏ 


وسل شعس بدران() -وزير الحربية المصري- فيما لى تدخل الأسطول السادس الأمريكي فرد: ١إطمئنء‏ أول طلقة د 
فقال: 


اكالم على غلم هنا ة بالماثة أن الهجوم يوم الاثنين راتصل بي السفير الأمريكي الساعة السابعة مساء والسقير الرويسي 
الثالثة صباحاً من فجر الاثنين) 

مع هذا العلم بالهجرم ماذ؛ كان في مصر 

- حقلة ليلة الهجوم (ليلة الاثنين) ساهرة ترقص فيها سهير زكي ويحضرها أربعمائة ضابط من الطيران ويشرف على | 
صدقي محمود -قائد السلاح الجوي- رباروخ نادل اليهودي الذي بقي مستشاراً للطيران المصرى العسكري من سنة ٠۹٠٥‏ - 
۷ ثم كتب كتابه (تحطمت الطائرات عتد الفجر) (') واستمرت الحفلة إلى الفجر. 

۲ - كانت الطائرات الحربية معروضة على أرض المطارات دون ملاجيء . 1 

٠‏ - لم يكن في جو مصر طائرة مراقبة واحدة كما يقول جنرال هود قائد سبلاخ الج الاسرائيلي. 

4 - كان عدد الجيش المصري في الصحراء أربعين ألفاً ٤(‏ فرق مشاة) لم يطلب منه أن يحفر حتى مجرد خنادق دفاعية, 

ه - عندما سال يعض المقربين لعبد الناصر عن تفكيره جديا بالحرب قال (أنتى فاكرين عايزين نحارب, المسالة كلها م: 
سياسية) ٠‏ 
4 لوعن الك واوا بحن مكار أركائه في طائرة هليوكبتر في صباح ه حزيران حتى لا تشتغل المضادات | 
سد الطيران الاسرائيلي لأن طائرة المشير في الجى. 

¥ - يقول أحمد اسماعيل والجمعي: كنا قادة في سيناء فلم تمر علينا أية برقية ولو واحدة. 

4 اك كاضر يدت لمر اول ا ا 
معك في المعركة. 

4 - جاء الأمر للقوات في سيناء كالتالي 

(سلاح الطيران تحطم ألقي سلاحك وانسحب) 

-٠‏ أعلن عبد التاصر أنه يتحمل النتيجة رامتص خضب الجمهور بدموع ا اسان رع ا سيلف 
يوتيى لترجحه ؟٩؟‏ 

ركل شيء معد من قبل .. 

١‏ - اتصل الملك حسين بعبد الناصر ظهر الخامس من حزيران ليساله عن خبر المعركة فقال (أسقطنا ثثي طائرات 
طائراتنا فوق تل أبيب» شد حيلك يا جادلة المك) التوقيع: سلمى (اسم عبد الناصر بالشيفرة العسكرية). وقد !! 
محطة اسرائيل هذه البرقية وأذاعتها عدة مرات من إذاعتها يصوت عبد الناصر وأنا سمعتها أكثر من مرة أثناء 
الأيام الستة بأذني. | 

٠ أخقى عبد الناصر خبر الطيران المصري عن الاردن مدة 7 ؟ساعة حتى يزج بالأردن قي المعركة وتتحطم كما تحطمت‎ - ٠ 
يقرلل سعد جمعة ا" رئيس وزرأء الأردن أثناء الحرب‎ 

(سمعت المذيع الأردني ظهر الخامس من حزيران يقرل: (لقد بلغ مجموع ها حطمه نسورنا للأعداء خمسين طائرة مقا 

'تضلت لتوي ٠(رأساً)‏ بمدير الاذاعة أساله عن هذا التزوير فأجاب ببساطة وهدوء: 
لقد أسقط أحمد سعيد مائتي طائرة للعدى فلا أقل من أن نسقط نحن خمسين!؟ هكذا واللها 
أما بالنسبة للأرذد: فلم يكن تدا لاه جري و قمع زرا آن ترم وزيا بیت انر 
) الجلرل المسترردة س 776 (؟) انظر نفس الكتاب: تحطمت الطائرات عند الفجر. (1) مجتمم الكراهية س 4؟١‏ :يما أحمد سعيد نهو مدير إذاعة سرت العرب | 


- ¥ 


أما دباباتها فام ترسل منها إلا قليلاً للضفة الغربية ربقيت معظم الدروع في الغور 
أما سوريا: فقد اتصل عبد المنعم رياض (القائد العام للقوات المشتركة الاردن -سوريا- مصر) بسرريا وطلب من سوريا 
ب المطارات الاسرائيلية بالتعارن مع الأردن والعراق: وتباطأ البعثيون عدة مرات. ولو تحركت الطائرات السررية وضربت المطارات 
مرائيلية لتغير وجه المعركة. ويصرح بهذا الأستاذ سعد جمعة -رئيس الرزراء الأردئى- فى أثناء الحرب وقد كنب كتابا سماه 
أمرة ومعركة المصير). ا 
يقول بأنا طلبنا من سوريا المرة تلو المرة يوم الخافسن عن حزيران ن أن تخرج طائراتها وهي تستمهلنا ساعة ولم تخرجها. 
ويقول (') سعد جمعة: 
(ظهر الخامس من حزيران اتصل سفير دولة كبرى في دمشق بمسزرل كبير ودعاه إلى منزله لامر عاجل؛ وتم الاجتماع في 
ال فنتل السفير للمسؤول السوري نس يرقية عاجلة من حكومته توكد أن سلاح الجو الاسرائيلي قد قضى قضاء مبرماً على سلاح 
و المصريء وأن المعركة بين العرب زاسرائيل قد اتضحت نتائجها وإن اسرائيل لا تنوي مهاجمة النظام السوري وإن اسرائيل من 
, ومن بعد بلد اشتراكي يعطف على التجربة الإشتراكية البعثية خاصة (البعثية العلوية) ... لذا فمسلحة سوريا مصلحة الحرّب, 
كاسب الثورة أن تكتفي بمناوشات بسيطة لتكفل لنفسها السلامة. 
وذهب المسؤول السوري غير بعيد ليعرض ما سمعه لتوه على رقاق القيادتين القومية والقطرية : وعاد الرسول نوري یں يعيد 
ن السفير استجابة الحزب والحكومة والقيادات لمضنون البرقية العاجلة, وهكذا كان) [") . 
ريبين رودلف تشرشل في كتابه (حرب الأيام الستة) كيفية الخيانة: فيقول: في الوقت الذي كانت المدفعية السورية مشغولة. 
قاء الآف الأطنان من المتفجرت على العشب اليابس والاكشاك الفارغة في المستعمرات ا من الجولان كانت جرافات البلدوزر 
سرائيلية شاقة طريقها أمام الديابات الاسنزائيلية. 
رلقد حدث أن تعطل محرك إحدى الدبايات السررية المنسحبه من الجولان فأدار الجندي.فوهة مدقعها وقصف محرر الدبابات 
سرائيلي فاصاب سا من الدبابات عطل تقدم الجيش الاسرائيلي شاني ساعات في ذلك المحور ". 
واذا نقد أعلنك سوريا من إذاعتها ستوط القنيطرة تبل سقوطها بتسع عشرة ساعة. 
يقرل سامي الجندي -من قادة البعش- كم كان مخزيأ أن يعلن المندوب السوري وعلى شاشة تلفاز الأمم المتحدة سقوط 
تنيطرة بيئما المندوب الاسرائيلي ينفي ذلك, ' 
ولقد كانت الاذاعة السورية تردد (الميج تتحدى القدر) أى طائرات الميج السوري تتحدنى الله فهزمت شر هزيمة. 
ونحن لا نستغرب كل هذا: لان الأمين العام افرع حزب البعث في دمشق هو أحمد رياح حيهودي مغربي- واختفى بعد حرب 
نة ۷ 
ولقد طلعت علينا سوريا بعد هذه الهزيمة النكراء تقول (اننا لم نهزم لآن قصد اسرائيل اسقاط الحزب ولم تستطع اسقاطه) 
سدق رسول الله م4 وان مما ادرك الناس من كلام الثبرة الأرلى إذا لم تستح فاصئع ماشئت» رواه البخاري عن أبي مسعود عقبة 
عمرو الأنساري 
وإذا أردت مزيداً من الرضوح عن قضية الخيانة فاقرأ كتاب (سقوط الجولان/خليل مصبطفى / مدير الاستخبارات العسكرية 
ي الجرلان لفترة طويلة) وقد اختفى هذا المؤلف إذ اختطفته كلاب البعث النصيري من بيروت. ش 
وبعد الحرب طلبت سوريا من أمريكا المحافظة حليها فاشترطت أمريكا عليها تفريغ الجولان ويحدث (دريد المفتي)!') -وزير 
ريا المفوض في مدريد أثناء حرب حزيران-- فيقول في حديث له مع سعد جمعة : 
لقد قرأت كتابك (المؤامرة ومعركة المصير) عن جريمة تسليم الجولان لجيش الدفاع الاسرائيلي درن قتال والتي اقترفها الثلاثي 
صلاح جديد: زعین» ماخوس). 


ففف د 


FEF a E eI CF‏ ا 


وأحب أن أطلعك عن مذكرة. سامت لي EE‏ (تهدي وزارة الخارجية الاسبائية م إلى 1 
o O TT‏ 


وتود إعلامها أنها نتيجة لتلك الاتصالات تؤكد الحكومة الامريكية أن ماتطلبه الحكرمة السورية ممكن: : اذا عافظت سورد 
عدرء المنطقة؛ وسمحت لسكان الجولان الهجرة للاستيطان في بقية أجزاء الوطن السوري» وتعهدت بعدم قيام نشاطات تخر 
ناحيتها تعكر الوضع الراهن) | ْ 

لعلك تلاحظ يا أخي أن تفريغ الجولان من سكانها تم منذ سنة 19717 فالجولان فعلاً منضمة إلى اسرائيل منذ ذلك ' 
والآن تملأ سوريا الدنيا عويلاً على حسم الجولان سنة ۱۹۸۲ 
مطامح قاد؟ أسرائيل بعد س؛ة ۱٩٩۷‏ : 

في مقابلة صحفية لدايان بعد حرب سنة 1177 سأله صحفي كيف تنشر خطة أحتلال سيناء المقبلة سنة ١564‏ ثمة ٠‏ 
كماهي في حرب سنة ٩۱۹٩۷‏ 
فتال: إن العرب لا يترأرن ). 

وبقول دآيان في مقابلة له: 1 

إن أباعنا صنعوا ما قبل سنة ١144‏ وتحن أقعنا حدود سنة 1444 وأبناؤنا صنعوا حدود سنة 1577 رليست هذه | 
بعد سنجتاز شرق الأردن وأجزاء أخرنى من سوريا. ٠‏ ش 

ويقول بيغن في شطاب له سنة ١‏ أن اليرم الذي يقدم فيه تلاميذ جابوتنسكي (يعتير الأب الس لبيغن ولكث 
الطبقة الأرلى في اسرائيل) برنامجهم إلى رئيس دولة اسرائيل قد بات قريباً ومندها سنضم الضصفة الشرقية من اسرائيل. لار 
أسرائيل بضفتيها الشرقية والغربية قضية لا تقبل الجدال جغراقيا ولا تاريخياً. 

وهذا الكلام لازال يردده بيغن وهى رئيس لدولة اسرائيل إذ ردد هذا الكلام سنة ١114م‏ عندما طالب العرب باقامة 
فلسطنية في الضفة الغربية فقال: يجب أن يعلم المرب أنتا ساكتون عن المطالبة بالضفة الشرقية لاسرائيل وعليهم أن يشكررا لذ 
المرقف. ۰ : 

ربقول دايان عند دخوله المسجد الأقصى سنة :۱۹٩۷‏ «من أورشليم إلى يثرب» . | 

ريئوك هرتسك ( الحاكم العسكري القدس ومدير الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية سنة 1539) لزرجة أبي السعود ء 
من القدسه 

وكان قد قابليا من أجل شراء دارلها في القدس فرفضت وقالت: أنا ذاهبة الآن إلى العمرة وليس عندي وقت لهذا الحديث 
لها: 

(قولي للملك فيصل -رحمه الله وكان لايزال حي 

إئنا قادمون إليك لأخذ بيت أبينا ابراهيم) ۰ 

وتقرل جولد! مايثر -رئيسة وزراء اوا عاقيا المي 

«إني لا تنسم ريح أبائي من شيبر» ٠‏ 

ويتول ابن غوريرن في مذكرأته؛: (إن نقطة الضعف في العالم العربي هي لبنان إن أن اتحادفا مع العرب مصبطئع وإذا سس 

درله في الجنوب اللبناني ونتحد معها وعندها سنحتل عمان ودمشق وإذا تحركت مصر فسنضرب القاهرة والسويس) 

لاحظ كلام ابن غوريون: وإذا تحركت مصر فكأنه ضامن على الفالب أن لا تتحرك ش 


سو س 


أما المسجد الأقصى : فإنهم يطمحون أن يهدمره ويقيموا مكانه الهيكل لأنهم يعتبرون أن المسجد نفس هو ميكل سليدان. 

ولذا فتد أرسل رئيس المحافل الماسونية في أمريكا إلى الشيخ حلمي المحتسب 7') يغرض عليه مائة مليون دولار من أجل أن 
يسمح لهم بهدم المسجد الأقصى لاقامة الهيكل مكانه ثم قالوا: 

إن بامكان المسلمين أن يبنوا مسجد أقصى آخر في الضفة الشرقية. 

هذه يعض مطامع اليهود؟ على ألسنة قادتهم 

فإلى آي شيء يطمح قادة العرب؟ 


ساب العزيمة 

لتد لغص رب العزة أسباب الهزيمة في سطر راجد: 

«إن الآين يحادون الله ورسوله أرلئك في الأذلين» (5) 
: «وما أصابكم من مصيبة ا کت ادیک یت عن شیر" 
ديا أيها الذين آمنرا إن تطيعوا الذين كفزوا بردوكم على أعتابكم تتنتلبرا خاسرين»(!) 

«إن ينصركم الله فلا غالب لكمء ٠‏ وإن يخذلكم ممن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتركل المؤمنون)!*) . 
درلا ترکنوا إلى الذين ظلمرا 00 ومالكم من درن الله من أرلياء, ثم لا تنصرون ») . 

.. ومن يهن الله ماله من فكرم ... 


RIE‏ (بعشت بالسيف بين يدي الساعة, رجمل رزتي تحت ظل رمحي» رجعلت الذلة رالصغار 
على من حالف آمري ... 

إذن خلاصة أسياب الهزيمة : 

عصيتا الله فهزمنا 

نسيناً الله فنسينا 

تحديئا الله فاذلنا 


وأنا أسرن إليك بعض أخبار العالم العربي للائبات؛ 
)١‏ اختطف السوريون (جميل ازقفا- مدير مخابرات إربد وأخذره إلى درعا في / ۹ ۷۰ فبادره الثقيب السيري 
(حسن الحوري) مدير مخابرات ( درعايشتم آل البيت فقيل له: الاتستثني الرسول الكريم؟ نأجاب: هن على رأس القا 
") قال أحد قادة المنظمات في عمان قبل فتنة أيلول: 
(لو امتدت إلينا يد الله لقطعناها)!”) تعانى الله عمايشركون . 
؟) عرضت في مصر سنة1977 مسرحية اسمها (أصل الحكاية) ألفها (بكر الشرتاري) رمي أرل مسرجية يطلها الله 
تسيمات ونا 
رتقرل المسرحية -إن الانسان خلق قبل الله .)١(‏ ! 
4) الدبابات الاولى المصرية التي دخلت سيناء مكتوب عليها (ناصرنا ناصر) -أي ناصرنا عبد الناصر- 'بينما الدبابات الأولى 
الاسرائيلنة ني عا تي ف اة 


)١(‏ الشيخ حلمي الحتسب كر مدير أرلاف الففة الغريية. (؟) المجادلة ٠٠١‏ . (5) الشررى .؟ 


د( بتاريخ E‏ د خلت الديابات لأول 00 ل SS‏ ستشهد منهم مائتان 
وفي ذلك البرم قال مذيع دمشق o a‏ 
أنظمتهم التديمة وأن يضعوا لنا أسس حياة نعيشها في هذا العصر) 

)١‏ في مدينة جنين / الضفة الغربية / فلسطين' قامت مظاهرة خرجت من مدرسة جنين الثانوية وهجمو) على دار الالحوان 
وأخرجوا المصاحف والتفاسير ومزقوها تدوسها الأتدام على طول الشارع العام وذلك في شهر نيسان سنة۷١۱۹‏ قبل الهجوم 


2. 


")نما عدم جمال عبد انار امذكر الإسلامي سيد قطي حرحمه اله- وزع آهل مدينة تبلس / تلسطين تنه احتناء 
بهذا اتن 

۸) قال لي إحدى المثقفات وهي تناقشني: إن عدر بن الخطاب لم يعمل مثل عبد التامس لضب زوجها وقال: واله إن محدداً 
ER‏ 


. في تجمع للفدائيين في قرية (الرام / إربد / الأردن) سنة 1575 عندما كان الشباب المسلم (الاخران المسلمون) يؤذئون‎ )٠ 
للصلاة يصمطف مقابلهم أعضاء الجبهة الشعبية الديمقراطية / نايف حواتمه والجبهة الشعبية م جورج حبش يتشدون:‎ 
إن تسل عني فهذي قيمي أنا ماركسي لينيني أممي‎ 
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وقد رأيت هذا بنفسي, 

11) ى شا تبس جرا مج ينا فارا) وتعان في صصحيفة لباتية انها (ما ركسي بان 5 
لأنها سخافة a‏ 

. اعلنت (فدوى طوقان) (') في صصحيفة اسرائيلية أتها نکر وجود لله فتقول لها الكاتية تبة الاسرائيلية (لهذا بنينا وهدمتم‎ (٣ 
وغلبنا وائهزمتم)‎ 

۳) يقول سعد جمعة ١‏ : في يدنا وثائق تثيت أن المغابرات الامريكية والبريطاتية كانت وراء انتلاب البعث في العراق في/ 
أيلول سنق74؟١‏ وكان: همزة الوصل مع المخابرات الاجنبية هى العميل المشهور (لطفي العبيدي) وكان الحبيدي على اتصاا 
مستمر بعدد عن البعثيين وفي طليعتهم أحمد حسن البكر. 

)٤‏ يقول هيكل أ" في عدد الأهرام ٠۹۷١/١/٠١‏ وهى يستعير لسان الأديب الفرنسي مالرى لدي تصور عن انتشار الإسلا 
في مصر بسرعة؛ إن مصر دائماً تبحث عن فرعون يمثل سمو روحها ... إن الإسلام لم ينتشر بسرعة بعد الفتح العربي 
لكنه انتشر بسرعة بعد الخلافةء حين أصبح الخليفة -بالسلطة الزمنية رالروحية في يده- فرعوتا يلبس بدل التاج عمامة) 

) كتبت جريدة البعث العراقي -في أول مرة استلم فيها البعث العراق- عن ميشيل عئلق (الاله العائد) وقال شاعرهم: 

يا سيدي ومعبدي رإلهي حسبي ألم فتاتكم حسبي 

)١‏ قال ابراهيم خلاص في مجلة ( جيش الشعب السورية ) في 71/1/10 (قبل الهزيمة بشهر واحد) (والطريق الوحيا 
لتشبيد حضارة العرب ويثاء المجتمع العربي هي خلق الانسان الاشتراكي العربي الجديد الذي يزمن: أن الله رالاديار 
والاقطاغ ورأس المال والاستعمار والمتخمين وكل القيم التي سادت المجتمع السابق ليست إلا دمى محنطة في متاحذ 


التار ی ". 
۷) كتبت عناصر الوحدات والسرايا والحزبيون -التابعون السلطة في سوريا- لافتات تقول مايلي ): 
ا ا ل 
ی للطينية مشهن2. (5 + ؟) مجتمم الكرافية س ٩٤‏ . (!) مجتمم الكراعية س ١ء‏ , (:) مجتمع الكرافية هذا . 


ر كتاب أبي الحسن الندري [العرب والإساام) لي المقدمة وكذلك الحلول المستوردة مس 145 (۷) مجلة التذير عدد ۱۷ بتاريخ ١١‏ رجب 11٠١‏ ه المرائق #اثردثرءخخام. 
وكاب 


(يسقط الله) (الأسد ربنا) 
(لا إله إلا الوطن = ولا رسول إلا البعث) 
كان هذا في رجب سنة 11٠١‏ ه الموافق أيار سنة ۹۸۰م 


رأظن أن هذا النقل من هذا الغثاء يكني 


اوأنقلك الى صنحة ای عن أعدانا ال 
)١(‏ تقول إينة دايان في كتابها (جندي من اسرائيل) : لتد كانت فرائصنا ترتعد عندما سمعنا بكثافة العدو على الجيبة 
الخنوبية ولكن عندما جاء الحاخام وصلى بنا تبدل الخرف أمناً. 
(وتقول : إن من مراسيم الطقوس -في التورأة- أن يتدم للجتود يوم السبت معلبات. وعندما أحضررا لنا طعاماً طازجاً 
مطهياً قبل المعركة سيوم السبت- )1۷/1/١(‏ رفض الجنود الأكل فأفتى لهم الحاخام الأكبر جواز هذا أثناء الاستتفا ر) (. 

() تقول جولدا مائير ( إن أساس قوتنا الوحيد هى إرتباط كل يهودي في الدنيا بنا إرتباط العقيدة)/. 

(5) حضر ابن غرریون وزلان شازار تشييع جنازة تشرشل وکان الیرم -يوم سبت- فسارا على أتدامهما رال 5 كم لان 
0 السيت, .مع أنهما قد بلغا من العمر عتيا. 

(8) كن ابن شیر ال نيجول رن درو اذ ء فرنسا- سنة ٠۹١۸‏ يقول (إن سربقائنا بعد التدمير البابني والروماني وحقد 
المسيحيين الذين أحاطرا بنا ألف عام يكمن في صلاتنا الروحية بالكتاب المقدس. رعندما جاءت اللجنة الملكية البريطائية. في 
آخر سنة 1477 لتدرس مستقبل الانتداب قلت لها: الانتداب الخاص بناهى الترراة, لقد استخرجنا منه قوتنا لنقاوم عالاً 
عاديا ولنستمر في الايمان يعودتنا إلى بلادثا) 

. (ه) وفي الصفحات الاخيرة من مذكرات وايزمنأ -ما يعتبر تومبية عامة لاسراتيل- «هدفنا هى بثاء حضارة تقوم على المثل 
الصارمة للأداب اليهودية عن تلك المثل يجب أن لا نحيد ...فاا استهدف اليهود في نشاطهم قيماً حقيقية ... عندها يطل 

E‏ ل a‏ ا الي انيم حر دين ا ا 
٠‏ وجاعليها 00 


الاذاعة الاسرائيلية: E‏ 
(1) لقد رفض الحاخام أن يكتب عقد قران (ابنة ابن غرريون) رئيس وزراء اسرائيل لان أمها ليست يهردية. والتوراة تعتبر 
0 
(9) قال ابن غرريون عندما دخل القدس سنة 15719 (هذا أعز 00 دخولي أرض الميعاد) 
)٠‏ بعد احتلال القدس 15377 جاء ليفي اشكول يحمل ورقة صغيرة كتب فيها أمانيه ووضعها في شق هن شقوق حائط المبكى 
. (حائط البراق المسلمين) كما تفعل العجائز عندنا!*). 
)١‏ في مقابلة اذاعية مع جندي اسرائيلي في جبهة السريس صيف سنة 1١14‏ يقول المذيع له: آنت شاب في العشرين من 
٠‏ لمن عدا راواه كام يه رار و ب 
سعادة فى الدثيا 0 


:“ آ[ ‏ [ | [ |[ | |[ ا ا ا LL‏ : 
(1) ميتمع الكراهية س ,١١9‏ (5) مجتمع الكرافية مس ٠١١‏ . (؟/ انظر كتاب الحلرل المستوردة س 511 نتلا عن جريدة لرمولد الفرنسية 1/1 /هةة١‏ 


0 لقد أحبت أسراثيل اللفة العيرية 5 فة التورا- بعل أن درست مد د ثلانة الآف عام فأسهاء: اليستدروت. الكئيست, إا 
أصبحت هي أسماء مؤسسات ومدنڻ. 


هل عرفت بعد هذه المقارئة لماذا هزمئا ولاذا انتصر اليهود؟ ولا يغر البعض قوله: أننا مسلمون أفضل من اليهود على أية < 
فقد كتب عبر بن الخطاب إلى سعد ين أبي وقاص رضي الله عتهم (أمابعد. فإني أوصيك رمن معك من الأجناد يتقوى ! 
على كل حالء؛ فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو , ٠‏ فإن ذئوب الجيش أخرف عليهم من عدوهم: وإثما ينصر المسلم 
بمعصية عدرهم لله ... فإن اسستوينا وإ رإياهم في المعصية كان لهم فضل في القوة ٠‏ وإن الله سلط المجوس الكفار ء 
اليهود وهم أهل كتاب) .)١(‏ 


الصاح مح اعراشيل 


E‏ !! حار العا ذم ل وف ايداف حت بعش به 
e TT n‏ 


a E 


وجات مبادرة روجرن فأعلن جمال عبد الناصر قبولها في شهر آب سنة ٠۹۷١‏ قبل أن يهلك بشهر واحد. فسخط عليه عاب 
أعلنوا غضبهم عليه في مظاهرات في عمان وغيرها خاصة من الشعب القلسطيتي الذي أوصله إلى مقام النبوة أن الربوبية؟؟ 
بات عبد الناصر في ۲۸ أيلول سنة . ٠٩۷‏ 

بد أن خلف وراءه تركة مثقلة تتوه بالعصبة أولي القوة. ترك وراءه مصر غارقة في الديون لاتكاد صادراتها تغطي فوا 
لوقي ايكيا أ ليها ل اک نقد کا اف ا ا هلياراً من الدولارات. 

والديون التي على الدولة تصل إلى حوالي عشرين ملياراً راذا نصح بعض الاقتصاديين -أتورالسادات- أن يجمد الديون لاد 
طاق له تسل 

مات بعد أن أوصل قيمة الجنية المصري إلى الحضيض والجنية المصري ي کان في قيمته يوم أن غادر فاروق دينارأ كويتياً وك 
¿ قيمة الدينار الأردني ومامات عبد الناصر إلا والجثية لا يساوي ربع ديثار كويتي. 

- مات عيد الناصر والحريات مصادرة, والأفواه مكمية ' | 

- مات عبد الناصر والإسلام في داخل الاسوار الحديدية والشباب المسلم مطارد في كل بقعة أو يموت موا بطيثئا: ذ 
مجونء استلم عبد الناصر ومصر مكتفية -تقريباً- بماتنتجه من القمح وفي سنة 1401 استوردرا (00) الف طن من القمح ىذ 
7 استوردوا ثلاثة ملايين طن من القمع (). , 

كان تقدير عبد الناصر لخسائر سئة ۱۹۹۷ کا أن الأرقام أكثر من هذا بكثير) فيقول 

التعلى من الجئرة : عشرة الآف القتلى من الضباط: ألف وحمسمائة. 

الأسرى من الجتود : خمسة الآف, الأسرى من الضباط : خمسمائة 

اشنا ادات ا بر كار ٠‏ 

- مات عبد الناصر وقد ترك لأتباعه سنة متبعة أن لايتركوا مسلماً إلا حاربوه وأن لايتركوا كافراً إلا صسادقره روالوه وأحيره. 

لقد رقف عبد الناصر مع الهتد الهندوسية الوثنية ضد الباكستان المسلمة. 

لقد رقف عبد الناصر مع الهند لقصل بنجلادش عن باكستان, 
لقد وقف عبد الناصر مع هيلاسيلاسي إمبراطور الحبشة ضد المسلمين في الحيشة 

مشت الفقد الفزيد: (1) الحلول المستوردة / يريف الترشاري سس 9م». (؟) الطرل السترود: س .۲۷١‏ 

ES 


لقد وقف عبد الناصر مع الأخ؟! تيد تيتى ضد المسلمين في يرغسلائيا رسليه المجافدين اليوقسلافيين الذين جاهدرا في فلسطين 
ليعدمهم في يرغسلافياء لقد هنا عبد الناصر الرقد النيجيري المسلم الذي جاء ليشكرا إليه قتل زعيمهم المسلم الحاج أحمد أويللر 
-رئيس الؤزرا- الذي أسلم على يدية ١.١١4/..٠‏ وثني. أقول: لقد هنأهم بمقتل هذا الرجعي المتأخر 

لقد وقف عبد الناصر بجانب جوليوس نيريري في تتزانيا ضد المسلمين في زنجبار وتنجانيقا. 

لقد وقف عبد الناصر مع الأسقف مكاريرس في قبرص ضد المسلمين الأتراك فيبا كانت الصاعقة المصرية تقوم ينسف 
المساجد في قبرص. 

لد رقف عبد النامسر مع خريتشرف الزعيم السوفياتي الشيوعي ضد مصالح المسلمين هناك. 

لقد مات عبد الناصر بعد أن مرق العالم العربي وأنهك الجيش المصري في الفتن الداخلية في العالم العربي وقتل من الجيش 
السري في جبال اليمن ٤٠-۴١‏ ألفأ ويلا مقابل, ٠‏ مات عبد الناصر بعد أن جعل السخرية من الإسلام والعلماء فنأ وأصبح اين 
الشارع يحتقر العلماء والائمة ويزري بقيمة الدعاة والصادقين. وأصنبحت الراقصات رالداعرات هن النجرم والكواكب وتوارى الأشراف 
وتفيب العقلاء روئدت الفضيلة ودفنت المبادئ وحوريت القيم وانتبكت الأعراض وسالت الدما:. 


< ا ا كك اد ا ا 
ملاحئلة: هذا الكتاب (خط التحول الناريغي) يعتبر سيلاً متسلسلاً لاحداث رعيباء ومؤامرات لمسخمة مرت بالعالم الإسلامي كاتت نثيجتها الالماحة باعظم صرح لي هذا القرن ألا رفي 
الفلافة الإأسلامية مثمئلة بر مهفا البطل السلطان عبد الحنيد. 
والمطلع على هذا الكتاب يفهم جيداً گيل سقط العالم الإسلامي والحربي بايدي الملمائيئٍ رالثيمين واللادينين. بل كيف استلاع الكفار استخدام أبناء البلد نلسه في تحطيم 
رتقتيل أبئائه البارئين رتبجير الطاتات والكفاءات العلمية رالدينية إلى خارج البلاد: حيث يجمم كل من كان عنده ذرة من طلم أن امثال مزلاء الذبن رباعم الإستممار كان ليم 
دور بارز في التدمير والتخريب أكثر من البيورش الجرارة ا التي استممرت البلاد الإسلامية باللرة المسلعة. 
على كل هال نق ك القاء ..ه الگ ب سه هد العا .ا مدر ع : الا ا 1 
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4 الذين يد يريدون sa‏ وف el‏ على النور وينشدون إنقاذ أنفسهم من أن يكونوا 
. أقدم هذا البحث 0( التراض ضارعا إلى الله -عزوجل- أن يتقبله مناء وأن يجعله في ا 
اقبامة وأن يكين خالصاً لوجهه, وأن ينفعنا ويفع بنا 


العبد الفقير إلى الله 


2 
عبد الله 


ملاحئلة: هذا الكتاب (السرطان الأحبر) يتحدث عن المسفم معرل شرس في أعمان البشرية في المع الحديث رهر (الشيرعية التي تتبني الإلساد). 
ورعن أصابع اليهودية الائيمة التي سنعت هذه الذكرة الشبيثة؛ رعن الأحزاب الشيوعبة المربية النامقة (رمتل الذين كقررا كنل الذي يتعق بما لا يسمع إا دعام ونداء صم بكم 
عسي لهم !ا يعقلون). 
رالاسباب التي أدت إلى انتشارما ركيف أن الشيرعية بدآت تنهار تقرياً رسلياً بأسياب انپار ها __ 


مخدمة الطبعة الثاضية (للناشر )١()‏ 
بقلم : الدكتور فايز عزام 


إن الحمد للهء نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيثات أعمالنا. من يهده الله ذلا مضل له ومن ية 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ويعد: ٠‏ 


فأريد أن أنوه في بداية هذه الكلمةء وأنا أكتب مقدمة لكتاب السرطان الاحمر الذي ألقه الشهيد 


السيعينات: أنه كان في نيته إعادة كتابة مقدمة له -رهو يطبع للمرة 


الثائية- في هذه المرحلة الدقيقة يبين فيها -رحمه اح إر 
الخط البياني للتاريخ الإسلاميء وما تمر يه الشيوعية -الآن- من الإندثار والإنحسار والإستبدال. ولكن الاجل المحتوم حال بينه , 


يجاهد على أرض فلسطين. 00 | | | 
ورقف الشهيد يقارع الشيوعية! ومن تسل ن القرآن وياليد الأخري الحسام يوم أن تعرضصت أقغانستان للغزى العسكرى 
بل الجيش الأحمر. ش ش 


لقد أتر الله عين الشيخ وهى يرى هزيمة الدب الروسي-أعتى قوة برية على وجه الأرض- عن أرض أقفانستان, وبدات الشيو 
تهاوى على رئوس أصحايها؛ ريدأت نتساقط دول الإلحاد واحدة بعد الأخرى؛ وهيت رياح الجهاد في كل مكان: ويسرى هذا الور 


سط الظلام الذي كاد يخيم على العالم, رهبت رياح التغيير في كل مكان لتؤكد أن هذا الإلحاد. الذي أراد ماركس وأآفراخه حل 
ستالين- أن ينشروه في كل مكان قد سقط وفشل فشلاً ذريعاً. ١‏ 


إن هذا السقوط والفشل الذريعء الذي أصاب الشيرعية قد توقعه الشهيد في نهاية السبعينات؛ وأن انهيار الشيوعية راقع 
ند حين, ٠‏ 


ونحن هنا في مقدمة هذا الكتاب- ننقل كلام الشهيد بتمامه (كما جاء في كتابه الإسلام ومستقبل البشرية من صا 
-4؟) حيث يقول: (إنتي ألمع الذبول في فرعي الحضارة (الغريي والشرقي) ولكتني أرى أن الضمور والإصفرار في الة 
رقي أشد واكثرء هذا مع تاكدي -والله أعلم- أن الشجرة بفرعيها ستذري وليس زمن سقوطها نهائياً بعيداً لانها سنة الله. 
[ولقد أهلكنا التردن من قبلكم لما ظلسوا) (إن الله لا يصلع عمل المنسدين) ش 
سنة لله وناموسه يمسي على كل حضارة؛ إن قائونه يجري على المجتمعات, رالحياة والأحياء, 
(إستكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السّيء إلا بأهله. لهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسئة الله لبد 
, جد لسئة الله تحوبلا) (ناطن:؟؛) ْ ٠‏ 
لقد استكبر الإنسان الغربي في الارض واستعلى, ومكر السيئات, وأظهر الفساد في البلاد فجتى حصاد ما زرعته يداه ( 
بق المكر السيء إلا بأهله). 
جنى الشوك والشقاء؛ والقلق والبلاء وحصد من بذور الشك شركاً وأنتج من بذون الهجر لله ندماً وخساراً؛ وألا وبر 
ياعا رحيرة وانتخارا, | 0 
أتول: إنني المح أن الذيول في الفرع الشرقي أشد رغم آنه أحدث سنأ وأصغر عمراًء أرأه يلوي على تفسه ويتدلى بسر 
. بقية الحياة فيه اللحظة تلى اللحظةء وإذا فإنني أتوقع أن يكون انبيار الشيومية (الفرع الشرقي) أسرع الله أعلم- لان با 
ات الحرية في الفرع الغربي؛ بقية الأقلام التي ما زالت تنقد وتحذرء بقية العقول التي لم توضع في داخل الطوق الحديدي 
نشير إلى النهاية الرهيبةء بقية الأفواه -غير المكممة- ما زالت تصيع وتنذر من الهوة المهلكة التي ستسقط فيها البشرية)(!. د 
بعة منتما وسزيدة نقعها الإمام الشبيد عبدألله عزام تيل استشهاده وطبعت لس الطبدة في عام .خخلن 


Y~ 


كان بعض الناس يعتبر مثل هذه الترقعات آنذاك ضريا من الشيال! أن ن الشيوعية سنتهاوى تحت ضربات جند الله ولم يكن أحد 
يترقع أن يكون مؤلف هذا الكتاب أحد الأبطال الذين سيتصدرون لضرب الشيرعية؛ رأنه سيمتشق سلاحه لمواجبة الطرفان الأحمر. 
الذي كاد أن يبع العالم الإسلامي؛ قطعة قطعة إبتداء من أففانستان ثم باكستان, ثم الزحف على الخليج العريي والوصول إلى المياه 
الدافئة. ثم الزحف على الجزيرة العربية, ١‏ 

لم يكن أحد يصدق لا من العالم الغربي؛ ولا من البلاد العربية رالإسلامية؛ أن مجرد المواجهة بين القرة الناشنة من المجاهدين 
بقيادة الحركة الإسلامية في أففانستان وبين الدب الروسي اعت توة برية على رجه الأرض- يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة التي 
أذهلت العالم كله بانتصار المجاهدينء وقد رفعت رئوس المسلمين عالياً في كل مكان. لقد عاد الدب الروسي إلي قمقمه -مثخناً 
بالجراح- كسيفاً حزيئاً لا يفكر أن تتكرر هذه الغلطة التي ارتكبها مرة أخرى. 


لقد دفع هذا الأمر بالأحزاب الشيوعية في بعض البلاد العربية (سوريا واليمن) أن ترسل برسالة إلى غرربتشوف يطلبرن فيها 
أن يتريث في الانسحاب من أففاتستان. لان ذلك سينئعكس سلبياً بالنتائج الوخيعة على الأحزاب الشيوعية في العالم العربي. 

لا شك أن انتصار الجهاد المبارك على أرض أفغائستان -ضد الروس- على الشيوعية قد زلزل الأرض تحت أقدام الشيوعية 
في كل مكان؛ وأن نفس الجهاد قد انتقل إلى الأماكن التي يستضهف فيه المسلمون في الأرهن. 

إن سقوط الأيديولرجية الشيوعية التي نصبت من نفسها كمقيدة تفسر التاريخ تفسيراً مادياً » رتعتبرأن الدور في صنع التاريخ 
الشمرب ولیس للأبطال: إن * هذا الإتهيار للشيوعية والإتيان م 7 ا يزذن وات أعلم- بان المسمار كم في تعش ٠‏ 
الا امس ا 


duns 


أعرذ بالله من الشيطان الرجيم؛ يسم الله الرحمن الرحيم: 


(فلما ألترا قال مرسى ما جلتم به السحر إن الله سييطلهء إن الله لا يصلم عمل المفسدين؛ وبح الله ا لحن بكلماته ولو ” 
المجرمون) (برنس: 46- ۸۲) 
إنه النانوس الإلهي الذي يجري على كل قانون يصادمه فيدفعه ويبطله, 
إنه القانون الرباني الذي يزهق كل باطل ويدمغ كل زيغ. إن مشيئة الله اقتضت أن تحيط كل ضلال. وتجتث كل خبيث. 
إن الفطرة البشرية قد صبغت بحيث لا تتناسب إلا مع ميادىء من عند ربهاء وإن البنية الانساتية قد فطرت بحيث ۷ تتا 
إلا مع قيم من عند بارئها. وإذا فقد فشلت كل الأنخامة البشرية في تحقيق سعادة الإلسان؛ ولقد خابت كل المحاولات لإتقاذ الإئ 
من .شقاثه عن غير طريق الله وبعيداً عن منهاجه, لقد هرب الأوروبي من ظلم الكئيسة وجحد إلبه, ظاناً أنه يجد السعادة في الفرا 
المطلقة برأسماليتها وديمقراطيتها, فازداد شتاء ويأسا وقلقأً فاتجه إلى الجماعية المطلقة باشتراكيتها فوقع بين براثن رحش أشد فة 
بأكثر تمزيقاً. 
لقد سقطت الحضارة الغربية بشقيها -الرأسمالي الغربي النفعيء والشيوعي الإلحادي الشرقي-. 
لقد هرعت البشرية المنكودة الحائرة على حداء (جون لوك. وستيرارت ميل رفواتير زروسو) ظانيّن في صرخاتهم النجاة ذ 
سعدوا وما اطمانوا. 
ثم مشت البشرية وراء (ماركس وإينين وتروتسبكي وستالين). فزاد نكدها وخاب فألها وتمزقت نقسيّتها. 
سقطت الأنظمة كلهاء فشات المناهج جميعهاء خابت التجارب بأكملهاء لم يبق إلا نظام الله الذي يستطيع مخاطبة الإنسا 
ينونه ركليته. بجسيدذة زروحةه, وأعصابه ومشاعره؛ وعقله وقلبه: رصدق الله العظيم: 
(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) (اللك: )١4‏ 
ومن أجل هذا فقد حظر رب العزة على المسلمين التلقي إلا مته -عزىجل- ومن رسوله له وحذر من سؤال الكافرين وأه 
تتاب وقصر تربية الجيل المبارك من الصحابة على النبع الصدافي من الكتاب والسنة. 
(يا أيها الذين آمترا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الکتاب يردركم بعد إيمانكم كافرين: ركيف تكفرون وأنتم تعلى علي 
ت الله ولیکم رسوله ومن بعتصم با الله فتد هدي الى صراط مستقيم؛ يا أيها الذين آمئرا اتفرا الله حق تتاته ولا مرتن إلا وأن 
لمون؛ واعتصموأ بحبل الله جميعا رلا تفرئوا واذكروا ئعمة الله عليكم إذ كنعم أعداء فال بين قلويكم نأصبحتم بتعمته إخوا: 
تم على شنا حفرة من النار فأئتاكم منها كذلك يبي الله لكم آباته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعرن إلى الخير وبأمرو 
نروك ريتهون عن انكر وأولئك هم المقلحرن) (العمران: )٠٠ ٤-٠٠٠‏ 
فهذه الآيات ترسم طريق النجاة في الدنيا رالآخرة؛ وهي خير عنوان يصلح لمن أراد أن يكتب عن الأفكار التي سادت الأرضم 
لتها وعانت.منها البشرية ما عانت شقاء وضياعاً رنكدا وتمزقاً وتمرغاً في الوحل وهبوطاً في الحياة والقيم والإهتمامات. 
هذه الآيات تبين للأمة المسلمة أنها جاءت بتدر من الله لدورها المحدد وهى قيادة البشرية والأخذ بزمامها نحو الأثق العالم 
ة السامقة, 
والأنة الرائدة القائدة لا بد لها من هاد على الطريق وهو النبي تل ولا بد لها من دليل وخارطة وهی كتاب الله وسنة نبيه يله 1 
العصمة رالنجاةء وهنا التور إِذ! ادلهم الظلام والمطم المبين إذا اضطريت الأمور رحارت الأفئدة. 
والامة القائدة ليس لها أن تتخلى عن دورها القيادي الإنقاذي؛ وما كان لها أن تنبذ كتاب الله وهدى نبيها ته وراء ظلهوره 
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وترجع إلى ذيل القافلة تفم أقذار البشرية وتلم أرضارها ا ٠‏ وتجمع منها منهجاً لعياتها وسنتق | لأخائقبا رموجها لعقراها 
ونظامهاء تحكمه في دمائها وأموالها وأعراضها فتضيع وتضيع ونه وتتبه. 
(يا أيها الذين آمئوا إن تطيعرا الذين كفروا يردركم على أعقابكم فتنقليرا خاسرین» بل الله مرلاكم رهر خير التاصرين) 
(آل عمران: 1814-.16) 
روى البخاری ا E E‏ قإل: [يا معشر المسلمين كيف تسألرن أهل 
الكتاب ركتابكم الذي أنزل على نبيه ت أحدث الأخبار بالله تقرأونه لم يشب» وقد حدثكم الله أن ن أهل الكتاب بدلا ما كتب الله . 
رغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً تليلاء الاك عكر لمم نو «لتهم ؛ رلا والله ما رأينا 
منهم رجلا قط.يسألكم عن الذي أنزل عليكم]. 1 
ولي هذا المعنى روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثابت قال e E‏ با رسرل الله إني مررت 
. بأخ لي من قريظة فكتب لي جرامع من التوراة. ألا أعرضها عليك؟ قال: نعغير وجه رسزل الله. قال عبد الله بن ثابت: ألا ترى ما 
بوجه رسول الله؟ فقال عمر: : رضينا بالله لله ربا وبالإسلام ديناً زمحمد تل رسولا. قال: : فسري عن التبي مله وتال: : (والذي نفس 
E ۰‏ و ل سد 


الفصل الأول 
الهو العام الد ى نجتت فيه المار كسية 
اعتاد التاس أن يطلقوا لفظ الشيوعية على مذهب ماركس في حالة التطبيق؛ لأنه يزعم أن مذهبه ينتهي الى إباحة كل شيء 
على الشيرع أر با مشاع؛ ولكن أصحاب المذاهب جميعا يسموته با مادية التاريخية أى المادية الديالكتيكية( الثنائية الحوا ريأ" -ءمادزD‏ 
tical Materilism‏ 
فكيف نشأت هذه الأفكار؟ 
لقد كان العقل الأوروبي يتقبل في القرن التاسع عشر كل ما فيه عداء دين آي التفكي الفييي. لأنه خاض معركة مريرة شرسة 
لتحطيم قيد الكنيسة الجبار. 
داقد يرث العتل الأيروبي من الحضارة الأرروبية عداء الآنهة للانسان وأسطورة بروميثوس (إله الصناعة والعلم) الذي أعطى 
العلم للانسان؛ فغضب عليه كبير الآلهة زيوس أو جوبيتر. وطرده من حضرة الآلهة رربطه إلى قيد وثيق في أحد الجبال؛ تنهش الطيور 
كيده ذأحب هارا فداه ليلاً لیلق عذابه في اليم التالي. هذه الأسطررة. أصيحت المحرك للمقل الأبريسي» والمحرر الذي تدور حوله 
التصص وا سرحيات والتمثيليات الأوروبية؛ التي تقف. بجانب الإنسان المظلرم في صراعه ضد الآلبة المتجبرة الفاشمة!! 
اوقد جات الكنيسة في العصور الوسطى لتركز هذا المعنى (صراع العلم مع الدين!) فانشات محاكم التفتيش للعلماء والمفكرين 
کت کب ملق لاطي ت (الجترافيا النصرانية): ررمت كل من خالفه بالكفر وعاقبته فقتلت ثلاشائة ألف من البشر وحرقت 
منهم (۳۲) ألفأ أحياء ومن بينهم برونو سنة (1254م) لأنه قال بدوران. الارض رعذبت كوبرتيكس وجاليلر ا ناديا بنفس 
الفكرة. 


ألم ۷/۴ مسيم النجاري, 


يقول ماركس!'! في أطروحته التي كتبها سنة (١١4١م):‏ (ان الفلسفة تتبنى شعار (بروميثوس)؛ أنا د كل الآلهة, فعسم 
الشعار على كل أرياب الأرض والسماء الذين ينكرون على | الرعي البشري أن يكين الإله الأعلى. ٠‏ فبي تأبى أن يكون له منافس). 
هذه العقلية الأوروبية كانت تبحث عن بديل لإله الكنيسة الذي تركته وهربت منه لتسد الفراغ الكبير في حياتها قمأذ! صرئه 
لتد طرحت العمل إلها بديلا عن إله الكنيسة عن طريق المدرسة العقلية المثالية بشقيها: 
e‏ لاصو رجه ك0 الاله 
نق 
ب. الشق الإلحادي الذي ينكر الإله بامرة وزهيمه (فشتة) E‏ طرحت العقلية الأوروبية الطبيعة إلها عن طريق مدرسة أوغمر 
ey‏ 1 
- اللاهوتية التي ترد تفسير الأحداث إلى الله. 
۲- الميتافيزيقية التي تفسر الأحداث لقوى وراء الطبيعة دون ذكر الله. 
الع يوه CLR‏ 
أمريكي: ا ا ا 
لقد نادى فيرباخ (طميذن کوئت) ب بحلول الإنسان محل الله وطالب تضم اوسا مي ال الأكيرء ٠‏ وقال قيرباخ: الله فكرأ 
لى ثم العقل فكرتي الثانية ثم الإنسان براقعيته فكرتي الثالثة والأخيرة "), 
وصام تيتشه أثناء تخبطات صرعه بموت الإله ونشوء الإنسان السويرمان -هكذا تكلم زرادشت ع 
ولكنها کہا صرخات المذعورين القارين من الكنيسة, وصيحات الفزعين هن شبحها الذي يطاردهم ويقض مضجعهم وية 
متهم ويهدد وجودهم, ش 
وإذا لم يكن الإلحاد في أورويا طبيعياً إنما كان ردا على موقف الكنيسة وأخطائها وشناعة تصرفاتها إزاء الإنسان في أررى 
م هو تاريخ ب a‏ اا 
يرى الأستان محمد البهى! إن صراع الدين والعقل والحس. هر في أورويا بأربعة أدوار على الترتيب: 
-١‏ سيادة النص؛ أي: الماهب الكاثوليك الذى يمه بولس ثم قسطنطين الإمبراطرر. 
- سيادة العقل (المدرسة العقلية المثالية) ومن قوادها: هيجل ونيتشة, 
؟- سيادة الحس (المدرسة الحسية الوضعية) ورائدها كونت(). 
- المدرسة المادية الدياليكتيكيةء وفيلسوفها ماركس وإنجلز. 
غر ماركسية القرن العشرين لروجيه جارودي من .)١15(‏ 


ركسية الآرن العشرين لجارردي من (؟١١).‏ 
نخدام كرمت لي فلسئته (تاريخ المعرنة) فتال: كانت معرفة الإنسان قبل للسلة الإغريق ذات طابع ديني» ثم أصبحت على عهد سقراط وأفلاطون من الإغريق عقلية, 
٠.‏ أرسطر رائعية حية. ثم ايتدأت دورة * أخرى من جديد آنظر الفكر الإسلامي الحديث -سحمد البهي ص (5 ا 
. الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان. -٠‏ الفكر الإسلامي الحديث لبهي نس (5114). 
أتباع المدرسة الحسية في بريطانيا (ميل. . سبنسرء راسل) ولي آل انیا ( لودنیع, وقرباع). 
. الفكر الإسلاصي الحديث وصلته بالإستعمار الغربي للذكترر محمد البهي عن ]16١(‏ فما يمدها. 
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ثكم أصیحت ع 


لقد كان الجو الذي نشات فيه الماركسية مشحرنا بالعداوة للخيب: مطيوعا بطابه الكراهة للدين. ای ا 
الى أذهانهم (رجوه كالحة عابسة وجباه مقطبة وعيون ترمي بالشرر رصدور ضيتة حرجة وعقول سخيدة بليدة لرجال ا 

زيقول اساد محمد ال لاع هذا يتقح ان ع ان شع الاين هن مراع الفكر ا شاي بن سسيحية الكئيسة. وا 
درافع هذا الصراع هي الظروف التي أقامتها الكتيسة في الحياة الأدروبية)!') 

ومن هنا ندرك أن الماركسية فرع لشجرة المادية التي غرست في أورويا! لخنق شجرة الكئيسة ثم اقتلاعها. أو أحد المسامير ش 
الكبيرة التي دقت في تعش الكنيسة. ١‏ 


النصل الثاني 
مار کس والمار كسية 
أ- المببحث الأول: لمحة عن ماركس. ظ 


ولد ماركس سنة (1414م) ومات سنة (1845م). كان أبوه في بداية حياته يبوديا اسمه (هرشل)ء ثم تتصر وغير اسمه الى 
(منريغ)؛ وقد أشار بعض المؤرخين أن تبديله لدينه كان حيلة اقتصادية ليستطيع كسب قوت في مجتمع نصرانيء وقد أرجع بعضهم 
نظرة ماركس إلى الدين (من أنه حيلة ووسيلة للعيش من خلال خداع الناس) إلى هذه الحادثة بالإضافة إلى الجو العام الأوروبي. 

وماركس هو حفيد الحاخام (مردخاي ماركس) اليهردي» ولذا فان بعض علماء التاريخ يرى أن الماركسية هي تفسير يهودي 
للتاريخ: ررؤيا توراتية تلمودية للحياة والناس("). 

لم يكن ماركس في بداية حياته ملحداًء فقد قال: (ان خير الناس وأجدرهم بالتكريم من يعمل لخيرالتاس والدين أساس الحياة 
الإنسانية. وهى نفسه يلقننا الخير والحكمة)(. ْ ٠‏ 

نشا مارکس فقیراً وعاش كل حياته فقیراء كانت زرجته (جيني) تصف فقره بأتهم لم يجدوا كفنأ لإبنتهم عندما ماتت, وقد 
طردوا من المنزل لأنهم ليس معهم أجرت. 00 ا 

كان ماركس يميل الدراسات النظرية والفلسفية ويكره العمل والرظيفة: وهذا سر فتره ولذا فقد اضطر أن يعيش معظم حيات 
عالة على غيره لأنه بلاحرفة ولا مكتب ولا عمل متتظم. 


عاش أولاً معتمدأ على مال آبيه الفقير راذا فقد كتب إليه أبوه مرة: (إنك أناني مُقلّب الأنانية على جميع صفاتك): وعتدما مات 
والده أرسل رسالة إلى أمه يطالب بنصيبه من الإرث دون كلمة تعزية واحدة؛ وأنفق نصيبه ثم عاد يعيش على مال أمه وإخوت. كتبت 
إليه أمه: (إنك لا تتتظر بداهة أن تعيش طفيلياً إلى الأبد, إنك الآن في الرابعة والعشرين فإعتمد على نفسك). 

وقد اضطره نقوره من العمل إلى اكتساب المال بأية وسنيلة ولو بالإحتيال. فقد تعاقد مع أحد الناشرين (لسكي) لإخراج كتاب 
عن الإقتصاد. وقبض مبلفاً مقدماً ولم يف وكذلك فعل مع (الهردتكر) الإشتراكي إذ تعاقد معه على إخراج كتاب رأخذ مقدماً مبلفاً 
من ال مال ولم يخرجه. 


وقد باع كتابه (رأس المال) إلى دارين النشر في وقت واحدء يكتب إليه تلميذه وصديقه الحميم (فردرك إنجلز): (إنك جامد 
الماطنة أناني تاقص المروعة والشمور). 1 
-١‏ أنظر المستقبل لبذا الدين لسيد قطب س (21) نفلا عن كتاب ماذا خسر العالم بائحطاط المسلمين. 
۲“ انر العفيد رأثرها لي بناء الجيل ص (50) نتلا عن كتاب الفكر الإسلامي الحديث سس (1ه؟) لما بعدها. 


؟- يرل الله عر رجل عن اليهود: (رلتجدثهم أحرسر التاس على حياة) (البثره! ٦‏ وقال علهم: (رثال لهم تبيهم إن الله قد بعث لكم طالرت ملكأ؛ قاليا أنى يكون له الملك علينا ونعن أ جق 
بالك منه رلم يوت سعة من المال)(البثره: 17؟) 


وکان ماركس تلميذاً (لوسس هيس) أليهودي صاحب كتاب (من روما إلى القدس)0) ولقد تأثر به ماركس رقال: (لقد اث 


وسلوك)7. 


وفي سنة (144١م)‏ أخرج ماركس البيان الشيوعي؛ وفي سنتة (۷١4٠م)‏ وضمع كتابه رأس الال بصورته النهائية!) ي 
الماركسي (أوتورهل) صاحب كتاب (کارل ماركس) فيصف ماركس بأنه کان على الدرام متقلبا مبتئساً حقرداً؛ لا پزال في تى 
عرضة لتأثير سوء الهضم وهياج الصقراء, وكان مويسوساً يفلو كجميع الموهسوسين في متاعه الجسدي. 

ومن المعروف أن !بنتي ماركس ماتتا منتحرتين. 


ب-البحثالثائي: النظربةالماركسية 


إن الأصنول الفكرية للنظرية الماركسية مستمدة من المدارس الفكرية التي مر ذكرها في الجو العام مهد للمارگ 
ورخاصة مدرستي فيجل (العقلية المثالية) وكومت (الحسية الرضفية). 


وقد أخذ ماركس عن هيجل فكرة القضيّة وتقيضنها: ليطبقها على المجتمعات البشرية وتفيراتها: : فالله -عزوحجلت عند هي 
[العقل المطلق: وهى القضية أى الدعری) ومن العتل المطلق صدر العقل المحدرد (الطبيعة: مقابل القضية أو مقابل الدعوى) رالطم 


المتفرقة بكائناتها تحارل أن تكسب الوحدة لتكون أقرب الى (العقل المجرد) وهذا (جامع القضية ومقابل القضية أي جامع الدء 
رمقايل الدعرى). . ش ٠‏ 


وهذا ا اد سه( ال وي مل شیم أو ا ام اق ا ل 
0 1 
الى الويسط : 


أخذ ماركس هذه النظرية ليطبقها في ميدان الاقتصاد والمجتمعات: : قال ماركس: العقل موجودء ولكن المادة موجودة قبل الع 
والعقل مرآة تندكس عليه صور المادة وهى يريد أن يقول: مادامت المادة قبل المتل فلا وجود لخالق سسبحانه وتعالى عما يقولرن ء 
كبيراً- بل يقول: الإله والدين والخلق والسياسة والفكر انعكاسات للمادة على مرأة العقل.. 


وبرى ماركس أن العباترة السياسيين والمفكرين تنشجهم الظررف الإتتصادية على حلاف ج الذي E‏ أن التار 
الحضارة يصنعها عظماء الرجال والسياسيرن والمفكرون. 


وعلی هذا فان ماركس يرى: أن آي تفير في المادة والإقتصاد بالذات» يتبعه تفير في عالم النفس؛ لأنه ينعكس على العقل ذ 


سلركاً ردينا وسياسة. فالشعور النفسي وعالم الإنسان الفكري والوجداني إنما هو نتيجة لتغير آلة الإنتاج؛ لأن المادة في المسة 
إجتماعي ثعير عن نفسها في الإقتصاد. 


والعنصر الفعال في الحياة الإقتصادية, هى أسلوب الإنتاج (آلة الانتاع)). 


وقد حاول ماركس أن يستخدم نفس مصطلحات هيجل في التفسير التاريخي الذي اعتبره حتميا قطعياً فيما سماه (صر 
لبقات). ش 

-١‏ ففي مجتمع الملرك القديم: الملوك وحاشيتهم: قضية (دعوى): العبيد والتتراء؛ مقابل القضنية (مقابل الدعرى), 
الك ا لأا با ا 
هذا الكتاب کان أرل دعرة منظمة سريجة لإقاما درلة يهردية في لمسنطين؛ ثم أخذ هرترّل عنه كتايه الدراة اك 
رشد كان ماركس کسا يقرل منه استاذه بأكونين يتشبه باللافه الببوه. قیرسل لحیت ويطلق جمت كلته أب من أباء العيراثيين 
أنظر كتاب (التاريغ السري العلاقات الشيرعية الصهيونية) للقادري سر(8١),‏ 
انظر هذا الكلام عن حياة ماركس لي الكتب التالبة: (انيرن الشعرب للعقاد ص (6؟-7؟): الشيرعية وليدة الصهيرنية لأحمد العطار س(١٠)‏ لما بعدها؛ وكتاب هذه الشيرعية 1 
السليظ محمد س(١۲).‏ واتظر محاشيرة الإسلام والنظام المماصرة المشماري سلينان -ندرة المعأضرات في عع سا (44؟1فى -35اخام) ص(159-:18) والشيرمية والإئت 
للعقاد. 
لفكر الإسلامي السديث لمحمد ألببي عر( ٠١‏ ؟) طايرا بمةيوهية. 


جبل ماركس: (إن أسلرب الإنتاج للحياء المادية يثرر مجرى العياة الإجتماعي رالسياسي رالعتلي بسورة عاما ). أنظر تفسير التاريخ نصدقي صر(51). ردراسات ثرآنية محمد ق 
re‏ ا 


~A 


دمن خال الصراع بين القضية ومقابل القضية؛ نشا مجتمع جديد هو (جامع القضية ومقابل القضية) وه المجتمع الاقطاعن. 
؟- في المجتمع الإتطاعي: الملاكون:قضية (دعوى), الفلدحون والعبيد: مقابل قضية (مقابل دعوى). 
ومن خلال الكفاح بين الفريقين (الملاكين والفلاحين) نشا مجتمع جديد من بقية الطرفين هو: المجتمع الرأسمالي (القضية 


بمقابل القضية). 
۴۳- في المجتمع الرأسمالي: اليرجوازيين (أصحاب المصائم): قضية (دعرى), البروليتاريا (العمال): مقابل القضية (مقايل 
الدعری). 


دمن خلال الحسراع ينتقل المال من البرجرازيين إلى العمال ثم إلى الدولة التي هي (جامع القضية ومقابل القضية). رهذا هو 
۰ رهنا يتوقف قائون النقيش -كما یری مارگس-. لزوال الملكية التي هي محور الصراع وزوال الطبقات التي تتصارع عليها. 

ويمكن تلخيص نظرية ماركس هذه: (كل مجتمع يحتوي نقيضه الذي يسقطه ويقوم مقامه. وهذا المجتمع 

طياته تقيضه الذي سيسقطه ریحل محله, وهكذا دراليك إلى أن يقرم المجتمع الشيوعي الذي لا يحوي نقيضاً: ولذ 


الجديد يحوي في 


ویری ماركس أن كل مجتمع جديد خير من سابقه وأفضل؛ لأنه متقدم بالنسبة لسابقه.. وذلك لان أله الإنتاج الجديدة أفضل 
من سابقتهاء فمجتمعها أفضل كذلك. وهذا هى البريق الخادع الذي يخطف به الشيوهيون أعين العمى من أتباعهم, ولذا ثرى 
الشيوعيين يكثرون من الإضسارابات والفتن والثورة حيثها حلوا حتى يسقط المجتمع و ينشا مكانه مجتمع جديد تقدمي. 
ويضرب ماركس مثالا على تغير الأخلاق يتغير آلة الانتاج فيقول: في المجتمع القديم (مجتمع الصيد) كان الرجل هر الذي 
يحصل على المال, والمرأة لا تستطيع الصيدء فمكانتها كانت محتقرة اجتماعياً, ثم جاء المجتمع الإقطاعي الذي أصبحت المرأة تشارك 
واو مشاركة بسيطة في الأعمال الزراعية فارتفعت مكانتهاء رلكن معظم الأعمال في هذا المجتمع تعتمد على عضلات الرجل» فحرم 
المراة من استشستاعيا بحريتها الجنسية فنشات حرمة الزنا وعدم جوان تعدد الازواج للعرأة الواحدة. 
أما عندما صار المجتمع رأسمالياً واصبحت المرأة مستقلة اقتصادياً؛ لأنها تستطيع إدارة الآلة كالرجل تماما مارست المرأة 
حريتها الجنسيةء وأصبح الجنس مباحاً رام يعد محرماًء رهناك قاتون آخر يعتمد عليه ماركس للثورة العمالية وهى (قانون الفائض؛ 
ربح الرأسمالي) قماركس يرى أن الفائض هو نتيجة عرق العمال ودمهم. 1 
القانرن : (قيمة الفائض: ربح الرأسمالي)- عمل العامل أو انتاجه -أجرة العامل) ريرماً بعد يوم سيزداد العمال شقاءٌ وفقراً 
وحاجة ويزداد الرأسمالي تضخما وانتفالخاً. فو كالعلقة تمتص دماء العمال وتنتفخ على حسابهم» رسيصل شتاء العمال يومأً ما الى 
درجة من البؤس والشظلف لا تطاق: وعتدها ستدفعهم الحاجة لتحطيم العفنة البرجوازية التي تملك المال والجاه. وعندئذ يقوم المجتمع 
السالي (الشيوعي). . 
وعند أنتصار الثورة العمالية لا بد من استعمال دكتاتورية البروايتاريا لتطهير المجتمع من البرجوازيين. ويعد لاي سيستقر 
[الأمر) للبروليتاريا وتزول الدولة طبيعياً إذ تصبح زيادة لا حاجة لهاء ريدار المجتمع بلجان عمالية بلا بوليس ولا جيش ران تترقف 
الثورة العمالية عند حد حتى تحطم الإمبريالية والبرجوازية في كل مكان في العالم وتسود حكومة البروليتاريا العالم كله. 
ديرى ماركس أن هذه حتمية تاريخية دجبرية لا مفر منها (صراع الطبقات). وهذا سيزدي حتمأ إلى قيام دولة العمال في 
العالم ثم الوصول إلى الشيوعية حيث يملك الشعب كل شيء: وكل شيء في المجتمع يصبح شائعاً مباحأ كالجماعات البدائية الأولى. 
ویری ماركس أنه من أجل انتصار البروايتاريا لا بد من: تأجيج نار الحقد وإثارة روح الإنتقام في قلوب العمال شد 
الرأسماليين في كل مكان على رجه الأرض, وعليه فان الرحمة والبر والشفقة لا تناسب الثوري, ولا تتفق مع الشيوعي عند ماركس 
وتلایذ. : 1 


ل ل س 
-١‏ هذا التشغيس يمكن أن يرجع إليه في الكتب التالية: 
إالا اال اكمس ته تع اام سد عد ا 


م ا : اله لا مغر 5 أب أن يكرن المحرومون من الإمتياز مستائين؛ رمن أن يكونوا أغلبية, ربذلك يكون عدم الإستقر 


و السو امل وري الطبقات رعا سواغها؛ ولیس الداعث على كل هده العملدة في التظام عبد من ميادىء العدالة, رإئما المبدأ الل 


النمل الثالث 
الثورة الملشفية 
ا ن الام ل افا 8 روسيا للثورة. 


اخنارت اليهردية العالمية ليذين ليكون المنفذ للثورة البلشفية, وليتين يهردي اسمه (حيام غولدمان). ولد في )٠١(‏ إبريل س 
( ۶۷م) من أب يهودي الماني اسم (ايلكوسرول غرلدمان). رأمه يهودية اسمها (صوفیا غولدمان). وقد عرف لينين فبما بعد باء 
إفلاء.يمير ايليتش أولبانوف). وقد أعدم أخوه (الكسندر أوليانوف) في ڌ تهمة اغتيال امبراطور روسيا سنة (۱۸۸۱ م) (اسكندر الثائر 
رق كان لإعدام أخيه أعسق الأثر في نفسه, مما جعله يفكر بالإنتقام لأخيه من الشعب الرويسي. 


غي لينين أكثر من مرة؛ وأخيراً استقر به المقام في سويسرا مع سبعة من اليهرد يخططون للثورة في روسيا؛ ويخرجون هم 
اسسها (إسكرا) أي رالشرارة). ركانت زوجته اليهودية المتعصبة (تروبسكايا) هي سكرتيرة التحرير. وكانت الأموال تندق عليهم ء 
(جاكرب شيف) الليونير البهردي صاحب شركة (كوهمين لوب) في نيويورك. وكانت هذه-الشركة إخدى الشركات الكبرى للبان 
لبهودي (هيريش) فولاها (جاكوب شيف). ولعل الناظر في النظرية الشيوعية يدرك أنها مصممة لتننذ في بريطائيا. ولكن الأمر . 
غبر بعد إعلان البيان الشيوعي سنة )۱۸4 م). لقد تسلل اليهود إلى المتاصب الكبرى في بريطائياء وحدث حادث جلل بالئب 
ا فد اغتالوا الإمبراطور الاسكندر الثاني سنة (1841م) فاندنع الشعب الروسي يعمل في اليهرد تقتيلاً رتشريداً» وأتاموا ل 
مجازر كثيرة 1 فصمم اليهود على الإنتقام من الشعب الروسي. هذه نقطة مهمة في تحويل أنظار البهود نحو ررسيا لتكون محه 
للإنقلاب الثوري البلشفيء بالإضافة إلى نقاط أخرى منها: 


- إن اليوود كان لهم دولة قرب بحر الخزر بين القرن التاسع والعاشر الميلادي: إلا أن روسيا حطّمتها؛ وضمت قسما كبد 
من اليهود داخل أرضها. راذا فالعداء قديم بين اليهود والروسء ومن الملاحظ أن (تسعة أعشار) اليبرد في العالم اليوم من يه 
الخزرء ولدًا فقد طمس اليهود كلمة الخزر من الخرائط الجغرافية. وأبدلرها بيحر قزوين: عدا أنهم قد مسحوا لفظ خزر هن المعاء 
الأدروبية: حتى لا 000 إلى منشأهم. ولأجل أن يثبت اليهود للناس أنهم بتو إسرائيل وقد طردوا من أرض الميعاد في فلسط 
1 ويحق لهم أن يعودوا إليها ' 


؟- لقد حطم البهى. الكاثوليكية بالثورة الفرنسية اليهودية سنة (785١م).فأرادوا‏ تحطيم الأرثوذكسية في روسيا. 

'- كثرة أليهود في روبسيا؛ إذ أن عددهم عند الثورة حوالي سبعة ملايين .١(‏ -را٤؟را)‏ وخاصة في مدينة بطرسبيرغ (ليذ 
جراد) التي كانت فوهة بركان الثيرة. 

!- مساحة روسيا الواسعة وثروتها المعدئية والزّراعية, 

ه- فقر الشعب الروسي» مما يمكن شراء ضميره يا مال. 

- ظلم القيصرية وتحيرها وتسلط الارثوذكسية وائحرافها روتوفها تبر ظلم القياصرة, وقد رصد اليهرد الأغنياء الش 


-١‏ أسلر ااتفسير التاريتي -عبد الحميد صديقي (1؟1) نقلاً عن كتاب -برترندرسل- [الآمال الجديذة لالم المتفير) مر (41؟). 
؟- راجع هذا البعث في الكتب الثالية: 
[- الخططات الصييريئية. التلمردية الييردية في عن الذكر الإسلامي -أترر الجندي س[ .4)-. 
ب التاربخ السري للعلدقات الشيرعية السهيوتبة (للقادري). 
> الأقعى اليهودية في ممائل الإسلام (لعبد الله الل) س(۲!) فما بمدها (أثر اليهود في الثير: الشيوعية) 
د- الشبوعية رليدة الصهيونية (أحسد المطار), 
ه- الشيرعية والسسبيونية فرانك بريترن عر [10-14). 
ر- مسفل إلى إسرائيل (آلان تأيلرر] مر .]١1(‏ 


¥. 


وهم: ل يا eS‏ الثورة [1. | 
وفي سنة ١١١5(‏ ا ٠ E‏ ومع أن الثررة فشلت. إلا أنها اضطرت ت القيصر أن يعطي قسطاً 
من الحرية للناس» وأن يعفر عن كثير من المثقيين والسجنا ء البسياسيين الذين عادوا إلى روسیا ليخططوا لثررة قادمة ناجحة: ورفعت 
هدم الثررة تروتسكى» الذي أصبح أحد أركان ان م). 
الأرلى للحرب ثلاثة 22000 ة ألف. و ا فا eT‏ 
ثمانية عشر مليوناً جلهم من الفلاحين الذين لا يعتمد عليهم سياسياً ٠‏ وكانوا فريسة سبلة للمشاغبين. أمثال (تروتسكي, ولينين 
وكامئيف: ويهود بطرسبير غ) وهؤّلاء الفلاحون كانوأ عماد الثورة البلشفية فيما بعد ررقودهاء ثم لقرا مصيرهم في جحيم البلشفية. 


دخل لينين زمعه (11؟) ثاثراً من ثزار البولشفيك, ؛ متهم [ ٠٠‏ ) يهردياً ٠‏ وكان ا سا 
اليهود النارين من الجيش اني ا ى التنظيمات الطلايية التي نظموها من قبل, وأقاموا الثورة البلشفية في (۷) تشري 
"سرجه اليفره الان اال ل ا الإتحاد اليهودي الدولي: يها اليهود, لقد قربت ساعة انتصارنا التام؛ ونحن 
الآن عشية يوم قد تسلمنا قيادة 0 لقد استولينا على الحكم في روسياء لتد كان الروس سادتنا فأصبحوا عبيدنا)1". 


. ب- المبحث الثاني: الثورة البلشفية والبهره.‎ ٠ 


الثورة البلشفية يهودية التفكير والتخطيط والتمريل والتنفيذء ففيلسوفها ومفكرها هو ماركس» حفيد الحاخام الييودي (مردخاي 
'ماركس). وكذلك لينين: الذي حول كلمات ماركس إلى واقع وثورة؛ وأمد الحركة الشيرعية بمؤلفاته هر يهردي كذلك. ْ 

جاء في قرار بني بيرث (أبناء العهد اليهودية) سنة (19175م) ما يلي ): (لقد نشرنا روح الثورية التحررية الكاذبة بين شعوب 
الفير؛ لإقناعهم بالتخلي عن أديائهم بل بالشعور بالخجل من الإعلان عن تعاليم هذه الاديان, ونجحنا في إقناع كثيرين بالإعلان 
جهاراً عن إلحادهم الكلي وعدم الإيمان بخالق ال اليتة, وأغريتاهم بالتفاخر بكرتهم أحفاد القررد ج داروين-: شم قدمنا لهم عقائد . 
۰ أما التمويل فهو يردي كما مر. 

وكان (حي بروكلن) الحي الشرقي من نيويررك مسرحاً للتخطيط للثيرة, يتولاه (تروتسكي) ولا زال هذا الحي هو مركز 
التخطيط اليهودي العالمي لتدمير البشرية.. 

وقد صدر في الاسبوع الأرل للثورة قرار ذو شقين بحق اليهرد:!*) 

-١‏ يعتبر عداء اليهرد عداء للجنس السامي يعاقب عليه قائونياً. 

تا الإعتراف عق اليهود في أنشاء وطن قومي في فلسطين. 


۸۳ المخططات التسردية اليبردية لأثرر الجندي س(‎ -١ 

“١‏ السبيونية والشيرعية إنرائك بريثين) صرزه!-:0). 

- انظر ثاب الشبرمية رليدة الصهيونية لأحمد عبد الثفرر العطار ستقلاً هن حسحيفة فرنسا القديمة عند )١55(‏ سنة (155م)-: 
1- سضلة المصب . المصب یآ عدد ۲۳٣۳٩۱‏ 


المكتب السياسي الأول للثورة البلشنية: 
مكون من سبعة أشخاصء خمسة من اليهود لأبوين(') رهم 
-١‏ لبنين: يهودي: وزوجته (ترويسكايا) يهودية, 0 
؟- تروتسكي: يهردي. 
'- كامينيف:يهودي. 
- سوکوانکرف: يهودي. 
ه- زینو تيف: يهردي. 
-٦‏ أما ستالین فزوجته يهودية اسمها (روناكاجا نوفتش), 


۷- يبنوف: روسي ولیس يهوديا؛ وهوالوحيد. 


ء- المبحث الثالث: الدولة التي شكلها ليتين سدة 1508م). 


وهذه أول حكومة بعد الثورة. ۰ 
الجهة العدد الكلي << اليهرد 
الوزراء 3 ۱۷ 
أدارة الحرب ل ا غم 
لجنة الشئون الداخلية 4< ا 
لجنة الشئون الخارجية ٠ ١! ٠‏ 1۳ 
لجنة المسحافة 5 : 5 
مجموع كبار الوظفين ‏ ۲۲ء e‏ 


أي أن نسبة الموظفين )/۸٠(‏ من اليهود . ظ 
الكوميساريا (اللجنة المركزية الشيوعية) زمن لينين ) : 
السئة العدد الكلي اليهرد 


YY لا‎ 1۹. 
EA 90۰ 4۲۱ 
0 oo 1 
نن‎ 

العدن الكلي اليهرد 


ذع بكم 


كاب الأنعى اليهردية في مساقتل الإسلام لعبد الله التل مس( 4), ٠‏ وحكرية العالم الخنية سر (؟؟) للمزلف شيريب سبيريدى فيتش. 
بيسيا تدار في زمن ستالين من قبل اليبردي (لازار کاجائوفبتش) شتی زوجة (ستالين) دع تيده ٠‏ وقد زوج اينه من ابنة سنالين [سرفت لانا) 
اليبردية لعيد الل الكل عن[ 1). 
شبرعية في العالم المربي عبد الحفيظ محمد سر (!؟). 
: العالم السرية صر(؟5). 
اكماة ‏ 


الا أن الأمر استمر 'حتى يرمنا هذاء ففي سنة (1576م) كتبت 
الكاتبة السوفياتية (نينا اليكسيفا): ( 


عدد اليهرد في الإتحاد السوفيتي لا يزيد عن وأحد في المائة, راکنهم يمثلون ستين فى الماثة هن 
هينة التدريس في المعاهد العليا والجامعات. وثمانين في المائة من مسؤولية الترجيه العقائدي في الحزب والسياسة الخارجية. وان 
نائب رئيس الوزراء ررئيس المجلس الاقتصادي في السوفيات يبودى)(0). 

وقد نشرت اللوموند الفرنسية في (10) إبريل (1571م): (إن القيادة الإستراتيجية للقيادة المسلحة السرفياتية في أيدي 
اليهود). 

دلا زالت إسرائيل تصدر )/1١(‏ من صادراتها الزراعية و ( 4/) من الكيماويات و )/٠١(‏ من مختلف الصناعات إلى الإتحاد 
السوفيتي وأوروبا الشرقية خاصة يوغسلافيا. 
0 لعل بعض المخدوعين يظنون أن الأسلحة التي يقدمها السوقيات للعرب من أجل القضاء على إسرائيل, وهذا خطا تدحضه 
تصريحاتهم الصريحة.' 1 


نفي (۲۲) يوتيى (1534ام) صرح اللحق العسكري السرفياتي في باريس لمراسل جريدة معاريف الإسرائيلية ما يلي: (نحن 
نشارك العرب في كفاحهم الإستعمار والرجعية العربية وما نقدمه لأجمهررية العربية المتحدة من سلاخ إنمًا مر لأغراض دفاعية: ولا 
يمكن أن نسمع باستعماله ضد إسرائيل, فلا تقلقوا من السياسة السرفياتية في المنطقة العربيةء فهذه السياسة متممةء بل ضرورية 
لسلامة إسرائيل؛ وثقوا أن الاتحاد السوفياتي مع إسرائيل. وسيؤيدها الیرم رغداء كما أيدها ورعاما بالأمس. وگونرا على ؟قة من 
أنقا نرعى الإشتراكية العربيةء لأن في ذلك تعزيزا لمصلحة إسرائيل. مثما هو تعزيز لمصلحتنا نحن السوفيات (؟). 

ويقرل ريمرن أرون أستاذ العلوم في المدنية المعاصرة في كوليج دو فرانس: (وعلى هذا فإن الحركة الشيوعية تعمل على بعث 
٠‏ الغرافات والأساطير اليهودية القديمة التي تراكم عليها غبار السئين. مما يدل دلالة واضحة على أن الحركة لا تقتصر على الضياع 
في متاهات الخرافات؛ وإنما تسعى لإتزال الخرافة في مداميك الراقع لتكون الستار الذي تخفي وراعه كل ركام الاحقاد والأمراض 
النفسية والشهرات الدنيئة للسيطرة على الحكمء إنها تريد من البروليتاريا أن تقوم بدور المسيح المخلص المنتطر) ١‏ 


د- المبحث الرابع: الثورات الشيوعية فى العالم كلها يبردية. 

ذكرنا عن سيطرة اليبود على الثورة البلشفية منذ البداية وعلى الإتحاد السوفياتي حتى يومنا هذاء أما بالنسبة للثررات في 
المناطق الأخرى فقد قام بها اليهود كذلك. ش 

-١‏ ففي المجر (هنغاريا): قام بها سنة (1515م) يهودي اسمه (بيلاكون) وهو محرف عن هارون كوهين. ثم كائحت المجر 
حتى تحررت من بيلإكون الذي أهلك الحرث والنسلء فقد كان يجمع الفتيات الجميلات في الشوارع العامة عاريات ويبيحهن لجنوده, ٠‏ 
وبعد أن يفجروا بهن يقتلهن ريرميهن في نهر الدانوب» رفي سنة (15160حم) رقعت المجر مرة ثائية في يد الشيوعيين حيث استولى 
عليها (راکوزي) الذي رسله صديقه ستالين وراكوزي يهردي. وبقيت المجر تحكم في الخمسينات من قبل يهود ثلاثة هم: راكوزي, 
فاسء جيرو. ٤‏ 

~~ في يرغسلافيا: قام بها (تيتو) تلميذ اليهردي المعروف (موسى بيحادا). 

؟- في رومانيا: قامت بها اليهودية الرعناء (آنابوكر) وأبوها الجزار وأخوها الآن يعيشان في إسراتيل. 

4- في بولونها: أقطاب الرحى فيها اليهود الثلاثة: مينك. مافيسكي, بورمان, 

۵ - في تشيكرسارفاكيا: قا بها اليهودي (رودلف سلنسكي). 


٠ أنظر كتاب الشيوعية وليدة الصبيرنية (أحمد عبد الغفور السلار).‎ -١ 
؟- كتا الشيرعيا وليدة الصهيرنية (أحمد عبد الننرى المطار) ر (كثاب التاريخ السري للعلاتات الشيرعية الصهيرتية) للغادر‎ 


الفصل الرابع 
الشيو صيية في العالم العر بى 
لقد أشرف اليهود على تنظيم وتكوين الأحزاب الشيوعية في العالم العربي فهم تادتها رمخططوها. 
بتول الشيوعي اليهددي اي ييا 3 نتأسس أحزاب شيرعية ومنظمات متعاطفة إلا في الحلقات الأجنبية 


وكانت مقطوعة عن وأقع تلك البلاد. وانتهت دون أن تثير اهت 
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-١‏ الحزب الشيوعي في مصر: 


بدأ التنظيم سنة (1951م) في الإسكندرية على يد روسي يهردي اسمه ( 


جرزيف دوزنبرغ) تصحبه ابنته (شاولوت) . 
0 أوفدت موسكو ثلاثة نيرود لتشكيل ا ایت 


ثم انتدبت روسيا اليهودي المصري (هنري كيل وأمدته باموال طاة أسس بها بنك كوريل في مصرء وشكل الم 
الديمقراطية التحرر الوطني (خدتو). 


ثم تشكلت (منظمة الأسكرا) أي الشرارة وهو نفس اسم الجريدة التي كان يصدرها ليذين في سويسرا قبل نجاح الثررة. ث 
نذه النظمة اليهودى (ايلي شوارتز): ثم غير اسمها فيما بعد إلى (نحشم): : نحو حزب شيوعي مصري؛ ثم انضمت إلى (حدتو). 
(منظمة الفجر الجديد) أسسها اليهوديان يوسف درويش دريمون دويك: ثم أصبح اسمها (د.ش) الديمقراطية الشعبية, 
(النظمة الشيوعية المصرية) (م. ش. م): أسسها اليهوديان أوديت رزوجها سلمون سدني. 
(منظمة تحرير الشعب): أسسها (مارسيل إسرائيل)". 
؟- المرب الشيوعي في العراق: 
سن اليهود وكان معظم أفراده ني بداية الامر من اليهرد؛ وعلى رأس قادته ساسون دلال, ای شل رش ن 
رسف حزقيلء وكلهم عن الیهود. 


ليردي قدري قلعي في كتابه (تجرية عربي في الحزب الشيوعي) ص (١؟-5؟1)‏ يروي الاستاذ بدر شاكر السياب حبالإضافة ! 
دداه من فضائح أخلاقية لا ثريد الوترف عندها- كيف كان يعمل مع رفاقه الشيوعيين العراقيين لنشر الشيوعية فيقول: إب 
مرب على كل وتر تخرج ثفمته موافقة لما ريده بثتئا بين الطلاب الأكراد أن القوميين يكرهون الأكراد وقوميتهم: ٠‏ بيئما العتبرهم نك 
RO‏ القرحة العربية أمامهم؛ بل رحنا ننتقص من العربء ونزعم أن التاريخ العربي ها هى إلا مجمرعة من المذا 
جازرء ٠‏ وزعماؤهم العظام ما هم إلا اقطاعيون جاتدون إلى غير ذلك ومررنا على إخوائنا اليهرد دون حاجة إلى دعوةء واستفل 

س الرفيقات للتأثير على بعض الطلبة. 


كسس الحزب سية ATE)‏ 6 بيعل الحزب الشيوعي النلسطيني ا وكان برأسه في لبنان (جاكورب تايبر) البهرد 
سيء وكان يساعده ثلاثة يهود روس هم: هيك. أوسكار: مولر. 


ثم دخل بيروت يهود ثلاثة عن طريق حيفا وکلهم 
5 


2 


من الروس؛ رهم عيون موسكى الثلاثة جوزيف بيرجرء الياهوبيتر» نخد 


.)! لتاسر العربي عر[‎ AA 
رالشيرعبة رليدة اتصهيرئية لأحمد العطار؛ رالمسلدرن رالحرب الرابعة ا الناتع سإ -؛) لعا بعدها.‎ ٠ الثاريم الري لالعلزتات الشيرعية السبيرنية عس(:١١) نما بعدهاء‎ 


AE 


وقد كان الحزب السوري الابناني تابعأ للحزب: الشيوعي اليهودي في نلسطينء ثم تبع الحزب الشيوعي الفرنس () 

-٤‏ الحرب الشيوعي الفلسيطتي والأردني. 

لقد كان التفكير بفلسيطن من القضايا الكبرى التي تشغل رؤوس قادة الثيرة البلشفية. ومنذ الأيام الاولى من الثورة؛ أصدر 
لينين في روسيا قراراً ذا شقين بحق اليهود. 

أولاً: اعتبار العداء لليهرد (للسامية) جريمة قاتونية 

ثانياً: تأييد TS‏ 0 


00 


ولذا اهتم شيوعيى روسيا بالتنظيم الشيرعي في فلسطين. فكان الحزب الشيوعي الفلسيطني الذي تأسس سنة (1519م) أول 
حزب في المنطقة, وقد شكله أرلاً اليهودي الروسي (روزّشتاين)؛ رأوفدت موسكو قطبين يهوديين من أقطاب الحزب الشيوعي الروسي ش 
و ٠‏ وهما: جاك شابيليف» رادول كارن بور غبوكان جميع عتاصر الحزب الشيومي الفلسطيني في بداية الآمر يهوداً 


es Ei‏ لعا ف سای SS‏ -الملقب بأبي 


وكانت عضوية الحزب الشيرعي الفلسطيني أولآء e‏ العرب؛ وقد كانوا غير 
موثرقين لدى الأكثرية الشيوعية وغير مؤتمئين على ارايت 2 
وفي سنة (1۹۳۷م) تأسست أول حركة علنية للحزب الشيوعي الفلسطيني وراء ستار نقابة عمال في حيفا سكرتيرها إميل 
ترما. ٠‏ ش 


اي نامرد ةمال سكت إميل حبيبي. ٠‏ وفي يافا سگرتیرها قؤان نصار. 


0000 بيطانياء ثم تشكيل حكرية بد DS‏ 


بعض الشياب المفرر بهمء في حين وقف الشيوعيون المتحمسون يدافعون عن اليهود ريقفون بجانبهم» منهم المحامي إبراهيم بكر( في 
النأصرة؛ روفراد نصار في يافاء وغيرهم من قادة الشيوعيين العرب في غلسطين. 1 


وبعد نكبة (154م) صار الحزب الشيوعي الفلسطيني اليهردي يشرف على بقية فلسطين غير المحتلة, وكان في رئاسة الحزب 
رن و ل 


لجنة الهدنة). 


ي كانت شرا الحزب الشيوعي تذيل بعبارة في أسثلها بالعبرية: طبعت بمطايع الحزب الشيرعي افلسيطني, آي (القتسم 


-١‏ أنظر المسلمرن رالحرب الرابعة ص[11). تاريخ العلائات الري بين الشيرعية رالصهيونية سن[ )١‏ الإندحار الماركسي في العالم الإسلاسي سر (ه). 
؟- أنظر كتاب (يا لمي المالم اتمدرا). ركناب التاريخ السري للعلاتات الشيرعية الصهيرنية صر(؟؟). 


بتول لبنين: (إن الدين أليرن الشعرب. ولكن المحافظة على الدين اليهودي أمر سررري لحياة الشعب اليبردي المختار حتى ينالرا سترقهم لأن لا a‏ ائيل 4لا الدين) 
ات أ بة (ه*). 


المفعل) 7 


وفي سنة (1900م) ضمت الضفة الغربية الى الأردن, وقد اعتقل طلعت حرب الشيوعي في رام الله وهى يوزع المنشورا 


الشيوعية التي أحضرها من إسرائيل» سنة (1551م)2 عثرت قوات الأمن في عمان على مطبعة للشيوعيين رمي مسجلة بارة 
رعبارات عبرية. : / 


ال في المنطقة المحتلة. فسمحت له القوات الإسرائيلية بالخروج ليصبح قائداً من قادة الحركة الشيوعية؛ ولتقدمه منطقة رام الله س 
“6ام) نائباً عنها في مجلس النواب الأردنيء ويومها قدمت القدس يعقرب زيادين -الشيوعي التصراني- نائباً عنها"'. 


دفي سنة (15809م) حل الحزب الشيوعي الأردني واعتقل قاذته وأودعوا معتقل الجفرء وألقى فزاد نصار سكرتير الح 
شيوعي الاردئي عدة محاضرات أولها (الشيوعية وإسرائيل) جاء فيها (إننا نعلم ويعلم الجميع بأن إسرائيل أمر راقم ودولة | 


يأنها السياسي والاقتصادي والعسكري: وإن اليهود شعب كباقي الشعوب له حق الحياةء وأنا أعترف باليهرد كدولة لان الشمس 
ی بغربال!"). 


وعندما مات فؤاد نصار في عمان سنة (۹۷۷م): أقام الحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاح) له حفلاً تأبينياً في الناصرة تك 
4 زعيم الحزب (ماير ملنر). وكذلك توفيق طربي وإميل توما؛ وتوفيق زياد صاحب فكرة (يوم الأرض) -+؟ أذار-؛ وتوفيق هذا عف 
الكنيسبت الإسرائيلي ركان يجمع التبرعات بسنة (151/4١م)‏ بالعلم الإسرائيلي من أهريكا.. 
ولا زالت البرقيات نتبادل بين الحزب الشيوعي الأردني والحزب الشيرعي الإسرائيلي» منها ما جاء بالنشرة الشيوعية الارن 
| نيسان سنة (1۹۷۷م) ما يلي: (كما تدر المجلس عالياً المواقف المبدئية والثابتة في القوى التقدمية في إسرائيل نفسها وف 
دمتها الحرّب الشيوعي (راكاح). | 
وقد كان محمود درويش وسميح القاسم الشاعران الفلسطيتيان الشيرعيان -الممثلان للأرض المحثة - يحملان علم اسراثي 
مؤتعر صرفيا الدولي.' 1 : 
يقول الاستاذ سعد جمعة [وقد ثبت بما يقطع كل شبهة قيام تنظيم موحد, وترابط عقائدي. وتخطيط؛ رتكامل في التخطي 
بدفء بين كل من الحزب الشيوعي الإسرائيلي والأحزاب الشيوعية الحربية؛ ومن عانى متاعب الحكم في الأردن؛ يعرف.أن الكثي 
النشورات الشيوعية العربية كانت تأتينا عبر الحدود من إسرائيل» وإن كثيرا من قادة الحزب الشيوعي الأردني قذفوا عليتا مر 
ائيل بعد أن تطمئوا وتدربوا على أيدي دهاقنة الحزب الصهيوني المضللين)!!), 


الفصل الكامس 
مو ضف اليو مية من ال سلام والمسلمين 
المبحث الأول: أقوالهم في الدين. 
الشيرعية حرب على كل الأديان وفي عقدمتها الإسلام. أها الديائة اليهردية فلم تتعرض لها الثورة البلشفية: وكائت حجة لينيز 
يهود شعب مظلوم يحتاج إلى دينه ليستعيد حقوقه المغتصية!! 
ومن أقوالهم في الأديان؛ ٠‏ 


هر السابق صل (9؟), 
الشبرعية لي العالم لعبد الحنيظ محمد سن(28). رالجدير بالذكر أن 
اديق الإتتراع رجدت اراق مكتوب عليها كرمالك يا جمال خذ با زيادين. 
هذه الشيرعية في المالم العربي عن [46], 
. كناب المسلسرن والسرب الرابمة مر (47) نللا عن كتاب المزامرة رمدركة االصير لحد جع ,)115-١]1(‏ . 


منوب زيادين من الكرك رايس من القدس. رثد استفل الشيوهيرن تقارب معمر مع ريسيا للدعاية. فلم 
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-١‏ بقرل ماركس:؛ (الدين أفيون الشعرب) (إن الله لم يخلق الجنس البشري بل الإنسان هو الذي خلق الله). 

؟- يقول لينين: (الدين خرافة وجهل): رفي المؤتمر الثالث للشياب يقول لينين: (إننا لا نؤمن بإلهء رنحن نعرف كل المعرفة أن 
أرباب الكئيسة والإقطاعيين والبرجرازيين لا يخاطبوننا باسم الإله الا استفلالاً). 

-٣‏ پٽرل ستالين (سنة (1۹۳۷م): ([يجب أن يكون مفهوماً أن الدين خرافةء وأن فكرة الله خرافة وأن الإلحاد مذهبنا). 

- تترل برافدا السوفيبتية: (نحن نؤمن بثلاثة: ماركس وإينين وستالين, ونكفر بثلاثة: اللء الدين. الملكية الخاصة). 

ولا زال الشيوعيون -حتى يومنا هذا- يصدرون الكتب والمعاجم التي تؤكد نظرة زعمائهم السابتين. ففي سنة (1171م) صدر 
الثرري: ويدفعهم إلى انتظار بليد للسعادة في الآخرة)!؟). هظ 


ب- المبحث الثاني . حکم من بعتن الشيرشية. 

بناء على ما تقدم من همبادى”م الشيوعية؛ فكل شيوعي كافر خارج من الإسلام رإن كان يصلي دائماً أن أحيانء فلا يزوج من ' 
ينات المسلمين؛ واا تزوج مسلمفة فالزراج ئي والأولاد أولاد زس ولا تؤكل دبيمة الشيرع.؛ ر يفسل إذا مات ولا يكفن, ولا يصلى 
عليه؛ ولا يقبر في مقابر المسلمين: ولا يجوز لأبنائه المسلعين أن يرثوا منه لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتّى. 

وكذلك لا يجوز زواج البنت الشيوعية من المسلم, والعقد باطل, وقربها زثى» هذه فترى جميع العلماء في العصر الحديث. رهي 
فتاری شيرم الأزهر كذلك. ومنپا: قاری الشيوخ: خسن مخلوف, محمد اليخيت. عيد الحليم E‏ 

١ ملاحظة:‎ 


اقتناء المصحف محظور على المسلمين الروس» فهم لا يعرفون القرآن. فقد ذكر لي أحد الشباب أن مسلماً روسياً علم أن عندي 
مصحفاً ماني عن بعد )٠٠٠(‏ كم» وعلى الطريق قال لي: هل المصحف قطعة واحدة أم عدة قطم؟ 


ج- المبحث الثالث: المذابح التي أقامها الشموعيون للمسلمين. ظ 

لم يشهد التاريخ في أحقابه مثيلاً للمجازر التي أقامها الشيرعيرن المسلمينء فعند قيام الثورة البلشفية وجه ليتين وستالين في 
ANAL‏ نداء للمسلمين جاء فيه: (آيها المسلمون مساجدکم؛ صلواتكم: أعيادكم, تقاليدكم في أمان. قرموا وساعدوا الثورة 
ضد القيصرية. لقد جاءت ساعة لخلاصكم)!!) وظنها المسلمرن ساعة الخلاص. فهبوا للتخلص من القيصرية والإستراحة من ثيرهاء 
وإذا بها تقع بين فكي تتين سحقها سحقاء أو بين أنياب وحش مرّقها تمزيقاً وقد وقع حوالي (10-50) مليوناً من المسلمين تحت وطأة 
الثورة البلشفية وهؤلاء المسلمون ينتشرون على أرض مساحتها أكثر من )٠١(‏ مليون ميل مربع (أكثر من مساحة إفريقيا). 
فماذ! صنع الشيوعيون بالمسلمين؟ 

-١‏ في تركستان الشرقية: احتئتها الصين سنة (194م) بمساعدة الجيش الأحمر الروسيء وقتلوا (ريع مليون مسلم) من 
المفكرين والعلماء والشباب. رقامت الثورة الصيئية سنة (١١۹٠م)‏ فقتلت (5؟١)‏ ألفأ من المسلمين. 

؟- لي يوغسلافيا: أباد تيتى بعد الحرب العالمية من المسلمين (8؟) ألفاً. 

۴ في القرم: أبادت الشيوعية سنة (1؟15م) (مائة ألف)ء رهجررا (خمسين ألف) في عهد بيلاكون: وكان عدد مساجدها قبل 
احتادل روسيا لها زمن كاتريئا الثانية )١١014(‏ مسجداً, وعدد سمكانها (0) ملايين» فما زالت تبجر وتقتل وتنفي إلى سيبريا حتي بقي 


1 أنظر هذه الاتوال في كثابي نتاري من الشيرعية الشيخ عبد العليم هبرل ' ركتاب له الشبرسة في العالم العريي فيد الحفيظ محمد ١‏ بالإسلام نهدي الرسيد الدين خان سل" 
رالمغططات التلمردية لأثرر الجندي مر( ؟) ركتاب (ما هر النرب) لراشد التترشي عر( 1). 


منهم (1) مليون وبقي من المساجد [١٠؟)‏ مسجد. 
وعندما جاء البلاشفة سنة (1910م) أغلقت المساجد» وشت على أهل القرم حرب التجريع. 
فقد نشرت الأزفستيا )١١(‏ يوليو سنة (1977م) تقريراً للرقيق (كالينين) عن مجاعة القرم: (يلغ عدد الذين أصابتهم به 
الجوع في يناير (۳۰۲۰۹۰) هات منهم (4117١).ارتقع‏ عددهم في مارس ([۳۷۹۰۰۰) مات مثهم ,))١70704(‏ 
رارتفع عددهم في يونيى (45.55؟) وتوقف عن ذكر الوت (". | 
وفي سنة (1447م) كان قد بقي من شعب القرم نصف مليون نفاهم ستالين الى يبري !: 
التفتاس (بلاد الشيشان والشركس)"" : 
نقى ستالين إلى سييريا وأذربيجان جميع الشعبين )4٠١(‏ ألف من الشيشان ر )۳٠١(‏ ألف من شعب كارة شاي و (50؟) ال 
من شعب كال موك ولا يوجد في جمهورية الشيشان كلها الآن مسجد وأحد. 
لقد هدمت المساجد وحولت إلى اصطبلات ودور للسيئما ومراكز للحزب ودور للترفيه ونوادي؛ والمساجد الباقية في المناط 
الأخرى تدنم ضرائب للدولة؛ فمثلا مسجد لينين جراد الباقي للسياحة يدفم عنه المسلمون ضريبة سئوية قيمتها (54 ألف) رويل 
4- في تركستان الغربية!!) : 
كان مجموع ماقتل من المسلمين فيها (1) هلايين مسلم سنة (1418م) هرب مها مليونان ونصف, وسنة (1954م). قا 
الشيوعيون مائة آلف مسلم. ْ 
سنة (۱۹۳۹-۹۹۲۷م) ا اس 5000 مسلم. 
سنة (1574م) ثفي متها ٩۳۰۰(‏ ألف مسلم. 
سنة (-156م) قتل منها (۷) آلاف مسلم,. 
سنة (۱۹۲۲-٤۱۹۳م)‏ مات جوعاً (۲) هلايين مسلم أك متا واي ال اا 
ستة (1581م) اعتقل منهم (11010) مسلماً, 
وقد ثبت بالإحصائيات الروسية: أن ستالين قد قتل(١١)‏ مليوناً 5 المسلمين!"), 
: والآن ازداد إحساس السوفيات لخطر المسلمين الذين يشكون حوالي )٠١(‏ مليوناًء وسيصبحون حوالي مائة مليون في نهار 
هذا القين -إن شاء الله-, وهم يعتدون على حدود إيران التي يدأت تبث لهم يومياً (ساعتين) عن الإسلام باللغة الرووسية. 


د - المبحث الرابع: موقتف ان من تعليم الاسلام والمساجد العلا , 
التعليم الديني ممنوع منعاً باتأ في عدارس الدولة في السوفيات. 
واكن وجود مدارس ديئية محضة لتخريج علماء آمر جائز نظرياً. 
ومنذ سنة (1140م) لم يسمح إلا بعدرسة راحدة؛ رهي مدرسة (ميرى عرب) في بخارى أعيد 0 
وكان عدد المساجد في روسيا وحدها (عذا مساجد بخارى رخيره الكثيرة جداً) يساوي (51917/4؟) مسجداً سنة (1431م). 


أ اتطلر السلام لي وجه الج الاسم المد النزالي من ٠.14‏ 

؟- أنظر مجلة البلا الكويتية العدد (198) نولمبر سنة [1۹۷۸م): رانظر الانس الببردية في معائل الإسلذم لدبد الله إلثل س(4٤).‏ 
*- الأفعى اليهودية. 1 

1- إحصائيات تركستان الفربية ماخوذة من تقرير مقدم إلى الأمم المتحدة, وانظر الأنمى اليبودية س(557). والإسلام ني وجه الزحف الأحمر للغزالي صلا .)١1‏ 
«- المسلمون لي الإتعاد السرلياتي لكاتبين لرئيين هما (شاتتال كلكجي. الكستدر بينينسن) تعريب د إبعسان حلي س(197؟). 

1- أنظر المسلمون لي الإتحاد السزلياتي صن(51/لا؟), 
۷- يراجم بتوسع كتاب محرد شاكر (الملسرن تحت السبطرة الشيرمية) من(51) ثنا بعدنا. 
ل 4 م 


وفي الصحيفة الرسمية السونبيثية (سرفيات ورنيوذ7/350612 ]50116 ) المساجد المفتوحة الأبواب للمصلين يساوي (؟١؟١)‏ 


جد 


0 العلماء: كان عددهم سئة كقام) (فيما عدا بخاری وخيره) لا يقل عن (5؟157). 

رفي سنة (165868م) عددهم )۸٠٠۲(‏ إذ أن معظم العلماء سحق في الثلاثينات. 

أما الدعاية ضد الإسلاء!"): ٠‏ 

أنشا الشيوعيون اتحاداً سمّره (إتماد من لا اله لهم). وبعد الحرب (جمعية نشر المعلومات السياسية). معظم عملها محارية 
الإسلام. ْ : : 

لني الفرم القازافي: نظمت الجمعية بين سنة (545١-/151١م)‏ ما يساوي )٠١١۸(‏ محاضرة منها )11٠٠١('‏ محاضرة ضد 
وفي أرزيكستان: سنة )١1١11(‏ أكثر من )٠١(‏ آلاف محاضرة ضد الإسلام. 
وفي تركمانستان: سنة (؟151م) أكثر من (0) ألاف محاضرة ضد الإسلام, 
وطبعت من الكتب بين سنة (هه4١-14417م)‏ (81) كتاباً في )۸٠٠١(‏ ألف نسخة ضد الإسلام. 


وطيعت من الكتب يين سنة (1934-19515) اك كتاباً وتشرة شد الإسلام رموجبة للمسلمين. 
أما أركان الإسلام الخمسة؛ 

الشهادتان: يقرلها المسلمون سراً. 

الزكاة: محظررة. 

الصوم: فهى مستحيل عملياً. 

الحج: كان ممنوعاً ثم سمح به نظرياً, 

آما القرآن: فرأيت بعض القوانين تحكم على اقتنائه بالسجن سنة كاملة. 


الحيؤ عيون و ناسين 
المبحث الأول: تخطيط البلاشفة واليهود لاسقاط الخلافة العثمائية. 


زكرا سايقاً أن الثورة اليلشفية أصدرت مئذ الأسبوع الأول لاتتصارها قرارأ يعترف لليهود بوطن قرمي في فلسطين. بل یری 

قادة الحركة الصهيونية أن ماركس أكثر من عمل لإقامة درلة يبردية, يقول الحاخام إسحق رايز: أحد أقطاب الصهيرنية الحديثة: (إن . 

كارل ماركس حفيد *الحالخام مردخاي مارکس» كان في روحه واجتهاده وعمله ونشاطه وکل ماقام به واعد له أشد إخلاصاً لإسرائيل 

: من الكثيرين * معن يتشدقون الييم بدورهم في مرلد الدولة E‏ ع خطط مرتزل 5 المنظمات الصهيونية بجد لإقامة لبن 

0 ا َأخَيراً اشطر ۽ EE la. RNS MS‏ 
أنظر المسلمرن في الإتحاد السرئياتي سر (77؟) فما بعدها لمزلفين فرنسيين. 


bl ¥‏ .معلل . العكالحةا! قله باس 55 . ١5طلنامه‏ : 141 


منهم (1) عليون ويقي من المساجد )!٠١(‏ مسجد. 
فعا جاء البلاشفة سنة (185م) أغلقت المساجدء وشدّت على آهل القرم حرب التجويع. 
فقد نشرت الازفستيا )١8(‏ يوايى سنة (1557م) تقرد را للرفيق (كالينين) عن مجاعة الترم: [بلغ عدد الذين أصابتهم م م 
الجوع في بنایر (۳۰۲۰۹۰) مات منهم (1111١).ارتفع‏ عددهم في هارس (۲۷۹۰۰۰) مات متهم .))١77014(‏ 
وارتقع عددهم في يونيى (47075؟) وتوقف عن ذکر اموت . ْ ١‏ 
وني سنة (1415م) كان قد بقي من شعب القرم نصف مليرن نفاهم ستالين إلى سيبريا. 
التفقاس (بلاد الشيشان والشركس)97): 
ثقى ستالين إلى سييريا وأذرييجان جميع الشعبين )6٠١(‏ ألف من الشيشان و )٠١(‏ ألف من شعب كارة شاي و )۲٠١(‏ أل 
من شعب كال موك ولا يوجد في جمهورية الشيشان كلها الآن مسجد واحد. 
لقد هدمت المساجد وحولت إلى اصطبلات ردور للسينما ومراكز للحزب ودور للترقيه ونوادي» والمساجد الباقية في المتاط 
الأخرى تدفع ضرائب للدولة: فمثلا مسجد ليئين جراد الباتي للسياحة يدفع عنه المسلمون ضريبة سئوية قيمتها (4؟ ألف) رويل. 
4- في تركستان الغربية!) : 
كان اممو مأقتل من المسلمين فيها 0 ملايين مسلم سنة (٩۱۹۱م)‏ ا مليونان ونصف. وسنة (15514م). قز 
الشيوعيون مائة ة آلف مسلم. ش ش 
سنة ( ۱۹۳۹-۱۹۳۷ م) اعدم وتقي إل سييريا نصف مليون مسلم. 
سنة (15514م) نفي منها (47.0 ألف مسلم. 
سنة (1160م) قتل متها (۷) آلاف مسلم. 
سنة (۱۹۳۲-٤۱۹۳م)‏ مات جیما (۳) ملايين مسلم [أخذت ا وتدمت إلى الصين). 
سنة (١١۹٠م)‏ اعتقل منهم )٠٠٠٠(‏ مسلماً, 
وقد ثبت بالإحصائيات الروسية: أن ستالين قد قتل(١١)‏ مليوناً من المسلمين!). 
: والآن ازداد إحساس السوفيات لخطر المسلمين الذين يشكرن حرالي )٠١(‏ مليوناً؛ وسيصبحون حوالي مائ مليون في تها 
هذا التين -إن شاء الل وهم يمتدون على حدود إيران التي بدات تبث لهم يوميأ (ساعتين) عن الإممادم باللغة الروسية. 


- المبحث الرابع: موقف الشيوعيين من تعليم الاسلام والمساجد بالعلما” , 
التعليم الديني ممتوع متعاً بات في مدارس الدولة في السوفيات. 
ولكن رجود مدارس ديئية محضة لتخريج علماء أمر جائز نظرياً. 
رمنذ سنة (1540م) لم يسمح إلا بمدرسة واحدةء وهي مدرسة (ميري عرب) في بخارى أعيد فتعها. 
وكان عدد المساجد قي روسيا وحدها (عدا مساجد بخارى وخيوه الكثيرة جداً) يساوي (1794؟) مسجداً سنة (1939م)0 | 


1 2 مجلة البلا الكريئية العدد (474) نوقمبر سنة ا ا وانظر الالعي اليبردية في معاتل الإساثم لعبد الله الكل سر( 1). 
- الانعى اليهردية. 
1“ إحصائيات تركستان الفرببة ماخرذة من تقرير مقدم إلى الأمم المتحدة وائظر الأثمي اليبردية مر(7؟؟)؛ رالإسلام في رجه الحف الاجر للنزالي سر(" ,)١‏ 
«- المسامون في الإتساد السرتياتي لكاتبين فرتسيين مسا إشانتال كلكبي؛ الگسندر بينيقسن) تعريب د : إحسان حقي مس (79؟). 
6- أنظر المسلسين في الإتساد السرنياتي سس(۷٦-۴۷۸).‏ : 
لا- يراجع برس كتاب محمرد شاأكر (الملسين تمت السيطرة الشبرعية) صر )١4(‏ ننا ندها. 
سا ب 


رقي الصحيفة الرسمية السوفببتية (سوفيات ررئيوز 1/3116 500161 ) المساجد المفتوحة الابواب للعصلين يساوي (11717) 


تدا : 


وفي سنة (1514م) صدرت نشرة عن طشقند بالفرنسية أنه يوجد في كل آسيا الىسطى بما فيها قزقستان يساوي (. (Ye.‏ 
مسجداً فقط. 


أما العلماء: كان عددهم سنة )۹۷( (فيما عدا بخارى رخيوه) لا يقل عن (10579). 
وفي سنة ١908(‏ م) عددهم (4.01) إذ أن معظم العلماء سدق في الثلاثينات. 
أما الدعاية ضد الإسلاء(': | 
أنشنا الشيوعيرن اتهانا سن (إتماد من لا اله م ٠‏ ربعد الحرب (جمعية نشر المعلومات ٠‏ السياسية). ٠‏ معظم عملها محارية 
الإسلام. 
ففي الفرع التازاقي: نظمت الجمعية بين سنة AANA)‏ ما يساوي )1١074(‏ محاضرة منها (0٠.٠؟١)‏ محاضرة ضد 
الإسلام. ا ١‏ 
ا ولي أرزيكستان: سنة (1541) أكثر من )٠١(‏ آلاف محاضرة ضد الإسلام. 
وفي تركما نسعان: سنة (1571م) أكثر من (ه) آلاف محاضيرة ضد الإسلام. 
وطبعت من الكتب بين ستة (1108-/1501م) )۸٤(‏ كتاباً في ( )۸٠ ١‏ ألف نسخة ضد الإسلام. 
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وطبعت من الكتب بين سنة )١954-1١575(‏ د كتاباً ونشرة ضد Sh‏ 
أما أركان الإسلام النسسة: 

الشهادتان: يقرلها المسلمون سراً, 

الزكاة: محظيرة. 

الصوم: فهو مستحيل عملياً. 

الحج: كان ممتوعاً ثم سمح به نظرياً. 

أما الترآن: فرأيت بعض القوانين تحكم على اقتنائه بالسجن سنة كاملة. 


القصل السلاس 
الشيو عيون وفلسطين 
البحث الأول: تخطيط البلاشفة واليهرد لإسقاط الخلانة العدمائية. 
ذكرنا سايقاً أن الثورة البلشفية أصدرت منذ الأسبوخ الأول لانتصارها قراراً يعترف لليهرد بوطن قومي في فلسطين. بل یری 
قادة الحركة الصهيونية أن ماركس أكثر هن عمل لإقامة دولة يهرذيةء يقرل الحاخام إسحق رايز؛ أحد أقطاب الصهيونية الحديثة: (إن 
من الكثيرين ممن يتشدقون البوم بدررهم في مرد الدولة اليهودية)!'). ثم خطط هرتزل زعيم المنظمات الصهيونية بجد لإقامة الدولة 
اليهردية في فلسطين فقد أخرج كتاباً سنة (144م) تحت عنوان (الدولة اليهردية). ثم رتب لاجتماع بال سنة (۸۹۷م) ضم فيه 
-١‏ ایا الزكاة لمحظطررة: راما الحج فكان مستحياا ثم سمع به بعد سنة (161م) ران عدد من حع منذ سنة (1640م) بحتى سنة (۱۹۷۷م) فلا زیدرن على مانة شخس. أما رمغان: 
الم يمئع رسا إلا أنه يكاد عملياً أن يكرن متيلا واد خيرأ اضطر بدض الفتين أن ينتوا السلمين بصيام ثلاثة ايام تحسب لهم عن ثلاثين يرما (الأيام ٠ .16 ١‏ من رمشان) 


أنظر المسلمرن في الإتحاد السرفياتي عر (70؟) لما بعدفا لمؤلنين فرتسيين. 
5 التاريخ السيرى للعلزتات الث عة المي ئة للقاب مس ١41‏ ). 


المنظمات الصهيونية في العالم واتبثق عن هذا المؤتمر (بروتوكولات حكماء مصسهيون), 

وفي سنة (١١٠٠م)‏ حاول هرتزل مع السلطان عبد الحميد من أجل السماح لليهود بشراء الأراضي التي ليس لها أحسحاب ٠‏ 
فلسطين. ورقض السلطانء وفي سنة (5١16١م)‏ حاول هرتزل مع السلطان عبد الحميد. وفي هذه المرة دخل معه -كراسيوس (ق 
عسو) المحامي اليهودي الماسوني 7( ووعرضا على السلطان: 

)٠١( -١‏ مليون دينار ذهب إتجليزي. 

؟- سد ديون الدولة العشائية. ' 

؟- يثاء أسطول للدرلة العشانية, 

4- بناء جامعة عثمائية في القدس, 

*- الدفاع عن سياسة السلطان عبد الحميد في أوربا وأمر يكا ؟) 

كل هذه مقابل السماح اليهود بالهجرة. ْ 

فكان رد السلطان عبد الحميد -كما ذكر هرتزل في مذكراته: (ونصحني السلطان عبد الحميد يأن لا أتخذ أية خطوة أخر 
في هذا السبيل. لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن شبر واحد من أرضى فلسطينء إذ هي ليست ملكأ له. بل هي للأمة الإسلامية ال 
قاتلت من أجلها وروت تربتها بدماء أبتائها)» رقال عيد الحميد: (إن عمل المبضع قي بدني أهون علي من أن أرى فلسطين بترت ١‏ 
امبراطوريتي). وجاءت رسالة السلطان عبد الحميد لشيخه أبي الشامات (عرض علي اليهود )٠٠١(‏ مليون جنيه إنجليزي ذهباً؛ فقا 
لهم: إنكم لى دفعتم ملء الارض ذهبا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي. لقد خدمت الأمة المحمدية والملة الإسلامية ها يزيد عا 
ثلاثين ستة فان أسود صحا ئ قا لمسلمين آبائي وأ جدا دي من ! لسلاطينوا لخلفاءالعثمانيين) أولازالت الرسالة محفوظلة عند أحة 
5 الشيخ أبي الشامات. : 1 ؛ 

رفي سنة (٤۱۹۰م)‏ مات هرتزل ليثولى زعامة الحركة الصهيونية حاييم وايزمن. وفي أيار سنة (1517م) التقى وايزمن ؛ 
لينين بحضور الكاتب الصهيوني جاك ليفي في بيت الصناعي اليهودي دائيال شوين في زيورخ؛ لبحث المخطط الثوري الإشتراء 
لتقويض القيصرية وأبحث المخطط اليهودي للشرق: قال لينين لوايزمان!"): (على نجاح الثورة في روسيا يتوقف تحرير اليهود : 
كايوس ملوك أوريا وحكامها ورقعهم إلى أسمى المراتب في الدولةء وفرض احترامهم وشخصيتهم. وسوف تحقق الثورة للشب 
اليهودي المشتت ما عجزت عن تحقيقه لهم الثورة الفرنسية سنة (1۷۸۹م)ء وبعد أن تزول القيصرية وكنيستها من روسيا تقام ال 
الماركسية الإشتراكية على الأسس التي خطط لها لتحقيق أهدافها البعيدة المدى في الغرب والشرق). 

واقتئع وايزمن بالفكرة وقال لليئينا: (إن فتح أبواب الشرق واستقرار اليهود في فلسطين يتوقف بالدرجة الأولى على تده 
الإمبراطورية العثماتية. وبتدميرها تزرل الحواجز والعقبات التي تعترض المسيرة إلى أرض الميعاد... عمرها أصبح محدرداً واتهيار 
وشيكاً. لا بد من إنشاء دولة يهودية في فلسطين على أسس اشتراكية بعد أن تحقق الثورة الروسية الإشتراكية أهدافها). 

يقول جاك ليفيل): (لقد عرفت لينين -في زيورخ حيث عقدت عدة اجتماعات حضرها وايزمن- أنه رجل ثرري مدين | 

وفي سنة (1550م) أرسلت موسكى إلى فلسطين (فلاديمير جابى تنسكي) اليهودي الشيوعي مهمته تدريب الشباب اليهنن 
-١‏ رصل زثرة صسر) إلى مسر بعد إسقاط القلينة رالخلالة في تركياء وسل ليل نبار باسم حاخام اليهرد: ركان أسمه (ناحوم حاييم) ركان على صسلة رثيقة بالثررة المسرية. وقد كان » 
العثاد معررياً من جائزة الملم. وذات يرم زار المقاد تاسرم رفي اليرم التالي منسه عبد التاحر الجائزة. 
؟- كتاب مكائد يبردية عبر التاريخ لعبد الرهمن عيئكا س(580؟). 
؟- أنظر مكائد يبردية عبر التاريخ لحبنكة هس (284). يترل (برتاره لريس) -اليهردي- في كتاب (تركياالحدية): (لقد تدارن الإخرة الماسون واليبود سرا على إزالة اللطان عبد ال 
لأنه كان سعارضساً اويأ لليهرد؛ إذ رض بشدة إعطاء أي شبر أرشى للبيره في تلسطين). 
1.*- نور الدول الإشتراكية في تكرين إسرائيل الدكترر إبراهيم الشريقي عضر المجامع الملمية الدرليا- عر )١0(‏ 
“٦‏ دور الدرل الإشتراكبة لي تكرين إسرائيل سى(4١).‏ 

AA. — 


تشيكوسلوفاكيا (4/١٠/1517م):‏ (اليهود بحاجة إلى حضانتنا لا العرب). 

الإتحاد السوفياتي اي 1١‏ يقول سيمرن تسارابكين: أمام اللجنة السياسية المؤقتة: ( 
يوغسلافيا (4١ر١٠/1541م):‏ (افتقار العرب إلى الروح الإشتراكية هو سبب صلفهم مع اليهرد). 
تشيكوسلوفاكيا (17/١٠/15417م):‏ (يهود العالم يريدون فلسطين فيجب أن نتجاهل معارضة العرب). 
الإتحاد السوفياتي (54/١١/1519م):‏ إنحن مستعدون لتنقيذ قرار التقسيم بأنقسنا). 


هن حق اليهود فرض سيادتهم 


غروميكى (1567/11/53م): (ما يقوله المندوبون العرب الرسميون: لا يعبر عن مصالح الجماهير العربية التي ستتطلع يوبا 
إلى موسكر تطلب معونتها للنضال ضد الرجعية). 

برائدا (دك/ر١١/541ام):‏ (هناك مصالح مشتركة بين العرب واليهرد على أساس الإشتراكية). 

غروميكر (4۸/۳/۷٤۱۹م):‏ (على الجميع أن يمتشرا لوال ا 

غروميكر (11148/7/7م): (سئلجاً إلى مختلف اليسائل لتنفيذ قرار التقسيم).. 

في (۲۲/٤/۸٤۱۹م)‏ قال غروميكو: (على الأمم المتحدة إنزال المقاب بالغزاة العرب). 

(١//۹4۸م)‏ قال غروميكو: (الرجعيون العرب هم الذين ينارئرن حركة التحرير الوطني اليهودية بفلسطين). 

(5؟/ه/1548م) قال غروميكو: (إن مصلحة العرب واليهود واحدة في مكافحة الرجعية رفي تلاحم الأخوة لاڈ شتراكية). 

(IAEA)‏ قال جاكوب مالك متدرب السوفيات في مجلس الأمن: (وجدت إسرائيل لتبقى حيث هي موطن أجدادها. 
وأعدازها. هم عملاء الإستعمار وشركات البترول). 

لقد سارع رئيس الوفد السوفياتي في الامم المتحدة |" ثر التصويت لصالح قرار تقسيم فلسطين. فدخل إلى مكتبه وأخرج 
زجاجات الخمر وقدمها لأعضاء الوفد اليهودي, داعياً الجميع ليشربوا نخب (هذا النصر التاريخي الذي كانت الإخوة الإشتراكية 
الدولية تعمل من أجله منذ البداية). 

هذا الكلام المثقول حرفياً من ملفات الام المتخدة ومجلس الامن. يصفع كل شيوعي أحمر يتشدق بمقاومة اليهود أى يتاجر' . 
باسم فلسطينء ويخدع الجاهلين الذين لا يعرفون من أمر الشيوعية سرى أنها مقاومة الإستعمار والإمبريالية والمسازاة بين الناس 
وإقامة العدالة الإجتماعية وهدم الفوارق الطبقية!!. : 

لقد خدع الاغرار في بداية الأمر بشعارات الشيوعية ورايات البلشفية, فدخلوا فيها ظنأ منهم أنها النجاة من الغول الغربي 
والأمريكي البشع الذي ذاقوا على يديه الويلات أثناء حكمه منطقة الشرق العربي رالبلاد الإسلامية, وإذا به سراب خلب سرعان ما 
بان للناظر زيفه. وسحابة صيف عن قليل تقشع. 

التتفين برق ع ك س ريج “توفي سين اة ا تيار 

لقد سقطت أسهم الشيوعيين بعد مواقنهم المشينة تجاه القضايا الوطنية في سنة (/154م) وبسنة (153م). ويعد الإطلاع 

على مخازيبم؛ فقدوا كثيرأ من أنصارهم الذين كان بريق الدعاية قد أعشى أبصارهم, ثم فتحوا أعينهم فجأة على الحقائق المرة. 


النصل السابع 
اسيو عيون العرب وفلسطين 
رأينا فيما سبق أن التتظيمات الشيوعية في العالم العربي كلها أشرف عليها اليهود وسهروا عليهاء وأما القادة الشيوعيو 
الذين ينتسبون إلى العروية فقد تربوا على أيدي دهاقين اليهود بعد أن غيررا عتولهم فأصبحت يهودية. وقد كان اليهود يعلتون آما 
كبيرة على هؤلاء التلاميذ وعلى التقدم الإشتراكي في-المنطقة. 


وني سنة (1544م) كان الشيوعيون العرب -من أبنا ٠‏ فلسطين- يكتبون إلى موسكو: (إن جعل فلسطين وطتا قومياً اليهود ه 
الطريق الوحيد والوسيلة الناجحة لبلشفة العالم العريي). 


وعندما كان قرار التقسيم في أروقة الأمم المتحدة ولم تقصح روسيا بعد عن قرازها كان الشيوعيون العرب يهاجمون قرا 
التقسيم. ويعد أن أعلنت روسيا عن تأييدها الصارخ للقرارء عاد الشيوعيون العرب يؤيدون التقسيم. نقد أعلن السكرتير العا 
لشيوعيين العرب <خالد بكداش- رأيه قائلاً: (الحكرمات الرجعية العربية هي المسؤولة, لتد عارضت الإتحاد السوفياتي الصديق حة 
الحظة الأخيرة وام تخطب وده. صحيح أن اليهرد ليسوا أمة لكنهم شعب له حق الحيام0. 

وقد كشف رقيق رضا (عضو قيادة الحزب الشيوعي اللبثاني السرري) الذي انشق على خالد بكداش وكان مساعدا له. فيقوا 
كانت قيادة الحرّب الشيوعي بمثل حماس ابن غوريون على يعث الدولة اليهودية في فلسطين. فإسرائيل في نظرها واحة من واحا 
لديمقراطية في الشرق الأدنى: والشعب الإسرائيلي المشرد لا بد وأن يلتقى في أرض الميعاد. وإن واجب التضامن الأممي في عرأ 
لقيادة المذكورة هو من صلب المبادىء الماركسية وإذا فوجود إسرائيل له في عرفها مبرراته الإنسانية التي تتخطى المبررات والوقا؛ 
قومية). ا 

ولقد عرف الئاس جميعاً موقتف الشيوعية المخزي تجاه إخرانهم من أبناء جلدتهم: فقد رموا العرب المشردين -الذين يدائعو 
ل كياتهم وعن حياتهم ودينهم وأعراضهم- عن قوس واحدة. وهاجموهم وإعتبروهم معتدين؛ وكانوا يصقون اليهود أتهم مظلومى 
د كانرا يعتيرون الدفاع عن فلسطين رجعية دينية ومؤامرة ضد اليهرر". 

ففي العراق قال الشيرعيون: (إن الشعب العراقي يرفض بإباء أن يعارب الشعب الإسرائيلي الشقيق)!'). 


اوقا سكرتيي ا لي العراق يوست لمان ن الملقب بفهد): (مرحباً بإنشاء وتي عدية ويهودية في فلسطين واشترط له 
شتراكية والتحالف ضد الرجهية الدينية العربية). 


ركتبت المنظمة الشيومية المصرية في )١١(‏ مايى سنة (/4١1م)‏ تحت عنوان (غزت جيوش اليلاد العربية فلسطين): (وه 
رب حرب رجعية تخدم اليرجوازية العربية بكبت البروليتاريا الصاعدة (اليهود) الثورية في فلسطين)(©, 


وبعد قيام إسرائيل أخذ الشيوعيون ينادرن بالصلح معها. فقد كان الشيوعيون يوزعون باستمرار مقالات (صموئيل ميكونيس 
'رتير الحزب الشيوعي الإسرائيلي التي كان ينشرها في جريدة (الكرمنفورم) تحت عنوان (في سبيل سلم دائم). 
رألقى فؤاد تصصار (سكرتير الحزب الشيوعي الأردني سنة (/ا158م) محاضرة في الجفر قال فيها: (إننا نعلم ويعلم الجميع ب 


,ائيل أمر واقم ودولة لها كيائها السياسي والإقتصادي والمسكري. دأن اليهرد شعب كباتي الشعوب. له حق الجياة, وأنا أعتر 
برد كدولة لان الشمس لا تغطى بغربال). 


وبعد قيام الثورة الفلسطينية واشتداد عودها اندس الشيوعيون في أوساطها وصاروا ينادون بمقالتهم (التفريق بين يهود 
بيوني) وذلك 2 5 اا يه الما لينية. 
لمر الشبرعية وليدة الصهيونية. 


ثر التاريغ السري للملاتات الشيوعية الصهيونية ص ٠۷١‏ نقلاً عن كتاب صفحات مجبولة عن تاريخ الحزب الشيرمي/الزرقا رمرقص س 559 - 1۴۸. 
تاريخ السري للمائقات الشيوعية الصهيونية سس (911). 

تاريخ السري للملتقات الشيوعية الصهيرتية من( 17) لما يعدها, 

ريخ السري للعلاقات للنادري عن[ ١/١‏ ). 

د الشيوعية في العالم العربي لعبد الحفيظ محمد صن (00). 


RAE 


قالوا: نحن لا نقاتل اليهى د الشرفاء إنما نقاتل الصصهيونية. 
ولا ندري كيف نفرق في الميدان العام بين يهردي شريف؟! على حد زعمهم وبين صهيرني» بينما ا قادة المنظمات الصهيوتية 
أن كل صصهيوني يهودي. بل صبيون يطلق على الجزء الجنوبي من القدس (جبل اليبوسيين)ء ثم أصبح اليهرد يطلقونه على القدس 
ويسمونها (ابنة صهيون) وفي التوراة (ترئمي يا ابنة صهيون. إهتفي يا ابنة أررشليم(. 
يقول هرتزل('أ: (الصهيوتية هي العودة الى حظيرة اليهودية قبل أن تصبح العردة إلى أرض الميماد). 
«يقدل بن غدريون!: (آنا يهردي أولاً وإسرائيلي بعد ذلك. لاحتقادي بان درلة إسرائيل أرجدت لأجل الشعب اليهودي باسره 
. ونيابة عنه), شْ 
. بأخذوا يثقفون الشياب الثقافة الثررية!! ثقافة مار وجيفار!. وثورية لينين رستالين. وآراء ماركس رحياة كاستروا. لقنوا الشياب 
عشرين اصطلاحاً يلفون ويدورون حولها... إمبريالية» برجوازية. ديماغرجيةء بروليتاريا... 
رظن الشباب أنهم قد ملكوا شيئاً جديدا استېدلوه بدين الله -عزرجل- واشتروا بأيات الله ثمناً قليلاً. وضاع الشباب بين 
متاهات الفكر ومعميات المادية وتحولت المعركة من جهاد ضد اليهود» ومن كفاح في سَبيل الله لاسترجاع الأرض والمتدسات... إلى 
حرب ضد الرجعية (دين الإسلام). إلى صراع داخلي نقل إلى كل بیت بين الأخ رأخيه؛ وبين الابن وأبيه. وبين الفتاة وأمها. 
٠‏ رصار مسؤولوا متظمة الأنصار (الشيوعية) -التي ناسمعنا بها إلا من خلال الأوراق- يحاضرون في مجِدّع الثقابات سنة 
إكككك لاكام) ويقولون: أعدائنا (الإمبريالية الصهيونية وليس اليهود الشرفاء؛!). 
ا : واحتفلت الفئات الثورية في أمانة العاصمة في عمان في )٠١(‏ نيسان )1۹۷۰م( اسبرعاً كاملا بعيد ميلاد لينين المئريء وما 
بقي مفرق طريق؛ ولا باب, ولا بقالة؛ ولا حائرت؛ إلا وألصقت عليه صور لينين العظيم!!! -غارس ذرلة الإلحاد في الارض-, 
أما في قواعدهم فقد رأيناهم عن كثبء ر أسمائهم الحركية أبى جهلء أبى لهب. مالء جيقارا. هرشي منه. 
أما سر الليل عندهم: فهى شتم الدين رالرب» أما طعامهم: فقد كانوا يصطادرن الكلاب ببنادقهم ثم يأكلوته؛ انه لا فرق عندهم 
بين الكلب رالخروف» إذ دعوى التفريق خرافة رجعية جاء بها أحد الأعراب في الصحراء اسمه (محمد تله). 
ولقد رأيناهم عندما كان الشباب المسلم المجاهد الذي يحمل السلاح يرفع الأذان في التجمعات الفدائية. كان أبناء لينين 
وماوتسي توئ يصطفون يلغون ريرفعون أصواتهم قائلين: 1 
إن تسل عنسي فهذي قيسي2 أنا ماركسسي لينيني أممسي 
وة الله العظيم : 
(وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخلوها هزوا ولعيا ذلك بأنهم قرم لا يعقلون) (المائدةعده) 5 
دلا يزال الشباب المسلم المجاهد الذي يرزح تحت الأغلال في سجون إسرائيل -عندما يقوم للصلاة- يماني من الضجة التي 
يفتعلها الذين يعملون لحساب جورع حبش وتايف حواتمة؛ وكم حصلت خلافات وصدامات بسبب تعرض أحد الشباب المسلم لماو أو 
لجيفارا أو للينين أي لمأركس. ش 
وبعد انتهاء العمل الثرري في الأردن؛ رأينا بعض قادة اليساريين مثل جررج حبش يظهر مرة أخرى في (اليمن الجتوبية 
الديمتراطية) -أرض عاد- ينظم جامعات ومعاهد لماو وماركس وليئين. 
وعجبت كيف يتعاون الإنجليز مع دعاة القومية العربية ومع الشيوعيين؛ لول أنها جبهة واحدة سخرت لمحارية الإسلام وأهله. 
(الصليب الإنجليزي يمكن للشيوعيين في اليمن ليرفع منجلهم وشاكرشهم وتنظم طلائع القومية العربية ممثلة بشخص جورج 


تج الاك لى الله الك ۹ كلا ع“ ك با سد ل تل 


سمه ليس عربيا-) وذلك لترويع الشعب اليمني المسلم بفطرته؛ ولإرسال العبوات الناسفة إلى اليمن الشمالية لهدم المنشات وقتل 
فال والبنات. 

وأدركت أبعاد المؤامرة العالمية ضد الإسلام وأهله. أما القيم والأخلاق فليس لها أي اعتبار عند الثوريين الإشتراكيين. فكم من 
بقات!! قد غرر بهن باسم فلسطين وكنت تدخل قواعدهم -خاصة- في مكاتب المدن كعمان, فتجد ذوات البنطال الضيق اللرائي 
, على أنفام الموسيقى ويستيقظن على أوتار العود بين مجمرعات الخنافس والهيبيين!! 

رفي مظاهرة في الجامعة الأردنية سنة (۱۹۷۹م) كانت أصرات هؤلاء ترتقع 


فتقول مطالبنا شرعية (خبز وأمن وحرية والشاب 
. الصبية). 


بكم باسم الاسلام, فقام له أحد المفرر بهم من الرفقاء الاشتراكيين الرريين (مطالبنا على المكشوف رجعية ما بدنا نشوف) أي: 
يد أن نرى الإسلام. 


ْ الفصل الثامن. 

ا سقوط المار قسيية نظريا وتطبيقيا 
لقد أن الأوان للحكم على النظرية الماركسية: ٠‏ 
أرلاً: رهي لا زالت بعد نظرية في بطؤن الكتب سي سا وقد وين غلا ا قر ول 
ثانياً: بعد أن نتلا لينين من كلمات وجمل:إلى أثقال على ظلهور البشر. 
ولا بد من النظر إليها من التاحيتين 
-١‏ النظرية الماركسية. 
"- الثورة البلشفية في عالم الواقع. 
ث الأول: نقد النظرية المأركسية | 
لقد سخر الله للماركسية منذ أن ألقيت كتبها في الشوارع من بيّن زيفها. فلقد وقف أمام الماركسية في القرن التاسع عشر 
ف الدئيماركي المعاصر لماركس (كير كجارد) سنة (1802-1415م) صاحب فلسفة (الصلة بين العلم والإيمان). والفيلسوف 
ي (برجسون سنة (1804م) زعيم المذهب الروخي في الفلسفة المعاصرة والفيلسوف الالمائي (هيدجر) الذي ولد سنة (444ام) 
+ فلسفة (الوجود الزماني), 
كان في قمة المظهرين لزيف الماركسية: الفيلسوف الأماتي (شيئر)() سنة (8-141/4؟15م) وفلسفته تقرم على الصلة بين 
لديني والميتافيزيقي والعملي وبين الحياة الإجتماعية والعلمية والسياسية والإتتصادية؛ كما تبين فلسفته أن التيم الأخلاقية 
أبتة. 


كان ما وجه إلى ماركس من نقد ما يلي: 


- إن الناظر في جدل ماركس يرى أنه أقامه على أساس (نظرية النقيض عند هيجل), والنقيض والأنا والعقل والمطلق التي 
| فيجل؛ كلها عبارة عن قضايا تجريدية مثالية منطقية لا أساس لبا في عالم الواقع. 

- كتب في المادية التاريخية قبل ماركس: هولباخ واسبئيوزا وكتب في صراع الطبقات: سان سيمون, كتب في الازمات 
بة: سيموندي: وفي دكتاتورية البروليتاريا: بابويف. وفايتلنج, وفي قيمة الفائض والإستغلال: فوريه". 


سلامي العديك محمد الببي س( ؟). 
فسير الإسلامي للتاريم د, , عناد الدين كليل عن اله رتفسير انتاريخ أصديني 258 
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يقول ررجيه جارودي -الفيلسوف الماركسي الفرنسي المناصر الذي كتب كثيراً في.نقد الماركسية رغم أنه كان زعيماً شيوعياً 
يرمئذ ثم أسلم بعد أن نقد الشيوعية-: (إن الجزائري ذا الثقافة الإسلامية يستطيع أن يصل إلى الإشتراكية الملمية بد من منطلقات 
أخرى غير سيل هيجل أرريكاردو أو سان سيمون. فلقد كانت له هى الآخر اشتراكيته الطويارية ممثلة في حركة القرامطة وكان له 
ميراثه العقلاني رالجدلي ممثلاً في ابن رشد وكان لديه مبشر بالمادية التاريخية في شخص ابن خلدرن, رهو على هذا التراث يستطيع 
أن يقيم اشتراكيته الملمية)!') لا يعني أن الإشتراكية العلمية ليست متصورة على ماركس ركان مسوقاً بها ريردد جارودي في كتابه 
(نحى حوار بين المدنيات) تساؤله للشيوعيين: لماذا تريدون أن تفرضوا على المسلم إلحاد ماركس الذي آلف اشتراكيته من (الإشتراكية 
الفرئسية رفلسفة هيجل والإقتصاد السياسي الإتجليزي) وهذه العبارة الأخيرة هي نفس عبارة لينين. 

"- يرى ماركس أن العقل الإنساني ليس له قيمة أمام أهمية المادة وأسلوب الإنتاج ونوع الآلة. ولكنا نقول: إن العقل هر الذي 

بتول مارکس: (إن عملية التفكير عند فيجل في خالقة العالم الخارجي» دأها أنا فاقول: إن الفكرة ما هي إلا العالم الماد 
بعد أن يعكسه ذهن الإنسان (ليس شعور الناس هى الذي يحدد وجودهم ولكن وجودهم هو الذي يعيّن مشاعرهم)؛ وهذا تجاهل كبير 
لحقيئة الإنسان, ْ 

4- یری ماركس أن أي تفير في العالم إنما هر تتيجة حتمية لتغيير وسيلة الإنتاج. ولكنا نقول: أي تغير في آلة الإنتاج حصل 
عندما بعث رسول الل عله وهذا التفيير الكبير الذي أحدثه في تاريخ العالم؟ رهل الإقتصاد هو الذي أظهر أمثال: شكسبير ودانتي 
رلوثر وكلفن ومونتسكيو؟ وكيف تفسر أحداث الجهاد الأفغاني تحت قيادة أبناء الحركة الإسلامية والعلماء. إذ أن منطق التحليل 
الماركسي يقتضي أن تكرن يسارية شيوعية فكيف رفعت راية الإسلام؟ الذي هى رجعية عند ماركس؟!! 

ه- یری ماركس أن فكر أي عصر وثقافتهى حضارته إنما هى نتاج التطور الإقتصادي في ذلك العصر. رهذا يعني: أن أقكار 
ماركس التي ظهرت في القرن التاسع عشر كانت نتيجة الإقتصاد في تلك الفترة: أما وقد وقع التطور الكبير في عالم الإقتصاد بعد 
ماركس فان أفكار ماركس تعتبر رجعية وقديمة وبالية في أواخر القرن العشرين, 

-١‏ إن الماركسية تعطي علاجاً راحداً لكل مشاكل البشثرية. رهذا خداع كبيرء كالطبيب الجاهل الذي يعطي الأسبرين لكل 
المرضى الذين يدخلون عنده على اختلاف أدوائهم. | 

۷“ اعتعد ماركس وإنجلز على شواهد قديمة جدأء أوردها (مورجان) في دراساته عن قبائل (الاركوي)؛ وكتاب جورج فون عن . 
الفبائل الألمانية الزراعية. مما لا يمكن -حتى مجرد إثباتها تاريخياً- لانها كانت تعيش قبل الميلاد. فمن الامة التى يعتمد عليها 
ماركس (إن القبائل الرحل التي تعيش على الصيد تحتقر المرأة. بينما زاد احترام المرأة في المجتمع الزراعي؛ لأنها أصبحت تشارك 
فی الزراعة بيتما كانت تعيش بلا فائدة اقتصادية في أثناء عهد الصيد).. 
مركزها القانوني في مقام العبد. ا 
العلماني ثم ضد تراقي وحقيظ الله أمين ويابرك ورويسيا ثم هزم روبسيا. 

5- يقول ماركس: إن تغير آلة الإنتاج يزدي إلى تغير النظاح؛ ولكن راقع أمريكا وأوربا يكذب هذا الإدعاء. نخلال ترنين من 
الزمان وصلت أمريكا في التكنيك إلى ما يشبه الخيال مع ثبات نظامها. 


-٠‏ يقول ماركس: إن الأخلاق في أي عصر هي انعكاس لالة الانتاج. وآلات الإنتاج تسجل تقدمأ مستمراً, والأخلاق بناء عليه 


1- ماركسيا القرن المشرين -ررجبه جارردي ترجمة تزي المكيم- من[ه١)‏ رنحن ننتل هذا النس مع عدم تلبمنا للمؤلك يما ررد نيه لآن المسلم #١‏ مك أن يسمي إلى الإمتراكية 
الإلحادية التي يمشها الترامطة الكذار؛ ولا عن طريق التخبطات الفلسفية المتهائتة التي كثريا ابن رشد. رلا نتقق مع المزلق أن اين خليرن يشر بالا ا #7 


و 
3 


تقدمأ مستمراً. ولكن العالم الغربي انحط في درك البييمية 


وأرتكس في حماة الوحل وانتكس في عالم الأخلاق نا رى 
القرل, ! 1 
دأن شئت فاقرأ (اللامنتمي) (يسقرط الحضارة) للكاتب الإنجليزي كوان ولسون. واقرأ (دراسة للتاريخ: أرنولد تويتبي) . 
الحضارة الغربية: شبنظر) (والإنسان ذلك المجبول: الكسيس كاريل)(), ش 


وكلها تقول لك: إن السقرط الأخلاقي الرهيب أدى 
-١‏ لقد توقع ماركس -حسب نظريته 
دآلمانيا. راذا بالإنقلاب يحصل في أكثر البلدان 
الثررة الاشتراكية دون أن تمر بالمرحلة الصناعية. 


٢‏ إن نعف تطبيق نظرية النقيض عندما تقوم الثررة الشيوعية عند مارکس تحكم رهوى رليس علماً, وإذا فانا اتی 
النظرية الماركسية عبارة عن تفسير توراتي للحياة وتفكير تلمودي للجنس البشري. إن اليهرد الذين عبدوا العجل الذهبي 
يصبرن العجل في قوالب علمية ونظريات فلسفية. وإن الحقد اليهردي التلمودي على البشر صنب جام غضبه 
الإنسانية من خلال كلمات براقة لإنقاذ العمال دتحرير الكادحين. رالحق 
مراكية الواقع» وكما نقل أن ماركس صاح في 0 ذأت مرة: 
ماركسيا)!"). 1 


إلى سقوط الحضارة الغربية. 
أن يقوم الإنقلاب الشيوعي في أكثر اليلدان نقدما من ناحية الصناعة كير 
الأددوبية تآخراً -بل القريب إلى الإقطاع- وهو روسياء رأما في الصين نقد 


ويسم حتّده ر غيل 
أن ماركس ننسه کان يعلم أن نظريته لا تسبتطيع الحيا 
(على كل حال ها آنا متاكد منه هو: (أنني -أنا نفسي- 


17- إن المتتبع لكتابات ماركس وإنجلز لا يجد تنصيلة للمجتمع الذي سيعقب الثودة رسقوط الرأسمالية. نما ينتقلد. 
نجأة من انتصار الثورة إلى مرحلة اضمحلال الدرلة, رلذلك كان ديعدن أدعن على حق حين قال: (إن الإشتراكية العلمية هي أولً, 
كل شيء .نظرية نقدية للرأسمالية... مذهب تفتش فيه عبثاً عن وصف تفصيلي لهذا النظام الذي بقتضي: أن يعقب اك 
الرأسمالي)(, 


4 درج الشيوعيون على تسمية الشيوعية (بالماركسية اللينينية) 


لينين بعد سنة (۱۹۰۲م) يشعر بالبون الشاسع والإنفصام 
5 العمل) تظهر في كتابته الآراء الدموية التي 


وكانهما قول واحد وبئية واحدة, رلكن المتقحص في : 
الواسع بيئه وبين كلدم ماركس. إذ أن لينين بعد سئة (5:كام) ربعد 5 
جسدها فيما بعد ستالين واقعاً حياً في شلالات 


الدم التي جرت أنهاراً في (الصر 
لطبقي ني ظل دكتاتورية البروليتاريا). ولذا فاراء لين غير آراء ماركس(), فالديمقراطية التي دعا إليها ماركس أصبحت دكتاتو 
دموية لي آراء لبنين. 


بقول الكستدر حربي في كتابه تطور النظرية الإقتصادية!:) ص (ل١‏ ؟): (كان من الممكن ألا يجد کالفن شخصاً مثل مارگ 
من الممكن ألا يجد ماركس رجلاً مثل ليئين؛ إن الأصوب عند تفسير التاريخ أن يتواضع المرء وريما أن يعتفد بعدم كفاية عقله لإدر 


'غيبيان, ذلك أن يدرك أن تاريخ الإنسان إنما تكونه عدامل كثيرة؛ ليس الإقتصاد إلا عاملاً واحداً منھاء وه ربما لم يكن أكثر 


مية)), 

إن أشد الناس احتراماً. للنطرية الى 
يدي أبج. كول) يقو : (إن 
أهم عامل). 


ركسية؛ يرى أن الإقتصاد ليس شن العامل 


الفحيد في بناء الامم رحضارتيا. ني 


ديضرب برتراندرسل في كتابه (الآمال الجديدة للعالم المتغير) 


عدة أمثلة حاسمة تبين تهافت النظرية الماركسية في تفسيره 
س 1 
اظ كتاب المسنقبل لذا الدين عسيد قطب-. الإسلام رمشكازن المضارة سيد قب ركذاك تهافت العلمائية للدكتون عماد الدين ليل ودر كتاب قيم في هذا الموضو م, 
تاحار الارکسي في المالم الاسلامي سن [4 )]. ركتاب اللكر الإسلامي الحديث رملت بالإستسار الغربي لد فشقفل البهي ‏ 
رقسية القررہ الدشرين -جارردي- ص (15), والكلام للمعرب ينقله عن کاپ (من ماركس إلى مارنسي تونعء مائة عام من الدولة الماركسية]. 
.كسية الثرن المشرين -جارودي والكلام لئزيه الحكيم-, 


ار تفسير التاريخ لصديثي سر (هة). 
جد التاريخ لسدبقي مر .)١١1(‏ 

جر التاريع لسديتي سس [؟؟١),‏ 
مدر السايق عن زه؟١).‏ 
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أحداث التاريخ اقتصاديا فيقول: (لقد كان مجازقة أن تسمح الحكومة الالمانية بأن يعود لدنين إلى روسيا سنة (15119م)ء ولو أن ذلك. 
لوزير المختص قال: لاء ولم يقل نهم التي قلا فدلا لكان صعبأ أن نتصور أن الثورة الررسية كانت سنتخذ السبيل التى اتخذتهاء ثم 
لى أن (جنوا) لم تسلم جزيرة كورسيكا إلى فرنسا سنة (1754م) لكان تابليرن الذي ولد فيها في السنة التالية إيطالياً: ولا كانت له 
e‏ بك > بدون تال بليون). 
ال ا أنقذت الأمة لس م E‏ 

وما أجمل عبارة الكسندر جري في النظرية الماركسية؛ (إن ماركس واضع أساطيرء فيها الحقيقة أمر ثانوى مادامت 


المبحث الثانى؛ ستوط التطبيى الماركسى وفشل الثورة العمالية. 

لقد استفادت الثورة اليلشئية من عوامل كثيرة حتى قامت على أقذامبا. فقد استفادت هن خروج روسيا متتصرة من الحرب 

28 ا أن انطلق الشعبان الأمريكي والإنجليزى إلى عصر الجاز ابتداء من 

واستفادت الماركسية في الكلاشينات من استفحال أمر الفاشية والنازية ولم ببق أمام الكاتب أى الشاب المنقف إلا البرب إلى 
البلشفية؛ لأنها القوة الوحيدة التي يمكن أن تقف أمام (البرابرة: حملة الصليب العكوف). 

واستفادت الماركسية من الجشم الغربي لامتضصياص دماء اليشن: ومني أجل إبقاء الأسعار مرتفعة كانت آلاف الأطنان 0 الثمار 
والحبوب وعشرات الألوف من الخنازير تلقى في البحر بينما الجزع ينشب أظفاره في ختاق الناس!! كما يقول أرثر كستلر. 

راستفادت ا مارك من اتان الطفاء فى الكريب الما الثانية فابتعت نول أرزيا. الشرفية, 

كل هذه العوامل -رأخرى غيرها- أدت إلى إرتماء الشباب الأوربي في أحضان الشيوعيةء ثم اكتشفوا زيفها فخرجوا يائسين 
ساخطين. يقول (سيلوني) مازحا لرفيقه (توكلياني) معبراً عن نفسية هؤلاء الشيوعيين الساخطين: (إن المعركة الفاصلة ستكون بين 
الشيوعيين وبين من خرجوا على الشيوعيين). رلقد كان بيرتراند راسل -الفيلسرف البريطاني- أحد القلائل الذين أدركوا تهافت 
التطبيق الماركسي منذ السنة الثالثة للثورة: فقد كتب كتابه (البلشفية بين النظرية والتطبيق) الذي آلفه سنة (-؟5١م).‏ ثم أعاد طباعته 
درن أن يحتاج إلى تغيير كة واحدة, 

ومن الأمثلة على البائسين من الشيوعية الفيلسوف الفرنسي (أندريه جيد) الذي كان متحمساً للشيوعية ويرى أن خلاص 
البشرية من آلامها سيكون في ذلك الفردوس. ١‏ 

وقد كان يقول عن الإتحاد السوفيتي: (إنه لم يكن مجرد الوطن المختار أو المثال: أو هببط الرحي» بل كان أكثر هن ذلك 
وأسمى. 

لقد خيل إل في البداية أن أشق الأمور قد إنجزت» فكنت على استعداد لأن أوقع عن البشرية المعذبة دون قيد ولا شرط)!*). 
=١‏ الستم الذي فري عي(59). 


ةدح 33 اواك > Iie‏ 


م 
١‏ 


لکن ولأول زيارة لجيد سنة (1553ح) لروسيا تحطمت كل ماله وعاد يائساً من الشيوعية وقاز. (هل هثالك دولة أ 
العالم قد كان فيا الروح رالعقل أقل حرية وأكثر ذلة راستعبادا وجبئاً منها في السوفيات), 


ند سقطت الشيرعية من جميع النواحى: 

-١‏ فمن ناحية المسأواة: 

التي خدع الشيوعيون يها العمال؛ ركم جذب بريقها من فراش البشر ليصطلي في نار الشيوعية؛ ريعد نچاح الثورة اله 
فاتح الشيوعيون الثاس بأن المساواة ميستحيلة؛ وأن المساواة هي تحطيم الطبقات (آي الوصول إلى الحكم). 

يقول لينين في (۱۹۱۹/۲/7م): (لقد أصاب انجلز ألف مرة حين صرح بأن كل طلب للمساواة يتجاوز المنارأة لمحو الل 
هو تحيز سخيف عن دائرة المعقول)!). 

ويقول ستالين في تقريره إلى مؤتمر الحزب السابع عشر عام (1554١م):‏ (نحن نستطيع أن نجد في فوارق الأجور بين | 
رالادنی أي الإنعاد السوفيتي» رهذا ما ذهب إليه إنجلز ولينين وستالين. فهذه الفوارق كثيراً.ما تزيد مثيلتها في المجتمعات الفر, 
تبلغ حدوده, فهي مرة عشرة أمثال وهي 'مرات عشرون مثلاً أو يزيد)!. 

م أين الفوارق في محى الطبقات. فهئالك طبقة الحزب الشيوعي التي تعيش. وبقية الشعب لا حياة له, باكل السفوي. ور 
الام وإن شئت فاقرأ كتاب (الطبقة الحاكمة للكاتب اليرغسلافي ميلوفان دوجلاس) الرجل الثاني بعد تيتى لترى الحقائق المر؛ 
مصاصي الدماء الشيوعيين؛ الذين يعيشون فرق السحاب وعامة القطعان تحت التراب, وقد نال صاحبه عقوية السجن 

؟-الخربة والدمقراطية: 


تسم سترار 


يرى ماركس أن ديكتاتورية البروائتاريا ضرررية في البداية لتصقية الرجعية والبرجوا 


زية؛ ثم تختفي الحاجة إلى الب 
والدولة. رتسقط الدولة طبيعياء وتدار الدولة بلا جيش ولا برليس. 


ولهذا درجت الدول الإشتراكية على تسمية نفسها الديمقراطية الشعبية. رلكنتا نرى أن الديكتاتورية والظلم يزداد:يوماً بعد , 
وكل الناس في المجتمعات الإشتراكية يعيشون داخل سجن حديدي. ش 


فالفرد في الإتحاد السوفياتي محروم من جواز السفر, ومن التنتل, ولو ملك التاس حرية السفر لما بقي في روسيا اث 


إن الشعب كله يعيش بين مطرقة اللجان المركزية للحؤب د بين سندان قواعده. لتد قسمت برلين سنة (1540م) إلى ق 
الغربي تحت حكم الغرب والشرقي تحت سيطرة الشيرعيين ونصل بينهما يجدار؛ ولو اطلعت على هذا الجدار زما يسلط عليه , 
أضراء؛ لعجبت رهلعت رهناك شبكة من الأسلاك الكهريائية التي تصعق كل من يمسها أو يقترب منهاء ركم من الناس صعقوا ء 
هذا الجدار وهم يحارلون البرب من جحيم الشيوعية الى برلين الغربية, 

اقد تجدثت الصحف الغربية قي شهر أيلول (1675م) عن قصة عجيبة؛ قصة هرب أسرتين من برلين الشرقية! بقيت الاسرد 
تجمع قطعا من محلات كثيرة مختلفة حتى ركبتا منطادين ثم خاطرتا بانفسهما وركبتا المنطادين وطاروا إلى برلين الغربية قم 
تشبه الخيال ارلا آنا حقيقة-. وأما اللجوء السياسي للأدمغة الهاربة ومن أتاس من جميع التقطاعات, وعلى جميع المستويات: فناذ 
وراقصات ورياضيين وصصحفيين وكتاب. والكل ناكم ساخط يتنفس الصعداء بمجرد فتح أققال الستار الحديدي الأحمر. 


لقد أبادت الثورة البلشفية عشرات الملايين من أعدائها كم عادت تصش جنودها. سحقت ثلاثة أرباع فيادات الحزب في روسيا 


كان مجلس الشعب سنة (1553م) (51 شخصاً لم يبق متهم بعد سئتين سوى خمسة والبقبة أبيدوا). 


' - التاريخ السري للملاتات الشيرعية السهيوتية 4-۱۹۷ ۹). 
؟- التاريح السري للملئقات الشيرعية المهيرنية مس۹۹۷ د۹ , 
؟- التاريغ السري العلدنات الشيرعية الصبيوتية عر (9دا-هة1). 
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كان أعضاء اللجنة المركزية سنة (7١1١م) ۷١(‏ شخصاً) لم يبق منهم سنة (1514) سوى (1؟) شخصاً وأما الباقرن: ثلاثة. 
ماترا طبيعياء واحد ذبع. (3؟) اختفوا في منافي سيبريا (4) قطوا بالرصاص. مارشال انتحر'. 

أي إنسمان يستطيمع أن لتقوه بكلمة في داخل الإتحاد السرفياتي ضد الحزب؟ أي إنسان يستطيع الدفاع عن نفسه أن توكيل 
محام عنه؟! وحسبك في هذ! المجال التجربة التشيكية؛ عندما حاولت تشيكرسلرفاكيا أن تدخ الفكر الشيوعي احتلت احتلالاً عسكريا 
بالديايات والطائرات (خلال يوم واحد). 

في (1534م) نشرت أربع صحف تشيكوسلوغاكية في عبد السكرتير الشيوعي (دويشك) بياناً من ألفي كلمة للتقاد 
والديمقراطيين حددوا فيه الحزب الشبومي على التحو التالي: 

هر منظمة للسلطة لها قرة جذب كبيرة تشد إليها: 

-١‏ الأنانيين ذ ذوي الرغبة في الحكم. 
“١‏ الجبتاء الذين لا يعرف لجبنهم حد, 


امات العا اة 


1 


وقد أجردا استفتاء امومعو المع الشيرعي, فكائت النتيجة (تسعة 7 الشعب يحبذون الإلغاء. 
اذ اق اشيم ا والثلاثين 0 
۳- الانتاج: 


جل جد الدائل سعارنة ولا رقاهيته التي مناه بها ماركس ولينين. بل العامل في الإتحاد السوفياتي (داخل .دولة العمال) 
يعيش حياة بائسة أليمة محزنة فرقبا حياة الكلاب في الغرب. 


- قل 00 العامل لاي 0 الشيوعية. فقد 0 0 ا الشيرعي الروماني ف E‏ أن انتاج العامل 


الميزانية الرومانية سنة (15717م) يساوي )١١١(‏ مليون 500 شرت العامل إلى الثم ليشسسى شقاءه فتد نشرت 200 عن 
صحيفة الحزب الشيوعي أن معدل تناول الفرد في موسكو للكحول يوميا (؟1 لتر فودكا + ٠ر٠٠‏ لتر من الكحول المصنعة فر 
البيرت). 


لقد تحطمت كل آمال (أندريه جيد) على صخرة الواقع المرير في داخل الإتحاد السوفياتيء قال جيد: لقد كانت الوجبة الواحدة 
من الطعام الذي يقدم الي تكلف (2:0-١٠؟)‏ رويل بينما لا تزيد أجرة العامل عن (ه) رويلات في اليوم. 

ریقرل جيد: (لقد ذهبت إلى الإتحاد السوفياتي حتى لا أجد فيها فقراء ولكنني رجدت أناساً يعيشون في أعشاش حقيرة كل 
حجرة من حجرها الصغيرة بمساحة (1 قدم") مخصصة لأربعة أفراد). (لقد أن للسال في خارج الإتحاد السوفياتي أن يعلموا أتهم 
خدعرا من قبل الأحزاب الشيوعية كما خدغ عمال الإتحاد السوفياتي من قبل). 


-١‏ الالمي اليبردية في سماتل الإسلام لعبد الله التل نعل الثررة الشيرعية هس[11). 
"- هالت الذكر المادي الدكتور محمد البهي نقلاً عن صحيلة ألمانية )١(‏ تمرز (يرليو) سنآ (1514م). 
؟- كتاب آلیرن الشعرب للعمقاد سرزء؟١).‏ 

!- تهافت الذكر المادي للدكتور معمد البيي صر (:6). 


أي عامل في الإتحاد السوفياتي الآن:يمكن أن يطيق سماع اسم الإشتراكية ياء 
أي عامل في بولند! الآن يطبق مجرد سماع اسم الإتحاد السوفياتي؟!! 
لقد هتر e‏ 0 وشرب ات نيت الأدهفة, ویس e‏ إن هراية العمال والطلاي 1. أحيائاً فى جع 


لد امت في العا عطقل ة الصيئاعات الغربية, وأنت 


السو رس سر و 
واحدة أمريكية, أو قلم حبر جاف غربي. 


إن علدة (الجيئن: ٠‏ البتطال E‏ تجو على اهتفام الكثيرين في داخل الستار الحديدي الأحمر شس أصيحت 
أية شخصية من خلال يثطال. 


حدثتي أحد الطلبة الصادقين عن زميل له أن 


أحد الأساتزة جاء بر جره في (حذاء غربي) بلیسه الطالب طيلة العام, وڈ 
من دينارين أردئيين. 


وحدثني أض أن أستاذة له (بروفسور) في الجامعة وعدته أن تعطيه ابنتها مقابل بنطالي جيئز أمريكي يحضرها لها 
.من الاردن. 0 

لقد أصيح العامل اليوم في العالم الإشتراكي: 

-١‏ في عمله روتيئيا.. 

؟- في حياته متواكلاً, 

؟- يعيش باذ دافم ويتحرك بلا هدف. 

لقد خيم اليأس على كل نفس تعيش في ظلال الشيوغية؛ وأصبح القلق طابعاً عاماً لها. : 


0-1 وم لد 0 ل ل 


وزالت الجهالة عن ا بعد يوم؛ رأصبح ey‏ الفني. 

بيشا البؤس يزداد في حياة العامل في العالم الإشتراكي والشتاء يخيم عليه. 

؛- من الناحية الإنسائية والشعورية رالفكرية رالفنية: 

فالماركسية تتعامل مع الإثسان كالة من الالات. أو حیوان يعيش بلا شعور, ويحيا بلا فكر.فقد كان فيورباخ یری أن . ع 
الرجال هم الذين يصنعون التاريخ ويقيمون الحضارات وربنون الإقتصاد. 


ما ماركس فيرى أن الإاقتصاد هو الذي يصنع عظماء الرجال. 
إن ماركس يرى أن المجتمعات البشرية عبارة عن حظائر تنقلها من حالة إلى حالة مقادير الطعام والشراب رالفساد. 


وبق أن قأمت الثورة البلشقية أصيح الأدب والفن والشعرر والقصمن والمسرحيات كلها تدور هم دولاب الآلة, ٠‏ وأصبح ال 
متاعة وفاقاً لان أية كلمة تخرج عن خط الحزب ستدفن مع صاحبها تحت التراب أو تحت سياط العذاب. 


يقرل ريمون أرون -أستاذ العلوم الإجتماعية في المدنية المعاصرة في كوليج دوفرانس (رخرافة الثررة إلتي يذهب المأركسم 
, أنها طوق النجاة للإتسانية من آلامها ليست الا خدعة كبيرة لا تعني سوى إضرام حرائق الفتيل لدك الاسس الحضا 
جتمعات وسفك الدماء اليريئة, ليعقبها قيام نظام دكتاتوري رهيب يفرش سيطرته بقوة الحديد والثار على جموع الشعب, وما يل 
من نقييد الحريات وخنق الأفكار وإخماد التطلعات المشروعة نحو حياة أفضل ومستقيل أمثل)9), 


قرا إن شتت كتاب (عائد من الجحيم) (لأشلوان دومازا) سيار النفائس). 
تاب أفيرن المثتقيه لريمرن ارون الفرتسي صر(17). 


47 - 


ريقول أندريه جيدأ'':(إن أية ثقافة أى فن لا يتفق مع آراء الحزب يعتبر شكلياً, ريدفن ويسخر منه ولا يستطيع أن يرى التور). : 
إن نغمة الشكلية الآن في الإتحاد السوفياتي هي المعول الذي تدفن به كل المواهب والطاقات والافكار التي تخالف آراء قيادة 
الحزب الشيوعي. ٠‏ : 
ولذا فليس أمام المذكر والأديب المعارض موما أكثرهم-- من طريق سوى أن يسلك أحد ثلاثة سبل: 
-١‏ الهرب الى الدول الغربية رهذه ظاهرة كبيرة في الدرل الإشتراكية, فقد هجرت الادمغة هذه الأوطان التي عاشت فيها. 
؟- أن يتخلص عن الحياة بالإنتحار أو الشذوذ النفسي والتمرد. 
؟- أن يجد مكانة بين المصققين الذين يحرقون البخور ويهلاون ويكبرون باسم الحربء ويدفن جميع أفكاره لتصيع الحياة 
رقيعها عنده لقمة غذاء أى خرقة كسساء. 
8- من نأحية وحدة الأمل والهدف والفكر: 
فقد باتت الإشتراكية تعاني تمرّقاً رهيباً في أفكارها وواقعها. وأصبحت المؤتمرات العالمية للحزب الشبوعي تنادي بنبذ أنكار 
ماركس وليئين التي أدت إلى جموذ البلدان التي تتمسك بها وپعد بيائات خرتشوف سنه (1565م) التي تضمنت كشف فضائح 
ستالين وجرائمه وحصلت ردة عنيفة من قبل كثير من معتنقي الشيرعية؛ لقد صرح خرتشوف عن سلفه ستالين بأنه حش مجرم قذر 
وأخرج رفاته من مقابر عظماء السرفيات إلى مقاير العامة. ومن الأمثلة الكثيرة على التحرل بعذ سنة (1507م) روجيه جارودي الذي 
بدأ يكتب في فرنسا ويعلن بملء صوته بوجوب التطور في الافكار القديمة وكتب (ب. ليفي) كتابه عن الشيوعية تحت عنوان (البريرية 
في رجهها الإنساني) وكتب (ج. بينى) كتابه عن الشيوعية تحت عنوان (مات ماركس)!). ْ ش 
لقد وقفت الصين الاشتراكية مع أمريكا الإمبريالية الرأسمالية ضد الإتحاد السوفياتي 'الإشتراكي. لقد سقطت البالة الكبيرة 
التي أقاعها صاحب الثورة الثقافية الصينية (ماوتسي تونغ) لنفسه. سقطت ولا يمض على موته سنتان فتط. 
ا فتقول الصحف الصيئية عن أستاذها الكبير ماي (دكتاتوري فاشى ايديرلوجيا. وتطالب بمحاكمة الثورة الثقافية. وإعادة 
الإعتبار إلى ضحاياها, وإعدام قادة الحرس الأحمر القدماء) (5) ٠‏ 0 
يقول ريمون أرون: (إن هذا اليسار المبووس كان فوضوياً معقداً؛ يبعث على الفزع, شأنه شأن الحرادث الفظيفة التي خلفته 
فانتسب اليها. لقد كانت رحدته وحدة خرافية لا أكثر) فهر لم يتحد على الإطلاق: بل ظل متغيراً شذر مذر؟!). ٠‏ 
| ان فلسفة ماركس وليتين لم تعد فلسفة تملأ على الغربي نفسه وتسد فراغه. لقد أصبحت الماركسية نزعة اقتصادية عند 
الشيرعي. فكثير من الشيوعيين يترددون على الكئيسة وداسوا على كلام ماركس ولينين القائل (لا إله والحياة مادة). لقد خرجت بعش 
الإحصائيات تقول: إن )۷١(‏ من الحزب الشيوعي الإيطالي يترددون على الكنيسة. 
لقد عاشت التجرية الإشتراكية الشيوعية في ههدها الأصلي حتى الآن سنة (1570م) لا لأنها طبقت بل لأن الدولة خالنت 
النظرية في التطبيق, لأن النظرية لا تطبق في دتيا الناس, 
لقد فشلت الشيوعية أى الماركسية أن تمحو الطبقات في المجتمع. بل أصبح المجتمع الإشتراكي طبقتين: طبقة الحزب وكوادره, 
وهزلاء المترفون المنعمون؛ ويقية الناس: قطعان يمتص عرقها؛ ودمها ثم تساق إلى حيل المشنقة أو المنفى!"), 
لقد حل الحزب بدل طبقة الرأسماليين وأصبع علقة تمتص دماء الشعوب. 
لقد أضمحى الحزب الشيرعي أفيرنا للجهلاء فيغريهم؛ وسيفا مسلطا على رقاب العقلاء فيفنيهم. 
. لقد يست الماركسية أن تمحى من الفطرة الإنسانية حنينها للبيت والأسرة وللزوج والولد. كما ادعت ابتداء فعادت تسمع 


لك ميلا المي فا الت فسا عدد ]١١‏ السنة الخامسة شى آذاء س اكبلا 


بالاسرة تحت ضغط وإلحاع الفطرة. ترى -لو انتفض القيصر- الذي قله الناس سنة (511١1١م)‏ أثناء الثورة - من قيره ماذا ؛ 
هتاف الجماهير له؟ سيقرلون: طلع البدر عليناء وسيتخذونه وثنا معبوداً!! 

لقد عزف الشيرعيون على أوتار (الديمقراطية والمساواة) ليجمعوا على أنغامها المظلومين الذين حملوا الثررة على أكتافي 

إن القطرة الإنسانية لا تبؤم أمام الأنظفة البشرية: لأنها دخيلة عليها لا صلة لها بأعماقها. إن التواتين البشرية لا طا 

تشبع الإنسان ولا أن تروي ظماأه. لأنه لا يستطيع أن يملا النفس إلا منهاج خالقها ا ن العالم الغربي بشقيه فشل أن يقدم الس 
للإنسان لأنه لم يعرف الإنسان. ٠‏ لقد استطاغ الغرب أن ببدم فيما استطاع تحلیله في مختيراته واس خالل ا 
أنتحتث مأ يشبه الخبال في عالم المادة والتكنيك. 

ا 0 اه 0 الشقاء, 

وأذا: فكل علاج قدمه الأوربيون للإنسان من أجل تخليصه فهو فاششل, لانه دواء لداء غير معرولى. 

إن الرصفات التي تعطى لإسعاد الإنسان: وصفات جهال بهذا الإنسان: يريدون إسعاد الروح التى لا يعرفونها. بحاء 
الروح بلغة لا تفهمهاء ريناجونها بكلمات لا تدركها. إنهم يقدمون المال. الجنسء رالجاء لتخليص الروح من عذابهاء فيزداد ظلما ال 
لان هذا ليس غذاء لها. كمن يقدم للمعدة الجائعة قذاطير المالء رهتافات حناجر. رأوسمة تعلق. كل هذه لا تغنى غناء قطعة 

وكذلك الروح غذائها عبادة ربهاء إطاعة خالقهاء والإذعان لمتهاج إلههاء وصدق الله العظيم: 

(نمن اتبع هداي فلا بضل ولا بشتى) (مله:؟؟) 


النصل التاسع ٠‏ 
أسباب اشتشار الخيو مية فى العالم 31 سلامى 
هنالك أسباب كثيرة مهدت لانتشار الشيوعية في العالم العربي والإسلامي أهمها: 


-١‏ الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي: 

لتد عانى المسلمون من ويلات الإستعمار الغربي ويخاصة بريطانيا وفرئساء بريطانيا في الشرق العربي؛ وفرئسا في س 
المغرب العربي» ثم قامت أمريكا عقامهما في الإستعمار الخفي والظاهر فامتص الغرب دماء المسلمين وسلب أوطائهم: وى 
-قدساتهم: وانتبك لاسي مما زرع الحقد والعداوة للغرب في قلب كل من يحس لهذا الدين بحرمة؛ رلم يجرب الشباب مه 
لحكم الأحمر؛ فارتمى في أحضان الشيوعية ظنا نه أنها الخلاص من أخطبوط الغرب القاتل, ا يات SS‏ 
ضعيفة التي تتبجح بها موسكر. 


- أجهزة التعليم والتوجية التي ركز عليها الغرب في العالم الإسلامي: 

إن تركين الإعلام على الحئس الفضوح.: وعلى نشر العري والإختلاط. ٠‏ أدى إلى الفوضى الجئسية, ٠‏ وغرق الشباب في أن 
جنسي الآسن, والشيوعية لا تفرخ إلا في مثل هذه البيئة ٠‏ وكذلك تركيرٌ الإعلام على تحطيم وتشويه علماء ء الإسلام أقام حاجباً : 
ن 0 الدين, فالتجارا إلى المبادىء والأيديلوجيات ت الهدامة ظناً منهم أئها تملأ فراغ غهم النفسي. 


شل الى هذا: كالخ لطت دور ادوع الارا جود و الثور الذي أنزله رب المة. وأ 
Af —‏ 


للئة الأجنبية حصص أكثر من حصص دين الله كما خطط دنلوب وكرومر. 

ومن الأمثلة على هلا الباب (أفغانستان): 

فقد حمل املك ظاهرشاه بيده حجاب المرأة (غطاء رأسها) ورضعه تحت قدمه إيذاناً بتحرير المرأة. فانطلق الشباب راء 
السعار الجنسي» وهذا جعل الشيوعية تترعرع وتطيح بالملك نفسه بعد حين. 

وقي أندرنيسيا المسلمة: ا 

سلطت الأجهزة الغربية سركارنى على الحركة الإسلامية؛ فحارب الإسلام ونمت الشبوعية فأصبح الحزب الشيوعي فيها يى 
بالملايين» وقد .كان اکير حزب شيوعي في العالم بعد الحسين وروسياء وبعد ضرب الشيوعية في أندونيسيا تقدمت النصرانية لتملا 


الفرا غ . 
رفي السودان: 
ضرب الإسلام فحصل فراغ فاتجه الشباب إلى الشيوعية. ويعد ضرب الشيوعية تقدمت التصرانية. 
مصر: ا 


افراغ فتحركت القبطية الصليبية. ش 


الإننتاح على اليهود وموالاتهم: 
فاليهرد هم دهاتين ع الشيوعية وفلاسفتها -كما مر معثا- اذا نقد قاموا بجميع التنظيمات ٠‏ الشيرعية : في العا 
دلا زال الشيوعيون يحارلون جر العالم العربي إلى إسرائيل, نقد كتب كاتب شيوعي مصري اسمه (محمد سيد أحمد) كتابا 
سماة أن تسکت E‏ ستة افد قبل زيارة السادات إلى إسرائيل. 
بائشاء ء فصبائع كبرى (لشکمارات) بارال تش ديهودية» كنك زان کی : نمف تشترك 57 ا ا واليهودية, و 


عطار 0 واذا عاك ان العليا تأمر | بالإفراج عن الكتاب نفل يوم وأخد؛ وإذا باراء ۲ ء الكاتب الشيوعي تطبق حرفيا في معاهدة 
إكامب ف 


٤‏ الملا لم الا ع والتفاوت الكبير في مستوى العيش: 
فالترف الذي تفرق فيه حلنة من المجتمع. أدى إلى حقد جماهير الناس التي تقتل بين أنياب الجوع ويقترسها الفقر. وصدقوا 
أن الشيوعية استنشر العدالة والمساواةء وعلى الأقل ستحطم الطبقة البرجرازية المترفة. فمثلاً هنالك أمير من دولة بترولية ندج أبتته. 
0 الزفاف مائة ا ا N ER‏ وكانت تي كير 
ركذلك نجد أن الشيومية قد وجدت مرتعاً خصباً في مخيمات اللاجئين في الأردن حيث الفقر والفاقة. وكان الحزب الشيوعي 
في إيران يجد من بذخ الشاه وبطر الحاشية مبررا لوجوده ونموه, فقد .كانت السيدات المترفات تستقل الراحدة طائرة خاصة إلى 


باريس لتصفيف شعرها فقط ثم تعود. 


ولا زالت الليالي الحمراء التي يصب فيها الراح على ا موائد الخضراء في باريس و لاس فيجاس مادة .خصية للبياثات الشر 
والإعلانات الإشتراكية الثدرية ودعك من إنفاق مائة ألف ريال على زواج قطين في جدة في شهر أيار سنة (19105م) من قبل 
المترفين الفارغين (القبس الكريتية (4؟//ا/رة 519 ام). 


9- انتشار العقيدة الفاسدة والأساطير الخرافية باسم الإسلام: 


فإذا عمت القصص الخرافية عن الأولياء في قيورهم بأنهم يشفون المرضی وتظهر كرامتهم فيمن يؤذي أبناءهم. هذه الخرا 
وغيرها من التردد على الدجالين الذين يفتحون بالفنجان أو الرمل يستغلها الشيوعيون ليصريوا سهامهمٌ نحو الدين: وليعلثوا أن !١‏ 
ولهذا فليس عجيبا أن نرى الحزب الشيوعي الإيطالي أقرى الأحزاب الشيوعية الأوربية على الإطلاق وهو يناس ال 
المسيحي الديمقراطيء رغم دعم البابا للحرّب المسيحي والامرال الظاهرة والخفية التي يريد الغرب بها أن لا يفون الحزب الشيم 
الغفران والعشاء المقدس والصلب والأقانيم الثلاثه؟! 
فيزيئون للناس أعمالهم: ويخدعون مشاعر التاس يبعض النصوصس. يعيد إلى الأذهان الدرر الذي زاوله رجال الدين في العم 
اليسطى من امتصاص دماء التاس ليغرقرا بها مع الحكام. فكم تاجرت الشيوعية في عقر دارها بفضائع 


(راسبوتين) الكاردي 
الروسي الذي كان يقجر بالأميرات اللواتي يأتين للتوبة على يديه. 


وعندما وقعت معاهدة (كامب ديفيد)» خرجت.آراء علماء الأزهر الذين اشتروا يأيات الل ثمنا قليلا -تؤيد السلام وتقف بجا 
الرئيس» نجمع الشيوعيون هذه الفتاوى ثم علقو! عليها قائلين: ألم نقل لكم (إن الدين مخدر) (الدين أفيون الشعوب). 


- تقاعس اللسلمين عن الجياه: 


فلقد ركن الناس إلى الراحة. ورضوا من الغنيمة بالإياب؛ رأخلدوا إلى الأرض» وتركوا الدنيا لقيصر يعبث بها كما يشاء ه 
أتاح للكثير من المتاجرين بالقضايا الرطنية أن يتقدموا لقيادة الجماهير. وفي الثورة الفلسطينية أوضع مثال على هذاء فعندما تراء 
المسلمون, دفعت بعض القيادات العلمائية الى السطعء وانضوى تحت آلويتهم أبناء المسلمين الغيورين على أوطانهم. وتاجر جى 
ونايف برئوسهم؛ وبتى على جماجمهم مجداً مؤثلاً وخط له بدمائهم تاريخاً وذكراً. 


۸- تبني الحركات القومية للخط العلماني: 


الإستعمار الذي امتص دمامعمء وسرعان مارفعت هذه الأحزاب عقيرتها؛ وكشفت عن أهدافهاء رنشرت على أتباعها منهاجها أذ 
علمانية لا صلة لها بدين. ولكن النفس البشرية لا يد لها من عقيدة تحملها ولا بد من نظرة إلى الإنسان والكون والحياةء وهذا ؛ 
تفتقده الأحراب الثوميه فعادت تملأ فراغها بفلسفة الإشتراكية المادية رالعقيدة الماركسية الإلحادية. ويامكانك أن تقول بلا تحرج: | 
جميع الأحزاب القرمية في العالم الإسلامي والعربي هي شيوعية الحقيقة والمخبر ولكنبا قرمية الإسم والمظهر. 
يقول إبراهيم خلاص البعثي في (1517/4/51م): (والطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي؛ هي خا 
المجتمع السابق, ليست إلا دمى محنطة في متاحف التاريخ). 0 | 

ويقول على ناصر الدين في كتابه (قضية العرب) هامش حر(58): (لئن كان لكل عصر نبوته المقدسة؛ فإن القرمبة العربية ثبو 

4٩ 


هذا العصر). 
رقال شاعرهم؛ 
آمنت بالبعث ربا لا شريك ل وبالعررية ديناً ما له ثانسي 
ذ- تهاون الدول في بلاد المسلمين بالبعثات إلى العالم الشرقي: 
إن كثيراً من الدول -في العالم الذي أهله مسلمرن- تطمع في البعثات المعروضة عليها من الإتحاد السوفياتي والدول الشرتية 
الشيرعية رخاصة -يعثات الطب رالهندسة- فتقذف بخيرة أبنائها, وبالنماذج اللامعة المتفوقة من حملة الشهادة الثانوية إلى أتون الثار 
الحمراء, فيرجع هؤلاء بشهادة طبء بعد أن فقد شهادة -أن لا اله إلا الله وحمل الأفكار الإلحاذية الماركسية. وعاد إلى بلاده منظرة 
حزبياً ومنظماً شيوعياً. فالدول تهدم بيدها حضارتهاء يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أبنائهم وهم لا يعلمون. رإن تعجب فعجب عمل 
أجهزة الدول بمطاردة هؤلاء بعدها: | 
ألقاء في اليم مكتوفاً رقال له إياك إياك أن تيتل با مساء 
ولقد عملت روسيا على أخذ آكثر من ماثتي ألف طفل أفغاني أثناء رجودها في أفغانسان, 


وربتهم على الشيوعية وأرجعتهم وهم 
الآن (رمضان ١4.5‏ ه) 


يخوضون أشرس المعارك ضد المجاهدين منافحين عن عقيدة ماركس ولينين وعن شعار المنجل والمطرقة: ' 
وبع سك" 
آعمی)(ط: 124-157 ؛ (من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهر ممن فلنحييله حياة طيبة رلنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كائرا 
يعملرن) (التحل: ؟1) ْ ٠‏ 
لقد سقطت الشيرعية لأنها متهاج بشري ٣ء‏ وهذه عاقبة كل منباج بشري يصطدم مع منباج اللهء لأنه يتحطم على فطرة 
. الانسان. (ومثل كلية خبيئة كشجرة خبيثة أجتئث من نوق الأرض مالها من قرار) (إبراهيم:17) 
لا بد للإنسان أن يرجم الى الله إذا أراد أن يسعد. 
ولا بد للإنسان أن يلتزم الجماعة المسلمة المجاهدة لإقامة منهج الله. 
لإ بد للإنسان أن يثوب إلى منهاج الله إذا شاء أن يجد إنسانيته. 
لا بد للإنسان أن يثوب إلى خالقه إذا أحب أن يستقر في ضمیره ويهدأ في وجدانه ويجد حلارة الحياة في أعماقه. 
(فأقم رجبك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر التاس عليهاء لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الئاس لا 


يعلمون) (الریم: .؟) 
(الذين آمنوا رتطمئن قلربهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلرب) (الرعد:م؟) 
قانون العود؟ إلى الله: 
-١‏ العمل مع جماعة إسلامية متوازنة الفكر تعنى بالترحيد. وتعرف المخططات العالمية ضدهاء وتربي أبنامها على الترحيد, 
٠‏ والعبادة. وتهتم بالنوافل, ش ۰ 


"- تبدأ الجماعة الإسلامية الجهاد؛ فتكون كالصاعق الذي يفجر طاقات الأمة, 
'؟- تستمر المعركة التى تقودها الحركة الإسلامية, 
م تنتهي ااعرکة بإذن الله بانتصار الشعب المسلم الذي نقوده الحركة وتقوم الدولة الإسلامية,: 


رسبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 


جريد : المراجع 

-١‏ صحيح البخاري لمحد بن إسماعيل البخاري-. 

- مسئد الإمام أحمد للامام أحمد بن حنبل الشيباني ط/ المكتب الإسلامي. 
"- الإسلام ومشكلات الحضارة -سيد قطب-. 

4 الإسلام والنظم المعاصرة -محاضرة للعشماوي سليمان-. 

5- الإسلام يتحدى حوحيد الدين خان-. 

-١‏ أفيون الشعوي -عباس المقاد-. 

۷- أفيون المثقفين -للمفكر الفرنسي ريمون أبين-. 

۸- الأفعى اليهردية في معاقل الإسلام “عبد الله التل-. 

-١‏ الإندحار الماركسي في العالم الإسلامي -ناصر العربي-. 

-٠‏ التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية -نهاد الغادري-. 

-١‏ التفسير الإسلامي للتاريخ -الدكتور عماد الدين خليل-. 

-١١‏ تفسير التاريخ -عيد الحميد صديقى-. 

؟١-‏ تهافت العلماتية -د. عماد الدين خليل-: 

--١1‏ تهافت الفكر المادي حد. محمد البهي-. 

-١6‏ چذور اليلاء -عيد الله التل-. 

75- خصائص التصور الإسلامی -سيد قطب-, 
اد تراشات قرائية سبحم قط ش 

۸- دور الدول الإشتراكية في تكوين إسبرائيل -الدكتور ابراهيم الشريقي-. 
5- دولة في مرحلة الولارة -دافيد هورفيتر-. 

- الشيوعية رليدة الصهيونية -أحمد عبد الغقور المطار-. 

. 2 الشيوعية والصهيونية -فرانك بريتين-.‎ -١ 

7- الصراع بين العلم والفلسفة -د. توفيق الطويل-. ٠‏ 

5- الصثم الذي هوى -ترجمة غؤاد حمودة- لستة من كتاب الغرب. 

4؟- بروتوكولات حكماء صهيون -ترجمة | لتوتسي-. 

-٥‏ حكومة العالم الخفية -شيريب بيريدوفيتش-. 

“١‏ فتاوى عن الشيوعية -د. عبد الحليم محمود-. 

۷- ماذ! خسر العالم بانحطاط المسلمين -لابي الحسن الندوي-. 

۸- ماركسية القرن العشرين -الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي- ترجعة نزيه المكيم. 
۹- ما هو الغرب -راشد الننوشي-. 

“٠‏ محاكم التفتيش.-د. علي مظهر-. 

-١‏ المخططات الصهيوئية التلمودية اليهودية في عر الفكر الاسلامي -أنور الجندي-. 
5- مدخل الى اسرائيل -آلان تایلور-. 

7- المستقبل لهذ الدين حسيد قطب-. 

-٤‏ المسلمون والحرب الرابعة سزهدى الفاتجب. 

أت امسلمون حك التسطرة الق عة عحيون شاكرة: 

1 المسلمرن في الإتحاد السرفيتي -لكاتبين فرتسيين شانتال كلكجي: الكسندر بيئيفش- ترجمة إحسان حقي. 
۷- مكائد يهردية عبر التاريخ -عيد البعين جكب 

- مجلة البلاغ الكريتية. 

۹- مجلة الغرباء الإسلامية -جمعية الطلبة المسلمين في بريطاتيا-. 

-٠‏ مجلة المعرفة التونسية. 

-١‏ نقض أوهام الجدلية المادية -د. محمد سعيد رمضان البوطي-. 

47- هذه الشيوعية -عيد الحفيظ مجمد-. 
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إلى الإخوان | 


« 


في 


ارد 


و سے( 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً عيده ورسوله. 

اللهم لا سهل إلا ماجعلته سلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً. 

اللهم ارزتنا الاخلاص والصدق والاستقامة. . 

اللهم اجعل عملئا خالصاً صواباً. 

اللهم تبنتا بالقول الثابت في الحياة ألدنيا وفي الآخرة ؛ إنك سميع قريب مچيب. 


0ن 


الدارين. 1 1 
أكتب إليكم من قبيل التناصح والتفاتح ففي الصحيح (الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله ثال: لله ولرسرله ولكتابه ولا 
السلمين رعامتهم). ْ ٠‏ 


رفي صحيح مسلم ومسند الامام أحمد (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعيدوه ولا تشركو 
شيئاء رأن تعتصمرا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء رأن تناصحوا من ولا؛ الله أمركم). 
أيها الاخوة الأحبة: إن الدعوات إنما تنتصر عندما تكون آصرة المحبة والالجوة هي الرابطة الوحيدة التي تسيرها. وبقدر 
يكون الحب بين أفرادها بقدر ما تتنزل الرحمة عليها من ربهاء رفي الحديث (ألضل الأعمال الحب في الله والبغض لي الله) وعن 
عباس (وهل الائمان إلا الحب في الله والبغض في الله). 
والحب هى الذي يدفع النفس للطاعة والتضحيةء ويحفزها لللتنقيذ والعمل, وإذا فقدت الجماعة هذا العنصر المحرك لها عا 
كشركة اقتصادية يتعامل فيها الأفراد مع مسئوليهم كما يتعامل عمال الشركة مع مديرها (') وينفنون أوامره بتثاقل » بل بعضب 
يحب أن يراه ولا يسمع إليه ولى لمجرد كلمة وصدق الله العظيم (قبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
حولك: ناعف عنهم واستغئر لهم وشاررهم في الأمر ...) (آل عمران: )٠١١‏ فهو يمن على رسرله ت أنه لين قلبه لجنوده وأتباعه. , 
استعمل معهم الألقاظ القاسية, والكلام الجافي لانقضوا من حول -محمد ته - سيد الأولين والآخرين. 
ويقول رب العزة: (وإن يريدوا أن يخدعرك فإن حسبك الله هر الذي أيدك بنصره ربالمؤمنين جوألف بين تلوبهم لو أئنقت ما ١‏ 
الأرض جميعا ما ألفث بين تلوبهم ولكن الله ألف بيتهم إنه عزيز حكيم» يا أيها النبي حسبك الله رمن اتبعك من المزمنينب). 
(الأنفال: ۲ 
فالله سبحانه هو الذي يوجه القلوب فهي بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهو يوجهها حيث يشاء. ريط 
ليها عام الفيوب -سبحانه فإن علم فيها صدقاً والخلاصاً ملأها حباً له وارسوله له ولعباده الصالحين وإن كانت غير ذلك -والعي 
للت ملافا عفدا وحشداً وهوى وشي ورتا 
رالله سبحانه يقول لرسوله هه : إنه يكفيك الله والمؤمنون حولك- كما ذهب إليه كثير من المغسرين» وذهب بعش المفسري 
بن القيم إلى أن المعنى (يكفيك الله ويكفي المؤمنين اللة). ا 
وهزيمة الجماعات والأمم إنما تأتي من الخلل في صفوفهاء ومن الذتوب التي تظهر في أبنائهاء ولذا ققد كان تعقيب القرآن عط 


يمة أحد سئة ؟ ه. 


ا ےم 
نم رنعها مل فيل الإمام الشهبد عيد الله عزام إلى شورى الاخران لي الأردن ونظن أنها كانت في اواشر السبمينات الميلادية. والله أعلم. . 
انث [سماء الأشتاس في الللباعة . ١‏ 


ي اسل م مدير). 


کت 


ولا أصابتكم مصيبة قد أصبعم مثليهاء قلتم أنّى هذا؟ قل هر من عند أننسكم؛ إن الله على كل شيء قدير). (ال.سران: دم 

دأن الذين تولرا منكم يوم التقي الجمعان إنما استزلهم الشيطان يبعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم؛ إن الله غفور حليم». 

«رلتد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم )١(‏ باأنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم 
من بريد الدنيأ؛ ومنكم من يريد الآغرة ثم صرفكم عتهم ليبتليكم, رلتد عفا عنكم رالله ذر فضل على المؤصنين». (العمران: ؟16) 

وقد علق ابن مسعود رخسي الله عنه على الآية: فقال: ما كنت أظن أن أحداً من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. 

والآيات في الموضوع متوافرة جدأ ولا أستطيع استقصاءها في مثل هذا المكان ولكن أريد أن أشير اشارات فقط اذن: 

١-الحب‏ في الله هى عنوان فلاح الجماعات والأمم, 

؟-التنازع والخلافات الداخلية هي سبب الهزائم, يقول الاستان البنا رحمه الله «أيها الاخوان : رالله لا أخشى عليكم الدنيا 
مجتمعة ولكن أخشى عليكم أحد اثنين: ان تنسوا الله فيكلكم إلى أنفسكم» أى تنسوا اخوتكم فيصبح بأسكم بينكم شديداً 

"حطمنا الاسلام أن نقول الحق ولو على أتفسنا ديا أيها الذين آمتوا كونوا قرامين بالقسط شهداء لله ولو على أتقسكم أو 
٠‏ الوالدين رالأقربين) (النساء:ه+0), (ولا يجرمنكم شنثان ترم على أن لا تعدلواء أعدلرا هر أقرب للتقرى». (الدائدة:ه). 
ش ولقد نزلت عشر أيات من السماء لتيرتة يهودي في المدينة المنورة اتهم بالسرقة واثبات السرقة عند أحد المسلمين, 

٤-ان‏ الهوى هو سبب الفساد في الارض «رلى اتبع الحق أهوا مهم لفسدت السموات والأرض رمن فيهن». )المزمنون: )/١‏ 

«إن اخشى ما اخشاه عليكم ... رمضلات الهرىء وفي رواية ومضلات الفتن». 0 

رفي الحديث ٠‏ ... حتى إذا رأيتم شحأ مطاعاً وهوى متبعاً واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك».. 

والاعجاب بالرأي غالبا ناشيء عن الهوى لأن صاحبه يرى نقسه أنه.أفهم أى أعلم أى أحكم من غيره ومن هنا ينشا الأعجاب 
بالرأي والاصرار عليه ومحارلة الآخرين بين الفينة والاخرى للإقتناع به ويزين لهم الأمر وتلطخ صورة الرأي الآخر حتى ينجع الرأي 
المعجب به صاحبه. | 

«-علمنا الإسلام أن نعرف الفضل لبعضنا دولا تلسرأ النضل بيئكم إن الله ا تعملون بصير». (البقرة:897؟) . 

ولقد عرف السلف الفضل لأهل السابقة في الإسلام» وأنزلها الله وحيأ يتلى و والسابتون الأولون من المهاجرين والأتصار والذين 
أتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ...». (الثرية:١٠٠).‏ 

الاين جا مرا من بعدهم يتولون ؛ ريثا اغفرلنا ولاخراننا الأين سبقرنا بالايمان ولا جعل في تلربنا غلا للذين آمنوأ رينا إنك 
رزو رعيم». (الحشر: )٠١‏ 
قال الشافعي عن أحمد « لقد خرجت من بغداد وما خلفت فيها رجلاً أورع ولا أزهد ولا أعلم من أحمد بن حنيل». 


وقال: 
قالوا يزورك أحمد وتزرره قلت ا مكارم لا تفارق أحمدا 
إن زارنى فيفضله أوزرته نلفضله فالفضل فى الحالين له 


وقال أحمد عن الشافعي: 

«ما دعوت الله متذ ثلاثين عاماً إلا ردعرت للشافعي», ‏ 

كان الشافمي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن فبل عن هذين من غنى». 

بمثل هؤلاء تقوم الأمم وتنتصر الجماعات وعلى أمثالبم نالف القلوب رتكتقي الأفئدة. 

١-إن‏ دعوتنا دعوة إسلامية يحكم بها الاسلام أصلاً وفصلاً ريرجع فيها إلى الكتاب والسنة. فمصلحة الدعرة إنما تنيثق هما 
برضس الله ورسوله؛ ولا يجوز استعمال وسائل لا يرضاها الله -عن وجل- للوصول الى نتائج نظن أثه يرضاما. فالفاءة لا 3 


ربانية. فلا يجوز الكذب من أجل مصلحة الدعوة ولم يجوز الإسلام الكذب الا في حالات ثلاث -كما تعلم- ولايجون السرقة . 
الدقع للدعرة أو للجهاد رهكذا. 
بناء على ما تقدم أقول ما يلئ؛ 
إني أرى في الدعوة خطأ معجباً برأيه يستعمل كل وسيلة لطمس آراء الآخرين ولابعادهم عن الانظار حتى لا يرى في 
الجماعة إلا الحفنة التي توافقهم في كل شيء أى في معظم الأشياء ولا أريد أن أضرب أمثلة عن غيري. بل أضرب أمة فيما(١)‏ 
وأعائيه منذ سنوأت مع هذا الخط.. 
لقد لاحظت من خلال عشرات الشواهد التي ع* عشتها واقعأ حياً في نفسي المأ وحزناً وحسرة أن بعض إخواني يتصد ت 
3 لشيء إلا لأنهم يريدون آنل أشن أعنواتنا في مجلس الشورى أى في المكتب, هذا تفسيري وتصوري رالنتيجة التي خرجت . 
خلال المعاناة الطويلة مع فؤلاء. 
طالما رددت في نفسي كيف ينظر الله إلينا وتحن على هذا الحال؟ كيف كيف ينزل الله رحمة أى نصراً أو سكينة على قلو, 
هذا؟ 
كنت أشعر ولازلت أئني عندما أجلس مع بعضهم كأئني جالس مع عميد الكلية الذي يتريص بك الدوآئر ينظ مئلا 
فيضخمها حتى تصبح جريمة؛ ويترقب منك كلمة حتى ينتزعها من عكانها ليوغر بها عليك الصدورء ويؤلب عليك النفوس. 
وكنت أحتسب ذلك بيني وبين الله ولا زلت» ولى استطعت أيها الاخوة أن أعيش خارج هذه الدعرة لفعلت, فراراً بقلبي ! 
بقي فيه صفاء, الذي صرت افتقد خشوعه في ساعات الخشوع بين يدي رب العالمين. ورحمة بصدري الذي كان منشرحاً 
لاخواته ليضمهم بين حناياه وأضلاعه. 
كنت الاحظ كثيراً أن الناس الذين تجمعني بهم صحبة المسجد يُقبلون علي ويهفون اريتي ويتوقون لحديثي وعندما يكت 
-عن وجل- لبعض هؤلاء أن يتشرفوا يحمل هذه الدعوة؛ يبدأون التتكر لي» ثم يخفت حموت الحب ألذي جمعني وإياهم في بين 
ْ ثم اشعر أنهم يحملون في نفوسهم علي» بل يتجرأون على سواء طلبة جامعة أى موظفين أى غير ذلك. 
أقترب منهم , وأحسن إليهم؛ راتوق لرؤيتهم ومع ذلك لا أشعر منهم سوا (5) الجفاء التدريجي؛ فكنت أقول في نفسي: 
حببنا إليهم هذه الدعوة -باذن ربهم- ثم بدل أن ندفعهم نحو الله وبدل أن نزيد رباطهم بهذه الدعوة ورجالها تكون النتيجة هك 
. إذن فئحن أفسدنا عليهم فطرتهمء وأضررنا بقلوبهم وإليكم بعض الشراهد القليلة التي وصلتني والتي رأيت بعضها وهي قل 
١-أحد‏ أعضاء المكتب يسال أمام مسجد (عبد الرحمن بن عوف) من الذي قدم عبد الله للامامة في الصلاة؟ والاماء 
تلاميننا في كلية الشريعة. ٠‏ ۰ 
كيف ستصيح نظرة هذا الاخ الشاب إليذا حيث ينظر إلينا أنناقدوة يقتفي أثرئاء ثم كيف بعدها يثق في جماعة هذه ه 
قادتهاء إني أعلم أن نفسيته ستتحطم وسيرجع تدريجياً حتى يترك الصف. 
إن الجواب من الأخ المسئول حاضر أن الئاس يتكلمون على إمامة عبد الله ولكن لا أدامع وليس فخراً أن كثيراً يراج 
اذا لا تؤمنا ألا تائم وأنت موجود أن تترك العوام يتقدمون للامامة فأقول: إن إمامة المفضول جائزة 
؟-لقد جربت علي هذا الأخ المسئول أكثر من مرة أنه ينقل مايدرر بيننا من خلاقات في مجالسنا الخاصة: ينقلها لي ٠‏ 
الجامعة؛ وتتداولها النساء. ش م 
دعاني قسم التاريخ مرة لالقاء محاضرة فيجتمع طاليان ممن علمهم هذا الخ لاف NET‏ أن 
لهذا الأخ حتى يمنعني من المحاضرة ثم يعقب أحدهما أن الذي يمثل الجماعة أمثال فلان (هذا الأخ) وأمثال هعام. إن فلانا ! 
الكبير هذا) هى الشخص الأرل ني الدعوة في الأردن, 
ريقول هذا الطالب؛ إن عبد الله أخطأ في كذا وكذا -كلام دار بيني وبين الأخ الكبير وبين أبي حمزة. 
() في الاسل (قي. )تي الأصل همزه بىد الال 
اا 


أذيتك المت" عليك, وعتدما 7 هذا | العام رلم تأئنا حشيت أنك قد عاجلتك القية فان أن ألتاك بذنوبي عند الله فتأخذ من 
حسناتي فطمأنت نفسه وأرضيت خاطره (") وهدأت من روعه. 

e. a‏ أتقدم اما م موجويون» وتار 
كم رجت یعدم اطم مد دی نا من کی ال 
جا اد ل يس دا الوا عد ال رع السا تق طليت طلبت انري الاخ يقول. هو متفرع مء رليتكم تەلمون 


٠‏ فا لل ل ل ار در 


عشره فأرى الطالب المسئول يهمل كلامي ولي عودة مع قسم الجامعة. 
أقول أقصيت عن قسم العاملين بينما كل الاخوة الذين يشتفلون مع قسم الجامعة ريتسلمون الكليات يدعون إلى الكتائب 
والرحلات وغيرها وهم يتفلتون لان طاقتهم دون ما يحملون وأنا E E‏ 


والجحود الكبير لحق الاخرة الذي بيني و بين هؤلاء المسئولين. 


بعد جاع البينة الامان؟ و الاخ الكبي تاب للشعبة. فلان أمين سرها فلان مسثول عن 

قسم الأسر فلان مسئول عن قسم تشر الدعوة؛ عبد الله مسئول عن قسم الصلات الاجتماعية: الضيافات والتعزيات وكأن هذا يحتاج 
إلى قسم» ومسئول عن ماحض وليس في ماحص آسرة واحدة. وقال أحذ الحاضرين: اعطوا ابا محمد كذا فقال بعضهم: يكفيه ركيل . 
أول لثائب الشعبة. شعرت أتهم يعاملوئنا كولد صغير ويسخرون من عتله بلعبة من العهن. 

وجاء ذكر الأسر فقالوا: عتدنا أسرة مفترحة فقال أبو.... أنا أخذها ولكن عندي أسرة مغلقة فمن يأخذها فعندما لم يدوا لها 
أحداً قلث أنا أخذها فقال أبى .....: لا: أنا أخذ الأسرتين لأن أبا محمد متفرغ للجامفة . فلم تكلم وتجرعتها. 

وفي اجتماع لاحق للشعبة قال رئيس قسم نشر الدعوة أنا لا استطيم أن أقوم بالقبسم وأنا اقترح أعطامه لأبي محمد فقال 
نائب الشعبة: لا ولم أنيس بكلمة. 

وجا تك السو مله ادر ال اك اشر تحتاج تقيباً فلم يجدوا أحدأً فقالرا اعطرها لأبي محمد فانيرى نائب الشعبة 
ليقدم التبريرات لعدم اعطائها لي وطال الجدال بينهم (0؟) دقيقة هو يصر على صرفي عنها وهم يرويدون تعليلاً مقبولاً. وأتا صامت 
فقالرا اذا لا تتكلم يا أبا محمد فقلت ا اط سحا وا كرسي الصو في لاخر الأسرة. وشكرت لهم بعض 
آلامي, ْ 
لا-جاء أحد طلابنا من الضفة الغربية -ممن تغرجوا من الجامعة- فسال أا , :.. عني فقال له بحضور أخ كيير آخر: لماذا 
تسأل عنه. إن أبا محمد ليس مسئولاً في الدعوة. 

۸-يمسك أحد الأخوة ممن تربوا علي أيدينا طالباً في الجامعة قيقول له: أيهم أحب إلبك عبد الله أم دعوتك. دعرتك أولى ويبداً 
بالكلام علي' . 

في خطبة إبنتي وعند توزيع | البطاقات( ا يذهب نائب الشعبة من فوره ويخلو! بأحب الشباب إلينا بأشعر بيني وبينهم! 5 
بالمودة: : فيقرل لهم ما يقول عن السرف وأين الزهد حولا يعلم أحد ماذا أريد أن ألممل- ولقد أرغر صدورهم علي حتى لم يحضر 
بغضهم الخطبة > وفي دارئا عندما وزعت المصاحف قال أحد الجالسين -إنها سثة حسنة- فائيرى نائب الشعبة ليقول: لوكانت حبة 
شركولاته أفضل ولو زوجت ابنتي ما فعلت إلا هذاء فتالم بعض الحاضرين من هذا الموقف, والفريب: أن نائب الشعبة أوغر صدور 
أخوتنا علدنا ثد حاء ٠‏ قاا. ل .: ا١‏ أك انك عات“ علك. 


وأها زوجته: المسئولة عن قسم النساء فقد وقفت في المركز الإسلامي تعاتب آم محمد ويفضب شديد عن هذا العرسر 
الآثام التي حصلت فيه سرالله يعلم أنه لم تحصل مخالفة واحدة للشرع كما أعلم هدا أمام حوالي عشرين طالبة من طالبات ال 
وني مجلس أخر تقول زوجته لطالبات الجامعة رفي المركن الإسلامي:انظرن زهد عبد الله عزام في حفلة ابنته وانظرن إل 
الجديد فيه تدفئة مركزية. ' ٠‏ ا 
وتاتي طالبة خريجة من تلميذاتنا من الضفة الغربية فتأتي إلى بيتنا لتسال عن صصحة تصوير أبنتي فقالت لها أم محمد 
واكن هل عرفت كيف أخذت الصورة: لم يكن حاضراً سوى: العريس وابئتي وأنا وأمه والمصور آنس بن أبي أنس ‏ والكم رة" 
أبى أنس تسحب صورة واحدة فورية وتم الاشتراط على أمه أن لايراهااحد أيئائها رإنفاتريد أن ترسلها إلى أت العر 
السعردية تعيش مغ والدها: 
وفتاة أخرى من طالبات الجامعة جاءت من الكويت وزارتنا وسالت فوراً أم محمد عن التصوير. 
فاس الثلم أن الخقلة إستونيا فيها الرس :مسف اة د وبصت نسي أرهمن اكاساة ف الى 
ترشأ للكاسة واشترى منها ٠٠١‏ كأساً للنساء والاطفال ب ١8‏ ديئاراً مع أنثي حاولت أن لا تكون حفلة خطوبة وكنت 5 أن 
الخبر في الجريدة حتى يتم اشنهار النكاح ولكن خشيت على الاخ من المخابرات أن يضايقوه ويمنعوا تهيينه. 
أين نحن من حديث رسول الله به (شر الناس: المفرقون بين الأحبةء المشا مون بالنميمة الباغرن للبراء الغيب). 
اناجم الجاصا نات 011 اا جلي على ل شورع بي قد ا a‏ أرى من غمض حقي وإهمالي. 
إذا اقترحت رأياً عارضه رئيس الجلسنةء فأثرت السكرت. وأحياتاً أفكر أن أ قترح اقتراحاً معاكساً لما أرى حتى تتم الموافقة 
عكسة, 
كثيرا من الشباب يكونون معي ثم يؤمرون أن يتركوا -من قبل المسئول- وتمضي عليهم أشهر دون أسرة وهذاوضع أحد 
المسئول من أن يكونوا معي. ويزاجعني الشباب مرات فأقول لهم ارجعوا إلى المسئول. 
بعد الجلسة الاسبوعية أبقى أحيانا متضايقاً طيلة اليوم؛ وأحياناً أتعب نفسياً وجسدياً وتعرض لي مواقف الايذاء في ال 
ل 
تب المحاضرات والندوات فيعرض اسي من قبل الان فإذا وافقوا على اسمي ولم يستطع دفمي نظر إلي وقال: هل 
505 لا فيشطب أسمي. 
جامعة اليرموك: كنت أدعى إليها مرة أو مرتين في السنة ومنذ أن تولى هذا الأ ترتيب المحإضرات لم أدخلها. 
١١-أحد‏ الاخوة من جامعة اليرموك يسال يوسف .. على انفراد مارأيك بعبد الله فيقول ما بقول فيرد الطالب: إن عبد 
يحمس الشباب ويرسلهم إلى أفغانستان. 
١ ٠ 0‏ اسلقد نظم هذا الاخ برنامج الأسر التمهيدية قنظرت فيه: فإذا الكتاب الذي كتبه (الاخوان في سطرر) متسم على عدة أ 
أما الكتاب الذي ساهمت في كتابته (الدعوة الإسلامية) فلم يرد الا في نصف أسرة. ۰ 
7١-مساجد‏ صريلح: قالوا اقترحوا خطيباً للسجد عبد الرحمن فقال أبى ....: عديلي. فسعيت له أنا و أبو .... فعين؛ وة 
المسجد الكبير (الشيشان) يحتاج إلى خطيب ققال أبى أنس: أبو ... فذهبت بنفسي وقدمت له طلباً ووافقوا عليه. أما بالنسية لى 
الشيشان فلم يكلفني أبى .... إلامرة واحدة بالخطبة فيه. وبعد الخطبة قدّم أحد تلاميذه تقريراً لقسم الرصد أن الناس خرجوا يم 
على عبد الله. ٠‏ 
كنت أدرس في المسجد درساً صباحياً فجاءوا إني إلى البيت لتقسيم الدروس الصباحية (الغثائم) وقسموها وشاع الدرس 
وحجة التتسيم أني أسيئ يئ إلى الدعوة بدروسي وإفتاءاتي. 
کان عندي بعض الناس القريبين علينا من عمان وكانت جلسة عامرة فسالوا عن إبراهيم زيد فقات يخطب خطبة فيف 


(1) ولد فير من اقرباء الشيخ لا بتجاوز عمره عشر سسنوات. (1) أل التصرير الفرترغراقي. )١(‏ علامة (د) دينار أردني. (؛) علب حلوى ترزع بالاعراس في الأردن وفلسطين 


“Nef 


الدولة فيمنع من الخطابة ثم يعود فقال أبى ... رأساً: هذا غير ضحيع بل كذب . وصبرت لله؛ وساق الله في تلك الليلة ابراهيم زيد 
على غير موعد وفي سياق الحديث قال: أنا ممنوع من الخطبة من شهرين أى ثلاثة فقلت سبحانك يا رب. 

٠‏ كنت اكمل ببعض الناس الذين يتأخرون عشرين ركعة أقرأ جزءاًء وذات مرة حضر معنا أبى .... وكنت أعقب على يعض 
الأيات بالشرح بعد كل ركعتين. فقلت: إن المهاجرين لم يسمح لهم بالبقاء في مكة في حجة الوداع أكثر من ثلاثة أيامء فقال آي ... 
وأمام الطلاب هذا الكلام خطير. فقلت ل: لقد قرأته ثم أنهيت الجدال. ربعد أن ذهب الإ قمت إلى يعض الكتب في السجد 
واستخرجتها منه وقرأته على الطلاب. ْ 0 ش 

7-لقد عاتبت أبا ... في المكتب السابق عن قيامه بالدعاية لمحمود سالم فاتكر الدعاية ثم ذهب بنفسه إلى محمود سال 
وأخيره أني اشتكيت عليه. رمرت الأيام وسمعت من أبي ... أكش من مرة أن أكبر خطأ أخطأته أني نجحت هذا الشخص في مجلس 
الشررى. 1 ش 0د ۰ 

1 ا-لقد كان بعض الشباب يأتونني يقولون لي: ما بالهم يضيقون غليك. لقد قيل: انتخبوا فلاناً ولا تنتخبوا فلاناً وكنت أخشى 
على تفوس هؤلاء الشباب الذين ينقلون الكلام فإما أن أصمت وإما أن أمدح أبا ... حتى.لا. نتمزق نفوسهم ويياسوا عن الأسرة 
والاخرة الكبار. ا : 2 

هرا كهذا يتربى في الصغار لهر قاتل لأرواحهم» ممزق لنقوسهم؛ محطم لآمالهم, . . 

۸-لقد ذهبوا إلى أحد الاخوة وقالوا له: نخشى أن يترك عبد الله الدعوة ونحن خائفون على الشياب المتائرين به. 

0 أيها الاخوة : إنني جد أسف أن أخذ من أوقاتكم التي يجب أن تصرف إلى قضايا كبرى, ولكن الصف الداخلي والجبهة 
الداخلية مبمة جداً, : 
. إنني أتساعل كيف يصلح الله أعمالنا رهريقول: إن الله لا يصلع عمل المفسدين». (يرنس: )4١‏ 

كيف ييارك الله جهودنا ا دولا تنازعرا نتفشلوا وتذهب ريحكم ». (الانفال: (i‏ 

إن الله يرضى لكم ثلاثاً ریکرہ لكم ثلاثاً فيرضى لكم أن تعبدوه رلا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقرا 
وأن تناصحوا من ولاه الله اليكم أمركم/ أحمد صحيع. 

بأي اسم أعتب:. ظ 

١-أياسم‏ الاخوة التي تفرض علينا أن نحب لاخواننا ما نحب لأنفسنا. 

-أبأسم الزمالة فى العمل وإن الله يسأل عن صحية ساعة . 

؟-أباسم الجيرة ولا يدخل الجئة من 0 يأمن جاره بوائقه (قالوا با رسول الله: أن فلانة تصوم التهار وتقرم الليل وتكثر الذكر . 
۽ ولكنها تزذي جيرانها بلسانها قال: هي في النار). 

إن الجيران من أهل الجاهلية يدافعون عنا ويحترموننا أفلا يكون أخواننا أولى بهذا منهم. 

أين نحن أيها الاخرة من حديث رسول الله تله 

«إن من أربى الا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق» وني رواية ثم قرأ (والذين يؤذون المؤمئين) رواء أحمد ورجال ثقات. 

أين نخن من أحاديث النميمة وعلى رآسها حديث البخاري دمر مه على قبرين بعذيان ... أما أحدهما فكان شي بالنميمة. 
ألم تسم قوله لله وفإن فساد ذات اليين هي الحالقة, لا أقول تعلق الشعر ولكن تحلق الدين» الترمذيرسحى. 
وقد حكت عائشة إلى زسول الله ته انساناً فقال مله وما أحب أن حكيت لي انسانا وأن لي كذا وكذا» الترمذي وقال: حسن 


أعرضماً أن نحمي أعراض اخوائنا في غيبتهم أمتثالاً للحديث: من ذاب عن عرض أخيه بالغيبة كان حتا على الله أن بعتنه 


ها من أمرئ مسلم يذل إمرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص نيه عرضه الا خذله الله ني مرطن بحم 
تصرتدع. 1 1 

بدل هذا نخن تتولى الوقوع والايقاع في أعراض أخراننا أين نحن من حديث [المسلم من سلم المسلمون من لساته ويده) 

آين نحن من حديث (إن العبد ليعكلم بالكلمة من سغط الله تعالى لا يلقي لها بال يهرى بها في جهئم) البخاري ‏ 7 

أين نحن من حديث (إياكم وألظن فإن الظن أكذب الحديث ولا محسسرا رلا تجسسرا رلا تنانسوا ولا حاسدرا ولا تباغضر 
تدابروا وكونوا عباد الله اخرانا كما آمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقرى ههنا -ثلاثا- وآشار إلى ه 
. بحسب أمرئء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ١‏ كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وباله) . رواءالشيخان. ` 

أين نحن من حديث أنس (يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام ... فتبعه عبد الله بن عمرو فبات معه ثلاث لياا 
يره يعمل كبير عمل فقال الرجل «رهو سعدء ما هو الا ما رأيت غير اني لا أجد في تفسي لاحد من المسلمين غشا ولا أحسد 
على خير اعطاه الله إياء ققال عبد ألله : هذه التي بلغت بك) رواءالشيخان. 

أين نحن من حديث عبد الله بن عمرى (قيل يا رسول الله: أي الناس أنضل؟ قال؛ ؛ كل ممم القلب صدوق اللسان. قالو 
نما مخمرم القلب قال:هر التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد) رواهاين ماجه باسناد صحيح. 

أيها الاخوة معذرة للاطالة عليكم وغفر الله لنا أجمعين. ش 

كنت أريد أن أبقى هذا في نفسي أشكوه إلى الله وكنت أقول كثيرا (إنما اشكر بشي وحزئي إلى الله (يوسف: ۸1) ' 


جميل والله المستعان) (يوسف: 14) وأقول: كما قال الله (أنا يرسف وهذا أخي قدمن الله علينا) (يوسف: )٠١‏ لاذا؟ (إنه مر 
وك ارال د ع راسو رعرع اي لصارار عير رتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله يما بء 
مسعيط) (آل عمران: )١١١‏ 


(ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) (فاطر (tr:‏ 

وأكني أخيراً آثرت اطلاعكم عليه لأني دات أن هذا اتجاها في دأخل الجماعة, وأنا ألتزم أوامركم مع أنني اتهم 
الانضياط وأقف حيط تأمرون, 

ربئا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرئارشدا. 

رينا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين, ٠‏ 

ربنا اغفر لنا ذنوينا واسراقنا في أمرنا وثيت أقدامنا وانصرنا على التوم الكافرين. ` 

وسبحائك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ش 
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3 
Ff 
يا‎ 


وصية الغقير إليه تعالى عبد الله بسن يو سف عزام 
(كل حساباتي» ما لي وما على عند المحاسب أبي محمد المقدسي)!١)‏ 


الأربعاء 
ANT) (a1. 1/11/)‏ 
نیسان ایل ۹A)‏ م) أكتب هذه الكمات: ٠‏ 

إن !الحم لله نحمده ونستعينه ولستففرهة وتعون بالله من شرور أنفسنا رمن سيئات (عمالناء من بهده الله فلا مشل 
. يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا د 

يه ا 
انبا لبا في هنا انوك ريق الي E‏ أرى تقصيري وتقصير المسلمين أجدع 
القتال في سبيل الله. 

إن آية السيف التي نسخت قيلها ثيفاً وعشرين أية (أى أربعين) آية بعد الماثة من آيات.الجهاد لهي الرد الحاسم وا 
الجازم لكل من أراد أن يتلاعب بآيات القتال في سبيل الله أى يتجرأ على محكمها بتأويل أو صرفها عن ظاهرها القاطع 
والقطعي الثبوت. وأية السيف (وقانلو! المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين) أو آية: 

(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدئرهم وخلرهم واحصروهم راقعدرا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا | 
وآترا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) (القبيشتم) ٠‏ 

1 ن التبرير للنقس بالقعود عن الثقير في سييل الله ٠‏ وإن تعليل النفس بطل تخدر مشاعرها فترضى بالقعود عن القتال في 
الله لهو ولعب, 6 دس الله لهواً ٠‏ ولفياً ونحن أمرنا بالإعراض عن هؤلاء بنص القرآن (وذر الذين اتخذرا دينهم لهرا ولعبا وذ 
اسیا الدئيا... 

إن التعلل بالآمال دون الإعداد 0 aE‏ اك ال قن إلى الذرى: 

ال سقاية الماع وعمارة المسجد لحرام كمن آمن بالله الیو الأخر, وجاهد في سبيل الله لا بستون علد الله والله لا . 
القوم الظالمين الاين آمنوا | وهاجررا وجاهدوا في سبيل الله يأموالهم وأنفسهم أعظم درجةٌ عند الله رأولئك د هم الغائزون» ببشرهم 
برحمة منه ورضوان وجنات لهم يها نعيم مقيم؛ خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم) (الترية*١-؟)‏ 

هذه الأيات 0 عندما اختلف الصحاية في أقضل الأعمال بعد الإيمان فقال أحدهم عمارة المسجد الحرامء وقال آخر 


1- ني الأسل: (ملاحظة: لاحتاً كنأ ني الرصية: سدد كل ما في ذمتي للمجاهدين. ولي في حساب المجاهدين سنة الاف دولار ني رقم الاب (5١؟]؛‏ وكذلك لي على المجاهديز 
على السنة آلاقف. عشرون آلف رربية باكستاتة): |2 إن الشيخ شطب عليها بقلمهإنظر الأاسل-. 


س ص 


فهذه الآيات قص في المسالة أن الجهاد في سبيل الله أعظم من عمارة المسجد الحرام» رخاصة أن صورة سبب النزرل هي 
لجلاف الصحابة حول هذه المسالة. 

رصورة سبب النزول لا يجوز تب تخصيصها ولا تأويلها لان معتاها قاطع في النص. 

ورحم الله عبد الله بن المبارك إذا يرسل إلى الفضيل بن عياض: 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب 
من كان بخضب خده بدمرعه فتحورنا بدمائنا تتخضيبي 

أرأيت قرل الفقيه المحدث ابن المبارك للفضيل: أنه يرى أن جوا ر الحرم والعبادة قيه في الوقت الذي تنتبك فيه الحرمات وتسفك 
الدماء وتستياح الأعراض ويجتث فيه دين الله من الأرض. أقول يراه لعباً بدين الله 

تعم: إن ترك المسلمين في الأرض يذبحون ونحن نحوقل ونسترجع ونفرك أيدينا من بعيد دون أن يدفعنا هذا إلى خطرة راحدة 
تقدمنا نحو قضية هؤلاء لهو ولعب بدين الله ردغدعة لعواطف باردة كاذبة طالما خدعت النقس التي بين جنباتها. 

كيف القرار وكيف يهدأ مسلم وا مسلمات مع العدو ا معتدي ٠‏ 

إني أرى كما كتبت في كتاب (الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان) كما يدى شيخ الإسلام ابن تيمية من قلي 
(والعدى الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب يعد الإيعان من دفعه). 

إني لا أراى حوالله أعلم- أي فرق اليوم بين تارك القتال في سبيل الله ويين تارك الصلاة والصبيام والزكاة, . 

إني أرى أن أهل الأرض حميعاً الآن أمام مسؤولية عظيمة أمام رب العالمين ثم بين يدى التاريخ, 

إني أرى أنه لا يعفى عن مسؤولية ترك الجهاد شيء سواء كان ذلك دعوة أى تأليقاً أى تربية أو غير ذلك. 

إني أرى أن كل مسلم في الأرض اليوم منوط في عنقه تبعة ترك الجهاد (القتال في سبيل الله) وکل مسلم يحمل وزر ترك 
البندقية, وكل من لقى الله غير أولي الضرر دون أن تكون البندقية في يده فإنه يلقى الله اشا لأنه تارك القتال؛ والقتال الآن فرض عين 
على كل مسلم في الأرض -غير المعنورين- وتارك القرض أثم لان الفرض: ما يثاب فاعله ويحاسب أو يام تاركه. 

إنني أرى -والله أعلم- أن الذين يعفون أمام الله بسبب تركهم الجهاد هم الأعمى والأعرج والمريض والمستضعفون: من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً, أي لا يستطيعون الإنتقال إلى أرض المعركة ولا يعرفون الطريق إليها. 

والناس كلهم آثمون الآن بسبب ترك القتال سواء كان ن القتال في فلسطين أو في امغافستان أو أية بقعة من بقاع الأرشن التي 
ديست من التقار ودئست بأرجاسهم. ' 1 ۰ 

وإني أرى أن لا إذن لأحد اليوم في القتال والنفير في سبيل اللهء لا إذن لوالد على ولده. ولا لزوج على زوجته. ولا لدائن على 
مدينه؛ ولا لشيخ على تلميذه ولا لأمير على مأموره. 

هذا إجماع علماء الأمة جميعاً في عصور التاريخ كلها: أنه في مثل هذه الحالة يخرج الولد دون إذن والده, والزوجة دون إذن 
اليجها ٠‏ رمن حاول أن يغالط في هذه القضية فقد تعدى وظلم؛ واتبع هراه بغير هدى من الله. 

لديا اشم را ی ايها رلا ین فلا مجال لتمييعها ولا حيلة لأحد في .التلاعب فيها وتأويلها. 

إن أمير المؤمنين لا يستاذن في الجهاد في حالات ثلاث: 
-١‏ إذ! عطل الأمير الجهاد. 

؟- إذ! فوت الإستئذان المقصود. 

۳- إذا علمنا منعه مقدماً. | | 

إثني أرى أن المسلمين اليوم: مسزولون عن كل عرض ينتهك في أفغانستان وعن كل دم يسفك فيها. إنهم سرالله أعلم- 
مشتركون في دمامهم بسبب تقصيرهم لأتهم يملكون أن يقدموا لهم السلاح الذي يحميهم, والطبيب الذي يعالجهم والمال الذي يشترون 
به الطعام. والحفارة الت , تحقرين نها الخئادة . بود هاه ة . حاف :2# اة اال باك ١‏ 


فضل عام ورأى جائعاً وتركه حتى مات فإن كان صاحب الطعام متاولاً يظنه لا يموت فإنه يدفع ديته من عاقلته (أقاربه) 
كان عامداً ققد جاءت روايتان فى المذهب: إحداهما أنه يدفع ديته من ماله الخاص, والرواية الثائية أنه يقتص منه لأنه قاتل). 


في حساب وأى عقاب ينتظر أصحاب الثروات والأموال التى تهدر على الشهوات وتراق عبثاً على الأهراء والكماليات. 


فيا أبها المسلمون: 

حياتكم الجهاد؛ وعزكم الجهادء روجودكم مرتبط ارتباطاً مصيرياً بالجهاد. 
يا أبها الدعاة: 

لا قيمة لكم تحت الشمس إلا إذا امتشقتم أسلحتكم وأيدتم خضراء الطواغيت والكفار والظالمين. 

إن الذين يظئون أن دين الله يمكن أن ينتصر بدون جهاد وقتال ودماء وأشلاء هؤلاء وأهمونء لا يدركون طبيعة هذا الدين. 

إن هيبة الدعاة وشوكة الدعوة وعزة المسلمين لن تكون بدون قتال [ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذنن | 
قلربكم الوهن» قالرا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال : حب الدنيا وكراهية ا موت] وفي رواية: وكراهية القتال: انقاتل في سبيل | 
تكلف إلا نفسك وحرض المؤمئين عسى الله أن يكف بأس الاين كفررا والله أشدّ بأسا رأشد تنكيلاً). 

إن الشرك سيعم ويسود بدون قتال (رقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ريكرن الدين كله لله) والفتنة هي الشرك. 

إن الجهاد هر الضمان الوحيد لصلاح الأرض: (وثر لا دفع الله التاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض). 

إن الجهاد هو الضمان الوحيد لحفظ الشدائر وبيوت العبادة (ولولا دع الله الاس بعضهم بيعض لهدمت صرامع لبيع وه 
ومساجد بذكر فيها اسم الله كثيراً). 


ب دعا الإسلام : 


إحرصرا على الموت توهب لكم الحياة ولا تغرنكم الأماني ولا يغرنكم بالله الفرون: ٠‏ وإياكم أن تخدعرا 5 
ربتوائل تزاولونپا ء ولا يحملنكم الانشفال بالأمور المريحة عن الأمور العظيمة (وتودرن أن غير ذات الشركة تكون لكم.. .)ولا 
أحداً في الجهاد : لا إذن لقائد قي النفير إلى الجهادء » إن الجهاد قواد ئم دعوتكم وحصن دينكم وترس شريعتكم. 


تتدموا لقيادة هذا الجيل الراجح إلى ربه. ولا تنكوا وتركنوا إلى الدنيا وإياكم وموائد الطواغيت, فإنها تظلم القلوب 
الأفئدة وتحجزكم عن الجيل وتحول بين قلويهم وبينكم. 


با أيها المسلمون؛ 
لقد طال رقادكم: واستئسر البقاث في أرضكم, وما أجمل أبيات الشاعر: 
طال ا منام على الهوان فأين زمجرة الأسود واستنسرت عصب البغاث ونحن في ذل العبيد 
قبد العبيد من الخنوع وليس من زرد الحديد 0٠‏ فمتى نثور على القيود هتى نثور على القيود 
يا معشر النساء؛: 


إياكن والترف. لأن الترف عدى الجباد والترف تلف للنفوس البشريةء واحذرن الكماليات واكتفين بالضروريات» وربين 
على الخشونة والرجولة وعلى البطولة والجهاد. لتكن بيوتكن عريناً للأسود(') وليس مزرعة للدجاج الذي يسمن ليذبحه الطفاة. 


أس في الأصل [الأسود), 


في أبنائكن حب الجهاد رميادين الفريسية وساحات الرغى, رعشن مشاكل المسلمين رحاولن أن تكن يوماً في الأسبوع على الأقل في 
حياة تشبه حيأة المهاجرين والمجافدين: حيث الخيز الجاف ولا يتعدى الإدام: جرعات من الشاي. 


يا أبها الأطفال: 


تربوا على نفمات القذائف ودري المداقع وأزيز الطائرات رهدير الديايات: وإياكم وأنغام الناعمين وموسيقى المترفين وفراش 
المتخمين. 
أما أنت أبتها الزوجة؛: 

ففي النفس الكثير رالكثير أريد أن أيثه إليك يا أم محمدء جزاك الله عني وعن المسلمين + راه لق تبرت حفر غ 
لأداء الطريق وتجرعت معي كوس الحياة حلوها ومرها . وكنت خير عون لي على أن أتطلق في هذه المسيرة ة المباركة وأن أعمل في 
هيدان الجهاد. لقد تركت :على كاهلك البيت سنة (1514م) أيام أن كان لدينا طفلتان وراد صغير فعشت في غرفة واحدة من الطين لا 
مطبخ لها ولا منافعء وتركت على عاتقك البيت يوم أن ثقل الحمل وزادت العائلةء وكبر الاؤلاد وكثرت معارفنا وزاد ضيرفناء فاحتملت 
لله ثم من أجلي القليل والكثير, فجزاك الله عني خير الجزاء واولا اله ثم صبرك على غيابنا الطويل عن البيت ما استطعت أن أحتمل هذا 
العبء الثقيل وحدي. 

لقد عرفتك زاهدة في الحياة. ليس للمادة أي وزن في حياتك. لم تشتكي أيام الشدة من قلة ذات اليد ولم تترفي ولم تيطري أيام 
أن فتح علينا قليل من الدنياء لم تكن الدينا في قلبك بل كانت معظم الرقت في يدك إن حياة الجهاد أل حياة ومكايدة الصبر على 
الشظف أجمل من التقلب يين أعطاف النعيم وجوانب الترف, الزمي الزهد يحبك الله. وازهدي بما في أيدى الناس يحبك الناس. 

القرأن هو متعة العمرء وآنس الحياة والقيام وصيام النافلة والإستغفار في الأسخار يجعل للقلب شفافيةء وللعيادة حلاوة 
وصحبة الطيبات وعدم الترسع في الدنيا والبعد عن المظاهر وعن أهل الدنيا راحة القلوب؛ وأمل من الله أن يجمعنا في الفردوس كما 
جمعنا في الدئيا. 


وأما أنتم يا أبنائي: 


إنكم لم تحظوا من وقتي إلا بالقليل اا لك ارا تعم لقد شغلت عنكم ولكن ماذا أصنع ومصائب المسلمين 
تذهل المرضعة عن رضيعهاء والأهوال التي ألمت بالامة الإسلامية تشيب تواصي الأطفال, اواناها القت ان اعيشل في کی كما 
تعيش الدجاجة مع فراخهاء ٠‏ لم أستطع أن أحيا يارد النفس وتار المحنة تحرق قلوب المسلمين. “لم أرض أن أبقى بينكم طيلة وقتى 
وأحوال المسلمين تمق تمزق كل من له قلب أو يقية من لبء ليس من المروءة أن أعيش بينكم أتقلب بين أعطاف النعيم, ES‏ 
وترئع صنحة بين أعلباق اللحوم وأنواع الحلويات» رال لقد كنت في حياتي أمقت الترف سواء كان ذلك في ثياب أو طعام آي مسكن. 
وحاولت أن أرفعكم ما استطعت إلى مقام الزاهدين وأبعدكم عن مستنقع المترفين. أوصيكم يعقيدة السلف (أهل السنة والجماعة) 
وإياكم والتنطع؛ أرصيكم بالترأن تلارةٌ وحفظاً. ويحفظ اللسانء ويالقيام والصيام» وبالصحبة الطيبة. ويالعمل مع الحركة الإسلامة. 
ولكن اعلموا أنه ليس لامير الحركة أي سلطة عليكم بحيث يمنعكم من الجهاد أى يزين لكم البتاء للدعرة بعيداً عن مصائع الرجونة 
وميادين الفروسية, لا تأخذوا إذن أحد للجهاد في سبيل لله إرموا واركبوا ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا, 
. أوصيكم يا أبنائي بطاعة أمكم واحترام أخواتكم (أم الحسن رأم يحيى) وأوصيكم بالعلم النافع الشرعيء وأوصيكم بطاعة 

أخيكم الكبير محمد واحترامه وأومميكم بالمحبة فيما بيثكم. وبروا جدکم وجدتكم وأكرمرهما كثيراً وبروا عمتيكم (أم فايزوأم محمد) 
فلهما بعد لله فضل كيير علي» صلوا أرحامنا ويروا أهلناء وأوفوا بحق صحيتنا لمن صاحيتا. 


وأما مكتب 0 


ا -١‏ في الاصل (نتوصي بان يكين مسؤرله بددي (أبو حذيفة) الذي قدم عنصارة شبابه للمكتب وخاصة ماله اا (سقطت من الاسل كلمة (تائيه) أبر سيان (لت 


الإخوةلا. 
أسامة وأيا الحسن الماني ونور الدين وأبا الحسن المقدسي وأيا سياف رأبا برهان؛ وأما أبا مازن فلقد خبرته9!. 
نوجدته أطهر من ماء السماء» صواماً قواماً غيررا على الجهاد. رلقد ساق اله هدية إلى الجهاد نخدم بصمت(" وكان أ 
أعمدة الجيك. 
وتغاضوا عن زلاتهم. واحفظوا لهم مكانتهم؛ ولا تنسوا فضل الأخ أبي الحسن المدني ودوره في خدمة الجهاد. وتقبلوا نصاة 
أسي هاجر وليصل يكم فإن فيه رقة وخشوعاً!!). 
. وادعر!() كثيراً لمن تكفل هذا المكتب بماله الخالص الأخ أيى عبد اله أسامة بن محمد بن لادن؛ أدعر الله أن يبارك له في أه 
وماله وئرجو الله أن يكثر من أمثاله؛ ولله أشهد أني لم أجد له نظيراً في العالم الإسلامي؛ فنرجو الله أن يحفظ له دينه وماله). 1 
وأن ديارك في حياته رلا تنسوا أن أيا حذيفة قد كفل كثيراً من أعمال المكتب بماله الخاص(. 
فادعى الله له كثيراً وكان عمود الخيمة للمكتب. 


وأما الأحزاب الجهادية: 


فاهتمرا كثيراً يسياق وحكمتيار ورباني وخالص.. لأننا نامل منهم) أن يواصلا مسيرة الجهاد وان يحذفلوا مسيرته ٠‏ 
الإتحراف ولا تنسوا القادة في الداخل خاصة جلال الدين وأحمد شاه مسعود وإنجنير بشتير وصفي الله أفضلي ومولوی أرسلان( 
وفريدء ومحمد علم وشير علم/ربغمان. وسيد محمد حنيف/لوجر. 


وسيحاتك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


الثلاناء (15) شعيان (14-7ه) الموافق .۹۸1⁄٤/۲۲(‏ 


دفي الأسل (أبر حذيفة) إلا أن الشيخ شطب عليها بئلمه؛ أنظر الال أ- لي الأمل كلمة (والله) إلا أن الشيخ شطبها بثلمه. 

7- ني الال رغم تعيق الناعقين رلا يغرتكم ثيهم) إلا أن الشيغ شطبها بقلمه -أتظر الأسل-. 

- ني الأمل (وكدلك لاخ أبى البراء) إلا إن الشيخ شلب بقلمه كلمة إآبر اليراء -انظر الأمل-. 

ولي الأمسل (رادع كثيراً من تكذل هذا المكتب بماله الخالس) إلا أنها وفعت داغل دائرة سيلم الشيخ- ولا ندري هل يعني شلبها آم إثبائهاء نرجهنا إثياتياء آنظر الال رال 

الأ اسامة تكقل المكتب في بدابة عمل مكتب الفدمات حتى (1147م) ثم اعتذر عن مساعدته بعدها 

1- في الال ترله إوآن يبارك... إلى قر عدود الخيمة للمكتب) رضم تحتها خط رلا ندري مقصده. هل إثباتها ام حذله! نرجحنا إثباتها انار الاسل-, 

۷- في الأسل بماله الغاس إلا نپا رشمت داخل دائرة -بقلم الشيخ- لرجحنا إثباتها, أنظر الأصيلء. ۸- قي الأسل [متبما). 4- لي الأسل (بواسلا). 

۰ في الاصل [وحسنوا ملذكم بنصر الله منصرر) وشطبت خط الشيخ -انظر الاصل-.‎ ١١ 
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@ 
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تی اا اا بالا شرام عع ر 2 نإ ارئامناء 


3# 
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دكي عش هيه رمو سل د زر طق بأعريرة . 1 LETT‏ عر الاد LL IS‏ 
هنا أجماع علا ام ها مرا و أل ع الاجر : 
م مله الال 4.1 دولر دوہ تراس اائره «الرترجع د لط ]يا اسا سرئية تلم اث مستبي اسار سیل 
رس قاد لا اعا فك ب هذه العضة صد ترا دقل واسع داسف مرا الا رالا دازا لہ 
ا 3-5-5 5 وما راي دنوم امہ دي امہ يلهأ بسر بدت هناد معان ررمي 
ر مام رای مر عست نبا د برل رال لما اة شرا برا باشريم برس کرہ وليه هنا انريم 0 
د چیا جد نا ایب پارا ا ا ٍ ا یی" لزنام سارك الركرة رة اليم رہ سد را ل 
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بعرم مؤرابه ابعل - د درون امسلريه, 24 
| ممصمل ر مني د لكل رمرم دام و ار 


مېن لومب ليزه ١‏ سيران اترات [ محر 


ماه ليلع ` 
سر ارم Cent‏ 


أسئلة وأجوية حول فته الحهاد 


نطر الجاهد 0 

السوّال الأوله جبهة تقصف كل يوم تقريباًء ويتوقعون المعركة يومياً؛ هل يجوز لهم الإقطار في رمضان؟ 

القترى: نعم يجوزء لان الرسول مله افطر على طريق مكة وقال: وإنكم مصبّحو عدوكم» والفطر أقرى لكم فافطروأ » مد 
عليه. 


زوجة المفقود: 
السؤال الثائي؛ جائنا من القاضي عبدالرحيم رحماني (مساعد جبهة حفيظ الله أفضلي في هرات) أن مجاهداً متزوجاً اشة 
في معركتثع فقد وانقطع خبره وظن هلاکه فماذا يحق لزوجه أن تفعل؟ 
القترى؛ ذهب مالك واحمد أنها تنتظر (4) ستوات أخذأ بقضاء عمر رضي الله عنه, قال ألشافعي آخبرنا مالك عن يحيى 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال 'أيما أمرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو قإتها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أث 
. وعشرا قال: والحديث الثابت عن عمر وعثمان في امرأة المفقود مثل ما روى مالك عن ابن المسيب عن عمر وزيادة: فإذا تزوجت فا 
زيجها قبل أن دخل بها زوجها الآخر کان أحق بها فإِن دخل بها زوجها الآخر فالأول المفقود بالخيار بين امزأته و المهر' ومن 
بغوله في المفقود قال بهذا كله اتباعاً لقول عمر وعثمان. 
روى الأثرم والجوزجاني ياسنادهما عن عبيد بن عمر قال: فقد رجل فجاعت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له. فقال: انطا 
فتربصي أربع سنينء ففعلت ثم اتته. فقال: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشراء ففعلت ثم أتته فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فة 
طلتها؛ ففعل. فقال عمر: انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت, ثم جاء زوجها الأول. فقال عمر: أين كتت؟ قال: يا أهين المؤ 
استهوتني الشياطين فوالله ما أدري في أي أرض الله كنت كنت عند قوم يستعبدونني حتى اغتزاهم منيم قوم مسلمون فكنت أ 
غنموه. فقالوا لي أنت رجل هن الإنس وهؤلاء من الجن فما لك وما لهم؟ فأخبرتهم خبري؛ فقالوا: باي أرض الله تريد أن تصبح؟ 
المديئة هي أرضي؛ ؛ فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرةء فخيره عمر إن شاء إهرأته وإن شاء الصداق”» ا له 
حاجة لي (إليها) فيها: قال أحمد يروى عن عمر من ثلاثة وجوه ولم يعرف قي الصحابة له مخالف. 
السؤال الثالث: ما حكم الرجل يضع الحزاع الناسف على بدنه متفجرات ثم يلقي بنفسه بين مجموعة كفار أو دبابات فتنفج 
وبهم جميعا؟ وما حكم الرجل الواحد يحمل رحده على حلبة العدو؟ 
الفتوى: لقد آجاز الفقهاء التضحية بالنفس من أجل نصرة الإسلام ولا يعد هذا انتحاراً. 
هنالك فرق بين الانتحار والتضحية بالنفس:-- 
فالانتحار: قتل للنفس هربا من هموم الحياة وألامها. 
أما التضحية: فبي بذل النفس من أجل حماية دين الله ونصرة شريعته دون هم ولا غم 
جاء في أحكام الجصاص ۲٠۲/١‏ عن أسلم أبي عمران قال: غزونا بالقسطنطينية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن الوليد وا 
ملصقوا ظهررهم بحائط المدينة فحمل رجل على العد فقال الناس: مه مه لا إله إلا الله بلقي بيديه إلى التبلكة فقال أبو أيوب 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأتصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه- الإسلام- قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله د 
(وأنغقوا في سبيل الله ولا تلقرا بأبديكم إلى التهلكة) فإلقاء الايدى إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا فنصلحها وندع الجهاد 
أحفد والترهذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 
- أما الرجل الواحد يحمل وحده على حلبة العدس: قال محمد بن الحسن في السير الكبير:- 
(إن رجلا لو حمل على ألف رجل وهو وجده لم أر بذلك بأساً إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية. 
مجلة الجباد العدد ۷ السنة الأرلى ١6‏ رمضان ١1۰د‏ ؟ يوثير وكام من 51, 


AS 


فإن كان لا بطمع في نجاة ولا نكاية فإني أكره له ذلك لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة المسلمين. 

وإئما ينبفي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين. 

SS O ODE 
ذلك إن شاء الله وعندئذ ولو كان لا يطمع في النجاة فلا أرى بأسا أن يحمل عليهم.‎ 

)نكذلك إن طمع أن ينكي غيره فيهم بحملته عليهم فلا بأس ذلك وأرجى أن يكون فيه مأجوراً. 

؟) وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه مما يرهب العدى فلا بأس بذلك لأن هذا أنضل النكاية وقيه منفعة للمسلمين. 

قال الجصاص: فإذا كان في تلف نفسه متفعة عائدة على الدين قهذا أمر شريف مدح الله به أصحاب النبي مَك (إن الله 

شترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم . ..) ارلا تجسن الدين قتلرا في سبيل الله أمراتا..) (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله..) 

في نظائر. ذلك من الآية التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله. 

رفي الحديث الشريف (شر ما في الرجل شح هالع وجين خالع) وم الجين يوجب مدح الإقدام والشجاعة فيما يعود نقعه على 
الدين وإن أيقن بالتلف. ٠‏ 

قال ابن تيعية في مجموع الفتاری ١/4‏ 01:- 

إن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصاحة ظهور الدين ولهذا + جوز الائمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على 
ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذاك مصلحة للمسلمين. قد بسطنا القول في هذه المسالة في موضع آخر فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد 
أنه يقتل به جل مصاحة , 


ركن النتوى () 
. السزال الرايع: هل يجوز الغزو مع الفجرة والفساق؟ 
القتوي: .نعم يفزى مع كل بر و فاجر يعني مع كل إمام قال أبو عبدالله وهسئل عن الرجل يقول أنا لا أغزى ويأخذه ولد العباس 

إنما يوفر الفيء عليهم: فقال سبحان الله هؤلاء قوم سوء هؤلاء القعدة متبطون جهال فيقال أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم 

هن كان يغزو؟ اليس كان قد ذهب الإسلام؟ ما كانت تصنع الروم وقد روى أب داود بإسناده عن أبي ا قال: قال رسول الله r‏ 

ْ (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برأ كان آو فاجرأً)ء وبإسناده عن أتس قال: قال رسول الله تله (ثلاث من أصل الإهان: الكف همن: 
قال لا إله إلا الله لا نكفره بذئب ولا ترجه من الإسلام يعمل» والجهاد ماض مل بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمعي الدجالء والإمان. 
بالأقدار) ٠‏ ولآن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكقار على المسلمين واستئصالهم وظهور كلمة الكفر وفيه 


فساد عظيم قال الله تعالى: 

إرلولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض). 

قال أحمد لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أى القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييم e RN e‏ 
على المسلمين فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يفزي مه إنما ا لني ن ا له (إن الله ليزيد هذا الاين 
بالرجل الفاجرا, 


رلا يستصحب الأمير معه مخذلاً وهو الذي يثبط الناس عن الفزى ويزدهم في الخروج إليه والقتال والجهاد مثلٍ أن يقول الحر 
والبرد شديد والمشقة شديدة رلا تؤمن هزيمة هذا الجيش وأشباء هذا ولا مرجفاً حوهو الذي يقول قد هلكت سرية المسلمين وما لهم 
عدد ولا طافة بالكفار والكفار لهم قوة ومدد وصبر ولا يثبت لهم أحد ونح هذا- ولا من يعين على المسلمين باأتجحسس للكفار واطلاغعهم 


إل مجلة الجباد العدد الثامن س ١‏ يرنيى مخكام 


على عورات المسلمين ومكاتبهم باخبارهم ودلالتهم على عوراتهم أو أيراء جراسيسهم, ولا من يوقع العدارة بين المسلمين ريسعي 
بالفساد لقول الله تعالى: (ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل العدرا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شبالاً ولأوضعوا 
خلالكم يبغونكم الفتفة..). ءْ 

ولأن هؤلاء مضرة على المسلمين فيلزمه مثعهم. وإن شرج معه أجد هؤلاء لم يسهم له رلم يرضخ وإن أظهر عون المسلمين لأت 
يحتمل أن يكين أظهره نفاقاً وقد ظهر دليله فيكون مجرد ضرر فلا يستدق مما غنموا شيئ وإن كان الأمير أحد هؤلاء لم يستحبٍ 
الخروج معه لأنه إذا منم خروجه تبعأ نمتبوعا أولى ولأنه لا تومن المشمرة على من صبحيه. 

السؤال الخامس: هل يجوز ضرب دور الكفار بالمدفعية بحيث يقتل أطفالهم؟ 

الفعرى: إذا تضمن ذلك اتلاف النساء والذرية يحرم اتلافهم تصداً ٠‏ وإن لم يقدر عليهم إلا به جاز كما تجو السات الات 
لذلك. ويجون نصب المنجنيق عليهم. وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها لأن النبي مه نصب المنجنيق على أهل الطائف 
وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأى, قال ابن المنذر جاء الحديث عن !نبي ته أنه نصب المنجنيق على أهل 
الطائف وعن عمرو بن العاص أنه نصب النجنيق على أهل الاسكندرية ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام. 

نی تبني اکنا رو کو ليلا رقظهم ومع غا رون قال انحن لز بی بالبيات رل غ اریم اتات فال ولا قبل 
أحداً كره بيات العدى. وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبدالله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة تال سمعت رسول الله مله يسنا 
عن الديار من المشتركين نبيتهم قنصيب من نشائهم ودراريهم؛ فقال: (هم منهم) فقال اسناد جيد. فإن قيل فقد نهى النبي ت عن قتا 
النساء والذرية؛ قلنا: هذا محمول على التعمد لقتلهم؛ قال أحمد: أما أن يتعمد قتلهم فلاء قال: وحديث الصعب بعد نهيه عن قتا 
النساء لأن تهيه عن قتل النساء حين بحث إلى ابن أبي الحقيق وعلى أن الجمع بينهما ممكن يحمل النهي على التعمد والإباحة على ٠‏ 
ا ١‏ شْ 

* قال الأوزاعي: إذا كان في المطمورة العدى فعلعت أنك تقدر عليهم بغير الثار قأحب إل أن يكف عن النار» وإن لم يمكن ذا 
وأبوا أن يخرجوا فلا أرى بأسأء وإن كان معهم ذرية قد كان المسلمون يقاطون بها ونحى ذلك قال سفيان وهشام ويدخن عليهم قا 
أحمد: أهل الشام أعلم بهذا. 00 

* وإن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيائهم جاز رميهم ويقصد المقاظة؛ لان النبي له رماهم بالمنجئيق ومعهم الث 
والصبيان ولأن كت انلمح خی يفعي إلى ق اليا لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع الجهاد وسو 
كانت الحرب ملتحمة أو غير ملتحعة, لان النبي تك لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب. 

* ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها ا ديرن نب عد 
حماد بن ريد عن أيوب عن عكرمة قال: لما حاصر رسول الله ته أهل الطائف أشرفت اهرأة فكشفت عن قبلبا فقال: (هادون 
فارموها) فرماها رجل من المسلمين قما أخطأ ذلك منهاء ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها لان ذلك من ضرورة رميها وكذ 
يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال لأنها كن المقاتل وهكذا الحكم في الصم 
والشيخ وسائر من منع من قتله منهم. ش 

السؤال السادس: هل يجوز رمي الكفار بالماقعية إذا كان بيتهم مسلم؟ 

الفتوى: إن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائعة أو لامكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شر 
لم يجز رميهم. فإن رماهم فأصاب مسلماً فعليه ضمانه؛ وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف علن المسلمين جاز رميهم لأنها < 
ضرورة ويقصد الكفار. وإن لم يخف على المسلمين لكن لم يقدر عليه إلا بالرمي فقال الأوزاعي والليث ا يجوز رميهم لقول الله تعا 
(ولولا رجال مؤمتون..) الآية. قال الليث ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق. وقال الأيزاعي كيف يرم 
من لا يرونه؟ إتما يرمون أطفال المسلمين. رتال القاضي والشافعي يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة لان تركه يفضي إلى تيا 
الجهاد فعلى هذا إن قتل مسلماً قعليه الكقارة وقي الدية على عاقلته روايقان.. هذه الفتاوى مأخوذة من كتاب (المغني). 


oA — 


من فته الجهاد 
الشهيد والشهاد:(١)‏ : 

السؤال السايع: لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ 

الجراب: الشهيد فعل بمعنى فاعل: شاهد لأنه يشاهد الكرامة والمقعد الذي أعده الله له في الجنة. 

أو بمعنى: مشهود أي تشهده الملائكة وتظله بأجنحتها 

والمعنى الأول أرجح وأكرم وأعلى. 

السؤال الغامن؛ من هى الشهيد؟ ش 

- كل مسلم مات في حرب الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب قاصدا إعلاء كلمة الله. 

وقصد اعلاء كلمة الله معناها: أن يكون صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر. وفي الصحيح (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 
فهو في سيرك ألله). 

السؤال العاسع: كيف تكون حسورة القتال قي سبيل الله؟ 

- كل من قاتل الكفار في صف المسلمين فهو ني الصورة في سبيل الله. 

' العاشر: ما هي شروط الشهادة؟ 

-.١‏ أن يكون القتال في سبيل الله (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهى في سبيل الله). 

وهذا نص ضابط ١ ١‏ 

فكل من كان قصده نصرة الإسلام وقتل فهو شهيد وإلا فلا. 

"- الصبر إن قتلت قي سبيل الله صابرا محتسبا مقلا غير مدبر كفر الله خطاياك إلا الدين) رواه مسلم. 

والصابر: المقبل على العدر لصبورته وقلبه ولا يضره مع ذلك أن نجد المأ في قلبه وكراهية للموت وفراق الأهل, والصبر على 
العيادة فعلها بشروطهاء والصبر على الجهاد فعله بشروظه. 

؟- الاحتااب: ومعناة أن بتي به لجا الله ووجاهد طا قي مرضماة الله وثوابة, 

4- الإقبال وليس الإدبار. ظ 

ه- عدم الغلول (ومن يفلل يأت يما غل يوم القيامة) حاملاً على ظهره ما سرقه من الغنائم قبل القسمة. رفي الحديث عن 
عبدالله.ين عمرى رضي الله عنهما قال (كان على نفل النبي ته رجل يقال له كركرة فمات فقال ته هو في النان» نذهبوا ينظرون 
فوجدوا عباءة قد غلها). EC‏ 

رفي حديث خيبر المشهور قول النبي مك (إن الشملة التي أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارأ). 

والحق أن الشرط الأول يغئي عنها جميعاً والشروط الأخرى توضيحية للييان. 

أما الغلول: فإنه بنقص الأجر ولا بيبطل الشهاية. 

السؤال الحادي قير ما أثر الدين في الشهادة وتكفير الخطايا؟ 

الجواب: الدين لا يؤثر في الشهادة ولكن تكفير الخطايا كلها قد يوثر فيه الدين وقال النوري في شرح مسلم (إلا الدين) فيه 
تنبيه على جميع حقوق الآدميين وإنما تكفر حقرق الله تعالى. 

وكذاك قال ابن عبدالير: 

وقد ذكر القرطبي شرطأ في الدين المانع من مغفرة الذنوب كلها وهو إذا امتنع من اداء الحقرق مع تمكنه, آما إذا لم يستطع 
قضاء الدين مع محاولته فالمرجى من كرم الله تعالى إذا صدق في قصده وصحت يته أن يرضي الله تعالى خصومه عنه بما شاء . 


حتى يدخل الجنة هكذا حكم حقوق الآدهيين: أما حقوق الله تعالى نالظاهر أنها تغفر كلهابالشهاد. 

وفي التوادر: إن التشديدات التي وردت في الدين كلها منسوخة إلا من أدان في سرف أو شسادء وذكر نحو ذلك عن أبن شها 
وهذا رأي المالكية. ا 0 
السؤال الثاني عشر(!): ما حكم من مات في طريقه إلى الجباد أو ني أرض الرباط؟ 

- له أصل أجر الجهاد ونضل الشهادة وإن كانت منزلته دون منزلة الذي يقتل في المعركة شهيداً. 

وفي صحيح مسلم (من مات في سبيل الله فهو شهيد)ء ركذلك في الحديث (من وضع رجله في الركاب فاصلاً في سبيل ال 
فلدغته هامة نمات. أو وتصته دابة فمات» أو مات بأي حتف مات فهر شهید) ‏ روى باسناد صحيع وفيه محعد بن اسحاق. 

فاصلاً: مفارقاً أهله. ۰ ا 

اليامة: الحشرات والزواحف السامة. 

والقاعدة الشرعية: الوسائل لها حكم المقاصد ولكن ليس في رتيتها. 

السؤال الثالك عشر: ها هي أقسام الشهيد؟ 

-١‏ شهيد الدنيا والآخرة: وهو المسلم الذي قتل في المعركة مع الكفار وهى يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

سومعنى شهيد الدنيا: الذي يعامل من قبل الناس معاملة الشهيد أي لا يغسل رلا يكفن. ١‏ 

-ومعنى شهيد الآخرة: الذي يأخذ أجر الشهادة ومنزلتها عند الله. ظ 

- شهيد الدنيا: المسلم الذي يقتل في المعركة مع الكفار ولكنه يقاتل حمية أو رياء. 

“٣‏ شهيد الآخرة: الذي يأخذ أجر الشهادة ولا يعامل معاملة الشهيد فيفسل ويكفن ويصلى عليه» مثل الميت في الطري 
والهجرة والجهاد؛ ومثل المبطونء والمصاب بالطاعون, والغريق . وفي صحيح البخاري قال له (الشهداء شمسة؛ المطعون والمبطو 
والفريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله). . ْ 

| السؤال الرابع عشر('): ما خكم الذي يقطع عليه الطريق؟ 

- جاء في المبسوما (الأصل) محمد بن الحسن ٠.١/١‏ (قلت: أرأيت رجلاً قطع عليه الطريق فقتل درن ماله قال: يصتع به ؛ 
يصنع بالشهيد)» وفي المختصر وشرحه (ومن صار مقتولاً من جهة قطاع الطريق لم يغسل أيضاً لأنه قتل دفاعاً عن ماله, وقد قا 
عليه الصلاة والسلام (من قتل دون ماله فهر شهيد)ء فهذا لا يفسل؛ وهذا رأي الشعبي والأوزاعي واسحاق ورواية للحنقية, 

السؤال الخامس عشر: ما حكم الذي يشنق أن يقتل في بيته؟ ' 

وقي المبسوط أيضاً قلت: أرأيت من قتل في المعركة بسلاح هل يغسل؟ قال: إذا تتل مظلوماً فهر بمنزلة الشهيد. فاما سيد 
عثمان رضي الله عنه تأجبز عليه في مصرعه ولم يغسل, قال الحافظ: اتفقت الروايات كلها أنه لم يغسل, أا سيدنا عمر وعلي فه 
شهيدان ينص الحديث. ولكن لأنهما ارتٹا (آی بقيا فترة بعد الطعن). وهذا لا يعامل معاملة شهيد الدئيا ولذا فهو يفسل. 
قلت: أرأيت الطائفتين يقتتلون أحدهما باغية والاخرى عادلة, كيف يصنع أهل العدل بقتلاهم؟ قال: يصئع لهم ما يصن 
بالشهداء. | ش 

السؤال السادس عشر: ما حكم الذي يقتل في القتال بين أهل العدل وأهل البغي؟ 

في المفني 554/5: (ومن قتل من آهل العدل في المعركة فحكمه في الغسل والصلاة حكم عن قتل في معركة المشركين لأن عا 
رضي الله عنه لم يقسل من قتل معه: وأوصى عمار أن لا يفسل.:.وقال ادننوني في ثيابي قإني مخاصم (مقاتل). 

قال أحمد: قد أوصى أصخاب الجمل أنا مستشهدون غداً فلا تنزعوا عنا وبا ولا تغسلوا عنا دماء ولأنه شهيد المعركة اش 
قتيل الكفارء وهذ! رأي الحنبلية والحنفية وقول للشافعي. 


ب جج ف و 
(1) ركن النتاري مجلة الجهاد العدد ١١‏ من ٠١‏ اغسطس ١۹4ام,‏ (3) مجلة الجياد العدد ۱۲ س ۳۹ ١١‏ أكترير 1۹۸۰م 


1 س 


السؤال السابع عشر: هل يغسل المبطرن والمطعون والغريق رصاحب الهدم والنفساء؟. 

نعم يغسلون ويصلى يهم ولا يعلم خلاف فيه بين الفقهاء إلا ما نقل عن الحسن أنه لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة ورای 
الجمهور أرجح للحديث الذي رواه الشيخان (صلى رسرل الله مه على امرأة ماتت في نفاسها فتام في وسطها), 

مع أن الحديث (الشهداء حمسة: المطعون والمبطون والقريىٌ راحب الهدم والشهداء في سبيل الله)ء قال الترمذي: هذا حديث 
صديح متفق عليه وفي الحديث الصحيج (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله؛ المقترل في سبيل الله شهيد. رالمطعرن شهيد, 
والغريق شهيد؛ رصاحب ذات الجنب شهيد؛ والمبطون شهيد؛ وصاحب الحريق شهيد والذي يوت تحت الهدم شهيد؛ والمرأة قرت بجممع 
-أثناء النفاس- شهيدة) حديث متحيح رراه مالك وأحمد وأيو داود والنسائي. 

فهؤلاء جميعاً يغسلون ويكقئون وإن كان رسول الله م سماهم شهداء, 

السزال الثامن عشر: ما حكم الذي يقتل تفسه خطا؟ 

هر شهيد: ويعامل كما يعامل الشهيدء فلا يفسل ولا يكفن ولا يصلي عليه. 

فعن جابر رضي الله عته قال (رمى رجل بسهم في صدره أو في حلقه نمات E‏ هر قال: وحن مع رسول الله 
) رواه أبو داود وسكت عليه وقال النروي سنده على شرط مسل 

وفي رواية أبي داود (قالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: نعم وأنا له شهيد) أتظر اعلاء السنن5.5/4. 

وعامر ابن الاكوع بارز مرحبا في خيبر فرجع سيف عامر على نفسه فاستشهد ولم يفرد من بين الشهداء (أى عومل معاملة 
الشهداء في عدم الفسل والتكفين). 


اليجرة وأحكامها) 

السؤال التاسع عش : ما معنى الهجرة لغة وشرعاً؟ 

- الهجرة لغة: الترك لان الهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره. 

وفي الشرع: ترك ها نهى الله عنه كذا قال الحافظ ابن حجر, 

وقال العيني: هي في الشرع مفارقة دار الكقر إلى دار الإسلام خوف النتنة وطلب إقامة الدين وفي الحقيقة مفارقة ما يكره الله 
تعالى إلى ما يحبه ومن ذلك سمي الذين تركوا توطن مكة وتحولو! إلى المدينة من الصحاية بالمهاجرين. 

السا العشرون: ما هي أتواع الهجرة؟ 

- قال ابن حجر: وقعت الهجرة في الإسلام على نوعين: 

أرلا: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة وايتدأ الهجرة من مكة إلى المدينة.  ٠‏ 

ثانياً: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان بعد أن استقر النبي مله في المدينة. ظ 

السرّال الواحد والعشرون: ما هو حكم الهجرة؟ 

-الهجرة واجبة من دار الكفر أو الدار التي كانت دار إسلام ثم جرى عليها حكم الكفر إلى بلد من بلاد الإسلام يسلم فيه دين 
المسلم ويختار في آخر الزمان أقلها إثماً وأحوطها لسلامة الدين والعرض والمال . 

قال الإمام النوري: رأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام قال العلماء أنها واجية إلى قيام الساعة. 

النؤال الثاني رالعشرون: ما معتى ۷ هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية"؟ الحديث رواه البخاري. 

- أي لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت دار إسلام بالفتح لانتهاء علة الكفر الموجبة للهجرة منهاء وهذا الحكم 
في كل بلد كان عليه الكفر ثم زال عنه؛ فالهجرة المطلوبة التي بمتاز بها أهلها امتيازأ ظاهراً (المهاجرون) انقطعت بفتم مكة ومضت 
بأهلهاء ويقيت الهجرة بالجهاد لأنه لا جباد بلا هجرة. 


(1) سجلة #لجهاد العدد ؟١‏ ربيع الأول ١۰٤٠ھ‏ سن ۴۷. 


السؤال الثالث والعشرون: ما الدليل على استمرار الهجرة إلى يوم القيامة؟ 

اول استمرار الجياد رمضية إلى يوم القيامة (الخيل معقود لي نراصيها ألخير إلى يرم القيامة الأجر والمغثم) حديث صم 
ولا جهاد بلا فجرة. 

ثأنياً: : في الحديث الصحيح الذى رواه أبى داود ا ا کے ا قال: سمعت رسول الله مَل يتوا 
إلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوية؛ ولا تنقطع العوبة حتى تطلع الشمس من مغربها). 

ثالثاً: هنالك عدة أحاديث رواها الإمام أحمد (لا تنقطع الهجرة ما دام العدو)ء (إن البجر؟ لا تنقطع ما كان الجهاد , ورر 
النسائي (لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار). 

السؤال الرابع والعشرون: ما معنى دار الكفر ودار الإسلام؟ 

- دار الإسلام هي الدار التي تطبق فيها شريعة الإسلام ودار الكفر هي الدا د التي 3 تليق فيه شريعة الاسم 

السرال الخامس والعشرون: متى تتحول دار الإسلام إلى دار كفر؟ 

- وقال الصاحبان: تتحول دار الإسلام من دار اسلام إلى دار كفر إذا زال عنها تطبيق شريعة الإسلام؛ وقال أبر حنية 

تتحول الدار من دار إسلام إلى دار حرب بثلاثة شروط: 

الشرط الاول: أن يزول عنها تطبيق شريعة 

الشرط الثاني: أن لا يأمن المسلمون على دينهم وأموالهم ودمائهم. 

الشرط الثالث: أن تكون متاخمة لدار الإسلام. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا استولى الكفار على أرض الإسلام قإنها لم تصبح دار إسلام: ولا تتحول إلى دار كفرء ؛ 
تصبع دارا من نوع ثالث مثل ماردين, لها أحكامها الخاصة). 

السؤال السادس والعشرون: ما حكم السكن في ديار الكفر والشرك؟ 

-يحرم السكن في بلاد المشركين إلا للضرورة القصرى, ء قفي الحديث الحسن الذي رواه أبو داود عن سمرة مرفوعاً من جاء 
المشرك وسكن معه فإنه مثله . 

رفي الحديث الحسن كذلك الذي رواء النسائي ”لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين'. 

ومدار الحكم على علة حفظ الدين والعرض رالمالء وحيثما وجد مكاناً أحوط لسلامة دينه وعرضه فيجب عليه أن يختاره سك 
يقول صاحب المعيار عن السكن في ديار الكفر: فهو تحريم مقطوع به من الدينء كتحريم الدم ولحم الخنزير وقتل التفس بغير اله 
وأمثاله من الكليات الخمس التي اتفق أل الملل والاديان على تحريمهاء وقال القرطبي وعلى هذا فلا يجون لمسلم دخول بلد الك 
لتجارة أو غيرها إلا لضرورة في الدين. كالداخل لفداء للسلوويد RENE‏ الحرب للتجارة. 
ا يقرل محمد العاقب الشنقيطي في منظومته في أحكام الهجرة: 

وهجرة من أرضهم ما اختلفا في فرضها على امرىء ما استضعفا . 
وأن أباها مسل هقد أخلمصسا فهو على اسلا + وقد عصى 
والتكليف بحسب الإمكان والضرورة تقدر بقدرها. 
والحمد لله رب العالمين. ظ 


أولاً: 5 00 
التترس: هى التوقّي والإحتماء بالترس, والترس صفحة الفولاذ تحمل للوقاية من السيف فالترس: ما يُتوقّى به في الحرب. 


“) مجلة الماد المدد ٣١‏ الأول ه٠‏ أف ترثمير ا1۹ TE‏ 
جله الم رییع بفمير م س 
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التترس يعني: اتخاذ ال كترس (واقي) للكفار, فقد يلجأ الكفار أخياناً في المعركة لوضع أسير مسلم أو مجموعة من 
أطفال المسلمين معهم في داخل الحصن أو القلعة حتى يمنعوا ا مجاهدين المسلمين من اطلاق النار عليهم وذلك لان الكفار يعلمون [3 ' 
المجاهدين يخشون من قتل إخوانهم الأسرى في نفس الحصن مع الكافرين» ولآن دماء المسلمين محرمة (كل المسلم على المسلم حرام 
ومها زمآله) نحديك مس 
وقد يلجا الكفار أحياناً إلى وضع أطفالهم معهم (أطفال الكفار) : ا ذريعة لمنع المسلمين في اطلاق 
القذائف عليهم لان الكفار يعلمون (أن ا نت لطا اسار ل 
وهذه مشكلة كبيرة تواجه المجاهدين في الحرب الحديثة لان رحى ان الثقيلة كالهاون والصواريخ 
والرشاشات الثقيلة وقد يتورع بعض المجاهدين لقلة علمه أن يطلق القذائف على حصن فيه أطفال المشركين أو 0 
القضية تعقيد تعقيدً عندما نعلم أنه ما من مركز للشيوعيين إلا وفيه جود مسلمون من الشعب الأنغاني قد أخثوا كرهاً (التجنيد الإجباري) 
ويراهم الإخوة في المركز الشيوعي يصلون ويسمهون أذانهم وهؤلاء أحياناً يكون عددهم كثيراً وليس لهم حول ولا قوة لأنهم أخذوا ' 


تسراً ووضعوا لجراسة المراگة الشيرعية مع نهذلا المحندين اجبارياً يكرهون الشيوعية والشيرعيين فما الحكم في مثل هذه 
الحالات؟ 


كن اختلاط الشيوعيين بأطفالهم: 

أولاً: حرم الإسلام قتل الأولاد إذا انفردوا أو أمكن تمييزهم وذلك للحديث: (نهى رسرل الله جه عن قتل التساء والصبيان) رراء 
الشيخان. أما النساء فلا يقتلن إلا إذَا قاطن أو ارتددن بعد الإسلام كالشيوعيات في أفغانستان وهذا رأي الأئمة الثلاثة وخالف 
الحنلية في قتل المرتدة رقالرا تسجن ولا تفتل. 

ثانياً: إذا اخقط أولاد (أطقال) اللشركين هم المقاتلين منهم: هنا اختلف العلماء في اطلاق القذائف على الحصن الذي عم فيه 
على أقوال: . 

-١‏ قال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لى تتوس أهل الحرب بالنساء أى تحصنوا بحصن أو سفبتة 
وجعلوا معبم النساء والصبيان لم يجن رميهم ولا تحريقهم. أوجز المسالك 77/8 

؟- قال جمهور الشافعية والحنيفة والحنبلية يجوز رميهم رلكن لا نقصد قتل الصبيان فإن قتل الصبيان والنساء فلا پأس به ولا 
حرج وقد استدل الجمهور. بحديث الصعب بن جثامة (مرّ النبي عه بالأبواء أو بودان فسئل عن أهل الدار يبيتون في المشركين 
فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم) رواء البخاري ومسلم فتح الباري ٠١١/١‏ وشرح النووي على مسلم .48/1١‏ 

ومعنى البيات الهجوم ليلاً بحيث لا يميز بين الصبي والرجل» ومعنى هم منهم: أي حكمهم كحكمهمء قال النروي في شرح مسلم 
۲ (والمراد إذ! لم يتعمد من غير ضرورةء وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا وهذا 
الحديث ذكرناه في 'جوان ز بياتهم وقتل النساء والصبيان والبيات هو مذهبنا ومذهب آبي حنيفة والجمهور) وعلى مثل هذا نص التووي 
في المنهاج. انظر زاد المحتاج بشرح المنهاج 7/4.؟. 


ومما احتج به المالكية قولهم حديث الصعب بن جثامة منسوخ بدليل قول الزهري بعد أن روى الحديث ثم نهى الرسول ته عن 
قتل النساء والصبيان. 


وكذلك يحتج المالكية بالحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن كعب أنه قال: (نهى رسول الله مه الذين قتلوا ابن 
أبي الحفيق عن قتل النساء والولدان» قال فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فرفع عليها السيف. ثم 
اذكر أنهي رسول الله سج فاكف ولولا ذلك لاسترحنا) أوجز المسالك .۲۲١/۸‏ 

فلو كانت هنالك أية رخصة في قتل النساء لقتلها وكما قال الصحابي: (رلولا ذلك لاسترحنا) مع أنها اشتركت في الدفاع ولو 
بالصياح فكانت حياة الصحاية في خطر بسبب صياحها لألهم في داخل حصن لابن أبي الحقيق اليهودى. 

والراجح هر رأي الجمهور لان الجمهور جمعوا بين الحديثين النهي عن قتل النساء والصبيان رحديث الصعب بن جثامة (هم 


منهم) فقالوا حديث الصعب إذا لم يتميزوا وحديث النهي عند التمسيز» ولو أؤذنا برأي مالك لانسد باب الجهاد فى هذه الأيا. 
معظم القتال بالرمي من بعيد بالقذائف والرشاشات وغيرها. 

ويشهد لرأي الجمهور كذلك حديث مكحول أن رسول الله © نصب المتجنيق على أهل الطائف . رواد أب داود ورواته 
وه مرسل ووصله العقيل ياسناد عن علي كرم الله وجبه والمرسل إذ! أورد بسند أمْر موصول ولى ضعيف فهو حجة عتد الكل. 
السنن ۲ر .۲٠‏ ۰ 

والرسول جه وقد قذف الحجارة بالمنجنيق على أهل الطائف يعلم أن الحجارة قد تصيب الأطفال والنساء وخصار الطائف 
في أواخر حياة الرسول جه من أواخر سنة /ف. 

وبناء على ما تقدم: يجرز رمي الكفار مع أطفالهم ونسائهم إذا لم يتميزوا ولا يجوز قتل الاطفال والنساء إذا انفردوا 
اشتركت النساء في القتال ولو رأياً ثم انفردن يقتلن. 


تترس الكفار في المرب () 

ثانياً: بالمسلمين 

هئالك بعض المراكز الشيوعية فيها جنود مكرهون يصلون ويؤذنون في كل وقت وقد رأى الإخوة في جاجي في ألا 
الشيوعية القريبة عليهم أناسأ يصلون ويؤذنون وتحرجوا من قتالهم: فسالوني عن الحكم الشرعي في هذا فاقرل ويالله التوفيق:. 

لى امتتعتا عن الهجوم على هذه المراكز لانسد باب الجهاد ولاتتشر الكفر وعمّت الفتنة واستراحت الشيوعية ورسخت أقا 
في أففانستان ولذا: 

يجب قتال هذه المراكز ولى قتل هؤلاء المسلمون المكرهون للأسياب التالية: . 

-١‏ دقع الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص وهذه قاعدة شرعية متفق عليهاء فقتل هؤلاء الجنود المسلمين ضرر ء. 
وضياع البلاد ضرر عام والشرر العام يدع بالضرز الخاص. ش 

"- إن رسول الله مه قال: (يغزو هذا البيت 'الكعبة” جيش من التاس بينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم. فقيل يا 
الله إن فيهم المكره فقال: يبعثون على نياتهم) روه الشيخان. ٠‏ 

يقول ابن تيعية في مجموع الفتاوي ٥۳۷/۲۸‏ (فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته -المكره فيهم وغير J!‏ 
مع قدرته على التمييز بينهم مع أنه يبعثهم على نياتهم فكيف يجب على المؤمتين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره وهم لا يه 
ذلك؟. 

-٣‏ إن ظاهر هؤلاء ضد المسلمين: نهم يقومون بحماية قواعد الشيوعيين الذين يفسدون البلاد ويبلكون العباد وهذه الا 
لقطع طرق المجاهدين رما في يوم إلا وتظاق القذائف على المجاهدين المارين فقد يجرح بعضهم وقد يقتل بعضهم, 

فوقوفهم في صف المشركين مع وجود السلاح معهم يبيع دمهم» يقول محمد بن الحسن في السير الكبير فقرة 1/99؟9/. 
(كذلك يباح قتال المسلم في صف المشركين إن كان عليه السلاح وهو في صف المشركين ولكنه لم يقاتل أحدا من المسلفين. لا 
کان مستا للقتال في صف المشركين فهو مباح الدم وإن كان يستحب التبين في أمره عند التمكن من ذلك). 

والظاهر حجة للمجاهدين بجواز قتال المسلمين الذين في صف الكفار فقد روي: أن العباس 75 عبدالمطلب قال للنبي. لما 
المسلمون يوم بدر: يا رسول الله إني كنت مكرهاًء فقال النبي يلل (أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك قإلى الله) مجموع الذ 
/ 0 

ويعقب ابن تبمية على هذا الحديث بقوله: لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء | 
أيضا. ْ ش 
ْ وعندما تحرج المسلمون من قتال التتاز لأن بعضهم يصلون ويصومون قال أبن تيمية: إذا رأيتموني بينهم والمصحف 


(1] عجلة الجهاد المدد ۳١‏ ربيع الثاني 404 1ف ديسمير 1541م. 
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راسي فاقتلوني. ٠‏ 

-٤‏ إن عيش هؤلاء الجنود المسلمين بين الكافرين الذين يحاريون الله ورسوله ويقطعون الطريق على المجاهدين بل يقتلون 
المجاهدين فلا أقل من أن ينطبق عليهم جزاء قاطع الطريق (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أى ينفوا من الارض ذلك ليم خزى في ادنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) 


فهزلاء المسامون يعيشون مع الطائفة الممتنعة التي تقتل المسلمين وتقطع طريقهم فحكمهم هو نفس حكم المشركين عند عدم 
القدرة على التمييز. 

ولقد قال على رضي الله عنه حين قاتل أهل البصرة بجيشه لا تبدؤرهم بالقتال حتى يبدزوكم ومقصوده من هذا الاستدلال (أن 
ظهور القتال من بعضهم لظهرره من جماعتهم في حكم اباحة قتالهم) شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الحنفي 1⁄۲۷۹۸٤٤1ء‏ مع 
أن آهل البصرة كلهم مسلمون. ٍ | 
0 ه- أجمع الفقهاء على أن جيش الكقار إذا تترسوا بعن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسامين الضرر إذا لم يقاتلوا 
فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم ٠ ٠‏ : 

ووجود هذه المراكز ضرر متحقق متعين لا شبهة فيه ولا مرية» فوجودها من أجل قطع دابر الجهاد رابقاء الكفار في البلاد. 

أ- جاء في حاشية الدسوقي المالكي ١۸/١‏ (وإن تترسوا بمسلم قوتلوا ولم يقصدوا الترس بالرمي وإن خفنا على أتفسنا لآن 
دم المسلم بباح بالخوف على النفس وإن لم يخف على أكثر المسلمين فإن خيف سقطت حرمة الترس وجاز رميه). 

ب- يقول النووي في المنهاج (ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وارسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبينهم في غفلة 
٠‏ فإن كان منهم مسلم أسير أو تاجر ولو التحموا حرياً فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة 
إلى رميهم فالأظبر تركهم. ش 

وإن ترسو! بالمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم وإلا جاز رميهم على الأصح). زاد المحتاج 507/6. 

ج- جاء في شرح السير الكبير (فقرة 14.١‏ ج1143/1١)‏ ولى أحرقوا سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها وفيها ناس من 
المسلمين, فليس على المسلمين دية ولا كفارة لأنهم باشروا فعلاً هى حلال لهم شرعاً مع العلم بحقيقة الأمر. 

أما إذا نخشى الضرر على المجاهدين في حالة التترس بأسرى المسلمين فهل يجوز رميهم هنا اختلف الفقهاء الأربعة فقد 
أباحه الحنقية ومنعه الثلاثة. جاء في فتح القدير 1۹۸/١‏ لابن اليمام الحنفي: (لى تترسوا بأسرى المسلمين وصبيانهم سواء علم أنهم 
إن كفوا عن رميهم انهزم المسلمون أو لم يعلموا ذلك إلا أنه لا يقصد برميهم إلا الكفارء فإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية ولا 
كفارة). : : 1 

وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز رميهم في صوررة التترس إلا إذا كان في الكف عن رميهم في هذه الحالة انهزام المسلمين وهو تول 
الحسن بن زياد وقتوى الفقهاء الثلاثة مبنية على حالة أن الجهاد فرض كفاية حيث يفتتح المسلمون بلاداً جديدة أما في مثل حالة 
أفغانستان حيث اغتصيت بلاد المسلمين ويتعرض دينهم للزوال ويضعون هؤلاء الجنود المسلمين لحماية الكفر ولاستمرار الاغتصاب 
وانتهاك الأعراض فلا أن أحداً من الفقهاء يفتي بعدم جواز قتالهم. 
٠‏ أما وجهة نظر الحنفية الذين يبيحون ضرب المشركين المتترسين بالمسلمين وإن لم يخش الضرر على البلد المسلم آو الجيش 
المسلم فإنهم يرون أن هذا الأمر يزدي إلى توقف الجباد الذي به صلاح البشرية والأرض (رلولا دنع الله الناس بعضهم يبعض 
للسدت الأرض), 


يجب أن نتحرز في نياتنا عن قتل المسلمين: 


لا دية ولا كثارة على من بقتل السلمين في صف المشركين: 

بقول المرغبناني في الهداية (وإن نترسوا بصبيان المسلعين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم) لما بيناه (ويقعصدون با 
الكفار) لأنه إذا تعذر التميين فعلاً فلقد أمكن قصداً والطاعة بحسب الطاقة وها أصايوه منهم ولا دية عليهم ولا كفارة لان ١١‏ 
قرض عين والغرامات لا تقترن بالفروض) فتع القدير 1۹۸/۰, 

وقال الحسن بن زياد قتل المسلم فيه الدية والكفارةء وعند الشاقعية في الكفارة قول راحد وفي الدية قولان. 

-١‏ ومما يستدل به على جواز القتال في حالة وجود المسلمين معهم ما رواه البخاري عن عكرمة قال أخبرني ابن عباس 
ناسا كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم أو يضرب فيقتل فأنزل الله: «إن الذين تم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم تالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واس فتهاجروا فيها فاولئك م 
جبنم وساءت مصيرأ». فهذا حكم المستضعفين من المؤمنين في مكة الذين لم يهاجروا حفاظاً على أموالهم وقتلوا في بدر فعا 
المستضعفين من الأفغان الذين يكثرون سواد الأفغان الشيوعيين المرتدين؟ إن حكمهم أشد وعقابهم أنكى والله أعلم. 

إن قتال هؤلاء المشركين الذين معهم مسلمون هق دقع للصائل ودفع الصائل المسلم واجب -قرض عئد جمهور ١١‏ 
ا رجا د شروو یق حدم للم بكراهية أو حرمة دفع الصائل ولو كان من خيار المسلمين. 

إن مصلحة حفظ الدين مقدمة على مصلحة حفظ النفس وقتل هؤلاء المسلمين في صف المشركين نيه مصلحة حفظ 
Ey‏ 1 
ش وقول ابن تدمية في مجموع الفتاوى ٥1١/۲۸‏ (رالسنة والإجماع متققان علئ أن السائل إذا لم يتدقع صوله إلا بالقتا 
رإن كان الال الذي يأخذه قيراطاً من دينار كما قال رسول الله َه في الحديث الصحيح: (من ثمل دون ماله لبر شبيد ومن قت 
دمه فهر شهيد ومن قتل دون حرمه فهو شهید). 

EE‏ لحز عن o‏ التو لسرا لق اقيق EA‏ أولى و 
فلو كان جميع ما في القاعدة مسلمون وجب قتالهم إذا لم ينسحبوا بانفسهم لأنهم صائلون على أرض المسلمين وديتهم. - 
خلاصة الأمر: 

السلمون الذين يختلطون بالجيش الكافر إذا استطعنا تمييزهم وعلمنا أنهم مكرهون فلا يجوز قتالهم» أما إذا تج 
ووجدنا فيها جنوداً مسلمين بعد أن نقدر عليهم فإن قتلوا من قبل مسلماً فإنهم يقتلون قصاصاً. 

(أما إذا اختلطوا بالشركين ولم نستطع تميزهم ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز فإن قتلنافم بأمر الله كنا ة 
مأجورين رمعذورين وكاتوا هم على نياتهم فمن كان مكرهاً لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر يوم القيامة على نيته) الفتادي 6/ 

أما إذا دخلنا قلعة وبدأثا تطهرها -نقتل من فيها أثناء الاقتحام- رسعلا رجا e‏ راكنا نينا مناار 
فلا بأس بقتله ويحشر يوم القيامة على نيته. 

وختاماً ندعى الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا يما علمنا وأ ن يثنا بالقول الثابت في الحياة لديا والآخرة ران يلهمنا تو 
وفعل الحق إنه سميع مجيب. 

رد علس استشتاء 

- بعث لنا أحد الإخوة يستفتي بشآن قطعة أرض تركها والده وقفأ أبناء مسجد هل يجوز بيعها والتبرع بثمنها 
خصوصاً وأن تاليف إقامة المسجد غير متوفرة لديه. 

وقد أحلنا السؤال للدكتور أبي محمد فكتب لنا: 

لقد أجاز كثير من الفقهاء بيع المسجد القديم المهجور أو الذي تردى ولم يستطع الناس تجديد بنائه بشرط أن يرقف 
OR‏ لك لاخر كا سن لخن احيرا كر E‏ 
وارسال ثمنها إلى رجل موثوق في الجهاد ويعمل بثمنها عشرة مساجد في عشر جبهات ج أففانستان تبنى قي المناطق ! 
تحفر في الجبال المجاهدينء والله أعلم. 


مقاطة مح الشيخ عبد الله عزام 
في الذكرى الخامسه لتأسيس مجلة الجهاد لل ٠‏ 
من غرفة صغيرة ويثلاثة أشخاص فقط -أحدهم الدكتور عبدالله عزام- بدأت مجلة الجهاد مسيرتها عبر اقم رالجراج ر زد 
الدماء والأشلاء لتبعث لذا النور الذي أضاءه الجهاد الأفغاني لهذه الأمة التي أتقنت نت فن التثاؤب وطال سباتها.. ولتجعل كلا منًا يعشق 
قندهار وتخار ويتمنى لو يروي يدمه جبال تورغان أو يمر من أمام نهر جيحون ليقطعه إلى بخارى وسمرقند. .. وقد واصلت "الجهان” 
مسيرتها رغم العراصف الهوجاء كما يقول مؤسسها الدكتور عبدالله عرّام: معشوقة لدى الكثيرينء يترقبون صدورها ترقب المدلج 
الحيران بزوغ البدر وقد اشتدت على الساري ظلمة الليل. ونحن أخوة الدرب والمعاناة في 'البنيان المرصوص" نشارك إخواننا في 
'مجلة "الجهاد' فرحتهم ببزوغ العام الخامس لانطلاقة مجلتهم بهذا التحقيق الذي نقدمه لقرائنا الأحباء.. 
* في البداية نرحب بفضيلة الشيخ عبدالله عرّام على صفحات مجلة البنيان المرصوص ونود متكم أن تفتحوا قلويكم لنا كما 
تعودنا منكم داتماً ونب أن تعطي القارىء نبذة عن قصتك مع مجلة الجهاد ومتى كان ذلك؟ 
لع الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العا لمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبة . 
أجمعين.. كان ذلك قبل أربع سنوات ونيف تقريباً. حيث بدأنا بالعام الخامس -قبل فترة-.. كان لايد من صوت يتكلم بالعربية عن 
الجباد الأنغاني الذي كان مضمورا لدى العالم العربي وكانت الساحة خالية من أية مجلة أو نشرة عربية وقد وجدت أن هذا الجهاد 
مظلوم جدأء وواقعه أضخم من اعلامه, فكثير من القضايا الأخرى إعلامها ضخم وواقعها هزيلء والجهاد الأفغاني بالعكس واقعه 
اللي كين خا ولا توحد تفطدبة لاأحداث التي تجري يوميأً في أفغانستان, رهي أحداث تحيي الإسلام من جديد: وتحيى سيرة 
السلف الضالح -رضوان الله عليهم- وكم يحز في نفسي أن كثيراً من الأحداث التي تجري في أفغافستان مما يشرف جبين البشرية [ 
قد غاب تحت الرمال, ما وجد قلما صادقاً يكتبه. ولا عدسة صادقة تصوره؛ فكان لابد أن نتكلم عن أفغانستان من خلال صحيفة». 
ففتع الله علينا بالاخ عماد العابد (أبى أنس) -رئيس تحرير مجلة الجهاد- وكان قد تخرج هن السعودية؛ فقلنا له: أنت تستلم تحرير 
المجلة, وكان هناك شاب مصري اسمه (أحمد أبو الفتوح)» قسلمناهما المجلة, ثم بدأت بخطوات بطيئة جدأ وبشكل هزيل. ولكن الله 
بارك فيها. ربيدى أن ذلك بسبب إخلاص الإخوة القائمين عليهاء وحركتهم: ويقيت تتقدم ونتحسن تدريجيا حتى وصلت إلى هذا 
المستوى؛ رغم أن كل الذين يعملون فيها ليسوا متخصصين في الإعلامء وقد تعلمو! الإعلام فيهاء ٠‏ فجزاهم الله خيراً ويارك فيهم.. 
* هل تكتلف مهمة المحرر الذي يعيش في قلب المعركة رفي قلب الأحداث عنها في المجلات الأخرى؟ 
طبعاً لآن نقل الأخبار عن المعارك الحية غير نقل الأخبار عن المنتديات الصحفية والمؤتمراتالدرلية, ونقل الأخبار في العالم 
الراكد لا تحتاج أن تخاطر بنفسكء أما هنا فالمحرز يعيش بين دوي المدافع: ورابل من المتقجرات التي تنقجر فوق رأسه. قوق أرض 
كلها براكين متفجرة. والإتيان بالخير والتدقيق بالخبر عملية صعبة داخل أقفانستان, فأنت بحاجة أن ترى بعينكء أو ترسل من يرى 
بعيئه. ويحاجة أن تدخل أرض المعركة حتى تعد الدبابات المتفجرة بنفسك, كذلك صعوية إحصاء القتلى خاصة من طرف العدوء وكذلك 
نقل الصورة بالكاميرا.. فالكاميرات كثيراً ما تكسر بالطريق؛ السيارات تنقلب بهم أو يقع الأخ الذي يحمل الأخبار في كمين فيضطر 
أن يلقي كاميرته وأوراقه لينجو بنفشه وروحه؛ فهي عملية شاقة جداً. ٠‏ 
* ها هو تقبيمك لمسيرة مجلة الجهاد مع بداية عامها الخامس؟ 
الفضل لله أولا وأخيراً. والحمد لله من قبل ومن بعدء ونحن نشعر أن المجلة تتقدم يوما بعد يوم وذلك بفضل الله ورعايته 
وتوفيقه وتسديده وإرشاده. . وكما قلت فإن الإخوة يعملون عملا دائباً بالليل والنهار في المجلة. مع أن الطاقم قليل جداًء والكفاءات 
بالتسبة للاعلام ليست على مستوى كبير. إلا أن الله عز وجل بارك. ونحن نرى أنها تتقدم كل يوم خطوات للإمام؛ والحقيقة 0 
نححت لان القضية التي تتعامل معها نجحت, وهي تشتغل بأضخم وأعظم قضية في الأرض؛ ومن هنا حاءت أهمية مجلة الجهادء وإ 
فان كثيراً من المجلات قد تكون أكثر إناقة في ترتيبها وإخراجها وغبر ذلك. > وقد يكتب فيها كتاب مشهورون في العالم وفي البلاد 
العربية. لكن هذه مهما كتبت فإنها تكتب بالدم تاريخ الإسلام الذي توقف منذ قرون عن الكتابة. والآن بدأ قلم التا. يخ يكتب ولكى 
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بنجيم الأبطال لا مداد الكتاب. 

“هل هناك تنسيق بين الصحافة الإسلامية في الخارج وبين صحافة الجهاد في أرض بيشاور؛ | 

هنالك بعض الصحف مثل النور والمجتمع والبلاغ وغيرها تنشر دعاية أحياناً عن مجلة الجهاد عند صدررهاء ونحن :: 
آكثر من ذلك. وصحيفة المسلمون أحياناً يمكن أن تكتب عن موعد صدور المجلة. 

ولكن نحن نامل -إن شاء الله أن يزداد هذا التعامل والتعاون بين مجلة الجهاد والصحافة الإسلامية. 

ناذا تخصصت مجلة الجهاد في قضية أفغانستان فحسب؟ رهل أنت مع هذا التخصص؟ ما قائدة ذاك؟ 

والله أنا ما رأيت قضية ساخنة حية مثل قضية أفغانستان. ونحن نعيش فوق أرض أففائستان؛ وجئنا لأداء فريف 
التي تعينت علينا في أففانستانء فنحن قلنا نريد أن ننقل للناس كلمة صادقة لخدمة هذه القضية الحقة الصادقة؛ ومن هتا 
أخبار المعركة كأناس يعيشون القضيةء ومن أرضها الساخنة من بين أزيز الرصاص وبري الدافعء وقضية فلسطين كانت قغ 
وكان جهاد الانتفاضة لم يبدا بعد في فلسطين. فهي بدأت قبل سنة ونصف فقط, والمناطق الأخرى من العالم التي فيها بعر 
أولاً: ليست في سخوئة القضية الأففانية, ثانياً: : ليس لنا مراسلون هناك في تلك المنطقة بالإضاقة إلى أثنا لا تريد أن تدخل ف 
مع الانظمة التي تحسب كل صيحة عليهاء وحتى تدخل المجلة إلى هذه الدول العربية فنحن أحببنا أن تقتصر على هذه القف 
عليهاء رالتي لا تجد حساسية لدى الأنظمة الأخرىء وكذلك حتى نكون موضموعيين وثنقل أخباراً صادقة, وبعد أن بدأت ا" 
صرنا نخصص أكثر من صفحة لفلسطين وترجو الله في المستقبل أن نوسع صفحاتها, ' وأن تفرد صفحة أو أكثر للقضايا 
الاخرى في العالم الإسلامي كالجهاد في الفلبينء وفي إرتيريا: ونرجي الله عز وجل ذلك. 

* ما أكثر البلاد توزيعاً المجلةء وأي البلاد أكثر تجاوياً معكم من حيث المراسلة؟ 

أكثر اليلدان ونا هي السعوديةء والرسائل معظمها من الجزائر والسعودية وأمريكا فيصلا منها عدة ألاف إى 
الشيخ حديثه معي ليرى مراجعيه الذين لا ينقطعون ثم تابعت الأسئة مع الشيخ). 

* هل تفكرون في تغيير مدة إصدار المجلة كان تصبح اسبوعية أو نصف شهرية مثلاً؟ 

ما أظن أننا في الوقت الحاضر قادرون على هذاء لان الطاقم بوضعه الحالي لا يستطيع إصدارها إلا شهرياً, وهنا 
الإخوة المخلصين طرحرا فكرة تطوير المجلة حتى تصيح نصف شهريةء وقالوا: لو زيد في طاقمها فقلنا: إنها تحتاج إلى أموا 
وتحتاج إلى طاقات أكثر: ولا نجد الآن كفاءات في الساحة تستطيع أن تقوم بهذه المهمة. 

* ما أصعب موقف واجهك خلال مسيرة المجلة خلال سنواتها الأربع الماضية؟ 

a‏ رض قدا الاب ودار لي الاح قال لي: إننا ننفق أمولاً كثيرة على المجلةء وهذا لا يجر 
لهم: آنا أعرف الجائز وغير الجائزء هذا من الشرع. وكادوا يتفقون على ايقاف المجلة. لكنني رأيت أن تبقى المجلة سائرة: وق 
البعض في العالم العربي يقولون: لماذا هذا البذخ؟ ولاذا هذه الصور الملونة؟ وأنا أعلم أن المجلة تدخل على الجهاد الأفغاني 
الأضعاف مما ننفقه عليهاء لان المحسن إلذي يدفع ماله لا بد أن يقرأ عن الجهاد ولابد أن يعرف شيئا عن الجپاں. فإذا ق 
شهيد أو قصة انتصار في معركة من المعارك؛ فقد يخرج مليون ريال أو خمسين ألف دولارء وهذه تكفي المجلة عدة أشهر: 
بقدرون هذاء وأخيراً عندما وجدوا أثر المجلة في العالم كله وخاصة في العالم العربي والإسلامي قالوا: أنت أبعد نظراً منًا. 

*ميلة الجهاد تصدر عن دار الجهاد في بيشاور التي ترأسون إدارتهاء ها الخدمات التي تقدمها هذه الدار 
وللمسلمين؟ 0 ش 

هذه الدار تقوم بنشر الكتي الجهادية والنشرات التى نكتيها عن الجهادء ولنا مطبعة اسمها مطبعة الجهاد تابعة لهذم 

رقد أدت دوراً طيباً في نشر الكتب التي كتبتها عن الجهاد, والآن طبعت عدة طبعات للكتب التي طبعتهاء والطلب عليها من كز 

بالإضافة إلى أنها قامت بطباعة الكتي التي ترجمناها للغتين الفارسية والنشتوية: لندخلها في داخل أفغانستان, وكذلك قامت 

الكتب الدراسية, وفي العام الماضي طبعنا عدداً من الكتب التي أدخلناها داخل أفغانستان, والآن فإن أي كتاب يعجبنا وف 

القضية الأفخانية فإننا نقرم بترجمتهء لإدخاله إلى داخل أففاتستان. بالإضافة إلى البوسترات (صور ملونة كبيرة). 8 الى 
سا5 .أ = 


وهذه السئة كان لنا معرض في أمريكا في مؤتمر (المايا] كذلك أدت دوراً في هذاء وأعدت في العام الماضي تقويماً. هكذا. 

* سزال أخير فضيلة الشيخ.. هل تقرأ مجلة البنيان: وما أفضل ما يعجيك فيها من المرضوعات؟ 

ويعفويته وسهله الممتنع أجاب شيخنا: 

والله مجلة البنيان أنا مسرور من اخراجها ٠‏ والناس مسرورون كثيراً لإخراجهاء وكلامها عن الشهداء يسرني؛ وكثيراً ما أراها 
تخاطب الناس على قدر عقولهم رهذا يسبر الناس.. فأحياناً نجاح الصحافة يحتاج إلى لفة ليست عالية. حتى يفهم الناس ماذا تريد 
هذه الصحيفة منهم, فاحياثاً تجد الكلام ليس على مستوى عال من البادغة الأدبية كالبديم أي البيان, لكن تجد الالسنة تتناقله وينفذ 
إلى القلوب أكثر من المقالات ذات النمط الرفيع في الأدب والسبك وقد رأيت التاس متأثرين جداً برسائل الخلافة. وذات مرةيكان 
عندنا ضيف فقلت له: هذا مهند.. قال: هذا الذي يكتب رسائل الخلافة العائدة؟ ففرح كثيراً وعائقه.. فالرسائل هذه لها صدى كبيراً 
في نقوس الناس كذلك انتقازها أحياناً للصور المؤثرة؛ مع تعليقات بسطية تحتها تؤدي دورها ونرجو الله أن ينفعنا جميعاً وجزاكم الله 
شرا 


جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء, ونسل اله عز وجل له الشهادة بعد طول عمر وحسن عمل إن شاء الله. 


١١‏ كتاب العقيدة وأثرها فى بناء الجيل 
-خلاصة عقيدة المؤلف ... الايمان بالاسماء والصفات 
الاستواء والفوقية .... المعية .... الايمان بالقدر ... الايمان 
-الصحاية ... الأولياء ... التشريع يغير ها أنوّل الله ..... 
-عقيدة المؤلف بأهل الكبائرء والصلاة خلف كل بر وقاجر. 
والكهان والعراف واصحاب البدع والاستقاثة بالاموات 
والتوسل والبتاء على القبور واتخاذ المساجد عليها ووضم 
السرج فوقها والرايات وأقامة السدته حولها من البدع 
وفتنة القبر ونعيمه وباعادة الارواح إلى الأجساد, وقيام 
الناس وتصب الموازين والصراطء والحوض وشفاعة 
الرسول تله والجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم وغير ذلك. 
-المنهج الرباني في بناء النفس الانسانية RS‏ 
-هذا الدين يقوم على ثلاثة أمور: حقيقة الالوهية 
رالعبودية وصلة العبد بربه. 

-حكم سب الدين والاستهزاء بسنة ثابته عن الرسول ع 

-لا بد من اتباع المنهج الرباني الذي رسمه رب العالمين 
وسلكه سيد المرسلين محمد عله وعدم الانشغال 
بالفرعيات. 

-الاتشقال بالأهم قبل لمهم ms‏ 
-التعريف بالعقيدة والتوحيد 5 A‏ 
فقا الکن الت س حمر كف ق ها 
-التفريق بين التصور الاعتقادي والفلسئفة.....خمسة نقاط 
بارزة يجب أن لا تغيب عن ذهن أي مسلم عند ها يتكلم 
هن السايدة تنيت Toes‏ 
-تراجع الاعلام الثلاثة عن علم الكلام الرازي والفزالي 
والجزيتي ... ضرورة صفاء العقيدة ونقائها من آراه ' 


چ 


-اليبود والتصارى يدلوا هذه العقيدة والنتيجة كانت 
العداء بين العلم والدين mna‏ 3 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ٤‏ 


-يعفن خصائص العقيدة ومكانة الانسان فيها ا 
-خصائص العقيدة الاسلامية وأثارها في حياة البشر At‏ 
-معرقة صقات الله عز وجل TRS‏ 


-مذهبنا في عقيدة الصفات وهو مذهب آهل السنة 


-الرضاء بحكم الله هى الركن الركين في العقيدة وتفصيل 
حول قول الله عز وجل (فلا وربك ا يؤمئون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم..) وخاصة من التاحية الأصولية والرد 
على من فسر معنى قوله تعالى (لا يؤمنون) بمعنى لا 


-التحاكم إلى غير شريعة الله خروج عن الايمان Tas‏ 
-رفض الشريعة خروم من الملة والعودة الى ظلال الأية .. 77 
(فلا وربك ولا يؤمنون حتى يحكموك...) 
-التحاكم إلى كلام البشر عن رضى وطواعية خلع لربقة 
الاسلام من الاقتاق Won‏ 
-تاويلات ترد على أيات التشريع 000 
-التثويلات الأربعة التي أوردها بعض العلماء بعد أن 
تعقبوا أيات التشريم ةزب ةدب 0151 0 e‏ 
-التثويل القائل: كفر دون كفر والرد على هذا الاستدلال., ٣۲‏ 
-التأويل الثالث: الكفر بالجحود والاستملال والرد عليه .. ۲ 
-التنويل الرابع؛ أبات الحاكمية في أهل الكتاب وليس فينا 
ونصوص الاستدلال والرد على هذا الاستدلال ............. ۴٤‏ 
-خلاصة القول في التأويلات, السابقة والرد عليها TONS‏ 
-أثار ترك العقيدة وأثار اعتناقها FAR‏ 
-الأسياب الرئيسية التي تجعل المسلم لا يقلق فيما لو 
استقرت العقيدة في TA kl‏ 
الرياتيون الذين صقلتهم العقيدة ومختمعهم الآمن E‏ 
نداء لأيناء الجيل للخلاص من الشقاء E‏ 
١‏ كتاب تهذيب شرح الطحاويه 
شريعة سيدنا محمد عله خاتمة مهمينة وكاملة وعامة 
لاثقلين ... التوحيد دعوة الرسل أجممين. اناع التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل صلوات الله عليهم . 1010000 
ka 0‏ اانه اول ان الو لق 
صفات الله -عز وجل- الواجب في حقه تعالى A‏ 
ا E EE‏ 000 


قديم بلا ابتداء داتم بلا انتهاء aan‏ الحى القيوم a‏ 


= کوس 


الوضوع اة 
الخالق الرازق... محيي وعميت ... صفات الله أزلية أبدية هه 
تعريك القشساء Vlg‏ 


oA EH E Hl 


احمجاا سس ا 528 


عقيدة أهل السنة بالقمر .... خفاء القدر ركراهية الخوض 


مإ القدر بثاعة آیجایی ا تر تنيت ا 53 


الايمان بالقدر لا يناقى الاسباب ea N‏ 


شروط العمل يخير الرأحد ... المرسل والحديث المشهور... 57 
اسماء لله عرز وجل وصقاته ترقيفيه (الأراء فى العفات]1) 84" 


الواجب والمستحيل في حق الله تعالى ee‏ 
القيام بالذات .. صفات الله عنّ وجل 520 Vi‏ 
الوحدائية والقدرة ........... ا YY‏ 
الارادة والمشيئة ... نواة ا .. الطواغيت... حكم 
عوالات أفل الاشراك .. 0 1 1511010011 
الايمان المطلق ومطلق الايمان... الوا جب نحل ا 

النبي مله .. أهل السنة والجماعة e‏ 
الرافضة ... الصلاة خلف الفجار... 
السال ا ا 
التوقف في الاسماء وعددها VAR‏ 


"١‏ كتاب المأثورات بثوية الجديد 


قصة تخريج كتاب المأثورات... تجرأ كثير من الشياب 


الصسفحة 


مداة ختم القرآتن. سورة باسين سورة الملك والدخان 
والكهف وأل عمران وفضل سورة الوائعة 8 في 
التلاوة وتحسين الصوت بالتلارة .. A es‏ 
تعلم القرات: أدعية الاستيقاظ من ا دعاء لبس الثون. ٩٩‏ 
خلع الثوب. الخروج من المنزل. دخول البيت. المشي إلى 


دعاء الوضوء... فضل دعاء الوضوء. أجابة المؤذن. دعاء 
من نسي التسميةء الانتهاء من الطعام .. دعاء 00 
الزؤياء اقرع في التومة الق ا .ا 


من آدعية الظواهر. الكونيهء تعويذ الأطفال.... من أدعية 
من أدعية المرض والوفاة.. صلاة التسافيح................ ۷ 
دعاء أقبال الليل. بعد الورد القرآني وورد المأثورات ..... ١١١‏ 
(٤)كتاب‏ الدفاع عن أراضي المسلمين 
أهم فروض الاعيان 
ثمانية أسئلة محيرة تدور فى الاذهان واختلف التاس فى 
تقاريشي ..... ا ا 
عن العلماهء حول فرضية العين ... قاثون الدقع وأهم 
الفرائض والواجيات القائية والقسية VT nnn‏ 
انواع جهاد الكفار رأقوال الائمة الاعلام فى فرضية 
أدلة الثقير العام ومبرراقة o n‏ 


حكم القتال الآن في فلسطين وأفغانستان ا 
فرض العين وفرض الكفاية E‏ 
استنذان الوالدين والذوج والدائن ومثال فرض العين 

ا الشيخ والمربي 0000 الجهاد بالمال 000 


خلاصة فرص العين في الجهاد - أسئلة كشيرة وا سطة 


ال مرضوع 
كيف نطبق النفير عملياً في هذه الايام؟ هل تجاهد وليس 
SET aa gd‏ 
هل نقاتل في افغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟... 
وهل يقائل الانسان وكره e E‏ 
هل تقاتل مم مسلمين ليسوا على همستوى مقبول من 
التربية الاسلامية؟ وهل نستعين بالمشركين إذا كنا في 


حال ضعف؟ ا 00 
شروط عقد المعاهدة مع الكقار .. ا EN‏ 


كلمة خاتمه لكاب الدقاع عن أراضي المسلمين... مدنا 
ونا ا وحقائق مصورة والحملة الارهابية الشرسة ضط 
مسلمي يوعسلارفيا a a‏ ا ل فال ل و لت NEA‏ 


الاضطياد الذموى ضيد مسلسي بلفاريا ١!‏ 
المذابح والدمار في أوغندا 5 1 0 


٠ كتاب اعلان الجهاد‎ ١ 
اخلدين اليه في الجا و‎ 
اعلان الجهاد واختلاف الققهاء قي حكم الجهاد قبل اعلام‎ 


حكم عهد الذبة... 1١‏ 
أحكام نقض قاد العهدء انتهاء مدة العهد.... الانذار 

النهائي. ايصال الحربي هأمنه AA.‏ م 
الرآي الراجح في انذار العدى وما يتبعه من أمور فوا 
هدة الاتذار...... الأحكام المترتيه على الجهاد............. ٠١١‏ 
الأثار المترتيه على قيام الجباد ENGR‏ 


تحول الدار من دار ؛سلام إلى دار الحرب ١‏ 
رآي الشرع في المكام الذين يحكمون بالقرانين الوضعيه 

ويعطلون شرع الله... الحكم بغير ما أنزل الله ........... ٠١١‏ 
الاحكام التي تختلف ياختلاف الدار 0000 
واجب المسلم تجاه دلرالاسلام.. الهجرة إلى دار الاسلام؟17 


أجل الجهاد:: :. واجيات الدولة :. ' 


الأسلامية.. ٠‏ العلاقات التجارية ٠‏ بين. دارالاسلام 
وذارالعرب. ا م 
نقاط التفتيش في الحدذود - في 5 ادي E cued.‏ 
أدلة الجمهور القائلين بأخذ العشر.: ا Ve eens‏ 
نصاب التجارة التي ية : يرق مثا المكتوى... VT eres‏ 
العشر يؤخذ مرة واحدة في العام. BE.‏ ا وَحْدُ 


عليها العشر... 
والحربي... 


الفري بین تعشير الذمي ١‏ 


ومعيي مثلم مم عر مر ير ارتم مث زرا ررم ره مر نزرد توم رهم م sess‏ 


القرأن للكفار.. اهداء القرآن للكافر.... كتاية رسالة 
لكافر فيها أيات قرآنية.. منع قتل الضعفاء (غير 
اقا( ا و لسار وا او لقاو لوقك Vea‏ 
قتل الأجير والفلاحين الذين يعملون في أراضيهم.. قتل 
الرهيان 1[ 1[ 1[ 1[ [ 0 0000 
متى يرفع الحرج في قتل النساء والصبيان 
والضعفاء..رأينا في المسالة لطاع لا لا مم Tre‏ 
قطع الشجر وتدمير البنيان ورأينا في المسالة م اا 
خطوط رئيسية في آداب الجهاد 0 WE‏ 


() كتاب الحق بالقافلة 
اقبال شباب الأمة الاسلامية إلى أرض الجهاد دليل على 


خصوية الأرض الاسلامية و N‏ 
و اك الان ا 


الشيخ يطلب من الدعاة الذين لم يأتواإلى أففانستان 
بأنفسهم فلا أقل من أن يدعوا الشباب من المجيء إلى 


أرض الجياد ans‏ وومريم يد تممه رمرم عر ممم ملل م ررم ررقن A“‏ 


الضعف ليس عذراً عند رب العالمين ا 
تفسير خفافاً وثقالاً بعشرة أقوال EE‏ 00 ا 
اقامة القاعدة الصلبة لدارالاسلام NA‏ 


حماية المستضعفين في الأرض لمارا 
الجهاد حفظ لعزة الآمة ورفع الذل عنها وحفظ لهيبتها ورد 


كيد اعدائها.. وصلاح الأرض وحمايتها من الفساد 
وحماية للشعائر الاسلامية . A‏ 
وا إسلاماه 0 Av e‏ 
ا طلب النصرة للمجاهدين... AA tear‏ 
التاخر عن التفير عاقيته الخذلان A n‏ 
لا فرق بين الذي بنهى عن الجپاد 0 ينه عن الصلاة ١١‏ 
te a Ê‏ 
علاحظات للقادمين للجهاد 38 14۲ 
ایضاحات حول حكم الجهاد اليوي....... ع ؟خا 


ملاحظات هامة حول تطبيق الحكم الجهاد من أصحاب 


اهيا ب 


الموضوع الصفحة 
الأعذار... حكم التخوف من سؤال أجبزة الأمن إذا رجم 
المجاهد من الجهاد إلى مسقط رأسه.. حكم جياد التساء 
العربيات في انغانستان... حكم الذي به عاهة تمتعه عن 
000001 


مقدمة الطمعة الثاتية TT OES GA‏ 
مقدمة الطبعة الأولى...... دان 
رنود الفعل تجاه الطبعة الأولى... مؤسس الحركة 
الاسلامية الافغانية مع التوضيح EEA‏ 
الشعب الافغاني شعب مثالي مع الترضيح لهذه 
القضية 0 


الجهاد قائم على الجهد البشری ...۰۰ ۲۰۸ 
الاخطار التي تهدد الجهاد والآمال العريضة التي تبعث 


الأمل في النفوس... ملاحظات عول الكرامات 

والمعجِات ام لم قو لو لأس روس لا ا 
كرامات الأولياء معجزة للتبى عله ل 
كرامات لتلصحابة رضصوان الله عليهم 0 


بشائر وكرامات الجياد فى افغانستان ...يات 55 


كرامات الشهداء ا TO‏ 
قضية الجهاد الاففاني في سطور (تاريخ الحركة 


الاسلامية فى افغانستان) E‏ 
سور الاتمادن الاسلامي لمجاهدى افغانستان EE E‏ 


تقرير عن وضع اففائستان لعام ۹۸٤‏ م... حكم القتال في 
معنى فرض الكفابة.. فرض العين.. حكم الجهاد في 


حكم الجهاد إذا أسر العدو أسيراً مسلماً.. خلاصة حكم 
الجپاد في أففانستان... 
نقاط مهمة سجلت عبر تجربة مع جهاد طويل.. 
+ ا ملعن العالع 

E 00 استيقظوا‎ 


تترير عن الجهاد ويعض أقدال المسلمين والكفار وفيه فترى 


حتى الا تعض أصايم الندم... 
bh TS‏ 


'تمتراحات محددة لخدعة الجهاد 


للشية عبدالعزيز بن بان حول الجهاد وار Eo‏ 
استخدام الاسلحة الكيناءية فى أفغانستان En‏ 
الأمريكيان والأسلحة البيولوجية ENS aS‏ 


جدول عن خساش الروس عام 1941- 1۹۸۲م 5 
جدول عن إنتصارات المجاعدين والغنائم... جدرل 
احصائية خسارة العدو الكافر من الاموال والقتال عام 
؟ققام ... TEA...‏ 


(۸) كتاب اتحاف العباد د بفشائل ا 


فضل الشهادة.. TeY‏ 
الشيداء 00 To‏ 
تمني الشهادة... Yoo‏ 
E‏ ..... فضائل البجرة.. 2 
حديث قصيألة بن عبيد. aA‏ 
بيعة الجهاد مشروعة في 0 . اتفاق Teo‏ 
المندلة ع اختلاف الميته.. الاعداد والرمي ..أجر الرسي 
0 اصطحاب القائد زُوجته معه في الجهاد ولا يرخص 
للجند بذلك...... لم 
الوباظ ك ذف 
البيعة في الحرب... الف 
القتال بين المسلمين.. الانتحان أ قتل الرجل تقسه......, 531 
الباديء بالقتل... 1o‏ 
تعطيل الحكم بالاسلام سبب القتال ليا 00 
الترف سيب الخلاف.. قتل الجماعة بالواحد.....الاشتراك 
في القتل...... الف 
القتل يمرم القاتل من ثواب العبادات» قئل عثمان رضي 
الله عنه.. قتل المعاهد.. الجهاد وقتال الاعداء A ses‏ 
من أسماء السيقه لمقم وهو وروم ميته مم هنمو ف ممم نفام ا We‏ 
أسماء سبك الرنسرل: ج NTS‏ 
رعاية أسر المجاهدين والشهداء... رين 
حرمة نساء المجاهدين.. من أنوا ع الجهاد .... نايف 
تعريف الرسول شه الجهاد بأنه القتال....النية وأسباب 
التَضين ل 1 
| بقع القتال بسبب خمسة أشياء N tae‏ 
اليل a‏ 1 1 1 1 1 ااا 
٠‏ المسابقه بين الخيل.. العهود والرسل a‏ 
الفلول TA aA Aa‏ 
الحراسة.. نصرة المجافدين TAS‏ 


)٩(‏ كتاب في الجهاد اداب وأحكام 
الجهاد لفة واصبطلاحاً.. الجباد شرعاً واصطلاحاً 
وخلاصة القول قن la‏ طلم قر 
اداب A2 aA SOE‏ 


قتل النساء والولدان والشيوخ لق فعس 
قتل الراهب وشيوخ المشركين والمرضى والعمي والزمنى ۲۸۹ 
قتل النساء الشيوعيات في افغانستان 5 وقطع الاشجار 
حكم استعمال المدفعية... والطائزات والباون والصواريخ 
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الكفالة بالئقس (ياليدن)........ تمن ...0 E‏ 
تبطل الكفالة من ثلاثة أوجه.. آراء بالكفالة....بالنقس.. 
الكفالة بالحدود مع اختلاف الفقهاء في الكفالة باليدن... ه 
محل الكقالة بالنفس وشروط وقوعها.. حكم... الكفالة 
بالتفس.. غياب المكفول به (عنه)... اذا آيي الكقيل احضار 
المكنول عنه فقي القضية. .آقوال عند الفقهاء.. o...‏ 
تعين تسليم المكقول به قي بلد معين ومكان معين. ....مكان 


التسليم.. التسليم قبل الزمان المعين... لو شرط في الكفالة . . 
أنه يغرم المال إن فات التسليم.....-. ا 


الكفانة بالئفس بارا ابراه 3 5 ES‏ 


المضمون له.. أقوال الفقهاء اذا أختلف الكفيل والمكفول له54اه 
الكل GE SERA ORS‏ 
شرائط المكفول به.. ضمان السرق..٠‏ الكفالة بالدرك Neti‏ 
أقسام خمان الدرك.. الكفالة بالمال... حضور الضامن 
والمضمون.. رأي الحنبلية في قضماء الضامن الدين...... ”07 
كيفية رجوع الضامن على المدين (المكفول عنه)... حكم 
الكفالة بالمال.. هوت الضامن أو المضمون قبل حلول أجل 


قضاء الضامن الدين قبل حلرل الأجل.. الصيفة...يكين 
الشرط موافقاً للكفالة في حالات ثلاثة..الأجل في الكفالة .. 
مع اشتراط الشافعية خان شرطين E‏ 
الحوالة.. أطرافها.. تعريفها مع ذكر المأخذ على هذا 


تعريف الحنبلية والخلاف وذكر قائدة الخلاف .. 
يوسف ومحمد..... الاعتراضات التي ترد على تعريف ` 


١‏ كتاب القواعد الفقبية 
التواعد لفة وفقهاً.. كتب القواعد الفقهية......... 
القراعد الخمس.. قصة.. لمحة تازيشية .................... ٠7م‏ 
الفرق يبن القواعد والأصول.. المقاعدة 000 
فواتد دراسة القواعد الفقهية... الان با فقا نشد 
اختلف هل القاعدة على ظهورها وعمومها... حكم العاصي 
بسفره.. حكم الافعال بلانية .... الاحكام التي لا تتيدل 
احكامها باختلاف القصد والنية... حقيقة النية لنة 


لماذا شرعت النية؟ تعين المنوى فى العبادة E‏ 
وقت النية.. شرط بقائها.. محل التية القلب... حكم التلفظ 
في النية.. الذي بقع في النفس من قصد المعصية أى. 


شروط النية.. أمظة على ما يناقى الثية...................: 57م 
أمثلة على التردد (عدم الجزم) يالنية....أمقة صحت فيها 
لنية مع التردد.. النية ركن غم شرط نة سيم السوطي 
للتشريك فى النية... ATFs a‏ 
أمظة على قاعدة اا بمقاصدها ....: ااا ا كلاه 
جريان القاعدة پار .. مأ يتقرع عن القاعدة... oT.‏ 


5 - 


اليقين لا يزول بالشك.. أدلتها.. هنالك قاعدة في هذا 


المعنى.. الشك.. اليقين.. أمظة الا كرا اما قاة 
قال ابوحامد الاسفراييني الشك على ثلاثة أضرب....... 511 


س تن اابقين لا يزول بالشك.....الاصل بقاء ما كان 
على ها كان وهذه القاعدة 
الاستصحاب حجة .. أدلة المثبتين للاستصحاب 5000 
أدلة التافين للاستصحاب.. مثال على استصحاب الحال 
بالماضي.. الاستصحاب حجة الدفع عند الحنفية ولا يصلح 


الو ستصحاب.. 


للاستمقاق ومعناء مم الأمثلة لاه 
مادة (1) القديم يترك على قدعه... مادة () الضرى لا 
يكن قديماً.... مادة (4) الأصل براءة الذمة Ea‏ 
مادة (4) الأصل في الصقات العارضة العدم...من 
مستثتات هذه القاعدة 29 


مادة )٠١(‏ ما ثبت بزمان بحكم بيقانه مالم يقيم الدليل 
على خلافه..مادة )1١1(‏ الأصل اضافة الحادث إلى أقرب 


مادة (؟١)‏ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح... مادة 
(139) لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض 


القاعدة الثانية بيان الضرورة .. أنواع الضرورة....سادة 
(1۸) دليل الشيء في الامور الباطنه يقوم مقامه... مادة 
(۷۲) لا عبرة بالظن البين خطؤ» EAA‏ 
ما يستثتى من قاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه) ...عادة 
(8) (وحجة مع الاحتمأل الناشيء عن دليل o EN ns‏ 
مادة )۷٤(‏ لا عيرة للترهم 25707 a‏ .00 
مل الأصل الاباحة أم الحرمة.......قاعدة كبرى - إلا 
ضرر ولا ضرار) مع تعريف الضرار ... فروع فقهيه... 


مادة )٠١(‏ (الضرر لا يزال بمثه)....مادة (۲۷) (الضرر 
الاشد يزال بالضرر الأخف).... عادة (54) (اذا تعارضت 
مفسدتان روعي أعظميا ضرراً بارتكاب آخفهما) مادة 
(54) (يختار أهون الشرين) مادة (١؟)‏ (الضرورات تبيح 


المراتب (TT)‏ [الضرورات تقدر 
بقدرها....أفعال الكلف من جهة التصرفات الحسية بتعلق 
بها حكيان.. عن فرع هذه القأهدة ا ا 60 6615 
دة (؟5) ما جاز لعذر بطل بزاوله.... مادة (54) إذ! 


كميسية > عاد 


زال المانع زال الممنوع...مادة )۳١[(‏ (درء المفاسد أولى من 
جلب المناقع ..... ومتلها قاعدة (اذا تعارض المانع 
واللقتضى يقدم المائم) مادة E)‏ 866 
مادة )٣١(‏ (یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر 
العام)...وهذه المادة مقيدة للمادة (الضرر لا يزال بمثله) 
مادة [؟5) (الاشطرار لا يبطل حق القير).... من 
o0 O‏ 
مادة (4؟) (ما حرم أخذه حوم إعطاء)..ومادة أخرى 
تشبهها (مأا حرم فعله حرم طلبه) مادة (ه؟) مادة (5؟) 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة وخاصة)....قاعدة 


اساسية: المشقة تجلب التيسير NARS‏ 
انان اتفه م اشام ارتي في اذب 
الشافعى ع أتادة.. (إذا ضاق اتسم) 2 


من المسائل المندرجة تحت قاعدة (إذا ضاق الأمر اتسم) 
..القاعدة الكيرى الكافيبية (العادة محكمة) مادة (TY‏ 


تعريف العادة SRA‏ 1[ ا 
أقسام العرف..... اعتبار الاد ق كلهم 
ثرت العادة.. تعارض العرف مع الشرع.....قاعدة 
الحقيقة تترك بدلالة العادة قاعدة الكتاب كالخطاب oY r...‏ 
لا ينكر تغير الأحكام يتفير الازمان مع الامثلة 
(مادة 5؟) e‏ ل لما SNe‏ 
تعليل النص بالعرف/ رأي أبي يوسف.... (إعمال الكلام 
أولى من اهماله) 111111011111000 
قروم القاعدة السابقة.. التعذر أنواع مع ملاحظات...... 11م 


اذا تعذر إعمال الكلام يهمل ...نصاً أو دلالة .. ذكر بعض 
مالا يتجزأ كذكر كله....(المطلق يجري على اطلاقه.. دليل 
التقييد نصا أو دلالة) مادة ..)١4(‏ المطلق والخاص قسمان 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل BASE‏ 
١‏ كتاب فق الاجراءات والمرافعات 
في القضاء الاسلامي 
تعريف القضاء.. التعريف المختار.. ضمانات العدالة في 


مشروعية التضاء و.حكمه بالنسبة لجماعة المسلمين rra.‏ 0¥ 
سكم القضاء.. خضر تولى القضاء والأحاديث الرهيبة 

والمرغبة في القضاء .. 
مواطن الاختلاف.. المعنى اللغوي للدعوى ومعنى الدعوى 


YN 


الصفحة 


الموضوع 
الا طاح ... 


التعريف المختار للدعوى.. تعريف الحق Va‏ 
مسالة الظفر.. أقسام الحقوق بالنسبة للاستيفاء الدعوى 
الاجباري... مالا بد فيه من الرقع إلى القضاء باتفاق 
النقهاء الاستكتاءات من العقويات E‏ 
مالا يحتاج إلى دعرى باتفاق الققهاء .... اشترط الققهاء 
لتحصيل العين المستحقة دون دعوى شروطاً.... خلاف 
النقهاء في جواز تحصيل الدين درن قضاه وهم على 
o 10717071 [11 07‏ 
رأي الشافعية في تحصيل الال إذا احتاج إلى اتلاف مثل 
كسر باب أو ققل وفيه قولان عند الشافعية ال ااه 
أدلة الشافعية في تحصل المال.. مسائل قالها الشافعية 4ه 
هذهب الحنبلية في تحصيل الحقوق بغير قضاء ترجيح 
وركتها وأطرافها 
SA RR ECE‏ 
اطراف الدعوى وشروطهنا... التميز.. 53 وا لماع 
عليه مع ملاحظة أن الأصل في الامور العارضة العدم...٠١8ه‏ 
الظاهر عند الشافعية نوعان.. الفرق بين معيار..المالكية 
والشافعية.. ترجح مهيار المنقية.... ولترجيم الحنفية 
سباب.. الفائدة المترتبة على التميز بين المدعي والمدعى 


مڏهبپ الحثيلية... سیب الدعرى... 


مكان الدعرى.. اتخاذ الحجاب .. اختلف الفقهاء في 
اتخاذ المسجد للقضاء على ثلاثة أراء.. القاضي الذي 
ترفع إليه aR‏ امه 
أنواع الدعاوي.. أنواع الدعاوي باعتبار صحتها لا ORE‏ 
أنواع الدعاوي باعتبار الشيء المدعي....الدعاوي باعتبار 


دعاوي التصرف ... دعاري الحيازة لغة وشرعاً ل OAV‏ 
فائدة الخيازة (وضع اليد) مراتب الحيازة ANT‏ 


تعريف (دعوى دقع التعرض) لغة واصطلاحاً.دعرى قطع 
النزا ع..شروط هذه الدعرى,....؛ BAN a ER OS‏ 
دعوى استرداد الحيازة.. شروط الدعوى..الشرط.. أتواع 
الشرط ياعتيار الهس د للق 
عمجمل شروط الدعوى.. رأي علماء الحنفية في اثيات اليد ١ه‏ 


الصيغة .. من هى الخصم بببب-011 0 ا ا اا 
الخصم في الشفعه... كيفية ثبرت أليد Aa‏ 
كيفية العلم بالمدعي به NT ee ES‏ 


الفصب والرفن المجهول من ا احا ل Ae‏ 
شروط ركن الدعوى.. من صور التناقض E‏ 
سر نحق التذاكشن NESS‏ 
حكم التناقض.. استثناءات عدم التناقض Nede‏ 
الاثار المترتبة على رقع الدعوى.. النظر في الدعرى...... ٠٠١‏ 
أصل المحاكمة خمسة FR‏ 


من أجل المسارة بين الخصمين منعوا القاضي من بعض 
التصرفات. سد بعض الذرائع عل القاضي Ve‏ 
حكم القضاء أثتاء الغقب ونحوة... كيفية نناز القاضي 


الاعذار عند المالكية.. الاعذار التي يجب على القاضي 
أعذار من توجهت ضده البينة... الحالات التي لا يعذر 
فيها عن توجهت ضده البينة الاسس التي تحكم سلطة 
القاضي في نظر الدعرى حضور الخصوم وغيايهم ..... ٠-۷‏ 
دعرة المدعي لخصمه.. الاعذار التي تسقط وجوب 


كتاب حكم العمل في جماعة 
من الأدلة على وجرب العمل في جماعة ليتسني للمرء 
القيام بفريضة الأمر بالمعرف والنهى عن المذكر........... 7٠١‏ 
الام لوان عن الكل رة اعا 
المسلمين..ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر يوجب 


أبوحئيفة يرى ضرورة العمل الجماعي والالتقاء على رجل 


أيات حكيمة أخرى تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر.... ا 00 

51+57 

طريقك أيها الدعية.. دعائم الداعية ف مسا ا 

لا بد من أمور ثلاثة للأمر والنهي - العلم والرفق 


اال 


۹٩‏ كاب جهاد شعب 


بر شنمك الأبا اه ا 


0 فده 
ترود أخحعدشاة دوراتي.. الانتفاضات التاريخية السيم... ‏ 


استفائة كه ولي الله.. A a e‏ 
للتاريغ شهادة ومنهاج. ا 1غ TT aa.‏ 


نظرتنا. إلى الجهاد الأقغاني... 1 . آنه جهاد اسلامی بدآت به 
الحركة الاسلامية مع عض العلماء.... الجهاد الافقاتي 
زلزل الارض تحت اقدام IV e aan‏ 
الجهاد الآن فرض عين.. لا يحتاج إلى اذن أحد... جهاد 
افغانستان واضح الراية ضد كفر والحاد.. لا فرق بين 
تارك الجهاد بالنقس وهى قادر ويين تارك الصلاة 
رهوقادر.. الكرامات التي تنزلت على الجهاد في 
افغانستان ل الجهاد اسلافي...... 554 
نصرة الشعب الأقغاني المسلم واجب على كل مسلم في 
الأرض.... جهاد الشعوب غير جهاد القثات وإاصحاب 
الدعوات... 57 NTN‏ 
بعض الجهال الذين يزاولون أعمال الشرك ا 
كالحروة بغير المأكور والتمائم وأععال الشرك ل 
كالاستفاثة باصحاب ألقبور من الاثبياء والأولياء والجهل 
في هذه الامور عذر وخاصة ألذين يعيشون في 


سند الذرائع.. الجهاد فرض عين حتى تسترد فلسطين 

ويخارى والاندلس وغيرها...معنى الجهاد في سبيل الله 5+1 
متطلباتنا من المراكز الاسلامية والدعوات الاسلامية..... 1۳١‏ 
تحطيم القيود .. ازالة الظلم اا او ا 
نتيجة للظلم الذي لحقنا نقول Ee RS‏ 


التصميم على الموت .. الأهداف الرئيسة من دخولتا إلى 
أقغانستان .. بعد الدخول إلى أقغانستان أدركثا مسائل ‏ 
أخطر رأعظم تنتظر من المرب حلها في داخل 
اقفاتستان... تقل الجهاد إلى جهاد عالمي.. ر 

المعنويات ..... ابقاف سيل البجرة.. رقع معنويات 


خر r‏ التي أداها العرب داخل افغانستان....مخاوف 
اليهرد من التجمع العربي على أرض الجهاد مصارحة 
اليهرد وأذنابهم ASA MESS RASS‏ 


. الئاس قسمان: عييد الدتيا وطلاب الآخرة... 


التصميم على الموت......لقد اخترنا الموت طريقاً للمياة.. 
لن يستطيع أحد أن يمتعنا من دفع الصائل على 


أعراضنا... أخذنا على أنفسئا أن تراصل تحريضتا 
للشياب العريي بالقدوم إلى أرض الجهاد وأن لا تتوقف 
في مسيرتنا الم وو ل 
المبشرات النصية في الكتاب والسنة في انتصار الاسلام١14‏ 
شمال افغانستان مع تركستان الشرقية والغربية اسمها . 
أرض.. حلوران- أخرجت الاتراك التين حكموا العالم ' 
خمسة قرون بالاسلام .. من أرض افقانستان خرج 
محمود الغزنوي الذى حكم الهند وحطم صنم (ساموناتا) 
ومنها خرج أحمدشاه بابا الذي حكم شرق ايران 


وافغائستان رالهند E‏ 
كتاب عبر وبصائر للجهاد فى العصر الحاضر 
الجهاد لغة واصطادهاً.. لماذا تجافن.......... NES‏ 
دور المرابط في سبيل.......... QES‏ 
حستات العبادات في أرض الجباد تتضاعف MEA‏ 


حب الشهادة وثوابها.. النفس التي تعد لبثاء الأمة المسلمة 
ومجتمعاتها ولقيادة البشرية وتوجيهها لا بد أن تبني على 
محك الشدائد وتصقل في اتون المحن... حاب المباديء 
لذي الود اهن| لشخا و القن دع باس ا 
هن أحاديث قضائل الرياط في سبيل الله................. .6 
أجر القتال .. التوم أجر في الغزى بشروط خمسة.. 
درجات الجنة للمجاهدين..الشهيد الصادق درجته بعد 
درجة النبوة.. عقوية من لم يشارك بالغزى ينفسه أو ماله.. 
عون الله للمجاهد.. أجر الطلقه كعتق رقية................ ٦۵١‏ 
الخوف في القتال يؤمن من التار...الموت في طريق الجهاد 
جزاؤه الحنة...الوت في البجرة كالشيادة n‏ 


]| وظليفة الجهاد الاسلامى تتلخص فى ثلاثة نقاط ef ns‏ 


لا بد من الانتياه إلى بعض النقاط الهامة على طريق 
الجهاد..نشر دين الله في ريوع العالمين...توحيد الاسماء. 
والصفات.. لايد للدعاة من البحث عن قطعة أرضى متاسية 
يقام عليها دين الله.. النصر لا يتتزل إلا بعد طول البلاء 
وشدة الحنة..الصبر الطويل على ظلم الجاهلية قد بظنه 
البعض أنه مفيدا للدعرات ولا يعلمون أنه قاتل للنفوس.. ه 
نقد ذاتي للحركة الاسلامية ASR‏ 


e 


الجهاد هو السبيل الوحيد الذي يحفظ عزة الأمة ويحمي 


هيبتها وهو الدواء الناجع لكف أذى الكفار 1 00 
الجباد فرض عين..... قصيهة أففاتستان................... oA‏ 
الوضع المسكري في اواسط الثمانيتات... e ess.‏ 
خسائر المجافدين في اواسط الثمانيتات....لماذا الهجرة .307 


المذابح الجماعية التي يقوم بها الروس........الاعتداء على 
أعراضسن التسنا».. الجوع والتحط الذي تعاتي منّه 


افغانستان .:. كيف نوقف سيل الههرة ن ا 
المشاكل الخارجية المتي تراجه الجهاب- ................... 335 
القبائل الحدردية الكبرى برأسها شيوعيون Naa‏ 
موقف حكومة باكستان على قسمين.....عسكرية.. مدنية 
مأخذ على الحكومه العسكرية.. قدف أمريكيا من الجياد 


الافغاني.. امريكيا ضائقة ذرعاً بالقيادات الثي تمسك 
بزمام الجهاد.. محاولة استدراجهم إلى امريكا ê e‏ 
العل السريع تجاه هرات والمنطقة الغربية في اواسط 
الثمانينات موقف الهند من الجهاد .. عوقف الصبن.. 
عوقف الدول الاروبية.. المشاكل التي يعاني منها الجهاد 
داخل وخارج افغانستان 5 
الوضع الصحي.. الأمراض التي ظهرت بين المباجرين 
أواسط الثمانينات نتيجة الفقر.. الهيثات الاسلامية العاملة 
والهيئات التبشيرية والصليب الأحمر لمواجهة الفقر 
والأمراض.... NY o‏ 
عدم تجاوب المسلمين لحدث الجهاد على المستوى المطلوب ٦٦4‏ 
ا لص اج اللاو اا لكا را 


الثمائيثات... م 
التعليم بعد الجهاد والبجرة.. الجهاث .الت تولت عملية 


التعليم لابناء المهاجرين... 1 ل 
ماذا يقعل الروس قي اعداد جيل المستقبل ا۰ 
المنظمات الشيوعية العاملة في وسط الشباب الأفغاني... ٠۷١‏ 
الجانب التعليمي عند البيئات الاسلامية .... تعليم المرأة... 
التوصيات بشأن التعلتم تجاه ود ام ا ا 
هل يستطيع حسم القضية؟ توزيع... القوات الروسية في 
هدف روسیا فى أفغانستان .. هاذا يخسر الروس اذا 
فقدوا أففانستان. . مادا ى نحن ا إلى حل سياسي 
سريع في افغانستان .. اا الرئيسة والرغية الملحة 
لروسيا قي الجل السياسي..قصص لا تنسى وكراسات.. ٦۷٤‏ 


مع كراهات 

كرامات فى معركة جاجي رعضان ١١1اف‏ د 
كرامات للعرب e ARS‏ 
كرامات الفلبين OES RSE‏ 


كتاب بشائر النصر 
خطبة عيد الأضحي عام 1048١اف....الدماء‏ التي سكبت 
في اقغانستان أكثر من الدماء الذي قدمها حجاج بيت الله 
الحرام في هذا العام .كيام حكومة أحمدشاه احمدزي 
والتي شكلت في ررالبندي... العالم كله أجمع على أن لا 
تقوم دولة اسلامية في آفغانستان.. إنهم يريدونها تجربه 
هدقف الامريكان والقرب من اقشانستان؟.. اللقة الوحيدة 
الذي يفهمها العالم.. تجربة رائدة.. الجهاد في أففانستان 


ما توقف أيداً منذ عضر سنوات كالطواف بالكعية.. 
التوكل على الله بصنم الأعاجيب 0-5 1 01000000 


الشعب الافغاني له فضل على كل مسلم.. الاعداء يدركون 
أعماق هذه التجربة أكثر منا.. دولة أحمدشاه الابدالي .. 


أل هن الم عق هق الاق مواقت ريه اة 
الجباد الو ا A ET AeA‏ 
لا يجوز التفريط بهذا النصر.. التاريخ الاسلامي بدأ 
بالسعرد.. تفت التاريخ را E‏ 


وما رایت عالماً انتخب انتخاباً.. NN ek‏ 
اتتصارات عجيبة لم تتحقق مثلها خلال ثلاثة قرون 
ماضية اا ااال 


الجهاد فرض عين.. لو رأوا ها رأيتا لا قتوا بىا افتيثا ولو 


علموا ها علمنا من واقم الأمر ف في أفغانستان لما وسعهم 


إلا أن يقولوا كما قلنا VA E‏ 
- أفقانستان بداية الصعود في الخط البياني للعالم 

أجمع.. سيتغير التاريخ باذن الله.. هل يستطيع هؤلاء ٠‏ 
القادة... حكم أفغاتستان semen res‏ 1 
رحل رجل المرحلة )١(‏ - شبياء الحق- Va‏ 


)١(‏ هذا المقال كتبه الامام الشهيد عبدالله عزام بعد اغتيال ضياء الحق كائتتاحية 
المجلة الجباد إلا أن بعشى الاخوة رأوا إن الكتايه عن طياء الدى بضر بسمعة الشيخ 
باعتبار آن الشياب في العالم الاسلامي يعتيرون كل العكام طغاة وبعد أخذ ررد طرج 
الشيخ المرضرع التصريت لنشره قي ميلة الجهاد وكنا ممن شهد هذا المبلس علمأ 
أن !لشم لم يكن مقتئماً بقناعتهم وسم ذلك طرحه للتسويت فكان الما رشي لنشوه 
ني المجلة أكثر من المزيدين فوقف الشيخ عند رأبهم فاضطرتا نشره في كتاب بشائر 
النمر رذلك للتاريخ. 


ايك 


هذا المقال عن ضياء الحق للذين عاشوا عرحلة الجهاد 
الخطيرة- ساكتب عن ضياء الحق الرجل الذي عاش 


دولة باكستان الفدرالية.... مستشار صت . 5-7١‏ احساء, 
إلهي ظهير يشهد بأن شياء الحق كان يقوم الليل ا خاب 
مواقف جرينة لضياء الحق .. تفسير هذه المواقق ....... 4الا 
الضغوط الديوماسية على ضياء - لجنة الاغتيال.. الموكب 
وهكذا وقفنا وحدنا تواجه الدنيا...الدعوة إلى الاتفاق 
وصايا إلى الشباب المسلم المجاهد 0000000 
نموذج من رسالة وجهها الشيخ إلى قادة الجبهات eens‏ را 
ملخصها يدور حول تذكيرهم بان النصر الذي تحقق هر 
من عندالله ونه خارقة من شوارق العصر الحديث .. وقد 
كان حلماً عزيزاً يراود كل خيال مسلم أن يرى الاسلام 
مرة أخرى فوق منصة الحكم ثم توصية القادة بالاخوة 
المرب القادمين إليهم ES‏ ع 
0 المارة المفقودة 
تدمير الغلافة... مصطفى کال .هاام- ۱۹۳۸م.... 


اتاتورك قائدا لجبهة فلسطين....الادلة على خيانة مصطفى 
كمال واتفاقه مم الانجليز NTA me‏ 


الغاء الخلافة.. صلة اتاتورك باليهود مم بيان ذلك بالادلة ۷٣٠١‏ 
وثيقة السفير البريطاني (لادزر) حول العلاقة بين 
الاتحاديين واليهود والماسوئية......: ام ا ا 
انتهاء انقسام اليهود إلى 1201 ودعاة للهجرة غي عام 
۹ بفضل معجزة الثورة التركية... أنشاء المحافل 
الماسونية وادخال عدد كبير من المسؤولين فيها والدور 
الكبير الذي بلعبه اليهود نيها ES N‏ 
حكم !تاتورك لتركيا والدور الذي لعبه في اسقاط الخلافة ۷٠١‏ 


حيات اتاتورك الخاصة.... 


سرض آثاتورك وشؤاية بان تتتيية تيت توووم مم نينيع فيه 


جراتد حزب السلتمة,, المجلات الصادرة ا المحلات . 


VE suas, N الممنوعة.. منهاج آندريية‎ 


أصداء الحركة الكمالية وإنعكاساتها على العالم الاسلاضي YEA‏ 
٠‏ كتاب الاسلام ومستقيل البشرية ' 

المبررات التي تؤكد أن المستقبل لهذا الدين.... الاسلام 

ا ببب0000212 0 0 ا 
انهيار الحضارة القريية.....تت نيتنث ولا 
مآساة الفكر الغربي aoa‏ ل الكو 
قانون الله في المجتممات....مصائب الفراغ الروحي..... ۷١٠‏ 
بعض الأرقاع المذهلة عن أمراض الحضارة... ۷١١...‏ 
الانهيار في الشرق الشیرکي ...۰...۰ 1/1 
المبشرات النصية في الكتاب والستة....................... ۷١‏ 
دين الله يحارب فی بلاده r‏ 0000 
المشرات الراقشة من واشpg Amd‏ 
الطريق إلى المجتمع المسلم 0 ا اا 
اشارة إلى بعض الكتب التي يمكن للانسان مطالعتها .. ء۷۷ 

1١‏ كتاب سعادة البشرية 

سعادة البشرية في ظل المنهج الرياني..... حقائق كبرى 

كثيراً ما يفقل الانسان WA qe‏ 
بعض أبواب السعادة البشرية...السعادة النفسية والراحة 

YAT eseran esesesermananeereaeseraaitanerna القابية‎ 


5 أسياب أنشراح الصدر YA sarasnrrranvrarrrrrriddisrinrammnninnan‏ 


حوار شامل مع هجلة المنترب... حكومة بنزير تطبق 
المخطط الامريكى.. خطة أمريكية لتصفية قادة الجهاد., ۷۸١‏ 
تأخير فتع'جلال آباد لعدة أسياب EE‏ ناي 
أمريكا هي التي قنلت ضياء الحق لاسباب عديدة a‏ 

غزل رجالات ضياءالحق أى تحجیم صلاحياتهم .......... ۷۹۱ 


VW 


الملوضوع 
فتنة الوهابية وبور بعض الجهات في تأجيج فتنة الوهابية 
ودور العرب في الوقوف الهجمة 
الشرسة...... ,1 YAY‏ 
دجو اماي ريي على اد شيخ نسي ول اد الجاهدين 
ا VAT‏ 
رسالة إلى أبي كوم يطلب فيها 09 ا المذكور 
باحضار الدكثور أحمد نوفل معه إلى آرض الجهاد....... كفلا 
Nj a‏ ا 
مضيت يا آبا محمد.. في رثاء الشیخ سعيد حوى....... ۷۹۵ 
في رٹاه الشیخ عبدالله تاصع ا لف 
وكلمة شكر لمن لمن عزاه في وفاة 
والدته.... دعاء وثناء ... إلى الشباب المسلم في الولايات 
قتوى شرعية حول أحْذ الربا على الأموال المودعة في 
البنوك من أجل المجاهدين تصحيم وتوضيع حول أخذ 


أمام فده 


EVA E RS أمرال الربا...‎ 


هن وسانا ا ا الشهيد عبدالله عزام للشباب الذاهبين.. 
لجبهات القتال في افغانستان.. اعلان إلى الاخوة 
۵۱ 1 عملان الفكر الاسلامي 
عياة سيد قطب تتقسم إلى أقسام.. حياته الأدبية تنقسم 
أصله ونشأته... بعض ملامحه وصقاته الشخصية....... ۵ ^۸٠‏ 
گرم وسخاء وتواضع سيدقطب..حيه ووفاؤء وعاطقته 
a‏ سير سيد قطن سركي E‏ 
سبب دخول سيدقطب الحركة الاسلامية حدثين مهمين. ASA.‏ 
سجنه الطويل ites RS‏ ش32 ا 
سيد رأى في متامه أفعن حمراء تلتف حول عتقه....... ۸۱۰ 


تنفين حكم الاعدام بسيد ANT casus: TAA‏ 

. رد شبهه.. سيدقطب والقول بوعدة الوجود............... ۸۹۳ 
0١‏ كتاب حماس الجذور التاريخيه والميثاق 

. فلسطين من عمر رضى الله عنه حتى اتتفاضة الجهاد.. ۸۲١‏ 

الحقد اليهودى على البشرية ا 


استغلال العلوم لتدمير البشرية.. المحاولات المعاصرة 
لاقامة الدولة اليهودية... سيب اختيار فلسطين... 
السلطان عبدالحميد في وجه المطامع اليهودية.... المروض 
المغرية على السلطان عبدالحميد ار 
ستقاوط تزكدا قد ES a‏ 
وعد لينين ورعد بلفور.....الانتداب البريطاني على 

فلسطين... الخطه العشرية لقيام الدولة اليهودية...وقفه 

لابد منها حول جهود اليهرد في إقامة دولتهم............. 415 
جهاد شعب فلسطين ووقوفهم ضد اليهود ATY Saas‏ 
حركة القسام .. الجامعة العربية AT aA‏ 


عن ا اا ا ا 
تلو طعنات هد الشعب الفلسطيني..... 0ل" 
الأراضي الفلسطينية التي كان يملكها اليهود عند دخول 
الجيوش العربية.... الأراضي الفلسطينية التي تسلبها 
اليهود بعد دخول الجيرش العربية ا ا 11 
بيان تفصيل بالاراضي الفلسطينية التي استلمها اليهود 
غنيمة باردة.. ان القدس.... بيان باغتصاب اليهود 


ملف الذكريات من التجرية المرة... ذكريات عام 1551م ۸٣۲۸‏ 
ذكريات العمل الفدائي -1١551‏ 1۹۷۰م .1 ا AE‏ 
موقف الحركة الاسلامية من قلسطين AVS‏ 
النار والدمار في فلسطين....اقامة المؤتمرات في مصر 
لبيان خطر اليهود... مظاهرة في هيدان الأوبرا 
بالقاهرة... تشكيل هينة وادي النيل لانقاذ فلسطين 
ALY‏ ..معسكرات التدريب.. القوج الأول من الاخوان 
يرجع عن عمان 51101011100 
تشديد حكومة فاروق......الكتيبة الأرلى مكرنة من 
ثلاثمائة شخص.. المعركة الأولى.. معسكر النسيرات... 


كتيبة من عشرة الآف مسلح... حديث عبدالبديع صقر 
سكرتير البتا.. تضحيات رائعه وتعاذج فريدة AEE ren‏ 
رأي البنا . في دخول الجيوش العربية 
لفلسطين.....المؤامرة... ضرب المؤسسات اليهودية 
البريطانية في مصر.. استقائة اليهود... العذراء ا لصون 


TIAN — 


الأسر بالانسعاب .. اجتماع غايد...رسالة البنا ! 

عر 3 ر إلى 
المجافدين قي فلسطين .. مقتل الينا........................ 3 
ماف را نادت اماف 


في فلسطين بعد خمسة أعوام في القاهرة.. .. جهاد الحركة 
الاسلامية.. سدة :كلكا ل AY eee AY‏ 


ذكريات الرفيد وحرثا.. 


شهداء الحركة الاسلامية..... رأى فى جهاد الحركة 
اعتذار عن الحركة الاسلامية...الللاحقة التي لا تكف عن 
صرب التجمعات الاسلامية ...وضع أبنا فلسطين في تلك 


العودة إلى الله في فلسطن المحتلة...الدعاة سس أبناء 


الحركة الاسلامية.... عبدالله تمر درويش العو من و الاقم 
ارفاصات جهاد الانتفاضة.. موققف الشعب الأفغاتي.. 

بداية جهاد الاتتفاضة 00 
قيام الدولة الفلسطينية 0 


حكم الجهاد في فلسطين أو حكم الجهاد عند 
دخول..الكفار بلدة من بلاد المسلمين ا ال 
الصسلح مع اليهود أى شروط عقد معاهدة مع الكقار...... ۸٠٠١‏ 
فتوى علماء فلسطين عام ٠۹۳١‏ في بيع الاراضي لليبود 8501م 
فترى محمد رشيد رضا بشأن بيع أرض فلسطين 
لليهود.....فتوى علماء الازهر فى الصلح مع اليهود سنة 
5م...مطامع اليهود.. متّاوف اليهود من الحل 


موكف الاستعمار من الحل الاسلامي ..الونائق r"‏ والحقاتق 
نک عن الحوف اساد RON‏ 


وصايا لأيتاء حماس والصحوة الاسلامية ANV arse‏ 
ميثاق حركة المقاوءة الاسلامية (حماس) AEE‏ 
التعريف بالحركة الاسلامية TTT‏ ل 
البعد الزماني والمكاني لحركة المقاومة الاسلامية ANT la:‏ 


عالمية حركة المقاومة الاسلامية.... شعار حركة المقاومة 


ELE ea 1 1 الاتتلافية‎ 


استراتيمية حركة المقاومة الاسلامية...فلسطين أرض 


رتف اسلامي... الوطن والوطنية من وجبة نظر الحركة 


الحلول السلمية والميادرات والمؤتمرات الدولية.... الجهاد 


القوى التي تدعم العدو,... .موقف حماس من الحركات 


موقتف حماس من الحركات الوطنية على 


موقت حماس . :من . «النول: ٠‏ والفكونات: .العربية 
والاسلامية...موقف حماس من التجمعات الوطتية والدينية 
وا مؤسسات والمثقفين والعالم العربي والاسلامي AVY scr.‏ 
موقف حماس من أهل الديانات الأآخريى... 
نظرة تاريخية لا بد من الاستقادة متها .................... AYY‏ 
حركة المقاومة الاسلامية جنود Wiese‏ 
كعاب نظرات وأضواء على القومية العربية 
القومية العربية.. الاسلام والعرب ا AVA‏ 
الاسباب الحقيقية وراء الدعوة القومية...التطور التاريضي 
للفكرة القومية... محمد علي باشا ودور الفرنسين في نشر 
القومية... ابراهيم باشا في بلاد الشام والدور التدسيري 


دور الجامعة الأمريكية هي بيروت في تدمير المجتمعات 
الاسلامية ا اس 


اسماء الجمعيات القومية التى أنشاعها المبشرون والتى 
تنادي بالفكر القرمي ان 


هجرت العائلات النصرانية والكُتّابٍ النصارى إلى القاهرة 
لمحاربة تركيا ولنشر الافكار العلمانية والقومية لتحل محل 
الاسلام تدريجياً.... الأففاني وعبده والكواكبي كانت 
أرازهم..... قتطرة عبرت عليها العلمانية إلى العالم 


الدعوة القرمية في بداية القرن العشرين AA‏ 
عوامل هامة في تلور الحركة القومية..القومية بعد الحرب 


التقاط اليارزه مابين الحربين الارن والثائية آدت 
التفكبر القرسي 
حزب البعث العربي الاشتراكي والمباديء الذي يقوم عليه 


إلى ازدياد 


ا 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


الحزب AAS‏ 
مشيل عفلق ريمض الملاحظات امهم لقم 
الانقلابات العسكرية والقومية RTA‏ 
القومية التركية (الطورانية) ااا ومح و ولو االو لم1 لك لقال 
مقارنة بين القومية الطورانية والقومية العربية sels‏ 3م 
حرص اليهرد على بقاء الشعور القومي لدى العرب...... 446 
حكم الاسلام بالقومية العربية ا e‏ 
القضايا التي نبني عليها حكمنا على القومية ار 
اعتناق مباديء القومية كفر ينقل عن الملة ا لم 
أستلة موجهة إلى القوميين مم الرد عليهم RS‏ 
القرميات والاقليميات الجاهلية ا ل 
)١(‏ کتاب خط ااي 


معركة التغير على د ثلاثة أطرار... ا NEA‏ 


ظهور مدارس كديرة فى لقن د و ۹۹۹ 


المؤتمرات التي عقدتها أمريكيا لمحارية الاسلام..... خط 
تمزيق الامة المسلمة والوسائل التي استخدمت ET‏ 


خط التحول التاريخي.. فشل الاعداء في ساحة المعركة ١١‏ 
أورويا وحرب الكلمة بدل حرب السيف. .محمد على باشا 


يرث نابليين nS‏ ا 
نتيجة دخول المبشرين للشام أنشاء جامعتين في لبنان... 
الخدمة الذي قدمها محمد على باشا للغر ا 
أسرة محمد علي تواصل تفريب مصر.... اسماعيل ياشأ 
أغرق مصر بالديون ANV aS‏ 
صالون الاميرة نازلي قاضل RR‏ 0 


صفية زغلول (أم المصريين) وهدى الشعراوي... كرومر 
تمر بال 4917١م..‏ نصوص من اليرتوكولات............ 414 
0 التدمير اليهودي... 0 NYE,‏ 
السلطان عبدالحميد يعرتل 9 اليهود 5203 إلى 
فلسطين .. عروض اليهود على السلطان ................. ۹ 
اقصاء السلطان عبدالحميد عن العرش................... ۹۲۲ 
تركيا بعد السلطان عبدالحميد.تركيا دخلت الحرب 


القالمية الأولى.... aS‏ 1 
تكاليف الحرب العالمية 0 تعطق كتال ع 
تركبا ريلفي الخلاقه TEs aS‏ 


شروظ gl aaa‏ م و ا 


برنامج الانتخابات الذي دخله مندريس في تركيا Ta‏ 
حالة العالم الاسلامي بعد منتصف القون التاسع عشر.. 
والعالم النربي متفق على أمرين: 0 
تعاون النصيريين مع اليهرد والتبشير ..... اتفق العلماء 
على تكقير التصيريين بالاجماع E‏ ف لي 
في العالم الاسلامي NSS SES‏ 
البابية واليهائية ا TEASE‏ 
مدرسة هد الجسور تحى الفرب....مدرسة محمد عبدة... 557 
مدرسة أحمدخان بهادور في الهند..أهم محاولات 
أحمدكان 141 1 1 1 1 TESA‏ 
وحيد الدين خان في دهلي (دلهي) بالهند... المستشرق 
جب يصف العالم الاسلامي سنة ۹۳۲٠م N‏ 
الدعرة الاسلامية والمؤامرات العالمية... .حسن البثا سنة 
a E 7‏ ا 
الدعوة في الاسماميلية.. المؤتمر الخامس الذي أعلن فيه 
حسن البنا أهداف الاخوان ESSE‏ 


اجتماع سفراء الدول الكبرى فى 5 ديسمبر سنة 
م .... مؤتمر القمة العربي في 32 ديسمير ... رساله 
البنا إلى لاخران في فلسطين ١٤۹١م ESR‏ 
قتل البنا في 7 شباط سنة 1545م أمريكا والمغرب 
يحتقلون بمقتل البنا عقد معاهدة رودس بعد قتل البنا 


بيومين.... اعتقال الاخوان المجاهدين من فلسطين إلى 
معتقل الطور في مصر.... اخراج الاخوان بعد قيام 
اسرائيل...المقاومة السرية في قناة السويس ١966ام-‏ 
peê‏ 00000000 ا 
أمريكا والانقلابات العسكرية 3 
الاتقلابات المسكرية O RRO‏ اا 


أتقلاب حستي الزعيم..انقلاب تموز ۲٣۹١م‏ في مصر... 110 
الاتقلابه ودور الاخوان فيه...شروط الانقلاب بين 
الامريكان والثورة رجال الانقلاب بين الاخوان وألاأمريكانا ۹٤‏ 
اختيار سيدقطب مستشاراً لشؤون الثورة الداخلية... 
تشكيل الوزارة.. عايلز كويلائد إقصاء محمد تجيب في 


4 شياط سيئة ۱۹٥٤‏ ااا ااا 
عقد معاهدة الجلاء.. ميررات ضرب الاخوان NEA‏ 
ضرب جماعة الاخوان السلمين NESS‏ 


حادئة المنشية ....اعنقالات الاخوان سنة 564ام ...القافلة 


س ا 


.. اعتقالات سنة 1936م مع 


الأولى من الشهداء 614ذام. 
اختلاف الناس في تفسير هذه الاعتقالات See‏ 
الاعتقالات في أغسطس 1518م... الحكم بالاعدام على 
مجموعة من خيرة أبناء مصر من بيثهم سيدقطب.... حرب 
NE  [ [ [ [ [ [ [ [1[1[[‏ 


يه 5 5 8 
ایی هرب اا ان ETE TSE TIE‏ و الا واه 8 وه واو هاوه لاع مه دما 


ظهر الخامس من حزيران “of ep AY‏ 
مطامع قادة إسرائيل يعد سنة 1551م أقوال دايان عند 
دخوله المسجد الأقصى 1۹1۷م اقوال ابن غوريون في 


مذكراته ال Sa‏ لما الس نمه 
أسباب الهزيمة.. إخبار العالم العربى NOR‏ 
اقوال اعدائنا من الييود ROV ssa: a‏ 
الصلح مع اسرائيل موت عبدالناصر في ۲۸ أيلول سنة 
تلاقام ..... خسار شزيمة لاككام سب تقدیر 
عبدالتاصر MOA ara RRNA‏ 


١‏ كتاب السرطان الأحمر 
سقوط الحضارة الغربية بشقي 
طاعة آمل الكتاب اخلال بمركز القيادة في الأرض.. 


وبالتالي هزيمة داخئية في تفوس المسلمين .. الجى العام 

التى نبتث فيه الماركسية 0 اك 
مار کن برا لار کن اق 
O CN‏ 
الثيرة البلشغية N‏ 
الثورة البلشغية واليهود 2000000007 VY sss.‏ 
المكتب السياسي الأول للثورة البلشفية.. الدولة التي 

شكلها ليئين سنة 1۹۱۸م SS‏ 
الثورات الشيوعية في العالم كلها يهودية mn‏ 


الشيرعية في العالم العربي.. الحرب الشيوعي في مصر 
والعراق.. الحرْب الشيوعي السوري واللبناني WE‏ 
الحزب الشيوعي الفلسطيني والأردني ANE elena‏ 
موقف الشيوعية من الاسلام والمسلمين اقدالهه في 


موتف الشبوعيين من تعليم الاسلام وأ لاجد يا لعا ۷ 


ل بوعيون 7 فين 8 الى د عا لسلا "FÎ‏ اد 


العرض الذي قدمه هرنزل للسلطان عبدالحميد مقابل أن 
يستمح لليهود بشراء أرضصي في فلسطين.................. ما 


مؤتمر يالطة ع د ل AN‏ 
ا الو ا مل ل FAY‏ 


55 الماركسية نظرياً كينا تقد النظرية الماركسية ٩۸٩‏ 


سقوط الشيوعية من جميع الثواحي ...۰...۰ ۰ ٩٩‏ 
اسباب انتشار الشيوغية ل 


العالم الاسلامي aa‏ 
قانون العودة إلى الله 010000000 
وثيقة إلى الاخوان المسلمين في ألاردن Aas‏ 
رضية الت فبداللة زام ره الله Sa Vo‏ 
ية السيف EA Sai‏ 
مسؤولية المسلمين أمام الله eM aa r‏ 
وصايا للدعاة والعلماء والمسلمين والنساء والأطفالء 

VENE aia ولزوجته ولابنائه‎ 


و 


و 


لقدفة ي ا 


حماس الجذرر التاريخية واليثاق) 


العقيدة رأثرها في بناء الجيل 0 
تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 0 


نظرات وأضراء على القومية العربية ... 


المأثورات بثربها الجديد N‏ 


السرطان الأحص ب 


ا ا 1 00 


لكان الماع ملتسي نسم 50 


الدفاع عن أراضي المسلمين أف فروض الأعيان 
إعلان الجهاد .. 
آبات الرحمن في جهاد الأفغان ..... / 


اتحاف العياد بقفطائل الجهاة ......... 


أ مياحث في الصلاة .... 
| الذبائح واللحوم المسترردة ... 
انحلال الزواج في الفقه والقأنون .................. 


amara 


مقابلة مع الشيخ عبدالله عوام .تتبفبفب.... 


نظرية العقد والكفالة ا ا O‏ 


TE 55 


الأسسلام 7 مستتبل البشربة a‏ 


الا وا ق و 17 
الاجرا ءات رالمرافعات ني القضا ء الإسلامي 0 


